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افريقيًا فطل السَيْطِ الاسشتعارية 
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اليونتكو > أديفرا 


املك ال انه 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
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0 ا 
الشايع 


افريقيا في ظل السيطرة الاستعيار ية ١996-1١4٠‏ 
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و يوامن 


امملت الثاف: 


افريقيا منذ عام م97١‏ 


8 


صورة الغلاف : 


ا بارز 8 فصر ملوك داهومي (نن) 
في أبومي [المصدر: متحف الانسان. باريس] 
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المحتويات 
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الفصل الأول : 

أفريقيا في مواجهة التحدي الاستعماري 

ألبير أدو بواهن 0 ا 0 
الفصل الثاني : 

تقسم أفريقيا وغزوها على يد الأوروبيين : نظرة عامة ْ 

ج. ن. أوزويغوي ا 
الفصل الثالث : 

المبادرات والمقاومة الأفريقية في وجه التقسمم والغزو 

0 رانجر 141[ 1[1 1[ [ 1 00 
الفصل الرابع : 

المبادرات والمقاومة الأفريقية في شمال شرق أفريقيا 

ح. أ. ابراهم (بمساهمة المرحوم عباس أ. علي) ا 00 
الفصل الخامس : 


المبادرات والمقاومة الأفريقية في شمال أفريقيا وفي الصحراء الكبرى 


1 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١88٠‏ - ه"7و١ا‏ 


الفصل السادس : 


المبادرات والمقاومة الأفريقية في غرب أفريقيا 188٠(‏ - 1414) 


مباي غوبي وأ. أدو بواهن م و 


الفصل السابع : 


المبادرات والمقاومة الأفريقية في شرق أفريقيا 184٠0(‏ - 1414) 


ه . .١‏ موائري تس مم لنه عخكة نارهط ات ع و م 


الفصل الثامن : 
المبادرات والمقاومة الأفريقية في وسط أفريقيا 1848٠0(‏ - 1114) 
أ. إيزاكمان وج . فانسينا 
الفصل التاسع : 
المبادرات والمقاومة الأفريقية في أفريقيا الحنوبية 
د ؛ شانايوا 
الفصل العاشر : 
مدغشقر من 188٠‏ إلى 1984 : مبادرات الأفريقيين ومواقفهم 
نجاه الغزو والسيطرة الاستعمارية 


م6. إيسوا فيلو ماندروسو الح اأستي مطل سج ل لفق لواف تام ةماسا مد ف ا 


الفصل الحادي عشر : 

ليبيريا وأثيوبيا » ١88٠‏ - 1914 : بقاء دولتين أفريقيتين 

م. ب . أكبان من أ. ب. جونز ور. بانكهيرست (استنادًا إلى إسهامات) 
الفصل الثاني عشر: 

الحرب العالمية الأولى ونتائجها 

م كراودر ا لاا م نحو تند تمي يات 2 ب ويف يي لتر ار و ية؟ إقب ولو لمرو عر عا بف رع ارق 
الفصل الثالث عشر : 

أساليب السيطرة الأوروبية ومؤسساتها 


و لقن بيتس (مراجعة . أسيواجو) ع اام سي الخ الود وااو واو اما الوح اه 


الفصل الرابع عشر : 


الاقتصاد الاستعماري 


قفاوا م عار فا ماع م عد ودافامد .ا .و وفوا عاد قام. هم تعاح ونور مما مامد مم 


واها ع مد قاواه .ا ققاف. فعاقفا. قاع ع قفار رم قاعا م وار ود مه تاعدعدفارر روا قامام م مم 


اتويات 


الفصل الخامس عشر : 


الاقتصاد الاستعماري في المناطق الفرنسية والبلجيكية البرتغالية السابقة 


(19184- هوم 


س . كوكري فيدروفيتشس ارط الوه ابا جل به 6 لوجم 7 وارل ‏ رع الها لاجو قر لم 1 


الفصل السادس عشر : 


الاقتصاد الاستعماري : المناطق اللي كانت خاضعة للنفوذ البريطاني 


الفصل السابع عشر : 
الاقتصاد الاستعماري : شمال أفريقيا 


أحمد كساب وعلي : عبد السلام وفتحى س. أبو سدرة وا 


الفصل الثامن عشر : 
الآثار الاجيّاعية للسيطرة الاستعمارية : المظاهر الدبموغرافية 


الفصل التاسع عشر : 
الآثار الاجيّاعية للحكم الاستعماري : البنى الاجتّاعية الحديدة 


الفصل العشرون : 


الدين في أفريقيا خلال فترة الاستعمار 


كُ. أساري أوبوكو ففافهو مه من هاوه مو مم ة مم ووه من هم هه فاه ممم ما ممه قم 


الفصل الحادي والعشرون : 


الفثون في أفريقيا خلال فترة السيطرة الاستعمارية 


وفل نوريا 0 


الفصل الثاني والعشرون : 
السياسة والكفاح الوطني الأفريق » (1919- )1١9#60‏ 


ل أو. اولوروتيمهين . ....0.0.22.2..... ال ا و ا يك 


الفصل الثالث والعشرون : 


السياسة والكفاح الوطني في شمال شرق أفريقيا » (1919- ه19#) 
حسن حمل ابراهم افع اجسسا ابحو تاق امو 2 لفون ونم ون جه ادق ريت وسو لاد توي 7 


' افريقيا في ظل السيطرة الافريقية» ١88٠‏ - ه#او١‏ 


الفصل الرابع والعشرون : 


السياسة والكفاح الوطني في المغرب العربي وثي الصحراء الكبرى » -1١919(‏ ه9#١)‏ 


جاك بيرك المع عاك واس ضام مالم نط بف 74 مم اقل ع مطل الع عت نخد آلف لاقتعا نا ند ه اعوظ ا ارات 
الفصل الخامس والعشرون : 

السياسة والكفاح الوطني في غرب أفريقيا » (1919- ه19#) 

ألبير أدو بواهن لا نه اكوم ال ال ا 
الفصل السادس والعشرون : 

السياسة والكفاح الوطنى في شرق أفريقيا » (919و١-‏ ه19) 

ل أتيينو أودياميو لمعف وص كاه وا ب ا و عرو مم وا 35 مارو هو عفيع و تمتو ع توف اخ ا للع ااه 


الفصل السابع والعشرون : 

السياسة والكفاح الوطني في وسط أفريقيا وجنوبها 

أ. بازيل دافيسون » آلين ف. إيزاكمان » ريئيه ببليسيبه ا ا ا 
الفصل الثامن والعشرون : 

أثيوبيا وليبيرياء ١914‏ - ه148 : دولتان أفريقيتان مستقلتان في عهد الاستعار 

م. ا باء, أكبان 

(استئادًا الى إسهامات من أ. ب. جونز ور . بانكهيرست) 0 
الفصل التاسع والعشرون : 

أفريقيا والعالم الحديد 

ر . د. رالستون 

(والأقسام الخاصة بأمريكا اللاتينية والكاريبي من إسهام ف. أ. ألبوكريرك موراو) 
الفصل الثلاثون : ش 

الاستعمار في أفريقيا : آثاره ومغزاه 

ألبير أدو بواهن اا 11111 
أعضاء اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاربخ أفريقيا العام ا 


نحات بيوغرافية عن المؤلفين الذين شاركوا في امحلد السابع 200100 
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مهيل 
بقلم السيد أخيد محتار نو 
المدير العام لليونسكو (191/4- 19419) 


لفد ظلت الأساطير والآراء المسبقة بمختلف صورها تخني عن العلم لزمن طويل التاريخ الحقيقي 
لافريقيا. فقد اعتبرت امحتمعات الافر يقية جتمعات لا يمكن أن يكون لها تاريخ . وعلى الرغم من 
البحوث المامة الي اضطلع مه ملل العقود الأول من هذا القرن رواد مثل ليو فروبيئيوس »2 وموريس 
دلافوس » وأرتورو لابريولا » فان عددًا كبيرًا من الأخصائيين غير الافريقيين المتشبئين عسلات معيّئة قد 
ظلوا ينحازون الى القول بِأنْ هذه امجتمعات لا يمكن أن تكون موضوعا للدراسة العلميّة » مستندين في 
قولهم هذا بصفة خاصة إلى نقص المصادر والوثائق المكتوبة. 

وإذا كان من الممكن أن تعتبر الألياذة والأوديسا نحق مصادر أساسية لتاريخ اليونان القدعة ) إن 
ذلك كان يقابله إنكار كل قيمة للتراث الافربتي المنقول » الذي يعتبر بعثابة ذاكرة تنتظم في نسيجها 
الكثير من الأحداث الني تميزت بها حياة شعوب افريقيا. وقد اقتصر الاهّام عند كتابة تاريخ جزء كبير 

من افريقيا على مصادر خخارجة عن افريقيا » فائتهى ذلك إلى رؤيا لا تكشف عن المسار المرجح لشعوب 
افريقيا عبر تاريخها , » بل تعبّر عن رأي البعض في الطريق الذي لا بدّ وأن يكون هذا المسار قد سلكه . 
ونظرًا لأنّ : العصر الوسيط » الأوروبي هو الذي كان يتَخذ في الغالب منطلقًا للدراسة ونقطة للاحالة » 
إن أساليب الإنتاج والعلاقات الاجتاعية والنظم والمؤسسات السياسيّة في افريقيا لم تكن تدرس إل من 
منطلق المقارنة مع ماضي أوددبا. 

وقد كان 1 ف الواقم رفضًا للاعتراف أن الافريتي هبدع لثقافات أصيلة ازدهرت واستمرت 
تسلك عبر القروث مسالك خاصة بها ؛ لا يستطيع المؤرّخ أن يدركها إلا إذا تخلّى عن بعض آرائه المسبقة » 
وإلاّ إذا جدّد منبجه . 

كذلك يبدو أنُ القارة الافريقية لم تعتبر قط كيانا تاريخًا له ذاتيته امتميزة . وإثما انصب التأكيد 
بصفة خاصة على كل ما من شأنه أن يعزز الرأي القائل بوجود انفصام منذ الأزل بين «افريقيا بيضاء » 


افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 188٠‏ - هماو١‏ 


و دافريقيا سوداء» تجهل كل منهها الأخرى . وكثيرًا ما صورت الصحراء الكبرى على أنها فضاء منيع حول 
دون امتزاج الاثثيات والشعوب وتبادل السلع والمعتقدات والتقاليد والعادات والأفكار بين امحتمعات التي 
تقوم على الحوانب المختلفة من تلك الصحراء. وبذلك ريمت الدراسات حدودًا مصطنعة صارمة بين 
حضارني مصر القديمة والنوبة وبين حضارات الشعوب القاطنة جنوبي الصحراء. 

حقيقة أن تاريخ افريقيا ثماللي الصحراء كان أكثر ارتباطً بتاريخ حوض البحر المتوسط من تاريخ 
افريقيا جنوبي الصحراء » ولكن من المعترف به الآن على نطاق واسع أن حضارات القارة الافريقية 
- عبر لغاتها وثقافاتها المتنوعة -- تشكل بدرجات مختلفة الروافد التاريخية لمجموعة من الشعوب والمحتمعات 
الي تربط بينها روابط عريقة . 

١‏ وهناك ظاهرة أخرى أضرّت كثيرا بالدراسة الموضوعية للاضي الافريقي. وأنا أعني هنا ما اقترنت به 
تجارة الرقيق والاستعار من ظهور أفكار عنصرية جامدة عن الأجناس تولد عنها الازدراء وعدم الفهم » 
وكانت من شدة الرسوخ بحيث امتد تشويبها إلى مفاهم كتابة التاريخ ذاتها. فنذ أن بدأ استخدا 
عبارات مشحونة بافكار معيّنة » مثل ١‏ البيض» و «السود» لمييز نوعين عامين من البشر ما المستعمرون 
منظورًا إليهم كنوع ممتاز من ناحية وأهاللي المستعمرات من ناحية أخرى ؛ صار لزامًا على الافريقيين أن 
يقاوهوا عبودية مزدوجة » اقتصادية وسيكولوجية . أما وقد صار الافريتي موسومًا بلون بشرته » وتحوّل إلى 
سلعة بين السلع » وسخر للاعال الني لا تتطلب إلا القوة العضاية ؛ فقد اصبح يمثل في اذهان قاهريه 
ماهية جنسية خيالية » هي ماهية الزنجي المنحطة التي توهموها. وأدٌى هذا التصنيف الزائف إلى الحبوط 
بتاريخ الشعوب الافريقية في عقول الكثيرين إلى مستوى التاريخ الاثني» الذي لا يمكن فيه تحب 
التزييف في تقدير الوقائع التاريخية والثقافية . 00 

وقد تطور الوضع كثيرًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية » ونخاصة بعد أن أخذت البلاد الافريقية 
وقد نالت استقلاها » تشارك مشاركة فعالة في حياة اجتمع الدولي وفي العلاقات المتبادلة الي هي أساس 
حياة هذا اجتمع » فتزايد حرص المؤرخين على دراسة افريقيا بمزيد من الدقة والموضوعية والتفتح الذهني » 
وأخحذوا يستعينون بالمصادر الافريقية ذاتها » وان لم يخل ذلك بطبيعة الخال من التحفظات التي رسخت 
بحكم العادة . أمّا الافريقيون أنفسهم فقد بدأوا يشعرون إذ يمارسون حقهم في المبادرة التارييخية بحاجة 
عميقة إلى أن يعيدوا إلى جحتمعاتهم صفتها التاريخية على أسس راسخة. 

ومن هنا كانت أهمية تاريخ أفريقيا العام». الذي تبدأ اليونسكو إصداره في ثهانية محلّدات. 
ولقد راعى الأخصائيون الذين جاءوا من بلاد عديدة وساهموا في المؤلف أن يرسوا أولاً أسسه النظرية 
والمنهجية . ومن ثم حرصوا على أن يعيدوا النظر في التبسيطات المخلة التي نتجت عن تصور خطى ضيق 
للتاريخ العالمي » وعلى أن يبرزوا من جديد حقيقة الأحداث التي وقعت كلما كان ذلك ضروريًا ويمكنًا . 
وجدوا في استخلاص المعطيات التاريخية الني تيسر تقصي تطور مختلف الشعوب الافريقية بما لها من 
خصوصية اجتاعية ثقافية . 

وني هذه الهمة التي تتميز بالحسامة والتعقيد والعسر نظرًا لتنوع المصادر وتشتت الوثائق » سارت 
اليونسكو على مراحل. فكانت لمرحلة الأول (19456- )١19359‏ هي مرحلة الأعال الخاصة بتوثيق 
الكتاب وتخطيطه » حيث ثم القيام بأنشطة ميدانية في الموقع : ما بين حملات لجمع التراث المنقول » 
وإنشاء لراكز التوثيق الاقليمية الخصصة لهذا التراث» وجمع للمخطوطات غير المنشورة بالعربية 
ووالأعجمية» (اللغات الافريقية المكتوبة بالحروف العربية) وحصر للمحفوظات » وإعداد «دليل 
لمصادر تاريخ افريقيا؛ بالاستناد إلى محفوظات ومكتبات البلدان الأوروبية » وهو الدليل الذي نشر في 


هيد 0 


تسعة محلّدات . ومن ناحية أخرى » نظّمت للأخصائيين لقاءات تولّى فبها الافريقيون وغيرهم من القارات 
الأخرى مناقشة القضايا المنبجية وحدّدوا الخطوط العريضة للمشروع بعد فحص دقيق للمصادر المتاحة . 

ثم كانت مرحلة ثانية خصصت لوضع الكتاب في صورته وتقسيمه وتفصيله » وامتدت من امامل 
إلى ١91/١‏ . وف هذه الفترة اضطلع اجتّاعان ادوليان لخبراء عقدا في باريس )١959(‏ وأديس أبابا 
(19070) بدراسة وتحديد المشكلات التي تعلق بصياغة الكتاب ونشره » وهي : ظهوره في ثمانية 
محلدات » وطبعه طبعة رئيسية بالانجليزية والفرنسية والعربية » وكذلك ترجمته إلى لغات افريقية مثل 
السواحيلية والهوسا والبيول واليوروبا واللينغالا . ومن المتوقع كذلك إعداد ترجات بالألمانية والروسية 
والبرتغالية والاسبانية والصينية 27 » فضلاً عن إصدار طبعات مختصرة ميسرة للجمهور الافريق والدولي 
على نطاق أوسع . 

وخصصت المرحلة الثالثة للصياغة والطبع . وقد بدأت بتشكيل لحنة علمية دولية من 4 عضوًا » 
اكاعه ا ا ار 


ب ا ا و و ا وى او لع 
والحضارات الأفريقية ‏ والذي بفضله أصبح من التفق غليه اليوم أن افريقيا كانت على أرجح 


الاحتّالات مهد البشرية » وأنها شهدت 0 أوائل الثوراتٍ التكنولوجية في التاريخ وهي ثورة العصر 
الحجري الحديث » وأنها بفضل وجود مصر فيها كانت موطنًا لازدهار حضارة من أكثر الحضارات 
القدعة تألْمًا في العالم . ثم ينبغي بعد ذلك ذكر التراث المنقول » فقد استهين به في الماضي » لكنه يبدو 
اليوم مصددًا ينا من مصادر تاريخ افريقيا» يتيح تتبع مسيرة شعوبها المختلفة في المكان والزمان » ومن ثم 

تفهم الرؤيا الافريقية للعالح من داخلها» وإدراك السمات الأصيلة للقم التي ترتكز عليها ثقافات القارة 
0 

واننا لنشعر بالامتنان للجنة العلمية الدولية المسؤولة عن هذا التاريخ العام لافريقيا ولقررها وللمشرفين 
على مختلف المحلّدات والفصول ولؤلّفيها لأنهم ألقوا م ضرا أصيلاً على ماضي افريقيا في يجموعه » وتجنبوا كل 
نزعة قطعية في دراسة المسائل الجوهرية » مثل تجارة القيق ق التي كانت ١‏ استنزافًا لا ينقضي» نتجت عنه 
عملية من أقسى عمليات الترحيل في تاريخ الشعوب وأدّى إلى تفريغ القارة من جزء من قواها الحيوية » 
في حين أنه لعب دورًا حاسم في الازدهار الاقتصادي والتجاري لأوروبا ومثل الاستعار بكل ما ترتب 
عليه من نتائيج في نواحي الاقتصاد والسكان والنواحي النفسية والثقافية ؛ ومثل دراسة العلاقات بين افريقيا 
جنوبي ا الكبرى والعالم العر بي ؟ وعملية إزالة الاستعار والبناء الوطفي التي ما زالت محرك 0 
والعواطدف ف أناس لا يزالون أحياء ولا يزال بعضهم يعارس نشاطه كاملا . وقد عوياحت خصيع هد 
المسائل بروح الحرص على التزام الأمانة والدقة » وهما ليسا أهون ما في هذا الكتاب من مزايا ؛ 1 
كذلك مزية كبرى ء, هي أنه يطلعنا على آخر تطورات معارفنا عن افريقيا ويعرض الثقافات الافريقية من 
وجهات نظر شتى » ويقدّم رؤيا جديدة للتاريخ » فيبرز لنا بذلك مناطق النور والظل دون أن يح 
اختلاف الآراء بين العلاء . 


(1) لقد ظهر الحلّد الأول باللغات العربية والأسبانية والبرتغالية والصينية والكورية والإيطالية ؛ امحلّد الثاني باللغات 
العربية والأسبائية والبرتغالية والصينية والإيطالية والكورية » ولمْحلّدان الرابع والسابع باللغة الأسبانية . 


2 افريقيا في ظل السيطرة الاجنيةء م1 - 80:و! 


ان هذا الكتاب الحديد إذ يبين قصور مناهج البحث التي ظلت تستخدم زم طويلاً في دراسة 
افريقيا » فانه يدعو إلى تجديد وتعميق تتاولنا للإشكالية المزدوجة المتعلقة بكتابة التاريخ وبالذانيّة 
الثقافية » وبا يجمع بينهيا من روابط متبادلة . وهو مثل أي مؤلّف تاريخي قِيّم يفتح الطريق لبحوث 
جديدة متعلدة . 

وقد -حدا ذلك باللنجنة العلمية الدولية بدورها إلى أن تحرص - بالتعاون الوثيق مع اليونسكو - على 
إجراء دراسات تكميلية للتعمق في عدد من المسائل التي تتيح رؤية أكثر وضوحًا لبعض 52 في ماضي 
افريقيا. ومن شأن هذه البحوث التي تطبع في سلسلة اليونسكو - دراسات ووثائق - «تاريخ افريقيا 
العام ) أن تكون مكلة مفيدة لهذا الكتات9© , وسوف يتابع هذا اللهد كذلك عن طريق إعداد 
دراسات عن التاريخ الوطني أو شبه الاقليمي . 

إن هذا التاريخ العام يلق الضوء في الوقت نفسه على وحدة تاريخ افريقيا وعلى علاقاتها بالقارات 
الأخرى - وخاصة الأمريكتين ومنطقة الكاريبي . فلقد دأب بعض المؤرخين لفترة طويلة على عزل 
مظاهر التعبير الابداعي لدى أحفاد الافريقيين في الأمريكتين وتصنيفها تحت عبارة جامعة غربية باس 
الخصائص الافريقية أو ١‏ الافريقيات » ٠‏ وغني عن الذكر أن مؤلني الكتاب الذي نحن بصدده لا 
يعتنقون هذه النظرة . فلقد رأوا الرأي الصائب في مقاومة الرقيق الذين رحلوا إلى أميركا » وفي ظاهرة 
التبجين») السيا سي والثقافي ٠»‏ وف اشتراك أحفاد الافريقيين دومًا وعلى نطاق ضخم في كفاح حركة 
الاستقلال الامر 04 الأولى وفي حركات التحرير الوطنية » وأدركوا هذه الأمو ر على حقيقتها باعتبارها 
محاولات قوية لتأكيد الذاتية أسهمت في صياغة المفهوم الشامل للإنسانية. وانه لمن الواضح اليوم أن 
الئراث الافريقي قد أَثّر بدرجات متفاوتة في أساليب الشعور والشكيز والتخيل والعمل 3 عدد من 
البلاد في تنصف الكرة الغر بي » كل حسب موقعه , فن جئوب الولايات المتحدة حتى شال البرازيل 
مرورًا بمنطقة الكاريبي » وعلى ساحل نيط اهادي » تيدو الآثار الثقافية المتقولة عن افريقيا واضحة في 
كل مكان. بل إنها في بعض الحالات هي الأسس الجوهرية للذاتية الثقافية لدى عدد من أهم 
القطاعات بين السكان . 

كما يبرز هذا المؤلف على نحو واضح ما لافريقيا من علاقات يحنوب أسيا عبر المحيط الهندي» وما 
قدّمته من مساهمات افريقية لغيرها من الحضارات عن طريق العلاقات المتبادلة . 

والي لعلى اقتناع يأن ما تبذله شعوب افريقيا من جهود لنبل استقلاها وتوطيده ولتأمين تطورها وترسيخ 
خصائصها الثقافية حريّ بأن يتأصّل في وعي تاريحخي محلد يوه ثر تأثيرًا عميقًا في حياة أصحابه ويتناقلونه 
جيل بعد جيل. 

اذام #لقيتة من تعلى + وما تتصاته يمن ختيزة ورئيس » منذ بداية الاستقلال » لأول الحنة 
أنشكت لإصلاح برامج تعليم التاريخ والخغرافيا في بعض بلاد افريقيا الغربية والوسطى » قد أتاح لي أن 


3 لقد ظهر من هذه السلسلة أحد عشر عددًا باللغتين الانجليزية والفرنسية » وهي : 

. إعار مصر القديمة وفك رموز الكتابة المروية ؛ 7. تجارة الرقيق السود من القرن الخامس عشر إلى القن التاسع 
عشر ؛ م. العلاقات التاريخية عبر المحيط الملدي ؛ 4. تدوين تاريخ افريقيا الحنوبية ؛ ه. تحرر افريقيا من 
الاستعار : افريقيا الخحنوبية ومنطقة القرن الافريتي ؟ 3 أسياء الإثنيات والأماكن ؛ /ا. العلاقات التاريخية 
والاجتّاعية - الثقافية بين افريقيا والعالم العربي ؛ 8. منبجية تاريخ افريقيا المعاصرة ؛ 3 تطور التعليم وكتابة التاريخ في 
افريقيا ؛ ٠‏ . افريقيا والحرب العالمية الثانية  .١١‏ ليبيا القديحة (صدر أيضًا باللغة العربية) . 


تمهيد 1 


أقدّر كم هو ضروري لتعليم النشء ولإعلام الجمهور أن يوجد كتاب للتاريخ أعدّه علاء يعرفون من 
الداخل مشكلات أفري يقيا وآمالها » ويعلكون القدرة على النظر إلى القارة ككل . 

وجميع هذه الأسباب ع سد ستعمل اليونسكو على أن ينشر هذا التارد يخ العام لافريقيا على نطاق واسع 
وبلغات عديدة» وعلى أن كرد أساسًا لإعداد كتب للأطفال وكتب مدرسية وبرامج إذاعية أو 
تلفزيونية . وبهذا يمكن للنش للنشء والتلاميذ والطلاب والكبار ف افريقيا وني غيرها أن يكونوا صورهة ة أفضل 
عن ماضي القارة الافريقية وعن العوامل التي تفسّر هذا الماضي » وأن يتوصلوا إلى فهم أصدق لترائها 
الثقافي ولاسهامها في التقدّم العام للإنسانية . فهذا الكتاب جدير إذن بأن يشجعٍ التعاون الدولي ويوطد 
تضامن الشعوب فيا تطمح إليه من عدالة وتقدّم وسلام ؛ أو هذا على الأقل هو ما أرجوه بكل إخلاص . 

ويبقى لي أن أعرب عن امتناني العميق لأعضاء اللجنة العلمية الدولية ومقررها والمشرفين على مختلف 
امحلدات وإلى المؤلفين وجميع الذين ساهوا في تحقيق هذا الشروع الضخم . فإن ما قاموا به من عمل وما 
قذموه من . مساهمة هو خير دليل على ما يمكن أن ينجزه في الإطار الدولي الذي تتيحه اليونسكو رجال 
جاءوا من آفاق متبايئة تحفزهم نية صادقة واحدة وعزعة واحدة إلى خدمة الحقيقة الخالصة » فتمكنوا من 
إنجاز مشروع تكاد أهميته العلمية والثقافية أن تكون بلا حدود .كا أقدم شكري كذلك إلى المنظات 
والمحكومات التي مكنت اليونسكو بفضل هباتها السخية من أن تصدر هذا الكتاب بلغات ختلفة وأن 
تكفل له ما يستحقه من انتشار عالمي النطاق في خدمة الجتمع الدولي بأكمله. 


عرض المشروع 
بقلم الأستاذ بثويل أ. أوغوت * 
رئيس اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ افريقيا العام 
اول - #زرول 


طلب المؤتمر العام لليونسكوء في دورته السادسة عشرة » من المدير العام الشروع في تحرير تاريخ عام 
لأفريقيا. وقد عهد بهذا العمل الضخم إلى لحنة علمية دولية أنشأها انحلس التنفيذي في .191٠‏ 
ووفمًا للنظام الأساسي للجنة » الذي اعتمده المحلس التنفيذي لليونسكو في 191/١‏ » تتكون هذه 
اللجنة من 9" عضوًا (الثلثان من الافريقيين والثلث الباقي من غير الافريقيين) يشتركون في اجماعاتها 
بصفتهم الشخصية وبعينهم المدير العام لليونسكو لمدة صلاحية اللجنة. 
وكانت المهمة الأولى للجنة تحديد الخصائص الرئيسية للمصنئف . وقد حددتها في دورتها الثانية على 
النحو التالي : 
٠‏ أن هذا التاريخ , ولئن كان يستهدف بلوغ أرفع مستوى علمي ممكن » لا يتونجى شمول كل شيء وانها 
هو مصدف مجمع بين عناصر شتّى دون تعصب لرأي معيّن. وسيتكون في أحيان كثيرة من عرض 
للمشكلات مع توضيح للوضع الراهن للمعارف والتيارات الكبرى للبحث » ولا يتقاعس عن التنويه » عند 
الاقتضاء » بتباين المذاهب والآراء. وهو بذلك بمهّد السبيل لوضع مؤلفات لاحقة. 
ه تعتبر افريقيا كلاً واحدًا. والغرض هو إظهار العلاقات التاريخية بين مختلف أجزاء القارّة » التي غالبا 
ما كانت تخضع لتقسمات فرعية كثيرة في المؤلّفات التي ظهرت حتى الآن. ونحظى صلات افريقيا 
التاريخية مع القارات الأخر: ى بالعناية الي تستحقها » وتحلل تلك الصلات من زاوية المبادلات والمؤثرات 
متعددة الأطراف على نحو يبرز بصورة ملاعة إسهام افريقيا في تطور البشرية. 


* جرى في الدورة العامة السادسة للجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ افريقيا العام (برازافيل» أغسطس/اب 
1981 انتخاب مكتب جديد للجنةء كا جرى استبدال البروفسور أوغوت بالبروفسور ألبير أدو بواهن. 


0 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 188٠‏ - هلوا 


. تاريخ أفريقيا العام » هو قبل كل ثبيء » تاريخ أفكار وحضارات وحتمعات ومؤسسات . وهو يقوم 
أساسًا على مصادر متعددة بالغة التنوع يدخخل فيا _التراث المتقول والتعبير الفني . 
ه ينظر إلى هذا التاريخ أساسًا من الداخل . ففضلاً عن كرنه مصنّفًا علميًا فهو أيضاً إلى حد بعيد 
انعكاس أمين لكيفية رؤية المؤلفين الافريقيين لحضارنهم . وعل الرغي من إعداد هذا التاريخ في نطاق 
دوبلٍ واستعانته جميع البيائات العلمية المتوفرة حاليًا ؛ فإنه سيمثل أيضا أحد العناصر الأساسية في التعروف 
على التراث الثقافي الافريق وسيبرز العوامل لني تسهم في وحدة هذه القارة . ويشكل هذا الانجاه نحو رؤية 
الأشياء من الداخل الحانب الحديد في هذا اللصئف » ويمكنه أن يضى عليه فضلاً عن مزاياه العلمية؛ 
قيمة كبيرة بالنسبة للأحداث الراهئة . واذ يُظهر هذا التاريخ الوجه الحقيق لافريقيا » في عصر تبيمن 
عليه ضروب النافسة الاقتصادية والتقنية » فإنه يمكن أن يطرح للبحث تصورًا نخاصًا للقم الإنسانية . 

ورت اللجئة أن يصدر هذا المصئف » الذي يتناول ما يربو على ثلاثّة ملايين سنة من تاريخ 
افريقياء في ثمانية محلّدات بة بقع كل منها في حوالى ١٠م‏ صفحة من النصوص » ويتضمن عددًا من 
اللوحات والصور لفتوغ راي والخرائط والرسوم الخطية . 

وبعين هشرف رئيسي لكل محلّد » يساعده عند الاقتضاء واحد أو اثنان من المشرفين المعاونين . 

وتنتخب اللجنة المشرفين عل الحلّدات من بين أعضائبا أو من غير أعضائها بأغلبية الثلثين. ويناط 
بالمشرفين إعداد المحلّدات وفقا للقرارات الني تتخذها اللجنة والخطط الني تضعها. ويكون المشرفون 
مسؤولين من الناحية العلمية أمام اللجنة أو أمام مكتبهاء بين دورات انعقادهاء عن مضمون المحلدات وعن 
الصياغة النهائية ئية للنصوص وعن الصور » وبوجه عام عن جميع المنوانب العلمية والفنية للتاريخ . ويكون 
المكتب هو المرجع الأخير في إقرار المخطوط النباقي » ويقوم بتسليمه للمدير العام لليوسكو عندما يرى أنه 
أصبح معدًا للنشر. وتظل السلطة اذن منوطة باللجنة » أو بالمكتب بين دورات انعقاد اللجنة . 

ويحتوي كل بحلّد على قرابة ثلاثين فصلا . ويرّر كل فصل مؤلّف رئيسي ساعده عند الاقتضاء 
معاون أو اثنان , 

وتختار اللجئة للؤلقين بعد الاطلاع على بيانات المؤمّلات والخبرة الخاصة بهم » ويفضل المؤلفون 
الافريقيون بشرط أن يكونوا حار ثزين على المؤمّلاات المطلوبة. وتحرص اللجنة بوجه خاص على أن يراعى 
قدر المستطاع في اختيار الوؤلّفين أن تكون + جميع مناطق القارة وكذلك جميع المناطق التي كانت لما 
علاقات تاررخية أو ثقافية مع افريقيا ل شاد عادلاً , 


ل 
يقدموا تعليقامم عليها.. 

وفضلاً عن ذلك » يعرض النص المرسل من المشرف على المْحلّد على بحنة قراءة لدراسته » وتعيّن هذه 
اللجنة من بين أعضاء اللجنة العلمية الدولية » تبعًا لاختصاصات الأعضاء ؛ وتكلف هذه اللجنة بإجراء 
تحليل متعمق لمضمون الفصول وشكلها . 

ويتول المكتب إقرار المخطوط بصورة تبائية . 

وقد تبيّن أن هذه الإجراءات التي قد تبدو طويلة ومعقّدة هي إجراءات لازمة لأنها تضمن أكبر قدر 
من الدقة العلمية للتاريخ العام لافريقيا . فقد حدث فعلاً أن رفض المكتب بعض المخطوطات أو طلب 
إجراء تعديلات هامة لا بل وعهد بإعادة تحرير الفصلٍ إلى مؤلف اآخر . وأحيانًا يستشار اخصائيون في فترة 
معيئة من فترات التاريخ أو في مسألة معيّنة من أجل وضع الحلّد في صيغته النبائية . 


عرض المشروع 1 


ويصدر المؤلف بادئ الأمر في طبعة رئيسة بالانجليزية والفرنسية والعربية وفي طبعة عادية بنفس 
اللغات . 

وتصدر نسخة مختصرة من الولف بالانجليزية والفرئسية تتخذ أساسمًا للترجمة إلى اللغات الافريقية » 
وقد اختارت اللجنة العلمية الدولية السواحيلية ولغة الهوسا كأول لغتين افريقيتين يترجم إليهم| المؤلف. 

ومن المزمع نضا العمل » بقدر المستطاع ع على أن ينشر تاريخ افريقيا العام بعدةٌ لغات واسعة 
2 3 الصعيد الدولي (ومنها الأسبانية والألمانية والايطالية والبرتغالية والروسية والصيئية واليابانية » 
الخ ... 

0 يتعلّق إذن » كا نرى » بمشروع 0 يشكّل مخاطرة كبرى بالنسبة لمؤرّخي افريقيا والأوساط 
العلمية بوجه عام وكذلك بالنسبة لليونسكو التي تشمله برعايتها . ذلك أنه ليس من المتعذّر أن نتصوّر 
مدى تعقيد مهمة مثل تحربر مصنف عن تاريخ افريقيا بطي في امكان قارّة بأكملها وني لزيا الارية 
ملايين عام الأخيرة ويلتزم بأرفع المعابير العلمية ويستعين » كا ينبغي » بأخصائيين ينتمون إلى شتى البلاد 
والثقافات والمذاهب الفكرية والتقاليد التاريخية . انه لمشروع قاري ودولي وجامع لفروع العلم 0 أوسع 
نطاق . 

وأودّ في النهاية أن أنوه بأهمية هذا المصئف بالنسبة لافريقيا والعالم أجمع . في الوقت الذي تكافح فيه 
شعوب افريقيا من أجل اتحادها وتعمل سويا من أجل صنع مصائرها » يمكن للمعرفة الصحيحة بعاضي 
افريقيا وللوعي بالروابط التي توحّد ما بين الافريقيين من ناحية » وبين افريقيا وسائر القازات من ناحية 
أخرى » أن تيسّر إلى حد بعيد التفاهم بين شعوب الأرض بل وأن تنشر على الأخخص المعرفة بتراث ثقافي 
هو ملك للبشرية جمعاء. 

: شويل. أ. أوغوت 

6 أغسطس/آب 19904 
رئيس اللجنة العلمية الدولية 
لتحرير تاريخ افريقيا العام 


1 


التأريخ 


لقد تقرّر تدوين التواريخ الخاصة بعصر ما قبل التاريخ على النحو التالي : 
- إمّا بالاشارة إلى الحاضر باعتبار سنة الأساس + ١46٠‏ ؛ وتكون جميع التواريخ سلبية بالنسبة إلى 
+ 1946 
0100 بالإشارة إلى بداية التاريخ الميلادي وتوضع علامة + أو - أمام التواريخ المْحدّدة بالنسبة 
للتاريخ الميلادي. وفها يتعلق بالقرون تستبدل عبارتا قبل الميلاد» و« بعد الميلاد» بعبارني «قبل العصر 
الحالي » وومن العصر الخالي». أمثلة : 
7٠٠ )(‏ قبل الحاضر- .وم 
؟) 9٠6٠١0‏ قبل الميلاد - -..و؟ 
٠٠‏ ميلادية - لجد.م1 
(*) القرن الخامس قبل الميلاد - القرن الخامس قبل العصر الحالي ؛ القرن الثالث ميلادي - 
القرن الثالث من العصر الحالي. 


ارذا 


الفصل الأول 


افريقيا في مواجهة التحدي الاستعاري 


بقام : 8 ادو بواهن 


إن عد التغيرات التي طرأت والسرعة التي تمّت بها في الفترة ما بين عامي 184٠‏ و ه19 لم يسبق لها 
ميل في "ناريت افريقا . بل إن اهم هذه الأحداث وأبلغها تأثيرًا وإيلامًا وقعت في زمن أقصر من ذلك 
كر ول لخو 11م في الفترة التي شهدت غزو معظم القارة الافريقية واحتلاها على يد 
القوى الامبريالية » والتي استتب فيها النظام الاستعاري . أما الفترة التي أعقبتها » فكانت أساسا فترة تدعبم 
لهذا النظام واستغلاله . وكانت السرعة الي وفعت بها هذه التطورات الألمة مذهلة » فحتى عام وليل 0 
تدخل في دائرة الحكم المباشر للأوروبيين إلا مناطق محدودة من القارة الافريقية » هي : الحزيرة والمناطق 
الساحلية من السنغال في غرب أفريقيا ومعها مدينة فريتاون وضواحيها (في سييراليون الآن) » وكذلك 
الأجزاء الحنوبية من ساحل الذهب (غانا الآن) والمناطق الساحلية لأبيدجان في ساحل العاج وبورتو نوفو 
في الداهومي (بنين الآن) وجزيرة لاغوس (فيما أصبح الآن نيجيريا) . أما في شال افريقياء فإن المزائر 
وحدها هي التي وقعت في يد الاستعار الفرنسي ٠‏ ول يدخل شبر واحد من شرق افريقيا في دائرة سيطرة 
أية قوة أوروبية , بينا خضعت لحكم البرتغاليين بعض الأشرطة الساحلية لموزهمبيق وأنغولا دون غيرها 3 
وسط افريقيا . ول يستتب الحكم الاجنبي إل في جنوب افريقيا حيث امتد فشمل مساحات كبيرة في 
داخل البلاد (أنظر الشكل .)١-١‏ ومختصر القول إنه حتى عام 188٠١‏ كانت نسبة 8٠١‏ / من القارة 
الافريقية في يد ملوكها وملكاتبا ورؤساء عشائرهاء وذلك في امبراطوريات ومالك وجاعات وكيانات 
سياسية من متتلف الأشكال والأحجام . 

لكن الأوضاع تغئرت تغيرًا خارقا» بل وجذريًا خلال السنوات الثلاثين التالية . فني عام 22١9415‏ 
وباستثناء أثيوبيا وليبيريا » كانت القارة الافريقية بأكملها قد خضعت لحكم القوى الأوروبية في شكلٍ 
مستعمرات اعتتلفة الأحجام » وإن فاقت بكثير حجم امحتمعات المنظمة السابقة » واختلفت عنبها امعتلاهًا 
كبيرًا أو كليًا في أغلب الحالات. ول تفقد افريقيا في ذلك الوقت سيادتها واستقلالها فحسبء بل كان 
الاستعار بمثل كذلك هجوم عل الثقافات القائمة . وكا قال فرحات عباس عام 9 في معرض 


3 افريقيا في ظل السيطرة الأجنبية» 188٠١‏ - ه95١‏ 


ماديرا (بغ 
3 8 


جمهورية جنوب افريقيا 
ناتال 
دولة أورائج 


اللا 


الشكل ١-١,‏ : افريقيا عشية التفسيم ؛ والخارطة تبين مدى توغل الغزو الأوروبي حوالى عام .184٠‏ 


افريقيا في مواجهة التحدي الاستعاري 1 


الإشارة الى باستعار فرنسا للجزائر : «فإن الاستعار كان بالنسبة للفرنسيين عرد مغامرة عسكرية 
واقتصادية » حيطت من بعد بنظام إداري ملائم يدافم عنها وتحمها. أما بالنسبة للجزائريين » فكان 
ذلك التغيّر «ثورة حقيقية أطاحت بالعالم القديم كله» بعتقداته وأفكاره وبأسلوب حياة موغل في 
القدم , فواجه شعب بأكمله تغيرًا مفاجئًا » ووجد نفسه دون سابق استعداد مضطرًا للتكيّيف مع الظروف 
الجديدة أو الهلاك . وكان لا بد لهذا الوضع أن يؤدي الى اختلال معنوي ومادي يقترب في عمقه وجديه 
من حالة التفكك الشامل » (0) 

ولا تنطبق طبيعة الاستعار كما وردت هنا على الاستعار الفرنسي للجزائر وحدهء بل على الاستعار 
الأوروبي ُْ افريقيا كلها . فالاختلافات بين أنواع. الاستعار كانت اختلافات في الدرجة لا في في النوم ؟ 
اختلافات في الأسلوب لا في المضمون . وني عبارة أخرى » يمكن القول إن افريقيا بين عام 188٠‏ وعام 
ه88 واجهت تحديًا بالغ الخطورة» هو تحدي الاستعار. 


حالة افريقيا من ناحية الاستعداد 


وماذا عن موقف الافريقيين أنفسهم إزاء هذا الاستعار الذي استتيع تغييرًا عميقًا في طبيعة العلاقات التي 
قاممت ينوم وبين الأوروبيين علي مدى السنوات الثلانمائة السابقة قة؟ إن هذا السؤال 0 يتناوله المؤرخون 
الأفارقة أو الأوروبيون تناولاً جادًا حتى اللآن» ولكنه يحتاج الى جواب . والجواب واضح لا الب فيه » 
وهو أن الأغلبية الساحقة من السلطات والقيادات الافريقية ناهضت ذلك التغيير بعنف» وأعربت عن 
عزمها على ايقاء الأوضاء”" الي كانت سائدة على حالها» وعلى الاحتفاظ فوق كل شيء بالسيادة 
وبالاستقلال , وهي قضية لم يكن أحد على استعداد لأي تنازل في شأنها . ويمكن التدليل على صحة هذا 
الحواب من أقوال المعاصرينٍ من زعياء افريقيا آنذاك. ٠‏ ففي ع 265١‏ حين عرص البريطانيون حايتهم 
على برعبيه الأول ملك الأشانتي ِ ساحل الذهب » أجاب : 

«الاقتراح بأن تخضع بلاد الأشانتي ف وضعها الحاللي لباية جلالة الملكة وامبراطورة الهند» 

مسألة تستوجب التفكير الحاد» ويسعدني أن أخبركم أننا توصلنا الى نتيجة وهي أن مملكتي لن تلتزم 

أبدً! بمثل هذه السياسة . فلا بد أن تظل جملكة الأشانتي على وضعها منذ القدم » مع الاحتفاظ في 

الوقت نفسه بعلاقات الصداقة مع جميع البيض . ولست أكتب هذه الكرات بروح التفاخر » 

ولكني أقصد معناها بوضوح . . فقضية بلادي في تقدم » وما من سبب يدعو أي واحد من شعبنا 

الى الشعور بالقلق أو إلى الاعتقاد للحظة واحدة أن قضيتنا قد انتكست بسبب الاشتباكات 

الماضية 9 , 

وفي عام 1846 تحدّث ووبوغو «المورونابا» أو ملك الموسى (في قولتا العليا (بوركينا فاسو حاليًا)) الى 

الضابط الفرنسيٍ الكابتن ديستيناف قائلاً : 

وأعرف أن البيض يريدون قتلٍ ليأخذوا بلادي » ومم ذلك فانك تزعم أنهم سوف 

يُساعدونني على تنظيم بلادي . ولكني أحب بلادي كما هي » ولا أحتاج الى البيض » وأعلم تمامًا 


(5) ف. عباسء ١ساولاء‏ ص 4ء اقتباس جاك بيرك أنظر الفصل الرابع والعشرين من هذا المحلد. 
(؟) اقتباس ج. فين» في: ع. كراودر (مشرف على التحرير)» 2151/1 ص "17غ-141. 


لك افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١88٠‏ - ه#او١ا‏ 


ما أحتاج وما أريد ؛ فلدي تجار بلادي . ولك أن تعتبر نفسك محظوظًا لأنني لم آمر بقطع رأسك . 
اذهب الآن ؛ واذهب إلى غير رجعة 9 , 
وقد أعرب عن مشاعر مماثلة كل من «لات ديور»ء دامل (حاكم) كايور في السنغال الحديث) 
عام ١849#‏ (مقتبسٍ في الفصل السادس أدناه) » والملك ماشمياء ملك ال وياو» 5 تنجانيمًا (في الحزء 
القاري من تانزانيا الآن) عام (مقتبس في الفصل الثالث أدناه) 8 وهندريك ويتبوى » الذي كان 
ملكا فيما أصبح الآن «ناميبيا) (مقتبس في الفصل الثالث أدناه) . بيد أن آخر هذه الشواهد وأكثرها 
إثارة للاهام هو ذلك النداء الذي محرك المشاعر - والذي اقتبسه فيما يلي - الموجه من « منيليك » 
ملك أثيويا لل فيكتوريا ملكة بريطائيا العظمى في أبريل / نيسان 18١‏ . وقد أرسل منيليك خطابات 
ممائلة الى قادة كل من فرنسا وألائيا وإيطاليا وروسيا. وقد بدأ منيليك نداءه بتعبين حدود بلاده أنذاك » ْم 
ذكر طموحاته الشخصية في التوسع » وأعلن عزمه على اعادة حدود أبوسا إلى ما كانت عليه لتبلغ 
الخرطوم ومحيرة نيزاء بما في ذلك كل أراضي ال وغالا» م أضاف : 
وليس في تي مطلقًا أن أقف متفربًا غير مكترث إذا كانت القوى البعيدة تفكر في تقسيم 
افريقيا ) لأن أثيوبيا ظلّت على مدى الأربعة عشر قرنا الماضية جزيرة للمسيحيين وسط نمحر من 
الوثنيين . 
ولا كان الرب القدير قد صان أثيوبيا حتى الآن » فاني آمل أن يحميها ويوسعها في المستقبل » 
أظن للحظة أنه سيقبل تقسيمها بين القوى الأخرى . 
لقد كان البحر في الماضي هو حدود أثيوييا. ولا فشلنا في استخدا م القوة ولم ساعدنا 
المسيحيون » وقعت حدودنا البحرية في أيدي المسلمين. ونحن لا 0 اليوم أن باستطاعتنا 
استردادها بالقوة ‏ ولكننا تأمل أن بدي عخلصنا يسوع المسيح القوى المسيحية فترد لنا حدودنا 
الساحلية » أو تعطينا على الأقل بعض النقاط على الساحل 76" . 
وعلى الرغم من هذا النداءء سيّر الايطاليون حملتهم ضد أثيربيا ؛ بتأبيد ضمني متآمر من جانب 
فرنسا وبريطائياء أعلن منيليك أمرًا بالتعبئة العامة في ١١‏ سبتمير / أيلول هماء وجاء في إعلانه : 
وتكالب علينا الأعداء ليدمروا بلادنا ويغيروا ديننا... وبدأ أعداؤنا بالتوغل في أراضينا 
والنخر فيها كالسوس . ولكني بمعونة الرب لن أسلم لهم ا .. واليوم أناشد الأقوياء منكم أن 
يعدوني بقوتهم وأناشد الضعفاء ع منكم أن ساعدوني بصلواتهم 7" , 
هذه هي كلات الرجال الذين واجهوا التحدي الاستعاري ؛ وهي البرهان القاطع على أنهم عقدوا 
العزم على مواجهة الأوروبيين » والدفاع عن سيادتهم وعن معتقداتهم وعن تقاليد 0 
وينضح أيضًا من كل هذه الأقوال أن ب م الأفارقة كانوا يؤمنون بأنهم قادرون على مواجهة الغزاة 
الأوروبيين » ولعلهم كانوا كذلك بالفعل . ف فهم أولً كان يؤمنوت بقدراتهم السحرية ) وبأسلافهم » وبأن 
آهتهم (أو إلههم) سوف تساعدهم حتمًا » الك كأ العديد منهم عشية المواجهة الفعلية الى الصلوات 
والقرابين والأعشاب والتعاويذ. فطبقًا لما سجله إليوت ب. سكير : 


(م) اتقتباس م. كراودرء 6اؤ1ء ص لاة. 
(5) معت مذ عإتاهمواز 36/13-109 .ؤمه وأموتطع , (عفوظات وزارة الشؤون الخارجية» روما). اطالاكه» 
1891 أثوة 6 رقعرلمما ,اشابلا مز االعأمرو7 8 عغاناوزة عءعقأم ,«1883 ,قأتوتلا 14 ,قطعطمة 5أللم ,وأرمئءئألا 


)2 مقتبس في : ه. ماركوس 6 هلاقلا ص .١5١‏ 


افريقيا في مواجهة التحدي الاستعاري يفا 


يعتقد ال و موسى » عامة أن الملك المخلوع «مورو تابا أووبوغو» قم القرابين على مذبح ربة ة الأرض 
عندما هجم الفرنسيون على واغادوغو . ويقال إنه نحر ديكا أسود وكبشا أسود وحارًا أسود وعبدًا أسود على 
تل كبير بالقرب من : بر البو الأييض » وناشد ربّة الأرض أن تدفع بالفرنسيين بعيدًا وأن تقضي على 
الخائن «مازي» الذي نصبه الفرنسيون على العرش من بعدهع 9" , 

ويتضح في كثير من الفصول التالية أن الدين كان بالفعل من الأسلحة المستخدمة ضد الاستعار . كا 
أن الكثيرين من الحكام الأفارقة لم يكن قد مضى على انشاء امبراطورياتهم المختلفة الأحجام أكثر من 
عقدين » بل إن بعضهم كان لا يزال في مرحلة توسع واحياء لمملكته . وقد استطاع كثيرون منهم الدفاع 
عن سياد هم مستعينين بشعوبهم ومستخدمين في ذلك الأسلحة والتكتيكات التقليدية . بل 0 2 
الآآخحر» مثل «ساموري توري» حاكم امبراطورية «المانديتكا» في غرب افريقياء ومنيليك ملك نيو 
من نحديث الحيش . وبناء على ذلك » لم ير الحكام الأفارقة آنذاك سيبًا يحول دون احتفاظهم بسيادتهم 
بل إن بعضهم اعتقد أن في استطاعته صد الغزاة باستخدام الدبلوماسية . وسوفٍ اك 
عام 1889 بيئًا كان سيسيل رودس يستعد لاحتلال اراضي ال «نديبيل»» إذ أوفد لوبئغولا ملك تلك 
البلاد بعئة الى لندن لمقابلة الملكة فيكتوريا ؛ وبينا كان اليش البريطاني الغازي يتقدّم نحو كوماسي ي عام 
5 للقبض على الملك بريمبيه بعد مرور خمس سنوات على رفضه العرض البريطاني بالمجاية » تسل 
الملك وفدًا دبلوماسيًا كبيرًا | يتمتع بسلطات واسعة الى الملكة فيكتوريا . كذلك رأينا فيما تقلّم أن الملك 
منيليك أرسلٍ ندا مشابها إلى نفس الملكة وإلى قادة الدول الأوروبية الآخرين . 

ويتضح أبغنا عق يعن أقوال هؤلاء الحكام الأفارقة أن الكثيرين منهم قد رحبوا في في الواقع بالتغيرات 
الحديدة اللي بدأت تدخل باطراد بدا من العقد الثالث للقرن التاسع عثير» إذ أن هذه التغيرات ص 
مهدّد سيادتهم واستقلالهم حتى ذلك الحين . ففي غرب افريقيا » مثلاً» يرجع لأنشطة البشرين الفضل في 
انشاء كلية «فوراه باي؛ في سييراليون في تاريخ مبكر» هو عام /1811» ينا انشئت ت مدارس إبتدائية 
ومدرسة ثانوية في كل من ساحل الذهب ونيجيريا مع حلول السبعينيات من نفس القرن . وكان داعية 
الجتامعة الافريقية الكاريبي المولد «وادوارد ويلموت بلابدن» قد اصدر قبل ذلك نداءه لإنشاء جامعة في 
غرب أفريقيا بل إن بعض الأثرياء من الأفارقة كانوا قد بدأوا ومنذ وقت مبكر » في عام /21841 في 
إرسال أبنائهم الى و لاستككال الدراسة والحصول على مؤهلات عليا » وكان بعضهم قد عادوا بالفعل 
إلى ساحل أ الذهب مؤهلين تأهيلاً كاملا لمارسة مهنتي المحاماة والطب. 

وأهم من ذلك كله أنه بعد الغاء نجارة الرقيق البشعة واللاإنسانية » استطاع الأفارقة أن يتحولوا الى 
نظام اقتصادي يقوم على تصدير الحاصلات الزراعية » مثل زيت النخيل في نيجيريا» والفول السوداني 
في السنغال وغامبيا» وذلك قبل عام ٠‏ في الخالتين»ء ىا أعاد تبي كواثبي إدخال الكاكاو الى 
ساحل الذهب من فرناندو بو عام . وقد حدث كل هذا دون إقامة حكم أورولي مباشر ) إذا 
استثنينا بعض اللحيوب الصغيرة على الساحل . بل إن المجموعة الصغيرة ة نسبيًا من متعلمي غرب أفريقيا 
لين استفادوا من التعللم على الغط الأوروبي كانوا يتمتعون برخاء كبير فق ثمانينات القرن التاسم عشر » 

فهم المسيطرون, على المناصب الحكومية القليلة المتاحة في الإدارات الأوروبية» وكان بعضهم على 
ا يدير أعاله التخاضية في يحال الاستيراد والتصدير» كما كانوا يحتكرون التوزيع الداخلي للسلع 
المستوردة . وظل التأثير الأوروبي محدودًا في شرق افريقيا » ولكن رحلات لفنجستون وستائلٍ التار يخية 


(5) أ. ب. سكيئرء 1934 ص 18# ؛ أنظر أيضًا إيزيكاي» 1919 ص 181 
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وما أعقبها من دعاية نشطة من جانب جمعيات التبشير سرعان ما أدت الى ظهور الكنائس والمدارس 
والطرق والخطوط الحديدية في المنطقة . 

أما سائر الأفارقة فلم يروا ضرورة لأي تير جذري في علاقاتهم القديمة مع أورويا» التي كانت قاتمة 
طوال عدة قرون. وكانوا يؤمنون أن الآوروبيين لو ارادوا أن يفرضوا عليهم تغيرات أو أن يتقدموا الى داخل 
البلاد » فإنهم سوف يتمكنون من صدهم كا فعلوا خلال المائتين أو الثلائمائة سئة السابقة . وهذا ما يفسّر 
لحجة الثقة؛ إن لم تكن لحجة التحدي» التي تتردّد أصداؤها في الأقوال الآنفة الذكر. 

ولكن ما لم بدركه الافريقيون هو أن نمو الثورة الصناعية في أوروبا وما تبعها من تقدّم تكنولوجي حتى عام 
٠‏ كان معناه أن الأوروبيين الذين سيواجهونهم قد تخيّروا بفعل السفن التجارية » والسكك الحديدية 
والبرق » وبفعل أول مدفع رشاش في التاريخ أساسا » وهو مدفم مكسم » فأصبحت لأولئك الأوروبيي: 
طموحات سياسية جديدة » واحتياجات اقتصادية جديدة » وتكنولوجيا أخرى متطورة نسبيًا . أي أن 
الأفريقيين لم يدركوا أن العهد القديم للتجارة الحرة والسيطرة السياسية غير الرسمية قد ولَى » وحل محله ما 
أسهاه بازيل دافيدسون «عهد الامبريالية الخديدة والاحتكارات الرأسمالية المتنافسة 9" » وبالتالي لم يعد 
الأوروبيون يكتفون بالتتجارة » بل أصبحوا يسعون الى السيطرة السياسية المباشرة . ثم إن زعاء افريقيا كانوا 
يجهلون أن البنادق التي كانوا يستخدمونها ويكدسونها حتى هذا الوقت - وهي بنادق قدعة تعبأ من فوهتها 
(استولى الفرنسيون على 70 1١‏ منها من قبائل البولي في ساحل العاج بعد قع آخر تمد لها في سنة 
)60 - هذه الأسلحة قد أصبحت عتيقة تمامًا ولا تصلح لمواجهة بنادق الأوروبيين الحديدة التي 
تعبأ من مغالق أعقابها والتي يبلغ معدل نيرامبا عشرة أضعاف الأولى مع شحنة بارود تبلغ ستة أضعاف 
الشحنة القديمة ؛ ولا لمواجهة مدافع مكسم الخديدة ذات السرعة الفائقة في إطلاق النيران (انظر الشكلٍ 
؟-١).‏ وقد وصف الشاعر الانجليزي هيلار بيلوك هذا الخطأ الذي وقع فيه الأفريقيون وصمًا موجرًا بليغًا 
بقوله : 

ومها حدث فائنا تملك مدفع مكسم وهم لا يملكونه ع9 . 

هنا أخطأ حكام افريقيا في حساباتهم خطأ أدٌَى الى عواقب وخيمة في حالات كثيرة . وى| سنرى فيما 
بعد» فقد انبزم كل الزعاء الذين اقتبست كلاتهم آنا وضاعت سيادتهم باستثناء واحد فقط . بل إن 
الداملٍ لات ديور؛ قتِلء وني بركبيه وبهانزين وستشوايو ملك الزولو ؛ أما لوبينخولا ملك ال « نديبيلي ؛ 
فقد قتل وهو نحاول ال مرب . وكان منيليك وحده. كيا سنرى ِ فصل لاحق ع هو الذي هزم الغزاة 
الإيطاليين واحتفظ بسيادته واستقلاله . 


بنية المحلد السابع 


من الواضح إذن أن العلاقات بين الافريقبين والأوروبيين تغيّرت تغيّرًا جذريًا » وأن افريقيا واجهت تحديًا 
استعاريًا خطيرًا فيما بين عام ١88٠‏ وعام ه197. فا هي إذن جذور هذا التحدي المائل » تحدي 
الاستعار؟ أو بعبارة أخرى » ماذا حدث للعلاقات السابقة بين افريقيا وأوروباء وهى علاقات دامت 


(9) ب. دافينسون؛ 8/ا19 (أ)ء ص 19. 
(0) ت. سي. وسكل) 198٠‏ ص .7١"‏ 
(9) اقتباس م. بيرهام» 1931 ص 0[ 
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ثلاثة قرونء حتى تتغيّر مثل هذا التخيير الأسامي الحائل » في الفترة المشار اليها؟ وكيف أقيم النظام 
الاستعاري في افريقياء وما هي التدابير السياسية والاقتصادية والسيكولوجية والأيديولوجية الي اتخذت 
لتثبيت هذا النظام ؟ وكيف كان وضع افريقيا من حيث الاستعداد لمواجهة هذا التحدي » وكيف واجهته 
وبأي قدر من النجاح؟ وما هي التغيرات التي قبلتها افريقيا والتخيرات التي رفضتها ؟ وما الذي أبتي عليه من 
النظام القديم وما الذي دمر ؟ وماذا حدث من تكيف وتأقلم ؟ وكم مؤسسة اختأت وضعفت ركم واحدة 
تفككت ؟ وما هي آثار كل تلك الظواهر على افريقيا بوعل شعويا وغل مإسناتيم وهيا كلهم التياسية 
والاجتاعية والاقتصادية ؟ وأخيرًا ما هو مغزى الاستعار بالنسبة للقارة الأفريقية وتاريخها؟ هذه هي 
الأسئلة التى سيحاول هذا املد الاجابة عنها . 
وبغية الاجابة عن هذه الأسئلة وتفسير المبادرات وردود الفعل الافريقية في مواجهة التحدي 
الاستعاري 3 تم تقس هذا املد عدا الفصلين الأول والثاني » الى ثلاثة أقسام رئيسية . وكل قسم من هذه 
الأقسام يسبقه فصل (الفصول " و ١‏ و 55) يتناول موضوع القسم بصفة عامة ومن منظور القارة في 
مجموعها ) ثم تأني الفصول اللاحقة بتئاول إقليمي في أساسه . أما القسم الفهيدي » الذي يشمل هذا 
الفصل لقال الذي يليه » فهو يناقش المواقف الافريقية والاستعداد الافريقي عشية هذا التغيير الحذري 
في العلاقات بين افريقيا والأوروبيين » وأسباب تقس القارة وغزوها واحتلالها على يد القوى الامبريالية 
الأوروبية . ومجحدر بنا أن نذكر مسألة كثيرًا ما يصيبها الإغفال » وههي أن مرحلة الغزو الفعلٍ سبقتها 
سنوات من التفاوض وعقّد الاتفاقيات بين القوى الامبرد ال والحكام الافريقيين. وتشهد مرحلة التفاوض 
هذه بأن القوى الأوروبية كانت قد تقبّلت في البداية نظراءها الافريقيين كأنداد مكافئين لهاء وأنها 
- ثانيًا - كانت تعترف بسيادة واستقلال الدول والكيانات السياسية القاامة في القارة. 
ويتناول القسم الثاني موضوعا ظل حتى :الستينات من القرن العشرين نخاضعا إما لسوء تسن عير أو 

لتجاهل 1 من قبل المدرسة الاستعارية للتأريخ عن أفريقيا 2 ونعني به موضوع البادرات وردود الفغل 
الافريقية في مواجهة غزو القارة واحتلالما . فأعضاء هذه المدرسة من أمثال ه. ه . جونستون والسير ألان 
بيرنز » ثم مارجري بيرهام ولويس ه. غان وبيتر دويغنان 0" في تاريخ أقرب » يعتيرون أن الافريقيين 
رحبوا باقامة الحكم الاستعاري لأنه لم ينقذهم من الفوضى والحروب الداخلية فحسب ٠»‏ بل ! انه حقّق " 
اها عضن الكاسي ب الملموسة. ومن هذا المنطلق تقول مارجري بيرهام مثا : 

وسرعاة يا تقبلت معظم القبائل السيطرة الأوروبية باعتبارها جزءا من نظام لا يقاوم أنت 

معها عزايا عديدة أهمها السلام ء وعستحدثات مثيرة » مثل الخطوط الحديدية والطرق والمصابيح 

والدراجات والمحار يث والأطعمة والمحاصيل الحديدة» حيث كان يكن الحصول على ذلك كله 

واختباره والعتع به في المديئة . أما الطبقات الحا كمة » التقليدية منها أو حديثة العهد » فقد أتنها 

السيطرة الأوروبية بمزيد من السلطة والأمن وبأشكال جديدة من اللحاه والقوة. وعلى مدى 

سنوات عديدة بعد الحتلال البلاد » ندرت الانتفاضات إن ساد الذهول 3 وم يبد أن الافريقيين 

شعروا بالمذلة أو الحوان من جراء الخضوع لحكم الآخخرين» 0017 


. (أ)؛ ل. ه. غان وب‎ 195١ » ها ه. جونستون» 14899 191 ؛ أ. ك. بيرنز؛ لاه9١ ؛ م. بيرهام‎ )٠١( 
,19519/ ») دويغنان‎ 
.7378 1ع م. بيرهام,» ١5و19 (ا)) ص‎ 


وقد انعكست هذه الأفكار أيضًا في استخدام تعبيرات أوروبية النظرة والتركز من أمثال « احلال 
السلام» و والسلم البريطاني» و «السلم الفرنسي:» التي استخدمت كلها لوصف أعال لا تزيد في حقيقتها 
عن عمليات غزو لافريقيا واحتلالها بين عامي ١89٠‏ و1414. 

أما المؤرخون لذ ين التفتوا الى هذا الحانب » و يذكروه إلا مصادفة أو عرضًا ٠‏ وي كثاب ختصر 
تاريخ افريقيا» الذي ظهر لأول مرة عام ؟1471» وهو من أوائل كتب التار يخ الحديئة عن أفريقيا » 
كرس المؤرحان الانجليزيان رولاند أوليفر وج. د. فيج فقرة واحدة لا غير لما أسمياه ب «المقاومة الأفريقية 
الضارية) » وذلك ضمن فصل من أريع عشرة صفحة تناولا فيه ما أصبح يسمى بالتسابق الأوروبي 
على المستعمرات الافريقية. وإذا كنا قد كرسنا سبعة فصول موضوع المبادرات وردود الفعل الأفريقية » 
فالغرض من ذلك هو تصحيح هذا التفسير الخاطئ من جانب المدرسة الاستعارية وإعادة الأمور الى 
نصاءا » مع ابراز وجهة النظر الافريقية . 

0 يتضح من الفصول المشار اليها أن الأدلة والشواهد لا تؤيد وجهة النظر القائلة بأن الافريقيين 
استقبلوا الحنود الغزاة بالترحاب أو أنهم تقيّلوا .السيطرة الاستعارية . بل تدل الوقائع على أن رد فعل 
0 عالقا لهذا تمامًا . فلم يكن امامهم إلا خياران لا ثالث لما : فاما أن يسرعوا بالتنازل عن 

نهم واستقلالهم أو أن يدافعوا هيا مها كان الث . وإنه لمن الشيّف ما يثبته هذا امحلد من أن معظم 
م الافريقيين » بغض النظر عن النظم السياسية والاجمّاعية والاقتصادية التي كانت سائدة في 7 
وعلى الرغم من كل الصعوبات » قَرّروا الدفاع عن سيادتهم وعن استقلالهم . وتعبّر الصورة التي على 
غلاف هذا المحلد عن حجم التهديد المائل الذي واجهه أولتك الحكام الأفارقة من جهة » وعن مدى 
صلابة عزمهم على المقاومة من جهة أخرى . والصورة منقولة عن نقش على أحد جدران قصر ملوك 
الذافوي ؛. ف ا« أبوي ) » رمي تبين افريقيا لا ملك من السلاح سوى قوس وسهم ١‏ ولكنه يواجه 
بشجاعة وتحد أورويًا مسلحًا ببندقية . 

وف مقال نير مؤخخرًا ل وجون د. هارغريفز» نراه يطرح السؤال الام التاليي بقوله : 

«إذا كان هناك ذلك العدد من المواقف التي كان يمكن للغزاة الاوروبيين اتخاذها» فقد 

كانت هناك بدائل عدة متاحة للحكام الافريقيين. فن بين المزايا القصيرة الأمد المترتبة على 

الاتفاقيات مع الأوروبيين والتعاون معهم » امكائية الحصول على الأسلحة النارية والسلع 

الاستهلاكية » وفرص الاستعانة بالأوروبيين كحلفاء أقوياء عند حدوث التزاعات الخارجية 

والداخلية . فلماذا إذن رفضت كثير من الدول الافريقية كل هذه الفرص » واختارت أن تقاوم 

الأوروبيين في ميدان المعركة 709" , 

قد تبدو المسألة غامضة فعلاً » ولكنها غامضة فقط لمن ينظر اليها كلها من منظور أوروبي بحت . أما 
بالنسبة للافريي » فالقضية لم تكن قضية مزايا قصيرة الأمد أو طويلته » ولكنها قضية أرضه وسيادته . 
وهذا ما دة فع كل الكيانات الافريقية السياسية - المركزية منها واللامركزية على السواء - إلى أن تقرّر 
عاجلاً او 325 اختيار طريق م عن سيادتها أو محاولة استردادها . فالمسألة ف نظر الافريقيين لم تكن 
قابلة للتنازلات » بل إن كثيرًا من قادة الدول فضّلوا الموت في ميدان المعركة أو الفرار الاختياري أو 
مواجهة النني الاجباري على التنازل عن سيادتهم دون كفاح . 


زفقة ج. د. هارغريفز » في : ل. ه, غان وب. دويغئان (مشرف عللى التحرير) 2١959»‏ ص 731١5 - 5١86‏ 
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اختار معظم الحكام الافريقيين إذن الدفاع عن السيادة والاستقلال ولم يختلفواٍ إلا فيما يتعلق 
باستراتيجياتهم وتكتيكاتهم لتحقيق هذا الهدف العام . وقد آثرت غالبية هؤلاء الحكام الأفارقة استراتيجية 
لمحامبة بالأسلمحة لاوما أو العسكرية أو كليهما. وكيا سيرد فيما بعدء اختار كل من ساموري 
توري » وكاباريغا ملك ال «١‏ بونيورو » سلاح الدبلوماسية والحرب معاء بيًا اعتمك بر بيه الأول وموانغا 
ملك بوغاندا على الدبلوماسية . واختار غيرهم من الحكام » مثل توفا ملك بورتو نوفو (فيما أصبح الآن 
بنين) » , استراتيجية التحالف والتعاون مع الأوروبيين » وليس ممالأة العدو. 

ولا بد من القاء الضوء على مسألة الاستراتيجية هناء اذ أ تفسيرها على نحو جسم حتى حتى الآن 
بحيث تم تصنيف بعض الحكام اللأفريقيين باعتبارهم كانوا تممالئين للاستعهار ووصفت قعالم بالمالأة 
مهلمةهطقاامه أو التعاون مع العدو. ونحن تعارين استخداة هذه اللفظة فهي غير دقيقة وهي أيضًا 
نحط من قدر هؤلاء الحكام وتم عن نظرة أوروبية ضيقة . وكا رأينا ما سبق » كانت القضية الأساسية 
بالنسبة للحكام الافريقيين فيما بين عامي ١مما‏ ُ الا هي قضية السيادة. وكان واضحًا أنه لا 
يوجد حاكم واحد مستعد للتنازل في هذه القضية. أما أولئك الحكام الذين وصفوا خا بأنهم عمالثون 
للاستعمار. فهم الذين اعتقدوا أن أفضل وسيلة للاحتفاظ بسيادتهم أو لاسترداد هذه السيادة التي ربما 
كانوا قد فمدوها أمام قوة أفريقية أخرى قبل وصول الأوروييين هي التحالف») مع أولئك الغزاة 
الأورويبين وليس مالأتهم . فالمالئ هو الذي يخون القضية الوطنية بالعمل مع العدو بغية تحقيق أهداف 
هذا العدو على حساب ٠‏ مصالح أمته . ولكن جميع الافريقيين كما رأينا 0 خيارًا صعبًا بين الاسيادم 
او الاحتفاظ بالسيادة أو استردادها. ومن ثم فان الذين ربطوا | مصيرهم بالأوروبيين فعلوا ذلك سعيًا وراء 
نحفيق أهدافهم الخاصة 2 ومن ثم فان من الخطأ تمامًا أن تسميهم ممالئين للعدو. 

وعلى أية حال» فقد أصبح لكلمة «ممالئ» ا هذه منذ الحرب العالمية الثانية 
مدلولات تبعث تبععث على الازدراء » والملفت للنظر أن ؛ بعض المؤرخحين الذين يستخدمونها يدركون ذلك ناما , 
وقد كتب ا ر. روبنسون مل في مقال حول ذا الموضوع يقول : « ويجدر التأكيد هنا على أن كلمة 
0غة ه65 امه (أي (متعاون؟) لم تستخدم هنا بمعناها المسبيء (أي عمعنى المالئُ للعدو 

- امرجم -) 09 . السؤال إذن هو لماذا تستخدم هذه الكلمة التي يمكن أن تعني الازدراء» 0 

بالنسبة لافريقيا حيث لا تنطبق مطلقًا؟ ماذا لا تستخدم عبارة «متحالن» وهي أدق تعبا عن الوضع 
وكثيرا ما يذكر توفا ملك مملكة ال «غونة في بورتو نوف وكمثال موذجي لهذا التعاون . ولكن هل تعاون ب 
ومالاً العدو فعلاً؟ لقد أوضح هارغريفز 214 أن توفا كان يواجه ثلائة أعداء مختلفين في آن واحد عندما 
جاء الفرنسون : كان يواجه ال ديوروبا» في الشمال الشرقي » وملوك ال «فون» من الداهومي في الشهال » 
والبريطانيين على الساحل ١‏ ولا بذ أنه اعتبر نحي ء الفرنسيين فرصة أرسلتها له العناية الالحية لا ليحتفظ 
سيادته فحسب » بل وليحقّق بعض الكاسب" على حساب أعدائه. فكان من الطبيعى إذن أن يختار 
و التحالف» مع الفرنسيين » لا «مالأتهم ». فالمؤرخ الذي يصف توفا بالتعاون مع العدو أو ممالأته هو على 
وجه لتحقيق * مؤرخ يجهل المشا كل التي كان يواجهها هذا الملك آنذاك» أو ينكر على الافريقيين أي قدرة 
على المبادرة أو الوعي بمصالحهم » أو ينظر الى المسألة كلها من منظور أوروبي ضيّق. وتبدو المغالطة في 
استخدام هذا التعبير في أن أولئنك المالثين المزعومين الذين قبلوا التتحالف مع الأوروبيين في وقت ماء كثيرًا 


.17١ ر. روينسونء في ر. أوين وب. ساتكليف «مشرف على التحرير)» ؟الا9ا21) ص‎ )١5( 
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ما قاوموا الأوروبيين وعارضوهم بعد ذلك : ووبوغو ملك ال وموسى ). ولات ديور دامل أو حاكم 
كايور » وحتى ساموري توري العظم نفسهء كلهم أمثلة لمؤلاء الحكام . وهذا خير دليل عبى عبثية مثل 
هذه التصنيفات . 
وأخيرًا لا يمكن أن يستخدم هذا التعبير الأ مؤرخ جاهل حمًا أو تبسيطي النظر إلى الأوضاع السياسية 
والاثنية - الثقافية 3 افريقيا عشية الغزو الأوروبي للقارة الافريقية وتقاسعها. فهؤلاء المؤرخون ينطلقون 
من فرضية مفادها أن جميع البلاد الافريقية » على غرار الكثير من البلاد الأوروبية » تسكنها جموعة أو 
أمة اثنية - ثقافية واحدة » وبالتالي فإن أي قسم من هذه المجموعة يتحالف مع الغزاة يستحق أن يوصم 
بمالأة العدو . ولكن لم يكن هناك بلد أو مستعمرة أو امبراطورية افريقية ع دع اثنية واحدة . 
فكل بلد أو امبراطورية كان يضم العديد من المحموعات أو الأنم الاثنية - الثقافية تختلف بعضها عن 
البعض احتلاف الايطاليين عن الألمان أو عن الفرنسيين مثلاً . أضف الى ذلك أنه في المرحلة السابقة على 
وصول الغزاة الأوروبيين » كانت العلاقات بين هذه المجموعات المختلفة في كثير من الأحيان علاقات 
عداء» وكثيرًا ما كانت بعض هذه المحموعات تسيطر عل البعض الآخر. . ودمغ مثل هذه المحموعات 
المتنافرة أو الخاضعة لغيرها بالتعاون مع العدو لأنها اختارت التحالف مع الأوروبيين ضد أعدائها السابقين 
عثل غفلة كاملة عن لب الموضوع . وكا سيتضح في بعض فصول هذا المجلد» إن طببعة ردود الفعل 
والاستجابات الافريقية للاستعار لم تكن مرهونة بالأوضاع الإثنية - الثقافية وبالأوضاع السياسية التي 
كانت تواجه الافريقيين فحسب » بل كانت مرهونة ة كذلك بطبيعة القوى الاججّاعية - الاقتصادية 
2 تمع من هذه المحتمعات عند وقوع المواجهة » وبطبيعة تنظيمه السياسي في نفس الوقت . 
0 المؤرخين الأوروبيين كل من قاوم من الأفارقة بالرومانسية وقصر النظر » كما أشادوا 
0 ارك باعتبارهم بعيدي النظر وتقدميين. فعل حد قول الكاتبين أوليفر واج عام 19519 : 
«فن اتسم منهم ببعد النظر وتوت له المعلومات ‏ وخاصة من ذأ منهم الى المستشارين 
الأجانب من مبشرين أو تجارء هم أنه لن يجني شيئًا من المقاومة» نا تعد عليه للفاوضات 
بالكثير. أما الذين خانهم بعد النظر أو التوفيق أو أعوزتهم المشورة فقد رأوا أعداءهم التقليديين 
يتحالفون مع الغزاة» بيئا امحتاروا هم المقاومة التي كثيرا ما كانت تنتبي جزعة عسكرية وبتدحية 
الرؤساء وضع الأراضي وانتقالما الى أيدي حلفاء القوة امحتلة من سكاتهاء بل وبتفتيت الدولة أو 
امجتمع سياسيًا . . . تمامًا كا حدث أيام تجارة الرقيق » حيث كان هناك الرابح والخاسر » وكلاهما 
داخل نفس حدود كل مستعمرة) 239 , 
وبالمثل وصف رونالد أ . روبنسون وجون غالاغر المعارضة أو المقاومة يأمها تتألف من « نضال رومانسبي 
رجعي ضد الحقائق » ومعارضة عاطفية إنفعالية من جانب مختمعات هاما عهد التغيرات الخديد دون أن 
جحل لنفسها عزاء ع 39 , 
ولكن هذه الآراء مشكوك فهاء » وأسلوبها في المييز بين الذين قاوموا وبين المتعاونين المالثين المزعومين 
أسلوب آللي وغير مقنع . فلا شك أن هناك من ربح ومن خسر من تجارة الرقيق » ولكن لم يكن هناك رابج 
في هذه المرة . ن قاوم ومن قيل إنه تعاون خخسرا في النهاية » ولكن الطريف هو أننا لا نتذكر اليوم إلا 
الزعاء المسمين بالرومانسيين والذين / يستسلموا إلا بعد مقاومة » فقد أصبحوا مصدر الهام للزعاء الوطئيين 
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في عهدنا 9" . وإني أتفق تمامًا وما خخلص اليه علي أ ٠‏ مزروعي وروبير أ. ٠‏ روترغ من أنه ولا شك في أن 
كافة الشعوب الافريقية المعنية ارتابت في المعايير والأساليب الغربية الخديدة وما وأكبها من قيود ونحكم 
للسيطرة » للك 

مع ذلك > وما كانت الاسنزاتيجية التي اتبعها الافريقيون » فقد فشلوا -جميعًا باستثناء ليبيريا 
وأثيوبيا وكان فشلهم لأسباب سنناقشها فيما بعد. وعند اندلاع الخرب العالمية الأول ٠‏ وهي المرحلة 
التي ينتبي عندها هذا القسم الأول » كانت افريقيا قد وقعت تحت سيطرة الحكم الاستعاري . أمّا عن 
الكيفية والأسباب التي مكنت أهل ليبيريا وأهل أثيوبيا من الصمود في وجه هذه الحجمة الاستعارية» فهو 
الموضوع الذي يتناوله الفصل الحادي عشر. 

ماذا فعلت هذه القوى الاستعار ب ية إذن عستعمراتها الخديدة في الميادين السياسية والاجتّاعية 
والاقتصادية بعد فترة الحرب العالمية الأول هذا هو السؤال الذي يتناوله القسم الثاني من هذا امحلد 1 
نكرّس في هذا الكتاب إل فصلا واحدًا لمختلف الأجهزة السياسية الي لمأت الها القوى الاستعارية في 
إدارة مستعمراتها والايديولوجيات الكامنة وراءها » فهو موضوع تناولته كثير من الدراسات المختصة 
بدراسة الاستعار في أفريقيا90 . وقد رأينا بدلا من ذلك أن نتناول بالتفصيل وباهيّام أكبر الحوانب 
الاقتصادية العام للنظام الاستماري » 0 يره على افر يقياء وفعلنا ذلك بغية تصحيح الأوضاع 
والنظرة نتن من هذه الفصول أن الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأول وحتى عام وموىقء تلك 
الفترة التي وصفها بعض المؤرخين حديثًا بأمها أوج الاستعار . شهدت بناء هيا كل أساسية من طرق 
وخطوط -حديدية » مع إدخخال بعض التغييرات الاجتّاعية الناجمة عن فعا مدارس ابتدائية وثانوية . 
ولكن الحكام الاستعار بين كانوا يسعون الى تحقيق هدف أساسي واحدء ألا وهو استغلال كل موارد 
افريقيا ء من حيوانات ونباتات ومعادن » استغلالاً لصالح القوى الاستعارية وشركاتها التجارية والتعدينية 
والمالية في بلادها الأصلية دون غيرها. ومن الفصول البِي حدر الانتباه الها في هذا القسم » الفصل الذي 
يتناول الحوانب السكانية (الدبموغرافية) من الحكم الاستعاري » وهو مبحث لا يتواجد عادة في 
الدراسات القائمة عن الاستعار في افريقيا. 

ماذا كانت المبادرات وردود الفعل الافريقية في مواجهة عملية رسوخ استعار القارة الافريقية 
واستغلانها ؟ هذا هو السؤال الذي جيب عله القسم الثالث من هذا امحلد حيث يتركز الاهّام على هذه 
المسألة تمشيًا مع الفلسفة التي تقوم علييا هذه الدراسة 6 أي ضرورة تناول الموضوع من وجهة نظر افريقية 
مع ابراز البادرات وردود الفعل الافريقية . ذلك أن المواقف الاافريقية في هذه الفترة 0 تتسم باللامبالاة » 
ولا بالسلبية ولا بالقبول . وإذا كانت هذه المرحلة قد سمعيت بالمرحلة الكلاسيكية للاستعار» فقد كانت 
أيضًا المرحلة الكلاسيكية لاستراتيجية اللقاومة أو الاحتتجاج من جانب افريقيا. وسوف يتضح من العرض 
العام وبما يليه من عروض إقليمية أن الافريقيين بلنأوا الى العديد من اليل والتدابير المتنوعة - والمبتكرة في 


(19) من أجل مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أنظر آ. أ. بواهن «نحو تصنيف أجدّ وتقسم مرحلي أحدث 
للإجابات وردود الفعل الافريقية في مواجهة الاستعار: (هذه الدراسة لم تنشر) . وقد استند هذا الفصل في بعض أجزائه 
على هذه الدراسة . 
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افريقيا في مواجهة التحدي الاستعاري ومع 


أحيان كثيرة مقاومة الاستعار. 

ويجدر التنبيه الى أن الأهداف في هذه المرحلة » باستثناء أهداف إزعاء شال افريقياء لم تكن 
الإطاحة بالنظام الاستعاري » وإنما كان الهدف هو السعي الى تحسين الأوضاع والتكيّف معها في إطار 
هذا لتقام لقد كان الهدف هو الحد من قهر النظام الاستعاري ومن جوانبه اللاإنسانية » مع محاولة 
جعله مفيدًا للافريقيين كا هو مفيد للأوروبيين. فقد سعى الزعاء الافريقيون الى تصحيح بعض التدابير 
والاساءات المْحدّدة , كالسخرة والضرائب الباهظة والزراعة الإجبارية لبعض امحاصيل واغتصاب الأر اضي 
والقوانين الي نحكم الانتقال من 0 الى آخر وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية مع ارتفاع أسعار 
السلع المستوردة » والمبيز والفصل العنصريين» وعدم توفر الخدمات الاجيّاعية من مستشفيات ومياه 
الأناييب الصالحة للشرب والمدارس . 

وينبغي التنبيه أيضًا الى أن هذه الشكاوى من النظام الاستعاري كانت منتشرة في “كل طبقات 
ا مجتمع » بين المتعلمين والأميين وبين سكان المدن والريف»ء وأنه تولد عنها وعي مشترك بأنهم افريقيون 
وسود يقفون في مواجهة طغيان الحكام المستعمرين والبيض . وهذه هي الفترة التي تدعمت أثناءها الوطئية 
السياسية الافريقية ؛) وهي فترة بدأت بعد استتباب النظام 0 مباشرة » منذ بداية العقد الثاني من 
القرن العشرين . 

وحتى ذلك الوقت » ظل التعبير عن هذا الوععي كا ظلّت القيادة الوطنية وقمًا على السلطات 
التقليدية » وف اطار اهيا كل السياسية لا قبل الاستعار » ثم انتقل هذا التعبير وتلك القيادة ابتدات من 
تلك الحقبة الى الصفوة المتعلمة الحديدة أو الى أعضاء ب المتوسطة الحديدة. ومن المفارقة أن هؤلاء 
الزعاء اللحدد كانوا نتاج النظام الاستعاري نفسهء اذ أنتجتهم وغذتهم المدارس والمؤسسات الإدارية 
والتعدينية والمالية والتجارية التي استحدثها هذا النظام الاستعاري . وكان 0 لتركيز لقيادة الحركة الوطنية 
ولعملية مناهضة الاستعار ف أيدي المتعلمين من الافارقة الذين كانوا يعيشون أساسًا في المراكز الحضرية 
الحديدة, هو الذي أدى الى ربط الحركة الوطنية الافريقية في برخلكها يخ الي سخا حجواه 
الطبقة دون غيرها » كا أدّى الى تعريف هذه الحركة على أنها ظاهرة حضرية في أساسها . 

وقل تألفت مجموعات وجمعيات عديدة كي تتولى التعبير عن هذه التطلعات الوطنية » كا تنوعت 
الاستراتيجيات والتكتيكات الي ابتكرت للتعبيرٍ عن هذه التطلعات » كا سنرى من فصول هذا القسم . 
وقد أوضح ب. ا أونوروتتهيين وأ س. أتيينو_أوديامبو (الفصلان الاو" أدنام) أن هذه المحموعات 
شملت رابطات الشياب والرابطات الاثثية وجمعيات الخرضي ؟+ والأحزاب السياسية » والحركات 
السياسية ذات الطابع الإقليمي والتامع بين عدة مناطق أو أقالم ف داخل القارة وخارجهاء ونقابات 
العال » والنوادي الأدبية » ونوادي الموظفين ورابطات وجمعيات النبوض بالظروف الاجّاعية » وحتلف 
الحركات والطوائف الدينية . وكانت بعض هذه الحركات والرابطات واخكيات قد تألفت في فثرة ما قبل 
الحرب العالمية الأولى » ولكنها تكاثرت دون شك خلال الفترة التي نتعرض لاء كا يتبيّن من الفصول 
التالية . 

ولمأت هذه الحركات الى أسلحة وتكتيكات تختلف عن سابقاتها في فار ما قبل الحرب العالمية 
الأول » الي شاعت فيها حركات العرد وما مي بأعال الشغب » فاستخدمت أسلوب تقديم العرائض 
وإرسال الوفود .لقابلة الحكومات المركزية وامحلية » والإضرابات » والمقاطعة » كا لمأت بشكل خاص الى 
النشر في الصحافة وعقد المؤتمرات الدولية. وكانت فترة ما بين الحربين هي فترة ازدهار الصحافة في 
افريقيا عامة وفي غرب أفريقيا خاصة .2 في حين أصبحت مؤتمرات كل افريقيا (الجامعة الافريقية) سمة 
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من سمات مناهضة الاستعار» إذ كانت هذه المؤتمرات تستهدف إضفاء صبغة دولية على هذه الحركات 
الوطنية وعلى الحركات المناهضة للاستعار في افريقياء كا كانت تأمل في لفت أنظار السلطات في 
العواصم الاستعارية الى الأحداث الحارية في المستعمرات . وكان ذلك هو سبب عقد مؤتمرات الخامعة 
5 الي نظمها الأمريكي الأسود الدكتور و. أ. ب . دو بوا في باريس ولندن وبروكسل بل وفي 
لشبونة . وهناك عرض أكثر تفصيلاً لهذا الموضوع ني الفصل 54 من هذا المحلد» الذي يتناول التفاعل بين 
السود في افريقيا وسود الشتات في الأمريكتين طوال الفترة التي نحن بصددها. 

ومع ذلك . ورغم تنوع الجمعيات وتعقد التكتيكات التي ابتكرت » فإن هذا لم يؤثر كثيرًا على النظام 
الاستعاري حتى أوائل الثلاثينات 2 إل في حالة مصر وحدها. وعندما اغتنمت القوات الامبريالية 
الفاشية التابعة لإيطاليا في عهد موسوليني الفرصة عام ه91١‏ واستولت على أثيوبيا واحتلتها » وهي واحدة 

من القلعتين الباقيتين اللتين عقدت عليهم|ا الآمال إذ كانتا رمرًا لنهضة افريقيا وتجدّد شباءها في المستقبل . 
بدا وكأن القارة بأكملها قد كتب عليها أن نظل أيد الدهر في قبضة الاستعار . ولكن هذا لم يكن مقدرًا 
له . أن يقع . ذلك أن مرونة الافريقيين» واحتلال أثيوبيا في حد ذاتهء» وتصاعد مد الحركة الوطنية » 
وتأجج المشاعر المناهضة للاستعار بعد الحرب العالمية الثانية » وظهور محموعة جديدة من الأحزاب 
السياسية والماهيرية والقيادات الراديكالية الحديدة التي كرست نفسها لا لتحسين الأحوال بل لاقتلاع 
الاستعار من .جذوره » ٠‏ كل هذه العناصر اجتمعت -كيا سزى في امحلد الثامن من تاريخ افريقيا العام - 
لتصفية السيطرة الاستعارية من القارة بسرعة وني فترة لا تزيد على عشرين سنة » وهو ما يعادل طول 
الفترة التي استغرقها توطيد النظام الاستعاري » على الرغم ثما بدا خلال الفترة ما بين عام 18/٠١‏ وعام 
مغرو ١‏ من أن الاستعار قد رسخ في افريقيا رسونًا لا يتزعزع . ها هي إذن تلك الآثار التي تركها الاستعار 
في افريميا؟ ذلك هو السؤال الذي يجيب عنه الفصل الأخير من هذا المحلد. 


مصادر املد السابع 


0 موضوعان أخيران ينبغي أن يتناولما هذا الفصل المهيدي » ومحما: مصادر الدراسة ويم المرحلي 
لأحداث تاريخ الاستعار في افريقيا. أما عن المصادر فإن المؤلفين والباحثين توفرت لحم بعض المزايا » 
كا عانوا بعض أوجه التققص مقارنة بمن تولوا مسؤولية المحلدات الأخرى . فإذا بدأنا بأوجه التقص » فإن 
هذا المحلد والمحلد الثامن يتناولان فترات ما زالت سجلاتها ومحفوظاتها بعيدة عن متناول الدارسين » وهو ما 
لا ينطبق على الفترات التي عولحت في المحلدات الأخرى . بل إن بعض مواد المحفوظات والسجلات 
الموجودة في عديد من الدول الاستعارية السابقة مثل فرنسا ل تفتح للدارسين فيما يتعلق بالفترة المنتهية في 
إلا بعد كتابة بعض من هذه الفصول . ثم إن تقسيم افريقيا ودخول عدد كبير من القوى الأأوروبية 
المختلفة فيها أقاما حواجز لغوية يعاني منها 0 من الباحثين. 
وفي مقايل هذا توفر عدد أكبر من الصحف واليوميات والدوريات » ا أن ما نشر من المحاضر 
اببرلانية » ووثائق المناقشات ولحان الاستقصاء والشركات واللتمعيات الخاصة والتقارير السنوية المنشورة » 
كان أوفر عددًا منه فيما يتعلّق بالفترات السابقة فأمد الباحثين ععلومات لم تكن متاحة من قبل . والأهم 
من ذلك أن بعض الشخصيات التي لعبت دورًا في مأساة الاستعار ما زالت على قيد الحياة» فأمكن 
مقابتا وسؤالها . كا أن عددًا منهم من الافريقيين والأوروييين بدأوا ينشرون مذكراتهم وسيرهم الشخصية 
أو يشيرون البها في روايات ومسرحيات ودراسات » وكل هذه المطبوعات متوفرة » مما يجعلنا نقول إن كاب 
هذا المحلد تمتعوا ببعض الزايا من هذه الثواحي اذا ما قورنوا ععظم مؤلني المحلدات الأخرى . 


ذا 


اقريقيا في مواجهة التحدي الاستهاري 


وأخخيرًا فإن الدرا اسات والبحوث السابقة والخالية واكارية الني تتناول موضوع الاستعار تفوق في 
عددها ما كتب عن أي موضوع آخر من موضوعات تار يخ افريقيا. فقد ظهر في السنوات العشر الأخيرة 
تاريخ للاستعار في خمسة أجزاء أعده للنشر ل. ه. غان وبيتر دويغنان وأصدرته_مطابع جامعة 
كامبريدج . كا اهتمت دول أوروبا الشرقية بهذا الموضوع أكثر من اهّامها بأي موضوع آخر» هما بيسر 
عملية جمع المعلومات وبلورتها نسبيًا من ناحية المصادر» وإن كان يتطلب صررًا ودقة بالغين لكثرة المادة 
المتوفرة . 


التفسي المرحلي لتاريخ الاستعار في افريقيا 


هناك أيضًا مسألة التقسم المرحلي لتار يخ الاستعار في افريقيا » وهمي مسألة تستحق وقفة ولو قصيرة» اذ 
اهملها العديد من المؤرخين حتى أثارها أ. ب. دافيدسون وم. كراودر في الستينات من هذا القرث. 

لقد اقترح بعض المؤرخين عام باعتباره تاريخ بداية لتدافع الاوروبيين على افريقيا وفرضهم 
السيطرة الاستعارية عليها . ولكن هذا التاريخ يبدو مبكرًا. ويحدّد غ. ن. أوزويغوي في الفصل الثاني من 
هذا المحلد بداية هذا التدافم بأنشطة الفرنسيين في منطقة سنيغامبيا » وأنشطة ستائلي ممثلا للملك 
ليوبولد ملك البلجيكيين وأعال سافورنيان دي برازا لصالح الفرنسيين في منطقة الكونغو. ونحرك 
البرتغاليين في افريقيا الوسطى » حيث كانت هذه الأنشطة هي التي أطلقت التدافع المذكور من عقاله . 
علمًا بأنها لم تبدأ إلا في أواخر السبعينات وأوائل الغانينات من القرن الماضي . لذلك يبدو لي أن من 
الأسلم أن نحدد البداية بعام 184٠‏ بدلا من عام م7" . وبين عام 188٠‏ وانميار الاستعار في 
الستينأت والسبعينات من قرننا » يجدر بنا أن نقسم دراسة الحكم الاستعاري والمبادرات وردود الفعل 
الافريقية الى ثلاث فترات رئيسية : 188٠‏ الى ١919‏ (تقسم إلى قسمين فرعيين هما : --1488٠‏ 
١414-١. 00‏ وهما مرحلتا الغزو والاحتلال على التواللي) » ويمكننا تسمية هذه المرحلة 
الأولى بمرحلة الدفاع عن السيادة الافريقية والاستقلال من خلال استراتيجية المواجهة أو التحالف أو 
الخضوع الؤقت . ثم تأي فترة ١918‏ - هاواء ويمكن أن تسمى بمرحلة التكيف مع اللجوء الى 
استراتيجية الاحتجاج أو المقاومة ؛ ثم نصل بعد ذلك الى مرحلة ما بعد 1910 . وهي مرحلة حركات 
الاستقلال واستخدام استراتيجية الفعل الإيجابي 10" , 

ونحن نرى أن الفترة ما بين عام 18٠١‏ وعام 1919 تقريبًا » وهي الفترة التي يسميها بعض المؤرخين 
مرحلة التبدئة أو إحلال السلام » هي في الواقع ومن منظور أوروبي » الفترة التي ثم فيها تقسمم افريقيا على 
الورق » ونشر القوات لتنفيذ هذا التقسمم ميدانيًا » والاحتلال الفعلي للمناطق التي تم الاستيلاء عليها . 
وهو ما بدل عليه استحداث مختلف التدابير الادارية وانشاء البنية الأساسية مثل الطرق ومد الخطوط 
الجديدية وأسلاك البرق بغية استغلال موارد المستعمرات . 

أما من وجهة النظر الافريقية » فقد شهدت هذه الفترة » كا رأينا » ملوك افريقيا وملكاتها ورؤساء 
العشائر فيها يولون اهيّامهم كله للاحتفاظ بسيادتهم أو استردادها» ونجاهدون من أجا, صون ترائهم 


(50) أنظر م. كراودرء 21958 ص ل!١(‏ - 159. 
51١١‏ فما يتعلق بمختلف التقسهات المرحلية » انظر : دافيدسون في كتاب ت . و . رينجر (مشرف على التحرير ) ١‏ 157 
(ج)يء ص /الا١‏ - ١188‏ ؛ وانظر أيضا م. كراودر» مكواء ص -1١7/‏ 15, 
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وثقافتهم » متبعين فْ ذلك استراتيجية المواجهة أو التمحالف أو الامتثال . ويحلول عام 84 »ء كانت 
المواجهة قد انتبت ت لصالح الأوروبيين في كافة أنحاء افريقيا » باستثناء ليبيا وبعض أجزاء الصحراء الكبرى 
ولميزيا واتنؤيا ما الافريقيون جميعًا » سواء في ذلك من سعي منهم بالمقاومين ومن سمي بالمتعاونين » 
فكانوا كلهم قد فقدوا سيادتهم . 

والمرحلة الثانية بين عام ١414‏ وعام 21918 هي المرحلة التي يمكن تصنيفها بحق كمرحلة ردود 
الفعل الافريقية من أجل المقاومة » أو مرحلة الاحتجاج كبا نفضل أن نسميها . ولقد اخترنا عام 1941 لا 
حرّد أنه يعقب أحدائًا بالغة الأعمية مثل نباية الخرب العالمية الأولى وثورة أكتوبر / تشرين الأول في 
الامبراطورية الروسية ودعوة دو بوا إلى عقد التمر الأول لكل افريقيا (الخامعة الافريقية) - وكلها 
أحداث آثر ت على محريات الأمور في العالم تأثيرا ثوريًا - ولكن أيضًا لأن ذلك العام يمثل تار يسما كانت 
معارضة حك الأوروبي فيه قد خمدت قُ أغلب أنحاء القارة , 

كذلك اخترنا عام ه*91١1‏ بدلاً من عام ه144 لنحدّد به نهاية هذا املد لأنه العام الذي قامت فيه 
قوات موسوليني الفاشية بغزو النوننا واحتلالها. وقد هرت تلك الأزمة أهلٍ القّارة الافريقية وصدمتهم 3 
وخاصة المتعلمين منهم »كما صدمت السود ني كل أنحاء العالم . غير أنها أيقظتهم أيضًا يقظة عنيفة على 
طبيعة الاستعار اللاإنسانية والعنصرية القاهرة وعل طغيانه أكثر ما فعلت الحرب العالية الثانية بكثير . وقد 
وصف كوامي نكروما - الذي أصبح بعد ذلك أول رئيس لغانا -- وصف شعوره عندما بالغزو فقال 
«شعرت في تلك اللحظة وكأن مديئة لندن كلها قد أعلنت الحرب عل أنا شخصيّاء 9" , واعترف بأن 
تلك الأزمة أججت كراهيتهٍ للاستعار . ويبدو من المحتمل فعلاً أن النضال لتحرير افريقيا من ريقة 
الاستهار كان سِ المقدر له أن يبدأ في أواخر الثلاثينات من قرننا لولا الداع الخرب العالمية الثانية. 

أما المراحلة الأخيرة بين عام ه98 وثورة الاستقلال » فكانها الصحيح قِ الحلد التالي واللأخير من 
عملنا هذا ومن من ثم فلا محال لتناوها هنا. 


(9؟) كوامى تكروماء ا1898) ص لا2١.‏ 


ونا 


الفصل الثاني 


تقسيم افريقيا وغزوها على يد الأوروبيين : نظرة عامة 


بقام : اج ن. أوزويغوي 


مقدمة : جيل من ال حروب والتغيرات الثورية 


شهد اللخيل الذي أعقّب عام حركة من أهم الحركات التاريخية قُُ العصر الحديث ٠‏ فقي تلك 
الفئرة قامت دول أوروبا الصناعية يقسي قارة افريقيا » الي تبلغ مساحتها أكثر من 78 مليون كيلومتر 
مريع » وغزتها واحتلتها احتلالاً فعليًا . والواقع أن المؤرخين لم يتصدوا بعد للآثار الوخيمة التي ترتبت على 
هذا الحيل من الحروب المستمرة على كل من المستعمرين والشعوب المستعمرة ة ولكن من المسلم به عمومًا 
أنه كان “جيل التحولات الثورية الأساسية . 

بيد أن الاهمية الكبرى هذه الفترة تتعدى حدود الحروب والتحولات التي شهدتها. فلقد نبضمت 
امبراطوريات وسقطت امبراطوريات 5 الماضي . والغزو والااغتصاب قديمان قدم التاريخ نفسه. كا أن 
عاذج الإدارة الاستعارية والضم , الاستعاري قد جربت واخمتيرت فيا سبق . ولقد كانت أفريقيا آخر 
قارة أخضعتها أوروبا » ولذا فإن أبرز ما بميز هذه الفترة هو الطريقة المنسقة والسرعة والسهولة النسبية 
-من وجهة ة النظر الأوروبية - التي تم بها احتلال هذه القارة الشاسعة واخضاعها ؛ وهو أمر لم يسبق له 

فا الذي أدّى إلى هذه الظاهرة؟ أو بعبارة أخرى » لماذا قسمت افريقيا سياسيًا واحتلت احتلالاً 
منظمًا خلال تلك الفترة ؟ ولماذا عجز الأفارقة عن صد هجات أعدائهم ؟ ! إن هذه التساؤلات قد انشغلت 
مها مهارات مؤرخي القنم والامبرياليةٍ الحديدة منذ ثمانينات القَرن التاسع عشر ) دون أن بنتهي الأمر 
إلى إجابة مسلّم بها عمومًا. بل إن التأريخ للتقسيم قد أصبح من أكثر قضايا عصرنا أثارة للخلاف 
والانفعالات. فهو يواجه لوا مهمة كأداء هي استجلاء معنى واضح من أخلاط عجيبة من 
التفسيرات المتعارضة . 


7 اقريقيا في ظل السيطرة الاجنبية:» ١88٠١‏ - هبماو١ا‏ 
تقسم أفريقيا والامبريالية الحديدة : 

عرض عام 

نة حاجة إذن إلى إضفاء شيء من من التعقل على هذا الخليط من النظريات بشأن هذه الحركة الحاسمة في 


التاربخ الافريق ويمكننا أن نقسّم هذه النظريات بسهولة إلى الفئات التالية : النظريات الاقتصادية » 
والنظريات السيكولوجية » والنظريات الديلوماسية» ونظريات البعد الافريق . 


النظرية الاقتصادية 


لقد طرأت على هذه النظرية تقلبات عتتلفة. فقبل أن تصبح الشيوعية خبطرًا بدّد النظام الرأموالي 
الغربي » يكن أعد يتكك جبنافي الأساس الاقتصادي للتوسع الامبرياللي لذ لايكن عن قبيل 
المصادفة أن هجوم جوزيف شومبيتر على فكرة الامبريالية لأسا ا كان يحظى بشعبية هائلة بين 
الدارسين من غير الماركسيين. والهجومات التكررة ٠‏ التي بدأها شومبيتر » على تلك النظرية تعطي اليوم 
مردودات أقل من السابق بكثير » إلى درجة أن نظرية الامبريالية الاقتصادية بدأت في صورتها المعدلة » 
تلقى قبولاً متزايدا في أيامنا هذه . 

فا معنى الامبريالية الاقتصادية؟ إننا نستطيع أن نرجع جذورها التاريخية إلى عام 215٠١‏ حينا 
أدرج الاشتراكيون الديمقراطيون الألمان موضوع السياسة العالمية ( 1أ6أاوم:اعلاما ) - أي سياسة التوسع 
الامبريالي على صعيد عالمي - في جدول أعال المؤمر السنوي لحزييم الذي عقد في ماينس . فني ذلك 
الاجتاع أشارت روزا لوكسمبورغ للمرة الأولى إلى أن الامبريالية هي أعلى مراحل الرأسمالية ٠‏ وكات ذلك 
الاجتاع أيضًا هو الذي لاحظ فيه وج ليدبور أن عصب ( السياسة العالمية » هو (اندفاع .الرأسمالية 
كلها نحو سياسة للنبب تذهب بالرأممالية الأوروبية والأمريكية إلى جميع بقاع العالم 2 . بيك أن الطرح 
المأثور لمذه النظرية ؛ وهو أوضح طرح لحاء هو طرح جون أتكنسونٍ هوبسونء الذي قال بأن زيادة 
الإنتاج وفائض رأس امال » ونقص الاستبلاك في الدول الصناعية قد أدى بها « إلى استئار قسط متزايد 
دوم من مواردها الاقتصادية خخارج منطقة سيطرتها السياسية الراهنة » وإللى تشجيع سياسة تقوم على 
التوسم السياسي من أجل استيعاب مناطق جديدة ) . ورأى هويسون أن هذا هو «الحذر الرئيسي 
الاقتصادي للامبريالية: . ٠‏ ورغم تسليمه بأن قوى غير اقتصادية قد لعبت دون شك دورًا في التوسع 
الامبريالي » فقد كان مقتنعًا بأنه على الرغم من أن «زعيمًا طموحاء أو تاجرًا مقداما قد يقترح أو حتى 
يبدأ خطوة من خطوات التوسع الامبريالي وقد يساعد على توعية الرأي العام الوطني المتحمس باللداجة 
الماسة إلى مزيد من لتقم .. . فان الفصل النباني في الأمر يظل في يد القوة الماليةع 9 , 

ولقد استعار ف. !. لينين لينين الكثير من الحجج الرئيسية للاشتراكيين الديمقراطيين الألمان وحجج 
هوبسونء فأكّد أن الامبريالية الجديدة تتسم باتتقال الرأسمالية من توجه وسايق على الاحتكار» » 
« تغلب عليه المنافسة الحرة» إلى مرحلة الرأسمالية الاحتكارية ١‏ المرتبطة أشدٌ الارتباط بتزايد حدة الصراع 
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.114 (؟) اقتبسه ل. باسو في: ن. شومسكي وآخرون, ؟/م9اء اص‎ 
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تقسم افريقيا وغزوها على يد الاوروبيين: نظرة عامة 1:١‏ 


من أجل تقاسم العالم» (4) . وكا أن الرأسمالية التنافسية ازدهرت بفضل تصدير السلع » فإن الرأسمالية 
الاحتكارية ازدهرت بفضل تصدير رأس المال الناتج عن الأرباح الباهظة التي كدستها الاحتكارات 
المصرفية والصناعية . وكان لينين يرى أن هذا التطور هو أعلى مراحل الرأسمالية . كا كان يعتقد, على 
غرار لوكسمبورغ ) وعلى النقيض من هوبسون » أن الرأسمالية محكوم عليها بأن تدمر نفسها بنفسها لأن 
الرأسوالين بعد أن ينتهوا من تقاسمٍ العالم ويصبحوا أصحاب ريع وطفيليين يعيشون على ايرادات 
استئاراتهم » سوف يتبددهم خطر الأنم الفتية النامية البي ستطالب باعادة تقسيم العالم وهو ما سيرفضه 
الرأساليون » بحكم جشعهم الدائم » ولذلك فان القضية سوف محسم بحرب لآ مفر من أن يخسرها 
الرأسماليون . فالحرب إذن هي النتيجة الحتمية للامبريالية » وفيها موت الرأسمالية العنيف. 

وليس من الستغرب أن يكون الدارسون الماركسيون قد قبلوا هذه الدعاية المثيرة. كا أن القوميين 
والراديكاليين من أبناء العالم الثالث » قد قبلوا هم أيضًا اراء هويسون ولينين باعتبارها من المسلات . وهم 
ينضمون إلى الدارسين الراديكاليين الغربيين في تصوير الامبريالية والاستعار على أنههما محصلة الاستغلال 


الاقتصادي السافر (© . 
وعلى الرضي سِ أن هوبسون ولينين 0 يعنيا العائدة اك : فن الواضح أن تيليا ها دلالات 


هدمت 0" حد ما اه اللاركسية بشأن الامبريالية الاقتصادية فا يتصل بأفريقيا 6 . ومن ردود الفعل 
المألوفة للدارسين الماركسيين في مواجهة هذا الانتصار الظاهري لخصومهم قوم إنه على الرغم من أن 
الانتقادات الموجهة ضد هوبسون ولينين صحيحة في أساسها » إلا أنها قد أسيء توجيبها. ويقول بوب 
ساتكليف إن « الحهدف في أكثر الأحيان كالسراب والأسلحة غير مناسبة» لان الامبريالية » باعتبارها 
ظاهرة عامة ؛ تنظر إلى قيمة الامبراطورية على أنها كل متكامل » ومن ثم فإن «أي ميزانية تقييم وطنية لا 

تعني الشبيء الكثير »7 . بيد أن هناك حجة أقوى » هي أن الخدم التام للنظرية الكلاسيكية للامبريالية 
الاقتصادية لايدحض بالضرورة خلاصة أن الامبريالية كانت في لها اقتصادية من حيث دوافعها 
الأساسية . وليس من الأمانة العلمية في شيء الاستخفاف بوجهات النظر الاقتصادية الأخرى فها يتعلق 
بالامبريالية » ثم الإسراع في شماته بادانة أنصار تلك الآراء بشبهة ة تعاطفهم مع آراء هويسون ولينين . ولقد 
بات واضحًا الآن من الدراسات الأكثر جدية للتأريخ الافريق في هذه 0 أن من يصرون على التحقير 
من شأن البعد الاقتصادي للتقسيم لا يسيؤون إلا لأنفسهم" . 


(4) ف. !. لينينء 1915ء ص ”47 (والتأكيد وارد في الأصل). 

(5) و. رودنيء» 191/9. وكذلك شينويزو. ه2197 وخاصة الفصل الثالث. 

(3) من أصحاب هذه الانتقادات د. ك. فيلدهاوس » 4145١‏ م. بلوغ » 1451 ؛ ب . ساتكليف تي : ر. أوين 
وب. ساتكليف (مشرف على التحرير)ء 1917: ص 5ا"- 90١‏ 

(9) ب . ساتكليف في : ر. أوين وب . ساتكليف (مشرف على التحرير) ؛ 191/7 » ص #18 ؛ المصدر السابق » ص 
لاع سرس 

(4) أنظر مثلاً : أ ا . هوبكتزء 19548 و1917 ؛ ك. و. نيوبري وأ. س . كانيا - فورستارء 41954 ج. 
ستنغرز » .1١9517‏ 


:1 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١88٠‏ - هم9١‏ 


النظريات السيكولوجية 


إنئي أناقش هذه النظريات - الي تصئف عادة إلى « الداروينية الاجّاعية ) و( المسيحية التبشيرية ) 
و النكوصية («:واهة) الاجتاعية» - من وجهة سيكولوجية نظرًا لاشتراك أنصارها جميعًا في الإعان 
بتفوق « الجنس الأبيض » . 


الداروينية الاجيّاعية 


إن ظهور كتاب تشارلز داروين المعنون وأصل الأنواع بواسطة الانتخاب الطبيعي » أو حفظ الأجناس 
المفضلة في الصراع من أجل الحياة) () في نوفير|تشرين الثاني 1804 بدا وكأته يوفر سندًا علميًا للاعتقاد 
بتفوق الحنس الأوروبي » وهو موضوع كان يترد باستمرار » ف صور شتى » في الكتابات الأوروبية منذ 
القرن السابع عشر » ولذا فإن الداروينيين المتأخرين أسعدهم أن يتمكنوا من تبرير إاخضاع من أطلقوا 
عليه اسم الأحناس النخاضعة + أو و الأجئاس التخلفة » على يد هذا «الحنس السيد» باعتبار ذلك 
عملية وانتخاب طبيعي 6 حتمية يسود ف فيها القوي الضعيف فى في الصراع من أجل البقاء . ولذلك فققد كانوا 
ينادون بأن الحق ُُ جانب القوة . وبالتالي كانوا يعتبرون تقسيم أفريقيا جرةا من هذه العملية الطبيعية 
الحتمية . والحانب الذي يثير الانتياه في هذا التعصب العنصري السافر - الذي سمي عن حق بالألبينية أو 
العنجهية الشقراء - هو تأكيدها للمسؤولية الامبريالية © . ولكن الداروينية الاجرّاعية » من حيث 
تطبيقها على غزو افريقيا » تظل أقرب إلى التبرير العقلي اللاحق على ما حدث » منها إلى الدافم الذي أدى 


إلى حدوته , 


كان : أصل الأنواع» مرطقة تسق تستحق اللعنة في نظر المسيحية التبشيرية » ولكنها مع ذلك لم تتورع عن قبول 
دلالته العنصرية . بيد أن اللضمون العنصري للمسيحية التبشيرية كانت تمفف من حدته جرعة سخية من 
الحميّة الإنسانية والخيرية » وهي حميّة كانت شائعة بين صناع السياسة الأوروبيين أثناء غزو أفريقيا » 
ولذلك زعموا أن تقس افريقيا يرجع إلى درجة لا يُستهان بها إلى دافم إنساني ١‏ وتبشيري أوسع نطاقًا » » 
كان يستهدف هداية الشعوب الافريقية )1١١(‏ . بل لقد قيل على وجه التحديد إن المبشرينٍ هم الذين 
مهدوا الطريق لفرض الاستعار في شرق ووسط أفريقيا وفي مدغشةر 019 ,إوآذا كان مين ال لكين 
م بقاوموا غزو افريقيا » وانهم نشطوا فعلاً في متابعة ذلك الغزو في بعض المناطق » فإنه لا يمكن التسلم 
بالعامل التبشيري كنظرية عامة للامبريالية » نظِرًا لأن محال تطبيقه كان محدودًا. 


(9) مبي. داروين » .١8689‏ 

. ؛ وانظر أيضًا ج‎ ١449 » لزيد من التفاصيل عن هذه الآراء انظر ر. مونبيه الذي ترجمه ونشره أ. و. لوريمر‎ )٠١( 
19و6٠‎ » هيملفارب‎ 

» فيا يتعلق بالدراسات الاستقصائية عن الدافع التبشيري إلى التوسع الاستعاريء انظر : ج. س . غالبريت‎ )1١( 
؛ ك. ب . غروفز» في ل. ه. غان وب.‎ ١487 » »؛ ص 4" - 58 ؛ ج. بينيت (مشرف على التحرير)‎ ١ 
١459 دويغنان (مشرف على التحرير)ء»‎ 

(19) ر. أوليفرء 58ذذ؛ ر. أ. روتبرغ» 1936؛ ب. م. موتبيواء 191/5. 


تقسم افريقيا وغزوها على يد الاوروبيين: نظرة عامة رذ 


النكوصية (مموالاوكم) 
(نظرية بروز طبائع قديمة كانت للأجداد) 


كان جوزيف شومبيتر أول من فسر الامبريالية الحديدة من وتدية سوسيولوجية . فقد كان يرى أن 
الأمبريالية نتيجة ترتبت على عناصر سيكولوجية معينة لا سبيل إلى التكهن مها » وليس نتيجة ضغوط 
اقتصادية . وهو يستند في حجته ) المغلفة بطابع إنساني أكثر مما هي مغلفة بالطابع العنصري الأوروبي » 
إلى ما يعتبره رغبة طبيعية عند الإنسان للسيطرة على أخيه الإنسان من أجل السيطرة ذاتها. وهذا الدافع 
الفطري إلى العدوان محكوم تلن الإنسان في كل مكان إلى الاغتصاب . ومن ثم فإن الامبريالية نوع 
من الأنانية الوطنية المراعية - « نزوع دولة ماء» دون هدف » إلى التوسع عنوة بل دوو 6190 ٠‏ وشو يقول 
بأن الامبريالية الحديدة ترجع أيضًا إلى هذا التزوع الفطري إلى طيائم > موروثة عن الأجداد 29 , أي أنها 
تمثل رجعة إلى غرائز سياسية واجتاعية ل ات الإنسان » وربما كان لها ما يبررها في 
العصور قبل الحديثة ؛ وا ن من المؤكد أنه لا يمكن تبريرها في العالم الحديث . وينتقل شومبيتر بعد ذلك 
إلى بيان كيف أن الرأسمالية » بحكم طبيعتها » كانت «معادية للامبريالية) وحميدة العواقب. فهي إذ 

سك بزمامها «منظمون» بالمعنى الاقتصادي (5ناومعممعامع) مبتكرون » تعارض تمامًا الدوافع 
العدواية الامبريالية للملكيات القديمة وطبقات انحاربين التي لم يكن لأطاعها هدف واضح » وذلك على 

نققيض الرأسمالية التي كانت لا أهداف واضحة » ومن ثم كانت تتعارض كلية مع هذا التزروع الفطري إلى 
نظم الحكم القديمة . ويخلص شومبيتر من ذلك إلى أن التفسير الاقتصادي للامبريالية إذ يقوم على 
أساس التطور المنطتي للرأسمالية » تفسير باطل . وعلى الرغم من جاذبية هذه الحجة ؛ فإن 7 الضبعف 
الأكبر فيها هو طابعها المغلف بالغموض والمنافي للتاريخ . ولئن كانت النظريات السيكولوجية قد تنطوي 
على شيء من الصدق باعتبارها تفسيرًا للتقسم » فإنها لا تفسر سبب حدوث التقسيم في في الفترة الي حدث 
فيها فعلا » وإن كانت تعطي بعض عناصر الأجابة على السؤال عن الأسباب البي جعلته أمرًا محتملا يُرتأَى 
تنفيذّه , . 


النظريات الدبلوماسية 


مثل هذه النظريات التفسيرات السياسية المحضة للتقسمم » ولعلها النظريات التي تحظى بالإجاع . بيد أنها 
تقدّم بطريقة تثير الانتباه تأبيدًا محددًا وعمليًا للنظريات السيكولوجية. فنحن نرى في هذه النظريات 
الدبلوماسية الأنانية الوطنية للدول الأوروبية » إما وهي في حالة تصارع فيا بينباء وإما وهي في حالة 
تضافر من أجل حفظ الذاتء وإما وهي قي حالة رد فعل حاسم ف مواجهة قوى الوطنيات الافريقية 
الحذرية . ولذلك فإننا نعتزم مناقشة هذه النظريات تحت العناوين التالية : الميبة الوطنية ؛ وتوازن القوى ؛ 
والاستراتيجية العالمية. 


.5 ج. شومبيترء» 19868 ص‎ )١9 
."6 المصدر السابق » ص‎ )١54( 


افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 1١848٠‏ - هم#اوا 


الهيبة الوطنية 


إن أكبر المدافعين عن هذه النظرية هو كارلتون هايز. وهو يقول في نص بالغ الوضوح : 
«إن فرنسا كانت تسعى إلى تعويض خسارتها الأوروبية بكسب في ما وراء البحار؛ وانجلترا 
كانت تريد التغلب على عزلتها الاوروبية بتوسيع الامبراطورية البريطانية وإعلاء محدها ؛ وروسيا 
التي أوقف زحفها في البلقان كانت تريد أن د ترجع من جديد إلى آسيا ؟ على حين كانت ألمانيا 
وايطاليا تريدان أن تظهرا للعالم أن من حقها أن تعرّزا بفتوحاتهم| الامبريالية في الخارج .ما 
اكتسبتاه داخل أوروبا من هيبة قائمة على القوة . أما الدول الأقل شأنًا ٠»‏ والتي لم تكن لما هيبة 
عات علياءم فقد استطاعت الاستمرار دوك أبة اميريالية جديدة » وإن كانت البرتغال وهولندا 
قد أبدتا زهوًا متجددًا بالامبراطوريتين اللتين كانتا في حوزتهها فعلاًء» فراحت هولندا تدير 
امبراطوريتها حيوية متجددةع 39 , 
لذلك يخلص هايز إلى أن « الامبريالية اللخديدة» كانت في الأساس وظاهرة ذات نرعة ة وطنية » يتوق 
أنصارها إلى الهيبة الوطنية » فكأن القادة الأوروبيين - باختصار - وقد وطدوا أركان أمهم وأعادوا تنظم 
قواها الديلوماسية في الداخل » كانوا مدفوعين بقوة مببمة أو نكوصية تلت ف دردة فعل سيكولوجية ؛ 
ورغبة شديدة في الحفاظ على الهيبة الوطنية أو استرداد تلك الهيبة». ومن ثم ينتبي هايز إلى أن تقسيم 
افريقيا لم يكن ظاهرة اقتصادية 299 , 


توازن القوى 

يؤكّد ف. ه. هنسل 219 من جهة أخرىي على حاجة أورويا إلى السام والاستقرار في الداخمل باعتبارها 
السبب الأول قِ تقسم افريقيا. وهو يرى أن التاريخ الاسم الذي بدات عنده حقبة الانجاه إلى خارج 
أوروبا -أي عصر الامبريالية - كان عام 1810/8 . فابتداتً من ذلك العام الذي عقد فيه مؤتمر برلين 
كانت دول أوروبا قاب قوسين أو أدنى من الدخول في حرب فيا بيها من جراء التنافس بين روسيا 
وبريطانيا في البلقان وفي الامبراطورية العيانية . وقد استطاع الزعاء الأوروبيون درء هذه الأزمة في محال 
سياسة القوة وتراجعوا عنها. ومنذ ذلك الحين وحتي زع البوسئه عام ابعدت سياسة القوة عن 
أورويا فصارت تمارس ف افريقيا وأسيا . وعتدما أصبيحت المصالح المتضاربة ف الريقيا للد بتقويض 
أركان السلام في أورويا , م يكن أمام القوى الأوروبية من اتيار إلا تقطيع أوصال أفريقيا كي نحافظ 
على التوازن الدبلوماسبي الاورولي الذي كان قد استقر في القانينات من القرن التاسع عشر. 


الاستراتيجية العالمية 


وهناك مدرسة ثالعة ترى أن الاههام الأوروبي بافريقيا 4 الذي أدى إلى التسابق على القاره » كان أمرا 
بتعلق بالااستراتيجية العالمية » لا بالاقتصاد . ويرقف رو أنصار هذا الرأي » وها رونالد روبنسون وجبون 


(16) ك. ج. ه. هايزء 231941 ص 737١‏ 
[فدنفق الضدر ا 
التحرير) » 7 


تقسي افريقيا وغزوها على يد الاوروبيين: نظرة عامة 4 


غالاغر - اللذين يؤْكٌدان على الأهمية الاستراتيجية لآفريقيا بالنسبة للهند في نظر بريطانيا - أن تة 
افريقيا يرجع إلى تأثير الحركات «الوطنيةٍ الأولية » التكوصية في افريقياء التي كانت تهدّد المصالح 
الاستراتيجية العالمية للدول الأوروبية » وأن تلك ١‏ النضالات الرومانسية الرجعية» - وهي محاولات 
جسورة ة مناقضة لزمانها تحنس زاعا - قد أجبرت الزعاء الأوروبيين » الذين كانوا حتى ذلك الحين 
قانعين بمارسة السيطرة غير الرسمية والإقناع المعنوي في افريقيا » على تقسم القارة وغزوها . وعلى ذلك 
تكون افريقيا قد احتلّت لا بسبب ما يمكن أن توفره من فوائد مادية للأوروبيين - لأنها عديمة القيمة من 
الناحية الاقتصادية - وإنما لأنها كانت تهدّد المصالح الأوروبية في بقاع العالم الأخحرى 230 , 
وهكذا نجد أن من أهم أهداف النظريات السيكولوجية وبنات عمومتها النظريات الدبلوماسية 
دحض فكرة أن تقسم افريقيا كان بدافع من نوازع اقتصادية . بيد أن حجة الهيبة لا تفقد قدرتها على 
الإقناع إلا عندما 7 الحجة الاقتصادية الملازمة لا أو بجري التقليل من شأنها دون مبرّر كاف. ومن 
ذلك ان هايز مثلا قد قد دلل تفصيلاٌ بالوثائق على جرت التعريفات الحمركية البِي حدثت بين الدول 
الأوروبية أثناء فترة ة التقسيم الحر.جة !19" . بل إنه يعتروف بأن وما أدى في الحقيقة إلى تدقع الاقتصادي 
إلى «القارة السوداء» وجزر المحيط الحادي المشمسة لم يكن هو الفائض في إنتاج المصانع الأوروبية بقدر 
ما كان النتقص في إمداداتما من المواد الخام) 0" . ولذلك فإنه « للحيلولة دون احتكار فرنسا أو أمانيا أو 
إيطاليا أو أية دولة أخرى تتبع سياسة الاية الحمركية لحزء من العام أكبر ما ينبغي » تحركت بريطانيا 
العظمي بقوة ,كي مجمع نصيب الأسد داخل امبراطوريتها الي تأخذ بمبدأ حرية التجارة ؛. ومعنى هذا 
بعبارة أخرى أن المذهب التجاري الحديد كان له بمجرد تأسيسه آثار بالغة الأهمية في ظهور المنافسات 
الأمبريالية (1) . بيد أننا نرى هايز في الصفحة التالية مباشرة يحاول أن يبرهن بثقة » كا رأيناء على أن 
الأبريالة الحديدة ِ تكن لما ور اقتصادية ! وقد حاول ها . برونشفيغ أيضًا أن يعرض تفسيرًا لا 
اقتصاديًا للامبريالية الفرنسية » إلا أنه اضطر إزاء البعد الاقتصادي الصارخ للامبراطورية إلى أن جعل 
لهذا البعد دورًا ما. لذلك فهو يزعم أن الامبريالية الفرنسية كان دافعها الهيبة » على حين كانت 
الامبريالية الأنجلوسكسونية اقتصادية ومحبة للخير 29 . أما في يتعلق بنظرية الاستراتيجية العالمية » فقّد 
كانت ردود فعل الأخحصائيين تجاهها سلبية إلى حد بعيك ٠.‏ غير أن جاذبيتها بالنسبة للمؤرخين من غير 
العاملين في الميدان الافريقي وبالنسية للقارئْ العادي كانت طاغية بكل المقاييس . . ومع ذلك فنحن نعرف 
أن هذه النظرية - التي انبثقت من افتراضات لانغر 9" التي تتسم بمزيد من الانتقائية ومن تحليل هنسل 
المدروس بقدر أكبر - فيها من الصنعة والاستئتاجات المشروطة ما يجعلها غير مقبولة . وقد اختبرت في 
غرب ووسط وجنوب وشرق افريقيا وثبت قصورها؟" . أما فيا يتعلّق بمصر وثمال أفريقياء فقد 


04 أنظر ج . غالاغر ور. أ . روبنسون ؛ 1981 ؟ار. ا . روبنسون وج. . غالاغر في : ف. ه. هنسل (مشرف عل 
التحرير) » 41١957‏ ر. 0 روبنسون وج. . غالاغر» .1١951‏ 

(9ا) كا ج. ه هايزء ١9841اء‏ ص ه١5؟- .53١8‏ 

(50) المصدر السابق ء ص 8١5؟.‏ 

زحقة المصدر السابق » ص 9١5؟.‏ 

(؟؟) ها برونشفيغ ١‏ ككؤقاء ص ,١١"-‏ 

5 و. ل. لانغرء هث"198. 

[حقة ج. . ستنغرز » +5 4١‏ ك.و. نيو بري وأ. صس. كانيا - فورستار » 1958 ؛ ج. نَ . أوزويغوي » /1 1١‏ 
ولال31١؛‏ و. ر. لويس (مشرف على التحرير) » 151/5 . 
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أوضحت الكتابات أنه كانت ثمة أسباب قوية » لا علاقة لها بالاستراتيجية الامبريالية البريطانية المتعلقة 
بالهند» اقتضت وجود بريطانيا في تلك البقاع”.. . وإنه لا يبعث على الارتياح أن نلاحظ أن روينسون » 


على أية حال» قد بدأ في التقليل من أهمية الأصداء المبالغ فيها لا كان يسمى ب« العككاز المصري 
معنام يروغ ممققطع 500 , 


نظرية البعد الافريق 
إن كل نظريات التقسم التي عرضنا لما حتى الآن كانت تتناول افريقيا ضمن سياق التاريخ الأوروبي . 
وواضح أن هذا عيب أساسي من عيوب تلك النظريات. بل إن فكرة والحركات القومية الأولية» 
النكوصية (المتولدة عن الشعور الفطري بالر-جو جوع إلى تقاليد الأجداد) الببي قال بها روبنسون وغالاغر » : 
تطور إلى كامل, مداهاء وذلك بالتحديد لأن بؤرة اهّامها كانت هي أوروبا وآسيا. 

لذلك فإن ة حاجة ماسة إلى النظر إلى التقسيم من منظور تاريخي افريق . وهذا النهج » 
النكين ها هوا ميقن عسوم : ليس عن مكار ملارية التأريخ الافريقية « الحديدة» 0 مي. 
كلثي في كتابه الرائع «تقسم افريقيا» (بالانجليزية) 17") الصادر عام 18417 - ولا نزاع في أنه بميل الى 
التعميم - نوه 8 ثاقبة إلى أن التسابق الأوروبي على افريقيا في العانينات من القرن التاسع عشر كان 
نتيجة منطقية لعملية قضم للقارة بدأت قبل ذلك بثلاة ثة آلاف عام تقريبًا. كا أنه يسلم ضمنًا بالدوافم 
الامعادية الس وان ل لم يركز على هذه الحجة . وبالمثل فان جورج هاردي » مؤرخ الاستعار الفردسبي 
الغزير الإنتاج » قد بين في الثلاثينات من القرن العشرين الأبعاد الافريقية امحلية ية للتقسم وتناول افريقيا 
اعتارعا. إلى حد بعيد » وحدة تاريخية متكاملة . وهو يرى » مثله مثل كلتي ؛ أنه اذا كان المحور المباشر 

هو التنافس الاتتصادي بين دول أوروبا الصناعية » فإنه كان في الوقت نفسه مرحلة هامة في 

الاتصالات القائمة منل عهك بعيد بين أورويا وافريقيا. وهو يرى أن المقاومة الافريقية للنفوذ الأوروبي 
لمتزايد هي التي عجلت في واقع الأمر بالغزو الفعلي » مثلا أدى التنافس التجاري المتزايد بين الدول 
الصناعية إلى التقسم 90" , 

قد أاغفاك يال عله الآراة وم المعليي زن طويلا. ولكن البعد الأفريتي للتقسيم بعث من جديد 
عندما نشر كتاب اونووكا دايك الشهير (التجارة والسياسة في دلتا النيجر» (بالانجليزية) ”5 , وعبى 
الرغم من أن كتاب دايك محدود في مداه الزمني ونطاقه الجغراني ع فإنه قد شجع جيلاً من المؤرّخين على 
الشروع في ماخ السي في إطار فترة طويلة من الاتصال بين أجناس وثقافات عخشلفة . وثما يُسف له أن 
رولاند أوليفر وجون فاج ظلاً يؤكّدان على البعد الأوروبي لا الافريقي لعي » رغم توضيحها لهذه 
العلاقة الممتدة في الزمان ف كتاسبهما الشهير « تاريخ موجز لافريقيا» (بالانجليزية) ( "© . ولذلك فانه لا 


(5؟) ج. ت. أوزويغوي» 1904. 

(1؟) ر. روبنسون في : ر. أوين وب . ساتكليف (مشرف على التحرير)» 199/7. 
10) ج. س. كلري 1897 . 

(8؟) ج. هاردي؛ “لاقاء ص .1١997 -1١14‏ 

رجو ك. أ. دايك» كمكحل. 

ضرف 0ك أوليفر فج. ف فاج لاوا 
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يحدّد الأمل أن دراسة أ اج . هوبكتر الهامة 217 » قد عمدت رغم نطاقها الحغراني الحدود إلى إيحاد 
تفسير جديد للامبريالية في غرب أفريقيا من وجهة أفريقية . والنتيجة التي توصل إليها هوبكنز جديرة 
بالتسجيل » حيث يقول : 
« يمكننا أن نتصور - من منطلق التطرف في أحد الاتجاهين - أنه كانت هناك مناطق تم فيها 
الانتقال بنجاح من مرحلة تجارة الرقيق» وأمكن فيها امحافظة على المداخيل» والسيطرة على 
التوترات الداخلية . وف ي مثل هذه الحالات يقتضي تفسير التقسم التأكيد على الضغوط 
الخارجية » مثل المطالب التجارية والتنافس بين اتجلترا وفرنسا. ومن منطلق التطرف في الاتجاه 
الآخر» يمكننا أن نتصور حالات كان فيها الحكام المحليون يتخذون مواقف رجعية» وبذلت فيها 
محاولات للمحافظة على المداخيل بوسائل تقوم على السلب والنهب » وكانت فبها الصراعات 
الداخلية شديدة الحدة . ويتطلل تفسير الامبريالية في هذه الحالات أن لقم وزنا أكبر لقوى 
التفكك على الحانب الافريتي من الحدود» ولكن دون إغفال للعوامل الخارجية» 9" , 
ويوافق كاتب هذه السطور على امعظم آراء أصحاب هذه المدرسة 050 . فهو مثلهم يشرح التة 
بنائ على اعتبارات افريقية وأوروبية ممّاء ومن ثم يرى أن نظرية البعد الافريتي مككلة للنظريات الأوروبية 
الي تتناوطها من قبل . وهو يعتبير أن التقسم والغزو نتيجة منطقية لعملية القضم الأوروبي لافريقيا البي 
بدأت قبل القرن التاسعم عشر بكثير » 30 الدافع الاقتصادي في أساسه الذي كان وراء ذلك 
القضم البطيء تغير تغيرا جذريًا إبّان الربع م وأن هذا التغير كان بسبب 
الانتقال من نجارة الرقيق إلى التتجارة المشروعة وما تبع ذلك من تدهور في تجارة كل من الصادرات 
والواردات بان تلك الفترة» وأن هذا التغير الاقتصادي في افريقيا وما ترتب عليه من مقاومة افريقية 
للنفوذ الأوروبي المتزايدر هما اللذان عجّلا بالغزو العسكري الفعلٍ . بل ! انه يبدو أن نظرية البعد الافريئي 


توفر نظرية أفضل ترابطً راكد ,سوا من الباحة التاييفية من كل لكلرنيات التقسم الني تقتصر على 
البعد الأوروبي . 


بدايات الصراع الاستعاري 


على الرغم من أن الدول الأوروبية » فرنسا وبريطانيا والبرتغال وأمانيا » كانت في نباية الريع الثالث من 
القرن التاسع عشر قد حصلت على مصالح نجارية وصارت تمارس نفوذا كبيرا في أنحاء متفرقةٌ من 

أفريقيا » فان سيطرتما السياسية المباشرة كانت محدودة للغاية . فلقد كان لدى ألمانياء ا 
كل ما تيتيان من التفوذ» ول يكن أي نجل دولة حاقل ليقدم غنارا على تحمل تكاليق : صمالك الدع 
ا ا نفس الزايا 
بطريقة غير مباشرة. ولقد قيل في عبار ة ثاقبة وإن رفض الضم ليس دليلاً على الإحجام عن 
السيطرة »254 . وفي هذا تفسير لمواقف كل من ساليزيوري وبسمارك » بل ومعظم الأطراف الرئيسية في 


عملية التقسي . 


إحفة أ 5 هوبكنر) #ا/198 , 

(؟*) المصدر السابقى» ص 155-958. 

(8) نوقشت نظرية البعد الأفريقي بتوسع أكمل في : أ. ج. هوبكنز » 21418 وفي : 
(؛؟) ج. غالاغر ور. روينسون,. 7#ه19اء ص ". 


14 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 188٠‏ - مم9١‏ 


بيك أن هذا الموقف بدا يتغير نتيجة لثلاثة أحداث رئيسية وقعت في الفترة ما بين عابي كل/ام ١‏ 
و١ءكلما ٠‏ أوها هو الاهيّام الحديد بافريقيا الذي أبداه دوق برابانت بعد أن توج ملكا دستوريًا 
للبلجيكيين (وأصبح حمل لقب ليوبولد الأول) 3 66 . وكان دليل هذا الاهيام ما سمي بمؤتمر 
بروكسل اللتخرافي الذي دعا إلى عقده في 181/5 وأسفر عن إنشاء الرايطة الدولية الافريقية وعن التعاقد 
ه. م. ستائلٍ في لاستكشاف بلاد الكونغو نيابة عن تلك الرابطة . وقد أدت هذه التحركات 
أخر الأمر إلى إنشاء دولة الكونغو الحرة التي استطاع ليوبولد الحصول على اعتراف جميع الدول الأوروبية 
الكيرى ما ل أن ينهي مؤكرٍ برلين مداولاته حول افريقيا الغربية 9" , 
وكانت السلسلة الثانية من الأحداث هي الأنشطة التي مارستها البرتغال عاد من عام 1810/5 . فلقد 
ضايق البرتغال أنه 0 تدع لحضور مؤكر بروكسل إلا بعد تردد » فأرسلت ابتداة من ذلك العام عدة 
حمللات أسفرت حلول عام ٠4خ‏ عن د ضم الضياع شبه المستقلة التي “كان يسيطر عليها أفارقة برتغاليون 
في موزمبيق إلى التاج البرتغالي . وهكذا فإن التسايق الأوروبي على افريقيا كان قد بدأ فعلاً بالنسبة 
للبرتغاليين والملك ليوبولد بحلول عام ١4105‏ . أما العامل الثالث والأخير الذي ساعد على انطلاق التقسم 
في مساره فكان بلا شلك تلك النزعة التوسعية التي أصببحت ممة السياسة الاستعارية الفرنسية فما بين عامي 
9 و1880. وقد تجى ذلك في اشتراك فرنسا مع بريطانيا في « الرقابة الثنائية» على مصر (1810/4) » 
وفي ارسال سافورنيان دو يرازا إلى الكونغو والتصديق على معاهداته مع الزعيم ماكوكو زعم الباتيكي » 
وإحياء امبادرات الاستعارية الفرنسية في كل من تونس 00 
والواقع أن هذه التحركات من جانب تلك الدول في الفترة ما بين عامي 18175 و٠88١‏ هي التي 
دلت - واضحة على أنها جميعًا بات مصممة على التوسع الاستماري وعلى أن تكون لا السيطرة 
الرسمية على افريقيا. وكان ذلك هو الذي أجبر بريطانيا وألانيا آخر الأمر على التخلٍ عن تفضيلها 
للسيطرة والنفوذ غير الرسبميين والتحول إلى سياسة السيطرة الرسمية التي أدت إلى ضم الأقا قاليم التي استولتا 
عليها في جنوبي وشرقي وغربي افريقيا بدةا من أواخر عام مم" . فلقد انتبث المبادرة الألمانية مثلاً 
إلى ضم جنوب غرب افريقيا وتوغولاند والكاميرون وافريقيا الشرقية الألمائية» مما زاد بدوره من سرعة 
التسابق الأوروبي . 
: وف أوائل الغانينات من القرن التاسع عشر كان التسابق قد أخل محراه بقوة. وحشيت البرتغال أن 
تطرد من أفريقيا كلية فاقزحت عقد مؤغر دولي لتسوية المنازعات الأقليمية في منطقة وسط افريقيا. 
وهكذا يتضح مما تقدّم أن الاحتلال البريطاني لمصر في 1887 لم يكن هو العامل الذي أدى مباشرة إلى 
بدء التزاحم الأوروبي لتقاسم افريقيا» كيا زعم روبنسون وغالاغر 8) » وإتما كان الذي أدى إلى ذلك 
هو 0 الفترة ما بين عامي كلام١ا‏ وع١للمملا‏ ف بقاع عجلفة من أفريقيا. 


يرة من وثيقة وزارة الخارجية البريطانية ٠ ٠"‏ م«مذكرة سير أ . هيرتسليت عن أهم التغيرات السياسية والإقليمية 
البي حدثت في وسط وشرق أفريقيا منذ “1848 (مع ملاحظات إضافية من السير ب. أندرسون)6. فبراير/شباط 
.١185*‏ سري. 

(5”) بب. م. موتيبواء 1919/5» الفصلان " ول/ا. 

إفضة أنظر ج . سيسيل» 2197 ص 58 - 75؟؛ فا. د.لوغاردء 19979 ص 2.١"‏ 

(8") ر. روينسون وج. غالاغر» .1951١‏ 


تقسم افريقيا وغزوها على يد الاوروبيين : نظرة عامة 44 
مؤتمر برلين بشأن غرب أفريقيا (18484 - 1886) 


تبنى بسمارك فكرة عقد مؤتمر دولي لتسوية المنازعات الناجمة عن أوجه النشاط الأوروبي في منطقة 
الكونغو ) وهي الفكرة التي كانت البرتغال قد اقترحتباء فدعا إلى تنفيذها بعد أن سبر آراء الدول 
الأخرى . وعقد المؤتمر في برلين في الفترة بين 6 نوفبر/تشرين الثاني 18414 و١‏ نوفب ر/تشرين الثاني 
00 (أنظر الشكل ١-؟)‏ . وقد أدت أنباء عقد هذا المؤتمر إلى تزايد حدة التسابق الأوروبي على 
افريقيا. ولم يناقش المؤتر مناقشة جدية مسألة تجارة الرقيق أو النزعة الإنسانية المثالية السامية الي كان من 
المفترض أنها هي التي أوحت بعقده . ولكنه رغم ذلك أصدر عدة قرارات جوفاء بشأن إلغاء تجارة الرقيق 
ورفاهية الافريقيين. 

ولم يكن الغرض الأصلي المعلن للمؤتمر هو حاولة تقس افريقيا تقسيمًا شامل. غير أنه انتهى رغم ذلك 
بتوزيع أقالعها » وإصدار قراراتر بشأن حرية الملاحة في هري النيجر والبنوي وروافدهماء وارساء 
د القواعد التي يتعين مراعاتها مستقبلاً فها يتعلق باحتلال الأراضي على سواحل افريقيا» 17" . وتنص الادّة 
4" من وثيقة مؤتمر برلين الي وقّعها المشتركون في الؤتمر على أنه يحب على أي دولة أوروبية تستولي في 
المستقبل على أية بقعة من الساحل الافريتي أو تعلنها ومحمية» أن تخطر بذلك الدول الموقعة على وثيقة 
برلين كها م التصديق على دعواها ٠‏ وني هذا المبداً بمبدأ «مناطقٍ النفوذ » الذي ارتبط به مفهوم سخيف 
هو مفهوم الأراضي الخلفية أو الداخلية ( 9هداءوامزلا ) » الذي أصبح يفسر بأن امتلاك ساحل ما يعني 
ضمئًا امتلاك الأراضي الواقعة خلفه إلى مسافة تكاد تكون غير محدودة. وقد نصت المادة ه" على أن من 
يحتل مثل هذه الممتلكات الساحلية يتعين عليه أيضًا أن يبرهن على أن لديه فيها ما يكني من «السلطة) 
ولهاية الحقوق القائمة » ولباية حرية التجارة وحق العبور عند الاقتضاء في ظل الشروط المتفق عليها » . 
وسمبي هذا المبدأ بمبدأ « الاحتلال ال ) ووااةصلهمه ونزئه16ة )» وهو المبدأ الذي قدر له أن 
يجعل من غزو افريقيا مغامرة دموية كا سزراه. 

والواقع أن القوى الأوروبية إذ اعترفت بدولة الكونغو الحرة وسمحت بالمفاوضات الإقليمية » وإذ 
أرفيت قواعد ونظمًا للاستيلاء « القانوني » على الأراضي الافريقية ‏ قد انتحلت لنفسها حق إقرار ميدأ 
اقتسام قارة أخرى وغزوها . ولم يسبق في تاريخ العام أن اعتقدت أي مجموعة من الدول في قارة ما بأن من 
حقها أن تعقد محادثات بشأن تقسيم أراضي قارة أخرى واحتلالها على هذا النحو من الصلافة . وتلك هي 
الدلالة الكبرى لذلك المؤتمر فما يتعلق بتاريخ أفريقيا . أما القول بأن المؤتمر » على خلاف الرأي الشائع » 
م يقسم افريقيا ('؟) فإنه لا يعتبر صحيحًا إلا بأضيق المعاني الفنية » لأن النوايا والمقاصد كانت كلها 
متجهة بوضوح إلى ما حدث فعلة في ذلك المؤمر من الاستيلاء على الأراضي الافريقية ) كا أن قراراته 
تنطوي ضمنا وبوضوح على مسألة الاستيلاء على أراض أخرى يي المستقبل . والواقع أنه ما أن حل عام 
6 حتى كانت قد رسمت الخطوط العريضة يضة للتقسم النبالي للقارة الافريقية . 


(9*) وثائق وزارة الخارجية البريطانية #.9/4و لع ومذكرة السير أ. هيرتسليتوء فبراي ر/شباط 21891 ص .١‏ 
(40) س. أ. كروء 21947 ص -١61‏ ولاا, 
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لم١1‏ - هزوا 


تقسيم افريقيا وغزوها على يد الاوروبيين: نظرة عامة إلى 
إبرام المعاهدات (18488- )151١5‏ 


قبل توقيع وثيقة برلين كانت القوى الأوروبية قد حصلت على مناطق نفوذ في افريقيا بطرق شتى » مثل 
الاستيطان» والاستكشاف» وإنشاء المراكز التجارية » ومستوطنات التبشير » واحتلال المناطق 
الاستراتيجية » وبإبرام المعاهدات مع الحكام الافريقيين!1؟ . أما بعد المؤتمر فقد أصبح النفوذ عن طريق 
المعاهدات أهم أسلوب من أساليب تنفيذ تسم المَارة على الورق . وكانت تلك المعاهدات تتخذ 
شكلين : شكل معاهدات بين الافريقيين والأوروبيين » وشكل اثفاقات ثنائية بين الدول الأوروبية ذاتها . 
وكانت المعاهدات الافريقية - الأوروبية من نوعين أساسيين » فكانت هناك أولاً معاهدات تجارة الرقيق 
والمعاهدات التجارية » التي أدت إلى احتكاكات نجم عنها بدورها التدخل السياسي الأوروبي في الشؤون 
الافريقية ؛ وثانيًا المعاهدات السياسية الي تخلى الحكام الافريقيون بمقتضاها ضمنيًا عن سيادتهم في مقابل 
الحماية » أو تعهدوا بموجبها بعدم الدخول في التزامات تعاهدية مع الدول الأوروبية الأخرى . 

وقد كانت تلك المعاهدات السياسية هي الشائعة في الفترة الني نحن بصددها . وكان يبرمها إمّا ممثلون 
للحكومات الأوروبية أو ممثلون ميئات خاصة تنازلت عنها فيا بعد للحكومات الي كان ممثلوها تابعين لها . 
وكان يترتب على قبول حكومة بلد أوروبي لتلك المعاهدات ضم الأراضي الي تنناولها أو إعلانها محمية 
خاضعة لا ؛ أما إذا كانت الحكومة تشك في صحة المعاهدات أو تعتقد أن تقلبات السياسة العالمية 
١‏ الغأامم ناعللا . تدعوها إلى الحيطة » فإنها كانت تستخدمها في أغراض المساومة أثناء المفاوضات 
الثنائية الأوروبية. وأما الافريقيون فكانوا يبرمون تلك المعاهدات لدوافع شتى » أمها بصفة خاصة 
مصلحة شعوبهم ٠‏ فني يعض الحالات كانوا يقبلون على م علاقات تعاهدية مع الأوروبيين أملٌ ك3 أن 
تعود عليهم هيبة مثل هذه العلاقات ببعض امزايا السياسية في تعاملهم مع جيرانهم اش بعض الأحيان 
كانت دولة افريفية ضحيفة تقبل “على عقد معاهدة مع إحدى الدول ره عل أمل أن تستغلها يي 
التنصل من ولامها لدولة افريقية أخرى تدعي السيادة عليبا. وكان بعض الحكام الافريقيين يقبلون على 
عقد مثل هذه المعاهدات أيضًا على أمل استغلالها في تدعمم سيطرتهم على الدول التي تخضع لهم على 
مضض . وق أحيان أخحرى كانت بعض الدول الافريقية ة تعد تعتبر إبرام معاهدة مم احدى الدول الاوروبية 
وسيلة للحفاظ على استقلالها من تهديدات دول أوروبية أخرى9؟ , وأيا ما كانت الخال» فإن 
المعاهدات السياسية الافريقية الأوروبية كان لا دور هام في التقسيم النباني لافريقيا. 

وتعد المعاهدات المبرمة بين شركة شرق افريقيا الامبراطورية البريطانية وبوغندا مثلاً للحالات التي 
كان فيها حاكم افريق يستعينٍ عمثل شركة أوروبية في نزاعه مع رعاياه . فلقد كتب ١‏ الكاباكا» موانغا 
الثاني إلى الشركة طاليًا منها «أن تتكرّم وتأتي لتعيدني إلى عرشي »2 ووعد بأن يدفع إلى الشركة كنا 
لذلك «كميات وفيرة من العاجء كا يعكنكم أن تقوموا بأي نجارة في أوغندا وبكل ما يعن لكم في 
البلاد الي 0 . ونا 1 يتلق أي رد من الشركة بعث إلى زنجبار سفيرين هما صمويل مويمبا 
وفكتور سنكيزي ليطلبا معونة قناصل بريطانيا وفرنسا وأمانيا»ء وأصدر تعلياته إلى سفيريه قائلةٌ : داذا 
كانت لديهم رغبة في مساعدتنا فعليككا أن تسألا وما هو الغّن المطلوب منا؟ لأنني لا أريد أن أعطبوم (أو 


(4؛) ج. . ن. أوزويغويء لاا (أ) ص كذؤل- 1978. 
(؟:) س. توفال» ١955‏ ص 85؟. 
(شقة وثيقة وزارة الخارجية البريطانية 0 ٠ع‏ موانغا إلى جاكسون» ١6‏ يوني و/حزيران 149. 
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بكم) أرضي . فأنا أريد أن يأني الأوروبيون من جميع الدول إلى أوغندا كي يشيدوا ويتاجروا كيفها 
يشاؤون » 4149 . وواضح أن موانغا لم يكن يريد أن يتخلى عن سيادته بمقتضى المعاهدة . ولكته ما لبث أن 
اكتشف ان الأوروبيين كان لحم رأي آخر . فالمعاهدات التي أبرمها الكابتن ف د. لوغارد مع موانغا في 
ديسمب ر]كانون الأول 184٠‏ ومارس/آذار 5 والتي كفلت لوانغا « الماية » قد فرضت على الكاباكا 
فرضًا ولم تكن يحل تفاوض معه. صحيح أن الشركة ساعدته على استرداد عرشه» ولكن انتصار 
بروتستانت الباغندا على كاثوليك الباغندا (بفضل مدفم مكسم الذي قدمه لوغارد) في معركة منغو (14” 
يناي ر/كانون الثاني )١1891‏ جعل الكاباكا في موقض بالغ الضعض. وعندما أوقفت الشركة عملياتها في 
بوغندا (1”# مارس/آذار 41 ؛ عمدت إلى نقل حقوقها في تلك المعاهدات إلى الحكومة البريطانية . 
ثم جاءت معاهدة الكولونيل ه. أ. كولفيل الأخيرة مع موانغا (/ا اغسطس/آب )١844‏ فأكدت كل 
ما جاء في المعاهدات السابقة ع ثم ذهبت إلى مدى أبعد ‏ اذ إذ طلب كولفيل وحاز لبلاده ( السيطرة ة عل 
الشؤّون الخارجية واللإيرادات والضرائب » الببي انتقلت من ثم من موانغا 0 إل حكومة صاحبة الخلالة 3 
التي وجب أن يصبح ممثلها سلطة الاستئناف العليا في جميع القضايا المدنية»*؟) . وفي نفس السنة 
أعلنت بريطانيا حايتها على يوغندا. 
وإنه | يكشف كل خبيء أن يكتب لوغارد بعد ذلك في مذكراته عن المعاهدات النبي كانت تعرض 
حاية الشركة ؛ ما بلي : 
«إن أي شخص يفهم مضمونها ما كان ليوقع عليها. فالقول بأن زعيمًا بدائيًا قبل له أن يتنازل 
للشركة عن كل حقوقه مقابل لا شيء هو قول واذ ضح الزيف » وإذا كان قد قيل له إن الشركة 
ستححيه من أعدالة وتشاركه حرويه حلي له ».و5 فذلك كذب , لأن الشركة ليس في نيتها أن 
تفعل شيئًا من ذلك » وليس لديها القوة اللازمة لذلك حتى لو أرادت4090 , 
وجوهر ما يقوله لوغارد هو أن المعاهدات التي أبرمها تمت بطريق الغش والتدليس ! وليس ثمة محال 
لمناقشة سائر المعاهدات الافريقية الأوروبية العديدة . ولكن لنا أن نشير إشارة عابرة إلى الطلبات التي 
تقدم بها أمير نوبه (فيا أصبح الآن نيجيريا) إلى الملازم ل. أ . ميزون لإقامة تحالف معه ضد شركة 
النيجر الملكية التي كان قد اختلف معها "؟ ع » كمثل على رغبة حاكم افريق في الاستعانة بقوة أوروبية 
ضد قوة أوروبية أخرى تبدّد استقلاله . 


معاهدات التقسم الأوروبية الثنائية 
عادة ما كان الحصول على منطقة نفوذ بمقتضى معاهدة أول مرحلة من مراحل احتلال دولة افريقية 


بواسطة احدى القوى الأوروبية 4 إذ كانت الدول الأوروبية المتعاهدة تعمل تدرييا إل نخويل حقوقها 
عمقتضى المعاهدة إلى حقوق سيادة ) طالما " تطعن ف المعاهدة أبة دولة أوروبية أخرى . فكانت منطقة 


(51) وثيقة وزارة الخارجية البريطانية ٠514/86‏ 9 » موانغا إلى ايوام حعيث ,» هم ابريل/نيسان 85٠‏ 

(55) وثيقة وزراة الخارجية البريطانية ؟/لالاء من كولقيل إلى هاردنغ ٠»‏ 8؟ أغسطس /آب 5 ؛ تتضمن نص 
هذه المعاهدة . 

(55) م. ببرهام وم. بول (مشرف عل التحرير) » 2155# المحلد الأول » ص 818. 

(57) لمزيد من التفاصيل أنظر ر. أ. آديل؛ الاقلء ص بلح وبل 
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النفوذ إذن تنشأ في أولى مراحلها بمقتضى إعلان من طرف واحد ؛ ولم تكن تتحول إلى واقع ملموس إلا 
إذا تم التسلم بها أو إذا لم تطعن فيها أي من القوى الأوروبية الأخرى . بيد أن هذه المشكلات الإقليمية 
ونزاعات الحدود كانت تسوى آآخر الأمر ويصدق عليها بمقتضى اتفاقات مشتركة بين دولتين أو أكثر من 
الدول الاعريات الناشطة ف نفس المنطقة. وكانت حدود هذه التسويات الإقليمية تعين - قدر 
المستطاع - ببعض الحدود الطبيعية » أو بخطوط الطول والعرض إن لم توجد حدود طبيعية ؛ كما كانت 
في بعض الأحيان اتراعي الحدود السياسية انحلية القائمة قبل الاستعار . 

ويرى البعض أن المعاهدة الأنجلو - ألمانية » الي أبرمت في 59 أبريل/نيسان (و/ مابو/أيار) 
6 » والي حددت «مناطق نشاط » الدولتين في بقاع معينة من افريقيا » ربما كانت هي أول تطبيق 
جاد لنظرية مناطق النفوذ في العصر الحديث (44) . ولقد أنجز تقسم افريقيا على الورق عمليًا قبل نباية 
القرن التاسع عشر بمقتضى سلسلة من المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات الماثلة . ونظرًا لضيق احال فإننا 
لا نستطيع إلا أن نتناول أهم تلك المواثيق » وبايجاز. 

فهناك على سبيل المثال المعاهدة الأنجلو - ألانية لتعيين الحدود » المؤرخة أول نوف ر/نشرين الثاني 
245 والقي تعد ذات أهمية خاصة . فلقّد وضعت تلك المعاهدة زنجبار ومعظم الأراضى التابعة لها 
داخل منطقة النفوذ البريطانية » وكا من نلعي أخرى ضمنت نفوذ ألمانيا السياسي في شرق افريقيا من 
خلال توفير الاعتراف الرمي بكسر الاحتكار البريطاني في تلك المنطقة (45) . وقد قسمت المعاهدة بذلك 
الأمبراطورية العمانية تفسيما فعلءا . ثم بعيدت بريطانيا بمقتضى نصوص الاتفاق الإيضاحي التالي الذي 
وقع عام 184817 بأن «تعمل على عدم ضم أراض لبريطانيا لف منطقة النفوذ الأمانية » مع كونه مفهومًا 
أن الحكومة الألمانية ستعمل بالمثل على عدم ضم أراض لألمانيا خلف منطقة النفوذ الريطاية, .كا افق 
على أنه إذا ما احتلت أي من الدولتين الساحل ف فإنه ولا يجوز للدولة الأخرى أن تحتل » دون موافقة ) أية 
مناطق 0 واقعة خلف ذلك الساحل و يدعي أحد ملكيتها » :© . ولقد أدى غموض هذه 
الاتفاقات فما يتعلق بالأراضى الداخلية الواقعة غرب «منطقة نفوذه كل من الدولتين إلى إبرام معاهدة 
هيليغولاند الشهيرة عا 18 ٠»‏ الفي أت التقسم الشامل لشرق افريقيا. وبما له أعظم الدلالة أن تلك 
العاهدة جعلت أرغندا حكرًا على بريطائياء ولك في القت نفسه فقت على حل برطاا الكير بش 
طريق من الكاب (رأس الرجاء الصالح) إلى القاهرة » واسلمت هيليغولاند لالمانياء وأنبت استقلال 
زنجبار . 1 ١‏ 1 

وقد أقرت المعاهدتان الأنجلو - المانيتان 189٠(‏ و 1897) والمعاهدة الأنجلو - إيطالية (1891) » 
إذا اعتيرناها جملة » بوقوع أعالي اليل في منطقة النفوذ البريطانية . وف الخنوب من تلك المنطقة » سلمت 
العاهدة الفرنسية -- البرتغالية (1887) والمعاهدة الألمانية - البرتغالية (1885) والمعاهدة الأنجلو - 
برتغالية )1891١(‏ بنفوذ البرتغال في أنغولا وموزمبيق » | عينت حدود منطقة النفوذ 'البريطانية في وسط 
افريقيا. وللمعاهدة الي عقدت بين بريطانيا ودولة الكونغو الحرة (1894) دلالتها أيضّاء لأنها عينت 
حدود دولة الكونغو الحرة بحيث صارتٍ عثابة منطقة عازلة بين الأقاللم الخاضعة الفرنسا ووادي النيل » 
ووفرت لبريطانيا مرا يصل بين الكاب (رأس الرجاء الصالح) والقاهرة ابتدائة من أوغندا عن طريق محيرة 


(548) س. توفال» 21955 ص 785. 
(59) وثيقة وزارة الخارجية البريطانية 2197/6٠07‏ مذكرة السير أ. هيرتسليت » فبراير /[شباط 1891. 
(00) وثيقة وزارة الخارجية البريطائية 147/4٠8‏ من ساليزبوري إلى ماليتء» ١4‏ يونيو/حزيران .189٠‏ 


3 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 188٠١‏ - هع موا 


تنجانيقًا إوقد ألغي هذا البند من المعاهدة في شهر يوني و/حزيران نتيجة لاحتجاج ألانيا) . وكانت أهم 
الاتفاقات التي أبرمت في غرب افريقيا اتفاق ساي - بارووا (1810)» واتفاقية النيجر (18948) !01 
اللذين أتمت بريطانيا وفرنسا بمقتضاهما تقسم تلك المنطقة. وهناك أخيرًا الاتفاقية الانجليزية -- الفرنسية 
المؤرححة ا مارس/آذار 44لما١‏ البي حسمت المسألة المصرية » على حين أن صلح ب 
١‏ ومنوتمعمعل/ا ) (19.97)- الذي أنهى الحرب بين الانجلير والبوير - قد كرس ء ولو مو 
سيطرة بريطانيا في جنوب افريقيا. 

فا مدى شرعية كل من المعاهدات السياسية التي ف مع الحكام الافريقيين» والاتفاقات الثنائية 
الأورودية التي قام عليها تقسم القارة الافريقية وغزوها؟ إن دراسة المعاهدات السياسية تجعلنا نخلص إلى أن 
البعض منها لا ككن الداع عنه “قانونًً» والبعض الآخر يشهد بالإفادين لأعلاق والبعض )!| الثالث ع 


إطار القانون الوضعي الأوروبي الذي كان يعتبر القوة سا كل قانون 00 الحالات الو سس :فيا 
الافريقيون صراحة إلى إبرام معاهدات مع الأوروبيين » فقد كانت قرارائهم كلها بلا استثناء ص على 
إدراكهم لقوة الأوروبيين. وكانت هناك حالات أخرى أيضًا كان فيها الافريقيون يرتابون في دوافع 
الأوروسين إلى طلب عقّد معاهدات معهم ومن ثم رفضوا الدخحول في مثل هذه العلاقات التعاهدية » 
ولكنهم تعرّضوا لضغوط لا قبل لهم بها فاضطروا فيو نهاية الأمر إلى الموافقة وهم مرغمون . كا أن هناك 
سالاات أخرى عديدة اختلف فيبا الافريقيون والأوروبيون على تفسير الاتفاقات المبرمة مم . . وكان 
الحكام الافريقيون في تلك الحالات يرون أن تلك المعاهدات السياسية لا تعني ضمنًا أي فقدان 
لسيادتهم » وكانوا بميلون إلى اعتبارها اتفاقات تعاونية -- طواعية أو كرما - يمكن أن تكون ذات نفع 
للطرفين المعنيين. 

أما آراء الأوروبيين فيا يتعلق بشرعية تلك المعاهدات فقد اتحتلفت وتتئؤعت . فكان البعض يعتبرونها 
شرعية » على حين كان البعض الآخر » مثل لوغارد » على اقتناع بأنبا كلها تقريبًا قد تمت بطريق الغش 
والتدليس » وبأن بعضهاأ زور تزويرًا صريحًا » وبعضها الآخر كان وهميًا ) ويأن معظمها نفذ بطريقة 
مالقة للقاتون 27 . ومع ذلك فإن هذه المعاهدات العجيبة المخالفة لكل معقول كانت تقرها وتعترف بها 
تقاليد الدبلوماسية ا ما في ذلك » على سبيل المثال» معاهدات كارل بيترز المزيفة في شرق 
افريقيا ' ومعاهدات شركة شرق افريقيا الاميراطورية البريطانية , التي اعتيرها لوغارد نفسه وغشا 
مطلقاع 55) ين قمر أن تعتبر هذه المعاهدات - بعد تمحيصها عن كثب - معيبة » كا حدث 
بالنسبة لمعاهدات لوغارد مع نيكي ء ومن ثم باطلة ولا يعتد بها على مائدة المفاوضات. 

وبالمثل كان يحري من وجهة القانون الوضعي الأوروبي تفسير مسألة المعاهدات الثنائية الأوروبية الي 
كانت تبرم في عاصمة من العواصم الأوروبية من أجل تقس الأراضي الافريقية ‏ دون حضور أو موافقة 
الافريقيين الذين كانت تلك المعاهدات تحدد مصائرهم . فلقد كات الزعياء الأوروبيون يدركون جيدًا أن 


6.١‏ لزيد من التفاصيل عن اتفاقية النيجر » أنظر الفصلين ه و" من : بج . ن. أوزويغوي » »2 والفصل الثامن 
من ب. أ. أوييتشيري » 19101. 

(؟0) أنظر: ف. د. لوغارد» 1847ء المخلد الثاني ء ص ١8ه‏ ؛ م. بيرهام وم. بول (مشرف على التحرير) » 
95 1ء المحلد الأول » ص كا"؛ ج. م. غراي » 1548 . 

(لمع م. بيرهام وم. بولء #اكوكء اغلد الأولء ص مالا. 
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إقامة منطقة نفوذ مقتضى معاهدة بين دولتين أوروبيتين لا تمس شرعًا حقوق التكام الأفريقيين داخخل تلك 
المنطقة . ولكن لما كان مفهوم « منطقة النفوذ» سياسيًا وليس قانونيًا » فإنه كان من الحائر أن ترى دولة 
صديقة احثرام هذه الحقيقة بيها تؤثر دولة غير صديقة أن تتجاهلها. ويصدق هذا أيضًا بالنسبة بدأ 
الأراضى الداخلية الخلفية » الذي اشتبر أسوأ شهرة باحتجاجه بمبدأ والمصير 55 ) 656 أصقم) 
(لإمنادع 0 ع وما 0 من مطالبات جنونية استنادًا اليه . وقصارى القول أنه م يكن لأي من هذين 
المبدأين أي شرعية في حكم القانون الدولي9*) . وقد أشار ساليزبوري في 18417 إلى أن «مبداً الأراضى 
الداخلية اللخلفية الحديث » بما ينطوي عليه من تناقضات حتمية » يدل على عدم استنارة وعدم استقرار 
القانون الدولي المطبق على الادعاءات الإقليمية القاحة على الاحتلال أو السيطرة الضمنية»*" , أو 
بعبارة أخرى و أنه لا .يمكن ادعاء السيادة في افريقيا إلا بن عل احتلال احقيقي للأراضى المدعاة 
ملكيتها» 9 . وحيث أن م الاحتلال الفعلي -- الذي لم يكن مألوًا لدى الأغلبية الساحقة من الدول 
الافريقية - وا مفهوم الافريقي للمعنى ا حقيقي لتلك العلاقات التعاهدية مع الأوروبيين كانا متناقضين 
تناقضًا أساسيًا ٠‏ فلم يكن هناك مفر من أن تزداد حدة الصراع . وهكذا تبيأ المسرح للاحتلال العسكري 
المنظم للأراضي الداخلية الواقعة خلف السواحل بواسطة القوى الأوروبية. 


الغزو العسكري (14888- )١49.08‏ 


كان الفرنسيون » أيّا ما كان السبب في ذلك » أنشط الأوروبيين في اتباع سياسة الغزو العسكري . فلقد 
زحفوا من أعالي بر النيجر إلى أدناه» وسرعات ما هزموا لات ديور » «دامل » كايور . الذي حاربهم 
حتى الموت في 21885 ثم هزمو محمد الأمين في معركة توبا-كوتا (18817) » وبذلك قضوا على 
أمبراطورية السونتكي الي كان ة قد أسسها في السنغامبيا » ونجحوا في كسر المقاومة العنيدة والشهيرة التي 
واجههم بها ساموري توري العظم عندما تمكّنوا آخر الأمر من أسره (18944) ونفيه إلى الغابون 
(14)» كا أن الرائد لوي أرشينار تمكن بعد سلسلة من الانتصارات في كونديان (1884)غ وسيغو 
(1890)» ويوري (1841) من القضاء على أمبراطورية التكرور في سيغو» وإن كان حاكمها أحمدو 
قد ظل يقاوم مقاومة عنيدة إلى أن قضى نحبه في سوكوتو عام . وواصل الفرنسيون زحفهم في سائر 
مناطق غرب أفريقيا فاستولوا على ساحل العاج وعلى ما أطلق عليه فيا بعد اسم غينيا الفرنسية » حيث 
أنشأوا مستعمرات لحم في عام 181 . وتم للفرنسيين غزو مملكة الداهومي واحتلالحا فيا بين عامي ١89٠‏ 
و895١‏ وق أواخر التسعينات من القرن الماضي كان الفرنسيون قد أكملوا غزوهم للغابون » وعززوا 
مراكزهم في شال أفريقيا » وغزوا مدغشقر كلها (ونفوا الملكة رانافالونا الثالثة في /1841 إلى مدينة 
الجزائر ) » وقضواٍ قي اللأراذ ضى الواقعة بين منطقة الساحل وبين الصحراء الكبرى على المقاومة العنيدة من 
جانب رابح الستّاري » عندما لني هذا مصرعه في ساحة القتال عام .19٠٠‏ 
وبالمثل كان الاستعار العسكري البريطاني حافلا بالأحداث وسفك الدماء » كيا كانت ردود الفعل 
الافريقية » د سيتبين لنا من الفصول التالية » عنيدة ومديدة ف أغلب الحالات . وقد استطاعت 


225 8 ف لندلي » كا ص :"57 - هآر 
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- افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 1848٠‏ - 1988 


بريطانيا ) انطلاقًا من ممتلكاتها الساحلية في ساحل الذهب (غانا الآن) ونيجيريا » أن توقف عمليًا كل 
توسع فرنسي في اتجاه حوض النيجر الأدنى وف أراضى الأشانني الداخلية . واتبعت آخر حملة إلى 
كومامي (1900) بضم الأشائتي إلى بريطانيا قي ١١‏ ار ونفي «نانا بريعبيه » إلى جزيرة سيشل . أما 
الأراذ ضي الشمالية الواقعة شهال الأشانتي فقد ضمت رسميًا أيضًا في ١‏ بعد أن كانت قد احتلت بين 
عامي 1895 و1848 . ثم بدأت بريطانيا غزوها لنيجيريا انطلاقا من مستعمرة لااغوس . وما أن حل عام 
“«وم١‏ حتى كانت قد أعلنت حايتها على الحزء الأكبر من بلاد اليوروباء وتم لها فتح بلاد الإتسيكيري 
في 1894 ء ونفت «أميرها التاجر» الأرب ثانا أولومو إلى أكرا ٠‏ ولا بدا أن القنصل البريطاني هاري 
جونستون قد عجز عن هز بمة جاءجا ملك الأوبوبو في ساحة القتال» » لخأ إلى الخديعة فاستدرجه إلى اجّاع 
على ظهر سفينة حربية بريطانية ثم سجنه ونفاه إلى جزر الند الغربية في /1ا84١‏ . كذلك تم غزو كل من 
براس وبيني قبيل مهاية القرن التاسع عشر . ومحلول عام 96 كانت بريطائيا قد ضمنت السيطرة الى 
حد بعيد على جئوب نيجيريا » ولكن الاحتلال الفعلي لبلاد الأغبو وبعض البقاع الأخرى من المناطق 
الداخلية الشرقية لم يم إلا بعد مرور عمقّدين على بداية القرن العشرين. أما في الشهال فقد انطلق الغزو 
لبريطاني من نوبي » حيث كانت شركة جورج غولدي - شركة النيجر الملكية - تمد نفوذها من لوكوجا 
إلى البحر ابتدائ من عام ١848‏ . وفي عام 18917 احتلت إيلورين » وبعد إنشاء قوة حدود افريقيا الغربية 
في حمقمكء أتم لوغارد غزو سلطنة سوكوتو في عام 1901. 

أما في شهال افريقياء فإن بريطانيا الي كانت ا السيطرة ة على مصر ظلت تنتظر حتى عام 1895 » 
حيها رخص لا من جديد بأن تغزو السودان . وقد تم للها احتلال السودان من جديد في عام ١844‏ بعد أن 
فكت دناء كير بوحقية / يكن لها ما ددرها . فقد سقط في العارك أكثر من عشرين ألف سوداني » 
كان من ب بينهم زعيمهم الخليفة عبد الله . وكان طبيعيًا أن يرفض اللورد ساليزبوري احتلال الفرنسيين 
لفاشوده ا في جنوب السودانء فل يلبث هؤلاء أن اضطروا إلى الانسحاب. 

وقد أدى إعلان الهاية البريطانية على زنجبار رمعا في نوفب ر/تشرين ن الثاني ١4٠‏ ء وما بذل بعد ذلك 
من جهود لإلغاء نظام الرق » إلى ثورات سرعان ما فضي عليها . وكانت زنجبار هي القاعدة الي انطلق منها 
غزو البقية الباقية من افريقيا الشرقية البريطانية . وكانت الغنيمة الكبرى التي تسعى بريطانيا للحصول علبها 
في تلك المنطقة هي أوغندا » حيث جرت معركة منغو (1847) - في بوغندا مركز العمليات - وأسفرت 
آخر الأمر عن إعلان اللواية رسميًا على أوغندا (1895) . وبذلك أصبح الطريق مهدا لغزو بقية أوغندا » 
وهو الأمر الذي تحقق بأسر الملك كاباريغا والملك موانغا ونفيهما إلى جزيرة سيشل في 1899 . أما في 
كينيا ققد قضت بريطانيا عشر سنوات تقريًا قبل أن تتمكن من السيطرة الفعلية على قبائل النائدي . 

وف وسط جنوب افريقيا تولت شركة سيسيل رودس (إشركة جنوب افريقيا البريطانية) احتلال بلاد 
الماشونا دون إذن من لويبئغولا. وف 1841 اضطر الملك إلى الفرار من عاصمته » وتوف في العام التالي . 
غير أن ملكته لم تسقط نهائيا في أيدي الغزاة إلا بعد القمع الدموي لثورة شعبي النديبيلٍ والماشونا في 
عامي 85 ولاقم1. أما غزو ما يعرف الآن ياسم زامبيا لكان أقل مشقة وم في ١‏ 4. وكانت آخر 
حروب التقسم الني خخحاضتها بريطانيا هي حربها ضد البوير في جنوب افريقيا. وترجع الأهمية الخاصة 
للحرب بين الانجليز والبوير (1859- ؟5) إلى أنبا كانت حريًا بين الأوروبيين أنفسهم . 

ولم يكن الاحتلال الفعلي أقل مشقة بالنسبة لسائر الدول الأوروبية. فالألمان مثلاً لم يتمكنوا من 
تثبيت حكهم الفعلي في جنوب غرب افريقيا إِلّا في أواخر القرن التاسع عشرء وكان نجاحهم في ذلك 
يعود أساسًا إلى العداوة بين الناما والماهيريرو التي دامت أكثر من مائة عام فحالت دون التعاون بينهم ٠‏ وف 


تقس افريقيا وغزوها على يد الاوروبيين : نظرة عامة 5 


بلاد التوغو تحالف الألمان أيضًا مع ملكتي كوتوكولي وشاكوسي الصغيرتين حتى يتيسر لهم سحق مقاومة 
الكونكومبا 1847 - 18548) الذين كانوا يتبعون نظامًا لامركزيًا والكابري ) .. وني الكاميرون 
واجه القائد الألماني الرائد هانس دومينيك أكبر المشقة في الشيال » ولكن ما أن حل عام 1909 حتى 
كان قد تمكن من إخضاع | إمارات الفولا . غير أن حروب غزو افريقيا الشرقية الألمانية كانت أشد حروب 
الاحتلال الفعلي ضراوة وأطولها أمدًا. فقد استمرت من عام 4 إلى عام 07 . وكانت أبرز 
حملاتها هي الحملات التي وجهت ضد أبوشيري » قلب الأسد الشهير 2)١1889-14484(‏ وضد 
الواهيهي (حمما- محدذال)ء وضد زعاء مقاومة الماجي -ماجي ١9:0١‏ - ل١19).,‏ 

أما الاحتلال العسكري للأقالم البرتغالية الذي بدأ في العانينات من القرن التاسع عشرء فإنه لم 
يكتمل إل بعد بداية القرن العشرين ن بكثير. وقد كان ذلك عملاً صعبًا بصفة خاصة على البرتغال » غير 
أنه أدى في حينه إلى تدععم السلطة البرتغالية في موزمبيق وأنغولا وغينيا (غينيا - بيساو الآن). كذلك 
واجهت دولة الكونغو الحرة صعوباتٍ كأداء قبل أن تتمكن من الاحتلال العسكري الكامل لمنطقة 
نفوذها ؛ فقد بدأت بمحاولة التحالف أولاٌ مع عرب الكونغو الذين كانوا يعادونها أشد العداوة » وعندما 
أيقنت من عدم جدوى هذا التحالف أمر ليوبولد بشن حملة ضدهم . ول يتسن إخضاعهم !| اله بعد ثلاث 
سنوات (18917 - هوم 1) . أما احتلال كاتانغا الذي بدأ عام 1891١‏ فلم يستكمل إلا في أوائل هذا 
القَرن . 

وكانت إيطاليا أسوأ الدول الأوروبية حالاً في حروبها من أجل الاحتلال الفعلٍ » فني عام ١841#‏ 
ابتغطا عع احتلدل جزء من أرتيريا » كا استولت على الساحلٍ الشرقي اللصومال أثناء كا الأول 
للامبراطورية العانية ف 0 . ثم ابرمت بعد ذلك معاهدة أوتشالي (أو ووتشالي) (1889) - مم 
منيليك الثاني امبراطور أثيو - التي عينت الحدود بين أثيوييا وأرتيريا. . وبناة على تفسير غريب فرض على 
نصوص تلك المعاهدة » 5 إيطاليا الدول الأوروبية الأخرى أن أثيوبيا محمية إيطالية . ومع أن 0 
إيطاليا لاحتلال محميتها الوهمية انتيتٍ ببزعة منكرة في وعدوه» (2)00895 إلا أنه نمكنت رغم ذلك 
من الاحتفاظ بما استولت عليه من أرتيريا والصومال. وفي شمال افريقيا لم تتمكن إيطاليا من احتلال 
المناطق الساحلية لبرقة وطرابلس (ليبيا) (اللاهيرية العربية الليبية الشعبية والاشتراكية الآن) إلا ف عام 
١‏ . واستطاع المغرب الحفاظ على استقلاله إلى أن قضت على هذا الاستقلال اسبانيا وفرنسا 5 
١91‏ . ولذلك فإنه يحلول عام ١914‏ » لم يكن قد بتي في افريقيا من دول مستقلة - إسمًا على الأقل - 
سوى ليبيريا وأثيوبيا. 


لماذا تمكنت القوى الأوروبية من قهر أفريقيا 1 


ا ا ا ل ا 
تقريبا . فأولاً » كان الأوروبيون ف عام مما - بفضل نشاط المستكشفين والمبشرين اللأوروبيين - 
يعرفون عن افريقيا وأصمّاعها الداخلية - تضاريسها وأرضها واقتصادها وسائر مواردها ومواطن القوة 
والضعف في دوها وحتمعاتها - أكثر مما كان الأفريقيون يعرفونه عن أوروبا. وثانيًا » كان الأوروبيون 
- بفضل التطورات الثورية ف التقنيات الطبية ع ولا سما اكتشاف الكينين كدواء واق من حمى 
المستنقعات (الملاريا) - قد أصبحوا أقل تموهًا من افريقيا مما كانوا عليه قبل منتصف القرن التاسع 
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عشر 7 . وثالنًا » كانت موارد أوروبا المادية والمالية أضخم يكثير من موارد افريقيا » وذلك من جراء 
عدم توازن التبادل التجاري بين هاتين القارتين حتى العقد الثامن من القرن التاسع عشر بل ويعد 
ذلك » مع تزايد سرعة الثورة الصناعية في أوروبا . فبييًا كان بوسع المقوى الأوروبية أن تنفق ملايين 
الحنبيات في حملاتها فيا وراء البحار , لم تكن دول افريقيا لتستطيع احيّال أية مواجهة عسكرية طويلة 
الأمد ضد هذه القرى الأوروبية . 

ونمة اعتبار رابع هو أنه على -حين كانت الفترة التي أعقبت الحرب الروسية - التركية ١419/9‏ - 
8/ا6ا) تسم »؛ كما يقول ج. هولاند روز : «محالة من التوازن السيابي أدت إلى السل والركود في 
أورويا/ (64) » فإن تلك الغترة نفسها كانت تتسم في افريقيا بالتصارع والتطاحن بين الدول وفي داخلها : 
الماندنغو ضد التكرور» والأشانتي ضد الفانتي » والباغندا ضد البتيورو» والباتورو ضد البنيورو » والماشونا 
ضد النديبيلٍ » الخ . وعلى ذلك فبينا كان في استطاعة أوروبا أن تركز كل اهتّامها العسكري تقريبًا عل 
أنشطتها الاستعارية فير وراء البحار دون أن يشغلها عن ذلك شاغل في الداخحل» كان اهيّام الدول 
والأقطار الافريقية مشييًا . يضاف إلى ذلك أن دول أوروبا ' تكن تتمتع بالسلم الداخلي فحسب » بل 
إنها - على ما كانت عليه من انقسام بشأن القضايا الامبراطورية والاستعارية - استطاعت دوا طوال 
كثرة رة التقسيم » وحتى عام 915 )»2١‏ أن تحل تلك المشكلاات دون اللجوء إلى الحرب . وهكذا أبدت الدول 
الأوروبية المشتركة في التقسم ١‏ رغم حدة التنافس وتعدّد الأزمات في افريقيا » روحًا تضامنية ملحوظة ِ 
يكن من شأنها منع الحروب فيا ينها فحسب » بل إنما أيضًا حالك بين حكام افريقيا ومحتمعاتها وبين 
الإيقاع بفعالية بين 00 أورونة وأخرى حفظًا لمصالتها . فطوال الفترة الي نحن بصددها كانت محتلف 
الدول الأوروبية تنقض على الدول الافريقية واحدة بعد الأخرى 3 وم نحدث قط أن قامث دولة أوروبية 
عساعدة أي من تلك الدول الافريقية ضد دولة أوروبية أخرى . 

أما مسلك الدول الأفريقية فكان على العكس من ذلك ينسم عموما بانعدام التضامن والاتحاد 
والتعاون » بل إن البعض منها كان لا يتورع عن التحالف مع القوى الأوروبية الغازية ضد جيرانه » ثم لا 
يلبث أن تخضعه تلك القوى ذاتبا. وهكذا تحالف اا مع البريطانيين ضد البنيورو كما تحالف 
البارونسبي مع البريطانيين ضد النديبيل » وتحالف البامبارا مع 0 ضد التكرور 9 . وكان من 
نتيجة هذا كله أن أكثر المواقف البطولية الخالدة التي وقفها ا ا 
سيتبين في الفصول التالبة 2509 - تتسخذ في أغلب الأأحيان شكل حركات معزولة من المقاومة غير المنسقة » 
حتى على الصعيد الإقليمي . 

أما العامل الأخير» وهو أكثر العوامل حسمّاء فكان بطبيعة الحال هو تفوق أوروبا الأمدادي 
والعسكري الساحق على افريقيا . فيينا كانت أوروبا “تستحدم جوش ممترفة وجيدة التدريب » كان عدد 
الدول الافريقية التي لديها جيوش دائمة قليلاً جدًا ء أما الدول التي لديها جيوش محترفة فكانت أقل عددًا . 


(لاه) ب . كورتين » س . فييرمان » ل. طومسون وج . فانسيتا » 2 ص 140؛ ج. ه. روزء 19086اء ص 
مدنه- كالاة, 

(8ه0) ج. ه. روز» ,15١8‏ 

(59) م. كراودر؛ 558اء ص ال رهمء ر. أوليفر وج . ماثيو (مشرف على التحرير) » ١1/١‏ ؛ ف. هارلووا. 
م. شيلفر (مشرف على التحرير)» 1958, 

(60) انظر الفصول من الثالث إلى التاسع فها يلي. 


تقسم افريقيا وغزوها على يد الاوروبيين: نظرة عامة ان 


الأشكال ؟-؟ (أ) إلى (و) : 
الأسلحة التي استخدمها الافريقيون والأوروبيون 


الشكل ؟-؟ (أ) : حرب الأشاتي؛ 18945 
(ساحل الذهب) 
بلطات وخناجر يقذف بها العدو 


(نقلاً عن : متحفل اليش الوطي) . 


الشكل ؟؟ (ب) : محاربو الكافيروندو (كينيا) يحملون حرابهم ودروعهم 
(نقلا عن : جمعية الكومنولث الملكية) . 
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دم © الحطاود تحصن ع1 


الشكل ١-7‏ (ج) : (أوبا) أحد ملوك اليوروبا في القرن التاسع عشر 
واثنان من قادته ببنادقهم القدعة الداعاركية الصنع (نشلا عن : لوجان) . 


الشكل ١-9‏ (د) : جنود من فرقة رماة الملك الأفريقية وأمامهم مدفع مكسم 
(حقوق النشر محفوظة ل: لمتحف الحربي الأمبراطوري). 
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الشكا :5 ((ه): مدقع غاتلنغ 


(حقوق النشر محفوظة ل : مكتبة هاتون المصورة. با. با. سي). 


الشكل *؟ (و): طائرات استّخدمت في الحروب الاستعارية في العشرينات من القرن الحالي. 


(نقلا عن : صور هارلنغ فيوليه ) . 
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5 المغرب الأسباني 
ك6 م (بغ) 
ا اور/// 07 شح ترات 


/احتد 


أرقيريا «احتلال بريطا ححا 3 كحت لنب 
ا 3 ١ ١‏ 
الصومال 2 2 0 : 
(!) (ب) رف ا عب أفريقيا الغرية الرسية لب 
اذ بج - افرية "١‏ 2-3 


00 
رةه !. مبراطورية 0 


5 
ا 


0 
0 
00 4 


0 


07 1 جنوب اذ 
خليج والفيس (ب) 


دارخور (وكانت دولة مستقلة غير متدحة 


اندماجًا فعليًا في السودان المصري الانجليزي ني تلك المرحلة 0 


من سنة 1١91١‏ 


الشكل *.؟ : افريقيا في عام 2.1914 (نقلاً عن ر. أوليفر وج. د. فاج؛ ؟195). 
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فكانت معظم الدول الافريقية تَحنّد الأفراد وتعبهم للهجوم أو الدفاع على أساس ارتجالي حسما تدعو 
الحاجة . وفضلا عن ذلك كان بوسع الدول الأوروبية دائمًا - كما أبدى أ. ايزاكئان وج . فانسينا - أن 
تستعين بمرتزقة ومحندين أفارقة » مما كان يحقق لهم التفوق العددي الذي يحتاجون إليه(؟) . والواقع » كا 
يقول عبد الله العروي » ان معظم جيوشهم كانت افريقية من حيث جنودهاء أوروبية من حيث قياداتما 
فحسب . وفوق هذا كله فإن الدول الاستعارية كانت قد اتفقت بمقتضى اتفاقية بروكسل عام 189٠‏ 
على آلآ تبيع سلاحًا للافريقيين. ومعنى هذا أن معظم الحيوش الأفريقية كانت مسلحة ببنادق قدية عفا 
عليها الزمن ولا تصلح للاستخدام ) معظمها من البنادق الشطف (بقداحة) أو البنادق الببي تحشى من 
الفوهة » ولم يكن في حوزتها أية مدفعية ثقيلة أو قوة بحرية على الإطلاق . أما الحيوش الأوروبية فكانت 
مسلحة بأحدث المدافع الثقيلة » ولا سما البنادق الدقيقة مثل الأسلحة سريعة الطلقات » وخاصة المدافع 
الرشاشة من طرازي غاتلنغ ومكسم » بالاضافة إلى استتخدامها للمدفعية الثقيلة لقواتها البحرية. وكا ذكر 
عبد الله العروي » فقد وصل الامر إلى حد استتخدام المركبات ذات امحركات والطائرات في الحملات 
الأخيرة 219 , وإنه لها له دلالته أن الزعيمين الافريقيين اللذين استطاعا إلحاق بعض الزائم بالأوروببين ؛ 
وعما ساموري ومئيليك » هما الزعمان الوحيدان اللذان تمكنا من الحصول على بعض تلك الاسلحة 
الحديثة . إِلَّا أنه حتى ساموري نفسه تغلب عليه الفرنسيون في النهاية . والواقع أن بيت الشعر الشهير الذي 
نقلناه من قبل عن هيلار بيلوك يلخص بايجاز ما كانت أوروبا تتمتع به من تفوق ساحق على افريقيا. 
ونظرًا لكل هذه المزايا الاقتصادية والسياسية » وقبل هذه وتلك » المزايا العسكرية والتكنولوجية التي 
كانت دول أوروبا تتفوق بها على الكيانات السياسية الافريقية » فإن المعركة لم تكن متكافئة يحال » ولذا 
م يكن غريبًا أن تقهر دول أوروبا بلاد افريقيا بمثل هذه السهولة النسبية . والواقع أن توقيت الغزو كان 
أفضل توقيت بالنسبة لأوروباء أما بالنسبة لافريقيا فلم يكن هناك توقيت أسوأ من ذلك. 


خريطة أفريقيا بعد التقسيم والاحتلال 


لقد كانت الخريطة الخخرافية - السياسية الحديدة لافريقيا ابي ظهرت بعد ما يقرب من الحيل من تعبين 
الحدود والاحتلال العسكري مختلفة كثيرًا عا كانت عليه في 18174 (أنظر الشكل .)1-١‏ فقد قفسمت 
الدول الأوروبية القارة إلى نحو أربعين وحدة سياسية . وقد رأى بعض الدارسين أن الحدود الحديدة غير 
مقبولة لأنهم اعتيروها تعسفية ومصطنعة ومتعجلة وعشوائية » ولأنها شوهت النظام السياسي الوطني الذي 
كان قائما قبل محىء الأوروبيين. ولكن البعض الآخرء مثل جوزيف أنينه وسعاديا توذل » يعتبرونها اقرب 
إلى العقل من حدود 5914104 , 1 

والواقع أن في كل من الرأبين شيئًا من الصواب . فنحو 0" /: على الأقل من الطول الكلي للحدود 
مرسوم على شكل خطوط مستقيمة . وهذه الخطوط وغيرها كثيرًا ما تخترق حدودًا إثنية ولغوية . ولكن 
بقية خطوط الحدود مطابقة فعلا للحدود الوطنية ومن ثم لا يمكن اعتبارها تعسفية أو غير مدروسة كا قد 
يبدو من الانتقادات الآنفة . يضاف إلى ذلك أن الوحدات السياسية الافريقية التي نتجت عن الصراع 


51١‏ أنظر الفصل الثامن فها يلٍ. 
إفقة أنظر الفصل الخامس ادناه. 
55) ا ج. كك أثينه » /او١.‏ 
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بين الأويو والداهومي مشلا أو عن حروب الجهاد الفولا نية » أو عن المفيكاني في النوب الافريقي أو 
الصراع الداخلي على السلطة في كل من أثيوبيا وأوغندا في النصف الثاني من القرن التاسم عشر ء تدل 
عبى عدم وضوح 0 والتخوم والبيوب الداخلية الافريقية قبل التقسم . وكثيرًا ما يغيب عن الأذهان 
مدى إسهام التقسيم في ثثبيت تلك الحدود غير الواضحة » ومقدار الحهود الي بذها المسؤولون عن تعبين 
الحدود لتصحيح ما شذ ان » كلا كان ذلك ممكنًا من الناحية السياسية , إبّان عمليات تخطيط الحدود 
العديدة . ونستطيع أن نقول إذنء بعد أخذ كل شيء في الاعتبار» إن خريطة افريقيا عام 1915 (أنظر 
الشكل -)١-«‏ إذا ما قورنت بخريطة 1/4م١‏ ربما بدت مثيرة للارتياك » إلا أن تغيين الخدود فيبا كان 
نتيجة عمل على درجة عالية من الكفاءة » أمكن إنجازه بفضل ما كان قد تحقق من تقدم ني علم رسم 
الخرائط ٠‏ وعل الرغم من أن التقسم يستحق كل إدانة باعتباره غير قانوني وغير أخلاتي » ومع أنه لا بد 
من الاعتراف بأن بعض الحدود كانت بالفعل مصطنعة وتعسفية » فإنه ليس من المستصوب » بل إنه لمن 
الخطورة يمكان مواصلة الدعوة إلى الرجوع إلى الحدود الدولية غير الواضحة النبي كانت قائمة قبل الغزو 
الأوروبي - اللهم إل بعل فحص وتمحيص دقيقين س وذلك بزعم أن التقسم قد خلف حالة من 
« الفوضى ؛ . 

لقد اكتمل غزو افريقيا عمليًا محلول عام ٠15٠‏ وكان غزوًا أهرقت فيه دماء كثيرة . ولا مراء في أن 
قوة مدفع مكسيٍ الساحقة وتقدم التكنولوجيا الأوروبية النسبي قد جعلا افريقيا تخوض تجربة ثابت بعدها 
إلى الرشد. ولكن على الرغم من أن غزو أوروبا لافريقيا قد تمّ بمثل هذه السهولة النسبية » فإن احتلال 
القارة وإقامة الإدارة الأوروبية فيبا ى يكونا عثل هذه السهولة ) كا سيتبين من التهيرا التالية . 


الفصل الثالث 


المبادرات والمقاومة الافريقية 
في وجه التقسيم والغزو 
بقلم : ا رار 


كانت السئوات العشرون الواقعة بين عام :مما وعام 4٠‏ َكل تناقضًا غريبًا وقاسيًا بالنسية 0 
الاستوائية . إذ اتضح أن عملية الغزو والاحتلال الأوروبية ماضية لا رجعة فيها . وكان من الواضح 
أن بالإمكان مقاومتها. أما عن السبب في حتمية الغزو والاحتلال فيرجع إلى الثورة ا 0 
مرة تتفوق أسلحة البيض تفوقًا حاسما, ولأول مرة د الخطوط الجديدية والبرق والسفن البخارية حل 
بعض من مشاكل الاتصال داخل افريقيا وبين افريقيا وأوروبا . وأما عن إمكانية المقاومة » فهي ترجع إلى 
اتساج القارة وقوة شعوبها وحقيقة أوروبا ل تستخدم قدرًا كبيرًا من مواردها البشرية والتكنولوجية في 
هذه العملية 4 صحيح أن الييض استعانوا على سد العجزر قي المّوات باستخدام قوات افريقية مساعدة )» 
ولكن البيض لم تتوفر لهم القدرة الشيطانية على تحريك السود وبث الفرقة بينهم » إذ اكتفوا بأساليهيم 
الأمبريالية القديمة . ولم تكن معرفتهم بتفاصيل الأوضاع في مستوى معرفة الحكام الافريقيين بهاء فكانوا 
يتفذون استراتيجية الزحف والتقدم بشكل عشوائي وغير منسق » فاصطدموا بالعديد من حركات المقاومة 
الافريقية » بل واستثاروها من بجراء جهلهم ونخوفهم . 

اي لو د وما أن انتصروا حتى بدأوا في تنكل لاتيم 

تنظيمه من قبل . فكتبوا الكتب عا سمي بوإحلال السلام» «ممناهه 1 أعهم» ) وحاولوا أن ينوا أن 

03 الافارقة تقبلوا ( السلام الاستعاري ) ( هعنهماه© »وم ) شاكرين» كا أن وقائع المقاومة 
الافريقية قد م م تجاهلها ا انتصار أوروبا لا يعني أن المقاومة الافريقية كانت هزيلة في ذلك الوقت » 
أو أنها لا تستحق الدراسة في الوقت الحاضر بل إنها كانت بالقعل موضوع دراسات عديدة على مدى 
السئواث العشرين الماضية . 

وجل الأحاث البي نمت خلال العقدين الماضيين اتسمت بالرصانة وسعة الاطلاع ووفرة التفاصيل » 
و تتغاض عن الخحوانب المبهمة في الكثير من حركات المقاومة. . ولكن أغلب هذه الأحاث استندت 
أساسًا إلى ثلاثة افتراضات جامدة أو حاولت إثباتها» ولا زلت أعتقد أن هذه الافتراضات صحيحة في 
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جوهرها » وإن كانت قد عدلت بففل البحث والتحليل في الفترة الأخيرة ٠‏ والافتراض الأول هو أن 
للمقاومة الافريقية أهميتها لأنها م تت أن الافريقيين ل يتقبّلوا عملية وإحلال ٠ ١‏ الأوروبية في هدوء 
ودعة . والافتراض الثاني هو أن القاومة 5 تكن يائسة ولا رعناء » بل كثيرًا ما كانت تحركها ايديولوجيات 
رشيدة ومحددة . والافتراض الثالث هو أن حركات المقاومة هذه لم تذهب سدى » وأنها أتت بنتائج هامة 
في وقتها ولم تزل لها أصداء هامة اليوم. وهذه اللحجج الثلاث تستحق إعادة الصياغة اليوم مع إدخال 
التعديلات المقترحة عليها . 


عمومية المقاومة 


في عام 256: اشد الؤرخ السوفييتي أ. ب . دافيدسون الدارسين أن يفندوا و النظرة الأوروبية التقليدية 
5 التاريخ » القائلة «بأن الافريقيين اعتيروا جحي المستعمرين تعمة ة وخخلاصًا من اروب الداخخلية الأهلية 
بيهم ومن طغيان القبائل انخحاورة ومن الأوبئة والجاعات الموسمية » » والبئي وصفت غير المقاومين بأنهم 
و محبون للسلام ) كما وصفت كل من قاوموا ا نهم « متعطشون للدماء». ولاحظ دافيدسون أن «حاة 
الحكم الاستعاري رفضوا ار التورة اهرة مظمة) بل قررعاتعل .ارحود ال اباك وعد أو 
باعتبارها من فعل أقلية ومتعطشة للدماءى » ٠‏ فرفضوا بذلك التفسير الوحيد الصحيح الذي يعتبر الثورات 
حروب تحرير عادلة , مما جعلها تحظى بتأبيد الأغلبية الساحقة من الافريقيين»7© . 

وف ي عام 1958 أكد دافيدسون أن الكثير من هذه الثورات لم يعرف بعد » واننا كثيرًا ما فتقر إلى 
المعلومات المحددة بشأن تلك الثورات الي تعتبر حقيقة حقيقة مسلّمًا ببا» . ومنل كتب دافيدسون ذلك » تقدّمت 
عملية « اكتشاف» تفاصيل هذه الثورات » فبداً ارون يصئفون الثورات والانتفاضات بدقة أكبر» 
وكيزون بين « القُرصنة الاجمّاعية» و«دثورات الفلاحين) » وبين عر العصابات واصطدا م ايوش . 
فبعض اا التي دمغها المستعمرون باعتبارها تمرادت , اتضح أنها فرضت على الأهالي سبب جهل 
البيض وخوفهم 29 , كا أن وقائع الكثير من حركات المقاومة الكبيرة والمؤثرة خرجت إلى النور. ولدينا 
الآن دراسات تفصيلية لغالبية الثورات «المامةوء بل ونجري في بعض الخحالات مناقشات محتدمة حول 
أفضل السبل لتفسيرها وفهمها. . ويتضح من كل ذلك أن دافيدسون كان على حق في نظرته للمقاومة 
باعتيارها «ظاهرة متكررة الحدوث ), 

ويتضح أيضًا أن الحاولات القديمة للتمييز بين المحتمعات الافريقية اخازبة بطبيعتها والمجتمعات 
الافريقية المسالمة بطبيعتها» كلها محاولات خارجة عن الموضوع . فلقد دللت أنا شخصيًا في عدد من 
المقالات على أن المحتمعات الافريقية المنظمة الكبيرة لا ينطبق علبها مثل هذا القييز بين «دول 7 
ومُغيرة 0 » ودول «مسالمة » مارس التجارة والزراعة » فكل الدول الافريقية حاولت أن تجد سبيلاً للتعامل 
مع الأوروبيين دون اللجوء إلى السلاح. وكل هذه الدول تقرييًا كان لها من المصا والقم ما يدفعها 
للذود عنها بالمقاومة المسلحة إن اقتضى الأمر0ٍ . ولكنني كنت خط عندما اعتبرت أن أوجه التشابه فيا 

بين أهم هذه المجتمعات عن لمأت إلى المقاومة أو إلى الدبلوماسية كانت أكثر من أوجه التشابه بينها وبين 
والشعمات الصغيرة الأكثر انغلاقًا التي لم تتمكن من مقاومة الحكم الاستعاري أو لم تتمكن من 
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المبادرات والمقاومة الافريقية في وجه التقسم والغزو 0 


استغلاله 247 » فقد بِيّنت شولا ماركس في دراستها للمقاومة التّى خاضها ال« خواسان» في جنوب افريقيا 
أن الشعوب غير المنظمة مركزيًا تتمتع بنفس قدرة الشعوب الأخرى المنظمة مركزيًا على المقاومة العنيدة 
لتقد م البيض . بل إن جون ثورنتون في مقارنته بين قدرة كل من الدول المنظمة وا مختمعات غير المنظمة في 
شك دولة على المقاومة » وجد أن المقارئة في مالع تلك الأخيرة : 

«غالبًا ما يكال الثناء للدول بسبب دورها في مقاومة الغزو الأوروبي... والواقع أن دورها هذا 

انسم بالإميام . . صحيح أن بعضها قاومٍ مقاومة فعّالة... ولكن عددًا منها انبار عند اصطدامه 

بالأوروبيين... أما مقاومة امحتمعات الأخرى فقد اتسمت بالدوام والبسالة ... بل إن امختمعات 

الببي لم 0 على شكل دولة - الإغبو والبولي والأغني وغيرها - هي التي واصلت حرب 

العصابات 0" .. 

وخلاصة القول إن المحتمعات الافريقية بكل أشكالها تقريبًا قاومت » وأنه كانت هناك مقاومة في كل 
مناطق الزحف الأوروبي تقريبًا. ونستطيع اليوم أن نسلّم بهذه الحقيقة التي لم تعد في -حاجة إلى إثبات . 
وعلينا اللآن أن ننتقل من مرحلة التصنيف إلى مرحلة التفسير ؛ من مرحلة إثبات حدوث المقاومة إلى مرحلة 
يبم درجات شدتها وتفسيرها. وقد اهم مؤرّخو مناطق وطنية معينة بإثبات وجود المقاومة في مناطقهم » 

والقول بأنبا جزء من تقاليد الاحتجاج الحلية » وليس هذا بالأمر العسير » لأنه كان هناك نوع من المقاومة 
في كل مكان تقريًا. ولكن هذا التناول الحزثي قد يخني حقيقة الاخحتلافات الواضحة في مدى شدة 
المقاومة بين منطقة وأخرى . . صحيح أن المقاومة المسلحة كانت موجودة في روديسيا الشمالية (زامبيا 
الآن) » ولكنبا لا تقارن في اتساعها ولا في مدتها بتلك الي قامت في روديسيا الحنوبية (زعبابوي الآن)ء 
وهذه بدورها لا تقارن من حيث واطرادها» بمقاومة أهل وادي زامبيزي للبرتغاليين » ومن الواضح ! اذن أننا 
محاجة إلى دراسات إقليمية مقارنة تتسم بالصرامة والدقة . وتشير الفصول التالية إلى أنماط أخرى للمقارنة 
وبعضص التفسيرات اللازمة لما والنتائج المترتية علها . 


ايديولوجية المقاومة 


شدّد المدافعون عن الاستعار على رعونة ويأس المقاومة المسلحة وادعوا أنها كثيرًا ما تولدث عن ١‏ الإبمان 
بالخرافات » 3 وأن ( السحرة ) هم الذين لبوا شعويًا كانت على استعداد لقبول الحكم الاستعاري » 1 
أن كثيرًا من الأوروببين الذين انتقدوا الاستعار وتعاطفوا مع الاحتجاج الأفريق عليه » سلموا 
أن اافيقين م يكن لديهم من الأغاط ل ل 
على الهجات التي تعرّضت لا أساليب حياتهم . أما عن ايديولوجيات القٌرد فقد اعتبروها «ضرويا من 
السحر ولّدها اليأس » فهي مالما الفشل وغير قادرة على صنع المستقبل . وقد اعتبرت وجهة ة النظر هذه أن 
المقاومة » مها بلغت من بسالة» فما هي إل طريق 0 ومفجع (9 , 

وقد حاول مؤرخو المقاومة تفنيد هذا التفسير خلال السنوات العشر الماضية » ولأوا في سبيل ذلك 
إلى طريقتين : التأكيد على الايديولوجيات العلانية الصرف للتمرد من ناحية » « وتطهير؛ الايديولوجيات 
الدينية من ناحية أخرى . 


(14) ش. ماركس» لاوا ص مه- ١قم,.‏ 
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0 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١88٠‏ - ه"زو١ا‏ 


أما عن الإيديولوجية العليانية الرئيسية المقترحة ف فقد جاءت في صورة مفهوم « السيادة». إذ كتب 
جاكوب أجايي قائلةٌ : ولقد كان الأثر الأساسي المئرتب على الصدمة الأوروبية هو فقدان السيادة . . 
وما أن يققد شعب سيادته ويخضع لثقافة ألخرى » حتى يفقد بعضًا - على الأقل ين للها ولحارابه 
لنفسه» كا يفقد حقه في تسيير أموره وحريته في الاختيار من -حيث ما يرغب في تغييره من ثقافته وما هو 
على استعداد لقبوله أو لرفضه من الثقافة الأخرى 90 . 
وقد شدّد وولتر رودني بصورة أكثر إلحاحًا على ظاهرة ممائلة إذ كتب : 
وإن ما اتسمت به الفترة الاستعارية القصيرة من تأثير حاسم يرجع أساسًا إلى حقيقة وهي أن 
افريقيا فقدت سلطتها... وكانت قد احتفظت بقدر من السيطرة في المحالات الاجتّاعية 
والسياسية والاقتصادية إِيّان عدة قرون من التبادل التجاري غير المتكافئ مع الأوروببين في الفترة 
السابقة على الاستعار. واختفى هذا القدر القليل من السيطرة على الشؤون الداخلية مع يميء 
الاستعار ... والقدرة على التصرف المستقل هي الضمان الوحيد للإسهام في صنم التاريخ إسهاما 
فعالاً وواعيًا . أما أن ييخضع شعب للاستعار فعناه أن يخرج من التاريخ ... وهذا ما حدث 
بالقعل » فقد فقدت الدول الافريقية سلطتها واستقلالها ومعناها بين عشية وضحاها ) (4 , 
وقدرة أجايي ورودني هذه على رقية الأهمية الجاسمة لفقدان السيادة لا تعني بالطبع أن المقاومين 
الافريقيين كانت لهم نفس النظرة لفهوم السيادة . وات رودلي قفني ليأسف على هذه النظرة الدزئية 
الناقصة 0 42 حالت دون إدراك القادة الافريقيين «لما سوف يترتب على صدامهم مع الأوروبيين» . 
ومع ذلك يو ركد أجايي أن حكام الدول الافريقية ١‏ باعتبارهم حاة سيادة الشعب » « معادين لأية 
قوى تناهض هذه السيادة (4) . وقد نجح المؤرخحون في الحصول على بعض البيانات التي تعبّر عن هذه 
السيادة صراحة وعلى نحو ملفت للنظر. 
فهناك تصريحات همي عثابة إعلان استقلال واضح وصريح مثل رد ماشيمبا » رئيس ال«ياووء على 
القائد الألاني هيرمان فون فيسمان عام :189٠+‏ 
«لقد استمعت إلى كلاتك ولكني لا أجد سيا يحملني على طاعتك - فالموت أهون علي من 
ذلك ... وإني لن أركع عند قدميك » فلل خالقك كيا هو خالتي. بسو 
وأنت سلطان بلادك ومع ذلك فإني لم أطلب منك طاعتّي » لأني أعرف أنك رجل حر . 
عني ٠‏ فلن آي إليك » فإذا توسمت في نفسك القوة الكافية » فتعال لتأخذني »20 , 
وهناك أقوال أخعرى تعبر عن الرغبة في التحديث بشرط ألا يكون على حساب السيادة » كيا هو امال 
بالنسبة لو ماكومبي هانغا»» حاكم الباروي في الحزء الأوسط من موزمبيق » إذ قال لزائر من البيض 
عام ه189 : «أراكم يا معشر البيض تتوغاون في افريقياء وأرى شركاتكم تعمل في كل الأنحاء المحيطة 
ببلادي . كذلك لا بد لبلادي أن تأخذ بهذه الإصلاحات ٠‏ وإني عل استعداد لأن أقودها في هذا 
الطريق :. . فأنا أيضًا أريد طرقًا مهدة وسككًا حديدية جيدة... ولكنى سأظل دائمًا ذلك « الماكومبى » 
الذي كانه أسلافي من قبل200 , ١‏ 1 
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1 كا كانت هناك أقوال مؤثرة تنم عن فلسفة للسيادة أوسع شمولاً» جاءت أهمها من جنوب غرب 
افريقيا. فقد كتب هندريك ويتبوي » زعم اله ناما » في مذكراته ما يل : « نحن شعب واحد من حيث 
اللون وأسلوب الحياة » وافريقيا هذه هي ارض القادة الحمر ( ومزهامج© 888 ) (أي الافريقيين) 
وكوننا نشككّل مالك ومناطق متلفة لا يعكس سوى تقسم فرعي لافريقيا ولا أهية له». كا قال وبتبوي 
للمسؤول الإداري الآماني تيودور لويتفاين » عام لطي : وخخلق الله ممالك مختافة في هذا العالم . لذلك 
فأنا أعرف وأعتقد أن رغبتي في البقاء زعيمًا مستقلاً لبلادي ولشعبي ليست بإثم ولا هي مجريعة» 7" , 
ٍ على أية حال » وأيّا كانت الصعوبات التي واجهها الافريقيون في فهم التأثير الأول للتقدم 
الأوروبي » فانه لا لبس هناك حول نتائج فقدان سيادتهم بمجرد استتباب الحكم الأوروبي . ولقد كتب 
الحاكم ماهيريرو » زعم ثورة الهيريرو» إلى عدوه السابق ويتبوي يناشده القيام معه بعمل مشترك عام 
5 »؛ فقال : «رغبتي هي أن نبب نحن الألم الضعيفة ضد الألمان... فلتقاتل افريقيا كلها الأمان » 
ونْت معًا في المعركة» فذلك أفضل من أن موت بفعل سوء المعاملة أو السجن أو غيرها من 
الأسباب »29 . أما زعاء قبيلة الماتومبى غير المنظمة مركزيًا في شرق تنجانيقا (تانزانيا الآن) » الئي كانت 
تتمسك باستقلالها بشراسة والتي اندلعت فيها ثورة الماجي_-ماجي عام ه190» فقد قالوا في النظام 
الأماني : «لقد أصبحوا مستبدين فاقضوا عليهم 90" , 
ومن الواضح أن فكرة السيادة تولّدت عنها ايديولوجية للمقاومة. ومع ذلك فلا بد من تعديلات 
كبيرة في المفاهم . فالحكام لم يكونوا دائمًا وحاة سيادة الشعب». فني افريقيا القرن التاسعم عشر» في 
غر بها وشرقها وجنوبهاء نشأت دول جديدة قامت على «التكنولوجيا العسكرية الأوروبية»0*" . ومثل 
هذه الدول قاومت في الغالب الامتداد المباشر للسلطة الأوروبية» ولكن مقاومتها ضعفت من جراء 
سخط كثير من رعاياها. وقد نحدث ثورنتون عن دول في غرب افريقيا » كدولة ساموري توري أو دولة 
شيخو أحمدو (الشيخ أحمد) » فوصفها بأنها وكانت تعاني تمردات مستمرة مرجعها هياكل الدولة التي 
تتسم بالبطش والاستغلال ... ولا كانت قيادات هذه الدول عامة ذات طبيعة استغلالية واستبدادية ) 
فإنها لم تكن تتمتع بالشرعية التي تسمح لها باللجوء إلى الشعب لخوض الحروب 100 . وكتب إيزاكان 
عن «الدول الثاتوية؛ في وادي الزامبيزي أنها «فرضت حكم المولدين (0854205) الأغراب ونظام 
السخرة فترتبت عليهم| مقاومة أفريقية». وقد شوه تاريخهم «عدد من الٌردات والمقاومة لهذا الحكم 
الأجنبي وللغارات التي كان يشنها تجار الرقيق . ومثل هذا الوضع لم يكن بالطبع ليسمح بمواصلة الحهود 
وتوحيدها » لمقاومة البيض 9" . 
وعند المقارنة » يضح الفارق بين مثل هذه الدول وبين الكيانات السياسية التي كانت قد أنشفت منذ 
فترات أطول » والتى اكتسب حكامها وشرعية» . وإن كان من المبالغة في الرومانسية أن نفترض أن كل 
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هذه الأرستقراطيات القديمة كانت تتمتع بثقة الشعب وتأبيده. فالمحموعات الحاكمة لبعض من هذه 
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07 افريقيا في ظل السبطرة الاجنبيةء ١88٠‏ - ه#اة١‏ 


الشعوب المستقرة منذ فترات طويلة » استغلت الفرصة التي أتاحتها أسلحة القرن التاسع عشر وتجارته في 
فرض وتطوير سلطاتها الاستبدادية ) فم تعد في موقف يسمح ها بالاستناد إلى تأبيد الهاهير في مواجهة 
الزرحف الأييض . وف هذا تفسير جزبي لعدم فعالية المقاومة في روديسيا الشمالية حيث واجه رؤساء البيمبا 
ما أسهاه هنري س . ميبيلو «نفورًا شعبيًا من الطبقة اللحاكمة» » وحيث عاشت ارستقراطية الباروتسيلاند 
في خوف من انتفاضة العبيد إذا ما حاولت مقاومة امتداد النفوذ البربطاني 92" , 
وقد شدّد عدد من المؤرخين بالفعل على أهمية القييز بين المقاومة الناجمة عن رغبة المجموعة الخاكمة 
في الاحتفاظ بسلطاتها الاستغلالية » والمقاومة الواسعة النطاق التي كثيرًا ما كانت توجّه ضد استبداد 
الحكام الافارقة وضد القمع الاستعاري في أن واحد. ويشدّد إدوارد ستاينهارت على أن : 
« الاحتجاج والقاومة بمكن أن يوجهاء وهما يوجهان فعلاً... ضد الأشكال المحلية 
للقمع ... وجب أن ننظر إلى الااحتجاج باعتباره شيا يختلف عن التعبير عن التطلعات 
الوطنية ... وبتركيزنا على القيادة » قبلنا التفسير القائل بأن مناهضة الاستمار تمثل « الوطنية 
الافريقية » ) أي حركة تستهدف 8 الأجاب وإعادة الاستقلال « الوطني ») . أما اذا نظرنا ف 


داخل كات الاحتجاج . 3 قد نكتشف أن الحركات الي يقوم الزعاء. عنظنها يتنظمها 
وتفسيرها هي ي في أعاقها موجات ا للاستيداد, وثورية أكز منها « وطنية ) 1 عا ديق 
للأجانب 2200 , 


وحتى عندما يتعلق الآ مر بكيان سياسي مستقر يتمتع بزعامة شرعية معترف بها وقادرة على تعبئة غالبية 
الشعب للمقاومة » فإن المؤرحين المحدثين بميلون إلى نقد «هذا الشعور الضيق بالولاء البدائي ) وهذه 
العقلية الشديدة اليق » التي لم تفعل أكثر من أن تركز على «السيادة» عفهومها القديم . ومثل هؤلاء 
المؤرخين شددوا أساسًا على حركات المقاومة الي أعادت تعريف مفهوم السيادة . وهكذا ب إيزائان أن 
انتفاضة عام 1911 في وادي الزامبيزي اختلقت عن حركات المقاومة السابقة لا ف المنطقة والي 
« استهدفت استعادة الاستقلال لكيان سياسي هام أو مجموعة من الشعوب المترابطة ». أما انتفاضة عام 
١4117‏ دفانها بسع إلى نخرير كل شعوب وادي الزامييزي من ربقة الاستعار) مستئندة أساسًا 2 
الفلاحين المظلومين ) 3 كان انهاؤهم الإثني . دو وهذا التحول 3 الولاء البدائي عثل مستوى جديدًا من 
الوعي السياسي سمح برؤية البرتغاليين للمرة الأولى باعتبارهم الطغاة الذين يفرضون استبدادهم 1 


0 (٠0 الجميع‎ 


دور الفكر الديي 


وفي الوقت نفسه أعاد المؤرخون النظر في دور الفكر الدينى في حركات المقاومة . وما وجدوه يسختلف كثيرًا 
عا ورد في التقارير الاستعارية عن « السحرة المتعصبين » » كا يختلف عا وصفه البعض « بضروب السحر 
المتولدة عن اليأس ». فقد وجد المؤرخون أولاً أن التعاليم والرموز الدينية كثيرًا ما كانت ترتبط ارتباطًا 
مباشرًا عسألة السيادة والشرعية . وكان إضفاء الشرعية على الحاكم يجري من خلال طقوس معينة تنصبه 


.58 ه. س. ميبيلوء الا3اء ص‎ )١8( 
شتانهارت - دراسة غير منشورة.‎ . )15١ 
ايزاكيافء كلاؤكء ص 1#" وه4"” وءلالا.‎ .١ 5١١ 


المبادرات والمقاومة الافريقية في وجه التقسم والغزو ف 


حاكمًا معترفا به » فكان من الطبيعي إذن أن يستعين الحاكم وشعبه بالرموز والأفكار الدينية إذا ما عزموا 
على الدفاع عن سيادتهم . وف دراسة لمقاومة الأوفيميوندو في أنخوا »؛ علق رودي قائلاً : دفي مرحلة 
لاحقة من النضال الافريتي » تركز الاهتّام على المقاومة الروحية » وخاصة في حالات مثل حروب 
لماجي ماجي .. . أما في «حركات المقاومة الأولية» فكان الاتجاه يميل إلى التقليل من حقيقة أن الشعوب 
الافريقية في كل مكان قاومت تلقائيًا لا بالوسائل المادية فحسب وإنما أيضًا بأسلحتها الدينية والميتافيزيقية 
الخاصة 11 

وفي دراسة أخرى عن حركة مقاومة دولة ال«غازا» للبرتغاليين في جنوب موزمبيق » كتب رودلي عا 
قد نحدث من صدمات نتيجة الاستعانة بالموارد الروحية في النضال: «فلم يعاني أهل النغوني في غازا تدمير 
عاصمتهم الساسة كيت 4 ولك أيه] ثلاليتن :قلعن مقدساتهم ١‏ . فبعد هزيمتهم العسكرية عام 
6 » فقدوا كل مستلزمات طقوس تنصيب الملك » ورمى المنجمون بالعظام التي كانوا يستخدمونها في 
استطلاع | الغيب عقب المزيمة التي استعصت على أفهامهم » وغزلت « الكاهنة الكبرى: وأعدمت. «وساد 
الشعور بأزمة روحية عميقة الحذورع 29 , 

وأما الحركات الكبرى الي حاولت إعادة تعريف السيادة » فكثيرًا ما انبثقت عن مثل هذه الأزمات 
المتعلقة بالشرعير . ومثل هذه الحركات كانت دائمًا بقيادة زعاء روحيين ينادون بوحدة موسعة . وكان هذا 
التطور يم أحيانا في إطار الإسلام » وامتدت الإيديولوجيات الإملاية المبشرة محياة أفضل والمنادية 
بالمقاومة » فشملت الحزام السوداني من الشرق إلى الغرب . وكان لاه للفكر المسيحي دوره أحيانًا . فقد 
استلهم هندريك ويتبوي 0 السيادة من المذهب المسيحيٍ البروتستانتي » بينا نشط « نبي ) مسيحي 
افريقي مستقل بين صفوف قبائل « الناما؛ عندما هبت لمناهضة الألمان . وكثيرًا ما تطورت هذه الحركات في 
إطار من امعتقدات الدينية الافريقية. 

وأنا شخصيا أعتقد أن هذا ما حدث في روديسيا الحنوبية » وأن انتفاضات عام 1895 قامت بإيحاء 
وتنظم من من الزعاء الدينيين. أما إيزاكيان فيقول إن انتفاضة عام 1411 في وادي الزامبيزي اكتسبت وتم 
ووزنها المعنوي من تعالم الوسيطة الروحانية «مبويا التي لم تناد بإعادة تشكيل دولتها هي » أي دولة 
الباروي 3 وانما نادت بوحدة الافريقيين وتاخييم من أجل رفم الظم والقمع عنهم » وفعلت ذلك بأسم 
الاله الأعظم » ومواري 9 . وهناك ثورة «الماجي-ماجي » عام , التي استلهمت ايديولوجيتها 
الثورية من تعاليم الإسلام ومن اللراسة الافريقية من أجل حياة أفضل . أما حركات المقاومة الكبرى التي 
هبت عل سواحل تنجانيقا بين عام 18484 وعام 0١‏ فكانت بقيادة أعضاء من الصفوة من التجار 
وسكان المدن السواحيليين» ولْم تتطور بين صفوفها ايديولوجية دينية للمعارضة » إسلامية كانت أم 
«تقايدية» إذ اعتمدت المقاومة على فكرة الدفاع عن السيادة القائمة !4" . أما بعد هزيمة هذه المعارضة 
السواحيلية » وبعد إدخال عدد من أفراد الصفوة في خدمة الألمان ٠‏ فقد تغيرت أسس المعارضة واتسعت . 
فحركة «الماجي ماجي ١‏ انبثقت من خليط من رسالة نبوئية جديدة نابعة من مراكز العبادات الافريقية في 
داخل البلادء ومن أفكار إسلامية شعبية وحاسية 9" , 


(١؟)‏ و. رودنيء الا9ا (ب). 

)او رودني ) وا (أ). 
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زف افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١84٠‏ - ه"و9١ا‏ 


وقد بدأ استخلاص حقيقة التعالم الدينية والتنبؤات التي استندت إليها بعض حركات المقاومة الكبرى 
بفضل التدقيق في الأقوال والروايات المشوشة الي جاءت على لسان أعدائها. وتعتبر رواية جلبرت غواسا 
عن تطورات وطابع ايديولوجية الماجي-ماجي لدى الكنجيكيتيل خير مثال كلاسيكي لعملية التحقيق 
والتدقيق هذه 0 مثال بارز آخر م ينشر بعد » هو التحقيق الذي قام به مونغاميلي مابونا عن تعالم 
«النبي » ماكانا» مناضل الخوسا العظيم ١‏ الذي بشر برسالته ِ بداية القرن التاسع عشر » وم ( تققد 
رسالته قوتها إلا عام 184٠‏ عندما م اللقاومة الوطنية للخوسا في النهاية ». ويلاحظ الكاتب مابونا أن 
هذه 3 أو النبوءة كانت عادة ما تعتبر « بحرد خليط من المفاهم الدينية المتنافرة أو غير المترابطة » . 

يثبت أنها كانت على عكس ذلك «مجحموعة محكمة من العناصر التي ترجع إلى الخواسان والعخوسا 

0 حبكت معًا بخيال مبدع . 

لقد صاغ « النبي » المبشر ما كانا العبارات البارعة يعبر عن مفهومه للاله وللفضاء ولانتشار النور. 
«وقد استطاع بعقله الحبار وبعبقريته الدينية أن يشكّل مجموعة من التعالم أصبحت بمثابة امرك الفكري 
لأمة الخوساه. وكانت اتعاليم ما كانا هذه بمثابة الصورة الافريقية لفهوم السيادة في المذهب المسيحي 
البروتستانتي » وهذا ما أهم ويتبوي فيا بعد ثقته في الحق الإلهي للافريقيين أو من أسراهم القادة الحمر 
(18105م3© 860). وتعمّق ماكانا في الاحتلافات الأساسية بين السود والبيض - الانحتلاف في العادات 
وفي المعتقدات وفي المصير . فقد كان يؤمن بان العخالق هو دالي ديفو السلف الأول لأمة الخوسا » والذي 
خلق أوتيكسو ليكون إله البيض من البشرٍ . وكان أوتيكسو في مرتبة أدنى من دالي ديفو» كذلك فإن 
البييض أدنى مرتبة من الخوسا أخلاقيًا » لأن الخوسا تؤرقهم فكرة الإثم دائمًا . ولكن هذا الاختلاف 1 
تكن له أهمية حتى التقّى هذان العاللان, الأخلاقيان واصطدما . وعندئذ كان لا بد لدالي ديفو أن يؤكد 
وجوده وأن يضمن انتصار ذريته - أمة الخوسا - وأسلوب حياتهم الخاص بهم على قوى البيض 
السطحية . لذلك نادى ماكانا بوحدة الخوسا وطالبهم بالثقة في عالمهم المعنوي » ووعد بأن دالي ديفو 
سيطيح بالبيضء وبأن الموتى من أهل الخوسا سيعودون إلى الحياة «ويبدأ عهد جديد 9" , 

ومثل هذا التجديد في المفاهم وي الرموز أصبحت له دلالة استمرت حتى بعد لحمود المقاومة اليي 
ارتبط بها في البداية. وإذن لم تكن هذه الرسالات التنبؤية ضربًا من الترهات اليائسة »ء بل كانت 
ماولاات منتظمة لتوسيع فكرة الألوهية وإعادة تعريفها يي علاقنها بنظام أخحلافي 3 أسفرت عن تغيرات 
واسعة النطاق في 5-5 الخوسا وني علاقاهم كا أمدة تهم «بأساس متين من الإيديولوجية اللازمة 
للمقاومة ) . وقد قدّم بيتر ريغبي ابيع القويا ليفند الفكرة أ القائلة بأن النبوءات الافريقية كانت « محرد 
نتيجة لقوى نخارجية مدمرة ظهرت في مرحلة الاستعار»» أو أنها ونتجت عن تفكك الديانات 
الافريقية ). فهو يرى 3 هذه النبوءات الافريقية احتجاحًا » وبعتير أمها لعبت «دورًا أساسيًا في معظم 
حركات الاحتجاج ف أفريقيا» . فد ظهر هؤلاء « الأنبياء» دلا كرد فعل لتجربة مفروضة من الخارج 
فحسب » وإتما انطلاقا من قدرة الديانات الافريقية على الاستمرار والتكيف: 917" . وهذه الرؤية الحديدة 
التي اعتبرت النظم الدينية الافريقية قادرة بانتظام على أن تولّد أولئك الزعاء المتنيئين من صلب 
طاقاتها وتوتراتها » وهم زعاء قادرون على إبداع التراكيب الفكرية الحديدة التي تحيي القديم وتسمح بما 


م. أ. مابونا» 191/4. 
90؟) ب. ريغبى » 1914, 


المبادرات والمقاومة الافريقية في وجه التقسمم والغزو ف 


هو جديد » هذه الرؤية خرجت بنا من مسيرة الأفكار الخامدة لفكرة الايديولوجيات التنبؤية للمقاومة 
باعتبارها «ضربًا من السحر الناجم عن اليأس». 

وعلى الرغم من أهمية العمل الذي تم في هذا امحال » فإن التشديد على الإيديولوجية الدينية للمقاومة 
قويل بالتحدي من جانبين. فبعض العلاء يؤكدون أن ثمة مبالغة في الحديث عن دور الدين في عملية 
المقاومة » ومن ناحية أخرى هناك من العلاء من يقول إن هناك مبالغة في أهمية دور المقاومة في الدين. 

فكتّاب الاستعار تحدّثوا عن «ساحرة» قادت ثورة الحبرياما في المناطق الخلفية لسواحل كينيا. ولكن 
المؤرّخين وصفوها حديًا بأنها كانت «كاهنة أو نبية». وإن كانت سيئثيا برانتلي سميث في وصفها الشامل 
والرائع للجيرياما تؤكّد أنها لم تكن زعيمة دينية بأي حال من الأحوال » بل كانت بحرد امرأة قوية الحجة 
يحترمها المجتمع 9 . وهذه الحالة لا يكني فيها إعادة ترجمة العبارات الاستعارية مثل «ساحرة» أو 
«وساحر» لتصحيح ما شوهته التقارير الرسمية. ويرى باحثان متخصصان في تاريخ النديبيلي والشونا أن هذا 
الحكم ينسحب أيضًا على روايتي أنا لثورات روديسيا الحنوبية عام 1847. فشركة جنوب افريقيا 
البريطانية قالت إن «السحرة» هم الذين أججوا نيران الثورة» أما أنا فقلت بأنهم كانت تحركهم 
ايديولوجية دينية عميقة . ولكن الباحثين جوليان كوبنغ ودافيد بيتش يؤْكّدان أن تأثير الوسطاء الروحانيين 
م يكن بالأهمية التي ذكرتها وأن كهنة المواري لم يشتركوا في الثورة تقريبًال9") . وليس من الغريب أن أجد 
صعوبة في تقبل هذه التغيرات الهذرية في الرؤية. وإن كان من الصحيح أن البحوث الأخيرة في 
الديانات الافريقية في روديسيا الحنوبية أثبتت أن علاقات هذه الديانات بالمقاومة لم تكن مباشرة وواضحة 
كا ظئنت أنا. فن الحلي أنه لا نظام العبادات عند المواري ولا نظام الوسطاء الروحانيين كان في استطاعته 
أن يلترم التزامًا كليًا بالمقاومة ولا بأي شيء آحر» فكلاهما قام على التنافس المستمر والمرير بينهما حول 
الأضرحة وأماكن العبادة وداخلها » وكان استمرار هذه العبادات يتوقف على إمكانية الاستبدال السريع 
للكهنة والوسطاء الروحيين الذين ناصروا قضية خاطتة أو خاسرة بكهنة ووسطاء آخرين ينتظرون في أجنحة 
المعبد » كا يتوقف أيضًا على السك باختلاف المواقف التي تتخذ ني أهم مراكز العبادات والأضرحة . 
فأيدت بعض مراكز عبادات المواري المقاومة » وأحجمت الأخرى عن تأييدهاء فل| قعت المقاومة » أبعد 
المؤيدون لها من القائمين على الأضرحة » وحل آخرون محلهم . كنت إذن على خطأ عندما اعتقدت أن كل 
الزعاء الدينيين لدى الشونا التزموا كليًا بالثورات » فلقد كانت هذه الثورات ذات أهمية حيوية » ولكنها لم 
تبلغ من الأهمية ما يعرض للخطر الأنماط التليدة لاستمرار وفعالية العبادات والمعتقدات الدينية 7" . 

كل هذه الأمور ذات دلالة بالنسبة لمكانة المعارضة من الحركات الدينية . فإن المبشر المتنبئ يظهر 
استجابة لشعور الماهير بالحاجة إلى عمل جذري ويحدد » ولكن هذا الشعور الماهيري لا ينبع بالضرورة 
بفعل هديد خارجي . فقد يظهر الزعيم الديني المتنبى بسبب قلق دفين بشأن توترات أو نحولات داخلية » 


أو حتى بدافع من رغبة عامة في التعجيل بالتغيرات واغتنام الفرص اللحديدة . وهكذا يوجه الزعم المتنبي 


تعابعه في أكثر الحالات إلى القم الدينية السخاصة با محتمعات الافريقية - فيقود حركة المعارضة ضد 
الاستبداد في الداخل » أو يوجهها أحيانا نحو و الاحتجاج» على واقع الطبيعة الإنسانية. ويبدو واضحًا 


(8؟) سيكا ب. سميثاء #/191. 
(59) ج. كوبتغ » 19174 ولا/191؛ د. بيتشء 1١911‏ و1915 . 
(0م) م. شوفليرز في : شوفليرز (مشرف على التحرير)» سيتشر قربا . 
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من كل البحوث والدراسات الخارية حول هذا العدد الهائل من الزعاء المتنبتين في افريقيا في القرن التاسم 
عشرء أن الكثيرين منهم لم يبتموا بمقاومة البيض » بل لم يبتموا بالبيض على الإطلاق. 
: وحتى الزعاء الذين اهتموا أُساسنًا بإيحاد الصيغ الحديدة الناسبة للمساعدة على تحديد علاقة شعوبهم 
بالأوروبيين» لم يجمعوا على المناداة برفض سلطة البييض أو بمقاومتهم . ويلاحظ مابونا أن نبوءات الخوسا 
أدت إلى ظهور «ابديولوجية للمقاومة» وايديولوجية أخرى «لعملية التكيف المنظم» » وكان ماكانا 
( نبي 0 والمقاومة و ء بِينًا كان نتسيكانا نبي ؛ « التكيف المنظم ) . وكان نتسيكانا نابغة ديئيًا مبدعًا على 
شاكلة ماكانا » وكان لمناقشاتبها حول طبيعة الاله نتائج عملية مباشرة أدت إلى تقسم الخوسا إلى شقين » 
رغم أن هذه المناقشات كانت تدور على مستوى لاهوتي عميق . والواقع أن نتسيكانا لم مهنم أساسًا مشاكل 
العلاقة مع البيض » فقد كان يهدف إلى إحداث تغييرات في تمع الخوسا عن طريق تبني بعض جوانب 
الفكر المسيحي مع رفض الكثير من المفاهم الثقافية للبيض في الوقت نفسه. فكّا يقول أ. ب . رأوم ) 
هنالك الكثيرون من أهل الخوسا اليوم الذين «يؤمنون بأن انتشار المسيحية بينهم لم يبدأ بالمبشرين وإما 
يرجع قبل ذلك إلى نتسيكانا الرائد في هذا المحال: 9" , 
صحيح أننا لا نجد حالة ممائلة تمامًا لهذا الصراع العنيف والمباشر في الزعامة الدينية بين ماكانا 
ونتسيكانا » ولكن نفس الاحيّالات التنبؤية تبدو واضحة حتى في مناطق المقاومة العنيفة » كالمنطقة الني 
اندلعت فيها ثورة الماجي_ماجي » أو مناطق الشونا في روديسيا. فبعد هزيمة الماجي -ماجي تحولت الرموز 
وادعاءات القوة الروحانية الني استخدمها كينجيكيتيل إلى مصدر إِهامٍ جموعة متعاقبة من الشخصيات 
الدينية اهتمت بتطهير الختمعات الأفريقية داخليًا» وتزعمت ما سمي «يحركات مطاردة السحرة». 
أما عن الشونا » فقّد كتب إيلوك ماشنجايدزي دراسة شيقة حول تتابع النبوءات الي قدلمثك لشعب 
الشونا في منطقة وادي مازوي. فقد نصح الوسطاء الروحيون ذوو النفوذ الشعب أولا بالاسّاع إلى تعاليم 
المبشرين » ثم نصحوهم بالاشتراك في الثورة وبطرد البيض ء ثم عادوا فنصحوهم بإرسال أطفالهم إلى 
مدارس المبشرين ليكتسبوا ما استطاعوا من «حكة» البيض . ولكن ماشنجايدزي لا يرى في ذلك تخبط 
أو خيانة. فقد كتب يقول : 
«إن الهزيمة العسكر ية عام ١851/‏ لم تؤد إلى التتخلٍ عن العالم التقليدي كا توقع البيض بسذاجة ... 
بل بدأ الشونا يحاولون فهم البيض . ولم يكن الدين التقليدي » كيا مثله نباندا وغيره من الوسطاء 
الروحيين » يعارض الدين المسيحى في -حد ذاته. فقد كان دور الدين التقليدي منذ بداية التقاء 
النظامين هو التخفيف من حدة التغيير.. فقد ظلٌ يذكّر الناس أنه على الرغم من المزيمة 
العسكرية ... فعليهم ألا يفقدوا هويتهم الثقافية . والواقع » أن الدين التقليدي ظل مصدرًا 
لاستجابة الشونا بشكل بناء ومبدع للمسيحية وللثقافة الغربية بصفة عامة. فقد ظل يذكر الناس 
بأن ثمة محالاً لقبول أو لرفض بعض جوانب النظام الحديدع 29 , 
ويمكن القول إن أنبياء الشونا سعوا إلى تخفيف عواقب فقدان السيادة السياسية بالحفاظ على نوع من 
الاستقلال الروحي . ومع ذلك لى تتلاش قدرة كهنة الشونا على إنتاج ايديولوجية للمقاومة » ونحن نجد في 
سبعينات القرن العشرين بعض الوسطاء الروحيين وقد اشتركوا بنشاط في النضال الوطني وفي حرب 
العصابات . 


حنضة 00 ب. راوم في : أ بتز (مشرف على التحرير))» 1958ع ص 40 - 07١٠‏ 
(«م أ. ماشنجايدزي » 199/4. 
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ومن منظور تاريخ المقاومة » نرى أن هذه التزعة التنبؤية التي تركز على الداخخل والني تعرّف منبع الشر 
بأنه إثم في داخل الإنسان وليس قا خارجيًا» قد تبدو وكأنها ١‏ وعي زائف». أما من منظور تاريخ 
الديانات الافريقية » فإن أهمية هذه الحركات تكن في مدى نجاحها في الاستجابة لقلق الجتمعات 
الأفريقية ومخاوفها . وهذا ما دعا الأستاذ ب أ. أوغوت إلى معارضة الذين فسروا الحركات التنبؤية في 
كينيا باعتبارها مناهضة للاستعار في جوهرها. وقد كتب عن واحد من هؤلاء والأثبياءوء سيميو 
أونديتو أنه كان فعلاً «ثوريا»» وان كانت ثورته ثورة معنوية أكثر منها سياسية ؛ وهي ثورة يحب أن 
تحدث داخل الإنسان 0 الأستاذ أوغوت يقول إن جوهر هذه الخركات هو أنها « حول المؤسسات 
الروحانية والاجتاعية وتنشئ؛ محتمعات جديدة قادرة على مواجهة تحديات العالم الحديث 98" . وهكذا 
تندرج هذه الإيديولوجيات التنبؤية العظيمة للمقاومة في إطارها الحق باعتبارها جزءا من محاولة واسعة 
النطاق لإعادة تعريف الأسس المعنوية للمجتمع . 


نتائج المقاومة الافريقية ودلالتها 


كان من امسلم به عمونا حتى عشرين سنة مضت أن حركات المقاومة كانت طريقًا مسدودًا لا يؤدي إلى 
شيء . ومئك ذلك الحين تغيردت هذه النظرة وظهرت اجيج القائلة بأن حركات المقاومة كانت تتجه ف 
العديد من جوانبها إلى المستقبل . فهي من ناحية اهيّامها بالسيادة كانت تتطلع إلى استعادة السيادة وإلى 
اتتصار القومية الأفريقية . . وهي من حيث استنادها إلى ايديولوجيات دينية تنبؤية كانت تسهم في تشكيل 
مجموعات تؤمن بمفاهم مشتركة. بل إن بعض هذه الحركات ساعد في تحسين أوضاع الشعوب التي 
تمردت . والبعض الآخر قدم قيادات بديلة تحل محل الرؤساء المعترف بهم رسعمًا . وأنا شخصيا قلت إن 
حركات المقاومة هذه كانت ( مرتبطة ) با حركة الوطنية الاهيرية لأنها كانت حركات التزام جاهيرية 
بفعل استمرارية المناخ والرموز التي سيطرت على الحركات اللتاهيرية الأخرى في المرحلة الانتقالية » 
وبفعل أن الحركات الوطنية استلهمت ذكرى ا البطولي لافريقيا'*" . 
ولقد قام عدد من الكتّاب الآخرين بتطوير هذه الحجج حتى أصبح هذا المدلول المعاصر لتركات 
المقاومة من سات عند واضعي نظريات الحركة الوطنية الحديثة وحرب العصابات . ومن ذلك أننا 
نرى رودي في نباية بحثه عن حركات مقاومة الأأوفيمبوندو للبرتغاليين » يكتب : 
وتحلادت 5 السنوات الأخخيرة حركة القاومة المسبلحة على هضبة بنغويلا . أما عن أسباب 
ظهورها ومدى ارتباطها بأزمئة سابقة » فهذه أسئلة أساسية لن نحاول هنا أن جيب عنها اجابة له 
مفر من قصورها ٠‏ ويكفي القول إن مناضلي أنخولا أنفسهم يؤكّدون العلاقة بين حروب التحرّر 
الوطني اليير يخوضونها وحركات للكارنة ال السابقة » وأن جاهير الشعب (وبنا 0 تأكيدهم ) 
كراسيهم ليسوا في موقف يسمح لهم 0 في ذلك» 0 
ولكن الأكادعيين - قاعدين كانوا أم غير قاعدين - شككوا بالفعل في العلاقة بين حركات المقاومة 


صم ب. أ. أوغوتء» 4لاو١‏ (أ). 
و ت. أ. رانجرء ١958‏ (أ). 
(5*) و. رودنيء الا9١ا‏ (ب)ء2 ص 5. 
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القديمة وبين النضال الحديث من أجل التحرر . وقد جاء هذا التشكيلك من ١‏ العين» ومن « اليسار» مما . 

ومن مكان ما على «العين)» » كتب هنري برونشفيغ يتكر وجود حط ورائٍ مباشر بين حركات 
المقاومة السابقة وبين الحركات الوطنية الحديثة » إذ يرى أن هناك صراعًا دام قرونا في أفريقيا بين التكيف 
والمقاومة للأفكار الواردة من الخارج فأنشاً واللكنية الامبراطوريات السودانية الكبيرة : وحاول 
المقاومون أن يتبرأوا منهم » واستفاد المتكيفون من مبادئٌ الإسلام والمسيحية الموسعة للافاق : أما المقاومون 
فقد مضوا يستندون إلى ما أمهاه برونشفيغ « الإحيائية ) و«الإثنية». وقبل عيء الاستعار بفترة طويلة 
قامت « تمردات لا حصر لها ضد احددين من الافريقيين » وانبئقت معظم حركات مقاومة الاستعار من 
نفس هذه الخذور ١‏ الإاحيائية» و الإثنية». أما الوطنية الأفريقية الحديثة وحركة « اللخامعة الافريقية ؛ فهها 
من ظواهر الاتجاه نحو التجديد المتجه إلى المركزية وقبول الأفكار « العريضة؛ » ومن ثم فهي تندرج في 
إطار مخالف تمامًا لتقاليد المقاومة 29 , 

أما من منطلق «اليسارعو» فقد كتب عدد من الموؤْرّخين يشككون في العلاقة بين المقاومة والبركة 
الوطنية باعتبارها حيلة فكرية تسمح للأقليات الحاكمة للدول الحديدة» والتي تتسم بالأنانية أحيانًا » 
بادعاء الشرعية الثورية . وقد أعرب شتاينهارت بوضوح عن تشكيكه هذا حين كتب : «بدلاً من دراسة 
مقاومة الاستعار من خلال العدسة المشوهة لأساطير الحركة الوطنية » من الأفضل أن نبدع أسطورة» 
جديدة أكثر ملاءمة لتفسير واقع المعارضة الأفريقية ... «فأسطورة» الانتفاضة الثورية قد تؤدي بنا إلى 
مزيد من البعد والتعمق في مفهومنا لحركات المعارضة والتحرر في القرن العشرين » عا فعلت « أساطير 
الحركة الوطنية الآخذة في الضعف». وبذلك يربط شتايتهارت تراث حركات المقاومة بالمعارضة 
الراديكالية للاستبداد في داخل الدول الافريقية الوطنية الحديثة 9" , 

وهناك دراسة مطولة للمقاومة أحدث عهدًا -هي كتاب إيزاكيان عن الانتفاضة الأفريقية في وادي 
الااشموك تبس قينا إلى الرد على اعتراضات برونشفيغ شتاينهارت في أن واحد. فيرد إيزاكئان على 
برونشفيغ بالتركيز لا على «العقلية الضيقة» للانتفاضات الإثنية » وإنما على إعادة تعريف السيادة التي 
يقول انها حدثت خلال انتفاضة عام ١911‏ . أما على شتاينهارت فهو يرد رك هذه المقاومة الموسعة لا 
بصفوة وطنية وانما بحركة التحرر الموزمبيقية الراديكالية «فريليمو». وي قول إيزاكئان تتخذ فكرة الربطٍ 
بين حركات المقاومة الأول وحركات التتحرر المعاصرة الشكل التالي : دان طبيعة النداء الذي صيغ 3 
عبارات عامة مناهضة للاستعار ومدى التحالف الذي سح به هذا النداء تجعلنا نميل إلى القول بأن 
انتفاضة عام 7 تندرج في مرحلة انتقالية بين الأشكال السابقة للمقاومة الافريقية وبين حروب 
التحرر الوطني في منتصض القرن العشرين . إن انتفاضة عام 07 كانت تتويجًا لتقاليد المقاومة 
الرامبيزية الطويلة » كيا كانت سلمًا للنضال الخالي من أجل التحرر» . فني عام 191١1/‏ كما هو الخال في 
نضال «فريليمو؛ «كانت القضية قضية ع واستبداد وليست قضية عرقية» . وفضادٍ عن ذلك «فان 
الروابط مع «فريليموه تمتد إلى ما هو أكثر من الالتزا م الايديواوجي المشترك وحيث أن تقاليد المقاومة 
كانت مصدر فخر واعتزاز كرا كانت نموذجًا العمل في الستقبل 259 , 


(فضية و برونشفيخ » 4/ا9ء ص 5# - 54 
#0) أ. شتايهارت - دراسة غير منشورة . 
زم أ. إيزامانء دلاولء ص 4م" وه4م وملام 
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بدأت هذا الفصل بوصف الموقف في السنوات العشرين الأخيرة من القرن التاسع عشر . ولكن اتضح أنه 

من الصعوية عمليًا أن تُناقش المقاومة في إطار هذه الحدود الزمنية . فلقد تناولت في طرف من أطراف 
الفترة الزمنية موضوع ماكانا» «ونبي » الخوسا في أوائل القرن التاسع عشر» وفي الطرف الآخر تناولت 
انتفاضة الزامبيزي عام 1410 وارتباطاتها بحركة « فريليمو» . ولكني حتى الآن على الأقل حصرت المناقشة 
في المقاومة المسلحة للغزو الأييض أو في امات المسلحة ضد الحكم الاستعاري عندما بدا إيشلاد قبيضته . 
والامتدادات الزمنية مرجعها الطبيعة المتقلبة للزحف الأييض داخل افريقيا » ومرجعها أيضًا عدم انتظام 
استتباب السيطرة الاستعارية الفعلية . فاذا ما لكأن إلى تعريف سياسي بحت فان الفترة بين عام م18 
وعام تبرز كمرحلة فاصلة للمقاومة » حتى وان كانت المحاولاات الكو لإعادة تعريف السيادة 
من خلال الاحتجاج لم تقع إلا في مرحلة لاحقة. 

فإذا ما نظرنا الآن في الختام إلى التشديد المتزايد على المقاومة الاقتصادية » لبدت الحدود الزمنية أقل 
وضوحًا ورب كانت أكثر التفسيرات الحديثة راديكالية تفسير سمير أمين. فهو يقول إن حركات المقاومة 
الحاسمة لأوروبا في غرب افريقيا جاءت في أواخر القرنين السابع عشر والثامن عشر » ويستبعد حركات 
المقاومة خلال مرحلة التسابق على افريقيا 34 بصفتا معارك المؤخرة الواهنة للطبقة الحاكمة التِي كانت قل 
فقدت سيادتها بالفعل . ويرى سمير أمين أن القضية المتقيقية في المواجهة ب بين افريقيا وأوروبا لم تكن قضية 
السيطرة السياسية الرمية » وإنما كانت محاوللات أوروبا للسيطرة الاقتصادية على افريقيا 4 وأن المقاومة 
الافريقية الحقة كانت موجهة ضد هذه السيطرة الاقتصادية. 

فسمير أمين يرى أن التجارة عبر الصحراء الكبرى كانت «قد دعمت مركزية الدولة ونشّطت 
التقدم » . أما التجارة عبر الحيط الأطلسي والتي سيطرت عليها أوروبا «فإنها لم تولّد أية قوى منتجة : بل 
عل على العكس تسببت في تفكك امجتمع . .. وبالطبع عارضت المحتمعات الافريقية هذا التدهور في 
اوضاعها » واتفذدت الإسلام أساسًا للمقاومة . .. وحاول رجال الدين من المسلمين تنظيم حركة مقاومة , 
وكان هدفهم وقف تجارة الرقيق » أي وقف تصدير القوى العاملة » ولكنهم لم يستهدفوا القضاء ء على الرق 
داخل البلاد... وهكذا غير الإسلام من طبيعته » فلم يعد ديئًا يقتصر على قلة من التجار » بل أصبح 
حركة مقاومة شعبية ) . 

وحدد أمين ثلاث حركات هامة للمقاومة من هذا النوع » وهي حرب ما بين عامي 151/7 و/111/1؛ 
وثورة تورودو عام 11/5 « التي أطاحت بالإرستقراطية العسكرية ووضعت حدًا لتجارة الرقيق 0؟ ثم 
حركة «النبي : ديبل عام 187٠‏ في بملكة واأَلو التي فشلت «في مواجهة التدخل العسكري الفرنسي . 
وهنا يصف ممير أمين حركات مقاومة موجهة ضد الارستقراطية الافريقية وان كانت أيضًا رذ على 
العدوان الاقتصادي الفرنسى 

ثم يقول أمين الغدمم تقدع القّرن التاسم عشرء كف الفرنسيون عن طلب الرقيق وبدأوا يسعون في 
طلب المواد الخام والمنتجات الزراعية . وبدأت في واألو - في ميدان إنشاء المزارع الكبيرة » ولكن 
التجرية فشلت بسيب « مقاومة ا 0 ول ب ينجح الفرنسيون في التخلب على هذه المقاومة التي 
رفضت تحويل السكان إلى بروليتاريا أي عيال أجراء » حتى اجتلوا المنطقة كلها واستطاعوا استخدام القوة 
بصفة مستمرة . ولكن هذا الغزو الاستعاري جاء متأخيرًا إلى درجة أن مقاومته لم تكن شديدة الفعالية . 
وي هذا الوقت م يبيعل الإسلام ايديولوجية للمقاومة » بل كان قد أصبح عزاء روحيًا للارستقراطية المبزمة 
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الى استخدمته للسيطرة عل الفلاحين ولضمان قيام أولئك الفلاحين بإنتاج ما يطالبهم به الفرنسيون9©؟ , 
وإذا كان سمير أمين يؤكد أن حركات المقاومة الكبرى جاءت قبل التكالب على افريقياء فإن غيره 
من الموؤرحين الذين لحأوا إلى المنظور الاقتصادي للأحداث أكّدوا أن الحركات الحامة فعلاً لمقاومة السيطرة 

الاستعارية الرسمية لم تحدث إِلَّا في القرن العشرين . ولاشك هناك في أنه قد وجد الكثير من المقاومة 

الاقتصادية خلال فترة اليكات على آفريقيا » خخاصة وأن الأوروبيين تخلوا عن تحالفهم القديم مع التجار 
والوسطاء الافارقة » ولحأوا إلى القوة ليثيتوا احتكارهم للتجارة . وكانت النتيجة مقاومة عنيفة من جانب 

التجار الافريقيين سواء كانت بقيادة الزعم نانا أولومو من قبيلة الاتسيكيري في دلتا النيجر (نيجيريا) 

والذي وصفه أنتوني ج. . هوبكنز بأنه مثال الإنسان الاقتصادي (05ا0أمزومم8 مموط) . أو بقيادة 

الزعاء الافارقة والسواحيليين الذين كانوا ون على تجارة الرقيق في شال موزمبيق » أو حتى بقيادة 

التاجر الكبير روماليزا» الذي حارب اليلجيكيين والألمان في ,شرق افريقيا. 
وقد اعتبر إعانيويل فاليرشتاين حرب التجار هذه حدثًا فاصلاً في مرحلة الاستعار الأولى : :إن أجزاء 

كثير من افريقيا جنوب الصحراء كانت في خضم عملية تنمية مستقلة نسبًا ترتبط بالعالم الأوروبي 

ارتباطا محدودًا ولكنه هام من خلال التجار أو الوكلاء التجاريين للدولة من الطرفين... ولكن هذه البنية 
بدأت تتفكّك عام 41 » ولي عام ٠٠‏ كانت قد احتفت من الوجود ‏ . . ومع فرض الحكم 
الاستعاري لم تعد العلاقة 0 الي كانت تربط بس الافارقة والأوروبيين علاقة شركاء في يي 
التجارة . .. ولقدٍ كان أول أثر شر للحكم الاستعاري هو أثره على التجار الافريقيين. .. ومع انتهاء 
الحرب العالمية الأول كان 10 الشديد لسطوة وأهمية طبقة التجار من الافريقيين والعرب على السواء قد 

أصبح حقيقة واقعة )400 , 
ولكن المؤرخين ا عامة لم يتعاطفوا مع حركات المقاومة التي قام بها التجار . ومحذرنا هوبكنز 
من أن نتسخيل أن تجار دلتا النيجر ٠‏ مثل نانا ره كانوا روادًا للحركة الوطنية أو ناطقين بلسان اللهاهير 

للتعبير عن شكاواها » فهو يوضح أن «نظرتهم اللعدل الاجمّاعي لم تشمل فكرة إعتاق عبيدهم هم » . 

وتؤكد نانسي هافكن على المصالح الشخصية الأنانية لزعاء المقاومة في شهال موزمبيق » فتقول : «لم تكن 

مقاومتهم شعبية أو تقدمية بأي معنى من المعالي ع 4410 , 
وقد كانت قدرة كبار التتجار على المقاومة ب مثلها في ذلك مثل قدرة حكام الدول الثانوية » ضعيفة 

نتيجة لما سببوه من عناء كثير للافريقيين. فلا أرادت الشركة البريطانية الامبراطورية لشرق افريقيا أن 

تكسر شوكة التجار العرب والسواحيليين وافارقة آخرين » استطاعت أن تد تنش * طريقا تجاريا جديدًا داخل 
ماليندي » « محصن بمتار يس حشبية قامت ببئائها جاعات الرقيق الذين فروا من أسيادهم العرب في 
المزارع الساحلية ع 249 . أما «كبار المتعهدين» من المناطق الداخلية للاغوس فقد وجدوا صعوبة في 
مقاومة الزنحف البريطاني مقاومة فعالة بسبب القلاقل التي كانت تسود ١‏ صفوف عاللهم العديدين . وكان 
معظمهم من الرقيق أو الأقنان: 59؛) . وهكذا فإن ظروف التجارة الدولية التي أدت إلى ظهور جموعة من 


زوم سير أمين» 19997. 

.١ )40(‏ فاليرشتاين في : ل. ه. غان وبا. دويغئان (مشرف على التحرير) » 191/٠‏ ص 207 - ,1١/‏ 
)41١(‏ أ. ج. هوبكترء "الاواء ص 40١؛‏ ن. هافكن, 1/ا19. 

5:) ك. ب سميث» #لاولاء ص .1١1#" -1١١7‏ 

25 0 زد هويكت زر ككلوا وأيء ص .١5١‏ 
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التجار الافريقيين الأقوياء» أدت أيضًا إلى أن يكون القن الباهظ لنجاحهم هذا هو انتشار التوتر 
والاستياء الداخلي على نطاق كبير بين صفوف الشعب . 
كانت أوضاع التوثر هذه بين التجار الأقوياء وجاهير الشعب هي القاعدة السائدة » ولكن كانت 
هناك أيضًا استثناءات . فني مملكة بايلوندو في أنغولا وكان ٠‏ المجميع يعملون في التجارة». وي السبعينات 
من القرن التاسع عشر «اكتشف المتعهدون الأومبوندو نوعًا جديدًا من المطاط المستخلص من اللخذور 
وطوروه و« خلال السنوات العشر التالية دخل عدد كبير لم يسبق 9 مثيل من البايلوندو ميدان التجارة 
الخاصة » . وانتهى عهد انتشار الرخاء التجاري مع هبوط أسعار المطاط بين ١48494‏ و1909. 
«وازدادت حدة الأزمة بعد عام لي بايلوندو مع تدخل التجار الأوروبيين. . . فعئدما ابارت أسعار 
المطاط » جاء التجار البرتغاليون ومعهم موجة جديدة من فقراء البيض ليستقروا ويعملوا بالتعجارة ) . وطيقًا 
لأحدث دراسة عن حرب البايلوندو عام 1401 » فإن الاغنياء ازاء هذا العدوان التجاري الأوروبي كان 
وطيد العلاقة بالانتفاضة الشعبية الكبرى التي ند نشبت ضد الرتغاليين49) , 
ولكن مؤرخي المقاومة الذين يتناولون الأحداث عن كلوز اقتصادي لا يربطون بصفة عامة بين العرد 
الشعبي والاستياء من الغزو الأوروبي التجاري » وإنما يربطون هذه الانتفاضات بالوعي المتزايد 
- والأكثر بطًا - لدى ابلهاهير الافريقية بأن البيض كانوا عازمين على الحصول على يد عاملة رخيصة . 
وربما رحب .الكثير من الأفارقة قِ البداية بالأوروييين ليحموهم من سطوة بة رؤسائيم ومن التعجار 
السواحيليين أو من الأسياد ملاك الرقيق . ولكنيم سرعان ما اكتشفوا أن أطاع ا 1 أقل 
ضراوة . وربما كان رد الفعل الأول للعديد من ملاك |الرقيق من الأفارقة وس رؤساء القبائل والتجار هو 
الخوف والكراهية للأوروبيين» ولكن العديد منهم أيضًا اكتشن أن مصالح أصحاب السلطة من 0 
والييضس غاليًا م تتلاقى وتتوافق عل المدى البعيد . ومن هذا المنطلق حدث نول عميق ف غط المقاومة . 
ولقد وصف دونالد دينون هذه المسألة بوضوح فقَال: 
وعندما نتحدث عنٍ التكالب على افريقياء فإننا نقصد عامة الاقتسام الأوروبي للأراضى 
الأفريقية والسيادة الأفريقية . ولكن هناك جانيًا آخر لمذه الظاهرة. وهو جانب التكالب على 
الموارد الافريقية . وقد كان الماس والذهب من بين هذه الموارد» ولكن لعل أكثرها قيمة كانت 
هي القوة العاملة الافريقية الي تكالبت السلطات الاستعارية يماس للحصول عليها ٠‏ فيَامًا يا 
كان تجار الرقيق من الأوروبيين والعرب في الماضي يشترون الرقيق من المناطق الافريقية 0 : 
تكالبت الوكالاات الباحثة عن الأيدي العاملة على جمع عال غير مهرة ليعملوا يِ المناجم . وقي 
بداية القرن كانت هذه الوكالات الباحثة عن الأيدي العاملة م ف أنغولا وزامييزي ا 
تتنافس مع وكلاء مزارع السخرة البرتغالية ف خليج بنين4500 , 
وكا هبت المقاومةٍ لمواجهة التكالب الأول على الأراضي 0 3 كذلك هبت المقاومة لمواجهة 
التكالب الثاني على الأيدي العاملة . وكانت المقاومة مسلحة » بل إن معظم الدعم الذي حصلت عليه 
الانتفاضات الكبرى البيي حاولت إعادة نعريف السيادة في بداية القرن العشيرين جاءها من أولتك الذين 
كرهوا السخرة وقاوموها . واتخذدت القاودة أيضا شكل الفرار من مناطق العمل والإضرابات ورفض العمل 
في باطن الأأرض والشغب في معسكرات العمل والإقامة . وإننا لنجد في دراسات العلاء من أمثال تشارلز 


(44) د. ل. هويلر وك. ر. كريستئسين في : ف. و. هاعر (مشرف على التحرير) ؛» #/1891ء» ص 4ه- ؟1. 
(45) د. دينون,» الاؤقلا)ع ص 4ل. 


- افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١88٠‏ - ه##م9١‏ 


فان أونسيلين بعدًا جديدًا لدراسة حركات المقاومة يتجاوز بعد «المقاومة في زامبيا» أو «مقاومة الميبا» » 
فهو بعد للمقاومة يشمل كل شبكة الحجرة العالية بين أنحاء افريقيا في بداية عهد الاستعار 24 , 
خحاتة 
بتضح م تقدّم أن عملية تأريخ حركة المقاومة في افريقيا عملية مليئة بالحيوية والحدال . ولكن التعديلاات 
ووجهات النظر الحديدة توسّع ولا تحدٌ من الافتراضات الثلاثة الأساسية التي طرحتها في البداية . فإن 
« اطراد (أو انتظام) » المقاومة ون عموميتا» يبدوان أكثر وضوحً عندما نضيف إلى قائمة المعارضة المسلسحة 
والانتفاضات خلال قترة ة التكالب على افريقيا» مجموعة أحركات المقاومة الأولى وغير المباشرة في مواجهة 
العدوان الاقتصادي الأوروبي . ويكتسب البحث في الأساس الإيديولوجي للمقاومة ثراة جديدًا عندما 
نضيف المظاهر الأول « للوعي » من جانب العال والفلاحين إلى فكرة السيادة وإلى البحث عن نظام 
أخلاتي جديد . كيا أن استكشاف الروابط بين حركات المقاومة والوضع الراهن في افريقيا يكتسب عمقا 
جديدً! من خلال فكرة المقاومة الاقتصادية . وقد لا تكون الكلمة الأخخيرة هنا للمؤرخ ؛ وائما للباحث في 
العلوم السياسية كولين ليز الذي نادى بنظرية ١‏ لتفسير التخلف» أكثر دينامية وأكثر استنادًا إلى التاريخ » 
حيث يقول : 
١‏ تتجه « نظرية تفسير التخلف» في جانب حاسم من جوانبها إلى الاقتراب سس «نظرية التنمية » 
- أي أنها تركز على ما يحدث للبلاد المتخلفة بفعل الامريالية والاستعمار» بدلاً من أن تركز على 
العملية التاريسخية الشاملة بما فيها الأشكال المختلفة للنضال ضد الامبريالية والاستعار التي تولدت 
فرع عسي ١‏ ل اا ل ا 
وسبل القضاء عليه ... وإن ما تنطوي عليه نظرية من هذا النوع لحو أمر لا بقل عن نظرية لتاريخ 
العام من وجهة نظر البلاد المتتخلفة » » نظرية تعالج قهر هذه البلاد وتحررها » وهي نظرية لا تزال 
في مراحل تطورها الأولية » علي الرغم من أن الحاجة إليها ماسة وشديدةع 49 , 
إن دراسة حركات المقاومة ليست مسألة تأمل رومانسي مطول في أمحاد الماضي العقيمة » ولكلها دراسة 
يمكنها أن 7 تسهم إسهامًا حقيقيًا في وضع نظرية للقهر وللتحرر. 


(45)ات. فان أونسيلين؛ #/1ووء ص لسر وهل 
(190) ك. ليز؛ء هلاودرء ص ,.31-9١‏ 
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المجادرات والمقاومة الافريقية 
في شال 1 افريقيا 
0 6 + اراقع 


لم يحدث في أي مكان من افريقيا أن كانت المبادرات وامقاومة ضد تقسيم افريقيا والاحتلال الأوروبي 
للقارة عنيدة وطويلة الأمد عثل ما كانت في الدول الي اصفة حديثا مصر والسودان والصومال . وقد 
بدأت ردود الأفعال هذه في عام الما بالقرد العسكري الذي حدث فق مصر » واستمرت في بعض 
أجزاء المنطقة الى عهد متأخر بلغ عشرينات القرن ال الي . وم نحدث في تاريخ افريثيا أبدًا أن تناضل 
شعب كثل هذه القوة دفاعًا عن حريته وسيادته » وعن ثقافته ودينه فوق كل شيء. . وسنحاول في هذا 
الفصل أن نقدّم عرضًا عامًا لمذه المبادرات والحركات وردود الأفعال » بادئين بتلك اللي وقعتث ف مصر »2 
ومنتقلين بعد ذلك إلى السودان» © ثم أخيرًا إلى الصومال. 


فر 


الثورة العرابية 


أشرفت مصر يحلول عام 188٠١‏ على الإفلاس نتيجة لسوء الإدارة المالية للخديوي اسماعيل ١857(‏ - 

و/ام1) وللقروض الضخمة - اقترضها من أوروبا . وبينا خصص نصف دخل مصر كله» لتسديك 
هذه الديون » فرضت ضرائب ضخمة على الشعب المصري » وكان الذي يعجز عن دفعها من الفلاحين » 
وهم الغالبية » يُجلد بلا رحمة. وقد أثارت هذه الصعوبات الاقتصادية وهذا الإذلال شعورًا عارما 
بالسخط والمعارضة المريرة ضد الخديوي توفيق )١8919- ١419/9(‏ وحكومته الفاسدة . وقد تعرّض توفيق 
أزيد من الازدراء نتيجة لخضوعه الكامل للدول الأوروبية لني استغلت ضعفه بالاضافة إلى مديونية مصر 
لتسيطر على أموالٍ الدولة وعلى حكومتها . وسرعان ما أصبح مستحيلاً من الوجهة العملية على أية حكومة 
مصرية أن تتخذ أي مبادرة لإدخال اصلاحات ادارية أو إقتصادية دون الحصول على موافقة مسبقة 
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وإجاعية من أربع عشرة دولة أوروبية. وبيمَا كان المصريون يعانوت كل هذا الشقاء كان الأجانب 
المقيمون في 0 د يعيشوت حياة رغدة » وكانوا لا ييخضعون لقوانين البلاد» إذ كانت لهم قوانين واكم 
خخاصة بهم . وا ستمر الأجانب في استخلال هذا الوضع المميز ليجمعوا الثزوات لأنفسهم على حساب عامة 
المصريين » 00 ما كان محدث ذلك باستخدام أساليب فاسدة وغير أخلاقية . وقد كانت الرغبة في 
القضاء علي هذه السيطرة الأجنبية المهينة والكريبة سيبًا رئيسيًا لتفجير المقاومة التي قادها الأميرالاي 
(العميد) أحمد عرالي وعرفت باسم الثورة العرابية (" , 

وكان من الأسباب الأخرى للثورة :: نضج الفكر السياسي الليبرالي بين المصربين نتيجة انتشار التعليم 
وتطور الصحافة في غضون القرن التاسع عشر. وكان هذا النضج مسؤولاً إلى حد كبير عن ظهور -حركة 
دستؤرية وبوها في البلاذ ميد الستينات من القرن الباضع :عير ) ولاسيا ب بين المصريين الذين تلقوا تعليمهم 

في الغرب والذين أظهروا معارضهم للسيطرة الأوروبية ولاستيداد الخديويٍ . وقد لاقت هذه الخركة 
مساندة كبيرة من خلال الأفكار الثورية للمصلحين المسلمين » جال الدين الأفغاني والشيخ محمد عيده , 

وقد أصر هؤلاء الوطنيون الدستوريون بقيادة محمد شريف باشاء» الذي أطلق عليه اسم أبو الدستور » 
على سن دستور ليبرالي وتكوين حكومة نيابية2. بل لعل البعض منهم كان يأمل في الاطاحة بأسرة 
محمد علي التي كانت تحكم البلاد منذ بداية القرن. 

بيد أن تفشي الشعور بالاستياء والإحباط 00 المصريين كان هو أهم العوامل المباشرة في 

تفجير الثورة افيا 315 كنود يعاضرت مزبات بالغة الا نخفاض عه م قرشا شهر ا 

0 قية الضباط المصريين إلى الرتب الاي الحبتنء إذ كانت قله لزنت في راقم الأمر 
حكرًا عل الضباط الأجانب من الأتراك والشرّكس الأرستقراطيين » الذين كانوا يحتقرون مرؤوسيوم من 
المصريين ويسيؤون معاملتهم . ومن أجل إنباء هذا الوضع المهين وتحقيق المطالب الوطنية للبلاد » تدخل 
العسكريون المصريون في السياسة لأول عرة في تاريخ مصر الحديث وقاموا بثورة في أوائل فبراير/شباط 
١‏ ضد الاستعار الأوروبي والخديوي توفيق . 

وكان قائد الثورة » الأميرالاي (العميد) أحمد عرابي )191١-1879(‏ » شخصية جذابة ذات 
جذور فلاحية قوية (أنظر الشكل ١‏ - 4). ومع أن عرابي كان « سيط ينقصه الحذق والحنكة 
السياسية» © , إلا أنه كان شجاعًا جسورًا. وكان يحيد الخطابة » وكثيرًا ما تخللت خطاباته آيات من 
القرآن ذا ل له لتية بين اللهاهير » . وسرعان ما جعلت هذه الصفات القيادية من عرالي قائد الثورة 
بلا منازع ؟ كما قام بدور هام في تكوين «الحزب الوطني » ١‏ الذي كان أعضاؤه خليظً من الرجال ذوي 
الأصول الفلاحية ومن بعض الأعياث الأتراك » حيث آلف بيهم جميعًا استياؤهم من حكم الفرد المطلق 
في عهد الخديوي توفيق. , 

وقد أحرزت الثورة نجاسمًا ملحوظًا في مراحلها الأولى . فقد أعنى وزير الحربية الشهير الشركسى عثان 
رفق من منصبه » وهو الذي كان العقل المدبر لسياسة القبيز في اليش » ورحل محله محمود سامى البارودي 


)١(‏ عبد الرحمن الرافعي ع ككقلاء ص 5م- هم 

(؟) ببا. ج. فاتيكيوتيس» 219594 ص 5ل الل 

5) تقرير دوفرين ») ص 4» مكتب المحفوظات العامة (لمعما ,عه066 8660105 وزاطم )ء وزارة الخارجية 
البريطانية » .١548/1١41١‏ 

(5) عفاف لطق السيدء 21958 ص 4. 
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الشاعر البارز والسياسي الثوري » ثم أعقب ذلك تشكيل محلس وزراء كان كافة أعضائه من العرابيين » 
وتقلّد فيه أحمد عرابي نفسه منصب وزير الحريية © , 

وقد أصيب الخديوي توفيق بالذعر من جراء ذلك إلى درجة أنه أصدر أمرًا بتشكيل محلس شورى 
النواب وأصدر في 7 فبراي ر/شباط 1١8487‏ دستورًا يتسم بقدر من الليبرالية . ولا كان العرابيون يعلمون أن 
هذه الخطوة نحو النظام الدستوري غير صادقة فقد ظلوا عازمين على الإطاحة بالخديوي توفيق وربما كانوا 
قد خططوا لإعلان النظام الجمهوري في مصر. وقد هدد هذا التطور الامتيازات والمصالح الأجنبية جما 
أدى إلى مواجهة مباشرة بين الثورة والدول الأوروبية (أنظر الشكل 4-17). 

وف الوقت نفسه كان الخديوي نحيك مؤامرة في الخفاء للقضاء على الثورة . فبعض المؤرخين المصريين 
يرون أن الخديوي قام بالاشتراك مع البريطانيين بتنظم مذيحة الاسكندرية في ؟١‏ يونيو/حزيران 1885 » 
لبي أدت إلى مقتل عدد كبير من الأجانب والاضرار بممتلكات كثيرة29 . لتكون ذريعة للتدخل 
الأجنبي . ولا أهمية لتحديد مدى ما لهذا الاتهام من الصحة » إذ أن الخديوي كان قد قام الفعل بدعوة 
البريطانيين للتدخل » وقد لبوا هذه الدعوة يماس على الفور خرناة علس الووراء المصري قرّر بالإجاع 
صد الغزو » ورفض الإنذار البريطاني بالكف عن تحصين مواقم الدفاع على شاطئ الإسكندرية وإزالة 
المداقم من مواقعها . فائمْذ الأسطول البريطائيٍ من ذلك ذريعة أخرى وقام بقصف الاسكندرية في ١١‏ 
يولي و موز ل(أنظر الشكل -4) . وقد أظهر جيش مصر وشعبها مقاومة باسلة ضد الغزاة » ولكلهم 
هزموا يسبب أسلحة العدو المتفوقة . وقد قتل نحو ألني مصري في هذه المعركة . 

وبعد سقوط الإسكندرية,ٍ انسحب الحيش المصري إلى كفر الدوار » على بعد بضعة أميال من 
الاسكندرية . وكان عرابي قد أعلن الجهاد ضد البريطانيين في بيان 25 على الشعب المصري . وقد نشب 
إلغان حول كفر الدوار بضع مرات أثناء شهر أغسطس/آب 18487 غ وكانت مقاومة جيش مصر وشعبها 

صلبة » مما جعل من المتعذر على الغزاة احتلال القاهرة من هذه الناحية » فقر روا احتلال قناة السويس 
وشن الوم على العاصمة من ذلك الموقع . 

وقد قدمت اللهاهير المصرية على 5 5 مالية » كيا تطوع آلاف الشبان للالتحاق بالخدمة 
العسكرية ؛ غير أن جميع الظروف تكالبت ضد حركة المقاومة المصرية . ول يتمكن عرابي من حشد أكثر 
من ١15 ٠٠٠‏ من الحنود المدربين » وحتى هذه الأعداد القليلة كانت مشتتة حول كفر الدوار » ودمياط 2 
ومنطقة قناة السويس . وعلاوة على ذلك كان اليش المصري يفتقر إلى التدريب والأسلحة الحديثة 
والذخيرة ووسائل النقل على مستوى الكفاءة . وسرعان ما عبر القئاة جيش حديث مكون من عشرين ألف 
جندي بقيادة سير جارنيت وولسلٍ ١‏ واحتل الإسماعيلية » وقصم ظهر الثورة ف موقعة ة التل الكبير في ١‏ 
سبتمب ر/أيلول 71885 واحتل البلاد. ومع أن البريطانيين قدموا الوعود المضللة بالحلاء العاجل فقد 
استمر احتلالهم لمصر زهاء اثنين وسبعين عام , 

ومن السهولة بمكان إيضاح أسباب فشل الثورة العرابية في تخليص البلاد من النفوذ الأوروبي وفي 
إنهاء حكم الأتراك الاستبدادي . فعبلى الرغم من مساندة غالبية الشعب المصري » فإن الثورة 0 يتوفر لها 
الوقت الكاني لتعبئة هذه المساندة . وفضلا عن ذلك فقد حدث انشقاق خطير في الحبية الوطنية المتحدة 


(05) م. شبيكة)» 958اء ص .5١4‏ 
(5) م. المرشدي » 21١9458‏ ص 8ه. 
(9) عبد الرحمن الرافعي » ككقاء ص لالع - 55غ5. 
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المبادرات والمقاومة الافريقية في شمال شرق افريقيا لام 


نتيجة زيادة الصراع بين العسكربين وبين الوطنيين الدستوريين . فبينا عارض الطرف الثاني من حيث المبدأ 
تدخل الحيش في الشؤون السياسية » أصر الطرف الأول على أن استمراره في الحكم هو حير حاية للثورة . 
وعلاوة على ذلك فقد عانت الثورة من المؤامرات الداخلية من جانب الخديوي ومعاونيه من الشركس 
الذين انوا الثورة وعاونوا الاحتلال البريطاني . 

وقد ارتكب عرابي نفسه عددًا من الأخطاء » فقد أدى عزوفه عن عزل الخديوي في بداية الثورة » 
خوقًا من أن يكون ذلك ذريعة للتدخل الأجنبي وما يستتبعه من فوضى داخخلية » إلى إعطاء الخديوي 
توفيق فترة طويلة اغتنمها في تدبير المكائد والمؤامرات ضد الثورة. ومن الأنخطاء الس التي ازنكي 
عرابلي رفضه إغلاق القناة بئات على مشورة مستشاريه العسكريين. وكانت وجهة نظره - الي بت 
خطوٌها - هي أن فرنسا لن تسمح لبريطانيا باستخدام القناة لغزو مصر . ٠‏ ومع ذلك كله فإن هزيمة 
الثورة العرابية جاءت في النهاية نتيجة تفوق بريطانيا عسكريًا . 


المبادرات وردود الفعل المصرية في مواجهة الغزو البريطاني (1881- )١914‏ 


لقد أدى الفشل العسكري لثورة عرابي إلى إصابة الروح الوطنية في الصميم وتلق جوًا من اليأس والمرارة 
أبان العقد الأول للاحتلال البريطاني لمصر افنييل -895ل)ع)ء فم تظهر داخل مصير نفسها مقاومة 
ندال ضد الاحتلال إبّانَ هذا العقد. وكانت أهم الأصوات الوطنية في ذلك الوقت هي أصوات الوطنيين 
في المنفى . وقد بدأ ال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده في سنة 1841 في إصدار محلة العروة الوثقى 
لعموم المسلمين , كانت تيدف إلى نخرير مصر من الاحتلال البريطاني من خلال اثارة الرأي العام ف 
مصر . ورغم أن هذه انحلة قد قد معت بعد إصدار عمانية عشر عددًا فقط » فقد كان لها أثر عميق على 
المجموعات المصرية القليلة البيي قرأتما (الطلبة وعلاء الدين والمثقفون) وقد حققت العروة الوثقى الغرض 
منها كمصدر لمعارضة البريطانيين وحافظت على بقاء روح المسك محق تقر ير المصير9» . وقد تلقفت 
وتابعت رسالتها في مناهضة البريطانيين مجموعة من الكتاب السياسيين 0 الانجاه الإسلامي الخامع 
خلال التسعينات من القرن التاسع عشرء وكان من أبرز هؤلاء الشيخ علي يوسف الذي أصدر جريدة 
المؤيد» في سنة ٠6٠19ء‏ وقام في 19010 بتشكيل حزب الإصلاح الدستوري الذي شن هجومًا عنيمًا 
ضد السيطرة البريطانية على مصر. 
وكات الحركة الوطنية المصرية قد بدأت خرج منة ١189‏ من هذه المرحلة المادئة عندما أحذدت 
بعض العناصر المصرية تنتقد الاحتلال البريطاني 3 مصر وتقاومه . وكان أبرز هذه العئاصر هو الخديوي 
ادن والطموح عباس حلمي (عباس الثاني » 18917 - )١1914‏ الذي شجع نمو حركة وطنية تنادي 
بجلاء البريطانيين الفوري » كا أن المساعدة المالية التي قدمها للصحافة كانت ذات أهمية فائقة إذ مكنت 
المتركة الوطنية من أن تتنامى (أنظر الشكل 4-4). وقد احتل الخديوي عباس مكان الفساارة في هذه 
الحركة أثناء السنوات الثلاث الأول من حكه » وكان يمثل تحديًا حقيقيًا للحكم الاستبدادي الذي كان 
عارسه اللورد كرومر » المعتمد البريطاني وقنصل بريطانيا العام ؛ وقل جح الخديوي عباس حلمي الثاني 
بالفعل في حمل رئيس الوزراء الموالي للبريطانيين على الاستقالة في ١١‏ يناي ر/كانون الثاني 1841 . ومع أن 
الخديوي لم يتمكن بعد ذلك من الاستمرار في نشاطه على هذا النحو العلني نتيجة ضغط الانجليز 


(8) عفاف لطنى السيدء» 2١954‏ ص لم - ,1١‏ 
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الشك 4-5 : عباس حلمي (عباس الثاني » 14847- 1414) خديوي مصر. 
(الصدر : مكتبة صور هولتون بي. لي. سي). 
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وتبديدهم » فقد جذب إليه أتباعًا مخلصين مستعدين لمواصلة النضال ضد الاحتلال البريطاني . وكان 
مؤلاء جاعة من الشبان المثقفين الملمين بأفكار الثورة الفرنسية والنظريات الاجّاعية والسياسية 
الحديئة 9 , وكان امجتمع المصري القديم با له من مبادئ متشددة وقيود دينية قد بدأ في الانبيار 
التدريجي ١‏ وهو تطور ادى إلى قدر كبير من عدم الاستقرار. وقد اتزعج المصريون المتعلّمون بصفة 
خاصة نتيجة هيمنة البريطانيين على الحهاز الحكومي ووظائفه » وهو القطاع الوحيد الذي كان مفتوحا 
أمامهم للتقدم . وفي عام ١1905‏ كان البريطانيون يشغلون 45 في المائة من الوظائف العليا» وكان الأرمن 
والسوريون يشغلون "٠‏ في المائة منهاء بينا كان المصريون يشغلون 78 في المائة منها فقط 29 , 

وكان أعنف الخصوم المعارضين للحكم البريطاني في ذلك الوقت هو ازعم ذو الحاذبية الخاصة 
والخطيب المفوه مصطفى كامل وأعضاء حزيه الوطي . وقد ركز مصطفى كامل جهوده في بادئ الأمر 
على الفوز بعمساندة أوروبا لقضية استقلال مصر. ويبدو أنه شعر بأن غيرة دول أوروبا الأخرى من 
الاحتلال البريطاني لمصر ستدفعها بالفعل إلى المساندة الإيحابية لأي جهد يستهدف إجلاء البريطانيين عن 
البلاد . وقد أمد الخديوي مصطفى كامل بالعون المللي السخي » وقام الأخخير يجولة في العواصم الأوروبية 
أثناء الفترة من ن 1896 إلى 1894 » احيث خطب في الاجيّاعات » وعقد لقاءعات مع كك وكتب 
مقالات وأصدر نشرات 017 . وقد أثار هذا النشاط اهيامًا كبيرًا في أوروبا لكن أثره لم يتعد .ذلك وم 
تكن هناك أية مبررات لتفاؤل مصطفى كامل بأن أوروبا عامة» وفرنسا خاصة» ستسائد القضية 
المصرية . فقد كانت لفرنسا نفسها مستعمرات في شمال أفريقياء ولذا لم يكن من الستغرب ألا ينجح 
مصطفى كامل في كسب تأبيدها لحججه الداعية إلى تحقيق الحكم الذاني » كا أنها لم تكن على استعداد 
لخوض الحرب ضد بريطانيا سبب مصرء كا تثبين في حادثة فاشودة في 189/4. 

وكانت أكثر المهام لني تواجه الوطنيين الشباب الحاحًا هي تفنيد ادعاء كرومر المتحيزٍ بأن المصريين 
غير قادرين على حكم أنفسهم استنادًا إلى مبادئ متحضرة » وكذلك إقناع المصريين أنفسهم بأنهم 
يشكلون أمة قادرة على أن تحكم نفسها بنفسها وأنهم أهل لهذه المسؤولية . وقد وجه مصطفى كامل طاقاته 
لانجاز هذه المهمة منذ 18894 » وظل حتى عام »" 15٠‏ يعبر عن آرائه في عدد كبير من الخطب 
والمقاللات في صحف ذلك العهد , ولا سيا جريدة اللواء اللي أسسها قي '٠6ةأ]‏ . وقد ركز على ماضي 
مصر كي يقاوم الامبزامية ويثبت أن المصربين قادرون على الإنجازات العظيمة . ومن الشعارات الي نادى 
بها وما زالت تدوي في مصر : لولم أكن مصريًا لوددت أن أكون مصريا» » ودلا حياة مع اليأس ولا 
يأس مع الحياة 7 . وكان مصطفى كامل .هدف من خطبه ومقالاته إلى القضاء على المنافسات الحلية 
وتوحيد الشعب في جبهة وطنية » وتطوير التعلم الوطني من أجل تعزيز المشاعر الوطئية . وقد بدأت جهود 
مصطفى كامل السياسية توت مارها عندما نجح في تنظىم إضراب بين صفوف طلبة الحقوق في 
فبراي ر /إشباط ١915‏ . 

وقد أدى حادث دنشواي - الذي وقع في مايو/أيار " 14 - إلى تعزيز حملة مصطفى كامل في مصر 
إلى حد بعيد. ويتلخص الحادث في أن جاعة من الضباط الانجليز ذهبت إلى قرية دنشواي في رحلة 


0( المصدر السابق » ص 99- .١7"5:‏ 
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لصيد اهام » فتعرض لهم أهل القرية الذين كانوا يعتمدون على الخهام لكسب عيشهم . . وأعقب ذلك 
صدام أسفر عن إصابة أحد الضباط البريطانيين راح أدت إلى وفاته . وقد بالغت السلطات البريطانية في 
رد فعلها تجاه هذا الحادث وأنزلت عقوبات بالغة القسوة بؤلاء القرويين» شملت إعدام أربعة منهم شتقا 
والحكم بالسجن لفترات طويلة على عدد كبير منهم . وبالرغم من أن التنفيذ العلني لأحكام الإعدام كان 
قد أوفف قبل ذلك بعامين » إل أن إعدام هؤلاء القرويين نقد علئاء وأجبرت قرية دنشواي بكامل 
سكانها على مشاهدته 2 . وقد كان أثر هذا التصرف الحمجى - على حد تعبير مصطفى كامل - في 
إثارة مشاعر الشعب ضد الاحتلال أكبر من أثر عشر سنوات كاملة من ذلك الاحتلال 24. ولا شك 
في أن الحادث أثار موجة من اللهاس الدافق في الوطنية المصرية » وشعر الإنجليز لأول مرة منذ عام 
5 بتزعزع موقفهم ف مصر » حيتث دفعهم هذا إلى إعادة النظر يْ سياسة القهر الي كانوا يتبعونها 
وإعلان عزمهم على إعداد البلاد للحكم الذاتي . وقد تقاعد اللورد كرومر في ١501‏ ليحل محله القنصل 
العام الحديد إلدون غورست المكلف بتنفيذ السياسة اللتديدة » وكان ذلك نصرًا عظيمًا لمصطفى كامل 
ولحزبه الوطني الذي أعان تكوينه رسميًا في 19-017. 

وبعد وفاة مصطفى كامل المفاجثة في فبراي ر/شباط 1408» خلفه في رئاسة الحزب الوطني محمد 
فريك. وكان محمد فريد يفتقر إلى كثير من صفات القائد التي كان ب لمت يتمتع بها مصطفى كامل » ولكنه 
استمر في الكتابة في الصحف والخطابة في الاجّاعات العامة مطالبًا 5 القوات البريطانية » وسجن 
سبب نشاطه الوطني في عام 141١‏ لمدة ستة أشهرء 5 بعدها إلى الخارج 300 , 

ويحلول عام ا كان عدد من صفوة الثقفين المصريين قد اتنعوا بأ بريطانيا على درجة من القوة 
تجعل من المتعذر طردها من مصر عن طريق العمل الثوري. وفضلاً عن ذلك » فقد شعروا بأن هناك 

مؤشرات حقيقية تدل على تغير في السياسة البريطانية بعد حادثة ثة دنشواي. وبناء عليه فإنهم لم يحدوا 
لقاع فى الاو مع فين البريطانيين » كي يحصلوا منبم على "كل ما بمكن انتزاعه من تتازلات إلى 
أن يعمكنوا من الحصول على الاستقلال الكامل . وقد شكلت هذه امواعة حزيًا سياسيًا جديد! أطلق عليه 
اسم وحزب الأمة» في أكتوبر/تشرين الأول 219017 وأصدر الحزب صحيفة ناطقة بلسانه هي 
«الخحريدة »2 بقيادة الصحني البارز وامربي المرموق جين لطني السيد ) الذي أطلق عليه المثقفون من 
المصريين لقب «فيلسوف الخيل» » و. حشت جاعة حزب الأمة وصحيفة الحريدة المصريين على نتحديث 
د الإسلامية من خلال قباس الأفكار ومحاكاة المؤسسات الأوروبية اللازمة لتحقيق 

تقدمهم 100 . وقد دعا برنامج حزب الأمة إلى بناء الشخصية المصرية التي يتعذر بدونها تحقيق الاستقلال 
الحقيق » كا أكّد على أهمية الإصلاح الزراعي وطالب بزيادة سلطات المحالس الإقليمية والشعبية 
(تحالس المديريات ومحلس شورى القوانين والشمعية العمومية) استعدادًا للحكم . الدستوري 0 أهم ما 
أكد عليه الميزرب هو الاجة إلى التعليم كأداة أساسية لتدريب الإداريين الأكفاء ونحقيق الاستقلال 
الوطني . بيد أن حزب الأمة يتمتع بالشعبية الكافية بين المصريين الوطنيين نتيجة تعاونه مع السلطات 
المحتلة . وعلاوة على ذلك فإن أفكاره الليبرالية العلانية م تصادف قبولاً من جانب عدد كبير من المصريين 
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نتيجة تمسكهم الغريزي بتقاليدهم الإسلامية 29 . 

وهكذا كانت الحركة الوطنية المصرية قبل الحرب العالمية الأولى تفتقر إلى الوحدة ويغلب عليها طابع 
الصفوة » بالإضافة إلى عدم تمكنها من الفوز عساندة شعبية . ونتيجة لذلك » فقد كانت على درجة من 
الضعف لا تسمح لها بائتزاع أية تنازلات ذات أهمية من السلطات البريطانية » بما جعل تقدّمها ضئيلاً على 
طريق تحقيق الحكم الذاتي . وقد اضطر الوطنيون إلى الانتظار حتى عام 1414 قبل أن يتمكنوا من تفجير 
الثورة ضد الاحتلال البريطاني . 


السودان 
الثورة المهدية 


كان السودان يمخضع لحكومة مصر العثانية منذ 187١‏ » ولذا كان الشعب السوداني في سنة »1١848٠‏ 
شأنه شأن الشعب المصري » يكافح للتخلص من حكم الأرستقراطية الأجنبية . وقد كانت أفكار الجهاد 
والمقاومة الإسلامية ضد الحكم الأجنبي » التي نادى بها عرابي في مصرء واضحة وجلية في حركة 
النضال الثورية الي قامت بقيادة محمد أحمد المهدي في السودان (أنظر الشكل م4). وكانت هذه 
الحركة ع الي تعرف باسم «المهدية» » هي في أساسها حركة جهاد وحرب مقدسة » تطالب بصفتها هذه 
بأن يساندها جميع المسلمين. وكان الحدف الأسابي منبا- كا ورد مرارًا في خخطابات المهدي 
وبيناته 180 - هو إحياء العقيدة الإسلامية والعودة إلى صفائها الأول بعد تخليصها من المرطقات والبدع 
الي أضيفت إلييا 0180 ؛ ونشر هذه العقيدة في جميع أنحاء العالم باستخدام القوة إذا اقتضى الأمر. وقد 
عبرت الثورة المهدية ية بوضوح عن توجهها الروحي الصادق في البيعة (وهو عبن الولاء الذي كان يقسمه 
المؤيّدونَ للمهدي أو لمن عثله قبل اعتناق مذهب المهدية » وقد أطلق علييم اسم الأنصار ("1) محتذيًا في 
ذلك حذو النبي محمد عليه الصلاة والسلام) . وف هذه الببعة أقسم الأنصار على الولاء للمهدي عن 
طريق «١‏ الزهد في هذه الدنيا وهجرها » وقبول ما قسم الله والرغية فيا عند الله وفي الدار الآخرة وعدم 

الفرار من الجهاد 020" , 
والقول بأن الثورة المهدية ثورة دينية فهذا لا يعنى أن الدين كان العامل الوحيد وراء قيامها» فقد 
كانت هناك أيضًا عوامل أخرى ثانوية, نجمت عن أخطاء الإدارة النزكية المصرية الفاسدة والئي ولدت 
شعورًا عامًا بالاستياء في السودان. فقد أدى العنف الذي صاحب الغزو الأصلٍ في 8 811 إلى 
خلق رغبة شديدة في الانتقام » ينا أدت الضرائب الباهظة الي فرضها الأتراك وقاموا يجمعها بالقوة إلى 
خلق شعور عام بالسخط . وبالاضافة إلى ذلك أدت محاولات الحكومة قم نجارة الرقيق إلى اثارة عداء 
بعض السودانيين من المنطقة القمالية » لأن هذا القمع كان يمثل ضربة موجهة إلى مصدر هام للثروة وإلى 
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الشكل 4 : محمد أخمد بن عبد الله المهدي (1844- 8ه188). 
(الصدر: مكتبة صور هولتون بي. ي. سي). 
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أساس الاقتصاد المنزلي والزراعي للبلاد . وأخيرًا يبدو أن تحيز الحكومة كذلك للشايقية وأتباع الطريقة 
الختمية قد أثار غيرة اللماعات الحلية والدينية الأخري » مما حفزهم إلى مساندة المهدي 27 , 

واد عد ل عدا لذ التررة لاوا را ور مله الأعى هو النبي عمد مَك وقد 
اذ سمة المهدي عندما بلغ نفس السن التي تولى فيها النبي يتك يه قبادة أمته » وهي سن الأربعين » وأسرّ 
بذلك في بادئ الأمر إلى جاعة من الأتباع الذين يثق بهم » ثم أعلن أمره على الملا فها بعد» فأدى به 
ذلك إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الحكومة الأتجلو - مصرية » واستمر الكفاح لمدة أربعة أعوام 
ركذا - هلما ). ول توله م في بادئ الأمر ما يستحق من اهيام » واعتبرته بحرد درويش من 
الدراويش » وهو ما يشهد به ضعف الحملة التي أرسلتها لإنباء رده في جزيرة أبا وسوء تنظيمها » حيث 
أعقب ذلك بعض المناوشات التي انتصر فيها الأنصار انتصارًا سهلاً وسريعًا » بينا وقعت الإدارة 
الحكومية في فوضى شاملة. وقد اعتبر المهدي وأتباعه اتتصارهم هذا معجزة 9" , 

وقد ظهر بعك النظر السيابي للمهدي وعبقريته العسكرية بوضوح ف قراره بالحعجرة ) بعد ذلك 
الاشتباك من جزيرة أبا إلى جبل قدير من جبال النوبة . ذلك أن هذه المجرةء فضلاً عن محاكاتها لمثال 
النبي » أدت إلى نقل الثورة من منطقة مفتوحة تعوزها وسائل الدفاع وتقع على مقربة من قوات الحكومة 
إلى منطقة نائية ومحصنة من الناحية الاستراتيجية . وكانت هذه الهجرة نقطة تحول فعلية في تاريخ خ الحركة 
اللهدية » تكن أهميتها الكبرى في أن نقل الثورة من الأقالم النبرية إلى رق البزدانتربي عليه ان أصبح 
ْ 0 السودان منذ ذلك الوقت هم أهم القادة الإداريين والمسكر ين يا تضاءلت أهمية أبناء 

الهرية تدرييً 39 , 

> الي جرت في ه نوقبر/تشرين الثاني ١88“‏ نقطة نتحول أخرى في تاريخ الثورة 
المهدية . فني ذلك الوقت كان الخديوي توفيق وحكومته قد عقّدوا العزم على سحق المهدي الذي أصبح 
يسيطر على جميع المدن الرئيسية في إقلم كردفان . وبناة عليه قامت الحكومة المصرية بتنظم حملة مكونة 
من بقايا جيش عرابي بقيادة ضابط بريطاني هو هيكس باشا. وقد أباد الأنصار جيش عدوهم برمته في 
0 . وكان انتصار شيكان كسبًا عظيمًا للمهدي وثورته . فيا 
انضم عدد كبير من السودانيين إلى الثورة » حضر ممثلون من بعض الأقطار الإسلامية لنبنئة مهدي على 
انتصاره على « الكفار » . غير أن الأ: ثر المباشر لانتصار شيكان كان هو اهيار الإدارة التركية المصرية في 
غرب السودان وإرساء حكم مهدي في أقاليم كردفان ودارفور ومحر الغزال . وبذلك أصبح المهدي متأهيًا 
للتحرك نحو هدفه التاليء وهو السيطرة على الخرطوم ووضع نباية للحكم التركي المصري في 
السودان27© , 

ووجه المهديون ضربتهم التالية في السودان الشرق نحت القيادة القديرة لعان دقئه. فقد أحرز دقنه 
انتصارات عديدة ضد قوات الحكومة وأصبح بهدد موائىئ البحر الأحمر الني كان الانجليز قد تعهدوا 
بالدفاع عنها » فحاول البريطانيون عندئذ أن يتدخلوا» ولكنبم لم يحقّقوا في ذلك نجاحًا يذكر » وأصبح 
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الأنصار يسيطرون على السودان الشرقي برمته باستثناء ميناء سواكن » ومنعوا مرور الامدادات والتعزيزات 
المرسلة من مصر إلى الخرطوم عبر طريق بربر - سواكن . 

وفي تلك الأثناء طراً تغيير جوهري على السياسة البريطانية تجاه المسألة السودانية بعد معركة شيكان . 
فبينا كانت انجلترا ترى من قبل أن المسألة تخص مصر وحدهاء فإنها شعرت بعد معركة شيكان أن 
مصالحها الامبراطورية تقتضي انسحاب مصر من السودان فورًا'" » ومن ثم أمرت الحكومة المصرية 
بالتخلٍ عن السودان وأوفدت الحنرال تشارلز غوردن كي يشرف على تنفيذ ذلك . وبينا كان المهدي 
يتقدم نحو العاصمة » وجد الحترال غوودن تفينه في ابوت بالخ الخطورة . وبعد حصار طويل » هاجمت 
قوات المهدي المدينة وقتلت الحنرال غوردن في 5؟ يناير/كانون الثاني 1880 غ» وأنبت ت الحكم التركي - 
المصري في السودان29" , 

وف غضون السنوات الأربع الأول 1881١‏ - 0) تطورت الحركة المهدية من حركة احتجاج 
دي إلى دولة قوية مناضلة سيطرت على السودان لمدة أربعة عشر عامًا . وكانت مؤسساتها الإدارية والمالية 
والقضائية والتشريعات الشخاصة تستند استنادًا صارما إلى الأساس المزدوج للقرآن والسنة » وإن كان 
اللهدي قد سن من آن لآخر , بعض التشريعات الحديدة التي تعلق ببعض المشاكل الملّحة » » مثل وضع 
المرأة وملكية الأرض 2*9 , 

وكانت علاقات الدولة المهدية بالعالم الخارجي تستنئد استنادًا دقيمً إلى الجهاد. وقد وجه المهدي 
وخليفته عبد الله بن السيد محمد إنذارات مكتوبة إلى بعض قادة العال» مثل خديوي مصر والسلطان 
العماني وامبراطور الحبشة » كي يتقبّلوا رسالة المهدي ويعتنقوها أو يواجهوا الحهاد فورًا في حالة عدم 
استجابتهم لذلك 9" , 

وبينا لم يعمر الهدئ طويلاً كي يواصل, هذه السياسة (توفي في يونيو/ حزيران 1886) فقد أصبح 
الجهاد عاد السياسة السخارجية لخليفته عبد الله . وعلى الرغم من المشاكل الإدارية والإقتصادية الضخمة 
الببي واجهت المخليفة عبد الله » فقد واصل الجهاد على جبهتين : مصر واثيوبيا . وقد قامت القوات لأهدية 
بخروايصر فك قبادة عبد الرجين ن النجومي » ولكنها هزمت في معركة توشكي في 21884 كا أوقف 
تدم قوات المهدي على الحبهة الشرقية وفقد الأنصار طوكر وَكّسلا في عامي 1891١‏ و1854 على التوالي . 
وقد أدى الالتزام الايديولوجي للخليفة بالحهاد إلى إحباط الحاولات التي قام بها امبراطور الحبشة لعقد 
حلف افريي بين السودان وأثيوبيا ضد الامبريالية الأوروبية. ذلك أن الخليفة أصر على أن يعتئق 
الامبراطور الإسلام ويؤمن بالمهدية كشرط مسبق لهذا التحالف. وكانت نتيجة ذلك التزمت قيام مواجهة 
عسكرية طويلة أدت إلى إضعاف الدولتين معّاء مما جعلها فريسة سهلة للامبريالية الأوروبية90"© , 

ومحلول رين /أخار 5 كانت بريطانيا قد قررت غَزْو السودان » وتم تشكيل قوة بريطانية - 
مصرية لهذا الغرض بقيادة الخئرال ه. ه. كتشنر. وفي المرحلة الأول لحذا الغزو - سِ مارس/آذار إلى 
سبتمب ر/أيلول 5 - أحتلت قوات العدو إقلم دنقلة برمته دون أن تواجه مقّاومة لبك من جانب 


590) م. شبيكة. 219619 ص لا١9- ١١4‏ 

(560؟) م. م. حمزة. الاؤواء ص 16- #لما, 
(5؟]) با.م. هولت »؛ ٠ل/ا18ا2»‏ ص .١78‏ 

(90) نعوم شقيرء لاكة1ا2ء ص ١9و-‏ 08و 
إلضية م. س. القدال )» #الاواء ص -1١8‏ لإو1ل, 


المبادرات والمقاومة الافريقية في شمال شرق افريقيا 1 


السودانيين. ٠‏ ويرجع ذلك في جانب منه إلى تفوق قوات العدو من الناحية التقنية ىا يرجع في جالب آخر 
إلى أن هذا الهجوم كان مفاجأة للخليفة . 

غير أن توقعات الخليفة ثبت صوابءبها بعد ذلك » فد كان احتلال إقلم دنقلة تمهيدًا لغزو الدولة 
المهدية غزوًا شاملاً . وبينا كان كتشنر يتقاد م جنوبًا » عب الخليفة قواته وقد عقد العزم على مقاومة الغزاة . 
غير أن الأنصار » ل (أنظر الشكل * -)ء لم ينجحوا في محاولتهم صد هجوم 
الأعداء في معركة عطبرة » في 8 أبريل /نيسان 4" . وقد قُتل في هذه المعركة ثلاثة آلاف سوداني 
وجُرح أكثر من أربعة آلاف, ووقعم حمود أحمد في الأسر ودع السجن في رشيد بعصر » حيث توفي 
بعد بضع سنوات . وعقب هزعة عطبرةء قرر الخليفة مواجهة العدو بالقرب من عاصمته أم درمان » 
لأنه أدرك أن صعوبات القوين والنقل ستحول دون تمرك أبة ة قوات كبيرة من الحنود . ومن ثم فقد حارب 
السودانيون العدو ببسالة فائقة في موقعة كراري في الثاني من سبتمب ر/أياول ل" ولكنهم هزموا 
مرة أخرى نظرًا لتفوق الأسلحة الي استخدمها العدو . وقد قتل نحو أحد عشر ألف سوداني وجرح نحو 
ستة عشر ألا منهم . . وعندما أدرك الخليفة انه قد خسسر الموقعة » تراجع إلى شرق كردفان حيث كان 
يأمل في حشد مؤيّديه وشن هجوم جديد على الغزاة في العاصمة . وقد ظل بمثل مشكلة للادارة الحديدة 
طوال عام كامل » إلى أن هرم نائيًا في معركة أم دويكرات في 4؟ نو ر/تشرين الثاني 1899 . وبعد 
إنتهاء المعركة عثر على الخليفة وقد فارق الحياة على سجادة صلاته المصنوعة من فرو الأغنام 999 بينا 
تل جميع قادة الحركة المهدية وزعباثها أو سجنوا . وكانت تلك المرعة هي الفاصلة في انبيار الدولة 
المهدية » وإن كانت المهدية باعتبارها شعورًا ديئيًا وسياسيا " نمت قط. 


الانتفاضات المهدية 


على الرغم من أن لخم الاستعاري البريطاني حظر المذهب المهدي قانونًا » فإن جرءا كبيرًا من امجتمع 
السوداني استمرٌ منتميًا بقلبه إلى المهدية . وقد عبرت الأغلبية عن استيائها من الك البريطاني يمواصلة 
قراءة ١‏ الراتب » (وهو كتاب الابتهالاات الخاص بالحركة المهدية) وممارسة الشعائ ثئر الأأخرى للمهدية , 
ولكن الأقلية المخلصة من أتباع المهدي حاولت مرارًا وتكرارًا أن تطيح بحكم «الكفار بالقوة. وم يكن 
ينقضي عام واحد فيا بين سنة ١9٠٠‏ وسنة ١4114‏ دون -حدوث انتفاضة في شال السودان. وكان مصدر 
الإلهام والقوة الرئيسي لمذه الانتفاضات هو الاعتقاد الإسلامي عن النبي عيسى . فقد كان المسلمون 
يعتقدون بصفة عامة أن المهدي سيظهر اعلا الدنيا عدلاً بعد أن امتلأت ظلما » إلا أن بعنته ستتوقف مؤقنا 
على يد المسبح الدجال » ولكن النبي عيسى لن يلبث أن يظهر من جديد ليون دوام المهدية المحيدة. 
ويبدو أن الانصار كانوا قد أصبحوا يرون أن البريطانيين والدجال شيء واحد» وأخخحل 0 منهم على 
عاتقهم (مهمة عيسى ) لطردهم من البلاد 00 , 

وقد وقعت الانتفاضات المهدية في فبراير/شباط سنة 2١9٠6٠‏ وفي سنوات ١407‏ و.9١‏ 


0 م.أ. أ. ابراهيء 4 ص 195 - 380. 

() لزيد من المعلومات عن الأمراء المهديين الذين سجنواء أنظر م. أ. ابراهم» 21914 ص 8#- 40. 
(95) بل 6 . هولت » كاواء. ا ص .,.١173‏ 

(0) اح. أ ٠‏ ابراهيم ) 5غ ص .145١٠‏ 
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افريقيا في ظل السيطرة 


الاجنبية. مم١‏ - ومو؟ 


المبادرات والمقاومة الافريقية في شيال شرق افريقيا ١/‏ 


و404١‏ . لكن أهم هذه الانتفاضات المهدية هي تلك التي قام بتنظيمها وقيادتها في سنة ١8‏ 4 أحد 
المهديين المرموقين » وهو عبد القادر محمد إما م المشهور باسم واد حبوية . 
وقد دعا واد حبوبة إلى المهدية في الحزيرة ا الحكومة من معسكره في قرية توكور بالقرب من 
كاملين . 
وقد تقدمت نحوه قوة حكومية » ولكنها قوبلت بالمقاومة » وقتل في هذه المواجهة اثنان من المسؤولين 
ا حكوميين . وبِييَا كانت السلطات نحت تأثير الصدمة التي سببها هذا الحادث ء شن واد حبوبة هجوم 
مفاجتًا على العدو في شهر ماب و/أيار عند قرية قطفية . 
وقد حارب المهديون ببسالة » ولكن ظهر ظهر الثورة ل يلبث أن انقصمٍ خلال أيام قليلة . وعلى غرار ما 
فعله المهدي نفسه » ماخر وادخيرية ابد انفشة ؟ على الأرجح » ملجأ في أم درمان » حيث كان يأمل 
فى يبدو أن يواصل نشر الدعوة المهدية سرًا. ولكنه قبض عليه في الطريق وشئق علنًا في ٠‏ مايو/أيار 
ا بين حكم على الكثيرين من أتباعه بالإعدام أو بالسجن لمدد طويلة 29 . وخخلال محاكمته غير 
العادلة » تحدى واد حبوية الامبرياليين البريطانيين إذ قال للمحكة التي تحاكمه : 
«إني أرغب فق أن يحكم المسلمون السودان وفقا للشريعة الاسلامة ومبادئ المهدي وتعالعه. 
إنني أعرف شعب السودان خيرًا ما تعرفه الحكومة . ولا أتردّد في القول بأ تودد هم وتملقهم ليس 
إلا نفاقًا وأكاذيب . وأنا مستعد لأن أقسم أن الناس يفضلون المهدية على 2 الجالية ع 97 , 
وعلى الرغم من أن تلك الانتفاضات الدينية العديدة كانت ته تفتقر إلى التنسيق والقدرة على قيادة عدد 
كبير من الأتباع » إلا أنمها كانت تل عنصر الاستمرار من عهد الدولة اللهدية » كما أنيا أثبتت أن المهدية 
لا تزال حية كقوة ديئية وسياسية بالغة الأهمية فق السودان . كما دلت الإنتفاضات فضلاً عن ذلك على أن 
روح مقاومة الحكم الاستعاري قد ظلت متأصلة في قلوب الكثيرين من أبناء السودان الشماللي 


حركات الاحتجاج في جبال النوبة والسودان الحنوربي 


لعل كفاح الشعب السوداني في جبال النوبة. والسودان الحري كان من أخطر التحديات الب واجهت 
المستعمرين البريطانيين قبل الحرب العالمية الأول ٠‏ على أن الإنتفاضات والعردات العديدة التي وقعت 5 
تلك المناطق كانت محلية الطابع في جوهرها. كا أنها كانت استجابات مباشرة للتغيرات البِي أحدتها 
الاستعار في النسيج الاجماعي لتلك المحتمعات المتباينة » ونتيجة للدمار الذي ألحقه البريطانيون 
بالمؤسسات الاجياعية والسياسية لتلاك امجتمعات واستعاضتهم عنها 5 رأوا فرضه من بنى خاصة بم 

وعلى الرغم من ضراوة القوات الاستعارية » فإن العديد من المحتمعات النحلية النوبية قد عارضت 
السيطرة البريطانية معارضة نشيطة . وبينا أعلن أحمد النعان » مك (شيخ) الكثرة عداءه الصريح » فإن 
سكان تالودي قاموا في سئة 1105 بتمرد فقتل خلاله عدد من موظني الحكومة وجنودها. وكانت ثورة 
اليك (الشيخ) « الفقيه علي» في جبال الميري أكثر شدة وخطورة. فقد ناوأ علي قوات الحكومة مدة 
عامين » ولكنه اعتقل في سنة ١9515‏ وأودع السجن في وادي حلفا 2" , 


(5*") المصدر السابق » ص 448. 
(337) تقرير المخابرات عن السودان. مايو/أيار 1904 
(0") أ. س. قدسي)» 1954. ص .1١15 -1١71‏ 


ل افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - هو#ممو١‏ 


وني المنطقة الحنوبية من السودان قاد المقاومة واستمر فيها شعب النوير الذي يقطن في الأراضي 
لمخاورة لنهر السوباط والنيل الأبيض . وكان النوير » في ظل الحكومات السابقة » قد تعوّدوا على إدارة 
شؤونهم الخاصةء نظرًا لأن تلك الحكومات لم تمارس سيطرة حقيقية عليهم. غير أنهم رفضوا بعد 
الاحتلال أن يعترفوا بسيادة الحكومة الحديدة واستمروا في إظهار عدائهم لها . وكان اثنان من زعائهم » هما 
«دنجكور» و«ديو»» يتميزان بنشاطهم في هذا النحال. وعلى الرغم من أن هذين الزعيمين البارزين توفيا 
في سنة 6 وسنة 14017 على التوالي » فإن نشاط النوير لم يتوقف » وهاجم أحد زعائهم الآخرين ». 
وهو « دول ديو ) » موقعًا حكرميًا في سنة 14154. وبالرغم من التدابير التأديبية العشوائية العديدة » فإن 
مقاومة النوير استمرت في التزايد إلى أن تفجرت في ثورة النوير الشعبية الواسعة النطاق النى وقعت في سنة 
١ . 37‏ 

وكان الآزاندي» تحت قيادة زعيمهم يامبيو» مصممين على عدم السماح لأية قوة أجئبية بدخول 
أراضيهم . وقد واجهوا خطر الغزو من جانب كل من البلجيكيين والحكومة الثنائية. وكان البلجيكيون 
يزيدون من نشاطهم على الحدود الحنوبية لأراضي الآزاندي ويبدو أن يامبيو كان يخشى الغزو البلجيكي 
اكثر من خشيته الغزو البريطاني » ومن هنا كان اعتقاده بأن أفضل سياسة بمكنه اتباعها هي التى تنمثّل في 
تحبيد البريطانيين بإظهار إمارات الصداقة لحم » حتى يُتاح له أن يتصرف بحرية في معالحة الخطر 
البلجيكي امحدق . وقد دعا البريطانيين إلى إقامة مركز تجاري في مملكته » معتقدًا أنهم لن يتمكنوا من تلبية 
الدعوة » وعازمًا في الوقت نفسه على محاريتهم إن فعلوا. ويبدو أن مقصده الحقيقي استهدف استخدام 
البريطانيين ضد البلجيكيين لأنه كان » فها يبدوء قد اقتنع بأن إثارة اهيّام البريطانيين ببلاده سيجعل 
البلجيكيين يعيدون التفكير مرتين قبل مهاجمته9" , 

لكن البريطانيين قبلوا الدعوة » وفي يناي ر/كانون الثاني 14٠8‏ غادرت واو إحدى الدوريات متجهة 
إلى أراضي يامبيو. وخلال مسيرتها هاجمها الآزاندي » فهربت الدورية إلى رومبك . وني يناير/كانون 
الثاني 4 160 أرسلت حكومة الخرطوم دورية أخرى تعرضت بدورها لهجوم الآزاندي » واضطرت في 
الهاية إلى التراجع إلى تونج . 

وبينا كان البلجيكيون يعدون للهجوم على أراضي يامبيو» قام هذا الأخير بحشد قوة من عشرة آلاف 
من الآزاندي وشن هجوم جريئا على الموقع البلجيكي في ماياوا. وقد ناوأ الآزاندي الدحلاء بشجاعة » 
لكنهم لم يتمكنوا من الوقوف بحرابهم وحدها في وجه نيران البنادق البلجيكية . وقد أضعفت هذه المعركة 
إلى حد خطير من قوة الآزاندي العسكرية وروحهم المعنوية ؛ وكان على يامبيوء بعد أن تحطّمت قوته 
العسكرية » أن يواجه حملة عسكرية -حكومية في يناير/كانون الثاني ه٠14‏ . وقد هم في النهاية وسّجن ع 
ولم يلبث أن مات بعد ذلك بقليل في ٠١‏ فبراير /شباط سنة 1408 . لكن شعبه واصل الكفاح مع ذلك . 
ف سنة ١9408‏ حاول بعض الحاربين من قوات يامبيو أن يثيروا انتفاضة » بينا قام آخرون بشن هجومات 


على البريطانيين أثناء الحرب العلمية الأولى 40 , 


(5") المصدر السابق. ص ١؟73.‏ 
(59) المصدر السابق . ص غ#8م؟ - 4ه؟, 


المبادرات والمقاومة الافريقية في شمال شرق افريقيا اك 
الصومال 
رد الفعل في الصومال نجاه التقسم (1884- 1891) 


منذ متتصف القرن التا عشرء أدخلت شبه جزيرة الصومال إلى مسرح التنافس الاستعاري بين إيطاليا 
وبريطانيا وفرنسا ؛ ذلك أن المصالح القائمة لبريطانيا وفرنسا في الهند وأجزاء أخرى من آسيا جعلتب| تسعيان 
في أوائل القانينات من القرن التاسع عشر إلى إقامة قواعد ثابتة لما على الساحل الصومالي نظرًا لأهميته 
الاستراتيجية والتجارية . وبانضهام | ان إليهما بعد حين » سطت تلك الدول الثلاث نفوذها إلى الداحل 
وأقامت كل منها لتفسها حمية في الأراضى الصومالية . وبينا أدى نشاط الفرنسيين بهم إلى إقامة محمية 
رزدية اق عام 6ع فإن الحكومة البريطانية لم تعلن قيام محميما إلا بعد عامين من ذلك التاريخ » 
حيث امتدت تلك المحمية على 'الساحل الصومالي من جيبوي شرقا حتى شملت بندر زيادة . وبفضل 
المساعي التي بذلتها شركة شرق أفريقيا الريطانية والحكومة البريطانية » استطاعت إيطاليا أيضًا أن تفوز 
بالسيطرة على مدن برافا ومركة ومقديشو ووارشيخ في نوشب ر/تشرين الثاني وقد أعلنت الحكومة 
الايطالية حايتها على أجزاء الساحل التي تصل بين هذه المدن واتسع ذلك فها بعد ليشمل أوبيا وصومالبي 
ماجيرتين في الشمال (أنظر الشكل 4-7). 

وتوسعت أثيوبيا بدورها ِ الأراضي المأهولة بالصوماليين » واستطاعت أن تفرض قِدرًا من السيطرة 
الإدارية غير المستقرة ماما على هود وأوغادين. وهناك وجهة نظر ترى أنه يَا كانت دوافع الغزو الأوروبي 
تتمثل في اعتبارات امبريالية ورأسمالية » فإِن التوسع الأثيوبي هناك كان في جوهره 0 دفاعي في 
مواجهة قيام مستعمرات أوروبية محاورة». اذ أنه للا كانت كل من إيطاليا وبريطانيا وفرنسا تتغلغل إلى 
الداخل من ممتلكاتما الساحلية » فإن الامبراطور الأثيوبي منيليك - طب هذا التفسير - و« حاول أن ببق 
تلك القوى على أبعد مسافة مكنة من مركز حككه في المرتفعات عن طريق الالتجاء إلى توسيع حدوده 


الخاصة .247 , غير أننا ينبغي أن نلاحظ أن توسع الوشوان» في عهد منيليك كان قد بدأ قبل أن 
عارس الأوروبيون عملياهم 2 المنطقة » وكان ذلك موجها ف البداية ضد ال أورومو» ثم ضد 
الصوماليين بعد ذلك . 


وقد تجاهل تقسم أراضي الصومال الذي استكل رسعيًا 3 سنة /181 المصالح المشروعة للشعب 
الصومالي وحرمه من حريته واستقلاله » ومن ثم كان لا بد وأن يثير أسوأ الشكوك لدى الصوماليين وأن 
يدفعهم إلى رفض هذا الغزو الأجنبي ومقاومته . وقد انزعج | الرؤساء والسلاطين الصوماليون بشكل خاص 
لهذا التعدي سيب آثاره على نفوذهم السياسي و يحدث أبدًا أن تخْلوا عن سياد بم طواعية بل لقد 
كانوا هم الذين تزعموا الانتفاضات المحلية العديدة التي وقعت ضد الحكام وي والأثيوبيين خلال 
عهد التقسم. 
00 كان الزعاء الصوماليون يدركون التنافس القائم بين القوى الأوروبية في حال التوسع الاستعاري » 

حاولوا استخدام القوى الأوروبية. ضد بعضها سن . وقد فعلوا ذلك بإبرام المعاهدات مع ولحدة 
1 0 من القَوى الأوروبية » املين أن يؤدي هذا الجهد الديلوماسي إلى الحد من الخطر المترايد الذي 
يهدد استقلالهم. فقد وقع الزعاء الصوماليون مثلاً معاهدات عديدة مع البريطانيين» إلا أن هذه 


(١؛:)‏ س. توقال؛» 1951ء ص 4ل. 


1 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 1١88٠١‏ - هث"اة١‏ 


المعاهدات لم تمنح بريطانيا سوى تنازلات ضثئيلة . وكانت ديباجة كل معاهدة توضح أن الغرض من 
عقدها » من الحانب الصومالي » هو ( امحافظة عل استقلالنا » وحفظط النظام » وغير ذلك من الأسباب 
الوجيهة ) 5-3 أن العشائر المعنية ِ تتنازل صراحة أبدًا عن أرضها ؟ بل إنها تعهدت صراحة وبألا تتنازل 
أبدًا في أي وقت عن أي جزء من الأراد ضي التي تقطنها أو تسيطر عليها حاليًا» أو تبيعها » أو ترهنهاء أو 
تجري عليها أي تصرف آخر يحيز احتلالها . إلا للحكومة البريطانية » 49) . على أن هذه المعاهدات قد 
فشلت في النباية في تحقيق أغراضها ء لأن الدول الأوروبية وأثيوبيا تمكنت من تسوية منازعاتها الامبريالية 

وبغخض النظر عن هذه الجهود الدبلوماسية » شهرت بعض العشاء ثر الصومالية السلاح ف محاولة 
للمحافظلة على سيادتها . واضطر البريطانيون إلى إرسال أربع حمللات : في سني كلما و كحي ضد 
عشائ ثر العيسى ؛ وفي سنة ١897‏ ضد عشائر هبرغيرهاجس ؛ وفي سنة 6 ضد عشائ ثر هبر أوال 49 , 
كيا تعرض الإيطاليون بدورهم لخسائر عديدة في الأرواح : ففي 1881 أبيدت جموعة من الحنود 
الايطاليين في هرار » وفي سنة ١895‏ تلت مجموعة قوامها أربعة عشر إيطاليًا على أيدي البياليين . كا أن 
الاصطد امات المتكررة بين القوات الأثيوبية والعشائر الصومالية لم تسمح لتلك القوات باستكال احتلاها 
لأوغادين أو بأن تمد نفوذها إلى ما وراء المواقع العسكرية المتناثرة التي أقيمت في المنطقة 49 , 

إلا أننا ينبغي أن نذكر أن الصوماليين » 0 الثققافية » لم يكونوا يشكلون انئذ هوية 
سياسية واحدة » ومن ثم ' يواجه العدوان الأجنبي أمة واحدة » بل مجموعة عشائر غير متحدة ومتعادية 
في كثير من الأحيان (45) . وزيادة على ذلك فقد كانت الشعوب الصومالية لا تزال في ذلك الوقت تتسئح 
بالراب والأقواس والسهام , و تتمكن من استيراد الأسلحة الثارية والذخائر. ومع ذلك فإن المقاومة 
الصومائية خلال عهد التقسم أبقت على الروح الوطنية حية » ومن ثم حفزت فيا بعد عل و اللجاةه الذي 
قاده سيد محمد حسن ضد الاحتللال الأوروبي . وهذا ما ستتناوله الآن. 


كفاح الصوماليين من أجل الحرية )١914 - 1١891/(‏ 


ولد سيد محمد في سنة 65 0» وقد حفظ القرآن وهو في سن السابعة . وعندما بلغ التاسعة عشرة غادر 
موطنه لاكتساب العلل في مراكز التعلم الإسلامي الكبرى في شرق افريقيا : هرار ومقديشو. ومن المعتقد 
كذلك أنه أوغل في الترحال حتى وصل إلى المعاقل المهدية في كردفان بالسودان7؟ . وفي سنة ١856‏ 
سافر سيد محمد إلى مكة لأداء فريضة الج وأمضى عام في الحزيرة العربية زار خلاله الحجاز وفلسطين _ 

وحلال أقامته بعكة , درس على يد الشيخ محمد صالح وانضم إلى مذهبه : الطريقة الصالحية. ومن 
للمكن أن يكون هذا السفر البعيد والإقامة في الخارج في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي قد أتاحا له 
الاتصال بالانجاهات الفكرية السائدة عن النهضة الإسلامية؟؟ . ولدى عودته إلى بلاده استقر حيئًا من 


(55) أ 00 . لويسء 958اء ص 55 - /40. 
255 أ . هاملتون.ء ١١5١ء؛‏ ص 597. 

(4؟؟) س. توقال,» 1357. ص 4لا. 

(45) 1 م. لويس» 9554١ء‏ ص "4. 

55 -5١ أ. شيخ عيدي » كلاأةا 2 ص‎ ):5١ 
(9؟) م. عخ. عبد الحلم » ولاقطاء. ص 9"؟,‎ 


المبادرات والمقاومة الافريقية في ثمال شرق افريقيا 0 


الزمن في بربرة حيث مارس التعلم والوعظ بين مواطنيه » داعيًا إياهم إلى العودة إلى الالتزام الدقيق بتعالم 
الإسلام . 

وكان سيد محمد يدرك تمامًا أن العدوان المسيحي (الأوروبي والاثيوني) مبدّد الأسس الاجّاعية 
والاقتصادية للمجتمع الصومالي . فنذ يولي و/ موز 20114 كتب إلى عشيرة صرمالية يحذّرها بقوله : ,ألا 
ترون أن الكفار قد حطموا ديئنا ويعاملون أيناءنا وكأنهم ملكهم؟: .ولعله كان يشير بذلك إلى إنشاء 
مدارس مسيحية في الصومال اعتبرها تهديدًا للمدارس القرانية ٠‏ وقد شعر سيد محمد بأن فعالية التبشير 
المسيحي تظهر كذلك في اتمخاذ أسماء مسيحية مثل « جون عبد الله ) , وأيد ذلك كله اعتقاده بأن الاستعمار 
المسبيحي يسعى إلى القضاء على الدين الإسلامي . 

ولا شك ف أن الحركة المهدية في السودان كانت لها بدون شلك آثار مهمة في بلاد الصومال وأن سيد 
محمدء شأنه شأن غيره من الزعاء الدينيين» قد استلهم سيرة المهدي الرائعة . ولقد كان الصوماليون 
يعلمون ما يقع بالسودان وكانوا يتعاطفون مع إخوانهم في الدين . كل هذا سهل على سيد محمد عمله في 
هذه اسيل . فقد اهم سيد محمد في 24 خطبه السلطات العسكرية البريطانية بتصدير الحيوانات 
لاستخدامها في في الحرب ضد المهدي - رجل السودان الصالح - الذي منحه الله النصر 30 . لكن يبقى 
علينا أن رق ملاع انضواء جهاده في الإطار العام للنيضة الإسلامية» وإلى أي حد استلهم أو تأثر بالثورة 
المهدية في السودان. وقد وقع التأكيد على أن سيد محمد التقى مع أمير المهدية في المنطقة الشرقية من 
السودان » عيّان دقنة » عند زيارته لهذا البلد : ولكن هذا بت ل شر ع على الرغم من 
أن بعض الروايات الحلية الصومالية تدعي أن خطط رجال العصابات التي استخدمها الصوماليون أثناء 
جهادهم نقلت عن المهدية في شرق السودان9” , 

ومن بين العوامل الرئيسية الي عاقت الوحدة بين مزالت الرّخّل نظام الأنساب التقليدي با يفرضه 
من ولاءات قبلية . ولكن سيد محمد بفضل بركته الشخصية وصفاته الرئاسية استطاع أن د متنوع 
التكوين يتركب من عشائر صممالية مختلفة وأن ينشىء جيشًا نظاميًا قدّر عدد أفراده بائنى عشر ألف 
رجل 7 . ولكي يتمكن سيد من توحيد هذه امجاعات المختلفة اتجه إلى مخاطبة ل .وقد نظم 
بالإضافة إلى ذلك عددًا كبيرًا من القصائد ما زال الكثير منبا مشهورًا في مختلف أنحاء الصومال » استطاع 
أن «يؤلّف ها بين جمع من رجال العشائر المتتخاصمين تحت الرايتين التوأمتين للإسلام والوطن 0 2" , 

وقد بدأ سيد جهاده ْ بربرة » حيث حاول فيا بين عامي 6خ ولاوما أن يثير الناس ضد 
الامبرياليين. ولكن عمله الثوري الأول كان هو احتلال بوراو » التي تقع في وسط الصومال البريطاني » 

في أغسطس/آب سنة 1899. وقد أزعج ذلك البريطانيين إلى الدرجة الببي جعلهم يرسلون » فا بين 
عامي 96 و9:54١)2‏ أربع حملات لصد هجات سيد. وعلى الرغم من أن البريطانيين قد حصلوا 
على مساعدة من الإيطاليين 2 هذه العمليات )» إلا أن كفاءة سيد العسكرية الفذة واستتخدامه الناجح 


(48) أ. م. لويس» 958اء ص 55. 

(19) ل. سيلبرمان» التاريخ غير محددء ص 19. 
(60) م. ع. عبد الحلم » ملاؤطا ص 59و" - :3/0 
ر(اه) د. جاردين؛» 95اء ص 59. 

4 0 شيخ عبدي » 84لاواء ص ؟31. 


١ 5 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » مما داه‎ ١0 


لإمكانيات الخيّالة وحرب العصابات أتاح للمحاربين معه تحقيق عدد من الإنتصارات . وكان أحدها في 
تل غومبورو ُ أبريل/نيسان سنة 4ه حيث قتل تسعة ضباط بريطانيين. 

إل أنه مع حلول نباية عام كانت قوة سيد محمد قد ضعفت » ولذا فقد انسحب إلى محمية 
ماجيرتين الإيطالية » حيث وقع مع الإيطاليين في ه مارس /آذار سنة معاهدة إيلينغ الي أمل فبا 
شروطه عليهم . ويحلول عام 8 كان سيد قد عباً قواته لحولة جديدة من الحرب اضطرت البريطانيين 
إلى الانسحاب من الداخل في نوفبر/تشرين الثاني ١91:4‏ والركز على الساحل. ولكن سيد هدّد 
بمهاجمة المدن الساحلية أيضًا ٠‏ وف أغسطس/آب سنة ١418‏ أحرز نصرًا حاسمًا إذ قضى تامًا على قوة 
شرطة الهجانة (الني تستخدم الهال) والتي كانت 3 قد أنشعت حديئًا . وقد اضطرت هذه الكارثة 
البريطانبين إلى التحالف مع الحكومة الأث.وبية من هرار وإرسال حملات لمطاردة سيد محمد حتى لحظة 
وفاته في إيمي أثبوبيا في نوشبر/تشرين الثاني .197٠١‏ 

وعلى ذلك فإن الشعب الصومالي » في ظل القيادة الرشيدة لسيد محمدء قد واصل مناهضته 
للامبرياليين الأوروببين والأثيوببين طول عشرين عامّاء تمكن خلالها من إحراز انتصارات عسكرية 
وسياسية » بل ودبلوماسية أيضًا وعلى الرغم من أن هذا اسلتهاد الصومالي قد فشل في النهاية في تخليص 
البلاد من الحكم الأجنبي 93 إل أنه عزز روحًا وطنية قوية » اذ أصبح أفراد الشعب الصومالي يروت 
أنفسهم كيانًا واحدًا يكافح ضد التدخل الأجنبي . يضاف إلى ذلك أن كفاح سيد محمد قد ترك ف 
الضمير الوطني الصومالي مثالاً للوطنية لا يمّحى » قدر له أن يلهم الأجيال التالية من مواطنيه 209 


خاعة 


رعا م يقاوم أي جزء من أجزاء أفريقيا الغزو والاحتلال الأوروبيين قِ الفترة ما بين سنة 18/8٠١‏ وسنة 
١1‏ كثل قرة لني قاومها بم شال شر القارة . وليس أدل : ذلك م آلاف الصريين والسودانيين 
وترجع قرة هذه القاوة إل أله لا عن الشعور الوني الذي كان يلهمه ‏ فقد كان هناك شعور أكثر 
عممًا يعارس تأثيره » ونعني به الإيمان الديني . فشعوب مصر والسودان والصومال ل تكن تحارب دفاعًا عن 
الوطن 6 2 بل ودفاعا عن إعانهم كذلك ركد 0 د امم في اي شأن إخوانيم فٍ 
للغزو الأجنبي .كم أن عم تأياه روح الإسلام أن شل شع 0 وضِعًا يفرض “عليه اللخضوع ادام 
لقوة مسييحية ا فإن 00 الثورية لعرا بي والهدي 00 مد يحب فهمها 9 0 اكات 


م 


("ه) أ. م. لويسء 58واء ص .4١‏ 


الفصل الخامس 


لمبادرات وامقاومة الافريقية 
في شال افريقيا وفي الصحراء الكبرى 
بقلم : عبد الله العروي 


إن موضوع هذا الفصل معقد إلى حد بعيد » ولا يرجع هذا التعقيد إلى الوقائم ذاتها » لأنها معروفة جيدًا 
على وجه العموم » وإنما هو بظهر عندما يأتي دور تفسير هذه الوقائع . ومهمتنا هي دراسة المبادرات التي 
قامت بها شعوب بلاد المغرب والصحراء الكبرى لصد الهجمة الاستعارية » وردود فعلها إزاء تقدم الغزو . 
وستهخل من دراسة الأوضاع التي كانت قائمة عام /ا (أنظر الشكل رقم ١‏ ه) مثالاً يعطينا فكرة 
أولية عن تشايك الأوضاع وتعقدها . 
فنى الغرب » كانت في المغرب ثورة تستهدف الإطاحة بالسلطان عبد العزيز (1895 -1908) لانه 

كان قد صادق على غزو الفرنسيين لوقلم توات ووافق على الإصلاحات الي فرضتها الدول الأوروبية في 
مؤتمر الخزيرة الخضراء ( 85ههواه ) في أبريل/نيسان عام 1907 . وكان دعاة هذه الثورة من أعضاء 
«المخزن »17 » وكانوا مرتبطين « بالزوايا» الدينية وبالمراكز المحلية للطرق الصوفية وبالرئاسات أو الزعامات 
المحلية . 

أما في الشرق » فكانت تونس تشهد مولد حركة وطنية بكل ما هذه الكلمة من معنى » إذ كان يحري 
تشكيل اتحادات ورابطات تضم الرعيل الأول من خريجي نظام التعلم الحديث» وتظهر صحف 
للمعارضة بلغة السلطة الاستعارية . وكانت هناك صفوة جديدة تلفت إليها الانظار بما تتخذه من مبادرات 
لم يسبق لها نظير. 

وف الحنوب » كانت الصحراء الغربية مسرحا لعمليات فرنسية واسعة النطاق تستهدف حاصرة دولة 
المغرب المستقلة وخنقها . وسرعان ما حذدت أسبانيا حذو فرنسا في المغرب نفسه » ثم تبعتها إيطاليا في ولاية 
طرابلس » حيث كان الأمر في هذه الخالة الأخيرة على حساب سلطان القسطنطينية . 


(1) حكومة المغربء وبمعنى أوسع الصفوة السياسية والدينية في البلاد. 
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افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 1١88٠‏ 


نايل 


المبادرات والمقاومة الافريقية في شمال افريقيا وف الصحراء الكبرى ١‏ 


ومن هنا فإننا نحتاج - بالنسبة للفترة وللمنطقة موضوع البحث - إلى أن نيز بين مستويات ثلاثة : 
)١(‏ مستوى الدولة المنظمة29) » المغربية في الغرب والعيانية في الشرق من شال افريقيا. وهذا هو 

المستوى الذي يجب علينا ف إطاره أن نبحث عن الميادرات بعناها الصحيح . 
(؟) مستوى ١‏ الطرائق الصوفية ) » وهي بلا شك ذات أصول وتوجهات دينية ولكنها بلا مراء سياسية في 
وظيفتها. وقد كانت هذه الطرائق الصوفية دائمًا في شمال افريقيا وفي الصحراء الكبرى منظات 
دفاعية تقف في وجه الأخطار امحدقة من الخارج. وعندما كانت الدول نفسها قوية » كانت هذه 
الطرائق جزيا من أجهزة الدولة ؛ أما في حالات ضعف الدولة أو تفككهاء فانها كانت تستقل 
بذاتها وتأخحذ زمام المبادرة بيدها . وعلى هذا النسق نجد أنه عندما تلت الآستانة (القسطنطينية) عن 
سيادتها » أصبحت الطريقة السنوسية نواة مقاومة الإيطاليين في برقة ؛ وعندما أصبحت الدولة 
المغربية عاجزة عن التصرف » قامت الطريقة الكتانية باستنفار القوى المعادية للفرنسيين في شنقيط 
وفي الشاوية. 
مستوى « اسلواعة »7 التي لم تكن تخرج إلى العلانية إلا بعد انكسار شوكة المستويات الأخرى بسبب 
ضرببها بالقوة المسلحة. وكانت ابلماعة تبدأ برفض كل اتصال بالسلطات الاستعارية » رغم كل 
المغريات . فإذا انتهى الأمر باستسلامها لم ببق أمامها إِلّا سبيل واحد محدود للحركة» وهو أن 
ارس رد الفعمل ازاء السياسة الاستعارية » وهذا ما كان يضني عليها بصورة ما طابع القوة المستقلة . 
ويلجأ مؤْرّخو الاستعار عمدًا إلى تشويه الحقائق عندما يتتجاهلون مستوى الدولة المنظمة » وعندما 
6 بتقسيمهم للطراتق الصوفية إلى الاقتصار على اعتبارها محرد نجمعات أعلى من القبيلة » ولا يرون 

المغر بي إلا يجحموعات قبلية . وهم يزيدون على ذلك قيامهم بتفسير هذه المجموعات من منطلق 

0 أنثروبولوجية نظرية أكثر مما هي واقعية. ومن هذا المدخل الأعوج» يصورون المقاومة وكأنما 
مجموعة من ردود فعل متفرقة وغير منظمة إزاء سياسة للغزو تبدو - إذا قورنت بردود الفعل هذه - رشيدة 
إلى أيعد حد. 

وعندما نتحدث عن الدولة أو عن الطرائق الصوفية » فسوف نستخدم عبارة « مبادرات ) » أما عل 
المستوى ا حلي فسوف نستعخدم عبارة « ردود الفعل » . ومع أن الفكرتين متعايشتان في تاريخ بلاد المغرب )» 
فإنه من الممكن استتخدام كل منهها مستقلة عن الأخرى لتحديد خصائص فترة زمنية معيئة (قبل عام 
5 وبعده فيا يتعلق بالمغرب» وقبل عام ١975‏ وبعده فيا يتعلق بليبيا) . 

ومصادرنا بالنسبة للمبادرات المغربية لمقاومة الأطاع الاستعارية” هي مصادر سياسية ودبلوماسية ٠‏ وهي 
مصادر معروفة » وإن كانت مشكلة المؤرخين اليوم هي تجميع هذه المادة وحفظها. أما الأدلة المتعلقة 
بردود الفعل المحلية » فراجعنا الأساسية فيها هي البيانات المكتوبة والروايات الشفاهية . ومن الواضح أنه 
يحب تسجيل هذه الروايات وتجميع هذه البيانات الخطية قبل أن 7 تضيع » ولكن المشكلة الحقيقية هي 
مشكلة تقييمها» أي معرفة ما بمكن أن نستخلصه منها من وقائع ثابتة. 

وهنا لا بد من تحديد مسألتين. الأولى تتعلق ببيانات كتبها المتعلمون من أهل المدن» حيث يجب ألا 
ننسى بشأنها أن الغزو العسكري قد سبقته فترة طويلة من الاعداد النفسى والسياسى » فقدت الصفوة 


5 


حمر 


(؟) يحب ألا تفسر بنية هذه الدولة قياسًا على الدول الأوروبية الليبرالية » لأن هذا التفسير يؤدي إلى الوقوع في شراك 
الإيديولوجية الاستعارية . 
(م) جاعة تمثل أحد المستويات المختلف التقسيات القبلية. 
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الحضرية خلالها كل إرادة للمقاومة » ومن ثم قإن أفرادها الذين تركوا مذكرات لم يكونوا أعضاء في حركة 
المقاومة انذاك » مها ل بشأ: نهم اليوم . أما السألة الثانية فهي أن الروايات الشفاهية جاءت على لسان 
شهود يحب أل ننسى أنهم تعاضو لنوعين من التأثيرات » أولما التأثير الأوروبي » لأن الصحافة 
اللتخصصة”؟) كانت تسارع بنشر أخبار الاشتباكات من منظور استعاري ؛ كير أن السياسة الاستعارية 
درجت على إرسال أبناء الرؤساء الخاضعين للاستعار إلى المدارس الفرنسية أملٌ في تحويلهم إلى حلفاء 
مخلصين. فلا تكاد تمر على الحدث عشر سنوات مثلاً» حتى نجد أن الإين قد يسرد عن معارك أبيه 
تفاصيل لا يدري الأب نفسه عنها شيا » وإن كان يبدأ منذ ذلك الحين في إدخالها في نسيج روايته بنفسه 
مسن لية . أما الرواية الاستعارية فهي غير سليمة » على الرغم من تزامنها مع الأحداث )2 لأنها تحمل 
صبغة العداء الذي كان قائمًا في جيوش الدول الاستعارية بين القوات الآنية من الدولة الأم وبين فيالق 
المستعمرات . وكان ضباط هذه الفيالق الأخيرة لا يتردٌدون ف تصوير حملاتهم ف افريقيا على النحو 
الذي يجعلها مناظرة للمعارك التي تخوضها قوات الدولة الأم في أوروبا0 .أما الأثير الثاني فكان تأثيرًا 
وطنيًا . اذ تزامنت عمليات الغزو مع نشاط الإصلاح والنشاط لوطي ف المدن. وحتى عندما كانت 
الأحداث ث تقع بعيدًا عن المدن» كان سكان المدن يتابعون تطوراتها بشغف ويبادرون باستخدامها لتحقيق 
أغراضهم الإبديولوجية . وكثيرًا ما كان المناضلون من أهل المدن هم الذين يحثون محار بي الحبال السابقين 
على املاء مذكراتهم 

واستنادًا إلى 0 السيبين » فإن البيانات التي بين أيدينا الآن لا تكني لتغيير الرواية الاستعمارية 
للأحداث ولا الرواية الوطنية لحاء ولأكنبا يمكن أن تلق علها ضوكا مختلفاء شريطة أن ند أنظارنا دائمًا 
إلى ما يحاوز مسرحها الحلي الضيق . 


دول المغرب العربي والأوروبيون 
كانت الهجمة الاستعارية على ثمال افريقيا في القرن التاسع عشر هجمة غير عادية من حيث أنها كانت 
لاحقة لحملات سابقة (أنظر الشكل رقم 07). 

فحكومة المغرب كانت قد ظلت طوال أربعة قرون تقاومٍ الأسبان الذين استقروا في سبتة ومليلية ع 
وكانت تحظر على السكان التعامل مع الأسبان بأي شكل من الأشكال . وكانت رغبة أسبانيا في إنباء هذه 
المقاطعة هي التي جعلتها تشن حرب 1864 - 185١0‏ التي كانت وبالاً على المغرب » لأنه رغم على دفم 
غرامة باهظة وعبى الموافقة على توسيع الأجزاء الحصنة في ملبلية والتنازل عن ميناء له على ساحل المخيط 
الأطلسي ليصبح ملادًا للصيادين القادمين من جزر الكناري (الحزر المخالدات) () . وبعد أن احتلت 
أسبانيا خليج ريو دي ا (وادي الذهب) وأخطرت بذلك في السادس والعشرين من ديسمب ر/كانوث 
الأول عام 1884 الدول الموقعة على وثيقة برلين بشأن تقسم افريقيا إلى مناطق نفوذ » أصبح لها في نهاية 
القرث ثلاثة رؤوس جسور تربطها بسواحل ثمال أفريقيا. 


(4؛) كانت وقائع واحلال السلام» تنشر ابتداء من عام 1848 ني أفريقيا الفرنسية 6وأهومة؟ دا819م » وهي ملت 
لحئة افريقيا الفرنسية 

(0) كتب الحنرال غيوم عن غزو جبال الأطلس الأوسط فقال : «ولكن هذا الغزو لم يكن من الغرابة بحيث لا يندرج في 
إطار المبادئّ العامة لفن الخرب 6. 0 . غيوم» 2١955‏ ص لإ42. 

(1) بعد سنوات من الحدالء ثم الاتفاق بشأن ميناء سيدي أفني » ولكنه لم يحتل حتى عام 1484 
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المبادرات والمقاومة الافريقية في شمال افريقيا وفي الصحراء الكبرى 
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وفي عامي 2184١9 188٠‏ عندما عقد مؤتمر مدريد لاية الأفراد في المغرب اجيّاعين» بذل 
والخزن» محاولة أشخيرة للحصول على الاعتراف الدولي باستقلاله وسيادته على ! اقليمه الحدد بوضوح . وعبى 
الرغم من مساندة الاتجليز لهء فقد فشلت المحاولة في مواجهة التحالف الأناني بين فرنسا وأسبانيا وإيطاليا . 
ففرنسا الي اعتقدت لفترة قصيرة أنها قد فقدت كل شيء في المغرب » أسرعت بإثارة مشكلة توات بعد 
انتهاء المؤتمر مباشرة. وكان الحديث يتردّد في باريس آنذاك حول مشروع لمد خط حديدي عبر الصحراء 
الكرى ؛ يفتح افريقيا الوسطى أمام التجارة الفرنسية . ولكن هذا المشروع اصطدم بعقبة خطيرة » وهي 
أن واحات وسط الصحراء الكيرى كانت تابعة للمغزب سياسيًا. وحاولت فرنسا اسيّالة السلطان إلى 
وجهة نظرها » ولكنه اعتمد على مساندة الإنجليز له فرفض المطالب الفرنسية » مبادرًا في الوقت نفسه إلى 
دعم وجوده الإداري والسياسي في توات . 
وش الخرء الشرقي من المغرب العر بي ؛ كان التونسيون حار بون الإيطاليين منذ قرون » تام د 
المغاربة يحاريون الأسبان . ولاشك في أن إيطاليا الموحدة كان لما أططاع في الولاية التونسية ؛ فقد بعثت 
إليها بالمهاجرين واستثمرت فيها رؤوس الأموال كرا حاولت نشر ثقافتها هناك . ولكن الخطر الحقيق حدق 
بتونس كان مصدره فرنسا » الي كانت قد استقرت ف الجزائر منذ أكثز من نصف قرن. 
واستغل سلطان القسطتطينية فرصة ما لحق به في الحزائر من خسائر كي يعيد طرابلس وبرقة إلى حيز 
إدارته المياشرة ويسترجع تفوذه السيابي في تونس 7" . ولا شك أن مشاعر الولاء للعمانيين كانت قوية بين 
صفوف الصفوة في الولاية التونسية . أما الباي فقد رأى في ذلك تبديدًا لسلطاته » واعتقد أن من الأفضل 
له أن يعتمد على إيطاليا وفرنسا. وكان في تصرفه هذا - المتعمد إلى حد ما - - نبايته . فعندما اغتنمت 
فرنسا قيام ظروف دبلوماسية مواتية للهعجوم على البلاد » وجد الباي نفسه معزولاً في الداخل وي الخارج » 
حتى اضطر يوم الثالي عشر من مايو/أيار إلى التوقيع على معاهدة وضعته تحت الاية الفرنسية . 
ولكن سكان الساحل وسكان العاصمة الديئية القيروان 2 على القور » آملين في حدوث تدخخل عثاني 
سريع . عندئل أرسل للف ضيه ثانية اصطدمت عقاومة عنيفة في المناطق اللحبلية في الشهال الغر بي 
والوسط والحنوب . وتعرضت صفاقس وقابس لقصف من الوحدات البحرية » وحوصرت القيروان حصارًا 
طويلاً في خريف عام ١188؛‏ وظلت المناطق الكنوبية المتاخمة لطرابلس غير آمنة لفترة طويلة . 
واستمرت إيطاليا مصرة عل مطالبها في هذه البلاد » ولكن التونسبين لم يتمكنوا من استغلال ذلك 
ددم ؛ كيا ظلوا من ناحية أخرى على ولائهم للسيادة الإسلامية ع و تنقطع علاقتهم بالقسطنطينية 
انقطاعًا كاملا أبدّاء حيث أصبح ذلك ص من ركائز الحركة الوطنية التونسية المبكرة . 
ولا يعنينا في هذا المقام الحديث عن النشاط الدبلوماسي المكثف الذي مكن الدول الأوروبية المختلفة 
من نحديد مناطق النفوذ الخاصة بكل واحدة منها. فقد انتبت تلك الفئرة المهيدية بالاتفاق العام الذي 
عقد بين فرنسا وانجلترا في أبريل/نيسان من عام ؛ 4 . وحتى ذلك التاريخ ع اكتفت كل دولة من 
الدول الطامعة ِ المغربٍ العر بي يايقاء مطالها حية نشطة ع وبالاستيلاء ء على بعضص الأراضي كلا سنحت 
الفرصة لذلكء بغية تأمين هذه المطالب. 
وهكذا تعرض المغرب في نباية عهد الحسن الأول للهزيمة في حرب 1851 » التي أتاحت لأسبانيا 
تدعم المكاسب الني حصلت علبها عام في منطقة مليلية . وبعد مرور سبع سنوات » في نهاية ولاية 
الوزير با أحمدء رأت فرنسا أن الوقت قد حان لإنهاء مشكلة مشكلة توات لصالحهاء فتذرعت محجة القيام 


(90) أنظر أ. كوران, .1910٠‏ 


المبادرات وامقاومة الافريقية في شمال افريقيا وني الصحراء الكبرى ل 


باستكشافات علمية » ؛ وأرسلت حملة قوية اقتربت تدريجيًا من الواحات التي كانت تطمع فيباء ووصلت 
ف ديسمي ر/كانون الأول عام 1899 إلى دعين صالح» وطلبت من أهلها الاستسللام فورًا . وقد قاوم 
الام امحل المعين من قبل سلطان المغرب » مقاومة ضارية » اشترك فيها معه -جنود المخزن وأشراف «عين 
صالح » . وتتابعت المعارك الدامية » كمعركة وعين غار» الي وقعت في السابع والعشرين من 
ديسمير/كانون الأول عام 1899 . ولم يكن هناك شك في نتيجة تلك المعارك بالنظر إلى التفاوت بين قوة 
الطرفين » فتد م غزو منطقة الواحات كلهاء بعد الاشتباك الأخير في معركة تالمين في مارس/آذار عام 
وعندما أرسل السلطان الشاب عبد العزيز تلك الأخبار إلى انجلترا وألمانيا » نصحتاه بقبول الأمر 
الواقع ٠‏ ففعل وأجبر على توقيع مشروع معاهدة يوم العشرين من أبريل/نيسان عام ؟ . وقد حاول في 
مقابل ذلك لتنازل الحام أن يحصل على تحديد واضح للخط الفاصل بين بلاده وبين الممتلكات الفرنسية 

في الحنوب وش الشرق » ولكن محاولته لم تنجح » لأن فرنسا فضلت بقاء الحدود مبهمة كي يتسنى لا 
متابعة الغزو في المستقبل . 

وكان فقدان توات من أهم أسباب مهيار نفوذ ذ السلطان » واستمر الموقف ف التدهور حتى عام 
.١91١‏ وكان رجال المخزن يدركون أن فرنسا تنوي خاصرة المخرب بغية عزله وإخخضاعه , كا كانوا 
يعرفون أن انجلترا لم تعد تتصدى للمخططات الفرنسية . أما الإصلاحات الداخلية التي استحدتها المخزن 
لتقوية الجيش والإدارة فلم تأت بالنتائج المرجوة » و يعد المخزن يتوقع من ألانيا شيئا أكثر من المساعدة 
الدبلوماسية » وبالفعل ازرت الانيا استقلال المغرب حتى نوفبر/تشرين الثاني عام 21941١‏ حين وقعت 
اتفاقية ل فرنسا تبيبح لفرنسا خرية التصرف 3 المغرب مقابل تعويضات في أفريقيا الاستوائية . 

وقررت فرنسا بعد عام ١9٠85‏ أن تعجل بالأمور وأن نحتل ما يسمى ببلاد السيبه 9 . وكانت تلك 
المناطق الصحراوية فقيرة قليلة السكان » لذلك كان السلطان يترك إدارتها للزعاء المحليين» ولكن دون 
التخلي عن حقوقه في السيادة عليها. وكانت أخبار المناورات الاستازية تغيله بانقظام » فليا تبلور الخطر 
الفرنسي أرسل مثلاً رسيا له ليوجه حركة المقاومة. وهذا ما حدث في منطقة القنادسة وفي شنقيط. 

ولا كانت فرنسا قد رفضت دائمًا تعيين الحدود مع المغرب فيا وراء فجيج » فإنها واصلت سياسة 
التهام الأراضي ببطاء » قضمة بعد اللأخرى . 53 قواتها تتوغل عبر دوادي الساورة»» فاحتلت 
بالتدرييج الأراذ ضى الواقعة بين «وادي غير 6 و« وادي زوسفانة » حجة وضع حد للقلاقل وعدم الاستقرار 
والسما اح باتساع التجارة عبر الحدود. كما اقترحت الحكومة الفرنسية على المخزن أن يقتسم معها إيرادات 
اللهارك » وأجيبت إلى طلبها في مارس/آذار عام .191١‏ 

أما في جنوب هذه المنطقة » فكانت فرنسا قد فرضت وصايتها على أمراء الترارزة والبراكنة . وفي عام 
هوا جاء خبير في شؤون مثقني الإسلام من الخزائر » واسمه « كزافييه كوبولاني » » كي يطبق السياسة 
المسماة « بالتوغل السلمي » » التي انخذت شكل الاتصال امباشر بالزعاء ورؤساء الطرائق الصوفية بغية 

لحانب النفوذ الفرنسي . ولكن كوبولاني وجد نفسه أمام ند محسب له ألف حساب في شخص 

الشيخ ماء العينين » الذي كان قد ظل لمدة تزيد عن ثلاثين سنة يتصرّف باعتباره مثلاً لسلطان المغرب . 
وترامت هذه الأنباء إلى مولاي عبد العزيز» فأرسل عمه مولاي ادريس الذي أشعل اماس في قوات 
المقاومة . وكان قد وقع في ذلك الوقت هجوم على معسكر كوبولاني في تيجيكجا في أبريل/نيسان من عام 


(4) صورت الإيديولوجيه الاستعارية بلاد السيبه على أنها أراض مستقلة لم يكن للسلطان عليها إلا سيادة صورية لا 
تتعدّى النفوذ الدينى , 


1١‏ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 188٠١‏ - وبه 


ه٠وء‏ قتل فيه رسول «التوغل السلمي » واغتدمت فرنسا فرصة الأزمة الداخخلية التي كانت قائمة ف 
المغرب . فطالبت باستدعاء مولاي درس 2 وين طلبها في يناي ر/كانون الثاني عام /1وء ولك 
هذا لم يحل دون استمرار المقاومة. عندئذ تمركت حملة قوية بقيادة الحنرال غورو في اتجاه الشهال : 
ولكنها مُنيت بنكسة خطيرة في الموينام تي السادس عشر من يونيو/حزيران عام 14048 » وإن كانت قا 
نجحت في دخول أطار في التاسع من يناي ر/كانون الثاني عام 1404. وانسحب الشيخ ماء العينين مم 
أنباعه إلى الساقية الجمراءء ومنها استمرت قواته في مناوشة الفرنسيين والأسبان حتى عام “14 , 

وفي نفس هذه الفترة كانت أسبانيا نتقدّم في أعقاب الفرنسيين. فعندما احتلت فرنسا شنقيط » 
تحركت أسبانيا من مستعمرتها في خليج ريو دي أورو (وادي الذهب) ونظمت في عام 1107 قوات 
التدخل الصحراوية التى توغلت ثلاثين كيلومرًا داخل البلاد. وفي الشمال » انتظر الأسبان حتى دخل 
الفرنسيون وجدة عام 19017 قبل أن يشنوا حملة قوامها ٠٠١‏ 40 جندي تمركت في سبتمبر /أيلول عاء 
84 لتغزو منطقة الريف. وردًا على ذلك » استجاب الأهالي لدعوة الشيتخ أمريان إلى الحهاد » وقاومو 
مقاومة ضارية لم تخمد نارها إلآّ عام 1975. 

وفي الطرف الآخر من شهال افريقيا» تعرّضت ولاية طرابلس العؤانية لحجوم من قبل إيطاليا عام 
١‏ رأنظر الشكل “ه). ذلك أن ثورة تركيا الفتاة كانت قد أضعفت الدولة العئانية إلى حد 
كبير » بينا كانت إيطاليا قد حصلت على موافقة انجلترا وفرنسا. وفي الثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول 
عام 191١‏ قدمت إيطاليا إنذارًا إلى القسطنطينية تشكو فيه من إهمال الدولة العئانية ومن الفوضى السائدة 
في البلاد» وتجحاهلت الرد المهادن الذي بعئت به الحكومة التركية » فأنزلت قواتها في طرابلس وبنغازي 
اميق وطبرق في أكتوبر/تشرين الأول » حيث استولت هذه الحيوش على المدن بسهولة . ولكن عندما 
جازف الإيطاليون بالخروج من نطاق المدن» واجهوا مقاومة ضارية» ووقعت سلسلة من المعارك في 
ضواحي المدن » منها معركة الحاني التي وقعت في الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول عام ١411‏ 
بالقرب من طرابلس ومني فيها الإيطاليون بهزيعة نكراءء فلجأوا إلى ارتكاب الفظائع ضد سكان مديئة 
طرابلس 9 . أما في ضواحي بنغازي » فقد نعاض الإيطاليون ثلاث معارك كبرى في جوليانه والكويفية 
والهواري في الثامن والعشرين من نوفب ر/تشرين الثاني عام 141١‏ وهُرْموا واضطروا للانسحاب إلى 
بنغازي . وفي الخمس اشتبكت القوات الإيطالية مع القوات التركية والعربية في قتال عنيف استبدف 
السيطرة على نقطة المرقب الاستراتيجية » واستمر هذا القتال من الثالث والعشرين من أكتوبر /|تشرين 
الأول عام 141١‏ إل الثاني من مايو/أيار عام 1417 قبل أن ينجح الإيطاليون في إخراج المدافعين من 
المنطوة 9) ١‏ 

وف درنة انسحبت القوة التركية الصغيرة إلى الحبال المطلة على المدينة » واشتيكت مع الإيطاليين 
عساعدة الأهالي . وتدعمت القاومة في درنة بوصول مجموعة من الضباط الأتراك بقيادة أنور باشا (انفر) 
ومعه مصطفى كال (الذي أصبح فيا بعد كال أتاتورك). وبساعدة أحمد الشريف» الزعم الروحي 
للسنوسية (أنظر الشكل 4-ه) » نجح أنور وجموعته في تعبئة عرب المناطق الداخخلية وفي تكوين جيش 
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لمبادرات وللقاومة الافريقية في شمال افريقيا وفي الصحرا 


الكبرى 


١1١ 


خيل ١‏ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 1١88٠١‏ - وسرة؟ 


وقاد أنور هذا الحيش في معركتين ضد الإيطاليين في القرقف وفي سيدي عبد الله في الثامن من 
أكتوب ر/تشرين الأول عام 1417 والثالث من مارس/آذار عام 11917 . وني طبرق اصطدم العرب 
بالإيطاليين في معركتين كبيرتين: الناضورة في الثالث من مارس/اذار عام 1517» والمدور في السابم عشر 
من يولي و /تموز عام 141 » حيث قتل القائد الإيطالي الحنرال سالسا 7" . وليس من السهل ذكر كافة 
المعارك التي خاضها الليبيون ضد الإيطاليين في سياق سرد تاريخي عام » ولكن يكني أن نقول إنه ما من 
مدينة كبيرة أو صغيرة وما من واد إلا ودارت فيها أو حولها معركة مع الإيطاليين. وكانت هذه المقاومة 
العنيفة هي التي حالت دون استيلاء الإيطاليين على أكثر من المدن الخمس التى احتلوها في الشهور الستة 
الأول من الخرب . ١‏ 

وفي نباية عام 14311 » كانت أعراض خيبة الأمل قد بدأت تظهر عند كثير من الايطاليين بشأن 
استطالة أمد الحرب في ليبيا. لذا هاجمت إيطاليا المضايق التركية » وجزر الدوديكانيز والدردنيل كى 
تضغط على تركيا لتنسحب من ليبا . ٠‏ 

وكان هذا التحرك الإيطالي الحديد في قلب الامبراطورية التركبة يمثل تهديدًا للسلام العالمي وينذر بإحياء 
«المسالة الشرقية؛ » الني كانت كل الدول الأوروبية تفضل أن تتفاداها خوقًا من مضاعفاتها. لذلك 


الشكل 5-4: سيد أحمد الشر يف السئوسى 
الزعمم الروحي للسنوسية. ولد سنة #/141 0 2 
وتوف في مكة سنة 1989. 

(المصدر : المككتبة المركزية 

لخامعة قاريونس في بنغازي » 

ابلهاهيرية العربية الليبية) . 


.207/ المصدر السابق. ص‎ )١١( 
"44 - "44 المصدر السابق» ص‎ )١١( 


المبادرات والمقاومة الافريقية في شمال افريقيا وف الصحراء الكبرى يلل 


مارست الدول الأوروبية الكبرى الضغوط على كل من تركيا وإيطاليا لتتوصّلا إلى اتفاق سلمى » ونجحت 
في حث تركيا - إن لم نقل إكراهها - على توقيع اتفاقية لوزان مع إيطاليا في الثامن عشر من 
أكتوبر[تشر ين الأول عام 1411 . ويموجبها متحت ا اب 
أمام العالم الإسلامي . وفي مقابل ذلك وعدت إيطاليا بالانسحاب من المياه التركية 239 , 


وانقسمت آراء الليبيين حول اتفاقية السلام هذه التي لم يستشاروا في شأنها . فالبعض كان يريد 
التفاوض مع الإيطاليين » ينا كان البعض الآخر يرغب ف النضال حتى النهاية . وكان أهالي برقة بقيادة 
زعيمهم الروحي أحمد الشريف ينتمون إلى المجموعة الأول. 

وما إن انسحبت تركيا من ليبيا حتى اغتدمت | ايطاليا الفرصة لتشن هجومًا على قوات أحمد الشريف 
جنوب درنه » ولكن الإيطاليين هزموا شر هزعة في معركة لايوم الجمعة» في السادس عشر من مايو/أيار 
412191 , وكانت لهذه المعركة أهيتها البالغة » لأنها أول اشتباك واسع النطاق بين العرب والإيطاليين 
بعد انسحاب الأتراك. وقد استند أحمد الشريف إلى الفرمان الذي أصدره السلطان التركي مانحًا به 
الليبيين استقلالهم » وأعلن تشكيل حكومة اممها «الحكومة السنوسية)(29 , 

وف ولاية طرابلس شن الايطاليون هجوم مماثلاً ضد القوة الكبيرة المرابطة في الحبال الغربية ع وهزموا 
الليبيين في معركة جندوبه في الثالث والعشرين من مارس/آذار عام 1911. وفتح هذا الانتصار أبواب 
منطقة فزان أمام الايطاليين » فأرسلوا حملة بقيادة الكولونيل مياني الذي جح في هزية احاربين الليبيين في 
ثلاث معارك متتالية ثم احتل سيا في فبراير /شباط من عام 2918117 , 

وحتى عشية الحرب العالمية الأولى » ظلت المقاومة في شهال افريقيا 037 من صنع الدولة المنظمة . 
فكانت القوات الغازية تحد نفسها في مواجهة كتائب من الحنود النظاميين » حتى وإن كان أولئك الجنود 
أقل عددًا من رجال القبائل اخاربين في صفوفهم . . فلا اضطرت الدولة إلى قبول والأمر الواقع ) بسبب 
اختلال ميزان القوة بين الطرفين » أوكلت واجبها في المقاومة ضمنًا لزعبم طر يقة من الطرائق الصوفية لم 
يقطع علاقاته أبدًا بالزعيم السياسي للجاعة الإسلامية 2180 . وعلى ذلك فإن ما كان يدور في تلك المرحلة 
الأول انما كان حربًا سياسية تشن صراحة بحم السيادة الإسلامية . 

وفي عام ؛ كانت المقاومة التظلحة مق قبل ساطة منابية محلية لما طاد بع المركزية قد انتبت في كل 
أنحاء المنطقة باستثناء ليبيا. ولكن الموقف الذي ترتب على اندلاع و العالمية الأول عاق القوى 
الاستعارية عن الانتقال فورًا إلى مرحلة الاحتلال الفعلى » فاكتفى الفرنسيون والأسبان والإيطاليون 
بالسعي للحفاظ على ما كانوا قد حقّقوه من مكاسب . ولكنهم عانوا نكسات خطيرة ما جعل الحنرال 
ليون ) المقم العام الفرنسي في المغرب » يعلق على ذلك بقوله : ومن لا يتقلام يتقهقر)». ودعا الألمان 
والأتراك أهالي شمال أفريقيا إلى التخلص من نير الاستعار . وقام الزعاء المناصرون للجامعة الإسلامية » 


(18) الزاويء #الاحلء ص -١4١0‏ 5هل. 
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)1١(‏ وثائق أحمد الشريف في جامعة قار يونس بينغازني » اللهاهيرية العربية الليبية. 
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0107) أنظر الفصل بشأن المقاومة الليبية خلال الحرب العالمية الأول . 

زنيلة يلاحظ أن المقارنة بين موقف كل من سلطان المغرب والسلطان العاني ظلت ممكنة حتى عام 1414 » عندما تنازل 
السلطان في القسطنطينية عن السيادة على عدد من المناطق العربية . يضاف إلى ذلك أن الخلاقة العئانية ألغيت في سنة 
ه1١‏ . 


111 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١خمم‏ - هث"اة ١‏ 


مثل باشحمبا التونسي والعتابي المغربي » بزيارة برلين وأسهموا في جولات للدعاية في البلدان المحايدة » 
وبعثوا الرسل إلى منطقة الريف ووادي نون » ست الأسلحة عمرًا إلى قوات المقاومة في منطقة طرايلس 
عن طريق ميناء مسراته ::ولانك أن بعضن_الأعالي آننوا بامكانة رد الستعهرين إلى السغر . وفي الأراضى 
التي تم غزوها قبل الحرب مباشرة بدا ضعف الاحتلال واضحًا في التوتر البالغ لدى حكام المستعمرات 
انذاكع واضطرارهم إلى ادعاء « الليبرالية » » بل لقد ذهب ليون إلى حد التصرف كا لو كان محرد وزير 
خارجية لسلطان المغرب. 

وانتيت فترة الانتظار هذه عام 1471١‏ . وبدافع من المد الوطني الذي انتهى بأن أتاح لموسوليني أن 
يزحف على روما قام فولبي ١‏ جاكيم الإيطالي 5 لولاية طرابلس » بوضع حد للسياسة الليبرالية 
المزعومة وفسخ كل الاتفاقيات الي و فعمت خلال الخحرب العالمية الأول . وأعقب ذلك شن عدد من 
الحملات ببدف وإعادة الفتح» » عر جيش كبير بقيادة الحنرال غراتزياني نحو غريان عاصمة ولاية 
طرابلس » التي ثم الاستيلاء علبها في السابع من نوفبر/تشرين الثاني عام 1957. وهاجم جيش آخخر 
مسراتة واستولى عليها في العشرين من فبراير/شباط عام 1719577 . أما اللجنة المركزية للجمهورية 
المتحدة الي تشكّلت في يناير/كانون الثاني عام 22 فكانت تمرْقها الخلافات الداخلية والحرب 
الأهلية بين مسراته ورفالة من ناحية » والشقاق بين العرب والبربر في الخبال الغربية من ناحية أخرى » و 
تستطع تعبئة القوة الكافية لصد الإيطاليين. وبالتالي فقد ابارت هذه اللجنة المركزية وفرٌ أعضاؤها من 
البلاد إلى مصر والسودان وتونس. 

وزاد الموقف سوءا ما حدث في الحادي والعشرين من ديسمبر | كانون الأول عام 219759 حين قرر 
الأمير إدريس السنوسي ١‏ الزععم الروحي للاتحاد وقائده الأعلى , أن يذهب إلى اللنفى الاختياري في 
مصر . ذلك أن رحيله الفاجيء وغير المفهوم » الذي لا يزال مثار جدل بين المؤرخين » أدى إلى إضعاف 
عزيعة الشعب ماما ودفع . عددًا من احاربين اما إلى مغادرة البلاد أو إلى الاستسلدم للإيطاليين. غير أن 
السنوسي عن قبل رحيله أخحاه والرضا» نائبًا عنه» كا عين عمر المختار قائدًا للقوات الوطنية في الحبل 
الأخضر . واستمرت المقاومة حتى عام ؤأممة ١‏ بفضل قيادة عمر الختار ويفضل حرب العصابات الفعالة 
التي خاضها وطورها. وكان عمر المختار قد قسم قواته إلى ثلاث سرايا كبرى متحركة أسماها بالأدوار » 
وعسكر في المناطق الحبلية جنوب المرج في -جرداس. وقد نجح في صد سلسلة المجات التي شنها 
الإيطاليون ضده في صيف عام ١958‏ » كيا كان قد تمكن من هزعة وتشتيت جيش آآخر أرسل للهجوم 
على معسكره في مارس/آذار. 

وكانت ولاية طرابلس هي التي سقطت أولاً. ومحلول شهر يونيو/حزيران من عام 219714 كانت 
كافة الأراضي الصالحة للزراعة قد احلت . ولكن الإيطاليين كانوا على بينة من ضعفهم طاما أنهم " 
يتحكوا في الصحراء» فبدأوا حملة طويلة للسيطرة على الصحراء ومن بعدها فزان. ولكن الحملة لم 
تجح رغم استتخدام القتصف الحوي والغازات السامة » وثم صد عدة محاولات إيطالية للتقدم . وظل 
الليبيون حتى أواخر عام 1998 يحولون دون تقدم القوات الإيطالية الرئيسية في فاغريفت جنوب سرت . 


(19) التليسيء “الاحاء ص #- ثلاء أنظر أيضًا ر. غراتزيانت» 1915 ص لمو- 1٠١4‏ و151- إلا( 
و9ة*9؟- م5 ., 


كيه أنظر الفصل ؟ أدناه. 


المبادرات والمقاومة الافريقية في شمال افريقيا وفي الصحراء الكبرى ا 


ولكن يحلول نباية عام 1979 وبداية عام ٠‏ ,؛ سقطت فزان أخيرًا وانهارت المقاومة الليبية في الغرب 
وفي الحنوب . 

وفي الوقت نفسهء كانت المقاومة في برقه مستمرة ».بل ونجحت في إنزال خسائر كبيرة بالإيطاليين. 
ولا فشل الفاشيون في قع ثورة عمر المختار (انظر الشكل 5-8) في برقة عن طريق الحجوم العسكري 
المباشر » لمأوا إلى بعض التدابير الي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحروب الاستعارية في افريقيا . فبدأوا 
أولاً باقامة سور من الأسلاك الشائكة طوله ٠١‏ كيلومتر على امتداد الحدود الليبية - المصرية للحيلولة 
دون يل المساعدات من مصر ٠‏ وثانيا واصلوا د عم احتلاطهم لواحات جالو وجغبوب والكفرة » كي كي 
يحاصروا المحاربين ويعزلرهم في برقة . وأخيرًا قاموا ا كل سكان المناطق الريفية من برقة ة وأرسلوا بهم 
إلى صحراء سرت حيث أبقوهم ف معسكرات اعتقال تحرط مها الأسلاك . وكان الهدف من هذه الخطوة 
الأخيرة حرمان عمر المختار من أية مساعدات محلية رالت سجون ومعسكرات اعتقال جاعية أخرى 
3 في المقرون والسلوق والعقيلة والبريقة. وكانت ظروف الاعتقال في هذه المعتقيلات سيئة للغاية » حتى أنه 
يعتقد أن أكثر من مائة ألف ليبي قد هلكوا فيها بسبب الحوع والمرض » بالإضافة إلى مصادرة الإيطاليين 
لما كان الليبيون بعلكونه من ماشية وحيوانات . وفي معتقل البربقة وحده» تم تجميع نحو ١٠٠١م‏ معتقل» 
أقرت الاحصاءات الإيطالية نفسها بموت "١0 ٠٠0٠١‏ منهم بين عام :1930 وعام 91989" , 

وعلى الرغم من هذه التدابير البشعة» استمرت الثورة متبعة تكتيكات الهجوم المباغت والاختفاء 
السريع . وعرض الإيطاليون التفاوض 3 عمر المختار مرة أخرى . ونمت سلسلة من اللقاءات بين 
الطرفين » منها لقاء بالقرب من المرج في التاسع عشر من يوليو/ موز عام 1974: حضره الحاكم 
بادوليو . وحاول اللإيطاليون ْ هذا اللقاء رشوة عمر الممختار » ولكنه رفض إغراءاتهم وأعلن إصراره على 
تحرير يلاده 117) . وعندما اكتشف عمر المختار بعد ذلك أن الايطاليين يحاولون تطبيق سياسة « فرق تسد »ع 
بين أتباعه قطع امحادئات واستانف تكتيك حرب العصابات الذي كان يشمل الناوشات وشن 
الغارات وتدبير الكمائن والحجات المفاجئة في طول البلاد وعرضها. وي الشهور ال ١؟‏ الأخيرة ابي 
سبقت وقوعه في الأسرء خاض المختار لالا؟ معركة ضد الاإيطاليين باعتراف غراتزياني نفسه 9 , إلا 
أنه في سبتمب ر/أيلول عام 1911١‏ وقع عمر المختار في الأسر واقتيد إلى بنغازي حيث حوكم كر 
وأعدم أمام آلاف الليبيين في مدينة سلوق » في السادس عشر من سبتمب ر/أيلول عام ١98١‏ . 

وبعد وقوع عمر المختار في الأسرء انتخب أتباعه نائيه يوسف أبو راحل قائدًا . واستأنف يوسف 
النضال لمدة سستة أشهر » ثم قرر التوقف والانسحاب إلى مصر » ولكنه قُتل وهو بحاول عبور الحدود الليبية 
المصرية . وفي الرابع والعشرين من يناي ر/كانون الثاني عام +11 ؛ أعلن بادوليو فتح ليبيا واحتلالها » 
و-بذا بلغت واحدة من أطول حركات المقاومة ضد الامبريالية الأوروبية نهايتها شبه الحتمية . ويجدر بنا أن 
نتذكر أن شهال المغرب كان في ذلك الوقت بالذات مسرحًا لحرب لا تقل ضراوة ولقاومة لا تقل بسالة 
عن ذلك 09 , 

فحتى عام 1911 » ظلت مناطق شاسعة من جبال الأطلس ومن الصحراء الكبرى خخارج نطاق 


.549 م. ت. الأشحباء !21985 ص‎ )5١( 
.1941 أ. الحريرء‎ 9 

59) ر. غراتزياني ع «لموؤاء ص '95؟. 

(4؟) يتناول الفصل 55 من هذا احلد حرب الريف. 


١ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » مما د نخلة‎ 1١5 


الشكل هه : عمر الختارء القائد 
الشهير للمقاومة الليبية ضد الاستعار 
الايطالي. والذي قاد النضال من |١989“‏ 
إل للحظة إعدامه عام 181 . 


السيطرة الاستعارية لأنبا اعتبرت غير محدية اقتصاديًا » فلجأ إلبيا كل من رفض الاستسلام للجيوش 
الفرنسية والأسبانية . ولكن سكان تلك المناطق لم يظلوا في عزلة تامة » فقد كانوا على اتصال بالمناطق الي 
تم إخضاعهاء وكانوا يتردّدون على أسواقها ووحداتمها الصحية. وكانت تلك الفترة هي فترة « التوغل 
السلمي ) وتطبيق سياسة الاتصالات » وهي فترة مهمة » علينا أن نتوخى الحذر حتى لا تخرج منها بنتائج 
عامة . 

وقد طرأ على السياسة الاستعارية الفرنسية تحول هام في عام 1١41١‏ . فقد كان مسيحي وزير الحرب 
الفرنسي فريسة للقلق بسبب قيام أمانيا باعادة بناء قوتها العسكرية ؛ ولذا حدد عام ه91١‏ تاريحً مبائنًا 
لاستكال الغرو والاحتلال » فم إمداد الحيوش الفرنسية في أفريقيا بكل ما يلزمها » واتذذت التدابير 
اللازمة لتنسيق العمليات مع أسبانيا ؛ وتيسرت عملية التنسيق هذه بعد إقامة الحكم الجمهوري في 
مدريد. د معدت تشن في كل ربيع حملة لإخاد منطقة واحدة من «مناطق العرد). 

ولكي : نفهم تمامًا ما تلى من الأحداث» لا بد أن نتذكر أن عملية الغزو كانت تحري باسم 
سد 3 وأن قوات إحلال السلام كانت ف معظمها قوات محلية ) وأن سياسة عقد الاتصالاات 


(5؟) «وعلى هذا النسن استغرق الأمر ١‏ عامًا من اللتهود المتواصلة للوصول إلى قلب جبال البربر وإخضاع آخر 
المتمردين لسلطة سلطان المغرب .١ .٠‏ غيرم» ١945‏ ص 185. 


لمبادرات والمقاومة الافريقية في شمال افريقيا وفي الصحراء الكببى يدل 


كانت قد مكنت سلطات الاحتلال من فهم التناقضات الموجودة قِ داحل امحتمعات الحلية امحاصرة منذ 
سئوات » وأن كل محتمع من هذه الختمعات كان يضم مع أبنائه أفرادًا لاجئين بعضهم جاء من مناطق 
بعيدة . وأهم من كل هذا علينا أن نفكر في السبب الذي يدعو شعويًا إلى النضال حتى الموت من أجل 
عادات وتقاليد كانت السلطة الاستعارية على استعداد واضح لإبقائها ودعمها. 

إل أنه على الرغم من كل هذه العوامل » لم يكن الغزو النهاني سهلاً في أي مكان"" . فلم تخضع 
ل جبال الأطلس المتوسط إلا بعد حملتين عام 19171 وعام 99ء واندلعت معركة تازغزاوت 
الدامية بين الثاني عشر من 00 والسادس عشر من سبتمي ر/ أيلول من عام ١91‏ , فقد حاصر 
الحيش الفرنسي ٠٠٠١‏ "8 أسرة كانت تتراجع أمام التقدّم الاستعاري منذ عام 141817 » واستمرت المعركة 
من الثاني والعشرين من أغسطس /آب إلى الحادي عشر من سبتمب ر/أيلول ف ينجح القصث المكثف ولا 
الحصار في كسر المقاومة التي قادها الوكي أمهاوش واخوته » فاضطر الفرنسيون إلى إإخخراجهم من المخابئ 
باستخدام القنابل اليدوية. وبعد انتباء المعركة » أحصى الفرنسيون 5٠0‏ قتيل بين صفوف المغارية . 
وكانت تلك المعركة خير دليل على قصور سياسة الاتصال با محموعات القبلية . وجاء دور جبل صغرو عام 
م«سمولر, حيث دارت معركة بوغافر بين الثالث عشر من فبراي رأشباط والخامس والعشرين من 
مارس/آذار عام م91( , وكانت بدورها معركة دامية لا تقل عنقا عن السايقة (أنظر الشكل 56 ه) . 
وحوصر آآخر المناضلين عام 94 في جبال الأطلس الصغير فأمكن للفرنسيين بعدها دخولٍ تندوف في 
مارس/آذار . وبعد ذلك باسبوع واحد » في السادس من أبريل/نيسان عام 44 » تمكن الأسبان أخيرًا 
من الاستبلاء على «سيدي إفِي». : 

وفي عام 1970 وعام 15911 وقبَا كان يحق منطقيًا للقوى الاستعارية أن تعتبر عملية الغزو على 
وشك الانتهاء » كان زعاء إيطاليا يتحدثون عن «السلام الروماني ) 2# “اوم 26 والفرنسيون 
يحتفلون رسمًا بعرور مائة عام على سقوط مديتة الخزائر ورور تحمسين هننة مل رضت :للياية على توس . 
ورأى منظرو الاستعار في كل هذا انتقام روما من الإسلام وانتقام الغرب من الشرق . ولكن الحركة 
الوطنية الي كانت قد استقرت في المدن» بدأت تستعد آنذاك ا والامتداد إلى المناطق الريفية . أما 
الشعوب المعنية فكانت تعتبر أن تلك المعارك الأخيرة لا تمثل نهاية مرحلة بقدر ما هي دليل على رفض كل 
شكل من أشكال الخضوع الطوعي 9" , 


مراحل المقاومة 


ويمكن بذلك أن فيز بين مرحلتين لمقاومة شعوب امغرب العربي في وجه الحجمة الاستعارية : مرحلة 
امتدت من عام 18/8٠‏ إلى عام ١94311‏ تقريبًا » ومرحلة أخرى استمرت من عام ١‏ إل عام ه91١‏ 
(والفترة الواقعة بين هاتين المرحلتين هي الفترة الملهمة البي واكبت الخرب العالمية الأولى) . ولننظر الآن» 
بالإضافة إلى سجل الأحداث العسكرية والتقارير اللي تعبر عن وجهات نظر ذاتية » في بعض الأمور 
التي قد تمهد لنا طريق التفكير والبحث. 


فم م تنضم إلينا قبيلة واحدة لذ يعد أن هزمت )2 المصدر السابق » ص 83 
(فقة هذه نقطة جوهرية في الفكر الإسلامي الحديث . فالاستسلام الكامل لله وحده » وهو معنى كلمة إسلام باللغة 
العربية » يعني ضمئًا عدم الاستسلام لغير الله 


لل افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١88٠‏ - هوا 


الشكل 0-5 : الأمغر «وحسو وباسلام» من إلمشان (أيتث عطا الصحراء الكبرى) » القائد الحربي للمقاومة في بوغافر 
(صغرو) في اللزائر عام 198 . 
(الصدر: جورج سبيلان » مذكرات مستعمر» برس دولا سيتيه» 19558). 


البادرات والمقاومة الافريقية في شمال افريقيا وفي الصحراء الكبرى حمل 


8 تلال المرحلة الأول » كانت الحملات تسير دائمًا على نغط كانت فرنسا قد طورته بان غزوها 
ثر» ثم انتهجته بعد ذلك أسبائيا وايطاليا. فقبل غزو المنطقة محط الأطاع كانت الدولة الاستعارية 

تعنىٍ 0 على موافقة منافسبها» إما من خلال اتفاقية ثنائية » أو في أروقة مؤتمر دولي 9" , 

وما أن يتحقق لها ذلك ع حتى تبدأ الغزو طبقا للمراحل التالية : 

)١(‏ افتعال حادثة ما والتعلّل بها كميرّر للتدخل : ومن هنا كان سرد الروايات المعهودة عن الغارات 
وعصابات النهب والسلب (ويذكر منها الرواية الشهيرة الخاصة (بالكرومير) بالخمير على الحدود 
التونسية - الزائرية) . وببذه الطريقة تم الاستيلاء على تيديكلت وضمها حجة أنما كانت ملجا 
لبوشوشة الذي حارب الفرنسبين بين 1879 و 214174 وعلى الغرارة حجة أن قَدور بن حمزة 
حصل منها على العون والنجدة إِبّان نضاله بين عام 141/8 وعام 1817/4 » ثم استولوا على شنقيط 
يحجة أن المغاربة دأبوا على اجتياز تبر السنغال هناك 9" , 

(5) التغلب على اعتراضات الدول الأخرى » وعلى اعتراضات السلطان وهو الحاكم وصاحب السيادة 
علي الأراضي محط الأطاع ء بالالحاح على سوء الإدارة وانعدام الاستقرار والأمن في تلك 

6 استعلال أيل فرضة+ شؤلة كانت فتزة اتوئز حولي أو دير اعم عل + للسصول :عل عيانات : 
وهكذا احتلت فرنسا وعين صالح» دون سابق إنذار في يناي ر/كانون الثاني عام ٠‏ . وطلب 
السكان النجدة واحتج سلطان المغرب » ولكن فرنسا رفضت حتى مناقشة المسألة حجة أن الفشل 
في حفظ النظام والأمن هو ثابة فقدان للسيادة 7" . وفي الحالات التي كانت السيادة فيها ثابتة لا 
جدال فيها » كا كان الحال في وجدة والدار البيضاء (وقد احتلتا في مارس/آذار وأغسطس/آب من 
عام /اة١‏ على التوالي) » اشترط الفرنسيون استتياب الأمن والنظام قبل أن يوافقوا على سحب 
قواتهم » بِينَا كان وجود هذه القوات نفسه يحول دون استتباب الام 

5( اللجوء إلى سلسلة من الضغوط والوعود للحصول على ١‏ تفويض ) ف السيادة كوسيلة لإضفاء 
الشرعية على الاحتلال. وكان هذا ينم نتيجة لمعاهدات اللاية . 

(ه) أما المرحلة التالية فكانت مرحلة الغزو الفعلي » والذي سمي دو إعلال 0 طبقًا للأسلوب 
الأوروبي الأناني المميز. وكانت سرعته تتوقف منذ تلك اللحظة على ترد تيب الأولويات الذي تضعه 
الدولة الاستعارية وحدها . 

وك ذكرنا من قبل » كانت المرحلة الأول ت: قت اناا السياسى والدبلوماسى الذي يجعلها جزءا لا 
يتجزأ من التاريخ الدولي » فهي إذن مرحلة 0 تثير مشاكل جديدة للمؤرخ . 

وليس هذا هو الحال بالنسبة للمرحلة الثانية » مرحلة الغزو الشامل أو ما يسمى بإحلال السلام . 
فلأسباب لا تخفى » م تدم المقاومة 2 المدن والسهول إلا فترة قصيرة . أما الحبال » الي كانت تعتبر غير 
ذات قيمة اقتصادية في البداية 97 » فقد أحيطت بسياج أمني تزيد القوة الاستعارية حلقاته ضيقًا على 


(4؟) حصلت فرنسا على حق حرية التصرف في تونس في أروقة مؤئر برلين عام 1810/4 ٠‏ وعلى هذا الحق نفسه بالنسية 
للمغرب خلال مؤتمر اللزيرة الخضراء عام .١9١5‏ 

(9؟) دأب الفرنسيون في جنوب شرق المغرب على الشكوى من غارات السلب التي كان يشنها أولاد جرير وذوي منيع » 
وكانت هذه هي حجتهم للاستيلاء على بشارء التي أسموها كولومب لتضليل الرأي العام الفرنسبي ذاته. 

(:) ولكن فرنسا ظلت تطالب بإصرار بأن يعترف السلطان بالأمر الواقم 

(1م) حتى ثم اكتشاف الثروات المعدنية كا حدث في منطقة الريف. 3 ما دعا الأسبان إلى التعجيل بالغزو. 


3-5 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١88٠‏ - ه ١9#‏ 


مر السنين. وأما المناطق الصحراوية فكانت حايتها ومراقبتها تم من معاقل حصيئة على ساحل 
الأطلسبي 9" . ور ضت هذه السياسة على القوى الاستعارية بفعل الظروف » لأنها سياسة تعكس واقهًا 
ايكولوجيًا واجئاعيًا - سياسيًا 9 . ومن الأهمية بمكان أن ندرك حقائق هذه الأوضاع التي اجنبدت في 
حجبها التشومبات والتتحويرات الايديولوجية ابي مارسها مؤرخو الاستعار ٠‏ وف هذه المرحلة من معارفنا » 
فإن كل ما بمكننا أن نعمله هو أن نطرح بعض الأسئلة التي تبدو هامة بالنسبة لناء وهي : 
)١(‏ لماذا كان من الضروري الحصول على معاهدة رسمية من سلطان المغرب أو من القسطنطينية 
(الأستانة) لاضفاء صبغة شرعية على الغزو وتحويله إلى محرد «إحلال للسلام»؟ 
١؟)‏ لاذا كان الأهالي يباغتون عند كل هجمة استعارية ؟ 
(*) اذا أصبح الحيش ذا طابع شمال - أفريق إلى الدرجة التي بمكن معها القول بأنه كان جيشًا من 
جنود من شمال أفريقيا بقودهم ضباط أوروبيون؟ 
(5) للماذا ظهرت الانقسامات بين صفوف حركة المقاومة © وهي انقسامات م يتسن التغلب عليها حتّى ف 
أوقات الخطر الداهم؟ 
إن هذه الأسثلة مع غيرها يمكن أن تساعدنا على إبراز ردود فعل الأهاللي خلال الفترة المسماة بمرحلة 
وإحلال السلام» . 


فشل البادرات والمقاومة الافريقية 


على الرغم من قوة عزعة شعوب المغرب العربي على الاحتفاظ بسيادتها وبأسلوب حياتها » وعلى الرغم من 
طول مدة المقاومة » إِلّا أن المغرب بأكمله كان قد وقع في أيدي القوى الامبريالية الفرنسية والأسبانية 
والإيطالية في عام ه* . ومن 3 فإن المسألة الأخيرة اللي بتعين دراستها هي السبب في فشل مقاومة 
المغارية , 

إن الظروف الديموغرافية والبيئية والاقتصادية كانت في معظم الأحيان - وعلى عكس ما قد يبدو - 
تقف في معظم الأحيان عقبة أمام مناضلي شمال افريقيا. 

فنحن نعرف الآآن أن تعداد السكان في شال افريقيا بولغ في تقديره في القرن التاسع عشر . وكان 
عدد الرجال القادرين على حمل السلاح محدودا, ويقتصر تواجدهم على فترة قصيرة جدًا سبب ما 
تفرضه متطلبات الزراعة وتربية الماشية » وهذا ما ترك للأعداء حرية المبادرة . فقد تم غزو تبديكلت بقوة 
قوامها ألف رجل » » بها لم يتعد تعداد السكان فيها 7٠١ ٠٠١‏ نسمة . وفي تيط في السابع من مايو/أيار عام 
؟» عندما هزم طوارق الهقّار » كان عددهم ”"6٠‏ محاربون ١*٠‏ » وكان ذلك هو أقصى ما 
استطاعوا أن يعبؤوه» فلا قتل منهم 47 ء كانت تلك ضربة لم يفيقوا منها بسهولة . ولم يكن الخال بأفضل 
من ذلك في المرتفعات التي قبل إن! كثيفة السكان » في مكل اطتباله حاسم مكان حدة الهاجمين يربو عل 


إففضرة وهذا هو السبب في الدور الذي أوكله الفرنسيون والأسبان للرقيبات » 4 لأن حياة الترحال الي بعيشوتها كانت 
تنتقل مم من منطقة أدرار إلى جبال الأطلس الصغير ومنطقة حَمَادةَ درعة . 

(79) وكات قادة الاستعار على بيئة من ذلك » وسعوا إلى الظهرر بمظهر من يكل عمل أسلافه . فالخنزال غيوم بعد 
وصفه لحملات إحلال السلام في الأطلس المتوسطء أضاف سردًا معارك السلطان المغربي العظم مولاي اسماعيل 
لد - لالع في نفس المنطقة . 


المبادرات والمقاومة الافريقية في شمال افريقيا وفي الصحراء الكبرى لفل 


عدد المدافعين . وكان الحجوم على سكان منطقة الريف قوامه ٠٠٠‏ ٠6م‏ جندي فرنسي (بخلاف 
الأسبان) » أي ما يعادل تعداد سكان شهال المغرب بأكمله . وفي أوج فترة المقاومة في جبال الأطلس 
المتوسط اضطر ٠ ٠٠٠‏ من الأهالي بما فيهم النساء والأطفال إلى مواجهة جيش قوامه لدعم رجل. 
أما في جبل صغرو فقد هجم ٠‏ 4م جندي مسلح بأحدث الأسلحة على 7٠٠١‏ مناضل 9" . 
صحيح أن القوات الاستعارية م تكن كلها محارية » ولكن لا نزاع أيضًا ِ أن الغلية كانت دائما 
للجيوش الاستعارية من حيث تعداد القوات الي كانت ترسل ولبث الرعب والقنوط في تفوس 
السكان 700 , 

ولقد قيل الكثير - ولا يزال - عن قدرة المناضلين المحليين على التحرك السريع عن معرفتهم بطبيعة 
المنطقة » ولكن أهمية هذه الميزات التكتيكية, تضاءلت باطراد مع استمرار الحرب . فعركة تيجيكجا 
المظفرة في يوني و/حزيران عام 2٠‏ التي قُتل فيها كزافبيه كرولا رسول «التوغل السلمي » والي 
عطلت غزو الأدرار حتى عام ١9‏ 1؛ ثم معركة كسيبة بين الثامن والعاشر من يوني و/حزيران عام 
1 التي فقد الفرنسيون فيها ٠‏ قتيل و٠‏ جريحا ؛ بل ومعركة الهري الدامية في الثالث عشر من 
نوفب رأنشرين الثاني عام 1414 التي خلف الفرنسيون فيها وراءهم 6٠١‏ قتيلاً و ١٠/5‏ جريحا ؛ ومعركة 
أنوال بين الثاني والعشرين والسادس والعشرين من يولي و/تموز عام 1451١‏ التي فقد فيها الأسبان ١6 ٠٠٠‏ 
قتيل و 7٠١‏ من الأسرى و00٠٠‏ ا - كل هذه 
الأععال العسكرية البطولية (التي تدل على درابة رائعة بطبيعة الأرض «التي تأثرت تأثرًا حاسمًا بالقدرة على 
الحركة السريعة وبالضراوة قٍ القتال) قد أوقفت تقدم الزحف الاستعاري بضع سنوات » ولكنبا ' تفلح 
في استرداد الأراضي التي فقدت. فلم يكن في وسع سكان الصحراء ولا سكان المرتفعات أن يبملوا 
بساتينهم ومواشيهم ,كانت طويلة ‏ وهلا ما مي لإعراة بشن بحرت التعرادة حقيلة اهم . فني خلال 
حملة الأدرار عام 2١ ١5‏ احئل الحند الفرنسيون الواحة في موسم جمع رطب النخيل » وصبروا حتى 
أرغم ا جوع الرجال على العودة والاستسلام (واإن كان ذلك لفترة قصيرة» . وف مناطق المدجرة الموسمية 
بالموائي » كان امحتلون يقطعون الطريق إلى المراعي الشتوية ويعتمدون عل أن البرد والجوع سيخضعان 
الأهالي. وعندما كانت تبداأ العمليات العسكرية » كان التصار الكامل يفرض » كا حدث في حالة 
زيان في عامي /1911 و1418 ء وبالنسبة لأهالي منطقة الريف في عامي 6 و5؟ ١9‏ . وكا جاء فما 
سبق » فإن الإيطاليين في عامي 4 و4؟ ١19‏ طردوا أهالي برقة إلى الشمال وجمعوهم في معسكرات 
اعتقال محماطة بالأسلاك الشائكة . وكان من نتائئج انوع الذي تفرضه هذه السياسة » والذي كان أثره على 
الدواب أَسْدٌ من أثره على البشرء أن اليش الاستعاري كان يحد ما يريده من متطوعين بعد انتهاء 
العمليات مباشرة . 

وسرعان ما أصبحت ميزة التحرك السريع الكبرى التي كان يتمتع بها مقاتلو المقاومة ميزة نسبية 
فحسب . إذ بدأ الحيش الفرنسي منذ ١‏ يمتخدم ابميال السريعة (الحجائن) ؛ ونجحت هذه الخطوة 
إلى درجة أنه قيل إن غزو الصحراء تم بفضل المجانة من الشعانبة "© . كذلك مهدت الخطوط 


(وم) أ. ف. غوتبيهء 2151١‏ ص 15 و194؛ أ. غيوم) 1445: ص 114و415؛أ. عياش 21955 ص 
نش 

وه*#) أ. برنار ول. ن. أ. لاكرواء ١1971ء‏ ص 87. 

(") الشعانية هم قبائل من البدو الرحل من منطقة التل في الحزائر. 


ا افريقيا قي ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - ه"19 


الخديدية للغزو في كل مكان تقريبًا : فوصلت إلى العين الصفرا عام ١641/‏ 3 وإلي بشار عام ١4٠6‏ وال 
زيز عام لوا وف عام ٠‏ استخديمت السيارات للمرة الأولى كا اسشخدمت شاحنات إيبينا 
( #ومزمع ع9 في طرق الأطلس تمهيدًا لخملات 9و١‏ عموا وقد استخدمت الطائرات ابتداع 
من عام !ا للتصوير من الحو إعدادًا للحمللات )» ولتثبيط هية الأهالي أثناء العمليات (0) (أنظر 
الشكل 0-1) . 
ويقودنا هذا إلى الحديث عن مشكلة الأسلحة . . فهي لم تكن تنتج محلا » ومن ثم كان لا بد أن تؤخحف 
من العدو . وكانت فرنسا تثير دائمًا قغبايا دولية بشأن تبريب السلاح إلى بلاد المغرب » متهمة ألمانيا وتركيا 
بإرساها » ومتهمة أسبانيا بل وحتى انجلترا بالسكوت على تجارة السلاح على سواحل منطقة الريف وعلى 
سواحل ابيط الأطلسي بالنسبة للمغرب » وعن طريق الواحات الليبية فيا يتعلق بتونس ووسط الصحراء 
الكبرى . . وصحيح أن تمحارة الأسلحة كانت قائمة على الدوام » ولكن السلطات الفرئسية نفسها اعترفت 
رغم ذلك بأنها لم تجد من الأسلحة الألمانية ما يذكر لا في جبال الأطلس المتوسط ولا في جبال الأطلس 
الصغير. وكليا كانت مجموعة كبيرة من العشائر ثر تضطر إلى التسلم » كانت تسلم بنادقها إلى جيرانها الذين 
لى يستسلموا بعد » ولذلك فإن أكبر عدد من البنادق التي استردتها فرنسا كان ذلك الذي حصلت عليه 
بعل انتهاء العمليات العسكرية في مارس/آذار عام 4اة1ء» والذي بلغ ٠٠‏ 0" بندقية | إل أننا يحب أن 
نتذكر أن معظم هذه الأسلمحة كانت عدعة القيمة بسبب نقص اللخخيرة » وأنها كانت فوق كل شيء 
محدودة الفعالية في مواجهة الطائرات والمدافم الثقيلة طويلة المدى والمصفحات التي رودت بها جيوش 
الغزو بعد الحرب العالية الأول. وهذا م دعا جئرالات فرنسا إلى القول بأن حملات ١971‏ - 1984 
كانت «مناورات فعلية ضد عدو #لسدة 
أما العامل السلبي الأخير فكان 8 0 . فكل أهالي شهال افريقيا والصحراء الكبرى من 
امد وللإسلام قواعد صارمة فيا يتعلق بالحروب الشعبية . فعلى عككس الفكرة السائدة في الغرب » 
بعتير الجهاد كفهومه في القرون الأخيرة عملية دفاعية » أي أن الخدمة العسكرية والضرائب المترتبة عليها 
لا تصبح فرضا على الدميع إل إذا تعرّضت البلاد للعدوان. أما في حالة الحرب الهجومية (ولم تحدث مثل 
هذه الحرب في شهال أفريقيا لمدة قرون) » فإن الإسهامات والخدمة فيها تكون طوعية ليس إِلّا. وقد أدى 
ذلك في ظروف القرن التاسع عشر إلى تراك زمام المبادرة العسكرية للغزاة . وكان الدفاع عن المملكة أو 
عن الدبار هو أحد شروط البيعة (عقد تولي الحاكم منصبه) . وفي حالة -حدوث الهجوم » هل كان على 
المسلمين أن يقوموا بتنظم المقاومة 03 أم كان عليهم أن يننظروا تعلمات السلطان؟ لد ناقش الفقهاء هذه 
المسألة باستفاضة » وخرجوا برأ سائد مؤداه أن المسؤولية يحب أن تترك للسلطان تفاديًا للغوغائية والوعود 
البراقة :وعدا ما يفسر ما حدث في ا عام 1١8564‏ وعام وبي طرفاية عام 5 . فعندما دحل 
جنود فرنسا وأسبانيا المنطقة » أرسل الأهالي وفدً للسلطان وظلوا في انتظار أوامره . وهكذا ألقيت المسؤولية 
على عاتق اناكم » وكان الحا كم في حيرة من أمره» فإذا تقاعس أو تجاهل ما يحري » عرّض شرعية 
سلطته للضسياع » وإذا استجاب للطلبات فإن القوى الغازية ستحمله مغبة كل ما قد يحدث . وكان في 


0) معيت يسم رجل أعال فرنسي في مرا كش كانت له استئارات ف التاجم . 

(م) كانت إيطاليا أول من استخدم الطائرات في حرب استعارية عام 191١‏ . وني حملات 1475-1411 كان 
للطائرات بقيادة من قدر له أن يصبح المارشال بادوليو دور حاسم في هزعة محار بي المماومة في ولايي طرابلس وفزان , 
جؤ8) أ. ٠‏ غيوم ) 5 ص مة". 


الممادرات والمقاومة الافريقية في شمال افريقيا وفي الصحراء الكبرى 


الث ؤم : 


(المصدر : هارلتغ - فيوليه) . 


المغرباء حرب الريف : 


طائرة تقدذف ععلومات لضبط مدى التصويب . 


يفيل 


15 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 188٠١‏ - هم؟١‏ 


العادة ينصح بالسكينة » ويعين قائدًا للمنطقة يوكل إليه مهمة الحفاظ على النظام » ويترك أصحاب 
القضية يداعبهم الأمل في أن تكون المشكلة في سبيلها إلى الحل بالوسائل الدبلوماسية (وكان الكثيرون منهم 
على استعداد لتصديق ذلك) © وهنا نأفي إلى لب الشكلة. فعندما كان السلطان يفشل في 
مساعيه 24 » ويبداً الزعاء الدينيون وغير الدينيين يشعرون بضرورة رفع راية الحهاد بدلاً من السلطان 
ولكن دون موافقته » كانوا لا يحدون من الأهالي استجابة جاعية . وكانت السلطات الاستعارية تتمكن في 
مثل هذه الخالة من أن تلعب لعبتها لتأجبج العداوات والخصومات . 

وفي إطار محتمع أصبح في الواقع بلا قائدء كان من البسير على اليش الاستعاري أن يستفيد من 
المعارضة المنقسمة على نفسها. وإذا أردنا أن تفهم ما حدث حق الفهم » فلا بد أن نتذكر أن إدارة 
السلطان كانت إدارة غير مباشرة في معظم الأحيان » لأنها كانت موكلة لعلاء الدين أو الشيوخ الحليين. 
وعندما كان السلطان يعجز عن قيادة المقاومة بنفسه » كان كل فرد على حدة يبدأ في التفكير في حاية 
مصالكه وامتيازاته » أو فى الانضيام إلى الركب » » حسب قول أأحد الأنخخصائيين في الشؤون المحلية 9 , 
وهكذا لم تجد فرنسا صعوبة في الحصول على المساعدات لغزو نوات من شريف منطقة ورّان (والذي لم 
يكن في مقدوره أن يجمع الزيارات (هدايا النخرطين في الطرائق الصوفية) من أتباعه في الكزائر إلا بإذن 
من الحاكم الفرنسي). كا حصل الفرنسيون في شنقيط على عون الشيخ سيدية والشيخ سعد بوك وني 
نافيلالت على مساعدة زعبم الزاوية الناصرية » وأخيرًا في منطقة الريف على مساعدة رئيس درقاوة . أما في 
ولاية طرابلسء فقد اسيّال الإيطاليون إلى جانبهم الإياضيين في جبل نفوسة » الذين كانوا مناهضين 
للأغلبية السنية في البلاد. وحيما نجح رئيس كبير في تكوين إمارة » كانت السلطات الاستعارية تنتظر 
حتى يقع خلاف بين الورثة » ثم تعرض تأيبدها على كل من المطالبين بالوراثة واحدًا بعد الآخر . وهذا ما 
حدث أيضا عند الترارزة بين 1601١‏ و1404» وني صفوف قبيلة زيان بين 19117 و19415. ولكن 
يحدر بنا ألا تبالغ في تقدير تأثير هذه «السياسة امحلية» . فكلا كان زعم أو رئيس ينضم إلى الفرنسيين 
كان يفقد هيبته واحترامه على الفور ولا تعود له فائدة تذكر , إلى درجة أن السلطات الاستعارية لم تعد 


في النهاية تسعى إلى الحصول على مثل هذا الخضوع العلني. 


والواقع أن اتجاه شيرخ الزوايا وكبار رؤساء القبائل إلى تقديم التنازلات واللعب على وترين في آن واحد 
لم يكن نتيجة للانقسامات والخصومات الإثنية يقدر ما كان نتبجة لاختفاء السلطة السياسية العلياء التى 
تجل ضعفها العسكري في هزائمها التتالية . 1 

وقد ترك لنا التاريخ أسماء نحو ثلاثين من الرؤساء الذين قادوا المقاومة في وجه الفرنسيين والأسبان 
والاإيطاليين في الفترة بين ١9٠١‏ و1998 »ء بالإضافة إلى محمد بن عبد الكريم وعبد الملك 59؛) . ويمكن 
تقسم أولئك الرؤساء إلى بجموعتين متميزتين بغض النظر عن نجاحهم أو فشلهم . 

فهناك مجموعة كانت على اتصال دائم بالسلطان » تخدم مصالحه وتستعين به عندما يلوح الخطر 
الاستعاري ؛ أما المجموعة الأخخرى فكانت تعمل تحت تأثير المماعة الحلية. وكانت المجموعة الأولى أبعد 


50) لم يكن وضع السلطان في القسطتطينية في القرن التاسع عشر يختلف عن هذا بكثير. 

(51) وكان ينجح أحيانا إما في تأخير الغزوء كما حدث في توات عام 2184١‏ أو في استعادة المنطقة » ىا حدث في 
طرفاية التي ردها الانجليز عام 1898. 

(؟1) ببا. جوستيتار» 1١98١‏ ص .٠١8‏ 

(4) الم نتناول موضوم عبد الكريم هنا لأن سيرته سترد في مقام آخر. أما عن عبد الملك » حفيد الأمير عبد القادر 
التزائتري وقد كان ضابطا في اليش العثاني » فيبدو أنه كان مغامرًا خدم مصالح تركيا وأسبانيا وفرنسا على التوالي . 


البادرات والمقاومة الاقريقية في شمال افريقيا وني الصحراء الكبرى ا 


نظراء ولكنها كانت أيضًا يعوقها ضعف السلطان عسكريًا» أما المجموعة الثانية فكانت أكثز عزما 
وتصميمًا في أعالهاء وإن اقتصر تأثيرها على الحدود الضيقة التي كان أفرادها يتتحكون فيا 

ولا هب مولاي عبد الحفيظ ضد أخحيه مولاي عبد العزيز وحاول إعادة السيادة 0 ف كل 
المنطقة الي اعترف بها للمغرب في نماية القَرن الباميع عشر» كان أنصاره الرئيسيون هم : الشيخ ماء 
العينين وولداه سانا والأغضف (وقد قادا المقاومة في شنقيط) » وأولاده الاآخرين 0 ومربيهة ره 
والنّعمة (وقد تراجعوا أمام التقدم الفرنسي من مدينة مراكش عام ١917‏ إلى تزنيت عام /إ1931 ثم إلى 
كردوس وويجان عام 95١)ء‏ وكبار رؤساء الأمغار محا وسعيد ومحا وحمو (هم الذين أوقفواٍ التوغل 
الفرنسي في جبال الأطلس حتى عام 7 ). وعندما فشلت محاولاهم يسيب عزلتهم التغرافية أساسًا » 
م يستسلموا كيا فعل غيرهم من رؤساء الحنوب الذين كانوا على اتصال بالفرنسيين منذ زمن طويل » ولكن 
حرمانهم من دعم السلطان وتأبيده لم يسمح لحم بالاستمرار في المقاومة بشكل فعال . وأعان اليبة نفسه 
سلطانًا في عام ١411‏ 2 ولكنه لم يحظ بتأبيد لا في المدن ولا بين غيره من كبار الرؤساء » وأغلق الآخرون 
مناطقهم على أنفسهم يدافعون عنها في وجه كل وافد أجنبي » وكل منهم يتمنى أن يموت قبل أنايرى 
وجه الفرنسيين»» كا قال الشيخ المدني زعبم الأخصاص !44 , 

أما الرؤساء امحليون فكانوا على نقيض ذلك تمامًا . فالبعض منهم تولى الرئاسة يحكم الظروف ودون 
نحضير سابق » مثل محمد المحجامي في منطقة فاس عام ١1‏ 2 ونفروتان السملالي وتابعه النقادي ف 
تافيلالت بين 1919 و974١‏ . والبعض الآخخر كان معترقًا بزعامته طبقًا للتقاليد» مثل علي أمهاوش 
وولديه الي والمرتضي وأتباعه ابن الطيبي ومحاند والخاج (وقد قادوا النضال في جبال الأطلس المتوسط 
الواحد بعد الآخر بين ١919‏ و2)194 ولرحسو وباسلأم » قائد المقاومة في يوغافر في فيراير /شباط 
ومارس/آذار من عام وفرادل . وقد رفضت هذه المجموعة الأخيرة كل التنازلات, وعندما كانوا ينهزمون 
ظلوا ينتقلون من مكان لآخر حتى طوقوا في مخابئ جبلية أو صحراوية وتعرّضوا لستار من النيران. فكيف 
لنا إذن أن نفسر هذا الإصرار الذي لا يلين حتى في ظروف العزلة التامة؟ 

يتعين علينا أن نتذكر أن القرن التاسع عشر شهد على مداه حركة شعبية نامية تنادي بالقتال حتى 
اموت » وهي حركة تعرضت لتسفيه وتنديد ١‏ العلماء» وأعضاء «المخزن» لما صاحبها من إيعان بالغيبيات 
ونحياة رغدة آتية لا محالة . وهناك رواية ثروى عن الميبة وأخيه مرييه به عشية معركة بو عبان في السادس 
من سبتمب ر/أيلول عام 1415 » مؤداها أنهها توجها إلى الملائكة طالبين منهم مساعدة المناضلين. وفي وقت 
معركة السادس والعشرين من يوني و/حزيران عام 4 هناك ا ةك كركور تافساسيت » وي 
صحخرة ساد الاعتقاد بأن الزحف الاستعاري سيتوقف عندها أو يتعرض لكارثة كونية*؟) , وكانت هذه 

من المعتقدات الفطرية التي أمن بها الأشراف ومشايخ الطرائق الذين تولوا قيادة البسطاء غير المتعلمين من 
الأهالي ؛ ولكن الصفوة من أهل المدن كانت أيضًا تعتبر هذه المعتقدات خطيرة لأنها بالية وغبر واقعية . 
ولقد عبر أبو شعيب الدكالي : وهو من رواد حركة الإصلاح ء عن هذا الموقف الإنتقادي إزاء هذا النوع 

من المقاومة عندما قال عن تصرف العيبة : « إني أعارض محاربي المقاومة الذين يمدون الأوروبيين بأعذار 


زقنة6 تار السوسي ع إاكقل الجزء 0 ص اال 
(ه؟) أ . غيوم ٠ 1١94145‏ ص 5١٠١ 1١9‏ . وفيا يتعلق بالعيبة » أنظر ابن ابراهم » و الحملة الفرنسية على مراكش» - 
مخطوط ف 5 محفوظات الرباط » ص 0 


3 أفريقيا في ظل السيطرة الاجنيية . ١88٠‏ - هوا 


ببررون مها حادم لأرض الإسلام » من أمثال بو عامة ورؤساء الشاوية وبي مطير » وكثيرون غيرهم لا 
يحصى عددهم 2 الشرق والغرب 457 , 

وكيا كانت هناك مرحلتان للسياسة الاستعارية » ونوعان من المقاومة » كانت توجد أيضًا جموعتان 
متّايزئات من فادة المقاومة . فاذا 5 ركزنا على مرمحلة الغزو والاحتلال ومرحلة حركات المقاومة العنيدة 
المتفرقة بقيادة الزعاء ومشايخ الطرائق المؤمنين بالغيبيات التي لا تستسيغها الصفوة في المدنء لوجدنا 
السمات المميزة التالية : 
1١‏ أ: نهم انفصلوا عن الصفوة التاريسشية التي كانت على بيئة يحقيقة توازن القوى بين الحيش الاستعاري 

ار احليين . 
00( أنهم ظلوا يتوقعون معجزة ترد زحف الغزأة. 
(*) أنهم كانوا متفرقين غير متحدين وتشتتوا بفعل المنفى والخوع وعدم الثقة بعضهم ببعض. 
)05 / رفضوا قبول ما بدا أنه أمر محتوم بعد الأحداث , 

وهذه الممات تفصل فصلا أساسيًا بين هذه المرحلة من القاومة وبين المقاومة 2 مرحلا الأول 3 أي 
بينها وبين الحرب السياسية التي خاضتها الدولة المنظمة والبي تبنى الوطنيون أهدافها . ومن ثم يأق السؤال 
العسير: هل يمكن أن نعتبر هذه المقاومة المشحة والمحلية شكلاً من الأشكال المبكرة للوطنية؟ 

لقد اعتبرها الزعاء التاريخيون في ذلك الوقت حركة بالية التفكير وغير بحدية » فتركوها لمصيرها . 
ولكن ما أن منيت بفشلها النهاني » حتى عادوا فاخختاروا منها ما يصلح لخدمة القضية . أي أن الوطنيين 
كانوا يحتفلون بذكرى الانتصارات » ومحيون ذكرى كل القادة الذين استشهدوا دون أن يستسلموا 2 
ولكنهم أسدلوا ستار النسيان على من بقي منهم على قيد الحياة ونحول إلى أداة بحركها الضباط الأوروبيون 2 
حتى وإن كانوا هم أيضًا قد قاوموا بضراوة قبل الاستسلام. 

وأقل ما يُقال عن هذه المقاومة هو أنها أصبحت تستخدم إلى حد ما باعتبارها أسطورة تستنفر المريد 
من المقاومين . ذلك أن معارك تازكراوت وبوغافر وشخصيات وما وحمو «والنقادى » وغيرهم أتاحت 
للوطنيين فرصة طرح السؤال المحرج الذي مؤداه : هل يعتبر الاستسلام أمام قوة جارفة استسلامًا حقيقيًا ؟ 
أما جتراللات الاستعار الذين كانوا يتشدقون بعبارة « التوغل السلمي ) وقت أن كانت عملية الغزو سهلة » 
فإنهم عادوا بعد عام 1975 إلى أفكار بوجو الذي كان ينادي بضرورة تدمير العدو » ويرى أن الاحتفاظ 
بشمال أفريقيا يحتاج إلى قوات لا تقل عددًا عن القوات التي لزمت لغزوها ”") . 

والمعنى الحقيق لذلك هو وأن غزو قلوب البشر وعقرلهم» لم يتحقق مطقًا. 


25 ابن ابراهم » الجملة...ء ص 1 وهم وبمر . وقد حارب بو عامة الفرنسيين في منطقة فقيق بين عام مما 
وعام ه188 ؛ كيا هب بو ححارة ضد السلطان مولاي عيد العزيز الذي انهم ميله للأوروبيين » فقاد العرد الذي استمر من 
عام ١907‏ إلى عام 1904 . وف الشاوية , قاد محمد بو عزاوي المقاومة من عام ١401‏ إلى عام 4 ؛ أما في قبيلة بني 
مطير » فقد وقضف عقة بويد ماني في وججه ايش الغازي من ١91١١‏ إلى ,١91‏ 

217 يذأكر ج . سبيلان أن ليوشي قال في أواخر عام 1١94174‏ : «يبدو أن البعضٍ يؤكد أنه لا يمكن اعتبار أية قبيلة 
خاضعة حا إلأ بعد إنزال العقاب الدموي ببا» » ج , سبيلان » 1474 , ص .5١‏ أما موقف الأسبان فكان حمل دائمًا 
المذاق الكريه للحروب الصليبية » وهو خليط من الكراهية والخوف. وفي طرابلس في عام 147١‏ تحدث فولبي عن 
وسياسة الدم 8 . 
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المبادرات والمقاومة الافريقية في غرب افريقيا 
(.184 - 1914) 


بقلم : مباي غوبي وأ. أدو بواهن 


في الفترة من 188٠‏ الى 4 ؛ إخضاع منطقة غرب افريقيا كلهاء باستثناء ليبيريا» 
الأستعاري 5 الفصل الثاني) . ولقد مرت هذه الظاهرة » البِي كانت تعتي ) أساسًا فقدان السيادة 
والاستقلال والأراضي ف أفريقيا» عرحلتين » امتدت أولاهها من 188٠‏ الى أوائل القرن العشر ين 
تقريبًا » وثانيتها من أوائل القرن العشرين حتى اندلاع نيران الحرب العالمية الأولى في 1415 »2 وشهدت 
كل من هاتين المرحلتين نشاطً أورويًا مختلفا يحمت عنه مبادرات وردود فعل محختلفة من جانب 
الافريقيين . وينبغي التنويه بأن ردود الفعل تلك كانت تتوقف كثيرًا على الأوضاع الافريقية المحلية . ومن 
بين متغيرات تلك الأوضاع طبيعة ابلماعة المنظمة (ما إذا كانت تخضع الحكومة مركزية أم لاء وتخضع 
لقوة افريقية أخرى أم لاء وما إذا كانت في طور النيضة أو الاستقرار فالاض محلال (1) ا 
فيها » ومدى تغلغل النفوذ الأوروبي السياسي والديني والاقتصادي قبل السبعينات من القرن التاسع عشر » 
ومقدار ما اكتسبته من تجارب نتيجة لذلك. وهناك عامل آخر لا يقل أهمية وهو الطريقة التي اتبعها 
الامبرياليون الأوروبيون ف فرض سيطرتهم عل المنطقة ف الفترة ما بين ١88٠‏ و154١19.‏ 

وقل عيزت المرحلة الأول باستخدام الأوروبيين للدبلوماسية أو للغزو العسكري أو باستخدامها معًا, 
وكانت تلك المرحلة هي المرحلة الكلاسيكية لإبرام المعاهدات في كل ركن من أركان غرب افريقيا دون 
استثناء تقريبًا » م اتباع ذلك في معظم الحالات بالغزوات العسكرية والفتوحات والاحتلال بواسطة 
جيوش اختلفت أحجامها ودرجات انضباطها . وكانت الفترة الممتدة من 184٠١‏ الى 11٠١‏ هي الفترة 
التي بلغ فيها الغزو والاحتلال الأوروبي لغرب افريقيا أوجه . فلم يحدث من قبل على مر التاريخ م المعروف 
للقارة أن شهدت مثل هذا النشاط العسكري أو مثل هذا العدد من الغزوات والحملات ضد الدول 
والمجتمعات الافريقية. ومن 2 ما شهدته : الحملات الفرنسية في غربي السودان وساحل العاج 


1/68 أ. س. كانيا - فورستنرء في : م. كراودر (مشرف على التحرير) » 1911 ص‎ )١( 


1 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 188٠١‏ - هم ١9#‏ 


والداهومي (بنين الآن) فيما بين عامي ١88٠١‏ و21898 والحملات البريطانية في بلاد الأشانتى إغانا 
الآنع ومنطقة دلتا النيجر (نيجيريا) وشيالي نيجيريا في الفترة ما بين ١8946‏ و ١90‏ (أنظر الشكل 
.)5-١‏ 
وفي أثناء هذه الفترة » كان الافريقيون -جميعًا » دون استثناء تقريبًا » يتونحون نفس الحدف » ألا وهو 

الدفاع عن سيادتهم وأسلوبهم التقليدي في الحياة. وإنما اختلفت الاستراتيجيات والطرائق التي اتبعوها 
لتحقيق ذلك ا وكان أمام الأفريقيين ثلاثة خيارات, فإما المواجهةء وإما التحالف» وإما 
الاذعان أو الخضوع . وكانت استرانيجية المواجهة تعن الحرب السافرة » والحصار . وتكتيكات حرب 
العصابات » وسياسات حرق المزروعات إلحرمان العفو من استخدامها) 3 والدبلوماسية . وسترى فيما يل 


أن الافريقيين الحأوا الى تلك اللخيارات العلاية جميعا. وعل الرغم من أن ثلاث دول أوروبية رئيسية 
اشتركت في غزو غرب افريقيا واحتلاطا» درف يرق هذا الفصل على كبرياهما » وهما بريطاتيا 
وفرنسا . 


الغزو ورد الفعل في أفريقيا الغربية الفرنسية )١9..0 - 1١880(‏ 
يتضح نمامًا من الأدلة المتوفرة أن الفرنسيين انتهجوا ابتداة من عام وما بعده سياسة بسط سيطرتهم 
على المنطقة بأسرها انطلاقًا من السنغال الى النيجر أولاً » ثم الى تشادء مع ربط تلك المناطق 20 
على الساحل الغيني في ساحل العاج والداهومي . وقد عهدوا بتنفيذ تلك السياسة الى ضباط من مشاة 
الأسطول ؛ أصبحوا ابتداء من عام 18/١‏ مسؤولين عن إدارة المنطقة السنغالية. لذلك فإنه ليس غريبًا أن 
الفرنسيين في احتلاهم لغرب افريقيا قد لأوا كلية : تقرييًا الى أسلوب الغزو العسكري أكثر من بفوئهم الى 
عقّد معاهدات اللهاية » كيا فعل البريطانيون. أما عن ردود فعل الافريقيين فد التجأوا الى كل السخيارات 
المتاحة أمامهم » ألا وي الخضوع » والتحالف » وامحاببة . غير أنه يلاحظ » كا سنرى فيما يل ) أن 
عدد الحكام الذين اختاروا استراتيجية المحاءبة القتالية كان أكبر من عدد الذين اختاروا الخضوع أو 
التحالف ء وكانت المقاومة الأفريقية في تلك الخالات أطول أمدًا من مثيلاتها في أي بقعة أخرى من غرب 
افريقيا » وذلك لسيبين رئيسيين. فالسبب الأول » كيا أوضحنا آنفاء هو أن الفرنسيين اعتمدوا كل 
الاعؤاد تقرييًا على أساوب الغزو العسكري » مما أثار بالتالي ردود فعل نضالية . أما السبب الثاني فهو أن 
الإسلام كان منتشرًا بين شعوب تلك المناطق أكثر من انتشاره بين شعوب المناطق الأخرى في غرب 
افريقيا . وما يقول ل كل اودر فإنه الما كان فرض حكم البيض يعني بالنسبة للمجتمعات الإسلامية 
في غرب افريقيا خضوعها للكفار» وهو ما لا يطيقه أي مسل حقان) فان تلك الشعوب عمدت الى 
مقاومة الأوروبيين بحاس واصرار زائدين كان يفتقر اليها معظم من لا يدينوت بالاسلام , 
وستحاول فيما يل التدليل على هذه الاستنتاجات العامة من خخلال دراسة للأحداث النبي وقعت ف 
السنيغاميياء وامبراطوريتي التكرور والماندنغا » وفي مناطق البولي في ساحل العاج » ورا 5 الداهومي . 


(؟) م. كراودر؛ 184358 ص 4١/7‏ أنظر أيضًا أ. س . كانيا - فورستنر» في : م. كراودر (مشرف على التحرير) ‏ 
الاقاء ص #اه-ؤه. 


اك علض عي لمكن لك قا شل ون اد لساك 
مي مسيم الي كا الك 6 010 نيدو 


لاد نا سر لزنا 


ا ايان ل ا لسر فيا وى الي ون 0 نات 


المبادرات والمقاومة الافريقية في غرب افريقيا 1848٠(‏ - 19514) 
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فيل افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 1١88٠‏ - ه19 
السنيغامبيا 


في السنغال كانت حركة الغزو التي بدأتها فرنسا منذ 18604 قد أسفرت في حوالى 188٠١‏ عن حصول 
الفرنسيين على قواعد راسخة لعملياتهم بعد أن ضموا والو والحزء الشالي من كايور ودياندر. ومنذ عام 
كانت فرنسا قد فرضت حايتها على دول أعالي السنغال. بيد أن الفرنسيين لم يحصلوا على هذه 
النتائئج 5 رغم ضالتباء» إلا بعد مشفة . فعلى الرغم من أن فرنسا طردت لات ديور ديوب » ودامل» 
ليه وو 4 إلا أنه اختار استراتيجية المواجهة » فظل يناضل ضضد الفرنسيين. 
وعندما هزمت بروسيا الفرنسيين في 1817١‏ تخلى حا كم السنغال عن ضم كايور واعترف من جديد بللات 
ديور «داملا) لها ومن ثم قات علاقات ودية بينه وبين الإدارة الفرنسية في الستغال . 

وني 181/4 حصل الحاكم بريير دو ليل على إذن من الدامل , بشق طريق يصل بين داكار وسان لوي 
ولكن عندما عل لات ديور في 01 بأن المقصود كان هو إنشاء خط -حديدي » أعلن معارضته 
للمشروع . فقد أدرك أن ذلك السخط الحديدي سيقضي على استقلال كايور . وعندما بلغه في عام 1841 
أن أنشاء ذلك الخط يوشك أن يبدأ عمد الى الخيلولة دونه. فقد أصدر أوامره الى كل رؤساء القبائل 
الفا أشد العقاب بكل فرد من رعايا كايور بعطي اي شيء للعال الفرنسيين7؟ . وبعد ذلك أرسل 
مبعوثين الى إيلٍ أمير الترارزه » وعبد البكر كانه » زعم | الفوتا تورو . والبوري ندياي زعم جولوفء داعا 
إياهم الى لجان حلف مقدس وشن كفاحهم في أن واحد كي يتسنى لهم طرد الفرنسيين من أرض 
أسلافهم " 

وف /ا١‏ 02 تشرين الثاني 1887 أرسل خطايًا الى الحا كم سرفاتيوس يحظر فيه عليه اروم فى 
إنشاء الخط الحديدي . ولو في ضوا حي الإقلم الذي يعتبر جزة! لا ينجزأ من كايور » وكتب فيه : ( ثقوا 
أنني سأعارض بناء هذا 0 وبكل ما أوتيت من قوة . نحن قوم نستمرئ منظر السيوف 
والرماح . لذلك فإنني كلا يصلني منكم خطاب بشأن هذا الخط الحديدي سأجيب بكلا ثم كلا» ولن 

م رد غير هذاء وحتى إن «نمت نوهي الأخير» فان حصالي «مالاو» سيجييكم بنفس 

ارات 61 . وليس هئنالك أبلغ من ذلك في الرد على من يرون أن موقف لات ديور بي هذا الصدد 
كان محرّد نروة من نزوات زعم إقطاعي دون اعتبار لمصلحة شعبه . وأيّا ما كان الأمر فإن لات ديور» اذ 
لاحظ إصرار الحاكم على تنفيذ مشروعه » حرم على رعاياه زراعة الفول السوداني . فقد كان مقتنعًا بأن 
الفرنسيين سيعودون الى بلادهم إذا تعر علييم الحصول على الفول السوداني . كذلك أمر رعاياه من 
اللقيمين بالقرت عن الزاكل الفرنيية بأن ينتقلوا للعيش في داخل بلاد كايور » وأحرق قرى من عصوا 
أوامره وصادر ممتلكاتهم 

وفي ديسمير / كانون الأول 18817 غزا الكولونيل فندلنغ كايور على رأس قوة تتألف أساسًا من عدد 
من حملة البنادق وبعض بجنود الاحتياط الافارقة من الأقالم الني سبق ضمها . ولا كان لات ديور قد 
حارب الفرنسيين مندك 1871 فإنه كان يدرك أنه يتعذّر عليه الحاق الحزبمة هم في حرب تقليدية . لذلك 
انسحب عند اقتراب قواثت فندلنغ ع وذهب للإقامة في جولوف . وقل خول فند لنغ السلطة في كايور الى 


5) 1881 أهم 24 ,ذ46 ,ا أقوغمة5 .6أوأصام ناة لاقعقققا تنومرولابيمو .1501م 
(5) 1882 غهعالأسز 23 ,676 ,ا أقوغدة5 .عنوتمام باج ومالدلا عبممرويوو ,/ز0كللم 
(©) 1883 عوالاروز 8 ,ضق6 ,ا أهو5606 .الأعصىعلانامو ناة عوأم-أقا ,/50 لام 


المبادرات والمقاومة الافريقية في غرب افريقيا ١ )1415--1848٠(‏ 


ساميا يايا ا . وني أغسطس / آب 18481 أعفاه من منصيه وأحل ممله سامبا لاني 
فال ابن شقيق لات ديور. فقد كان الحاكم على 3 ثقة من أن لات ديور لن نحارب ابن أخيه مطلقًا . 
ا فقد توصل لات ديور الى حل وسط مع قريبه فرخص له في 1888 بالعودة الى 
كار 

وفي أكتوبر / تشرين الأول 1885 قتلت مفرزة من الصبابحية سامبا لاو بي فال في تيفاوان ون ثم 
قرر الحا كم جينوي الحا دابل الس كالوة الى ست مقاطعات عهد بكل منها الى أسير من 
أسرى الملك السابقين 57 '. كما أصدر مرسوما بطرد لات ديور من كايور. وعندما أبلغ لات ديور ببذا 
الاجراء استشاط غضيًا » وعبأ #٠٠‏ من الأتصار » الذين ظلوا على إخلاصهم له ولكنه أحل كل من 

لا يريد الاستشهاد معه من قسمه » ورج حارية الترصين يعافا م ٠»‏ وهم رعاياه السابقون . وكان لات 
ديور قد عقّد العزم على أن يضحي محياته غاليًا . ولذلك تظاهر بالامتثال لأمر الطرد والاتجحاه الى 
جولوف » ولكنه تسلل خلسة عائدًا نحركة التفاف جريئة ة واتخذ لنفسه موقعًا بين الأعداء والخط الحديدي . 
وفي حوالى الحادية عشرة من صباح 3 أكتوبر / تشرين الأول 5 باغت الفرنسيين وحلفاءهم عند 
بئر دخلي وكبدهم خسائر فادحة . وسقط صريعًا في تلك المعركة هو وولداه و ل من أنصاره 7) . وكان 
مصرع لات ديور . بطبيعة الخال » إيذانا بالقضاء على استقلال كايور » كما أنه سهل للفرنسبين الاستيلاء 
على بقية البلاد. 


امبراطورية التكرور 
في امبراطورية التكرور (أنظر الشكل ١‏ -) كان أحمدو. الذي خلف أباه الحاج عمر . مؤسس 
الامبراطورية » شأنه في ذلك شأن معظم الحكام الأفريقيين ء مصممًا على إنقاذ امبراطوريته والحفاظ 
على استقّلالحا وسيادتبا . وقد انختار في سبيل تحقيق هذين الهدفين أن يتبع استراتيجيتي التحالف » وامحامبة 
القتالية . على أنه » خلاًا لمعظم حكام المنطقة ٠‏ كان يعتمد على الاستراتيجية الأول أكثر من اعتّاده على 
الثانية ٠‏ والواقع أنه دما سيتبين فيما يل - ظل منف اعتلائه العرس وحتتى عام ملتزمًا بسياسة 
التتحالف أو 0 مع الفرنسيين » وم يلجأ الى الحرب إل في السنتين الأخيرتين . 

بيد أننا لا ينبغي ِ أن تعجب من اختيار أحمدو لماتين الاستراتييجيتين . فحقائق الواقم السياسي 
والاقتصادي التي كان يواجهها لم تترك له بديلاً عنهها . أما من الناحية السياسية فإن أحمدو كان منذ بداية 
حكمه مضطرًا الى القتال على ثلاث جبهات : ضد أخوته الذين كانوا لا يعترفون بسلطته » وضد رعاياه -- 
العبارا » والماندنغا » والفولانيين وغيرهم - من كانوا يمقتون حكامهم الخدد من التكرور ويريدون استرداد 
استقلالهم بالقوة » وضد الفرنسيين . وتما زاد من ممنته أن اليش الذي استعان به أبوه في بناء امبراطوريته 
كان قد ضعف عدديًا فأصبح عدده في 221875 لا يتجاوز 40٠١‏ طالب (أي من دارسي الدين 
الإسلامي الذين كانوا عاد جيش الحاج عمر) . و ١ ٠٠0‏ من الصوفة (المشاة) » ولكن يضاف الى 
ذلك أنه لم يكن يسيطر على ذلك الحيش أو يستطيع أن يؤجج فيه روح الحواس مثلا كان يفعل أبوه . 
لذلك كان طبيعيًا أن عتم الحمدو بادئ ذي بدء بتدعم مركزه بالتفاوض مع اخوته - والواقم أن بعص 


(5) 1886 عبطرمعلامم 13 ,و86 ,ا أهوعمة5 عبأكتاصام نات عااأسممع6 ,ال 50للم 
() المصدر السايق . 
.١ )8(‏ س. كانيا - فورستنر» في : م. كراودر (مشرف على التحرير) . 191/1اء ص .3١‏ 
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افريقيا 


في ظل السيطرة الاجنيس 


الاجنبية: ٠م48١‏ - ه4١‏ 


المبادرات والمقاومة الافريقية في غرب افريقيا (1914-147) ارول 


اخوته -حاولوا الاطاحة به في ؟/81١1‏ - ثم بضمان بقاء امبراطوريته عن طريق قمع الثورات الثي اندلعت بين 
المماعات السخاضعة لا » ولا سيما العبارا. وكان لذلك يحتاج الى الأسلحة والذخائر والى الموارد المالية عن 
طريق التجارة. وكان هذا كله يقتضي قيام علاقات ودية بينه وبين الفرنسيين . وفضلاً عن ذلك كان 
معظم « الطلاب ) بجندون من الفوتا تورو » مسقط رآمن أبيه ؛ ولا كانت تلك المنطقة خاضعة للفرنسيين 
فقّد كان ممتاحًا الى معاونتهم . فهل كان من الغريب » وهو يواجه كل هذه المشاكل الداخلية » أن يوافق 
بعل فترة قصيرة من اعتلائه العرش على التفاوض مع الفرنسيين؟ لد دارت للفاوضاث: ينه وبين اللارم 
ماج ممثل الفرنسيين. واتفقا على أن يسمح أحمدو للتجار الفرنسيين عزاولة التجارة في امبراطوريته » 
مقابل تزويده بالمدافع والاعتراف بسلطته 9" , 

وعلى الرغم من ان الإدارة الفرنسية لم تصدق على المعاهدة ) ومن أن أحمدو لم يتلق أية مدافع » 
ومع أن الفرنسيين ظلوا يساعدون المتمردين عليه » بل وهاجموا ف 4م١1‏ حصن سابوسير ) وهو حصن 
التكرور في كواسوء فقد ظل أحمدو على موقفه الودي من الفرنسيين. وقد أفاد ذلك أحمدوع لأنه 
يمكن من إخباد عصيان أخوته في 14174 ومن قمع العرد الذي وقع في سيغو» وكارتا من أراضي بمبارا في 
أواخخر السبعينات من القرن اميق عشر . ولذلك وافق أحمدو على الفور عندما جدّد الفرنسيون طلبهيم 
فتح باب المفاوضات من جديد 5 6 » حين احتاجوا الى تعاونه محهم استعدادًا لغزو المنطقة الواقعة 
بين نير السنغال ونهر النيجر. وأدت تلك المفاوضات التي أقام بها الكابتن غالييني الى إبرام معاهدة مانغو 
بين أحمدو والفرنسيين . ويمقتضى هذه المعاهدة تعهد أحمدو بالمسماج للفرنسيين بشق وصيانة طرق 
للتجارة داخل امبراطوريته » وأذن لهم ببناء السفن البخارية والإحار بها في نهر النيجر . وفي مقابل ذلك 
اعترف الفرنسيون بوجود امبراطور يته وسيادتها » ووافقوا على أن تكون له حرية المرور الى الفوتاء ووعدوا 
بعدم غزو أراضيه أو إقامة أبة نحصينات فيها . وأهم من ذلك كله أن الفرنسيين وافقوا على منحه مقابل 
ذلك أربعة من المدافع لميدانية و١٠٠٠‏ بندقية » وأن يدفعوا له إيارًا منويا يتكون من : , الس 

و١٠"‏ برحل بارود » و١٠5٠‏ قذيفة مدفعية» و٠٠٠٠‏ ١ه‏ من حجارة قدح البنادق ١١١‏ 

وواضح أن هذه المعاهدة كانت تمثل انتصارًا دبلوماسيًا عظيما لأحمدو. ولو أن الفرنسيين صدقوا 
على تلك المعاهدة ونفذوا أحكامها باخلاص لكتب لامبراطوريته البقاء بلا شك . ولكن بطبيعة الخال ( 
يكن في نية غالييني نفسه أن نقذ المعاهدة » وقد رفضت حكومته التصديق عليها على أية حال ٠‏ وق ي 
0١‏ بدا الفرنسيون غزو الامبراطورية تحت القيادة العسكرية الحديدة لأعالي السنغال الثي كان يرأسها 
اللفتنانت كولونيل (المقدّم) بورنبي ديبورد . وف فبراير / شباط ١881‏ كانوا قد احتلوا مدينة باماكو على 
ضفاف النيجر دون أية مقاومة » كيا أن التكرور لم مباجموا زوارق المدفعية التي أنزلت في نر النيجر في 
15 . وكان رد الفعل الوحيد من جانب أحمدو هو حظر بيع أي شيء للفرنسين 2010 , وفي عام 
1185 زحض أحمدو على رأس جيش جرار في اتجاه باماكو في أعالي النيجر . ولكنه ؛ على عكس كل 
التوقعات ٠‏ انجه فجأة الى كارتا لا ليياجم خخطوط مواصللات الفرنسيين الضعيفة أو يبددهاء وانا لكي 
يخاصر مدينة نيورو عاصمة كارتا بغية إسقاط أيه الملك بناجا الذي كان يتربع على عرشهاء والذي 
كان أحمدو يعتيره مستقلاً عن سلطته المركزية أكثر مما ينبغى 0117 


(9) المصدر السابق » ص "514-519",. 

.568 المصدر السابق . ص‎ )٠١( 

(11) إ. سان مارتان» لالاوكء ص ,"١1‏ 
00 المصدر السابق » ص ."١5‏ 
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وواضح من هجوم أحمدو على أخيه بدلا من الحجوم على الفرنسيين » ومن أن بارا إقلم بليدوغو 
القرنب.من باما كو كانوا لا يزالون عن عضياتهم له أنه لم يكن بعد مسيطرًا على البلاد سيطرة كاملة » 
وأنه كان لا يزال محتاجًا الى تأييد الفرنسيين. ولا شك في أن هذا هو تفسير رد فعله إزاء عمليات الغزو 
الفرنسية فيما بين عامي 188١‏ و 1841 . وقد زاد من احتياجه الى معاونة الفرنسيين أن حصاره لمدينة 
نيورو أنضب موارده العسكرية ٠.‏ أما الفرنسيون فكانوا هم أيضًا في مسيس الحاجة الى التحالف معه . فلقد 
انشغلوا في في الفترة ما بين 1848 و448١‏ بقمع ثورة محمد اللأمين , زعم السونيتكي ضدهم » ومن 3 
كانوا حريصين أشد الخرص على منع أي تحالف بينه وبين أحمدو . ولذلك فان أحمدو رغم إدراكه أن 
الفرنسيين كانوا لا يزالون يساعدون ثوار العباراء» وافق على أن يبرع معهم ف ١‏ مايو / أيار /المم١‏ 
معاهدة جديدة ) هي معاهدة غوري. وعقتضى هذه المعاهدة » وافق أحمدو على وضع امبراطوريته 
نحت الحهاية الاسمية للفرنسيين » مقابل تعهد الفرنسيين بعدم غزو أراضيه ع وبرفعم الحظر الذي كانوا قد 
فرضوه عبل شراء أحمدو للأسلحة. 

غير أن الفرنسيين كانوا في ١84/‏ قد قعوا ثورة الأمين وأيرموا معاهدة جديدة مع ساموري توري » 
كا سيتبين فيما بعد» ومن ثم لم تعد . بهم حاجة الى التحالف مع أحمدو. وقد أدى هذاء الى جانب 
النزعة العدوانية للقيادة العسكرية الفرنسية » الى بدء الممجوم الفرنسي على أحمدو الذي تجى في هجمتهيم 
في فبراير / شباط 1885 على حصن التكرور في كنديان الذي كان «عقبة كأداء على الطريق الى سيغيري 
ودنغيراي 199 . ولكن هذه العملية لم تتم بالسرعة المطلوبة. فلقد كان التاتا (أي الحصن) متين البئيان 
وله امتؤاز مزدوجة من الطوب 3 3 ل حاميته كانت قد خلعت السقف المصنوع من أغصان الشجر 
والقش حتى تحول دون سرعة انتشار الحرائق فيه . وم تفتح ثغرة في أسوار الحصن إلا بعد قصف مكثئف 
دام ماني ساعات بمدافع جبلية من عيار 6١‏ مليمتًا. وأما التكرور الذين صمدوا أمام هذا السيل 
المنهمر » فقد قاوموا الفرنسيين مقاومة ضارية وقابلوا قصفهم بثيرات مستمرة من بنادقهم العتيقة ثم أخذوا 
يقاتلونهم من منرل الى منزل دفاعًا عن أرضهم . وقد قضي على كثير منهم وسلاحهم ِ أدبي : 

عندئذ قام أحمدو - الذي كان لا يزال يواجه مشا كله الداخلية - بنقل الكفاح الى محال الديي . 
فدعا جميع للبلمن ق:امراطوريته الى حمل السلاع دفاعا عن ديهم . وبعث برسائل يطلب فيها العون 
الى جولوف وموريتانيا وفوتا ”37 , بيد أن هذه الاجراءات لم تسفر عن نتائج مرضية. واستطاع أرشينار 
بعد أن أعد عدته وحصل عل أسلحة كافية منها «مدفعا ميدان من عيار هو مليمترًا ومعها ٠‏ من 
أحدث قذائف الملينيت» 0157 أن يستولي على عاصمة الامبراطورية في أبريل / نيسان . ومنها زحف 
على حصن ويسيبوغو الذي كان في حاية المبارا من الموالين لأحمدو. وقد قتلوا جميمًا في المعركة » ولكن 
بعك أن كبدوا المهاجمين خسائر فادحة . فقتل اثنان من الأوروبيين السبعة والعشر ين » وجرح نمانية» كا 
قتل من الحنود الأفريقيين ثلاثة عشر وأصيب لجرا . وواصل أرشينار زحفه فاستولى على كونيا 
كاري بعد أن قضى على مقاومة التكرور. وعندما واجه أرشينار مقاومة عنيدة من حاميات التكرور أمر 
قواته بالتوقف وطلب من أحمدو التسلبم والذهاب الى قرية دنغيراي ليعيش فيها كفرد عادي. 


(1) المصدر السابق » ص 84/ا", 
)١5(‏ المصدر السابق » ص ."8١‏ 
)١5(‏ المصدر السابق. ص ٠ولم.,‏ 
ركن أ س. كانيا - فورستئر» في : م. كراودر (مشرف على التحرير)» ١1ا9اء‏ ص 359. 


المبادرات والمقاومة الافريقية في غرب افريقيا 188٠‏ -14154) يرن 


وعندئذ فقط تَحلى أحمدو عن سلاح الدبلوماسية بسك بسلاح المقاومة العسكرية. فني يونيو / 
حزيران 189٠‏ هاجم جنوده الخط الحديدي في تالاري » ودخلوا في مناوشات عديدة مع الفرنسيين 
فيما بين كايس وبافولابه . وخسر الفرنسيون في أحد هذه الاشتباكات 47 جنديا 3 ن قتيل وجريح من 
قوة قوامها ه7١‏ جنديًا. وقد حاول الفرنسيون في شهر سبتمبر / أيلول الاستيلاء من جديد على 
كونياكاري ء مستغلين انعزاها يسيب الفيضان » ولكنهم ردوا على أعقابهم 0 

غير أن أحمدو كان يستعد أيضًا للدفاع عن نيورو . فقد قسّم قواته 7 أربع ا وجعل القوة 
الرئيسية حول نيورو برئاسة القائد المباري بافي وملك جولوف السابق البوري ياي 00 . وفي “الا ديسمير / 
كانون الأول 18٠‏ تمكن الفرنسيون من إنزال هزعة ساحقة يحيش بسيرو مستخدمين في ذلك مدافعهم 
من عيار /٠١‏ مليمثرا و مليمرًا . وفي أول يناير / كانون الثاني 0 دشل أرشينار نيورو . وفيا “ يناير 
/ كانون الثاني أخفق البوري 3 استرداد نيورو بعد أن هزم جيش التكرور . وخسر السلطان أكثر من 
٠ص‏ من رجاله بين قتيل وأسير» فتقهقر الى ماسينا ثم غادرها بعد معركة كوري - كوري الضارية. 
وقد ظل » حتى وهو 2 مئقاه 5 بلاد الموسا ) مصمما على موقف «١‏ الاستقلال دون تنازلات » إزاء 
الفرنسيين ال 


ساموري توري في مواجهة الفرنسيون 

اختار ساموري توري ا و ا رو رس 
كل من الدبلوماسية والحرب » ولكن مع التركيز على الحرب . وكان ساموري يحلول عام 184١‏ قد 

من توحيد الشطر الحنو بي من مناطق السافانا السودانية على طول غابة غرب افريقيا الكبرى » 500 
المناطق الشمالية من سييراليون الحالية ونبر الساساندرا في ساحل العاج » حيث أصبح امبراطورية واحدة لا 
ينازعه فيها منازع( '") - ورأنظر الشكل #-5). وكانت امبراطورية الماندنغا . على العكس من 
امبراطورية التكرور . لا تزال في طور «النبضة» في 1887 حينا وقع أول صدام بين ساموري توري 
والفرنسيين .كا أن فتح ساموري لتلك النطقة كان قد مكنه من بناء جيش قوي وجيد التجهيز نس 
بالأسلحة الأوروبية .وكان ذلك الخيش مقسمًا الى جناحين » جناح المشاة (الصوفه) الذي كان يضم في 
81م ا ما بين 9٠د‏ 0ه" و0٠٠٠‏ ه” مقاتل » راع الفرومازه الذي 1 يكن عله رك له ايخاور م 
في 18417 . وكان جناح المشاة مقسما الى وحدات دائمة 7 تضم كل منها ما بين عشرة أفراد وعشرين فردًا 
تعرف باسم ال وسيه ) (الاقخام) أو كولو (الأكوام) قود كل منها كونتيجي (قائد) » وكان كل عشرة 
وسيه» يشكلو بولو (ذراعًا) يقوده بولوكونتيجي 7" , أما جناح الفرسان فكان مقسمًا الى وحدات تضم 
كل منها خمسين فردًا وتسمى «سيريه». وكانت «البولو» تشكل | القوة الضاربة الرئيسية بينَا كانت 
« السيريه 6 تتقدم بحذاء كل وبولو» . ولا كانت تلك الوحدات داعة فقد نشأت عند أفرادها روايط 
صداقة فيا بينهم ١‏ ومشاعر من الولاء لقادتهم امحليين أولاً » ثم لساموري توري نفسه . ولذلك فإن اليش 
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المبادرات والمقاومة الافريقية في غرب افريقيا )١415-14848-9(‏ يضن 


ما لبث أن اتسم «بطابع شبه وطني لأنه حقق قدرًا ملحوظً من التجانس 28" . ولكن تفرد جيش 
ساموري كان ظاهرًا في اسلحته وتدريبه . فهو ا افريقيا ا 
خترَفًا فحسب » بل كان ساموري توري يسلحه بنفسه . وقد ظل حتى عام 141/5 يسلحه بالبنادق القديمة 
الي يستطيع الخدادون المحليون إصلاحها بأنفسهم . ولكنه ايتدات من 8/5 بدا يطلب اسلحة اوروبية 
أحدث » وبخاصة من سييراليون » وكان بفحصها بعناية ويتبين أيها أفضل لمنطقته . وهكذا عمد ابتداء من 
6 إلى الاستعاضة عن بنادق شاسبوت الي كانت خراطيشها الكبيرة تتلف سريعا من الرطوبة ببنادق 
أصلح من طراز غراس ذات خراطيش أخخف » وببنادق من طراز كروباتشك وهو الطراز سريع الطلقات 
من بنادق غراس . وظل ساموري توري يعتمد على هذه الأتواع من الأسلحة حتى المانينات من القرن 
التاسع عشر 2١‏ عندما تسنى له تدريب مجموعة من الحدادين على صنع بنادق ممائلة بكفاءة. ثم أخذ 
ابتدا من 18/8/8 يضيي إلى محزونه بعض البنادق الخديدة سريعة الطلقات » حتى اصبح لديه في “1841 
ما يقرب من ٠‏ بندقية ظل يستخدمها الى أن مني بالمزيمة في /189 . غير أنه لم يحصل مطلقًا على أية 
مدفعية » وكان ذلك من أهم مواطن الضعف في حملاته ضد الفرتسيين. وكان تمويل مشترياته من 
الأسلحة يتم من حصيلة بيع العاج والذهب المستخرج من مناجم بوري القديمة في اللحنوب الي ترجع إلى 
العصور الوسطى » ومنر تبادل الرقيق والخيول في مناطق الساحل والموسى . ولم يكن جيشه جيد التسليح 
فحسب )6 بل كات أيضًا جيد التدريب | والنظام » كي يز بروح اللواعة والتجانس . 

وهكذا يتضح أن ساموري كان في أوج قوته عندما حدث اول اتصال بينه وبين الفرنسيين )عام 
7. ففني شهر فبراي ر/شباط من ذلك العام زاره الملازم ألاكاميسا ليخطره بأن القيادة العليا لأعالي 
السنغال والنيجر تأمره بالانسحاب من مدينة كينيران التي كانت مركرًا تجاريًا هاما بعترض طريق ساموري 
توري إلى مناطق الماندنغا . وكيا هو متوقع » رفض ساموري هذا الأمر. وأدى ذلك إلى تعرض جيشه 
جوم مباغت من جانب بورنبي ديبورد الذي اضطر مع ذلك للتقهقر سريعًا . وفي أبريل/نيسان شن 
كيميه بريا » شقيق ساموري توري » هجومًا على الفرنسبين في ونياكو بالقرب من باماكو . وعلى الرغم 

من أنه كسب المعركة في ١‏ أبريل/نيسان » فقد هزم في ١١‏ أبريل/نيسان على يد جيش فرنسي أصغر 
بكر ومن ثم حاول ساموري تجنب الصدام مع الفرنسيين» ووجه نشاطه نحو كينيدوغو. 

وعندما احتل كومب في 1888 منطقة بوري التي كان للذهب المستخرج منها أهمية كبيرة بالنسبة 
لاقتصاد امبراطورية ساموري توري » أدرك هذا الأخير عظم الخطر الذي يهدد دولته وعمّد عزمه على 
طرد الفرنسيين من المنطقة بالقوة . وكلّف بهذه المهمة ثلائة جيوش هي جيشه وجيش كيميه - بريما 
وجيش ماسارا محمدي . واستطاع بحركة «كياشةه ضخمة أن يسترد بوري بسهولة » واضطر الفرنسيين الى 
الانسحاب خوقا من تطويقهم . وبعد ذلك قرّر ساموري توري أن ينمي علاقاته مع البريطانبين في 
سييراليون . فبعد أن ار 25 أوفد مبعوثين الى فريتاون ليعرضوا 5 
بلاده كلها تحت حاية الحكومة البريطانية . وكان هذا العرض عرد مناورة من ساموري توري . فلم يكن 
في نيته مطلقًا أن يتخلّى عن سيادته » وانما كان يسعى الى اجبار الفرنسيين على احترام هذه السيادة نتيحة 
لارتياطه بتحالف مع حكومة قوية 9 , 

وعندما فشلت هذه المناورة رجع ساموري توري الى الفرنسيين وأبرم معهم معاهدة في 58 مارس / 


زفقة المصدر السابق » ص !١؟١ .١١79-‏ 
(ضفة ج. د. هارغريفز , في: ل. ه. غان وب . دويغئان (مشرف على التحرير) » 8 ص 5١8-5١9‏ 


ما افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١4848٠‏ - مم9١‏ 


اذار 1885» وافق فيها على سحب قواته الى الضفة الشرقية لبر النبجر» ولكنه احتفظ بحقوقه على بوري 
وعلى الماندنغا في منطقة كنخايا0؛؟) . وفي معاهدة أخرى أبرمت مع الفرنسيين في ؟ مارس / آذار /1841 
تعديلاً للمعاهدة السابقة » تنازل ساموري توري للفرنسيين عن الضفة اليسرى للهر » ؛ بل ووافق عبلى وضع 
بلاده تحت الحاية الفرنسية . 

وربما كان ساموري قد وقّع تلك المعاهدة الثانية على أمل أن يساعده الفرنسيون ضد تبيبا «فاما» ملك 
سيكاسو الذي هجم ساموري على بلاده في أبريل / نيسان 1841 بحيش قوامه ١١ ٠٠١‏ جندي. أما 
الفرنسيون فقد وقعوا المعاهدة للحيلولة دون قيام أي تحالف بين ساموري وتحمد الأمين الذي كانوا في 
حرب معه آأنذاك. وعندما وجد ساموري أن الفرنسيين » بدلا س التصرّف اكحلفاء والعمل على 
مساعدته » كانوا يشجعون عل الفرقة والعرد في المناطق التي كان قد أخضعها حديثًا » كا كانوا يحاولون 
منعه من اللتصول على امدادات من الأسلحة من تيبراليون ‏ رفع الحصار عن سيكاسو في أغسطس / 
أب 1884 واستعد لحمل السلاح ضد الغزاة 20" » فأعاد ت: جيشه » وعقد معاهدة مع البريطانيين في 
سييراليون في مايو / أيار 184٠‏ » تمكن عن طريقها من شراء أسلحة حديثة بكيات متزايدة طوال 
السنوات الثلاث التالية » ومن تدريب قواته على الطريقة الأوروبية . فشكل فصائل وسرايا » واعتمد 
الدفاع تكتيكًا عسكريًا . ويطبيعة الحال لم يكن في وسعه أن يستخدم « التاتاء (الحصون) لإيواء جنوده » 
لأنما لم تكن لتصمد أمام قذائف المدفعية . ولذلك فقد أقام استراتيجيته على أساس تزويد قواته بقدر كبير 
من خفة الركة_حتى تتمكن من مفاجأة العدو وتكبيده خسائر فادحةء ثم الاختفاء 0" , 

وفي مارس / آذار استولى أرشينار على سيغو ثم هجم على ساموري في مارس / آذار 1891 في 
عخاولة نه لانزال الهزعة به قبل أن 4 قيادة أعالي الستغال والنيجر للقائد الحديد هومبير . وكان أرشينار 
يظن أن امبراطورية ساموري نوري ستلهار من أول هجوم عليها. وعلى الرغم من أن ذلك المجوم أسفر 
عن الاستيلاء على كانكان في أبريل / نيسان وعن إحراق بيساندوغو فإنه جاء بنتيجة عكسية » لأنه 
كان عثابة تحذير مفيد لساموري » كا أنه مكنه من مواصلة هجاته على الفرنسيين في كانكان ومن إنزال 
الهزعة بم في معركة دابادوغو في " سبتمبر / أيلول 1891. 

بيد أن المواجهة الكبرى بين الفرنسيين وساموري توري كانت في عام 1891 . فقد صمم هومبير على 
هزيعة ساموري ومن ثم شن في يناير / كانون الثاني 18417 هجومًا على القطاع الأوسط من الامبراطورية 
نجيش قوامه ١7*٠٠‏ من صفوة الرماة و "6٠‏ من اللالين. وتولى ساموري بنفسه قيادة جيشه المؤلف من 
٠٠‏ 6؟ من خخيرة رجاله استعدادًا للقاء هومبير . وعلى الرغم من أن هؤلاء الرجال كانوا - عبل حد تعبير 
إيىف بيرسون9"؟2 - ويقاتلون كالشياطين » ويتشبثون بعناد بكل موقع دفاعي على الطريق » » ليم 
هزموا» ونجح هومبير في الاستيلاء على بيساندوغو وسانانكورو وكيرواني . غير أنه من الحدير بالذكر أن 
هومبير نفسهٍ اعترف بأن النتاك ئج التي حققها هزيلة جدًا بالمقارنة مع الخسائر الفادحة الي مني بها . وذلك 
فضلاً عن أن ساموري ع قد أمر السكان المدنيين بالانسحاب لدى اقتراب القوات الفرنسية . 

بيك أن ساموري لم يبخدع نفسه يامال "كاذبة. فيعد الصدامات العنيفة مح قوة هومبير التي خسر فيها 
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اكثر من ألف من صفوةٍ رجاله في مقابل نحو المائة من الفرنسيين. أيقن بعدم جدوى الوقوف في وجه 
الفرنسيين . وعندئل كاد أمامه خياران : فاما التسلم وأما الانسحاب . وقد رفض العخيا ر الأول وقزّر أن 
هجر وطنه ويزحف شرقًا ليقم امبراطورية جديدة بعيدًا عن متناول الأوروبيين. وهكذا واصل سياسة 
إحراق المزروعات لحرمان العدو منها وبدأ في الززحف شرقًا في اتجاه نبري بانداما وكوموي . وعلى الرغم من 
أنه خسر قُ عام 18445 آخر طريق من طرق إمداده بالأسلحة الحديئة » وهو طريق موثنروفيا » فقد 
استمر في القتال . وي أوائل لحيل اصطدم ل فرنسي قادم من بلاد البولي بقيادة مونتيبي وردّه على 
أعقابه . وفي الفترة من يوليو / تموز 1848 الى يناير / كانون الثاني ١841‏ احتل مملكة أبرون (جيامان) 
والحزء الغربي من غونجا . وكان انذاك قد مجح في اقامة امبراطورية جديدة في المناطق الداخلية لساحل 
العاج والأشانتي" (أنظر الشكل 1-7). وني مارس / آذار 1841 التقى ابنه سارانكنيي موري بطابور 
بريطاني بقيادة هندرسون بالقرب من «وأ» وهزمه ء بينا هاجم ساموري توري نفسه كونغ ودمرها في مايو 
/ أبار لأذما 2)» ثم تقدم الى بوبو حيث اصطدم بطابور فرنسي بعيادة كودرلييه . 

ووجد ساموري توري نفسه محاصرًا بين الفرنسيين والبريطانيين» وقد فشلت عحاولاته لبذر الشقاق 
بيهم بإعادة أراضي بونا الي كان البريطانيون يطمعون فيبها الى الفرنسيين » فقرر الرجوع الى حلفائه من 
توما في ليبيريا . ولكنه تعرض في الطريق لهجوم مباغت بقيادة غورو عند قرية غويليمو يوم 14 سبتعير / 
أيلول 143448 ووقعم ف الأسرء ثم ني الى الغابون حيث توق في عام 18٠.‏ . وبأسره انتبت »2 0 
تعبير باحث معاصر . «أطول سلسلة من الحملات ضد عدو واحد في تارب بخ الغزو الفرنسي للمنطقة 
السودانية»9" , 


الداهومي 


اختار بيهائزين ملك الداهومي (أبومي) » شأنه شأن ساموري توري » استراتيجية المواجهة » دفاعًا عن 
سيادة دولته واستقلايلها (0) . وقد وقع أول صراع مباشر مع فرنسا 5 العقد الأخير من القرن التاسعم عشر 
عندما أعلنت فرنسا الحاية على بورتو نوفو» التي كانت تابعة لأبومي (أنظر الشكل ١‏ -) . وكانت تلك 
ضربة شديدة للمصالح الاقتصادية لأبومي . وف 1889 أبلغ ولي العهد الأمير كوندو الحاكم الفرنسبي 
لأنبار الحنوب » بايول » بأن شعب الفونٍ لن يقبل مطلقًا هذا الوضع . وفي فيراير / شباط 185٠‏ أمر 
بايول باحتلال كوتونو والقبض على كل أعيان الفون في المدينة. ورد الأمير كوندو الذي كان قد بدأ 
حكه ف دسمابر / كانون الأول احيليكلا باصم بيهائزين » بتعبئة قواته . وكان لأبومي ف ذلك الحين جيش 
دائم قوامه في زمن السلم 40٠١‏ رجلٍ وامرأة. أما في زمن الحرب فكانت الخدمة العسكرية إلزامية 
بالنسبة لكل الذكور » تساعدهم « الأمازونيات» وهن نساء حاربات مرهوبات . 

وقد هوجمت الحامية الفرنسية عند الغسق. وي الوقت نفسه بدأ جزء من الحيش أرسل ال منطقة 
يورتو نوفو في إتلاف أشجار النخيل. ويقول بيهانزين إن تلك التدابير الاقتصادية المضادة سرعان ما 
أقنعت الفرنسيين بطلب الصلح ٠‏ فني ٠7‏ أكتوب رأتشرين الأول حمل الأب دورجير إلى أبومي مقترحات 
للصلح . ووافق الفرنسيون على أن يدفعوا لبيهائزين مبلعًا سنويًا قدره ٠١ ٠٠١‏ فرنك فرنسي مقابل اعترافه 
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بملكية رن لكوتونو وحق الفرنسيين في تحصيل الرسوم الهمركية وإنزال حامية فيها ل هذه 
الشروط وتم توقيع المعاهدة في " أكتوبر / تشرين الأول .٠‏ ولكن الملك سعى الى الدفاع عن 
دولته فشرع في تجديد تجهيزات جيشه بأن اشترى في الفترة من يناير / كانون الثافلي 188١‏ الى م 
آب ١١١١ ١5‏ بندقية سريعة الطلقات » وستة مدافعم طراز كروب من أعيرة ختلفة » ومحمسة مدافعم 
رشاشة » و 10٠ ٠٠٠‏ طلقة متنوعة وكمية كبيرة من قذائف المدفعية 277 . وقد اشتراها من شركات 
ألانية تعمل ُِ لومي . 
بيد أن الفرنسيين كانوا قد عقدوا العم على غزو الداهوبي » وانخذوا ذريعة لحذا الغزو الحادثة الي 
وقعت يوم /الا مارس / آذار 1885 : فني ذلك اليوم أطلق بعض الخنود النار على زوره., المدفعية المسمى 
توباز والذي كان يقل على ظهره المقم اي بورتو نوفو أثناء قيامه برحلة في نبر ويمي . وقد كلْفوا 
بهذه المهمة الكولونيل دودز - وكان هو نفسه مولّدًا سنغاليًا - فوصل الى كوتونو في مايو / أيار 218917 
اذ من بورتو نوفو دعي حقد الفرفسيون 8١١‏ رجحل - قاعدة للعمليات . وقد حك دودز في اتجاه 
مصب نبر ويمي ء ثم بدأ في 4 أكتوبر / تشرين الأول زحفه على أبومي . ولكن الفون جمعوا الفرق 
الثلاث لبيشهم في فرقة واحدة قوامها ١٠٠٠١‏ جندي ونقلوها في مواجهة الحيش الفرنسي الغازي الى ما 
بين النهر وأبومي . على أن الحهود التي بذا جنود الفون الذين استخدموا كل أساليب الحرب التقليدية من 
غارات مفاجئة عند الفجر » وضربات غير متوقعة » ووقفات دفاعية » ومناوشات للقوات الغازية وغير 
0 العصابات » غلا فعلك من وقف القدم الفر سين + ناهيك عن ردّهم على 
بهم » كا أنهم تكيّدوا عسائر فادحة , وقدّرت خسائر الفون بألني قتيل » ٠‏ كان من بيهم كل 
اك فس و 3566 جريح )2 بيهَا م يخسر الفرنسيون سوى ٠‏ ضباط و 10 جنديا 077 . غير 
أن أكثر العوامل إحباطًا لخطط الفون كان هو قيام عبيد اليوروبا الذين أطلق جيش دودز سراحهم 
باتلافف امماصيل . وهكذا واجهت أبومي أزمة حادة ف المؤن . واضطر , بعض امنود 2 خوقاً من الموت 
جوعا » الى العودة الى قراهم بممًا عن الطعام وحاية لها من النهيب الذي كانت تتعرض له على أيدي 
الأسرى الذين أطلق سراحهم . 
وغني عن البيان أن تفكك جيش الفون جعل من المحم الالتتجاء الى الحل الوحيد ء وهو الصلح. وقد 
قبل دودز الذي عسكر آنذاك ني كاناء مقترحات بهائزين ولكنه طلب منه دفع تعويضسات حرب باهظة 
وتسلم كل أسلحته . وبديبيٍ أن كرامة شعب الفون كانت تابى مثل هذه الشروط . واستمرٌ دودز بي 
زحفه الحابيع فدخل أبوبي في فر ارين الثاني 1895 ولكن يائزين كان قذ اشعل فيا النار 
وغادرها متجها الى الميناء الشمالي لمملكته حيث استفرٌ . وبدلاً من أن يستسم أو يعزله شعبه كا “كان 
الفرنسيون يتوقعون » فإنه اخخل يعيد تنظم جيشه بتأييد شعبي عارم. وفي مارس / ١‏ اذار 1841 استطاع 
حشد ٠٠٠١‏ جندي شنوا غارات عديدة على المناطق التي كان الفرئسيون يسيطرون عليها . وفي أبريل / 
نيسات ١8917‏ نقدم الأعيان بمقترحات جديدة للصلح » فعرضوا التئازل لفرنسا عن الحزء الحنوبي من 
المملكة . ولكنهم لم يقبلوا عزل ببهانزين الذي كانوا يرون فيه تجسيدا لقم شعبهم ورمرًا لاستقلال دولتهم . 
ولذلك بعث الفرنسيون في سبتمبر / أيلول حملة جديدة نحت قيادة دودزء الذي كان قد رقي الى رتبة 
جرال » ونجحت تلك ال حملة في غزو الجزء الشمالي من الداهومي . وعين غوتشيلي ملكا على البلاد ونوج في 
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/ يناير / كانون الثاني 1894. أما بهائزين فقد قبض عليه نتيجة خيانة بعض أتباعه في 4؟ يناير‎ ١٠ 
, "931495 كانون الثاني‎ 


البولي والفرنسيون 


كان من المعتقد أن المقاومة ضد الفرنسيين في مناطق الغابات في غينيا وساحل العاج لم تبدأ إلا بعد عام 
2219 . غير أن البحوث الحديثة » ولا سيّما بين شعوب اللاغون والبولي المقيمة في ساحل العاج » قد 
بينت خطأ هذا الاعتقاد , وعن أن تغلغل الفرنسيين من الساحل الى الأراضي الداخلية ووجه بردود فعل 
عدائية من جانب الشعب منذ بدايته 20 . وقد بدأت البعثات الفرنسية الأول الي أرسلت من الساحل 
الى بلاد البولي محملتين : الحملة العسكرية بقيادة الملازم أرمان والملازم دو تافرنوست في فبراير / شباط 
01 » والحملة التجارية التي قام بها فواتوريه وبابيُون في إمارس / آذار 1891. وقد عقد إتيين 
كومينان » زعم بولي تياساله العزم على وقف هذا التوغل فرفض أن بعير أرمان وتافرنوست مترجما يرافقها 
الى الشمال » ومن ثم اضطرا الى العودة الى الساحل . وفي هذه الأثناء دبّر إتبين كومينان اغتيال فواتوريه 
وبابيُون حتى قبل أن يتمكنا من الوصول الى تياساله 277 (أنظر الشكل 1-7). وأراد الفرنسيون معاقبة 
البولي فشنوا حملة عسكرية بقيادة لملازم ستوب . ولكن قوات إتيين كومينان هاجمتها في ١١‏ مايو / أيار 
5 وردّتها على أعقابها مدحورة في اتجاه الساحل. وعندما فشل استخدام القوة» لأ الفرنسيون الى 
الدبلوماسية ونجحوا في إبرام معاهدة مع شعوب البولي ف تياساله ونياموي في 9 ديسمبر / كانون الأول 
5 وافقوا بمقتضاها على دفع إتاوة مقدارها ٠٠١‏ أوقية من الذهب 5 مقايل حرية التجارة مع 
الافريقيبن _ 0 على الساحل . وبفضل هذه المعاهدة نمكن الفرنسيون من إرسال بعثهم 
الاستكشافية الثانية الى بلاد البولي في مارس / آذان 18917 » وكانت بقيادة جان_باتيست مارشان الذي 
كانت شهرته ذائعة بالفعل في غر بلي السودان سبب مغامراته العسكرية. وقد اصطدم مارشان وهو في 
منتصف الطريق الى تياساله » على تبر البانداما » عقاومة من إثيين كومينات الذي كان مصممًا على رألا 
يخترق رجل أبيض تياساله » 5) . ومن ثم رجم مارشان الى غران لاهو حيث جمع قوة من نحو ١١١‏ 
رجلا شر ْ غزو تياساله في 14 ماي و / أيار “18887 وتمكّن من احتلالها بعد أسبوع وبعد فرار إتيين 
كوميتان. ثم استأنف مارشان زحفه شال فدخل في نوقبر / تشر ين الثاني جبويكيكرو الي أطلق عليها 
الفرنسيون فيما بعد اسم بواكيه. ولكنه واجه في تلك المدينة مقاومة من قائدها كواسى غبويكيه 0 
كان آنذاك متحالقًا مع ساموري توري . لذلك اضطرٌ مارشان الى الزحف الى كونغ ومنها وجه نداء الى 
بار يس طالب أن ترسل حملة لاحتلال هذه اليذه ترفاس معات كل من ساموري توري والبريطانيين» 
وأن توقع معاهدة مع «ديولا» كونغ. وكانت حملة مونتيي الي شنت شنّت في سبتمير / أيلول 1894 ودخلت 
تياساله في ديسمبر / كانون الاول استجابة لهذا النداء. 
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غير أن حملة مونتيي واجهت مقاومة أشد من البولي » فقد ثاروا عليها وهاجموها في أوسو شمالي 
تياساله , وف أهوا كرو » وف مورونو 1 الفترة من ه؟ الى 8 دسمير / كانون الأول . وكان من نتيجة 
هذه المقاومة العنيدة من جانب البولي أن صدرت الأوامر الى مونتيي بالعودة الى الساحل ف فبراير / 
شباط .١89©‏ 

وكانت .الفترة الممتدة من 1898 الى 18944 فترة سلام في بلاد البولي. غير أن الفرنسيين » بعد أن 
هزموا ساموري توري وأسروه في سبتمبر / أيلول 184 ء قرّروا البدء باحتلال بلاد البولي احتلالاً فعليًا » 
ومن ثم بدأوا في إقامة موقع عسكري دائم في بواكيه دون استشارة البولي . وكذلك شرعوا في إعتاق الرقيق 
واعتقلوا كاتيا 0 رئيس كاتياكوفيكرو وأعدموه بتهمة تغذية روح العداء للفرنسيين في المنطقة . وكانت 
هذه الاستفزازات السبب الرئيسي 3 اندلاع الثورة من جديد بين جاعات البولي في المنطقة ٠‏ وف ؟؟ 
دسمير / كانون الأول 189/8 شئت تلك المماعات هجومًا شاملا ل الحاميات الفرنسية في المنطقة 
بقيادة كواديو أوكو رئيس لوموء وياو غوييه أحد زعاء التغبان» وكاسو ث شقيق قائد كاتياكوفيكرو الذي 
أعدمه الفرنسيون » وأكافو بولاري وهو زعبم آخخر من زعاء النغبان » وكوامي دييه الزعم الأكبر لبولل 
واريبو . ورد الفرنسيون على ذلك باعلان منطقة البولي إقليمًا عسكريًا وبشن سلسلة من الحملات . 
أسفرت عن الاستيلاء على كوكومبو » وهي مركز من مرا كز استخراج الذهب في بلاد البولي » وكانت 
تدافعر عها كوه يتراوح عددذها بين و5 رجل في يونيو / حزيران ١1‏ كما أسفرت عن 
أسر وقتل كوامي دبيه العظيم في فبراير / شباط 19007ء وعن أسر أكافو بولاري (أكافو؛ الرجل 
الحديدي) الذي ان زنزانته حتى الموت في يوليو / تموز 1407. ولكن البولي لتأوا. الى تكتيكات 
حرب العصابات واستمروا في مناوشة القوات الفرنسية » وم يستتب السلم من جديد إلا عندما أدرله 
زنواد -جوزيف كلوزيل الذي أصبح قائمًا بأعال حاكم المستعمرة في نوشير / تشرين الثاني 6 
أنه لا فائدة من استخدام القوة فامر بوقط العمليات العسكرية9"؟ , 


الغزو ورد الفعل في أفريقيا الغربية البريطانية )١96٠0 - 1848٠(‏ 

بيا كأ الفرنسيون الى الحرب كوسيلة أساسية لاحتلال أفريقيا الغربية الفرنسية في الفترة من 188٠١‏ الى 
٠‏ »© استعان البريطانيون بالدبلوماسية السلمية والحرب في ان معًا. فقد استخدموا اه السلمية 
عندما أبرموا عدة معاهدات للحاية مع الدول الأفريقية » كا هو الخال بالنسبة للبقاع الشمالية من 
سببراليون ومن ساحل الذهب (غانا الآن) ٠‏ وف بعض بقاع بلاد اليوروبا. على أ: نهم استتخدموا لق 
بصفة عامة في بقاع أحرى مثل بلاد الأشانثي والإيحيبو في بلاد اليوروبا وفي مناطق دلتا در وخاصة في 
نيجيريا الشهالية. وكانت ردود فعل شعوب المنطقة ٠‏ مثلا حدث في افريقيا الغربية الفرنسية » تتمثل في 
الالتعجاء الى جميع الخيارات المتاحة أمامها وهي المواجهة والتحالف والخضوع أو الجمع بينها . وتدليلة 
على ذلك محلل فيما يلي ما حدث في بلاد الأشانتي وني نيجيريا الحنوبية وفي نيجيريا الشمالية . 


تاك 0 ا ص مه 000 


المبادرات والمقاومة الافريقية في غرب افريقيا (1914-184) دل 
بلاد الاشاني (ساحل الذهب) 


م تشهد منطقة غرب افريقيا في تاريخها مواجهة بين الافريقيين والأوروبيين » أطول أمدًا من المواجهة بين 
الأشانتي والبريطانيين في ساحل الذهب (غانا حاليّا) . فلقد بدأت تلك المواجهة في الستينات من القرن 
الثامن عشر وانتبت في 1874 الى اشتباك عسكري هزم فيه الأشائتي القوات البريطانية وحلفاءها وقتلوا 
قائدها السير تشارلز ماكاري الذي كان أنذاك حاكما لساحل الذهب (5) . وبعد عامين ثأر البريطانيون 
هزيكتهم تلك في معركة دودوا. وأمكن تنب الحرب بصعوية شديدة في عاميٍ ٠م‏ و8658 1غ ولكن 
الأشانني شنوا في الفترة من 45 الى ١49/1‏ هجرمًا من ثلاث جهات أسفر عن احتلالهم الجميع 
الدويلات الحنوبية والساحلية لساحل الذهب دون استثاء تقريبًا . وقد عملت الحكومة البريطانية على رد 
الأشانتي على أعمابهم فشنت حملة من أكثر الحملات العسكرية تنظيمًا في تلك الفئرة بقيادة واحد من 
أشهر الضباط البريطانيين آنذاك وهو الحنزال غارنت ولسلي. ونجح جيشه الذي كان مسلحًا بأحدث 
الأسلحة في رد جيش الأشائتي الى ما وراء تبر البرا ودخل مدينة كوماسي وأعمل فيها النبب في فراير / 
شباط 141/4 بعد مقاومة أخيرة ضارية من جيش الأشانتي في أموافو بالقرب من بكواي © (أنظر 
الشكل .)5-١‏ 

وكان هذه الحز بمة الجاسمة الي مني بها الأشانتي على يد البريطانيين في 181/4 عواقب بعيدة المدى » كا 
أنبا أثرت الى حد كبير على ردود فعل الأشانتي | انان الفترة من 188٠١‏ الى 140٠١‏ . وكانت أولى نتائجها 
الظاهرة هي تفكك امبراطورية الأشاني . فلقد اعترف الأشانتي » بموجب معاهدة فومينا» باستقلال 
جميع الدول الي كانت تابعة هم جنو لي بر البرا. واستغلت الدول التابعة شال : نهر الفولتا ضعف القوة 
العسكرية للأشانتي فاتفصلات عنها. بل إن قلب إمبراطورية الأشائتي الذي كان باقيًا بدأ في التفكك . 
وقد حرص البريطانيون عل ألا تقوم لاميراطورية الأشانتي قائمة من -جديك فحرضوا الدول الأعضاء يي 
انحاد الأشانتي على أن تؤكد استقلالها ومن ثم بدأت دوابن وكوكوفو وبكواي ونسوتا في تحدّي ملك 
الأشائتي 417) . والواقع أن الصراع بين كوماسبي ودوابن أدّى الى حرب اهلية انتبت ببز بمة كومابي وهجرة 
أعداد كبيرة من 0-8 الى مستعمرة ساحل الذهب التي كانت بريطانيا قد أعلنت حايتها عليها قبل فترة 
قصيرة . وكان من أهم ما حدث عزل ملك الأشانتي » مما كان يرجع المو تجن ها الى عاتم خزرب 180/4 
وبعد أن توفي خليفته على العرش بعد ذلك بسبع سنوات نشبت حرب أهلية بشأن من بخلفه , ولم تنته إلا 
في عام ١88‏ حينا أصبح بر يبه الأول ملكا أكبر جديدًا للأشانتي . 

ومن حسن المحظ أن برعبه أثبت قدرته على التصدي للأزمة الني واجهها . فني خلال ثلاث سنوات 
من بدء حكمه استطاع أن يوحّد من جديد الدول الأعضاء في اتحاد الأشانتي » » بل وأقنع الدوابن بالعودة 
الى الوطن. وقد انزعج البريطانيون من يقظة مملكة الأشانتي ومن احيّال استيلاء أي من الفرنسيين أو 
الألمان عليها فعرضوا وضعها تحت حايتهم . وقد أوردنا من قبل9؛) رفض بريمبه الخازم والمهذّب لهذا 
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العرض . ولقد اتبع رفضه هذا بغزو بلاد التكورانسا والمو والأبياس وانتصر عليها في 1847. ورد 
البريطانيون على ذلك باقتراح إيفاد مقم بريطاني دائم في كوماسي مقابل دفم مكافأة سنوية الى الملك 
الأكبر والى سائر كبار الملوك التابعين له . ولكن الملك الأكبر لم يكتف برفض هذا العرض بل أرسل بعثة 
عالية المستوى الى ملكة انجلترا ع 4 ا أمورًا شتى تؤثر على حسن إدارة مملكتنا» 7"؟) . وقد 
غادرت تلك البعثة كوماسي في توقبر / تشرين الثاني 1844 وبرفقتها حاشية مؤلفة من أكثر من ثلائمائة 
تابع » ووصلت كيب كوست في ٠‏ ديسمير / كانون الأول ثم غادرتها الى انجلترا في ٠“‏ أبريل / نيسان 
6 . غير أن الحكومة البريطانية لم ترقض استقبال بعثة الأشانتي فحسب » بل انها أصدرت أوامرها 
الى الحا كم على الساحل » أثناء وجود البعثة في انجلتراء كي يرسل الى ملك الأشانتي انذارًا نبائيًا بأن 
يستقبل اللقم البريطاني ويدفم غرامة الحرب البالغة 6 ألف أوقية من الذهب الي كانت قد فرصت على 
الأشانتي في 1481/4 . وبطبيعة الخال رفض ملك الأشانتي الاستجابة لهذه الطلبات » لا سيّما وأنه كان 
ينتظر نتيجة بعثته الى لندن. 
وقد اتخذ البريطانيون من رفضه ذريعة لشن حملة واسعة النطاق على الأشانتي بقيادة السير فرانسيس 
سكوت . ودخلت تلك الحملة كوماسي في يناير / كانون الثاني ١89‏ دون أن تطلق رصاصة 20 
لأن بريعبه ومستشاريه كانوا قد قرّروا عدم الدخول في حرب مع البريطانيين » وإنما قبول المواية البريطانية . 
وعلى الرغم من ذلك فقد اعتقل البريطانيون بر ينه وأمه لي كانت ملكة 3 البلاد » وأعامه وبعض 
قادته » ونفوهم أولاً الى سييراليون» ثم الى جزر سيشل في 4919.6٠0‏ (أنظر الشكل 1-5). 
فياذا قرّر الأشانتي في هذه المناسبة 9 الدخول في حرب مع البريطانيين؟ من حسن الحظ أن لدينا 

رد برعيه نفسه على هذا السؤال حينا كان في 000006 فعندما طلب زعاء القبائل محاربة 
البريطانيين ذكرهم برعبة أولاٌ بأيام الحرب الأهلية في كوماسي وبدور البريطانيين في إقرار السلام وف 
ارتقائه لعرشه . ثم أضاف قائلاً : 

«أما وقد 1 الحكومة البريطانية عنتي بهذا الحميل فإنني لست مستعدًا حاربة القوات 

البريطانية » «حتى ؛ وإن اعتقلتني م وثائًا إنني أوثر التسلم حفظًا لأرواح وأمن شعبي وأبناء 


وطني ع 4*0 , 


.على أن بريمبه » السيّئْ الحظ » ظن أنه يستطيع الخروج على التقاليد واستخدام سلاح الدبلوماسية 
بدلا من المواجهة العسكرية 5 عصر اشتدت فيه ضراوة التنافس بين الامبراطوريات الاستععارية . ولكن 
من ينظر الى تجارب عام 181/4 والى ما كان البريطانيون يتمتعون به من تفوق عسكري لا جدال فيه على 
الأشانتي جل أن قراره كان واقعًا ومعقولاً ومشرّمًا الى أقصى حل 


نيجيريا الحنوبية 
اختلفت وسائل البريطانيين وأساليهم في إخضاع جميع مناطق نيجيريا الحديئة لسيطرتهم » واختلفت 


كذلك مبادرات النيجيريين وردود فعلهم إزاءها . فلقد أخحضعت بلاد اليوروبا بواسطة المبشرين وحكومة 


(19) !. ويلكسء ولاولق ص لاه - 511, 
5١ ):54(‏ أ١.‏ بواهن. ل/إ/91١1.‏ 
(14) مقتبس في المصدر السابق . 
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المبادرات والمقاومة الافر 


بقية في 


غرب افريقيا (1880 - )١9184‏ 


ل 


١‏ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية. ١88٠‏ - هاا 


لاغوس » وأخعضعت أنهار الزيت بواسطة المبشّرين والقناصل » وأخضعت نيجيريا الشمالية بواسطة كل 
من الشركة الأفريقية الوطنية (شركة النيجر الملكية اعتبارًا من )١885‏ والحكومة البريطانية. وكان 
السلاحان الرئيسيان اللذان استخدمها البريطانيون هما الدبلوماسية والمواجهة العسكرية. ولذلك فقد 
تراوحت ردود الفعل النيجيرية ما بين المواجهة العسكرية السافرة » والتحالف المؤقت والخضوع . 

فبفضل نشاط المبشرين أساسًا كان التفوذ البريطاني والتجارة البريطانية قد تونلا من لاغوس -- التي 
احتلت ُُ ؤم - الى معظم بقاع بلاد اليورويا ٠‏ وي 4 كان عدد من المعاهدات المناهضية 
لتجارة الرقيق » والمعاهدات التجارية ومعاهدات اسلراية قد أبر: ادا رك ان كا اير 
وفي 1845 تمكنت الإدارة البريطانية أيضًا من إقناع شعوب إيبادان وإيكيتيبارابو (التي تضم الإيكيتي 
والإيجيشا والإغبا) الي كانت تخوض الحرب منذ 18174 » بتوقيع معاهدة صلح . وليس غريبًا أن يكون 
البريطانيون قد حققوا هذا كله في بلاد اليوروبا يحلول عام . فبالاضافة الى نشاط التجار والمبشرين 
الأوروبيين الذي مهد لتلك ا خروب كان شعب اليوروبا بعد حروبه الداخلية منذ الخمسينات من القركث 
التاسعم عشر قد مَل الحرب وأصبح في حاجة الى السام » ومن ثم قبل تدخل البريطانيين. وكانت الدولة 
الوحيدة من دول اليوروبا الي قاومت المبشرين والتجار البريطائييين وحكومة لاغوس حتى القانينات من 
ذلك القرن هي دولة اتحيبو. ولا كان البريطانيون قد عقدوا العزم على احتلال بلاد اليوروبا منذ أوائل 
العقد الأخير من قر التاسع عشر فقد قرّروا أن يلقنوا إيحيبو درسا قاسيًا يظهر لسائر دول اليورويا عدم 
جدوى الوقوف في وجه أطاعهه (40) . وف 18917 زعم | البريطانيون أن الخاكم دنتون قد تعرض للاهانة 
واتخذوا من ذلك ذريعة لشن حملة جيدة الإعداد ضمت ها يقرب من ألن رجل مسلحين بالبنادق 
والمدافع الرشاشة ومدقم مكسم . وحشد الايحيبو بشجاعة جيشا ترأوح عدده بين سبعة آللاف وعشرة 
آلاف مقاتل . ولكن الغزاة ألحقوا بهم هزيعة قاسية رغم تفوقهم العددي الحائل وتسلّح بعضهم بالأسلحة 
النار ية 49) ٠‏ ويبدو أن سائر دول اليوروبا وعت من هذا الغزو درسًا جيدًا. ولذلك لم يكن غريبًا أن 
توافق شعوب أبيوكوتا وإيبادان وإيكيتي - إيحيسا والأويو فيما بين 1897 و 1845 على إبرام معاهدات 

مع البريطانيين وقبول مقيمين في بلادهم (أنظر الشكل )ف يكن لقصف البريطانيين للأويو في 
0 من سبب إلا ضهان خضوع الألافين خضوعا تامًا لسلطانهم . أما أبيوكوتا فظلت مستقلة إسمًا حتى 
عام ١114+‏ . 

وعلى حين اختارت شعوب اليوروبا استراتيجية الخضوع على وجه العموم » اختار حكام مملكة بنين 
وبعض حكام دول دلتا النيعجر استراتيجية المحاببة . فعلى الرغم من أن بنين كانت قد وقعت معاهدة حاية 

مع البريطانيين في 18517 إلا أنها حافظت بإصرار على سيادتها . ولم يكن هذا مما يسكت عليه في تلك 
0 وللالك تدوع البريطائيرق عقتل اذب اللقتصل البرتطاق بهو وخنممة من الاجليز وعم وه ظرياتهم 
الى بنين » وشئوا عل بنين حملة تأديبية قوامها ٠‏ رجل في لحيل ٠‏ وعلى الرغم من أن و الأوبا» نفسه 
كان على استعداد للتسلم فإن معظم رؤساء القبائل حشدوا جيشا لصد الغزو. إلا انهم هزموا ونهب الغزاة 

كل الكنوز البرونزية النفيسة التي كانت في العاصمة » ثم أحرقوها 480 . 

وفي 4 كان البريطانيون قد وقعوا في دلتا نهر النيجر » شأنها شأن كثير من المناطق الأأخرى 5 


(45) م. كراودرء 1958 ص ١75‏ - /1؟١ا.‏ 
490) ر. سميث 0ه في : ع. كراودر (مشرف على التحرير)» ١لا19ا2ء‏ ص .168١8‏ 
(8؛أ) ج. ب. وبستر و أءا. بواهن . /ا195ع» ص لغلا -544. 


المبادرات والمقاومة الافريقية في غرب افريقيا )1114-188٠(‏ /141 


ديري » معاهدات للحاية مع معظم زعاء المنطقة . ولكن بينًا وافق بعضهم مثل زعيمي كالابار وبوني 
على أن يزاول المبشرون نشاطهم في مناطقهم » رفض البعض الآخر ذلك . وكانوا جميعًا يصممون على 
ممارسة حقهم في السيادة فيما يتعلّق بتنظم التجارة وفرض الرسوم على التجار البريطانيين. وم يكن 
القناصل البريطانيون الحدد من أمثال هيويت وجونستون ليسكتوا على ذلك. ومن الأمثلة العوذجية 
للحكام الذينٍ وقفوا في وجه ادر والمبشّرين ن البريطانيين جاجا 0 الاويويق انظ الشكل ه 6 
فقد أَصِرٌ على أن يدفع التجار البريطانيون الرسوم المفروضة وأمر بوقف التجارة في النهر تمامًا الى أن وافقت 
احدى الشركات البريطانية على دفع الرسوم . وقد أمره القنصل البريطاني جونستون أن يككض عن اقتضاء 
رسوم من التجار البريطانيين » ولكنه بدلاً من أن عتثل لهذا الأمر أوفد بعثة احتجاج الى وزارة الخارجية . 
وعندما صر جاجا على رفضه » على الرغم من تبديدات جونستون بقصف مدينته بواسطة زوارق المدفعية 
البريطانية » استدرج جونستون جاجا الى لققاء على ظهر احدى السقن قِ 6817 بعد أن أعطاه وعدا 
بالأمان » وقبض عليه ثم نقله الى أكرا(5؛) حيث حوكم وصدر الأمر بنفيه الى إجزر المند الغربية . وكان 
من نتيجة هذه الطريقة المذهلة في معاملة واحد من أقوى حكام دول الدلتا وأكثرهم ثراء » فضلاً عن 
الانقسام الداخلي بين تلك الدول » أن استسلمت بقية دول الدلتا - كالابار القديمة » وكالابار الخديدة » 
وبراس )2 وبوني - وقبلت إنشاء اللجنة الإدارية التي فرضها جونستون علها . 

ومة حاكم آحر تحدّى البريطانيين هو نائا» حاكم النبر في ملكة إتسيكيري . فقد أصيًء مثله مثل 
جاجا» على التحكم في التجارة في نهر بنين فحشد البريطائيون جيشا للاستيلاء على عاصمته. وقد 
استطاع صد محاولتهم الأول في أبريل / نيسان 4,؛ ولكنهم نجحوا في محاولتهم الثانية في سبتمير / 
أيلول ا ال لاغرين عي سل نشنه الي لاحم الريطاني الذي ما لبث أن حا كمه ونفاه أولاً إلى 
كالابار ثم الى ساحل الذهب97”" , 


الغزو ورد الفعل في نيجيريا الشمالية 


إذا كان غزو نيجيريا الحنوبية واحتلالها قد تَحمعًا بفضل جهود الحكومة البريطانية بمساعدة من التجار 
وامبشرين فإن غزو نيجيريا الشمالية واحتلاها تما بواسطة الشركة الافريقية الوطنية (شركة النيجر الملكبة 
اعتبارًا من )١885‏ » والحكومة البريطانية . وكان أسلوبهبا الرئيسي في ذلك - مثلهم مثل الفرنسيين في 
غربي السودان - هو الغزو العسكري . وقد سيقت ذلك سلسلة من المعاهدات بين حكام نيسجيريا الشمالية 
والشركة كانت تستهدف حفظ تلك المنطقة للبريطانيين دون الفرنسيين الذين كانوا يتوغلون من الغرب » 
والألمان الذين كانوا يتوغلون من الشرق . 

وقد شعرت الشركة بضرورة ة التدحل بعد أن 5 مبدأ الاحتلال الفعلٍ في مؤغر برلين كي تقطع 
الطريق على الفرنسيين والألمان. وكان الزحف ثمالاً يقتضي امحتراق علكق إيلورين ونويه اللتين كانتا 
تصمان على حفظ استقلالها وسيادتهبا. لذلك غزت قوة من الشركة نوبه في 1841 . وكانت تلك 
القوة - ا قال د. ج.م. . موفيت - «تتألف من الميجور (الرائد) أ. 5 . أرنولد على رأس #١‏ ضابطً ء 
وآخرين من الأوروبيين من بينهم السير جورج غولدي نفسه » و 507 من الحنود منظمين في سبع سرايا » 


(45) م. 00 لمكولء ص ١15ل‏ - “لال؛ أ. إيكم؛ “الاؤاء ص .٠١‏ 
ودم أآ. إيكم . : م. كراودر (مشرف على التحرير): 191/١‏ : ص اا - 58؟73. 


لل 


افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 1848٠‏ - ه"4١‏ 


7 2 2 1 
الشكل 8-": جاجا (حوالى 181١‏ - 4)1851 حاكم دولة الأوبوبو في دلتا النيجر 
من 1859 الى /18481 (الصورة : لونغان » حقوق النشر محفوظة) . 


للبادرات والمقاومة الافريقية في غرب افريقيا -184٠(‏ 1414) 15 


بعاونهم ده حلا ومدفع ١‏ رطا ومدفع 4 أرطال (كلاهما من نوع وايتورث) وخمس مدافع ١‏ أرطال 
نحشى من الفوهة» و" مدافع رشاشة من طراز مكسيم عيار ه4,: "٠‏ . كيا كان يعاون هذه القوة 
أسطول صغير مؤلف من ١١‏ سفينة . وقد قاتل بيسالة وإيتسوه نوبه هو وجيشه الخرار الذي كان عدده 
يتراوح ما بين 7866١‏ و0... ٠ل‏ من الفرسان والمشاة المسلحين أساسًا بالأسلحة التقليدية من أقواس 
وسهامٍ ورماح وسيوفء غير أن المعركة انتبت بانتصار الشركة وعزها للإيتسو وتنصيب حاكم أكثر 
انصياعًا مكانه . وترجع هزعة نوبه - كا يقول كراودر - الى أنها لم تدرك أنه وما من استرانيجية أسوأ من 
هجوم الخيالة على عدو مسلح بالبنادق سريعة الطلقات والمدفعية » ورشاشات مكسم » و97" , وقد قامت 
الشركة بهجوم مماثل على إياورين في نفس العام وتمكنت ء بعد مقاومة باسلة » من إخضاعها. 

ا أن سائر حكام الشهال لم ترهبهم هذه الانتصارات بل جاتر الأمراء - باستثناء 
أمير زاريا - قَرّروا بدافع من كراهيتهم الشديدة للكفار - أن يقاتلوا حتى الموت دفاعًا عن أرضهم 
ودينهم . . وهكذا أبلغ سلطان سوكوتو لوغارد في مايو / أيار ؟ ل :أيس بينتا ويكم من معامادت 
إلا ما يكون بين المسلمين والكفار... وهو القتال » كا أمرنا الله سبحانه وتعالى 0770 , ولذلك عمد 
البريطائيون ال خن ملس عن الملا العسكرية - ضد كونتاغورا في ١٠٠19ء‏ وأداماوا في 21901 
وبوشي في 1407 »2 وكانو وسوكوتو وبورووري في 4019408* . وكان حكام كل تلك الإمارات على 
مستوى التحدّي » ولكن ّ يكن لدييم رد فعال على رشاشات مكسم والبنادق والمدافم عيار /ا أرطال 
الي نحشى من فوهتها » وغيرها من اسلحة العدوء فانتهى الأمر ميز متهم . 


ردود الفعل الافريقية في غرب افريقياء )١9١4 - ١9٠0٠0(‏ 


يتبيّن مما سبق أنه ما أن حل عام ٠‏ حتى كانت كل جهود الافريقيين للحفاظ على سيادتهم 
واستقلالهم قد أحبطث . وقد شهدت الفترة من 14٠0٠‏ الى وقت ادع نيران الحرب العالمية الأولى انشاء 
أنواع شتى من الأجهزة لإدارة الممتلكات اللديدة » ولاستغلالها في المقام الأول. وكا قال انغولفان - 
الذي عيّن حاكما لساحل العاج في أغسطس / آب ٠8‏ 15: ' 
دما يحب إرساؤه أولاً وقبل كل شيء هو مبدأ سلطتنا التي لا تنازع . ,.-وتعين عل اهل البالاد 
أن يعبّروا عن هذا المبدأ باظهار الحفاوة والتوقير والاحترام المطلق لممثلينا أيّا من كانواء وبدفع 
الضرائب كاملة بسعر موحد قدره فرنكان ونصف ع 0 الحاد في بناء السكك والطرق » 
وبقبول ما يكلفون به من أعال الحمل بأجرءٍ وباتباع نصائحنا (هكذا) فيما يتعلق بالعمل » 
وبالالتجاء الى عدالتنا. .. وسيقمع دون ايطاء أي مظهر من مظاهر عدم التحلي بالصبر أو عدم 
الاحترام لسلطتنا » وأي سوء نية متعمدع 0" , 


.181 - 17817 د.اج.م. موفيت » في : م. كراودر (مشرف على التحرير) » 191/1؛: ص‎ )0١( 

(6) م. . كراودرء 2١958‏ ص .١"١‏ 

(له) د. ج. م. موفيت » في : م. كراودر (مشرف على التحرير) » 2191/١‏ ص 184- 187. 

(54) لقد اشتبرت الحملات العسكرية البريطانية في نيجيريا الشمالية ومقاومة الحكام الباسلة لها يحيث لا يحتاج الأمر إلى 
مناقشتما في هذا المقام . وللاطلاع على التفاصيل أنظر : داج.ام. . موفيت » في :م . كراودر (مشرف على التحرير) » ١/ا9١‏ ؛ 
5 أ ٠‏ أديلٍ ) الاوا؛ 0 لاستء لاكة١,.‏ 

(هه) مقتبس في : ج. سوريه - كانال» الاو1اء ص !ا4-م4. 


1 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبيةء 188٠‏ - ومو 


ولقد عمدت السلطات الاستعارية في كل المستعمرات الحديدة الى توخي ما جاء في هذا الاقتباس 
من أهداف وتطبيق ما حدّده من أساليب . فعينت مفوضين للأقالم ومفوضين جوالين » وأنشأت حاركم 
جديدة » وسنت قوانين وتشريعات جديدة » وثبتت بعض الحكام وعزلت 1 اخحرين وعينت حكامًا جددا 
وأدخخات نظم الضرائب المباشرة وغير المباشرة » واستعانت بالسخرة في انشاء الطرق والسكك اللحديدية . 
وقد ولّدت كل هذه التدابير - بطبيعة الال - ردود فعل مختلقة . 

ورغم اختلاف أهداف شعوب غرب افريقيا في تلك المرحلة الثانية » فإن استراتيجيتها من أجل بلوغ 

تلك الأهداف كانت واحدة. وكانت طا ثلاثة أهداف رئيسية : استعادة استقلالما وسيادتبا» مما كان 
يعني ضمنا طرد الحكام لمستعمرين كلية ؛ والعمل على تصحيح أو تقويم بعض مظاهر العنف والقهر التي 
اتسم بها النظام الاستعاري » أو محاولة التككيف داشخل حدود ذلك ص ٠‏ ول تكن الاستراتيجية الي 
اتبعت أيّان تلك المرحلة هي الخضوع أ التحالف ء» بل المقاومة بطرق شتى : الثورات وحركات العرد. 
والهجرات , والاضرابات » وحركات المقاطعة » وارسال كير والوفود » وأخيرًا الاحتتجاج 
الايديولوجي . أما الزعامات خلال تلك الفترة فظلت تقريبًا على ما كانت عليه فيما بين ١8/٠١‏ 
واء..ولء أي أنها كانت تتمثل أساسًا في الحكام التقليديين. وسنضرب بايجاز بعض الأمثلة على كل 
استراتيجية من تلك الاستراتيجيات , 

لقَد كان أشهر سلاح استعخدمته شعوب غرفت افريقيا في تلك الفترة ة هو سلاح العرد أو الثورة . ومن 
أبرز الأمثلة على ذلك الثورة الي قادها محمد الأمين في السنغال فيما بين ١8/6‏ و ١881/‏ ؟ 0 الي 
قادها فوده سيلا ملك كومبو , الذي كان شيخ طريقة ة مسلمًا في الوقت نفسه » وفوده كابا الجا كم ١‏ 
لنيامينا وأقاليم الكازامانس في غامبيا في |الفترة من 1848 الى 110١‏ ؛ وثورة ضريبة ة الأكواخ في سييراليون 
بقيادة باي بوريه في 189 » وثورة الأشانتي عام 15٠١‏ في ساحل الذهب بقيادة نانا يا أسانتيوا» ملكة 
إدويسو ؛ وثورة الإيكوميكو في 4 - 2150١0‏ وانتفاضة الآرو في شرق نيجيريا في الفترة من ١89/.‏ 
الى ؟ ١140‏ ؛ وثورة باريبا منطقة بورغو وسومبا منطقة أتا كورا في الداهومي فيما بين 191١‏ و4١191ك2‏ 
وثورات الموسى في كودوغو وفادا نغورما في فولتا العليا من 11١8‏ الى 1914 ؛ وثورة غورونسي في 
1915-56 ؛ وثورة اللوبي وا خولا (الديولا) في السودان الفرنسي بين 1908 و ١404‏ ؛ وانتفاضة 
بورتو نوفو في الداهومي » وثورات البولى وال كوسي والساساندرا والغورو في ساحل العاج فيما بين ١9٠٠‏ 
و4؟5١اة١»؛‏ والثورات العديدة الي اندلعت في بقاع كثرة بن غينيا فيما بين ١9٠١8‏ و9 .١9١5‏ 
الحدير بالذكر أن تلك الثورات ازدادت حدة إِبّان الحرب العالمية الأولى 0" . وستتناول فيما ب بشيء 

من التفصيل ثلاثة من الأمثلة الموذجية البي تبيّن طبيعة تلك الثورات ودوافعها وهى ثورة محمد الأمين 
وثورة ضريية الأكواخ ع وثورة نانايا أسائتيوا . 


انهه للاطلاع على تفاصيل كل هذه الثورات » أنظر : أ. إيكم» الاقف أ. أ أفيغبو » #/191ا4؛ ب 0 
أولورونتيمييين ؛ */ا9ا (ب)؛ ج. أوسونتوكون » //141 + م. كراودر » /61 (ج)؛ ج. سوريه -كانال, 181/1اء 
ص 7و-لا ٠وم‏ ا رس لي ل ٠‏ دوبيري » 190/8 ؛ أ . كيمياء فلاةا ؟ ج., 
يابيهء /ا191 ٠م‏ . ميتشيل ٠‏ 1947 ات . ك. فايسكل » 198١‏ ؛ س . كوني » 141/5 . وأنظر أيضًا الفصل ١7‏ من هذا 


المبادرات والمقاومة الافريقية في غرب افريقيا (1414-184) ل 
ثورة محمد الأمين 


كانت ثورة محمد الأمين موجهة ضد السيطرة الأجنبية . وكان شعب السونتكي مشتًا بين الدول المختلفة 
الي يتألن منها أقلم الستغال الأعلى ٠‏ وق عام ٠‏ كان بعضهم خاضعًا بدررجات متفاوتة لسلطة 
الفرنسيين » والبعض الآخر نخاضعًا للسلطان أحمدو . وكانت أشغال إقامة خطوط البرق والسكة الحديدية 
بين كايز والنيجر تحتاج الى عدد كبير من العال » معظمهم من السونتكي . وقد أدت ظروف العمل 
المرهقة وظروف معيشتهم السيئة الى ارتفاع نسبة الوفيات بينهم . . وأثار ذلك حركة احتجاج مباشرة لا على 
المذلة التي كانوا يخضعون لها كل يوم فحسب » وانما بالأخخص على الوجود الأجنبي في المنطقة 9 . وقد 
ساعد محمد الأمين على انتشار هذه الحركة إذ جمع حوله كل ضحايا النظام الاجماعي السياسي الخديد 
القدامى ميم والحدد. وكان قد عاد الى بلاده وقد شرف بالحج الى بيت الله ارام في ه188 عندما 
كانت تواجه أزمة مثلثة : سياسية واقتصادية واجّاعية معًا. وقد اجتبد في خطبه الأول للجاهير في نقل 
الأزمة الى محال الديني » مناصرًا المذهب الستوسي الصارم الذي لا جين للمسلمين الخضوع لأي سلطة 
غير إسلامية . وكان ذلك كاقيًا لكي يلتف النونلكي حول برناحه . وأدّت أسفاره إلى خاسو وغووي 
وبامبوك وبوندو الى تزايد عدد المناصرين لقضيته من بني وطنه يومًا بعد يوم (أنظر الشكل .)5-١‏ وفي 
نباية عام كان قد جمع تحت إمرته قوات ضخمة على أهبة ا للقتال من أجل الحرية . 

وقد سئحت له فرصة الشروع في هجومه عندما توق أبو بكر سعاده إمام بوندو الذي كان يتمتع محاية 
الفرنسيين . وذلك أن عمر بندا الذي فرضه الفرنسيون خليفة للإمام رفض السهاح محمد الأمين بالمرور في 
أراضيه وهو في طريقه الى غامبيا . فقام زعم السوننكي بغزو بوندو في يتاير / كانون الثاني 1845 . وعندئل 
أرسل فراي الذي كان عند نهر النيجر بعض القوات الى كايز وباكل لتحمي مؤخرة ة قواته. وهنا وجه 
محمد الأمين حركته وجهة راديكالية » وغدا يدعو فقط الى محاربة المسيحيين حريًا شاملة (0*) 0 
ثائرة السوننكي على الفرنسيين وحلفائهم من الافريقيين مثل عمر بندا إمام بوندو ء وسامبالا زعم مد 
والمزارعين المقيمين في باكل ومديئة وكايز. وانضم بعض السونتكي الذين كانوا يعملون في خدمة 
الفرنسيين الى معسكر محمد الأمين ء بِينا كان البعض الآخر من المقيمين في المراكز الفرنسية يزودونه 
عمعلومات عن نحركات القوات الفرنسية. 

وفي مواجهة تفوق الفرنسيين في السلاح كان محمد الأمين يستطيع أن يعتمد عإ لى التفوق العددي 

لحيشه وعلى حاسة اجنوده الذين كانوا يؤمنون بأنهم حار بون في سبيل الله والوطن . وبعد أن هزم محمك 

الأمين في باكل لخأ الى حرب العصابات . وفي مارس / آذار 65 قرَر الحجوم على باكل الي كانت 
مرا للوجود الفرنسي في المنطقة ولهوان شعب السوننكي » ففرض على المدينة الحصار واحتل بقواته كل 
طرق الاقتراب منها . وعندما حاول الكابان جولي متيف الحصار عن المدينة بالعجوم على قوات التردكي 
في كونغاني رد على أعقابه تاركا وراءه عه عشرة قتل ومدفعا . وبعد ذلك اقتحم محمد الأمين باكل بقوة من 
عشرة الاف رجل لكن هجومه لم ينجح . فعندما كانت قواته قاب قوسين أو أدنى من النصر أصيب مقر 


مم أ. ك. تاندياء #الأقك ص 48. 
ممم المصدر السابق »ء ص 484. 


زا افريقيا في ظل السيطرة الاجنبيةء 188٠‏ - ه"#ا9و١‏ 


قيادته بقذيفة مدفعية دمرته ماما » وأعقب ذلك اضطراب شديد وفرٌ جنود محمد الأمين 90" . ومع ذلك 
فقد قط بناة على أوامره خط اليرق بين باكل وكايز. 

وقد أدرك محمد الأمين بعد تجربة باكل أنه لن يستطيع أبدًا بما لديه من أسلحة أن يستولي عا للى مواقع 
الفرنسيين الحصيئنة. ومن ثم 1 الى حرب العصابات . وكان فراي قد عمد بعد عودته من النيجر الى 
ارهاب شعب غيديماخا ليصرفه عن مناصرة محمد الأمين ع فأحرق القرى وصادر المحاصيل والماشية 
ولكن هذه السياسة زادت من تصمم السوننكي على تخليص بلادهم من قبضة الفرنسيين. وقضى محمد 
الامين موسم الأمطار 5 عام 1885 بي إعادة تنظم قواته . واتحْذ من ديانا في غامبيا العليا مقرًا تقيادته, 
وأقام فيها حصنًا تحول الى مركز للدعوة وقاعدة للعمليات . وني يوليو/ تموز هاجم السونتكي سنوديبو 
واستولوا من جديد على بوليبان وأعدموا عمر بنداء عميل الفرنسيين في بوندو” '"2 . ولكن التحالف بين 
غالبيني وأحمدو ضد السوننكي بعد عام /1881 عجّل بفشل ثورة محمد الأمين. فقد اضطر صهيب ابن 
محمد الأمين بعد أن هاجمه جيش أحمدو الى تسلم ديافونر وغيديماخا الى ابن الاج عمر» ثم أسر 
وأعدم بينَا كان محاول اللحاق بأسه ٠‏ وفي ديسمير / كانون الأول /امما استطاع الفرنسيون » عساعدة 
انود الأجانب الذين أمدهم بهم موسى مولو زعم كازامائس العلياء أن ببزموا محمد الأمين نبائيًا في 
توبا -- كوتا . 


ثورة ضريبة الأكواخ 
كانت ثورة ضريبة الأكواخ في 1844 تعبيرًا عن استياء :3 شعبي المني والمندي في سييراليون من تشديد 
قبضة الحكم البربطاني علبهم بتعيين مفوضين للأقال ٠‏ وتعزيز 58 الحدودء والغاء تجحارة الرقيق والرق 
وتنفيل مرسوم اللهاية الصادر عام كذلما الذي م للحكومة بالاستيلاء على الأراضى البور 3 وأخيرًا 
فرض ضرببة مقدارها خمسة شلنات سنويًا على كل منزل من غرفتين وعشرة شلنات على المنازل اللأكبر في 
المحمية (١"؟‏ . فقد قرّر زعاء المني بالاجاع الامتناع عن سداد الضريبة وثاروا على الحكم البريطاني بزعامة 
واحد منهم » هو باي يوريه (أنظر الشكل * -") . وانضم اليم شعب المندي . وبذلك اشترك في الثورة 
زهاء ثلاثة أرباع المحمية . وكانت قوات الثوار تغير على المحطات التجارية وتنهب محتوياتها » وتقتل الموظفين 
والجنود البريطانيين وكل من يشتبه في مساعدتهم للحكومة الاستعارية . وكا ذكر أحد مفوضي الأقالم في 
تقرير له في أبريل / نيسان 18184 «يبدو أن الحهدف هو ذبح كل السييراليونيين (أي كرييوليي فريتاون) 
والأوروبيين وهو ما محدث على أوسع نطاق . وقد ريت البلاد من الناحية التجارية فقتل عدد كبير 5 
التجار » وأحرقت كثير من المحال»9" . وني مايو / أيار 1844 كانت قوات الثوار على بعد نحو ٠‏ 
كيلومترًا من فريتاون واضطر البريطانيون الى استدعاء سريتين من لاغوس على عجل للدفاع عن 0 
قاذا كان الطابع الحقيق لتلك الثورة؟ إن حاكم سييراليون البريطاني الذي أذهلته تلك الثورة قد 
ارتجعها + * بل وأرجم اللقاومة العامة ضد الحكم الاستعاري التي تأجبجت في تلك الفترة ؛ الى «بروز الوعي 


(69) لالصدر السابق » ص 97. 

(50) اللمصدر السابق » ص 58. 

(11) يستند هذا ابلزء إلى دراسة بلا تاريخ لج.أ. لانغلي. 
(؟5) المصدر السابق, 


الممادرات والمقاومة الافريقية في غرب افريقيا )١9١4-1١1848(‏ ع١‏ 


الشكل 5-5 : ثورة سييراليون : باي بوريه زعم الثورة التي فجرتها ضريبة الأكواخ عقب اعتقاله . (رسمه الملازم ه. أ. 
غرين من الكتيبة الأولى لغرب أفريقيا) . 
(الصدر: مكتبة صور هلتون لي.لي.مي.). 


64 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 1488٠‏ - ه48١‏ 


السامي عل الاخريق * وإحساسه المتزايد بقيمته وباستقلاله » . وكا قال : « بدأ ابن البلاد يشعر بقوته من 
واقع الأمية التي يضفيها يضفيها الرجل الأبييض على قيمة منتجات بلاده ونتاج عمله » ولن يكون بوسع الرجل 
الأبيض مستقبلا أن يتاجر الى هذا الحد بسذاجته ويجهله بالعالم ىا كان يفعل في الماضي » - . والواقع 
أن تحليل الحاكم كارديو هذا لا تشوبه شائبة ويصدق بالمثل على معظم الثورات وحروب رات 0 
نشبت ُ غرب افريقيا فيما بين عام لالحلا وعام 515 1. 


حرب نانايا أسانتيوا 


اندلعت ورة ة الأشانتي عام دول شأنها شأن ثورة ضريبة ة الأكواخ ابي اندلعت عام 98 ) سبب 
محماولات البريطانيين تشديد قبضتهم عن طريق عزل بعض زعاء الأشانتي المناوئين للحكم البريطاني . 
والاستعاضة عنهم بأشخاص غير مؤهلين تقليديًا للحلول حلهم ' وفرض ضريبة في هذه الحالة مقدارها 
أربعة شلنات على كل فرد كغرامة عن حرب /1840 . ولكن الذي جعل السيل يبلغ الزبي وعجل بالثورة 
هو مطالبة الحاكم البريطاني أرنولد هودغسون بأن يرسل إليه المقعد الذهببي بي 4 كي مجلس عليه. فققد كان 
المقعد الذهبي أقدس مقدسات الأشانتي » وكانوا يعتيرونه تجسيدًا ا ولبقائهم . ولذلك لم يكن هناك 
مفر من أن يؤدي ذلك الطلب الى اندلاع ثورة تلقائية في جميع الولايات الرئيسية الي كانت تابعة لنانا يا 
أسانتيوا » ملكة إدويسر 540) (أنظر الشكل 5-4). 

وقد هاجمت قوات الأشانتي الحا كم وحاشيته فاضطروا الى الاحزاء حصن كوماسي . وعندئل حاصر 
الأشانتي الحصن . وعندما فر الحاكم وحاشيته من الحصن » نخاض الأشانتي عدة معارك ضارية ضد 
القوات البريطانية » استمرت من أبريل / نيسان الى نوفبر / 3 تشرين الثاني حيث اننبت بالقبض 
على اللكة نانا يا أسائتيوا ونفيها الى جزيرة سيشل مع عدد من قادة قوات الأشانتي الآخرين 

وقد نشبت في ساحل العاج ثورات مائلة ومعارك ضارية وحروب عصابات ردًا عل الأساليب 
الوحشية التي كان يتبعها الحا كم الفظ أنغولفان - ومنها السخرة وفرض الضرائب الباهظة من أجل تدعيم 
الحكم الفرنسي واستغلال المستعمرة. وقد استمرت مقاومة البولي هذه الي بدأت عام 1904 حتى عام 
٠‏ . وني ذلك العام استخدم الفرنسيون تكتيكات التفتيش والتدمير المشهورة وقعوا كل مقاومة باقية 
بضراوة ووحشية لا مثيل لا في تاريخ المقاومة الأفريقية (أنظر الشكل لا -") . ونتيجة لهذا ا نخفض تعداد 
البولي من نحو ه,١‏ مليون نسمة في لك ديق 506000 نسمة في 21901911 ., أما جيران 
البوليء وهم الغورو والدان والبيئتي . فقد صمدوا حتى عام 1919. 


و ات الماعية 


الفترة من م .ةا الى 5 1١941١‏ اي و لاا ل و 


(5) المصدر السابق . 

(54) لزيد من التفاصيل » أنظر رج . ك. فينء في : م. كراودر (مشرف على التحرير) » الاقلاء ص 59-45, 
(56) ج. . سوريه - كانال . الأوقطاء ص 1و9- ١٠١"‏ . وللاطلاع على امزيد من التفاصيل بشأن المرحلة الأخيرة من 8 
مقاومة البولي» أنظر : م فايسكل » .مؤةلا اص 1/75 - لج بوني » ةل املد الأول ص /7١1-؟؟.,‏ 


المبادرات والمقاومة الافريقية في غرب افريقيا )١914-1١88٠0(‏ م١‏ 


الوطئيين دليلاً على القمع . (حقوق الطبع محفوظة : صور هارلنغ - فيوليه) . 


اش روبز 


الشكل 9 (ب) : ساحل العاج : بعض الزعاء التقليديين يستسلمون للملازم بوديه. 
(حقوق الطبع محفوظة ؛: صور هارلنغ - فيوليه). 


165 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 1١88٠١‏ - ه و١‏ 


الحكم الاستعاري. وكان هذا الأسلوب شائعًا بوجه خاص في المستعمرات الفرنسية . فني تلك 
المستعمرات لم يكن في استطاعة الافريقيين أن يلجأوا الى الثورة المسلحة نظرًا لمرابطة وحدات المراقية 
العسكرية في القطاع المضموم ومن ثم كأ الافريقيون الى الفرار هريًا من التدابير الاستعهارية التي كانوا يرون 
فيها قهرًا وإذلالاً لهم 0 الفترة من الى 1883 هاجرت أعداد كبيرة من الشعب الفلأني من 
ضواحي سان لوي الى امبراطورية أحمدو. وبعد أن كان عددهم له" في 18817 لم يبق منهم سوى 
للك ٠‏ تقريبًا في 1844 . وفي عامي 19415 و910١‏ غادر نحو ٠٠١‏ نسمة ساحل العاج متجهين 
الى ساحل الذهب . وف تلك الفترة أيضًا غادرت أعداد كبيرة السنغال متجهة الى غامييا » وأخرى فولتا 
العليا متجهة الى ساحل الذهبء وثالثة الداهومى متجهة الى نيجيريا 52 , 


ومن الحدير بالذكر أن تلك الثورات والحجرات الاحتجاجية كان يلجأ اليها بوجه عام سكان الريف 
وسكان بعض المناطق الداخلية من تلك المستعمرات من كان اتصالهم المباشر بالأوروبيين لا يرجع الى 
أبعد من العقدين الأخيرين ا التاسع عشر . أما في المناطق الساحلية والمراكز الحضرية الحديدة 
الي كانت تعيش فيها الصفوة المثقفة والتي بدأ فيها ظهور الطبقة العاملة » فقد كان السكان يلجأون الى 

خيارات أقل عنفًا . ومنها الاضرابات وحركات المقاطعة » والاحتجاج الايديولوجي » واستخدام 
الصحف » وفوق هذا وذاك إرسال العرائض والوفود من جمعيات وحركات شتى الى الحكومات 
الاستعارية احلية والمركزية . 


الاضرابات 


لقد شاع استتخدام الاضرابات كسلاح من أسلحة الاحتجاج عقب الحرب العالمية الأول ولكن حدثت 
إضرابات قليلة في الفترة السابقة على ذلك . فقد قام عال السكك الحديدية على خط داكار_سان لوي 
باضراب في .184٠‏ وفي 0 حدث اضراب تساء الداهوبي اللالي كن يعملن في الكاميرون. كا 
أضرب العال ِ لاغوس مطالبين بزيادة أجورهم في لالما١‏ ) ووصف بازيل دافيدسون هذا الاضراب 
بأنه ٠‏ أول اضرا كبير في 0 ف عام 44 واوا حدث ارات بدني 
عام 000 


الاحتجاج الايديولو جي 


لقد كان الاحتجاج الايديولوجى خلال الفترة قيد البحث يظهر أساسا ؛ في المحال الدينى » بين المسيحيين 
والمسلمين وأتباع الديانات التقليدية . فكنا أوضح ب . أ. أولورونتيمييين» تحالف أتباع الديانات التقليدية 
من الموسى في فولتا العليا واللوبي والعبارا في السودان الفرنسبي ضد انتشار كل من الثقافة الفرنسية والدين 


35 أ أسيواجوء كلاوط (إب), 
(519) ب. دافيدسون» 19908 (ب)ء ص #/ا١؛‏ أرج. هويكز؛ 1955 (ب). 
(58) ج. سوريه - كاثال» لالاقل. ص 5ع جد .هم 


المبادرات والمقاومة الأفريقية في غرب افريقيا (-1115-1588) /اه١ا‏ 


المسيحيٍ والدين الإسلامي . كيا أن أتباع الدين الإسلامي. وخاصة في نطاق السودان الغربي . قد أحيوا 
المهدية أو أسسوا حركات مثل المريدية بقيادة الشيخ أحمدو باميا والحمالية بقيادة الشيخ حا الله 
(حمى الله) للاحتجاج على الوجود الفرنسبي !29 . كذلك ثار المسيحيون الأفريقيون» وخاصة في 
المستعمرات البريطانية في غرب افريقيا : ضد السيطرة الأوروبية على الكنائس وفرض الثقافة 0 
الأوروبية . وأدّى ذلك الى انفصالهم عنها وتكوينهم لكنائس خاصة بهم كالكنائس المسيحية أو الأثيو 

الفي تتبع طقوسٍ ومذاهب افريقية متميزة. ومن هذه الكنائس الكنيسة المعمدانية الوطنية . وهي 8 
كنيسة افريقية أنشئت في نيجيريا في أبريل / نيسان 2914484 , 


جمعيات الصفوة 


كوّن المثقفون الأفارقة » ولا سيّما في المراكز الحضرية » كثيرًا من الأندية والجمعيات لاتخاذها وسائل 
للاحتجاج على عسف النظم الاستعارية ومظالمها في تلك الفترة. وكانت الأسلحة الرئيسية لتلك 
الجمعيات هي الصحف والمسرحيات والمنشورات والكتيبات "١‏ . ومن أمثلة تلك الجمعيات التي كانت 
« بكثابة الرقيب الذي يقف للحكم الاستعاري بالمرصاد » » جمعية حاية حقوق السكان الأصلين التي 
تأسسثت قُِ ساحل الذهب قِ لام ء ونادي الشبيبة السنغالية الذي تَاسسين 5 تلخحلء واتحاد 
الشعب » وجمعية مكافحة الرق وحاية السكان الأصليين اللذان تكونا في نيجيريا في عامي ١408‏ 
سبلن على التوالي . وكانت جمعية حاية حقوق السكان الأصليين أنشط تلك الجمعيات قاطبة. وقد 
تأسست للاحتجاج على مشروع قانون الأراضي الذي وضع عام 1897 والذعي كان يبدف الى إطلاق يد 
الحكومةٍ في السيطرة على كل ما يسمّى بالأراخ ضى البور أو غير المأهولة . وقد مسحب هذا المشروع الكريه 
بعل أن أرسلت الجمعية وفدًا الى لندن في 1844 » وقابل الوفد وزير الدولة للمستعمرات . ومنذ ذلك 
الحين دأبت الجمعية على إرسال العرائض الى الإدارة الحلية واللى وزارة المستعمرات احتجاجًا على مختلف 
القوانين التي كان من المزمع إصدارها . كا أرسلت الجمعية وفدين الى انجلتراء أحدهما في 110 للمطالبة 
بالغاء مرسوم المدن الصادر عام 21844 «الثاني في 1411 للاعتراض على مشروع قانون الغابات الذي 
صدر عام . ولا مراء في أن تلك الجمعية كانت أنجح الناطقين بلسان النخبة والحكام التقليدبين في 
غرب أفريقيا» وأكبر المعارضين للاستعار الى أن تشكل المؤمر الوطني لغرب أفريقيا البريطانية عقب 
الحرب العالمية الأول . وفي افريقيا الغربية الفرنسية كان نادي الشبيبة السنغالية الذي تأسّس عام 191١‏ 
يشن أيضًا حملات نشطة من أجل المساواة في الحقوق. 

ويتبين مما سبق أن شعوب غرب افريقيا ابكرت استراتيجيات وتكتيكات شتى » أولاً للوقوف في 
وجه قيام النظام الاستعاري » وثانيا . بعد فشل هذه الحهود الأول » لمقاومة بعض التدابير والمؤسسات 
الخاصة بذلك النظام . ولقد تبن فشل هذه الاسراتيجيات والتدابير المختلفة على وجه العموم ع وبانتهاء 
الفترة الي نحن بصددها كان الاستعار قد تمتك أقدامه ف جميع بقاع غرب افريقيا. 


(59) ب. أ. أولورونتيمهين. 1910 (ب), ص «سوم, 
(7) أ. أ. أيانسلي» كتحكء ص 4و1 - موا. 
(الا) ف. أومر 8ا9١.‏ 


مها افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - هثممو١‏ 


أسباب الفشل 


كانت الحزعة مآل كل حركة من حركات المقاومة والعصيان المسلّم » على الأقل باعتبار ما انتبى اليه 
الأمر على مسرح الأحداث . وهذا على الرغم من أن شعوب غرب افريقيا لم تكن تنقصها الشسجاعة ولا 
الدراية بعلوم الحرب . ولكنها كانت في مركز ضعيف للغاية بالمقارنة مع الغزاة . فاللى جانب التفوق التقني 
لأسلحة العدو نجد أنها لى تكن لديها ميزة تعوضها عن ذلك -- . وصحيح أنها كانت أكثر دراية 
ببلادها» كيا أن قسوة الظروف المناخية التي كانت تضطر الأوروبيين الى وقف عملياتهم خلال فترات 
معيّنة من السنة كانت تتبح لأهالي المنطقة فرصة لالتقاط الأنفاس ما بين الحين 0 ٠‏ غير أن الحزء 
الأكبر من قوات الغزو كان بتكون من جنود أفريقيين يقودهمٍ ضباط أوروبيون. ومن ثم لم تكن تلك 
الظروف غير مألوفة بالنسية لمؤلاء الحنود. وكانت شعوب غرب أفريقيا » مثلها مثل شعو المغرب (انظر 
الفصل الخامس) ) تفتقر في كثبر من الأحيان حتى الى ميزة التفوق العددي , فكثيرًا ما كان يزنحف وراء 
القوات النظامية آلااف من جنود الاحتياط الافريقيين القادمين من المناطق المضمومة أو اللخاضعة للحايةء 
والذين كانت مهمتهم الأساسية تتمثل في النهب المننظم للبلاد المتصارعة مع الدولة الاستعارية الخامية لحم 
كي يخل نظام للك البلاد. وفضلاً عن ذلك فإن دول غرب أفريقيا لم توفق مطلقًا الى إقامة تحالف 
عضوي يضطر أعداءها الى خوض عدة معارك على عدة جبهات في أن واحد. وكانت دول معيّنة تدرك 
بوضوح ضرورة مثل هذا التحالف. ولكن محاولاتها ف هذا السييل باعت بالفشل . وقد لمأت معظم 
حركات المقاومة إلى حرب العصابات بعل فوات الأوان . عندما تعلّمت من المز بكة أنه ل يتسنى لما حال 
من خلال الحرب التقليدية أو النظمٍ الدفاعية القائمة على « التانا» (الحصون) أن تصيب نجاحًا ضد أعداء 
يعتلكون أسلحة أشد تدميرًا . وجب أن نضيف إلى هذا كله ما أشرنا اليه من قبل من أن القوى الاستعارية 
كانت قد توصلت في عام »2 بممتضى اتقاقية بروكسل » الى الاتفاق على عدم بيع يزنك من 
الأسلحة للافريقيين. فبعد هذا الاتفاق صار الافريقيون يواجهون مشكلات إمدادية بالغة الصعوبة . وي 
نباية المطاف » اضطرت شعوب غرت افريقيا » باستثناء ساموري توري » - شأنها شأن سائر الافريقيين 
في المناطق الأأخرى - الى استخدام أسلحة عفا عليها الزمن ؛ كالبنادق القديمة والأقواس والسهام » في 
مواجهة المدافع الميدانية ومدافعم رشاشات مكسم . وكانت محصلة هذه العوامل كلها هي هزيعة 
الافريقيين. 

وإننا إذ نستعرض الآن هذه الفترة البطولية من تاريخ افريقيا . ٠‏ لا بد وأن يخطر ببالنا سؤال بديبي عن 
تلك المقاومة ء وما إذا كانت في حقيقة الأأمر من قبيل « الحنون البطولي» أو السلك الإجرامي ٠‏ ونحن للا 
نعتقد أنها كانت كذلك . ولا همنا كثيرًا أن البيوش الافريقية قد منيت بالهزيمة على يد أعداء أفضل 


عدة وعتادًا طالما أن القضية الي ضحى جنود المقاومة الافريقيون بأرواحهم فقي سبيلها لا تزال -حية ف 
أذهان أبنائمهم وأحفادهم . 
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الفصل السابع 


لمبادرات والمقاومة الافريقية في شرق افريقياء 
(لزدل- 4لهل) 


ع 


بقلم : ه. .١‏ موانزي 


ىت الكثير عن ردود الفعل الافريقية تجاه التخلغل الأجنبي » والحكم الأجنبي المترتب عليه » في خواتم 
القرن الماضي ومطلع القرن الحالي. وقد ترَكّرت معظم المناقشة » إن لم يكن كلها » على قسمة الناس إلى 
فريقين : فريق الذين قاوموا الاحثلال 03 وهؤلاء ينبغي - عقتضيٍ الخال الثناء عليهم كأبطال » وفريق 
الذين 0 مع لاد 00 ينبغي يمفتضى اكاك أيضًا - إداتهم ا د يي هذا 
فالذين شاركوا في الحركة كانوا حورن أمسهم ديه ليد تاق ل .ود لور إل ابداية القرن إن لم 
تعد إلى ما قبل ذلك ا ل ل 0 آليه أمر طبع فإن 
الاقعاء جع أن يحظوا عنزلة كريمة في .تاريخ البلدان التي الت استقلاها من خلال مقاومة 0 
الأجنبي . وهذا الرأي » إذ يوضع على هذا النحو. هو محاولة لاستخدام معايير الحاضر لتفسير أحداث 
الماضي عن طريق النظر إلى الوراء وتقيم الأمور بعل أن تبيلت نتائجها ٠‏ ففي أثناء العهد الاستعاري » كان 
الموظفون الاستعاريون يصفون مقاومي الاستعار بقصر النظر على حين كانوا يصفون المتعاونين معه يبعد 
النظر » أما الآن فان مؤرخي شرق افريقيا من ذوي التزعة الوطنية بدينون من يسمونهم بالمتعاونين مع 
الاستعار » ودخاصة الرؤساء » وكعتدحون الذين تصدوا له بالمقاومة 29 , 

ولقد كانت هناك أيضًا تقسهات بين مقاومي الاستعار : فنهم من وصل إلى حد المواجهة امسلحة مع 
الغاصبين - وهذه هي المقاومة الانجابية 3 وهناك أيضًا » من 0 محملوا السلاح ولكنهم رفضوا التعاون مع 
الغاصبين » وهذه الصورة من المقاومة تسمى بالمقاومة السلبية , أما المتعاونون م يعاملوا نفس المعاملة . 
فهم كثيرًا ما يعتبرون كمجموعة لا تمايز بينها. 


)١١‏ ج. موريوكي ٠‏ :لاؤقاء ص 3#؟. 


5 افربقيا في ظل السيطرة الاجنبية 1848٠‏ - ه“#و١‏ 


على أن النظر إلى التاري يخ الافريتي كتاريخٍ أبطال وأشرار هو تشويه لهذا التاريخ » » كيا أوضح بحق 
البروفسور أدو بواهن . فهذا الباج لا يولي اعتبارًا للظروف السائدة الي عملت في ظلها مختلف المجموعات 
أو الأفراد . ورعا كانت العخثيارات المتاحة لهم وتفسيراتهم لمذه الخيارات نيتلف عن تلك الي يفرضها 
عليهم الساسة والباحثون على السواء. ومن الصائب » 3 نرى - كا اقترح بواهن - في أحداث ذلك 
العصر وني ممثلبيا الرئيسيين صورة من صور الدبلوماسية التي غارس وحدها أو ترتكز على القوة . ولعي 
نقدر ما بمكن أن تبلغه الدبلوماسية من مدى علينا أن نفهم القوى الاجتاعية - الاقتصادية الفاعلة في 
جتمع معين في زمن المواجهة . وبالنسبة لشرقي أفريقيا » فإن استقصاء هذه العوامل في العقد الأخر من 
القرن التاسعم عشر » سيكون هو الخلقية المناسبة للأحداث التالية » على أننا » كيا يقول ر. أ. روتبرغ 
وعلي مزروعي : دلا نضيف جديدًا حين نقول إن فرض المعايير والسلطة الأوروبية وما رافقها من ألوان 
التحكم » كانا في كل مكان في افريقيا موضع اعتراض ممن تأثروا بذلك »7 . على أن هذا الاعتراض 
انخذ أشكالاً مختلفة . «وقد حددت ردود الفعل تجاه الغزو بنية كل محتمع في ذلك الحين. فعلى الرغم 
أن كل المحتمعات كانت حريصة على المحافظة على سيادتها» فإن ردود الفعل لم تكن متائلة 0 
وكانت الاختلافات تظهر بحسب القاسك الاجيّاعي أو عدمه في مجتمع معين. 

في تسعينات القرن ع عشر » وي الفترة إلى فحت لاا الأوروبي لشرقي افريقيا » كانت 
متمعات المنطقة قد حققت مراحل متفاوتة من التنظم الاجتاعي ). وكان بعضهاء مثل البوغندا 
والبونيورو في أوغندا والكاراغوي من تنجانيقًا (تانزانيا حاليًا) والوانغا في كينيا » قد بلغ درجة عالية من 
الحكم المركزي ٠‏ (أنظر الشكل .)!/-١‏ وي مثل هذه المجتمعات » كان رد الكل تجاه الخزو الأجنبي 
مرهوثًا ما يفرضه املك أو الزعامة في بجموعها . فكان موق هذه المحتمعات هو نفس الموقف الذي وجد 
قُِ أوروبا ذات يوم حين كان يقال « الئاس على دين ملوكهم ١‏ . وكانت محتمعات أخرى » مثل النيامويزي 
في تنجانيقا أو الناندي في كينيا » تجتاز عملية تكوين حكومات مركزية . وهذه العملية يُشار إليها في كثير 
من الأحيان باسم تكوين الدولة. ومع ذلك فإن الأغلبية الكبرى من متمعات المنطقة لم تكن لديها 
حكومات مركزية . ولكن عدم وجود حكومات مركزية لا يعني أنه ل تكن هناك حكومات . وهو الخطأ 
الذي ارتكبه في الماضي بعض الأجانب الذين كتبوا عن افريقيا. 

وفضلاً عن ذلك » كانت المحتمعات المختلفة تتفاوت شي مدى اتصاطا تالا ورونين أو العرب » وهما 
القوتان الخارجيتان اللتان كانتا تؤثران على شرق افريقيا في ذلك الحين. وبوجه عام » كان اتصال 
المناطق الساحلية بالأوروبيين والعرب أقدم عهدًا من اتصال المناطق الداخلية بهم ٠‏ أما شعوب الداخخل ٠‏ 
فقد كان اتصال ثلاث أو أربع مجموعات متها بالعرب أطول أمدًا من اتصال الباقين بهم . فكان الأكامبا 
في كينيا والنيامويزي في تنجانيا يشتركون في تجارة القوافل بين الداخحل والساحل ء وهي ا التي شار 
إليها في كثير من الأحيان باسم تجارة المسافات البعيدة7*) . وكان للباغندا » شأنهم شأن الوانغا في كينيا - 
صلات أيضًا بالعرب الذين يتجرون في العاج والرقية تى ترجع إلى ما قبل تسعينات القرن التاسع عشر . وهاة 


0 رءأ. . روتبرغ وعل مزروعي (مشرف على التحرير)ء ٠191؛‏ ص 18. 

9) م هاا ي, كانيكي . <فىي 1 م.ا هل ي. كانيكي (مشرف على التحرير) . .١98٠‏ ص 5. 

(4) المناقشة تفصيلية مجتمعات تانزانيا قبل مقدم الاستعار أنظر : أ. م. ه. شريفء في : م. ه. ي . كانيكي 
(مشرف على التحرير) » .198٠‏ 

(ه0) انظر : .١‏ كيامبوء .١919/٠‏ 
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الخدود الدولية أسياء الأماكن 
ساطق ثورة لماجي ماجي المماعات الإثنية 


الشكل 1-١‏ : شعوب شرق أفريقيا وكباناتها السياسية. النطقة التي اندلعت فيها ثورة الماجيياجي . 


350 افريقيا في ظل السيطرة الاجنيية » ١88٠‏ - همو١‏ 


أخرى » ند أن درجة التعرض هذه التأثيرات الخارجية هي التي حددت تمط المقاومة التي أبدتها 
امحتمعات المختلفة ومدى تلك القاومة . 

وفضلاً عن هذه المؤثرات البشرية » كانت نة تغيرات أيكولوجية نحدث في شرفي افريقيا في تسعينات 
القرن الماضي أثرت يدورها على رد الفعل نجاه العخلخل الأجنبي . فقد 0 المنطقة كلها للإجهاد 
الأيكولوجي الذي أفضى إلى قحط ومحاعات » يم : تفشت أوبئة طاعون الماشية7) . وهنا أبضا» كانت 
هذه الكوارث أعمق أثرّا على بعض الختمعات منها على غيرها. وكانت اثارها أوخم ما تكون على 
امحتمعات الرعوية » مثل الماساي في كينيا. فقد لأ 'عدد من عائلات الماساي ء مثل الواياكي والنجونجو 
لتعيش بين الحيكويو الغخاورين » حيث كان علها أن تلعى دورًا متلا سواء فيا يتصل برد فعلها ازاء 
التقدّم الاستعاري أو بالنسبة للنظام الاستعاري الذي قم بعد ذلكء أو بالنسبة لجتمع ما بعد 
الاستعار ) . ولحأت عائلات أخرى للعيش بين الناندي !4 , على حين التحق غيرها كجنود بسخدمة 
الملك موميا ملك الوانجا ليعملوا كمرتزقة بين الأبالويا» ثم بخدمة عملاء الامبراطورية البريطانية ليعملوا 
كجزء من قوة الغزو التي قامت بإخضاع البلد الذي يعرف الآن باسم كينيا. وكان هذا هو ما حدث بوجه 
خاص ضد الناندي 27 . ويوضح مثال الماساي هذا نوع الاضطراب الذي حدث في اقتصاديات مختلف 
امجتمعات في هذه المنطقة . وهكذا جاء الاستعار إلى منطقة كانت تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية بكل 
ما يصاحبها من آثار. 


التسابق الأوروبي على شرق افريقيا وأنماط المقاومة الافريقية 


كان التسابق الاستعاري على شرفي افريقيا يشمل ثلاث قوى متنافسة هي : : سلطنة زنجبار وألمانيا 
وبريطانيا . وكان أول من ظهر على الساحة هم العرب الذين اتمْذوا من زنجبار قاعدة لعملياتهم . وكانت 
مصالكحهم » سواء ِ المنطقة الساحلية أو ف الداخل , نجارية إلى حد بعيد ) إذ كانت تدور حول نجارة 
الرقيق والعاج. وقد قنع العرب والتجار السواحيليون قبل العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر » 
بالعمل من الساحل ك0 خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي أخيذت المصالح العربية في داخل 
شرفي أفريقيا تتعرض للتبديد من جانب المصالح الألمانية والبريطانية التي كانت تتغلغل بثبات في المنطقة . 
وإذاء ذلك ع حاول العرب أن يفرضوا سيطرة سياسية على بعض المناطق سلهاية امتيازائهم التجارية 3 
فأقاموا مستعمرة في أوجيجي على شواطئ بحيرة تنجانيقا » كا دبروا القلابًا في بوغندا على حساب 
المسيحيين بعد أن تعاونوا معهم لخلع موانغا عن العرش 21١‏ . وكان الأوروبيون في الداخل يضمون تجارًا 
ومبشرين سعون جميعًا إلى أن نمل بلداتهم شرق افريقيا حتى توفر لهم الأمان وتطلق يدهم في القيام 
بمشروعاتهم دونما عائق . 

وقد اختلفت أساليب التقدم الأوروبي من مكان إلى آخحر» إلا أنها تميزت بوجه عام باستتخدام القوة 


(5) و. رودلي'» التاريخ غير محدد)» ص 4. 

9) ج. .ها موضجم ؛ لماك ص ل1ا؛ ك. ج. كنغ ؛ 15101 (أ), 
(8) ه. .١‏ موائزي» /الاوا. 

(9) ك2 جح ٠‏ كنغ ا موا (أ). 
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المبادرات والمقاومة الافريقية في شرق افريقيا )1414-1848٠(‏ لكل 


مقترنة » حينا أمكن » بتحالفات دبلوماسية مع فريق ضد فريق آخر . واتخذت القوة صورة الغزوات التي 
كانت » في كثير من الأحيان » أعالاً للسلب والنهب أيضًا . وقد مدت خطوط السككك الحديدية لتسهيل 
التقدم داخل البلاد. وقد وصل خط أوغندا الحديدي (انظر الشكل 7-؟) الذي يربط اللحزء الداخلي 

0 بالساحل » إلى حوض بحيرة فيكتوريا في عام 9٠ ١‏ . كيا بدأ الألمان» بالمثل » في مد 
خطوط للسكك الحديدية وشبكات للطرق . وقد بدأ إنشاء أول خط حديدي على الساحل في تانغا بعد 
عام »184١‏ ووصل إلى سفوح جبال أوسامبارا في عام 1408. 


رد الفعل في كينيا 
وكا أسلفناء كان رد الفعل الافريق إزاء هذا كله عسكريا ودبلوماسيًا على السواء » على الرغم ما كان 
يحدث من تراجع أو عزوف عن التعاون أو سلبية في بعخض الأحيان . فقد تصدى الناندي في كينيا » 
مثلاً» بالقوة المسلحة لمقاومة مد الخط الحديدي عبر أراضيهم . وكانت مقاومتهم أعنف وأطول مقاومة 
خاضها شعب من شعوب كينيا ضد الامبريالية البريطانية . فقد بدأت منذ تسعيئات القرن الاغي ) وم 
ثنته إلا باغتيال القادة البريطانيين لزعيمهم وهو في طريقه إلى المفاوضات اللي ديرت بنية الغدر به. وقد 
أدى ذلك إلى اضعاف مقاومة الناندي وأفضى في النهاية إلى احتلال البريطانيين لأراضيهم . 

وإذا كان الثائدي قد قد قاوموا البريطانيين مدة تزيد عن سبع سنوات » فإن هذا يرجع إلى طبيعة 

ققد كان تمع الأنائدي مقستما إلى وحددات إقلينية تسمى وبورؤريت] . وكان امخاربون من 

0 يضطلعون عسؤولية الدفاع عن إقليمهم » ولمذا كانوا ينامون في كوخ واحد . وكان هذا أقرب 
ما يكون إلى الحيش النظامي . وقد جمعت اللحيوش الإقليمية تحت إمرة زعم تقليدي أو «أورجويوت » » 
كان هو الذي يقرّر موعد قيام اليش بشن غاراته . وكانت الحيوش ترتبط به من خلال ممثل شخصي 
نحضر اجتّاعات المخلس الإقليمي . وحيث كان الإقلم ؟ , لا العشيرة » هو مركز الحياة الاجيّاعية 
للناندي » فإن هذا كان يعني اختفاء التنافس العشائري . وقد أفضى ذلك العام شيم علش وكان 
هذا الفاسك هو الذي أتاح للمجتمع التفوق العسكري على جيرانه . وحول هذه المسالة كتب ماتسون : 
ومن المدهش أن تتمكن قبيلة بالغة الصغر كالناندي من إرهاب شعوب أكبر منها بكثير » وأن تستمر في 
ذلك » وهي بمنجى عن العقاب تقريبًا » لعدة عقود»!11) . على أنه لا غرابة » مع هذا التلاحم الاجتاعي 
للمجتمع » ومع لق امحاربين ف أنفسهم وي زعيمهم على السواء » أن يصبح الناندي قوة عسكرية 
مرهوبة الخانب . فقد دفعهم ما حققوه من انتصارات عسكرية إلى الإيمان بتفوقهم على الشعوب الأخرى 
بمن فيها البيض . فالناندي » كما لاحظ ج .ودب . هنتنغفورد «ويعتقد أنه مساو للرجل الأبيض» إن لم 
يكن متفوقًا عليه . وأي تقدير للتغيرات التي نجمث عن تأثير حضارتنا » ينبغي أن ينظر إليه في ضوء هذه 
الحقيقة ) ٠ 01١‏ فنجاح الناندي في مقاومة الاحتلال لمدة تربو على السبع سنوات » كان راجعًا إذن لما 
حققوه من نجاح في توثيق عرى امختمع كقوة محاربة. 

وهذا يتغاير مع رد فعل بعض المحتمعات الأخرى في كينيا اال قط 01 على سبيل المثال » كان 
لكل زعم أو مجموعة أو عشيرة موقف مستقل إزاء هذا التدخل الاجنبى 17 . ومن الأمثلة الفطية الني 


(01) أ.ات. ماتسونء “لاؤلاء ص آلا. 
زفنة مقتبس في : م. ك. اراب نغيق » «اؤلء ص 21١9‏ 
(17) انظر: ج. موريوكي ء 1914 ؛ أنظر أيضا: ج. ه. مونجمء» .191٠‏ 
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تذكر في هذا الصددء موقف واياكي بين الحيكويو. فقد كان أبواه يتحدران أصلاً من الماساي » ثم 
رحلا للإقامة في جنوبي أرض الحيكويو إثر الاضطرابات التي شهدتما بلاد الماساي في القرن التاسع 
عشر . وفي أرض الحيكويو اكتسب واياكي نفودًا يرجع الفضل فيه , جزئيًا . إلى علاقاته تجار لقا 
وكانت الشركة الامبراطورية البريطانية لشرق افريقيا تنظر إليه بوصفه رئيس أعلى لكل ا ولكن 
مسلكه ٠ك‏ أوضح موريوكي «كشف منذ البداية عن اهتامه الحقيقي بمصادقة الرجل الأبيض029 , 
وقد قام بتأمين مرور حملة الكونت تيليكي عبر أراضي الحيكويو الجنوبيين » كا عقد معاهدة تاخي دم 
مع فريدريك لوغارد الذي كان عميلاً للشركة حينذاك . وكانت طقوس عقد أخوة الدم هى أسمى تعبير 
عن الثقة لدى الحيكويو . وبعد عقد هذه المعاهدة سمح واياكي للوغارد ببناء حصن على أرضه . ولكن 
حين رفض هؤلاء العملاء للامبريالية البريطانية بعد ذلك مطالب واياكي » » مثل الحصول على أسلحة 
نارية » انقلب علهم وهاجم محطة الشركة في داغوريي. إلا أنه عاد إلى تغيير تكتيكاته مرة أخرى 
ونمالف مع الأجانب باذلةٌ جهودًا دبلوماسية للمحافظة على مركزه 3 ولكنه ذ قي مع ذلك وهذا المسلك 
الذي اتخذه واياكي يوضح ما يغيب عن البعض أحيانًا » من أنه م يكن هناك من ظل مناونا للاستعار أو 
متعاونًا معه طيلة حياته . فقَد كان الناس يغيرون تكتبكاتهم حسب الوضع السائد » وربما أيضًا بقدر ما 
يتعمّق فهمهم للقرى انحيطة بهم . وكان الوضع في في العهد الاستعاري وضعًا ديناميكيًا وليس ثابنًا» وكذلك 

وعلى الكو مي تحالت لينانا زعم الماساي مع البريطانيين» على خلاف فريق آخر من الماساي 
عارضوا الوجود البريطاني في منطقتهم ل رن مع البريطانيين يكافؤون في كثير من الأحيان 
بتعبينهم في مناصب مثل مناصب رناسة في النظم الاستماري” . وهكذا نصب ليتانا» مثل كثيرين غيره » 
رئيسًا أعلى 0 في كينيا . فالمقاومة الافريقية كانت تختلف باختلاف طبيعة الجتمع » ووفقًا لكيفية 
إدراك كل مجتمع محل للتبديد الخارجي لاض لل . وكان الاختلاف ينحصر في اتساع المقاومة أو 
ضيقها . «فقد ووجه فرضص الحكم حبار ور عطاس ايت « بالمقاومة في كل مكان تقريبًا في 
كينيا . فالبريطانيون» الذين كانوا أفضل تسلحًا وكانوا يستخدمون مجموعات من الرتزقة » لم يفرضوا 

إلا بالعنف 2797 , 

وعلى الساحل » قاومت عائلة مر روي فرض سيطرة الشركة الامبراطورية البريطانية لشرق افريقيا . 
وقاد هذه المقاومة مبروك بن رشيد الذي نظم حرب كر وفرٌ ضد الأسلحة المتفوقة للقوات البريطانية . ولم 
يتمكن البريطانيون من هزيمته إلا بعد جلب تعزيزات جديدة من القوات المندية . وهرب ابن رشيد إلى 
تنجانيقا (تانزانيا) ليقع بين أيدي الألمان. وقد لمأت عائلة مزروعي إلى المقاومة نتيعجة محاولات البريطانيين 
للتدحل في الشؤون الداخلية للمجتمعات الساحلية. وبعد أن استوطنت عائلة مزروعي تاكارونغو على 
الساحل الكيني » أخذت توسع نفوذها بالتدريج حتى شمل أجزاء عديدة من الساحل » فحصلت » على 
سبيل المثال » على احتكار شراء الحبوب من شعب الميجيكندا الذي كان يعيش على امتداد الساحل » 
وأضيفة بذلك تسيطر على بيع الحبوب الغذائية على الساحل . وقد قاوم الخيرياما هذا الاحتكار فيا بين 
عام /ا/141 وعام “184817 الذي نشبت فيه الحرب بين الفريقين. وهزم المزروعي » ولكنهم توصلوا بعد 


.167 ج. موريوكى. 191/5١ء ص‎ )١5( 
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اليل افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 1١848٠‏ - هوا 


ذلك إلى نوع عن التفاهم مع الخيرياما وأصبحت الخهاعتان عقتضاه شريكتين في التجارة . وقد أدى حي 
البريطانيين إلى التدخل في 0 الاتفاق وني التنظيم الداخلي مجتمع المزروعي » وكان سيبًا من أسياب 
مقاومة المزروعي لفرضص الحكم البريطاني . 

وحين مات والي تاكارونغر في عام هوم » اختارت الشركة الامبراطورية البريطانية لشرق افريقيا 
صديقها امحل ليخلفه في منصبهء متجاوزة مبروك الذي كان أكثر أحقية في العرش » ولكنه كان معروقًا 
بعدم تأبيده للوجود البريطا 2307 . وكان هذا هو ما دفع مبروك إلى السعي لطرد البريطانيين من الساحل 
بالقوة . 

وإذا ايتعدنا عن الساحل متجهين إلى الداخل قليلاً » سنجد أن الأكامبا لم يرق لهم تدخل البريطانيين 
قُِ شؤوتهم . . فقد أدت إقامة الشركة لنحطة ماشاكوس في عام 18488 إلى نشوب اشتباكات بين الشركة 
وامجتمع حلي . وقام وكلاء الشركة بنبب الطعام والممتلكات » وكانت تتمثّل في الماعز والماشية أساسًا » من 
المناطق الحيطة » كا داهموا المعابد الدينية المقدسة في نظر السكان. وإزاء ذلك ٠‏ قام السكان ا محليون ء 
بقيادة مسيبا موياء بتنظم حملة لمقاطعة محطة الشركة في عام 2018٠0‏ » ورفضوا أن يبيعوا لها الطعام . 
وم يحل السلام ! إل بعد عودة لوغارد 7 الذي كان يعمل حينذاك ليساب الشركة ليعقد معاهدة سلام 
ويوقعم اتفاق «تآحي دم) مم السكان المحليين. 

وف شهال كينيا » وراء منطقة كيسهايو الخلقية ) قاوم صوماليو أوغادين » وعائلة مزروعي » 
والأكامبا » التدخحل البريطاني . واستلزم الأمرء مرة أخرى )» جلب تعزيزات هندية طز يعم ف عام 
8 . كأ قامت قوات الشركة. بقيادة الكابتن نيلسون» في عام 181 » بمحاصرة التايتا بعد أن رفضوا 
توفير اخالين وقاوموا تدخل نجار القوافل في 0 . وكا جاء في تقرير الكابتن نيلسون : ولقد قاوموا 
ببجوم بالغ الحرأة , . . حتى وصلوا إلى المدافع : نفسها . واستمر القتال حوالى عشرين دقيقة , وفي النهاية 7 
العدو في كل الاتجاهات ) ارا وراءه عددًا كبيرًا من القتلي ملقى على الأرض » ومن بم 
موا نجيكا» 2١1!‏ وقد 2 الكابئن نيلسون نفسه وأحد عشر رجلا من رجاله بسهام التايتا المسمومة 

وفي غر لي كينيا » بين شعب الأبالويا » "كان نمط ود الفعل ممائلاً » فقد كان يشمل المحاببة العسكرية 
مع التحالف الدبلوماسي . وكان مومياء ملك الوانغا » شديد البراعة في استخدام الدبلوماسية . فقد نظر إلى 
البريطانيين كحلفاء ء يمكن له أن يستخدمهم لتوسيع نفوذه ليشمل كل غرلي كينيا » وذلك عساعدته عل 
0 تخحصومه الحاورين مثل الإيتيسو واللوو اللذين كانت الخصومة قد نشبت بينهاوبينه منذ فترة غير 

. وكان ملوك لراك سارعا عر امتحدام المرتزقة للقتال من أجلهم . وهكذا كان البريطانيون » 

ار محرد مجموعة أخترى من المرتزقة قة يمكن استخدامها . وبالمثل » كان البريطانيون ينظروت 
إلى موميا كعنصر مستعد لمعاونتهم لبسط سيطرتهم على المنطقة كلها. والواقع أن الاحتلال البريطاني لغربي 
كينيا قد حمق بفضل مساعدة موميا إلى حد بعيد. وقد اعترف الموظفون ل ومنهم السير هاري 
جونستون » ببذا الدَيّن عن طواعية . فكتب السير هاري جونستون يقول : «لقد نظر (موميا) منذ البداية 
إلى الموظفين البريطانيين ) والى فكرة إقامة محمية بريطانية ) بتعاطف صادق . وقد كان لنفوذه » في كل 


.4٠0 المصدر السابق » ص‎ )١0/( 
.4١ المصدر السابقى.» ص‎ )18( 
مقتيس في الصدر السايق.‎ )١19( 


المبادرات والمقاومة الافريقية في شرق افريقيا )١915-414848(‏ 1 


اللحظات العصيبة التي مرت بها أوغنداء أثر بالغ في ضهان أمن المواصلات البريطانية مع الساحل 
الشرق » ( ا 

وقد ردّد هذه المشاعر نفسها موظف استعاري آخحر عند وفاة موميا في عام 1144 . فقد اختتم مأموق 
المنطقة » الذي حضر مرا سم الدفن مع عدد آخر من كبار موظني الحكومة » كلمته في هذه المناسبة بقوله 
و وهكذا طويت صفحة شخصية عظيمة فق التاريخ المبكر لشرق افريقيا» 9" , 


وكان نمط رد الفعل في تتجانيقا (تانزانيا) مماثلاً لذلك الذي حدث في كينياء على النحو الذي أسلفنا 
وصنه» فقد جمع بين استخدام القوة وبين التتحالفات الدبلوماسية 9" . فقد اشتبك مونغا مع القوات 
الأمانية في عام 18941 وعام 21897 با كانت للمنطقة الخلفية الواقعة وراء كلوه 0 المسلحة 
الي عه بقيادة حسن بن عمري . وتحدى الماكوندي التغلغل الألماني حتى عام 9149 . واشتبك 
لحيهي » بقيادة زعيمهم مكواواء مع القوات الألمانية في عام 0١‏ وقتلوا حوالى 74٠١‏ منهم 299 . وأخذ 
الألمان يعملون للانتقام لا لحق بهم من خسائرء فاجتاحوا في عام 1144 منطقة الميهي واستولوا على 
عاصمتها . ولكن القائد ارا كن قري . وبعد مطاردة من أعدائه استمرت أربع سنوات » انتحر 
حتى لا يقع في أسرهم. 
وقد نظم سكان تنجانيقا الساحليون مقاومتهم حول شخصية وزعامة أبو شيري!*" . وكان ساحل 
6 يغلب عليه من الوجهة الاجيّاعية » لعدة قرون » شأنه شأن ساحل كينيا » السواحيليون والثقافة 
الإسلامية . فهنا كان يعيش خليط من العرب والأفارقة يتزاوجون فيا بينهم بلا عائق ويتولون أمور التجارة 
المملية . وكان عرب السواحل آنذاك » أي في القرن التاسع عشر قد عملوا على زيادة نشاطهم زيادة 
كبيرة في المناطق الداخلية نتيجة للطلب على العاج والرقيق . وقد أدت هذه التجارة المزدهرة إلى إنشاء 
العديد من المدن الحديدة على امتداد الساحل . وهدد محميء الأللان هذه التجارة التي كانوا يريدون أن يحلوا 
مكاتمها تجارتهم . وقد أثار هذا حنق السكان المحليين» وبخاصة العرب » فشرعوا في المقاومة . 
وقد ولد ١‏ لعي أبو شيري (أنظر الشكل «-7) قائد حركة المقاومة هذه في عام 6 لأب عربي 
وأم سن الأورومو ١‏ الغالا». وكان حفيدً! لواحد من المستوطنين العرب الأوائل الذين أقاموا على الساحل 
كأحد أفراد جاعة اعتبرت نفسها من السكان امحليين. وقد قاوم » ؛ مثل كثيرين غيره » نفوذ سلطنة زنجبار 


كله مقتبس في : و. ج. إغلنغ » 1448 » ص 144 . ويضيف إغلتغ وإن لدى أوغندا الكثير ما ينبغي أن تشكر 
عليه موميا» . 

(١؟)‏ مقتبس في : و. ج. إغلنغ » ٠98اء‏ ص .1١6‏ 

زفقة مناقشة تفصيلية لمواقف متمعات تانزانيا تجاه الغزو الاستعاري » أنظر : : ٠‏ اج. تيموء في : م. ه. ي. كانيكي 
(مشرف على التحرير) » .198٠‏ 

59) ج. إيليفء 21951 ص 446. 

(9؟) ج. . إيليفاء .١1959‏ ص 7١؛‏ وأنظر أيضًا : أاجء ك. ك. غواساء في: ب. أ . أوغوت (مشرف على 
التحرير) ؛ فكدل (0. 

(؟) أ. ج. تيموء في : م. ه. ي. كانيكي (مشرف على التحرير) 14٠ ٠‏ » ص 14-41 ؛ وأزيد من للناقشة 
حول مقاومة أبو شيري» أنظر ر. د. جاكسون» في : ر. أ. روتبرغ وعلي مزروعي (مشرف على التحرير) » .191١‏ 
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الشكل 7-7 : الزعم أبو شيري (حوالى ه184 - 1884) » قائد المقاومة الساحلية ضد الاستعار الأللاني والبريطائي ة 


(الصدر : الشركة المحدودة لدار نشر افريقيا الشرفية) . 


افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » -188٠‏ همه 


المبادرات والمقاومة الافريقية في شرق افريقيا )١1914-184٠(‏ 1 


على الساحل » بل دعا إلى الاستقلال. وكان قد نظم حين كان شابًا حملات إلى الداخل للتجارة في 
العاج » واشترى من أرباحه مزرعة زرعها بقصب السكر » كا قام بحملة ضد النيامويزي . وقد أتاح له 
ذلك تجميع محاربين استخدمهم فما بعد ضد الألمان ٠‏ وقام سكان الساحل تحت قيادته بإطلاق النار على 
سفيئة حربية ألانية في تانغا في سبتمب ر/أيلول 1884 » وأعطوا للألمان مهلة يومين للجلاء ء عن الساحل . 
وبعد ذلك هاجموا كلوه وقتلوا الألمانيين اللذين كانا بها ثم هاجموا باغامويو بعانية آلاف رجل في ؟١‏ 
سبتمبر/أيلول . ولكن الألمان» الذين أطلقوا على ذلك اسم و« العرد العربي » » أرسلوا هيرمان فون فيسمان 
الذي وصل إلى زنجبار في أبريل/نيسان 4 وهاجم أبو شري في حصنه بالقرب من باغامويو وأجبره 
على الانسحاب . وفر أبو شيري متجهًا شيالاً إلى أوزيغوا حيث وشي به وسَلم إلى الألمان الذين شئقوه في 
بانغاني في ١١‏ ديسمير/كانون الأول 1884 . وفي النباية ابارت المقاومة الساحلية حين قام الألمان بقصف كلوه 
والاستيلاء عليها في مايو/أيار "9149٠‏ , 

كان أولثئك بعضًا من الذين حملوا السلاح في تنجانيقا للذود عن استقلالهم . ولكن الألمان كاتواء 
شأنهم . شأن الانجليز في كينيا» بارعين في استخدام سياسة «فرّق تسد» وذلك بالتحالف مع فريق ضد 
فريق آخر. وكان هناك الكثير من هؤلاء الذين يمكن التحالف معهم. فقد كان الماريالي والكيبانغا . 
بالقرب من جبال كليمنغارو وأوسامبارا في تنجانيقا » إذا اقتصرنا على هذين المثلين » امن بين الذين رأوا في 
وجود الألمان فرصة لعقد صداقة تتيح لحم هزعة أعدائهم . وكان هؤلاء » شأنهم شأن آخرين مثل الوانغا 
في كينيا » يظنون أنهم إيستتخدمون الألمان لتحقيق مصاحتهم على الرغم من أن الألمان قد استخدموهم 
لتحقيق مصاحهم ربا أكثر كثيرًا مما كانوا يدركون . أما العرب على الساحل فقد عملوا في خدمة الألمان 
كيا عملوا في خدمة البريطانيين» وكانوا أول من يعمل في خدمة الامبريالية من السكان امحليين. 


رد الفعل في أوغندا 


وشهدت أوغندا نمطا ماثلاً من رد الفعل تجاه الاستعار البريطاني (أنظر الشكل )7/-١‏ . فشهدت الفترة 
بين عامي 1 و844١‏ صداما بين قوات كاباريغا ملك بونيورو رقوات لوغارد والوكلاء البريطانيين 
الآخرين . وقد لكأ كاباريغا إلى الدبلوماسية بعد بعض الاشتباكات التي مني فيها بالمزيعة » فحاول مرتين 
الاتفاق مع لوغارد ولكن هذا الأخير رفض الاستجابة لهذه المبادرات77). وحاول موانغاء كاباكا 
بوغندا» و أحيانًا لصالح ملك بونيوروء ولكن دون طائل . وني النهاية لحأ كاباريغا إلى شن حرب 
عصابات » ربما كانت الأول من نوعها في شرق افريقيا . فانسحب من بونيورو إلى لانغو في في الشمال » 
ومن هناك أحل يغير على القوات البريطانية مرة بعد أخرى , وقد علق على ذلك ورستون » وهو أحد 
الضباط البريطانيين الذين كانوا يحتلون بوئيورو حينذاك » فقال : «لقد عاد كاباريغا إلى الاعيبه القديمة » 
مثيرًا كل أنواع المتاعب الممكنة دون أن يصمد قط للقتال الشريف » ومفضّلاً الاستمرار في أساليب 
الاغتيال 0 لديه . فقد عمل على دس السم لأحد الرؤساء الموالين » ومات الرجل » ولكنني توصلت 
إلى إعدام الشخص الذي دس له السمع 2" , 


)2 03 إيليف » 2548 ص 97- لا١أ.‏ 
50) أ. ر. دونبارء 1956ء ص 47. 
إثيية مقتبس في : . ر. دوئيار» 2١956‏ ص وك 


10 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١88٠‏ - ه"اوا 


إن ما وصفه ثورستون هنا هو مثال كامل لتكتيكات -حرب العصابات المتمثلة في الانسحاب إلى بلد 
يحاور بخية الاغارة على القوات الي تحتل الوطن . وقد للق موانغا بعد ذلك يكاباريغا في لانغو» ولكن 
عخبأهما اجتيح عام 1899 ووقع الملكان في الأسر واقتيدا إلى كيسمايو حيث مات موانغا عام ١41“‏ 
(انظر الشكل 4-/) . وي هذه السلسلة من الأحداث ء نجد المواجهة العسكرية والعمل الدبلومابي على 
حد سواء من جانب كاباريغا وموانغا . 

ولعل موانغا » كاباكا بوغندا التي ا محمية يربطانية في عام 1894 » كان أعظم دبلوماسي بين 
كل أولئك الذين كان علهم أن يواجهوا الاندفاعة الامبريالية في شرق أفريقيا في العقد الأخير من القرن 
التاسع عشر. فحين ارتقى العرش في عام 25 أظهر ريبة في الأوروبيين» وكان معظمهم من 
المبشرين حينذاك » ولهذا حاول أن محد من تعامل شعبه معهم . . وكان يقوم بإعدام معتنقي المسيبحية من 
الباغند! كتخونة حين بعصون أوامره 217 . وهؤلاء يعتبر: هم المسيحيون اليوم شهداء . ولكن موانغا كات يقاوم 
بعنط محاولات الوكلاء البريطانيين للسيطرة ة على 0-0 حتى وإن تنكروا ِ ثياب المبشرين . ولكن 
براعته الدبلوماسية تجلت أيضًا في الطريقة التي عامل بها الطوائف الدينية المختلفة المتصارعة في أغلب 
الأحيان. فكان تارة يؤلب الطوائف المسيحية ء الككاثوليك والبرونستانت » على المسلمين حين يظن أن 
هؤلاء الأخيرين قد غدوا بالغي القوة بحيث ,بدّدون سيطرته على البلاد . وكان » تارة أخرى » يتحالف مع 
المسلمين ضد الكاثوليك أو البروتستانت أو كليهما» حسب تقديره للخطر الذي يشكله كل منهم على 
حكمه. وهكذا برع موانغا في استخدام دبلوماسية «فرّق تسدىء ذلك التكتيك الذي استطاعت الدول 
الاستعارية أن تستخدمه بفعالية بالغة في السيطرة على افريقيا . وكان موانغا يلجأء إذا اقتضى الأمرء إلى 
إحياء بعض التقاليد القدرعة ساعيًا إل طرد الأجانب جميعًا كما حدث في عام 1/8 07©) . فقد حاول 
حينذاك أن يستدرج كل الأجانب وأتباعهم من الباغندا ضور استعراض محري في جزيرة داخل نحيرة 
فيكتوريا» وأن يتركهم هناك حتى بموتون جوع . ويبدو أن القيام بتدريبات نحرية في البحيرة كان تقليدا 
من تقاليداملولة الباغناءا . وقد حاول موانغا أن يقوم بذلك كخدعة يرمي من ورائها إلى طرد الأجانب » 
ولكن الخطة تسرّبت إلى الأجانب الذين قاموا عندئذ يتدبير انقلاب فخلعوا موانغا عن العرش ونصيوا 
أناه ليكون حاكما تخاضعا لسيطرتهم . وقد نج موانغا بعد ذلك في استرداد عرشه في عام 18/89 » 
ولكنه لم يلبث أن ثني إلى كيسمايو» كا سبق أن ذكرناء في عام 1899 حيثث توفي 0 15٠‏ 

على أنه كان هنالك من بين الياغندا من تحالفوا تحالمًا وثيقًا مع الامبريالية البريطانية فها أصبح يُعرف 
باسم امبريالية الباغند! الفرعية بالنسبة لبقية أوغندا . فقد كان الوكلاء من الباغندا هم الذين امير 
وبخاصة بعد اتفاقية عام » بسؤولية مد نفوذ الاستعار البريطالي إلى بقية أوغندا . وكان من 

أبرزهم كاكونغورو ؛ وهو جنرال من الموغندا تصدر - إلى حد بعيد - العمل لل السيطرة البريطانية 07 
شرق اوغندا وثماها. فكان هو مثلة» الذي ألفى القبض على كاباريغا عندما قرر البريطانيون اقتحام 
عخبئه في لانغو 230 , وقد جعلت اتفاقية ١4٠٠‏ من الباغندا شركاء للبريطانيين في تقدّم الامبريالية 
البريطانية في النطقة. وأصبحت بوغندا مركرًا مهما للعمليات إلى حد أن الكثير من موظني الإدارة 
الاستعارية الأول كانوا من الباغندا. وترتب على ذلك أن أصبحت الكراهية للاستعار تتجه إلى الباغندا 


(155) ر. أوليفر » امؤاء ص 5ه؛ أنظر أيشًا : ر. ب. أآش» #قماء ص «ه2ه- اقل 
(0) ار أوليفر» ١امورء‏ ص مه. 
.١ )"1١(‏ ر. دونبار» هكةاء ص 55. 


المبادرات والمقاومة الافريقية في شرق افريقيا )١91١4-188٠(‏ لاا 


وعدا انيه لك افا جل 202 11 ا 
الشكل 7-4 : موانغا (حوالى ١8‏ - 90١)ء‏ الملك السابق لبوغندا وكاباريغا (حوالى 1886٠0‏ - 1998)» الملك 
السابق لبونيورو» في طريقها إلى الساحل ثم إلى المنفى في سيشل . 
(الصورة : الدمعية الملكية للكنولث) . 


لفن افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 1١88٠‏ - هثباة١‏ 


بأكثر مما تتجه للسادة الاستعاريين أنفسهم . وكثير من المشاكل السياسية التي عانتها أوغندا بعد ذلك 
كانت نابعة من هذه المشاركة المبكرة بين البريطانيين والباغندا . 


شرق افريقيا تحت الحكم الاستعاري 
وبعد أن قضت الدول الاستعارية » على هذا النحو» على كل معارضة ومقاومة من جانب سكان شرقي 
افريقيا » وبعد أن أحككت سيطرتها على مناطق نفوذها » شرعت في إجراء تغييرات في المنطقة سواء من 
الناحية السياسية » أو من الناحية الاقتصادية » وهو الأمر الأكثر أهمية . وكان مد الخطوط الحديدية سواء 
في تتجانيا لعتد إلى منطقتي أوسامبارا وكليمنجارو » أو في كينياء لربط الساحل محوض بحيرة 
فيكتورياء من أوائل الأنشطة الاقتصادية كيا سبق أن ذكرنا. 

ومع السكك الحديدية جاء المستوطنون الأوروبيون إلى تانزانيا وكينيا. وكان الهدف هو توجيه 
اقتصاديات شرقي افزيقيا حر السدير حي تصبح الاطنة خاضعة للترتيبات ااي أوروبا. وكان 
المقصود في هذا الصدد أن تصبح المنطقة مصدرًا للمواد الخام لا منطقة 

وكان الموقف السائد بين بعض الموظفين الاستعاريين وبين المستوطنين البيض كذلك» ؛ هو أن المنطقة 
جاهزة للاستيلاء علبها . وعلى حد تعبير المفوض البريطاني نحمية شرق افريقيا » السير د تشارلز اليوت » فقد 
لاحظ : : ات لدينا في شرق أفريقيا تخربة تادرة + هي تجربة التعامل مع صفحة ملساء ء مع بلد يكاد 
يكون بكرًا ولا يعيش فيه سوى عدد ضئيل من السكان ؛ بلد نستطيع أن نتصرف فيه كا يحلو لناء وأن 
ننظم الحجرة إليه فتفتتح الباب أو تغلقه حسب ما يبدو لنا أنه الأفضل 9" , 

من هنا لم يكن غرييًا عليه أن يشجع » بصفته مفوضًا » المستوطنين الأوروبيين على الاستيلاء على 
أكبر قدر مكن من الأرض في مرتفعات كينيا. وكانت أوكامباني أول منطقة في كينيا يحتلها المستوطنون 
البيض في أواخر تسعينات القرن الماضيي . ولكن الماساي كانوا » من بين كافة شعوب كينيا » أكثر جاعة 
خسرت أرضًا لصالح المستوطنين البيض . فقد أحذدت الأرض منهم مرتين 7" 5 الأول في عام 19١4‏ 
حين نقلوا إلى أحد المعازل في لايكيبيا » والثانية في عام 5 حين نقلوا مرة أخري لاخلاء اكاك 
للمستوطنين البيض . وني كلتا المرتين قالت الحكومة الاستعاري بة إن الماساي عقدوا اتفاقًا تنازلوا بمقتضا 
عن أأرضهم . ولكن الماساي » في المرة الثانية » طعنوا في القرار أمام احدى احاكم البريطانية » ولم 7 
غريًا أن تقضي هذه المحكة ضدهم . وكانت تلك الاتفاقيات المزعومة تتجاهل طبيعة السلطة في بلاد: 
الماساي ء إذ كانت السلطة تتمثل في فئة كبار السن الحاكمة. فطالما لم تشترك فئات كبار السن في 
الفاوضات » لا تعد الاتفاقيات مقبولة لدى الماساي . وفي الوقت نفسه » كان المستوطنون البييض يتوافدون 
أيضًا على تنجانيقا . وفي عام كان في تنجانيقا 22074 مستوطنا من البيض يقيمون أساسًا في 
منطقتي أوسامبارا وكليمنجارو . 

ومنذ البداية سعى هؤلاء المستوطنون إلى السيطرة على المستعمرات . فني كينيا » مثلاً» كان هؤلاء قد 
أنشأوا 5 عام .4 انحادً! لأصحاب المزارع والمزارعين ) ساعين إلى الضغط لتحقيق مطالهم ف 


ا 
9) م. ب. ك. سوريسون)» 21958 ص 4ل0؟ا. 
(:9) ا و رودني 2 التاريخ غير محددت2)» ص ه. 


المبادرات والمقاومة الافريقية في شرق افريقيا )1١9141-1848٠0(‏ رذق 


تخصيص مرتفعات كينيا لحم 9" . وعلى الرغم من استخدام اهنود في بناء خط كينيا الحديدي» فقد 
استبعدوا من هذه المنطقة. وقد وافق إليوت على هذا المطلب وألزم اهنود بأن يقتصر توطهم على 
الأراضي انحاذية للخط الحديدي. وبعد ذلك تبنى كل مفوضي 1 والحكام الذين خلفوا إليوت 
سياسة استبعاد الحنود من المرتفعات . وردًا على ذلك قام الهنود بإنشاء نحادنهم للضيغط من أجل الحصول 
على نصيب في المرتفعات. وفي عام 1401 تقَدّموا بمطلبهم إلى وزير المستعمرات ونستون تشرتشل عند 
زيارته لشرقي افريقيا . بيد أن الصراع بين هاتين المحموعتين ظل قائما دون حل حتى العشرينات . ٠‏ ومع 
بداية الحرب العالمية الأول كان المستوطنون البيض يسيطرون بقوة على الخاصلات التجارية أو اقتصاد 
المزارع في كينيا » ويحولون دون اشتراك الافارقة والهنود على السواء فيه. وكان لهذا الوضع تأثيره على رد 
الفعل الافريق تجاه الوجود الأبيض ف كينيا. 

وكان الوضع في تنجانيقا وأوغندا مختلفًا . في تنجانيقا » بدا بالحزء الحنوبي من البلاد؛ لقى 
الافريقيون 0 من جانب المبشرين أولاً ثم من جانب الموظفين الاستعاريين بعل ذلك » على 
ممارسة الإنتاج الزراعي بقصد التصدير » وبصفة خاصة القطن والبن. كا أقيمث » فضلاً عن ذلك » 
مزارع جاعية للقطن . ولول عام / كان الافريقيون ينتجون ثلثي صادرات تنجانيقا من القطن » 
بينا بلغ نصيهم من ذلك في عام 191١‏ أكثر من 9/100 . وخلال الفترة نفسهاء ازداد إنتاج 
الا امن ل حل ماقا كسار لل إل وى الاج المسرطين . ويمكن أن نتبين مدى ما 
حدث ني تنجانيقا من تغيرات بالاستناد إلى حجم أجور الأيدي العاملة المستخدمة. فقّد قدر عدد 
السكان الافريقيين العاملين بأجر في تنجانيقا في عام 1981 ب177١‏ ألف افريتي 9" » وهو ما يعادل 
حوس مده السكان الذكور القادرين على العمل في ذلك الحين. وبوجه عام دكان النشاط الاقتصادي 
فق افريقيا الشرقية الألمانية أعلى مستوى منه في أفريقيا الشرقية البريطانية عشية الحرب العالمية الأول» كا 
كان 0 تنوعا » إذ كان يضم قطاعًا تعدينا وعدة قطاعات للصناعة التحويلية تشج سلعًا 
استبلاكية » 0580 . وهكذا ل أت ,عام 1 إلا وكانت تنظيات العمل واستخدامه في تنسجانيقا قد أعيد 
توجيبها نحو إنتاج فائض تستحوذ عليه الدولة الاستعارية والتجارة الأوروبية . وقد سعى المستوطنون في 
تنجانيقا » مثلا حدث في كينيا ) إلى السيطرة على المستعمرة واضطلعوا بدور مسيطر خلال هذه الفترة , 

ورا كانت أعمق عملية لإعادة التنظم الاقتصادي هي تلك التي حدثت في أوغند! بالمقارئة مع 
كينيا وتنجانيقًا . فقد قضت اتفاقية عام 14٠‏ بتوزيع الأرض سعيًا إلى إبجاد طبقة من ملاك الأرض 
الموالين للنظام الاستعاري . وقد أدّى هذا التوزيع للارض إل إتطور علاقات طبقية وعلاقات ملكية 
محتلفة, اذ ظهر إلى الوجود ملاك الأرض ومستاجروها . وفضلا عن ذلك » كان من المفهوم مقتضى 
تلك الاتفاقية أن أوغندا ستكون بلدا يسود فيه الإنتاج الزراعي الافريتي. وكان هذا عاملا من العوامل 
0 دون استيطان البيض على نطاق واسع مثلا حدث في كينيا وتنجانيقا . وبعكس ما حدث في 

2 كينيا» ولكن مثل ما حدث في تنجانيقا» فقد بذل النظام الاستعهاري جهودًا لوضع الاقتصاد الموجه 
التملير فى أيدي السكان الأصليين. فقد كان من المقرر أن يصبح الإنتاج الزراعي بقصد التصدير هو 


(ه") ر. ك. تانغري. .1١9519/‏ 
إفكرة 2 رودي » التاريخ غير تحددع» ص . 
(0) المصدر السابيق» ص .٠١‏ 
(78) المصدر السابق » ص .١5‏ 


1 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - ه"9١ا‏ 


الدعامة الأساسية لاقتصاد أوغندا . وهذا الذي بدأ ف بوغند! جرى توسيع نطاقه حتى شمل ء في نهاية 
الأمر» أجزاء أخرى من المستعمرة » ولاسها في الغرب حيث كان امتاخ مناسيًا مثليا كان في بوغندا ٠‏ وق ي 
عام ١901/‏ كان القطن المنتج بهذه الطريقة عثل ه" ,/ز من حمل صادرات أوغند 29 , وبوجه عامء 
كانت المعاملات النقدية قد توطدت في أوغند ا » كي قِِ سائر أجزاء شرق افريقيا » عشية الحرب العالمية 
الأول , فكان الفلاحون يبيعون إنتاجهم لتجار اسيويين وأوروبيين. وكان نمط الاقتصاد النقدي قد أخل 
يسيطر» وكانت الأسس قد أرسيت لزيد من الاتدماج في النظام الرأمهاللي 

وقك أدث مطالب م ب ا م د وما كان يحدث با بينهم . وقد شمل 
ذلك فرض ضريبة الأكواخ ؛ وإلزامهم بأداء أعبال معيئة » وفقدان المزيد من الأرض اران الحرية 
السياسية وتاكل ثقافتهم . وقد أثار ذلك أنواعًا مختلفة من الاستجابات وردود الفعل » رف 1 قبولاً) 
وفقً لطريقة تلقي هذه التدابير. 

وم يكن فرض الضرائب وسيلة لزيادة الإيرادات فحسب » بل سبيلاً لإجبار الافريقيين على الخروج 
من ديارهم إلى سوق العمل والاقتصاد النقدي . فقد كان ثمة احتياج لأيد عاملة في مزارع ا مستوطنين 
والأشغال العامة مثل بناء الطرق . وكانت الظروف الي يعمل فيها الافريقيون قاسية في كثير من الأحيان , 
كا كانت هناك تأثيرات أخرى أحدثتها عناصر أكثر دهاء تعمل في خدمة الأميريالية مثل المبشرين 
والتجار . 


الحركات امناهضة للاستعار في شرق افريقيا 


في تلك الأيام الأول للاستعار ؛ كان لكل موقع ملي رد فعل يختلف عن رد فعل المواقم الأخرى » اللهم 
إلا في حالات قليلة كان العمل للتضافر يمتد فيها ليشمل منطقة أوسع . وفي كينيا» شأنها شأن الأماكن 
الأخرى قُُ افريقياء كانت ردود الأفعال الأولى لأقوام مثل المزروعي والناندي» تستهدف حاية استقلالها 

من التبديدات الأجنبية. أما ردود الفعلٍ التالية في داخل البلاد فكانت تستهدف تخليص الناس من القهر 
والسيطرة الاستعارية. وعلى الرغم من أن هذه الفترة لم تكن فتر' ة نضال وطن بالمعنى الحديث للكلمة » 
فهناك من العلائم ما يشير إلى أن هذا النضال كان قد بدأ . فقد أدى الاحتجاج على سيطرة المبشرين بين 
اللو في غربي كينيا إلى إقامة كنيسة مستقلة في عام ١91٠١‏ برئاسة جون أوالو”؟» . وكان قد بدأ 
كاثوليكيًا » ثم انضم إلى الارسالية الاسكتلندية في كيكويو» لكنه لم يلبث أن تغير مرة أخرى وانضم إلى 
الجمعية التبشيرية للكنيسة الانغليكانية في ماسيئنو . وأثناء وجوده في ماسينو زعم أن الله دعاه للتبشير بدينه 
الخاص » وكا يقول با. أ. أوغوت : و بعد جدال طويل سمح له الس الاستشاري لمقاطعة نيانزا أن 
يبدأ في التبشير برسالته الخاصة ء إذ أن تعالعه لم تكن هدامة للنظام والأخلاق . وهكذا أنشأ أوالو في عام 
ها إرسالية نوميا لوو وادعى الثبوة وأنكر ألوهية المسيح . وفي غضون السنوات الأربع التالية كان قد 
انضم إلبه أكثز من عشرة آلاف من الأنصارء كيا كان قد بنى مدارسه الابتدائية التابعة له وطالب 
عدرسة ثانوية متحررة من نفوذ البعثات التبشيرية 430 , 


(99) ك. إيبرليش. لاه19. ص 159. 
50 6 كك كك سور ينسول » لمدوةا. ص 53 . 
)4١١(‏ أنظر الفصل 7١‏ أدناه ؛ أنظر أيضًا: ب, أ. أوغوتء 019317 ص 755. 


المبادرات والمقاومة الافريقية في شرق افريقيا )1١914- 1848٠‏ ييل 


وني عام ١917‏ ظهرت ديانة رمم البيض وإن كانت قد استخدمت 
الدين كإيديولوجية . وقد انتشرت من أراضي اللو إلى غوسي » كاشفة بذلك عن قدرتها على الانتشار إلى 
أجزاء أخرى من كينيا 0 السياسي . فكنا أوضح أونيانغو داندي مؤسسٍ الحركة : 
وإن الدين المسيحي فاسد » وما درج عليه من حمل الؤمنين به على ارتداء ملايس فاسد أيضأ ٠‏ على 

أتباعي أن يطلقوا شعرهم... إن الأوروبيين كلهم أعداء لكمء ولكنهم لن يلبثوا أن يختفوا من 
بلادنام 9 . وكان رد فعل النظام الاستعاري هو القضاء على هذه الحركة  ٠‏ شأنه مع كل حركة 0 
نحت سيطرته . 

وقد نشأت بين الأكامبا في شرق كينيا حركة مماثلة لتلك الي ذكرنا . واستتخدمت هذه الخركة الدين 
هي الأخرى » وبدأت في عام 141١‏ حين قيل أن روحًا قد سكنت إمرأة تسمى سيوتوم . ولكن لم يلبث 
أن سيطر على الحركة شاب يدعى كيامبا قام بتحويلها إلى احتجاج سياسي ضد الاستعار في كينيا 2" . 
وقد شكّل نوعًا من قوة الشرطة لتساعده في تنفيذ تهديداته . ولكنه اعتقل وني . . وكانت هذه الحركة 
احتجابجًا على طريقة معاملة المستوطنين في أوكامباني للأفريقيين العاملين لديهم . 

وبوجه عام » ظهرت حركات مبكرة مناهضة للاستعار في كينيا في الفترة السابقة على الحرب العالمية 
الأول » في غرب كينيا وشرقها. وان نتبز الحيرياما على الساحل فرصة الحرب للتمرد على الإدارة الاستعارية 
عام 21914 ورفضوا ترحيلهم من أراضيهم لإفساح يحال للمستوطنين البيض على الساحل. وكان 
الخيرياما قد اشتبكوا عدة مرات في صراعات مع البريطانيين. فخلال مقاومة المزروعي للبريطانيين » سعى 
الزروعي إلى إيجاد حلفاء لهم بين المخيرياما عي فما مضى شركاء لهم في التجارة وأمدوهم بالطعام . 
وفي أواخر القرن البائع عقي دخل الحيرياما في صراع مع الانجليز يسبب تحريم هؤلاء لصيد الفيلة بغرض 
الحصول على العاج 17 بر وفي عام 191 قاوم الخيرياما محاولات ترحيل شبابهم للعملٍ في الزارع 
الأوروبية » كيا قاوموا أيضًا امحاولات لاقامة محلس رؤساء تابع للسلطة الاستعارية بدلاً من محلس 
شيوخهم التقليدي. ومن هنا كانت انتفاضة ١914‏ تتويجًا لسلسلة من أعال المقاومة. وكان رد 
البريطانيين على ذلك هو إحراق البيوت ومصادرة الممتلكات . وقد لكأ رن » كا فعل المزروعي 
وغيرهم ) إلى شكلٍ من حرب العصابات » ولكنهم هزموا في النهاية . 

وعلى الرغم من أن الوضع ف أوغندا كان أهدا منه في كينيا» فقد تمرّد الأشولي في شهالي أوغندا 

على الحكم الاستعاري البريطاني في عام 1ك . وكان تمردهم احتسجاحًا على تجنيد العال من بينهم 
وعلى السعي إلى نزع سلاحهم. فقد كان السعي إلى جعل الشعوب المستعمرة ة عاجزة عن مواجهة 
الاستغلال البشع من الحموم الرئيسية للاستعار. ومن هنا كان من المهم أل تكون لديم أسلحة نارية ‏ 
وكانت الحملة الجمع الأسلحة ونزع سلاح السكان الخاضعين للاستعار . وقد رفض الأشولي أن يسلّموا 
سلاحهم طواعية ) ولكنهم هزموا في المعركة التي تلت ذلك. 

وقد وقع أخحطر 0ظ للحكم الاستعاري في شرق أفريقيا خلال هذه الفترة» وهو انتفاضة 


(45) مقتبس في : : م. ب. ك. سورينسون» 1954 ص ١8٠١‏ . ولطالعة معالحة كاملة لعبادة المامبو أنظر ب. أ, 
أوغوت وو. أوتشينغ » في: بن ا. أوغوت (مشرف على التحرير) » 1لا19. 

9ة) م ب. ك. سورينسون» 21١958‏ ص 58١‏ 

(؟4) ك. با. سميثء “الاؤق1اء ص .1١18‏ 

(ه:؟) ا كك أدعولاء ١1564‏ 


١‏ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١84٠‏ - هلوا 


الماجي ماجي في تنجانيقا » واستخدم فيه الدين والسحر على السواء (أنظر الشكل ١‏ -/ا). وقد لخص 
الدكتور تاونسند بدقة الوضع الذي تميز به التاريخ الاستعاري الألماني » فقال : « تعرّض السكان الوطنيون 
خلال العشرين عام 2 في تاريخ ألمانيا الاستعياري . . لمعاملة بالغة القسوة واستغلال شديد 0 
فقد سلبت أراضبهم وبيوتهم وحريتهم » كا سلبت منهم حياتهم بوحشية معربدة على أيدي المغامرين 
الموظفين الاستععاريين أو شركات التجارة الاستعارية. ولم تكن تمرداتهم المستمرة العارمة سوى 4 
المؤلة على عذا بهم وعجزهم 1100) . ولم يكن هذا حال المستعمرات الأكانية وحدهاء بل كان سمة مميزة 
للاستعار طيلة عهده في أفريقيا . وقد اجتمعت السخرة وفرض الضرائب والمضايقات المستمرة وظروف 
العمل لتؤدي جميعًا إلى نشوب انتفاضة الماجي_ماجي . ولكن السبب المباشر كان تطبيق مشروع المزارع 
العامة لزراعة القطن . وقد طولب الناس بالعمل في هذا المشروع , مانية وعشرين يوما في العام » دون عائد 
يعود على العاملين فيه؛ إذ كانت تدقع لهم مبالغ ضئيلة إلى حد أن البعض كان يرفض أخذها . ول يكن 
هذا الموقف الأفريقي موجه ضد زراعة القطن نفسهاء الذي كانوا قد بدأوا راضين بزراعته بغرض 
التصدير » ولكنه كان موقفًا ضد هذا المشروع الذي كان يستغل عملهم ويبذد الاقتصاد الأفريقي ؛ إذ كان 
الناس يضطرون لترك مزارعهم للعمل في هذه الزارع العامة . 

وسعيًا إلى توحيد شعوب تنجانيقا في تحديها 9 ٠‏ خأ قائد الحركة «النبي كينجبكيتيلي نغوالي»» 
الذي كان يعيش 5 نغارمبي 3 إلى استخدام معتقد نهم الدينية . فعلمهم أن وحدة الافريقيين جميعًا 
وحريتهم مبدأ أساسي » وأن علهم بالتالي أن يتعحدوا وأن يقاتلوا الألان في سبيل حريتهم في حرب شرعها 
اللّه» وأن أسلافهم » الذين سيبعثون إلى الحياة » سيحار بون إلى جانوم .كما قام كينجيكيتيلي نغوالي ببناء 
معبد كبير أسماه و بيت الله كي يؤَكٌد وحدة الأفريقيين ويعبر عنما تعبيرًا ملموسً ‏ وأعدٌ ما طبيًا (ماجي) 
زعم أن من يشربه من أنصاره يصبح محصمًا ضد رصاص الأوروبيين. وقد اشتمرت الحركة من 
يوليو/ موز ١106‏ إلى أغسطس/آب /ا١٠‏ هء وانتشره تل باجا بح -5 وعدري الف كلوز برع 
في الثلث البنوبي من تنجانيقا . وكا يقول ج. مي. ك. غواسا : «لقد شملت (حركة الماجي-ماجي ) أكثر من 
عشر بن جموعة عرقية محتلفة . وكانت هذه الحركة » بمداها التنظيمي وتنوعها العرقي » محتلفة عا سبقها من 
ردود أفعال ومقاومة ضد فرضص الحكم الاستعاري كياكانت أكثر منها تعقيدًا » فهذه الأخيرة كانت تنحصر 
عادة في حدود عرقية معينة . وكانت حركة الماجي_ماجي ٠‏ بالمقارنة مع الماضي » حركة ثورية أحدثئت تغيرات 
أساسية في النطاق التنظيمي التقليدي 4 , 

وقد نشبت الحرب في الأسبوع الأخخير من يوليو/تموز 1400» وكان أول ضحاياها مؤسس الحركة 
نفسه ومساعده اللذين أعدما شنقًا في ؛ أغسطس/آب ه140 . وخلفه أخوه الذي أطلق على نفسه لقب 
« نيامغونيٍ 0 » وهو أحد الآطة الثلاثة في المنطقة » واستمر في توزيع «الماجي ) (الماء السحري) » ولكن 
دون طائل و محدث البعث الموعود للأسلاف وأخمدت السلطات الاستعارية الألمانية الخركة بوحشية . 

لقد كانت انتفاضة الماجي ماجي أول حركة واسعة النطاق لمقاومة الحكم الاستعاري في شرق 
أفريقيا . وهي على حد تعبير جون إيليف «آخر محاولة تقوم بها امحتمعات القدية في تنجانيقا للقضاء على 
النظام الاستعاري بالقوة27؟؟. وكانت بصدق حركة جإهيرية فلاحية موجهة ضد الاستغلال 


(45) مقتبس في: ج. إيليف» 21959 ص #. 
40) ج. سي. ك. غواساء في: ت. .١‏ رانجر وأ. كياميو (مشرف على التحرير) » 141/5: ص .7١7‏ 
(48؛) ج. ايليف؛ قلاواء ص .١58‏ 


المبادرات والمقاومة الافريقية في شرق افريقيا )1١915-1١48٠(‏ 1 


الاستعاري » هزت النظام الألماني في تنجانيقاء فل يقتصر رد فعله على محرد القضاء على الحركة بل شمل 
أيضًا التخلي عن مشروع المزارع العامة لزراعة القطن . كا تم كذلك إدخال بعض الاصلاحات على بنية 
النظام الاستباري » وبخاصة فما يتعلق بتجنيد العال واستخدامهم . وكان الغرض من هذه التدابير جعل 
الاستعار سائمًا للأفريقيين. ولكن العّرد فشل . وكان فشله يعني في حقيقة الأمر «حتمية انهيار امجتمعات 
القدعةع 49 , 

وبوجه عام حدثت 5 شرق أفريقيا ٠‏ فما بين ١889٠9‏ و4١91١1‏ ؛ تغيرات بعيادة الأثر. فعد ين 
الاستعار على السكان بالعنف قي أغلب الأحيان » حتى وإن تستر العنف أحيانًا برداء القانون. وكان 
موقف الافريقيين ازاء الصدمة الأول جمع بين المواجهة العسكرية والعمل الدبلوماسي » ساعين بلا طائل 
إلى المحافظة على استقلالهم . وحينا لم يكن الافريقيون يقومون بعمل عسكري أو سياسي » فإنهم كانوا 
يذعنون أو يتخذون موقف اللامبالاة ما لم تطلاب منهم مطالب عار ولقد كانت إقامة النظام 
الاستعاري تعي اعادة تنظم حياة الشعب السياسية والاقتصادية . فقد فرضت الضرائب » ومورست 
السخرة والحرمان العام من الحقوق السياسية . وقد رد بعض الأفريقيين عل هذه التغيرات ردًا عنيفًا » 
وأذعن آخرون . وانيجه بعض الأفريقيين في تنجانيما وأوغندا إلى اللرنتاج الزراعي بقصد التصدير » وبصفة 
خاصة إنتاج القطن والبن. وف كينيا حرم الأفرييون من الحق في إنتاج ١‏ الحاصلات بغرض التصدير » اذ 
كان الاقتصاد هناك يرتكز على المستوطنين. وقد أوضحنا بإيحاز ردود الأفعال الأفريقية المختلفة إزاء هذا 
الوضع ؛ وكان هناك مزيد منها في الفترة التالية على الحرب العلمية الأول . 


(59غ2 المصدر السابق . 


فل 


الفصل الثامن 


لمبادرات والمقاومة الافريقية في وسط افريقياء 
لما - ؟لفل 


بقلم : 0 إيزاكات وج. فانسينا 


يبحث هذا الفصل () الطبيعة المتغيرة لمقاومة اخ الأوروبي » في وسط افريقيا فيا بين عام ١88٠١‏ 
وعام 4 . وتعرف وسط افريقيا بأنها المنطقة التي تشمل تشمل دول الكونغو البلجيكي (زائير الآن) وروديسيا 
الثهالية (زامبيا الآآن) ونياسالائد (ملاوي الآن) وأنغولا ومورمبيق . وقد كانت هذه المنطقة » شأن معظم 
مناطق افريقيا عشية التسابق الاستعاري » مأهولة بعدد كبير من الشعوب الي تنتظم إما في دوا ل ونظم 
سياسية مركزية أو في وحدات سياسية صغيرة(2 . وكانت تدخل في الفئة الأول ملكا اللوندا واللوبا في 
الكونغو البلجيكي ودولتا هومبي وشوكوي في أنخولا ومملكة موينيموتابا الموزمبيقية ومملكة أوندي في 
نفياسالاند والدول العديدة التي أسسها النغوني والكولولو في حوضي الزمبيزي والليمبويو. وكان يندرج 
ضمن الفئة الأخيرة الياو والتونغا من سكان ضفاف البحيرات في فياسالاند , والبيسا واللالا في روديسيا 
الشمالية » والسينا والتونغا والتشوبي في موزمبيق ع والكيساما والباكوتغو واللوانغو في أنغولا » واللوغا والمونغو 

النغومي والبودغا والبووا في الكونغو البلجيكي (انظر الشكل .)8-١‏ وعلى الرغم من المبالغة التي ربما وقع 
فيها المؤرحون في تقديرهم لدرجة الغليان والتوتر داخحل هذه المجتمعات . فإن التفتت السياسي والذاتية 
العرقية والاقليمية والمنازعات الداخلية بين الفئات الاجتاعية المتنافسة 27 قد حدّت بصورة خطيرة من 


(١ع)‏ صدر التكليف هذا الفصل في عام ١91/8‏ وأنجز قٍ عام 5/ا9ا. 

جىىع2 لزيد من التفاصيل أنظر املد السادس م تاريخ أفريقيا العام . 

زفرة نستخدم تعبير «الفئات الاجّاعية» للدلالة على تمايز اجّاعي اقتصادي كان موجودًا في معظم مجتمعات وسط افريقيا 

ا . وما أنه لا يوجد عمل ميدافي واسع النطاق يحل تنظم اقتصادات ما قبل الرأسمالية وعملية تكوين الطبقات 
فيبا » فإنه يستحيل في أغلب الأحيان نحديد الدرجة الفعلية للتدرج الاجماعي بأي قدر من اليقين. ولا شك ان الطبقات 

كانت قد حلت ع با ل د وم واي القرابة بوصفها المتغير الاجمّاعي الحاسم في عدد من 

امجتمعات التجارية . ولكن في حالات اخرى كثيرة لا تتوافر المعطيات الكافية التي تتبح إقامة هذا العييز . وعلى الرغم من 

أن أعال كاترين كوكري - فيدروفيتش وكلود مياسو وإيمانويل تيراي وموريس غودولييه لا تتفق فيا بينبا اتفانًا كاملا » إل 

أنبا تمثل إسهامًا نظريًا هاما لتحليل التكوين الطبق في المحتمعات الافريقية السابقة على الرأسمالية. 


0 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 1١88٠‏ - ه"“اوا 


قدرة شعوب وسط افريقيا على مققاومة الأوروييين. إلا أنه على الرغم من هذه النزعات المثيرة للفرقة ) 
كانت المواجهة والمقاومة هما الموقف الغالب إزاء الغزو والاحتلال الأوروبي الامبريالي. 
وقد ركزنا على أنماط المعارضة الني ميزت المنطقة في حملها مؤثرين ذلك على الاكتفاء ء بوصف النشاط 
المناهض للاستعار من بلد إلى آر. وبتحليل ردود الفعل الأفريقية من حيث أهداف المشتركين فيها » 
مكن نحديد ثلاث فئات عريضة : 
)1١‏ المعارضة أو المواجهة التّى -حاولت الحفاظ على سيادة المحتمعات الأصلية ؛ 
؟) المقاومة المحلية امحدودة المتصلة بموضوع بعينه والني كانت تسعى إلى معابحة مساوئ بعينها فرضها نظام 
الحكم الاستعاري ؛ 
زهرة العردات الي كانت تستهدف تدمير النظام الأحدبي الذي توّدت عنه هذه المساوئّ. ومن المهم أن 
تؤكد أنه على الرغم من معاملة المقاومة المحلية المحدودة والعْردات كفتتين تحليليتين منفصلتين » فإن 
المشتركين في المقاومة كانوا بعيلون إلى تكييف أهدافهم مع الحقائق العسكرية والسياسية المعاصرة . 


النضال من أجل الحفاظ على الاستقلال : عصر المواجهة والتحالف 


أدى اشتداد المنافسة فما بين الدول الأوروبية في الفترة التالية لعام 8٠‏ إلى الاندفاع إلى غزو أفريقيا عل 
نحو لم يسبق له مثيل . وقد تجلى التشديد على الفتح والاحتلال بأجلى صوره في مؤمر برلين الذي أصبحت 
فيه السيطرة الفعلية هي الشرط المقبول للاعتراف الدوني بالممتلكات الأوروبية. 

وقد اختلفت صور رد فعل شعوب وسط افريقيا ازاء هذا التهديد الحديد لسيادتها » فاختار بعضها ) 
مثل اللوزي » العمل الدبلومامبي بهدف التعويق ‏ وتحالف البعض الآخرء مثل تونغا وسينا الأنهامباني » 
مع الأوروبيين محاولين بذلك التحرر من الحكم القمعي الذي كانت تفرضه عليهيم أرستقراطية افريقية 
أجنبية ) في حين دأ كثير من دول وسط افريقيا ومشيعخاتها الأصغر حجمًا إلى حمل السلاح دفاعًا عن 
استقلاخا . وعل الرغم من وحدة المدوف الي كانت تجمع بين حركات المعارضة » فقد كانت تختلن 
احتلامًا جوهريًا في استراتيجيتها القصيرة المدى وفي تكوينها الإثني ونطاقها ومدى ما استطاعت أن تحققه 
من جاح . 

لقد كان لاستراتيجيات النحاببة التي انتجنها شعوب وسط افريقيا مبرر وجود مشترك هو طرد 
الأوروبيين وححاية أوطانها وغط حياتهبا ومصادر عيشها. واإذا كان هدف الاستقلال السياسي قد ظل هو 
المدفك الأسعى , فإن دولاً افريقية كثبرة كانت على استعداد لتعبئة قواها لنع أي اعتداء على استقلاها 
الثقافي أو مساكعا الانتضافة . فني نياسالاند » على سبيل المثال » هاجم النخوني في غوماني مراكز تبشيرية 
في عام 1895 لكي يعربوا عن احتمجاجهم على ما تحدثه المسيحية من تثبيط للهمم » يا أحبط الباروي 
في موزمبيق جهود لشبونه لضمهم إلى أمبراطوريتها غير الرسمية عن طريق استتخدام الكنيسة الكاثوليكية 
لحمل الأسرة المالكة على اعتناق المسيحية©؟. كا دفعت التعديات الاقتصادية عددًا من الأنظمة 
السياسية إلى اتخاذ موقف معاد للأميرياليين الأوروبيين. وكان أحد مصادر الخلاف الرئيسية هو سعى 
الدول الأوروبية ووكلاثها التجاريين لضرب مركز الوسيط الذي كانت تشغله عدة دول داخلية ولانهاء 


5( أنظر ف مناقشة جحهود البرتغال لاستخدام الكاث ثوليكبة كأداة للسيطرة الاجباعية أ . ايزاكيان ا 1١‏ وهذا المرجع 
يستخدم المعلومات الشفاهية لإعادة تفسير معنى ما كان يفترض أنه طقس كاثوليكي . 


ل ل بج مرح يون كلد حي لحن 


المبادرات والمقاومة الأفريقية في وسط افريقيا (1880 - )١9154‏ 


لحيل 


ل افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - ه" ١9‏ 


تجارة الرقيق الثي لم تعد نتفق مع رغبة الدول الرأسمالية في الحصول على أسواق «مستقرة» ومواد أولية . 

وخلال العقدين الأخبرين من القرن تصدى الياو والماكوا والييكي والشيكوندا والأوفيمبوندو والشوكوي » 
ضمن آخرين »؛ لهذه الضغوط الأجنبية وقاوموها بقوة . كا كافح عدد غفير من الفلاحين والمزارعين في 
الوقت نفسه لكي يحتفظوا بالسبطرة على وسائل الانتاج ويحولوا دون تجريدهم من أراضيهم وماشيتهم 


وقواهم العاملة ونسا 
وقل أقتنم القادة الأفريقيون بضرورة ة التغلب 30 التفوق الأوروبي ف السلاح إذا كان لهم أن يضمنوا 
لأنفسهم اليقاء . وكان كثير من امتمعات التي أشتر ركت من قبل في التجارة الدولية قل أفادت من دخول 


سوق الأسلحة وحصلت على مقادير كبيرة من الأسلحة مقابل العبيد. وقد حقق الشوكوي والأوفيميوندو 
والشيكوندا من النجاح في هذا المضمار ما جعل قواتهم تفوق في سلحياء في كثير من الأحيان » قوات 
دولة الكونخو اللبرة والقوات البرتغالية الي كانت تسعى إلى إخضاعهم . وقامت شعوب أخرى » من 
شعوب وسط أفريقيا البي م تشارك من قبل في معاملاات تجارية واسعة النطاق » بزيادة صادراتها للحصول 
على بنادق حديئة وذخيرة . فعلى سبيل المثال» حصل الأوفامبو والشانغان » وحتى فروع عديدة محافظة من 
النغونٍ » على بنادق حديئة تحسيًا للصدام مع الأوروبيين! *» . وكانوا يوسعون نطاق ترساناتهم من خلال 
الديلوماسية الماهرة كلا استطاعوا ذلك . فقد تمكن قادة الغازا من الحصول على أسلحة من البريطانيين عن 
طريق تألبهم ضد البرتغالبين في حين حصل مقاتلو البيمبا (أنظر الشكل 0 لد 
الذين كانوا يسخشون الوجود المتزايد لانجلترا29 . بل إن دولاً أخرى مثل الكيتانغونا في موزمبيق الثمالية 
وأنظمة الشيكوندر في وادي الزمبيزي » قبلت الاعتراف بالوصاية الإسمية للبرتغال نظير مقادير كبيرة من 
الأسلحة التي استخدمت فيا بعد ضد اثوات لشبونة 9" , 

كا دعم عدد من امحتمعات الأفريقية قدراته الدفاعية من خلال ابتكارات عسكرية 3 الباروي 
مصانم للعتاد الحر لي كانت تنتج البارود والبنادق وحتى بعض الأجزاء اللازمة مد فعيتهم 80 . وشيدت 
انشاءات دفاعية جديدة واسعة النطاق » مثل مدينة غومبي الحصنة و «الارينغاز: في الزمبيزي ووادي 
لوانغواء للصمود في مواجهة الحصار الأوروبي 27 . وقام افريقيون أخرون » من بينهم الماكوا واللوندا 
والعصابات المختلفة الي كانت تقوم بعملياتها في منطقة كامبو يجنوبي أنغولاء باستتخدام تكتيكات 


(5) ومج. . كلارنس - سميث ور. مورسوم ع دلاذاء ص الا - لاا :محف قر الاستعار البرتغالي واللبتوب 
الافريي على شعب الأوفامبو وموقفهم منه ؟ أ . ليندين » في : ب . باتشاي (مشرف على التحرير)» 2191/8 ص 
حدق -/849؟ » يورد يعض المعلومات الحامة على أنماط التفاعل الأولي بين نغوني الماسيكو والبريطانيين ؛ د .ل.ويلرء 2١1954‏ 
ص همه- 505 : تحليل الحهود غونغونيائي غير الموفقة للمحافظة على استقلال الشانغان من خلال الدبلوماسية . 
(5) د. ل. ويلر» مكةلق2 ص ١و5‏ ؛ 0 د. رويرتس» 5/ا91اءع ا ص 7١17‏ - 518 : أفضل دراسة عن البيمبا في 
جملة الدراسات الي صدرت حتى الآن. 

7) ن. هافكينء #اباولاء ص ولام - بالاط : تحليل هام لتجارة الرقيق ولقاومة القوى امحافظة للبرتغاليين؛ أ. 
إيزامان. الاقطاء ص ١!‏ -9ع : تحليل للأماط المختلفة حركات المقاومة مع تشديد حاص على الوعي السياسي المتزايد 
للقورى الناهضة للاستعار. 

(8) ج. دي أزيفيدو كوتيبوء 1904ء ص 418 - 4 : وصض للحروب البرتغالية مع الباروي عند منعطف القرن 
العشرين , 

(9ة©6 6 د. د. نيويت »> الاقاء ص 5155 احض : تحليل هام لعائلات برازيرو القوية وعلاقاتها مع لشبونة . كا نشر 
الؤلف كتابات كثيرة عن أمور تتصل بهذا الموضوع في .8808 ع وني دمحلة تاريخ افريقيا». 
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0 


وحوله أفراد شعبه أثناء استمبا 


له لاحد الاوروبيين.: *1841ا. 


7 
ا 
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م1 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 1١88٠‏ - هوا 


لحرب العصابات أوقفت الحجات الامبريالية الأولى. وقرت بداية القرن العشرين قام السفيكيرو (سحرة 
يتعاملون مع الأرواح) من الباروي والتوارا والتونغا وبعض الشونا الآخرين » بإعداد عقاقير أطمهم اياها 
الوحي لابطال مفعول أسلحة الأوروبيين وتحويل عياراتهم النارية إلى ماء (أنظر الشكل 1م) 20 , 

وعلى الرغم من الالتزام المشترك لبعضص الأفريقيين ا الملولة دون الحكم الأجنبي وبا حصول على 
أسلحة حديئة فقد كان 8 تباين جوهري فما استخدموه من تكتيكات مباشرة. ففي حالاات كثيرة » 
واجهت دول افريقية التعديات الأوروبية الأول بالمقاومة العنيفة على الرغم مما كان يتمتع به العدو من 
تفوق عسكري ساحق. هكذا قاد مواسبي كاسونغو» زعم الشيوا» شعبه ضد البريطانيين» في جهد لم 
يحالفه فيه التوفيق » وانتهى به الأمر إلى الانتحار في عام 1847 موثرًا ذلك على الاستسلام . وف 
الوقت نفسه تقريًا كان الببهي في أنغولا يوقعون قوة استعارية في كمين نصبوه لها إثر محاولتها إقامة مراكز 
داخحلية مر عبر أراضهم ؛ أما المومبي ١‏ في الحنوب » فقد هاجموا قوة برتغالية بعد أن رفضت لشيونة أن 
تدفعم إيجارًا نظير الاحتفاظ محصن صغير داخل حدودهم"" . 

وحاول قادة أفريقيون آخرون تجنب المحامبات الأولى على أمل أن يتمكنوا إما من تعزيز قدراتهم 
العسكرية وإما من التوصل إلى معاهدة «عادلة» تعترف بسيادة دولتهم . فقد ظل غونغونياني (أنظر 
الشكل *«-8) يتفاوض مع البريطانيين والبرتغاليين مدة تقرب من عشر سنئوات » وكان على استعداد 
لتقديم تنازلات شتى دون التخلي عن استقلال شانغان 17 . وانتبجت عائلة لباروي للا ل سياسة مماثلة 
في محاولة للحصول على مساعدة كارل بيترز وهو مغامر أللاني كانوا يعتقدون أنه وثيق الصلة نحكومة 
سمارك » بينا لم تبدأ أعال المقاومة المتنائرة التي بدأ إليها البيمبا في تباية اا 0 
المناورات الدبلوماسية مع بريطائيا؟" . وي أقصى الحالات » كانت دول مثل دولة الكيتانغونا في شمالي 
موزمبيق وامبراطوريات الشيكوندا في وادي الزمبيزي تعتره ف عن طيب خخاطر بالسلطة الاسمية للبرتغاليين 
طالما لم تبذل جهود جادة لفرض السيطرة ان . إلا أن هذه الاستراتيجية انتبت في كل 
الأسحوال إلى امحاببة بعد أن جعل مؤّتمر برلين من السيطرة الفعلية شرطً مسقا للاعتراف الدولي بدعاوى 
الملكية الاستعارية . 

وخضعت محتمعات كثيرة في وسط افريقيا خضوعًا سلميًا أول الأمر لعجزها اما عن المقاومة الفعالة 
أو عن إدراك الآثار المترتبة على الحكم الاستعاري » إلا أنها ما لبغت أن هبت بعد ذلك محاولة استرداد 


-115 أنظر أيضًا في : أ. إيزاكئان» 191/5 » ص 94 - 4لا وص‎ . 11-1١ ج. قانسينا» 1979ء ص‎ )٠١( 
. استخدامات الشونا للعقاقير لإبطال مفعول الأسلمحة الأوروبية‎ » 57 

. ر. تانغري» 954اء ص 7- 4: عرض موجز لأنماط الاحتنجاج الأولى بين سكان مالاوي‎ )1١( 

(؟1١)‏ ر. سليسييهء 21959 ص لا : وصض شامل مدعم بالوثائق للحروب العديدة الى وقعت في جنوبي أنغولا . 
والكاتب الآن بصدد استكمال مؤلف عن التاريخ العسكري العام لأنغولا. د. ل. ويلرء 1957 ص 84" : دراسة 
شاملة للسياسة الاستعارية البرتغالية خلال القرن التاسعم عشر. 

)١5‏ ج. ج. ت. بوتيلهوء #4واء الحزء الثاني » ص 419 - 4# : الكتاب الرسمي في تاريخ موزمبيق 
العسكري ء ويتسم الخزء الثاني بأهمية خاصة بالنسية للصراعات في القرن التاسع عشر. د.ل. ويلرء 195/8. 

فق أ . إيزاكمان ؛ الاح1ء ص 49 - إل أ. د . روبرتس » ألا5اء ص 5915-5196 : للاطلاع على استعراض 
بديع لحهود الباروي للحصول على مساعدة الألمانء كتبه أحد معاصري هذه الفترة أنظر ك . [ك.] بيترزء 997اءا ص 
005 

(16) ن. مافكين؛ #الاو ل ص ملام - بإلال؛ أ. إيزاكيان» كلاولء ص 71 - 48 ؛ م. د. د. تيويت » “191/1 
ص ١96‏ -١1ا"ا,‏ 
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*-ى : الزعمم غونغوتياني ورجاله احاربون . 


يليل 


كما افريقيا في ظل السيطرة الاجنيية » مم - وهثا؟ة١ا‏ 


استقلالها . وقد حدث هذا النوع من احابية امتأخرة بانتظام كبير في الكونغو حيث كان السكان الأصليون 
ينظرون إلى وكلاء دولة الكونغو الخرة أول الأمر كشركاء تجاريين وحلفاء ضد تجار الرقيق الأجانب » و 
تدرك المختمعات المحلية أنها فرطت في استقلاطها دون أن تدري إلا حين حاول موظفو دولة الكونغو الحرة أن 
يفرضوا الضرائب ويجتدوا العال للسخرة . وخلال الفترة فيا بين عام 6 وعام 0ه ردت أكثر 

من اثنتي عشرة مجموعة من المحموعات التي تم إخضاعها إسميًا في الكونغو الأدنى والأوسط 20 . وكانت 
أنجس هذه المجموعات هي مجموعة الياكا 8 ظلت تقاوم الأوروبين مقاومة فعالة مدة تزيد على عشر 
سنوات قبل أن يتمكّنوا في النهاية من إحاق المزيمة بها في عام ١5‏ ويجموعتا البوجا والبوا اللتان ردت 
في باية القرن ضد السخرة في مزارع المطاط . وقد استطاع المتمردون » 3 ذروة ة نشاطهم » أن يعيووا أكثر 
من خمسة الاف عامل خاضوا حرب عصابات طويلة الأمد انطلاقًا من قواعدهم في أعاق منطقة 
الغابات 239 , 

وفضلا عن التباين في ردود الفعل الأولى » كان المقاومون يختلفون في مدى ضيق أفقهم و 
بذاتينهم الوثنية : فن جهة كان هناك عدد من امجتمعات » الكبيرة والصغيرة على السواء » التي واجهت 
الغزاة دون أن تبذل أي جهد لاقامة تحالفات أكثر اتساعًا ففي أنغولا » تصدى البيهي والهامبي والتانفياة 
لمقاومة الأجانب ىْ بادئ الأمر دون أبة مساعدة من جورانهم الذين كانوا يشاركونهم ب 
للبرتغالبين 18) » على حين أفادت لشبونة في موزمبيق من المنافسة الحادة بين دول الشيكوندا الغازية والِي 
حالت دون قيام أي تحاف فعال بينها بل إن دول النغوني 4 الني كانت ترتبط بصللات القربى » كانت 
أيضًا عاجزة عن التعاون أو غير راغية فيه إزاء التوسع البريطاني في بلاد نياسا. فواجه الماسيكو والغوماني 
والمبيسيني » فرادى 3 5 تسعينات القّرن الماضي » القوة الاستعارية البريطانية القليلة العدد وانتهى الأمر 
باكتساحهم ما أتاح لبريطانيا أن قم مستعمرة ة نياسالاند 197 . وكان عجز التكتلات المتنافسة في دولة 
بعينها عن الانحاد في مواجهة التغلغل الأوروبي » هو الامتداد النطئي لرؤيتها الذاتية القصيرة النظر. وئة 
أمثلة كثيرة لخاللات ساعد فيها المتنافسون الدول الامبريالية على أمل تعزيز مركزهم الداخلي . وقد نالت 
هذه التزعات المثيرة للفرقة من اللحهود التي بذلا اللوبا والباروي للمحافظة على استقلاله| ” '"') . فبالسبة 
للباروي » فرضت لشبونة عن طريق الشركة الموزمبيقية » عميلتها الامبراطورية » تحالمًا سريًا مع شيبيتورا 
وهو عضو منشق على ارستقراطية الباروي وافق على الاعتراف بالسيادة البرتغالية في مقابل الحصول على 
مساعدة ضد خصمه الداخلي هانغا. 

وحاولت أنظمة افريقية أخرى التغلب على النقص في قدراتها العسكرية بتنظم تحالفات عريضة 


(15) ك,. يونغ » 1976 ص 78 (الخريطة ه)؛ ف. فلامنت وآخرون» 1هء صي 1١5‏ - ١#ه؛‏ أ. لوجن - 
شوكيه ؛ له .ول يورد تفاصيل عن بعض حركات العٌرد الصغيرة كيا يورد تفاصيل أكثر قليلا عن حركات المقاومة الأول ع 
أنظر أيضًا ر. هارمزء هلاؤاء ص «/ا1-م6م. 

17) ف. فلامتت وآخرونء :» ص 1١57‏ 51١ا‏ و459. وقد ظل الإقلم تحت الاحتلال العسكري حتى 
عام 21908 أنظر ع. بلانكارت » ؟لاولء ص ١"5‏ و8"١1.‏ 

(18) ر. ببليسبيه فأكذاء ص ل0ا5- 'الا؛ د. ل. ويلرء 2195 ص 4بم., 

)1١9(‏ ج. . ماك كراكين » الاؤاء في : با. باتشاي (مشرف على التحرير) » حيث يناقش تباين ردود أفعال النغوني 
تجاه التغلغل الأوروبي !. ليندين » في : ب . باتشاي (مشرف على التحرير) » الاقاء ص ١515-541؟.‏ 
(50) ج. . فانسيئا» 955١ء‏ ص 47؟ - 744 : دراسة شاملة لوسط افريقيا في عهد ما قبل الاستععار مع التركيز على 
زائير ؛ أ. ايزاكئان. 5لاو١ا2»‏ ص 49- إلا. 
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القاعدة ومتعددة الإثنية في مواجهة الاستعار ٠.‏ فعلى سبيل المثال » دعا غونغونياني 2 زعم الغازا القوي » 
السوازي إلى و الاتضيام إلى النضال ضد البرتغاليين » وأقام الباروني شبكة متعددة الأعراق ضمت التونغا 
والتوارا ولفيفًا من شعوب الشونا التي كانت تعيش في روديسيا الحنوبية (زعبابوي الآن) 7" . وكيا كان 
الحال بالنسبة للباروي » كانت مثلٍ هذه الانحادات المؤقتة تقوم قِ أغلب الأحيان » حيها كانت توجد 
أصلاٌ نحالفات اقتصادية أو دينية ة أو صلات قربى. وقد توفرت هذه العناصر الثلائة جميعا في الانحاد 
الكونفدرالي الذي أقامه الياو تحت حكم ماكانجويرا وني تحالف الماكوا والسواحيليين» على حين كان 
الاعتبار المللي هو الأساس فيا بذله البيمبا والعرب من جهود مشتركة » جانبها التوفيق » في نباية القرن 
التاسع عشر 7 . وني بعض الأحيان كان اللخصوم التاريخيون يطرحون عداءهم جانبًا سعيًا لفمان 
البقاء » وهو ما يفسر تحالف اللوندا والشوكوي ضد قوات دولة الكونغو الخرة على الرغم ما كان بينهما من 
عداء تعود جذوره إلى ما يزيد عن جيل كامل. كما دفعت اعتبارات ممائلة المبوروما نسينغا والتوارا إلى 
مساعدة الشيكوئدا عند بداية القرن العشرين وإلى إقامة تحالف الكوانباما والكواماتو في جنوب أنغولا. 
ولا غرابة في أنه كان ثمة ارتباط كبير بين درجة القيز الإثني ونطاق حركات المقاومة . فحيمًا كانت 
امجتمعات الافريقية تحارب عفردها » كان حدم جيشها وقدرتا على المقاومة محدودينٍ بوجه عام . 
ويكشف الزوال السريع لدول النغوني وللشيوا نحت زعامة مواسي كاسونغو عا كانت تعانيه الأنظمة ا منعزلة 
من أوضاع غير هؤاتية نابعة سس داخلها. أما التحالفات الواسعة فقد استطاعت في أغلب الأحيان أن 
تعبىئ * جيوشا كبيرة قوية العتاد وأن تقاوم - بوجه عام - مقاومة طويلة . وعلى هذا النحوء كانت قوات 
ماكانجويرا ومواطنيه من الياو تقدر بخمسة وعشرين ألف رجل أي ما يعادل ححجم قوات جيش الكوانباما 
- كواماتو والباروي معًا 9" . 
ولا كانت حركات المقاومة ص تبلغ أهدافها السياسية النهائية » فقد كان هناك انتجاه إلى النبوين من 
انجازاتها العسكرية المباشرة أو تجاهلها ووصم هذه الحركاتٍ جميعًا بالفشل . وحقيقة الأمر أن الاختلاف 
في نطاق هذه الحركاتٍ وفي مقدرتبها على الحصول على أسلحة جاه وف حجم القوات الامبريالية 
واستعدادها ع قد نخلق أوضاعا بالغة التنوع . ففي الوقت الذي مُنيت فيه أنظمة افريقية كثيرة ببزعة 
سريعة » كنت أنظمة لا تقل عددًا عنها من احتواء اجات الأوروبية الأولى وكبدت العدو خحسائر 
جسيمة . ففي جنوب أنخولا صد ا مومبي والكواماتو عدة هجات برتغالية وقتلوا في معركة عام 1١9١4‏ أكثر 
من ثلا نمائة جندي من قوة قوامها خمسهائة جندي 9" . كا أنزلت دول الشيكوندا هزائم متكررة بيش 
لشبونة غير المنظم خلال العققد الأخير من القرن التاسع عشر » على حين أوقف الياو قُِ نياسالائد ع إلى 
الشمال » تقدم اليش الاستعاري البريطاني لمدة تقرب من خمس سنوات ( 0 . وحدث موقف مائل في 
الكونغو حيث كبد الشوكوي القَوة العامة (الحكومية) (ودوذاطنم وعرمع) خسائر جسيمة على مدى 


(١؟)‏ ف. وارهيرست » 2١957‏ ص 05. 

95 (أ. د. روبرتس » 2١19104‏ ص ؟4! و1لا3. 

زفقة أ. ستوكس » ةا رأ في: : أ. ستوكس ور. براون (مشرف عل التحرير) » 21955 ص 738-1551 : 
درام اللاستراتسية الع امشعديها اللوري ين أجل لبقا و هوه لبراتكانا ر. ببليسييه» 19474 ؛ ص ٠١"‏ ؛ ج. دي 
أزيفيلو كوتينبو» 1404اء ص 47. 

[حقة ر. ببليسييه » 2١954‏ ص 4لا. 

(ه؟) أ . إيزاكيانء تلاقلاء ص ؟؟ -ق؛ ؛ أ. ستوكس 2 1١955‏ (ب)» في : : . ستوكس ور . براون (مشرف على 
التحرير ) 2 دول ص 4هم# م5 : يبحث استراتيجية البريطانيين ورد فعل شعوب مختلفة في مالاوي. 


ل افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 188٠‏ - ه9##و١‏ 


عشرين عامًا قبل أن يخضعوا في تباية المطاف 7" . وربما كان أكبر نجاح هو الذي صادف التحالف بين 
السواحيليين والماكوا » الذين ظلوا خارج دائرة السيطرة البرتغالية حتى عام 111١١‏ » والكواماتو والكوانهاما 
الذين لم يمنوا ببزعة حاممة إِلّا في عام 91916" , 

وعلى الرغم من هذه الانتصارات الي تحققت ب بشق الأنفس ., اننبت كل حروب الاستقلال في وسط 
افريقيا بالفشل . وتنتضافر عوامل عديدة . يرج معظمها إل ما قل التنايق الاستغاري » في تفسير عجز 
الأفريقيين عن وقف الزحف الأوروبي . من هذه العوامل أن كثيرًا من أقوى الدول (الأفريقية) كان اينوم 
أصلة على الفتحء ومنها أيضًا العوامل الذاتية الإثنية والإنقسامات الداخلية بين الفئات الحاكمة أو في 
الطبقة الحاكمة » وأحيانًا بين هذه الطبقة وبين الكرين. وكانت النتيجة الهائية لهذه العوامل هي الحد 

من إمكانات بذل جهود مناهضة للاستعار واسعة النطاق وعريضة القاعدة ومنسقة على النحو الذي 
5-9 التصدي للتفوق الواضح في قوة النيران وفي التكنولوجيا العسكرية الذي كانت تتمتع بها القوات 
الامبريالية الأوروبية . 

وفضلا عن ذلك أدت الخصومات الافريقية إلى تسهيل استراتيجية « فرق تسدء التي انتهجها هاري 
جونستون وسواه من الموظفين الاستعاريين عهارة لا تضاهى . فتاريخ النضال من أجل المحافظة على 
استقلال الافريسين وسياد هم يزخر بأمثلة لأفريقيين لم يقفوا عند -حد الخضوع للقوى الاستعارية بل 
ساعدوها ايضا سعيًا للانتقام من إساءات كان جيرائهم قد ارتكبوها في حقهم . فقد ساعد الإنهامباني 
تونغا والسينا اليرتغاليين ضد سادتهم من الشانغان والباروي » على الرتيب » في حين إتعاون عدد من 
الشعوب الخاضعة ني الكونغو مع ر البلجيكيين لتحرير أنفسهم من حكم اليبكي والعرب أو من النخاسين 
الذين كانوا يغيرون علهم . وفضلةٌ عن ذلك ». كان عدد من القادة الافريقيين يرون أن عقد التحالفات 
يي الأوروبيين بمكن أن محقق تطاعا* مهم التوسعية وأن يعزز ف الوقت نفسه مركزهم الداخبي . وكانت مثل 
هذه الاعتبارات هي الني دفعت » ل المثال » تيبو تيب وأبناء مسيري إلى مساعدة دولة الكونغو 
الحرة 2140 . وهناك محتمعات افريقية أخرى » من بينها محتمعات تصدت للغزاة في بادئ الأمرء انقلبت 
إلى التحالف معهم 9" مقابل مكاسب مادية ووعود بمراكز أفضل في ظل النظام الاستعاري الحديد. 
وعلى هذا النحو ء ساعد الياو بعد هزيمتهم في إخضاع النغوني مبيسيني الذين ا البرتغاليون بعد 
ذلك لالحاق المزية بالباروي . 

ولولا الحلفاء والمرترقة الأفريقيون لا تمكن الاوروبيود من فرض حكهم عثل هذه الكلفة الزهيدة من 
القوة البشرية . فعلى سبيل المثال » كان المحندون الافريقيون بمثلون أكثر من تسعين في المائة من ايوش 


(55) ج. فانسيناء ككؤول) ص 105 -/919؟. 

(؟) ن. هافكين, #ا/ا5لاء ص 84" ؛ م. د. د. نيويتء 1910/7 (ب) 2 ص ٠لا‏ - 5/1 : مناقشة للتضارب 
بين مصالح البرتغاليين ومصالح الصفوة الافريقية من تجار العبيد والغزو النبالي لمنطقة أنغوش ؛ ر . بيليسييه » 19458 ص 
٠‏ - دل 

58) ل . فارانت » هلاال ص ١٠١8‏ - ١١١4ر.‏ سليد» 219517 ص 4و ؟" ٠‏ ؛ بشأن موكوندا بانتوء ابن 
مسيري » أنظر أ مونونغوء 1948.: ص 9-196؟5 و١"؟-‏ 5514 ؛ ل. بيترعيوء 1875 . ص 59 - بم كان 
السائغا على وشلك تنحية موكوندا بانتو تنحية تامة. 

(59) ج. . ماك كراكين » في : ب بانشاي (مدير نشر) » بالاقدء ص /0١؟3؟‏ ؛ أ. مج داكسء الاوك في : المرجع 
السابق ع ص خا - حمر أ . إيزامانت» 191/5 » ص 4غ - 4/. واحدة من المقالات القليلة الي تبحث دواقع 
المتعاونين وتأثيرهم . 


المبادرات والمقاومة الافريقية في وسط افريقيا )1١915-188٠١(‏ 144 


ابرتغالية التي تمَكّنت في النهاية من «فتح» وادي الزمبيزي في عام 018-07" . وشهدت أنغولا نمطا مماثلاً 
وإن لم يكن بهذا التطرف نفسه . والى الشمال ء كان جيش دولة الكونغو الحرة يتكون من محندين افريقيين 
مع بعض المرتزقة من الزنجباريين والهوسا. وكان الضباط فققط أوروبيين . كا يتجلى نجاح سياسة «فرّق 
تسد» التي اتبعها هاري جونستون في العدد الكبير من الافريقيين الذين اشتركوا في الاحتلال البريطاني 
لنياسالاند وروديسيا الشمالية . 


المقاومة المحلية المحدودة والمبكرة ضد الحكم الاستعاري والرأسالية 


على خلاف المقاومة السابقة على الاستعار » التي كان هدفها الرئيسي هو المحافظة على الاستقلال » كان 
الدافع المباشر للمقاومة التي خاضها الفلاحون والعال في أوائل القرن العشرين هو جهود النظم الاستعارية 
لتعزيز هيمنتها وفرض علاقات رأممالية تستهدف استغلال الموارد البشرية والطبيعية لوسط افريقيا. ومع أن 
تناول نظم الاستعار البرتغالي والبريطاني والبلجيكي بالدراسة التفصيلية المقارنة آم يخرج عن نطاق هذه 
الدراسة » فن المفيد أن نبحث ما لازم هذه النظم من مساوئٌ ولدت أغاطً متواترة من المقاومة امحلية 
اليد ودة292 , 
وكان ل ما اهتم به الموظفون الاستعاريون هو تأسيس نظام إداري للسيطرة على أوجه نشاط الشعوب 
المحكومة . وفي سبيل ذلك ». قاموا باقصاء عدد كبير من الحكام « التقليديين)» .0 المتعاونين . منتبكين 
بذلك القداسة الدينية والثقافية للنظام الملكي . ولكي يعر زوا حكهم الضعيض ء أرسلوا شرطة افريقية , 
جندوها من بين المرتزقة والحلفاء . للإشراف على نشاط « الرؤساء الاستعاريين» وإرهاب السكان. وا 
يكن غريبًا » إزاء سعي رجال الشرطة هؤلاء إلى تحقيق المغائم الشخصية واحتكارهم للسلطة » أن يلجا 
أعضاء «القوة العامة ) (ونوتاطنه ممرمع) في الكونغو والغيراس بريتاس «رومئع,0 5هر8ا6» » 
في أنغولا والسيبايس «واهمء5» في موزمبيق » والشرطة الأهلية البريطانية في روديسيا الثمالية 
ونياسالاند » إلى ممارسة أعال السلب والنبب وأن يدأبوا على إساءة استعال سلطتهم 
وسعيًا إلى حشد أيد عاملة رخيصة لمشروعات الحكومة والمصالح الرأسمالية الأوروبية » أت القوى 
الالقمارية إلى استخدام السخرة إلى جانب ما فرضته من ضرائب باهظة ٠‏ ففي الكونغو كان الافريقيون 
برغمون على جمع المطاط والعمل في مد خطوط السكك الخديدية وفي المناجم » بينَا كان المستفيد الأول 
من أعيال السخرة ة في موزمبيق محموعة من شركات الامتياز المتعددة الحنسيات. كا جرى تصدير 
موزمبيقيين آخرين إلى روديسيا الحنوبية » وإلى جنوب افريقياء والى ساوتومي . وفي مزارع الكاكاو في 


)١(‏ يفضل بعض المؤرخين كلمة التعاون (181100ه185اوه6) على كلمة التحالف (8|19008). أنظر في 
التحليل النظري للتعاون أ. إيزامان وب . إيزايان. //1917 . ص هه - 31 وأنظر في أسباب اعتراض الحرر على هذه 
الكلمة الفصل الأول أعلاه. 

(1) للاطلاع على مناقشة لسياسة كل نظام من هذه النظم الاستعاريةء أنظر ت. أ. رانجرء في : ل. ه. غان 
وب . دويغنان (مشرف على التحرير) » 1959 ؛ ج . ستنجرزء في المرجع السابق ؟ ر.ج. . هامون ‏ في المرجع السابق » 
عاج . بندرء 1919/8؛ أ. موندلان, 19594, ص #؟-ىمرةه 4 ها. ميبيلوء الاقلء ص ال-0١1؛‏ ب. س, 
كريشنامورتي » في : ب . باتشاي (مشرف على التحرير) ٠‏ الاذلء ص 44ع-م ١غ‏ ؛ أ أ . بوافيدا » /1951 © يقدم 
عرضًا عامًا للاستخلال البرتغالي لأنغولا. 


1 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 1١88٠‏ - ه"9١‏ 


ساوتومي كان يلحق بهم آلاف من الأنغوليين للعمل هناك ٠‏ وعى الرغم من اختلااف التفاصيل ) » تكرت 
هذه الصورة من الفسر والارهاب لتجنيد الأفريقيين للعمل في مزارع الأوروبيين في نياسالاند, ثم في 
مناجم روديسيا الشمالية (زامبيا) بعد ذلك9”© , 

وم يعض من التجنيد لأعال السخرة الفلاحونٍ الذين بقوا 5 ديارهم . فقَد كان القانون يفرض عل 
كثير من سكان الريف العمل عددًا معيئًا من الأسابيع بلا مقابل في مشروعات الأشغال العامة و| لا 
تعرّضوا للسجن فورًا. كا كان هؤلاء عرضة لأهواء الموظفين الحليين وكانوا يضطرون في كثير من الأحيان 
إلى بيع منتجاتهم بأسعار بدخسة , 

وباختصارء» كابد الافريقيون أعباء اجاعية واقتصادية باهظة في ظل الحكم الاستهاري ‏ فتفرق 
شمل الأسر إما بصورة مؤقتة أو دائمة » وعاش الفلاحون الحليون في خوف مما كان يرتكبه الأوروبيون 
والمرتزقة الافريقيون من عسض. وي الميدان الاقتصادي » ترتب عل تصدير جزء لا يُستهان به من القوى 
العاملة في مناطق كثيرة » زيادة حدة التقص في الأيدي العاملة مما أسفر عن ركود النشاط الريفي وتخلفه , 

وقد أثارت ألوان العسف هذه احتجاجات متكررة من جانب الفلاحين والعال كانت تستهدف 
تخفيف وطأة مظالم بعينها أكثر مما ترمي إلى القضاء على النظام القمعي الذي تولدت عنه هذه المظالم . وإذ 
كانت هذه المقاومة امحلية ار يوميا وبدون منظور مستقبلي فقد تجاهل المعاصرون والمؤرخون » على 
السواء » جانبًا كبيرًا منها نها. وعلى الرغم سس ذلك فإن المقاومة اليومية والعصيان و «اللصوصية 
الاجتّاعية 9" والعر 01 الفلاحية تمثل فصلا هاما في تراث الكفاح ضد الاستعار في وسط افريقيا . 

ومثلا كان يفعل العبيد في الخنوب الأمريكي » كان كثير من الفلاحين يثأرون لأنفسهم من النظام 
القمعي على نحو غير مباشر . فقد كان كل من المماعتين يفتقر إلى أية قوة يؤبه لهاء ومن هنا لم تكن 
المواجهة المياشرة استراتيجية صاحة ف أغلب الأحيان . فكانوا يعيّرون عن عدا هم بالتهرب من دفع 
الضرائب والتباطؤٌ في العمل وتدمير الممتلكات خلسة . وكان السكان الأوروبيون ال.يطرون ينظرون إلى 
هذه الأشكال من «المقاومة اليومية و٠‏ شأن أقرانهم في في الولايات المتحدة» بوصفها دليلاً ظاهريًا ينم عن 
سذاجة أتباعهم وجهلهم أكثز منها تعبيرًا عن سخطهه 80 , 

وقد شاع اهرب من دفعم الضرائب في كل مكان من وسط افريقيا. فكانت القرية » أو جزء منها » 
تلجأ قبيل وصول جباة الضرائب إلى الفرار إلى منطقة لا يسهل الوصول إليها وتظل فيها إلى أن يرحل 
0 . وف روديسيا الثهالية ذاعت شهرة الغوعبا تونغا في التهرب من دذ فع الضرائب شأنهم شأن 

نهم البسا والأونغا الذين كانوا يبربون إلى المستنقعات في باغويلو*؟ . كا شاع التهرب من دفع 

0 موزمبيق إلى الحد الذي دفع أحل الموظفين إلى القول باشمئزاز : «ليس من رالمعروف ركم من 
المرات سييرب ستة أو أكثر من البالغين من قريتهم تاركين وراءهم شخصًا أعمى أو هريضا أو سنا معفى 


نف أنظر في مناقشة السخرة ج. دوني . 19571١؛‏ ه. و. نيفينسون ١405‏ ؛ ك. كوكري - فيدروفيش » 191/7 . 
(") أبقينا على هذا التعبير نتيجة لإصرار المؤلفين. وكان المحرر يفضل استخدام تعبير «نشاط الكوماندوز » . 
(5") للاطلاع على مناقشة رائدة فهذا الموضوع أنظر أ. ه. باور ور. أ . باورء 141475 ص 88" - 241١9‏ وقد 
تناول هذا الموضوع في عهد أحدث باحكون: مكل امعرن "ونب ٠‏ بلاسيغام ‏ وإيوجيت جينوفيزي وبيتر كولشين. 

(؟) ر. أ روتبرغ» 61١958‏ ص هلا: تاريخ سياسي لليلدين مم بعض المعلومات عن المقاومة احلية المبكرة 
للاستمار ؛ ه. س . ميبيلو: 191/١‏ » ص لاو -8ة : دراسة هامة لخركات المقاومة بما فيها الأشكال المحلية التي نادرًا ما 
تناوها البحث . 


المبادرات والمقاومة الافريقية في وسط افريقيا )14911-1١44٠9(‏ لحل 


من الضرائب 290 . أما الافريقيون الذين أسعدهم الحظ بالإقامة على الحدود الدولية» فقّد كان 
بمقدورهم عبور الحدود في كلا الاتجاهين وتجنب جياة الضرائب في المستعمرتين. فكان الياكا مبربون 
بصفة دورية عبر نهر كوانغو الذي يفصل بين أنغولا والكونغو » على حين كان مواطتوهم يغتنمون فرصة 
عدم وجود حراس على الحدود كي يعبروا إلى الكونغو الفرنسي ويمكثوا هناك حتىٍ يبدأ جباة الضرائب 
ا محليون في ملاحقتهم من اجديد 29 , وقد استخدم هذه الاستراتيجية نفسها الأفراد الساخطون من 
السكان الريفيين في منطقة ميلانجي الواقعة على امتداد الحدود بين نياسالاند وموزمبيق وفي وادي الغايريزي 
فها بين روديسيا وموزمبيق . 

كا توصل الفلاحون إلى عدد من الأساليب لتجنب مشاق السخرة أو اللعلبل نما .ويلع بهم الأمر 
حد حمل السلاح وطرد الذين يدون العال من أراضيهم كا فعل الناموانا واللونغو في روديسيا 
الشمالية (4؟) . كا كان الضيق بعالم السخرة سببًا في اندلاع ترد المانجانغا في 141 - 1844 في الكونغو 
الأدنى وتمردات لا يحصرها العد في مناطق جمع المطاط 9 . وقد لوا كذلك إلى تكتيكات أخرى أقل 
خطورة » منها القارض و«التباطق فٍِ العمل والإضراب والحروب . وقد كان الموظفون الاستعاريون في إقلم 
أبركورن في روديسيا الشمالية ) دائمي الشكوى من «تكاسل الافريقيين وضرورة سوقهمٍ باستمرار إلى 
العمل». وتوقف العالء في نباية المطاف »ء عن العمل تمامًا حتى يضمنوا الحصول على أجر”'؟) . وقد 
اقتنع الوظامون الاستعاريون » نتيجة لعدم تعاون الافريقيين وارتفاع نسبة تغيبيم عن عن العمل ) بأن 
الافريقيين جبلوا على الكسل » فقال أحد رجال الإدارة البرتغاليين : إن أحدًا منهم لا برب نتيجة لسوء 
المعاملة أو لأي سبب آخر يمكن تبريره على أي وجه » ومن هنا فإنني لا أملك سوى القول بأن ما يبدونه 
كلهم تقر تقريبًا من نفور شديد تجاه العمل هو السبب الوحيد طروبهم من تأدية الخدمات المطلوية 4 , 

وكأ عال آاخرون » وقد استبد بهم السخط » إلى تدمير ا الزراعية وإشعال النار في المستودعات 
وسرقة مخازن شركات الامتياز والتجار المحليين وتخريب خطوط النقل والمواصلات . 

وكان الفرار عبر الحدود تعبيرًا 0 ٠‏ ع أن الطابع السري لركات الفرار يحول 
دو تعب كقق خا قد كاييك فيا ببدو واتبعة التطاف و2 تشب السجلاث البريطانية الرسعية إلى أن أكثر 
من نخمسين ألف افريق ع » من كانوا يعيشون بي وادي الزمبيزي » قد هربوا الى روديسيا الحنوبية ونياسالاند 


(3) أ.أ. سبي . كزافييه؛ 218489 ص 60؟ -31؟: عرض هام للحكم البرتغالي بقلم أحد المعاصر بن. ويتضمن أمثلة 

للمقاومة انحلية , 

(90*) ج. مولارت » 1446 ء ص 58 - "4 : يروي كيف قاوم السكان امحليون في مانيانغا امحاولات التي بذلت عام 

ممما وعام 18915 لرسم الحدود مع الكونغو | فرنسي » حتى تتاح هم فرصة اهرب من أعبال السخرة . وقد وقع في عام 

حادث جديد أذَّى إلى 0 دبلوماسية وأقيمت الحدود » في باية الأمر» عام 140 . وكان السكان على امتداد 

اسلتدود يبربون من جباة الضرائب ومن أعال السخرة بالانتقال إلى هذا الحانب من الحدود تارة وإلى الحانب الآخر تارة 

أخرى . ويزخر الأدب الشعبي والروايات الشفاهية باشارات إلى هذا الأمر نفسه . 

(0") ه. س. ميبيلو» الا19١2»‏ ص 90- .9١‏ 

(9) ف. فلامنت وآخرون, 197ه9اء ص 494 - 444. 

(50) ه. س. ميبيلوء الا9ا١ء»‏ ص 96- /اة. 

)5١(‏ من الأرشيف التاريخى لموزمبيق في بداية القرن العشرين ع.500نى .عوأطمهجهالة عل ممأءؤنوالنا ملألوم 
رعقععناوععق الا ره [مرو لاه 6 ول عأممالمع 1م -طناك 0غ كعمره6 وأصمغمم 37 .لم ,4-185 .02 لاا وانه56 06 
.6 .لاولم 18 


١9##مه‎ - ١88٠ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ ١ 


خلال الفترة في ما بين عام ه189 وعام 21901 بحدوهم أمل خادع في أن يكون الاستعار البريطاني 
أكثر رأفة بم (45) . وقد ساعد وجود جاعة إثنية واحدة , أو جاعات إثنية ترتبط بصلات القربى . على 
جانبي الحدود على تسهيل انسحاب الأوقاميو والياكونغو من أنغولا» والشونا والشيوا من موزمبيق (أنظر 
الشكل ١‏ -8). وف نياسالاند » هاجر عدد كبير من التونغا والتومبوكا القاطنين على ضفاف البحيرات عند 
خط تقسم المياه في روكورو إلى خارج المنطقة الخاضعة للسيطرة البريطانية كي يتجنبوا دفع 
الضرائب ل 

وكانت إقامة محتمعات للاجثين في المناطق المقفرة صورة أخرى من الصور التي اتَحذتها استراتيجية 
الانسحاب . فبدلاً من عبور الحدود الدولية » كان الفلاحون » الذين أحجم الكثيرون منهم عن الوفاء 
(بالتزاماته القانونية ) » يقيمون لأنفسهم ختمعات منعزلة تتمتع بالاستقلال الذائي . وقد شاعت هذه 
الظاهرة » بقدر من الانتظام » بين منشقي البيمبا الذين فروا إلى داخل البلاد. «وحقق سكان اليتاندا » 
الذين كان يتعذر الوصول إليهم ٠‏ نوعًا من الاستقلال حاقظوا عليه بضراوة وحرص بالغ »7*؟ . وتكرر 
غط مائل في إقلم غامبو » يجنوبي أنغولا . الذي حول إلى محبأ للخارجين على القانون والساخحطينء وفي 
جبال غايريزي الوعرة التي تفصل موزمبيق عن روديسيا الحنوبية» وفي مناطق الغابات والحبال في 
الكونغو 24 . وعلى الرغم من أننا لا نعروف سوى القليل عن عن التنظم الداخلٍ لهذه امجتمعات » فإن حرصها 
على الحافظة على حريتها ووجودها في مناطق نائية وعرة يجعلها تعاثل » إلى حد لافت للنظر » محتمعات 
الرقيق الآبقين في الأمريكبين7”» . 

وئمة جتمعات أخرى للابقين لم تقنع بمجرد البقاء خارج نطاق السيطرة الأوروبية » بل اتخذت موقم 
عدائمًا جاه أنظمة الحكم الاستعارية ) وأحذدت تباجم رموز القمم الريني ؛ من مزارع وحندي عال 
وجباة ضرائب ورجال شرطة أفارقة » ساعية بذلك إلى حاية قراها الأصلية والمهاعات التي تربطها بها 
8 القربى من الملاحقنة والاستغلال المستمرين . وكان هؤلاء العال الفارين اش شانهم ف ذلك شأن 

قطاع الطرق الاجتّاعيين في صقلية وشمال شرق البرازيل الذين تناوهم إريك هوبسبوم49) بالتحليل . 
يخضعون لقيادة أشسخاص لم يكن محتمعهم يعتبرهم حرمين على الرغم من انتباكهم ا نظام الحكم 
الاستعاري . ومن أشهر قادة ,م قطاع الطرق الاجمّاعيين » هؤلاء مابونديرا الذي خاض فيا بين عام حل 
وعام ١94٠07‏ معارك ناجحة ضد القوات الاستعوارية الروديسية الحنوبية والبرتغالية ٠‏ ساعيًا أثناء ذلك إلى 
حاية الفلاحين الحليين من جباة الضرائب وحندي الال وموظني الشركات المستغلين ورجال الإدارة 
الجائرين (أنظر الشكل 8-4). وقد دأب مابونديرا وأتباعه على مهاجمة مخازن شركة الزمبيزي « كومبانيا 
دي زمبيزيا» وحوانيت التجار الريفيين» وجميعها كانت ترمز للاستغلال الاقتصادي . وعلى الرغم من 
الظروف المعاكسة إلى أقصى حد» تمكن المتمردون من البققاء بفضل ما كانوا يتلقونه من دعم مستمر من 
السكان الريفيين الذين كانوا يمدونهم بانتظام بالطعام والذخيرة والمعلومات الاستراتيجية؟؟ . ييا كان 


(؟؛) ك. فييزي؛ ١احذكء.‏ ص ١551؟.‏ 

(45) ج. ماك كراكين؛ في : ب . باتشاي (مشرف على التحرير). 191/7. ص /1ا؟8-1؟؟. 
54) ه. سن. ميبيلو. الا9ا1. ص 1١9‏ “"د1(, 

(586) ر. سليسييه. .١1959‏ ص تل9. 

(55) ر. س. برايس . #ا/1ا19. ص اس ءلار, 

(49) أ. هويسيوم؛ 19514. 

4) أ . ايزاكيانت,» /الا9و1ا. 


المبادرات والمقاومة الافريقية في وسط افريقيا )١141١14-184٠0(‏ ولحل 


الشكل 8-5 : مابونديرا (عام 1404) ء قائد رجال العصابات الذين قاوموا السيطرة البريطانية والبرتغالية في روديسيا 
الحنوبية وموزمبيق » ماه "15 


145 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 188٠‏ - ه"9! 


عدد آخر من «قطاع الطرق الاجتاعيين» » وملهم دامباكو شامياء سخليفة مابونديرا» وموافي 
وساماكونغو » يقومون بعملياتهم في موزمبيق وفي مرتفعات هويلا يجنوبي أنغولا» ما يوحي بأن هذا الشكل 

من أشكال المقاومة م يكن غير مألوف وأنه يحتاج إلى دراسة أيضا في أجزاء أخرى من وسط افريقا0؟؟ , 
وتشير الأحاث الأولية إلى أن نمطا ماثلاً قد شاع إلى حد ما في الكونغوء فأعال كاسونغو نييمبو في إقلم 
شاباء وغارات كيامفو وأتباعه من الياكا » وتأبيد اللوبا للمتمرد كيويلو » تتفق جميعها - فها يبدو - مع 

خط «قطاع الطرق الاجماعيين» . 

وفي بعض الأحيان كان المحندون الافريقيون الذين عبئوا أصلاً لفيع المنشقين امحليين » يتمردون هم 
أنفسهم احتءجاجا على المظالم الاستعارية التي لم يكونوا بمنجى عنها تمامًا. وكانت عرداتهع نحدث بوجه 
عام نتيجة لاخفاض الأجور والعقاب الصارم والتصرفات النزقة من جانب الضباط الأوروبيين. وقد 
وقعت أشهر الكٌردات في دولة الكونغو 2 تمردت حامية لولوابور بأكملها في عام 1896 . وقام 
الحنودء بقيادة ضباط صف منشقين » بقتل قائد الموقع انتقامًا من تسلطه الاستبدادي . وظل المتمردون 
يسيطرون على معظم إقلم كاساي مدة تزيد عن ستة شهور» حتى شُرْموا في النهاية على أيدي القوات 
الموالية "© . وبعد ذلك يعامين تمرد الحزء الأكبر من اليش لميداني 00 , وعلى الرغم من أن التوثيق 
لسخط العتاصر الافريقية في اليش الاستعاري اليرتغالي لا يزال قاصرًا إلى أبعل حد » فان تعدّد حالاات 
الفرار من الخدمة للانضمام إلى القوات المناهضة للاستعار وكذلك حركة تمرد التيتيه في عام 15131 ء 
يوحيان على الأقل » بوجود تيار عدائي كامن 9" , 

37 وقعت خلال الفترة المبكرة من الحكم الاستعاري مردات فلاحية عديدة كانت ف جملتها 
محدودة نسبيًا من حيث المكان والزمان. فقا سعى الفلاحون إلى تعزيز مكاسبهم الأول أو إلى تغيير 
أهدافهم من المجوم على رموز القمع الموجه إليهم ؛ إلى اهجوم على النظام ا في جملته . وكانت 
هذه العردات تندلم - كشاعدة عامة - نتيجة لزيادة الضرائب او للتشدد في جبايتها أو لما كان فرض 
على الفلاحين من عمل إجباري - وقد وقم في وادي الزمبيزي » فيا بين عام ١84٠‏ وعام .١غ‏ ستة 
عشر كردًا عل الأقل كان معظمها موجهًا ضد «شركة موزمبيق» و«شركة الزمبيزي » اللتين منحتها 
لشبونة معظم أراضي وسط موزمبيق . فقد سعت هاتان الشركتان ء اللتان كان ينقصها رأف المال 
الكاني » إلى زيادة أرباحها إلى أقصى حد عن طريق فرض ضريبة ة أكواخ باهظة وتصدير اليد العاملة 
اامسخرة ) وهي سياسات عنجلت بالبّردات 59 . كيا شهدت هذه الفترة عدة انتفاضات محدودة النطاق 
في أنغولا. وقد أثارت القردات الفلاحية التي وقعت بين الإيلا والغوبمباتونغا واللوندا الغربيين في العقد 
الأول من القرن الحاللي قلق الموظفين البريطانيين في روديسيا الشمالية » على حين بلغ عدد القردات الريفية 


.448 - أ . إيزاكيانء كلاؤلاء ص لاو - 8؟١اء و. ج. كلارس سميث. كلاقاء ص 9م‎ 419١ 

0 6 ورد أفضل وصف لمحذا العرد في م. ٠‏ ستورم .2 إأكقلا وهو الخزء ء الأول من دراسة مرتقبة ة أطول . وقد استمرت 
عناصر من هذا العرد تقاوم حتى عام .15١8‏ 

١١هع‏ فا فلامنت وأخخرون » 216 ص "ام" - 550ة. أنظر أيضًا رسالة الدكتوراه البي أعدها بمانيو . 
م4 الحفوظات الوطنية الروديسية  »‏ 8ال(8 ١/3/26/2/2,‏ من كايئيمبا إلى المدير العام » الام ٠‏ مايو/أيار 
/ا1ة1١.‏ 

ظمع .١‏ إيزاكان » كلاقا. ص /اة - 1١56‏ 


المبادرات والمقاومة الافريقية في وسط افريقيا 148٠0‏ -1515) حل 


الحلية المحدودة في الكونغو أكثر من عشرة تمردات في العام وفمًا للتقديرات المتحفظة 640 , 

وعلى الرغم مما كان يتسم به معظم هذه الانتفاضات من عشوائية وتغاير في الأشكال وضيق في 
المدى ؛ فإن الاشتراك فيها قد أدى » في كثير من : الأحيان » إلى رفع الوعي السيابي للفلاحين إلى الحد 
الذي دفعهم فيا بعد إلى الانضهام إلى حركات أكثر اتساعًا مناهضة الاستعار. وكان هذا ما حدث في 
جنوب موزمبيق حيث انضم التونغا إلى غونغونياني (أنظر الشكل «-8) بعد إناد تمرد الضرائب في عام 
4 » وما حدث أيضا في وادي الزمبيزي حيث انضم فلاحون من السيئا والتونغا إلى كامبو بمبا في تمرد 
عام 1894** . وبعد ذلك بعقدين » تمكن تولانتي ألفارو بوتاء وكان قد اعتنق الديانة المسيحية ثم 
تخلى عنهاء من تنظم حركة جاهيرية تضم الساتحطين من الباكونغو الذين كانوا يعارضون سعي البرتغاليين 
إلى تجنيد مزيد من العمال . وفي النهاية أصبح التحالف الذي أقامه لا يضم فلاحين من الشمال الكاثوليكي 
وحده بل يضم أيضًا الباكونغو الذين كانوا قد اعتنقوا مؤضرًا البروتستائتية في الحنوب7" , 

وكانت جهود بوتا جزءا من نمط ناشىء من أغماط المعارضة » الي بدأت تظهر بين الأفارقة الذين 
اعتنقوا المسيحية وشعروا بالخيبة فيه بعد : فحييًا كان الأفريقيون يعجزون عن التعبير عن عدا مهم للاستعار 
تعييًا' فعالاً ».- أز ينفرون من التفرقة داخل الكنائس البروتستانتية التي يسيطر عليها الأورو بين كانوا 
يلجأون في كثير من الأحيان إلى تأسيس كنائس مستقلة أو انفصالية للتعبير عن مظلاتهم 

وقد انتشرت هذه الحيئات الديئية المستقلة انتشارًا واسعًا في نياسالاند وروديسيا الشهالية ل العقّد 
الأول من القرن العشيرين . وربما كانت أشهرها هي الكنيسة الأثيوبية التي أسسها ويلٍ موكالابا الذي كان 
لايني » هو وتلاميذه » عن الاحتجاج على التفرقة التي بمارسها المبشرون الأوروبيون وعلى وجود حاجز 
للترقية يحد من ترقي الافريقيين المهرة . أما هدفهم البعيد فكان إثبات قدرة الافريقيين على تصريف 
أمورهم الدينية والدنيوية بأنفسهم دون اعّاد على الأوروبيين7© , كيا كانت جاعات كنيسة أخرى » 
مثل حركة « يرج المراقبة» في روديسيا الشمالية والمي (10ه) في موزمبيق تسعى إلى تحقيق برامج ماثلة . 

وبالإضافة إلى هذه المقاومة المحلية المحدودة قِ المناطق الريفية ؛ منت الدعوة الإصلاحية 5 الظهور 

في المراكز الحضرية حيث 0 يلبث الافريقيون والمولدون المتعلمون أن أدركوا أن ما تلقوه مز من تعليم وما يدعو 
إليه المبشرون من نظريات عن المساواة بين البشر "0 يحل دون تعرضهم للتفرقة الاجماعية والاقتصادية 
والسياسية . وكان المثقفون المولدون ف أنخولا » من أمثال خوسيه دي فونتس بيريرا» من أوائل الذين 
أطلقوا العنان للتعبير عن مشاعر الاحباط والعداء. فقد راع هؤلاء المثقفين» الذين تبنوا الثقافة البرتغالية 
في جملتها » ما رافق تدفق المهاجرين في نباية القرن التاسع عشر من نمو في العنصرية . قأخذواء سعيًا 


(05) فيما يتعلق بالفترة السابقة على عام 84 توجد إشارات متفرقة في و الحركة الحغرافية 6 7384هنانادالة ا 
#ناوأامةروه66 وو بلجيكا الاستعارية ٠‏ عاوأصهاه0 #لوزواو8 ها. أما قي الفئرة من عام ٠‏ 9 إلى 9هو١‏ فيمكن 
الحصول على بيانات أكثر دقة من تقرير محلس النواب (البلجيكي - المترجم) . ويذكر فلامنت » 21981 ص 5٠‏ ) 
اثنقي عشرة عملية كبيرة في منطقة كاساي وحدها خلال الفترة من 1441 إلى 1١9411١‏ . على أن كاساي كانت هي المنطقة 
التي برزت فيها المقاومة الواسعة النطاق التي تغذيها الأسلحة المحلوية من أنغولا . ويورد التقرير عدد العمليات السنوية الي 
كانت تقوم بها الشرطة : أنظر أنضااو. ا . روتبرغ » 21956 ص #الا-ه/ ؛ وه . س. ميبيلو » 1191/1١‏ ؛» ص 91 -م1. 
(56) ج. 7 أزيديفو كوتينهو » كدو ص م؟- ١"؛‏ أ. إيزكيانء الاحلء ص ١55‏ - 5دالء 
(كم) اد ل. ويلر ور. ببليسييه » الاقاء ص 4م- ٠4؛‏ ج. ماركوم» 2١959‏ ص "اه - 64. 
(امع) ات. .١‏ رلجرص 8ه5و9١ا؛‏ را ا. روتبرغ » ككقاء ص لذمه- 00 
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منهم إلى حجاية وضعهم المتميز » ينشروث العديد من الافتتاحيات والمقالات المسهبة يعبرون فيها عن تدهور 
0 ويحثون لشبونة على ضهان حقوقهم وإنهاء ما يتعرض له الافريقيون من استغلال صارخ . لكن 
هذا التعبير عن السعخط لم يسفر عن تتبحجة . سا سن ار العا يد 
سبيل حقوقهم . وبعد اربع سنوات » أنشئت جمعية للمثقفين المولدين في المستعمرات البرتغالية 80" . و' 
الوقت نفسه تقريبًا » ظهرت في موزمبيق بضعة منظات إصلاحية اثقني موزمبيق كان ل 
الافربقية التي أصدرت صحيفة «برادو أفريكانو» » التي كانت أول صحيفة معارضة تصدر في 
موزمبيق . وكان أولئك الكتّاب ء شأن أقرا: نهم الأنغوليين » يشكّلون جزءا من طبقة بورجوازية ناشئة من 
المولدين والافريقيين » تسعى إلى حاية ارا الاقتصادية المحدودة وتؤكّد على حقها في المساواة العرقية 
والثقافية م40" , 

وف الوقت نفسه تقريبًا » كان الموظفون المدنيون والمعلمون وغيرهم من المهنيين الافريقيين يقيمون . في 
نياسالاند وروديسيا الثهالية النحاورتين » جمعيات لَاية 'وضعهم الطبق التميز نسبمًا وللدعوة إلى إدخحال 
إصلاحات دائخل إطار النظام الاستعاري القائم + وقك اسمن خلال الفترة بين عام ١917‏ وعام ١918‏ 
عدد من هذه المنظيات » منها الجمعية الأهلية لشهال نياسا وجمعية غرب نياسا( 0 . وقك تحولت هذه 
الممموعات إلى قوة بارزة ف سياسة وسط أفريقيا ف فترة ما بين الحربين. 


حالات الفرد في المستعمرات حتى عام 1١414‏ 


يكن ييز حالات الفرد في المستعمرات عن أشكال المقاومة المحلية المحدودة من حيث نطاق كل منها 
وأهدافه . فعلى خلاف الاحتتجاجات المتقطعة الني كانت تنسم بالتناثر وبدرجة عالية من الخصوصية 
العرقية » كانت حالات العرد تقوم على التعبتة اسلراهيرية والتعددية الإثنية . ويوحي اشتراك الفلاحين 
الضطهدين 3 اشتراكًا متزايدا في بعض الانتفاضات على الأقل » بأن الاعتبارات الطبقية كانت قد 
أخذت تشكل بدورها عاملاً هامًا. وقد ارتبطت أوثق الارتباط بقاعدة التأيبد الأوسع هذهء عملية 
إعادة تحديد للأهداف وتوسيع لها » فنحيت بجانبًا الاحتجاجات ضد مجموعة بعينها من المظالم للأخحذ 
اراي تسنهدف القضاء على النظام القمعي الذي ولّد هذه المظالم. 
وإذا كانت كردات المستعمرات قد عكست درجة أعلى من الوعي السياسي ومن السخط على حد 
سواء ) فانها ِ تكن متميزة تمامًا حنمن الوجهة التحليلية - عن المعارضة المتنائرة الي سبقتها بوجه عام . 
فقد كانت ترفض » شأن بجتمعات الآبقين» الاصلاح من الداخل وتسعى إلى تحقيق الاستقلال أكثر مما 
تسعى إلى نحسين الأوضاع . وين تشامبها مع حركات تمرد الفلاحين و«قطع الطرق الاجتاعي ) ف 


(548) د. ل. ويلر ور. بيليسييه» ١لا19)»‏ ص 5-84م و 18-9 ؛ د. ويلر » في : ر. شيلكوت (مشرف على 
التحرير) » #الاواء ص لا5- لام ؛ ج, 00 005 ص 5١1-؟73,‏ 

(وهع أ. موندلاني » 19459 . ص 4١15-هه ١‏ . يحاول هذا الكتاب » الذي ألفه مؤسس حركة فريليمو الراحل ٠‏ أن 
يضع النضال التحريري الحديث في إطار تاريخي أوسع نطاقًا . 

)50١‏ ر. تانغري » حمكواء ص ه؛ اج . فان فيلسينء ع في : :أ . ستوكس ور . براون (مدير نشر)ء» 1955اع ص 
+/- لالاطاء يناقش تكوين جمعيات لياية وضع الصفوة التابعة وجهودها لتحقيق إصلاحات في إطار النظام 
الاستعاري , 
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استخدامها لاستراتيجية هجومية أو استراتيجية محاببة . يضاف إلى ذلك أن المشاركة في الاحتجاجات” 
امحدودة النطاق قد أدت في كثير من الأحيان إلى رفع مستوى الوعي السياسبي ما حدا يكثير من الافريقيين 
إلى الاشتراك في نشاط أكثر جذرية لمناهضة الاستعار . 

وايتدات من عام ممموطلء أي منذ احتلال الأجزاء الأول من وسط افريقيا » وحتىي عام ملقلا 
وقع أكثز من عشرين و6001 . وقد وقعت هذه العردات قي المستعمرات الخمس - أنغولا ومو زمبيق 
ونياسالاند وروديسيا الشمالية والكونغو - دون استثناء» وإن كانت أغلبيتها الساحقة قد وقعت في 
المستعمرات البرتغالية والكونغو حيث أدى اقتران الحكم القمعي الحائر يجهاز إداري وعسكري ضعيف إلى 
التعجيل بنشاط ثوري متواتر. 

وقد واجهت هذه العردات جميعًا » برغم ما كان بينها من اختلاف في التفاصيل » مشاكل تنظيمية 
ميّاثلة وأدت بدورها سهات مشتركة د لا من العوائق الخطيرة ما حد من قدرتما على بلوغ النجاح . 
فكان من بين المشاكل الأساسية الي ينبغي التصدي للها : العثور على زعم له من المكانة والتفاني 
والحنكة ما بمكنه من تعبئة حركة 0 وتوجيهها » وتحديد المبادئ التي يمكن أن تنظم حولها حركة 
عريضة مناهضة للاستعار » وتدبير مصدر المروج والذخيرة . 

وكانت النضالات الأولى التي لم تتكلل بالنجاح في سبيل الحفاظ على الاستقلال قبيل فرض الحكم 
الاستعاري قد أدت إلى موت أو إقصاء عدد كبير من بين أكثر الزعاء نضالية وتمتعًا بالاحترام . فكان من 
بين الذين لقوا مصرعهم مواسي كاسونغو . زعم الشواء ومسيري حاكيم الييكير في حين في أأخروث مث 
غونغونياني شيوكو حاكم الموينيموتابا والعائلة المالكة للباروي » أن نصب بدلا منهم أعضاء آخرون من 
الأسر المالكة أكثر تساهلاً » مثا حدث لتيهوانغو حاكم الهومبي وللشيخ محمود زعم الكويتانغونا . وكان 
من نتيجة القضاء على القادة التاريخيين أو استقطا بهم أن اقتنع المسؤولون ا بأنهم قد « احتلوا» 
فعلاً أراضيهم ما يقلل تقليلاً بالعًا من إمكانية إندلاع ده تالية. ولكنهم لم يفطنوا لاستمرار تمتع 
المؤسسات السياسية للسكان لع بالشرعية والقدرة على البقاء» ولوجود مصادر متاحة لإيحاد 
زعامات بديلة » ولعسك كثير من شعوب وسط افريقيا نحريتها. 

والدور البارز الذي :بض به عدد من العائلات المالكة في القردات يفنّد الرأي الشائع الذي يفزرض 
أن الانتكاسات العسكرية الواضحة التي وقعت أثناء فترة «التسابق الاستعاري» قد نالت من مكانة السلطات 
الأصلية . فقد تمكن شيوكو » حاكم الموينيموتابا المنني » من تنظم رد عام 18417 بفضل الطابع المقدس 
لسلطته الذي كان يضفيه عليه منصبه الملكي والمشاعر القوية المناهضة للبرتغاليين فها بين المماهير » وقد 
تكرر ذلك بعد عشرين عام عندما عاد نونغوي - نونغوي من روديسيا الحنوبية ليقود الباروي وشعوب 
زمبيزي المحاورة في تمرد عام 919119" . وعلى هذا النحو» قام مويت - يا - كافيلا حاكم البايلوندو» 
رغم قبوله الاسعي للسلطة البرتغالية » بتشكيل ائتلاف مناهض للاستعار إِبّانَ تمرد عام ١19٠05‏ ىا ثار 
كازوانغونونغو حاكم الديمبوء في الشمال » مع أنصاره عام 091914 . وتمكن سبييتيكيلا زعم (سوبا) 


(71) بمثل هذا التقدير حدً! أدنى . وبما لا شك فيه أنه ستتم مراجعته عند إجراء أبحاث أكثر استفاضة عن هذا الموضوع . 
00 ت. أ. رانجرء “دوك ص ١‏ - 5؛ أ. إيزاكان. كلاقاء ص 1١١5‏ - مما, 

59) د. ل. ويلر وك, د. كريستلسن » في : ف. و. هاعر (مشرف على التحرير) ع لكك ص ملإحكلا؛ ج. 
ماركوم ؛ 1179 » ص 17 : وهو عمل بالغ الأعمية يتضمن ما حدث في أوائل القرن العشرين من مقدمات لحرب التحرير التي 
وقعت منذ عهد قريب. 
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الكواماتو المنني من استرداد سلطته وقاد بشعبه ه إلى إقامة تحالف مناهض للبرتغاليين مع الكوانهاما مما مهد 
الطريق لحرب عام 491918" . وبالمثل أ المسؤولون في دولة الكونغو الخرة ببخيبة الأمل حين وجدوا 
موشيدي » ملك لوندا» الذي كانوا يظنونه تابعًا لهم ٠‏ ينظم عردًا كبيرًا يستمر من عام إلى عام 
14 , 

وكا عجزت السلطات الاستعارية عن إدراك مدى مرونة النظم الملكية وقدرتها على استعادة مكانتها 
الأصلية » فقد بالغت أيضًا ىِ تقديرها لقدرة حكامها المستقطبين حديثًا » أي الرؤساء « الاستعاريين» » 
على فرض التزامات تتعارض مع قم رعاياهم ومصا حهم ٠‏ فعبى سبيل المثال كان عرد الكويتا نغونا ف عام 
٠4‏ موجه في أن واحد ضد البرتغاليين وصنيعتهم سعيد بن ميدي الذي أطيح به لصالح الزعم 
الشرعي الشيخ محمود . وقد أدى قيام عضو من العائلة المالكة » موال للسلطات الاستعارية » 
بالاستيلاء على السلطة إلى بدء تمرد الحومبي ني عام "27181١‏ . وني حالات أخرى » كحالة ماكانغا» 
طالب خلس شيوخ القبيلة , معيرًا عن المشاعر السائدة بين جمهور الناحبين » الرئيمس « الاستعاري » 
شينسنغا بأن يعلن رفضه للحكم البرتغالي وخيّره بين ذلك وبين العزل من منصبه . . فلم يجد بدا من من إعلان 
استقلال ماكانغا ثما أدى إلى وقرع مواجهة عنيفة مع القوات البرتغالية 2340 , 

وحتى ف الأماكن التي جرى فيها عزل القيادات الشرعية أو استقطاءها » ظهر زعاء آاخرون يتمتعون 
بالتأييد الشعبي . وكان أولئك الرجال» في كثير من الأحيان » من اضطلعوا بدور بارز في حروب 
الاستقلال. فمام ماغويغوانا» الذي كان الساعد الأعن لغونغونيائي وأهم قادته العسكريين » بتنظم 
عصيان الشانغان المسلح في عام 25914410 . كا قام المحارب المولّد الشهير » كامبويمبا» الذي تحولت 
مآثره في الكفاح ضد البرتغاليين إلى أسطورة » بدور ممائل في تمرد السينا - تونغا الذي أشاع الاضطراب 
في وادي الزمبيزي الأدنى يكامله بعد ذلك بعامين 00:0 . وف كثير من القردات التي وقعت في الكونغو , 
تولى القيادة زعاء من صلب أبتاء الشعب العادبين تمكنوا من تعبئة التأييد اللهاهيري خخلفهم فعل سبيل 
المثالء قاد كاندولو» وكات رقيبًا ساخطًا رد من القوة العامة » القرد العسكري الذي وقم 5 عام 
/1 » والذي استهدف» على خلاف العمردات اللأخرى » طرد الأوروبيين ونحرير دولة الكونغو 
الححرق 910 , 

كا قام الكهنة والوسطاء الروحيون بتنظم عدد من العّردات وأضفوا عليها طابعًا مقدسًا. وكان 
انغاسهم 2 هذا الشأنت» والذي بدأ قبل عهد الاحتلال » امتدادًا منطقيًا لدورهم التاريخي كحراس 


(55) رء. ببليسييه) ١9594‏ ص -١٠١‏ ١ل,‏ 

.148 أ. يوستين. هلا19 2 ص‎ 36١ 

(5) ن. هافكينء "الأولء ص 4لا". 

(519) ار. بليسييه) 201959 ص "الا, 

(34) أ. إيزاكيان » الاحلاء ص ١07‏ 0م( : بحث لعملية البرازو في الزمبيزي ومقاومة البرازيرو الافريقيين البرتخاليين 
للحكم البرتغالي . 

(وك) ات كويلهو » حكذماء ص "8م؛ ج. ج. تث. بوتيلهو 2.147 الخزء الثاني . ص #مره- لاعه, 
[دلقية ج. دي أزيفيدو كوتباهو» معط ص 58-355 واج لج ت . بوتيلهو» )0 الخرء الثاني » ص 
8 - بلامه, 

)9/١(‏ ف. قلامتت وآخخرون » 1467 » ص .5١١‏ لقد سعواء على الأقل ؛ إلى احتلال المنطقة العربية السابقة أي نحو 
نصف الدولة , 
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روحيين للوطن . في عام 48 دعا مالوماء كاهن من التونغا » إلى الإطاحة الفورية بالسادة 
الاستعاريين في نياسالاند : «لقد آن لنا أن نقاتل البيض . وستيدا من الآنء ونخوض القتال خلال موسم 
الأمطار. ولسوف يبب السود ويطردون البيض جميعًا من البلاد7؟" . وقاد مالوما بعد ذلك التونغا إلى 
المعركة . وعلى النحو نفسه » قام كهنة مبونا بدور قيادي هام في تمرد الماسينجيري عام 1884 . وهناك من 
الدلائل ما يشير إلى قيام كهنة كاندوندو بدور نشط في عرد البايلوندو في عام ؟ ٠‏ 66 وني الكونغو, 
تنبأت الكاهنة ماريا نكويبي بأن ما ستتلوه من تعاويذ حربية سوف يبطل مفعول المداقم الأوروبية » وقد 
دفع هذا أنصارها إلى شن حملة استمرت خخمسة أعوام ولم تنته إلّا في عام ١4171‏ . وقد امتدّ ترد إيكايا» 
الذي استمد اسمه من تعاويذ الحرب الشهيرة » ليشمل في ذروته مناطق شاسعة من الكونغو ©" . ولم يبلغ 
دور القيادة الدينية في أي مكان ما بلغه في وادي الزمبيزي حيث قام الوسطاء الروحيون من الشونا بحشد 
التأييد الشعبي وداع العردات الفاشلة الي وقعت في أعوام /1491 واءولاوعءولق زاعمين في أوقات 
عختلفة أن ما أنزله الله بهم من قحط وحاعات وأمراض الماشية ية الي تبدد بقاءهم الاقتصادي » كلها أمور 
سوف تنتهي بمجرد طرد الغزاة الأجانب من البلاد ٠‏ وق عام /1911 » هدد الوسيط الروحي مبويا سحب 
الاعتراف الإلهي من نونغوي - نونخوي زعم الباروي ما لم يعدل عن موقفه المستبجن ويوافق على الاشتراك 
في ترد مناهض للاستعار. وقد وافق الزعم على ذلك على مضض 9" , 

ومع ازذياد نفوذ المبشرين البروتستانت » حاول كثير من الافريقيين الساحطين ممن كانوا قد اعتنقوا 
المسيحية تأسيس حركات مناهضة للاستعار تقوم على عقيدة ثورية من التبشير بالعصر الألني السعيد . 
وكان من أشهر هؤلاء الزعاء الأوائلٍ كاموانا وجون شيليمبوي وكلاهما من نياسالاند . وقد تنبأ أونها » وكان 
عضوًا في حركة « برج المراقبة » ) أن طراًا جديدًا من الدول الافريقية سوف يظهر بمشيئة إلهية في عام 
٠ 1415‏ وإلكى أن بحدث ذلك ء حث كاموانا أنضاره م عددهم عشرة آلاف, على أن يطهروا 
نفوسهم وأن يتحاشوا» بوجه خاص » إبداء أية مقاومة عنيفة إزاء الحكم البريطاني 9" . وإذا كانت 
الشكوك لا تزال تكتنف, الحدف النهائي الذي كان يسعى إليه شيليمبوي» فد كان يتطلع هو الآخر إلى 
قيام دولة افريقية كشيئة إلهية ولكنه » وغل خلاف كانراناء قاد أنصاره إلى تمرد فاشل » رما كان رمزيًا » 
في عام 6 . وأصبح يعد بعد موته شهيدًا من شهداء الكفاح ضد الاستعار تزيد أهميته على 
منجزاته الفعلية خلال حياته . 

وكان كل الزعاء تقرييًا يعترفون » شأنهم في ذلك شأن شيليمبوي ) بضرورة إقامة تحالفات تتجاوز 
حدود قاعدة التأييد حلي . فقد أثبتت ثبتت لهم حروب المواجهة الفاشلة أن كل نظام من أنظمة الحكم يفتقر 
بمفرده إلى الموارد اللازمة لقاومة. التغلغل الأوروبي. وقد تنبا بهذه الحقيقة بدقة زعبم دولة ماكانغا 


0/) ورد في ر. أ. روتبرغ » 1955 ص ولاح كلا 

(9) و. مونتاغر - كر» 94885اء ص ه/ا775-15؟ ؛ د . ل . ويلر وك. د. كريستنسن في : ف. و. هايمر (مشرف 
على التحرير)ء “ا/21891» ص هلا. 

(05) ج. مولارت ,» ه94١.؛‏ ص /الم١ا‏ - 188ا. 

(ولا) .١‏ إيزاكيانتء 5تلاقاء ص 5؟١1-‏ 1868 

(كلا) ج. . شيبرسون وت. راس » 988١ء‏ ص 165. 

449 لدراسة كلاسيكية عن شيليمبوي أنظر ج . شييرسون ور . برايس » 1488 , وهذه الدراسة المثمرة عن شيليمبوي 
تتضمن أيضًا معلومات هامة عن كاموانا. 


م افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 1١848٠‏ - هبم؟١‏ 


الموزمبيقية قبيل تمرد عام 1899 » فقال : « ينبغي على الأفريقيين من جميع القبائل أن يتحدوا معًا بنية 
خالصة وأن يسعوا مما للحصول على مقادير كبيرة من الأسلحة والذخيرة . فإذا ما تم لنا ذلك » فلا بد لنا 
أن نطرد - جميع البرتغاليين) 8" , 

وكانت 0 التي بذلت لبناء حركات ثورية عريضة نجرى وفقا لثلاثة أنماط عامة » أولها عحاولة 
إعادة تنشيط العلاقات التاريخية مع الشعوب القريبة ثُقَافيًا وذلك بغية كسب أنظمة يكاملها إلى معسكر 
المتمردين . وسعى المتمردون أيضًا آل الحصول على مساعدة ججاعات اقوية » لم يكن ينظر إليها في الماضي 
على أنها حليفة اما لبعدها النسبي واما سيب تحلافات سابقة . وأخيراء قام الزعاء بتوجيه نداءات 
التصياتية إلى الفلاحين الساخمطين بوجه مخاص . وقد استتخدمت هذه المبادئ التنظيمية الثلاثة في أوقات 

0 عتلفة وبشكل مترابط إلى حد ما بغية توسيع نطاق المرد وحشد تأييد عام ضد العدو المشترك , 

وف كثير من الأحيان كانت العلاقات التاريسخية القائمة على الانحدار من أصل مشترك تستخدم 
لتوسيع قاعدة التأبيد . فقد أفاد موتا - يا -- كافيلا من مساعدة عدد من ثمالك الأومبوندو الي كانت 
تربطه بها صلات القرابة » أثناء تمرد البيلوندو في أنغولا عام 4 ٠‏ 6ل في حين انضم عدد كبير من 
مشيخات الأوفامبو» في الحنوب » إلى جاعات من الكواماتو في تمرد وقم بعد ذلك يثلاث سنوات 99 , 
وفي موزمبيق » تلقى شيوكو زعم الموينيموتايا مساعدة سس عدد من جاعات التوارا المستقلة نظرًا لما كان 
يتمتع به من مكانة لانحداره من جهة الأب عن متوتاء أول ملوك التواراء كما أفاد الباروي من صلات 
المصاهرة المتواترة مع التونغا ١‏ ' . وساعد الانحدار من أصل مشترك » الذي يتجسد في وجود مجموعة من 
الروابط ذات اسل الحرمي بين الوسطاء الروحيين » على توحيد مشيخات الشونا المتباينة خلال 
انتفاضات أعوام 1401١‏ و1404 و/191197 00 » على حين كان انتشار تمرد إيكايا في الكونغو يستند إلى 
وجود عقيدة دينية مشتركة ثما سهل اندماج الشعوب المتباينة الِي تعيش على امتداد منعطف نبر 
زاثير 69 , 

وكا ما كان زعاء الغردات المختلفة يلجأون » في سبيل اكتساب مريك من الخلفاء » إلى خصوم 
سابقين يشاركونهم بخضهم للنظام الاستعاري . فتمكن البايلوندو من كسب تأييد عدد من الشعوب التي 
كانت خاضعة لهم في الماضي ومن بينها الكاسونخي والسيفاندا والنغالانغا » في حين أفاد الشانغان من 
مساعدة مشيدخات كانوا قد أثاروا عداءها خلال مرحلة توسعهم السابقة على «التسابق الاستعاري 09 , 
وف عدد من الخالات » لى يتحقق الوفاق » إِلّا بعد إدراك زعاء مجموعة موالية للأوروبيين لكل ما ينطوي 
عليه موقفهم من نتائج . نقد كان اللوندا بزعامة موشيدي » يساعدون أول الأمر دولة الكونغو الحرة ضد 
الشوكوي » إلا أ: نهم انقلبوا إلى النتقيض في عام 1408 » وانضموا إلى أعدائهم السابقين في نضال لم يمكن 


(8/ا) خوسيه فرناندو الصغير» 2١988‏ ص 0ه. 

(9/ا) د. ل. ويلر وك. د. كريستنسن » في : فف. و. هاعيمر (مشرف على التحرير). #/191.: ص 5ل/ا؛ ار 
ببليسييه. 2١9594‏ ص 86-لام. 

(40) ات أ. رانجرء حكةا (ب)ء ص -١‏ ؟؛ أ. إيزاكان, #الاحلء ص موم- ,40٠0‏ 

ركل .١‏ إيزاكئانء ك5لاؤفك) ص 75 -١‏ هممل, 

(89) ف. فلامنت وآخرونء ,١19897‏ ص 2.41١١‏ 

(85) د. ل. ويلر وك. د. كريستئسن » في : ف. و. هايمر (مشرف على التحرير) » 191/7 » ص 78 ؛ ج. ج . 
ك. بوتيلهوء 1975. الكزرء الثاني » صس "5319-5 1, 


المبادرات والمقاومة الافريقية في وسط افريقيا (1414-144) اموه 


سحقه إِلَّا بعد وقوع بمحاعة --191١‏ 491418" (أنظر الشكل )6-١‏ . وني موزمبيق تحرك السينا » الذين 
كانوا يتميزون بموقعهم الاستراتيجي » بعد ستة عشر عامًا من اشتراكهم في القتال إلى جانب البرتخاليين في 
حرب ضد الباروي عام ١451١‏ » ليساندوا الباروي مساندة قوية ضمن حركة زمبيزية جامعة للقضاء على 
النظام الاستهاري القمعي 0 , 

وقد سعى المتمردون أيضًا إلى زيادة عددهم بضم الفلاحين والعال الريفيين الساخطين الذين كا 
يرفضون » بصفة فردية» الانصياع للمطالب المستمرة ة من جانب السلطات الاستعارية 0 
الرأسها لين . ولم يرتكزوا في دعونهم لمؤلاء على أسس إثنية أو ثقافية » كما لم تكن الدعوة موجهة بالضرورة 
إلى الرؤساء الذين كان قد استقطب الكثير منهم ؛ وإنما كان المتمرّدون بحثون ضحايا القهر الاقتصادي 
على الانضيام إلى العرد للقضاء ء على تممارسات الضرائب والعمل الخائرة وعى النظام الذي تولدت عنه هذه 
المارسات . وقد كانت حركة كاموانا في نياسالاند تستند » أول الأمر » على تأييد التونغا من سكان ضفاف 
البحيرات » لكا نمت سريعًا لتشمل الفلاحين الساخطين من النغوني والسينغا والتومبوكا © . وبالمئل . 
كان نداء شيليمبوي إلى المواهير الريفية يخلو من النغات الإثنية » ويركز على ضرورة انهاء الاستغلال 
واقامة دولة افريقية بمباركة إلهية 07) كما اكتسب البايلندو إلى صفهم فلاحين غير منتمين إلى الأوميوندو 
كانوا بعانون السخرة والاستغلال الاقتصادي. وني وادي الزمبيزي انضم إلى الٌردات المتواترة كثير من 
الفلاحين الذين كانوا يعبرون عن عدائهم من قبل » من خلال المقاومة 1 المحدودة480) , وتكرر هذا 
الفط نفسه في الكونغو حيث قام مزارعو المطاط ء الذين كانوا يتعرضون للاستغلال ء بالتعجيل بقيام تمرد 
الكوبا في عام 91904 , 

ولسنا نرى حاجة للإسهاب في تناول مسألة الحصول على السلاح » فحسبنا أن نقول إن المتمردين 
كانوا حصلون على أسلحة حديثة عن طريق اتفاقيات تجاربة سرية مع تجار أورويين وآسبويين وافريقيين ٠‏ 
وعن طريق شن غارات على مخازن السلاح الأوروبية والاستيلاء على أسلحة رجال الشرطة والمرتزقة 
الافريقيين الفارين من الخدمة » وعن طريق عقد تحالفات مع شعوب محاورة كانت لا تزال مستقلة » كيا 
كانوا في بعض الحالات يقيمون مصانع للأسلحة والذخيرة . وإذا كان بعض المتمردين » مثل الباروي 
والكواماتو» قد تمكنوا من تجميع ترسانات سلاح ضخمة نسي : فإن أكثرهم لم يتمكنواء إلا في النادر 
القليل , ؛ من امتلاك قوة النيران الي استطاعت حشدها حركات المقاومة السابقة : 

ولا كان ميزان القوى العسكري غير مؤات مطلقًا بالنسبة للمتمردين وإزاء ازدياد حجم قوات الشرطة 
الافريقية والمرتزقة » لم يكن من الغريب أن يعنى هؤلاء المتمردون جميعًا بالفشل في نبهاية المطاهف ٠‏ إلا أن 
بعضًا منهم قد تمكن من نحقيق إنجازات هامة » وإن كانت قصيرة المدى » متحديًا بذلك الاعتقاد الشائع 
عن إذعان الافريقيين. فعلى سبيل المثالء تمكن البايلوندو من إقصاء البرتغاليين عن مرتفعات أوفيمبوندو 


(84) أ. بوستينء 8م19 ص 44. 

(85) يوجد توثيق ضاف لهذا التحول في الولاء في الملف 17 في محفوظات شركة موزمبيق. 

كم 3 شيبرسون وث. برايس ء» 2١988‏ ص .١165‏ 

/ام) انظر المرجع السابق ؛ ج. ا سس.ء موابي ) /ا5ة1. 1 
(88) د. ل. ويلر وك. د. كريستنسن في : ف. و. هاعر (مشرف عل التحرير) » “/191 ع ص <بصلالا» ١‏ 
إيزاكان» لاقلا ص 55 1-همم1, 

(89) أشعل مزارعو المطاط شرارة العرد. ج. فانسيناء 1454 ص (8- 38. 


2 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 188٠‏ - وهنو 


في عام ٠4‏ . كيا تكبد البرتغاليون بعد ذلك بثلاث سنواتء هزعة ممائلة ألدقها بهم الكواماتو في 
جنوب أنغولا . وربما كانت أكبر هذه الإانجازات العسكرية هي رما حققه اباروي وحلفاقهم حين تمكنوا . 
أثناء حركة العرد في عام /1911 34 من تحرير وادي زمبيزي كاملا لفترة زمنية وجيزة . وكان من الممكن أن 
يمحتد هذا القرد إلى أجزاء أخرى من موزمبيق لولا تدخحل زهاء ثلاثين ألف مقاتل من المرتزقة النغونٍ . 


خاتمة 


لقد تناولت هذه الدراسة الأشكال المبكرة للمبادرات الافريقية ولقاومة 0 الأوروبي . وقد حاولنا أن 
نوثق ) على امتدادهاء لتواتر هذا النشاط المناهض للاستعار ولقوته. لقد وقفت في مواجهة رغبة أغلبية 
الأفارقة في البقاء أحرارًا مطامح مجموعة أقل حجمًا من المرتزقة والحخلفاء لولاها لما تمكن الأوروبيون من 
فرض حكهم بمثل هذا الإحكام . ومن ثم كان هناك تيار المواجهة والمقاومة ومعه تيار التعاون. و. 
الرغم تما طرأ على الإطار السياسي من تغير » فإن الصراع بين هاتين القوتين المتنافستين ظل يمثل عاملا 
حيويًا في وسط افريقيا وجتوببها أثناء النضال من أجل الاستقلال ف الستينات والسبعينات من هذا 
القرن . 


ودرا 


الفصل التاسع 


لمبادرات والمقاومة الافريقية في افريقيا الحنوبية 
بقام : د. شانايوا 


افريقيا الحنوبية عشية الحكم الاستعاري 


من الهم عند مناقشة ردود الفعل الافريقية تجاه الاستعار الأوروبي الحنوبي افريقيا في نباية القرن التاسع 
عشرء أن نفهم البيئة الثقافية والاججّاعية العامة الي حدثت فيها ردود الفعل هذه. وقد كانت القوى 
الثار بعخية الرئيسية هي الاستعار الاستيطاني التوسعي 2 وكسيح بعثات التبشير ومدارسها » وأخيرًا ثورة 
الزولو بما أسفرت عنه من نتائج : هجرتي المفيكاني والنغوني . وعند انعقاد مؤر برلين لغربي افريقيا 
(1484 - هلمال)ء ا صاحبه من منافسة محمومة بين الدول الأوروبية على الممتلكات الاستعارية في 
افريقيا » كان الصراع بين البريطانيين والافريكانر على أراضي جنوبي افريقيا ممتدًا منذ أكثر من سبعين 
عامًا . وكانت كليات مثل و معاهدة) و ومنطقة نفوذ» و «احتلال فعلي) و«دضم) ودقوة حدود» الي 
شاع استخدامها في بقية أجزاء افريقيا بعد مؤتمر برلين » مستخدمة على نطاق واسع في جنوبي افريقيا من 
عام م . وكان المستوطنون الأوروبيون في افريقيا الحنوبية » على عكس أقرائهم في سائر افريقياء 
راغبين مئذ البداية في الاستقرار في بيئتهم الحديدة التي جذبهم إليها ما تتميز به من مناخ معتدل ) وأرض 
زراعية خصبة » وعمل افريي رخيص » وخامات معدنية وفيرة. 

ويحلول عام 184٠١‏ كانت هناك أربعة كيانات منظمة للبيض في جنوب افريقيا : مستعمرة الرأس 
وكاب وناتال » بسكانهما البيض الذين كانت غالبيتهم من الناطقين بالامجليزية وكان عددهم يربو على 
هما ألما ُ الأولى و" ألما 5 الثانية » وجمهورية جنوب افريقيا ودولة أورائج م الخرة» وكات بكل 
منها أكثر من خحمسين ألهًا من البيض الناطقين بالهولندية 2 أدست 00 سبي | الول الل 
مستعمرة بريطانية خامسة ) وهي مبنتخمرة ماشونالاند . وفي هذه المستعمرات الاستيطانية الخمس » 
كانت الأقليات البيضاء تتحكم 2 أغلبيات غفيرة من السكان الافريقيين الأصليين . وكانت هذه 
السيطرة » بالنسبة للسان والسخوي خوي ممتدة منذ أكثر من مائتي يي عام . على حين كانت شعوب أخرى مثل 


4 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 188٠‏ - ه4#١‏ 


الخوسا والمفنغو والقُبو والمبوندو» قد ضعت لأشكال متفاوتة من الحكم الاستعاري لفترة تقرب من 
القرث (أنظر الشكل "2)4-١‏ . 

وكان البريطانيون والافربكانر قد اتفقواء بمقتضى اتفاقية ساند ريفر »)١407(‏ على عدم بيع 
الأسلحة الثارية للافريقيين في كل أرجاء افريقيا الحنوبية . فحرمت هذه الاتفاقية الافريقبين من الحصول 
على ما يحتاجون اليه من وسائل المقاومة الفعالة والدفاع عن النفس . 

وهكذا فإنه عندما أقرت الدول الأوروبية وثيقة بروكسل العامة سنة 189٠‏ » التي تمنع بيع الأسلحة 
للافريقيين ‏ كان البيض في افريقيا الحنوبية عاواوق عل لتر تطريق بسياسة. لتر سلاح الافريقيين بالرغم 

من أن بعض الجموعات تمكنت خلال السبعينات والقانينات من القرن التاسع عشر من أن تشتري أسلحة 
ثارية بالنقود الي حصلت عليها في مناجم اماس . وفضلاٌ عن ذلك » كان الافريكائر والمستوطئون 
البريطانيون والحكومة البريطانية محيطون أنفسهم بهالة وحدة عنصرية تعلو على سخلافاتهم السياسية 
والاقتصادية . وكانوا بشعرون أن مصلحتهم المشتركة تتمثل في قهر الافريقيين وحم,مهم واستغلهم . ومن 
هنا لم يعملوا فحسب على منع وصول الأسلحة النارية الى أبدي الافريقيين؛ بل امتنعوا بشكل عام عن 
استسخدام الافريقيين المخليين كحلفا قي محاركهم ضد يعضهم البعضن . وقد أثْر هذا كله الى حد بعيد على 
مبادرات الافريقيين ومواقفهم وحدّ من الخيارات المتاحة لهم . 


ثورة الزولو وآثارها 


وفضلاً عن ذلك » كانت هناك الأحداث التار يخية التي اجتاحت افريقيا الحنوبية في أوائل القرن التاسع 
عشر. وشملت هذه الأحداث ثورة الزولوء والمفيكاني ف جنوب افريقيا » وهجرات النخوني التي حملت 
النديبيلٍ الى روديسيا الحنوبية (زييابوي الآن) والكولولو الى روديسيا الشمالية (زامبيا الآن) والنغوني الى 
نياسالاند (مالاوي الآآن) وتنجانيقًا (تانزانيا الآن) ب وحركات البيمبا في شمال زامبياء والتحالف بين الياو 
والسواحيليين » وتجارة الرق في مالاوي (أنظر الشكل .)5-١‏ وقد انتشرت بعض هذه الأحداث سرعة 
عاصفة وأحدئت تغيرات مفاجئة في الأنظمة الاقتصادية والاجيّاعية والعسكرية لعديد من المختمعات 
الافريقية في كل أنحاء افريقيا اكنوبية. وقد كانت تلك فترة من فترات تكوينٍ الأثم والتوسع السياسي 
قامت خلاها أقوى الدول وأكثرها مركزية بتحويل الدول الأأضعف والأقل تماسكًا الى 5-00 أو مناطق 
نفوذ لها. وعلى حين نظر عدد غفير من الساسة والمراقبين الأوروبيين في ذلك الحين الى تلك التغيرات 
البعيدة المدى على أنها محرد ات تعبر عن هعجية الافريقيين وتعطشهم للدماء ووثنيتهم » فقد كان 
ينبغي » على العكس ء النظر الها باعتبارها مظاهر للتجدد السياسي أدّت الى ظهور مؤسسات وولاءات 
جديدة تمترج فيها الانّاءات الاثنية المختلفة» لا تزال آثارها واضحة حتى اليوم . 

وعلى الرغم مما كان لهذه التغيرات البعيدة المدى من أثر خلاق )2 فقد سبيت دمارًا هائلةٌ للموارد 
البشرية والطبيعية . ولقد كانت الكوارث الطبيعية » مثل اماف والأوبئة والماعات » تصاحب العف ف 
كثير من الأحيان وتزيد مدى ما ينجم عنه من دمار. وقد خخلق هذا الاستمرار في الصراع والكوارث » 
إحساسًا دائمًا بالافتقار الى الأمان وولّد إحساسًا باليأس لدى اللباعات الصغيرة المسالمة الهامشية » بحيث 


)ع( أنظر بِشأن ردود الفعل الافريقية قبل عام :مما ر. م. ماكميلان » *195 ؛ مبى. و. دي كيوفييت » ه55 )2 
جح فيليب )2 184 ؟ اج سن ماريهءء لإ©98١1.‏ 


المبادرات والمقاومة الافريقية في افريقيا الحنوبية " 


هطب لمحجرات الرئيسية للنحوني 
ر# رخاطة إلء 5 
1 مناطق الشيموزيدجا حت س.ل الحدود الدولية في نباية مرحلة التقسم 


الشكل -4 : تورّع الشعوب والكيانات السياسية من جنوب افريقيا. هجرات النغوتي والمنطقة التي يقطنها الشيموريتغا. 


لحل افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية . 188٠١‏ - هبة١‏ 


اضطر الكثير منها الى توطين أنفسها على العيش في الكهوف أو في مسا كن بدائية على قم التلال تجنبا 
للمزيد من هجات المغيرين . عندئلٍ نشأت أرستقراطيات حا كمة وامتيازات طبقية وضرائب تفرض دون 
تمثيل سياسي أو تشاور. ولم يلبث أن ظهر نتيجة لذلك حكام ومحكومون » وقاهرون ومظلومون » ومالكون 
ومعدمون 5 


دور البعثات التبشيرية 


كانت بعثات التبشير ومدارسها عاملين هامين حدّدا اتجاه وطبيعة ردود الفعل الافريقية تجاه الغزو 
الاستعاري . فقد أوجد المبشرون طبقة افريقية من المبشرين والمعلمين والصحفيين ورجال الأعال والمحامين 
والكتبة » الذين كثيرًا ما بدوا وكأنهم يقبلون الدونية الثقافية المزعومة للافريقيين» ويقبلون الاستعار 
الاستيطاني كحقيقة من حقائق الحياةء وأعجبوا بالرجل الأبيض لا يملكه من سلطان وثروة 
وتكنولوجيا 7 . ومن أمثلة هذه النخبات تيوسوغا (1879 - 1801): أول مبشّر افريقي ترسّمه الكنيسة 
الشيخية المتتحدة في بريطانياء ومؤسس إرسالية المغوالي حيث كان يعظ الافريقيين والأوروبيين على 
السواء » ومترجم رواية (رحلة الحاج) حون بونيان الى لغة الخوسا بعنوان وأو- هاميو- لوم هامبي » » 
وهو أول كتاب يكتبه افريقي وتنشره مطبعة لوفدال في عام 18517 ؛ وجون لانغاليباليلي دوبى » وهو 
كاهن من كهنة الكنيسة المنبجية (الميثودية) ومن الأنصار التحمسين لبوكر ت. واشنطن ٠»‏ الرئيس 
المؤسّس لمدرسة الزولو المسيحية الصناعية ورابطة ناتال لرجال الأعال البانتو والرئيس الأول للمؤتمر الوطني 
الافريتي ؛ وجون تنغو جايافو (1869 - 1971) وكان من أتباع الكنيسة المنهجية المخلصين وار - 
المؤقسس لصحيفة ايمفو زاباتسوندو الاسبوعية التي كانت تصدر بالانجليزية ولغة البخوسا ؛ وولتر 
روبوسانا » كاهن الكنيسة الأبرشانية والافريتي الوحيد الذي انتخب عضوًا في المحلس الاقليمى لمديئة 
الرأس (الكاب) . ١‏ 1 

وكان هؤلاء الافريقيون الذين تلقوا تعليمهم على أيدي المبشرين يشتركون - من الوجهة 
الأبديولوجية - مع المبشرين ومع جمعية حاية السكان الأصليين في نظرتهم العلمية ومُئلهم الطوياوية 
ولا عنصريتهم » وكانوا يلتزمون بالدستورية واللإصلاح التدريجي والاستيعاب الثقاني على نحو ما كانت 
ندعو إليه قلة من البيض الليبراليين بين المستوطنين . لكنهم كانوا أيضا أتباعًا لمذهب بوكر ت . واشنطن في 
تقرير السود لمصيرهم الاقتصادي ولسياسته المحافظة الداعية إلى التكيّف . 

وشان المبشرين » كثيرًا ما كانوا يصنفون المهاهير الافريقية كاناس «يعيشون في ظلات الجهل» 
و «همجيين نبلاء؛» ومن ثم فقد أخذوا على أنفسهم مسؤولية إصلاح افريقيا التقليدية من خلال 
الاحتذاء بالغرب » أي من خلال إدخال المسيحية والتعلم والرأممالية والتصنيع وأخلاقيات العمل 
البروتستانتية . وكانوا » بوجه عام ٠‏ لا يعترضون على التوسع والغزو الاستعماري » ذلك انهم كانوا ير بطون 
- من ناحية - بين الاستعبار والمسيحية والمدنية كما يفعل المبشرون» ولأنهم - من ناحية أخرى -- كانوا 
يحترمون «التفوق الساحق ٠‏ للاسلحة الأوروبية وفن الحرب الأوروبي. 

وهكذا » اعتبر تيو سوغا قتل الخوسا لياشية في عام 1801 انتحارًا قوميًا من جانب «مواطنيه الذبين 
فقدوا صوابهم » بعد أن وقعوا في أحابيل « دجالين مغرضين؛ . ولكنه مع ذلك أعرب عن أمله في «أن 


(؟) للاطلاع على التفاصيل» أنظر د. شانايواء في : أ. موغومبا وم. نياغّاه (مشرف على التحرير) » .194٠‏ 


المبادرات واللقاومة الافريقية في افريقيا المحنوبية ا 


تؤذي هذه الحنة » محكّة الرب وعنايته » الى خبر روحي عميم للكفرة 6 وزعم أن «الرب نفل مشيكته 
أحيانًا من خلال أشياء مروعة » . «وأعتقد أني أرى من خلال الكوارث الحالية لاص أبناء وطني سواء 

من الناحية المادية أو الروحية » ”") . وأدان ديوبى تمرّد البامياتا (8-19-5م ل في صحيفته « إيلانغا 
لأمى ناتال) » ودعا الرزولو أن يقبلوا بدلا من ذلك المسيحية والتعلم . وكان من أسياب مقاطعة جابافو 
للمؤتمر الوطني الافريتي اعتقاده بأن النخبة كانت لا تزال يحاجة الى القيادة الموجهة للبيرالبين البيض . 

وقد كانت النخبة ممزقة فيما بين عالمها الطوباوي » عالم المشريق: والاتسانيين واللبوالبين ابيض » 
والعالم التقليدي للجاهير الافريقية الذي كانوا يحتقرونه أحيانا 2 والعالم الاستعهاري لعنصرية المستوطنين 
واستتالام وقهرهم » وهو الذي كان يحدّد حياة أعضائه وأوضاعهم الحقيقية. وقد أقام هؤلاء عالمًا 
أخلاقيًا خاضًا بهم وحاولوا أن يقودوا اليه عالمي الافريقيين والمستوطنين على السواء. 

لقد كان خطأهم أ نهم ربطوا بين الغزو الاستعاري وبين نشر المسيحية والتعلم والتكنولوجيا » واحتقروا 
اللقاومة الافريقية بوصفها وثنية وتخلًا . فإدانتهم لافريقيا التقليدية م تؤد إلا الى دعم ومساندة ايديولوجية 
الاستعار التي كانوا يعارضونها . كا أنهم بما دعوا اليه وبما اصطنعوه من أساليب حياة ومن معتقدات » 
ساعدوا على تقويض قدرة الأفريقبين النفسية على مقاومة دعاية المبشرين والمستوطنين » مما أعاق نمو وعي 
تاريسخي وعرثي وتحريري افريتي حقيق. وكانوا هم وزملاؤهم وأتباعهمر من الافريقيين المسيحيين يتخذون 
حينًا موقل المتفرجين » أو يلوذون حينا آخر عار بعثات التبشير » بدلا من الاشتراك في المقاومة المسلحة 
ضد الغزو والاحتلال الاستعاري . 


أغاط من المبادرات والمقاومة الافريقية 


أثرت العوامل للدكورة الفا انين بالنا على ردود الفعل الافريقية تجاه الامبريالية والاستعار الأوروبيين 
الغاصبين. وكانت هناك - بوجه عام - - ثلاثة أنحاط متميزة للمبادرات وردود الفعل الافريقية : 
)1١‏ مط المواجهة العنيفة كا نجده عند الزولو والنديبيلي والشانغانا والبيمبا والياو والنغوني » وكا نجده 
عند المانغويندي والماكوني والموتاسا الذين كان يحكم كلذ منهم حاكم أعلى ؛ 00( مط اللباية أو 
الوصاية الذي اختاره السوتو والسوازي والنغواتو والتسوانا واللوزي ؛ وكانوا يشكّلون جميعًا دولاً مستقلة لا 
تخضع لأحد » ويلتمسون اللهاية من البريطانيين ضد الزولو والنديبيلي والبيمبا والنغوني والبوير ؛ (8) عمط 
التحالف الذي اختارته الأقوام العديدة المغلوبة الصغيرة من ضحايا الغارات الذين اضطروا للجوء مثل 
الخوي خوي والخوسا والمبوندو التيمبو والمفينغو والحلوبي في جنوب افريقيا » والبيسا واللونغو والأيوا والسينغا 
في روديسيا الشمالية » والسيوا والنجاتجا والنكوندي والتونغا في نياسالاند » نحدوهم الأمل في الحصول على 
والحباية والسلام والأمن » . وهكذا كانت هناك خصومات تاريخية بين المالك الوليدة والتوسعية » كا 
كانت توجد صراعات مصالح فيما بين الشرائح الثقافية والأسر الحاكمة المختلفة في داخلها. وكان كل 
حاكم وكل حتمع » ٠»‏ بل كل فردء بحدّد موقفه من التخلغل الأوروبي المتزايد انطلاقًا من الحقائق 
والعلاقات التي كانت قائمة بين الأقالم قبل الاستعار . 

وقد استغل المستعمرونٍ الأو روبيون الوضع الذي كان سائدًا. فقد أتاحت هم دراستهم للأنظمة 
السياسية الافريقية المعاصرة أن يتنبأوا بأشكال رد فعل الافريقيين ومقاومتهم . فوجدواء» على سبيل المثال » 


م ج. أ. تشامرزء /الاملاء ص .15١‏ 


م افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١848٠‏ - وباو 


أن توسعية الزولو والنديبيلي والياو والتغوني لا يمكن أن تَؤدّي دورها بيسر وسلاسة ما لم تكن 
الارستقراطيات قوية مرهوبة الحانب » وما لم بي يكن الرؤساء دافعي الحزية ضعفاء ومتفرقين أو ما لم بحسوا ء 
على الأقل » بالحاجة الى الراية العسكرية ويثقوا بأن الارستقراطية الحاكمة قادرة على توفيرها. 

وقد أسهم الإجهاد الناجم عن الحرب والافتقار الى الأمان إسهامًا كبيرًا في تقبّل كثير من الأنظمة 
والأفراد الافريقيين لوصاية البريطانيين أو التحالف معهم . . وكان ذلك أيضًا ذريعة ة للبريطانيين للتدخل 5 
الشؤون الافريقية من خلال تقديم عروض « التحرير» وداللياية» للأقوام المغلوية على أمرها » 
و «التحالف» ع امالك المتوسطة القوة ع وغزو المالك ذات النزعة العسكرية . فقد عمد البريطانيون الى 
استيخدام مبدأ وفرق تَسدو. وتمكنوا نتيجة ذلك » أن يستغلوا لمصلحتهم الخصومات والمخاوف وأوجه 
الضعف الافريقية الى أكمل حد. 


الزولو والنديبيلي والبيمبا والياو : سياسة المواجهة 


كانت المواجهة العنيفة والغزو والدمار أمورًا محتومة في واقع الأمر بالنسبة للزولو والنديبيلي والبيمبا والياوء 
ذلك أنهم كانوا يسعون الى حكم الأراضي والشعوب نفسها التي كان يسعى الى حكها المستعمرون 
الأوروبيون . وكانواء كمجموعة» محتلون أو يحكون أكثر أراضي جنوبي افريقيا كثافة ف السكان وخصبًا 
وثرائة بالمعادن . فكان من المستحيل عليهم » بحكم مصا حهم ) أن يتبادنوا مع الأوروبيين أو بتعايشوا 
معهم . ولم يكن هناك سبيل إِلَّا أن يكون البقاء للقوة الأكثر تفوقًا . 

وكان الزولو أقوي الم الافريقية جنوبي ع اللسورو بعل حين كان النديبيلٍ أقواها بين الليمبوبو 
والزمبيزي ء والييمبا أقواها ف روديسيا الشمالية » والياو أقواها 5 جنوي نياسالاند وشهاليها عل الترتيب . 
ولكن ممالك الزولو والنديبيلي والشانغانا والكولولو والنغوني وجدت نفسها منذ البداية محاطة يجيران أقوياء 
ومعادين : وهم البوير والبريطانيون والسوتو والسوازي بالنسبة لازولو ؛ وكان النديبيل من جهتهم مهددين 
من قبل البوير والبرتغاليين واللوزي والشانغانا والنغواتو. وكان كل من هؤلاء الخيران المعادين قادرًا على 
هزيمتهم وطردهم . وكان البوير والبرتغاليون لا يعرفون هوادة في تسيير الشؤون الخارجية وينتبجون سياسة 
إغارة واحتلال . 

وقد تمكن الزولو والنديبيلي والبيمبا والياو من الحافظة على سيادتهم واستقلالهم وأمنهم حتى أوائل 
سبعينات القرن الماضي . كا استطاعوا أيضًا أن يقاوموا بنجاح تغلغل المبشرين والتجار ومحندي الهال 
وأصمحاب الامتيازات الأوروبيين الذين استقرٌ دأهم حينذاك على ضرورة غزو هذه الدول الافريقية 
العتيدة وتمزيق أوصالها. وقد أوهموا أنفسهم بأن الافريقيين يتوقون للمسيحية والتجارة والثقافة لغربية 
ولكن الغارات وطغيان ووثنية ملوكهم ورجال إدارتهم وجنودهمٍ بين بلا هوادة «طموحهم وسعيهم 
ورغبتهم 5 الخلاص »6. ومن هنا فقد اتخْذ هؤلاء الغرباء موقفا د يضع الغزو قبل المسيحية والتجارة ‏ 


الزولو 


وقد قزر الزولو بقيادة سيتشوايو 4 والنديبيلٍ بقيادة لوبنغولا. اللجوء الى استرائيجية المواجهة مستخدمين 
الطرق الدبلوماضسية أول الأمر 2 طرق للفامة ا المسلحة يعد كبلك ووفًا لهذه «ه الاستراتيجية امار سيتشوايو 


البادرات والقاومة الافريقية في افريقيا اللمنوبية 4" 


أعدازه الألداء هم بوير الترانسفال » فقد أقام تحالقًا فعليًا مع المستوطنين البريطانيين في ناتال كا ارتبط 
بعلاقات ودية مع تيوفيلوس شيبستون وزير شؤون الأهالي الشهير في ناتال. ولكن حين ضم البريطانيون 
الترانسفال في عام 1197 وعيّنوا شيبستون حاكمًا إداريًا لهء انهار نظام تحالفات سيتشوايو بسرعة . وأيد 
شييستون حينذاك البوير» الذين كانوا قد عيروا نهر بوفاكو الى بلاد الزولو ورسموا حدودًا للمزارع وأخذوا 
بطالبون بصكوك لملكية الأرض . كي كان السير بارتل فريري » المندوب السامي البريطاني الحديد في جنوب 
افريقيا » عازمًا على تحقيق اتحاد بين المستعمرات الاستيطانية !© . وقد أقنعه شيبستون بتعذّر تحقيق مثل 
هذا الاتحاد في جنوب افريقيا قبل القضاء على قوة الزولو العسكرية » وبأن عحرّد وجود أمة الزولو يبدّد أمن 
النانال وتنميتها الاقتصادية . بل ذهب كذلك الى حد القول بأن تدمير الزولو سيعطي البوير انطباعًا بآن 
الحكومة البريطانية لدبا وجهة نظر سليمة في العلاقات بين الأجناس وبأنها تملك القوة اللازمة لوضع 
قراراتها موضع التنفيذ . 

وفي أثناء ذلك كان سيتشوايو قد ناشد السير هنري بولوير » القائم بأعمال حاكم الناتال » العمل على 
حل منازعات الحدود بين الزولو والبوير. وقام السير هنزري بتعيين لحنة للحدود استعرضت النزاع واعلنت 
أن مطالب البوير غير مشروعة وأوصت بعودتهم عبر النهر الى الترانسفال . ولكن فريري كان مصممًا على 
القضاء على قوة أمة الزولو حتى يتمكّن من تحقيق الاتحاد . وعلى هذاء فقد أخفى تقرير اللجنة وتوصياتما 
مننظرًا الحصول على ذريعة للغزو وتلقّى تعزيزات عسكرية . وجاءته هذه الذريعة في 18 يوليو / تموز 
1/6 حين عبر مهلوكازولو وكوزولو وتشيكواناء أبناء الرئيس سيرايو» وعمهم زولوهلنغاء نر بوفالو 
وأعادوا زوجات الرئيس اللوائي كن قد عبرن الى ناتال. واستغل فريري وشيبستون هذه الحادثة الى أقصى 
حد . وسرعان ما امتلأت جنوب افريقيا ووزارة المستعمرات بشائعات عن غزو وشيك يقوم به الزولو ضد 
ناتال . ونصح أعضاء البعثات التبشيرية بمغادرة أراضي الزولو. وعندئذٍ أخذ شيبستون وفريري في تشويه 
جيش الزولو وتصويره في صورة القوة المغيرة التي تهدّد الآخرين » وتصوير سيتشوايو في صورة الطاغية 
التعطّش للدماء. 

وعند ذلك أمر فريري سيتشوايو بتسليم أبناء سيرايو وشقيقه الى السير هنري بولوير حا كمنهم » وذلك 
على الرغم من أن الزولو لم يكن قد سبق قهرهم قط أو إخضاعهم للحكم البريطاني . واقترح سيتشوايو ان 
يدفم بدلا من ذلك تحمسين جنيهًا استرلينيًا ويقدّم اعتذارًا عن الحادثة . وفي ١١‏ ديسمبر / كانون الأول 
وجه فريري إنذارًا الى سيتشوايو. وكان من بين المطالب التي تضمنها تسلم المتهمين بالإضافة الى 
رأس من الماشية » وتسريح جيش الزولو خلال ثلاثين يومًا » وقبول أعضاء بعثات التبشير والسماح 
لقم بريطاني بالإقامة في زولولاند. وكان فريري يعلم ان أي حاكم مستقل يحترم نفسه لا يمكن أن يذعن 
اثل هذه المطالب الخائرة . 

وي ١‏ يتاير /كانون الثاني 181/9 قام جيش بريطاني ء بقيادة اللورد شلمسفورد » بغزو زولولائد من 
ثلاثة مواقع . وكان هذا الحيش يتكون من سبعة آلاف جندي بالإضافة الى ما يقرب من الف من 
اللتطوعين البيض وسبعة آلاف من المعاونين الافريقيين. وفي 7 يناير / كانون الثاني حقق جيش الزولو 
انتصارًا تاريخيًا في معركة إيساندهلوانا التي قل فيها 11٠١‏ من الغزاة ورد المهاجمين على أعفابهم (أنظر 
الشكل 17). ولكن القوات البريطانية عادت في 4 يوليو / تموز واجتاحت دولة الزولو. ونفي سيتشوايو 
الى كيبتاون وقسمت زولولاند الى ثلائة عشر قسرًا منفصلاً وضعت تحت إشراف رؤساء من صنائع 


(5) ك. ف. غودفيلو» 1955. 
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افريقيا في ظل السيطرة الا 
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البادرات والقاومة الافريقية في افريقيا الحنوبية للق 


البريطا نين . وكان من بين هؤلاء الرؤساء زيبيبو » خصم سيد سيتشوايوء وابن عمه هامو الذي كان قد فرّ 
خلال الحرب ليلتحق بالقوات البريطانية » وجون دون وهو دجل أبيض . وكان تقسم زولولاند 0 
كلاسيكيًا للتدمير المطرد لأوصال الأعم الذي نحقّقه سياسة «فرق تسد». وسعيًا الى إدامة هذا الوضع 
أصدرت أوامر الى الرؤساء الحدد بحل كل المنظيات العسكرية الموجودة » ومنع سراد الأسلحة » 0 

: المقم البريطاني . 

على أنه مع احتدام الصراع بين الرؤساء » وتزايد خطر الفوضى بسرعة بالغة» لم يكن هناك بد من 
إرجاع سيتشوايو في محاولة «لإعادة النظام» الى المناطق التي بلغ فيها الاضطراب مداه من دولة الزولو 
السابقة . وسح لزيبيبو بالاحتفاظ برئاسة منطقته » ولكن سرعان ما نشبت حرب أهلية بين قوات 
سيتشوايو وقوات زببيبو . ومات سيتشوايو أثناء رامد عند اشتداد المعركة 5 عام 42 . ووضعت أمة 
الزولو بعد انكاشها نحت زعامة دينيزولو» ابن سيتشوايو » الذي كان في الخامسة عشرة من عمره » 
وكانث سلطته ونفوذه يعتمدان على تأبيد البيض . وهكذا خضع الزولو أخيرًا للسيطرة البريطانية. 


النديبيل 


خلال الفترة من عام ام الى عام :»ء كان لوبنغولا » شأن سيتشوايو زعم الزولو, يستخدم 
بنجاح واطراد استراتيجية دبلوماسية محكمة الصياغة -لهاية المصالح الحيوية لأمة النديملٍ . فقد حد من 
الحجرة الى البلاد » وأبلغ الأجانب الييضص أنه غير راغب في فتح بلاده طم للتعدين أو الصيد ان 
ابتكرء فضلاً عن ذلك » أساليب عديدة مثل الانتقال باستمرار من مديئة الى أخرى » وتحريض دولة أو 
شركة أوروبية على أخرى » أو فرد أوروبي ضد آخرء وتأجيل القرارات -حتى يصاب طاليو الامتيازات » 
التلهفين المذعورين » بالاحباط . أما استراتيجيته الأطول مدى فكانت تتمثل في السعي الى التحالف 
العسكري مع الحكومة البريطانية أو الحصول على وضع .الحمية البريطانية » لكي يتصدّى للألان 
والبرتغاليين والافريكائر ويمنع بذلك التوسع الاستعاري الطليق لحنوب افريقيا. 

وظلّت هذه الاشكال من المقاومة الدارامة فعّالة الأثر حتى عام /184» حين أقنع سيسل جون 
رودس »2 وهو أحل رجال المال في جئوب افريقيا » سير هيركولز رو بنسون » المفوض السامي 5 جلوب 
افريقيا » والسير سيدني شيبارد نائب المفوض السامي لبيشوانالاند » أن يعتمدا على مساعدة القس جون 
ميث موفات . وكان القس موفات قد غادر ماتابيليلاند في عام 6 بعد أن فشل فشلا ذريعًا 5 
نويل النديبيل إلى المسيحية )» ثم أصبح في النهاية مندويًا ساميًا مساعدًا لشيبارد. وقد كان موفات حريصًا 
على إتمام استعار النديبيلٍ لكي بِبرّر فشله السابق » كما كان يبغض مزيليكازي ولوبنغولا وحكام النديبيلٍ 
بوجه عام لنجاحهم في مقاومة المسيحية (أنظر الشكل "9-7) . وإذ كان يحركه على هذا النحو مزيج من 
الرغبة في الانتقام والصلف والعنصرية » فقد كان حريصًا على تمهيد الطريق للقضاء على دولة 
النديبيل © , 

وقد انحتار موفات تأبيد رودس والشركة (لإمقم مره لمعا ودان) لأن الشركة »كا لاحظ » ستعمل 
لا محالة على إخضاع أمة الندبيلي وتمزيق أوصاها دما لم يكن التاريخ هنا عا عنه في بقية أجزاء جنوب 
افريقيا ) ٠‏ وف البداية امول موفات معة « الناصح الروحي » الذي لا عم تم بالذهب أو المدافم أو الغزو, بل 


(ه) ر.يبو. موفات 2 .١959‏ ا ص "157؟. 
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الشكل *9-9: لوبنغولا (حوالى 1875 - 1894)ء ملك النديبيلٍ من ١1810٠٠‏ الى 1894. 
(حقوق الطبع محفوظة : لونغان) 


المبادرات والمقاومة الافريقية في افريقيا الخنوبية يلف 


يتقديم والنصيحة الودية؛ الى وصديق قديم ) . وكانت النصيحة هي أن يتحالف») لوبنغولا' مع 
البريطائيين وليس مع الافريكائر أو البرتغالبين أو الألمان. كما أدخل موفات في روع لوبنغولا أن ما 1 
يعدو أن يكون تجديدًا للمعاهدة القدية بين البريطانيين والنديبيلي التي أبرت عام 1815 بين أيه 
مزيليكازي » والحخاكم البريطاني السابق الحنوب افريقيا سير بينجامين دوربان. وهكذا وقع لوبنغولا في 
لل فبواير / شباط 1888 ما عرف منذ ذلك الحين باسم «معاهدة موفات » . وتعهّد قتضى هذه 
المعاهدة « أن يمتنع عن الدحول 5 أية مراسلاات أو معاهدات مع أية دولة أو قوة ة أجنبية 2 لبيع 3 أو نقل 
ملكية » أو التنازل عن أي جزء. من الأراضي الخاضعة لسيطرته » أو السماح بمثل هذا البيع أو نقل الملكية 
أو التنازل أو تشجيعه 1 بشأن أي موضوع آخحر» دون عل مندوب صاحية الخلالة السامي نوب 
افريقيا وموافقته المسبقة»7) . ومع سريان هذه المعاهدة بدأ الاحتلال البريطاني لروديسيا. ووضع موفات 
كى من ماتابيليلاند وماشونالاند ضمنٍ منطقة النفوذ البريطاني بصورة قاطعة . 

وكان لوينغولا 4 عمقتضى الاتفاقية الأوروبية الدولية المعمودة في أواخر القرن الاسم عشر ) قد ربط 
نفسه بالاستعار البريطاني . ومنذ ذلك الحين لم يعد بوسع النديبيلي التعامل إلا مع البريطانيين. وهكذا 
انتبت الخيارات الدبلوماسية المتاحة للحم لضرب الدول الأوروبية بعضها ببعض . وما لبثت أن تدفقت على 
لوبنغولا جحافل أصحاب الامتيازات ووكلاء المؤسسات ساعين الى الحصول على حقوق في الأراضي 
وحقوق تعدين يي ماثابيليلاند وماشونالا ند . وقدّم له هؤلاء المضاربون المتحمسون » عن طيب تخاطر وعل 
طريقة المرتزقة » مقادير كبيرة من البنادق والذخيرة والنقود والملابس والأواني والحليٍ وأدوا محتلف أنواع 
الخدمات سعيًا الى كسب رضاه. 

وحين لاحظ رودس ذلك أرسل رود وطومبسون وماجوير 29 لعقد اتفاقية احتكار مع لوبنغولا » 
لاستخدامها في الحصول على ما بعادل امتياًا ملكيًا حتى يغلق الباب على أصحاب الامتيازات 
والجمعيات البريطانية الأخرى . ولم يكن رودس يريد « محرد حقوق محلية يقتسمها مع كل مغامر عارض » 
بل سيطرة منفردة على الموارد المعدنية للبلاد كلها». وبمقتضى امتياز رودء وهو الاسم الذي يطلق على 
الاتفاقية » قامت شركة رودس باحتلال ماشونالاند في ١7‏ سبتمبر / أيلول .184٠‏ 

وقد كانت الوسيلة الأول الي استخدمت للحصول على « امتياز رودع المثير للخللاف هي التحايل على 
لوينغولا من -جانب الموظفين والمبشرين البريطانيين الاستعاريين. فقد أرسل الس موفات مرة ثانية الى 
ماتابيليلاند ليبيئ لوبنغولا' لوصول عملاء رودس . وتظاهر موفات بالصداقة والحياد ككاهن من لخدام 
الرب » وقلام رود وطوميسون وماجوير على 1 نهم ورجال شرفاء ومستقيموت ) » وأطنب قي الثناء على 
شيبارد . وظل يدافع بقوة نحلال المفاوضات و تلت ذلك واستمرت أربعة أسابيع . وبعد ذلك وصل 
شيبارد ومعه الرائد غيلد - آدمز وستة عشر شره طًا راكيًا . وبعد تسعة أيام من المفاوضات مع لوبنغولا 
رحل قبل ستة أيام لا أكثر من توقيع عقد الامتياز » بعد أن وكانت كل الأمور السياسية تقريبًا قد 
نوقشت بروح بالغة الود -حسيما جاء في يوميات رود. 

وقد تضمن امتياز رود قسمين متميزين ومترابطين : القسم المكتوب وكان مهما لأصحاب الامتياز 
ومفيدً! لهم على السواءء والقسم الشفهي وكان مفيدًا للوبنغولا. فبمقتضى الاتفاق المكتوب - أي 
المسودة الأصلية للمقترحات المقدمة الى لوبنغولا ٠‏ منح الملك لأصحاب الامتياز ملكية كل الموارد المعدنية 


(3) اللمرجع السايق» ص .٠‏ 
»>2 لزيد من التفاصيل أنظر: ب . ماسوك » رمة!ا؛ ك2 بالمي 5ك*ول» س. . سامكانج ؛ 1557 . 
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في تملكته وإماراته والأراضى التابعة له ملكية كاملة ومنفردة كيا خوهم السلطة الكاملة للقيام بكل ما يرونه 
ضروريًا للحصول على هده الموارد» كم فض أصحاب الامتياز ف «انخاذ كل الخطوات الضرورية 
والمشروعة ؛ ليستبعدوا من المنافسة كل الأشخاص الآخرين الساعين للحصول على حقوق ف الأرض 
والخامات والتعدين . كا وافق لوبتغولا على إلا كلح امتيازات فق الأرض أو حقوقًا للتعدين الى أي 
أشخاص أو أصعحاب مصالح آخرين دون موافقة أصحاب الامتياز ورضاهم المسيق , 

وفي مقابل ذلك وافق أصحاب الامتياز على أن .يدفعوا للوبنغولا وورثته مائة جنيه استرليني شهريًا 
بصفة دائمة. كا وافقوا عل اعطائه ألف بتدقية تعب من أَعقابها من طراز مارتيني هنري ومائة ألف 
خرطوشة طلقات مناسبة . ونصت المسودة على تسليم - خمسمائة بندقية وخمسين ألف خرطوشة الى لوبنغولا 
جل ابد زر خيليات التعدين في الإقلم ‏ . كا وافق أصحاب الامتياز على « أن يحضروا الى * مر الزمييزي 
سفيئة بخارية مزودة عداف تصلح للأغراض الدفاعية على النهر المذكور؛ . 

إلا أن الملك حدّد شفهيًا أثناء المفاوضات شروطًا معيّنة كان من الواضح أنه يعتيرها داخلة صراحة ْ 
صلب الاتفاقية. فقد اشترط لوبنغولا » -حسبما يقول هل » الشروط ا التي وافق عليها أصحاب 
الامتياز : )١(‏ ألآ يحضر الممنوح لهم أكثر من عشرة من | شخاص البيض في نفس الوقت للقيام بأعال 
التعدين في أراضيه ؛ ف ألا يقومٍ عال المناجم با حفر في المدن أو بالقرب منها ؛ (") أن يلتزم الييضص 
بقوانين بلاده ويكونوا في في الواقع كأبناء شعبه » (5) أن يدافم عال المناجم » إذا اقتضى الأمرء عن 
بلاده تحت قيادة نديبيلية . كما أوضح أصحاب الامتياز شفهيا أيضًا أن ما يعنونه وجالماناة الكاملة للقيام 
بكل ما يعتبرونه ضروريًا للحصول على الخامات المعدنية » هو إقامة مساكن لايواء المشرفين التابعين لهم » 
واحضار الآللات اللازمة وتركيبها » واستعهال الأخشاب والياه. 

ولسوء الحظ 0 تدون هذه الشروط الشفهية في النص النبالي للاتفاقية » وم تكن على هذا النحو 
وق 0 التعاقدي الأوروبي 3 أجزاء واجبة التنفيذ من الاتفاقية. 

لوبنغولا ومستشاروه من أصبحاب الامتيازات المنافسين الذين أصابيم الغيظ » ومن ن اثنين من 

لافريقين المتعلمين يوجه خاص وهما جون كومالو وجون ماكونغا اللذين كانا يفسران الامتياز بتحيز 
واضح » أنهم قد وا وأن الامتياز قد نشر بالفعل في الصحف الأوروبية وأن رودس قد قا م بالفعل 
بتشكيل الشركة لاحتلال كل من ماتابيليلائد وماشونالاند. وتملّك الذعر والخوف لاطا اب آمة 
النديبيلٍ حين أنمذ الناس يدركون المعنى الكامل للامتياز وعواقبه » ويدركون بوجه خخاص المصير المولم 
احتوم لعاهل عظم وأمة عظيمة يسيران نحو الكارثة . واجتاح الغضب كثيرًا من المستشارين وا محاربين » 
وارتبك لوبنغولا ارتباكا بالعًا وأصابه الفزع من فقد السلطة. 

ونشر لوبنغولا إخطارًا بفسخ الامتياز في صحيفة بشوانالاند نيوز الصادرة في فبراير / شباط 18/89 . 
وبناء على أوامره » قام فوج عسكري من المبيسو بقتل المستشار لوتشي » الموالمي للبريطانيين » هو وزوجاته 
وأبنائه وماشيته . وحين ادرك التواطوٌ بين رودس والمبشرين والموظفين البريطانيين في جنوب افريقيا» قرر أن 
يلجا مباشرة الى الحكومة البريطانية في انجلترا. وناشد الملكة فيكتورياء من خلال رسائل ومبعوثين 
أوفدهم . » أن تعلن بطلان الاتفاقية أو تعلن الاية على ماتابيليلاند وماشونالاند. وني يناير / كانون الثاني 
9 أرسل وفدًا رسيا الى لتدن يضم مستشاريه موتشيدي وبابيانسي اللذين قابلتهم الملكة فيكتوريا 
والتقيا ببعض الأعضاء القياديين في جمعية حاية السكان الأصليين. وعاد المستشاران بتحيات الملكة 
ولكن دون إعلان بفسخ الاتفاقية. وحصل رودس على مرسومه الاحتكاري الملحي لاستعار المنطقة . وفي 
أوائل عام ١894٠‏ مرك الرواد التابعون لرودس من جتوب افريقيا وعبروا ماتابيليلاند الى ماشونالاند حيث 
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رفعوا م البريطاني في سالزبوري في ؟١‏ سبتمبر / أيلول .189٠‏ 

وظل شعب التديبيلي ومستعمرة ماشونالاند, الاستيطانية ينظر أحدهما الى الآخر بعين الحذر منذ 
سبتمير / أيلولٍ حتى أكتوبر / تشرين الأول 1817 . فثلا حدث من قبل بين المستوطنين والخوسا 
في مستعمرة ة الرأس (الكاب) » والمستوطنين والزولو في ناتال » كان وقوع الصدام العسكري انحتوم لا يعدو 
أن يكون مسألة وقت. 

وكان كل مخطط حرب عام 1891 بين النديبيلٍ والبريطانيين نسخة من حرب عام 1810/8 بين الزولو 
والبريطانيين » حل فيها رودس محل سير هنري فريري » ودكتور ليندر ستار جيمسون - مدير الشركة في 
ماشونالاند - - مل شيبستون - وحادثة فيكتوريا (أغسطس / آب 1891) محل حادثة سبرايو. وحاول 
لوبنغولا عيعً ٠‏ مثليا فعل سيتشوايو ؛ أن يمنع الحرب دون طائل » مناشدة جيمسون ورودس والحكومة 
البريطانية . ولكنه كان حينذاك قد أصبح بلا أصدقاء بيض أو أفارقة في أي مكان . وكان قوام القوة الي 
غزت ماتابيليلاند جندي أبيض من ماشونالاند وجنوب افريقيا -- من بينهم ٠٠١‏ جندي من 
ألقوات الامبراطورية ينتموث لشرطة حدود بشوانالاند . كا كان هناك قوات مساعدة افريقية قوامها ألن 
رجل من الشونا واللفينغو والخوي خوي وامولّدين. و 5٠0‏ فارس من النغواتو تحت قيادة كغاما. 

وبدلاً من أن يزج لوينغولا يجنوده » الذين قدر عددهم بعشر ين ألثف فرد » ف مقاومة مسلحة 
انتحارية ضد المستوطنين المسلّحين بشكل -جيد ومساعديهم الافريقيين ؛ قام هو وشعبه بانخلاء ماتابيليلاند 
وفوا شهالاً في أنجاه روديسيا الشمالية . وقد لت حتفه » مثل سي سيتشوايو» أثناء الفرار نتيجة لاصايته بالحدري 
أو بأزمة قلبية . وانفرط عقد شعب النديبيل بعدما فقد زعيمه. وجاء المستشارون واحدًا بعد الآخر 
ليستسلموا لحيمسون عند شجرة اندابا (مكان اجمّاع امحلس) . وبدأ المستوطئون على الفور في تحديد 
طلباتمم الحديدة من المزارع وحقوق التنقيب عن حامات معدنية . وقامت الشركة بالاستيلاء ء عل لوكا 
ألن رامن من ماشية الندييلي » واحتفظت ب ألف رأس منها ووزع البافي على الحنود البيض وبعض 
والأصدقاء: الافريقيين 

وبعد إخمضاع ماما بيليلائد أصدرت بريطانيا مرسوم المتابيلٍ في 18 يوليو / تموز 21١894‏ الذي مع 
الشركة سلطة فرض ضريبة الكوخ وإنشاء إدارة لشؤون الأهالي في مستعمرة روديسيا الحنوبية بأسرها وي 
نباية عام 6 » كانت الشركة قد أقامت إدارة افريقية على غرار النظام المعمول به في مستعمرة الرأس 
(الكاب) وف ناتال » وشمل ذلك ضريبة الأكواخ والمعازل وتصريحات المرور » مستيدقة بذلك سلب 
الافريقيين يقيين أرضهم وماشيتهم وخاماتهم المعدنية وإجبارهم على العمل لدى البيض . 


مبادرات وردود فعل النغواتو واللوزي والسوتو والتسوانا والسوازي : 
مط الياية أو الوصاية 


على خخلاف الزولو والنديبيلٍ » كان النغواتو واللوزي والسوتو والتسوانا والسوازي يشتركون معًا فيما عقدوه 
من تحالفات مع مبشرين أقوياء يتميزون بنزعة امبريالية - إنسانية وينتمون لمدرسة ولام من لندن»). 

وكان أولتك الكهنة يعارضون بوجه خاص وسياسة العنف البالغ اوت تنتبجها طبقة معينة من ساسة 
المستعمرات - سياسة الفتح والسلب والمهانة المستمرة لكل الملونين: 7 . وكان من بين هؤلاء ماكتري 


(0) و. هويتء 19594ء ص ١مه.‏ 


لق افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 188٠‏ - ه“#“م9و١‏ 


الذي تحالف مع كغاما وستشيلي وكاسايتسيوي » وكاساليس الذي تحالف مع موشويشوي وكويلارد الذي 
نحالف مع لوانيكا (أنظر الشكل 4-5). ولكن أولئك المبشرين ذوي النزعة الانسانية كانوا لا يعارضون 
سوى التوسع الطليق للمستوطنين البيض في جنوب افريقياء ولا سيما من جانب البوير ورودس » وما 
يصاحب ذلك من حوادث عنف واستغلال على الحدود . 3 الأمر الذي كان يعطّل عملهم الحاد والتاجبح . 
وكانوا يؤمنون بتفوّق الحنس الأبيض وثقافته ودينه تفوقًا لا نزاع فيه» وينظرون الى الاستعار والتجارة 
والمسيحية كحلفاء لا يمكن الفصل بينهم . . وفي الوقت نفسه كانوا يؤكٌدون أيضًا ضرورة ة تومي الحكومة 
الامبراطورية مسؤولية الافريقيين (الوصاية الأأبوية) . وقد سعوا الى تيسير الاتصال الثقاي بين المستعورين 
والمستعمّرين » والى «حاية» الافريق و« تحضيره؛ كي يكون عضوًا أكثر نفعًا في المحتمع الاستعاري 
الحديد. وقد ظلوا بمارسون ضغوطهم دون كلل على المندوب السامي ووزارة المستعمرات واللتمعيات 
الإنسانية في بريطانيا » من خلال الخطابات والوفود واللقاءات الشخصية ء بغية تحقيق هذه « اللهاية؛. 
وقد كان تحويل نياسالاند الى محمية بريطانية راجمًا الى حدٌّ بعيد الى الضغط الفعّال الذي مارسه المبشرون 
الاسكتنلديون حرصًا على حاية مسيحييهم الافريقيين ومراكز بعثات التبشير في بلانتير وبانداوي وإيبندا 
من تعديات رجال الحدود اتابن ا 

وقد كان الضعف السياسي والعسكري العام صفة غالبة في الحكام الموالين للمبشرين . وكان تولهم 
المُلك ناتجًا - الى حد بعيد - عن انقلابات . فني عام ١810/0‏ عزل كغاما أباه سيكغوما وأخاه كغاماني » 
ونصّب نفسه ملكا . وف كغاماني مع أنصاره وأسّس مملكته على تبر لبمبوبو من ناحية الترانسفال . ولكن 
الأقسا م الموالية والمحافظة مع النغواتو ظلّت علي ولامها للملك المخلوع سيكغوما. وبعد ذلك » وفٍ عام 
45 » تلع لوانيكا عن ا هو الآخر ونفي الى عاصمة كغاما. ولكنه عاد في عام 5 وأقصى 
مغتصب العرش تاتيلا أكوفونا . وهكذا كانت أوضاع هؤلاء الملوك الموالين للمبشرين أوضاعًا غير 
مستقرة » اكاب محذق بهم باستمرار أخطار الخروب الأهلية والاضطرابات . 

وفضلاً عن ذلك » كانت دولهم قد اجتازت بالكاد محنة ثورة الزولو وإخضاع النغوني . وقد ظل 
السوتو والسوازي يتعرضون » مع ذلك » لغارات الزولو التكررة » على حين كان النغواتو والتسوانا والكوينا 
واللوزي يعانون من غارات وغزوات النديبيلٍ . كا كانوا أيضًا ضحايا لقرصنة البوير المتعطشين للأرض 
والولوعين بالقصف في كثير من الأحيان» والذين كانوا يشئون غارات كوماندوز على قراهم » ويستولون 
على الماشية ويأسرون الأفراد لمخدانيم كعال لديهم ع ويعقدون بين الحين والآخر ( مععاهدات 
صداقة ) مع الرؤساء الفرعيين اخاورين » ثم يزعمون لأنفسهم بعد ذلك حقوقًا قي الأرض وف مناطق 
النفوذ. ومن خلال هذه التعديات أصبح الزولو والنديبيلٍ والبوير أعداء ألداء يخشى بأسهم , 

وعلى شدّة بغض ههؤلاء الملوك لمبادئ التغريب والاستعار» فقّد كانوا في حاجة ماسة الى التأييد 
الأجنبي لضيان بقائهم . ومن هنا فقد اخختاروا في النهاية التسحالف مع المبشرين ومع حكومة لندن كأدوات 
أساسية في سياستهم. وكان هذا هو ما دفعهم الى الاتجاه الى المبشرين لطلب النصح والتوجيه في الأمور 
المتصلة بالاوروبيين» محاولين استخدامهم لدعم مراكزهم الداخلية المزعزعة. فكان كويلارد وما كنزي 
وكاساليس هم أقرب الأصدقاء الاوروبيين لكل من لوانيكا وكغاما وموشويشوي على الترتيب» كيا كانوا 
مستودع سرهم ووزراء تخارب 

ويحكم الضرورة » تقبل أولك الملوك المسيحية عن طيب خاطر وقبلوا وضعهم تحت اللراية . 
فأصبح كغاما ولوانيكا مسريحيين ممارسين للطقوسٍ . وشأن معظم المعتنقين الحدد للمذاهب » كانوا يبرهنون 
بين الحين والآتحر على أنهم أكثر تقوى واستمساكا بأصول الدين من المبشرين أنفسهم . . فلم يقفوا عند حد 


امبادرات والمقاومة الافريقية في افريقيا اللحنوبية 1" 


الشكل 4-4 : لملك موشويشوي الأول » ملك الباسوتو (حوالى 19/88 - 1810:0). 
(الصدر: الجمعية الملكية للكنولك) © . 


ا افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية. 188٠‏ - ومو١‏ 


التتخلي عن تقاليد الأسلاف ومعتقداتهم وطقوسهم ء بل استخدموا أيضًا مناصبهم السياسية لفرض عقائد 
الحضارة الغربية «المسيحية» على شعوبهم . وقد بلغوا حد الشطط فيما بذلوه من جهود نشطة لتحريم 
استهلاك المشروبات الكحولية » ففرضوا قوانين صارمة على هذه ار 
الافريقية . وبقدر ما كانوا يزدادون ابتعادًا عن شعوبهم بفرض مثل هذه التدابير » بقدر ما كانوا 
يضطرون الى المزيد من الاعواد على المبشرين . 

والواقع أن العلاقات التي كانت تربط هؤلاء الملوك بالمبشرين كانت الأسلوب الرئيسي في مقاومتهم 
ير لأولئك الذين كانوا يسعون الى انتزاع ملكيتهم لأراضيهم . فقد تمكنوا من خلال التحالف مم 
المبشرين المناهضين للبوير والزولو والنديبيل من الحافظة على وجودهم المستقل حتى بداية فترة التبافت 
الاستعاري » وحصلوا بعد ذلك على الاية الامبراطورية على حساب الاستعار الاستيطاني اخجلي . وقد 

سعى أولعك الوك بنشاط الى الحصول على وضع المحميات على الرغم ما كان يقتضيه من فرض بعض 
القيود على سيادتهم وحقوقهم في الأرض وحرياتهم المدنية . وقد احتفظوا في ظل الهاية بدرجة امعية من 
الحكم الذاتي , وتمتعوا اية قوة شرطة بريطائية مقيمة ودانئمة» على حين مُنحت شعوبهم الحق في حيازة 
أسلحة نارية بشرط تسجيلها . وهكذا » فإن هذه المالك الافريقية الصغيرة » التي احفقت في المقاومة على 
الصعيد الاقتصادي وعجزت عن منع استيطان البيض وقيامهم بالتنمية الاقتصادية وذلك يحكم 73 
الحغرافي وأساليب حياتها » حصلت على وضع المحميات وتمكنتٍ من البقاء على -حين أن الدول الأكير» 
المهيأة سياسيًا وعسكريًا للتصدي 6 الاستعار» قد غزيت وهزمت وقضي علبيها. 


التسوانا 


ويتجلّى هذا الفط بوضوح في حالة التسوانا والسوازي. فقد كانت هناك ثلاث قوى رئيسية متنازعة في 
التكالب على بشوانالاند (بوتسوانا الآن) . وهي : الحكام الأربعة لبشوانالائد (حكام الكوينا والنغواتو 
والنغواكتسي والتسوانا) وحلفاؤهم من المبشرين الذين كانوا يريدون حاية الامبراطورية البريطانية 
ووصايتها؛ وبوير الترانسفال الذين كانوا يعتبرون بشوانالاند يحلهم الطبيعي للحصول على الأراضي والماشية 
والخامات المعدنية والأبدي العاملة ؟ ومستوطنو الرأس (الكاب) الذين يمثلهم رودس والذين كانوا 
يريدون سد الباب أمام توع البوير وتحالفهم مع الألمان في جنوب غرب افريقيا (ناميبيا الآن). وكان 
الحكام الافريقيون » مثل موشو يشوي . يسعون الى سد الباب على الحكم الاستعاري الاستيطاني بالحصول 
على وضع المحميات . فغندما حاولت طائفة الدوبرز» وهي طائفة منشقة عن الكنيسة المحولندية 
الإصلاحية » عبور لضع تسوانا الى دامارلاند في عام 1805 أثار ذلك انزعاج كغاماء ملك 3 
النغواتو في التسوانا » فكتب «الى « ملكة الشعب الاجليزي العظيمة» طاليًا المباية » وقالٍ أنه يريد أن 
يعرف شروط اللياية . مؤكدًا أن العلاقة مسوف تستره شد « بال لاقيات المسييحية » . كا كان أخوة المنافس 
له» كخاماني » قد استقرٌ هو وأتباعه في الترانسفال وكان يحارب مع البوير على أمل استعادة عرش التغواتو 
(أنظر الشكل .)4-١‏ 

وقد انقسم البريطائيون انقساما حادًا في موقفهم من بشوانالاند. فكانت جاعة رودس - روينسون 
تريد القضاء على النفوذ الامبراطوري لصالح الاستعار الاستيطاني » بما في ذلك الضم المشترك لصالح 
الرأس (الكاب ) والترانسفال معًا. وقد اخفقوا في ذلك نتيجة لرفض الترانسفال ليس إلا . ولكن مجموعة 


المبادرات والمقاومة الافريقية في افريقيا الحنوبية املق 


ماكتري - وارين ذات النزعة الامبريالية الإنسانية » كانت تريد » مثلهم مثل الحكام الافريقيين» سد 
الطريق أمام الاستعار الاستيطاني » لانها كانت تعارض وحشية هذا الاستعار وما يحلبه من دمار وتخشى 
منه على معتلق المسحية من التسوانا وعلى مدارسها الكنسية. وقد شن ماكنزي » يوجه نخاص » حملة 
بالغة الفعالية والنجاح في جنوب افريقيا وفي انجلترا9 , 

وكان الترانسفال » من ناحية أخرى » يمارس سياسة التوسع عن طريق التسلل والإدماج وهي السياسة 
الي كان موشويشوي يطبّقها بين السوتو الحنوبيين. وكان بعض البوير الأفراد قد وقعوا معاهدات صورية 
مع التلاينغ والرولونغ في جنوب يشوالاند واعلنوا إثر ذلك وجمهوريتي ؛ ستيلالاند (وعاصمتها فريبور) 
برئاسة ولم فان نيكرك » وغوشن (وعاصمتها رويغروند) برئاسة غي فاك بتيوس ‏ وكانت استراتيجية 
الترانسفال هي توحيد و الحمهوريتين الشقيقتين» أولا ثم ضمها بعد ذلك . وقد أدّْت المنازعات التي ثارت 
حول المعاهدات الزائفة الى تفاقم الخصومات الافريقية القديمة واندلاع الحروب بين الرؤساء مانكورواني 
وماشو (التلابنغ ) ومونتشيوا وموشيتي (الرولونغ ) » وهي حروب جند فيها البوير كمرتزقة ومستشارين . ومن 
هنا كان جنوب بشوانالاند , كا وصفه ما كنزري « موطنا للفوضى والقرصنة وانتباك الخرمات ). 

ثم أرسلت الحكومة البريطانية في عام 4 السير تشارلز وارين لإعادة القانون والنظام. وأعلن 
وارين الحزء الحنوبي من بشوانالاند مستعمرة تابعة للتاج البريطاني » وقام السير هيركولز روبنسوت ؛ 
المندوب السامي البريطاني في جنوب افريقيا وحاكم مستعمرة الكاب بتعيين ما كتزي كنائب جديد 
للمندوب السامي » ولكنه سرعان ما نحي ليحل مله رودس تحت ضغط الرأي العام للمستوطنين 
الاستعماريين في مديئة الرأس (الكاب) الذي كان يعترض على وسياسته المتعاطفة مع السكان الوطنيين 
والناهضة للبوير ». وبعد التشاور مع عدد من رؤساء التسوانا أعلنت بريطانيا المجاية على شمال بشوانالاند 
في عام 1880 . وكان من المفروض » بمقتضى الامتباز الممنوح لشركة رودس البريطانية الحنوب افريقيا » 
ان تضم محمية بشوانالاند إلى روديسيا الحنوبية » إلا أن حكام التسوانا وحلفاةهم من المبشرين حالوا دون 
ذلك. وني عام ١896‏ ذهب أولئك الحكام» وهم كغاما وسيبيلي » الذي خلف سيشيلي في عام 
5 ؛» وباتوين (نغواكتسى) الى انجلترا بصحبة مبعوث جمعية لندن التبشيرية القس و. ك. ويلوي ؛ 
ونجحوا من خلال مقابلات مع الملكة فيكتوريا ووزير المستعمرات وقادة الجمعيات الخيرية من أن 
يحافظوا على وضع بلادهم كمحميات . 


السوازي 


1 يضطرٌ السوازي الى التعامل مع الاستعار الاستيطاني قبل التزوح الكبير وتأسيس جمهوريتي الناتال 
والترانسفال . وكان الذي يتولى عرش المملكة حينذاك هو مسواني . وكان الممتمع يتكون من جاعة مسيطرة 
من المهاجرين النغوني » تنتمي ليبا عائلة نكوسي - دلاميي الملكية » ومن السكان الأصليين من السوتو. 
وقد فرض النغوني سيطرتهم على السوتو بالغزو والتصاهر وأنشأوا دولة مركزية موحّدة نقوم على الولاء العام 
للتاج والصداقات والمصاهرات . وكانوا» مثل السوتو الحنوببين والتسواناء قد استطاعوا احافظة على 
بقائهم بعد الدمار الذي أحدثته ثورة الزولو » وإن ظلّوا يتعرّضون بين الحين والآخعر لغارات الزولو. وكانت 
سياستهم الخارجية تقوم على عقد تحالفات دفاعية ضد الزولو. وهكذا نظر مسواتي من البداية الى 


(9) ج. ماكتزي» /1881. 


1 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١88٠‏ - ه"و١ا‏ 


مستوطنى ناتال «الترانسفال والى الحكومة البريطانية كحلفاء محتملين ضد أعدائه الافريقيين 
التقليديين )٠١(‏ . 

أما المستوطنون فلم يكن يعنيهم كالعادة سوى أرض السوازي وماشيتهم وأيديهم العاملة وخاماتهم 
المعدنية . وكانت الترانسفال تتم بوجه خاص بضم سوازيلاند أو إقامة علاقات ودية معها على الأقل كي 
تحصل على منفذ على البحر من خلال خايج كوسي. وني الوقت نفسه » كانت ناتال وبريطانيا نخشيان 
بوجه خاص من اشتراك ألايا والترانسفال في إقامة خط حديدي يقود الى خلبج كوسي. ولكن أحدًا من 
هؤلاء لم يكن راغا في الاضطلاع بمسؤولية مباشرة في سوازيلاند برقعتها المحدودة وانعزالها عن ا 
الكبرى وخخطوط المواصلات حيث لم تكن قد ظهرت فيا أي اكتشافات هامة للموارد المعدنية . ٠‏ فوقع 
مسوالي بين فكي الككاشة » أي بين البوير والبريطانيين. وفضلاً عن ذلك أخذ بعضص المستوطنين في 
الضغط على مسواقي للحصول على شتى أنواع الامتيازات » ومنها الملكية الخاصة للأرض واستشجار 
الأراضي والاحتكارات التجارية وحقوق التعدين يل وحنى حقوق تحصيل الإيرادات والرسوم الحمركية. 

وقد منح مسواقي عدة امتيازات قبل وفاته عام 4 ونشأت أزمة خلافه في سوازيلاند تدخمل فيها 
البوير والبريطانيون الذين سعى كل منهم الى وضع صنيعته في السلطة . وأرسل البوير قوة عسكرية لتنصيب 
مباندزيي وهزيعة امنافسين الآخرين . وكان مباندزيي » وهو الابن الأصغر لمسوائي من زوجته الثانية ع 
حا كما معنا ومدمئًا لخمور الأوروبيين. وقد ملح دون وعي امتيازات شتى « عجيبة الى أقصى حد في 
مدى اتساعها وتنوعها وتعقيدها» » شملت في بعض الأحيان امتيازات احتكار للأرض أو الخامات 
المعدنية او التجارة ف منطقة واحدة ولأشخاص مختلفين. ومحلول عام كان هناك 4م امتيادًا 
مسجلاً تخطي تقريبًا كل ياردة مربعة من مساحة سوازيلائد الصغيرة الي تقل عن عشرة آلاف ميل 
مربع . . وكانت العائلة المالكة تحصل حينذاك على ما يقرب من ١7‏ ألف جنيه استرليني سنويًا كرسوم 
للامتيازات . 

لكن امتح الامتيازات أعطى للبوير والبريطانيين الذريعة لتقويض سيادة السوازي . ٠‏ ومع حلول 
الغانيتات أطيقت على مباندزيني مشاكل حفظ القانون والنظام والمنازعات بشأن الامتيازات بينه وبين 
أصحاب الامتيازات البيض وفيما بين أصحاب الامتيازات أنفسهم . وفي البداية طلب اللاية البريطانية 
وإيفاد مقيم بريطاني ؛ ولكن طلبه رفض . فاتجه عندئق الى تيوفيلس شيبستون ؛ وزير الشؤون الافريقية في 
ناتال » الذي عين في عام ابنه الذي كان يسمى تيوفيلس أيضًا مستشارًا مقيمًا لباندزيي 9 
الخاصة بالبيض . وقد فوض مباندزيني » بحاقة » شيبستون في رئاسة للحنة ته خمسة عشر عضوًا من 
البيض المنتخبين وخمسة أعضاء بيض معيّنين » ومنح للجنة في عام 188 ميثاقا الحتوق اهز الها ملهلة 
الحكم الذائي . وقد متحت معظم الامتيازات خلال فترة ولاية شيبستون كمستشار مقيم 14485١‏ - 
)2 . ولكنٍ اللجنة البيضاء أخفقت أيضًا في حل منازعات الامتيازات قبل وفاة مباندزيني في عام 
218 والتي أعقيها اقامة ثناللي بويري -- بريطالي بي عام .189٠+‏ فقد أقيمت » عقتضى اتفاقية 
سوازيلاند المعقودة في عام )© لحنة حكومية ثنائية ئبة مؤقتة الحكم سوازيلاند ومحكّة عليا للتحقيق في 
صحة الامتيازات. وقد أكدت هذه احكّة صحة هلا امتيازا من جملة الامتيازات التي بلغت 8514. 
كا نصبت اللجنة أجل أبناء مباندزيني » وو تغواللي الذي كان صب ف السادسة عثرة من 


عمره ) ملكا وعينت أمهء غواميلٍ مدولي »2 وصية على العرش . وم حالف التوفيق الحكم الثنائي نظرًا 


)٠١(‏ ج. س. م, ماتسيبولا » "الاة8١1؛‏ ر. با. ستيفنس» /ا195. 


المبادرات والمقاومة الافريقية في افريقيا الحنوبية فق 


لتزايد الصراع بين البوير والبريطانبين في جنوب افريقيا. وقد عهدت بريطانيا بسوازيلاند الى الترانسفال 
عقنضى اتفاقية عام ي 14 التي منحت للثرانسفال «كل حقوق الهاية والتشريع والقضاء والإدارة في 
سوازيلاند» شريطة ألا تقوم الترانسفال بضم سوازيلاند. وقد احتجت الملكة الوصية ومحلسها احتجاحًا 
شديدًا على ذلك بل أرسلت أيضًا وفدًا الى 000 دون أن يسفر ذلك عن نتيجة. وي عام وما 
قامت الترانسفال بتعيين مفوض خاص مقم » نتبت بذلك سيادة السوازي ليحل مكانها الاستعار 
الاستيطاني لي ا 4) التي انبت ت الخرب 
لبريطانية البويرية التي استمرت من عام 1844 الى عام *14. وصدر مرسوم سوازيلاند» الذي أعلن 
البلاد ( محمية ) ف هه يونيو / حزيران لأ 14 . وقد نص قانون جنوبت افريقيا الصادر ف عام 5 
عبلى شروط نقل سوازيلاند وباسوتولاند (ليسوتو الآآن) وبشوانالاند - التي كانت 5 مع باسم أراضى 
المفوض السامي - الى انحاد جنوب افريقيا في المستقبل . ولكن هذا النقل لم يتحقق قط نتيجة للمعارضة 
الافريقية . 


مبادرات وردود فعل الحلوبي والمبوندوميزي والبياكا والسنغا والنجانجا 
والشونا والتونغا والتاوارا » الخ : سياسة التحالف 


كانت كل من هذه المجموعات تفتقر داخليًا الى الومحدة السياسية والقوة العسكرية التي تمكنها من التصدي 
لخطر الاستعار الأبيض اللمتزايد. كيا كانت أيضًا لا ترتبط بأحلاف دبلوماسية وعسكرية مع جيرانها . 
وكانت - بدلا من ذلك ا ا ا لسر 
البعض بوجه عام . وكان تكوينها يتراوح بين المماعات المستقلة التي تخضع لرئيس وبين شراذم اللاجئين 
الرحل والعبيك المأسورين ا موضوعين نحت وصاية اللسترفاين أو المبشرين . وكانث معظمها يدفم الحزية للزولو 
أو النديبيلٍ أو البيمبا أو الياو أو النغوني » أو تتعرّض لغاراتهم . 

وعلل - حين الحتار بعض هذه الياعات الصغيرة ٠»‏ مثل الباروي والمانغوندي والما كوني والموتاسا الي كان 
يحكم كلاً منها رئيس أعلى » المقاومة المسلحة ضد خطر الاستعار كا فعل الخوساء فإن جاعات كثيرة 
أخرىٍ مثل الحلو بي م والبها كا والسنغا والنجانجا » تحالفت مع البيض يحدوها الأمل الكاذب في 
أن توفر لنفسها بذلك الهاية والأمن . وقد درجت هذه الجحتمعات الصغيرة - بوجه عام -- على عادة 
دبلوماسية تتمثل في تغيير الولاءات والانجذاب الى القوة السائدة الأقوى » أو التظاهر بالحياد مع استخدام 
القوى المسيطرة لصا حها. وقد استخدم الشونا والتونغا والتاوارا والفندا والنداو هذه الاستراتيجيات في 
أحيان كثيرة على امتداد القرنين الثامن عشر والتاسع عشر خلال الصراع بين عائلتي شانغاميري 
ومويتيموتابا الملكيتين » على حين استخدمها السوتو والميوندو والمفيئعو والمبو والتونغا في مواقفهم بين 
اتحادي المتيتوا والندواندي. وهكذا تحالف كثير من هذه الشعوب عن طيب خخاطر مع البريطانيين ضد 
الزولو والنديبيلٍ والنغوني والياو. يضاف الى ذلك أن عديدًا من المحموعات الصغيرة» مثل المفينغو 
والعبو والنجائجا والسيوا والتاواراء كانت قد عاشت لبعض الوقت نحت نفوذ ذ عسكريٍ قوي . ونتيجة 
لذلك كان بين شعوببا أقسام هامة من الافريقيين الذينٍ تحولوا لل الخيصة ويد المت اهنا نوالكية 
ّ يققوا عند حد رفض الثقافة التقليدية بل نحدوا أيضًا القيادة التقليدية لصالح المستعمر . 


11 افريقيا في ظل السيطرة الافريقية» 188٠‏ - هوا 


وهكذا استطاع البريطانيون سهولة التفريق بين هذه الشعوب واخحضاعها » عن طريق تقديم الوعود 
بالتحاللف وتقديم الهاية و/أو عساعدتها على التحرر. ثم أقاموا بعد ذلك مستعمرات استيطانية دائعة 
للييضص في هذه المناطق , 


الممادرات وردود الفعل الافريقية 1١84١‏ ود 01) 


مع أواخر العقد الأخير من القرن الماضي » كانت كل شعوب جنوبي افريقيا من الناحية العملية قد 
أصبحت مستعمرة » سواء بصورة كاملة أو جزئية » وأخذت تتعرّض في كل مكان لمختلف أشكال 
الضغوط الاقتصادية والسياسية والدينية . 

ولم عض وقت طويل حتى فرضت ضريبة الأكواخ والعمل الإجباري والقمع الوحشي للمعتقدات 
والعادات التقّليدية وبصفة خاصة سلب ملكية الأراضي . وقد زادت حدة هذا التدخل الأجنبي مع 
تزايد حاجة المستوطنين الى الأيدي العاملة الرخيصة للسكان الأصلبين للعمل في المزارع والمناجم » والى 
ضر يبة ة الأكواخ خ لتغطية جزء» على الأقل» من النفقات الإدارية. وأجبر الافريقيون على اللعلاء عن ديارهم 
كي يفسحوا 3 للمستوطنين البيض ويلتحقوا بخدمة الحيش «كمتطوعين». وي روديسيا (الشمالية 
والحنوبية) ونياسالاند قام إداريو الشركة صاحبة الامتياز ينقل «قوانين السكان الوطنئيين» المطبقة في 
جنوب افريقيا . وفي روديسيا» حيث بلغت كثافة المستوطنين البيض أعلى مستوى لحاء 0 تكن الإدارة 
تطيق وجود أي عوائق في وجه مشروعاتها الاقتصادية » حتى لو كانت هذه العوائق هي حياة الشونا 
وحقوقهم . . فكانت تصادر على الفور أراضى ) الشونا وماشيتهم ومحاصيلهم وما يختزنونه من غذاء » وتفرض 
السدخرة عليهم لخدمة مصالح المستوطنين الذين جرئ اجتذ!- بهم الى ماشونالاند بوعود نيهم حياة أفضل 
وأبسر وأكثر ثراء. وكان النظام القضائي الاستياري ريسم في لثقام الأول بالتعسّف وعدم الالترام بقاعدة 
ثابتة . وقد اقترن هذا كله بسلسلة من الكوارث الطبيعية » شملت أوبئة الحدري 8 الماشية ل 
بل شملت: أيضًا هجوم أسراب الخراد 2910 , 

ولم قف الافريقيون - بطبيعة الحال - من هذاه الأحداث موقف امتفرج غير المكترث ٠‏ ففي هذا الحو 

من الاستعار والحرمان من الأرض والبؤس والقهر والتغريب » انتّبى معظمهم الى الاعتقاد - مثل 
الخوسا - بأن الرجل الأبيض هو سبب كل هذه المتاعب . وقد ولّد النفور من لمكم الاجنبي خلال 
تسعينات القرن الماضي وأوائل العقد الأول من القرن العشرين » اتجاهًا متزايدًا نحو مقاومة البيض 
وإحساسًا قويًا بالوحدة بين القادة السياسيين وأتباعهم ورجال الدين » بل بين اللهاعات التي كانت معادية 
شم من قبل . وكانت شيمورنغا النديبيلٍ والشونا في عامي 18957 - 18417 وتمرّد المبريرو في 6 ل 
ورد البامباتا أو كرد الزولو في عام 195ء أمثلة لردود الفعل هذه ابي كانت تسهدف جميعًا الإطاحة 
بالنظام الاستعاري للا ينطوي عليه من قهر واستغلال غير محتملين. 


شيمورنغا النديبيل والشونا 
بدأت الشيمورنغا » وهو الاسم الذي أطلقه الشونا على مقاومتهم المسلحة . في مارس / آذار 1895 في 
ماتا ببليلائد » وق يونيو / حزيران كلملا قي ماشونالا ند. وكانت أول إصابة هي قتل شرطي افريقٍ 


195109 د. شانايواء 4لا19؛ ر. أ. ر. مارتان, لاقمر؛ ا ث. أ. رار‎ )01١( 


المبادرات «المقاومة الافريقية في افريقيا اللتنوبية ويف 


تستخدمه الشركة البريطانية لحنوب افريقياء وذلك في ٠١‏ مارس / آذار 09 ٠‏ ووقع أول هجوم على 
الأوروبيين في مدينة إسيكسفال في ؟؟ مارس / ذا وأسفر عن مقتل سبعة من البيض واثنين من 
الافريقيين . ثم انتشرت الشيمورنغا بسرعة في أنحاء ماتابيليلاند وماشونالاند (أنظر الشكل 4-1) وخلال 
أسبوع واحد قتل 1٠٠‏ من البيض في ماتابيليلائك. 

وكان الافريقيون مسلحين ببنادق من إطراز مارتيني - هنري وإيلٍ متفورد واليفانت وبنادق عتيقة ة تعبأ 

من الفوهة والبنادق القصيرة العتيقة فضلا عن الأسلحة التقليدية من رماح وفؤوس وأقواس وسهام. وقد 
بدأوا الشيمورنغا بِينَا كانت معظم قوات الشركة في جنوب افريقيا منبمكة في الإعداد لغارة جيمسون 
الشهيرة ضد البوير. وفضلا عن ذلك » هجر رجال الشرطة الافريقيوك الشركة ببنادقهم وذخيرتهم 
وانضموا الى رفاقهم الافريقيين بأعداد كبيرة جدًا نحيث أصبح من الضروري أن يتزع عإ مس لمانا 
سلاح من تبقى من «الموالين). 

وقد سارعت الشركة بتعبئة الاوروبيين في قوة اغاثة ماتابيليلاند الي كانت تتكون من جنود نظاميين 
ومتطوعي الخيالة الروديسية (مستوطنين) وجنود أفارقة , وكانت القوة تضم في ذروتما ألني أورولي » 
واءة؟ من النغواتو أرسلهم كغاما » و١٠٠7‏ من سكان المستعمرات الافريقيين (جنوب افريقيا) » ونحو 
روديسيًا افريقيًا . تحت القيادة العليا لسير فريدريك كارنجتون وهو من القادة المخضرمين الذين 
شاركوا فى الحرب بين اللخوسا والمستوطنين. وكانت الشيمورنغا في جوهرها حرس عصابات . لذا فقد 
عدت القوات على عمليات الحصار والنسف » كا قام أفرادها بتدمير المحاصيل والاستيلاء على ماشية 
الافريقيين وماعزهم وأغنامهم ودواجتهم وحبوبهم » » لكي يحرموا المقاومة من الطعام ولوثراء أنفسهم . 

وقد استمرت الشيمورنغا في ماتابيليلائد من مارس / آذار حتى ديسمير / كانون الأول» حتى 
أصبحت باهظة التكاليف بالنسبة للشركة . وقد اضطرت الشركة في ١5‏ يوليو / تموز الى إصدار إعلان 
باستخدام الرأفة مع الافريقيين الذين يسلمون أنفسهم وسلاحهم . وبعد معركة نتابا زيكا مامبو (ه 
يوليو / تموز 590 صمّم سيسل رودس على « اغتنام أول فرصة ة للتفاوض » أو افتعال مثل هله الفرصة 
إذا ل تتوقر» . وكان حينذاك قد فقد كل أمل في تحقيق «نصر كامل وغير مشروط » » لأن إطالة أمد 
الشيمورنغا أو تجميد الوضع العسكري كان سيؤدي الى الإفلاس و/أو حمل الحكومة الامبراطورية 
البريطانية على نحويل المستعمرة الى محمية. وفي اغسطس / آب حوصر النديبيلٍ في تلال ماتوبو» وبعد 
معركة طويلة الأمد وعروض سحخية بالسلام من جانب رودس » اخختاروا التفاوض في النهاية . وتلت ذلك 
سلسلة محادثات للسلام بين رودس ومستشاري النديبيلٍ » استمرت من اغسطس / أب /الما لى ه 
يناير / كانون الثاني ١444‏ حين ضم رودس ستة من قادة الشيمورنغا (وهم المستشارون دليسو وسومابولانا 
وملوغولو وسيكوميو وخومو ونياماندا) ضمن العشرة المعينين في الشركة ومنحهم أرضًا للإقامة يا منحهم 
دح.ء. يم ؟ كم من الحبوب ووعد محل شكاواهم ضد الشركة . 

ومع النصر والسلام في ماتابيليلاند » بدأت الشركة تركز جهودها على شيمورنغا الشونا التي احتدم 
أوارها منذ يونيو / حزيران 189 واستمرت بعد ذلك على نحو متقطع الى عام “1907 . وكانت المراكز 
الرئيسية للشيمورنغا هي ولايات ماياشامومبي في غرب ماشونالاند وماكوني في وسطها ومانغويندي في ثماها 


قله للاطلاع على شهادات العيان عن الشيمورنغا » الي كتبها في الغالب مستوطتوت وجنود وخيرون صحفيون 
أوروبيون » أنظر .اسن فق بادن -- بويل ١‏ لاوم ؛ 0 8 سيلوس » كنم ؟ ر. 0 ر. مارتان » 1/8917 . 


درف افريقيا في ظل السيطرة الافريقية » ١88٠‏ - وباو١|‏ 


الشرئي . ولكن عديدًا من الولابات الصغرى » مثل تياندورو وسيكي ووهاتر وشيوتا وشيكما كوا وسووسوي 
وزوعبا وماشانغانييكا وماسيمبرا » بادرت الى تنظم شيمورنغا بنفسها أو تحالفت مع آخرين. 

وقد وصف مؤرخون انطلاقًا من وجهة نظر أوروبية » الشيمورنغا مثلا وصفوا قتل الخوسا للاشية » 
بأنبا نكوص الى عادات الأسلاف وسعي الى إعادة عصر ذهبي متوهم » معتمدين في ذلك على الدور 
الام الذي قام به الأنبياء والكهنة التقليديون الذين يعرفون باسم السفيكيرو "2 . وكان أهم هؤلاء 
موكواني في ماتابيليلاند» وكاغوبي في غربي ماشونالاند ونيهاندا (وكانت سيدة نبية) في وسط وشمال 
ماشونالاند » مع حشد كبير من الأنبياء المحليين الأقل شأنًا. وقد أخير السفيكيرو النديبيلٍ والشونا أن 
الرجل الأبيض هو الذي أنزل عليهم كل المصائب : السخرة وضريبة الأكواخ والحلد بالسياط » كا أتزل 
عليهم الكوارث الطبيعية مثل الخراد وطاعون الماشية والحفاف . وقد أقنعوا كثيرًا من الافريقيين بأن مواري 
لَه الشونا (مليمو بلغة السنديبيلٍ) قد تَأَثّر لعذاب شعبه» وأنه أمر بطرد البيض من البلادء وأن على 
الافريقيين ألا يخشوا من شيء لأن مواري الذي يقف الى جانبيم سيحول رصاص الرجل الأبية بيض الى ماء 
لا خطر منه. وبوجه عام . كان كثير من الافريقيين يؤمنون بان السفيكيرو كانوا يتقلون أوامر مواري » 
وأن الامتناع عن طاعتهم سيجلب على بلادهم المريد من الشقاء ويؤدّي الى حلول الكوارث بالأشخاص . 

وقد كان السيفكيرو» في المقام الأول ء أنبياء ثوريين أوضحوا الأسباب الحقيقية للشيمورئغا وانعقد 
من حوهم الرجاع العام للشعب » فلولا ذلك لكانت مصداقيتهم ونفوذهم ضئيلين تسبي . كي أنهم , 
بوصفهم حراس على تقاليد الشونا وسلطة معترفا بها في كثير من نواحي حياتهم » كانوا يبخشون أن يسلبهم 
المبشرون الاوروبيون دورهم. ويزيد عن ذلك أهمية» أن الدور القيادي الواضح للسفيكيرو كان يرتبط 
بالتنظم السياسي - العسكري الحرأ للنديبيلي » وللشونا بوجه خاص . فكان ا هم السلطة الوحيدة 
التي يمتد نفوذها عبر الولايات. وكانت السطوة الروحية لموكواتي ونبهاندا وكاغوبي 1 أكز من ولاية 
واحدة. وكان السفيكيرو » على خلاف رؤساء الولايات . بملكون شبكة اتصالات محكمة » وإن كانت 
سرية » يتبادلون من خلالها رسائل عديدة وينسقون جهودهم باقتدار ٠‏ بل ا | نهم استطاعوا إعادة عائلة 
روزي الى الملك واحياء التحالف بين القبائل » بتنصيب مودزينغانياما جيري ل عد عاد روزي 
سابق » ملكا جديدًا ٠‏ وقد تقيّل كثير من الافريقيين ذلك وتعهدوا بالولاء مود زينغانياما » ولكن التحالف 
بين القبائل لم يستمر طويلاً إذ ما لبث المستوطنون أن ألقوا القبض على مود زينغانياما وأودعوه السجن . وني 
الوقت نفسه اغتيل مركوافي كا قبل على بد واحد من أنباعه تخلص من الوهم. 

وكان كاغوبي ونيباندا أشد ما يكونان تاثيرًا على أمراء ارايت الشبان المناضلين » مثل موشيموائي 
00 » ومهيريبيري ف ما كوني » وباناشي في نياندورو » وقد التي القبض على كاغوبي في أكتوبر / 

ين الأول ونبباندا في ديسمبر / كانون الأول 17 . وفي ” مارس / آذار وجهت الها نهمة 

7 وحكم عليهما بالإعدام شنقا . وقد ذفن الاثنان في مقبرة سرية حتى ولا يأخذ الأهالي جثتيها 
ويدعوث أن روحيها قد حلتا بأثبياء أو علا سحرة آخرين؛). 


)١(‏ كلمة سفيكيرو مشتقة من فعل كوسفيكا بمعنى بلوغٌ مكان معين أو الوصول إليه . وكلمة سفيكيرو تعني حرفيًا 
الشخص أو الوسيلة أو الأداة أو الوسيط الذي توحي من خلاله الآلمة أو الأرواح الى البشر . وعلى هذا يمكن اعتبار القس 
والحاخخام والنبي في الحضارة الغربية والخليفة والإمام في الثقافة الاسلامية » سفيكيرو في محتمع الشونا . وينبغي ألا يخلط 
السفيكيرو بارس الطب أو التغانغا (ما يسمى بالطبيب - الساحر في أوروبا) أو بينه وبين العرّاف . فقد ,كان السفيكيرو 
كاهنا ومثقفًا ومعلمًا وزعيمًا في شخص واحد. ونحن نستتخدم في هذه الدراسة كلمة الأنبياء كترجمة تسهيلاً على القرّاء من 
غير أبناء الشوتا . 


البادرات والمقاومة الافريقية في افريقيا الحنوبية ف 


وهكذا أصبحت ولايات الشونا بدون أجهزة سياسة عسكرية على درجة عالية من المركزية » وبدون 
أسلحة وذخائر . وبدون السفيكيرو وهو الأمر الأهم » فهزمت الواحدة تلو الأخرى في عام 18417 . وني 
؛ سيتمير/ أيلول وقف ماكوني مكبلاً بالأغلال معصوب العينين » ليطلق عليه الرصاص في -حضور أفراد 
القوات العسكرية والافريقيين الموالين وعلى مشهد من رعاياه. وقد وقف ماكوني وتلقّى الرصاص 
وبشجاعة وعزة انتزعتا إعجاب كل الحاضرين على الرغم منهم» » كا كتب مراسل التايمز (اللندنية) 
الذي شهد الإعدام. وبامثل» هزم ماشايا مومبي . الذي شل تقريبًا الاتصالات بين سالزبوري 
وبولاوايو » وقتل في 8 يوليو / تموز. وفيما بين يوليو / تموز وسبتمبر / أيلول قام المستوطنون بعمليات 
حصار ناجحة ضد الولايات في وسط ماشونالاند. وقد هزم مانغوندي في سبتمير / أيلول . ولكن ابنه 
المناضل موشيموا وعدد من المستشارين استمروا ف المقاومة حتى عام 1١94١‏ حين ثم احتواء الشيمورنغا 
نبائيًا . 

وقد قدّر ضحايا الشيمورنغا ب 400 قتيلاً و 184 جريحًا أورويًا . و 8٠٠١‏ قتيل افريتي . وكان 
هنال ا" مستوطتًا مقيمًا من بين القتلى الاوروببين الأربعائة والخمسين » أي ما يعادل عشر السكان 
الييض في المستعمرة . وكانت البقية من الحنود النظاميين والمرتزقة . ولكن بعضًا من أبناء الشونا المتطرفين في 
تشدّدهم واصلوا الشيمورنغا» بل أقاموا تحالفات افريقية جامعة مع افريقبين آخرين في موزمبيق كانوا 
يقاومون هم أيضا الاستعار البرتغالي . وكانت أشهر حركات المقاومة الافريقية الخامعة التي تلت الشيمورنغا 
هي التي قادها كادونغوري مابونديرا حاكم ولاية روزي الواقعة بمنطقة المازوي » وكانت هذه الولاية قد 
استطاعت من قبل أن تحافظ على استقلالها في مواجهة كل من النديبيلي والبرتغالبين. ولم يشارك مابونديرا 
في الشيمورنغا لأنه» بعد أن رفض دفع ضريبة الأكواخ » هاجر مع أتباعه المقربين الى شمال موزمبيق في 
عام 1894 وانضم الى الباروي في حربهم ضد البرتغاليين. ثم عاد الى روديسيا في عام ١4٠١‏ وقام بتجنيد 
جيش من الشونا شمل الكوريكوري والتافارا وعديدً! من المحاربين الشبان من ولايات شمال شرفي 
ماشونالاند ووسطهاء وكان منهم مانغويندي وماكوني . وتحالف مع شيوكو حامل لقب موتاباء ومع 
سفيكيرو المواري بالتالي. وظل حتى يونيو / حزيران 147 يشن حرب عصابات ضد المستوطنين 
والولايات الموالية لهم في شهالي ماشونالاند . ثم هاجر مرة أخرى الى موزمبيق لينضم الى شيمورنغا الباروي 
التي كانت دائرة هناك » ولكن البرتغاليين سرعان ما هزموا القوات المتحالفة نتيجة لتفوقهم في الاسلحة 
النار ية . وفي "٠‏ اغسطس / آب 1407 عاد مابونديرا الى روديسيا وسلّم نفسه وحكم عليه بسبع سنوات 
من الأشغال الشاقة بتهمة القتل والتحريض على العصيان. ومات في السجن إثر اضراب عن الطعام . 


الهيريرو 


في عام 1404 انتبز الميريرو » الذين كانوا يعانون من الآثار المتراكمة والمريرة للحكم الاستعاري في 
جنوب غرب افريقيا » فرصة انسحاب القوات الالمانية من هيريرولاند لاخهاد تمرد بين البوندلسفارات ٠»‏ 
للقيام بتمرّد في يناير / كانون الثاني 11٠04‏ قتلوا خخلاله مائة ماني ودمّروا مزارع عديدة واستولوا على 
الماشية . وإثر ذلك أقصى تيودور لويتفاين القائد الالماني وعيّن مكانه اللحنزال فون تروتا الذي صمّم على 
نحقيق نصر عسكري كامل وعبل تدمير مختمع الهيريرو تدميرًا ناما باستخدام الأساليب الوحشية والمذابح. 
وقد قتل ما يتراوح بين هلا و9١68‏ في المائة من السكان الميريرو الذين قَذّر عددهم بين ٠9‏ ه ١ك‏ 
وادده ع الك ووضع ١5.٠.٠‏ فرد في معسكرات الاعتقال . على حين فر ألفان الى جنوب افريقيا. 


م افريقيا في ظل السيطرة الافريقية» ١868٠١‏ - هبمة١‏ 


وف صامويل ماهيريرو مع ألف من أتصارهٍ الى يشوانالاند عبر صحراء كالاهاري . 

وقد صودرت كل الآراضي والماشية ع ومتع الافريقيون من إقامة تنظيات اثنية رادة الطقوس 
التقليدية . ولم ببق لهم بديل لكسن العيش سوى العمل لدى المستوطنين البيض . وحين ألحسوا أن المتهم 
وكهنتهم قد هزمواء وبرهئوا بذلك على قلة شأنهم » ٠‏ تحولوا الى المسيحية في أفواج جاعية . ْم قامت قوات 
جنوب افريقيا باحتلال جنوب غرب افريقيا في عام 6 وفرضت عليها الأحكام العسكرية حتى عام 
. وبحلول هذا العام كان 57 ٠١‏ فردًا من بيض جنوب افريقيا قد انضموا الى أولئك المستوطنين 
الألمان الذينٍ لم يعودوا الى المانيا . وسمح للافريقيين باستئناف الزراعة على مستوى الكفاف في معازل 
قاحلة » مما أجبرهم على الاعيّاد على العمل في المهجر. 

وعلى الرغم من هذا المصير فقد خلف الأبطال تراثًا من اعرد للحكم الاستعاري ومن الولاءات 
لني تتجاوز الحدود الإثنية الضيّقة » ومن الوعي الثقافي والتار يخي العرتي والوطني الذي ورثته الأجيال 
اللاحقة عن المناضلين من أجل الحرية في كل أتحاء افريقيا الحنوبية . 


حانمة 
يحلول العقد الأول من القرن العشرين لم تكن قد بقيت عمليًا أية دولة ذات سيادة من دول السكان 
الأصليين في افريقيا الخنوبية . وكانت الغالبية العظمى من الافريقيين قد دلت حينذاك المرحلة الثالثة 
للمقاومة التي ميرت بالنضال للتوصل الى أسلوب للتعايش في ظل الحكم الاستعاري والاقتصاد والثقافة 
الاسعوار بين. وني واقع الأمر اتخذت الاستجابة للكفاح ضد الغزو والاحتلال الاستماري هنا شكلا 
مغايرًا ين ينتمى الى فصل اخر ِ التار يخ الافريقي ٠‏ في ذلك الحين كانت كي من القيادة السياسية والقيادة 
الدينية ات التقليدية قد هزمت وأخضعت اللاستعار وتعرضت للإذلال. وحل مكان الملوك 
التقليديين وزير الحبي للشؤون الافريقية » مثل موقل شيهرة 5 ناتال م أو ما يسمى «١‏ بالمفوضين 
الأهليين» و١‏ الإدارات الأهلية» . وأصبحت الجهاهير الافريقية تعرف في المقام الأول « بالمشكلة ارد 
وكانت ء كيا وصفها جابافو » وبلا أرض وبلا حق في التصويت ... عبيد منبوذون مطرودون من |: 
في وطنهم دون أي مستقبل في أي سبيل من سبل الحياة .4" . وفضلاً عن ذلك ء كان اولك أل 
يواجه مشكلة الحمرية 260 من بين الافريقيين » وهي 0 التي خلقتها الحدود الاستعارية المصطنعة التي 
قسمت الجموعات الثقافية - اللغوية - الثار بخية » وحلقتها الصدمة الثقافية في مسا كن العال في المناجم 
والمزارع وفي بيوت البيض وف الكنائس والمدارس المسيحية » وذلك في جميع أنحاء ذلك العالم الذي 
ضع لسيطرة المستوطنين. 

وقد تركزت قوة الدفع في في الفكر والعمل الافريق في ذلك الوقت على الاكتساب الفردي للمعرفة 
والتكنولوجيا والسلع المادية للعالم الأييض ١ح‏ وعلى الكشف عن «أوجه القصور الوطنية) 2١5‏ ومحاولة 
علاجها (إن أمكن) في اطار السيطرة الاستعارية . وكانت تلك بداية حركات الاحتجاج غير العنيفة من 
أجل الحقوق المدنية » والى تحسدت كا سترى فيمنا بعث.» في المؤمر الوطني لحنوب افريقيا الذي تأسّس في 
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امبادرات والمقاومة الافريقية في افريقيا اللننوبية لك 


ع 7 »ء وش الجمعية الأهلية الخيرية للافريقيين في اروديسيا الحنوبية » وبي نقابية 'كليمنتس كادالي 
وفي الحركاتٍ الدينية الانفصالية والأثيوبية النزعة . وقد ملأت الفراغ في القيادة النخبة المسيحية الي تلقت 
تعاينها ع أيدي المبشرين والتي سبق لنا تناوها بالمناقشة » وكانت هذه النخبة لا تدعو فقط الى العالمية 
واللاعنصرية والادية الرأسمالية 3 بل تدعو أيضًا الى اللااثنية ومن هنا كانك أول من وض جهود الرؤساء 
واللماعات والأفراد الافريقيين لاقامة تعاون بين الاثنيات والطوائف المختلفة . وعلى لاف رد الفعل تجاه 
الغزو الاستعاري » كان الذي محدّد اتجاه ردود الفعل الافريقية الخديدة تجاه الحكم الاستعاري هو 
اللهاهير الحضرية بقيادة النخبة المتعلمة. أما الاهير الريفية فاما أنها كانت تعيش على الانتاج الموجّه 
لإشباع حاجاتها عند مستوى الكفاف » أو تنجرف الى الاقتصاد الرأسمالي الموجّه للسوق كعال أجراء ذوي 
أجور هزيلة في المناجم والحقول والبساتين والمطابيخ والمصانع الاوروبية. 


احفق 


الفصل العاشر 


مدغشقر من عام 188٠‏ الى عام 19484 : 
مبادرات الافريقيين ومواقفهم 
تجاه الغزو والسيطرة الاستعارية 


بقلل : :هاناسية إيسواقيلومائدووسو 


متحت المعاهدة البريطانية - المرينية 217 » الي وقعت في 78 أكتوبر / تشر ين الأول 1811 وصدّق عليها 
في عام 187٠‏ » لقب ملك مدغشقر» للزعم راداما الأول الذي ما لبث أن أعان في ١4‏ فبراير / شباط 
8 سيادته على المزيرة كلها (أنظر الشكل .)٠١-١‏ وهكذا برزت الى الساحة الدبلوماسية مملكة 
كانت تحظى بمساندة أقوى دولة في العالم في ذلك الحين » لكنها كانت مملكة اعترضت فرنسا على تمتعها 
بالسيادة أول الأمر وأنكرتها وحاريت ضدها. وظل الآمر كذلك الى عام 1877 حين وقعت حكومة 
نابليون الثالث معاهدة مع راداما الثاني تعترف به ملكا على مدغشقر . وكان هذا في نظر سلطات 
تاناناريف إقرارًا بوجود الملكة » وتلا من فرنسا عن مطالها الإقليمية وذلك على الرغم من أن ديباجة 
المعاهدة قد أثبتت وحقوق فرنساء أي مطالها الخاصة بمراكزها ومنشاتها التجارية السابقة وفي محميي 
سا كالافا أنتا كارانا . 

وقد نشأ وضع جديد نتيجة لاغتيال راداما الثاني في عام ١851"‏ بأيدي الاوليجارشية (الطبقة الغنية) 
الحا كمة التي اعتيرته قد جاوز الحد في أفكاره الليبرالية وفي محاباته للأوروبيين. وانتهج راينيلا ياريفون . 
الذي تولى رئاسة الوزارة فيما بين عامي ١815‏ و 18948 » سياسة تتميز بالمرونة الى حد ما سعيا الى ضمان 
احنرام استقلال المملكة (انظر الشكل 2٠١9‏ . وعلى هذا النحو وبالرغم من عجزه عن توحيد أرض 
الحزيرة كلها » بدأ في تنظم الحكومة والادارة والحيش . وقد نجح بطريقة ما في دعم سلطته وفي جمع 
شمل المناطق المفتوحة على الرغم من مؤامرات خصومه وسخط اللتاهير بل وتمرّدها السافر في بعض 
الأحيان . لكن هذا حدث في وقت كانت الامبريالية الاستعارية تنمو فيه في اوروبا . وكانت فرنسا نتجه 
فيه ثانية نحو السيطرة على مدغشقر. ول يوفق راينيلا ياريفوني فيما بذله من جهود ديلوماسية لتفادي هذا 


0١‏ المرينا هم سكان إمريناء وهي منطقة تقع في المرتفعات الوسطى في مدغشقر . وكانت عاصمتها تاناناريف (والتي 
اصبح اسمها انتاناناريفو) . وكان المدف الذي وضعته مملكة مرينا لنفسها هو توحيد الحزيرة كلها . 


خرف افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية. 1١488٠‏ - ه4١‏ 


الشكل ١‏ : مدغشقر في نبهاية القرن التاسع عشر. 


مدغشقر من عام 188٠‏ إلى عام ١914‏ قرف 
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ام 017 : : 
الشكل ٠١-7‏ : راينيلا ياريفونٍ . رئيس وزراء مدغشقر (1854 - 18946)ء والذي تزوج الملكة رانافالونا الثانية ثم 
الملكة راتافالونا الثالثة . 
(حقوق الطبع محفوظة : لالي فيوليه ) . 


2 تقفقة .معد 


3 اهرييا في طل ا الاجسية. 1488٠‏ ه 8و١‏ 


الخطر . وانتبت الحريان اللتاث شنتبا فرنسا عليه . من عام 18817 الى عام 1848 ومن عام 18944 الى 
عام 1898. بإقصاء رئيس الوزراء وحل الحكومة الملكية . ولكن الفرسيين لم يلبثوا ان واجهوا . على 
الرغم من سيطرتهم على تانانار يض (أنتاناناريعو ) . مفاومة مسلحة في بعض المناطق الريفية ثي إمرينا 
والأقالم الخافبعة لها. كا وجدوا أتفسهم في المناطق المستقلة مضطرين الى الدخول في صراع مع ماوك 
وقادة عسكريبى تصدوا لهم عقاومة فوية . وادا كان التفوق التقني الفرنسبي قد قضى عبلى جيوب القاومة 
التى كانت تفتفر الى التنسيق . فقد نبضى الناس ي كل أنحاء الزيرة ونظموا أنفسهم للتصدي لثالب 
النظام الاستعهاري أول الأمر . . ثم لاستعادة استقلال بلادهم بعل دلك . 


بلد منقسم 5 مواجهة التهديد الامبريالي 

عادت 0 ار الأخير من القرن التاسع عشر الى انتباج سياسة توسع استعاري . وقد اجتازت أول 
الأمر. فيما بين عام 1١81/٠‏ وعام 0 وبعد هزعا ل بد بروسيا. مرحلة عكوف على الذات 
أخذت لعشد 3 قواها داخل حدودها الوطنية . وفيما بين عام ١848٠١‏ وعام 0185٠‏ أحس عدد من 
الشخصيات الحمهورية . متلى غامبيتا وجول قري أن الفتوحات الاستعارية ستعيد لبلادهم 0 بين 
الدول العظمى . وإذا كان الرأي العام المعادي قد أجبرهم على انتباج سياسة «الخرعات الصغيرة» . فقد 
استطاعوا مع ذلك فرض الهاية على تونس في عام 1841 . وعل الرغم من تارمم الى خطة شاملة 
وس قلة 5 لمتاحة لهم أمكنهم توجيه حملات الى أفريقيا وتونكبن ومدغشقر . ثم أحذدت مطامع فرنسا 
تتضح عزيد من من الخلاء ابتداع من عام 189٠+‏ فصاعدًا. بعد أن تم كسب الرأي لاغ :ان بنك حدر الى 
جانب الأفكار الاميريالية 0 أصحاب الأعال يظهرون اهتَّامًا متزايدًا بالمشروعات ا عي 
وهكذا أصبحت مدغشقرء التى صورتها الدعاية الاستعوار ية كسوق استبلا كية واسعة وبلاد لحتو 

ثروات لا نظير شا . 0 فيبا البريطانيون . هدهًا لمخططات ومطامع عديدة. وهل 0 
حكومة الملكة رانافالونا (أنظر الشكل 8# )٠١‏ أن تتصدى لهذا الخطر الأجنبي وأن تسعى في الوقت 
نفسه الى تهدئة التوترات الكامنة والسافرة التي كانت تضطرم في إمرينا وبقية أنحاء الحزيرة على السواء. 


الوضع عشية نشوب الحرب الأولى ببن فرنسا وإمرينا0 


كانت عودة فرنسا الى الاهتّام بمدغشقر ناشئة عن الدعاية الي نظمها عن عمد البرلانيون الفرنسيون من 
جزيرة ربنيون وغذتها الدوائر الكاثوليكية المحافظة ثم ساندتها الزمرة الاستعارية . وقد ضمت هذه 0 
المختلفة قواها للتذكير « حقفوق فرنسا التار ييخية » في ملغشقر والدفاع عنبا . وهذه الدعاوى . الجّى 

جذورها الى ذكرى الضم الذي أعلن في عهد لويس الرابع ع وان امحاولات التي بذلت دون 90 قُِ 
القرد الثامن عشر لاقامة «فرنسا شرقية» «6ا8:م6م0 وءمومرع» مزدهرة تستند الى المراكز التجارية 
النى أقيمست في القرن الثام, ن عشر وي فترة عودة الملكية ٠‏ قد جرى تطويرها على امتداد القرن التاسم عشر 
02 بن الوثائق المكتوية قبل أن تعرض رسيا على البررلان الفرنسبي في عام ١8/85‏ كانت جاعة 


(0) ج جاكوب. 1955. ص « 3, 
5) شار أحيرود. شلا9ة١ا‏ ((). مس 18-114١ل.‏ 


مدغشقر من عام إلى عام وم ١‏ 5-7 


الشكل ٠١#"‏ : الملكة رانافالونا الثالثة ١88«(‏ - 18310). وهي بالزي الرسمي . 
(حقوق الطبع محفوظة : هارلنغ - فيوليه). 


تاوف افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 0٠.هم١‏ - هثاوا 


ضغط الرينيون تطالب بالغزو الكامل للجزيرة حتى يمكن توطين فافض السكان المولدين فيها واستخدام 
مواردها الوفيرة لمصلحتهم بدلاً من أن يستغلها البريطانيون . أما المبشرون الفرنسيون الكاثوليك في مدغشقر 
فقد انتبى بهم الأمر الى التبشير بين الطبقات الدنيا وحدهاء إذ كانت معظم عائلات النبلاء والأغنياء 
والعامة ذوي النفوذ قد اعتئقت البروتستائتية » وكانوا يطالبون فرنسا نتيجة لذلك بمساندتهم رسعيًا في 
جهودهم للتغلب على منافسة البروتستانت الذين صوروهم على 31 نهم نتاج «لاعال الغدر ) البريطانية ب 
تفوق ا حصر. وقد وجدت نظرية وانجلترا الغادرةع هذه صدى 2 ف دوائر أصعحاب الأعيال الذين 
دفعهم تطلعهم الى اعطر ة على السوق الملاغاشي على حساب البريطانيين واللأمريكيين للى السعي الى سد 
الطريق على هؤلاء بضم بضم الحزيرة بدلا من اللجوء الى تخفيض أستعار" بضائعهم . وقد أهابت الدعاية 
الاستعارية عار الشعب الشوفينية وإيمانه برسالة فرنسا الإنسانية والحضارية . وسعبًا الى تبيئة الرأي العام 
لفتح الجزيرة صورت ملكة علغشقر ») سوء نية صارحة» وكدولة همجية ] تحجمها « قبيلة أجتبية » 
جعلت من «الطغيان نظاما للحكم» ولا تزال تمارس تجارة الرقيق . 

وم يكن هناك أي أساس لكل هذه الحجج التي اختلقها دعاة استعار الحزيرة . فالحكومة الملكية » 
النفي اهموها بمالأة البريطانيين » كانت تبدي في موقفها من الدول الأجنبية حنكة نابعة من حرصها على 
حاية استقلال المملكة. وكانت تحاول أن تلتمس لدى كل دولة ما تستطيع أن تقدمه لطموحاتما 
من تأبيد (4) . وم تكن مدغشقر»ء كا قيل» تابعة لبريطانيا العظمى» وكانت الثقة الشديدة القانمة بين 
البلدين ترجع فقط الى أن البريطانيين لم يكن لديهم - مثل الفرنسيين - إصرار على استعهار اللزيرة . 
فهذه المملكة التي زعموا أنها «همجية 6 تسودها «قوى الظلام؛ كانت تحكها في واقم الأمر ملكة ورئيس 
وزراء اعتنقا المسيحية منذ 5١‏ فبراير / شباط 1874 . ولثئن كان صحيحًا أنهها عمدا كبروتستانتيين » وأن 
غالبية قادة البلاد وسكانها قد حذت حذوهما » فإنهما لم يمنعا الناس من اعتناق الكاثوليكية ولم يحولا بين 
المبشرين الفرنسيرن وبين ممارسة نشاطهم . وهذا الموقف الليبرالي يبيّن الفصل الذي كان قائمًا بين الكنيسة 
والدولة ‏ وذلك على الرغم مما يذله رئيس الوزراء من محاولات كي قم حول كنيسة قصر الملكة كنيسة 
وطنية أو كنيسة للقصر تضم رجال الكنيسة الملاغاشيين والمبشرين العاملين في خدمته"» . وقد أثارت 
هذه المحاولاات مخاوف استمرت عهدًا طويلاً و «ريبة لا سبيل الى محوها ) بين ممثل جمعية لندن التبشيرية 
وبين اليسوعيين الكاثوليك . 

وفي عام /ا/181 قامت الحكومة الملكية بتحرير عبيد ماسومبيكا الذين كانوا قد جليوا من من أفريقيا 
واتؤذدت الترتيبات لتوطينهم في أراضي الحصّصت لهم. وني عام أعادت تشكيل النظام القضائي 
الذي أوكل منذ ذلك الحين الى ثلاث محاكم كانت مهمتها إجراء التحقيقات على حين ظل الفصل ني 
القضايا من اختصاص رئيس الوزراء. وصدر قي عام 0 «قانون يشمل ه٠”‏ مادة. وهو ابتكار 
تشريعي يضم القانون المدني والقانون الحناني والاجراءات القانونية 7 . وقد تجلّى في كل هذه التدابير » 
وكثير غيرها ,» تصمم راينيلا ياريفونٍ على تحديث بلاده وتحويلها الى ( دولة متحضرة ) في مواجهة أورويا. 

وكانت كل هذه المساعي خليقة بأن تسد الطريق على أناس تحركهم الرغبة في تحضير مدغشقر ونشر 
المسيحية فبها . إلا أن ممثلي الرينيون المنتخبين » يساندهم البرلانيون الكاثوليك وجاعة الضغط الاستعارية » 


(5) ه. فيدال, عاذقاء | ص "2 الراشية لوك 
(57) ه. ديشانت, “كقل ص .148١‏ 


مدغشقر من عام 184٠‏ إلى عام 1978 عرف 


لم يتزحزحوا عن مطالبتهم بغزو مدغشقر . وقد استخدموا ثلاث ذرائع للضغط على الحكومة الفرنسية لبدء 
العمل العسكري في مدغشقر في عام 1887. 

فني عام 8 مات في تاناناريف (انتا ناناريفو ) جان لابورد الذي كان في أول الأمر شريككًا لكبار 
رجالات المملكة في عهد رانافالونا الأولى في إنتاج الأسلحة والذخائر وفي ملكية الأراضي » ثم أصبح 
قنصلاً لفرنسا عندما تولى راداما الثاني الملك . وقد ترك لدى وفاته ممتلكات طالب بها إبنا أخيه » إدوارد 
وكاميان لابورد» دون جدوى . وكانت المطالبة الصادرة عن باريس بشأن هذا الإرث تستند الى اتفاقية 
عام 1854 التي منحت لرعايا فرنسا حق اكتساب ملكية الأراضي في مدغشقر » على حين كان رفض 
السلطات في تاناناريف لهذه المطالبة يستند الى القانون الذي يقصر ملكية الأرض على الملكة. وقد أثارت 
قضية وتركة لابورد» مشكلة بشأن ملكية الأرض كانت تتصل اتصالاً مباشرًا بمصالح المستوطنين والتجار 
الذين يعيشون في الحزيرة. وكانت المشكلة المثارة هي ما إذا كان من حقهم امتلاك الأرض التي يعملون 
علها أو أن يترقبواء على الأقل» الحصول على عقود إبجار طويلة المدى لها" . 

وفي أبريل / نيسان 1841 ازدادت العلاقات بين فرنسا ومدغشقر توثرًا بسبب مشكلة «توالي». وكان 
«توالي) مركيًا شراعيًا قام رجال باكاري » ملك الساكالافاء بقتل صاحبه - وكان عربيًا من رعايا 
فرنسا - مع ثلاثة مسلمين آخرين من أفراد الطاقم . وقد قتاوهم في خليج مارامبيتسي » وهي منطقة تقع 
خارج سيطرة السلطات المرينية . وكان أولئك الأربعة - وهم من مهر بي الأسلحة - قد طولبوا بتسام 
حمولتهم » ولكنهم بدلاً من ذلك فتحوا النار على الساكالافا الذين ردوا عليهم بالمثل وقتلوهم . وقد طالب 
الغرنسيون ملكة مدغشقر بدفع تعويض عن هذا الحادث من حوادث التبريب #40 , 

وخلال العام نفسه أقنع اثنان من المبشرين الانجليز » كانا يقومان يجولة في ساحل سامبيرانو في شمال 
غر بي الجزيرة » رؤساء الساكالافا في المنطقة برفم مريئا . وقد احتجت فرنسا على ذلك مستندة الى 
معاهدات الحاية التي وقعتها مم ملوك المنطقة في عامي 84١9‏ 1. وقد ذكر راينيلا يار يفوني 
السلطات الفرنسية في ردّه عليها بمعاهدة عام 1858 التي كانت حكومة نايليون الثالث قد وقعتها مع 
ملكة مدغشقر. 

وقد اقتنع راينيلا ياريفوني » إزاء ما تلّى في هذه المنازعات من افتقار الى حسن النية » بأن الفرنسيين 
يتصرفون بسوع نية مما دفعه الى انتهاج سياسة لدفع التعويضات وشراء الأسلحة والذخائر. وم تلق هذه 
السياسة قبولاً من الشعب نظرًا لا حملته به من عبء باهظ . ولم تعطه المصاعب مع فرنسا وقتا لاستيعاب 
فتوح راداما الأول أو للمضي في توحيد البلاد. ومن هنا كان رئيس الوزراء محاصرًا بالمشكلات الداخلية 
حين اضطر للتفاوض مع القنصل الفرنسي بوديه الذي قطع فجأة العلاقات الدبلوماسية وغادر اناناريف 
في ١؟‏ مارس/ آذار 18417 


عزلة الحكام الملاغاشيين » )1١845 - ١885‏ 
في يونيو / حزيران 1887 توصّل الكابتن لوتمبر الى إنزال أعلام مرينا من خليج أمباسيندافا دون أن 
يواجه أية مقاومة . وكان راينيلا ياريفوني ما زال يعتقد بامكان تجنب الصراع وتسوية الخلافات بالوسائل 


(لا) ج. جاكوب ,2 21955 ص ه. 
(م) ب. بواترء» 8هة19اء ص ]ل١.‏ 


م افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية . 1484٠‏ - هثا9و١‏ 


السلمية. فأوفد بحثة دبلوماسية برئاسة رافونيناهيتريتياريفو» ابن أخيه ووزير الخارجيةء لزيارة أوروبا 
والولايات المتحدة من أكتوبر / تشرين الأول 1881 الى أغسطس / أب 1881 ء سعيًا الى التوصل الى 
تفاهم مع فرنسا وكسب تأييد دول أخرى 87) . ولكن باستثناء الاتفاقيات التجارية التي وفعت مع لندن 
وواشنطن وبرلين وتحخلٍ بريطانيا عن حق رعاياها في ملكية الأرض مقابل منحهم عقود إبجار تحدّد مدتبها 
بالاتفاق المشترك » كان ما حققه اللفوضون الملاغاشيون بالغ الضآلة . فقد رفض الفرنسيون » وسايرهم 
البريطانيون الذين كانوا يريدون العتع بحرية عمل مطلقة في مصرء التوصّل الى أي اتفاق وذلك على 
الرغم من موافقة بعثة الملكة رانافالونا الثانية على نقل أعلامهم وحاميتهم من خلييج أمباسيند افا وقبوهم 

الأجانب عقودًا طويلة الأجل لاستئجار الأرض . وكانت البعثة لا تزال في أوروبا عندما قصقف 
الاسطول الفرنسبي ماجونغا ِ مايو / أيار علمىما مشعلا بذلك شرارة الخرب الفرنسية المرينية الأول 
مهما - 6ىم1). وهكذا عجز العمل الدبلوماسبي عن تفادي الحرب. وانتابت السلطات في 
تاناناريف دهشة مريرة حين اكتشفت أن الدول الكبرى ته في القام الأول عمصا حها وأنها تتفق فيما 
بيلها أحيانا » بل في أغلب الأحيان » على حساب الدول الصغيرة . وقد أثار موقض انجلترا» النِي كان ينظر 
البيا كحليف مخلص » مشاعر الإحباط ودفم رئيس الوزراء فيما يقال الى الحديث بسخيبة أمل عن 
« التظاهر بالشجار كا يقعل الفرنسيون والبريطانيون؛. 

وهكذا هاجم الفرنسيون مملكة معزولة دبلوماسيًا وقام أسطول صغير بقيادة الأميرال بير » بقصف 
الموانئ في شمال غرلي الخزيرة وشرقها » واحتل تاماتاف. وطالبت فرنسا رايئيلا ياريفونٍ بالتخلي عن 
أراضي مدغشقر شيال خط العرض 5 والاعتراف بحق الفرنسيين المقيمين في الخزيرة في امتلاك الأرض . 
وظل رئيس الوزراء صامدًا أمام الضغوط إِلَّا أنه ترك الباب مفتومًا للمفاوضات . ونخلال هذه الخرب 
« الزائفة » » الي كانت المفاوضات نجري نحلاها همة أكبر من العمليات العسكرية » تغير هدف المطالب 
الفرنسية فلم تعد المسألة هي الاعتراف بالحقوق التار يخية لفرنسار في شهال غربي مدغشقر بل فرض اللاية 
على الخزيرة كلها . وتمسك راينيلا ياريفوني بموقفه الأصلي رافضًا التضحية باستقلال بلاده. ولكن بينا 
كانت مواقف القادة الفرنسيين والمالاغاشيين تبدو وكأنها لا يمكن التوفيق بينهاء كان رعايا اللحانبين 
يستسلمون لشعور متزايد بالملل. فعلى الحانب الملاغاشي أدّى الحصار والمحهود الحربي الى أزمة اقتصادية 
وخلقا اضطرايًا سياسيًا بالغ الخطورة . وفيما يتعلّق بالفرنسيين» كانت حملة تونكين قد حالت دون 
تعزيز القوات الموجودة في مدغشقرء كيا كانت أفكار الوزير فريسيئيه الذي كان ميالاً للتفاهم قد 
انتصرت على أفكار دعاة الزحف الى تاناناريف. وهكذا حمل سير الأحداث ا حكومتين على توقيع 
معاهدة سلام وهو ما كان يعي الرضى بحل وسط . 

ووضعت معاهدة /ا1 ديسمير / كانون الأول ممما - الي شامها قدر من الغموض نهاية لحرب لم 
يكن فيها غالب أو مغلوب . وقد بلغت حدًا من الغموض «الالتباس جعل كلاً من الطرفين يفسّرها كيا 
محلو له . وقد منحت المعاهدة فرنسا حق « تثيل مدغشقر في كل علاقاتها الخارجية » ع وأن يكون لا 
عام حاشية عسكرية في تاناناريف » ومنحت للرعايا الفرنسيين حق استئجا ر الأراضي لمدة طويلة تصل الى 
حل عام كحد أقصى » وللأسطول الفرنسي الحق في احتلال دييغو -سواريز » على حين منحت الحكومة 
الفرنسية تغويضا قدره عشرة ملايين فرنك . واعترفت هذه المعاهدة » الح وت ا ويه 
بالملكة رانافالونا ملكة على الحزيرة كلها وصاحبة وحيدة للأرض فيها. وقد نض الملحق أو الخطاب 
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مدغشقر من عام 1848٠‏ إلى عام 19184 ضف 


التفسيري الذي طلبه رئيس الوزراء وحصل عليه في 4 يناير / كانون الثاني 1845 » قبل أن يوافق على 
التصديق على المعاهدة )» على سلطات القم العام وحدّد 0 حاشيته العسكر يه بخمسين فردًا | ووضع 
حدود إقلم دييغو_سواريز الي حدّدت غيل بحري واحد جنوبًا وغربًا وأربعة أميال حرية شال . وكان 
الملقصود مبذه الشروط تحديد نطاق المعاهدة . لكن الإدارة الفرنسية لم تول للملحق أية أهمية واعتبرت 
المعاهدة المبرمة في ١/‏ ديسمبر / كانون الأول ١886‏ معاهدة لفرض الراية . أما الحكومة الملاغاشية التي 
كان يسيطر عليها راينيلاياريفوني فقد رفضت اعتبار الوثيقة معاهدة لفرض الاية على المزيرة. وكان 
تفسيرها عتلشًا كل الاختلاف وبخارض] للمخططات الفرنسية » وهو تفسير كان يستند دائمًا الى الملحق 
الذي حدّ من البنود التي اعتيرت ماسة باستقلال المملكة. وعلى هذا النحو حاول حكام تاناناريف أن 
يحولوا دون فرض اللءاية باستغلال الاختلافات بين النصين الفرنسي والملاغاشي والإيضاحات الي تضمنها 
البروتوكول الاضافي 00" . 

وهكذا ٠»‏ ومع اد سوء التفاهم » نشبت حرب استنزاف بين رئيس الوزراء والمقيمين العامين 
المتعاقبين. ودون انتظار لنتيجة المفاوضات الي كانت تدور بلا نهاية لتحديد نطاق المنطقة الفرنسية حول 
دييغو_سواريز» قام الأسطول الفرنسي باحتلال شريط عريض من الأرض جنوب الميناء . وقد سيطر على 
سنوات «المحمية الوهمية» العشر فيما بين عام هلما وعام 896اء صراع أخخر حول 
ال (نذونوة»ع) (اعتراف وترخيص رمي مكتوب صادر الى موظف قنصلٍ من الحكومة المعتمد 
لديبا) كان الف العام يطالب بمنحه هذا الترخيص لكي يثبت أن مدغشقر محمية فرنسية » بينَا كان 
راينيلا ياريفوقي يرفض منحه إياه كي يؤكٌد استقلال المملكة. ولم يتزحزح رئيس الوزراء عن الموقف الذي 
اتخذه الى أن وقّعت الاتفاقية الانجليزية -الفرنسية في عام 184٠١‏ والئي اعترف الفرنسيون عقتضاها بالمهاية 
البريطائية على زنجبار ووافق البريطانيون مقابل ذلك على الاعتراف بالماية الفرنسية على مدغشقر « بم 
يترتب عليها من نتائج ». وقد أدت المشاكل الاقتصادية التي عانتها المملكة الى زيادة حدة هذه المصاعب 
الدبلوماسية . 

وقد لجأت الحكومة الملاغاشية الى الحصول على قرض من بنك الخصم الباريسي ( ...ل .2) لسداد 
التعويض المستحق لفرنسا. وقدمت فمانًا للقرض إبرادات المهارك في الموانئ الست الرئيسية للجزيرة : 
ثامائان وماجونغا وفينيريف وفوهوار وفاتوما ندري ومانانجاري . وكان يشرف على تحصيل الرسوم الجمركية 
وكلاء يعيّنهم البنك الفرنسي وتدفع مرتباتهم السلطات الملكية » بما حرم الدولة الملاغاشية من مصدر كبير 
للإيرادات . 

وقد اضطر رئيس الوزراء » إزاء هذه الحاجة الى المال والضغوط الي مارسها لومير دي فيار أول مقم 
فرتسي عام ِ تاناناريف » الى منح امتيازات عظيمة للأوروبيين » سواء لاستسخراج المعادن - النحاس من 
بتسيليو والذهب في بوينا - أو استغلال الأخشاب وم حقّق الامتياز الممنوح / لاستغلال منجم ذهب 
سوبيربي في منطقة مايفاتانانا المشهورة باستخدام السخرة في مناجمها » إلا دخلا بالغ الضالة للحكومة . 
كا أسهم في إضعاف السلطة نظرًا لعدد العال الذين كانوا بربون لينضموا الى صفوف الفاهافالو أو 
تود عون لاط سني الذين كانوا يخلقون جوًا من عدم الأمان في مال غربي الحزيرة . كا مح الأجانب 
في نفس الفترة إثني عشر امتيازا لاستغلال الغابات على الساحل الشرقي . ونظرًا لقلة موارد أصحاب 
الامتيازات وموقف راينيلا ياريفوني الذي لم يكن » رغم كل المظاهر » ميالاً الى تسهيل مهملهم لم 
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الل افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 188٠‏ - هممو١‏ 


يحالف محاولات استغلال الغابات الملاغاشية اي نجاح يذكرء إذ لم تحقق دخلاً كبيرًا للحكومة الللكية ولم 
يستفد منها السكان الحليون » ولم تغل على الرأمهاليين الأجانب ما كانوا يتطلعون اليه من عائد د 
ولم تكن عائدات الرسوم الحمركية كافية لتغطية الأقساط نصف السنوية المستحقة لبنك | 
الباريسي » إذ لم تحقق الامتيازات الممنوحة للأجانب النتائج المتوقعة » وهكذا زادت الحكومة عدد 
الضرائب ثب وتوسعت في استتخدام السخرة سعيًا الى زيادة 0 الدولة . وطلب من السكان أن يدفعواء 
تفلا عا كاتوا يتيخمارقة غادة مق أعياء ضريبة دتمل مقدارها قرش واخد لكل فرد و «فيتيا تسبي ميا 
هترا ٠‏ وهي نوع من المساهمة العامة « الطوعية ) من حيث المبدأ . ورفض البعض تنفيذ المهام المطلوبة منهم 
ف ظل الغانوموانا (نظام السخرة) » » بينا حول آخرون الى قطاع طرق وبلغت الحرأة بعصابات 0 
حد مهاجمة مديئة امبوهمانغا المقدسة في عام 1888 والعاصمة نفسها في عام ,291١49٠+‏ 
وازعجت هذه الاضطرابات » الي كانت تهدد مصالح الطبققات العليا والرعايا الأجانب 3 1 
العام وكشفت عن أزمة خطيرة للسلطة في «مملكة مدغشقر ». واستغل البرلان الفرنسي هذا الوضع 
أقصى حد) فأرسل إلى تاناناريف لو مير دي فيار» الذي كان مقيمًا عامًا من عام كلما 5 0 
84 »2 بخطة لإقامة محمية حقيقية. وحين رفض راينيلاياريفوني هذه الخطة» وافق البررلان الفرسي 
بأغلبية كبيرة على الدخول في الحرب » ولم يكن أمام الحكومة المرينية» الحريصة على الحفاظ على 
الاستقلال » سوى الانجرار للحرب . ولكن السلطات الملكية دخلت هذه الحرب ني عام 18914 في 
ظروف غير 'مؤاتية للا على الإطلاق. 


«ملكة مدغشقر» في عام 1844: ضعف وفوضى 


كانت مملكة مدغشقر عشية الغزو الفرنسي نبا لتوترات داخلية خطيرة . فعلى الصعيد الرسمي على الأقل » 
كان تعميد رانافالونا الثائية بداية لتدهور العبادة القديمة » ولاختفاء السامبي (المعابدع الملكية ورحتى المحلية 
النيي كانت تشكّل الركائز السياسية والدينية لإعرينا التقليدية » كيا كان سيا في حمل آلاف الرعايا على 
تغيير دينهم بالقوة في كثير من الأحيان » والقضاء على عدد من أنظمة الكهنوت ذات التار بخ الطويل 
نتيجة لطرد حراس السامبي » وي نشوء صفوة من معتلقي المسيحية . وقد تداخلت الأمور السياسية 
والاقتصادية والدينية جميعًا » فكان أتباع كنيسة القصر لا يتولون فقط شؤون الدولة » مثل إحصاء 
السكان والتعللم وتجنيد الأفراد للجيش والسخرة » وإنما كانوا يستغلون أيضًا مناصبهم والنظام الاقتصادي 
للإثراء الشخصي عن طريق التجارة ومزاولة الربا. وكان حراس السامبي والأعيان احليون » الذين -حرموا 
من سلطاتهم وامتيازاتهم التقليدية » يعبرون عن معارضتهم لقادة الحزيرة باللجوء الى الفرار أو برفض بناء 
الكنائس أو باشعال النار فيها 299 . وفضلاً عن ذلك » يكن ثمة إجاع على الإطلاق على تأبيد الكنيسة 
الرسمية بين المرينيين الذين اعتنقوا المسيحية . وقد شكل أولئك الذين لم ينديحوا في الكنيسة » والذين كانوا 
يعارسون نوًا من المسيحية الشعبية يستمد الحامه من الكتاب المقدّس ومن التار يخ والفولكلور المحليين » 
نخبة متعلمة كان بوسعها أن تدعى لنفسها الحق في القيادة السياسية. 
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مدغشقر من عام 188٠‏ إلى عام 1914 كرنا 


وقد عمل أولتك بالتجارة وأخذوا يدعون لأفكارهم فى أيام الأسواق . وقد أعرب مسيحيون أخرون 
عن معارضتهم لتسلّط الكنيسة الرسمية باعتناق الكائوليكية أو بالماس اللهاية من أحد الأعيان . وناضل 
آخرون من أجل استقلال حياتهم الدينية وحريتها. وكان من بين هؤلاء منشقو أمباتونا كانغا الذين أنشأوا 
في عام ١841"‏ كنيسة خاصة بهم » وأطلقوا عليها اسم «ترانو زوزودد؟ر أي بيت أو كنئيسة القصب 39 , 
وقد تشكلت هذه الحركة المنشقة في قلب العاصمة » التي كانت معقلاً للمسيحية » وكانت دليلاً على ما 
كان يساور بعض اللمؤمنين من قلق . 

وكان من نتييجة هذه التوترات » بالاضافة الى تدهور الإبمرينا الذي تفاقم نتيجة للضغوط الأجنبية 
والفرنسية خاصة » والطبيعة البالية للسيطرة الاقتصادية التي كانت تحتكرها الشخصيات القيادية في 
ثاناناريف » أن أصبح من المستحيل علييم أن حققوا طموحهم في إقامة أمة - دولة. وكان الضباط - 
التجار يعوضون خسائرهم باستغلال نظام السخرة الى أقصى حد ممكن بعل أن فقد هذا النظامٍ مضمونه 
السابق كالتزام طقسبي » ؛ بالاتجاه الى الاستئار في الأرض ومزاولة الربا. وني مواجهة أقطاب رأس المال 
لين لكيس القصر هؤلاء» كانت تقف جمهرة صغار المزارعين وعال المباومة المدينين لهم والذين كانوا 
أكثر من عانى وطأة نظام الفانومبوانا. 

وقد كشف كل ذلك عن «... تفكك البنية الاجمّاعية وجهاز الحكم » يلل وأزاح النقاب عن 
وجود أزمة عميقة في «مملكة مدغشقر ) التي كانت » هذا السبب » عاجزة عن مقاومة الحملة الفرنسية . 
ولكن مد غشمّر كانت تملك ما هو أكز من المظاهر البراقة للدولة. كان هناك المريئيون العاديون - 
امحكومون ‏ الذين لم يتخذوا موقف قادتهم » والذين سعوا قدر طاقتهم الى النجاة بأنفسهم من قهر الطبقة 
الغنية . وكانت هناك المالك المستقلة عن تاناناريف » والي سعت كل منها» بدورها » الى مقاومة الغزو 
والتغلغل الفرنسيين . 


بلد يواجه الغزو الاستعاري عقاومة غير منسقة 


كان تحال اجتمع قُ «مملكة مدغشقرعء وانميار النظام القديم » وسيطرة طبقة الأثرياء » والأزمة 
الاقتصادية » والتبديد الاستعاري » عوامل أفضت محتمعة الى قلقلة أخلاقية وروحية عميقة بين سواد 
الناس الذين أنحذوا يولون وجوههم شطر الماضي » مضفين عليه رؤية مثالية .و ومطالبين بالعودة الى 
الأساليب التقليدية . ومن هنا ل بمض وقت طويل حتى كان القادة يواجهون واب من الانتقادات . وقد 
ناح الفزو الاستماري (1844 - 1845) الفرصة لمعارضي النظام للتعبير عن آرائهم ٠‏ وعجمل بسقوط 
ا حكومة الي كانت تتعرض بالفعل للهجوم في اعرينا والأقالم التابعة لما على ا » كا كانت موضع 
تجاهل الشعوب المستقلة أو مهاجمتها . 


إخفاق القيادة 


كات الرأي العام والبرلان 5 فرنسا قد قَرْرا مساندة الخملة العسكرية مسائدة ثامة : فوضعت نحت تصرّف 
ايش موارد طائلة وقوات غفيرة » كا كان المستكشفون والعسكريون قد ألوا إلمامًا دقيقا بالمواقع الحخرافية 
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”9 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية. ١88٠‏ - ه و١‏ 


فأصبحت معروفة تمامًا . أما على الخانب اللاغاشي ؛ فكانت الدولة أقل تماسكًا منها في عام 2.1881 اذ 
كان راينيلا ياريفونٍ ع الديكتاتور الذي تقدّمت به السن. قد أصبح بلا شعبية . وكان عليه أن يواجه 
الغدرد من [لتائرات التي دير بعضًا منها أعوانه المقَر بون وحتى بعض أبنائه أيضاء اء فلم يكن بوسعه أن يضع 

ثققته الكاملة في كبار رجال النظام ٠‏ الذين كانوا يطمعون في منصبه المرموق ويأملون أن يخلفوه فيه في يوم 

من الأيام 5 او في اليش الذي انفرط نظامه من جراء تزايد عدد الحنود الذين كانوا مبجرون صفوفه ونال 
الفساد والحشع المتفشيان من معنوياته . ولم تتطور استراتيجية راينيلا ياريفوني مع الزمن . فعلى الرغم مما 
بذله من جهود متفرقة وسيئة التننظم لشراء أسلحة وذخائر وتحاولاته لتعبئة قوات الملكة تعبئة فعالة » كان 
الحليفان اللذان يعول عليهما في حقيقة الأمر هما اللحنرال «تازو» (الحمّى) والحخنرال وآالا» (الغابة) , 
وكان يأمل , ٠‏ كا وقع في عام 218417 أن يؤدي عدم وجود طريق عبر الغابة » الي كان يستحيل اختراقها 
تقريبا» وأثر امنا الذي يصعب على الأوروبي تحمله . الى الحيلولة دون تقدّم قوات الحملة العسكرية 
نحو تاناناريف. 

والحق أن الحملة قد كلفت الفرنسيين تنا باهظًا في الأرواح . ولكن ذلك كان نتيجة لافتقار بعض 
إدارات وزارة الحرب الى بعد النظر . فقد هبطت القوات في مامحونغا » وكان علبها ان تستخدم ١‏ مركبات 
لوفيفر» الشهيرة في تقدمها نحو العاصمة » ومن هنا فقد اضطرت الى بناء طريق. وبينا كانت القوات 
تقوم بالأعمال الثزابية في المستنقعات تفشت الحمى والدوسنتاريا » فتحول جيش الحملة الى « طابور يتقدم 
بغير نظام و يتعثر في عربات أمتعته وجشث موتاه وأفراده امحتضرين لكك 

و ل ابليين الملكي خرب العصابات الى اهجوم على أجنحة ومؤخرة ة القوات الفرنسية الي بلغ بها 
الإرهاق مداه . كانت قوات الملكة رانافالونا مب مبعثرة في عختلف الموانى”. أما القوات التي أرسلت لاحتلال 
التحصينات التي أقامها الفرنسيون فقد أخعلتها 0 تعرضها للقصف أو الحصار. ول يكن الحنود أو 
ضباطهم قد تلقوا أي تدريب عسكري مناسب » وكانت الأوضاع تثير فيهم الارتباك أكثر مما تَرْضهم 
على القتال. وقد وصف راجستيرا ؛ وهو أحد الضياط الذين كانوا في الحبية » جو السخط والشقاق الذي 
ساد الحيش حين كتب يقول « كان نمة شعور بالاحباط في كل مكان سواء بين اللحنود العادبين أو بين 
رؤسائهم ١‏ ولاسيما حين عَلم أن أقارب رئيس الوزراء وأصدقاءه » ويخاصة حفيده راتسوانيسا » رغم 
أنهم قد بقوا في اعريئا دون ضجةء. كانوا ينعمون بمظاهر التقدير التي كان خليقًا 5 أن تمنح الى 
أولتك الذين اضطروا الى تحمل معاناة متاعب الخرب وأخطارها» . وكان الإعلان عن ترقية راتسوانيسا - 
الذي كان الضباط يتحدثون عنه بازدراء ١كمجرّد‏ صبي لا يكاد يستيقظ حتى يغط في النوم مرة 
أخرى » ولا يصلح إلا لثبي البطاطا الحلوة» - الى مرتبة الشرف الخامسة عشرة التي كانت من أعلى 
الرنب » هو الذي وصل بالاستياء الى قته ما قضى على المعنويات وأجهز على المقاومة 299 , 

وازاء هذا الوذ ضع قام اللخترال دوشين » القائد العام لقوات الحملة الفرنسية » بفصل طابور حفيف 

ترات 0 للجيش التي كان يكبل حركتها عرضاها ومركباتها ومعداتها . وقد استطاع هذا الطابور 

في طريقه القوات النظامية للملكة ويجيرها على الفرار قبل أن يستولي على تاناناريف في 8 

00 أيلول 1866 . ولكن الفولوا لينداهي ع أو اليش الملكي » كان حينذاك قد أصبح رد شبح 
شاحب لحيش راداما السابق . فإذا كان رايئيلا ياريفوني قد تجح في كسر شوكة المينتي وفي 0 


(كا) ه. ديشان. ,)1١95١٠‏ ص ٠؟؛‏ وم. براون. غلاؤكء ص 4مرزه؟, 
)١07(‏ مقتبس في م. ايسوافيلوماندروسو. 2191/8 ص 255 الحاشية /51. 


مدغشقر من عام 188٠‏ إلى عام 1974 فق 
لديا الذين كانوا يشكلون ركيزة الحيش في القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر . فقد فشل 
في أقامة جيش كبير جيد التدريب يقوده رجال مخلصون له يحترمون ملكية الدولة ويحرصون على المحافظة 
على استقلال بلدهم . فقد كانت محيط برئيس الوزراء جاعة من رجال البلاط المستعدين لاطرائه والى 
الممارعة بملء جيوبهم بالمال بكل وسيلة ممكنة , والعاجزين مع ذلك عر عن أن يقدّموا أق| ل نصح مفيد في 
كيفية إدارة شؤون الدولة والحريصين على خدمة من يتولى السلطة أَيَا كان. وني كثير من الأحيان تحول 
معظم أولئك الناس » الذين عجزوا عن الذود عن استقلال المملكة . الى حلفاء متحمسين للمستعمرين. 
وقد تحلوا عن سواد الشعب » بل حاربوا أحيانًا هذا الشعب الذي :بض المقاومة الفرنسيين بعد ما شهده من 
فرار مخز للجيش الملكي وخيانة من قادة الحزيرة. 


حركات المينالامبا في إيمرينا 


يمكن تفسير سلوك المرينيين بعد الغزو بطبيعة ما كان يربطهم من علاقات بالحكومة التي كان يحتكرها 
الاتلافيافازائر » أو بتعبير آخر عائلة رئيس الوزراء راينيلا ياريفوني وبطانته 940 . 

وكان نمة اختلاف في علاقات التوكو (المقاطعات) الست لاعرينا بطبقة الأثرياء الخاكمة . فكانت 
مقاطعة فا كينيساوني ٠‏ وهي مسقط رأس أسللاف ملوك إيمرينا والمنطقة الأصلية التي بدأ فيها بناء الأضرحة 
مثل إيكلالازاء تتمتع بمزية إضفاء الشرعية على صاحب العرش . ولكن سكان فاكينيساوتي . الذين 
كانوا يشتّبرون بشدتهم » عائوا طيلة القرن التاسع عشر أعباة السخرة وقاسوا الأمر. ٠‏ سلطة 
الأفارادرانو الذين كانوا يؤيدوك أندريانامبو ري . وقك قضى على كثير من الأندريانا (النبلاء)ٍ ٠في‏ 
مقاطعة فاكينيساوني ىا حدث لحراس ضريح إيكلمالازا الذي صادره أندريانا مبو إينيمرينا ثم أحرقه 
في عام 48 ومنذ ذلك الحين تبلورت المعارضة للحكومة المسيحية حول هذا السامبي في الحزء الحنوبي 
من فاكينيساوني . وفي ابلزء الشهالي من التوكو كانت جاعات ممن ظلُوا على احترامهم للدين التقليدي 
تعيش جنا الى جنب مع المسيحيين . إِلّا أن انقسامات وقعت بين المسيحبين في القرى . مثلا حدث في 
قرية أمبوهوالازا حيث كان النبلاء والعبيد » في غالبيتهم » من الكاثوليك على حين كان العامة من 
البرو تستانت . وكانث نفس التعارض بين دعاة العبادات التقليدية وبين المسيحيين موجودًا في مقاطعات 
أخرى ٠‏ ففي مقاطعة امبوديرانوء كانت رامايناندرو ء وهي بلدة كانت تضم عددًا كبيرًا من السكان 
المسييحيين المتحالفين مع فوكو أو بلدة في أفارادرانو» تقف في مواجهة أمبوانانا التي ظلّت على ولائها 
لعبيادة السامبي . 

وكان الاستيلاء على تاناناريف » الذي كان يعني سقوط العالم المسيحي الحضري . إيذانًا بتعبئة 
المناطق الريفية للدفاع عن تراث الأسلاف. وكانت انتفاضة أمبوانانا . التي اندلعت في نوفبر / تشرينٍ 
الثاني ١189٠‏ في يوم فاندروانا (أنظر الشكل 4 )١١‏ وهو يوم عيد ميلاد الملكة وعطلة عامة » إيذانا 
ببدء معارضةٍ السكان للفتح الفرسي . وقد عرف هذا العرد الكبير باسم ميئالاميا (الأردية ذات المربعات 
الحمراء) «لأن الثوار كانوا يلونون ملابسهم بلون تربة البلاد الحمراء حتى لا يسهل التعرف علبهم من 
بعد . وقد استولى الثوار على أريفونمامو وقتلوا الحاكم ومبشرًا بريطانيًا وعائلته وطالبوا بإلغاء العبادة 
والمدارس المسيحية والمعخدمة العسكرية والسخرة . وفي مارس / آذار 1895 اندلعت حركات أخرى في 


(1) س. إيليسء 194٠‏ (أ) و (ب). 
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حا 
نشيانا أزتاناناريفو 


١‏ م منطقة عمل لايتائجينا ورابيسونجومبي :002.10 كتل جبلية 
[ 15> الأحدود الشرق 


02 ١ط‏ عمل رابوزاكا ورابازيفانا ج<ححجيج غابات 


0'-.. منطقة عمل راينيييتسيميزاراكا جد سامير جدود امزينا. وابشتتركزة: (التفسيات. الإقليسة ) 
٠٠.“‏ *” وراتسيزيهينا رامامبائجاكا “د سه لا والمملكة المنديحة لفاكينانكارائرا 


الشكل ٠١-5‏ : المناطق الرئيسة لعردات المينالاميا . 


مدغشقر من عام مما إل عام 14 ع 


شال إععرينا وجنوبها مطالبة بالعودة الى المعتقدات القديمة وتطهير الطبقة الخاكمة » ومستهدفة إجبار 
الفرنسيين على الانسحاب . 

وكان المينالامبا يستولون على أسلحة الحنود الذين سبجرون صفوف الفولوالينداهي أو يشترونما من 
التجار المتنود أو الكرييوليين » ثم يوحي بأن الاتصال مع الساحل كان سهلاٌ نسبيًا . وقد نظموا أنفسهم 
على غرار قوات الحيش الملكي » بما في ذلك الرتب العسكرية وتقسم القوات الى فرق . وكانوا باجمون 
ممثل طبقة الأثرياء الذين كانوا يتكرون شرعية سلطتهم ويعدونهم مسؤولين عن الهزعة » كا كانوا يهاجمون 
المبشرين الأجانب والملاغاشيين الذين كانوا يقومون بتشر المسيحية ومن ثم كانوا أعداء للمعتقدات 
التقليدية , ومن هنا فقد أحذوا في إحراق الكنائس والمدارس وإعادة دين السلف الى مكان الصدارة. 
وجرى تعزيز عبادة سامبي رافولولونا » وإحياء بعض الشعائر القديمة مثل الفاليرانو والسوتروفوكاكا » 
وهما نوعان من القسّم . 

ولكن بعض أعبال المينالامبا نفرت جزءًا من السكان منهم . . فكانت استراتيجيتهم تشمل هجات على 
الأسواق سعيًا الى إثارة الذعر في نفوس الناس وتقويض مؤسسة ترمز الى ما كانت طبقة الأثرياء تفرضه 
من قيود وضغوط . وفضلاً عن ذلك كانت هذه المجات 7 تيح لهم أيضًا تجديد مؤنهم . وقد سيّبت هذه 
المجات على الأسواق وما كانوا يقومون به من غارات للاستيلاء ء على محاصيل القرى التِي لم تنضم الى 

جانبهم » بلبلة أفكار السكان الوادعين الذين لم يكن بوسعهم القييز بين الميتالامبا وبين الخيريكا 

(اللصوص وقطاع الطرق). وقد استغل المستعمرون ا امحليون هذا الخلط لعزل الثوار. 

وقد وقعت حركات المينالامبا هذه على حدود إبمريئا » في مناطق كان الافتقار الى الأمان سمة من 
سياتها الداعة . فقد نحولت هذه المناطق نظرًا لبعدها عن تاناناريف الى مخابئ للجنود غير النظاميين 
والفارين من الخدمة العسكرية . وكان نمة اتصال مع الساكالافا في الشمال الغربي والبيتسيميساراكا في 
اللدنوب الشرقي مما سهل الوصول على الأسلحة. كذلك كان الوصول الى هذه المناطق صعبًا إذ كانت 
تحدها سلسلة جبال تامبوكتسا الوعرة الموحشة في 0 الغربي والغابة من الشرق. وكان يسكها رعاة 
لماشية يعملون في خدمة قادة العاصمة ويتمتعون بقدر من الحرية إزاء السلطة المركزية. وكانت هذه 
المناطق هي التي قدمت أيضًا العال الذين 0 2 الذهب» وهو ما يفسّر سخط السكان على 
الحكومة . ومن هنا لم يحد الأعيان احليون وحكام المراكز الإدارية الصغيرة » مثل رابازافانا ورابوزاكا في 
شهال إعرينا » صعوبة تذكر في تحريض أولئتك الحنود غير النظاميين والساخطين عل الأجانب وحلفائهم 
الذينٍ كانوا حماونهم مسؤولية النوائب الاقتصادية والاججّاعية والسياسية والدينية الب ألمت بالتانيندرازنا 2 
أي أرض الأجداد ٠‏ وق واقم الأمر كانت مواقف العبيد المعتقين تتفاوت من منطقة الى أخرى » بل 
تتفاوت حتى في داخل المنطقة الواحدة. فق وسط إعريئا » حيث كان العبيد يعثلون نسبة مرتفعة من 
السكان » كان موقفهم في كثير من الأحيان هو الترحيب بالغزو وبالتحول الى الكاثوليكية ‏ الذي كان 
يعد تعبيرًا عن الولاء الفرنسا » وبالعودة الى مناطقهم الأصلية . وععبل حلاف ذلك » كان العبيد المعتقون في 
أطراف اعريناء الأقل ازدحامًا بالسكانء مضطرين الى مواجهة مشاكل مادية وقد انضموا الى 
المتمردين . 

وكان المينالامبا يضمون جموعات متباينة يشوب الغموض موقفها تجاه عدد من المسائل . ومن ذلك 
أنهم كانوا نحتقرون العاصمة ويجُلونها في _الوقت نفسه فعلى الرغم من أن العاصمة كانت معقلاً 
للمسيحية ومقرًا للسلطة التي يتحدونها إلا أنها كانت مع ذلك رمرًا للمملكة وكانت لا تزال تمثل في 
العقلية الشعبية عاصمة أندرياناميوإينيمرينا . وكان سقوطها نذيرًا بالفوضى التي كان ينبغي تدارك خطرها . 
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وعندما هدّد المينالامبا تاناناريضف كانوا يكشفون في أن واحد عن رفضهم للعالم الحضري وحرصهم على 
امحافظة على صلة « بعاصمة المملكة؛. وكان موقفهم أكثر غموضًا حين حاولوا المييز بين الملكة رانافالونا 
الثالئة , التي كانت في رأيهم الملكة الشرعية » وراينيلا ياريفونٍ رئيس الوزراء ومغتصب السلطة » على 
حين ان الملذكة كانت 0 الأمر - قد تم اختيارها وتعيينها من قبل رئيس الوزراء . وبمكن أن قال 
نفس الشبيء عن محاولاتوم لاستالة بعض الزعاء من دون بقية الطبقة الغنية. وهكذا بينَا كان عداء 
المينالاميا للأجانب واضحًا وقاطعًاء» كان عداؤهم لهذه الطبقة أقل ومتفاوثًا في درجاته, 
وإذا كانت المقاومة الشعبية في إعرينا قد فشلت نتيجة لقسوة ما اتحذْ من تدابير قعية » فإن فشلها 
كان يرجع في المقام الأول الى غياب التنسيق بين الحركات المختلفة والى عجزها عن التلاحم مع حركات 
العرد الي اندلعت في المناطق الأخرى من مدغشقر. 


المعارضة الشعبية في المناطق الخاضعة للسلطة الملكية 


يرجع الموقف الذي اتخذه سكان بعض المناطق من الفتح الفرنسي الى ما كان للمينالامبا من نفوذ . فني 
منطقة مامبيكوني في الشمال الغربي قام رينيتاء أحد الحكام المرينيين السابقين» بتجنيد عدد كبير من 
المرينيين الفارين من الخدمة العسكرية ومن رعاة الماشية الساكالافيين في عام 5 : وأمد مينالاميا 
رابوزاكا بأسلحة مشتراة من المنطقة. وكانت الانتفاضة التي نظمها هي الحركة الوحيدة » من بين كل 
حركات المينالاميا » الي كان للاعتبارات التجارية دور أسأ مي فيها» فقد كان هدفها هو السيطرة عل 
تجارة المتطقة التي كان المنود والمولدون محتكرونها احتكارًا ا ا وهو ما جعلهم هدقًا فا للهجوم . وف المناطق 
القريبة من إعرينا كانت علاقات قادة المينالامبا مع الملوك والأعيان اححليين ذات أثر فعّال في نشر بعض 
أفكارهم . فقد أعلن تانالا راينهانغورو » على سبيل المثال» أنه تلقى أوائن عن تاتاناريضه .بطرة 
الفرنسيين لل 

7 تكن هذه العلاقات موجودة ف مناطق أخرى ٠‏ فقي الأقالم الي كانت السيطرة عليها أقوى م 

ن وبالتالي كانت وطأة الاستغلال الواقع عليها أشد ما تكون » كان سقوط تاناناريف في سبتمبر / 
أيلول هولم١‏ إيذانًا بالمجوم على الماناميونيناهيترا » الذين كانوا أساسًا من الضباط التجارء وعلى 
المهاجرين ريسن والأجانب . ٠‏ ففي الإقلم الشرقٍ » على سبيل المثال( "اع أدّى عرد د الفوريعو» ‏ وهي 
عشيرة تعيش في المانغورو الأدنى » الى اندلاع سلسلة من الهبات التي لقت جو اختل معه الأمن في 
المنطقة طيلة عام 5 . وكانت هذه العردات موجهة أن الأمر ضدك طبقة الأثرياء المرينية وحدها. 
فقد ظلّ أعضاء البيتسيميسارا كا حتى استدعاء رايناندريامامباندري » الحاكم العام للإقلم » الى 
تانانار يف في أكتوبر / تشزين الأول مقمىء بذخرون سحقول أرز الحنود ويرفضون تقديم الطعام للجيش 
اللي أو يكتفون ببجر الخدمة العسكرية . ثم أخذواء ابتدائ من ديسمير / كانون الأول من نقس 
العام » يشئون هججات سافرة على المراكز لمسكرية ويقومون بغارات وعمليات منظمة ضد مزارع 
المرينيين. وكان الثوار يحرصون عبى عدم قتل الأجانب لأنبم كانوا يتوهمون أن الفرنسيين جاؤوا لانقاذهم 
من مضطهد يم . ولكن ما اتخذته قوات جيش الاحتلال من تدابير بالغة الفقسوة لإخماد حركات العرد 
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كان مبعث دهشة البيتسيميساراكا بما دفعهم الى الاعتقاد بأن الفرنسيين لم يكونوا أصدقاء لهم بقدر ما 
كانوا حلفاء للمرينيين » وعند ذاك صعد الثوار هجومهم والحذوا .باجمون الفرنسيين والمرينيين على السواء . 
و تبدأ الحركة في الخمود إِلّا في ديسمبر / كانون الأول 5؛ ولكنها اختفت تمامًا مع تطبيق التدابير 
الثي اتخذها اللنرال غالبيني لإحلال رؤساء محليين محل ممثلٍ طبقة الأثرياء. 

وعلى هذا النحوء بمكن أن يقال إن السكان في المناطق التي خضعت للغزو الفرنسبي قد عبّروا عن 
معارضتهم بصور محتلفة . 


مقاومة الشعوب المستقلة 


اعتقد الفرنسيون في البداية مم باستيلائهم على تاناناريف قد سيطروا على الحزيرة كلها ء إلا انهم 
اكتشفواء بعد إخبادهم لخركات اللاي" واحتلالهم بالتالي لاعريئا» أن عليهم أن يخضعوا نا 
المستقلة . فقد حملت 0 التي ' تكن خاضعة للسلطة الملكية السلاح وتصدت نحاولات الفرنسيين 
للتغلغل . 

واستيق | الفرنسيون خططًا عديدة لفرض سيطرتهم على منطقة ونس وهي مثال للمنطقة اللي 
تتسم أساسًا بانقسامها السياسي الى عديد من الوحدات الصغيرة. فسعوا الى تحقيق تفاهم مع الرؤساء 
والملوك الرئيسيين سواء على الساحل أو في الداخخل : في نفس الوقت الذي أقاموا فيه ابتداة من عام 18917 
فصاعدًا مراكز عسكرية في القرى الكبيرة بغية حفظ النظام في المنطقة 21 . ومع ذلك ققد اندلعت » في 
بداية عام 89»ء اضطرابات بقيادة الرؤساء الأساسيين نابعة من نفس اللعسع على رفض السيطرة 
الاستعبارية والحفاظ على استقلال المنطقة . وقل اصطدمت مجموعات المتمردين هذى واحدة أثر الأخرى 
وبطريقة عشوائية » مع قوات المشاة المحندة ليا الي كان يمودها الفرنسيون الذين م يضطروا قط الى 
مواجهة خصمين في وقت واحد » بل كانوا - على العكس - أحرارًا في توجيه ضرباتهم لمن بشاؤون وحيئا 
يشاؤون. وكانت عصابات المتمردين منعزلة عن بعضها البعض وعاجزة عن توحيد صفوفها في مواجهة 
العدو المشترك » وهو وضع تقع مسؤوليته في المقام الأول على الرؤساء الذين عجزوا - لقصر نظرهم وأثانيتهم 
- عن تعزيز نمو الكفاح الشعبي للدفاع عن استقلال ساكالافا. 

وقد بدأ غزو مينابي - التي كانت مملكة كبيرة جيدة التنظم - في عام 17م وكان مثالاً عمليًا 
للسياسة التي وضعها غالييني لتحقيق ثلاثة أهداف : عزل العدو الرئيسبي - السلطة المرينية المركزية - 
وإنهاك قواها ؛ تعزيز الاستقلال الذاني السيامي للمناطق الرئيسية في اللخزيرة في مواجهة إعرينا وفمًا لمبدأ 
«فرّق تسد» ؛ واستخلال هذا الاستقلال الذاتي لفرض الاستعار بأقل كلفة مكنة7") , وقد كان الملك 
تويرا وكبار الرؤساء التابعين امحتمعين في أمبيكي » يستعدون كا قيل لالقاء السلاح » ولكن الرائك جيرار 
الذي كان مسؤولاً عن العملية فضل غزو العاصمة على قبول استسلامهم وآثر «أن يقتل كل أبناء 
الساكالافا الذين لم يتمكنوا من الفرار بما فبهم الملك تويرا». وقد قوى هذا العمل الوحشي الغادر من 
عزرعة السا كالافا ) وانتشرت في كل أنحاء مينا بي حركة مقاومة جيدة التنظيم » بقيادة انجريزا شقيق تويرا 
وخليقته » واستمرت ح-حتى عام ؟ 9 . كا تصدت شعوب أنتاندروي وماهافالي ف الحنوب غحاولات 
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التغلغل الفرنسية ول تستلم لها ِلّا في عام 4 . ونتيجة لسياسة الفم التدريجي الي اتبعها غالبيي ) 
وبعد فترة طويلة من التغلغل الاستعاري » استطاع أن يعلن أخيرًا » حوالى عام 4 ٠١‏ ا الحلحق أن عملية توحيد 
الحزيرة قد أنجزت . ولم يعد هنالك جزء واحد من الحزيرة خارج سلطة تاناناريف وأصبحت المناطق تعترف 
بسلطة المستعمرين . إلا أن تلك الوحدة في الخضوع لفرنسا خلقت وضعًا جديدًا هو الذي يفسّر إقدام 
الملاغاشيين على أشكال تلفة من العمل لتحسين ظروفهم بل ولاستعادة استقلالهم في حقيقة الأمر. 


بلد يوحّده الخضوع لفرنسا ومعارضته للسيطرة الاستعارية 


لم تسفر ردود الفعل الملاغاشية ية تجاه الفنتح والتغلغل الاستعاريين » اللذين بلغت نبايتهما في عام 1904) 
عن أية نتيجة. فقد انتبت العمليات العسكرية رسيا وأصبحت حختلف أدوات الاستعار الادارية 
والاقتصادية والثقافية التي أقامها غالييني قادرة مئذ ذلك الحين على العمل وعلى تمكين فرنسا من فرض 
سيطرتها الداكة . 

ومع ذلك فقد شهد عام 1404 نفسه بداية فترة جديدة تميزت بنضال الشعب الملاغاشي ضد القهر 
الاستعاري . 


من الاستعار الى بزوغ فجر الحركة الوطنية 


كان :لويخ الاستعاري يعني بالنسبة للملاغاشيين فقدهم لحريتهم وكرامتهم . واذا كانوا قد وجدوا 
أحيانًا قدرًا من التواصل بين القرنين التاسع عشر والعشرين ) إلا أ: نهم كانوا لا يفتأون يحسون في حياتهم 
اليومية بوطأة الوجود الأجنبي الذي أذ الآث يستغلهم ويتهرهع بعد أن انتزع منهم | السلطة وحوهم الى 
شعب ختاضع . وقد قرّرت فرنسا أن تحول الشعب الملاغائي الى شعب ١‏ متحضر ) وأن ١‏ تستوعبه ) وأن 
تقسسره بالتالي على تغيبر طبيعته » أو تسلبه شخصيته إذا استتخدمنا تعبيرًا تحر . وقد أثارت هذه المحاولة 
لتدمير الشخصية الوطنية وتخيير عمط -حياة سكان الحزيرة ردود أفعال متباينة , 
فن الوجهة الإدارية » أدت العملية الاستعارية الى تدمير الإطار السياسي القديم . وألغى اغالييني 
اللكية في إعرينا في 8؟ غبراير / شياط /1891 » ثم ألغي امتيازات الارستقراطية فيها في ١٠7‏ أبريل / 
نيسان . لكنه لم يلغ - من الوجهة اقانونة عل الم - الأسر الملكية في المناطق الأخرى . بل حاول أول 
الأمر - كما أمره الوزير - أن يقاوم هيمنة المرينيين وأن ينتبج وسياسة الأجناس» » التي جربت من قبل 
0 (أفريقيا الغربية الفرنسية ) والهند الصينية . ومن هنا فقد استعين في الإدارة بالملوك السابقين 
“هم وكحكام أهليين» » ينا أقيمت و« محميات داخلية» في المالك الكبيرة في الغرب والحنوب 
7 إلا أن النتائج التي حققها هذا النظام م تكن مرضية . ومنذ عام فصاعدًا أخذ عدد 
المساعدين امريبين في الازدياد بدرجة لا تتاسب مع عددهم » فقد كان ينظ ل امرينين على أنهم أكثر 
مقدرة على « التقدّم والتكييف» من الشعوب الأخرى . وفي النهاية أدخل غالييني الى المستعمرة اللتديدة 
مستوطنين فرنسيين وعالاً مهاجرين آسويين » عما أشعر السكان الأصليين بالغرية الى حد بعيد. وعممت 
« تركيبة غالييني الفرنسية - المرينية» لتشمل الخزيرة كلها » وكانت ركائزها الرئيسية هي الفوكونولونا » أي 
الممتمعات القروية » الي كانت تعتبر مسؤولة مسؤولية جاعية عن شؤونهاء ونظام السخرة الذي سمي قانونًا 
في عام 1900 ب «تقديم الخدمات» واستسخدم استخدامًا عاما في الفترة من عام 1408 الى عام 


مدغشقر من عام 188٠‏ إلى عام 19174 /14 


6”, وقد استتبع ذلك التخلي عن «سياسة الأجناس» من الوجهة الفعلية » وإلغاء مدرستين 
إقليميتين على الساحل » إحداهما في انالالافا على الساحل الشرالي الغربي والأخرى في ماهانورو على 
الساحل الشرق (وكانت الثالثة في تاناناريف) . وكان غالييي قد أنشأ هذه المدارس لإعداد ما قد نمتاجه 
الحكومة من موظفين » وكذلك لتصفية و المحميات الداخلية» تدريجيًا . وقد أضيغت اللمسات الأخيرة 
على التوحيد الإقليمي لمدغشقر بثلاثة تدابير : أونها هو توحيد العابير الإدارية (بذلت فيما بين عام 
!191و ؟؟ | ثلاث محاوللات لوضع حدود المناطق الإدارية) ؛ وكان الثاني هو التوسع قِ تطبيق نظام 
الفوكونولونا الإدارية بوصفها محال ممارسة السلطة ؛ وكان الثالث هو سن محموعة من القوانين الملزمة 
بصدور ١‏ التقنين الأهلي ) في عام الذي يكون أساسًا للقضاء الإداري الذي 2 فيه السلطتان 
القضائية والتنفيذية. وبالنسبة للمرينيين كانت هذه التدابير تنحدر انحدارًا مياشرًا عن إصلاحات 
راينيلا ياريفوني » وتشير إلى قدر من التواصل بين القرنين التاسع عشر والعشرين » ولكنا ‏ كانت تمثل في 
المناطق الأخرى انقطاعا كاملا عن الماضي واستتبعت تغيرات بعيدة المدى / تلق دائمًا تفهما من 
اللاغاشيين مما دعاهم المر مقاومتها في كثير من الأحيان . 

وكان الاستعار يعني أيضًا بالنسبة للملاغاشيين الاستغلال الاقتصادي للجزيرة على أيدي قلة من غير 
أبناء البلاد. ومنذ وقت مبكر اصطدمت هذه «التنمية» المزعومة للمستعمرة مشكلة موارد القرى 
العاملة . ويعد أن أعاد غالييني تطبيق نظام الفانوميوانا الذي كان مطيقاً في عهد الملوك المرينيين» وقرر 
توسيعه ليشمل الحزيرة كلها ف عامي 5 و/7وم1ء بحيث أصبح كل الملاغاشيين الذكور القادرين 
على العمل الذين تتراوح أعارهم بين السادسة عشرة والستين ملزمين بأن يقدموا سنوي خمسين يوم من 
العمل دون مقابل » أنشئ «المكتب المركزي للعمل» في عام 19٠٠١‏ وأوكلت اليه مسؤولية المساعدة في 
حشد العال اللازمين للمؤسسات الخاصة . وازاء مقاومة الملاغاشيين لأي شكل من أشكال التجنيد» 
تولت الإدارة الأمر بنفسها وأنشأت ني عام 1975 «إدارة الأيدي العاملة للمشروعات ذات التفع العام» 
الي فرضت على ا محندين غير المطلوبين للخدمة العسكرية الفعلية أن يعملوا لمدة ثلاثة أعوام - خفضت 
فيما بعد الى عامين - في مواقم البناء بالمستعمرة (أنظر الشكل هم .)٠١‏ وقد اعتبر الملاغاشيون «إدارة 
الأيدي العاملةه هذه عبودية مقئعة وكانت موضع كراهية عميقة لا من الأشخاص الذين كانوا يكرهون 
على العمل فحسب بل من الععال الأجراء ا الذين فقدوا عملهم نتيجة لإنشائها . 

وقد ازدادت وطأة المَهر الاستعاري بالاستيلاء يالقوة على الأرض ثم توزيعها على الممتوطين: 
فبمقتضى مرسوم صادر في عام 1915 اعتبرتٍ الدولة مالكة لكل «الأراضي الخالية أو غير المملوكة 
لأحد»» ما لم يكن قد جرت تنميتها أو تسويرها أو منحت على سبيل الامتياز وقت صدور لمرسوم 50 , 
ومنذ ذلك الحين احتكرت الإدارة الأراضي الحيدة وأخذ المستوطتون يتعدونٍ على أراضي السكان 
الوطنيين » ولم يعد للملاغاشيين أي سند لللكية أرض الآباء والأجداد. وكانت أكثر المناطق تأثرًا بهذا 
الاستيلاء على الأرضء الذي أثار بغض الملاغاشيين الشديدء» هي مناطق الساحل الثمالي الغربي 
والساحل الشرق . 

وكان لا بد لهذه الانقلابات الاقتصادية والسياسية أن نحدث تحولات اجتّاعية وثقافية . فقد تقوض 
نمط حياة المحتمعات العشائرية في المناطق الساحلية » وأصبحت مهدّدة بالاضمحلال وبتفكك بنيتها. 
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فصادرة أخصب الأراضي » وعبء الضرائب الباهظ الذي أجبر شعويًا بأكملها - مثل الأنتاندروي في 
3 - على الهجرة الى مزارع الرينيون وشمال غربي الحزيرة » وإعادة توزيع العال بالقوة » ونشر 
الرسمي والمسيحية » ورحيل جنود ملاغاشيين الى 'فرنسا للاشتراك في الحرب العالمية الأول ٠‏ وإلغاء 

7 » والمهانة ابي مت بالنبلاء - كل هذه العوامل أحدئت ت تغيرات بعيدة المدى ف البنى الاجتاعية » 
وأدت الى انبيار عدد من العشائر وزعزعت مكانة القمم والعادات التقليدية . ولقد أدى الازدياد الكبير في 
عدد المدارس ف إعرينا والخاق عدد كبير من صغار ا موظفين بخدمة الحكومة الى اثارة الاستياء سواء في 
صفوف طبقة الأثرياء السابقة التي حرمها الفتح من سلطنها أو بين أفراد النخبة اللتديدة الذين تمر جوا من 
مدارس السلطة الاستعارية والذين تولّد لد يهم انطباع بأن « النظام الاستعاري محول عامدًا بينهم وبين 
الوصول الى مراكز المسؤولية 9" . 

وهكذا أَثّر القهر الاستماري » على الرغم من اختلاف أشكاله باختلاف المناطق ٠»‏ على مجتمع 
ملاغاشي بكافة مستوياته وأثار ردود فعل مجتلفة . 


ردود الفعل الأولى المعارضة للنظام الاستعاري 


في عام 2١5‏ أي في الوقت الذي كان يعتبر فيه الاحتلال الفعلٍ أمرًا منتهيا كان المستعمرون يدركون 
مع ذلك مدى تزعزع الأوضاع . وتأكدت محاوفهم بالمرد الذي اندلع ف عامي 4- ه8١وا‏ في 
جنوب شرق الخزيرة . وقد انتشرت الانتفاضة التي ن* نشبت في نوفير / قشرين الثاني 1105 في إة 
فاراغانغانا بسرعة بالغة في اتجاه الغرب » نتيجة ة للعلاقات التقليدية التي كانت قائمة في الأزمنة التار يخية 
بين الشعوب الشرقية والبارا (أنظر الشكل ٠١-5‏ ). وكان تضامن العشائر في مواجهة العدو المشترك هو 
سبب الانتشار السريع للحركة » على حين كانت البيئة الحغرافية » بغابائما وجروفهاء هي السبب فما 
واجهته القوات الي أرساة لاخحاد العرد من مصاعب . وقام المتمردون » بقيادة رؤساء ينتمون لعشائر البارا 
(مثل بيفانوها) ولعشائر الحنوب الشري (مثل ماهافيلو من مجموعة الماسياناكا وريزوهيري من منطقة 
الفانغايندرانو ) أو رجال ميليشيا منشقين مثل العريف كوتافي» بمهاجمة المراكز الحربية في أمبانيهي 
وبيغوغو وإسيراء كا هاجموا إقطاعيات الامتياز ومنها الإيمرود حيث قتلوا صاحبها الملازم كونشون . 
وهجر رجال المشاة المحندين محليًا مواقعهم في تسيفوري وبكيتروء أو انضموا الى القرد ىا حدث في حالة 
أثتانيمورا . 

وقد فسّر غالييني العرّد زاعما أنه برجع الى عقلية السكان المحليين «بميلهم الطبيعي الى الحرب» 
واشغمهم بالفوضى والنهب » . أما فيكتور أوغانيور الذي حلفه فقال إن الأسباب تكن في « تجاوزات 
الإدارة؛ (زيادة الضرائب » احور فى جمعها وطغيان رؤساء المواقم العسكرية أو المستوطنين الأفراد) . 
وهذه تفسيرات قاصرة ذلك أنها تغفل جانمًا جوهريًا ُُ العرّد 5-6 من أجل استعادة الحرية) كا 
أغفلت القدرة التنظيمية للمتمردين الذين هاجموا كل ما كان يرمز الى الإدارة الاستعارية سواء كانوا من 
قوات الاحتلال الفرنسية أو سِ موظني الحكومة والمعلمين الملاغاشيين. ويخلص جاكوب في دراسته 
لعصيان عام 1504 الى القول بأن هذا الفرد كان بلا شك مزدوج الدلالة وفقد كان كفاحًا من أجل 


(15) أ. سباسيسكي . 1910٠‏ ص 74. 


6" افريقيا ف ظل السيطرة الاجنبية » ١848٠‏ - مو 


الاستقلال ونضالاٌ ضد الاستغلال الاستعاري » 100) . وقد اضطر الملاغاشيون بعد القضاء على هذا العرد 
الأول - الذي قام احتمجاحًا على عسف الإدارة - الى البحث عن أشكال جديدة للكفا 

وكانت المقاومة السلبية شكلاٌ م أكثر أشكال مناهضة الاستعار شيوعًا : رفض الامتثال للآوامر » 
الاعراض عن كل ما كان يعتبر دليلاً على «التحضر» وإن كان يرتبط مع ذلك ارتباطً وثيقًا بالاستعار 
والوجود الأجنبي ٠‏ ومنع الأطفال من الذهاب الى المدارس التّى كانت بعض الأوساط تعتيرها جرد 
شكل من أشكال « السخرة الاستعارية ؛ » وهجر القرى التي أقيمت على امتداد الطرق في الخنوب 
لتجميع السكان . ولم يبد هذا الاحجام عن التعاون خطيرًا 3 نظر الاستعاريين الذين اعتقدوا أن السلام 
قد استقر أخيرًا في مدغشقر في عام 1908., ثم اندلع فجأة ف عام وا عرد الساديافاهي (الاسم 
الذي أطلق على اللتمردين) في المنوب الغربي » في نفس الوقت الذي اكتشفت فيه الشرطة وجود جمعية 
سرية في تاناناريف » تعرف باسم ( 5لا/ا ) (فاي فاتو ساكيليكا أو «أقوياء أشداء كالصخر 
والحديدىع) (انظر الشكل .)1٠١-5‏ 

وكانت حركة الساديافاهي (191ا ع 117ذ١)‏ انتفاضة فلاحية مسلحة» بدأت أول الأمر فى 
أمبوتا كا .على الضفة اليسرى لنبر ميناراندرا في أوائل فبراير / شباط 6 ثم امتدت بسرعة بالغة 9 
ا أمبانيبي وتسيهومبي 1" . وكان الساديافاهي يسرقون الماشية ويهاجمون القرى ويقطعون خطوط 
البرق ثم ينسحبون الى مخابئ بعيدة عن المواقع . الي تسيطر عليها الإدارة . وكانوا يقومون بتشكيل عصايات 
يتراوح عدد أفرادها بين عشرة وأربعين على الأ كثر كما كانوا يتميزون بسرعة بالغة في الحركة ) فشملت 
تحركاتهم مناطق واسعة في الحنوب , وكان من بين الأسباب الي دفعت قرى بأسرها لتأبيد الساديافاهي 
سرًا أو لاي الفقر المزمن الذي حل بالسكان نتيجة لندرة سقوط الأمطار وشدة انهمارها مع ذلك عند 
سقوطها ٠‏ وفرض ضرائب على الماشية والآثار البعيدة المدى للحرب العالمية الأول ما ترتب عليها من تعبئة 
لقوات الإحتياط وزيادات ف الضرائب ونقص في الطعام وعدم كفاية المداخيل النقدية لسداد 
الضرائب 

وفي تاثاناريف قام سبعة من طلاب مدرسة الطب بالعاصمة » وكانت المعهد الوحيد للتعلم العاللي 
المتاحم سحينف الك لأبناء مدغشقر » بإنشاء جمعية (1/1/5) في يوليو / تموز 141 في أعقاب نشر سلسلة من 
المقاللات كتبها الس البروتستاني رافيلوجاونا تحت عنوان « اليابان واليابانيون » (؟) . ودعا فيها الملاغاشيين 
أن يحذوا حذو اليابان الي مزجت بين العصرية والتقاليد ببراعة بالغة . وانضم الى الطلاب عدد من صغار 
الموظفين وعال الدواوين ومعلمي المدارس الابتدائية . وقد أَدّى موقض أوغانيور , الحاكم العام من 
الى ١٠11ء‏ المناهض لرجال الكنيسة والحملة الي وجهت ضد بعثات التبشير الى إنعاش 
2 الي طالب قساوستها ب وكنيسة حرة ف بلد حر ) (18) سواء في مواعظهم الكنسية أو 5 

هما 37 حملوا على الالحاد الفرنسي » والأخحذ « بالعادات الفرنسية الزائفة  »‏ وششدد المتقفون على 

0 الوطنية للمذهب البروتستانتي الذي يمكن أن تكون نظمه الدبموقراطية ملاذًا للمقاومة 00 . يا 


زفهة جح جا كوب 2 هلأواء ص ل/9١.‏ 

[ففة © إسوافيلوماندروسو . 51 . ص 59-11 ,1١‏ 
)ا ف أيسوافيلوماندروسو 2 امذلء ص ,١ [1-1١١١‏ 
(9؟) س. عياش وسي . ريتشارد » لملاكلاء ص 5ل١.‏ 
(:*) ج. فرعيغاتئي ١‏ ٠مقاء‏ ص .131١‏ 


مدغشقر من عام 188٠‏ إلى عام ١9174‏ لي 


حركات الفْرد الرئيسية ضد القمع 
الاستعاري ومظاهر وجود الحركات 
الوطنية 


للا 


الشكل ٠١5‏ : المناطق التي قامت فيها حركات مقاومة وتمرد وحركات وطنية» في الفترة ما بين عام 1855 وعام 1518. 


0 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 188٠‏ - همو١‏ 


قاموا بتوجيه الاهمام الى الأصالة القومية الملاغاشية شية وبتعميقها من خلال النهضة الأدبية مع إبراز فترات 
بعينها من تاريخ البلاد » وإحياء الطقوس القديمة من أجل الانضام الى الجمعية السرية . وعلى الرغم من 
أن جمعية (ك5لالا) كانت منظمة سرية » إلا أنها كانت تعبّر عن آرائها صراحة في الصحافة داعية 
الملاغاشيين الى افتداء الوطن بأرواحهم حتى يتمكن شعبه من التقدم والفتع, بالخرية والكرامة . وكانت 
هذه الجمعية السرية » بالرسالة الوطنية الي حملت لواعها تحديا لا يطاق في نظر الإدارة وخاصة في 
زمن الحرب. وكانت الأحكام القاسية الي صدرت بالأشغال الشاقة والنني الى معسكر نو لالاء 
وبايقاف الصحيفة الي انهم محرزروها 2 القضية » وبالفصل من خحدمة الحكومة 3 والتغيرات أعك 

على مقررات المدارس لإلغاء تدريس التاريخ » الذي اعتبر مادة تحمل أفكارًا عن الحرية والمساواة وتنك 
عالاً فسيحًا للتأمل » وزيادة الأهمية المعطاة للغة الفرنسية » وإعطاء مزيد من الأهمية للهجات المحلية سيا 
الى إضعاف مكانة اللهجة المرينية النئي كانت قد فرضت منذ سنوات كلغة وطنية - كانت كل هذه 
التدابير دليلاً على مدى ما أصبح لدى المستعمرين من وعي بالحركة الوطنية الوليدة داخحل الصفوة وعلى 
مدى خشيتهم من نتائجها. وكانت نتيجة هذه التدابير القمعية أن هجر الملاغاشيون العمل السريء 
وأحذوا منذ ذلك الحين ىِ التعيير صراحة عن مطاليهيم السياسية من خلال الحملاات الصحفية وإنشاء 
النقابات وما الى ذلك . 


معارك استرداد الكرامة 


كان العمّد التاللي للحرب العالمية الأولى فترة مهمة نظرًا ا 0 خلالها من وعي متزايد » شمل البلاد 
كلهاء في الاإعداد للحركة الوطنية وتدعيمها . ويمكن أن تو تؤرخ بداية نقطة التحوّل الحامة هذه في التاريخ 
الملاغاثي بعودة المحندين السابقين الى مدغشقر 

لقد طالب أوتك امحاربون القدماء » الذين كللوا بأكاليل الغار والذين كانوا يؤمنون نهم خدموا 
فرنسا كما خدمها أي مواطنٍ فرنسي » بأن يمنحوا نفس الحقوق الي يتمتع بها الفرنسيون » وأيدهم قُ ذلك 
عدد كبير من مواطنههم . وأمام الموقف الذي اتحذته الصحافة والغرفة التجارية اللتان كانتا تعارضان منح 
الحنسية بالحملة » أخيل امحندون السابقون عيزون بالتدريج بين صورتين لفرنسا : صورة نبيلة © وهي صورة 
بعيدة المنال» وصوره ة ظالمة وي قريبة ة دانية . وهكذا بدأوا» بقيادة راعونغو , كفاحًا طويلاٌ من أجل 
الحصول على حق المواطئة الفرنسية , 

ويعد رالعونغو (18854 - 1945) الذي عمل أولاً معلمًا بمدرسة ابتدائية بروتستانتية ثم موظفًا 
كتابيا» ثم أ بح طالًا في باريس » وكان بحندًا سابقًا واشتراكيًا وماسونيًا » هو الؤسّس المحقيتي للحركة 
الوطنية . وقد تاثر تاثرًا بالغا ببالأوساط الي كان يختلط بها في باريس والئي كانت تضم دعاة للسلام 
واشترا كيين وراديكاليين » تبر بوجه خاص بأعضاء « جمعية حقوق الإنسان» . وحين عاد الى مدغشقر 
في عام 21917 أقام 2 دييغو - سواريز التي كانت مكانًا مثالا لنشر الدعاية نظرًا لوجود المال في 
الترسانة البحرية وتعقد مشاكل حيازة الأرض في سهل ماهافافي وفي منطقة أنتالاها . 

وحتى مايو / أيار 1474 » كانت دييغو -- سواريز » لا تاناناريف » هي بؤرة ة الحركة الوطنية التي لم 
تقف عند حد إثارة الرأي العام م أجل كفالة المساواة في الحقوق » بل ندّدت أيضًا بمظالم النظام 
الاستعاري , مثل الاستيلاء على الأراضى الواقعة 3 الشيال الغربي فيما حول نحيرة ألاوترا » وغياب 
الحريات » واستبداد الإدارة وطغياتها » والتفرقة العنصرية الي تجلت أثناء عما محاولات مقاومة انتشار الطاعون 


مدغشقر من عام 188١‏ إلى عام ١44‏ ا 
في ثاماتاف وف المرتفعات في عام . وبمكن أن ندرك مدى الأصالة في منهاج رالمونغو من الطرق 
المبتكرة التي ا اليها . فقد كان الشعاران الأساسيان للحملة التي قادها ضد النظا م الاستعماري هما الشرعية 
والمشروعية » مستندًا ف ذلك الى أن مدغشقر قد اعتبرت » مقتضى القانون الصادر ف 5 أغسطس / 1 اب 
5 بضم الحزيرة » مستعمرة فرنسية بما يستوجب تطبيق كل القوانين + الفرنية فيا ا 
يي توثيق صلاتها بأصحاب الأععال » الذين أبدوا حاسًا يزيد عا أبداه موذ ظفو الحكومة الذين كا 
يخشون العقوبات الإدارية » وكان التجار وبخاصة جار العاصمة هم الذين يعولون الحركة في حقيقة 
الأمر. 

وقد ازدادت مجموعة رالعونغو قوة نتيجة لتأبيد رافواهانخي - وهو عضو سابق في جمعية (1/8/) - 
وإعانويل رازافتدراكوتو وابراهام رازافي » سكرتير فرع النقابة التابعة للفرع الفرنسي للأممية العالية في 
تاتاناريف» وجول رانايفو. كا انضم أليها عديد من اليساريين الأورؤيين مثل امحامي البيرتيي ودوساك 
وبلانك وفيتوري . وقامت امجموعة سعيًا الى توضيح مطالبها والدفاع عنها » باصدار صحيفتين ابتداة من 
عام ١91917‏ وهما لوبنيون (الرأي) في دييغو- سواريز. ولورور يلاغاش (الفجر الملاغائي) في 
تاناناريف ء, اللتان واجهتا كل ألوان الانتقام التكزر من جانب الإدارة . وعلى الصعيد السياسي » طالبت 
امجموعة وبأن يتولى ملس عام » يتمتع بسلطات موسعة » إدارة كل شؤون البلاد» وبالغاء نظام الخاكم 
العام وتمشيل مدغشقر في الحكومة الفرنسية 9 , 

وفي موازاة نشاط محموعة رالعونفو» اشتعلت جذوة اللواسة الدينية مرة أخرى في كنيسة لترازوزورو . 
و ينته الخلاف» الذي اشتعل من جديد بين أعضاء الكنيسة الملاغاشية والقساوسة الأوروبيين 
البروتستانت » إلا في عام احرداحل مع صدور حكم املس القضائي بالاعتراف بالترانزو زورو ككنيسة 
وطنية . وأخذت الطائفة منذ ذلك الحين في العمل من أجل الحكم الذاتي متسترة برداء الحركة الداعية الى 
الاستقلال الديني . على حين كان قادتها من أنصار رالعونغو ودوساك. 

وبعد أن نظّم دوساك » مع رالعونغو ورافاهانتن» «دعرى المطالبة محقوق أبناء مدشاعر اي طالبوا 
فيها بحق المواطنة الفرنسية » والغاء النظام «الأهلي» 3 وتطبيق الحقوق الاجتاعية والثقافية التي تقزرت ف 
ظل الحمهورية الثالثة » توجه الى تاناناريف في ماو أيار 849 لشرح أهداف و الدعوى» . وقد أدى 
منع و الرعايا الملاغاشيين) من حضور مؤتمر كان قد تقرر عقده في 18 مايو / أبار» الى خروج موكب 
حاشد في شوارع العاصمة هتف فيه آلاف المتظاهرين بشعارات ثورية كان منها «وعاشت الخرية وعاش 
حق الاجتّاع ! » و «يسقط النظام الأهلي» . وكانت تلك المظاهرة الجاهيرية الأول مرحلة حاسهة في عو 
الحركة الوطنية (أنظر الشكل * 00 . فقد كانت أحداث ١59‏ مايو/ أيار ١94979‏ تمثل في آن واحد ذروة 
للنضال من أجل المساواة وإبذانًا بالبدء في المطالبة بالاستقلالء كا كانت متطلفًا للنضال السياسي 
الحقيق متمثلا في حملات الدعاية وإنشاء الخلايا والأحزاب السياسية وظهور صحف متنوعة عريضة 
القاعدة . وقد حث رالعونغو » بعد نفيه إلى بور بيرجيه » الفلاحين على ممارسة أسلوب المقاومة الذي كان 
يستخدمه غاندي في الهند. وفي عام 1981 + طرح صراحة فكرة الاستقلال خلال رده على خطبة لبول 
رينو» وزير المستعمرات الفرنسي » رفض فبها فكرة منح الحنسية بالحملة. وقي عدد لوبنيون (الرأي) 
الصادر في ٠١‏ يوليو / تموز 144 . تحدث رافواهانغي عن « الحق الطبيعي والثابت في تشكيل دولة حرة 
مستقلة ) . وابتداء من عام ه98١‏ فصاعدًا أخحذت في الظهور صحف أخرى ذات نزعة وطنية صرحة . 


(1) أ. سباسيسكى ء 191١‏ ص 70 


6" افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 184٠‏ - ه48١‏ 


فأحذت صحيفة لي فيرينينا مالاغاشي (الأمة الملاغاشية ) وصحيفة في راريي (العدل) تدعوان باستمرار 
الى ضرورة ة أن اتصبح مدعشفر حرة. إلا أن الحركة كانت قد أحذدت تفقد قوة الدفع ف حقيفة الأمر 
«فقد أصيب أصحاب الأعال بضرر بالغ من جراء الأزمة الاقتصادية فسحوا 1 .. وموظفو 
الحكومة كانوا يخشون تعريض أنفسهم للشبهات وفقد وظائفهم . أما القساوسة البروتستانت فقد اربكهم 
المسار السياسي الذي سلكته التطورات فانسحبوا الى كنائسهم . وكانت الطبقة الوسطى الملاغاشية حريصة 
أشد الحرص على اتخاذ موقن الترقب » مفضلة المزايا المباشرة والشخصية التي تترتب على الحصول على -حق 
المواطنة الفرنسية © . واقتضى الأمر أن تظهر للوجود الحبهة الشعبية كي تعطي قوة دافعة جديدة 
للحركة , 


حاتمة 


إن المقاومة المسلحة التي خخاضها شعب مدغشقر منذ الغزو الفرنسي » على تناثرها وافتقارها للتنسيق » لم 
حل دون قيام النظام الاستعاري لك منطق الاستعار والصدمة الألعة اللي أصابت الملاغاشيين » بكل 
ما كان يتبددهم من فقد للهوية ) حملاهم على خوض أشكال مختلفة من النضال سعيًا لاسترداد 
كرامتهم . وقد ساعدت النضالات ضد القهر الاستعاري على نشوء الحركة الوطنية واشتداد ساعدهاء 
وذلك على الرغم من وجود الكثير من الانقسامات الإقليمية والدينية والاجّاعية التي حالت » سواء ف 
0 مهو ١‏ أو في عام 5٠‏ »ع دون إدراك كل ما ار ل الاستعار إدرا كا واضحًا » وكانت سبيا 
في متع الإدارة بمركز وطيد بدا في ظاهره وكأنه لا يمكن النيل منه. 


5*) ف. كورثر » 958كء ص 18. 


الفصل الحادي عشر 


ليبيريا وأثيوبيا 184٠(‏ - 09415: 
بقاء دولتين افريقيتين 


بقلم : 0 ب . أكبان 
(استنادًا إلى إسهامات من أ. ب. جونز ور. بانكهيرست) 


«وإن أثيوبيا تضرع الى الله متطلعة الى وعده المقدّس الحق ! فاعتّادنا ليس على العجلات الخربية واللبياد 
بل على الرب . والحق أننا حين نستعرض تار يخنا (الافريقق) كشعب » ا نظرنا الى بقائنا في أرض 
المنفى أو الى نجاة وطننا من الغزوء فإننا لا نملك إِلَا أن نقول : إلى هنا أعائنا الرب»١‏ . (الباحث 
الليبيري إدقارد و. بلايدن 4 

إن أثيوبيا ليست محاجة إلى أحد» فهي تتضرع إلى رين (منيليك الثاني أمبراطور أثيوبيا » 
499م1). 

«ولقد أدركنا الآآن أكثر من أي وقت مضى أن هذا عصر دبلوماسية جديدة » دبلوماسية لا تقيدها 
المبادئ الأساسية للقانون الدولي » بل لا يقيّدها القَانون الطبيعي وقواعد العدالة » حين يخص الأمر الدول 
الصغرى ... فالدول العظمى تلتق وتقتسم الدول الصغيرة فيما بينها دون أن ترجع الى هذه الدول 
الصغيرة لني لا حول لا ولا قوة » إذ لا تملك جيوشا أو أساطيل تمكنها من مواجهة القوة بالقوة»9؟ . 
(ارثر باركلي ٠‏ رئيس ليبيريا» 19017). 

تظهرنا الاقتباسات السابقة على الرباط الذي ربط » على ضعفهء بين ليبيريا وأثيوبيا » كا تظهرنا 
بوجه خاص على محنتهما المشتركة الي نشأت عن عدوان الدول الأوروبية عليهما خلال فترة التكالب على 
افريقيا واقتسامها (1880 - 1914). وعلى ذلك سيتضمن هذا الفصل دراسة مقارنة للتطورات 
التار يخية في الدولتين وبخاصة إبّان فترة التكالب والاقتسام العصيبة التي فرضت الدول الأوروبية حلالما 
الحكم الاستعاري على معظم افريقيا ٠‏ ويبدأ الفصل باستعراض لأراضي وشعوب ليبيريا وأثيوبيا ونظم 
الحكم فيهماء ثم يبيّن كيف كان تأثرهما بالاستراتيجيات والعمليات التي فرض الأوروبيون من خلالها 


09 أ. و. بلايدن)؛ 4كماء ص 4مه". 

)١(‏ ر. بانكهيرست» 5لا19. 

.١ )5(‏ باركلي وف. أ. ر. جونسون وت . م. ستيوارت ء «تقرير اللجنة الليبيرية الى اوروبا في المرجع : -60ممط 
:عامط مولءوطنا و الموجود في المحفوظات الوطنية الليبيرية بالملف المعنون « الرئيس التنفيذي » اللجنة الرئاسية » . 


وه؟ 


م افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - ه#و١‏ 


حكهم على افريقيا» وكيف كان موقفها إزاءها . ولاذا نجت الدولتان من الحكم الأوروبي ٠‏ والتغيرات 
السياسية والاجتّاعية التي شهدتها كل منهما. 


ليبيريا وأثيوبيا عشية التكالب على افريقيا 
ليبيريا 


كانت ليبيريا تعد - بالمصطلح الفني - مستعمرة لجمعية التوطين الأمريكي النيي قامت بتأسيسها في عام 
ععونة حكومة الولايات المتحدة لتوطين الأمريكيين «الأحرار: المتحدرين من أصول أفريقية ) 
الراغبين في النيجاة بأنفسهم من قهر العبودية والعنصرية البيضاء » والافريقيين (المنتشلين) الذين تقوم 
بإنقاذهم سفن الأسطول الأمريكي من بواخر نقل العبيد في مياه المحيط الأطلسي . 

وكانت مونروفيا » التي أسسها في عام أوائل المهاجرين الافريقيين الأمريكيين ٠‏ هي النواة التي 
تشكلت حوها ليبيريا . ومئذ ذلك الحين وحتى عام * تقريبًا. كان أكم رمن ١8‏ لها من أفارقة العالم 
الحديد يأتون سنويًا » بععونة من جمعية التوطين الامريكية (65م) في معظم الأحيان » للإقامة في ليبيريا 
في تجمعات شملت أكثر من ثلاثين بلدة بالقرب من ساحل الأطلسي » وعلى اراض حصلت علها الجمعية 
3 الحكومة الليبيرية من الرؤساء الافريقيين في المنطقة . وكان معظم هؤلاء من الأمريكيين المنحدر ين من 
أصول افريقية » ولكن كان هناك على الأقل اربعاثة من أفارقة جزر الهند الغربية جاؤوا من باربادوس في 
عام 1876 وأقاموا مما في كرو زيرفيل التي تبعد ثلاثة عشر كيلومترًا عن مونروفيا. كا استوطن ليبيريا » 
وبخاصة فيما بين عام 10 وعام 18517 أكثر من خخمسة آلاف من العبيد المنتشلين من سفن نقل 
الرقيق أغلبهم من منطقة الكونغو » عاشوا أول الأمر في كنض «الليبيريين الأمريكيين» وهو الاسم الذي 
كان يُطلق على المستوطنين القادمين من العالم التديد وذريتهم 9 , 

وإذ كان الليبيريوت الأمريكيون في حاجة الى أراض لاستغلالها في الزراعة وف بناء دولة كبيرة , 
ويواجهون منافسة من البريطانيين والفرنسيين الذين كانوا يسعون الى الحصول على أراض لاقامة مراكز 
تجارية ومواقع عسكرية » فقد قاموا بتوسيع مساحة أراضي ليبيريا بضم مساحات كبيرة من الأرض الى 
المرا كز 5 الساحلية المنعزلة التي كانوا قد استأجروها أصلاً من رؤساء القبائل الافريقيين. وفي شهر 
ديسمبر / كانون الأول عام 181/6 » حين كان التوسع قد توقف عمليًا » كانت الأراضي الليبيرية نمتد » 
حسب زعم -حكومتها » لمسافة 4٠‏ كيلوميرا ا سال الأطلسي » وتمتد الى الداخخل لمسافة تتراوح ما 

بين "7١‏ و 40١‏ كيلومترء كيا تصل - التزاضاات نهر النيجر (أنظر الشكل )١١-1١‏ . وكانت تضم 

مستوطنات الليبيريين - الأمريكيين وقدماء 0 كا تضم الشعوب والمحموعات الإثنية للسكان 
الافريقيين الأصليين وأراضيهم . وكانت هذه المجموعات تشمل الفاي والدي والباسا والكرو والغريبو , 
الذين كانوا يقطنون 6 من الساحل » والغولا والكيسي والباندي والكبيل واللوما والماندينغو » الذشين 
كانوا يقيمون في مناطق داخلية بعيدة عن الساحل" . 

وقد أخذ الليبيريون - الأمريكيون بالثقافة الغربية أساسًا في أساليب معيشتهم وفي مؤسساتهم 


السياسية . فكانوا يتحدثون باللغة الانجليزية ويطبقون مبدأ الملكية الفردية ويأخذون بنظام التصرّف في 


(54) م ب أكبانء 191/8 زب). ص لالم -م8ز7, 
)0( م ب. أكباث. كلاقطاء ص 5ل - ولا 


الشكل ١‏ : ليبيريا: الأراضي التي ضمها الأمريكيون - الليبيريون: 1877 - 


١ (المصدر‎ 


و. ب. مورغان وج. ك. باغ 


ع لاغرب افر يقيا ») لتدن. .)١95586‏ 


5و8 . 


المناطق التي تتركز فيها مستوطنات الأمريكيين الليبيريين 
ال..كرو اللهاعات الاتنية الرئيسية للإفريقيين الأصليين في ليبيريا 


علامة تبين بداية أراض داخلية غبر محددة تصل حتى مبر 
النيجر كانت ليبيريا تطالب عا من قبل اللإشتباكات الأوروبية 
أثناء التكالب الذي حدت خلال القاييات والتسعينيات 


ليبيريا وا 


ثيوبيا 


0 


)ل91١1‎ - 114 


باه 


5-7 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١848٠‏ - هوا 


ملككنة الإأرض ويتمسكون بالمسيحية وبالزواج الأحادي. أما السكان الأصليون فكانوا من معتنقي 
الديانات التقليدية أو من المسلمين. ويتحدثون بلغا تهم الافريقية ويعلكون الأرض على المشاع . وكات يتول 

شؤون الحكم في قراهم رؤساء وشيوخ تعاونهم 00 تقوم عا لى أساس فئات العمر أو منظات اجتّاعية - 
سياسية مثل تنظم البورو (للرجال) والساندي (للنساء). وعا للى الرغم من إدرا كهم لقيمة التعليم الغربي 
الذي جاء به الليبيريون - الأمريكيون والمبشرون البيض . فقد عارض بعض شيوخهم الدعوة للمسيحية 
وصور التدخل الأخرى في قوانيهم وعاداتهم 

وإذ كانت الحكومة الليبيرية تفتقر الى القوة العسكرية الفعالة والى الفنيين الاداريين المدربين والأموال 
الكافية . فقد عجزت عن تنفيذ مشروعاتها لاحتلال أراضي ليبيريا احتلالاً فعليًا سواء عن طريق مد 
الطرق وخطوط السكلك الحديدية وإقامة الماك العشكرية والادارية بوانقاء-مشوطات للبببرية ب 
الأمريكيين في طول البلاد وعرضها ٠‏ أو عن طريق التعاون مع رؤساء القبائل في المناطق الداخلية بدفع 
إعانات منتظمة لهم ودعوتهم « لمثيل ) أقوامهم في الهيئة التشريعية الليبيرية « كمحكين ؛. ومن هناء بدا 
أن من المرجّح أن تخسر ليبيريا جانبًا كبيرًا من الأراخ ضي الي كانت تدّعي ملكيتها » حين بدأ الأوروبيون 
تكالبهم على استعار اقريقيا حوالى عام (والذي بلغ ذروته في مؤتمر برلين الذي عقد في عامي 
144 م" . ومن هنا كان الشغل الشاغل للحكومة الليبيرية أثناء التكالب هو المحافظة على ما 
في حوزتها من أراض . 1 
وحتى عشية التكالب ٠»‏ لم يكن قد طرأ على التنمية الداخلية في ليبيريا تغير بن 

الاستقلال من جمعية التوطين الامريكية في عام 18419 . وقد ضمت الهيئة التشريعية . التي أنشعت 
غرار الكونغرس الأمريكي , ع ملسا للنواب ومحلسًا للشيوخ . ٠‏ في حين ضمت الحيئة التنفيذية رد 2 
للرئيس ينتخيهم الشعب كل عامين. وأعضاء مجلس الوزراء يعيّهم الرئيس بموافقة يملس الشيوخ ٠‏ وكان 
يمثل السلطة التنفيذية في كل مقاطعة - وهي وحدة الك اما الجل - مراقب يرأس الإدارة فيها. وعلى 
الرغم مما كان يتمتع تمتع به الرئيس نظريًا من سلطات واسعةء فقد استأثر عدد من العائلات الأمريكية - 
الليبيرية بتفوذ 5 على مستوى المقاطعات نتيجة لعدم توافر وسائل فرض السلطة التنفيذية خارج نطاق 
مونروقيا . وامتد هذا النفوذ في بعض الخالات لعدة أجيال في ظا ل حكم الحزب الجمهوري وحزب الويغ 
الحقيقيين. وكان من بين هذه العائلات التي وصفها ناقد ليبيري بسخرية بأنها «لوردات ونبلاء» ليبيريا » 
عائلاات هوف وشيرمان وواطسون 5 منطقة كيب ماونت . وعائلات باركا رك وكولان وكو بروديئيس 
وجريمس وهوارد وجونسون وكنغ وموريس في منطقة مونتسيرادو » وعائلات هارمون وهوارس في غرائد 
باسا . وعائلات ببرش وغرين وغريغسباي وروس وويذرسبون في منطقة سينسي . وعائلات بريوير ودوسن 
وجبسون وتوبمان ويانسبي في منطقة ماريلاند» وكانت هله العائلات تشكل الصفوة السياسية 
(والاقتصادية في كل الأحوال) 9 , 


(5) ر. و. شوفيلدت ٠‏ اقعقمنئوزلا اويهلط) ,وننموالط برولومنهم8 مؤزبعطنا وط؟ فمه وأبعطنا «عوعزيمح وإرولا 
0 الأعآناطا ,(.0.0 ,ممأوماطذهلاا ,ذدعرومم© كه لإروبطنا ,مولذالاز0م أمنعكنامقل/ ,دمملاععاام ممغدلمنمع 
1879 بلإقابا 8 ,م6 ملم ممعع ,يعومأممه6 


(07) المحفوظات الوطنية الليبيرية » الدائرة التنفيذية : مراسلات عامة من /1841 إلى 18994 » من روس إلى تشيزمان » 
غرينفيل ١١ ٠»‏ يوليو / موز 5 (66مع , /1ه1 - 1899) ؛ رسائل ليبيرية» رقم 16 » من دينيس إلى كوبنغر» 
مونروفيا ء 77 أغسطس/اب 0 ؟ محلة سييراليون ويكلي نيوز الأسبوعية » ااه امياد 6 المحفوظات 
الوطنية الليبيرية » المشرّع الليبيري » وقائع اجيّاعات ملس الشيوخ » 1848- 14.0.0 


ليبيريا واثيوبيا (1915-184489) 1 


ومن ناحية أخرى » أدت انقسامات اجواعية خطيرة الى تقويض الوحدة الوطنية ف ليبيريا. فقد 
إنغمس »ء مثلاً, الحزبان السياسيان في الحمهورية » اللذان تشكلا في وقت مقارب للحصول على 
الاستقلال ف 1 17 (وهما الحزب الجمهوري » وكان يسيطر عليه المستوطنون المولدون » وحزب 
الويغ الحقيقيين الذي كان يسيطر عليه المستوطنون السود وذوو الأصل الكونغولي والمتعلمون من السكان 
د الأصليين) إزاء عدم وجود تحلافات ايديولوجية أو سياسية جوهرية بينهيا» في المعارك 
الانتخابية الضارية العقيمة التي كانت تجري كل عامين بغية ١كتساب‏ السيطرة السياسية للتحكم في 
الفرص الواسعة لتعيين الموظفين في الوظائف العامة بالحمهورية. وقد حكم الحمهوريون ليبيريا منذ 
الاستقلال حتى أطاح بهم حزب الويغ الحقيقيين في عام 181/٠١‏ » ولكنهم استعادوا السلطة في عام ١81/١‏ 
ليخسروها مرة أخرى في عام /ال141 ويفوز بها حزب الويغ الحقيقيين الذي ظل يحكم ليبيريا منذ ذلك 
الحين بصفة مستمرة حتى عام ٠‏ حين أطاح به انقلاب الرقيب أول (الخئرال الآن» صمويل دوي . 

إلا أنه كان ثمة انقسام أعمق يفصل بين الليبيريين الأمريكيين والسكان الافريقيين الأصليين لليبيريا. 
وكانت السياسة التي انتهجها الليبيريون - الأمريكيون على امتداد القرن التاسع عشر تقوم على استيعاب 
السكان الافريقيين الأصليين ثقافيًا وسياسيًا عن طريق 2111 ومنحهم حقوقًا 
مساوية الحقوق المستوطنين. وعلى ارت أبن أن ذلك فل عقن أل تحت بم بلاس لما العبيد المحررين 
(وكان عددهم يقل كثيرًا عن عدد المستوطنين) » إلا أن الليبيريين - الأمريكيين» الحريصين تمامًا على 
وضعهم انمز » قد حاف على سبطنه الباسيةالقوية عل لبييا عن طريق الحد من الشاكة الياية 
حتى من جانب المتعلمين من السكان الافريقيين الأصليين. 2 
حقوق انتخابية مساوية الحقوق الليبيريين - - الأمريكيين (على لرغم من أن هؤلار قد يكونون 0 
وفقراء). وكان العثيل الأسامي للسكان الافريقيين الأصليين (وكان في الغالب شيل للافريقيين سكان 
منطقة الساحل) يتكون »2 ابتدائ من عام ه/81/١‏ » من رؤساء افريقيين سرن كوعكن) (أو مندوبين) 
بعد أن تدفع المناطق التي برأسؤنها (رسم مندوب » ء مائة دولار سنويًا» الى الحكومة الليبيرية. وكان 
أولئك المندوبون يتحدثون بواسطة مترجمين عن الشؤون العرقية وحدهاء وم يكن لهم حق الاشتراك في 
التصويت » مما جعل تأثيرهم على سياسة الحكومة ضكيلاً للغاية 0 . ومن هنا كان الافريقيون المتعلمون 
ورؤساء القبائل» على السواء» ساخطين على تمثيلهم المحدود. 

عيا سعت الحكومة اللييرية » فضلاً عن ذلك الى فرضص أكبر قدر ممكن من الرسوم عل للى الصادرات 
والواردات وغيرها من مكوس التجارة والملاحة » التي كانت تشكّل المصدر الرئيسي لإيراداتها . ولمأت » 

من أجل تسهيل نحصيل هذه الرسوم وتمكين التجار الليبيريين - الأمريكيين من السيطرة على التجارة 
الخازجية ؛ الى قصر حرية التجار الأجانب في ممارسة التجارة » ابتداءً من عام 181 » على ستة موانئ 
رسو تابعة لليبيريين - - أمريكبين. وقد أثارت هذه القيود والرسوم حفيظة التجار الأجانب » كا أثارت 
استياء رؤساء قبائل السكان الأصليين الذين كانوا يتحككون من قبل في التجارة الخارجية ويقومون 


(4) لم يحر إدخال إصلاحات لمنح الافريقيين حقوقًا تقارب حقوق الليبيربين الأمريكيين والنخبة الافريقية الي اجتذبوها 
الى طريقة حياتهم ١‏ إلا خلال فترة رئاسة الرئيس ولم ف. س. تويمان (1945 - 1910/1). وشملت هذه الحقوق منح 
حق الانتخاب لجميع الذكور الراشدين من السكان الافريقيين الأصليين الذين يؤدون ضريبة كوخ مقدارها دولاران . 
وتوسيع نظام المقاطعات الإدارية المطبق في محتمعات الليبيربين الأمريكيين ليشمل جميع أجزاء ليبيريا ما يعني إلغاء نظام 
والحكم غير المباشره الاستعاري الطابع . 


لل افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١848٠‏ - هم؟١‏ 


بتحصيل المكوس . وني كثير من الأحيان كان التعجار الأجانب ورؤساء القبائل يشتركون معًا في مقاومة أو 
يدق القيود والرسوم المفروضة على التجارة » أو في دعوة الدول الأوروبية الى التدحا ل لصالحهم . وعل 
هذا النحوء للا الفاي والكرو والغريبو» الذين يعيشون على الساحل الليبيري » الى حمل السلاح عدة 
مرات خلال القرث التاسع عشر لمقاومة القيود الى فرضتها الحكومة الليبيرية على ارتو لان 


أثيوبيا 


استطاع الامبراطور تيودروس الثاني (هدهم١‏ -1858) احياء الامبراطورية الأثيوبية القديمة بعد عرق 
دام مائة عام أو أكثر. فبعد أن ألحق تيودروس المزيمة بالحكام الاقطاعيين (أو الرؤوس ) لأقالم نيغري 
وبيجمدير وغوجام وسيميين وويلو وشوا الأثيوبية » التي لم يكن لامبراطور غوندار الألعوية سلطان يذكر 
علها وكان حكامها دائمي الاقتتال فيما بينم » استطاع خلال السنوات الأولى من عهده » أن يعيد 
توحيد الامبراطورية تحت حكه القوي” "2 (أنظر الشكل ؟-١١).‏ وكانت أغلبية سكان تلك الأقالم » 
البي يقع معظمها على الحضبة الأثيوبية الممتدة من أرتيريا الى وادي أواش » من الأغاو والأمهريين 
والتيغريين . زكانت هذه الشعوب تأخطذ بالثقافة الأمهرية - التيخرية السائدة» التي تتميز - ضمن ما تتميز 
به - باعتناق مذهب الطبيعة الواحدة للمسبح » وهو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية اأيوية» ونام 
اللغتين الأمهرية والتيغرية المرتبطتين ارتباطا وثيقا . وتلتزم بينية اجواعية - - سياسية ٠‏ تقوم على تدرج في 
العلاقات وتتحكّم فيها الشخصيات القوية في السلطة » » واقتصاد يرتكز على الزراعة ولّد ارتباما قويًا 
بالأرض » و وشبكة مقابلة من الحقوق والخدمات المؤسسة على ملكية الأرض» والتي ترتبط عادة بالنظام 
سي ّ ش ١‏ 

وبعد توحيد النواة الأمهرية - التيغرية على أيدي تيودروس » شكلت هذه النواة - شانها في ذلك 
شأن مونروفيا ومستوطنات الليبيريين - الأمريكيين في ليبيريا - قاعدة لانطلاق أثيوبيا » خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر ء نحو مزيد من التوسع في أراض ضي السكان النحيطين بها الذين كانوا يسكنون في 
الغالب أراضي واطئة والذين كان قد سبق العكرية الأثيوبية أن فرضت عبلى بعضهم أحيانًا » في أوقات 
سابقة مختلفة » وعلاقة أو سلطة قانونية متغيّرة الطبيعة وغير مستقرة في معظم الأحيان »57 . ولكن النواة 
الأمهرية - التيغرية لم تكن كثل كتلة متجانسة متّاسكة بل كانت تفرّق بينها سياسيًا المنافسات الاقليمية 
وتقسمها حواجز طبيعية تتمثل في الأخاديد والمرتفعات الي تعوق المواصلات والنقل . 

وكان من نتيجة ة نجاح تيود روس ف اخضاع الرؤوس بفضل امتلا كه لأسلحة مستوردة أكثر قوة , مم 
هزيته هو نفسه في نماية الأمر على أيدي حملة تأديبية بريطانية في أبريل / نيسان ١851/‏ ؛ أن اتضحت 
للقادة الأثيوبيين بجلاء أهمية الأسلحة الحديثة للسيطرة على الامبراطورية واحتواء المنافسين السياسيين او 
العدوان الخارجي . 

ولا كان خليفة تيودروس ٠»‏ الامبراطور يوحنس الرابع (141/1 - 1889) قد شغل » ؛ كا سترى فيما 
بعد » بصد العدوان من جانب مصر والمهديين في السودان » فإن معظم عمليات التوسع الأثيوبية التالية ‏ 


(9) ج. د. هارغريفز» 1957 ص 747#. 
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الحدود التقريبية لإمبراطورية اثيوبيا في سنة 188٠١‏ 
سح سح > الود التقريبية للغزو الذي قام به الإميراطور ميئليك التاني بين 188١1‏ و1509 


عمججت- انماهات توسع الدولة م بيان التواريخ 


الشكل 117 : توسّع الأراضي الأثيوبية في ظل حكم متيليك الثاني. 
(نقلا عن ج. د. فاج ورد ذكره» .)١19104‏ 


ذف افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠١‏ - 88و1١‏ 


فيما يسمّى ب وأراضي أثيوبيا التاريخية » التي تبلغ مساحتها ضعف مساحة أثيوبيا قد حدث في عهد 
الامبراطور منيليك الثاني (1418-188) (أنظر الشكل )1١-8‏ الذي تواكب عهده مع التكالب 
الأوروبي على افريقيا9" . 

وفي ظل حكم الامبراطور منيليك: كان النظام السيامي لأثيوبيا قد تبلور بالفعل. فكان 
النظام الامبراطوري الأثيوبي منظمًا على ثلاثة مستويات أساسية : المنطقة أو الإقطاعيةء والإقلم » 
والأمة » حول ثلاثة محاور منفصلة : احور الاقتصادي وحور السيامبى والمحور الدينى. وكان السيد 
الاقطاعي واخاكم والامبراطور » الذين يحكون على الترتيب المنطقة والإقلم والامبراطورية » وتربط بيهم 
«علاقات تقوم على تدرج من الاعلى الى الأدنى »٠‏ بمثلون أعمدة النظام إذ كان كل منهم «حاكما 
وقاضيًا وقائدًا عسكريًا ورجل بلاط في آن واحد 6. وكان الامبراطور - كقاعدة عامة - يعيّن حكا 
الأقاليم الذين يقومون بدورهم بتعبين السادة الاقطاعيين أو الحكام الفرعيين على المناطق التي تتكون منها 
أقا 
1 السيد الاقطاعي يتمتع بحقوق معيّنة تعرف باسم «الغُلت» ٠‏ وتتمثل أساسما في حق جباية أثاوة 
عينية من كل أسرة تعيش في المنطقة » والحصول على العمل الإجباري لمزرعته أو « لأي مشروعات أخرى 
يحدّدها» . وكان يحتفظ يجانب من الأتاوة لاستعاله الشخصي وكان الباقي يرسل الى الحا كم الذي يعلوه في 
المرتية - أي الى حاكم الإقلم . كا كان يتولى الفصل في القضايا والمنازعات في المنطقة 0 ويعبئ 
الميليشيات امحلية ويقودها » وينظم المشروعات العامة لتنمية المنطقة فضلا عن العمل لضيان وفاء أبرشيته » 
التي غالبا ما كانت تتطابق حدودها مع حدود المنطقة » بالتزاماتها تجاه الكنيسة الأرثوذكسية الأثيوبية 
الحلية (؟') . وكقاعدة عامة » كانت التزامات سكان النطقة تجاه السيد الاقطاعي أو الكنيسة » والتي 
ترتين في المقام الأول بمدى ارتباطهم بالأرض لكسب العيش » طفيفة نسبيًا في أقالم النواة 
الأمهرية - التيغرية . وكان امتلاك الأرض والسيطرة عليها يحريان في تلك الأقاليم وفقًا لنظام « الرست» 
(150,)» أي تسلسل النسب ء ما كان يحول عمايًا دون التصرّف في ملكية الأرض ولا يترك للامبراطور أو 
للحا كم بحالاً لتوز يعها على المحاسيب والأنصار. وكانت الالتزامات شديدة الوطأة في المناطق التي فتتحها 
منيليك في الحنوب والغرب حيث كان الاقطاعيون والنفطانيات (80189غ084) (وهم حرفيًا وحملة 
البنادق » : المستوطنون القادمون من امرتفعات الحبشية) يستغلون الشعب استغلالاً بشعًا معتمدين في 
ذلك - ضمن وسائل أخرى - على الحقوق والالتزامات التي يرتها نظام «الغلت ,”© (ابو) . 

وكانت الوظائف التي يؤديها حكام الأقاليم تماثل وظائف السادة الاقطاعيين ولكن على نطاق أوسع : 
وفي أغلب الأحيانء كان أولئك الحكام يختارون في النواة الأمهرية - التيغرية » من بين أقارب 
الامبراطور المقربين أو النبلاء انحليين الذين يوثق في ولائهم للامبراطور. أما حكام الأقالم المفتوحة حديئًا 
في الجنوب والغرب » حيث كان من الممكن نقل ملكية الأرض » فكانوا في معظم الأحيان نبلاء أو 
عسكريين ينتمون الى الشمال - أمهربين وشوانيين وتيغريين وغيرهم - ممن يتلقون حقوق « الغلت ٠»‏ (أو الى 
أرض تخضع لنظام « الرست - غلت » بدلا من منصب الحا كم) » ويعيّنون في مناصبهم تقديرًا لخدماتهم 
للامبراطور. وهكذا كان استمرار الولاء للحاكم أو للامبراطور مرهونا الى حد بعيد بمدى ما يتوافر للحم 
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الشكل ١١-7‏ : الامبراطور منيليك الثاني » ملك شوا من ١858‏ الى 1885 » وامبراطور أثيوبيا من 1884 الى ١911“‏ , 


(المصدر: حقوق الطبع محفوظة » هارلنغ - فيوليه) . 


35> افريقيا في ظل السيطرة الاجبية. 188٠‏ - هلوا 


من قدرة على منح حقوق «الغلت» على سبيل المكافأة» وبمدى توقر القوة العسكرية اللازمة لفرض 
الساطة (17) 1 

وكان الامبراطور يمثل أهم عنصر منفرد في النظام الامبراطوري ء ويتولى وظائف تنفيذية 0 
وقضائية مقننة حكم العرف. وقد صنف كريستوفر كلابهام هذه الوظائف على النحو التالي : 
«توفير الهاية؛ ووظيفة « الحباية والتوزيع » ووظيفة « التنظيم » ووظيفة «رمزية». فكان اه 7 
جيشه بنفسه » ويقوم بتصريف شؤون الامبراطورية » ويتولى شؤون القضاء والرعاية. ورعا كان الأهم من 
ذلك أن الامبراطور كان رمد للوحدة الوطنية والاستقلال بحكم انحداره - المزعوم -- من صلب الملك 
(النبي) سلومانء وبحكم تتوتجه ورسعه على يدي «أبونا» أي الرئيس المصري للكنيسة الأثيوبية 
الأرثوذكسية 097 , 

كان النظام الامبراطوري الذي ورئه تيودروس يفتقر الى « بيروقراطية تار يسخية » جديرة بالذكر 940" , 
فباستثئئاء عدد ضئيل نسيمًا من المناصب ذات المهام المجدّدة بدقة مثل منصب تصحفو تعزاز 
(عمعة'7 مكمطوة 1 ) , أي الكاتب الامبراطوري » ومنصب الأفا -نغاشي (5ناوها!-640) » أو كبير 
القضاة » كانت الادارة الامبراطورية تتمثل - الى حد بعيد - في شخص الامبراطور ويمثليه الإقليميين - 
أي الحكام والسادة الاقطاعيين17 . وقد حاول تيودروس نفسه أن ينشئ ؛ بيروقراطية بما كأ إليه مرارًا من 
إزاحة الحكام الموجودين ؛ ذوي الأصل الارستقراطي » وتعيين حكام آخرين من جنرالات اليش ذوي 
الأصل لمتواضع مأجور ين من قبل الدولة والمخلصين للامبراطور الخاضعين له. إلا أن الحكام اللحدد 
أطيح بهم » 5 علهم الأسر الحاكمة السابقة خلال تمردات واسعة النطاق ضد -حكه المتزايد 
لبش 990 

وفي ضوء التحليل السابق يتبين ن أن أوجه التشابه بين النظامين السياسيين في ليبيريا وأثيوبيا كانت 
أوضح من أن عاري فيها أحد . ففضلاً عن أن كلا البلدين كانت له نواة داخخلية وتحيط خارجي وحكومة 
مركزية » فقد كانت لكل منيم أيضًا أنظمة سياسية فرعية تتركز في الشياخات امحلية (أو القروية) ع مثل 
شياخات الغولا في ليبيريا أو الأورومو (غالا) في أثيوبياء والتي لم نناقشها في هذا الفصل » وهي أنظمة 
تقوم على ثقافات سياسية تختلف » الى هذا الحد أو ذاك» عن الثقافة السياسية السائدة في المركز 5 كا 
كلا النظامين يقوم عبلى استئثار النواة الداخلية بالامتيازات » ويستخدم أساليب امحسوبية والاحتواء في 
المناطق الطرفية المحيطة . إِلَّا أنه بينا كان نظام أثيوبيا الامبراطوري « أفريقيّا» الى حد كبير » بلا أحزاب 
سياسية أو برئان - فلم يصل تيودروس ويوحنس ومثيليك الى منصب الامبراطور عن طريق صندوق 
الاقتراع » بل بفضل امتلاكهم لقوة عسكرية تفوق قوة منافسيهم - كان نظام الحكم المركزي في ليبيريا 
غربيًا عامًا ٠‏ وأا كان الأمر فان كلا النظامين كانت لديه » أو استطاع أن ستحدث )2 الوسائل 
والأدوات اللازمة للقاومة العدوان الأوروبي الذي انطلق نتيجة التكالب على افريقيا واقتسامها . 


)1١5(‏ ك. كلابيام » في ر. لومارشان (مشرف على التحرير) » /ا/191 ؛ ب. جيلكر» 19198. ص 74-98 ؛ د. 
ن. ليفين)» 2191/5 ص .١1 51-١95١‏ 
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ليبيريا واثيوبيا )١91١5-1١848٠0(‏ نلف 


العدوان الأوروبي على الأراضي الليبيرية والأثيوبية » 188٠(‏ - 1415) 


غتعت كل من ليبيريا وأثيوبيا بعلاقات ودية نوع م مع الدول الأوروبية حتى عام هاما . ولكن هذه 
العللاقات أحذدت ف التغير خلال فئرة التكالب ع ابتذاء من تمانينات المَرن الماضي فصاعدا وتعرضت 
الدولتان ب بدرجات متفاوتة - لضغوط المَّوى الاميريالية الأوروبية وعدوانها » مما كان له عواقب واثار 
متبايئة . 


ليبيريا 


رفضت ليببريا » التي لم توجّه اليا الدعوة الحضور مؤتمر برلين وم تكن ممثلة فيه » أن تلتزم - أول الأمر - 
عقررات ذلك المؤتمر ومنها مبدأ ( الاحتلال الفعلٍ ) . وكانت حجتبها في ذلك ء كا ذكر وزير خارجية 
ليبيريا إدوين ج. باركلي (أنظر الشكل )١١-4‏ ني يونيو / حزيران 1841 » أن وجهة نظر ليبيريا هي أن 
تلك القرارات « تنطبق على الأراضى النيي يمكن أن تستولي عليها الدول الأوروبية في المستقبل » وليس على 
الممتلكات الخالية لدولة افريقية أو ما يمكن أن تحوزه مثل هذه الدولة في المستقبل 0" . وأصبٌ 
الليبيريون - يحق - على أن ليبيريا بوصفها حكومة افريقية وبلدًا افريقيًا » لا تحتاج الى « احتلال فعلي » 
لكون جميع سكانها من الليبيريين. 

وف ي 0 بدأت الحكومة الليبيرية » منذ أواخر التسعيئات » في اتخاذ تدابير لتحقيق الاحتلال الفعلي 
حتى تتفادى فقدان الأراضي الليبيرية الداخلية بكاملها . وقد أوضح الرئيس الليبيري رش باركلٍ الذي 
ولى الرئاسة فيما بين ١9٠04‏ و١١9١‏ (أنظر الشكل ه-١١)ء‏ حقيقة المخاطر التي حاولت ليبيريا 
فاديها بهذا الموقف إذ قال في ديسمير / كاتون الأول 1405 : ولقد كانت ليبيريا دولة معترقًا بها قبل 
وهر برلين بوقت طويل . .. وقد يكون لديها من المبررات ما يجعلها تعترض على بعض ما طرح في ذلك 
لؤتمر من مقولات ... ولكن الحقيقة الواقعة هي أن الدول العظمى هي التي تحدّد - ني واقع الأمر - 
بادئٌ القانون الدولي. وعلى الدول الصغرى أن عتثل . ومن هنا فنحن مضطرون الى احتلال حدودنا 
راسطة قوة ترس الخدود وموظفين مناسبين » وإلى أن نقم في منطقة الحدود حكمًا منظمًا على أسس 
حضارية) 59 , 

وقد اتذذت الامبريالية الأوروبية في ليبيريا ثلاثة ثة أشكال رئيسية خلال فترة التكالب والاقتسام 1) 
ستيلاء دول أوروبية على أراض ليبيرية ؛ (؟) تدخل هذه الدول تدخخلاً سافرًا في شؤون ليبيريا الداخلية ؛ 
ف سيطرة تجار وتمولين وأصحب امتيازات ومقاولين أوروبيين » يتمتعون بثقة هذه الدول ورعايتها » على 
لاقتصاد الليبيري. كا ادت الانشطة الامبريالية الاوروبية الى زيادة إضعاف ليبيريا وزعزعة استقرارها . 

وقد تلقفت بريطانيا الدعوات الموجهة اليها من الفاي المقيمين في شمال غربي ليبيريا ومن التجار 
لسبيراليونبين والبريطانيين المقيمين على ساحل الفاي » فبدأت ء واضعة في اعتبارها أيضا تجارة سبيراليون 
وعائداتها » في التدخل ابتداءعَ من عام ١85٠‏ بدعوى حاية الفاي والتجار ما تفرضه عليهم ليبيريا من 


(١؟)‏ مقتبس في م. ب أكبان. 191/8 (ب)ء ص 7178. 
(فقة 0 باركل » الخطاب السنوي : 69 .م ,1907 لاتقنصطوع ,30 كد ,ملاء/اب8 وزتوط ا وذ 1906 توطموعوم 11 
.(متكوااتن8 ب1181 مرو ل) 


كلض افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 188٠‏ - ه19 


0 


الشكل :١١-4‏ !. ج. باركلى » وزير خارجية ليبيريا. 
(الصورة : سير ه. جونستون »6 ليبيريا » 15 6١ا),‏ 


ليبيريا واثيوبيا )١191١4-188(‏ زلف 


الشكل ه١١‏ : آرثر باركلي » رئيس ليبيريا من 1904 الى .151١١‏ 


ا افريقيا قي ظل السيطرة الاجنبية » مم و5١‏ 


مرالت لع سح ور كا اس شا ع وري 


ون ف ا 1 المؤثر وأرقيلوا تا م3 
هذه المذكرة الى كل الدول التي كانت تربطها علاقات بليبيريا من خلال معاهدات معهاء يتوسلون الها 
أن تساعد ليبيريا وأن تتوسط « لوقف سير الأحداث في طريق تَبدّدها بالدمار » . وكان من بين الحكومات 
القليلة التي ردّت على المذكرة حكومة الولايات المتحدة التي كان الليبيريون يتطلعون يوجه خاص الى 
تدنحلها للتوصل الى ( تسوية ة عادلة ن لمسألة الخحدود . ولكنها سارعت الى : نصح الليبيريين بالإذعان للتصرف 
البريطاني مما قضى على آمالهم تمامًا. وكانت معظم الدول الأخرى 3 وجّه البها النداء دولا أورويية 
منهمكة هي نفسها في عمليات التوسع الاقليمي في افريقيا أو بسبيلها الى ذلك . ومن هنا لم يلق نداء 
ليبيريا استجابة أو تعاطفًا كر 50 وي نوفير / تشرين الثاني ه1848 وقعت ليبيريا اتفاقية مع 
بريطانيا » اعتبر مقتضاها نهر مانو حدً! فاصلاً بين ليبيريا وسييراليون » وكان هذا في غير مصلحة ليبيريا . 

وبالمثل » قام الفرنسيون في فاو أنأز 0 بضم المنطقة الواقعة بين نبري كافالا وسان بيدرو في 
جنوب شرفي ليبيريا » مستغلين في ذلك سخط سكان المنطقة على السياسات التتجارية الليببرية وعدم قيام 
ليبيريا بفرض احتلالها الفعلي على تلك المنطقة!*") ال .)١١-‏ ومرة أخرى أصدر الليبيريون 
ندا عاطفيًا الى و الشعوس المسيحية المتحضرة » يبيبون بها أن تتدخل لمصا لحهم » ولكن دون جدوى 9" . 
واذ وجدت ليبيريا نفسها بلا حول ولا قوة اضطرت الى توقيع اتفاق مع فرنسا في ديسمبر / كانون الأول 
1» اعتبر بمقتضاه تبر كافالا حدًا فاصلاً بين ليريريا وساحل العاج » وبذلك حصلت فرنسا على 
منطقة كافالا - سان درو ء وعلى قطعة كبيرة من أرض الداخل الليبيرية البِي : تكن قد حدّدت حتقى 
ذلك الحين » وتنازلت فرنسا نظير ذلك عن دعاواها الغامضة بشأن غاراوي وبوكانان وبوشانان وبوتاو على 
الساحل اللببيري 29 , 

وسعيًا الى نْجتّب مزيد من التعديات على ليبيرياء أوفدت الحكومة الليبيرية مبعوثين الى واشنطن ولندن 


(9؟) وثائق وزارة الخارجية البريطانية (680) بمهكا ء 0م 599/84٠اء‏ من دربي الى هافلوك ء ؟* مارسس 
/اذار 1887 ؛ ومن غرانقيل إلى لوويل» ٠١‏ مارس/آذار 18817. 

(4؟7) ج. و. جييسون وأ. ف. راسل» *1841. 

(5؟) جمعية الاستعار الافريقية ((506161 دنع مواد «وءة) » التقرير السنوي السابع والسبعون» يتاير / 
كانون الثاني 1844 ص ملوأ . هيرتسليت» 19:8.» الخلد الثالث » ”11# - "1 .1١‏ 

)1١(‏ مقاطعة ماريلاند» وفرنسا ضد ليبيريا : وثيقة اعتمدها مواطنو مقاطعة ماريلاند ضد المعاهدة الفرنسية - الليبيرية 
المعروضة الآن على محلس الشيوخ وتحث المحلس على رفضها وترجو فرنسا التخلٍ عنها وتؤكّد - اعتّادًا على تصرقات 
ليبيريا - على حق ليبيريا في إقلم سان بيدرو» (فبراير/شباط 1897) في امحفوظات الوطنية الليبيرية » عا ناح برع 
(856500) ععوعلدممك5هره© علتأقومه2 ,51816 اه 31601 رقامء0 1466 -184384. انظر أيضًا الحفوظات الوطنية 
للولايات المتحدة 506لا » دائرة وزراء الولايات المتحدة المفوضين في مونروفيا /(5لا2 » ١١/0١لاء‏ من ماك كوي 
الى غريشام» موثروفيا» /ا؟ أيريل/نيسان 18917. 

(1؟) المحفوظات الوطنية » باريس : «اتفاق الحدود الفرنسي - الليبيري:»» 183557. ١١١‏ 5ا48381- ظلا5لا و 
الؤؤلام : ١١/5هء‏ من ماك كوي الى فوستر» موترافياء الأول من فبراير / شباط 214387 


الحدود الفرئسية الليبيرية وققًا لمعاهدة ١8517‏ صب تذكاري لبيان الحدود أقامته 
مع مراعاة ضيطها بما يسمح بإعطاء الفرنسيين المساحة البريطائية الليبيرية المشتركة من سنة ١9407‏ 
ل له غينيا الفرنسية ١١‏ سييراليون 

7 كوو جع وو ب أ 


3 ')! أراض خيربها البريطانيون مقابل (أ) في سنة 1904 


ساحل العاج الفرز نسي 


ناطق استولت عليا سيوالبيد خخ 
2 


في سنة ارما 


1 كك 
اراض استولى عليها 


الفرتسيون في ١9م١‏ 


ليبيريا 


)١915 - 1848٠١( واثيوبيا‎ 


83 


>23 


”7 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 184٠‏ - م"“8و١‏ 


في عامي 1١89٠‏ و1895 عل لى التزتيب » للحصول على تعهد من الحكومتين بالحفاظ على وحدة أراضي 
ليبيرياء إلا أنهها رفضتا التعية. و و50 , 

كنا استولت بريطانيا وفرنسا عإ ا الأراضي الليبيرية فيما بين عامي ١897‏ و914١»‏ 
وعملت الدولتان المتنافستان على احتلال المناطق الداخلية في افريقيا لتحديد -حدود أراضيها مع ليبيريا . 
وقامت بريطانيا » ابي كانت قد اقتصرت حتى ذلك الحين على احتلال ساحل سييراليون » بصم أراضي 
سييراليون الداخلية في عام 5 وفرضت علبها ادارة استعارية أو « أهلية» . وشملت 5 ضي التي 
ضمتها بريطائيا مديئة كائري_لاهون » وهي المدينة الرئيسية في شياحة لواوا التي كان ألدريدج قد عقد 
نيابة عن الحكومة البريطانية » معاهدة مع زعيمها كاي لوندو في عام لحيل . ولم يأت عام ؟” حتى 
كانت قوة بريطانية قد احتلت كانري_لاهون إثر بعض الاضطرابات المدنية . 

وحتى تقطع الحكومة الليبيرية الطريق على مخططات البريطانيين في كانري _لاهون » بدأت ف اقامة 
«إدارة أهلية» فيها عن طريق إرسال موظفين إداريين وموظني جارك ووحدة عسكرية الها في براي / 
شباط 1407. ولكن القوة البريطانية لم تنسحب منهاء على الرغم من أن حاكم سييراليون ج. ب. 
هادون ميث » الذي زار كائري_لاهون في ذلك الشهر ترافقه البها الوحدة العسكرية الليبيرية » اعترف 
بن المنطقة جزء من من أراضي ليبيريا تحتفظ به بريطانيا «مؤقتا» مساب ليبيريا 9" . ولكن هنري هايمان » 
القنصل الليبيري العام في لتدن, أبلغ الرئيس باركلي في يونيو / حزيران 1901 أن الحكومتين الفرنسية 
والبريطانية تفكران في « لتخاذ تدابير بالغة الخطورة» يمكن أن تنال من استقلال ليبيريا ء ما لم يم تحدبيد 
حدود ليبيريا مع ساحل العاج وغينيا الفرنسيتين”؟ , 

وقد ارتاع اريس باركلي لهذا التهديد فقام بزيارة ا وباريس في سبتمبر / أيلول ١9.107‏ حاولا 
الحصول على ضمانات لسيادة ليبيريا ووحدة أراضيها . ولكن الحكومتين لم تقفا عند حد رفض تقديم أن 
ضانات » بل قامت الحكومة الفرنسية - منفردة تقريبًا | - بوضع اتفاقية و للحدود » أعطت لفرنسا قطعم 
أخرى من أراضي ليبيريا فيما وراء بر ماكونا» وأْزمتٍ ليبيريا بانشاء مواقع عسكرية على الحدو 
الليبيرية - الفرنسية يسمح للسلطات الفرنسية باحتلالها (مؤقتا) إذا " تتوفر للحكومة الليبيرية الموارد الج 
تمكنها من الاحتفاظ نحامية عسكرية فيان" .وني البداية رفض باركلي - بطبيعة الخال - أن يوق 
( الاتفاقية » » ولكنه اضطر الى توقيعها بعد أن نصحته بذلك حكومة الولايات المتحدة» التي كان قى 
ناشدها بقوة أن تتدخل .2 بأن يوقم على اساس وأن رفض لوقع سوف يدفع الفرنسيين ِ الغالبف ١‏ 
القيام بتعديات جديدة مما يجعلنا نخسر جانبًا من أراضينا في نباية المطاف528© . وقد حسمت هف 


(58) ه. ر. لينشء لاكقل1اء ص 1868. 
190) 0 باركلي « الخطاب السنوي » ديسمبر / كانون الأول 4148 


أه أاأطنامة 8 8 6غ ووابعجويف أن ععنها5 مع1زجرنا © 01 00أ0177155 0 119 07 أتمم8/ ,51318 أت أمم مهمه 25 
هط تألم مم5ع] ملرقالل” ,وماعمطمل .ل.ل ,267/65 .2.0 ممم (1909 روطماء0 ...6 رممغومتطعهللا) وأعوطا 
0 لأغتصمة-ممللقاط ,267/75 .0م 1907 ,ارمخ 19 “,وأروطنا أعوللا-طزعملا أه ممءقميءء0 تروتيعطتنا -مهن رفصم 

7 ,طعروالةا 28 ,تلقامغععمة ,رومأه 


(0) من باركلي الى ليون » مونروفياء 4 أغسطس/آب /1409ء ني هلا5لا و الاؤلام : 7١17/75‏ من ليوت 1. 
الوزير» موتروفيا » 4 أغسطس/آب ٠ ٠١٠7‏ ؛ المحفوظات الوطنية الليبيرية » نمع 0 ههة]- ل7ااولا من ياركللي ١‏ 
ليون » 4 أغسطس/ اب لإ91١1.‏ 

(81) أ. هيرتسليت 1505ء املد الثالث» ص ١4١1141-1ءر.‏ ل. بويل» 9 النحلد الثاني » ص ٠ه”,‏ 
إأفضة أ . باركلٍ وفك أ . جونسون وت. م. ستيوارت ١‏ «تقرير اللجئة الليبيرية الى أوروبا في المرجع « الشؤون الفرنسية 


ليبيريا واتيوبيا )١915-1١448٠6(‏ 4 


المعاهدة - المفروضة من جهة واحدة - جانيًا من مشكلة الخدود الليبيرية الفرنسية . وبدأ حل الزء البائي 
منها في يوليو / تموز ١9404‏ حين شرعت الحنة فرنسية ليبيرية في العمل لرسم الحدود 7 . ولكن الفرنسيين 
استمروا مع ذلك في التبديد » بين الحين والآخر وحتى منتصف العشرينات » بالاستيلاء ء على أجزاء من 
أراضي ليبيريا . 

ويبدو أن ما كسيته فرنسا من أراضي ليببريا قد أثار حسد بريطانيا فأصرت هي الأخرى على 
الاستيلاء على منطقة كانري_ لاهون » وأصدرت أوامرها في سبتمبر / أيلول / 1 20 
قائد القوات البريطائية المرابطة في كانري لاهون » بمنع المفوضين الليبيريين 3 هذه المنطقة من ممارسة 
الوظائف الإدارية بخلاف تحصيل الرسوم الحمركية . وبعد ذلك بشهر واحد أمرهم لومزورييه بازالة تلك 
المرا كز ومغادرة كانري_لاهون بصفة نائية محجة أن الحدود الطبيعية لبري موا ومافيسا ستعتبر خط 
جديدًا للحدود بين ليبيريا وسييراليون 9" . وفيما بين نوفير / تشرين الثاني 1404 وأوائل 2191١‏ 
حاولت الحكومة الليبيرية استعادة منطقة كانئري_لاهون من البريطانيين بطريق الاقناع# 2 . وسويت 
المسألة في النباية في يناير / كانون الثاني ١9١١‏ بابرام معاهدة بريطانية - ليببرية » احتفظت بريطانيا 
يمقتضاها بمنطقة كائري -لاهون » وتنازلت للحكومة الليبيرية مقابل ذلك عن المنطقة الواقعة بين هري مورو 
ومانو والتي كانت أقل جاذبية بكثير» كنا دفعت ها «تعويضاء مقداره أربعة آلاف جنيه استرليي 
لخدم في ةلق لال ع أنظر لشكل 11-١‏ ميا حصلت ليم على حق الملاحة الخرة 
5 بر مانو . وفي عام 1941٠6‏ تم تحديد الخط التبائي للحدود بين ليبيريا وسييراليون. وهكذا استطاعت 
ليبيريا أن تنجو من العدوان البريطاني » ولكنها خرجت من هذه انحنة منبكة القوى ممزقة الأوصال 27 , 


أثيوبيا 


ولم تكن المخططات الامبريالية للقوى الأوروبية ضد أراضي أثيوبيا واستقلالها تقل ضراوة عن تلك التي 
واجهتما ليبيريا. (أنظر الشكل .)١١-1/‏ ويمكن أن نعود ببداية هذه المخططات الى عام 1814 الذي 
اشترى فيه لبش الليعازري الإيطالي جيوسيبي سابيتو ميناء عصب » الواقع على البحر الأحمر » من أحد 
السلاطين لقاء ستة آلاف ريال من ريالات مارياتيريزا . وآلت ملكية الميناء الى شركة إيطالية للملاحة » 
وهي شركة روباتينو» ثم أصدرت الحكومة الإيطالية إعلانا 5 عام 4 اعتيرت اليناء عقتضاه 
مستعمرة تابعة 591 , 


الليبيرية» . سبتمبر / أيلول 19٠1‏ . في المحفوظات الوطنية الليبيرية. 6مععمع ؛ هلا5نا و الاؤلاة 5/ا) » 
5" / ه4"اء من اليس الى الوزيرء مونروفياء ١١‏ يناير / كانون الثاني .191٠١‏ 

(") مضبطة اججّاعات ملس الوزراءء اجيّاع 1 أغسطس / أب 1١9084‏ 

4 (عل) .ل0ع.مم و الا5#لامص 2#05 من مادين الى باركلي » ١‏ سبتمير / أيلول 08١9١1؛‏ 
بمعمم بإدم / كذءل9ء من كوبر الى لوموزوربيه . غبونييو» 7٠‏ لوقبر / تشرين الثاني 19:04. 

(ه) ر. ل. بويل. 14178 . المحلد الثاني .ص 44لا - ؤؤلا؛ شلا5نا و الالام 2لا) 8"9/915. من 
إليس الى الوزيرء مونروفياء 5 يناير / كانون الثاني .191١‏ 

جردم مع رمعم بلحم سرون بالدوين » التقرير السنوي »؛ » "٠‏ سبتمبر /أيلول القرواً . باركل » «الخطاب 
الستوي ٠‏ ع ١1‏ ديسمبر/كانون الأولء .١9١١‏ 


[فضة أمتتهاع؟ تام ناعون أبناد ه أالوعمعمرم أ0رمعء ق أروتعمعناممع ,241 ]7:62 ,أرعادع أموككظ اال مرعاكادلالة ,رامخ 
.1-25-6 (1906 ,قسمظ) وء/47/أه 


بفهف افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١848٠‏ - ه#مو١‏ 


لل انرسي إلى ارصن حك ل رحن دا 


لاجم وين 


ليبيريا واثيوبيا )١11١5-1849(‏ سيو 


0 الرغم مما "كان يتحلى به الامبراطور يوحنس من غيرة وطنية مشهورة ومن صلابة في التمسك 
الكنيسة الأثيوبية الأرثوذ كسية فإن اهتّامه المباشر لم يكن موجه الى مقدم الإيطاليين بقدر ما كان 

0 لرحيل مص (54) التي كانت كم حينذاك جانيًا كبيرًا من السواحل الافريقية على البحر الأحمر 
وخليج عدن وكذلك الأراضي الداخلية المتاخمة لما مباشرة » بما في ذلك ميناء مصوع ومدينة هرر. 
وكانت مصرء التي وقعت تحت الاحتلال البريطاني في عام > تواجه تمرد محمد أحمد المهدي في 
السودانء مما جعل بريطانيا تقرّر في عام 18417 إجلاء القوات المصرية والبريطاتية من السودان 0 
من نتيجة ذلك أن انبار الحكم المصري ماما في منطقة البحر الأحمر ومنطقة خليج عدن المتاخمة 
لأثيوبيا. وإزاء محاصرة المهديين لكثير من المدن السودانية التي كانت تضم حاميات مصرية وسكانًا 
اوروبيين» قرّرت بريطانيا القاس العون من يوحنس لإجلائهم . فأوفدت ضابطًا بريطانيًا » هو العميد 
البحري سير ولم هويث. للتفاوض مع يوحنس الذي وافق على تقديم المساعدة إلا أنه اشترط استعادة 
الأراضى الواقعة على الحدود السودانية والتي كانت مصر قد احتلتها منذ فترة قصيرة . كرا طالب بأن تكون 
له السيطرة ة على مصوع . ووافقت بريطانيا على طلبه الأول . ووعدت . فيما يتصل بالطلب الثاني ' أن 
تمنح السلع الأثيوبية » بما في ذلك الأسلحة والذخائر » حق العبور الحرٌ تحت حاية بريطانية*" . وني 
الثالث من يونيو / حزيران 1886 وقعت معاهدة تتضمن هذه المبادئّ . وإثر ذلك » قام القائد العسكري 
الأثيوبي المرموق راس آلولا بفك الحصار عن ست حاميات عسكرية في السودان”؟ . 

ولكن الاتفاق لم يدم طويلاً » اذ إذ قام الإيطاليون بالاستيلاء على مصوع في " فبراير / شباط هل . 
وقد :فعلوا ذلك عوافقة البريطانيين الذيق أيدوا عملية التوسّع الإيطالية يحدوهم الأمل في كبح جاح توسّع 
فرنسا بوصفها منافسهم الرئيسي في التكالب على افريقا. وأعلن 5 الإيطالي المسؤول عن قوة 
الاحتلال » الأميرال البحري كابيمي ع للسكان أن هذا التصرّف قد تم بالاتفاق مع البريطانيين 
والمصريين » ووعدهم : «إنني لن أضع أية عقبات في طريق تجارتكم » » بل على العكس سابذل قصارى 
جهدي لتسهيل هذه التعجارة ,417 6 سرعان ما اتضح أن هذا الوعد كان بلا قيمة» إذ ما لبث 
الايطاليون أن أوقفوا إمدادات الأسلحة عن الامبراطور يوحنس » وأخخذوا يتقدّمون داخل البلاد حتى 
وصلوا الى قريي ساهائي وأويا . واحتتج تج الراس آلولا على هذا التغلغل » ولكن الإيطاليين ردوا على ذلك 
بتحصين المناطق المتنازع عليها رسا مزيد من القوات. وقد تصّى الراس آلولا: لحذه القوات عند 
دوغالي في يناير / كانون الثاني /1841. وعندئل جلا الغزاة عن ساهاتي وأوياء إلا أنهم فرضوا حصارًا 
بحريًا على كل السفن التي تحمل إمدادات الى أثيوبيا» متعللين « بمذيحة دوغالي» 457 , 

وتات الخرب وشيكة بين الايطاليين والاميراطور يوحنس . إلا أن الإيطاليين ؛ الذين كانوا حرصون 
على تجنب قتال جيل صعب » اقنعوا بريطانيا بالوسط . وأوفدت بريطانيا أحد دبلوماسييهاء وهو السير 
جيرالد بورتال » ليطلب من الامبراطور الموافقة على احتلال ايطاليا لساهاني وأويا ولنطقة سيناهيت أو 


زمسم للاطلاع على تأريخ أثيوبي موجز لعهد يوحنس أنظر م. شين» 193. 

وو ا س. وايلد. .19١1‏ ص ؟لا؛ - 2904. 

)2 امرجم السابق . ص ه", 

(١1غ)‏ ا ا ل ص 8. 

47 بشأن المواقف الإيطالية المعاصرة لمعركة دوغالي وغيرها من الأحداث في تاريخ التوسع الإيطالي أنظر أ. ديجا كو . 
؟'/ا5١ا.‏ 
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بوغوس التي كان المصريون قد نزلوا عنها في عام تتيليل . وعندما قرأ الدبلوماسي البريطاني هذه 
الاقتراحات عا لى الامبراطور يوحنس » رد عليها محدة قائلاً 2 ليس بوسعي أن أفعل شيئًا من هذا كله. لقد 
تخلّى لي المصريون » مقتضى المعاهدة الي وضعها الأميرال هويت » وبتحريض من البريطانيين م عن كل 
ما جلوا عنه من أراض على حدود بلادي . ثم تأتون الآن كي تطلبوا مني التخلى ثانية عن هذه الأراضي » . 

وأثار تراجع بريطانيا عن المعاهدة غضب الامبراطور فكتب الى الملكة فيكتوريا محتجًا وأبلغها أنها إذا 
كانت تريد للسلام أن يستتب فإن هذا يقتضي أن يلزم الإيطاليون والأثيوبيون على السواء حدود 
يلاد دهم 17 , 

وأمام هذا التهديد المتزايد من جانب إيطاليا » قام يوحنس بتعزيز دفاعاته ونقل حامية عسكرية 
كانت ترابط على حدود السودان . وحين وجد المهديون أن المنطقة اص بلا حراسة هاجموها. ٠‏ وهرع 
الامبراطور الى ماتاما لمقاومتهم » ولكته أفنت برصاصة طائشة ولتي مصرعه في نهاية معركة ظافرة 
العاشر من مارس / آذار 1888 . وأدت أنباء مقتله إلى تفكّك الميش » وساد كل أرجاء شهالي أثيو 
اضطراب شديد زاد من حدّته أن البلاد كانت تعاني حينذاك من تفشى طاعون الماشية ومن مماعة انتشر 
في أعقابها الخدري والكوليرا بصورة وبائية 22 . وخلال تلك الفترة العصيبة أخذ الإيطاليون 0 
بسرعة في “داخل البلاد. وفي ناية عام 8 »: كانوا قد احتلوا رقعة من الحضبة الممالية أقاموا عليها 
مستعمرة أرتيريا الي كانت أمعرة عاصمتا*؟) , 

وخلال جانب كبير من المقاومة الضارية التي خاضها الامبراطور يوحنس ضد العدوان المصري 
والاإيطالمي » ارتبط منيليك » وكان وقتها حاكمًا لشوا بخضع اسميًا لسلطة الامبراطور » بعلاقات ودية مع 
إيطاليا (أنظر الشكل م .)١١-‏ وكانت الاتصالات بإيطاليا ذات شان كبير في نظر منيليك » إذ كان 
عوك الإيطالي » الكونت انتونيكي . الدبلوماسي الأجنبي الوحيد الذي ظل في بلاطه بصفة شبه دانمة » 
ع له السبل المناسية للتعرّف على أورويا وتكنولو جيتها ٠‏ كا أمده الإيطاليون بعدد من الأطباء وقدّموا له 
عددًا كبيرًا من الأسلحة النارية . وبفضل هذه الصداقة مع إيطالياء تمكن منيليك باعتباره ملكا لشوا 
(185 - 1884) من أن يستولي بالقوة على مناطق أروسي وهرر وكولو وكونتا في الحنوب واللننوب 
الشرق وعلى منطقتي والاغا وغوارجي في الحنوب الغربي 2*0. واعتبرت إيطاليا تعاون منيليك معها رصيدًا 
مفيدًا يعتمد عليه في تحقيق مطامعها التوسعية وإن كان بمكن الاستغناء عنه على المدى الطويل . وبلغت 
هذه الصداقة أوجها في يوم ” مايو/ أيار و1848 - أي بعد أقل من شهرين من «فاة الامبراطور 
يوحنس - بابرام معاهدة سلام وصداقة بين منيليك وإيطاليا في قرية ووتشالي الأثيوبية . 

وقد تضمنت معاهدة ووتشالي (اوتشيالل بالإيطالية) » التي قدّر لها أن تشكل نقطة تمول ني العلاقات 
بين البلدين » مواد لصالح كلا الطرفين. فقد اعترف فيها منيليك بالسيادة الايطالية على الخزء الأكير من 
هضبة أرتيريا بما فيه أسمرة ء على حين اعترفت به إيطاليا امبراطورًا - وكان هذا أول اعتراف يحصل عليه 
بصفته تلك - ووعدته بأن تيسّر له استيراد الأسلحة والذخائر عبر الأراضي الابطالية إلا أن أكثر أقسام 


5 ؛) بي ل. بورتالء ؟8975١ء‏ ص .١٠68‏ 

(45) بانكهيرست . 1955. 

(6غ) 0 ب. وايلد» )١90١‏ ص 494. 

(45) هاج., ماركوس » في : ل. ه. غان وب دويغنان (مشرف على التحرير) » 1959١ء‏ ص 575-4779 ور. 
غريتفيلد» 2.١958‏ ص 19-48, 


ليييريا واثيوييا )1915-188٠0(‏ ا 


المعاهدة اهمية كانت هي المادة السابعة عشرة التي سرعات م أصبحت مثارًا للمنازعات . وقد نش التزاع 
نتيجة لوجود نصين للمعاهدة » نص بالأمهرية وآخر بالإيطالية » وكان ثمة اختلاف كبير في المعنى بين 
النصين . فبينا "كان النص الأمهري بحيز انيليك الاستعانة بخدمات السلطات الإيطالية فيما يود أن ريه 

من اتصالات بالدول الأخرى , كان النص الايطالي يلزمه بذلك 49 , 

وعلى الرغم من أن إيطاليا م تلبث أن استخدمت هذا النص للادعاء بفرض حايتها على أثيوبيا فقد 
ظلّت العلاقات بين البلدين ودية ة عدة شهور!0؛) . وفي يوليو/ تموز 188 أوفد منيليك ابن عمهء الراس 
ماكونين حا كم هرر الى إيطاليا للتفاوض بشأن تطبيق الاتفاقية » على حين كان الحنرال بالديسيرا » 
الضابط المسؤول عن التوسّع, الإيطالي » يتقدم بقواتهر 5 هضية أرقيريا وفم معاهدة ووتشالي . وقد أصدر 
إعلانًا باحتلال أسمرة في ؟ مظن اه بينا وقم الراس ماكونين في روما في أول أكتوبر / تشرين 
الأول اتفاقية ملحقة بمعاهدة ووتشالي . وني هذه الاتفاقية اعترفت إيطاليا مرة ة أخرى عنيليك كامبراطور » 
على حين اعترف الاخير بسيادة إيطاليا على مستعمرة البحر الاحمر على أساس الحدود الموجودة في ذلك 
الحين. كنا نصت الاتفاقية على تقديم قرض مصرق إيطالي قيمته أربعة ملايين لبرة 49 , 

لكن أفكار التعاونٍ :0 تلبث أن تبدّدتء فقد أعلن وزير الخارجية الإيطالي كر يسبي 9 ١‏ 
أكتوبر / تشرين الأول أنه وطبقًا لمادة الرابعة والثلاثين من المعاهدة الدامة بين إيطاليا وأثيوبيا .. 
جد بلك ا سل الاك د عر جلا بلك ايا ل ين لا 
قوى أو حكومات أخرى 0" , 

وكان اعلان كريسبي » على الرغم من صياغته بطريقة ملتوية » يشكّل ادعاء إيطاليا صربحًا بفرض 
الحراية على أثيوبيا. وقد اعترفت الدول الأوروبية بالادعاء الابطالي. فبدأ رسامو الخرائط في أوروبا 
سمون أثيوبيا في خرائطهم والحيشة الإيطالية » . وحين أبلغ منيليك الدول بأن تتويجه كامبراطور سيجري 
في الثالت من نوير / تشرين الثاني 18868 » ردوا عليه - لألمه البالغ - بأنهم لا يستطيعون التعامل معه 
مباشرة وإنما عن طريق إيطاليا لكون أثيوبيا محمية لها. وقد وقعت بريطانيا بعد ذلك » في 4؟ مارس / 
آذارو 1 ابريل / نيسان )»0 وي ه مايو / أيار 1896 » ثلاثة بروتوكولاات مع إيطاليا تبيّن الحدود 
بين المستعمرات البريطانية وامحمية المزعومة 60 , 

وفي نفس الوقت كان الإيطاليون يتقدمون - تأكيدًا لمارا - من إقليم التيغري الأرتيري الى شمال 
أثيوبيا » ويتجاوزون الحدود الي سبق الاتفاق عليها فيعبرون نبر ماريب ويحتلون مدينة عدوه في يناير / 
كانون الثاني 4. ثم أبلغوا الرأس مانغاشا » إبن يوحنس وحاكم إقلم التيغري » أنهم لن ينسحبوا الى 
أن يقر منيليك بصحة تفسيرهم لمعاهدة ووتشالى 9 , 


497) سي. روسيتي » 4٠‏ ص 44-4١‏ ؛ أ. وركء 1975 ص 485-84 س. روبئسون » 41954 سي. 
جيغليو» .1١9584‏ 

(4) عن العلاقات الإيطالية الأثيوبية فيما بين توقيع معاهدة ووتشالي ومعركة عدوة أنظر سي. سي. روسيني» 1910 
وج. ل. نييجء .١958‏ 

(49) سي. روسيتي, 2191١‏ ص 48 - 40. 

)م6 0 هيرتسليت » أل املد الأول » ص ١‏ ول١.‏ 

)1م26 ا ورك و1 ص ١" - ١58‏ و8" .١١"-‏ 

زفةه أ ب. وايلد» 1901ء ص ١ه.‏ 
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وقد رفض منيليك أن يقبل هذا التفسبر. فكتبٍ في /الا سبتمبر / أيلول رسالة الى الملك 
الإيطالي أومبرتو الأول أوضح فيها أنه اكتشف انحتلاقا بين نص المادة السابعة عشرة » وأعلن أنه : و حين 
ارت معاهدة الصداقة تلك مع ايطاليا . بغية الحفاظ عا لى اسرارنا وحرصًا على ألا يضيع التفاهم بيتنا » 
قلت إننا قد نستعين بعاهل إيطاليا » نظرًا للا بيننا من صداقةء في تصريف شؤوننا في أوروبا . ولكنني م 
أوقع أية معاهدة تلزمني بذلك ولست بالرجل الذي يقبل مثل هذا الإلزام اليوم . فجلالتكم تفهمون جيدًا 
أن دولة مستقلة لا تلتمس المعونة من دولة أخرى لتصريف شؤونها الخاصة )010 . وحرصًا منه .على عدم 
الاستمرار في الاعيّاد على القرض الايطالي بدأ في سداده. ووصلت العلاقات بين إيطاليا وأثيوبيا الى 
طريق مسدود . وخلال المناقشات التي تلت ذلك ء أبلغ المبعوث الإيطالي انتونيللي منيليك « أن إيطاليا لا 
تستطيع أن تخطر الدول الأخرى بأنها كانت عخطثة فيما يتعلّق بالمادة السابعة عشرة » فلا بدّلما أن تحافظ 
على كرامتها » . 

وردّت الامبراطورة تايتو زوجة منيليك «ونحن أيضًا أخحطرنا الدول بأن هذه المادة » بنصها بنصها المكتوب 
بلغتنا » لها معنى اخخر. ونحن مثلكم حريصون أيضًا على كرامتنا . إنكم تريدون إظهار أثيوبيا أمام الدول 
الأخرى كمحمية لكمء ولكن هذا لن يكون»9" , 

وبعد عدة سنوات من الانتظار . استخدمها منيليك لمصلحته باستيراد مقادير كبيرة من الاسلحة 
النارية وبخاصة من فرنسا وروسيا » وبالاستيلاء » عن طريق الفتح في معظم الأحيان » على وولامو وكافا 
وسيدامو وباي وأجزاء من أوغادين وعوفا :وبي :وشاتخول وأراض في بوران أورومو (غالا) الشرقية 
والغربية ؛ أعلنٍ في النباية فسخ معاهدة ووتشالي في ؟١‏ فبراير / شباط ١89‏ . وف 17" فبراير / شباط 
أخطر الدول الأوروبية به خ المعاهدة ) وألح ( ف معرض الإشارة الى دعاوى إيطاليا » الى عبارة من 
الكتاب اللقدس فقال وإن أثيوبيا لا تحتاح لأحد بل تمد يد الضراعة الى الله؛ . وكان يتحدّث من مركز 
القوة إذ كان في حوزته حينذاك 8١‏ ألف بندقية ونمانية وعشرين مدفعًا0*© , 

وقد نشب القتال بين الإيطاليين والأثيوبيين في ديسمبر / كانون الأول 21894 عندما تمرّد ياتا 
هاغوس » وهو أحد الرؤساء الأرتيريين» على على الحكم الإيطالي. وني أوائل يناير / كانون الثاني هوم١‏ 
هاجم الإيطاليون الراس مانغاشا في إقلم تيغري واحتلوا معظم الإقلم . وعندئل أمر منيليك بتعبئة جيشه في 
/ا١‏ سبتمبر / أيلول وزحف في اتجاه الشهال على رأس قوة كبيرة حققت انتصارات هامة يُ أمبا ألاغي في 
/ا دسمبر / كانون الأول وفي مكالي في لهاية العام . وعندئك ل تراجع الإيطاليون الى عدوه حيث وقعت 
المواجهة النهائية بعد فترة من التوقف (أنظر الشكل .)١١-8‏ 

وكان منيليك في موقف أقوى نسبيًا » إذ كان يتمتع بتأبيد كاد اف ارين تأججت وطنية 
نتيجة لقيام الإيطاليين بالاستيلاء على أراض أرتيرية لتوطين مستوطنيهم فيا9" . و من هنا أقبل السكان 
على إرشاد قوات منيليك الى الممرات الحيدة وإخبارها بتحركات العدو . أما الابطاليون فكان علييم أن 
يواجهوا عداء السكان امحليين » ولم تكن بحوزتهم خرائط جيدة » فراحوا يتخبطون على غير هدى في بلاد 
تكاد تكون غير معروفة لحم . وفضلا عن ذلك » كان جيش منيليك أكثر عددّا إذ كان يضم ما يربو 


مم أ. ورك بول ص ل١1.‏ 

(054) ورد في المرجع السابق . ص .1١8‏ 

(55) ورد في المرجع السابق » ص ١*5‏ - ه##١ز,‏ 
(05) ر. بانكهيرست » 21954 ص 9١1١5-05ه1.,‏ 


ليبيريا واثيوبيا )١1914-1488٠(‏ ابا 


الشكل ١١-8‏ : معركة عدوه: رسم مستوحى من صورة للمعركة في جامعة أديس ابايا (سابقا جامعة هيلاسيلامي) . 
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17 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية . 1١88٠‏ - هو 


على مائة ألف مقاتل مسلحين ببنادق حديثة » إضافة الى آخرين مسلحين بالاأسليحة النارية القدععة 
وبالخراب » على حين لم تزد قوات الغزاة عن /ا١‏ ألف رجل » منهم كذه ٠١‏ ايطاليا بيها كانت بقيتهم 
من المحندين الأرتيريين. وعلى الرغم من أن الإيطاليين كانوا يتمتعول ببعض اشرق في المدفعية » فإنه لم 
يكن بالتفوق اللحاسم على الاطلاق » إذ كانوا بملكون 1ه مدفما مقابل 4٠‏ مدفعًا في حوزة منيليك. 

وقد أسفر القتال الذي دار في عدوه ذلك اليوم عنٍ نصر باهر لنيليك وهزيعة كاملة لأعدائه إذ بلغ 
عدد القتلى من الإيطاليين خلال المعركة 851١‏ ضابطً و5518 ضابط صف وجنديًا . كا قتل ألما 
عسكري من الحنود المحليين » واعتبر 14 جنديًا إيطاليًا مفقودين نبائيا وأصيب 5٠‏ إيطاليًا وممهة 
جنديًا محليًا. وكانت جملة الخسائر الإيطالية تزيد علي ٠‏ في المائة من القوة ا محاربة التي دحرت بصورة 
شه كاملة وفقدت كل مدقفيتها فضلاً عن 11 الف يندقية 7" 

ونتيجة لانتصار منيليك وافق الإيطاليون في 55 أكتوب رأتشرين الأول 5 على معاهدة أديس أبابا 
لاسلام الي ألغت معاهدة ووتشالي واعترفت باستقلال أثيوبيا النام 40 . ولكن منيليك لم يطالب - 
لأسياب لم يكشف عنها النقاب - بانسحاب الإيطاليين من أرتيرياء على الرغم من أنه كان قد أعرب 
مراوًا عن رغبته في الحصول على منفذ الى البحر . وهكذا تأكّد اعتبار نبر ماريب -حدًا جنويًا للمستعمرة 
الإيطالية . 

وبفضل معركة عدوه ارتفعت مكانة منيليك الدولية ارتفاعا كبيرًا . فأوقد البريطاتيون والفرنسيون 
بعئات دبلوماسية لتوقيع معاهدات معه) عل حين وصلت بعثات أخرى من اللركة المهدية بالسودان 
والسلطان العمائي وقيصر روسيا0*" , 

وكانت نتيجة المعركة » وهي أعظم اتصار يحرزه جيش افريتق على جيش أوروبي منذ عهد 
هانيبال» ذات أهمية بالغة في تاريخ علاقات أوروبا بافريقيا. وحظى الأثيوبيون بمنزلة مرموقة في كل 
منطقة البحر الأحمر كا ذكر الرحالة البولندي الكونت بوتوي الذي لاحظ ما تملك الصوماليين من «زهو 
بانتصار جيرانهم على دولة أوروبية عظمى 0508 , 

كا أبدى المثقفون السود في العالم الحديد اهنا متزايدًا بأثيوبيا بوصفها آخر من بتي من الدول 
الافريقية الوطنية في افريقيا السوداء . فقام المواطن الهاييي بنيتو سيلفان » الذي كان من أوائل دعاة 
الوحدة الافريقية » يزيارة أثيوبيا أربع مرات فيما بين 64 ١94059‏ حاملا رسائل من الرئيس 
أليكسيس رئيس هايتي 2217 , على حين قام ولم ه. إبليس » وهو أمريكي أسود من أصل كوبي » 

بزيارتها مرثين ف عام ااهل وعام 5 »:؛, حاملا معه مشروعات مختلفة للتدمية الاقتصادية وتوطين 
ل السود'"" . 

كا امتد تأثير أثيوييا الى جنوب افريقيا » حيث كانت نبوءة الكتاب المقدس عن أثيوبيا 30 الى 


لامع اج طش ها بيركل » ؟) ص ه5:". 

(08) سي. روسيي ؛ ٠‏ ص املككةا. 

(59) فيما يتعلن بالبعئات الديلوماسية الي أوفدت الى منيليك في ذلك المين» أنظر . ج. غلايشن ع 184648 ٠دفج.‏ 
ر. رود» "2151 وه. ب.,م. دورئيان» 1894اء ور. ب. سكير) 2١905‏ 0 روزنث» /ا١91١1.‏ 
0ت 6 بوتوكي » 3٠٠‏ ص ق488. 

١ت‏ أ. برفين» .1١1559‏ 

(59) رء. باتكهيرستء /الإ19. 


ليبيريا واثيوبيا )١115-1١488٠(‏ مف 


الله قد أثارت الاهّام قبل ذلك ببضع سنوات » فأنشئت كنيسة «أثيوبية» هناك في عام !.١‏ 009 ُ 
تجلى الاهيّام المتزايد بأثيوبيا بظهور كتاب « أثيوبيا طليقة عه 00لاهطصلنا وأممنطعع الذي ألفه ج. أ 
كيزلي هيفورد ثي عام 5 .١‏ وقد أهدى المؤلف ». وهو مثقف من ساحل الذهب » كتابه الى “نا 
أثيوبيا في كل مكان من العالم». 


التطورات الاقتصادية والاجتاعية والتدخل الأوروبي 
في الشؤون الداحلية لليبيريا وأثيوبيا (18486- 1414) 


ليبيريا 


واجهت ليبيريا » الى جانب التعديات الأوروبية » مشكلات اقتصادية واجتاعية خطيرة. فقد أجبر 
التكالب والاقتسام الحكومة الليبيرية على التقدم في الأراضي الداخلية الليبيرية لإخضاع اللماعات الإثنية 
الوطنية وفرض إدارة ذات طابع استعاري عليه 9" . فكانت كل وحدة أو منطقة إدارية تحكم م 
«غير مباشر 4 عن طريق رؤسائها الأصليين بالتعاون مع مفوض تعينه ا حكومة . وحتى عام 14 كان 
معظم المفوضين ليبيريين - أمريكيين أو ضباطًا عسكريين من الليبيريين الأصليين المتعلمين. وكانت 
الإدارة قعية وفاسدة الى حد بعيد . وكان معظم مفوضي المناطق ومساعديهم وأفراد القوات يلجأون » نظا 
لقلة مرقباتهم وعدم الانتظام في دفعها وضعف رقابة مونروفيا عليهم » الى التكسب من مناطقههم بابتزاز 
الطعام والعمل لزارعهم الخاصة وفرض الغرامات والضرائب الباهظة (علاوة على ضريبة الرأس الرسمية 
ومقدارها دولار واحد لكل فرد من الذكور الراشدين » والعضل المطلوب للمباني والطرق العامة) ©" , 

ومن هنا لم يكن غريًا أن يقاوم الافريقيون الأصليون إخضاعهم العسكري لسلطة الحكومة الليبيرية - 
مثلا قاوم الافريقيون في أماكن أخرى إخضاعهم للحكم الأوروبي - بل أن يقاوموا أيضًا تجاوزات 
الإدارة 0 . فتماوم الكرو مقاومة متقطعة » وخاصة في عامي هلوازو5ألللء وقاوم الغريبو في عام 
٠لولء‏ والكيسي في عام 21911 والكبيلٍ والباندي من 151١‏ الى 19114 » والحيو والمانو من ١911‏ 
الى 21918 والغيولوبو غريبو من 1915 الى 21918 و«الغولا والباندي من 1918 الى »١915‏ 
والموكيل كبيلٍ من ١915‏ الى ١؟9١2»‏ والسيكون في عام ١‏ .. واستمرت هذه المقاومة حتى قامت 
بالحضاعهم المبليشيا الليبيرية وقوة الحدود الليبيرية وسفن الاسطول الأمريكي . وقد أدّت هذه اروب 
الطويلة في جبهات محكتلفة » وما تحملته «الإدارة الأهلية؛ من تكاليف وما أظهرته من عدم كفا تا » إلى 
تشجيع التدخل الأجنبي واستنزاف الموارد البشرية والمادية للحكومة 9" , 


سنك 060 شيرسون » 2١9358‏ ص ١اه7‏ - 00, 

(4) اعترف رئيسان ليبيريان - على الأقل - اعترافًا صريحًا بأن حكم ارين الأمريكيين للييريين الأصلبين كان 
سحكما استعاريًا وهما الرئيسان أرثر باركلي (15-19:4١6ل)‏ وولم ف.ش. توعان (1944- ال/ا19ا) . وقد جاء 
اعتراف الأخير فى خطابه السنوي أمام الحيئة التشريعية الليبيرية في نوفبر/تشرين الثاني 0195٠‏ انظر 
هوض مؤزبوط زا 786 2 35١‏ نوقير / تشرين الثاني 2١97٠‏ ص 4. 

(0") وزارة الخزانة الليبيرية » تقرير وزير الخزانة ملسي الشيوخ والنواب للجمهورية الليبيرية (مونروفياء ديسمير / 
كائون الأول 1اوزء ص .)15-1١"‏ 

(35) م. ب. أكبان» سينشر قريبًا. 


3 افريقيا في ظل السيطرة الأجنيية » ٠8م‏ - هبرو١‏ 


وم تكن إيرادات الحكومة كافية قط . كيا كانت المعونة الأجنبية هزيلة. وكان معظم الليبيريين 
الأمريكيين يفضلون التجارة على الزراعة فأضيروا ضررًا بالعًا من جراء الكساد العالمي في أواخخر القرن 
التاسع عشر. وق عام كان التجار الألمان والبريطانيون والمولنديون المقيمون بليبيريا يسيطرون على 

نجارتها الخارجية . وكان معظم انتاج البن » وهو السلعة الرئيسية في صادرات ليبيريا منذ ستينات القرن 

الماضي » يتولى انتاجه مزارعون ومقاولون ليبيريون أمريكيون يستسخدمون عالاً من السكان الافريقيين 
الأصليين والرقيق السايقين. ونتيجة ة للكساد والنافسة في السوق العالمية مع البن البرازيلٍ الأفضل ! اعداذا 
انخفضت أسعار البن الليبيري انخفاضًا بالعًا ابتداع من عام 1894 وما تلاه 9" . وأدّى ما نجم عن ذلك 
من انمُفاض في انتاج وصادرات البن الليبيري وانكاش عام في حجم التجارة الخارجية لليبيريا الى 
انخفاض بالغ في إيرادات الحكومة التي كان يتكون معظمها من الرسوم الجمركية والمكوس الأخرى على 
التجارة والملاحة . وفضلاً عن ذلك كانت الحكومة تفتقر الى الوسائل الفعالة لتتحصيل الضرائب من 
التجار الليبيريين والأجانب العازفين عن سدادهاء ولنع عمليات التبريب. 

ولحأت الحكومة » تحاشيًا للإفلاس » الى اقتراض مبالغ كبيرة بين الحين والآخر من التتجار الليبيريين 
والتجار الأجانب المقيمين بالبلاد د( حتى تتمكن من القيام باشل واجباتا ») : فاقرضت عشرة لاف 
دولار قٍ نوفير / تشرين الأول فشائدة مقدارها تسعة يي المائة من مؤسسة تجارية ألانية» هي 
مؤسسة أ. فويرمان وشركاه » « للوفاء بالمصروفات الخارية للحكومة) 240 , و ١6‏ ألف دولار في فبراير / 
شباط 18948 من مؤسسة أوست أفريكانش المولندية للوفاء بمصروفات الحيئة التشريعية الليبيرية (55) ٠‏ كا 
اقترضت مبلعًا غير محدّد القيمة في يونيو / حزيران من مؤسسة فيشرز الألمانية و لسداد 
المدفوعات الربع السنوية لموظني الحكومة ) - ونكتني بذكر هذه الأمثلة القليلة ١‏ 0 وفضلاً عن ذلك 
رمت لكي الليبيرية مائة ألف جنيه استرليني في عام 181/1 » ومائة ألف جنيه استرليني أخرى في عام 
ء» ومليون وسبعاثة ألف دولار أمريكي ف عام » من ممولين بريطانيين وأوروبيين بشروط 
مرهقة » ورهنت إيراداتها الجمركية ضمانًا لسدادها. وتولى الإشراف عبل نحصيل إيرادات اللهارك موظفون 
بريطانيون ابتداع من عام 219٠95‏ ثم «هيئة نحصيل دولية» ابتداة من عام 5 » وذلك للعمل على 
ضهان وتيسير سداد الديون للدائنين 1" , 

ولم تتمكن ليبيرياء إزاء قلة ما كان متبقيًا للحكومة من أموال بعد سداد أقساط الديون ونظرًا 
لافتقارها الى القوى العاملة الماهرة » من تحقيق تنمية تذكر لمواردها البشرية أو الطبيعية أو من بناء بنية 
أساسية . فتحملت هيئات التبشير والحيئات الإنسانية الأمريكية العبء الأكبر في تجهيز وتمويل المدارس 
الابتدائية والثانوية الليبيرية وجامعة ليبيريا التي أنشتت شئت في مونروفيا عام 855م18ا.كا تولك رعاية معظم العمل 
التبشيري في ليبيريا الذي كانوا يستخدمون له في الغالب مبشر ين ومعلمين من الليبيريين والأمريكيين 
الييض . 

وقد أفضى تدهور التجارة والزراعة الليبيرية والمعونة الأجنبية ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر الى 
زيادة استغلال الحكومة الليبيرية لسكان ليبيريا الأصليين من خلال السخرة وضريبة الرأس والضرائب 


(59) م. ب. أكبان فلاقكء ص #5 لمر 

(34) المحفوظات الوطنية الليبيرية ء مضبطة اجماعات مجلس الوزراء» اجمّاع 19 نوقبر / تشرين الثاني 189. 
(39) المحفوظات الوطنية الليبيرية » مضبطة اجتّاعات محلس الوزراء » اجمّاع ١١‏ فبراير / شباط 1898 
640 امحفوظات الوطئية الليبيرية » مضبطة اجتاعات محلس الوزراء» اجمّاع ١7‏ يونيو/ حزيران .19٠٠‏ 
زحقة م6. ب. أكيان. هلاو1اء ص 188, 


ليبيريا واثيوبيا -1848٠(‏ 1515) 541 


الأحرى » كا أدّى الى زيادة اعتّاد الليبيربين على الحكومة في الحصول عل الوظائف. وزادت المنافسة 
لدسيطرة على هذه الوظائف أو بشكل عام على المزء الذي كانت تسيطر عليه المحكومة من الزوة الوطنية 
بين الاحزاب السياسية ويجموعات المصالح مثل مثل « الآباء المؤسسين » (الليبيريين الأمريكيين الذين استوطنوا 
يبيريا قبل استقلاها) و «أبناء الأرض» (الليبيريين الأمريكيين المولودين في ليبيريا). 

على أن ذلك لم بحل دون حدوث بعض التطورات الاقتصادية والاججاعية . ففي عام ٠‏ أعادت 
الحكومة اللببيرية فتح كلية ليبيريا (الي كانت قد أغلقتها في عام 6 نتيجة ة للافتقار الى المال وضالة ما 
تحقّق من تقدم) » وأتحذدت تقدم لها منذ ذلك الحين دعمًا أعانها على محقيق مزيد من الفعالية. وفي العام 
التالي » أقام المهندس الليبيري الأمريكي ت. 0 فولكنر أول خط هاتف في ليبيريا يصل بين مونروفيا 
وبين عديد من المدن الليبيرية المحاورة (0/5) وف عام 135٠‏ أفتتحت ف ليبيريا محطة للكابل البحري 
أقامتها شركة ألمانية لربط ليبيريا بالعالم الخارجي . ونحلال الفثرة 191:5 - ل/ا.9١‏ امت لقره الالوير 
الليبيرية: الانجليزية ببناء عدد من طرق السيارات تربط بين مونروفيا والمناطق الداخلية من البلاد 
مستخدمة في ذلك جزءًا من قرض عام .19٠05‏ كرا حصلت عدة شركات عل ا بن 
الحكومة الليبيرية لاستغلال المطاط والخامات المعدنية وغيرها في ليبيريا 9" , 


ثيوييا 
ميت بويا شأتها في ذلك شأن ليبيرياء تغيرات اقتصادية هامة ابتداء من العقود الأخيرة للقرن 


وكان منيليك حريصًا على إدخال بلاده القديمة في الحياة العصريةء فأبدى اهامًا بالعًا بكل 
الابتكارات على اختلاف أنواعها . وقد دفع اهتّامه هذا الطبيب الإيطالي ديكاسترو الى أن يصفه بأنه 
«ملك تقدمي بكل معنى الكلمة» ؛ وأن يضيف على سبيل الدعابة أنه لو قدّر لشخص مغامر أن يقترح 
على لاما ور بناء مصعد الى القمر » لطلب منئه الامبراطور أن ببنيه د ولو رد أن يعرف ما إذا كان 
ذلك مكنا 24 وقد شهد عهد منيليك تجديدات عدبدة لم يسبق أن شهدت أثيوبيا مثيلاً ها وك ابل 
هذه التجديدات » وهو من أكثرها أهية » ناسين العاصمة « أديس أبابا» - وتعئي حرفا « الزهرة 
الجديدة ع - في منتصف ثمانينات القرن الماضي ) والتي بلغ عدد سكاتها حلول عام ٠‏ حوالى مائة 
ألف نسمة 00 . كا شهدت هذه الفترة بناء أوائل الحسور الحديثة التي حسنت المواصلات الصعبة في 
البلاد. وق عام وما أعيد تنظمم الضرائب » وخصص عشر الضرائب للجيش فتوقف بذلك الى حد 
كبير ما درج عليه الحنود من ممارسة لنهبب الفلاحين. وي عام 4 أصدرت أول عملة وطنية وحتى 
ترتفع مكانة بلادنا وتزدهر تجارتنا» كيا جاء في الإعلان الذي صدر بهذه المناسبة . كا أقم كذلك نظام 
بريدي في التسعيئنات . وقد عرضت للبيع الطوابع البريدية التي طَّابت من فرنساء وفييا سكت العملات 


[ففف 5 و. جيبسون » «الخطاب السنوي:» ٠١‏ ديسمير/ كانون الأولء ١01١و١.‏ 

[فرةفة | ٠‏ باركلي » «الخطاب الستوي »» ١‏ ديسمير/ كانون الأول ؛ د.ب. هوواردء «الخطاب السنوي »» ١١‏ 
ديسمبر / كانون الأول © مضبطة اجتّاعات محلس الوزراء» اجتاع 16 يوليو/ تموز 1515. 

[حقة ل. ديكاستروء 8١141ء‏ الحلد الأول ء ص ؟157. 

ر(ه/) المرجع السابق » ص 4م -4:5؟؛ا. ميراتء» 1911 - 1958 . املد الثاني . ص 1597-1 وار 
بانكهيرست ) 1959 (أمء ص #ملة. 
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أيضًا , وكان ذلك في عام 21861 وصدر مرسوم بإنشاء مكاتب للبريد في عام 1844. واستّخدم 
مستشارون فرنسيون لتطوير الخدمة البريدية » وانضمت أثيوبيا الى الاتحاد البريدي الدولي في عام 150 . 
وف عام 1895 منحت الحكومة امتيازا لبناء خط حديدي يربط بين أديس أبابا وميناء جيبوتي في 
الصومال الفرسي » ولكن الصعوبات الفنية والمالية والسياسية كانت من الضخامة بحيث لم يصل الخط 
الحديدي » الذي بنِي أساسًا برأس مال فرنسي » الى مدينة دير داوا إلا في عام 1901» وم يصل الى 
مديئة أكاكي » التي تبعد ١‏ كيلومارًا عن أديس أباباء إِلّا في عام 191. وفي أثثاء ذلك أقيم خطان 
للبرق في نهاية القرن » أقام أحدهما المهندسون الفرنسيون العاملون في الخط الحديدي » وكان يتبع نفس 
خط سيره » وأقام الآخر فنيون إيطاليون وكان يربط العاصمة بأرتيريا والحنوب والغرب . وفي أوائل القرن 
العشر ين بنيت أوائل الطرق الحديثة بين أديس أبابا وأديس عَلَّم وبين هرر ودير داواء بمعونة مهندسين 
إيطاليين وفرنسيين عبٍى الترتيب. كما زادت موارد العاصمة من الأخشاب نتيجة لادخال أشجار 
الاركاليبتوس «الكافور) من استرالياء ومن المرجّح أن يكون الذي قام يادخالها أحد الفرنسيين. 

وشهدت السنوات التالية من حكم منيليك إنشاء العديد من المؤسسات الحديثة. فانشئ بتك الحبشة 
في عام ١908‏ كفرع للبنك الأهلي المصري الذي كانت تعود ملكيته للبريطانيين. وقامت الامبراطورة 
تايتو بانشاء أول فندق حديث في أديس أبابا » وهو فندق إتيجي » في عام 14017. وانشئت مدرسة 
منيليك الثاني بمساعدة معلمين أقباط من مصر في عام 1408 غ» وكان منيليك قد أظهر من قبل اهتامه 
بالتعليم الحديث حين أوفد عددًا من الطلاب للدراسة في سويسرا وروسيا. وانشئ في عام 111١‏ مستشفى 
منيليك الثاني ليحل محل منشاة طبية للصليب الاحمر الروسي كانت قد أقيمت اثناء حرب عدوه » على 
حين افتتحت مطبعة حكومية في عام "11911١‏ . وني هذه الأثناء كان تدهور صحة منيليك وتعقد 
شؤون الحكم قد دفعاه في عام 14017 الى إنشاء محلس وزراء للبلاد» وكان هذا راجمًا » على ما يقول 
كاتب سيرته غبري سيلاسى » إلى «رغبته في غرس العادات الأوروبية» في بلاده. وهكذا وضعت 
أثبوبيا أقدامها على طريق التجديد في نباية عهد منيليك 9" , 


نتيجة التكالب والاقتسام بالنسبة لليبيريا وأثيوبيا 


تمخض التكالب الأوروبي على افريقيا واقتسامها عن بعض الآثار الحامة » على تباينها » بالنسبة لكل من 
ليببريا وأثيوبيا . فقد كانا - من ناحية - البلدين الوحيدين في كل القارة اللذين نيا من المجمة الامبريالية 
واحتفظا بسيادتهما واستقلالها . ولكن بينا لم تقف أثيوبيا عند حدود المحافظة على وجودها بل وسّعت أيضًا 
حدودها الحنوبية والشرقية بقدر كبير خلال تلك الفترة على النحو الذي ذكرناه من قبل » فقدت ليبيريا 
جائيًا كبيرًا من أراضيها لكل من البريطانيين والفرنسبين. أما المسألة الأخيرة التي ينبغي النظر فيهاء فهي 
كيف بمكن تفسير هذه الآثار المتباينة في كل من أثيوبيا وليبيرياء أو بتعبير آخخر لماذا ححافظت كل منهها 
على وجودها على حين كسبت إحداهما أرضًا وخسرت الأخرى أراضي؟ 

لقد حافظت كل من ليبيريا وأثيوبيا على وجودها لثلاثة أسباب رئيسية مشتركة : تصممم كل من 
شعبي الدولتين على المحافظة على استقلاله , والمنكة الدبلوماسية التي أبداها قادة البلدين في ذلك الحين » 


(كلا) غ. سيلابى » ١9*١٠‏ - #ث#واء املد الثاني . ص لالاه - مهمه. 
آففة ل. ديكاسترو » ولول المحلد الأول ص ؟15. 
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والتنافس بين القوى الامبريالية الذي حال بين أي منها وبين احتلال أي من هائين الدولتين. وينبغي أن 
يضاف الى هذا كله القوة العسكرية فيما يتعلق بأثيوبيا . ومن ناحية أخرى كان كسب أثيوبيا لمزيد من 
الأرض وفقدان ليبيريا لخانب من أراضيها » راجعًا في المقام الأول الى الظروف الداخلية - السياسية 
والاقتصادية والعسكرية - في كل من الدولتين كا كان يرجع - بطبيعة الحال - الى مدى تدخخل 
الأوروبيين في هذه الشؤون الداخلية . 

وكان من الأسباب الرئيسية لمحافظة كل من ليبيريا وأثيوبيا على وجودها الإيمان القوي لدى شعبي 
البلدين بأن الله جلت قدرته قد كتب الا البقاء. وهل فاك زر الى حد ررد تمسدها عل مدي لشت 
ألوان الانتباكات والعدوان الأوروبي . وكان هذا الوعي » لدى الليبيريين» راجمًا إلى حد بعيد إلى معاناتهم 
العبودية القهرية في العالم الحديد. وكان ينطوي على إيعان راسخ أن الله هو المتصرّف في مصير الأأمة. 
وكان كثير من رؤساء ليبيريا من الكهنة المسيحيين » كي كان الليبيريون ينظرون دائمًا الى كل حدث رئيسي 
من أحداث تأر يخهم بوصفه نتيجة للمشيئة الإلحية. وسنجد نفس هذا الإععان وراء التعبير الشهير » 
الذي كثيرًا ما يستشهد به نقلاً عن الامبراطور الأثيوبي. منيليك في عام “1841 إن أثيوبيا ليست بحاجة 
الى أحد فهي تتضرّع الى الله . وسنجده أيضًا وراء الفقرة التى وردت في خطابه الى الملكة فكتوريا في 
أبريل / نيسان ١84١‏ » ووراء بيانه الصادر عشية معركة عدوه في سبتمبر / أيلول 6» والذي 
أورده الفصل الأول من هذا المحلر 0100 قلا شك أن هذا الإبمان الراسخ لدى شعبي كل من البلدين 
قد ملأهما بتصمم يفسّر ء الى هذا الحد أو ذاك» تجاحه| في التصدي لكل الحجات الاوروبية. 

أما السبب الرئيسبى الثاني في بقاء كل من أثيوبيا وليبيريا مستقلتين فكان دبلوماسيًا . فقد استطاعت 
كل من أثيوبا وليبيريا أن تضرب كل دولة من الدول الأوروبية بالأخرى » ونجحتا دبلوماسيًا في التصدي 
للضغوط غير المباشرة من جانب الدول الاستعارية . فلا شك أن منيليك قد نح في ضرب إيطاليا وقرنسا 
وبريطانيا كل منبها بالأخرى . فبعد أن اعتمد على الأسلحة الفرنسية لاية نفسه من الاإيطاليين في عام 
5 » استخدم البريطانيين في عام ١٠‏ حين حاول الفرنسيون الإفراط في السيطرة على خط جيبوقٍ 
الحديدي. وكان هدف منيليك » ا يقول دي كاسترو » هو محرّد الإفادة من الانجازات التكنولوجية 
لأورويا دون الخضوع لما سياسيا . وقد نقل اليعض عن الامبراطور قوله «إذا جاء الأوروبيون الى ديارنا 
لينقلوا لنا المضارة فنحن 0 أجزل الشكر . ولكنهم ينبغي أن يأتوا بالحضارة دون أن نفقد نحن 
سيادتنا . فنحن نعرف كيف نفيد عا لى خير وجه من أي جانب من جوانب حضارتهم » اللفد . كا دأبت 
ليبيريا على ضرب فرنسا ببريطائياء وهذه الأخيرة بأمانياء وم تكن تتردّد حين تتأزم الأمور في الاستعائة 
بالولايات امتحدة اللقيام بالضجة اللازمة لتبديد هذه الدول وابعادها , 

ولا شك أيضًا أن حرص الدول الاستعيارية على الحيلولة دون انفراد واحدة منها بالسيطرة ة على أي من 
هاتين الدولئين كان عاملاٌ حاسم في بقائهما مستقلتين . فلأسباب اقتصادية في المقام الأول » تكن ألانيا 
أو فرنسا أو بريطانيا على استعداد لقبول انفراد واحدة منها بالسيطرة على ليبيريا التي كان يوجد فيها تجار 
ينتمون الى كل من هذه البلدان الثلاثة, كي أن الولايات المتحدة كانت حريصة 3 لأسباب عاطفية » 
على كفالة بقاء ليبيريا مستقلة. وهكذا أحذت السفن الخحربية للولايات المتحدة» بعد توقيع معاهدة 


(7) أنظر الفصل الأولء ص ١؟.‏ 
(5/) مي . روسيي . لاح اك ص لي 2 
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للتجارة والملاحة وتصديق الكونغرس الأمريكي عليها في أكتوبر / تشرين الأول 21857 تظهر بصفة 
دورية في المياه الليبيرية للقضاء ء على مقاومة السكان الأصلبين للحكم الليبيري وللحد - في الوقت ذاته - 
من مطامع فرنسا وبريطانيا في انتزاع أجزاء من ليبيريا بذريعة عدم قدرتها على حراسة حدودها (:4) . وف 
أحيان أخرى ؛ استتخدمت الولايات المتحدة الوسائل الدبلوماسية لتحذير بريطانيا وفرنسا من مغبة الحكم 
الذي سيصدره عليه التاريخ إذا ما بدرت عن أي منهها أية محاولة للقضاء على استقلال ليبيريا. كا 
حذرت الولايات المتحدة فرئسا في عام حذيل وألمانيا يي عام 154 من ضم ليميريا أو فرض الاية 
عليها 010 . وعلى نفس النحوء » لم تكن بريطانيا أو فرنسا أو إيطاليا مستعدة - لأسباب استراتيجية في 
المقام الأول - لقبول انفراد أي منها بالسيطرة على أثيوبيا . فيا له دلالته أنه حين أحست الدول الاميريالية 
الثلاث - بريطانيا وفرنسا وإيطاليا - أن تدهور صحة منيليك يمكن أن يؤدي الى تفكّك امبراطوريته » 
اجتمعت هذه الدول الثلاث لتوقع سرًا اتفاقية لتقاسم أثيوبيا فيما بينها . وهو ما كشف عنه منيليك قبل 
وفائه لك 

عبى اا فيا يتعلق بأثيوبيا» عاملاً فريدًا وحاسما » ينبغي أن نشير اليه في تفسير بقائها 
مستقلة » كيا أنه يفسر أيضًا قدرتها على توسيع حدودها اللإقليمية خلال الفترة موضع الدراسة » هذا 
العامل هو قوتها العسكرية . فلو قر نيليك أن يخسر معركة عدوه لكانت أثيوبيا قد أصبحت دون ريب 
مستعمرة إيطالية في عام ١895‏ . ولكن أثيوبياء كيا سبق لنا أن ذكرناء انتصرت ؤ في المعركة بفضل قوتها 
العسكرية التي كانت تفوق كثيرًا قوة إيطاليا في افريقيا » واستطاعت بذلك أن تحافظ على استقلالها . وقد 
استمرٌ منيليك » حت يعلد معركة عدو في تكديس الأسلحة وهو ما أكده الرحالة البريطاني جون بويس 
الذي لاحظ في أوائل القرن العشرين أن «الأحباش مسلحون جميعًا بالبنادق وأنهم أفضل الأجناس 
تسليسًا في افريقيا» وأنه وليس من السهل لأبة قوة أجنبية أن تخضعهم» ؤضم . وقد قر عدد القوات التي 
اشتركت في العرض العسكري » الذي أقم في أديس أبابا عام ؟ للاحتفال بذكرى انتصار أثيوبيا في 
عدوه » بستّائة ألف جندي - وهو عدد يقل يحوالى مائة ألف جندي عن مجموع القوات العسكرية 
للامبراطورية - كان من بيهم تسعون ألقا من اليش الامبراطوري النظامي (04) . وكانت كل القوات 
مسلحة بالأسلحة الحديثة بما في ذلك البنادق والبنادق الآلية والمدافم وما اليها . وكانت معظم أسلحة 
المدفعية والأسلحة السريعة الطلقات تخزن في أديس أبابا لتزيد بذلك قوة الامبراطور في مواجهة قوة حكام 
الأقالم 000 . وهذا اليش هو الذي أتاح لمنيليك توسيع حدود أثيوبيا في أواخر ثمانينات وطيلة تسعينات 


الفرن الماضي . 
ولكن إذا كانت ليبيريا وأثيوبيا قد استطاعتا البقاء مستقلتين بالفعل » فقد كان الوجود الذي حافظت 
عليه ليه ليبيريا هو 2 ا مقطعةٍ الأوصال مبكة 0 . وكان ذلك راجعا 0 ينها لمكي والى 


سفيتتين ربما في ذلك ما قدّمته لها بريطانيا) . ا ل 


(80) ك. ه. هوبيريتش» 1449 اللمحلد الأولء ص 5١"‏ 
)4١(‏ أ. و. شسترء 4لاؤولء ص 1# 

(85) سى. روسيتى » 2١91١١‏ ص .""١‏ 

(85) ج. بويس» التاريخ غير محدّدء ص 72. 

(485) ه. ج. ماركوس » 8/ا19ع ص .7١8- (١‏ 
رهم المرجع السابق , 
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الى أن أنشئت في عام ١8‏ 1 قوة الحدود الليبيرية لتكون مككملة لها . وكان عدد أفراد المبليشيا يقل » طيلة 
المترة حتى عام 219١4‏ عن ألفي رجل يعانون ضعف التدريب وقلة الأجور والمعدات 439 , وكانت 
تحشدء في المقام الأول » أثناء الحروب مع السكان الأفريقيين الأصليين ويعاونها دائمًا حينذاك « محاربون 
اسحتياطيون 6 من الليبيريين الأصليين . كا كانت تفتقر الى وسائل النقل السريع الى مسرح العمليات . وني 
عام 188٠‏ كانت الميليشيا تنقسم الى أربعة أفواج - أي فوج متمركز في كل مقاطعة - يرأس كلاً منها 
قائد ليبيري - أمريكي يخضع للرئيس الليبيري بوصفه القائد العام للجيش 69 , وقد وصف الرئيس 
باركلي الخالة السائدة في قوات المبليشيا حين قال عن فوجها الخامس في مايو/أيار بأنه وغير 
مرضٍ : فالكولونيل كارتر قائد الفوج يعمل قسيمًا أيضاٍ وهو متغيب دائمًا. أما الليفتنانت كولونيل فهو 
مي “اتنيز مصاب بالصمم. والفوج يتدهور تدهورًا سريعًا ولا بد من اعادة بنائهم 400 أما قَوَة 
الخدود الليبيرية » التي لم تكن أكثر كفاءة من الميليشيا » فكانت تضم في ديسمير / كانون الثاني ١917‏ 
ثلاثة ضباط أمريكيين وسبعة ضباط ليبيريين وأكثر من سيّائة حند مقسمين الى أكثر من اثنتي عشرة 
فصيلة ترابط في الأراضي الداخلية الليبيرية . وحتى عام ١414‏ كان الضابط الذي يرأس الفصيلة يتولى 
مهام عسكربة وادارية في المنطقة » وعلى ذلك كان يتلقى تعلماته من كل من وزارني الحرب والداخلية 
ويقلم تقاريره الى كل منهما (وم يكن نمة تنسيق بين الوزارتين) . وهكذا كان ضعف ليبيريا العسكري 
بادي الوضوح في مواجهة منعة أثيوبيا العسكرية » ما يفسّر للى حدّ بعيد عسجز ليبيريا عن حاية أراضيها من 
اعتداءات الأوروبيين خلال فترة التكالب. 
أما الوضع الداخلي فكان لا يقل قتامة . فقد كانت الحكومة الليبيرية » كا كا ذكرنا من قبل وللأسباب 
التي ا على شفا الافلاس دائما وتدين بمبالخ كبيرة للدائنين المحليين والأجانب ٠‏ في يناير / 
كانون الثاني »؛ بلغت ديول ليبيريا ليريطانيا » حسبما ذكرهة القنصل البريطاني العام في موثروفياء 
ستين أل جنيه استرليي, سنويًا «لعدة سنوات وء على حين بلغت ديونها للتجار الأللان في ليبيريا ١٠١‏ 
ألئ دولار في سبتمير / أيلول هوا . وقد مكنت هذه المديونية الدول الامبريالية من التدحل باستعرار 
في الشؤون الداخلية لليبيرياٍ خلال الفئرة موضع الدراسة على نحو لم تلجأ اليه قط في أثيوبيا حيث لم تتوفر 
ها على الإطلاق أسباب أو ذرائع لمثل هذا التدخل . فقد ظلّت الدول الامبريالية » على امتداد العقود 
الثلائة الأخيرة من القرن التاسع عشر » ترسل الوفود الى ليبيريا واحدًا أثر الآخر لتعرض عليبا استعدادها 
لسداد ديونها إذا ما دخلت نحت حايتها »ء وهو ما فعلته فرنسا في 9 9 واسبانيا في عام مما 
والمانيا في عام ١841/‏ » وعرضت كل منبا استعدادها لضبط مالية ليبيريا وتنظم دفاعها وانشاء قوة حدود 
لما والإشراف عليها. وفي نفس الوقت كان سفراؤها وممثلوها المقيمون عفان الليبيريين بازدراء » 
ويتطاولون على ليبيريا في كثير من الأحيان منددين بقوانين التجارة وابلوارك والمواطنة فيهاء أو يستأسدون 
عليها مطالبين بعلاج شكاوى رعاياهم كيا فعلت بريطانيا في سبتمبر / أيلول 18589 » واعسظس] أب 
40»ء وأبريل / نيسان ١/181ء‏ وفبراير / شباط ويونيو / حزيران 218875 ونوقبر / تشرين الثاني 
ثم في يناير / كانون الثاني .5019٠:9‏ وعلى نفس النحوء أرسلت الانيا بوارجها الخربية 


يكم .١‏ باركلي » خطاب تسلم السلطة» 4 يناير/كانون الثاني 1404. 

(87) كلا5لا و الات ٠171/١١‏ هالاوماعمع »ء من باركل الى تايلور » مونروفيا » أغسطس / آب الما . 

(88) المحفوظات الوطنية الليبيرية . مضبطة اجيّاعات محلس الوزراء» اجتاع " مايو / أيار 190. 

(89) الخطابات الليبيرية )١8(‏ من دينيس الى كوبنغر» موتروفيا سبتمبر / أيلول ١81/٠‏ + الالاا بمه]اوممه8 
يوليو/ تموز 1881ء ص 41-40 و 176-1198ء النشرة الليبيرية» ٠١‏ فبراير / شباط /18951ء ص 1ه-4ه. 


ليييريا وائيوبيا (1848--1915) 1 


لإرهاب ليبيريا في فبراير / شباط وأكتوبر / تشرين الأول احالف وفي أغسطس / آب /ا18 ع2 وف 
يناير / كانون الثاني وسبتمبر / أيلول ١894‏ ء وني ديسمبر / كانون الأول 1417 . وكانت الحكومة 
الألمانية تطالب الحكومة الليبيرية في كل مرة بتعويض مالي يتراوح بين ثلاثة آلاف وستين ألف دولار 
لأسباب واهية في في معظم الأحيان مثل «اهانات» رعو وجهها الموظفون اللسبيريون الى القنصل الالماني 
أو الى التجار الألمان في ليبيريا الذين كانوا يدعون ألانيا الى التدخل . 

وقد شهدت السنوات الثلاث من 19019 الى 19:4 تصاعدًا لم يسبق له مثيل في هذا التدخل من 
جانب بريطانيا وفرنسا والمانيا . بلغ ذروته « محادثة كادل » الشهيرة الي وقعت في ١ل‏ و ؟١!‏ فيراير / 
شباط .19٠094‏ وكان من بين الآسياب الي أدت الى ذلك الظروف الاقتصادية والاجتّاعية والسياسية 
البالغة السوء 5 ليبيريا » وتنافس الدول الأوروبية للحصول على نفود ذ وأراض 2 ليبيريا وعلى حسابها » 
ومديونية ليبيريا لهذه الدول أو لرعاياها. 

وكان لهذا التدخلٍ الأوروبي في ليبيريا آثار بعيدة على سياستها ومحتمعها . فقد أدَّى أولاً الى انقسام 
الليبيريين الى فريقين أحدهها موال لبريطانيا والآخر للولايات المتحدة”'*) , قاما بتنظم مظاهرات 
حاشدة, مؤيدة لباركلي أو مناهضة له . في مونروفيا في يناير / كانون الثاني 8 . وفضلة عن 
ذلك » أدّى استمخدام موظفين أوروبيين بكرتبات مرتفعة لتنفيذ اللإصلاحات الي طالبت مبا الدول الى 
استنزاف إيرادات الحكومة الليبيرية - الناضية أصلاٌ 0 . ولا شلك أنه لولا 0 الفعّال من 
جانب الولايات المتحدة . وهو ما يرجع الفضل فيه الى نشاط إرنست ليون الوزير الأمريكى ي المقم في 
ليبيريا » الذي كان أمريكيًا أسود يبدي تعاطفًا كاملاً مع ليبيريا . ولولا ما أيداه قادتها من حرص على 
الاس مسائدة الولايات المتحدة, ابتداة من عام ١404‏ فصاعدّاء لسقطت ليبيريا ضحية للدول 
الاستعارية الأخرى . 

وم تتعرض أثيوبيا قط مثل هذا التدخل اللحوح يي شؤونها الداخلية من جانب القوى الاميريالية 
الأوروبية . بل انها لقيت على العكس ». وبفضل انتصار عدوه» كل احترام وقبلت في المجتمع الدولي 
كعضو يعامل على قدم المساواة - الى هذا الحد أو ذاك - مع الأعضاء الآخرين ني الوقت الذي كانت 
تتعرض فيه ليبيريا لحصار القوى الاستعارية . فإذا وضعنا في اعتبارنا الضعف العسكري لليبيريا » وراعينا 
قٍِ المقام الأول تفككها الداخلي ' الذي كان يرجع الى ضعفها الاقتصادي » من ناحية » والتدخل 
الأوروبي النشط في شؤونها الداخلية . من ناحية أخرى » لوجدنا أن الأمر الغريب لم يكن هو بقاء ليبيريا 
مستقلة مهيضة الحناح منبكة القوى. وإنما هو محرد بقائها مستقلة في حد ذاته. 


(90) كلاونا و الزؤلام 06٠8/4*”ء‏ من ليون الى الوزيرء موتروفياء ١5‏ أغسطس / آب 4 ؛ لندن . 
هلا5لا 2 سجلات وزارة الخارجية المتعلقة بالشؤون الداخلية لليبيريا. 8081 . 1494-194.:894. من رايد الى 
الوزير» لندن» ١4‏ فبراير / شباط 19:09. 

(91) وثائق وزارة الخارجية البريطانية .5.0 80 945/854هء من واليس الى غريى. مونروفيا» ١١‏ مارس / آذار 
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احنا 


الفصل الثاني عشر 


الحرب العامية الأولى ونتائجها 


بقلم : م. كراودر 


كانت الحرب العالمية الأولى في الأصل نزاعًا بين القوى الأوروبية شاركت فيه افريقيا بشكل مباشر وغير 
مباشر لأن الغالبية العظمى لأجزائها كانت عند اندلاع الحرب خخاضعة لحكم الأوروبيين المتحاربين. وقد 
دارت على أرض افريقيا معارك » بالرغم من أن تأثيرها على سير الحرب كان هامشيًا » إلا أنبا كانت لها 
آثار هامة بالنسبة لافريقيا. فقد اشترك في هذه المعارك » أو في المعارك التي دارت في أوروباء أكثر من 
مليون جندي أفريقي . وقد حشد عدد أكبر من ذلك من الرجال » بل ومن النساء والأطفال » بالقوة 
الحبرية أحيانا ء ليعملوا كوسيلة لنقل إمدادات الحيوش التي كان يتعذر نقلها بالوسائل التقليدية كالطرق 
والسكاك الحديدية أو على ظهور الدواب. وقد فقد أكثر من ماثة وتخمسين ألقًا من هؤلاء اجنود والحمالين 

حيا تيم خلال الخرثت راف كت 1 ١‏ اعرؤت مرا وبعاهات أعجزتهم . وعند انتهاء الحرب كانت كل 
دولة في افريقيا قد أصبحت مرتبطة رمميًا بأحد اللحانبين باستثناء الأراضى الاسبانية الصخيرة احايدة 8 
الشكل ١‏ -11) . بل إن آخخر الدول التي كانت لا تزال مستقلة في القارة - ليبيريا وأثيوبيا ودارفور - 

شاركت هي الأخرى . فقد دنخلت ليبيريا الحرب إلى جانب الحلفاء تجرد تسر الات اده فوا 
سنة 191197 . وقد أعلن امبراطور أثيوبيا الصبي المناصر للإسلام » ليج إياسرء ولاء بلاده لتركيا مما أثار 
قلا بالعًا ُ صفوف الحلفاء الذين اعتقدوا أنه سيدعو المسلمين في القّرن الأفريتي » حيث كانت قوات 
السيد محمد عبد الحسن لا تزال تثير الاضطرابات في وجه البريطانيين » إلى إعلان الجهاد. وقد انتقات 
القوات البريطانية والفرنسية والإيطالية إلى بربرة وجيبوتي ومصوع » إل أنه اتضح أن هذا التدخل لم يكن 
ضروريًا لأن الصدمة التي شعر بها الأشراف المسيحيون دفعتهم للإطاحة بالامبراطور في سبتمب ر/أيلول سئة 
6 . وبالمثل استجاب السلطان علي ديئار سلطان دارفور» التابع امهيا للسودان المصري الا نجليزي 
والمستقل عملي , للدعوة الي وجهتها تركيا للجهاد فأغار على تشاد 00 وهدد بورنو اللكادة 
(نيتجيريا الشمالية) وحاول إحداث تمرد في كردفان (السودان). وما زال على ذلك حتى هُرزم في 
فبراير /شباط سنة ١915‏ وقتل في المعركة واندمحت دارفور بصورة كاملة في السودان. 


3-3 افريقيا في ظل السيطرة الأجنبية.» 188٠‏ - هبمو١؛‏ 


سك قبرص 


(بريطانية 
ه نوقبر 1515) 


1 8 أاعسطس/ات . الألمان 
ٍ يدمرود محطة لاسلكية قبل أن 


ل 


ربيع 19516 الحصرن 001 
اللريطانية صد العارات الريطايرن يي 


التزكية طريق_الصحراء 


السودان المصري الانجليزي 
(حكم ثثاني) 


قصيري 7 ار ١‏ الانسحاب (الفرار) الألائي[77 سيم 


فر ٠٠١‏ متر 
تع 
القت مي | صفر ١٠6١‏ كم 


لحل شيعه لا لجيمه» أغسطس 1914 


رعم التقاء اكسيرة التقدمة للحلماء 43 ولاه 
من القوات الألمالية مجحو في تفادي الحصار 


الذي كاد يمكن أن يتعرضوا له في أراص 
محايدة محاورة 


2141١5 أغسطس/اب‎ 5 


الشكل ا (من أ إلى ه) : المعارك التي دارت على الأرض الافريقية أثناء الحرب العالمية الأول. 
(الصدر : أ. بانكسء وأطلس الحرب العالمية الأولى العسكري»» لندنء هايئان» الكتب التعليميقء 191/8). 


الحرب العالمية الأولى ونتائجها 14 


(د) العمليات في جنوب غرب أفريقيا الألمانية 


# 


/ 1 
1 يوني و/)حزيران ١516‏ 


اكتوبر/تشرين -١‏ ديسمبر/كانون ١‏ 
4 . يشهل الفرد "٠‏ ألهًا من قوات 
الاتحاد إلى أن يتم القضاء عليه في أوائل منة 

هلوا 


يناير/كانون ؟ | _ي# ا ا, , 0 سبتصير/أيلول 1414 - الألمان يباجمون قرة تابعة 
ملقلء استسلام بينج 8 للاتحاد ويهزموما - الالتكامة الحدية الرحيدة التي 
المتمردين . هروب الماريتر 5 8 ١‏ تعرض فا الاتحاد طوال الدملة. 

اتحاد جنوب أفريقيا 


بجسحج- الانسحاب الألمال من جيبيون 
معارك 


سلاح الفرسان التابع للاتحاد 
1 مخ 58 5 
(مصاحية لألوية الحيش) 4 محطات الاتصال اللاسلكي الألماني 


لك فريقيا ف ١‏ 
افريقيا في ظل السيطرة الأجنبية.» 188٠‏ - ونبمو؟١‏ 


(ه) المسرح الرئيسي : ٠‏ 4 هلوا 


شرق أفريقيا 
البريطانية 


الخلفاء يدمرون الزوارق الالمانية مس أجل السيطرة 
على_البحيرات ارق 


نرشر/تشرين النافٍ 


13 . الخلقاء يفعلوث 
في الاستيلاء على ميناء 


يوليو/تمور 1916. سفيتي استطلا 
بريطائيتيى تدمران السعية كويجزبرج ع 


الحرب العالمية الأولى ونتائجها ١‏ 


وسواء شاركت في القتال مباشرة أو ل تشارك فإن كل الأراضي الافريقية تقريبًا تأثّرت من إيعاد 
الألان عن التجارة الافريقية » وبا حدث في زمن الحرب من نقص في الواردات نتيجة ضالة المساحات 
الخصصة للشحن على البواخر أوء إذا ما نظرنا إلى للأمور من زاوية أزهى » نتيجة للطفرة المفاجئة في 
الطلب على الموارد الاستراتيجية . 

وقد كتبٍ الكثير عن الحملات الأوروبية في افريقيا 0 الحرب العالمية الأولى 27 وما ترتب عليها 
من توزيع للأراضى الألمانية فيها على الحلفاء المتتصرين 7( » ذلك الفصل الأخير في التكالب على 
ازيتا . ولكن ما كتب عن أثر الحرب على الأفريقيين وعلى البنيات الإدارية الني فُرضت عليهم من قبل 

غزاتهم الأوروبيين كان أقل بكثير 29 . فإلى أي مدى تحمات هذه البنيات الهشة هجرة الموظفين الاداريين 
الأوروبيين » ورؤية الغزاة البيض يحارب بعضهم بعضّاء وانتزاع الرجال والأموال من هؤلاء الافريقيين 
الحديثي الخضوع ' وانتشار العرد على نطاق واسع بمناسبء اجرب وإن لم يكن دائمًا كنتيجة مباشرة أو 
غير مياشرة لها ؟ وماذا كانت النتائئج ج الاجتاعية والسياسية والاقتصادية لإشراكٍ الافريقيين في هذه الحرب 


الأوروبية ؟ هذه هي لمسائل العامة التي يعر بها أساسًا هذا الفصل - على أنه لا بد من تقديم عرض 
موجز للحمللات 0 إذا كنا نريد أن نفهم تام آثار الحرب بالنسبة لافريقيا. 


الحرب على التراب الافريقي 


كانت النتيجة الفورية لإعلان الحرب في أوروباء بالنسية لافريقياء هي غزو الحلفاء للمستعمرات 
الألمانية .وم يكن أي من اللحانبين قد أعد للحرب في افريقيا جنوب الصحراء . بل كان هناك بالفعل أمل 
/ يعن طريلة في إمكان إبعاد الحرب عنها. فقد اقرح دويرنغ حاكم توغو على جيرانه البريطانيين في 
ساحل الذهب (غانا الآن) والفرنسيين في الداهومي (بنين 5 أن تكون توغو محايدة حتى لا يتاح 
00 رؤية الرجال البيض يقتتلون فيا وني 17 . وفي افريقيا الشرقية الالمانية (تانزانيا الآن » كان 

» ذكتور شني ) عازمًا على تفادي الاشتباكات حتى يتمكن من مواصلة برنامحه النشيط 
0 . وعندما أطلق البريطانيون مداقعهمٍ على دار السلام بعد إعلان الحرب » وافق على هدنة قصيرة 
المدى كانت غايتها إبقاء افريقيا الشرقية الألمانية على الحياد8*) . بل إنه كان هناك شيء من التفاؤل في 


(1) بالنسبة لحملات توغو والكاميرون أنظر ف . ع . موبرلي (مشرف على التحرير) ؛ 1948*١‏ ؛ بالنسبة للحملة الألمانية 
على جنوب غرب أفريقيا أنظر ٠‏ اتحاد جنوب أفريقا» » 4 ؛و.ك. هانكوك » 1951 , ص 400-144 ؛ وبالنسبة 
لافريقيا الشرقية الأخائية أنظر ر. ك. هوردن» 1441ء المحلد الأول ؛ ومن وجهة النظر الألمانية أنظر ب. أ 
فون ليتو -فوربيك » بلا تاريخ. وهناك موجز جيد للجوانب المعقدة في هذه الحملة في ل. موزلي» 15517. 
زه أنظر بصفة خاصة ج.ل. بيرء "4191 و. ر. لويس » م«حوارا). 

0 هناك عدد من رسائل الدكتوراه عن الحرب العالمية الأول في افريقيا ولكنها لم تنشر بعد إلا أنه يمكن الإطلاع على 
اج . أوسونتوكون » ١910/8‏ ا ا ا 
عشر» 14108ء «للحرب العالمية الأولى في افريقياة وهو يعنى أساسا بآثار الحرب على الافريقيين. وقد أمكن تسجيل 

بعض النقاط الي طرحت في هذه الخلقة الدراسية الهامة. 

(؟)ار . كورنفان » »2 ص .7١8‏ 

(ه) ب. أ. فون ليتو- فوربيك» التاريخ غير محدد) ص ١‏ - 88 ؛ أنظر أيضًا و. ر, لويس . 1958# (ب). 
ص 275059 وهو يقتبس ها. شنئيء 2١919‏ ص 758. 


لمن اقريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 1١88٠‏ - ه#او! 


بعض الدوائر حول إمكان تفادي الحربه في كل من افريقيا الشرقية والوسطى بتطبيق المواد المتعلقة بحياد 

حوض تبر الكوتغاً المتعارف عليه والواردة في اتفاقية برلين لعام 2018488 . 

على ان القوى التي كانت تدعو إلى إشراك الممتلكات الألمانية في افريقيا في الحرب كانت أشد 
ضغطًا . ومن وجهة نظر بريطانيا » ونظرًا لتفوقها البحري » فإن الاستراتيجية التي وضعتها الحنة الدفاع عن 
الامبراطورية في سئة 1١9419‏ كانت تقضي بنقل الخرب إلى مستعمرات أعدائها 7 من أجل الإبقاء عل 
هذا التفوق البحري كان لا بد من أن صاب نظام المواصالات الأماني إلى افريقيا 0 تصاب أهم عراب 
بالشلل . فبالنسبة للحلفاء كان يمكن أن تسفر الحملات الناجحة على الممتلكات الاستعارية لألمانيا عن 
أن يتقاسمها المتتصرون كغنائم حرب . وكان ذلك - بالتأكيد - اعتبارًا رئيسيًا في القرار الذي اتمْذه القائد 
العام لقوات جنوب افريقيا الحنرال لويس بوتا ووزير الدفاع جي . سي . عطس ء إزاء المعارضة الحقيقية 
و أبداها الأفريكانئرز المتشددون » بأن ترنبط قوات جنوب افريقيا بالحلفاء وبأن تغزو جنوب غرب 
افريقيا الألماتية (ناميبيا الآن) وبأن تشارك من بعد في حملة شرق افريقيا) ٠‏ فلم يكن بوتا وسعطس 
يشتهيان الحصول على جنوب غرب افريقيا التي يمكن أن تكون إقليمًا خامسًا فقط , ولكنهما كانا يأملان » 
إذا ما ساعدا على تحقيق انتصار بريطاني في افريقيا الشرقية الألمانية » أن تقدم أجزاء من الأراضي الألمانية 
النتوعية للبرتغاليين كبديل عن خليج ديلاغوا » امرفأ الطبيعي للترانسفال في الطريق إلى جنوب 
افريقيا (4) . أما في بريطانيا العظمى فقد اعتبر اشترا تراك جنوب افريقيا وولاؤها أمرًا يضمنه احتّال أن تخلص 
لما جنوب غرب افريقيا (4) . وبالنسبة للفرنسيين فإن غزو الكاميرون يسممح لهم باسترداد الأراضي البيي تخلوا 
عنها على مضض لألمانيا في سنة 191١‏ في أعقاب أزمة أغادير (أنظر الشكل ١7-١‏ (ب)) . وحتى 
بلجيكا التي كانت قد تذرعت على الفور بالحياد الدائم للكونغو (زائير الآن) عوجب المادة العاشرة من 
اتقاقية برلين » بعد أن تعرض حيادها هي ذاتها للانتهاك عا لى أيدي الأللان» عجلت بالاشتراك قي غزو 
الأراضي الافريقية الألمانية آملة في أن يؤدي تجاحها في ذلك إلى أن يكون لها قدرة على المساومة في التسوية 
السلمية المرتقية ( ل 

ول يكن من السهل الدفاع عن المستعمرات الألمانية نظرًا للتفوق البحري للحلفاء ولأن اقواتها 
الاستهارية كانت أصغر بكثير. وكان هناك تفاؤل مبكر بأن النصر الألاني السريع المرتقب في أوروبا 
ميسميح بتفادي مشاركة مباشرة للمستعمرات بينا محقق ألانيا بوسط أفريقي 163 يربط 
بين الكاميرون وافريقيا الشرقية الألمانية ويحول نهائيًا دون تنفيد طريق رأس الرجاء الصالح - القاهرة الذي 
طلما تطلعت إليه بريطانيا 1١0‏ . ولكن عندما تبين أن نصرًا سريعًا لن يتحقق » ظهر أن الحملات المطولة 
في افريقيا قد تقيد القوات الاستعارية للحلفاء التي يمكن لولا ذلك إرساها إلى الحبية الأوروبية . وقد اتبع 
هذه الاستراتيجية بنجاح باهر الحنزرال فون ليتو - فوربيك » القائد الألماني في شرق افريقياء الذي 


(3) من أجل مناقشة موجزة لآثار حياد حوض خبر الكونغو بالنسبة للمستعمراث الأمانية والبريطانية في شرق افريقيا و. 
ر. لويس » 59 وا زب)) ص ,73٠١ - "١4‏ 

) د. دينون2) االاقاء ص .١ ١١‏ 

(6) ر. هيام » الاقاء ص 388. 

)3ش 2 السابق » ص 75. 

)٠١(‏ و.ر. لويس ١9‏ (ب)ء الفصل التاسعم عشر. 

مدق فيا 0 بالخطط الألمانية لإنشاء هاكدام:1ع في حالة انتصار الألان أنظر ف. فيشرء /ا95ا2» ص 
السام ٠‏ والخريطة الواردة في ص 955ه. 
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استطاع أن يحارب قوة مشتركة للحلفاء - بلغت في وقت ما عشرة أضعاف قوته -- طوال فترة الحرب 
(أنظر الشكلين 1-؟1(ه) و11-9). 

ويمكن تقسم الحملات في افريقيا إلى مرحلتين متميزتين. فخلال المرحلة الأولى التي لم تستمر سوى 
أسابيع ع الخلفاء معنيين بتوجيه ضرية قاضية للقوة الهجومية لألمانيا والتأكد من أن أسطولها لن 
يتمكن من استخدام موانتها الافريقية. ومن ثم احتلت لومي في توغو ودوالا في الكامرون وسواكو بموند 
وخليج لوديريتز في جنوب غرب افريقيا بعد بداية الخرب بقليل. وف افريقيا الشرقية الألمائية قامت 
الطرادات البريطانية بقصف دار السلام وتانغا بالقنابل في شهر أغسطس/آب » وبالرغم من أنه : ينم 
الاستيلاء على أي من المرفأين إلا في وقت لاحق أثناء الحرب » فإن السفن الحربية الأمانية لم تتمكن من 
استخدامها . وفي مصرء وعلى أثر دخول تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا » تم تعزيز الدفاعات البريطانية 
عن قناة السويس وردت حملة تركية على أعمابها في فبراي ر)شباط سنئة 19416. وبعد ذلك أصبحت 
مصر القاعدة الرئيسية لعمليات بريطانيا ضد تركيا والأقاليم التابعة لها في الشرق الأوسط وظلت نقطة 
ارتكاز القوة البريطانية في افريقيا والشرق الأوسط خلال العقود الثلاثة اللاحقة , 

وكانت الحملات التي .3 شنت خلال المرحلة الأولى من الحرب في افريقيا حيوية بالنسبة لاستراتيجيتها 
الشاملة . أما حملات المرحلة الثانية » باستثناء تلك التي .5 شنت من مصر ضد الامبراطورية التركية » فإنها 
كانت ذات أهمية هامشية بالنسبة للنتيجة التي أسفر عنها الصراع العالمي . على أن الحلفاء كانوا مع ذلك 
مصممين على غزو ا مستعمراتٍ الألمانية من أجل الحيلولة دون استخدامها كقواعد تخريب لسلطتهم الهشة 
ف مستعمراتهم المخاصة ومن أجل اقتسامها فيا بينوم ف حالة إحراز الحلفاء لانتصار شامل , ومن ثم 
فبمجرد أن أخمدت حكومة جنوب افريقيا ترد |الأفريكائرز الذي أيده الألمان في جنوب غرب افريقيا » 
قامت بغزو هذا الإقلم غزوًا استغرق إتمامه ستة أشهر . وكانت هذه الحملة (أنظر الشكل ١١ ١‏ (د)) هي 
الوحيدة التي ل تشترك فيها قوات افريقية لأن جنرالات الاتحاد كانوا لا يرغبون في تسليح السكان 
الافريقيين كيا أن الألمان لم يجرؤوا على ذلك بعد أن أخمدوا انتفاضات الميريرو والناما بوحشية بالغة. 

وكانت حملة الكاميرون التى استطالت (انظر الشكل ١1-١‏ (ب)) قد حارب فيها افريقيون كثيرون. 
وبالرغم من تفوقهم العددي فقد استغرق إتمام غزو هذا الإقلم من قبل الفرنسين والبريطانيين والبلجيكيين 
خمسة عشر شهرًا . وف شرق افريقيا كان فون ليتو - فوربيك يقدر أنه لا يستطيع الانتصار في معركة 
بيخوضها ضد قوات تبلغ عشرة أضعاف قوته ولكنه كان مصمماً على تعطيلها لأطول فترة ممكنة وذلك 
عن طريق حوئه لأساليب حرب العصابات 219 . فقد ظل لا زم حتى نباية الاشتباكات تمامًا إذ قاد 
طابوره ف الأوحال عبر افريقيا الشرقية البرتغالية (موزمبيق الآن) م اله في مسييرة ة أخيرة نحو روديسيا 
الشمالية (زامبيا الآن) حيث علم بعقد الهدنة في أورويا . ووفقًا لأحد التقديرات المتتحفظة فانه قد اشتبك 
بع فون لي - فوربيك نحو ٠٠١‏ من القوات المتحالفة بين ل ترد قوته هو أَبدًا عن .لكا 
حدث في الكاميرون أثبتت القوات الافريقية أهميتها الحيوية لكلا الحائبين » إذ حارب الكثير منها بشجاعة 
بالغة . وأثبتوا أنهم مقاتلون أفضل بكثير من بيض جنوب افريقيا الذين فتك المرض بعدد كبير منهم . 
وكانت 5 المشاة النيجيريين أحيانًا هي نصف رطل من الأرز في اليوم ولا شي ء معه 1١!‏ , وقد 


فل يعلق التاريخ خ الرسمي البريطاني على ذلك بأن فون ليتو - فوربيك «كان قد نجح في أن يعطل في افريقيا ولدة تزيد 
على أربع سئوات ل 5 الذي كان يقوده اللورد روبرتس بأكمله والذي خاض حرب جنوب افريقيا: . 
5ن و د. داوئرء 19وؤلء اص .53١‏ 


احاخا افريقيا في ظل السيطرة الأجنبية » ١88٠١‏ - م9#١‏ 
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و 70 


هجرة الأوروبيين 


شهدت الحرب هجرة جاعية واسعة النطاق للموظفين الإداريين والتجاريين الأوروبيين من مستعمرات 
الحلفاء في افريقيا حيث اتجهوا إما إلى الحبهة الغربية أو التحقوا بالفرق امحلية للقيام بحملات في مناطق 
أخرى من افريقيا . فقد تقلص الجر الأوروبي في بعض الأجزاء » البِي كان انتشاره فيها محدودًا أصلاً » 
إلى أقل من النصف . فني شمال نيجيريا استدعي كثير من المسؤولين السياسيين المنتدبين من الحيش للعودة 
إلى فرقهم ' بينا تطوع فيا آخخرون » بم أدى إلى نجريد نيجيريا من القائمين على إدارتا 000 . وقد حلت 
بعض مقاطعات نيجيريا الشمالية مثل بورغو من المسؤولين الإداريين الأوروبيين لمدة طويلة خلال زمن 
الحرب 17 . وفي روديسيا الشمالية التحق بالخدمة العسكرية 4٠‏ / من السكان الأوروبيين البالغيت 299 , 
وف افريقيا السوداء الفرنسية كانت هناك تعبئة عامة للأوروبيين ممن هم في سن الخدمة العسكرية بينا 
سجل الأوروييون في افريقيا الشرقية البريطانية للقيام بالأعيال الي تتطلبها الحرب . وقد شاع في بعض 
الأنماء » وني الأرياف بالذات » أن الرجل الأبيض سيرحل إلى الأيد ©" , 

وش المغرب » حيث اضطر القم العام ليوتيه إلى سحب الكثير من قواته ليبعث بها إلى الحببة 
الأوروبية » استقدم أسرى الحرب الالمان في الأشغال العامة لإقناع المغارية بأن الفرنسيين في سبيلهم إلى 
0 0 في المرب 09 , 

ج عن هذه الهجرة تباطو » إن لم يكن توقما: اما + في كثير من الخدمات الأساسية التي كان 

ا ١‏ وروبيون وف بعض ا_لحالات تلقى الافريقيون تدريبًا خاصًا» ىا حدث ف الستغال للء 
الشواغر التي نتجت عن ذلك ””' 59 . وفي افريقيا الغربية البريطانية شغلت الوظائف التي كانت حتى ذلك 
الحين وققًا على البيض بالافريقيين المتعلمين » الأمر الذي يفسر إلى حد ما - كا أوضح ريتشارد راتبون - 
الولاء الذي أبدته الصفوة أثناء فترة الحرب 2١7‏ . وني افريقيا الغربية الفرنسية شكا الحاكم العام من أن 


76 ل 0 1# ص‎ )1١4( 

رم أ. م. فيكاء 4هلاوا. 

(15) 0 م. كراودر» 1910# . 

1) ل. ه. غان)» 54و1اء ص "51١ا.‏ 

(18) وقد سجلت الإدارة البريطانية في نيجيريا أن « الانتغاضات الصغيرة كانت ترجع إلى القلاقل الناشئة عن الخرب 
وما شاع عن انسحاب الحكومة: (تقرير نيجيريا السنوي لعام 1918 وعام /ا1911اء ص "#؟). 

. 37" ر. سدويل:؛ #/ا19اء ص‎ )١9( 

(١؟)‏ -حكومة عموم افريقيا الغربية الفرنسية » النصوص الخاصة بتدريب الكوادر النحليين وإعادة تنظيمهم في افريقيا 
الغربية الفرنسية » :1١91١١5‏ ب«قعمغوألصه كعرلده عهل أعلصمعهم ناك مه لأقمره؟ 15 3 علالتقاف وأقائهأ6 )» 
دكارء الأول من أكتوبر/تشرين الأول 1915 ص #- 4. وأنظر أيضًا : 8 ق مهام وتام »ع 
باع ذا عل عممؤوألما مأمووة عل 5عرلقه ععل دمأغه5أمدو:هثة 

داكار» الأول من أكتوبر/تشرين الأول 21915 ص ١/‏ - 78. 

(١؟)‏ ر. راتبونء 6لاق1اء ص ". 


م افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 188٠‏ - هبو( 


البريطانيين » الذين لم يكونوا مطلوبين للتعبئة العامة في مستعمراتهم شأن حلفائهم الفرنسيين » استفادوا من 
هذا الوضع لعلأوا الفراغ التجاري الذي أحدثه رحيل الوكلاء التعجاريين الفرنسيين إلى الحببة (55) . وكانت 
مصر هي الوحيدة الي زاد فيها الوجود الأوروبي زيادة كبيرة نظرًا لتدفق القوات البريطانية عليها بأعداد 
كبيرة واستخدامها كقاعدة للعمليات الحجومية للحلفاء في الشرق الأوسط . 

ورعا كان الأشد لفنًا لنظر الأفريقيين من هجرة الأوروسين الواضحة هو اقتتال البيض فيا ما بيهم ؛ 
الأمر الذي لم يحدث من قبل أثناء فترة الاحتلال الاستعاري. بل إنهم فوق ذلك شجعوا من جند من 
رعاياهم على قتل أعداء هم « البيض ») 3 الذين كانوا حتى ذلك الحين ينتمون إلى جاعة كانت تعتبر» 
يحكم لون بشرتهاء مقدسة وكان تدنيس أشخاصها ينظر إليه باعتباره مستحقًا لأشد العقاب 9) 


المشاركة الافريقية في الحرب 


باستثناء حملة جنوب غرب افريقيا الأمانية» فإن القوات الافريقية كانت عاملاً حاسم في نجاح 
الحملات الافريقية للحلفاء. ذلك أن القوات الأفريقة لم تستدع خلال الحرب لتحارب على الأرض 
الافريقية فحسب بل كذلك لتعزيز الحيوش الأوروبية على البيات الغربية وفي الشرق الأضسط . وفضلاً 
عن ذلك فإن هذه القوات كان لما دور أسابي في في إخماد القردات العديدة الي حدثت ضد السلطة 
الاستعارية » عا لى نحو ما كان عليه هذا الدور أثناء الغزو الأوروبي لافريقيا . 
فد جند فعلا خلال الحوب ما يزيد على الليون شخص لتعزيز القوات الحدودة بوجه عام اني أ 
السلطات الاستعارية في افريقيا . وكانت فرنسا وحدها عي الي نحتفظ بقوات برية كبيرة في مستعمراتها 
الافريقية المختلفة عندما بدأت الحرب » وبالرغم من أن أمانيا اتهمت فيا بعد بتحويل مستعمراتها إلى 
معسكرات حربية » إلا أن هذا الإتهام لا - أن يوجه بشكل دقيق إلا إلى فرنسا. وبالإضافة إلى 
القوات جند الحهالون على نطاق واسع ا يلزم ثلاثة حالين للإبقاء على الحندي الواحد مقائلاً ف 
الميدان. كا أن أبناء شمال افريقيا كلفوا بالعمل في المصانع في المواقع التي أخلاها الفرنسيون الذين جندوا في 
اليش . وترجع -جذور المجرة الطوعية لليد العاملة الحزائرية من بعد نحو فرنسا إلى الحرب العالمية الأول . 
وبشكل عام فقد شارك أكثر من مليونين ونصف مليون افريتي » أي ما يزيد كثيرًا على /١‏ من سكان 
القارة» في عمل أو آخر من أعال لتر 
وكان المحندون سواء للقتال أو للنقل يختارون بطرق ثلاثة . وأول هذه الطرق ق التطوع حيث كان 
الافريقيون يعرضون خدماتهم بحرية ودون أية ضغوط خارجية. ومن هنا فإن أعدادًا كبيرة من الفلاحين 
الاين و مصر فخعوا دما تهم ؛ في المراحل الأولى للحرب على جبيتي فلسطين وسوريا » مقابل ما كان 
يعتبر أجورًا مغرية نسبيًا . ولاشك أنه كان هناك» في معظم البلدان الأفريقية » متطوعون يعرفون تماما ما 
يستتبعه التطوع . وكان المواطنون السنغاليون الذين ينتمون لمقاطعات السنغال الأربع على استعداد تام لقبول 
جميع الالتزامات التي تفرضها اللخدمة العسكرية الإجبارية على الفرنسيين من أبناء الوطن الأم إذا ما كان 


(؟7) المحفوظااءت الوطنية للسنغال ء «19888له1 أمعلمع عه » ,4073 ,0 وأمن5 ,روعاد0 ,أهوفدة5 يل دوباتطعيم 

8 عورمع8 زعررورهو 8إ| عل عنأوأم زا نال 84 كععأمهاه0 قعل ق2أذأصأالاا نال ععمقلمممدع0ه© أع أرممم83 : (1918) 

«8081 نازع عل نغعزم8» :1917-1918 زعمووزه دوأودوأا : أمموروايمعمم 

(*7؟) رسالة من سير فريدريك لوغارد إلى زوجته بتاريخ 4 يونيو/حزيران 6» وردت في م. بيرهام ) 
(ب). ص 054. 


الحرب العالمية الأولى ونتائجها ممه 


ذلك سيضمن هم وضعهم كمواطنين. وقد نجح نائبيم » بليز دياني » من أجل ذلك في إقرار قانون 4؟ 
سبتمبر/أيلول سنة 191 الذي ينص على أن أبناء ةم السنغال كاملة العضوية 0068ا0010© 
وعأءرعع معام عل كانوا وسيبقون مواطنين فرنسيين بمقتضى قانون ١١‏ أكتوبر / تشرين الأول 
9 وني مدغشقر قيل إن المحندين الخمسة والأريعين ألفًا من الحيش الفرنسي كانوا جميعًا من 
التطوعين !14 ع لكن الأغلبية العظمى من احندين الافريقيين التحقوا بالحيوش المختلفة رغمًا عنهم سواء 
بإجبارهم على التطوع أو بتجنيدهم الزاميًا (أنظر الشكل 1#ا). 

وقد ثم قدر كبير من التجنيد بواسطة الرؤساء الذين كان عليهم أن يسلموا الأعداد التي طلب إلبهم 
المسؤولون السياسيون تسليمها . وفي بعض الناطق لم تكن هناك صعوبات حقيقية في الحصول على متطوعين 
حقيقبين » ولكن الرجال في مناطق أخرى خضعوا لضغط الرؤساء وقدّموا للمسؤولين السياسيين على أنهم 
متطوعون. ويعزى قسط كبير من عدم شعبية الرؤساء في روديسيا الشمالية بعد الحرب إلى دورهم في تجنيد 
اجنود والحمّالين*" . 

وعبل أية تحال" فق نت اجباريًا أعداد غفيرة من الحتود والحمالين . فني افريقيا السوداء الفرنسية 
جعل المرسوم الصادر في سنة » والذي كان يستهدف إنشاء جيش أسود دائم » الخدمة العسكرية 
إجبارية لمدة أربع سنوات لكل الذكور الافريقيين الذين تتراوح أععارهم بين عشرين وثمانية وعشرين 
عام . وكان الغرض من ذلك هو إحلال القوات الافريقية السوداء محل الحامية العسكرية في الحزائر حتى 
بتسنى هذه الأخيرة الخدمة في أورويا في حالة الحرب . . وإذا طال أمد الحرب فإن « قواتنا ل 
كتب الحنرال مانجان » ستشكّل معينًا لا يكاد ينضب ولا يستطيع أن صل خصومنا إلى منابعه) ٠‏ وبعد 
يه الحرب »2 وبالإضافة إلى القوة الافريقية الموجودة في غرب افريقيا وحدها وقوامها ه8/ا ١4‏ جندثا 
تقرّر تجنيد 506٠6١‏ آخرين خلال حملة التجنيد التي تمت في عامي 1915-1918. 

ومن هنا بدأت في افريقيا الفرنسية العملية التي سماها الحاكم أنغولفان ب« المطاردة الحقيقية»97) 
والتي وصفها مؤخيرًا جيد أوسونتوكون بتجارة الرقيق الحديدة 2"7. وقد قسمت على الرؤساء حخصص من 
الرجال كان علبيم استك الها » وتم حصر الأجانب والعبيد السابقين لتفادي تجنيد أقربائهم أو من يعولونهم 
مباشرة. ونظرًا لأنه لم يكن لم تسجيل المواليد فإن كثيرين من الرجال الذين هم دون سن التجنيد أو 
الذين تجاوزوه ثم تجنيدهم أيضا . على أن حملة التجنيد أثارت » كيا سنرى » تمردات واسعة النطاق وكان 

من المستحيل أن يجري أي تجنيد في المناطق المتمردة . وقي يأسها من الحصول على مزيد من الرجال » 
وآملة أن ينجح افريتي مرموق فيا فشل فيه الفرنسيون » لكأت الحكومة الفرنسية إلى تعيين بليز دياني في سنة 
مفوضا ساميًا لتجنيد القوات السوداء . . ورغم أن الهدف كان نيد مده ٠؛‏ رجل فإن المهموعات 
التابعة له نجحت في تجنيد 6/ا" 58 شخصًا إلا أن القليلين منهم هم الذين رأوا الحببة فعلاً نظرًا لانتهاء 
الحرب في نوشبر/تشرين الثاني سنة 1918. 

وقد استخدم التجنيد الاجباري في الحصول على القوات والحمالين كذلك في افريقيا الشرقية البريطانية 
وذلك عموجب قرار الخدمة الإجبارية الصادر سنة ١918‏ الذي جعل من الممكن تجنيد كل الذكور 


(4؟) ه. ديشان,» ؟9517١؛‏ ج. س., شابو)» .1١556١‏ 

(5؟) ل. ه. غان؛ 555اء ص 154. 

(55) امحفوظات الوطنية في السنغال » ا مجموعة 0 ء ملف 45ص .4 ؛ من نائب حاكم ساحل العاج (كوت ديفوار) 
إلى الحاكم العام منطقة غرب أفريقيا الفرنسية » ١‏ ديسمبر/كانون الأول 15186. 

[ففة 3 . أوسونتوكون » /ا/1 19 . 
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مقا افربعيا في ظل السبطرة الأجنبية. ١88٠‏ - ه"مو١‏ 
الذين تتراوح أعارهم بين ١8‏ و48 سنة. وقد امتد العمل بذلك إلى محسية أوغندا 5 أبريل/نيسان سنة 
7و١‏ . وقد أدى التجنيد الإجباري للحمّالِين في جميع مقاطعات روديسيا الشمالية إلى أن يشترك ما يزيد 
عن ثلث الذكور البالغين في البلاد لفترة طويلة أثناء الحرب في العمل كحمّالين8") . وبعد سنة /1911. 
فرضت المطالب المتزايدة للجببة السورية على حكومة الماية البريطانية في اس 
الاجبارية ومصادرة الدواب بالرغم من وعدها السايق بأن 7 تحمل بالكامل الأعباء الناشئة عن الخرب 
وقد « أنحذ العمّد في القرى بتأرائهم القدعة وعم سوقون أعداءهم إلى أحضان مندو لي التتجنيد أو يدفعوك 
بالدواب إلى القافلة السورية التي لا يشبعها شيء 1" . وني الخزائر وتونس » بل وحتى في المغرب الذي 
كان لا يزال يتعرّض للغزو ء كان الرعايا الخاضعون للاستعار يُدفعون إلى الحرب دفعًا. ويقدر عدد 
الحنود من محتلف المستعمرات الافريقية الذين خدموا في الحيش الفرنسي خلال الحرب با يزيد عن 
٠‏ 488 جندي معظمهم جُنّد قسرًا . وقد أكره البلجيكيون بي الكونغو ما يزيد عل لى 750٠٠‏ جندي 
ع لى العمل كحمّالين خلال حسلة افريقيا الشرقية 7 . ومن شأن هذه الأرقام وحدها أن تذهب بالخيال 
ولا سما أن ذلك حدث بعد الغزو الأوروبي بقليل. فتجارة الرقيق لم تصل . وهي في ذروتها » إلى عشر 
العدد الخاص بسنة واحدة فقط من سئوات الخرب. 

وبِيًا كانت أعباء الحرب من القتلى والحرحى فادحة في افريقيا (أنظر الشكل ه-؟١)‏ وإنها تسببثت 
كذلك في الأعداد الكبيرة من الوفيات الناشئة عن وباء الانفلونزا الذي انتشر في افريقيا كلها في سنة 
١919 -‏ والذي سهل النتشاره تنقلات القوات والحمّالين لدى عودتيم إلى أوطانهم . 


المقاومة الافريقية للسلطة الأوروبية 


في الوقت الذي كانت فيه النظم الاستعارية للحلفاء في افريقيا أضعف من أن تحمل الاضطرابات في 
أراضيها فإن سلطتها الهشة التي لم تكد تستقر في أماكن مثل جنوبي ساحل العاج » وأجزاء كثيرة من ليبيا » 
أو كاراموجا في أوغندا » واجهت تعدبا واسع النطاق تمثْل في انتفاضات مسلحة وغيرها من أشكال 
الاحتجاج من جانب رعاياها. ونتيجة لذلك اضطرت القوى المتحالفة إلى توجيه الموارد العسكرية 
النادرة » واللازمة لمحاربة الألمان في افريقيا وفي الحبهة الغربية » من أجل مواجهة هذه الانتفاضات المحلية . 
وقد كانت هذه الوسائل ضعيفة جدًا . وكان نطاق هذا المرد متسمًا في بعض الأنحاء » يا كان الخال في 
افريقيا الغربية الفرنسية وليبياء ما أدى إلى تأجيل إعادة إقرار السيطرة الأوروبية من جديد على هذه 
المناطق حتى تتوفر القوات اللازمة لذلك ققد ظلت جاه كبرة عن ن السنغال الأعلى والنيجر والداهونين 
خارج إطار السيطرة الفرنسية لفترة وصلت إلى عام كامل بسبب عدم وجود القوات اللازمة . ومن ثم لم 
لتفكن الفرنسيون في البداية من معاكة العرد الذي وقع في سنة ١1417‏ في بورغو الداهري لأن الحراعات 
امحاورة - السومبا في أتاكورا والبيلا-بيلا في سيميري والأوهوري وآخرين -- كانت قد تمرّدت أيضًا وي 
المغرب ٠.‏ حثي ليوتيه الذي فتح البلاد» أن تؤدي تعليمات فرنسا بعودة نصف قواته البالغ عددها سبعين 


(58؟) ر. هول.؛ ماوكا ص ؟١١1.‏ 
رقفع)ات. ليتل. موك 58 .١‏ 
زد لك يونغ : .1١958‏ ص .5١9‏ 
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يكن افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١88٠‏ - ومو 


ًا إليها والانسحاب إلى الساحل الأطلسي » إلى القرد . وبالرغم من أنه اضطر لإعادة الرجال إلا أنه لم 
ينسحب وتمكن من تجنب أي تحد لسلطته . وقد اقتضى الحال ان تبتي فرنسا ال ٠٠٠‏ 0" الآخرين من 
قواتها في المغرب طوال فترة الحرب . وني افريقيا الشرقية البرتغالية دفع الغزو الألماني الرعايا البرتغاليين 
لانتباز الفرصة للإطاحة بسادتهم المكروهين7" , 

وقد تنؤعت الأسباب التي أدت إلى انتشار حركات الٌرد والاحتجاج التي وقعت أثناء الحرب تنوعًا 
كبيرًا ولم ترتبط دائما بالحرب ذاتها. وكان ما وصف بالمردء في بعض الحالات كا في ليبيا » استمرارًا 
للمقاومة الأولى للاحتلال الأوروبي . وني كثير من الأحيان اختلطت الدوافع التي أدت إلى القرد أو 
الاحتجاج. وما من شك في أن رؤية النفوذ الأوروبي وهو يتقلص في الظاهر على نحو ما تمثل في الهجرة 
الجاعية للأوروبيين» شجعت أولئك الذين كانوا يتطلّعون إلى القرد بقدر ما فت في عضدهم تدفق 
الأوروبيين » ولا سها من القوات البريطانية » كا حدث في مصر. 

وهناك عدد من الدوافع المشتركة وراء العردات التي وقعت في زمن الحرب : كالرغبة في استرداد 
الاستقلال المفقود, واللاعراب عن الاستياء من التدابير الى انينت في زمن الحرب وبالذات التجنيد 
الإجباري والسخرة ؛ والمعارضة الدينية للحرب » ولا سيا حركة الخامعة الإسلامية ؛ ورد الفعل تجاه 
المعاناة الاقتصادية التي أدت إليها الحرب » وعدم الرضى عن بعض جوانب الحكم الاستعاري والذي لم 
تتضح طبيعته تمامًا في كثير من المناطق إلا مع سنوات الحرب . وهناك دافع آخرء له أهميته بالنسبة 
لمنوب افريقيا بوجه خاص » وذلك هو الشعور الموالي للالمان الذي ساد بين أهل البلاد الخاضعة لسيطرة 
الدول المتحالفة . 

وتظهر بوضوح الرغبة في العودة إلى حياة مستقلة عن حكم البيض » أي إلى الوضع الذي كان قائمًا 
من قبل في القرد الذي قام به البورغاوا والأوهوري - إيجي في الداهومي الفرنسبي وتمرد عدد من محموعات 
الإغبو في مقاطعة أوويري في نيجيريا”'” . وعلى تفاوت فيا بينباء فإن الرغبة في التخلص من سيطرة 
السادة البيض تمن وراء معظم البمردات التي وقعت ضد السلطة الفرنسية في غرب افريقيا. ومن المؤكد 
أن من بين العوامل التي زادت الأمر حدة في تمرد الإيخبا في جنوبي نيجيريا في سنة 141 هو فقدالهم 
لوضعهم شبه المستقل الذي حدث في أوائل الحرب. وفي مصر فإن أعال الشغب التي قام بها الوفد في 
أعقاب الحرب مباشرة دفعت إليها الرغبة في زعزعة اللهاية البريطانية التي فرضت حديئًا والتى أثبتت » في 
حياتها القصيرة التي دامت سنوات الحرب الأريع » أنها نظام كريه للغاية بالنسبة للوطنيين وللفلاحين على 
السواء . وفي مدغشقر اعتقل خمسمائة ملاغاشي» معظمهم من المثقفين» في نهاية سنة ١416‏ واتهموا 
١‏ يتشكيل جمعية سرية منظمة تنظيما جيدًا تهدف إلى طرد الفرنسيين واقامة حكومة ملاغاشية من 
ديك 20 

وما أثار القلق البالغ لدى القوى المتحالفة خلال الحرب هو خشيتها أن يؤدي إعلان تركيا الحرب إلى 
جانب ألمانيا إلى تشجيع الانشقاق بين رعاياهم المسلمين. وبيئا كانت استجابة الرعايا المسلمين من سكان 
افريقيا لدعوة تركيا إلى الجهاد اقل ما كانت تتوقعه وتخشاه سلطات الحلفاء الاستعاريين فإنهم كانوا على 
حذر دائمًا من أي استياء يظهر بين رعاياهم المسلمين » وبذلوا جهدا كبيرًا في إقناع الرؤساء والزعاء 


(9؟) ك. ب. فندالء الاوك ص .17١‏ أنظر أُيضًا ج. دوني» 1969 ص م 
إففرة انظر 3 اوسونتوكون » /ا/1 1 . 
(9") ن. هيزلتين» الاكلاء ص 8ه1١.‏ 


الحرب العالمية الأول ونتائجها لق 


المسلمين أن الحلفاء لا يعادون الإسلام. ويرجع فرض الأحكام العرفية واعتقال الوطنيين في مصرء 
جزئيًا ‏ إلى الخشية من تعاطف المصريين مع دعوة تركيا إلى المهاد. وكان الانجليز في ثمال نيجيريا » 
حيث أغلبية السكان من المسلمين» يشعرون نحساسية بالغة تجاه ما بمكن أن تحدثه الدعاية الإسلامية هناك 
من تأثير » إِلّا أن المصالح المشتركة التي قامت بين سلطان وأمراء دولة الخلافة في سوكوتو وبين الانجليز 
كانت كفيلة بضمان ولاء القدر الأكبر من المسلمين ف نيجيريا الشهالية . 

وقد شعر الانجليز بشيء من من التوتر أحيانًا لاستجابة الجاعة السئوسية الصوفية في ليبيا » والئّي كانت لا 
تزال تماوم الاحتلال الايطالي لبلادها » للدعوة التركية الى التهاد وأغارت على غربلي مصر في 
نوف ر/تشرين الثاني سئة ١410‏ . وقد استولت القوة السنوسية على ميناء السلوم المصري وانضمت إليها ثلاثة 
أرباع الخامية المصرية هناك بينا هرب البريطانيون عن طريق البحر . ثم تقلّموا يعد ذلك الى سيدي براني 
وترسى ري . وبعد ذلك أوقف الإجليز مسيرتهم وردوهم على أعقابيم إلى ليبيا 240 . وبالرغم من أنهم 
هُرْموا في مصر فإن أعضاء المماغة وغيرهم من الليبيين أوقعوا بالإيطاليين هزيمة منكرة في معركة 
القراضبية » وهي أمنواً هزيعة تعرض لها الإيطاليون منذ معركة عدوة سنة ١1895‏ » ثم طاردوا الاإيطاليين 

- الذين اضطروا إلى توجيه القدر الأكبر من قواتهم إه الحبية الفسوية - إلى الساحل محيث كادت 

إيطاليا في سنة /(191 أن تفقد ليبيا كلها . وقد أدت هذه التطورات إلى إنشاء «الجمهورية 
الطرابلسية ) في ١5‏ نوقبر/تشرين الثاني 1114 5 ضرت لينا واماءة برقة في شرقها . وقد اعترفت ايطاليا 
بهذه الدول في سنة 1919 ومنحت كلا منها حق إنشاء برلاتها الخاص . وقد أعطتها إيطاليا مزيدًا من 
الحقوق بمقتضى معاهدة الرجمة سئة 197١‏ . وفي يناي ر [كانون الثاني سنة ؟97١‏ اتفقت ا 
على تكوين اتحاد سياسي وانتخبتا إدريس السنوسي » زعم اللاعة السنوسية » رئيسًا له إغه له خنة 
مركزية اتخذت مقرًا لما في غريان. 

وقد لقيت الانتفاضات الليبية استجابة طيبة في جنوب تونس »2 البي تطلب اخماد كردها خمسة عشر 
ألا من القوات الفرنسية (5) » وقد أثار مقت المسلمين من الطوارق وغيرهم من مسلمي النيجر وتشاد 
الفرنسيتين للحكم الكافر » كا أن الحفاف الذي حدث في سئة 1914 والتجنيد اللكثف للخدمة في 
الحيش سيا قدرًا كبيرًا من السخط . وفي ديسمبر/كانون الأول سنة 5 غزت قوات السئوسي النيجر 
حيث أيدها كل من ان زعم الطوارق الطارقية وفرحون زعم الطوارق الأواعيتدن وسلطانت 
أغاديس . وقد استولوا على أغاديس مما اقتضى أن يشكل الفرنسيون والبريطانيون قوة مشتركة ليوقعوا المزيمة 

زفارفا 

0 تكن الانتفاضات الإسلامية وحدها هي التي تدّد الدول المتحالفة في مستعمراتها. فقد كانت 
انتفاضة جون شيليمبوي في نياسالاند (مالاوي الآن) في يناي ر/كانون الثالي سنة ١91٠8‏ ذات مسحة 
مسييحية قوية بينا تولت حركة ١‏ برج المراقبة » في كيتاوالا بروديسيا الدعوة إلى قرب انتباء العالم والى عصيان 
السلطات القائمة . وقد اعتمدت في ذلك على الخلل الذي أحدثه غزو فون ليتو - فوربيك لروديسيا 


(:") أ. أ. إيفائر - بريتشاردء 1949, ص /19- 178. 


(6) ن. بريورء 1969 ؛ التليسيء 1419# ص 735-58 و45 - لاغ ولا هلا؟ روبع - 441١‏ أ.م. 
يريبير ») .١948٠‏ 


(95*) د.ا ل . للغء لاكو1. 
(لا") أنظر أ. ساليفو» 1910 » ج. أوسونتوكونء 198/8 . 


حنم افريقيا ف ظلل السيطرة الاجنبية » ٠68م١!‏ - هم؟١؟‏ 


الثمالية في نهاية الحرب . وبنفس هذا القدر من الرؤية المتشامة كانت الحركة التي انتشرت في منطقة دلتا 

مر النيجر الواقعة في نبتجيريا بزعامة غاريك برايد » المعروف اسم إلا الثاني 2 والتِي دعت إلى قرب انتباء 
الإدارة البريطانية . وفي ساحل العاج تم تربحيل «التبي» هاريس في ديسمير/كانون الأول سنة 1914 لأن 
الأعدانت في أروو! للك اكز من اقوفت مضي استرار الطمأنيئة بين شعب المستعمرة ) 80 وق 
نيانزا بكينيا رفض مذهب المومبو الذي انتشر بسرعة خلال سئنوات الحرب ء الدين اللسيحجي وأعلن أن 
١‏ جميع الأوروبيين هم أعداؤكم ولكن موعد اختفائهم من بلادنا قد بات قريًا 2600 , 

ورا كان أهم سبب للتمرد هو التجديد الإجباري للرجال للخدمة كجنود وحتالون. ف لك 
كراهية التجنيد الاجباري إلى الحد الذي جعل منبها دافعا رئيسيًا الجميع حرزكات العرد التي وقعت في 
افريقيا السوداء الفرنسية وأثارت معها مقاومة واسعة النطاق في ساحل الذهب التي لولا ذلك لظات 
مستعمرة مساللمة 49 , 

ولد عو وه جو افير بعد اه زعاو اماق الفادحة من القتلى التي وقعت فيا بينهم في 
الأسابيع الأول من مخاربتهم للألمان . وفي رسالته الخالدة » النبي منع نشرها ) والني وجهها إلى صحيفة 
نياسا لاند تاعز في 5١‏ نوشير/نشرين الثاني سنة ١914‏ احتج لل : «لقد فهمنا أننا دعينا لنريق دماءنا 
البريئة في هذه الحرب العالمية... وهي مفروضة علينا نحن أكثر من أبناء أي جنسية أخرى ق 
العالم .. . للك 

ومن الود أن المعاناة الاقتصادية كانت كامنة وراء ؛ بل ورعا أثارت » المقاومة ضد السلطات 
الاستعارية. ولا يكن أن لهم الانتفاضات التي حدئت في الغرب الأوسط من نيجيريا وفي دلتا ممر 
النيجر ف المراحل الأول من ارب إلدّ في ضوء اخبيار أسعار منتجات التخيل ع وتقلص التعجارة نتيجة 
لإبعاد المشترين الرئيسيين لهذه المنتجات : الألان 450) ٠‏ والواقع أن مشاعر التعاطف مع الألمان» حينا 
وجدت بين رعايا الحلفاء » كانت ترجع بدرجة كبيرة إلى أن الألان كانوا» في أجزاء كثيرة من افريقيا » 

هم الشركاء الأساسيين في التجارة » وقد جاء إبعادهم بواسطة اللخلفاء مرت تبط بالكساد الاقتصادي الذي 
0 السنة الأول من الحرب . 

وفي جنوب افريقيا كان ترد الأفريكانرز في أواخر سنة 19414 ضد قرار الحكومة بمساعدة الحافاء 
راجعًا إلى مشاعر التعاطف مع الألمان والى كراهية الانجليز معًا. وقد بذل الألمان قصارى جهودهم لاثارة 
السخط بين الافريقيين الخاضعين للحلفاء » وقد تيزوا بنشاط خاص في هذا الصدد على الخدود الشهالية 
الشرقية لنيجيريا وق ليبيا وش أوغندا أقنع موامي رواندا » بعد قليل من بدء الاشتباكات أشعاه غير 
الشقيق نيندوء الرئيس الأكبر للكيجيزي بالرد ضد الانجليز الحساب الألمان 427 , 

وفي كثير من الخالات » وبالذات في نيجيريا » لم تكن حركات العرد التي وة قعت أثناء الحرب تعزى 


(98) مذكرة سرية من نائب حاكم ساحل العاج إلى مديري الدوائر » ١5‏ ديسمبر/كانون الأول 1414ء وردت في : 
ج.م. . هالييرتون» ٠ ١99/١‏ ص 9 . 

(19) أقتبسه ب, ا . أوغوت في أوغوت (مشرف على التحرير) ؛ 1519/5 : ص 554 . ومن أجل مزيد من التفصيلات 
عن الانتفاضات الذكورة ف هذا الخزء أنظر الفصول ٠١‏ و58 ولالا و9؟. 

)20 أنظر د . كيليتغاري » ء ص 4145 ر. لج . توماس » 9/8ا9١1.‏ 

(41) مقتبس في ر. أ. روتيغ» هثولء ص 485. 

(5؟) ج. . أوسونتوكون » /ا/91 1 . 

45) و.ر. لوسسء. ١958‏ (ب). ص ,5١#‏ 


الحرب العالمية الأول ونتائجها كن 


مباشرة إلى التدابير الخاصة بزمن الحرب . فقد كانت موجهة على الأخص ضد المظاهر البغيضة للحكم 
الاستعاري مثل فرض الضرائب الذي بدأ العمل به في يوروبالاند لأول مرة سئة 1١915‏ وأدى 2 مصحويًا 
بالزيادة في السلطات الممنوحة للحكام التقليديين وفقًا لسياسة الحكم غير المباشر » إلى قيام الاضطرابات 
في ابزيين!؟). وف افريقيا الغربية الفرنسية كانت الأعباء الي يفرضها النظام « امحل الأهلي » 
10016081 » واعادة تحديد الحدود الإدارية » واإلغاء نظام الرؤساء » وأعبال الغصب الي قام بها 
الرؤساء من غير ذوي السلطة التقليدية » كانت كلها أسبابًا هامة في العرد الذي حدث في كل مستعمرة 
من مستعمرات الانحاد, 

وقد أخمدت السلطة الاستعارية هذه القرذات بدون هوادة وبضرف النظر عن أسبابها . وقد أرشم 
«المتمردون ) على الانخراط في الحيش » وجلدوا بل وشنقواء ونني الرؤساء وسجنوا» وسويت القرى 
بالأرض ليكونٍ ذلك عبرة لمن يعتبر . على أن أعمال الاحتجاج م تتسم جميعها بالعنف. وحاول كثيرون 
تجنب مواجهة أسباب شكواهم عن طريق المجرة وغيرها من أساليب التبرب . وهذا قام كثير من الرعايا 
الفرنسيين في الستغال وغينيا وأعاللي الستغال - النييجر وساحل العاج بما يسميه أ. أ. أسيواجو و هجرات 
الاحتجاج ) إلى الأراضى البريطانية المحاورة*4) . فهن أجل تجنب ملاقاة فرق التجند كان سكان القرية 
بأكملها يبربون إلى الغابات . وكان الشبان يفضلون أن حدثوا العاهات بأنفسهم على الخدمة في اليش 
الاستعاري . وبلغ من ضخامة هجرات الاحتجاج أنه قدر أن افريقيا الغربية الفرنسية فقدت 576٠٠١‏ 
من رعاياها نتيجة لذلك 49 . وفي زنجبار كذلك اخحّبأ الرجال طوال النهار وناموا فوق الأشجار في الليل 
ليتجنبوا إكراههم على العمل كحمّالين'" . 


النتائج الاقتصادية للحرب 


لقد أحدث إعلان الخرب احتلالاً اقتصاديًا كبررًا في افريقيا . فقد أعقب ذلك بشكل عام كساد في 
أسعار المواد الأولية الي تُدفم لافريقيا في الوقت الذي أدثت فيه التوقعات بتناقص حجم الإمدادات من 
السلم المستوردة إلى ارتفاع اسعار هذه السلع . فني أوغندا زادت أسعار الواردات بين عشية ة وضحاها 
بسبة ٠ه‏ /80؟ , وقد تغير نمط التعجارة 5 مع أوروبا تغيرًا جذريًا باستبعاد الألمان من أراضي 
الحلفاء » حيث كانوا في بعضصٍ الحالات , كما قُِ سييراليون » يشاركون بنسبة 7/48٠١‏ ُ أعال الاستيراد 
والتصدير . بل ان مستعمرات ألمانيا ذاتها قد عطّلت تجارتها مع دولتها الرئيسية من قبل أن يقوم الخلفاء 
باحتلالها سبب سيطرتهم على البيحار. فبعد أن كانت المانيا هي الشريك التجاري الرئيسي لأفريقيا 
الاستوائية فيا وراء البحار أصبحت بعد ذلك مبعدة تمامًا عن النشاط التجاري في القارة » وبعد أن 
أكدل الخلفاء احتلاهم لس الألمانية ككل جبيع للواطين الأمان 0 سلطات الكت 


(44) ج. أ. أتانداء وكوك 

(ه؛) .١ .١‏ اسيواجو.ء ١99/5‏ (ب). 

(45) أنظر م. كراودرء في ج. ف. أ. أجايي وم. كراودر (مشرف على التحرير)؛ 191/4ء ص 605. 
490) هام سميث2» آكلاوا)» ص ١9ا١.‏ 

(1:8) ك. إنغهام » لمدذقاء ص ١أا١.‏ 


كن افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - وبمو١‏ 


كان يكن لصناعة عصر الفول السودالي الفرنسية أن تستوعب البذور الزيتية الي كان يستوردها قبل 
ذلك الألمان » تعر ذلك إذ كانت هذه الصناعة ى السلية الي نحتلها ألمانيا في شال شرق فرنسا . 
ومن هنا وبعد أن كانت فرنسا هي المستورد الرئيسي لحصول غامبيا من الفول السوداني حلث محلها منك 
ذلك الوقت بريطانيا التي ارتفعت حصتها من هذا المحصول من 4 / في سنة ١917‏ إلى 148 / في سنة 
كلو“ , والواقع أن هذا الحلول اللافت للنظر للتجار البريطانيين محل الألمان يفيد» فما يتصل 
بالمستعمرات الافريقية : بأن بريطانيا كانت تنظر إلى ارب - وهي الدولة الي تنتهيج مذهب حرية 
التجارة مثل ألمانيا ‏ باعتبارها فرصة ة للتوسع الاقتصادي . وبينا حل محل التجار الألمان المطرودين بصفة 
عامة رعايا الدولة الحاكمة للمستعمرة التي كانوا يمارسون تجارتهم فيها فإن الاتجليز استطاعوا أن يتقدموا 
على الفرنسيين في افريقيا الغربية الفرنسية نتيجة لتجنيد التجار الفرنسيين 0" . 

وقد أعقب الكساد الذي تبع إعلان الحرب انطلاقة في المنتجات اللازمة لتعزيز المحهود الحربي 
للحلفاء . يمن هنا ارتفع سعر القطن المصري من ثلاثة جنييات مصرية للقنطار في سنة 1414 إلى تهانية 
جنهات مصرية في الفترة ما بين 1935 و019148“ . عل أن الزيادة في الطلب لم يترتب عنها دوم 
زيادة في الأسعار لأنه كثيرًا ما كانت الحكومات الاستعيارية تحدّد الأسعار الي يتقاضاها المنتتجون. وقد 
عانت بعض البلاد مشاق شديدة طوال فترة الخرب. فاذا أخذنا مثال ساحل الذهبٍ فان محصوبا 
التصديري الأول وهو الكاكاو لم يكن الطلب عليه يوازي' الطلب على البذور الزيتية مثلاً. وفضلاً عن 
ذلك فإن القوة الشرائية لشركات الاستيراد والتصدير القاعة يي افريقيا قد تعرضت لمصاعب بالغة نتبجة 
للتجنيد الإجباري أو الطوعي لهذا العدد الكبير من الموظفين الأوروبيين؛ فبحلول سنة ١911‏ كان قد 
غادر افريقيا الغربية الفرنسية من أجل الحرب حوالى 075 / من التجار الأوروييين7” . 

وبينا لم تعكس أسعار الصادرات دوم الزيادة في الطلب عليها بسبب تحديد الأسعار » وأن الطلب 
على اليد العاملة لم يترتب عليه دوم زيادة في الأجور فإن أسعار الواردات » حيئًا وجدت » كانت تزداد 
طوال فترة الحرب . وبالرغم من أن الأغلبية العظمى من الافريقيين الذين يدخلون في القطاع الاقتصادي 
الذي يسد حاجتهم المعيشية لم يتأثروا بهذا التضخم فقد تأثر به المأجورون وقطاع منتجي التاصلات 
التصديرية . ومن ثم فإن الفلاح المصري الذي ينتج القطن وجد أن الربح الذي يحققه من الزيادة في سعر 
سلعته لم يعوض الارتفاع الشديد في كلفة الوقود والملابس والحبوب 9" , 

وقد شهدت الحرب تزايدًا في تدخل الدولة في اقتصاد المستعمرات الافريقية سواء ف شكل تحديد 
الأسعار» والاستيلاء ء على الخاصلات الغذائية » أو فرض زراعة محصولات معينة » أو حشد العال 
للمشروعات الأساسية أو تخصيص مساحات للشحن. وكانت هذه الاجراءات عموما تم ف صالح 
شركات الاسترراد والتضدين قي الدولة الاستهارية الجا كمة للجنتجيرة يدن م ققد انشخدعت فق تسرا 
شركات مثل جون هولت وشركة افريقيا المتحدة كوكلاء في الشراء وكانت لها أولوية في المساحات 


(19) ب. ه. س . هاتون» .١1555‏ 

(50) م. كراودرء في ج. ف. أ. أجابي وم. كراودر (مشرف على التحرير)» 1914 ص 5ده. 
((ه) ج. باير» 19517. 

60 م. . كراودر » في ج. ف أ ٠‏ أجابي وم. كراودر (مشرف على التحرير) » 1 ص "5ه 
قله م6. . ي. زايد» 1١958‏ ص 5ل. وقد انخفض الإنتاج الإجالي أثناء الخرب انخفاضًا شديداء أنظر ب 
أوبرياتء في ب. . م. هولت (مشرف على التحرير)» :.١958‏ ص 188- 190. 


الحرب العالمية الأولى ونتائجها اق 


المخصصة للشحن وفي سهولة ا لحصول على القروضص المصرفية » بم أدى إلى معاناة شركات الاستيراد 
والتصدير, الأصغر منهما ولا سما تلك التي بمتلكها نيجيريون9 , 

وقد أدت الزيادة في الطاب على الحاصلات الببي تعد تقليديًا من الحاصللات الضرورية للمعيشة 
- مثل البطاطا والكسافا والفول - من أجل تغذية الحخلفاء في أوروبا والحيوش في افريقيا أو على جبية 
الشرق الأوسط » إلى زيادة المصاعب حتى لأولئك الذين هم خارج قطاع الكفاف . وحيث ثم الاستيلاء 
على الخاصلات المعيشية » كيا كان عدت هل هاف واس" أو حيث كانت الأسعار الببي تدفع فيها تقل 
عن الأسعار الخرة ف السوق ع كان المنتتجون أ نفسهم يتعرضون ذه المصاعب . ولمذا فانه كان من 
المغي بغل الذلاحين المصريين بنهاية الحرب أن ل ما حدث من تضخم 
واستيلاء على حبوبهم ودوابهم0*” . وف افريقيا الغربية الفرنسية تناقص الطلب على الرجال من أجل 
اموب مم الطلب عل الدخن واللزة الرقيمة وال توغيرها ما انوا يتتجونه عادة . وف سنة 1915 كانت 
فرنسا في وضع يائنس من الناحية الغذائية لأن محصول القمح فيها قد تعرّض لعجز قدره ”٠‏ مليون قنطار » 
إذ يلغ ٠‏ مليونًا فقط من ال 40 مليوثًا اللازمة. وفي العام التالي» وفي ظل نقص عالمي في محصول 
القمح » لم يزد محصولها منه عن ٠‏ قنطارًا فقط 5 . أي أنه في كل من هاتين السنتين كان لا بد من 
الحصول على القمح أو بدائله من الخارج . وكانت شمال افريقياء» بقربها الشديد من فرنسا» هي بداهة 
مصدرًا للإمداد » بل حتى المغرب » الذي كان قد تم غزوه حديثًا » استعمل كمصدر للتموين . على أن 
الطلب اتسع حتى وصل إلى مدغشقر. وعلاوة على هذه المطالب » فإن زراع الاصلات المعيشية في 
الأراخ ضي التي وقعت فيها المعارك» وني شرق افريقيا بالذات , تعرضوا لأعال الاغتصاب التي قامت بها 
0 التي لم يكن بوسعهاء بسبب مشاكل الإمدادات » إلا أن تعيش على ما تغله الأرض. 

وقد أدى الطلب المتزايد على الحنود والحمالين وكذلك على إنتاج حاصلات التصدير والحاصلات 
اللازمة للمعيشة إلى نقص ِ الأيدي العاملة قِ أسجزاء عديدة من الققارة أثناء الحرب . وقد أدى سجوشل 
الحمالين من روديسيا الثمالية للحملة في شرق افريقيا إلى عزل روديسيا الحنوبية (زعبابوي الآن) وكاتانغا 
عن مصادرها التقليدية من الأيدي العاملة ”© » وكانت الإدارة البلجيكية في الكونغو مضطرة للجوء إلى 
حشد العال جيرا (أنظر الشكل )١1-5‏ للعمل في مناجم البلاد. وقد أصاب وباء الانفلونزا - الذي 
انتشر في نباية الحرب في شرق ووسط افريقيا - الحمالين العائدين بشكل خخاص وأدى إلى نقص حاد في 
اليد العاملة في كينيا والروديسيتين. وقد حدث هذا النقص بين الأوروبيين والافريقيين من العاملين على 
السواء » فقي روديسيا الحنوبية 3 حيث كان عال السكك الجحديدية من البيض حتى ذلك الوقت يتعرضون 
للفصل وفما لمشيئة أصحاب العمل نظرًا لتوافر من بحل محلهم » أصبح هؤلاء في وضع أفضل إلى الحد 
الذي استطاعوا معه تكوين نقابات لهم 00 ؛ الأمر الذي كان يعارضه أصحاب العمل والحكومة من 
قبل . 


وقد أدى هذا النتقص في الواردات إلى انخفاض في الانتاج حينا كانت الزراعة تعتمد» كا هو الحال 


(64) ج. أوسونتوكون ٠»‏ 1910/8. 

(ده) ت. ليتل» 8ه194ء ص .١358‏ 
ر(كه) ه. ك. كوزنييه» ؟9751١1.‏ 

0ه) ل. ه. غانء 54ولء ص 154. 
(8ه) المرجم السابق » ص 97ا١ا.‏ 
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كمع رج 
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لا 
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فريقيا في ظل السب 


ة الا 


جنبية ) 


8خ ح د ه"مو1 


الحرب العالمية الأولى ونتائجها لفن 


ف مصرء عل لى استيراد الأسمدة ومستلزمات المزارع وآلات الري ولكنه أدى كذلك إلى ات تشجيع تطوير 
الصناعات الببديلة للواردات » ولا سما في جنوب افريقيا حيث أمكن في ذلك الوقت إدراك 5 
التي توفرها الأسواق الخارجية فيا يتعلق بتسويق المنتعجات احلية 010) . وكانت الخرب بالعية للكونخو 
البلجيكي » الذي انقطع عن بلده الرئيسي بعد احتلاله » حافرًا قويًا على زيادة الاعيّاد على النفس كا 
كان شأنها بالنسبة لشرق افريقيا الألمانية في السئوات الأول للحرب ٠‏ وكات تدفق القوات البريطانية إلى 
مصر وتغذية الاقتصاد بحوالى مائتي مليون جنيه خلال فترة الحرب حافرًا قويا للتنمية الصناعية . 

وقد أتت الحرب بالآلات ذات الاحتراق الداخلي , وأنت معها إلى كثير من أنحاء افريقيا بالطرق التي 
يعكن أن تستخدمها هذه الآلات. فقد أدت الحملة المطولة في شرق افريقيا ضد الأللان ومشكلة نقل 
الإمدادات إلى بناء عدد من تلك الطرق » مثل الطريق من دودوما في شرق افريقيا الألمانية إلى توكويو في 
الطروف الشمالي لبحيرة نياسا التي خفضت زمن الرحلة بينها إلى يومين أو ثلاثة بعد أن كانت تستغرق 
أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ( '") . وقد تطورت الموانئ بسرعة في المناطق التي شهدت نشاطًا حربيًا منتظما أو 
تلك الي كانت نحاجة إلى وجود تسهيلات للعبور . والأمثلة على ذلك نجدها ِ مومباسا » وبتزرت » 
وبورهاركور » وداكار . وفي نيجيريا افتتحت مناجم إينوغو للفحم أثناء الحرب لتزويد السككك الحديدية 
بمصدر للوقود الحلٍ . 

وقد انخفضت إيرادات الحكومة بصفة عامة أثناء الحرب لاعتادها بدرجة كبيرة على الرسوم المفروضة 
عا لى الواردات ٠.‏ عل أن المستعمرات طلا جردا كبيرًا من عباء نفقات الحملات المحلية بالإضافة إلى 
المبالغ المالية التي قدمتا لبلدانها الرئيسية لتعزيز الحهود الحربي . وباستثناء ما كانت تقتضيه متطلبات 
الحرب توقفت الأشغال العامة ووضعت خطط التنمية جائيًا إلى ما بعد انتهاء الحرب . 


النتائج الاجّاعية والسياسية للحرب 


تنوعت النتائج الاجماعية للحرب بالنسبة لمختلف الأراضي ف في افريقيا تنوعًا كبيرًا محسب درجة مشاركة 
كل امنيا في السجنيد والناطه الحر بي بصفة خاصة . ومن الؤسف ألا يكون قد وجه اهئام كاف» حتى 
وقت قريب » إلى الآثار الاجتّاعية للحرب . وهذا أمر يثير شيئًا من الدهشة لأن الحرب العالمية الأول كانت 
بالنسبة لبعض المناطق » ٠‏ كما في شرق افريقيا على نحو ما يقول رانجر » وأكثر مظاهر: « السلطة الأوروبية» 
المطلقة الي عرفتها افريقيا اثارة للرعب والدمار وتقلب المزاج 0 . فقد جعل عدد القواتٍ المشاركة » والقوة 
النارية الضخمة . والمدى الذي وصل إليه التدمير والمرض » والمخسائر الحسيمة في الأرواح الافريقية , 
جعل الحملات الأصلية للغزو الاستعاري » بل وحتى قع انتفاضات الماجي_-ماجي » أشبه بنزهة إلى 
جانبها 27 . وفي الثلاثينات كتب الدكتور ه. ر. أ. فيليب يقول : وإن تجربة السنوات من ١114‏ إلى 
4 كان لا من الأثر ما أيقظ الكينى امحل بشكل فعال من سبات القرون9" . وإذا قورنت 
البحوث التي أجريت حول التتائج السياسية للحرب بالنسبة لافريقيا بما أجري منها حول نتائجها 


(9ه) ف. ويلسون وم. ويلسون ول. تومبسون (مشرف على التحرير) » الا19اء ص .١1١6‏ 
(50) ب ٠‏ ميتشل » 5غ ص 8". 

له ا أ ٠‏ رانجرء ولاكاء ص 408. 

(5) ورد في ب. أ. أوغوت» في ب. أ. أوغوت (مشرف على التحرير)» 2191/4 ص 5586. 


1 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 1848٠‏ - ه196 


الاجتاعية لاتضح أن هذه الأخيرة قليلة بالنسبة للبحوث الأخرى. مع أن أثر الحرب على الحنود 
والحمّالين والعال الذين اجضوا من حيط عالمهم في القرى وأرسلوا على بعد آلاف الأميال منها وأثر هؤلاء 
على جتمعاتم بعد عودتهم إليها1 090 يشكل موضوعا رئيسيًا من موضوعات التاربخ الاستعاري . 

ولا شك أن ا فتحت آفاقًا جديدة بالنسية لكثير من الافريقيين ولا سيا بجموعات الصفوة 
المتعلمة منهم » وقد ورد في مؤلف مارجري بيرهام « إن من الصعب أن نبالغ ف قي 00 يمكن 
أن محدثه بالنسية للأفريقيين » الذين كانوا محصورين إلى درجة كبيرة في علاقة ثنا حكا 
الأوروبيين » النظر إلى ما وراء هذا الحصار ورؤيتهم لأنفسهم كجزء ع قار وكجزه من عل 0 . وقد 
دفعت الحرب التشاط الوطني في أجزاء عديدة من أفريقيا إلى الأمام » أو .على الأقل إل أن تتخذ الصفوة 
لمتعلمة منبعجًا أكثر انتقادية تجاه سادتهم المستعمرين . وقد ذكر بيثويل أوغوت أنه التتجربة التي خاضها 
الحنود الأفريقيون والأوروبيون معًا في زمن الحرب كان لها أثر ممائل بين من هم أقل 7 ما : «فسرعان ما 
اكتشف الحندي الافريقي أوجه الضيف والقوة لدى الأوروبي الذي كان ينظر إليه غالبية الافريقيين حتى 
ذلك الوقت كرجل ارق للعادة. والواقع أن ضباط الصف الافريقيين كانوا يعلّمون التطوعين 
الأوروبيين أساليب الحرب الحديثة . وقد بات من الواضح أن الأوروبي لا يعرف كل شيء. وقد نشر 
الحمالون واسلخنود العائدون النظرة الحديدة إلى الرجل الأبيض » وير جع الكثير من الثقة بالنفس والئبات 
الذي أيداه الافريقيون في كينيا في العشريناتٍ من القرن العشرين إلى هذه المعارف العديدة 00" . وقد 
أوضح أوغوت كذلك أن مما له مغزى خاص أن كثيرًا من الزعياء السياسيين الافريقيين في كينيا كانوا إما 
قد حاريوا أو تخدموا 5 حملة شرق افريقيا ٠‏ وق غينيا كانت عودة المحاربين القدماء بشيرا بقبا 
الإضرابات والقردات في معسكرات التسريح كيا كانت سبًا 5 التبجم على سلطة الرؤساء 69 , 

وإذا كانت الخحرب قد شهدت نباية محاولات الافريقيين لاسترداد السيادة المفقودة لأشكال الحكم 
الي كانت سائدة عند هم قبل الاستعار فانها شهدت كذلك ازديادًا في المطالبة بالاشتراك في عملية 
الحكم ف الوحدات ا الجحديدة التي فرضها علييم الأوروبيون . وقد وصلت هذه المطالب - الي 
أوحثت بها نقاط الرئيس وودرو ويلسونث الأريع عشرة ة البيي أعلنها كرد على المقترحات السوفييتية البِي قدمث 
في أكتوبر |تشرين الاول سنة ١91١1/‏ بشأن عقد معاهدة سلام فورًا دون ضم أو تعويض - إلى حد أنها 
شملت حق تقرير المصير. وكان الإعلاث المشترك الصادر عن بريطائيا العظلعى وفرنسا في نوشب ر/نشرين 
الثاني سنة ١41‏ بأن الخلفاء يتطلعون إلى تحرير الشعوب الخاضعة لنير الأتراك يعتبر بالنسبة للبلاد العربية 
في شال افريقيا مثابة مشهد يعرض فيه الاستقلال على جاعة من العرب بينا ينكر ذلك على ججاعة أخرى 
منهم تحكمها تلك القوى نفسها التي كانت تعرض الحرية على الأقالم التركية . 

وقد استمد حزسب سعد زغلول ف مصرء» حزب الوفد » اسمه من اسم الوفد الذي كان يحاول يفاده 
إلى مؤتمر السلام في فرساي للتفاوض على عودة مصر إلى الاستقلال "© . وني تونس » وبالرغم من أن 


5ع أنظر على سبيل المثال ج. إيشينبرغ » 110 و!. بيرسونء 2195٠‏ ص 1١5‏ - 4١1ء‏ الذي يشير إلى الدور 
الذي قام به الحنود القدامى في مجتمع الكيسي يعد الحرب العالمية الأول باعتبارهم عناصر تحديث. 

(65) ا م. . بيرهايء اكقاء ص 1 

(50) ب 0 أوغوت » في ب. . أوغوت (مشرف على التحرير) ؛ 4/ا19» ص ©96"؟. 

بك أ . سومرز ور. و. جونسون» 8لا9ا. 

فل م . زايد » في با . ع6 . هولت (مشرف على التحرير) » 21938 ص 7847-7417 ؛ وحول أنشطة حزب الوفد ع 
أنظر الفصل الثالث والعشرين. 


الحرب العالمية الأولى ونتائجها وام 


اليم هناك في زمن الحرب » ألابتيت بيت » كانت له قبضة عا لى الوطنيين لا تقل قوة عن قبضة الانجليز علهم 
في مصرء فإن زعاءهم د ري بيرقية إلى الرئيس ويلسون » رئيس الولايات المتحدة الأمريكية » 
يطلبون إليه فيها أن يقدم مساعدته لحم في مطالبتهم بحق تقرير لصي 080 , 

وبالرغم من أن نقاط ويلسون الأربع عشرة 0 توح لأحد ف افريقيا جنوبي ني الصحراء بالمطالبة 
بالاستقلال الفوري » إل أن مشاعر ويلسون التحررية شجعت الوطنيين في غرب افريقيا على الأمل في أن 
يتمكنوا من التأثير على مؤتمر السلام في فرساي وعلى المطالبة بقسط أوفر في تسبير شؤونهم 9" . وكا يقول 
ف. و. دوف من سييراليون » وكان مندويًا إلى المؤمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية . «فانه قد مضى 
الوقت الذي كانت الشعوب الافريقية تكره فيه على القيام » رغم إرادمها» بأشياء لا تتفق مع مصالحها 
الحقيقية) 7(" . وفي السودان أصبحت نقاط ويلسون الأربع عشرةء مقرونة بما أوحت به الثورة العربية سنة 
5» نقطة نحول ُ تاريخ الخركة الوطنية السودانية وجهت عزاقاتب جيل جديد من ذوي الوعي 
السياسي من الشباب الذين تعلموا في المدارس الدكومية واكتسبوا بعض المهارات الغربية الجديثة 90 , 

وقد ساد الأمل في الأراضي التي قدّمت إسهامًا كبيرًا الح الحربي من الرجال أو المواد في أن 
تكافا على ذلك » على الأقل » بتحقيق الإصلاح الاجتاعي والسياسبي . وكانت الحكومات الاستعارية قد 
كنت في بعض ال حالات بتحقيق الإصلاح مقابل المساعدة المتزايدة التي قدّمها السكان المخاضعون لحم . 

فقد وعد بليز دياني بإجراء مجموعة من الإصلاحات في افريقيا السوداء الفرنسية عقب الحرب إذا 
استطاع ' أن ند العدد الإضافي من الرجال الذي كانت فرنسا محاجة إليه في اسحبهة الأوروبية. وقد قام 
هر بها طب إليه لكن الإصلاحات ل تنفذ قط 09 . وقد كوفتت المزائر على مساهمتها في الحهود الحربي 

بتحسين الوضع الاقتصادي والسياسي للجزائريين » الأمر الذي عارضه المستوطنون ورأى الأمير خالد, 

حفيل عبد القادر » أنه محدود للغاية ا أنه انتقد الإدارة الفرنسية انتقادًا شديدًا ونفي في سنة 1 . وقد 
وصف يحق أنه مؤسس الحركة الوطنية الحزائرية اين . وف تونس قابل وفد من ثلاثين شخصًا يمثلون أهل 
البلاد الباي ليشرع ف الإصلاح السياسي مكنا إياه بالتضحيات التي قدمتها تونس أثناء لي ؛ 
ومن المؤكد أن جانيًا كبيرًا من قوة الدفع التي أدث إلى أنشاء حزب الدستور 2 سنة 1١9٠١‏ يعزى إلى 
الحنود والعهال العائدين الذين لم يكونوا راضين عن وضع التبعية الذي كانوا فيه داخل بلادهم*" . وني 
غرب افريقيا البريطانية كانت الصحافة » الي كانت تتسم عادة بالولاء للإنجليز والانتقاد 55 مشتنعة 
بأن المكافأة على هذا الولاء تتمثل في أن يكون للصفرة المتعلّمة دورٌ له أهميته في صنع ما يتخذه المستعمر 
من قرارا ات 0 

5-0 الحرب قاصرًا على أن تكون حافرًا للتزعة الوطنية الافريقية ولكنها كانت حافرًا كذلك 


(58) ن. أ. زيادم» لاكولء ص .5١‏ 

وى ج. 1 لانغلٍ ع #/191, ص لا١٠‏ وصفحات أخرى . 

)7١(‏ مذكرة المؤتمر الوطنى لغرب افريقيا الخاضعة للسيطرة البريطانية » فه. و. دوفء متدوب سييراليون. 
(١لا)‏ م. عبد الرحم» 21934 ص 44. 

(لا) م. . كراودرء لالا9١‏ (د)2 في م. . كراودر؛ لا/91! (أعء ص /9ا١١.‏ 

9/) ك. ف. كونفيرء 1955اء ص .١١#‏ 

ولح ن. أ. زيادمء لاكودء ص 48. 

(ه/) امرجم السابق ص .١17‏ وانظر الفصل 74 من أجل نشاطات حزب الدستور. 

زالا) ف. أوموء 21958 ص 454 44. 


عون افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 1١88٠‏ - مم9١‏ 


للنزعة الوطنية لدى البيض وبالذات في جنوب افريقير . فبالرغم من أنه أمكن القضاء بسرعة على تمرد 
الأفريكانرز هناك إل أنه ٍ عكن إخهاد الروح التي أثارت أ 3 . وكا يقول وليام هنري فاتشر : 
كد الفرد من جديد ما علمتنا إياه حرب البوير من أن القوة ليست هي الإجابة» وأن المعركة يجب أن 
تدور في الساحة السياسية. ومن هنا فان قومية الأفريكانرز الحديثة ع البِي وضعت بذرتها في حرب 
البوير, ولدت وظهرت في ترد سئة 1414. وربا أمكن للبوير» لو لم تقم الحرب العالمية الأول » أن 
يكونوا أقدر على التكيف مع السياسات التوفيقية التي اتبعها كل من بوتا وسمطس . ولكن هذه الحرب 
اضطرتهم إلى أن يقرّروا تنظم أنفسهم » سرًا أولاً » في الشكل الذي اتخذته رابطة الأخوة الأفريكانية » م 
في شكل الحزب الوطتي «المطهّر »99 , 

وف كينيا انتبز المستوطنون البييض قرصة الحرب للقيام بمبادرات سياسية تجاه الإدارة الاستعارية . فقد 
حصل البيض على حت انتخاب ممثليهم في المحلس التشريعي حيث شكلوا فيه الأغلبية بعد سنة /191. 
وقد أدى ذلك » مقرونا بالمرسوم الام بأراضي التاج الذي سمح بالتفرقة العنصريةر في المرتفعات التي 
يسكنها البييض » وبالمرسوم الخاص بتسجيل السكان امحليين الذي أدخل ما يشبه قانونا لتراخيص المرور 
للافريقيين » وبخطة توطين الحنود الي خصصت أجزاء كبيرة من معازل أرض الناندي لتوطين الحنود 
البييض بعد الحرب » أدى إل وضع الأقلية البيضاء ء في موضع السيطرة ة في كينيا حتى الخمسينات من 
القرن العشيرين سيدا 

وكان أحد الدواقع القوية للوطنية الكينية هو رد الفعل الذي حدث ضد هذه الامتيازات التي 
اكتسبتها الأقلية البيضاء وبالذات فها يتعلق بالأراضي . ولذا تأسست في سنة 1470 رابطة الكيكويوء 
التي ضمت أساسًا لزيا لق انل لفان عن مالك الحيكويو في أراضيهم كيا تأسست بعد ذلك 
بعام واحد رابطة هاري توكو لشباب الكيكويو بقصد الدفاع عن اد والعمل 90 , 

وقد أدى ظهور القومية الافريكانية والإثارة من أجل الجمهورية الذي حدث خلال الحرب في 
جنوب افريقيا إلى قلق شديد لدى الزعاء الافريقيين في سوازيلاند وباسوتولاند (ليسوتو الآن) . فقد نحشوا 
أن تضم بلادهم إلى الاتحاد الذي يمكن » » مع سياساته العنصرية المتزايدة التي مثلتها خير تمثيل نصوص 
قانون 37 السكان انمحليين الصادر في سنة ١911‏ » وبضغط الافريكائرز» أن بحصل على الاستقلال 
وأ تكرن هناك حاية بعد ذلك للصالحهم . وكيا أعلن سيمون فاموت عضو المحلس الوطني في سوثو» فإان 
شعبه يخشى «الاتحاد لأننا : أن البوير سييحصلون يومًا ما على استقلالهم عن البريطانيين (80) . وفي داخل 
الانحاد قدم المؤتمر الوطئي اغلٍ الافريقي (الذي أصبح فيا بعد المؤكر الوطئي الافريئي ) مذكرة يعد اجرب 
إلى الملك جورج الخامس ملك بريطانيا» ضمنها الإشارة ة إلى امساهمة الافريقية في الحرب في حملي 
جنوب غرب افريقيا وشرقها على السواء وكذلك في فرئسا» مذكرًا بأن الحرب وقعت لتحرير الشعوب 
المقهورة ولكي يعطى لكل أمة حقها في تقرير مصيرها2" . وقد أحيط المؤتمر علمًا من قبل وزارة 
المستعمرات البريطانية بأن بريطانيا العظمى لا تستطيع التدخل في الشؤون الداخخلية لحنوب افريقيا وبأن 
تداعهة 1 ِقَدُم إل مؤكر السلام . 


لا) و. ه. فاتشر» 21١958‏ ص "4. 

(/ا) ج. بمنيتء "اكولء ص ه#"- هع 

(4) المرجع السابق » ص 45. ولزيد من التفاصيل أنظر الفصل 5؟. 

(48) رل. هيام ) “151 2) ص .83١‏ 

١١م‏ ل. كوبرء في م. ويلسون ول. م. تومبسون (مشرف على التحرير) » ١لا218ء‏ ص 5#"4. 


الخرب العالمية الأول ونتائجها ملم 


-. 


حاععة 


شهدت الخرب تغييرًا رئيسيًا في اتجاه الرأي العام | الدولي فيا يتعلق بالاستعار ٠‏ فلم تكن الدول الاستعارية 
الأوروبية قبل الحرب مسؤولة إلا أمام نفسها . أما بعد الحرب » وف مؤكر السلام ف فرساي ) جرى 
فحص السجل الاستعاري لإحدى هذه الدول » ألانيا ٠»‏ فوجد دون مستوى المعايير الأخلاقية التي 

وضعت حديئًا لحكم الشعوب الخاضعة للاستعار 659 . ولاشك أن سجل معظم القوى الاستعارية 
الأأخرى لو أنه فحص لاتضح أنه هو الآخخر دون هذا المستوى 77" . ففكرة النظر إلى إدارة ما يسمى 
زعم بالشعوب المتخلفة باعتبارها «رسالة مقدسة لنشر الحضارة فيها»» بالرغم من وضوحها منذ 
التسعينات من القرن الماضي في حظر ببع المواد الكحولية للافريقيين مثلاً » قد نصت عليه صكوك 
الانتداب التي تسل الحلفاء المنتتضرون بمقتضاها إدارة مستعمرات ألمانيا نيابة عن عصبة الأثم باعتبارهم 
« مسؤولين عن النهوض إلى أقصى حد بالرفاهية المادية والمعنوية لسكانها وعن تقدمهم الاجتاعي 0470 , 
وقد حدث التركيز » من الناحية النظرية » على الأخل بمبدأ المسؤولية الدولية » إل أنه بالنظر إلى ضعف 
عصبة الأثم فلم يكن من الممكن مثلاً عمل الشيء الكثير بشأن الأوضاع المؤسفة للسكان المحليين في 
جنوب غرب افريقيا الذين يخضعون لحكم الانتداب الذي أوكل إلى اتحاد اجنوب افريقيا!*4 . وكان 
حق تقرير المصير » الذي صيخ أولاً في مؤغر الأممية الاشتراكية الثانية الذي عقد في لندن سنة 1١895‏ » 
قد صرح به أيضًا رئيس احدى القوى الكبرى في العالم » وودرو ويلسون » ينا هاجم الاتحاد السوفييتي 
الحديث الظهور جميع أشكال الاستعار في افريقيا. 

ومع أن 0 غالبية الشعوب الخاضعة ى تتغير كثيرًا نحو الأفضل في السنوات الي تلت الحرب 
حتى عندما جرت محاولات صادقة للإصلاح » تلك المحاولات اللي أجهضتها الأزمة الاقتصادية 47 ع 
فإن أسئلة يغير جوا بدأت تطرح عن مدى سلامة النظام الاستعاري من الناحية الأخخلاقية . وكان هذا 
هو المناخ الذي ترعرعت فيه الحركة الوطنية الي أدت فيا بعد إلى حصول كثير من الدول الافريقية على 
استقلالها . فزعاء المؤمر الوطني في افريقيا الغربية البريطائية مثلاً» من أمثال كيسلي هايفورد وه. مي . 
بانكول برايت » تمكنوا من التحدث إلى محفل دولي من خلال اتحاد عصبة الأم في يتعلق بعلاقتهم 
بالإدارة القائمة ف أراضي ب توغو ومن توجيه النداء بناء على عهد العصبة باعتياره وميثاقًا للمعاملة العادلة 
لشعوينا). وف المدى البعيد تطورت فكرة الانتداب إلى مفهومٍ الوصاية الذي ظهر بعد الحرب العالمية 
الثانية بما اشتمل عليه من هدف صريح بتحقيق الاستقلال للأراضي الواقعة نحت الوصاية البِي كانت 
ستزورها بعثات تفتيش محايدة. 

ومن ثم فإن الحرب العالمية الأول قد مثلت نقطة تحول في التاريخ الأفريني » لم تصل في عمق تأثيرها 
إلى القدر الذي وصلت إليه الخرب العالمية الثانية » ولكن لها مع ذلك أهميتها في محالات عديدة . وكان 


(85) أنظر على سبيل المثال : «كتيبات الاستعار الأماني: التي أعدت نحت إشراف قسم التاريخ بوزارة الخارجية 
البريطانية » رقم *#ء, لندن 1919: وك. فيدل .1١975‏ وحول الا" تعار الألماني لتوغو . أنظر م . كراودر» 218554 
ص ١4؟-‏ 318؟. 

مم ل. ه. غان وب. دويغنان» لاكقلاء ص ثلا. 

(85) تلك هي الصيغة التقليدية لصكوك الانتداب على البلدان الافريقية . 

)8 أنظر ر. سيغال ور. فيرست » .١959‏ 

(45) أنظر أ. ساروء 19177 


عفن افريقيا في ظل السيطرة الأجنبيةء ١88٠‏ - هناو١‏ 


0 7 5-5 1:0 
7 0 
17 5 ١ ى‎ 


.: ّ 4 
7 / 


7 


22 
الك 
0 
000000 
9000 
00 
1ض 
2ك 
2 .4 
0/0 
٠‏ 
اي 00 
0 
07 0 
ث4 الجن 5 ١‏ 
1/ 87 / 
3 / 0 تو ا 


اج 


4 برتغالية 
-35 
لاإ انتداب فرنسي فرسية حت ] إيطالية 


الشكل ١7-97‏ : الوجه الحديد لأفريقيا بعد الحرب العالمية الأول (المصدر: ج. د. فاجء 15108). 


الحرب العالمية الأولى ونتائجها ام 


من أكثر آثارها أهمية إعادة ترتيب خريطة افريقيا بما يقرب من الصورة الزبي هي عليها اليوم (أنظر الشكل 
.)١71/‏ فقّد استبعدت ألمانيا كقوة استعارية وحلت محلها فرنسا وبريطانيا في كل من الكاميرون وتوغو ء 
وحلّ محلها اتحاد جنوب افريقيا في جنوب غرب افريقياء وفي شرق افريقيا الألمانية حلت محلها بريطانيا 
العظمى وبلجيكا حيث كسبت هذه الأخيرة مقاطعتي رواندا وأوروندي الصغيرتين (رواندا وبوروندي 
الآن) واللتين كانتا مكتظتين بالسكان 69 , 
وكانت المفاوضات المعقدة التي دارت في فرساي بشأن إعادة توزيع هذه الأراضي بين الحلفاء 
المتتصرين أمرًا يندرج كليًا في تاريخ أوروبا الخاص . ولكن الطريقة الي قسمت بها الكاميرون وتوغو » 
دون أي مراعاة للاعتيارات التاريدخية والإثنولوجية » قل أثارت الشعور بالمرارة بين بعض قطاعات 
السكان في هذه الأراضي ومين تخيزا: نهم المباشرين وبالذات بين الايوي في توغو وساحل الذهب . وفها 
يتعلق بالسكان الأفريقيين في و الألمانية السابقة فإن غالبيتهم لم تعرف تحسنًا ملحوظًا نتيجة لتغير 
سادتهم . والواقع أن بعض الافريقيين عقد مقارنة بين سادة.اليوم وسادة الأمس كانت في مصلحة هؤلاء 
لأخرين. 5-5 هناك في الكاميرون وتوغو نوع من الحنين إلى النظام السابق تزايد مع إدخال الفرنسيين 
م السخرة وإظهار البريطانيين نشاطًا أقل مما كان يبديه أبناء عمومتهم_من من التيوتونيين في تنمية 
ا 0 . ونظرًا لأن بريطانيا العظمى وفرنسا كانتا تعتبران أنهها تشرفان مؤقنًا على الأراضي الخاضعة 
للانتداب فإن الأراه ضي التوغولية بقسميها ظلت أقل نوا من ساحل العاج وساحل الذهب (غانا) مثلاً» 
وظلت تنجانيقا ا أقل نوا من كينيا وأوغندا . واذا كانت جنوب غرب افريميا قد تطورت بصورة 
ملفتة للنظر نحت اشراف جنوب افريقيا فان ذلك 3 لفائدة المستوطنين البيض الذين كانوا يتزايدون 
بسرعة» أما فيا يتعلق بالسكان امحليين فإن تجربة الحكم الأماني الوحشية قد استبدلت» 5 يلتزم 
بسياسات عنصرية وباستيطان البيض في البلاد واستغلالهم ا . 
وبالرغم من أن الحرب العالمية الأولى كانت حربًا أوروبية في للقام الأول إلا أن أفريقيا ا فييا 
عن قرب. وقد شهدت ارب وضع نباية لتقسم افريقيا من جهة ومحاولات الافريقيين استرداد 
استقلاهم على أساس أنظمة حكهم السابقة عل الاستعار » من جهة أخرى . وبالرغم من أنها كانت 
تمثل فترة تقلبات اجناعية واقتصادية ضخمة بالنسبة لكثير من البلدان الافريقية » إل أنها كانت مدخلا 
إلى عشرين عام من المدوء بالنسبة للإدارات الأوروبية باستثناء أماكن مثل «الريف) ي المغرب 
الفرنسي والأسباني وموريتانيا الفرنسية وليبيا الإيطالية. 
عل أن الأفكار الخاصة بتقرير الشعوب متها والمسؤولية الدولية للقوى الاستعارية » التي بذرت 
5 خلال هذه الخرب »2 أثرت خلال فترة السلام اللاحقة بدرجة كبيرة في تطور الحركات الوطنية 
شئة , ولكن كان لا بد من وقوع حرب عالمية ثانية لإحداث الصدع الذي : ترجم معه طلب الوطنيين 
0 من المشاركة في الحكم إلى مطالب للسيطرة عليه بصورة كاملة. 


زفنت أنظر و.ار. لويس » ١957‏ (ب)ء وذلك حول ما دار في المفاوضات الي أدّتَ عؤمر السلام إلى أن يشرر 
تخصيصٍ رواندا وأوروندي لبلجيكا . 
١م86‏ أنظر كك أ . ويلش» 2١955‏ ص 8ه. 


احلضنا 


الفصل الثالث عشر 


أساليب السيطرة الأوروبية ومؤسساتمها 
بقلم : 0 ف بيس 


(مراجعة أ. أ. اسيواجو) 


«السياسة تجاه الأهالي» 


بعد وقت قصير أو في نفس الوقت الذي شهد الفتح العسكري لافريقيا واحتلانها من جانب القوى 
الامبريالية الأوروبية » أصبحت القارة ترزح تحت شبكة إدارية استعارية » لم تكن موحدة الشكل أو 
سيطة » ولكنبا كانت قامة على تلاحم مجموعة صغيرة من الأفكار والمعتقدات الشائعة . وكا لم بحدث 
من قبل » أو في أي قارة أخرى أخضعت للسيطرة الاستعارية » فقد أطلق على السياسة الاستعارية اسم 
( السياسة نجاه الأهالي » (عمغوأ0ما عدو أاهط) . ومع التسلم بأن هذه التسمية تحتمل جموعة متنوعة 

من التعاريف في إدارة شؤون « الأهالي ي 4 (100198085) وهي الكلمة المستخدمة عادة في وصف الأفارقة) 
فقد اتفق بشكل عام ؛ من الناحيتين النظرية والعملية على حد سواء » على أن الوسيلة الفعالة الوحيدة 
لتأمين السيطرة الاستعارية تكن في استخدام الموظفين انحليين والمؤسسات امحلية لأداء المهام التكيلية أو 
المساعدة , 

وقد جاء هذا الإدراك نتيجة للوضع الاستعاري الذي كان قد حدّده بالفعل الأوروبيون الذين عملوا 
في افريقيا في القرن التاسع عشر . ا الحزائر وافريقيا الحنوبية » اعتبرت مساحة الأراضى الشاسعة 
للقارة بأنها غير مواتية من ناحية المناخ لاستيطان البيض فيها بكثافة » بينا لم يكن التركيز الحغرافي للسكان 
المحليين كافيًا للسماح بقيام إدارة مباشرة فعالة بضطع با الموظفون الأوروبيون. وقد اعتيرت افريقيا 
بصفة أساسية بمثابة تجمّع من من المقاطعات الإستوائية يتعين على الأوروبيين تجنيد سكائما وإدارتهم لخدمة 
أهداف تحدّد في الخارج. وقد لبي ما وصقه السير فريدريك (اللورد فيما بعد) لوغارد بالتفويض 
المزدوج » وذلك في كتابه الشهير الذي حمل نفس العنوان« 8/2031 ١قناما‏ ». والذي صدر لأول مرة 
في سنة ؟؟2195» قبولاً بصفة عامة على اسايق أنه تبرير نظري للوجود الأوروبي أي التنمية الاجتّاعية 
والاقتصادية لصالح افريقيا وكذلك لبقية العالم . 


ا افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 1488٠‏ - ه918١‏ 


ولذا فإن الغاية التي تتونخاها الايديولوجية الامبريالية المعاصرة من الوجود الاوروبي تستند الى معاني 
المسؤولية أو الوصاية . وقد تضمن الكتاب الأبيض الذي أصدرته ا حكومة البريطانية عن كينيا في عام 
1907ء والذي وضع مبدأ « اللكانة الأولى للأهالي» » بيانًا جاء فيه أن « حكومة جلالة الملك تعتبر أنبا 
تمارس الوصاية على السكان الافريقيين نيابة أعلهم.. . وأن الغرض من ذلك -حاية الأجناس الأهلية 
(المحلية) وتحقيق تقدمها... .(2) . هذا وقد أكد ألبير سارو » وزير المستعمرات الفرنسبي في دراسته 
الشهيرة يعنوان 0 5 أدهاهع وهل /نموأةلا مع ه5أالا قا» أن «الحق الوحيد الذي ينغي 
الاعتراف به هو حق القوي في حاية الضعيف»؛ . واستطرد يقول إن فرنسا تضمن «العو الاقتصادي 
والتنمية البشرية4 لمستعمراتها 9" . 
إن هذين التصريحين يبرزان هذا الموقف التابع من سلطة أبوية تشبع بها الفكر الأوروبي إزاء افريقيا 
المستعمرة والذي ثم إسباغ الطابع الدولي والمؤسسبي عليه من خلال نظام الانتداب الذي انبثق عن عصبة 
الأم بعد الخرب العالمية الأول . فققد أعلنت المادة ؟؟ من عهد عصبة الأنم أن الجهاد الاستعاري » في 
افريقيا بصفة خاصة » يعد بمثابة مسؤولية يتم القيام بها باسم الحضارة الأكثر رقيا من خلال ٠‏ الوصاية على 
مثل هذه الشعوب (السكان المستعمرين...) وهي مسؤولية كلفت بها الدول المتقدمة »27 . غير أن هذه 
العبارات البلاغية كانت لا تزال تحني وراعها نظرةٍ تفوؤق حضاري وعنصري تكونت خلال القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر » حيث درج وصف الأفارقة بأنيم أشبه بالأطفال أو ( بغير البالغين) . وكان يعتقد أن 
السيطرة الآوروبية الي يتطلها مثل هذا الوضع الاجمّاعي وليد الخيال سوف تستمر لأمد طويل » أي أن 
القيضة الاستعارية على افريقيا سوف تظل ممتدة الى مستقيل غير منظور . 
وفيما يتعلق بتلك المناطق القليلة الي كانت تقطنها بالفعل أقليات بيضاء بأعداد كبيرة والني كانت 
لا تزال تستقبل مزيدًا من المهاجرين في ذلك الوقت » فقد كان يتوقع أن تشهد في المستقيل استمرارًا لعملية 
الاستيطان ومواصلة للهيمئة الأوروبية على كافة المسائل المتصلة بالسياسة والملكية. ومع ذلك فحتى في 
مثل تلك الأراضى - باستثناء مجو فرعا الى كات ودار ينيك فيا #الفعل بنحاسة ررق جا ماسر 
كثيرا ما كان يتردّد الحديث عن مياد التتمية التعاونية » وكان السكان الأفارقة يؤمرون رسميًا » على 
الأقل » بقبول التوجيه الأوروبي واتياعه . 
ول يكن للسياسة الاستعارية فيما وراء هذه الاعتبارات أية أهداف واضحة ونبائية . ولأنها كانت 
تتميز بطابع عمل قصير الأجل أكثر من كرنها نظامًا محددًا بدقة قَهَء فقد اشتملت بشكل مهم على مبادئ 
من الحكم الذاتي في شكله البريطاني ومن التكامل السياسي على غرار المثالين الفرنسبي والرتفل. وقد 
وصفت الإدارة الاستعارية في فترة ما بين الخر بين » والقي كانت تقوم في خطوطها العريضة على أساس 
التوازن بين هاتين السياستين » أي سياستي «العييز» و«الاستيعاب» » من قبل ممارسيها بأنها تجريبية 
بالضرورة, ياتا تمثل ماولة لخلق حالة من التلاؤم الثقاني والسياسي . 
غير أن مقدمات الفكر والتجريب اللذين طرأً! كان منشأها يرجع الى ما قبل الحرب. وقد تبع 
«احتلال افريقيا على الورق ٠‏ في المانينات والتسعينات من القرن الماضي عملية الغزو والسيطرة العسكرية 


.,)١9ا9"(‎ 1١9979 2 «دافنود في كينيان»» 0م©‎ )١( 

و أ. ساروء 23191 ص 19. 

إفة أبدى الاتحاد السوفييتي لدى انضيامه لعصبة الأنم عدة تحفظات . فقد د عارض بصفة خاصة المادة ؟1؟ من الميثاق 
ورفض بئات على ذلك إيفاد ممثل له الى لحنة الانتدايات, 


اساليب السيطرة الاوروبية ومؤسساتما ام 
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نقض افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 188٠‏ - 1998 


الي أدت الى ظهور العديد من وسائل الحيمنة الإدارية الي استخدمت من قبل أن ينبي القرن . ونتيجة 
لذلك شهدت سنوات ما بين الحربين تحوّل العديد من المإرسات السابقة الى بنيات ضمتها سياسة رمية 
ارتفعت معها الملاءمة الاإدارية الى مستوى النظرية المحدّدة تحديدًا دقيقاً . واإذا ألقينا اللآن نظرة عيبل 
الماضي ء لاتضح لنا أن هذه الفترة كانت بمثابة المرحلة الني شهدت إضفاء الطابع البيروقراطي على الإدارة 
الاستعارية . 

وبالرغم من أنه لم يكن يوجد أصلاً منيج للإدارة الاستعارية في افريقيا محظى بقبول إجاعي ء فإن 
غائبية الأفكار كانت تتلاقى عند ما يمكن تسميته بالإدارة المترابطة » أو ما جرت العادة عبل تسميته 
بالحكم غير المباشر الذي يربط السلطات الافريقية بالحكومة الاستعارية » من خلال قيامٍ الافربقيين 
بالأدوار السياسية التقليدية أو التي يفرضها الحكام الاستعار يون » ولكن على أن تظل دائمًا في وضع 
التابع . ثم ! أن اسباب الاتفاق حول هذا المبدأ إل للخت مهايا . فأواً كان الغط التار يخي للفتوحات 
الاستعارية في أواخر القرن التاسع عشر عامل تكوين مؤثر » حيث أن الاتساع وحده كان يضيف بعدًا 
جديدًا لمشكلة الحكم الاستعاري . وثانيًا كان التوغل السريع داخخل افريقيا يجاوز قدرة الأعداد المتاحة 
من العاملين الأوروبيين على إدارة الأراضي البِي م الاستيلاء عليها حديئًا . وعلاوة على ذلك » وحيث أن 
هذا التوغل كان بعتد الى مناطق عديدة لى تصل إليها بعد يد الحضارة الأوروبية » فإن أي نوع من الحكم 
المياشر كان سيكون عثابة تجحربة جديدة تمامًا وبالتالي غير قابلة للتنفيذ الفوري . وكانت النتيجة الأول 
المترتبة على هذه ه الأوضاعء والتي, سبق أن أشار اليها العديد من لمراقبين 29 . هي أن الحكم المباشر 
الذي كان مطبقًا في الممتلكات الأقل اتساعًا .الواقعة على الساحل قد أفسح امال للحكم غير المباشر في 
الممتلكات الواسعة الواقعة في الداخل . وفضلا عن ذلك »ء أدّى انيار حكم الشركات ذات الامتياز في 
مباية القرن الى ضرورة إقامة سيطرة وطنية على الأراضي الشاسعة الي كانت تتميز بضعف القبضة 
الإدارية فيها. بل إن هذا الوضع قد قوبل بدوره (باستثناء شرق افريقيا الألانية) بتطبيق نمط من الحكم 

غير الرسمي أشبه بتلك الأساليب غير المؤاسكة الي كانت تستخدمها الشركات فيما سبق» كا كان 
واضحًا في الأر اضي الصومالية الاإيطالية بشكل خاص . 

وبخلاف ذلك كانت هناك أيضًا أسباب ناشئة عن الرؤية الثقافية الأوروبية والنوايا السياسية المعلنة , 
إذ ِ يقتصر الأمر فحسب على الموافقة الواسعة .النطاق على ميدأ ! أقامة الامبراطورية « بشمن بخس ١‏ مع 
عدم تحميل بلد الأصل أية نفقات مباشرة أو بأقل ما يمكن منها » بل كان هناك أيضًا اتفاق عام على أن 
أقل تفكّك اجّاعي من شأنه أن يضمن أقصى قدر من التعاون مع السكان المحليين. وي حديثئه عن 
السياسة البريطانية في افريقيا » أكد لوغارد بانه » «بغية التوصل للنجاح ونحقيق سعادة ورفاهية الشعب » 
يتعيّن أن تكون المؤسسات والأساليب المتبعة متأصلة في تقاليده وأفكاره» 2 . ومن قبل أحل جورج 
ليغيس » وزير المستعمرات الفرسي ١‏ بتصريح في عام ١5‏ قال فيه : وينبغي أن يكن المبدأ الأسابي 
لسياستنا الاستعارية في الاحترام التام لمعتقدات وعادات وتقاليد الشعوب التي تعرّضت للغزو أو 
للحاية 7 


هعم أنظر م. بيرهام » 1١95٠‏ (مبا)ء ص 1١41-1١14١٠‏ وءج.د.فاجء في ب. جيفورد وو. ر. لويس (مشرف علل 
التحرير) » لاكةقاء ص 0#لا. 

(ه) ف. د. لوغاردء 2١95179‏ ص 5١١‏ 

(5) واهقاصمامء وطعقمول قلء ؟١‏ يوليو / عموز"٠9١)»‏ ص١.‏ 


اساليب السيطرة الأوروبية ومؤسساتها يذفن 


وتتصل هذه الايضاحات والجج المتعلقة بنقصٍ عدد الموظفين والتاجة الى خحفض التكلفة الى أدنى 
حد لحاء اتصالاً مباشرًا بمشكلة أخرى أكثر أهمية أملت على جميع الحكومات الاستعارية في القرن 
العشر ين انتباج نظام إدارة متشابهة . وقد تمثلت هذه المشكلة في فشل السياسة الإدماجية أو سياسة 
الإدارة امباشرة الي كانت شائعة كك القرك الُتاسع عشر . فسواء بالنسبة للفرنسيين في المقاطعات الأربع 
بالستغال أو بالنسبة للبريطانيين في مستعمرات التاج في سييراليون وساحل الذهب (غانا الآن) ولاغوس 
(حيث تقع الآن نيجيريا) فشل الإدماج حلول نباية القرن التاسعم عشر ولم يكن ذلك راجعًا فقط الى 
المقاومة الثقافية من قبل الشعوب الافريقية . فبالإضافة الى ذلك فقدت الشخصيات الاستعارية الرسمية 
الفرنسية والبريطانية حاسها نتيجة لظهور اتجاه للصراع والتنازع بين الصفوة الاستعارية الأوروبية والأفارقة 
الذين تلقوا محليًا تعليمًا غريبًا . فقد ميت نباية القرن التاسع عشر في المستعمرات الفرنسية والبريطانية على 
حد سواء بخيبة أمل كبيرة لتوقعات الأفارقة المستغربين. وقد أصاب أ. أ. أفيغيو © حين أشار الى أن 
نباية القرن التاسع عشر لم تشهد في المستعمرات البريطانية بغرب افريقيا محرد اقصاء ملم للأفارقة 
الثقفين الذين شغلوا مناصب هامة خلال العقود السابقة بل شهدت نفس الفترة تقلّصًا في إمكان 
اكتساب الأفارقة للجنسية الفرنسية في الستغال وغيره . إن اختفاء هذه الصداقة بين لسري 
الأوروبيين والأفارقة المثقفين لدى نهاية القرن هي التي أدت في واقم الأمر الى الندرة اللصطنعة في الموظفين 
الإداريين حيث أن الأنظمة الحديدة بدأت تفرض قيودًا على تعيين الأفارقة من ذوي ي المهارات العالية ْ 
الإدارات , 

وعلى ضوء هذه الاعتبارات » لم تسع أي من القوى الاستعارية الى التخلص بشكل فوري من 
اليا كل الاجتّاعية - السياسية التي كانت قائة . . ومع ذلك فإن السياسة اتخذت ساسلة من المواقف 
المتبايئة » بدا من القبول المتروّد والتكييف الإجباري لمثل هذه ليا كل كا حدث في أنغولا البرتغالية وفي 
شرق افريقيا الألمانية 2 ووصولاً الى الحهود المدروسة الرامية للحفاظ على المؤسسات كا كان الال ُ شهال 
نيجيريا البريطاني أو المغرب الواقع نحت الىاية الفرنسية. غير أن المطالب الأساسية للنظام الاستعهاري 3 
كل مكان أدت الى تعديل الأهداف» وبالتالي الى تحريف مهام المؤسسات الافريقية الأساسية 
واضعافها. بل ان احتلال غالبية الدول الافريقية عن طريق الغزو -- وعزل أو تنحية بعض الرؤساء 
الحا كمين ونفيهم أذى في حدٌ ذاته الى تلويث سمعة الرئاسة القبلية . كا أن الفرض اللراعي للضرائب التي 
خطط لما الأوروبيون كان بالتأكيد إجرا استعاريًا آخر مشر للتفكك . بل إن الحهود المتواضعة التي 
بذلت في اتجاه ما يسمى اليوم بالتجديد العصري تسببت هي أيضًا في إعادة تشكيل المؤسسات الحلية . 
واذا :0 تكن غالبية السكان الأفارقة قد تأثرت بصفة داعة بالوجود الأوروبي فإن هذا التأثير كان 
محسوسًا دائمًا في المؤسسات السياسية الرئيسية. 


الحكم الاستعاري وبنيته 

ابتدام من قصر سلطان ا مغرب ومرورًا بكوخ أحد الرؤساء في افريقيا الشرقية أو الحنوبية سعى الإداريون 
الاستعاريون الأوروبيون الى أفراد « السلطات احلية » واستخدموهم كحلفاء أو وكلاء طم يثم من خلاهم 
التقدم بمطالب الحكم الأجنبي من . السكان الأفارقة .وم يكن ترتيب هذه السلطة يتسم بالاتساق » حتى 


أ. أ. أفيغيوء في ج. ف. أ. أجايي وم. كراودر (مشرف على التحرير) » 0191/4: ص 447. 


عم افريقيا ف ظل السيطرة الاجنبية » ١٠خمم‏ - مثمة١‏ 


بصرف النظر عن مدى تكيف المؤسسات القائمة مع احتياجات الأوروبيين. وكان هناك على قة النظام 
الإداري الحاكم » أو المقم العام » الذي كان » بالرغم من مسؤوليته في النهاية أمام حكومته الوطنية » 
كشيرًا ما يتمتع سلطات الملوك , 

وكان الإطار المؤسبي الذي يعمل من خلاله يتباين كثيرًا في حجمه وتعقده » غير أنه كثيرًا ما كان 
يساعده بان فترة ما بين الحربين تشكيل شبيه با محلس أو اللجئة الاستشارية الي كانت تضم في آن واحد 
شخصيات مثل « المصالح الرسمية » إرجال الإدارة) والمصالح « غير الرسمية » (المستوطنين والتجار ) . وقد 
كفلت الطبيعة المركزية لنظم الإإدارة الاستعارية الفرنسية والبرتغالية والبلجيكية الابقاء على السلطة 
التشريعية في دولة الأصل . غير أنه في المستعمرات الافريقية البريطانية 3 تحولت امالس الاستعارية الى 
نوع من الحيئات الأولية للممارسة البرلانية البِي كانت تضم أعضاءً معيئين أو منتسخبين أو الاثنين مما 
وشملت مهامها أمورًا متباينة بدا بالاستشارية منها ووصولاً الى التشريعية » ومن م كافج تمهيدًا لطريق 
الحقوق السياسية بشكل غير مقصود . وف الوقت الذي بدأ فبه الأفارقة يدخلون في نظام المحالس 
الاستعارية » ويصفة خاصة في الفط الذي أحذ به البريطانيون » فان عددهم وكذلك الأساليب الي كان 
م تعنم > كانت تفسمن بافعل أنه لن يكون لم تأر كر على أسلوب السيطرة الأوروبية في فترة ما 

بين الخربين. 

وقد كانت أهم مؤسسة في التنظم الاستعاري بأسره هي القطاع أو الوحدة الاقليمية المسماة 
ب «الدائرة» في غرب افريقيا الفرسبي . وقد كان الاستخدام المستمر هذه الكلمة لكر يذكر بطبيعة 
الفتوحات الاستعارية . وفوق قّة الدائرة كان يوجد مسؤول إداري أورولي عارس دور السلطة الاستعارية 
وبدير ُِ أن واحد نشاط مرؤوسيه الأوروبيين وكذلك نشاط السلطات الافريقية المدمحة ف الإدارة 
الاستعارية . 

وكان الرئيس اللي يعتبر أهم العناصر الافريقية وأكثرها عرض للمناقشة قِ النظام بأكمله ٠‏ ففي واد 
الأمر كانت كل قوة استعارية في افريقيا السوداء تعتمد على الرئيس ٠‏ الذي كان يتولى السلطة تقليديًا أو 
وجب تفويض » على أساس أنه العنصر الأساسي للبنيان الإداري , وقد شرح المسؤول الإداري 
الاستعاري الفرسي روبير دولافينييت »2 طبيعة هذا النظام باختصار » وبطريقة تنسحب على ما هو أبعل 

من الوضع في غرب افريقيا الفرنسي » حينا كتب يقول : ولا يوجد استعار بدون سياسة تجاه الأهالي » 
ولا توجد سياسة تجاه الأهالي بدون قيادة إقليمية » ولا توجد قبادة إقليمية بدون رؤساء محليين يكونون 
كثابة الرابطة بين السلطة الاستعارية والسكان ,90 . 

0 من أن ما من مراقب أو مَعلق واحد قد خالحه الشك في أن نشاط الرؤساء كان جزءًا لا 
يتجزا من النظام الاستعاري في جميع أنحاء القارة » إلا أنه دارت مناقشات أكاديية واسعة النطاق حول 
الأو جه الي كانت محتلف القوى الاستعارية تستخدم فيها هؤلاء الرؤساء”") . وقد تركر السؤال الرئيسي 
حول الفارق بين الحكم المباشر وغير المباشر وبين تفويض السلطة الأوروبية للحكام الأفارقة أو تدخل 
الأوروبيين ف السلطة التقليدية التي يتمتع بها هؤلاء الحكام . وق الوقت الذي وجه فيه غالبية الباحئين 
اهتّامهم لمسألة القييز بين أسلوبي السيطرة البريطائية والفرنسية في افريقيا ما وراء الصحراء » حيث كانت 


)20 ار دولا فيئييت 2١555 2١‏ ص .١1١5١١‏ 
انه أنظر ه . دوشان ‏ *155 .وم . كراودر » 4155م . كراودر وأ . إيكم (مشرف على التحرير) » 9 ؛أ.أ. 
آسيواجوء ١91/5‏ (أ). 


اساليب السيطرة الأوروبية ومؤسساتما وام 


الإجراءات المتبعة - ان لم تكن الآثار النهائية أيضًا - متباينة » فر بما كان من الأفضل و« وضع القضية في 
إطار تار يخي من خلال استعراض عام للسياسة في القارة بأكملها » ؛ مع الاهام بشكل نخاص بنشاط 
البريطانيين والفرنسيين . 

إن أشهر تفسير لأهية و السلطة امحلية: بالنسبة للنظام الاستهاري كان ذلك الذي قدّمه لورد 
لوغارد ) الذي قام بوضع إطار نظري لأكز طرق السيطرة ة تعرضًا للجدل وانحا كاة : الادارة غير 
المباشرة . وعلى غرار ما فعله العديد من المسؤولين الإداريين في المناطق المحتلة » فقد أحسن لوغارد الاستناد 
الى حالة الضرورة الي كانت قانئمة في كافة المناطق » غير أن القليلين هم الذين كتبوا عن هذه الضرورة 
بمثل هذا الإقناع . 

فني مواجهة الاتساع الخامع لأراضي نيجيريا التي كان يتعين إدارتما عقب تقل سلطة شركة النيجر 
الملكية. الى الدولة وإزاء النقص في القوى البشرية وني الأموال » أدرك الوغارد أن أي 07 في الحكم 
المباشر أمر غير وارد على اللإطلاق . غير أن استتتاجه هذا كان يستند أيضًا الى إيمانه » الذي تكون خلال 
خدمته السابقة في أوغندا» بأن استخدام المؤسسات المحلية الققائمة يعد أفضل طريقة للإدارة الاستعارية . 
وبذا شرع لوغارد ايان خدمته كمندوب سام في نيجيريا الشمالية فيما بين سنة ١4٠٠‏ وسنة لا90١‏ في 
تطبيق سياسته العامة » وقدّم شرحًا تفصيليًا لها في تعلماته العديدة الى المسؤولين الإداربين والثي نشرت من 
بعل قي شكل مذكرات سياسية . 

إن أفضل موجز لسياسته هذه ورد في مجموعة من التعليات التي أصدرها لضباطه ف عام كوا 
والني دافع فيها عن « الحكومة الواحدة التي يكون قبا للرؤساء احليين مهام محدّدة بوضوح ووضع معتروف 
به » عبلى قدم المساواة مع المسؤولين البريطانيين» (' 0 . وبالتالي فإن أساس ما كان صسيصبح نظام الإدارة 
ال حر لازن ليا يراه مع المقم البريطاني » الذي يعمل أساسًا بصفة استشارية وليس 
بصفة تنفيذية » وكذلك مع ( الرئيس 6 الافيقي - الذي كان وي هذه الخالة بالذات » أمير الفولائيين - 
الذي يواصل القيام بدور تقليدي يم توجبهه بعناية » دوت تحديك صارم » من قبل الإدارة الاستعارية 
المفروضة . وكان لوغارد يود من خلال محاولته هذه لضم الأمراء الى النظام الاستعاري أن يترك لهم غالبية 
مسؤولياتهم السابقة وكذلك وظائفهم وامتيازاتهم بحيث يتسنى لهم أن يظلُوا في أعين السكان امحليين بمثابة 
الحكام الشرعيين . 

وإذا كانت السمة الأساسية لحكم لوغارد تكن في استخدام السلطات القائمة بما لما من صفات 
تقليدية فإنه كان يسعى الى ما هو أكثر من ذلك. فقد كان هناك تعديلات متوقعة في خخطوط السياسة 
الأوروبية فيما يتصل بعجالات مثل العدالة والضرائب 2١١7‏ . وقد ذكر كاتب سيرة لوغارد في مقال تع 
فيه عن سياسته : «إن المهمة الكبرى للإدارة غير المباشرة تتمثل في عر سحلي النزاعات التي تنجم 
نين 0 والا بقاء عل بحال ملاث ثم يستطيعون معه أن يقيموا فيه توازن. خاضًا نا بهم بين الانجاه ب 


.598 ص‎ 2١919 ف. د. لوغارد»‎ )٠١( 

)1١(‏ إن التعديلات الي أدشخلها الحكم الغير المباشر في التطبيق في نيجيريا موثقة بشكل دقيق في أ ٠‏ إيكم (مدير 
نظر )2 ٠‏ 2؛ الفصول ه» و"؟ ولا؟. 

09) م. بيرهام ) :*9اء ص .""١‏ 
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الشكل 1١-8‏ : لوي هوبير ليوتيه (1889 - 21988 » المقمم العام الفرنبي في المغرب (19417- 1958) (تصوير 
شابيلار ) 


(الصدر : روجيه فيوليه). 


اساليب السيطرة الأوروبية ومؤسساتها يفف 


والمؤسسات المحلية وكذلك بالطبع على استعداد السلطات الأهلية لإجراء التكيف الذي يتطلبه التحديث 
في نطاق مؤسساتهم الخاصة . 

إن هذه الخطوط العريضة للحكم غير المباشر في نيجيريا الشمالية مكن أن تلتتي في مستوى واحد مع 
نظام حكم آخر لقي ٠‏ كنظام لوغارد » نجاحًا كبيرًا في المناطق التي تكثر فيها المؤسسات السياسية 
الإسلامية . وكان الفرنسيون هم أول من أعطى لهذا الشكل من أشكال الإدارة غير المباشرة » الذي تجاوز 
في مداه حدود افريميا » 03 نظريًا . وقد لقي ما أسموه ب ( سياسة ة المشاركة » قبولاً واسع النطاق لدى نبهاية 
القرن وانتشرت حينثل حركة راحت تقارن مهاس بينها وبين مبداً الدمج السياسي اللديم . وقد قدّم خبير 
النظريات الاستعاري امحافظ جول هارمان » واحدًا من أفضل التفسيرات لمذه السياسة في جزء كبير من 
كتابه لهام « السيطرة والاستعار» 6010015811059 6ع 2ه08481أمه0 الذي صدر ف عام 191 
وقال في هذا الصدد : إن المشاركة هي الإدارة غير المباشرة مع الإبقاء وإنما في صورة أفضل على حكم 
مؤسسات الشعوب التي تعرضت للغزو» علاوة على احترام ماضيها ع 10 . ومع صدور كتاب سارو 
وتنمية المستعمرات الفرنسية ع .ع 1180631565 5وأدهامه 0 ؟ناعاهلا مع 8/158 ها في ١97‏ في 
أعقاب الحربء فقد أضفيت على هذه السياسة هالة من القداسة الرسمية. 

على أن « المشاركة » التي اقترحت في الأصل لتطبق في الحند الصينية ثم أخذ بها فيما بعد كسياسة في 
افريقيا » كانت رغم ذلك محدودة من الناحية ا لخغرافية كمارسة استعارية . فقد وجّه.الفرنسيون اهتاما 
جديا للأحذ مها في المغرب فقط » 0-8 ذلك يرجع أساسًا الى اهام المقيم لخم لوي هوبير ليوئيه , 
٠‏ بالشؤون الأهلية» » والذي كان يتولى الحكم خلال السنوات الأول من اللياية » في حرية لا تمدها سوى 
قيود قليلة من جانب حكومة وطنه الأم . وقل تم م الإبقاء على خصائص الدولة الشريفية في جميع أنحاء 
المغرب » في حين كان النشاط الإداري الحاري على المستوى الي يماثئل بوضوح ذلك الذي اقترحه 
لوغارد. فقد كان «المراقب المدني » الفرنسي يؤدي مهامه بصفة استشارية وليس إشرافية مع الالتزام 
باحترام « القاضي » » وهو مسؤول مس يتولى الشؤون القضائية بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية. وقد 
كانت هناك ترتيبات شبيبة بها في القطاع الاسباني من المغرب حيث كان ال 65/80:01ةم| وهو المسؤول 
الاسباني المقابل للمراقب المدني يوجه القاضي فق أدائه لمهمته. وفي الصومال الإيطالي بق القاضي من 
الناحية الإدارية على ذات وضعه في الماضي غير أنه م6 تعيين رؤساء مفوضين الى جانبه بالنسبة لمسؤوليات 
الحكم امحل . 

وكانت هذه الإدارة غير المباشرة تنطبق نظريًا على النشاط الاستعهاري الفرنسبي قُ جئوب الصحراء » 
غير أن المارسة العملية كانت تختلف تمامًا عن المبدأ. وفي تصريح كثيرًا ما قيل عنه إنه خير وصف 
للأساليب الي كان ينتبجها الفرنسيون بالفعل في هذه المنطقة في فترة ما بين ال حربين » أشار جوست فان 
فولينبوفن 3 الجا كم العام لغرب افريقيا الفرنسية في عام ١91١1/‏ » الى أن ( الرؤساء ليست لهم سلطة خاصة 
بم 2 ذلك أنه لا توجد سلطتان في «الدائرة» . .. بل توجد سلطة واحدة فقط ! إن قائد الدائرة هو 
وحده صاحب الأمرء وهو وحده المسؤول . إن الرئيس الأهل انحل ليس أكثر من ممرّد أداة » إنه عنصر 
مساعد» ”14 . وبالرغم من التصريحات الرسمية » فإن الفرنسيين كانوا يستتخدمون السلطات المحلية في 


رطلاج. مارائد للحن #كل 
)١5(‏ ج. فان فوليهوفن » 2١91٠١‏ ص 9١5؟.‏ 


اساليب السيطرة الأوروبية ومؤسساتها خف 


إدارتهم الاستعارية بطريقة مباشرة » لا غير مباشرة » وعلى أساس أ نهم مرؤوسون . وقد اتبع البرتغاليون 
الأسلوب نفسه . 

إن الفط الذي وضعه لوغارد للحكم غير المباشر حقّق نجاحًا فر البداية في نيجيريا الثمالية رغم 
ازا فته عقت هانق مقن النقاد الذين وجدوا فيه أسلوبًا محافظً بشكل لا مبرّر له" . ولكنه 
امتد بعد الحرب في أنحاء كثيرة من افريقيا البريطانية وفي تنجانيقا والكاميرون الالمانيتين اللتين تم الاستيلاء 
عليهما حديئًا . بل إن البلجيكيين اقتبسوا هذا النظام واستخدموه في الكونفو بعد عام . وبالرغم من 
أن ظروف ونتائج تطبيقه لم تلق في أي مكان آخر نفس العْيز والنجاح الذي شهدته في منطقة الحوسا 
والفولاني في نيجيريا فقد -حاول البريطانيون الالترام باطار العادات امحلية حتى تكون المؤسسات الحديدة 
لني أقيمت » مثل المحالس امحلية » متوافقة مع أشكال التنظم انحلية . غير أنه كان هناك استثناء بارز في 
هذا الصدد قي جنوب افريقيا حيث كان مفهوم « السلطة الاهلية) » هو الوسيلة الي استخدمتا الأقلية 
البيضاء في الإدارة احلية للافريقيين الذين م تقلهم الى معازل إقليمية عوجب سياسة التفرقة العنصربة. 

وخلال فترة ما بين ا حر بين ن أصبح الرئيس في جميع أنحاء افريقيا جنوني بي الصحراء وكيلاً إداريًا وليس 
وسلطة أهلية»» علاوة على أن مهامه وسلطاته التقليدية قد أأضعفت أو تقلميك . ومن السهل تفسير هذا 
التحول في المواقع حتى في المناطق الخاضعة للحكم غير المباشر . فقد كان واضحًا تمامًا أن المهام التقليدية 
قد اتسع حجمها بفعل الاحتياجات الحديدة » مثل تحصيل الضرائب وإجراء عمليات 256 السكاني 
أو حشد امحندين للعمل والخدمة العسكرية . وحينا كان الاوروبيون يشعرون بعد الرضى عن شاغلٍ 
مناصب السلطة التقليدية » كانوا يبادرون الى استبد الهم بآخرين من قدامى المحاربين أو ضباط الصف أو 
الكتية الذين كانوا يعينون لتولي مناصب الرؤساء . وقد كان ذلك هو الحال بشكل خاص في المستعمرات 
الفرنسية والبرتغالية حيث كثيرًا ما كانت تنتبك القواعد احلية المتصلة بالتعيين في مناصب الرؤساء. . وقي 
بعض الأحيان كان الرؤساء يعطون صفة سياسية لم تكن تُض على مناصبهم من قبل » وكانوا في أحيان 
ا ا و . وتوجد أمثلة على 
هذين التطورين في صفوف الإيغبو بنيجيريا والحيكويو بكينيا واللانجي بأوغندا الشمالية 99 , 

وحينا أقيمت الإدارة الأوروبية » كان مم التصرف في الرؤساء كيا لو كانوا موظفين يمكن نقلهم 
لناصب أخرى أو إقصاؤهم إرضاء لقح اك الاستعارية . وكانت مناصب الرؤساء تلغى حين يقلدر 
أنبا غبر ذات قيمة وتنشأ حينا يرى أنها مفيدة من وجهة النظر الاستعارية . وربما كان أبرز مثال على 
ذلك هو ما حدث في الكونغو البلجيكي (زائير الآن) حيث أدت الاصلاحات التي أدخلها الوزير 
الاستعاري لوي فرانك بعد عام 1418 الى مراجعة جذرية لحوانب النظإم الاستعاري السائد. فقد تم 
تخفيض عدد مناصب الرؤساء من ٠ ١٠96‏ في عام /1911 الى ١1‏ في عام ١91"8‏ . وعلاوة على ذلك 
3 إدخال وحدة إدارية جديدة تمامًا » مسماة بالقطاع » وذلك لأغراض تدعيم النظام . وعلى هذا النحو 
أنشأ الفرنسيون في افريقيا الغربية وحدة جديدة تتمثل في بجموعة من القرى » أطلق عليها اسم كانتون 
(إقلم - المترجم) » تم وضعها ) » على حد تعبير أحد الحكام : و تحت سلطة « موظف إداري محل يسمى 


14 » للاطلاع على تحايل حديث » أنظر س. أبو بكرء في أ. إيكم (مشرف على التحرير)‎ 2)1١( 
زفدنة فها يتصل بهذا الموضوع أنظر ر . تينيور» الا9١؛ ج . توش ع 191/9 ؛ أ. أ . أقيغيوء 4191997 و 0 أوتشيلغ‎ 
. 191/7 » موربوكي » في ب. أ . أوغوت (مشرف على التحرير)‎ ٠ و. ج.‎ 
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برئيس الكانتون 170 . وفي لاي السكان لتنظبم إداري جديد بموجب مرسوم ملكي صدر في "١‏ 
أغسطس | أب 484 ١‏ ممح بصفة خاصة بتقسم جياعات الرحل ف المستعمرة الى د قبائل » و «قبائل 
فرعية ) فقا للا يراه الخا كم وبئا على مشورة المفوض الإقليمي . بل أن البريطانيين أنفسهم أحدثوا نفس 
التغيير في القطاع الشري لنيجيريا لدى إدخال الحكم غير المباشر اليه . وفي مواجهة عدد كبير من الحكام 
امحليين الذين لم يتمكنوا حينئذ من ع مدى سلطاتهم » لخأ البريطانيون الى الأخذ بدأ الرئيس المفوض 
الذي كانت سلطته تغطي أقالم تشمل عدة آلاف من السكان ولكنها كانت سلطة نابعة من التفويض 
الصادر عن الحكومة الاستعارية 080 , 

إزاء هذه العوامل كان دور المسؤول الإداري امحل يشكّل عنصر تمق . فأيّا كانت نواياه كان ينتبي 
به الأمر دائمًا الى أن يصبح رئيسًا بديلا . وقد وصف دولافينييت هذا الوضع بشعور من الارتياح حين 
قال إن المسؤول الإداري الاستعهاري ليس إداريًا على الإطلاق » بل إنه قائد يعترف له بهذه الضيفة 
السكان الافريقيون الخاضعون لسيطرته . وأكد دولافينييت بوضوح لا يحتمل أي لبس أن المهمة الأول 
لهذا الموظف تتمثل في 9 التصرّف كرئيس» (05 . وإن الدور المتسم بالتحفظ والتواضع الذي كان لوغارد 
يأمل في أن يلتزم به عامة اقم البريطاني في نيجيريا الشمالية لم يلق قبول المسؤولين بت الإدارين ن الفرنسيين 
والبرتغاليين في أراضيهم حيث كانوا عارسون دورًا رئيسياً في السلطة انحلية . وبالرغم من أن التزام المسؤولين 
الإداريين في أراضي الصومال الإيطالي كان أقرب الى مبادئ البريطانيين بالنسبة لعلاقاتهم ا امحليين 
إلا أن توجيبات لوغارد » كان لا بد أن تخضع للتعديل فيما بين هاتين المجموعتين » بفعل متطلبات 
الحكم الاستعهاري وكذلك نظرًا لاختلاف شخصيات الأفراد المإرسين له. ونادرًا بالتالي ما كان بمكن 
العثور بين المسؤولين الإداريين الاستعاريين الذين خدموا في افريقيا» على هذه العلاقة التي تتميز برقة 
صادقة وتقوم على التغلغل الودي والتي كانت لازمة بالفعل لنجاح الحكم اللوغاردي غير المباشر. بل 
علاوة على ذلك فإن المجموعة الحديدة من المتطلبات الاجّاعية التي فرضها الاستعار كانت شديدة الغرابة 
بالنسبة لما عرفه الوه ون من خياد امك + ومن ثم لم تدمج في المؤسسات المحلية إل من خلال عمليات 
التشويه فقط . 


أهداف الاستعار والأعباء التي فرضها 
2 .0 2 

وإذا تجاوزنا حدود الكللات الرسمية » أمكننا القول إنه قد اتضح أن أهداف الاستعار الملموسة كانت 
محدودة تماما . فقد كانت ترمي ف الدرجة الأولى الى الحفاظ على لظام وقادي المصروفات المالية الباهظة 
وتشكيل قوة من الأيدي العاملة تستخدم ف البداية في أشغال نقل الاحيال ْم ف مرحلة لاحقة في شق 
الطرق وإقامة السكك الحديدية وكذلك في اعال تجارية. ومن ناحية المارسة العامة » فإن هذه و 
كانت تضاف الى مهام الحكم امحل وينم تم تحقيقها من خلال ثلاث طرائق : إصلاح نظام العدالة 
واستتخدام العمل الإجباري وفرض رم ثب على الأشخاص . إن النظامين الأخيرين كانا أكز ما أقامه 


(10) «برنامج العمل الاقتصادي والسياسي والاجمّاعي » » **1917,» ص 180 ؛ مقتبس من بج. سوريه - كاثال ع 
11اء ص 8اا. والتشديد وارد من النص الأصلي القتيس. 

(18) لزيد من التفاصيل أنظر أ. أ. أفيغبو » 1 
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اساليب السيطرة الأوروبية ومؤسساتبها عاض 


الاستعار مضايقة » غير أن النقطة الأولى ربا تعتبر أفضل إجراء تولى الأوروبيون مراجعته بأقصى قدر من 
الحكة . 

وكان ادخال المؤسسات القضائية الأوروبية ع عادة مع توجيه ثبيء من الاهتّام الى القانون العرقي 
الافرين والقانون الإسلامي حيمًا وجد كرا كان الخال في الصومال الايطاللي عل سبيل ال » غير أنه كان 
من شأن ذلك إدخال تعديلات على القوانين القائمة فعلاً. وكيا أشار لورد هيل فإن المفهوم الأساسي 
للقانون الأوروبي يختلف اخحتلاقًا كبيرًا عن مقهوم لتم الافريقية حيث أنه كان يسعى الى معاقبة المذنب 
وليس الى ترضية المتضرّر عما لحق به(" . وكثيرًا ما كانت نم عاولات مر ركاب الاستعار لتطبيق 
ترتيبات قضائية ازدواجية يم يمقتضاها تسوية المنازعات المدنية التي تضم أطرافا افريقية وفقا للاساليب 
القانونية التي كانت سائدة قبيل الاستعار » 5 حين كان القانون الحنائي والمنازعات التي تضم أطراقًا 
أوروبية تخضم مباشرة للقضاء الاستعاري . 

ومع ذلك فقد تم في كل مكان » باستثناء المستعمرات البرتغالية » تطوير أو تقوية نظام المحاكم با 
يتفق والاحتياجات الافريقية كما يراها الأوروبيون17") . وقد شهد العقد الأول من القرن محاولات من 
جانب الإيطاليين في الأراضى الصومالية والأمان في شرق افريقيا يشكل خاص لتوسيع نطاق المهام 
القضائية للرؤساء أو القضاة الافريقيين . وإن أكثر هذه الحهود اتقانًا ونجاحًا ف هذه الغترة جرت على 
الساحل الآخر وتمثلت فى أخيل لوغارد بام داخاكم الأهلية » . وكانت هذه الأخيرة جزءًا من «ادارته 
المحلية ) ذات الركائز الثلاث » كا كانت في رأيه أداة يمكن بواسطتها م تعلم الإحساس بالمسؤٌولية لطوائف 
بدائية وإشاعة روح النظام واحترام السلطة ؛ بين صفوفها» 7" . وقد كان الحدف أن تلتزم هذه انحاكم 
وعبل رأسها افريقيون واختصاصها يتجه أساسًا الى الفصل في المسائلٍ امحلية بالقانون العرفي الافريق بأقصى 
قدر مكن بحيث يقتصر تعديله على الحالات التي تتعارض فبها الأعراف الأساسية مع النظم الانجليزية 
الأساسية . وقد تم الأخحذ بالغوذج الذي وضعه لوغارد في العديد من الممتلكات البريطانية والأراضي 
الخاضعة للانتداب » كا سارع البلجيكيون الى احتذاء مثله في الكونغو. 

وكانت الطريقة التي اتبعها الفرنسيون تتعارض تمامًا مع ذلك » حيث كانت طريقتهم ترمي الى تفتيت 
السلطة الافريقية » بما جعل المسؤول الاداري في نهاية الأمر هو المسوؤول القضائي الرسعي . ٠‏ ومع ذلك فإن 
أغرب العناصر أو أكثرها منافاة للعدالة في النقلام الفرنسبي كان ذلك المسمى بالقانون الخاص بالأهالي 
(1501906081) 9 . وقد اأستخدم هذا النظام في البداية في المزائر في السبعينات من القرن الماضي ثم تم 
إدخاله في غرب افريقيا الفرنسية في القانينات . وقد ظل العمل ساريًا به هناك وكذا في اللزائر حتى نباية 
الحرب العالمية الثانية . وقد أضفيت عليه الصفة القانونية بمقتضى مرسوم صادر في 1574 » وكان هذا 
النظام يسمح لأي مسؤول إداري فرنسي ان يفرض عقوبة تصل الى الحكم بالسجن لمدة ١9‏ يومًا ودفم 
غرامة وذلك على محموعة من المخالفات تتراوح بين عدم دفع الضرائب في موعدها وإظهار الحفاء إزاء 
المسؤولين الفرنسيين. 


.05١ لورد هيل » لاه19 2 ص‎ )5١١ 

(١؟)‏ توجد دراسة حالة مثيرة كمثال لحذه العملية بي 0 أديو بي ) يفده 
(0؟) ف. د. لوغارد» 19179) ص 548. 

(؟) من أجل دراسة تفصيلية حديئة أنظر أ. أ. أسيواجوء 191/8 


خرف افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١88٠‏ - ه9١‏ 


وكانت الضرائب الشخصية المفروضة على جميع الافريقيين من الذكور أشمل أَثرًا من النظم القانونية 
سالفة الذكر . وقد وضعت هذه الضرائب في البداية كوسيلة لفكين العملية الاستعارية من الاعيّاد ماليًا 
عبل نفسها. إلا أنها كانت نابعة من فكرة أنها سوف تجير الأفارقة على الارتباط بالمؤسسات الاقتصادية 
الأوروبية وتوسّع نطاق الاقتصاد النقدي. وني بداية القرن العشرين كانت هذه الضرائب تؤخذ بمقتضى 
قانون لا يشيهه أي قانون آخر في المؤسسات الاستعارية الأخرى » وكانت هذه التدابير تظهر وكأنها مرحلة 
كبيرة من التطور. وكانت ضريبة و الأكواخ ع 90 8 وهي الشكل المنطي للضرائب في السنوات الأول 
للسيطرة الاستعارية » هى الأخرى مثار جدل واحتتجاج شديدين من قبل الأفارقة 0 . وقد م استبد الما 
بصفة عامة نحلول العقد ا من القرن العشر ين بضريبة الرؤوس أو ضريبة الأعناق الي ظلّت الشكل 
السائد حتى نهاية النظام الاستعاري . وقد جرت فيما بين الحربين محاولات لكي تتدرج هذه الضريبة على 
أساس إقليمي أو استنادًا الى تقويم للعائد المحتمل للأرض. وأخيرًا تم إدخال ضريبة الدخل في 
العشرينات حيث طبّقت في 0 من الأراضي البريطائية وفي الكونغو البلجيكي , ولكنها كانت 
بالدرجة الأول تمس غير الافريقيين وحدهم لأنهم كانوا هم الذين يحصلون وحدهم على على دخول نكي 
لإإخضاعهم هذه الضريبة . 

وفي إطار هذا المط العام كانت توجد اختلافات كثيرة بين الأقالم » كان أبرزها ما يتصل منها عيداً 
لوغارد الخاص بالسلطة الأهلية . وكا ذكر في كتاب التفويض المزردوج 6 اواط فإن 
« الضريبة تعتبر » بطريقة ماء أساس النظام برمته» حيث أنها توفر إمكان دفع حون الأمير وجميع 
المسؤولين العاملين معهع 9 . وقد كانت واللخزينة الأهلية»» التي ترجع فكرتها الى سير تشارلز تمبل ع 
الذي خدم نحت رئاسة لوغارد في نيجيريا الشمالية » هي المؤسسة الى .يم عن طريعها تفيل ذللت . ووفم 
لهذا النظام كان يعاد لكل سلطة أهلية نسبة مئوية من الضرائب المحصلة في دائرتها . ويستتخدم هذا المبلغ 

في تشكيل خزيئة أهلية كانت تمول كذلك من مداخيل عتلف الرسوم المدفوعة مقابل الحصول على 
رخحص» علاوة على الغرامات البي يتم تم تحصيلها ف امحاكم. وكان الأمير أو الرئيس يقتطع من هذا المبلغ 
مرتبه الخاص وكذلك أجور مرؤوسيه . أما الأموال المتبقية فكانت تخصّص لقُويل الخدمات والتحسينات 
العامة . وقد انتشرثت هذه الطريقة » الي كانت مطبقة أصلاً في الأمارات مع اتساع نطاق اق الحكم غير 
اللباشر وامتدت ليس فقط الى الممتلكات البريطانية على الساحلين الشرقي والغربي » بل وأيضًا الى الكونغو 
البلجيكى . 
ومن بين كافة الإجراءات الاستعارية» فإن نظام الحباية كان له أوضح الأثر في تشجيع التطور 
البيروقراطي للحكم الاستعاري . فقد كان يوكل مهمة مشتركة للمسؤول الإداري والرئيس الافريقي الذي 
كان من خلال تقديره وتحصيله للضرائب - وكثيرًا ما كان ذلك يتم بالاشتراك مع المحالس المحلية للشيوخ 
أو الأعيان - يذكر الجميع بالسلطة التنظيمية للنظام الحديد 9 ريت لقي لور عمل الجر 
باعتبارهم جزءا من النخبة الاستعارية الخديدة سرعان ما ظهر موظفون إداريون أصبحوا هم كذلك جرجا 


زحقة لورد هيل ع لادهةقاء ص 05ا". 

(5؟) أنظر الفصل السادس من هذا الحزء. 

(55؟) ف. د. لوغارد» 39578 ص .3١١‏ 

(17) ف. د. لوغارد الذي أبرز بصفة خاصة أفضلية الضريبة الشخصية باعتبار أنها «تدل على الاعتراف بمبدأ أن على 
كل فرد التزامًا تجاه الدولة يحسب إمكانياتهو» المرجع السابق» ص 789. 


اساليب السيطرة الأوروبية ومؤسساتها معام 


يمن هذه النخبة. ولا شك ي أن «الأكيداس» الذين استخدمهم الألمان في شرق افريقيا كانوا 
أهم العناصر في هذا المحال وأكثرهم تعرضًا للتقد. . فهم الذين كانوا قبل السيطرة الاوروبية المسؤولين 
الناطقين باللغة السواحيلية العاملين على الساحل » وقد تم بعد ذلك استخدامهم في مناصب جديدة من 
أجل جباية الضرائب وتجميع الأيدي العاملة للادارة الالمانية. وفي عم ١97“‏ ثم تعيين كتبة أفارقة 
خصيصًا لتحصيل الضرائب في روديسيا الشمالية (زامبيا الآن)» وكان في ذلك دلالة أخرى على هذا 
الاتجاه البيروقراطي . 

وقد واكب إدخال الضرائب النقدية فرض ضريبة العمل التي كانت أوضح مثال للمحاولات 
الأوروبية شد اليد العاملة ار ف التنظيم الاقتصادي للعملية الاستعارية . وكانت ضريية لحني , 
لني كانت تستخدم لمع المطاط في دولة الكونغو الحرة» أكثر هذه الضرائب تعرضًا للتقد (وم تلغ إلا 
في عام 4 2. لكن أطول هذه الضرائب أمدًا كانت ضريبة و الأداء الح الفرنسية » وكانت في 
صورة عمل وتفرض على جميع الذكور في افريقيا الغربية وفي افريقيا الاستوائية الفرنسية » ولا يتخلص 
منها أحد إل بددفع مبلغ من المال. وعلى عكس ذلك . سمح الألمان في الكاميرون باستبدال ضريبة الرؤوس 
وبدة فع مقابل ) ف صورة ة عمل . وواصل البريطانيون في بعض أجزاء أوغندا تطبيق « اللوالو» وهي ضريبة 
تال العامة التي كانت قائمة منذ ما قبل الاستعار وتتمثل في أداء شهر من العمل » وذلك حتى عام 
9 حين ثم استبدالها بضريبة نقدية. غير أن هذه الضرائب تعتبر مع ذلك استثناء لأساليب العمل 
الإجباري التي كانت تستخدمها كافة القوى الاستعارية . 

وكان المسؤولون الإداريون الأوروبيون يخشون ألا بحدوا الأيدي العاملة اللازمة للمشروعات 
والأعال اللخديدة التي كان يقوم بها الحكم الاستعاري . وبالتالي لأوا قبيل نباية القرن الى فرض سيطرنج 
من خلال نظام إلزام صارم كثيرًا ما كان يستخدم لخدمة الأهداف الخاصة والعامة على -حد سواء . وحما 
فإن هذا العمل الإلزامي ا بدأ في الاحتفاء في أوائل القرن العشر ين بسبب انخفاض الحاجة لأعال 
الحمل وازدياد أهمية الرأي العام الدولي. غير أن استخدامات هذا الأسلوب » وإن تم تعديلهاء بقيت 
جز من السيطرة الاستعارية حتى الحرب العالمية الثانية. وكان ذلك هو الخال على الأقل في حالة 
الحكومات الاستعار ية الفرنسية التي كانت لا تزال تستخدم ف غرب افريقيا أعدادًا كبيرة من الأفارقة 
من خلال « الأداء الحبري: وخاصة في إقامة طرق السكك الحديدية » واستمرٌ هذا الوضع حتى بعد 
الحرب العالمية الثانية . وعلاوة على ذلك كثيرًا ما كان المسؤولون الاستعاريون الفرنسيون يفرضون عقوبات 
على التجنيد الإجباري للعمل لإغراضٍ تجارية » مثلا كان محدث في مزارع المطاط بافريقيا الاستوائية أو 
في غابات ساحل العاج , وكانت أعال التعسف في ذلك الوقت لا تزال كثيرة الى -حد إثارة الرأي 
ام لدعي عن سح ا على نحو ما سجله مهارة أندريه جيد في كتابه الشهير و رحلة الى الكونغو» 
(19179). 

ومع ذلك فإن أكز أنظمة العمل قهرًا كانت تلك التي تقوم في جنوب غرب افريقيا الألمانية وق انحاد 
جئوب افريقيا . فقد امتد بالطبع اطار سياسات الانحاد ليشمل جنوب غرب افريقيا حينا خضعت تلك 
اللنطقة للانتداب بعد الجرب » غير أن السياسة الألمانية كانت تنتيج فيها من قبل سياسة مماثلة في طبيعتها 
وقسوتها لتلك الي كانت سائدة ف الانحاد . وم فرض نظام رخص العبور وكذلك نظام البطاقات 
الشخصية بغرض ضبط تحركات الأفارقة . أمّا السكان غير الخائزين على عقود عمل فقد كانوا يقعون 


(8؟) تناول ز. سيمي ليء 190#ء ور. ب أنوبا» 1919 حالة ساحل العاج. 
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نحت طائلة قوانين تجريم التشرّد » وكانت عقود العمل توضع نحيثث ٠‏ تمنح صاحب العمل الالماني مزايا 
ضخمة . وني الاتحاد كانت القوانين الخاصة برخص العبور مطبقة أيضًا وكذلك إجراءات مواجهة التشرد 
الذي كانت عقربته العمل الحبري بأجر يخس . وقد جاء القانون الأملٍ (للمناطق الحضرية) في سم ١‏ 
وقانون الإدارة الأهلية 2 / ١1‏ لدعم قوانين رخص العبور المذكورة 5 حين صدرت قوانين ن أخترى مثل 
قانون التدرّب الهني في ”9واء أدّت الى تحديد أنواع العمل الثي يمكن للافريقي أن يقوم بها . 


وسائل المراقبة والادارة 


أيّا كان تنوع نظريات وأساليب السيطرة ة الاستعارية الني ظهرت وطبقت في فترة ما بين التربين العالميتين ع 
فإن بروز نمط من الحكم البيروقراطي أمر مؤكد ٠‏ في ذلك الوقت تحول الاستعمار من أسلوب السيطرة 
العسكرية الى السيطرة المدنية النظامية في حين ظهر اتجاه الى استبدال القوة المباشرة بسبل الإقناع 
الاداري . غير أن هذا التحول لا ينني بأي حال أن الحزء الأعظم من ن السلطة الاستعارية كان يرتكز على 
الدور الذي تقوم به الأسلحة الأوروبية . 

إن الحكم الاستماري قُرض بحد السيف واستمرٌ قائمًا بفضله كذلك » كا يلاحظه أشد المدافعين عنه 
حرارة . وظل هذا الواقع حيًا في ذاكرة جميع بع القوى الأوروبية الببي استخدمت في مؤسساتها العسكرية 
عناصر جئّدت من بين السكان امحليين. ورغم أن التتنظم و والتأثير كانا يختلفان وفمًا للمنطقة وللأهداف 
القومية الخاصة , فإن هذه القوات الاستعهارية كانت تتوى أساسنًا مها م الشرطة في فترة ما بين الحربين وقد 
لحقت بصفوفها محموعات جديدة من رجال الشرطة . غير أنه نظلرًا 0 الحنود الأفارقة كثيرًا ما كانوا 
يقومون بالخدمة في ا ل ل ا ا اي فقد تسبّب ذلك في 
انسلاخخهم عن ممتمعهم الخاص بل وكثيرًا ما كانوا يواجهون استقبالاً عدائيًا من جانب السكان امحليين 
الذين ْ يتصدون لهم بكل العنف. ونتيجة لحذه الأوضاع وكذلك لرفض الأورو بين منح الأفارقة 
مناصب قيادية » لم يستطع اليش أن يضطلع . بالدور السياسي في حركات الاستقلال وهو الدور الذي 
قامت به الحيوش الأخرى ُ اسيا والشرق الأدنى ٠‏ وفي واقم الأمر فإن فرنسا هي الدولة الاستعارية 
الوحيدة التي وضعت سياسة عسكرية ها أهميتها بالنسبة للافريقيين الخاضعين لسيطرتها. فبدةا من 
السنوات الأول للقرن العشرين اعتبرت فرنسا افريقيا ما وراء الصحراء عثابة مستودع أسابي للرجال 
الضروريين للحفاظ على هيبتها العسكرية في العالم . 

ومع ذلك في فترة ما بت الخربين » الي أسياها بعض المعاصر ين بفترة وسادم استعاري » » كات 
النشاط العسكريٍ لا يزال يؤبّْر بشكل قاس على الشؤونٍ الافريقية. إن الرغبة الأوروبية المعلنة عن تحييك 
افريقيا عسكريًا بأقصى قدر ممكن ' تتحمّقٌ في الواقع أبدًا . وقد أصدر الفرنسيون في عام ١919‏ قانونًا 
للتجنيد الإجباري بم بمقتضاه تعبئة قوة افريقية قوامها عشرة آلااف فرد كل عام . وأنشأ البريطانيون قوة 
دفاع السودان المشكلة من السودانيين فقط علاوة على الضصباط البريطانيين. وكانت للهام الأساسية لهذه 
القوة هي مواجهة الاحتياجات الاستراتيجية للامبراطورية في الشرق الأدنى وكذلك في شرق افريقيا . أما 
١‏ القوة العامة» الني شكّلت في الكونغو البلجيكي فقد كانت تجمع بين خمصائص جيش الاحتلال وقوات 
الشرطة في آن واحد) وكثيرًا ما كانت تستخدم لقمع المقاومة البي كانت تتم في صورة حركات دينية 
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3 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 1١88٠‏ - ه9١‏ 


موحّدة0*" . ومن السهل قياس أبعاد الأحداث على صعيد العمليات الحربية المباشرة. ولذا فان الحملة 
الأيطالية لاخضاع ليبيا ف العشرينات والجحهود الاسبانية والفرنسية ف حرب الريف بالمغرب الي جرت في 
نفس الفترة كلها عمليات واضحة علنية. غير أن الحرب الضروس التي شنها موسوليني ضد الأئيوبيين 

يجاوزتها جميعًا في شراستها وأبعادها وكانت الحدث الذي وضع تابة مأساوية لتلك الفترة الى قنا لتونا 
باستعراضها . 

إن هذًا اسرد للتطررات العسكرية التي شهدت! افيقا في فرة ما بين ال حريين لا نقأل كثيا من قيمة 
التأكيد بأن النوايا المتبايئة التي كانت وراء الأساليب والمارسات الاستعارية الأوروبية ؛, هي التي تتميز 
بالقدر الأعظم من الأهمية في معرض استعادتنا هذه الأحداث الماضية . ومن شبه المؤكد أن عملية إضفاء 
التتاج البيروقراطي على الاستعار قد ساهمت جزئيًا في العهيد لحركة غير مقصودة ة نحاه الاستقلال الوطزي . 

فقد راحت الأشكال الخاصة بالصفوة السياسية الحديدة تبرز شيعًا فشيئًا» في الوقت الذي راح فيه 
الموظفون والرؤساء المعّنون في مختلف المرافق الاستعارية - وبصفة نخاصة البريطانية منها - يتعلّمون كيف 
يطبقون ) حتى وإن يكن على مستوى متواضع » قولة نابليون بأن «المستقبل العملي الناجح مرج 
للأكفاء» . وكانت مدارس التدريب » مثل مدرسة ويليام بونتي في داكار » تتولى إعداد المربين والموظفين 
الذين سيزداد اعتّاد الإدارة الاستعارية عليهم بشكل متزايد. وهكذا بدأت «رياح التغيير ) تهبب 58 
وتحاصة 3 المناطق الحضرية . 

غير أن ذلك لم يكن مقصد المسؤولين الإداريين الاستعاربين الأوروبيين بالفعل . . فحتى حينا ركزوا 
على «الزعامة الاهلية ؛ فإنهم فعلوا ذلك اعتَمَادًا مم بأن ضهان رفاهية السكان الأفارقة وتنظيمها من 
الناحية الاجرّاعية والاقتصادية لا بمكن أن يتم إلا على أيديوم هم. . فالحكومة الصاللحة والحكومة المستقلة 
كانتاء على نحو ما ذكر اللورد كرومر » هدفين متعارضين في الإطار الاستعاري. وهكذا كان النظام 
الاستعاري قائمًا كنظام متسلط » ولم يكن هناك أي تفكير جدي في حتخويل السلطة السياسية الى الأفارقة 
الذين يفترض أمها تقوم بخدمتهم . وقد كانت السمة الرئيسية المشتركة لهذا النظام هي الأبوية » وكان 
أقصى ما يتقبّله هو نوع من المشاركة في المسؤولية وذلك فقط في المناطق ذات الكثافة العالية من السكان 
البيض . إن تار يخ الأهداف المتغيرة والتفسير المتباين « للزعامة الأهلية ) في كينيا يعطي فكرة واضحة عن 
الأوضاع في هذا الصدد . فالكتاب الأبيض الصادر في عام 19171 استخدم هذا المفهوم كحيلة يصد بها 
مطالب السكان من اصل هندي في الحصول على تمثيل عادل لهم في شؤون المستعمرة . وقد وضع الكتاب 
الأبيض الصادر بعد ذلك في 13519 وكذلك الذي صدر في »19٠‏ تحديذا لهذا الممهوم وتضمنا 
تنازلات للسكان البيض المتزايدين الذين سمح لهم حينذاك بالمشاركة في مسؤوليات ١‏ الوصاية ». وبذا فإن 
الصدارة التي أعطيت للأهالي المحليين لم تكن تنطوي في الحقيقة على سيادة المصالح الافريقية وانما 
للتذكير ياحترامها فقّط . 

وحتى في الحالات التي تم فيها انشاء مؤسسات برمانية تستهدف إيحاد حكومة مسؤولة بقدر ما في إطار 
استعاري » فقد جرى ذلك مع الفسك بضمان وجود أغلبية بيضاء , فني امزائر على سبيل كمثال » أقبم 
نظام انتتخابي ذو هيئتين ) ره قانون جونار في عام 2١15186‏ وكان . يتضمن مشاركة عربية أقل من 


(9؟) من بين الدراسات العديدة التي وضعت عن تار يخ الجيوش في افريقيا الحديثة كان أفضل تقديم موجز لها » والذي 
اعتمدت عليه بشكل عام الملاحظات الواردة في هذا المقالء هو الذي وضعه ج. س. كولات وب . بلمون؛ في ج. ج. 
جونسون (مشرف على التحرير) » 1955:95. 


اساليب السيطرة الأوروبية ومؤسساتها يرن 


الشاركة الأوروبية في المندوبيات المالية «دمعرعاءعصهمة عمههو6ا06» ٠»‏ وي الجهاز البرلاني الذي 
ال عثيل اللهاعات ذات المصلحة الاقتصادية وليس المناطق الخغرافية . وفي جنوب افريقيا » لم يكن 
للافريقٍ أي دور في التنظمات البرلانية الي أقيمت هناك. إن قانون تمثيل الأعالي امحليين الصادر في 
"19 أقصى عمليًا الأفارقة عن القوائم الانتخابية الخاصة بالمنطقة النيي كانت تسمّى مستعمرة الكاب 
(الرأس) وقصر دورهم السيابي في جميع أنحاء الانحاد على انتخاب عدد محدود من البيض يتولون ثيل 
«مصالح الأهالي امحليين» . وكان الواقع السائد في هاتين المستعمرتين الاستيطانيتين الرئيسيتين » مطابقًا 
تمامًا لما بحري في - جميع المستعمرات الئي يوجد بها مستوطنون أوروبيون » ويتمثل في أن أقلية من السكان 
كانت في 0 هي الأغلبية السياسية » وبالتالي فلم يكن هناك أدنى تشابه مع الحكم الدبمقراطي وفق 
العوذج الأوروبي . 

وإذا كان القاثل بين الآثار السياسية العامة لمختلف الأساليب الاستعارية أكثر من الاخختلاف فيما 
بينها على مر التار يخ ء فإن هذا الاختلاف وإن كان ضثيلاً إل أنه يعد عنصرًا هاما فيما يتصل بالقهيد 
للوقت الذي سقط فيه الاستعبار . فانبيار الحكم الاستعاري في افريقيا يرجع بدرجة كبيرة الى تضاؤل 
قدرة الأوروبيين - المالية والعسكرية والمعنوية محتمعة - على مواصلة هذا الحكم في مواججهة ضغوط 
الحركة الوطنية الافريقية . إل أنه خلال العقد الأخير للاستعارء فإن أساليب السيطرة التي أقيمت قبل 
ذلك » قد ساهمت ف محديك انجاه عملية التغبير . وقك أصبحثت المسائل الادارية المتصلة بالاستيعاب والعايز 
وكذلك المركزية والاستقلال امحل عندئل عناصر حاسمة في حدوث هذه العملية. وسوف نرى في الخزء 
الختامي من مؤلفنا هذا مثالاً لعملية انتقال السلطة الي تمت بأقصى قدر من الهدوء من خلال «نظام 
وستمئستر » الانجليزي الذي انتهت اليه احالس التشريعية الاستعارية والذي نمت داخله وسائل المعارضة 
السياسية » على نحو ما يتضح في أجل صورة في استقلال ساحل الذهب (غانا. أما أكثر التغييرات 
جذرية فكان ذلك الذي شهدته الخزائر الفرنسية » ثم فيما بعد مستعمرات الاستيطان البرتغالية في انغولا 
وموزمبيق » حيث راح أنصار أسلوب_ الاستيعاب يؤُكدون أن هذه المناطق تعد تعتر امتدادًا قوميًا للدولة فيا 


إن اختلاف الأساليب الاستعارية ١‏ يكن تار يمخيًا إبتفس أهمية الغاثل في تقويم الوضع الاستعاري . 
فبالرغم من التصريحات الي تضمتتها وثائق عصبة الأم ‏ وبالرغم لاض التي اصابتها الحرب 


العالمية بالضعف » لم تراود القوى 00 قِ افريقيا أبة أفكار 0 بالتحول السياسي في فترة ما بين 
ا حر بين. وباستئناء مصر م فقد كانت افريقيا تعتبر القارة الوحيدة التي سوف يستمر فيها الاستعار لأمد 
بعيد » وكاث مم تحديد الأساليب الاستعارية على أساس خدمة المصالح والنوايا الأوروبية . وبالتاللي فإن 
النشاط السياسي الأسامبي كان يستهدف تحقيق التكيف الافريتي مع الأهداف الأوروبية بغض النظر عا 
ذا كان أسلوب الحكم الاستعاري المتبع مباشدًا أم غير هباشر . 

إن أهم التطورات التاريخية على الإطلاق في فترة ما بين التربين يكن في قيام النظام الاستماري 

بوضع الإطار الإداري العام الذي سيحتضن الحكم الوطني ! انان العقد الأول للاستقلال . وقد كان : 

هذا النشاط السياسي الوليد في إطار هيكل من صنع لاوزو بكثابة عنصر التحديث الرئيسبي الذي 
أدخخله الأوروبيون في ذلك الوقت في افريقيا المعاصرة » وإن كان ذلك قد ثم بقصد محقيق أهدافهم 
الشخاصة . 


الفصل الرابع شل 


الاقتصاد الاستعار: يي 


بقلم : و. رودي 


الغزو وععلاقات الإنتاج الحديدة )319٠١ -188٠١(‏ 


منذ أواخر القرن الخامس عشر شاركت افريقيا في الاقتصاد العالمي ذي الوجهة الأوروبية كقطاع هامئي 
تابع . على أنه ' تكن هناك عشية فرض الحكم الأوروبي الاستعاري رقابة أجنبية مباشرة على النشاط 
الاقتصادي اليومي في الأراضي الافريقية . لكن هذا الوضع أذ في الظهور ببطء بعد فقدان السيادة 
الافريقية . على أنه لا يمكن القول بأن النظام الاقتصادي 0 بلغ ذروته حتى وقوع الحرب العالمية 
الثانية. ومن هنا فإِن السنوات من 188٠‏ حتى 198 هي التي شهدت إرساء أسس علاقات الإنتاج 
التي تميز بها الاستعار . وقد وضعت المعارضة والمقاومة الافريقيتان المستعم رين المستقبليين في موقف حرج 
حتى حلول العقّد الثاني من هذا القرن ولأكثر من ذلك أحيانًا . وقد كان رد فعل الافريقيين عنيقا تجاه 
0 القضاء على استقلالهم الاقتصادي على نحو ما تمثل في بعض الحركات الشهيرة المعادية للاستعار 3 
والثي سبق أن أشير إلهاء مثل معركة ضريبة الأكواخ في سبيراليون » وانتفاضة البايلوندو في أنغولا » 
وحروب الاجي - ماجي ف شرق افريقيا الألمانية وتمرد البامباتا ف جنوب آفريقيا. 

وكان أول مظهر مادي شهده الافريقيون للاقتصاد الخديد هو بناء الطرق والسككلك الحديدية 
والخطوط البرقية . وكانت خطوط النقل والمواصلات مقدمة للغزو كبا كانت ضرورية من ناحية 
التجهيزات في المناطق الممتلة حتى يمكن أن ؛ تستخدم هذه كنقاط انطلاق للقيام بالمزيد من الاعتداءات , 
وكان الحكام . الأفريقيون يعارضون أحيانًا قيام الأوروبيين بإنشاء البنى الأساسية للنقل والمواصلات . وكانوا 
يوعزون إلى أتباعهم بإنزال أعمدة البرق وتفكيك قضبان السكك الحديدية» | حدث في إقلم 
لنيجر |سينيغامبيا عندما بدأ الوجود العسكريٍ الفرنسي في الظهور خلال العانينات والتسعينات من القرن 
الماضي )١(‏ إلآ أنه لم يكن هناك مع ذلك إلا قدر محدود من الطرق أو السككك الحديدية الي كانت لها 


)١(‏ ج. غانييه» 58ؤ19» وأنظر أيضًا الفصل السادس من هذا الخرء. 


وس افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١88٠‏ - هباوا 


أهمية عسكرية فقط » وكانت السكك الحديدية التي سهلت الغزو هي نفسها التي استتخدمت لاستغلال 
الفول السوداني وجمع القطن وما إلى ذلك.  ١‏ 

وسرعان ها تقلصت اقتصاديات المناطق الساحلية الافريقية لتصبح محرد كيانات تابعة في إطار 
اقتصاد الدولة التي تستعمرها » بِينَا كانت شعوب المناطق الدائحلية عادة هي آخر من أدخل إلى شبكة 
00 المتتجة وزراعة المحاصيل النقدية والعمل بجر . وكان من الضروري إنفاق مبالغ كبيرة لتزويد 

بعض الموانئ الافريقية بالمراسي العميقة للسفن وبامكانات صاحة للتفريغ 9) » ولكن ذلك كان أقل 

كلفة ما يتطلبه بناء الطرق والسكلك الخديدية » الى تعد بمثابة الشرايين الحيوية » في المناطق الداحلية » 
ومن هنا فان مقدار البعد عن الساحل كان من العوامل الى حددت مدى التبكير في تبيئة الاقتصاد 
الاستعاري للحركة . ْ ٠‏ 

وكان أشد المتغيرات تأثيرًا في توطيد ركائز الاقتصاد الاستعاري هو مدى ما كانت الأجزاء المختلفة 
من القارة تشارك فيه بالفعل ف الاقتصاد العالمي . ٠‏ ويرجع ذلك من جهة ة إلى أن الأوروبيين كانوا يفضلون 
فرض قوانينهم عل المناطق البِي كانوا قد عرفوها من قبل ' ومن جهة أخرى » إلى أن جاه التجارة 
الخارجية فيا قبل الاستعار جعل المماعات الافريقية أشد -حساسية إزاء التجديدات الاقتصادية الِي 
أدخلها الاستعار مثل زراعة المحاصيل المخصصة للبيع للأوروبيين وحدهم . وكانت مناطق اقتناء العبيد 
الممتدة من السنغال إلى سبيراليون ومن ساحل الذهب (غانا الآن) إلى نيجيريا ومن نبر الكونغو إلى أنغولا 
هي الأشرطة الساحلية التي نجمح المستعمرون الأوروبيون في الاستيلاء عليها أولاً. وقد ظهرت ملامح 
الاقتصاد الاستعاري فق هذه المناطق حتى من قبل أن يظهر فيها الحكم الاستعاري الرسمي بسبب ما يذل 
من محاولات افريقية وأوروبية على السواء لتشجيع تصدير السلع الني أصبحت بديلاً مشروعًا عن الرقيق 
وقد وجد الحكام ومحترفو التجارة وغيرهم من القطاعات السكانية في افريقيا الغربية فوائد في الإبقاء ض 
قنوات التجارة المخارجية وسبل وصول السلم المستوردة . وبالطبع فان ميل الافريقيين للاتجار مع 
الأوروبيين ّ يكن مقصورًا دائمًا على المنطقة 0 . وكان الأدروموة يعلمون أن تجارتهم مع غرب 
افريقيا لما جذورها في المناطق الداخخلية. والواقع أنهم بالغوا في تقدير الثروة السريعة التي يمكن أن تعود 
عليهيم ! اذ هم توغلوا إلى هذه المنابع . وهذا هو - الذي يعزى إليه الاهيّام » من الناحية التجارية » 
بالمناطق الريفية فها وراء ملتقى نهبري النيجر والبينوي خلال العانينات والتسعينات من القرن اللاضي . 

وعلى الخانب الشرق سِ القارة لم تكن تجارة المميط المندي متسجهة نحو البلدان الأوروبية وحدهاء» كا 
أن تحارة شرق افريقيا مع الأقالم النائية لم تكن -خخاضعة لسيطرة الأوروبيين أو الأفرو - أوروبيين. وكان 
على المستعمرين أن يحلوا محل التتجار العرب والسواحيليين والهنود. وقد أثبتت التجارب في شرق افريقيا 
صحة القول بأن النشاط الاستعاري تركّر أولاً حول أجزاء القارة الي كانت تشارك من قبل في المبادلات 
ما بين القارات . وكانت أكثر المناطق الساحلية أهمية بالنسبة لبريطانيا وألمانيا هي تلك التي يطالب بها 
سلطان زنجبار (تائزانيا حاليًا) الذي كان في طليعة الوكلاء الذين يوردون العاج والعبيد والتوابل الي 
يزرعها العبيد للأوروبيين والعرب والحنود والأمريكيين . وانطلاقًا من المدن السواحيلية الواقعة على الساحل 
اقتفى المستوطنون الأوروبيون 3 العرب وسلكوا دروب القوافل في المنطقة الواقعة فها بين البحيرات. وي 
أواسط القانينات من القرن التاسع عشر كان التكالب قد بدأ بالفعل على يحيرة فيككتوريا التي سرعان ما 
أقيمت حول شواطتها المشروعات الاستعارية التي جاءت لتزيد من معدل النشاط الاقتصادي الافريق 


5) ر. ج. ألبيونء 5هو١ا.‏ 


الاقتصاد الاستعاري لكان 


الذي كان مرتفعًا بالفعل . وعندما أتم البريطانيون إنشاء خطهم الحديدي الممتد من مومباسا إلى البحيرة في 
سنة 19017 (أنظر الشكل )١15-8‏ » اجتذب هذا الخط الشحنات لني كانت من قبل جزة! من مسيرة 
القوافل التي كانت توجد في الحنوب عند تانغا وباغامويو. ونتيجة للمنافسة البريطانية بدأ الألمان بدورهم 
في بناء تحط حديدي في سنة ١9108‏ يربط بين الساحل والنطقة الداخلية عبر طريق الععاج والرقيق حتى 
يصل إلى بحيرة تنجانيقا . فني أعاق افريقيا الوسطى كانت الشبكة التجارية للعرب هي ذاتها الي زودت 
المستوطنين الأوروبيين بقاعدتهم الاقتصادية الأول. ١‏ 

وقد جمعت شمال افريقيا بعضًا من ملامح شرق افريقيا وغر بها وأبرزتها بصورة أكثر وضوحًا. فقد 
كانت اقتصادات شهال افريقيا جزء! من جموعة البحر الأبيض المتوسط بقدر ما كانت تعد جزءا من 
الشيكة الافريقية فيا وراء الصحراء. وقد أتاحث التعجارب السابقة مع الاتتصاد الأوروبي لشرائح من 
جتمع شهال افريقيا أن تتقبل تكثيف الإنتاج من أجل أوروبا وأن تتقبل انتشار السلع الأوروبية في 
الأسواق احلية. إل أن الطبقة الحاكمة المستغلة » المحددة تحديدًا دقيقًا » كانت مصممة على الدفاع عن 
حدود الدولة بالرغم من رغيتها كذلك في اقامة علاقات اقتصادية أوثق مع الأوروبيين. لذلك كثيرًا ما 
كان الحكم الاستعاري بمضي قدما دون أن يبي لأبناء شال اقريقيا إلا على سلطة إسمية فحسب » 
وبذلك أقام الاقتصاد الاستعاري مؤسساته قبل أن ينم إختضاع الكيانات السياسية اي بصورة ة كاملة . 

وترجع مقدمات الاستعار الأوروبي لمصر إلى حملة نابليون سنة 1!/98. فقد أحبط الوجود 
الأوروبي في القرن التاسع عشر التجديدات الاقتصادية التي أدخلها محمد علي . فببحلول الأربعيتات من 
القرن التاسع عشر أصبح القطن طويل التيلة» الذي أدخل إلى مصر ليكون قاعدة للتصنيع » أساسًا 
لودماج مصر كمنتج زراعي للمواد الأولية في النظام الرأسمالي الشامل . فبعد أن أسييت: بريطانيا وفرنسا 
في إفشال التصنيع في مصرء سعتا إلى السيطرة على تجارتها ودخلتا إلى السوق امحلية للأراضي 
والرهونات ت”2 . وبي المزائر لم تكن المقاومة الضارية للفرنسيين قد انتبت بعد ف السبعينات من القرن 
التاسع عشر » ومع ذلك كانت البلاد محل لاستيطان زراعي راسخ ظل يشكل أهم ملامح الاقتصاد 
الاستعاري في الجزائر وظهر مثله بدرجات متفاوتة في بقية أنحاء المغرب وليبيا . وقد دخلت تونس العصر 
الاستعاري في سنة 1887/1881 بينا يت ليا والعرت جزئمًا في سنة 19411 . وقد تأسس الاقتصاد 
الاستيطاني في المغرب على مراحل يفصل بين كل منها ثلا ثون عام بدا بالخزائر من سنة 185١‏ ثم تونس 
من سئة 1898٠‏ وانتهائ بالمغرب سنة 1817٠١‏ 47) . وكان المهاجرون الإيطاليون في ليبيا أقل عددًا من نظرائهم 
الفرنسيين في المغرب » وكان لا بد أن يتأخر الاستيطان الزراعي في طرايلس إلى ما بعد الهزيمة لكام 
للشعب الليبي في حوالى سنة ١ .198١‏ 

وبالرغم من السنوات الطويلة التي تفصل بين نقاط البداية للاقتصادات الاستعارية في كل من بلدان 
شال افريقيا فان التحديد التقليدي لبداية الاستعار بائقانينات من القرن التاسع عشر ما زال صالحًا 
للخل به. وقد استطاعت القوى الأوروبية أن نيل اقتصادات شال افريقيا إلى التعبئة للاستعار عن 
طريق القويل الرأسمالي أساسًا . فقد دخلت شهال افريقيا العصر الأمبريالي عندما ثم استار رؤوس أموال 
كبيرة في قناة السويس وعندما فرض على الطبقة الحاكمة من مصر إلى المغرب تحمل أعباء الديون. وقد 
وصلت هذه العملية إلى ذروتها محلول سنة 188٠١‏ مؤدية بالأنظمة امحلية إلى مزيد من الخضوع . وفي 


95) مي. ب. عيسوي )») .1١5519‏ 
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النهاية إلى انتقال السيادة لواحدة أو أخرى من القوى الأوروبية المعنية . ومن ثم فإنه لا يمكن القول بأن 
الاقتصاد الاستعاري » الذي مر بفترة ة تكوين مبكرة وطويلة في شهال افريقيا » قد قام بشكل نهالي حتى 
التسعينات من القرن الماضي حين أصبح رأمن المال الاحتكاري مسيطرًا على أوروبا. وتنطبق نفس هذه 
الملاحظات على جنوبي افريقيا. 

وفي الوقت الذي وقع فيه التقسم الامبربالي شمل الاستيطان الأوروبي في جنوب افريقيا عشرات 
الالاف من البيض الذين تربطهم بالافريقيين علاقات اقتصادية . وقد تعرض الاستقلال الاقتصادي 
لافريقيا للخطر بسبب الاستيلاء على الأرض بالقوة في في الوقت الذي كانت القوى العاملة الافريقية توضع 
فيه نحت تصرف البيض . وخلال القرن التاسع عشر عمل البيض والسود على اقامة روابط اقتصادية 
واجّاعية -جديدة (0) . وكانت هذه الروابط الحديدة في البداية من النوع الاستاري فقط من حيث أنها 
كانت تربط بين أقلية أجنبية وأغلبية محلية من مواقع السيادة والخضوع المتطرفين » ولكنها سرعان ما 
افنتك من نوع العلاقات الاستعارية التي فرضها إدخال رؤوس أموال طائلة نتيجة لاكتشااف الألماس 
والذهب . 

وم يكن استخراج الألماس والذهب في جنوب افريقيا ليصبح ممكنًا بغير التكنولوجيا الحديثة وحشد 
كميات كبيرة نسبًا من رؤوس الأموال . فلا الكومة البريطانية ولا اجيكاراث التعدين التي ظهرت في 
أعقاب السبعينات من القرن الماضي كانت لدمها أية نية ف أن تترك الموارد المعدنية تحت سيطرة البوير أ 
في إعطاء الأولوية لمشروعات الإستيطان الزراعي في الأراضي الصاحة للزراعة والتي تتوفر فيها المياه 
والمراعي والماشية في الوقت الذي كانت التربة السفلية واليد العاملة الافريقية تبشران بتحقيق فوائض كبيرة 
يمكن تصديرها إلى بلدان الأصل الاستعارية . وقد احتوت التشكيلات الاجيّاعية للبوير على عناصر من 
نظام مزارع العبيد والملكية الاقطاعية واسلهاعات الأبوي ية فضلاً عن العلاقات الناشئة عن النظام الرأسهالي 
ات . وقد صممت البو رجوازية » بعد اكتشاف الألماس في كمبرلي ( يي ا 0 

مناجم الذهب في ويتواترسراند (18857) » على فرض هيمنتها على كل التشكيلات الاجيّاعية السابقة 
على الرأسمالية في جئوب أقريقيا بصرف النظر عن الحنس الذي تنتمي اليه . وقد كانت الخروب بين 
البويروالإ نجليز (1859 )15١5-‏ هي أيضًا حركات لمقاومة الامبريالية » وإن كانت في صورة عكسية 
اذ كانت تسعى في نفس الوقت إلى توطيد دعائ ثم الاستعار الاستيطاني . وكانت هزعة البوير ف خاولتوم 
الضول للمستوطنين على استقلالهم الذاتي ان على الشعوب الافريقية في المنطقة » الأمر الذي سبق 
تناوله في الفصل التاسع » دليلاً على قيام اقتصاد استهاري في جنوب افريقيا كان متجبها بكليته نمو نمويل 

المواد الأولية والأريت وغيرها من عناصر الإنتاج إلى بلدان الأصل الرأسمالية . 


رأس الملل والقمع )1919١ -1١9.0(‏ 


ساصت المقاومة الافريقية إلى حل بعيد 5 فرض إيقاع بلي ء ء على الاستعار الاقتصادي لمدة ثلاثة عقود 
على الأقل من 6٠‏ حتى 191٠١‏ . وبالإضافة إلى ذلك فقد كان الاهيّام المباشر بالأمر من جانب رأس 

المال الاحتكاري الأوروبي محدوذًا . وكان لافريقيا أولوية كبيرة خلال عصر التراكم التجاري ولكن 
الانغلاق النسبي الذي ساد أثناء القرن التاسع عشر استمر حتى السنوات الأولى للاستعار بالرغم من 


زهن4 مي. و دي كيوبيت » دمكلء ص "14. 


الاقتصاد الاستعاري وذ 


تزايد الرقابة السياسية - الاقتصادية الي أعقبت التقسم والغزو. واذا قورنت الأرقام السخاصة بنمو 
الاقتصاد الاستعاري في افريقيا بالانجاه العالمي للاستثار من جانب اشن المال الاحتكاري حتى اللترب 
العالمية الأول لوجدت محدودة . 

وكان أهم هذه الأرقام يتعلق بالصادرات والواردات نظرًا لأن قطاع الصادرات والواردات كان 
السمة المركزية للاقتصاد الاستعاري . وقد زاد حجم السلع المستوردة إلى افريقيا ببطاء شديد . وباستثناء 
جنوب افريقيا » ' تتصدر قوائم الواردات آلات او وحدات صناعية أو سلع استبلاكية ذات نوعية 
ممتازة. وكان مغو التجارة 2 عادة ف امتداد خطوط إنتاج السلع الي ع مها متتصف القرك التاسع 
عشر » ولم تكن تختلف كثيرًا عن أنماطها في عصر تجارة الرقيق . وقد ظلت المنتتجات القطنية تسيطر على 
المبادلات الأوروبية مع افريقيا » ولم يفقد استيراد ا منسوجات القطنية في كثير من الأنحاء الأولوية الي 
كان يحظى بها طوال الفترة موضوع البحث » بالرغم من أن سلعًا استهلاكية أخرى مثل أدوات المطبخ 
والراديوهات والدراجات وآلات الحياكة بدأت تكتسب فما بعد مزيدً! من الشعبية . 

وكان إنتاج سلع التصدير داخل افريقيا يسير ببطء وبغير انتظام في معظم 50 . فالمطاط الطبيعي 
9 ' حظط بالأهمية الأول إلا لفترة محدودة في الغانينات في غرب افريقيا اش شرق افريقيا ووسطها 
حيث وجدت صناعة أكثر أهمية للمطاط » تدهورت تلك الصناعة بعد أزمة دولية للأسعار فى 
بالف 0 إلى حد أن ليبيريا وحدها هي التي أصبحت معروفة بهذا المنتتج الذي كان يقوم بتسويقه 
من قبل الأوروبيون الذين عكفوا على استغلال افريقيا. وكان الرسم البياي للأداء الافريتي في إنتاج 
الخاصلات الأساسية في الإطار الاستعاري يتضمن عادة مرحلة أولى 0 الكّيات فبها متواضعة للغاية 
وتمتد حتى أواخر العقدين الأولين من القرن الخحالي » تليها مرحلة ثانية شهدت عوًا ملحوظًا وتمتد حتى 
. وتظهر مثل هذه المميزات بالنسبة للقطن وزيت النخيل والبن والفول السوداني والكاكاو في 
أجزاء القارة الي تنتجها . 

يتم م استار غير قدر محدود من رام المال الأجنبي ف الصناعة والزراعة الأفريقيتين ف السنوات 
ا العصر الاستعاري . وكانت جنوب افريقيا » مرة أخرى » هي الاستثناء البارز بالرغم من أن 
الجزاثر اجتذيبت هي أيضًا » وان كانت بدرجة أقل» المستوطنين ورأس المال في محال التعدين “عل ان 
مسألة ندرة رأس المال لا يمكن المبالغة في تقديرها” . إذ لم يكن رأس المال هو الوسيلة الوحيدة الحشد 
العهال » ومن ثم تحقيق الفوائض » في الاقتصاد الاستعياري الافريقٍ » بل على العكس كان الإكراه هو 
السبب الأول في إدخال اليد العاملة والاصلات النقدية إلى التداول في السوق . وني أوروبا شهد سقوط 
الإقطاع وما صاحبه من ظهور الرأسوالية القضاء بقسوة ة على استقلال الفلاحين وقيام طبقة عاملة لم يكن 
أمام أعضائها من اختيار من أجل البقاء سوى العمل بأجر وي افريقيا كان لا بد أن يتعرض الاستمّلال 
الذاني للاقتصاد انحل القروي للتدمير بصورة أشد عنما حيث لم تكن هناك أجهزة داخلية في ا جتمع 
تعمل على تحويل العمل إلى سلعة. وكان لا بد للأموال الأوروبية المتاحة للاستئار في افريقيا أن تقم 
علاقة بينها وبين اليد العاملة الافريقية . على أن هذه الأموال لم تكن تكني لترغيب العال عن طريق دفم 
الأجور المناسبة والأسعار المرتفعة » وكانت هناك » من وجهة النظر الافريقية ) تلك الصعوية التي لا 
مناص منها والتي تتمثل في القفزة المفزعة من التشكيلات المستقلة وغير الرأسالية إلى ما هو أشبه 
بالتشكيلات الرأسمالية الخاضعة للمراكز الاقتصادية للامبريالية . لذا كان لا بد شد اليد العاملة 
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الافريقية من استخدام القوة على نطاق واسع سواء كانت سافرة أو مستترة وراء القوانين التي تصدرها 
الأنظمة الاستعارية الحديدة. 

وكانت أشكال السخرة السافرة وأشكال الرق المقنع من المظاهر البارزة لرسوخ الاقتصاد الاستماري 
ف افريقيا وف السئنوات الأول من هذا القرن كان « عمد العمل » البرتغالي ف ساوتومي وفظائع الللت 
ليوبولد في دولته المسماة الكونغو الحرة (زائير الآن) من البشاعة بما جعلٍ من الضروري القيام ببعض 
الاصلاحات » ولو كانت للتمويه » من أجل تهدئة الرأي العام الليبرالي في أوروبا الغربية . وكانت ا 
العاملة الأوروبية تنصم الى رجال المقاومة الافريقية أحيانًا اديع هذا الوضع - وقد جحت الحكومة 
الاميراطورية الألانية في أن تسحق بوحشية الانتفاضات الافريقية في ئّ » وجنوب غرب افريقيا 
(ناميييا الآن) وشرق افريقيا الألمانية (تانزانيا الآآن) فا بين سنة 1905 وسنة /19010ء على أن 
الديموقراطبين الاشتراكيين تدخلوا بعد ذلك في الرايخستاغ لاصلاح النظام الاستعاري عن طريق 
التشريع . وعندما طرخ مسألة التصرف في المستعمرات الألمانية بعد سنة 1918 » تزعمت بريطانيا 
العظمى القائلين بأنه ينبغي حرمان أمانيا من مستعمراتها بصفة دابمة نر لأن الاستعار الألاني ٠»‏ كما قيل » 
كان أشد بطشا. وقد سيقت الحجج التي تعزو إلى السلطات الألمانية استمرار نظام الرق واللجوء إلى الخلد 
على نطاق واسع . وقد احتج الألات على الاخهامات الموجهة إلعهم » وتضمن ردهم اتبامات مقايلة 
للبريطانبين والفرنسيين بارتكاب مثل هذه الأفعال البشعة 9 . والواقع أن النظام الاستعاري للإنتاج كان 
يحتوي على قدر غير عادي من البطش سواء في حشد العال الأفريقيين أو في الحافلة عل جد اي 
لك 

0 بداية العهد الاستعاري اضطلع دأس لمال الخاص أحيانًا بمهمة حفظ الأمن والقمع لحسابه. 
وكان هذا شأن الشركات المنشأة كراسم وشر كات الامتياز الببي كانت تنشط ف جنوبيي افريقيا ووسطها 
وف نيجيريا وشرق افريقيا الألمانية . وسبدو للرهلة الأول أنه ى تكن هناك حدود لما تقوم به هذه الشركات 
من عمليات لتحقيق التراكم ٠‏ ولكنها » في الواقع » كانت تتحمل تكلفة الأعهال العسكرية اللازمة لتدمير 
الاستقلال السياسي الافريقي وإرساء أسس الاقتصادات الاستعارية. والحق أنه / يكن هناك حد لأعيال 
البطش التي تمارسهاء لا سما في الأماكن البي كان حشد العال فيها أكثر صعوبة بسبب تبعثر السكان ع 
كا كان الخال في الكونغو الفرنسية (جمهورية الكونغو الشعبية الآن) . على أن هذه الشركات الرسمية لم 
تكن قادرة على الاضطلاع بالمهام القمعية للدولة. وكان على الدول الأوروبية المستعمرة - شلال 
التسعينات من القرن 35 عشر على الأغلب - أن تضطلع بالمسؤولية المباشرة في الأراضي التي 
تستعمرها » بيئا كان اتهاز الاستهاري حلي للدولة يشرف على الاقتصاد نيابة عن الرأسماليين من اف 
الخاص . وكان هؤلاء يعوضون عادة عن التنازل عن امتيازاتهم السياسية » بما في ذلك من دلالة على من 
هم أصحاب المصالح الطبقية التي كانت النظم الاستعارية تدعمها. وكان التعويض وسيلة لقويل هذه 
0 لكي تقوم مشروعاتها على امسن أكثر رَسونًا عا كان عليه الخال حيئا كانت ف حالة حرب 

فعلية مع الشعب الافريق . 

ركان لا بد لدول الأصل وأجهزتها الاستعارية في افريقيا أن تواصل ممارسة القمع من 
الاستغلال الاقتصادي لأنه كان لا بد للاقتصاد الاستعاري أن يشق طريقه باستمرار وسط 0 9 
كان يلقاها من الافريقيين. فقد استلزم الأمر ف أماكن كثيرة الاستيلاء على الأرض الافريقية قبل أن 


0) ه. شني» ١5؟19.‏ 
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تتمكن التشكيلات الاجتّاعية الاقتصادية ذات الطبيعة الاستيطانية من الازدهار . ولم يكن من الممكن 
إقامة البنية الأساسية اللازمة من الطرق والسكك الحديدية إلآّ بمساعدة الحكومة » الأمر الذي كان 
يطلب في جانب منه» ضرورة الاستيلاء إجباريًا على اليد العاملة الافريقية . ويعتبر استخدام الضرائب 
كوسيلة لبناء الاقتصاد النقدي من الأساليب المعروفة وبما لا يتطلب الكثير من الشرح. فقد كان فرض 
الضرائب هو بلا شك العائة ئق الأساسي الذي دفع الافريقبين في البداية إلى العمل بأجر أو إلى إنتاج 
الخاصلات النقدية » ثم ثم دفعهم فرض المزيد منها في هذا الاتجاه بدرجة أكبر. وكان المهريون من 
الضرائب ستخدموة لدع امات رأش للال البخاصن ألعياناد ولكنهم كانوا في الأغلب يستخدمون 
لدى الدولة في بناء المراكز الإدارية والطرق والحسور وصيانتها . 

وكانت الدول الاستعارية تميز بين أنواع القوة التي تفرض تطبيقها في مستعمراتها . فالبقية الباقية من 
العبيد كان يقضى عليها لأن الزمن كان قد عفى علييم ٠‏ وم يصبح الحلد والاكراه البدني الذي عارسه 
أصحاب الأعال الأوروبيون على الافريقيين موضع الاستتكار » ف تصدر التشريعات ضده إلا في العقد 
الثاني من القرن العشرين . وقد حاولت الدول الاستعارية » شأن أية دولة |أخرى ء أن تحتفظ باحتكارها 
للأشكال المشروعة من العنف. وقد سعت في الوقت نفسّه إل آذ كد للمتغيرين أو السترطنيق 
الأوروبيين أن سلطة الدولة تحت تصرفهم بلا أي تردّد. ومن ثم استبدل الحلد الذي يأمر به صاحب 
العمل بالحلد القضائي الذي كان يتم اللجوء ء إليه أكثر كثيرًا مما كان يلجأ اليه بالنسبة للعهال في أوروبا. وقد 
ظلت قوانين العمل الافريقية متخلفة طوال الثلاثينات » ولم تكن مخالفة العقد تعامل باعتيارها مخالفة 
مدنية بل كانت تعتبر دائمًا مخالفة جنائية » وظل إنباء العقد بإرادة منفردة من جانب العامل الافريق 
ينظر إليه كنوع من «الفرار» بالمعنى العسكري للكلمة . ١‏ 

وكانت بعض أجزاء افريقيا أكثر استعدادًا من غيرها للائجاه نحو التجارة الخارجية » بل بادر بعض 
الافريقيين إلى إقامة علاقات اقتصادية من النوع الاستعاري مع الأوروبيين. فقد بدأ أيناء غرب افريقيا 
بتجربة 5 منادرات جديدة من أوائل القرن التاسع عشر بينَا» وعلى العكس من ذلك » لم يتجه سكان 
شرق افريقيا الألمانية وشرق الكونغو البلجيكي 0 القطن وغيره من المحصولات التصديرية إلا عندما سيقوا 
إلى ذلك بالسياط . ولم يكن تجار القوافل في شرق افريقيا قد أتاحوا للكثير من الافريقيين الاتصال 
بالأسواق والسلع الأوروبية شأن أبناء غرب افريقيا في تجارة ما قبل الاستعار . ونتيجة لذلك لم يشعر 
السكان المحليون في البداية بأي دافع قوي للحصول على جزء من ناتج عملهم يواجهون به احتياجاتهم 
الخاصة . وحتى في غرب افريقيا كان لا بد للدولة المستعمرة » بالرغم من ذلك » أن تمارس في أحيان 
كثيرة الضغط على المزارعين لكي تضمن مشاركتهم في الاقتصاد الاستعاري وأن يكون ذلك على أساس 
الشروط التي عليها رأس المال الأورولي . 

وما له أهميته في هذا الصدد أن يكون القند قدا م عل أساس أزمة طال أمدها وتكرّر حدوتها في 
الاقتصاد الرأسمالي . فقد كان الأوروبيون يرغبود ؛ مثلاء في التوسع في إنتاج الفول السوداني في السنغال 
منذ سنة 18817 في الوقت الذي لم تكن فيه الأسعار المتدنية ع الافريقيين على ذلك وكان فرض 
الضرائب يرمي إلى إيجحاد دقوة دفع » دينامية لتحقيق هذا الغرض 57 . وفي اللحهات الي ترسخت فيها 
التبعية بفعل التجارة فيا قبل الاستعار» أسرعت العلاقات التجارية إلى الانتشار كما قل فيها استخدام 
القوة من أجل تنشيط الاقتصاد الاستعاري» إلا أنه لم يمكن يأية حال الاستخناء عنها كلية. 


(4) م. أ كلاين (مشرف على التحرير)» 219548 ص 7588. 


وس افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 1١848٠‏ - مخ“او١ا‏ 


وقد أدى المع بين رأس امال الأوروبي واليد العاملة الافريقية المسخرة إلى تحقيق فائض ملحوظ في 
المنتجات المخصصة للتصدير والاستهلاك الأوروبيين. وكانت الحاصلات والمعادن تصدر ويعاد تحويل 
الأرباح الناتجة عنها إلى الخارج . إلا أن بعض الفوائض المتراكمة كان يعاد مع ذلك استؤارها . وقد أتاح 
ذلك لرأس المال في جنوب افريقيا أن ينمو إلى حد الضخامة » كا عجل بقيام الاحتكارات بين أيدي 
الشركات التجارية في غرب افريقيا» مما سمح ها بمساندة المشروعات الإنتاجية ومشروعات التوزيع في 
أوروبا بالاندماج فيها. وقد أتاح التدفق الأول للارباح النائجة عن الاقتصاد الاستعاري ارتفاعا في 
مستويات المعيشة وقدرًا أكبر من القدرة الاقتصادية على البقاء للمستوطنين البيض في الخزائر وجنوب 
افريقيا » وبدرجة أقل في تونس وكينيا وروديسيا الشمالية واحنوبية (زامبيا وز عبابوي) ونياسالاند (مالاوي 
حاليًا). 


المشاركة الافريقية في الاقتصاد الاستعاري -1١970(‏ :191) 


كان الاكراه في العلاقات الاقتصادية عنصرًا حاسمًا خلال السنوات التي تكونت فيها الاقتصادات 
الاستعارية في افريقيا ثم احتل بعد ذلك مكانة لم يحظّ مثلها في المراكز الرأسمالية البارزة . وقد أصبح كل 
0 هذه الاقتصادات الاستعارية في مرحلة ما أقل اعتّادًا في حركته الرئيسية على القوى الخارجية 
والعوامل غير الاقتصادية . وقد تم بلوغ نقطة التحول هذه أولاً في المستعمرات البريطانية ثم الألمانية وتلتها 
المستعمرات الفرنسية ثم البلجيكية والبرتغالية. وكلا تحقق ذلك أصبح الأفريقيون ينظرون إلى نظام 
الاقتصاد النقدي كحقيقة واقعة وكنظام جديد ليس في إمكانهم أن يعكسوا مسيرته . بل كانوا في كثير 
من الأحيان على استعداد للترحيب به. وقد حملت هذه امرحلة الحديدة معها خيارًا بين البدائل المتاحة 
لكسب العيش والمشاركة في ذلك الاقتصاد المفروض علبهم : اقتصاد إنتاج السلع . وكانت افريقيا في 
عهد الاستعار تنتج يجموعة كبيرة من الصادرات الزراعية والمعدنية » ولكن لم يكن أمام كل جاعة فبها 
غير خيار لي واحد ربما كان هو تقليم الكروم في المزارع الأوروبية أو زراعة فدان من القطن أو التزول 
كل يوم إلى أحد لمناجم . أما البدائل الحقيقية فكانت تحددها البيئة والسياسة التي تننبجها كل إدارة 
استعارية . على أن الافريقيين مع ذلك أثروا في نحديد شروط مشاركتهم فبداوا بالإعراب عن شعورهم 
تجاه معدلات الأجور والأسعار ثم ثم بعد ذلك إشراكهم في مناقشة مختلف المسائل الاجتّاعية والسياسية 
التي نبعت من الاقتصاد الاستعاري وائرت فيه. 
وليس هناك تاريخ محدد بدأت فيه تلك المرحلة بالنسبة للقارة ككل . فهي تتداخل مع الغزو ومع فترة 
تصاعد الاكراه في العلاقات الاقتصادية » إذ أن الإإكراه البدائي استمر في افريقيا الاستوائية الفرنسية وفي 
الأراضي البرتغالية حتى الثلاثينات من القرن العشرين . ولذا يحب أن يتم تقويم هذه النقلة بالنسبة لكل 
مستعمرة على حدة بل وللمناطق الخغراقية داخل نفس المستعمرة. وفي مناطق عديدة كان قد ثم تثبيت 
الاقتصاد الاستعاري يحلول نباية العقد الأول من القرن الحالي » ولكن أنشطة هذا النظام الاقتصادي 
تعرضت للشلل بسبب الحرب العلمية الآولى ثم استؤنفت بعدها بدرجة أكبر. 
وقد سيطر التعدين على اقتصاد ما بعد الحرب في افريقيا الحنوبية إلى حد أنه كان يحول المنطقة كلها 
إلى اقتصاد استعهاري واحد. فقد ضمنت عملية تكوين الاحتكارات والكارتلات لرأس المال الكبير 
لحيمنة فما كان يُعرف باتحاد جنوب افريقيا وجنوب غرب افريقيا والروديسيتين. هذا أولاً » وكانت القوة 
الاقتصادية مراكز التعدين - ثانيًا - من الضخامة يحيث تطلبت » وتوفر لها فعلاً » مصدر للأيدي العاملة 


الاقتصاد الاستعاري وذان 


امتدّ ليشمل مناطق لم يكن التعدين يشكّل فيها النشاط الاقتصادي الرئيسي نشير منها بالذات إلى الأراضى 
التابعة للمندوب السامي في باسوتولاند (ليسوتو الآن) وبتشوانالاند (بوتسوانا الآن) وسوازيلاند ونياسالائد 
وموزمبيق وأنغولا. وقد ظل التواطؤ بين البرتغاليين ونظام جنوب افريقيا يضمن التدفق التتظم والكبير 
للعاملين منٍ موزمبيق وأنغولا . وكان هذا من بقايا العبودية » ولكن التناقض الحقيقي يبدو في أن الارتحال 
إلى المناجم أصبح غا ية يتطلع إليها الكثير من الافريقيين. وقد نخلق الاستعار تباينًا كبيرًا في داخل افريقيا 
الحنوبية. فد أدخل رأس امال بتركيز كبير إلى نقاط قليلة ظل النشاط الاقتصادي خارجها محدودًا . 
وكان الافريقيونء أي كان محل إقامتهم » » ملزمين بأداء الضرائب كا أ: نهم كانوا يسعون إلى الحصول على 
السلع الاستبلاكية التي كان عليهم أن يدفعوا نقودًا لشرائها . وكثيرًا ما كت المناجم هي المصد اليه 
الذي يسمح بذلك , 

وكانت هناك أوجه شبه كثيرة بين مط الاقتصاد الاستعاري في القطاع الزراعي وبينه في قطاع 
التعدين. قن الناحية الخغرافية كان القطاعان يتداخلان في افريقيا الحنوبية والى حد ما في الكونغو 
البلجيكي وشمال افريقيا. وكانت الزراعات تتطلب رأس مال كبيرًا وأعدادًا كبيرة من العال. وكانت 
إحدى الشركات الدولية القوية تسيطر على زراعات نخيل الزيت في الكونغو البلجيكي بينَا كانت 
الشركات الألمانية الكبيرة التي يساندها رأس , الال الصناعي والمصرفي تسيطر على زراعات السيزالء وظل 
الأمر كذلك حتى عتدما أصيحت الصناعة أقل مركزية - نسبيًا - من ذي قبل اذ ان زراعة السيزال 
كانت تتطلب مساحات واسعة وإقامة 6 بما كان يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة ا تتوان الدولة 
أبدً! في الوقوف يجانب ملاك المزارع وقلامت هم مساعدة لا تقدر يثمن تثّلت في توفير اليد العاملة للهم 
بمعدلاات أجور مخفضة مما سمح لحم بتحقيق أرباح باهظة . ٠‏ ومع ذلك فقد كانت هذه المزارع نجذب الععال 
من حقول بعيدة عندما لم يكن هناك أسلوب بديل صالح للحصول عل دخل نقدي في بعض أجزاء من . 
شرق افريقيا وجنوبها ووسطها. وكان التدفق على تنجانيقا (تنزانيا) أتيًا من نياسالاند وروديسيا الشمالية 
(زامبيا) وموزمبيق ورواندا - أوروندي (رواندا وبوروندي الآن) . وقد تجنبت الإدارة البريطانية تحقيق 
الانتظام في إمدادات اليد العاملة من موزمبيق عن طريق إقامة علاقات تعاهدية مع الحكومة البرتغالية » 
ولكنها اعتمدت بدلا من ذلك على الفارق في الأجور بين تنجانيقا وموزمييقٍ حيث كان الاقتصاد النقدي 
فيها ضعيفًا وحيث كان الإإكراه السافر على دفع الضرائب وعلى العمل عاملاً يما للافريقيين يدفعهم إلى 
اجتياز الحدود. 

وقد ظلّ العاملون بأجر من جميع الفئات أقلية ضئيلة بين السكان الافريقيين البالغين. ولا شك أن 
زراعة الحاصلات النقدية قد اجتذيت أكبر نسبة من الافريقيين إذ كانت توفر القاعدة الأساسية للا كان 
يسمى باقتصاد المبادلة 0"؟ 1,818 06 016ز0مم50» وهو نظام اقتصادي يتم فيه مبادلة السلع المصنوعة 
المستوردة مباشرة بحاصلات 0 م تخضع لأية عمليات لتصنيعها أو لأقل قدر من هذه العمليات. وقد 
اتاحت الخاصلات النقدية قدرًا أكبر من حرية الخركة للافريقيين أكثر مما يتبحه مخرد العمل بأجر . وكان 
هناك أحيانًا اخختيار بين حاصلات التصدير المختلفة . وكانت الحاصللات الغذائية تنتج من أجل استبلاك 
الأسرة » وكانت تباع أحيانًا محليًا بالتقود ولكنها قلا كان يتم تصديرها . وقد الخدم الفلاحون الافريقيون 
المرونة الحدودة الي أتاحتها لهم هذه الظروف لتحديد نوع وحجم ما ايز رعونه أو يعدونه للتصدير . وكانت 
الأسعار تحددها وكالات تابعة للبلدان المستعمرة الأصلية » إلا أن أسعار المنتجات الزراعية كانت تنآثر 


5غ( ل دومون )» ككول. 


ا افريقيا في ظل السيطرة الاجنبيةء» 1848٠‏ - موا 


يشكل محدود عندما ينتقل الفلاحون من محصول إلى آآخر أو عندما كانوا يعرضون مخزوناتهم للبيع في 
الأسواق امحلية . وفي بعض الحالات القصوى القليلة اتجهوا إلى الامتناع عن ببع منتجاتهم بالرغم مما كان 
عثله ذلك من تحسائر جسيمة بالنسبة هم . 

وكلا ظهر تعارض بين زراعات الفلاحين والعمل بأجر كان الافريق يختار دائمًا زراعته الخاصة . 
وكانت جميع الخاصلاات الرئيسية الي ينتجها الفلاحون ُ افريقيا مرتبطة بزراعات ممائلة ف أماكن 
أخرى مثل البن في أمريكا اللاتينية ونخيل الزيت في جزر الحند الشرقية . وكان انتشار أشكال الفلاحة 
وتكاثرها يعزى إلى قوة ابلماعات الافريقية . وكانت افريقيا الوسطى » حيث تقل الكثافة السكانية » ميدانًا 
لشركات الامتياز التي ساءت سمعتها لتشغيلها العال بالسخرة. وفي هذه المنطقة ذاتها » طور المستوطنون 
الأوائل مزارعهم » إِمّا بإكراه المال في الريف على السخرة (كاكان الحال بالنسبة لزراعات السكر 
والسيزال والقطن في موزمبيق وأنغولا) » أو بتحوها إلى استخدام كثيف لرأس المال كما كان الحال في 
الكونغو البلجيكي . وقد استطاعت شركة ليفر وأخوانه أن تن تنشئ مزارع لنخيل الزيت في الكونغو البلجيكي 
منذ سنة .١191١١‏ وقد رفض اطلبها للحصول على امتيازات تماثلة في غرب افريقيا البريطانية لأن 
الإدارة الاستعارية فها أدركت أن مثل هذا المشروع سيتطلب استخدام العنف في إخضاع 0 1 
السكان. وفضلاً عن ذلك فقد ثبت لدى المستعمرين في غرب افريقيا منذ وقت مبكر خجاح 
الافريقية وصلاحيتها لك فائض قابل للتصدير وتحقيق عائدات محزية للجاعة التجارية 0 79 
برهنت زراعة المستوطنين » التي استمر الفرنسيون في اتباعها في غرب افريقياء» على أنها دون مستوى 
الإنتاج الافريق صغير الحنيجم . وف شرق افريقيا ونياسالاند وروديسيا الحنوبية كان لا بد من تقديم العون 
لزارع المستوطنين وحايتها من المنافسة الافريقية » عن طريق التشريع را الذي ما كان يمكن بدونه أن يتوفر لما 
القدرز الكافي من اليد العاملة. وحينا كان التعدين عاملاً دخيلاً على الاقتصاد الزراعي الاستعهاري 
ومخاصرًا فيه كان الافريقيوك يختارون» مرة ة أخرى » جانب الإنتاج الفلاحي ما أدى مث إلى إثارة 
المصاعب في سبيل حشد عال المناجم امحليين في أشانتي والمقاطعة الغربية من ساحل الذهب وسوكومالاند 
(تنجانيقا) . 

وبينا كانت زراعة الخاصلات النقدية لا تزال تفرض على بعض اللاعات الافريقية فرضًاء فان 
افريقيين آخرين كانوا يمارسونها بنشاط بالرغ غم من عدم مبالاة السلطات الرسمية بها أو عدم رضاعا عن 
فقد كانوا يطالبون باتجاد البنى الأساسية 0 للنقل والتسويق وينتهزون الفرصة التي يتيحها لهم استكمال 
انشاء خط حديدي جديد . وف كثير من الحاللات كانوا هم الذين يقومون بدور رائد في هذا المحال قبل 
أن تقوم الحكومات الاستعبارية ببئاء الحسور والطرق الفرعية . وكانت بذور الحاصلات الحديدة تؤحذ من 
الحكومات الاستمارية ومن المبشرين , ومن مزارع الأوروبيين ومن الافريقيين الذين كانوا يشتغلون 
بزراعتها من قبل ٠‏ ويعتبر الكاكاو 0 النقدية التي اعتمدت في انتشارها على المبادرات 
الافريقية شهرة .وأهمية - وينطبق نفس الشيء ع لى بعض الحاصلات الثانوية مثل الشاي والدخحان 
والبيرثرم . وفضلاً عن ذلك فقد حارب الافريقيون من أجل زراعة المحصولاات ذات العائد النقدي 
الأفضل . وكان ذلك يعني , بالنسبة للكاكاو مثلاً » زراعته في أراض كانت صلاحيتها له محدودة 0 
الاختيار الافريني يؤدي في أحيان أخرى إلى التعجيل بالكفاح ضد التشريعات الاستعارية الييزية 
فقد شهدت أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من القرن العشرين تصميمًا من جانب اين 1 قي 
الكثير من المناطق الحبلية في تنجانيقا على بذل الجهود من أجل زراعة البن العربي بدلاً من العمل بأجر في 
الخارج أو من زراعة أصناف قوية البنية لكنها ذات عائد أقل. وقد انتصر الافريقيون فعلاٌ إذ كانوا 


الاقتصاد الاستعاري اننا 


يزرعون أشجار البن بأسرع مما استطاعت الإدارة الاستعارية القضاء علها"" , 

وحينا كانت الفلاحة تستقر باعتبارها الشكل السائد للاقتصاد الاستعاري ل تدارا دار 
الناجم والمزارع من حيث اجتذابها لليد العاملة من مصادر أبعد كثيرًا من المنطقة الني يحري فيها الإنتاج 
فعلا. فقد كانت زراعة الفول السوداني في سينيغامبيا تجمتذب العهال ا من الأراضى الداخلية فما 
وراء هري السنغال والنيجر » واعتمد الكاكاو في ساحل الذهب (غانا الآن) وساحل العاج على العال 
القادمين من فولتا العليا يها الجه زراع البن في أوغندا إلى روائدا - أوروندي للتوسع في إنتاجهم . وقد 
ضمت زراعة الحاصلات ذات العائد النقدي والعمل بأجر 5 المناجم والمزارع » معاء الأغلبية العظمى 

من الافريقيين الذين شاركوا بصورة ة مباشرة 5 الاقتصاد الاستهاري . عل ان جموعة من أنواع النشاط 
الأخرى قد ظهرت ؛ أو تحولت عا كانت عليه » نتيجة للعلاقات التي ترتبت على ظهور السلع الخديدة , 
وقد تأخرت نسبيًا امحاولة الحدية للزيادة الاحتياطية الكبيرة من الغابات في القارة إلى أقصى حد لها» إلا 
أنه قد قامت منذ وقت مبكر في الغابون صناعة خشبية استخراجية كيا قامت مثل هذه المشروعات حيمًا 
وجدت غابات كبيرة. وكانت شبكة النقل من العوامل المهمة بشكل عام. فقد وجد الآلاف من 
الافريقيين فرضًا للعمل واف الموانئ وعلى القطارات » ومع اتساع !| الشبكات كسائقين لسيارات النقل » 
ولا سيا عندما تقلّص الحمل على الرؤوس بعد الخرب 5 الأول . 

وس بداية نضج الاقتصاد الاستعاري صار من الصعب على أي قطاع من قطاعات امجتمع الافريقي 
أن يقف بمفرده. وبالرغم من الطابع امحافظ الذي اشتبرت به فإن جميع المجموعات الرعوية كانت قد 
أدخلت الى اقتصاد النقود محلول العشرينات م القرن العشرين إن لم يكن قبل ذلك. وكانت هذه 
امحموعات تييع اللحوم للاستهلاك الي وأحيانًا للتصدير مصحوية جلودها ٠‏ وكان ذلك هو المظهر 
الأساسي لاد الاستعهاري ِ الأراذ ضي الي أصببحت الصومال 0 بعد. وقد تأثر ع لى نفس هذا 
النحو كذلك المشتغلون بصيد الأمماك 2 الاتجار التقليدي ني الأمماك المحففة والمدخئة » شأنه شأن 
الاتجار في اللحوم وغيرها من المواد ا ٠‏ متوققاً على النقود التي يحصل عليها المصدرون الرئيسيون » 
وأصبح يعكس بصورة دقيقة تأثير القوة الشرائية الموسمية للفلاحين الذين يحصلون على «نقود الكاكاو» 
وونقود القطن » وما إليها . وقد بذل الافريقيون الحهود بالطبع للكسب بشكل 2 وملائم . وكانت 
الإدارات الاستعارية والمبشرون والشركات الخاصة يوظفون صغار الكتبة والحرفيين » 8 كانت الحهتان 
الأوليان توظفان المدرسين. وكان الاندفاع نحو التعليم متبط بفرص العمل تلك ولا سما أنها كانت تتصل 
اتصالاً وثيقًا بالشعبية المتزايدة التي كانت تحظى بها الحياة في المدن. وكان المتسربون من التعلم الابتدالي 
أو أولئك الذين لا يستطيعون لسبب ما الوصول إلى وظائف ذات مرتبات أفضل » » بملؤون الفجوات في 
الاقتصاد الاستعاري كيخدم محليين أو كأعضاء في الشرطة أو الحيش أو يسعون نحو صنوف من أشغال 
المدن مثل البغاء . 

وقد ظلت ردود الفعل الافريقية على المستوى الشخصى » تنحصر أساسًا في محرد الاستجابة 
لديناميكية الاقتصاد الاستعاري المفروض عليها . بل انها ساهمت في نشر هذا الاقتصاد وتعزيزه وعملت 
على تثبيت أغاط الاستغلال فيه. 

وقد ظلت الأجور على انخفاضها غير المحدود . وجرت مقاومة الانجاه نحو زيادتها) وتضاءلتٍ القوة 
الشرائية بسبب التضخم الدوري من جهة وسبب خفض الأجور وتخلغها بالقياس إلى ارتفاع أسعار 


)٠١(‏ و. رودنيء التاريخ غير محدد. 


دوم افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 188٠‏ - ه#ب#و١‏ 


السلع من جهة أخرى. وقد أجمع المستوطنون وغيرهم من المقيمين الأوروبيينء وكذلك مدراء 
المشروعات الأجنبية » على الإابقاء على |نخفاض الأجور والإبقاء على اليد العاملة في وضع شبه إقطاعي 
وذلك عن طريق إصدار بطاقات عمل حلت بدرجة كبيرة من حرية الانتقال من صاحب عمل إلى 
آخر . وقد ظل أصحاب الأعيال ؛ طوال الفترة موضع البحث ء يعادون التنظيات العالية التي كان يمكن 
أن يكون لا أثر في زيادة معدلات الأجور . وقد انتشر الأخذ بالنظام المتخلف للمقطوعية أو العمل 
بالقطعة » ولم يكن العال يحصلون على أي مزايا في حالة مرضهم أو عجزهم أو بطالتهم أو شيخوختهم . 
وعلاوة على ذلك فإن استمرار تنقل قوى العمل الكبيرة المهاجرة » وانخفاض مستوى مهاراتها وانتشار 
القييز العنصري زادت من ضعف موقف العامل الافريق في مواجهته للرأسماليين حول قضايا الأسعار 
وظروف العمل . 

وقد هب الفلاحون الافريقيون للوقوف ضد النظام التتجاري . واتجاه الشركات التجارية في غرب 
افريقيا إلى الاحتكار عن طريق « التجمعات » هو اتجاه معروف » كا أن الشركات التجارية في كل أنحاء 
القارة حافظت على مصاللحها برفضها المنافسة فيا بينها بطريقة قد تؤدي إلى رفع الأسعار . والواقع أن 
الوسطاء أيضًا » > لاون في شرق افريقيا واللبنانيين في غربها . قد حددوا أسعارًا وشروطًا فها بينهم لم 
يكن أمام الفلاح الافريقي من خيار كبير بشأنها كلا ذهب ليبي سلعه. وكان زراع الحاصلات ذات 
العائد النقدي يواجهون الاحتيال عليهم عند وزن سلعهم » وقي الوه التحويلية كا كان يحدث ي 
ماج القطن ) » وعند النقل ء وفي حساب العائد وتسديد القروض والدفعات المقدمة إن وجدت » وكان 
المتتجون الافريقيون يقومون كذلك بالشراء بالتجرئة من التجار الوسطاء والشركات التجارية. وكانت 
المبادلات بين الاقتصاد الاستعاري وبلدان الأصل المستعمرة تتميز بقدر جوهري من عدم المساواة. وكان 
عدم المساواة هذا يظهر في التفاوت الكبير بين المقابل المنخفض الذي يحصل عليه الافريقيون والإرتفاع 
الكبير نسبيًا 5 أسعا ر اللصنوعات المستوردة » وفي انخفاض معدل الأجور في المستعمرات بالقياس لا كان 
عليه في بلدان الأصل المستعمرة . وبالطبع فإن عدم المساواة في المبادلات لم يكن ظاهرة اقتصادية بحتة . 
فقد كان يرجع إلى عدم التكافوٌ في القوة السياسية وإلى التخلف التنظيمي والتكنولوجي للمنتعجين 
الافريقيين 210 , 

'وكان الافريقيون يتعرضون للاستغلال من قبل |النظام الاستعاري بصرف النظر عا اذا كانوا ينتجون 
فائضًا للتصدير أم لا . وأصبحت جباية الضرائب ثب أبعد مدى ع لكن هذه الضرائب لم تكن تستكدم في 
أداء الخدمات للجمهور بقدر ما كانت يي لإقامة البئية الأساسية للدولة وللاقتصاد. فقد كانت 
هجرة العهال إلى المناجم والمزارع والحقول ت تتم على حساب اقتصاد القرية والاقتصاد امحل الذي كان 
مستقلا بذاته من قبل . وبذلك كان رأس الال يتجنب تكاليف إعداد العال. وكيا هو شأن نظام الرقيق 
كان العال يحضرون وقد .اكتمل تكوينهم خارج إطار النظام الرأسالي ذاته. ولم يكن العال يحصلون أبدًا 
على أجر يكني لمعيشتهم أو على أية مزايا اجرّاعية لأنهم كانوا مزارعين «غير متفرغين » وكان على غيرهم 

من أعضاء أسرتهم ع » طوال الخياة العملية لأهليهم » ان يظلوا يوفرون 2 متطليات معيشتهم عند 
مستوى لا يتغير هو الذي اعتبره الأوروبيون حد الكفاف للافريقيين. وعلى نفس هذا النحو كانت 
الحاصلات ذات العائد النقدي التي تذهب إلى الأسواق المحلية أو أسواق التصدير تنتج باعتبارها فائضًا 
يتجاوز حد الكفاف للفلاحين» ولمذه الأسباب فإنه من الخطأ النظر إلى المستعمرة باعتبارها « اقتصادًا 


.19107 ؛ أ. إعانيويل»‎ ١9/5 س. أمين»‎ )11١( 


الاقتصاد الاستهاري أوم 


2 يشتمل على قطاعين متميزين أحدهها وحديث»» والآخخر «تقليدي29 , فقّد كان بين 
الدائرة المفترض تميزها بالحداثة وبالديناميكية وبين الأشكال التقليدية المتخلفة علاقة جدلية من الترابط 
والاعتّاد المتبادل . وكان الغو في قطاع التصدير مكنا فقط لأنه استطاع أن يحول بين اللراعات الافريقية 
وبين القيمة سواء تمثلت في أرض أو عمل أو دفعات زراعية أو رأس مال . وكان الركود في هذه المجاعات 
دخيلاً عليها أكثر من تأصله فبها . ولم يعد هناك وجود و للتقليدية » بعد أن نضب عالها و 
وجودها. فإنتاجها الزراعي ! اما أنه انخفض أو أنه لم يستطع أن يتمثى مع الزيادة في السكان. ولهذا فإن 
اللناطق المنعزلة التي لم تشهد أي نو بالمعنى الرأسمالي قد تأثرت مع ذلك بوجود الرأسمالية في القارة. 


التبعية والاتجاش -197٠:(‏ 1918) 
لقد أقث علاقات الإنتاج 3 افريقيا على مدى سنوات طويلة تعرضت ملالا الاقتصادات الافريقية 
العديدة المكتفية ذاتًا للتدمر أو التعول"والية وقد لعف الروابط التي كانت تربط بعضها بالبعض » 
كبا هو الخال بالنسبة للتجارة عبر الصحراء والتجارة في منطقة ما بين البحيرات الواقعة في شرثي افريقيا 
ووسطها ء كذلك تأثرت بصورة معاكسة العلاقات التي كانت قائمة بين افريقيا وبقية أنحاء العالم 00 
0 المند وبلاد العرب . وظهر إلى حيز الوجود عدد كبير من الاقتصادات الاستعمارية المتزوية » و يكن 
الاقتصادي مطابقًا تمامًا للتقسم السياسي ما دام أن القوى الرأسمالية الأكثر قوة احتالت ع سلب 
00 الدول الأضعف منها . فحتى بريطانيا العظمى كان لا بد لها أن تقبل تغلغل رأ س لمال 
الأمريكي إلى جنوب افريقيا بعد تشكيل المؤسسة الأنجلو - أمريكية في سنة 19117. ومع ذلك فإن 
الحدود السياسية التحكية كانت تعتبر بشكل عام حدودًا للاقتصادات التي كان كل منها محدود لمجم 
ومصطنعًا ومتجهًا ععزل عن غيره نحو أوروبا. وكانت هذه الاقتصادات تفتة تفتقر إلى الروابط فيا بينها على 
مستوى القارة وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الداخلي . وكانت تلك تلك شروطًا مسبقة لازمة التبعية 
للخارج الي مثلت بوضوح في رأس المال والأسواق والتكنولوجيا والخدمات وعملية اتخاذ القرارات . 
وكان الاقتصاد الاستعاري » يحكم تسميته» امتدادًا لاقتصاد الدولة المستعمرة. وقد أدمحت 
الاقتصادات الافريقية أولاً في اقتصاد مستعمريها ثم أديحت من بعد في اقتصادات الدول الرئيسية في 
العالم الرأسمالي . ومن ببن أكثر الروابط بداهة النقل البحري . ولم يكن هناك في عهد الامبريالية إلا حفنة 
من الأم الي يوجد بها رأسماليون بحريون قادرون على القيام به. وكانت البرتغال خارج التقدير تام أو 
تكاد » بينًا توسعت الولايات المتحدة كثيرًا بالقياس لما كانت عليه حصتها في التجارة الافريقية في القرن 
التاسع عشر. وكانت الاتجاهات التنافسية والاحتكارية تقف مقابل بعضها البعض في عالم النقل 
البحري . وقد سعت البلدان المختلفة » عن طريق الإعانات والتشريعات الخاصة بالنقل البحري ع إلى 
ضان أن تؤدي التجارة الاستعارية إلى ازدياد لخر السفن الوطنية . ٠‏ ومع ذلك فقد ظهرت 5 أوائل 
القرن الحاللي « الخطوط الملاحية المنتظمة» كوكالات يحل عن طريقها ما يترتب على المنافسة وتقام من 
تحلالها الاحتكارات في تحديد أسعار الشحن. ولم يكن للدول الأضعف أي تمثيل » أو كان لها تمثيل 
محدود » في هذه الخطوط الملاحية المنتظمة ء بيبا كان الألمان من كيار المساهمين فيها حتى بعد أن فقدوا 
مستعمرائهم الافريقية 299 , 
(19) أ. مافيجي» 1911 ؛ سي. ميلاسوء 191097 . 
)١9(‏ مي. لوبوشيه . 19517. 
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وكانت البنوك هي ذروة الاحتكار الرأسالي الميكر » فقّد كانت تشكّل القنوات الرئيسية الي تصدر 
من خلالها الفوائض الافريقية حيث لم تكن هناك عوائق تقف في سبيل التدفق الحر لرؤوس الأموال إل 
خارج المستعمرات . وكانت البنوك الخاصة هي التي تصدر يي البداية العملات المتداولة في 
المستعمرات إلى أن أضعحت تلك مهمة البنلك المركزي بعد أن أنشئت مؤسسات التنقد المركزية . وكانت 
إدارات الخز ينة ف الدولة المستعمرة تتصرف قّ احتياطيات العملات الخاصة بالمستعمرات با يتفق 8 
مصا حها هي ؛ وف النباية مع مصلحة القويل الرأسمالي » إذ إن استؤار هذه الاحتياطيات كان يتم في سوق 
المال للبلد المستعمر الأصلي . فبضمانها للتأمين الببحري ومساندتها للمشروعات الرأسالية الكبيرة استطاعت 
البنوك أن تحتفظ بسيطرتها على الاقتصاد الاستعاري . وقد قدّمت البنوك صكوك الائّان إلى المستوطنين 
البيض وتجار التجزئة من غير الافريقيين ولكنها ء ولأسباب رأسمالية » وفوق ذلك لأسباب عنصرية غير 
علمية » أنكرت على الافريقيين الحصول علبها. وكانت الأوامر الاستعارية الرسمية الخاصة بقيود الائئان 
تؤكّد ذلك في بعض الأحيان . 

ويمكن أن نتتبع نتتبع ٠‏ إلى حد كبير » كيفية عمل الاقتصاد الاستعاري من خلال شركات الملاحة 
ومشروعات التعدين » ولكن لا بد لكي نفهم لم عملت المؤسسات الاستغلالية على النئحو الذي 
عملته» أن نخحلل البنيات الاقتصادية للمستعمرة باعتبارها جزءًا من الاقتصاد الرأسالي الشامل . فقد 

حصر الاستعار إنتاج المستعمرات الافريقية في السلع الأولية الل للتصدير ومن ثم أبقى على تبعينها 

للدول الرأمهالية المتقدمة فيا يتعلق بالمتتجات والتكنولوجيا . ولم يكن من الممكن الإبقاء على هذا التقسم 
الدولي الخامد للعمل بصفة دائمة . فحدث تغير نحو الصناعات التحويلية واللغفيفة قبل الحرب العالية 
الثانية ٠‏ ومع ذلك فإن الفترة الممتدة حتى سنة هة | كانت أقرب إلى التعبير عن التقسيم الدولي للعمل 
5 صورته الامستعارية الكلاسيكية . فقد عارض الصناع الفرنسيون بنجاح وشدة. ولفترة طويلة » 
المبادرات الي كانت ترمي إلى عصر البذور الزيتية في السنغال ٠‏ وقد 'استطاع عدد محدود من زراع 
السيزال الرأسها لين في تنجانيقا إقامة مصنع للحبال في سنة 219789 إلا أنه جرد وصول هذا المنتيج إلى 
سوق لندن تعالى صراخ صاننعي الخيال البريطانيين إلى حد أن وزارة المستعمرات أعادت صراحة تاكيد 
مبدأ ضرورة اقتصار افريقيا على إنتاج المواد الأولية للتصدير . وفما عدا استثناءات قليلة . كان الإنتاج 
الاستعاري متجها نحو الحصول الواحد والاعتّاد على الأسواق المتخصصة في عدد محدود من البلدان 
الرأسمالية . 

وقد أدّى التقسيم الدولي للعمل في الاقتصادات الاستعارية إلى فجوة متزايدة الاتساع بين الإنتاج 
والاستهلاك . ولى يكن القدر الأكبر من الإنتاج في ظل الاقتصاد النقدي النامي مخصصًا لمواجهة الطلب 
والاستهلاك امحليين . وعبى العكس كانت مجموعة السلع التي مكن الحصول عليها في أسواق التجزئة في 
معظمها من منشاً أجنبي . وقد عانت الحرف المحلية الشدائد من المنافسة والمضاربة الأوروبيتين على نحو ما 
كان عليه الخال بوضوح من قبل العهد الاستعاري. ومع ترسخ جذور الاقتصاد الاستعاري في 
اضريات كان الافريقيون ينتتجون ما لا يستبلكون ويستبهلكون ما لا يتتجون . والواقع أن الطلب الحلٍ لم 
يكن يد يدفع إلى تحفيق أقصى استخدام للموارد امحلية . ومن النتائئج الضارة الأخرى ما قام المستعمرون 
بتبد يده أر جاه من الموارد الافريقية ٠‏ ويرجع ذلك إلى أن المقياس لديهم كان مدى فائدة هذا المورد 
أو ذاك لاورويا وليس لافريقيا. فلم يكن أي من العوامل الاقتصادية الأساسية مثل المدخرات. 
والاستئار » والأأسعار» والدخول والإنتاج متمشيًا مع الاحتياجات المحلية. ولهذه الأسباب الميكلية فإن 
البحوث الحديثة التي قام بها الاقتصاديون والمؤرخون الافريقيون قد عارضت الصيغ الاستعارية القديمة 


الاقتصاد الاستعاري ولكن 


للتنمية وأثيتت أن الاستعار لف التبعية الاقتصادية وعدم التوازن والتخلف47') . وكان أكثر الأحداث 
أهمية في تطور الاقتصادات الافريقية في فترة ما بين الحربين هو الكساد الكبير لسنة 1459 إلى سنة 
مم4 ١‏ . فعندما أصاب الكساد الاقتصادات الرأسوالية الني يعتمد بعضها على البعض » أصاب بالضرورة 
الاقتصادات الافريقية الاستعارية التابعة بشكل أبرز بوضوح طابعها ومدى ما لما من أثر في هذه 
العملية , 


وقد أدت الأزمات الدورية في الاقتصاد العالمي منذ القرن التاسع عشر إلى تقليل سرعة المُو في 
افريقيا وفرضت صنوقًا من المتاعب على الافريقيين الذين كانوا مرتبطين بالفعل بعجلة العلاقات النقدية . 
وكانت حدة هذه الاتنجحاهات هي الشيء ء الحديد في سنة ١19٠‏ عندما ظهرت آثار الأزمة على القارة 
الافريقية . فقد دحل الكساد إليها عبر أكثر القطاعات الرأسيالية تقدمًا في افريقيا : المناجم » والمزارع » 
ومناطق الخاصلات المعدة للأسواق التجارية . ولكنه انتشر من خلال القنوات التي تأني في المرتبة الثانية 
والثالثة مؤديًا إلى حرمان عانى منه الافريقيون الذين كانوا يييعون الغذاء إلى العاملين وغيرهم من المزارعين 
وإلى الرعاة الذين وجدوا أن من غير المفيد لهم اقتصاديًا أن يرتحلوا بقطعانهم في ظل الأسعار السائدة . 
وسرعان ما تأثر جميع الافريقيين ن المشتغلين بالتجارة حتىٍ عندما كانت تجارتهم تتناول منتجًا محليًا مثل 
الكولا. ذلك أن من كان يفترض أنهم من تجار الموسا أو الديولا التقليديين كانوا في الواقم اي 
للاقتصاد الاستعاري . وقد استطاعوا أن يكافحوا بنعجاح ف ظل النظام الحديد وأن يتحولوا فيصبحوا من 
ملاك سيارات النقل مثلاً» ولكنهم كانوا يظلون مكتوفي الأيدي عندما يؤدي عامل نخارجي رئيسي مثل 
الكساد إلى انكماش في النقود التي توفرها لعملائهم زراعة الخاصلات ذات العائد النقدي والأجور. 

وقد انخذ كل من يشارك في الاقتصاد الاستعاري خطوات لمواجهة آثار الكساد. وجاءت المبادرة من 
الشركات الرأسمالية . فقد خفضت البنوك والبيوت التجارية من عملياتما في مناطق الحاصلات 
ذات العائد النقدي ولكنها حافظت على وجودها قٍِ المراكز الرئيسية مثل داكار ولاغوس ونير ولي 
يا أغلقت فروعها ثي المناطق الداخحلية والعواصم الأقل أهمية . وفضلاً عن ذلك حققت شركات 
التصدير الوفورات على حساب الفلاحين بتخفيضهاٍ ا المنتجين تحخفيضًا كبيرًا عند ظهور حصول سنة 
٠‏ في الأسواق ,ع كا أنهم قاموا » كأصحاب أعبال » بتقليل عدد العاملين وتخفيض الأجور بدرجة 
كبيرة . وباستثناء صناعة لعي النيي جرت مواصلتها بشراهة » كان التخفيض هو رد الفعل الرئيسي 
لدى أكثر أصحاب الأعمال في محتلف قطاعات الإنتااج . كان العمل بأجر قد ازداد زيادة كبيرة في أعقّاب 
الحرب العالمية الأولى ولكنه تقلّص بنسبة 5١‏ / أو أكثر بين عامي, لاوا و984١ ٠‏ وف الوقت نفسه » 
وبالرغم من أن كثيرًا من المستوطنين وصغار أصحاب الأعمال أشهروا إفلاسهم ١‏ إلا أن المستفيدين 
الرئيسيين من النظام الاستعاري ظلُّوا يحققون أرباحًا » وإن كانت مخفضة ) إلا أنها كانت لا تزال باهظة . 

وجاء رد فعل الافريقيين تجاه الأزمة كفاحًا ضد محاولات الأخذ محلول أوروبية. وإزاء الأجور 
المعخفضة 8 العال إلى سلاح الإضراب بتواتر أكبر وأعداد أضخم بالرغم من عدم وجود نقابات عالية . 
ولقد كتب القليل نسبيًا عن الكفاح التلقاني للطبقة العاملة الافريقية فها قبل ظهور نقابات العال "2 ع 
إل أنه يبدو أن الأحوال التطورية والحروب قد زادت من حدة التزاع على نحو ما يدل عليه الاضطراب 
الذي حدث أثناء كساد سنة 197٠‏ - 1481 والكساد الأكبر فم بين أعوام 8 و#"19 , ومرة 


(14) و. رودنيء 191/9؛ ج. روعاموء 4ا9١؛‏ أ. أ. بريت» 191/8 
(ها) ه. دوتشلائد » ٠/ا9١ا.‏ 


م افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١88٠‏ - ه“(ة1 


أخرى خلال الركود الذي ساد في سنة 1418 . وكذلك فإنه ليس من قبيل الصدف أن حجب مزارعو 
ساحل الذهب خصوهم من الكاكاو وقاطعوا المتاجر الأجنيية في سنة 1971/197١‏ وعادوا إلى ذلك مرة 
أخرى في سنة ٠‏ وفي سنة 19188 . وكانت الشركات الأجنبية مصممة على استمرار نحقيق التراكم في 
جميع الظروف بِيما كان العال والفلاحون انحاصرون في بيئات إنتاج الاصلات ذات العائد النقدي 

ماران مواجهة الافقار الذي يتعرضون له وحاية أية مكاسب صغيرة يكونون قد حققوها في سنوات 
أفضل . 

وكان خط ط الدقاع الآخر من جانب الافريقيين هو التخلي عن اقتصاد النقود . وكانت المناطق التي 
أدخلت حديثًا في الاقتصاد النقدي» أو التي تأثرت تأثرًا محدودًا فقط » هي الأولى في هذا الانسحاب . 
وكانت هذه الظاهرة نفسها قد حدثت من قبل 3 نباية الحرب العالمية الأولى تاركة للحكومات الاستعارية 
مهمة إعادة إقامة الاقتصاد الاستعاري في بعض المناطق. وقد فكر كثير من فلاحي تنجانيقا » الذين 
ا مشاركتهم في المبادلات النقدية أقل بكثير من اخخوانهم في ساحل الذهب » في التخلي عن 
زراعة الحاصلات ذات العائد النقدي في السنوات التي أعقبت عام ١97٠‏ . لكنهم لم يحققوا نجاحا كبيرًا 
في ذلك لأن سلطة الدولة الاستعارية استخدمت لترجح الكفة 0 ما اعثير عودة إلى الهمجية . ونظمت 
الحملات «الزراعة مزيد من الحاصلات » و تكن الأوامر البيروقراطية شيعًا غير أشكال من القوة تستخدم 
لتوسيع الرقعة المتزرعة لمواجهة الا نخفاض في الأسعار . وم يكن التجار وحدهم هم الذين يدعمون هذا 
النوع من الخملات ولكن كان يدعمه كذلك رجال الصناعة الذين هم بحاجة إلى المواد الخام والمنظرات 
القوية في البلدان المستعمرة الأصلية كالمؤسسة القوية المسهاة «رابطة زراع القطن » التي استمر نشاطها في 
السنوات التي تلت الركود . 

وقد عطلت معظم المشروعات الرئيسية خلال فترة الكساد وأصبح الاستئار» إنم يكن معطلا » 
مرتبطً بالتوسع في إنتاج المواد الأولية الرخيصة التي تستخدم فيها السخرة » كما كان الشأن بالنسبة لمشروع 
المكتب الفرنسي للري من نهر النيجر. وقد عاد الإكراه في العلاقات الاقتصادية إلى الظهور على نطاق 
واسع مما يدل على أنه كان لا بد في أوقات الأزمات من تعزيز الاقتصاد الاستعاري بأساليب غير 
اقتصادية. وقد أتاحت اليد العاملة الافريقية والضرائب الإبقاء على سير السكك الحديدية وعلى 
الايرادات الاستعارية . ٠‏ ومع ذلك فإن امير الافريقية عانت إلى أقصى حد الشدائد من الاستقطاعات 
في الخدمات الاجتاعية , ابي كانث ضئيلة أصلاً» » مثل الطب والتعلم وكان يتعين غلبها أن وت / المزيد 
للحصول على هذه الخدمات. وفي سنوات النقاهة التي تلت عام 1974 بقيت الأجور والأسعار 
والتسهيلات المتاحة للافريقيين مخفضة على عكس ما حدث بالنسبة لرأس المال الخاص الذي عاد إلى 
نحقيق معدلاات أرباح مرتفعة . 

ولم تقدم الحكومات الاستعارية غير الحد الأدنى 5 الغوث للافريقيين الذين عانوا الأمرين من 
الكساد. فقد أوقفت تحصيل الضرائب » وقامت بدعمٍ الأسعار على نحو ما قامت به الحكومة الفرنسية 
بالنسبة للفول السوداني . كذلك حاولت التخفيف من أشكال الاستغلال الفجة الت لخأ إليها الوسطاء . 
دعت الضرورة إلى الأخذ ببذه التدابير طالما أنه م تكن هناك نقود تتداول ولأن الإتار المنخفضة في 

من البلاد كانت تضطر الفلاحين اليائسين إلى السير لمسافات طويلة لتبريب منتجاتهم إلى الخارج 

حيث كانوا محققون فائدة ضثيلة . أما فيا يتعلق بالوسطاء فقد كانت الحاجة تدفم الحكومات إلى منعهم 

من الاستحواذ على الأرباح القليلة التي تتحققٍ بدلاً من تركها تصدّر إلى الخارج . على أن دور التجار 
« الاسيويين» في شرق افريقيا كان أساسيًا من أجل الحفاظ على سلامة الاقتصاد النقدي وتفادي العودة 


الاقتصاد الاستجاري وموم 


إلى المقايضة » وذلك على نحو ما كان عليه الدور الذي لعبه رأ س مالهم ! اذ وفر القاعدة الأساسية لانتشار 
السكوكات وللمبادلات النقدية الصغيرة في المنطقة بأسرها170) . ومن ثم فإن الإدارة البريطانية تكون » في 
التحليل النهائي » قد تعاونت لهاية مصالح تجار التجزئة هؤلاء المشترين للمتتجات . وقد خرج ا 

من الكساد وهم خخاضعون لزيد من الرقابة البيروقراطية (التي ترمي إلى زيادة الإنتاج) ولكنهم ظلوا 
ل بالكامل لمناورات شركات الاستيراد والتصدير ووكلائها المحليين. 

إن ابعية التي كشف علها الكساد الكبر تبين عمق التغيير الذي طراً على حياة الافريقيين بعد مضي 
خمسين عامًا على حي ء الاستعار . وكثيرًا ما كان التأثير في السنوات الأول محدود إلا أن التحول الرئيسي 
الذي صنعه الاستعار تشكل نحسب تقدّم مسيرثه . ول نحط دراسة الاقتصاد إلآّ بأرلدي محدودة سواء قُْ 
عصر الاقتصاد الاستعاري أو 2 المرحلة الوطنية التي ظهر فيها مزيد من العناية بدراسة التاريخ الافريقي 
من منظور محلي . وقد أدى هذا القصور إلى الحذر في مناقشة عمق التجربة الاستعارية ‏ إذ أن كثيرًا من 
التغييرات كانت اقتصادية الطابع ( كي أن التغيبرات الأخرى ذات الطبيعة السياسية أو الاجواعية أو 
الثقافية كانت ترجع في أساسها لك النشاط الاقتصادي . وقد أصبح اجتمع الافريقي أكثر تباينًا ) نتيجة 
لعو الاقتصاد النقدي » وظهرت فيه طبقات جديدة. وكان الاتجاه نحو التكوين البروليتاري محدودًا في 
مختلف أنحاء القارة بينا انتشر التكوين الفلاحي فيا على نطاق واسع . وقد حمل هذا الأخير في طياته 
البذور لمزيد من التباين . وعلى نحو ما يحدث في كل الجتمعات الفلاحية الي تدور في فلك رأسمالي برز 
كبار الفلاحين على حساب صغارهم وعلى حساب العال الذين لا بملكون أرضًا . وقد شهدت جميع 
مناطق زراعة الحاصلات ذات العائد النقدي في العشريئات من القرن العشرين ظهور كبار الفلاحين 
الذين يمتلكون أراضيهم الخاصة والذين يستخدمون العال وربما استطاعوا أحيانا تطبيق تقنيات -جديدة . 
وهنالة طبقة معروقة أحرى هي التي ضصمت القلة من الحظوظين الذين : تلقوا التعليم في السنوات ‏ الأولى من 
الاستعار عندما بدأ إدخال بعض المهارات التي تسمح بتسيير الاقتصاد الاستهاري . وأخيرًا فإن من 
الحدير بالذكر أن شبكات التوزيع كانت تستخد م أقل عدد من الافريقيين » ممن أصبح لهم شأن كبير في 
غرب افريقيا وشماها. وقد 7 زراع لسارت ذات العائد النقدي الناجحون والتجار الافريقيون 
والصفوة المتعلمة » معا » نواة البورجوازية الصغيرة . وكثيرًا ما كانت جذورهم تمتد إلى طبقات الملاك 
القدامى في عام شبه الإقطاعية من افريقيا » ومن ثم كان الأوروبيون يتعهدو:هم بالرعاية . ولكن الأمر 
الأشد إثارة للدهشة هو أن النشاط الاقتصادي ء بصرف النظر عن نوع السياسة الاستعارية » كان يحبذ 
تقدّم هذه الطبقات التي كانت تعد» اقتصاديًا وثقافيًا » جزءا من النظام الاستعاربي التابع . 


(15) ج. س. مائغاء 1959. 
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الاقتصاد الاستعاري في المناطق الفرنسية 
والبلجيكية والبرتغالية السابقة 
-1١918(‏ هخ"مول* 


بقام : ك. كوكري - فيدوروفيتيش 


هناك أوجه تشابه عديدة بين المستعمرات الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية سواء من حيث الشكل العام » أو 
من حيث السياسة الاستعارية فيها . فلقد كانت كلها مستعمرات أو اتحادات تغطي مساحات جغرافية 
هائلة » وإن كانت من حيث كثافة السكان أقل عمومًا من المتوسط الذي كان سائدًا في افريقيا البريطانية » 
ولا سما افريقيا الاستوائية الفرنسية وأنغولا”؟ (أنظر الشكل .)١18-١‏ وكانت موزمبيق ورواندا - 
أوروندي (رواندا وبوروندي الآن) بمثابة مستودعات للأيدي العاملة المطلوبة لروديسيا الشمالية والحنوبية 
احاورتين (زامبيا وزبمبابوي الآن) والكونغو البلجيكي «(زائير الآن) » شأنها في ذلك شأن منطقة الفولتا 
(بوركينا فاسو الآن) في افريقيا الغربية الفرنسية الي كانت تمد مزارع الكاكاو في ساحل العاج وساحل 
الذهب (غانا الآن) بالأيدي العاملة من شعب الموسبى 29 . وكانت تلك الفترة حاسمة في المحال 
الاقتصادي . فلقد اتسمت في بدايتها ونبايتها بأحداث بالغة العنف كان أولها الحرب العالمية الأولى التي 
ساعدت » بالرغم من الأزمة الحادة والقصيرة في 198١‏ - 21988 على قيام عهد من الازدهار 
الاستعاري لم يسبق له مثيل وكان بعكس في حقيقة حقيقة الأمر مدى رخحاء الدول الاستعارية في العقد الثالث 

من القرن العشرين . بيد أن هذا التوسع الصارخ كانٍ قصير الأمد نسبيًا » إذ انتهى بفترة الكساد الطويلة 
التي أعقبت الامبيار الناجم عن أزمة ١97٠‏ . وقد أَذّى هذا كله إلى حالة من الاضطراب الشديد سواء 
على الصعيد الاقتصادي أو الاجتّاعي أو الايديولوجي . وبانتهاء تلك الفترة كان قد طرأ تحول كبير على 


. (المشرف على المحلد)‎ 198٠ كتب هذا الفصل في 214104 وتقّح في‎ ٠ 

(1) في ١9885‏ بلغت كثافة السكان في الكيلومتر المريع ؟ر 4 في الكونغو البلجيكي . و 8,؟ في افريقيا السوداء الفرنسية » 
و؛,؟ في أنغولاء وذلك وفقًا لكتاب س. ه. فراتكل الذي صدر في 88واء ص 117١‏ و15١3‏ و7918 
(؟) في 191 بلغت الكثافة السكانية في الكيلومتر المريع ١ره‏ في موزمبيق و 5,4 في رواندا - أوروندي . ويجب أيضًا 
مراعاة الفرق - فيما يتعلق بافريقيا الغربية الفرنسية - بين منطقة الساحل شبه الصحراوية والمنطقة الساحلية الأكثر 
خصوبة كبا يتضح من ارتفاع الكثافة السكانية في توغو )١4,5(‏ في الكيلومتر المربع. المصدر السابق. 


افريقيا في ظل السيطرة الأجنبية » 184٠١‏ - و4١‏ 


مه 


رواندا -- أوروندي 


م 2 


مل فواكه د داديوم سس سكك حديدية صفر ‏ 500 ١٠16اكم‏ 
لأا فول سودالي قَّ قصدير 7 الماس 

امال لاغاس [] ذهب 

© لساب > بن ل معجات النخيل 


الشكل 19١‏ : موارد المستعمرات الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية (استنادًا إلى غرانديديي ٠‏ 1884), 


الاقتصاد الاستعاري في المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة 4 


العلاقات بين كل من افريقيا الناطقة بالفرنسية وافريقيا الناطقة بالبرتغالية وبين العالم الخارجي . ذلك أن 
تلك المستعمرات » التي ل تكن بوجه عام تعتمد كثرا على الدول الاستعارية الأصلية » أنحذت تتحول 
الى جزء لا يشجزأ من النظام الرأسمالمي الغربي » في إطار نظام اقتصادي مترابط لاستغلال المستعمرات . 
ولقد كان استغلال تلك الأقا قالم » عن طريق الاستمارات الضخمة )2 حديث العهد نسببًا . فرؤوس 
الأموال التي جرت المخاطرة بها قبل الخرب العالمية الآأولى كانت محدودة كا يتضح من الحدول رقم 1 
وكانت السمة الغالية عل بللدى الفره هى التركيز على استيراد المعدات ثما كان يعود بالربح على الدول 
الاستعارية الأصلية بقدر ما كان يسبب كيرا من المشكلات للمستعمرات . ولكن كان ة تباين بين 


الحدول ١‏ : الاستئارات في افريقيا السوداء (بعلايين الحنيات الاسترلينية) 


المنطقة الاستئارات المتراكمة الاستثارات المتراكمة النسبةالمثويةفي 1١95‏ 
ل ل 1ل 0 اليل من يجموع الاستئارات 
في افريقيا السوداء 
افريقيا البريطانية 1 اتلك لال 
افريقيا السوداء الفرنسية 9) و" ١‏ لاره 
بما في ذلك 
افريقيا الغربية الفرنسية ب 000 5 
افريقيا الاستوائية الفرنسية - ملفنكه اق 
توغو والكاميرون - م د 5 
المستعمرات الألانية هم 
المستعمرات البرتغالية - 7ر1" ره 
ما في ذلك : 
أنغولا ضعيلة جدًا رع 00 كل 
موزمبيق - الاين ك0 
المستعمرات البلجيكية : الكونخو وأوروندي 4 044 /ا1١‏ 
المجموع للأقالم غير البريطانية ٠6‏ على الأقل 2 ١40‏ كلف 


)١‏ حسب ما ورد في كتاب س.ه. فراتكل: 14878ء ص ١44‏ - 4184 وج. بايش 19:08 وناقل- للكلء 

)٠‏ مع استبعاد الاستئارات الالمانية في جنوبه غرب افريقيا ١75,5‏ مليون جنيه استرليني) وق تنحانيقا (ه,ثا/ مليون جنيه استرليي) . س. هد 
فرائكل؛ 1918 ص 73١7‏ - 70# 0 
“9) ولكن من الواضح أن تقدير فرانكل لرؤوس الأموال المستثمرة في افريقيا السوداء الفرنسية أقل ما ينبغي (ربما بمقدار الثلث) لأنه لا يأخذ في 
الاعتبار إل الشركات المسجلة في بورصة الأوراق المالية 

6 0 لت 

ه) با في ذلك نحو هره١‏ عليون جنيه استرليتي تمثل استئارات الانية سابقة . 

) با في ذلك نحو 1١‏ مليون جنيه استرليني تمثل رؤوس أموال بريطانية . 

7٠١ )‏ مليون جنيه استرليني من رؤوس الأموال البريطانية. 

ه) اسسزلت منبا الاستئارات الالمانية في رواندا - أوروتدي (4 ملابين من النييات الاسترلينية) . 

5) افريقيا الاستوائية الفرنسية والكاميرون . 


وم افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 1١88٠‏ - هلاوا 


البلاد ذات الثروات المنجمية (ولا سيّما الكونغو البلجيكي ٠‏ وأنغولا الى حد أقل » وموزمبيق باعتبارها 
منفذ الراند) حيث كانت صناعة التعدين أو المرافق الأساسية للسكك الحديدية تحتاج الى استؤارات 
أكير:؛: وبين سائر الأقالم التي ظلّت تقتصر على الزراعة دون غيرها . وقد تمثّل أحد عوامل التباين الأأخرى 

في طريقة الاستغلال. فقد ظلّت افريقيا الاستوائية الفرنسية والكونغو أمدً! طويلاً بلادًا تستغل بواسطة 
الشركات الاحتكارية » على حين كانت افريقيا الغربية الفرنسية ومستعمرة رواندا - أوروندي الصغيرة 
حاضعة للنظام التنافسي ل «اقتصاد المبادلة المباشرة» 16ئ1:8 عل وأمروممعع أي الاقتصاد القائم على 

تصدير السلع الزراعية الأولية المنتجة بالوسائل التقليدية » واستيراد السلع الاستهلا كية . أما المستعمرات 
البرتغالية - التي كانت غنية نسبيًا بالموارد الطبيعية - فكانت تعاني أساسًا من الاعيّاد على دولة استعارية 
«متخلفة » عاجزة هي هى ذاتما عن تمويل الاستغلال الذي تقوم به 


تمويل المعدات الرأسمالية 


تكشف الرسوم البيانية المرفقة (أنظر الشكل )١5-7‏ عن تشابه ملحوظ - فيما يتعلّق بالتجارة 
الخارجية - بين الكونغو البلجيكي وافريقيا الغربية الفرنسية » حيث بلغت قيمتها ما يقرب من ٠‏ مليون 
جنيه استرليني عشية الأزمة الاقتصادية العالمبة . ويلاحظ من جهة أخرى أن الأرقام الخاصة بأنغولا 
وافريقيا الاستوائية الفرنسية أقل من ذلك بعمقدار أربعة أو خمسة أمثال (في ١9٠‏ بلغت قيمة التجارة 
الخارجية لأنغولا 32-55 © كونتو » أي اقل من خمسة ملابين جنيه استرليي » مقابل "رع ملايين 
بالنسبة لافريقيا الاستوائية الفرنسية ) . وبالمقارنة مع هذه الأرقام تبدو جارة مستعمرة ة رواندا - أوروندي 
الصغيرة وكأنها معدومة تماما . ٠‏ ففي 9 بلغت قيمتها 7١‏ مليون فرنك بلجيكي » أي ما لا يزيد على 
6 56” جتيه استرليي ! . 

ا ا 0 ن ١97١‏ الى ١لاولء‏ 
وإن كان تأثير التضخم يؤدي الى المبالغة من قيمة السلم المستوردة بالنسبة الى حجمها (قارن المنحنيات 
الخاصة برواندا - أووودي حيث يفيد تحويل القيعة الى جنيات استرلينية في إلاء كار التضسخم في القارة 
الأوروبية على تلك الأرقام) . 

ل العجز في الميزان التعجاري لكل الأقالم - الذي بدأ بنقطة التحول في الحرب العالمية الأول 
وبلغ أقصاه أثناء السنوات التي بلغ فيها الرواج الاقتصادي ذروته ١976(‏ - 140) - هذا التركيز على 
الاستوار ف المعدات الرأسمالية . ولسنا محاجة الى أن نؤكد على ما اتسمت به هذه الفترة من أههام بالغ 
بقطاع المرافق الأساسية للئقل » ولا سيّما الموانوء والسكك الحديدية والطرق. فقد كانت تلك ظاهرة 
جديدة ارتبطت بظهور النقل بواسطة المركبات ذات الحركات . فى الكونغو البلجيكى كانت 50 /ز من 
الاستئارات المتراكمة في ١989‏ تخص المناجم والنقل 0 أو المشروعات الزراعية مر 
الثانوية المرتبطة بالتوسع في السكك الحديدية والتعدين. وفي الفترة /ا!9١‏ - ١98٠‏ كانت | 
المستوردة للأشغال ل مثل نسبة /ا4 في المائة من الواردات المخاصة وف 84 كانت | 
الرأسهالية مثل الفسحم والكوك والزيوت المعدنية والمنتتجات المعدنية والآلات والسفن والمركبات تمثل ما 
يقرب من نصف مجحموع الواردات 7 » مقابل الثلث فقط في افريقيا الغربية الفرنسية. ونتيجة لذلك 


5) ف. باسليك » 1987. المجلد الأول. ص /7ا(ع - ,49١‏ 


التجارة الخارجية الخاصة 


الواردات 
0 


و1 ه5ؤا ١‏ وعو ا 1و١‏ 


الشكل ١6.”‏ : التجارة الخارجية الاستعارية في المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة 


(الصدر : ج ب . كريتيان» وهاوممف 2 علاؤواء رقم كءا اص 


مجم 


52 
ج 
- 

0 
0-4 

ل 


,)1989[ - 1992 


التجارة الخارجية 
لرواندا - أوروندي 


الواردات 


في رواتدا أورروندي 


الاقتصاد الاستعاري في المناطق الفرنسية وا 


والبرتغالية السايقة 


لضن 


نض افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١848٠‏ - ه ١9#‏ 


ارتفعت بشدة الاستئارات الرأموالية المتراكمة في الكونغو البلجيكي من 6 مليون فرنك قبل الرب 
الى اكثر من ثلاثة آلاف مليون فرنك ذهبي في ه9١1‏ 0) . فع أنها زادت بسرعة فيما بين 191١‏ 
و1994 نجد أنها بلغت أكثر من الضعف فيما بين 1474 و 1415ء وبلغت أقصاها في الفترة ما بين 
الحربين » قبل أن تتناقص بشدة أثناء الأأزمة الاقتصادية العالمية . فقد تناقصت رؤوس الأموال السنوية الِي 
اكتتبت بها الشركات البلجيكية من ١4٠١‏ مليون فرنك بلجيكي بالأسعار الحارية في 1978 الى. ١1‏ 
ملنونا في “واء أي من ”٠‏ الى ٠ه‏ مليون فرنك ذهبي تقريبًا . 


الحدول :3 : تطوير رؤوس الأموال ال مستثمرة في الكونغو البلجيكي 
(بآلاف ملايين الفرتكات ابلجيكية بقيمتها عام )198٠‏ 


لحل تفل 111009 1١‏ اسل 


كا ١‏ يكلف لك 5 


المصدر: ج. ب. بائزء 21558 ص ل#املا. 


بيد أن المستعمرات كانت فقيرة من الناحية المالية . فعلى الرغم من تزايد إيرادات ابلهارك نتيجة لتزايد 
التجارة الخارجية » وخاصة الزيادة في ضريبة الرؤوس » لم يكن في استطاعة تلك المستعمرات أن تمول 
التوسع بالاعتّاد 0 نمه وزذلك كان اتطور معداما مقتنا سلياسةة اقتزاضن: مكلق عو الدرن 
الاستعارية الي تتبعها 

ون الفارقات: أن المهد الرئيسي في هذا السبيل بذل في فترة الكساد الكبير . فسياسة الاقتراض التي 
بدأت في الكونغو البلجيكي أثناء الرواج الذي ساد السنوات الأخيرة من ذلك العقد بلغت ذروتها فيما 
بين عامي ٠ 1١915591978‏ وابتداج من ١98١‏ شرعت افريقيا الغربية الفرنسية بدورها في أكبر محاولة 
جدية للاقتراض من الخارج بعد أن اقنعت أزمة الثلاثينات الحكومة بالحاجة الماسة الى وضع برنامج 
للاستؤارات الرأسوالية 

وبينا كان الدين العام للكونخو البلجيكي أقل من 56٠‏ مليون فرنك بلجيكي في 1409 » بلغت قيمة 
ما اقترضته المستعمرة » ولا سيّما بعد عام 19174 » قرابة "8٠‏ مليون فرنك بلجيكي » أو ما يقرب من 
٠‏ مليون فرنك ذهبي (بلجيكي ) '*ا . أما افريقيا الغربية الفرنسية فرغم أنها كانت أكبر مساحة وأكثر 
سكاًا إلا أنما لم تقترض سوى ربع هذا المبلغ منذ للأولء أو نحو ثلث المبلغ المرخخص به قانونًا . . وقد دفع 
فعلا في 1916 مبلغ "٠‏ مليون فرتك » أو ما يقرب من ١١١‏ مليون فرنك ذهبي فرنسي من جملة 
القروض المرختص بها فيما ب بين الحربين والتي بلغت 1١‏ مليون فرنك , ٠‏ ورغم هذا فان هذا امبلغ كان 
مل نصف ما اقترضته افريقيا الاستوائية الفرنسية التي كانت أشد فقرًا وأقرب الى الفط البلجيكي » ومن 
نم بدأت مبكرًا سياسة الاقتراض من أجل مويل مشروعات امرافق الأساسية . وكانت القروض تنفق كلها 
تقريبًا على إنشاء السكك الحديدية الموصلة من الكونغو الى المحيط الأطلسبىء أي ما يقرب من ٠:ل‏ 


(5) س. ه. فراتكل » 19178 ص !15 . 
(5) بلغ سعر التعادل في هذه الفترة حوالى ٠٠١‏ فرنك بلجيكي لكل 7٠١‏ فرنكا فرنسيًا . 


الاقتصاد الاستعاري في المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة ينض 


مليون فرنك ذهبي اقترضت ما بين 147١‏ و1975 ء وهو ما يعادل تقريبًا مجموع القروض المرخص بها 
قانونا . 

وكان من نتيجة ذلك حدوث زيادة كبيرة في الدين الخارجي أخلت بصورة مزعجة بتوازن الميزانية 
ولاسيّما أن أعباء السداد زادت في منتصف فترة الكسادء مع حدوث انخفاض حاد في أسعار 
الصادرات . وي عام ١98‏ كان القسط السنوي لسداد الدين الكونغولي » وقدره نحو 79 مليون فرنك 
بلجيكي » بعادل ما يقرب من 8 في المائة من إيرادات الميزانية في المستعمرة » أو نحو نصف مصروفاتها 
ونصف قيمة ة صادراتها . أما أقساط السداد المطلوية من افريقيا الغربية الفرنسية 4٠(‏ مليون فرنك فرشي 
في “19) فكانت أقل من ذلك بكثير» وبلغت أكثر من ثلث الميزانية العامة خلال أشد سئوات 
الكساد سوكاء ولكنها لم تتجاوز ما بين ه و8 في المائة من مجموع إيرادات افريقيا الغربية الفرنسية في 
جميع الميزانيات العامة والاقليمية . وفي تلك الفترة كانت أقساط افريقيا الاستوائية الفرنسية تزيد على 
م / /8١(‏ من الميزانية الاجالية في .)١94‏ أما المستعمرات البرتغالية فالمعلومات عنها ضئيلة » 
ولكنها كانت غارقة في الديون. فنى 195 بلغ 0 ديون أنغولا نحو مليون كونتو » أي ما يعادل /ارم 
مليون جنيه استرليني أو 7٠١‏ مليون فرنك فرنسي ثعبي . وهذا المبلغ أكبر من حموع ديون افريقيا الغربية 
الفرنسية ؛ رغم أن صادرات أنغولا 0 تكن تتجاوز سبع صادرات افريقيا الغربية الفرنسية” . ولكنه 
كان أقل بمقدار النصف من ديون الكونغو البلجيكي مع التشابه _بين ميزانيتي تى المستعمرتين. 

وبوجه عام كان التزايد في أعباء أقساط السداد ا فترة الكساد 0 بكثير منه في أكثر 
المستعمرات البريطانية مديونية كا يتضح من الحدول رقم ". 


الحدول 1 : الأقساط السنوية لسداد الديون : 
الأعباء المقارنة في أقالم متلفة في 19914 و 1988 (بالنسب المثوية) 
الكونغو البلجيكي افريقيا الغربية افريقيا الاستوائية 
الفرنسية الفرنسية 
معدل معدل معدل 


198 ه9١‏ الزيادة  ١978  ةدايزلا ١9ه ١978‏ ه9١‏ الزيادة 


/ من الايرادات كرء5 رهلا 85" هر رك لالم كر5١ا‏ ١رلاءع‏ 184 
/ من الصادرات الخاصة هرة ‏ 6ر75 87" هرا ث5 45٠‏ كين حلط لقف 


الصدير : س.ه. فراتكل» »1١198‏ ص 147اء وك. كوكري فيدروفيتش ء سينشر قريبًا. 


والمقارنة بين الكونغو البلجيكي وافريقيا الغربية الفرنسية » رغم صعوبتها بسبب تقلبات العملة » تبين 
الاختلافات بينبها فيما يتعلّق بطرائق الاستغلال . فلقد كانت تعيب الكونغو البلجيكي بعض مواطن 
الضعف الاقتصادي الظاهرة رغم أنه كان يعتبر أكثر إدرارًا للربح » وأشد طلبًا لرؤوس الأموال . وذلك 
أن ديون الكونغو البلجيكي كانت أكبر بكثير » » على حين كان حجم صادراته أقل »ع رغم أهمية صناعات 


(7) س. ه. فراتكل» 191"8؛ ص ال"؛ ج. دوقي» 19517اء ص ١8‏ وما يليها. 


4س افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 188٠‏ - ه#او١‏ 


الممرية والضرائب امفروضة 0 ا الافريقيين . وقد أدى هذا كله الى تعرّض ) البلاد لعجز مالي 
أكبر في فترة الكساد الكبير. 


الحدول ع : بعض الاحصاءات عن المستعمرات 
(بملايين الفرنكات الفرنسية) 


افريقيا الغربية الفرنسية الكونغو البلجيكي 
التخير التغير 
ال تل 1 هلوا 1 
قسط الدين كن كد ين 3 ليق مها 
إيرادات الميزانية العامة ينف لح -18 4 الكل 11 
قيمة الصادرات له م كو م 8 
الايرادات الجمركية يلف ذل سوم ؟ 7 0 
ضريبة الرؤوس 14 1١١‏ + )2 6 ه١1‏ 


ويرجع هذا التباين في حقيقة الأمر الى اضطراب مستوى الاستغلال . فقد كان الكونغو على وشك 
الدخول في مرحلة الاستغلال بواسطة رأس امال بيها كانت افريقيا الغربية الفرنسية لا تزال الى حد ما في 
مرحلة « اقتصاد حلب الخيرات». فعشية الكساد الكبير كان التفوق التجاري للاتحاد الفرسبي - الذي 
كان أكثر من نصض اقتصاده ,١ه‏ / في 1978) لا يزال قائما على تصدير الفول السوداني السنغالي - 
دليلاً على مردودية السياسة التجارية الفرنسية قصيرة النظر التي كانت تقتصر على استغلال هوامش ش الربح 
الذي يتحققٍ من بيع السلع امستوردة للمنتجين الافريقيين بأسعار باهظة » وشراء الحاصيل الي كان 
انتاجها متروكا للقطاع التقليدي بأسعار زهيدة (اقتصاد المبادلة المباشرة 66أ108 © 00016 6) . وكان 

من المفترض أن هذه المستعمرة تتمتع بالاكتفاء الذائي لأن أساس الاستعار كان هو أن يعود الربح على 
الدولة الاستعمارية الأصلية . ولذا ونيا كانت تعيش على الرسوم الجمركية الممتحصلة عن التوسع في التيادل 
التجاري » وعلى الضرائب الباهظة . ورغم الكساد الذي أوقف حركة التتجارة وقضى في الوقت نفسه على 
الإيرادات الافريقية فان الدولة الاستعارية الأصلية رفضت تقديم أي إعانة للمستعمرة . وبنفس الطريقة 
فان آخر إعانة حصلت علها افريقيا الاستوائية الفرنسية رغم شدة فقرها كانت في سنة 219178 وكان 
بجموع ما تلقته من إعانات من الى 194 لا يزيد على /ا" مليون فرنلك فرنسي . وعندما بلغ 
الكساد ذروته وافقت الدولة الاستعارية الأصلية على مضض على أن تتكمّل فقط بخدمة ديون المستعمرة 
ما قيمته ١6م‏ مليون فرنك فرنسي في ه919 , 

ولكن ضريبة الرؤوس ظلْت تتزايد باستمرار» أو على الأقل لم تتناقص » أثناء فترة الكساد , وبلغت 

في افريقيا الغربية الفرنسية ١55‏ مليون فرنك فرنسي في 8» و9١18‏ مليونا في ١197١‏ » وكان أدنى 


8) أ. مويلر» 78واء ص #إسه, 


الاقتصاد الاستعاري في المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة م 


مستوى لها في ه97١‏ حينا بلغت ١5‏ مليونًا . ورغم أن فرنسا وافقت في النباية على بذل جهود من أجل 
الاستار في المستعمرات الافريقية » فقد كان هذا إجراة مؤقتا للغاية في صورة قروض مضمونة من الدولة 
تسدّد بعد ٠‏ عامًا بفائدة تتراوح بين 4 و هره في الماثة : . ومعنى هذا بعبارة أخرى أن المستعمرات الفرنسية 
ظلت مطالبة بأن تدة فع اليزء الأكبر من تمن معداتها الرأسوالية . وقد كانت افريقيا الاستوائية الفرنسية من 
ا د الدولة المستعمرة لما آنحر الأمر الى التكفل بكل ديوتها تقريبًا. أما في افريقيا 
الغربية الفرنسية فقد خحفض نصيب فرنسا من مجموع المصروفات فيما بين 1971 و1475 حتى وصل 
الى ١5‏ / فقط » بما يكني لخدمة الدين . أي أن عَرَقَ السكان هو الذي كان يستخدم» قبل أي شيء 
آخر» ف تنمية تلك المستعمرة . 

وحيثث أن هذا الاقتصاد المتخلف» أي القائم عل الضرائب والنبب بدلا من اتاج والاستمار» 
كان شديد التعرّض للخطرء فقد أدّى الكساد الكبير الى افلاسه. وفي ١995‏ أبلغ مقرّر ميزانية 
المستعمرات مجلس لنوات الفرنسي أن المستعمرات أصبحت في الرمق الأخير . وأوصى بآن تتولى الدولة 
مويل الساحاءا من العدّات الرأسالية .. وق قسن السنة عقد المؤتمر الاقتصادي لفرنسا وأقابعها فيما 
وراء لحار لقم بأل محاولة لوضع برنامج للدعم . ولكن هذا البرنامج لم ينقد في الواقع إلا بعد الحرب 
العالمية الثانية 00 

ورغم أن الكساد كان مفاجيًا وقاسيًا في الكونغو البلجيكي » إذ ا نخفضت قيمة الصادرات بنحو 
تمن 0١‏ الى 508 مليون فرنك بلجيكي ما بين ١ 47*٠‏ و “198 فقد كان أخخف وطأة من 

قيمته النسبية » وأمكن التغلب عليه بسرعة أكبر . وما يدل على ذلك أن قيمة الصادرات ارتفعت 

ال مليون فرنك بلجيكي في ه17١‏ ا 0 
وقد كان انتا١جه‏ التعديني » إذا ما قورن بانتاج المستعمرات البريطانية في افريقيا الحنوبية» لا يزال 
منخفضًا جدًا على أحسن التقديرات . . ورغم أن 0 الانتاج كان بمثل في هاو ١‏ نسبة 57 / من إجالي 
قيمة صادرات الكونغو البلجيكي (و 0" / بالنسية لأنغولا) فان الإقليمين معًا كانا لا يصدران أكثر من 
1/ من مجموع قيمة الانتاج التعديي لافريقيا السوداء. 


الحدول ه : الأهمية النسبية للتجارة الخارجية (مجموع الصادرات والواردات) 
في عدة مستعمرات (كنسبة مئوية من مجموع تجارة افريقيا السوداء) 


افريقيا الغربية الفرنسية الكونغو البلجيكي أنغولا 
١518‏ احن لارع اوقل 
وم ١‏ مره ار اا 


بيد أن المستعمرة البلجيكية » التي كان النشاط الاقتصادي فيها قد تمل فعلاً الى الْط الرأسمالي » 
كانت عر بتقدمها التكنولوجي وبانتهاجها سياسة الاستمارات طويلة الأجل. . وكانت الأزمة الخطيرة 
الي تعرضت لطا ميزانيتها في الثلاثينات ناجمة عن نقص تدفق الاستئارات أكز مما كانت ناتجة عن 
انخفاض قيمة الصادرات . وكان يعوض انخفاض الإيرادات الذاتية للمستعمرة -- وكانت أقل من مثيلاتها 


ليه ك. كوكري - فيدروفيتش وه. مونيوء ١191/5‏ ص 105-4190. 


فض افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١88٠‏ - هلاؤا 


في افريقيا الغربية الفرنسية -- ضخامة حجم دؤوسر الأموال الخاصة وما تلقاه من دعم من الدولة ‏ التي 
كانت تعوض العجز بتقديم | أعانات كبيرة » فضلاً عن القروض . وقد بلغت قيمة تلك الاعانات 1ل" 
مليون فرنك بلجيكي بين عمو ١‏ و بامواء وذلك بخلاف يانصيب المستعمرة » الذي كانت أرباحه 
[حفف مليون فرنك بلجيكي ) تستخدم في تغطية جزء من العجز في 4 و 19180 (0/8" مليون 3 
بلجيكي أو /ا4 / من المصروفات العادية). وفيما بين ١91١5‏ وه"97١‏ 0 الكونغو بلجيكا 
بخلاف القروض » ه7١١‏ مليون فرنك ذهبي » لم ع رت 
فيما بين ١9.08‏ و0ه9١3‏ . 

وقصارى القول انه بالرغم من ان الكونغو كان يكلف بلجيكا أعباء أكبر» بالمقارنة مع الاتحادين 
الفرنسيين -أو بالأحرى يسبب ذلك - استطا اع الكونغو أن «يتطلق » اقتصاديًا بمجرد انتعاش الصناعة 
بعد الكساد . بيد انا يحب ألا نغالي في 5 هذه الظاهرة » ذلك أن ما أعقب الكساد من زيادة 
الصادرات على الواردات في كل مكان من المستعمرات كان يدل على أن التجهيز الرأسمالي الذي ثم ني 
المرحلة السابقة قد ساعد فحسب على أن تتطور الى مرحلة أكثر تقدمًا سياسة تعتمد أساسًا على الاستغلال 
من الخارج أكثر مما كانت تعتمد على تنمية المستعمرات من أجل خير المستعمرات ذاتها. 


أعباء الهال 


كانت الفترة ما بين الخرب العالمية الأولى والكساد الكبير - وهي التي وقعت بين مرحلتين شاقتين واتسمت 
باستخلال متزايد للععهال - فترة عصيبة بالنسبة للافريقيين . في كلك الفترة من «التطوره الاستماري» م 
يكن المستعمرون يهتمون بالافريقيين إلا بقدر ما أكانوا يمثلون بالنسبة لهم سلعة للاتجار أو أداة للانتاج . 
والواقم أن تدابير -حاية الأيدي العاملة م تتخذ أول مرة إل لضان كفاءة العمل . ولكن مستوى معيشة 
الهال كان مزعزعًا الى أقصى حدء ومن ثم اثبار تمامًا في فترة الكساد العالمي . فقد ذكر أحد المسؤولين 
الاداريين الفرنسيين أنه كان يلاحظ دائمًا : «أن أسر السكان الأصلبين لم تكن لتستطيع مطلقًا أن تي 
باحتياجاتها في حدود مواردهاء مها كانت ميزانيتها سليمة ومنظمة . والواقم أن حياة السكان الأصليين 
كانت معجزة متكررة بلا انقطاع ع3 , 


الأيدي العاملة 

على الرغم من أن السخرة كانت عررّمة رسميًا في كل مكان فقد كان النقص في الأبدي العاملة يشجع على 
القسر» سواء المباشر أو عن طريق فرض ضرائب لا بد من دفعها. 

الخدمة الاجبارية وتسلم المحاصيل 


كان من الشائع في كل مكان استخدام الأبدي العاملة بدون أجر . وقد أجاز الاتحادان الفرنسيان رمعيًا 
بعد الخرب استخدام الأيدي العاملة بدون أجر ِ المشروعات ذات الأهمية الحلية أو بالنسية 


رق أ. مويلرء 198 )١5(‏ ك. كوكري - فيدروميتشء 1411. ص هل/اغ)-لالا4, 
)٠١(‏ ي. أورقواء .194٠‏ 


الاقتصاد الاستعاري في المناطق الفرنسية والبلجيكية واليرتغالية السابقة نض 


للمستعمرين . وبعد أن كان ذلك محددًا في البداية بسبعة أيام كل عام زيدت مدته الى اثني عشر يوما في 
افريقيا الغربية الفرنسية » أو الى ١5‏ يومًا في افريقيا الاستوائية الفرنسية. كما نص المرسوم الصادر في * 
اكتوبر / تشرين الأول والمعدل في ا يناير / كانون الثاني ١147©‏ على إمكانية شراء الاعفاء من 
هذا العمل مقيل فق لع رارع نين ٠.‏ وسح وتر كن بحن كل بيرم مسي مذي تافل الاتعاد 
الماك ثم على النقود . 

5 زاد من استياء الوطنيين من هذا الالترام - المحدود في ذاته - أن مهمة ة إطعام العال » الي كانت 
من قبل مهملة تمامًا » ظلت ملقاة على عاتق النساء إذا كان العمل ني حدود مسيرة يوم من القرية . وكان 
هناك الى جانب هذا الالتزام بالعمل » العمل الاجباري (ولكن بأجر ) في أشغال السكك الحديدية . وقد 
استخدم في هذه ا افريقيا الاستوائية الفرنسية في الفترة من ١97١‏ إلى ١9”‏ نحو ٠ه؟‏ /ا؟١ا‏ 
رجلاً بلغ مجموع فترات تغيبهم عن بيوتهم ١8‏ سئة. ويقدر عدد من هلكوا في بناء السكك 
الحديدية من الكونغو الى المحيط الأطلسبي قبل عام 1912 بها يقرب من ٠١‏ ألف نسمة 2١‏ . وني افريقيا 
الغربية الفرنسية كان هذا مقتربًا بنظام عرف باسم « الشريحة الثانية من قوة العمل » كان يجيز تجنيد عال 
الأغراض «الاجياعية والنفعية» من نصف عدد من لا يطلبون للخدمة العسكرية 29 . وهناك أخيرًا 
أعال الحمل التي كانت في تناقص مستمرٌ في معظم المستعمرات عشية الكساد الكبير » ولكنها كانت لا 
تزال متفشية في رواندا » وإن خحفضت فيا مدة العمل الإجباري بدون أجر من 9 يوم الى 1 يومًا في 
السنة 2359 , 

وتميزت هذه الفترة أيضًا بنظام الزراعة الاجبارية للمحاصيل. فقد بعث هذا المبدأ - الذي 
استحدث أول مرة في في الكونغو البلجيكي في نباية القرن التاسع عشر - إِبّانَ الحرب العالمية الأولى » بعد أن 
أوندت في 191١١‏ بعثة الى أوغندا والى ساحل الذهب فطبّق من جديد فيما يتعلق بزراعة القطن في 
أوغندا وزراعة الكاكاو ف ساحل الذهب2497 . كيا أدخل نظام الزراعة الاجبارية للأرز في المقاطعة 
الشرقية وللفطن في مانها وأويلي ثم امتد الى المستعمرة بأكملها . وف بلغت مساحة 9 الحقول التابعة 
للدولة» أكثر من مليون هكتار. ركان من نتيجة ذلك أن أنتج الكوتضٍ ٠٠‏ 9١ل‏ طن من الأرز 
و١٠٠٠ ”8٠‏ طن من القطن . وكانت نحو عشر شركات تسيطر على ١١١‏ تحلجًا . وكان هذا النظام الحديد 
يقابل باستياء شديد» ولكنه ومع ذلك طبّق في الاتحادين الفرنسيين ) حيث بدأ عام 19115 بمناسبة 
والمحهود ال حر بي ؛. وكان بقاؤه راجعًا منذ البداية الى امحافظة على الأسعار اصطناعيًا عن طريق الإعانات 
الفرنسية . وعلى العكس من ذلك تخلت حكومة نياسالائد (ملاوي الآن) في نفس الفثرة عن إعانات 
الدعم لانتاج القطن » كيا خفضت تلك الإعانات في الكونخو البلجيكي . 7 في افريقيا الاستوائية 
الفرنسية - وبمبادرة من القائم عل :أدازتيا ايليكين انيوية كذ - مككل)ء عطي لأربع شركات 
احتكار شراء النحاصيل من د محمية » شاسعة » مقابل توفير حد أدنى من المعدات 157 . وسار هذا 


.1951/ ج. سوتيه»‎ )١١( 

(19) المرسوم الصادر في "١‏ اكتوبر / تشرين الأول 1985. وكان هذا النظام مطيقًا قي مدغشقر أيضًا . 
(1) اب. دو ديكرء 4 . لقد خحفضت أيام العمل سنويًا من ١6‏ في 1978 الى “18 في 191 . أما في الكونغو 
البلجيكي فقد زادت أيام العمل الاجباري الاني الى ١٠١‏ يومًا سنويًا أثناء الحرب العالمية الثانية . م. ميرلييه » 19515 » 
ص 8ش . 

(14) ف. باسليك, 19«8ء اللمحلد الأولء ص .781١‏ 

, 4/0 - ك. كوكري - فيدروفيتش 2 19181 ص ه97‎ )١١( 


لض افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية . 1848٠‏ - هوا 


المخطط وفقًا للنمط البلجيكي للإحتكارات في الكونغو الذي انبثق عن المرسوم الصادر في أول 
أغسطس / أب ١؟و19١.‏ 

كذلك كانت الزراعة الإجبارية للقطن التي بدأت خلال نفس الفترة في افريقيا الغربية الفرنسية 
إحدى الأفكار الكبرى التي تفتق عنها ذهن «مكتب النيجر» .)١98#(‏ وني هذه الحالة أيضًا فشلت 
فشلاً ذريعًا المراكز القروية التي انشئت خصيضًا لهذا الغرض ابتداة من عام /19519 » وكان ذلك بع 
الى استحالة حل المشكلة السكانية » والى ضآلة غلة الأراضي وهبوط نوعية القطن حيث انخفض سعره من 
هلا فرنك في 1998 الى 4١‏ ستتيمًا في 1979 ثم الى /٠١‏ سنتيمًا في 1991 والى 5١‏ ستتيمًا فقط في 
الفترة من ١9#‏ الى 195. 


الحدول 5 : صادرات افريقيا الغربية الفرنسية من القطن 


154 1914-1 1114-11 151159-1 1454-1 1119-156 ١915-191٠ 
1١ احيل اع 46م كن كا ١ه ؟ لحان‎ 


المصدر : سان ماركو. 44٠‏ 

ويرجع عدم كفاءة هذا النظام في جميع أنحاء المستعمرات البرتغالية الى فشل السلطات الإدارية في 
ضات توزيع البذور أو تقديم الإرشادات الفنية . غير أنه كان شائعًا بصورة بدائية في أراضي شركة 
موزمبيق النبي يفعت نشت عام 188١‏ وكانت لما حقوق السيادة لمدة ٠ه‏ عامًا على مساحة قدرها ١٠١ ٠٠٠١‏ 
كيلومتر مريع . . ويذلك كانت هي الشركة الوحيدة في الععالم ال كانت تمارس حقوق السيادة في اول 
كا كانت تتولى وحدها 11,5 / من مجموع تجارة المستعمرة في في الفترة من 1١918‏ الى /1؟195 وكانت 
تتحكم في 5" / من مجموع الأراضي وفي عمل 5 / من محجموع السكان 239 , 8 

ول تكن نتائئج هذا النظام سيئة في جميع الحالات . فعند منعطض الكساد العظم بدأ الانتاج الكبير 
للكاكاو» وبصفة خاصة للبن فٍِ ساحل الماج والكاميرون ورواندا - أوروندي » مع استخدام نظام 
الزراعة الإجبارية. وف رواندا - أوروندي عمم « برنامج زراعة البن» - الذي كان قد بدأ على أساس 
تجريسي في 197 (بإلزام كل رئيس أو نائب رئيس بزراعة نصف هكتار ) - بمجرّد الإحساس بالآثار 
الأول للكساد. 


الحدول 7: صادرات رواند! من البن (بالأطنان) 
لخديل لفرت ١‏ ولة1 كثاوا 1 
لمن 1 لخدا ٠هة١١‏ ل ل 


المصدر : ج. موليتورء 19897 ص 5ه( - 10. 


.1568 بوم ء لا191ء ص‎ 0 5١ 


الاقتصاد الاستعاري في المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة - 


ويمكننا أن نرجع الانطلاق السريع , في زراعة امحاصيل, ابي ينتظر ارتفاع أسعارها أولاً الى أن 
الافريقيين كانوا مثقلين بالأعباء وم يكن أمامهم مخ خل ق اموا فترات الكساد لكر سرى تتريهن 
الانخفاض في مداخخيلهم بزيادة في الانتاج ومن ثم تعويض الهبوط في القيمة النقدية مزروعاتهم . ولكن ما 
أن انتبى الكساد الكبير حتى كان الفلاحون قد اقتنعوا نبائيًا بفائدة جهودهم ومن ثم أخذوا طواعية في 
زراعة المحاصيل الحديدة. ويبيّن الحدول 4 الطفرة التي اتسمت بها الانطلاقة الضخمة في افريقيا 
الغربية الفرنسية في .١95‏ 


الخدول 4: صادرات افريقيا الغربية الفرنسية (بالأطتان) 


السئة أرلدل كلاوا 
البن 0 لماع 
المحصول الكاكاو لاد 4 


المصدر ؛ وتطور صادرات افريقيا الغربية الفرنسية من 15٠8‏ الى /ا148وء معهد الإصدار 0”5600155(08 105611004 لافريقيا الغربية الفرنسية 
ولتوغو» العدد 5 يوليو / تموز .1١984‏ 


وكانت زراعة محاصيل المضارية الحديدة هذه تضمن حدًا أدنى من النقود الحاضرة المطلوبة لسداد 
ضريبة الرؤوس ولاشباع الحاجات الاستبلاكية الأولية» وقد أدى هذا الى إلغاء زراعة المحاصيل 
الإجبارية . 

وفي ظل هذه الظطروف كانت المؤسسات الي تستهدف مساعدة المنتجين » مثل « الائهان الزراعي » 
(الذي نظم في 191 في افريقيا الغربية الفرنسية وافريقيا الاستوائية الفرنسية والكاميرون) » من أجل 
ضان عمليات الانتاج القصيرة والمتوسطة المدى مع تشجيع التحوّل الى الملكية الخاصة -- تقوم بدور لا 
يستران به. فقد كانت مساعدات تلك المؤسسات مقصورة على الزراع المنتمين الى جمعيات معترف بها 
قانونا (التعاونيات » الجمعيات الزراعية » الخ) ومن يعلكون أراضي مسجلة بأممائهم (وليس التركات 
العائلية) 203097 وبالمثل فان الجمعيات التعاونية للوطنيين 0/8108 /ة )م 5عدةوأكم| 6165أهم5 الي 
تضاعف عددها في افريقيا الغربية الفرنسية حمس مرات في أربعة أعوام (من ؟١؟‏ جمعية في 19759 الى 
٠١‏ في "99 ثم الى ؛ ٠١‏ في 4 ) كان لها أيضا دور عم ولوأ في كثير من الات م تكن نهم 
ومسؤول الدائرة » عاعوع© عل صقل تفصمه6 إلا من حيث الموارد الإضافية النائجة عن الاشتراكات 
الإجبارية . وفي السنغال في عام ١954٠‏ م تتمكن سوى جمعيتين أو ثلاث جمعيات من القيام بدور مفيد 
في سينه - سالوم !4 . فحتى ذلك الحين كانت القاعدة العامة هي العمل الاجباري سواء في الحقول أو 
المناجم أو في مشروعات السكك الحديدية . 


(11) مرسوم 6؟ يونيو / حزيران 1971. م. ديسانتي» 144٠‏ 
(14) م. توبينييه» ,194٠١‏ 


3-5 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - هو م#ة١‏ 


نظام وتشريع العمل 
كانت جهات الإدارة في المستعمرات الفرنسية في افريقيا هي الي تتحكم في تجنيد العال. ومن الناحية 
النظرية أصبح لا يحوز في افريقيا الاستوائية الفرنسية بعد عام ١97١‏ أن يحند أكثر من «ثلث السكان 
الذكور القادرين بدنيًا والبالغين» 3 تزايد استغلال الغابات في الغابون اعتبارًا من عام ١94175‏ حذّرت 
جهات الإدارة الملاك الدد 3 انهم يفتحون أماكن قطع الأخشاب التي يملكونها «على مسؤوليتهم 
الخاصة ) وهم على وعي تام بأنهم قد لا يعثرون على الأيدي العاملة اللازمة في عين المكان 19" , 

وف الكونغو البلجيكي كان تجنيد العال محددًا بسبة 76 /[ من «الذكور البالغين القادر ين بدن » . 
ثم خفض الى نسبة ٠‏ في منتصف العقد بسبب النقص الشديد في الأيدي العاملة . ولكن تلك الخصة 
الرسمية كانت تُتجاوز بوجه عام والى حد كبير د01 . وني المستعمرات البرتغالية كانت هناك تفرقة 
دقيقة بين «العمل العقابي » المقصور عل المسجونين والعمل الذي يعتبر ١‏ التزامًا أخلاقيًا واجتّاعيا» » 
بالنسبة لمن تتراوح أعارهم بين الرابعة عَشْرّة والستين لمدة ستة أشهر على الأقل كل عام" . وكانت 
الدولة ولا تتورع عن إجبار الزنوج البدائيين في افريقيا على العمل عند الضرورة » على أن يرتقوا 
بأنفسهم عن طريق العمل كي يحسنوا وسائل عيشهم ويتحضروا»" . 

وكان سرطان متعهدي تجنيد المال متفشيًا بوجه خاص في الكونغو حيث كانت الدولة تفوض 
سلطاتها في تجنيدهم الى شركات مثل وكالة تشغيل العال في كاتانغا » وهي وكالة خاصة كانت تجند الهال 
للعمل في المناجم في المناطق الريفية . ورغبة في تخفيف حدة النقص في الأيدي العاملة أعطت الحكومة في 
لكل احتكار تجنيد الهال في مانيما (المقاطعة الشرقية) وفي روائدا - أوروندي الى اتحاد مناجم كاتانغا 
العليا 29 . أما في المستعمرات البرتغالية فقد كانت الفضائح تتتابع بصفة دورية » مثل فضيحة العمل 
الإجباري وسخرة الرقيق في مزارع الكااكاو في ساو تومي وبرنسيبي في بداية القرن العشرين. وكانت 
تستوعب ما بين #769٠‏ و4...60 «محلد متطوع » كل عام . ووففا لسياسة الرق الحديدة التي اتبعتها 
البرتغال » فانها رفضت في «التوصية الخاصة بالقسر غير المباشر على العمل؛ التي أصدرها مؤتمر 
جنيف الدولي . وفي ١91410‏ كان هناك تقرير الاحتجاج الشهير الذي قلّمه هزيكه غالفاو, ممثل أنغولا في 
البيلان وقد قبض عليه في ١967‏ عندما ذكر أن مليونين من الافريقيين قد أبعدوا عن عن أوطانهم في 
المستعمرات البرتغالية "© . وني عام 1908 عهد بمهمة تدبير عال من موزمبيق للعمل في مناجم 
الترانسفال الى رابطة ويتووترسراند لليد العاملة الوطنية الامطها عنالتقلا لممورذرعغوط ]ألا 
6550130 0 . وفي مقابل الاتفاق على تخصيص ©0,ل!4 / من تجارة -جنوب افريقيا لسكة حديد 


(19) ج.ج. أنترنيتي » 5و1 ولا؟وا. 

[فقة م. د 9غ ص ١7":‏ هما . وكان مفهوم « البالغ ٠‏ فضفاضًا » إذ كان يقصد به كل من و وصل الى 
مرحلة اليلوغ العاديع». ه.. ليونار» 21974 ص 909م". 

(١؟)‏ قانون العمل في 191١‏ . إدارة وتنظيم عمل السكان الأصليين في المستعمرات الاستوائية » بروكسل » 14178 : ص 
ا هال 

(؟7) توصية اللجنة » الي أديحت في قانون العمل الصادر بتاريخ ١4‏ أكتوبر / تشرين الأول ١9114‏ . مقتبسة في ج. 
دوف » كذولء ص .١"9«9‏ 

595؟) ب. فيترء الاواء ص 982. 

(15) أ بو لاود ص 4١74‏ ج. دوقيء اكحكء ص 46ل 


الاقتصاد الاستعاري في المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة الام 


لورنسو ماركيس رخصت اتفاقية عام 1978 لنحو 76٠١‏ من ملتزمي توريد العال بتجنيد 11 ماود 
٠ 1‏ عامل افريقي سنوي . وكان متوسط عدد العال الحندين فيما بين 19417 و 198*٠‏ ما يقرب من 
٠‏ 0ه عامل مهاجر سنويًا» حيث بلغ مجموع هؤلاء الهال 16٠ ٠٠٠١‏ توفي منهم ٠٠١‏ 89" ولم يعد 
منهم وهو في حالة صحية معقولة سوى ٠74٠ ٠٠١‏ . ومن ثم فان تأجير القوى العاملة كان يشكّل ٠‏ مع 
التجارة العابرة للبضائع » المورد الماللي الرئيسي للمستعمرة (الثلثان في 0)1914*) . وينبغي أن نضيف الى 
المبالغ التي كانت تحصل مقابل تصار يح الهجرة والتي كانت تشكل نسبة 9,4 // من ايرادات الميزانية في 
1974-4 ء والى ضرائب السكك الحديدية الي كانت تمثل نسبة 58 / 2 الرسوم الجمركية الني 
كانت تدفم عند العودة (76 /) » وكجزء من الإيرادات الناتجة من الضريبة على الرؤوس » المبالغ التي 
كان الال المهاجرون يرسلونها الى أسرهم أو يعودون ج91" . ' 

وكان لرواندا - أوروندي دور مماثل» وإن كان يدرجة أقل» فيما يتعلق بتوريد العال 0 
كاتانغا . فني عام .19450 كان "0٠‏ عامل من جملة العال القادرين - وعددهم "0٠ ٠٠١‏ من 
الذكور البالغين - يقيمون في الكونغو» وكان أكثر من 00 مليم مقيمين في كاتانغا 7) 0 
الاشارة ة أيضًا الى انتشار ظاهرة الهجرة الطوعية بسبب الكوارث الطبيعية. فقد هاجر 75٠٠٠١‏ رواندي 
الى أوغندا أثناء الحاعة الكبرى البّى وقعت في 19198 - 19174 . ويضاف الى ذلك الحروب من العمل 
الاجباري الذي كان مشابها لما قام به أفراد شعب الموسي من أعالي الفولتا الذين لوا الى ساحل الذهب . 

وقد شعرت كل الدول الاستعارية » في وقت واحد تقريبًا » بالحاجة الى سن لواح لتنظم العمل . 
وكانت مثل هذه اللوائح » من قبل » لك ل ا ري 
العاملة مقابل أجر 2 . وكانت لوائح العمل متشابهة في كل مكان » وحدّدت المدة القانونية للعقد 
بثلاث سنوات كحد أقصى ا وبسنتين في المستعمرات الفرنسية والبرتغالية . على أن تسجيل 
العقد (الخاضع للضريبة) في «دفتر» العامل لم يكن إلزامي في كل المستعمرات . وعلى الرغم من أن 
جهات الادارة في الاتحادين الفرنسيين وضعت حدًا أدني للأجر المرخص به في 1977 فلم يكن هناك 
تفتيش » ومن ثم انتشرت المخالفات . وكان من الشائع أن يحد عامل افريتي يظن أنه قد وقع على عقد 
لمدة عام واحد أنه مضطر للعمل بعيدًا عن وطنه مدة عامين أو أكثر . وكان أجر العامل يدفع له عينا لا 
نقدلا وكثيرًا ما كان الأجر العيني المدفوع فلا دون الأجر المتفق عليه . وأخخيرًا كان 0 يتعرض 
لغرامات باهظة لأقل عصياك للأوامر . وهذا فضِلاً عن أن استخدام ععال اليومية -- الذي كان لا يبخضع 
لأي رقابة يحجة حرية العمل المعلنة - ظل سائدًا لمدة طويلة. 

وقد أدّت أزمة اليد العاملة » التي كانت محتدمة في المناجم ومشروعات السكك الحديدية » إلى تغيير في 


(50) أ. بوم 8وا. 

(5؟) انظر الحداول في ج. . كاردوزو.ء 21١9١‏ ص 359. 

10) ب. دو ديكر,» 4/ا19. 

)١(‏ في الكونغو البلجيكي عدل في ١957١7‏ مرسوم 1416 بشأن جميع الال الوطنيين» في الكونغو والمستعمرات 
امخاورة » الذين يستخدمهم و« صاحب عمل متحضر ) أو ويخضعون للضرائب الشخصية» باستثناء ضريبة ة الأفراد ٠‏ وف 
افريقيا الاستوائية الفرنسية استؤنف العمل با مرسوم الصادر في و١‏ في الفترة من /ا:9! حتى ١951١١‏ ثم عدّل بصورة 
كاملة في ؟19171 . ولكن أول مرسوم عام يحدّد كيفية تطبيقه لم يصدر إلا في عام 1410 ٠.‏ وفي افريقيا الغربية الفرنسية ل 
يصدر أول مرسوع عام يتضمن التدابير احلية إلا 5 1١18‏ وق المستعمرات البرتغالية عدل في قانون العمل 
الصادر في ١اوك2‏ ثم جرى تعديله ثانية في ١978‏ (قانون سالازار). ه. ليونار» 1915. 


فض افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١848٠‏ - ه"9١‏ 


السياسة المتبعة في الكونغو البلجيكي. فحتى العشرينات كان النظام المطبق شبيهًا بما كان سائدًا في 
م جنوب أفريقيا حيث كان العال غير الهرة المعينون بمقتضى عقود قصيرة المدى مدتها من ستة الى 
تسعة شهور » يستيدلون بمجرد استهلاك قواهم . وبعد تحقيق أجري في فدحل أدخل اتحاد مناجم كاتانغا 
العليا بعض اللاصلاحات لأول مرة . وأدت الزيادة السريعة في الانتاج » الذي تضاعف في السنتين 
التاليتين » الى زيادة مماثلة في عد العال الافريقيين من يل | ١5 ٠٠٠‏ عامل . وكان هذا هو 
السبب فيما اشتهر باسم « التزعة الأبوية » البلجيكية . فقد أعيد 7 و المجمعات » 0107105 م0000 في 
5 »ء وبي غضون عام واحد ارتفعت تكلفة الأيدي العاملة بنسبة 14 على الرغم من أن الأجور لم 
تعد تمثل أكثر من حمس اليزانية. وفي ١91٠‏ أصبح معدل المواليد - لأول مرة - يزيد على معدل 
الوفيات في معسكرات اتحاد مناجم كاتانغا العليا حيث كانت في ذلك الحين توفر أقل ظروف العمل سوءا 
في وسط افريقيا؟ . وكان نجاح سياسة تثبيت الأيدي العاملة مقابل الانتظام في العمل بعد ١978‏ 
وتوفير الإطارات في ججمييع قطاعات الخياة (أنشطة أوقات الفراغ والأنشطة الدينية والمدارس » الخ. . 
ظاهرًا للعيان عندما أدى الكساد الكيير الى خفض عدد العال من 0٠٠‏ 15 في ١9٠‏ الى ٠:٠9‏ 00 
في 199. وأدى ذلك الى عدة تمردات متتابعة من جانب العال القادمين من روديسيا الشهالية ضد 
سياسة إعادتهم الى بلادهم » والى سلسلة من أحداث الشغب من جانب العال الذين كانوا يعيشون 
ارج المحمعات السكنية » والى ثورة رجال رواندا - أوروندي في 197. 


الضرائب 


على الرغم بما تحقّق من تقدّم فإن تحسن الأحوال الاقتصادية الذي لا يمكن إنكاره لم يكن له تأثير كبير 
عبل مستويات معيشة الافريقيين . حقًا إن العمل بأجر صار هو العرف السائدء وتضاعف عدد العال في 
الكونغو عشر مرات خلال عقد واحد فزاد من ٠.٠6٠‏ لاع عامل في /ا١91١‏ الى ٠٠٠‏ ”اع عامل في 
17 » وهو رقم لم يتسن تجاوزه إل في 87 ١‏ بعد أن تلاشت ت آثار الكساد الكبير © . غير أن عدد 
العال لم يكن بكثل سوى نسبة متواضعة من عدد السكان» فكان أقل من ٠١‏ ,/: من ١‏ الذكور البالغين 
القادرين بدني » في الكونغو» وكان 7 منهم على أية حال من الروانديين 970 . ول يزد حتى في ١940٠‏ 
عن ” / فقط من مجموع السكان في افريقيا الفرنسية (""" , 

ورغم تزايد الطلب عل اليد العاملة فان حركة الأجور لم تواكب هذا التزايد » اذ كان التضخم 
الذي شهدته العشرينات هو ممة السياسات” المالية للدول الأوروبية ؛ باستثناء بريطانيا العظمى الببي ظلت 
ملتزمة بسياستها الانكاشية شية . وني 1475 كان الفرنك الفرنسسي قد فقد أربعة أخماس قيمته قبل الحرب » 
بينَا الخفضت قيمة الفرنك البلجيكي بدرجة أكبر (فبعد أن كانت كل ٠‏ فرنك بلجيكي تعادل 
,م فرنكًا فرنسيًا في +199 ثبتت في العام التاللي عند "١‏ 3 فرنسيًا فقط) » ناهيك عن 
الانخفاض السريع في قيمة الاسكودو البرتغالي . نكا للتضخم في الدول الاستعارية الأصلية ذاتهاء 


(59) ب. فيترء كلاقك) .١١‏ 

(70) التقارير السنوية عن إدارة الكونغو البلجيكتي من 1414 الى 1988. 

2*1 ١..سابا‏ عامل من بجموع الذكور القادرين بدنيًا والبالغ عددهم رده .هب , با, دو ديكر) 4/ا18. 
(9"9) نت., هوذكين» 21١985‏ ص .١١8‏ 


الاقتصاد الاستعاري في المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة سرام 


الذي كان ينعكس على تكلفة واردات المستعمرات من تلك الدول دون أن يكون ذلك مصحويًا بتغير في 
أسعار صادراتها» فقد كانت الأجور الحقيقية للعال الافريقيين تميل الى الانخفاض . 

وكان الحهد الوحيد الذي كلل بالنجاح هو الاستعاضة تدرييًا عن دفع الأجور عيئًا بدفعها نقد , 
وقد فرض هذا النظام في الكونغو البلجيكي منذ 1415 . ثم اتبع في افريقيا الاستوائية الفرنسية بخطى 
أكثز :بطأ . بيد أن ذلك أذَّى الى دفع الضرائب نقدًا . وكانت هذه الضرائب تُجبى من كل بالغ قادر 
0 ؤشرًا على انتقال المستعمرات الى مرحلة الاقتصاد النقدي » ومن ثم 
على توافر شروط تطورها. 1 1 1 

وقد اشتدت تدرممًا وطأة الضرائب على القوة الشرائية للافريقيين الذين أصبحوا أسرى لدورة 
الانتاج الاستعاري. وبعد استكمال التوغل الاستعاري وتعزيز إدارة المستعمرات بعد الحرب صار من 
الصعب على السكان المحليين أن يقاوموا نظام الضرائب بالفرار أو العٌردات . وبعد أن انتظمت الضرائب 
أصبحت حصيلتها في النباية تؤدي وظيفتها باعتيارها المصدر الرئيسي لعويل التوسع ٠‏ وقد أدّى هذا 
بدوره » فيما بين الحر بين » الى تزايد معدلات ضريبة الرؤوس بسرعة أكبر من معدل تزايد أجور الععال . 

أما مداخيل الفلاحين فظلّت منخفضة بصورة لا تصدّق » ولا سيْما مداخيل الفلاحين ين المشتركين في 
الزراعة الإجبارية لبعض الحاصيل. فقد كان متوسط دخحل كل من زداع القطن ال 0٠‏ في 
الكونغو البلجبكي في الفترة من 1978 الى ١985‏ لا يتجاوز 1١١6‏ فرنكًا 0 ف السنة . ولم يكن 
حظ زراع الأرز 0 ٠‏ فرنككًا بلجيكيًا) 57" . بل إن المداخيل كانت أسوأ من ذلك في 
افريقير الاستوائية الفرنسية . فقد كان دخل الفلاح من الأوبانغي الذي يزع ألني متر مربّع قطنا في السنة 
(على أساس العمل ٠‏ يوم طبقًا للقانون) يتراوح في نفس الفترة بين بين 4,7١‏ فرنك و 4١‏ فرنكا» أي ما 
لا يزيد كثيرًا على قيمة الضريبة 29 . 

ورغم أن أصحاب الأجور كانوا أحسن حالاً » الآ أن اجورهم كانت لا تكاد تلاحق التضخم » 

وإن تزايدت بسرعة أكبر في المناطق التي كان يسودها الاقتصاد النقدي. وقد ا نمخفض متوسط الأجر 
الشهري في الكونغو الأوسط من 60 6؟ فرنكًا بلجيكيًا في 1111 - ومن المتفق عليه أمها احدى سنوات 
الذروة ٠(‏ ٠ر١‏ فرنكًا بلجيكمًا في 1918) - الى مار ١‏ فرنكًا بلجيكيًا في ٠‏ ثم ارتفع الى ٠١‏ 
فرنكًا بلجيكيًا تقريبًا في 001959" . وكان المتوسط أعلى من ذلك في أعمال الغابات الغابونية (من ٠‏ 216 
٠ه‏ فرنكًا بلجيكيًا) » حيث كان مساويًا تقريبًا لمتوسط الأجر في الكونغو البلجيكي ٠ ٠(‏ فرنكًا بلجيكيا 


ال ” 
شه 
الغابون مثلاً ؛ حيث . مك الول اوم ا و كاي ركه 


رضم م. مبرليهء 517ؤل؛ ص "لم - 44. 

(:”*) سان ماركو, .154٠‏ 

(ه") التقارير السنويةء الكونغو الأوسطاء محفوظات افريقيا الاستوائية الفرنسية» !كس أن بروفانسء الملف 4 (7)د. 
وانظر أيضًا ك. كوكري . - فيدروفيتش ) الإوقل ص 555-1490. 

اله في 1١911‏ مفلا بلغ مجموع الأجور 3 مليوث فرنك بلجيكي دفعت ل١..‏ وال عامل » أي بمتوسط ١لا‏ 
نكا للعامل في السنة أو 7٠0‏ فرنكا في الشهر ٠ ٠(‏ فرنككًا بلجيكيًا في 1411 - ٠‏ فرنكًا فرنسيًا) . وفي 1975 كان 
اتحاد مناجم كاتانغا يدقع ما بين "٠‏ وهغ فرنكًا عن العمل الفعلي لمدة ““" يوم نب قيترء 198/5. 


اسم افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 1848٠‏ - ه#م9١1‏ 


القيمة التصديرية للمنتجات 
الافريقية (يما في ذلك الأرباح 
التجارية والضرائب المتنوعة» 
والشحن والتأمين) 


السعر الذي يدفع للأفريقيين 
ني مقابل سلعهم التصديرية 


(ماشية - حاصلات - ذهب) 


ل الضرائب المباشرة على الأفريقيين 
(الفلاحون» العاملون بأجرء 
الموظفون المدنيون) 


ام 
4؟ؤظا عثاوا ه15 1١116‏ 


الشكل “د6١‏ : تقيم تقريبي للامكانيات التقدية الافريقية في غينيا الفرنسية (8؟191 -1988). 
(الصدر : م6 ترينتادويه)» 5/ا19). 


الحرب مباشرة الى ١8‏ يومًا عشية الكساد الكبير. بيد أن أعباء الضرائب كانت بوجه عام في تزايد مستمر 
ولاسيّما بالنسبة للفلاحينء وخاصة في فترة الكساد التي شاع فيها فصل العال ل وانهارت فيها أسعار سلع 
المناطق الاستوائية . وعلى العموم كان عبء الضرائب المباشرة على الافري بق أعلى من الأجر الذي كان 
يتقاضاه ) فاضطر للاستدانة والعيش في فقر مدقم )2 ولا سيّما أن الضرائب زادت في الفترة الي 
انخفضت فيها أسعار المحاصيل الى أدنى مستوى لهاع وا تخفضت معها أجور الهال الزراعيين. وتشير بعض 
دراسات الحالات في غينيا وساحل العاج الى أن الفلاح كان يدفع في تلك الفترة أكثر جما يكسب » على 
الأقل ف إطار الاقتصاد النقدي . وعلى الرغم ما صاحب ذلك من زيادة في المحاصل النقدية (محاصيل 
المضارية) فإن كل الدلائل تشير الى اشتداد حدة الفقر. فقد 3 الفلاحون الى إنفاق كل مواردهم 
الفظلة وال التقيدئة ما كان لديهم من قطع فضية قليلة ادخروها ب بشق الأنفس ع بل والى بيع أملاكهم 
العائلية الضئيلة . 

وعلى الرغم من صعوبة المقارنة بين الأقالم التي نحن بصددهاء فاننا نستطيع أن نتبيّن بعض أوجه 
الشبه وأوجه الاختلاف في تطورها. وقد ظل عبء ضريبة الرؤوس أشد ما يكون في المستعمرات 
البرتغالية » إذ كان يعادل رسعيًا عمل ثلاثة شهور » وكانت الضريبة تسدّد عملاً. كيا كانت الضريبة مرتفعة 


الاقتصاد الاستعماري في المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة ولام 


المدول 4 : نسبة ضريبة الرؤوس من مجموع الإيرادات 


في ميزانيات المستعمرات 
كنسبة مئوية بملابين الفرنكات 
الكوئغو البلجيكي افريقيا الغربية الفرنسية افريقيا الاستوائية 2 مجموع حصيلة ضريبة الرؤوس 
(اغ م الفرنسية 


0 0 ف .2 


السنة الضرائب إيرادات الشرائب إيرادات الشرائب< إيرادات الكونغو أغ.قت أرف 
على السكان اللهارك على السكان اليارك على السكان ابليارك اليليكي (فرنك قرنسي) 


الافريقيين الافريقيين الافر يقبين (فرنك 
بلجيكي ) 
- - ”7 4 حيف برضف - 144 /” 
لل دلق 1 14 18 1" ل هاا 14 0" 
قل لك اكلحل لارم؟ 2 روا اح م يل 58 فل 
و 1ن ل لكي للف كل الاأربم م 64 1 
١1,4 14‏ قرلاا ‏ الكره؟ ‏ اللر؟ 35 4 41 يذل - 


المصدر : التقارير السنوية عن إدارة مستعمرة الكونشو البلجيكي , 1978 - 1418 . الحوليات الاحصائية لافريقيا الغربية الفرنسية , الأجزاء ١‏ 
و و#. ابو1- لممولاء والحوليات الاحصائية لافريقيا الاستوائية الفرئسية» الحزء الأول #5و١-‏ ١مؤا.‏ 


الوا ا لعج لس اموا ل عو ا 
فرنكين فرنسيين في افريقيا الغربية الفرنسية » و هه ١,‏ فرنكًا فرنسيًا في افريقيا الاستوائية الفرنسية » وهلارا 
فرنكًا بلجيكيًا في الكونغو البلجيكي . وكلا كانت المستعمرة مضطرة للعيش على مواردها الذاتية » كلا كان 
عبء الضريية ثقيلاً . 

وعبى العموم كانت كل ميزانيات المستعمرات تمول بنفس الطريقة : ه16 / من إيرادات الهارك » 
وه؟ / من ضريبة الرؤوس "© . ولكن الأساة هي أن السلطات حاولت بعد حدوث الكساد الكبير أن 
تعوض العجز في حصيلة الايرادات الجمركية التي تناقصت في كل مكان الى أقل من 7٠١‏ / في ١117‏ 
عن طريق ضريبة الرؤوس . بيد أن الضرائب المفروضة في الكونغو كانت أخفها وطأة في هذه الحالة أيضًا 
على الرغم من أن متوسط ما يدفعه الفرد من الضرائب كان في ١98١‏ معادلا تقريبًا لما كانت تجبيه 


90) في افريقيا الغربية الفرنسية كان نصف اليزانية تقريبًا (من "4 الى 48 /) يمول في الفترة من ١9798‏ الى ه919١‏ 
بواسطة ضريبة الرؤوس بالاضافة الى إيرادات اللهارك . وكان الثلث بمول من الضرائب الأخرى » ونخاصة الضرائب غير 
المباشرة (من ١9‏ الى ٠١‏ /) الي كان يفرض معظمها على السكان انخليين (ضريبة الأراضي » الضرائب على الماشية » 
ضرائب الاستهلاك والتداول) وعلى السكك الحديدية (من ٠‏ الى ١4‏ /) . ولذلك كانت السكك الحديدية تعاني من 
عجز دائم . أما الباقي (من ١‏ الى 74 // وهي نسبة ممائلة لنسبة الكونغو البلجيكي ) فكانت تمول من مصادر عامة وخاصة 
عتلفة (الأملاك الأميرية » التراخيص » المداخخيل » المصانع ) . الحوليات الاحصائية » ورد ذكرها في مصادر الحدول 9 . 


ليام افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - ه91١‏ 


السلطات الفرنسية (متوسط الفرد من السكان : 11,48 فرنكًا فرنسيًا في افريقيا الغربية الفرنسية » و ١١‏ 
فرنكًا فرنسيًا في افريقيا الاستوائية الفرنسية » مقابل ١١,5٠‏ فرنكًا بلجيكيًا أو ما يعادل ٠م‏ فرنتكات 
فرنسية في الكونغو) » وكان الاتخفاض أثناء فترة الكساد أكبر نسبيًا . فقد انخفضت حصيلة ضريبة 
الرؤوس في الكونغو البلجيكي بنسبة 59 / مقابل ١5‏ / في افريقيا الغربية الفرنسية فيما بين ١98١‏ 
و 19184 ء ناهيك عن افريقيا الاستوائية الفرنسية التي زادت فيها بمقدار "4 ,/ في الفترة من 1488 الى 
14 . 

والواقم أن عدم حصول رجال الإدارة في مستعمرات افريقيا الفرنسية على أي مساندةٌ من فرنسا 
لطلباتهم - الملحة أحيانًا - بشأن خفض الضرائب أثناء فترة الكساد قد اضطرهم الى «السير في هذا 
الطريق (طريق خفض الضراء نب) بأكبر قدر من الحيطة) 80) . ولئن كان الموقف في الكونغو أسوأ. حالاً 
على وجه العموم في ختام تلك الفترة » فان الضريبة ظلّت أقل من الأجر الشهري للفرد . وفضلاً عن 
ذلك فان وقت العمل المطلوب لسد الاحتياجات الأساسية (التي مثلها شراء « الكيتنجة )ع » وهو القهاشٍ 
المطبوع) والذي كان قد زاد في بعض الحالاات (كاساي مثلاً) ال بيترت من عزج خهرن قلديدا 
يتناقص بوجه عام منذ 2191١‏ وربا من قبل الحرب في حالات أخرى » غير أنه عاد الى التزايد حتى 
ناهز الشهر ونصف الشهر. 


الحدول :٠١‏ قيمة ضريبة الرؤوس السنوية في بعض الناطق الريفية 
مقارنة بالأجر الشهري (مموع الأجر الشهري : 1917 - )1٠١١ - 1١98#‏ 


الضريبة الضريبة + الكيتنجة 
دح د لل سك يفلم كا ل 1 0 000 
الكونغر الأدنى والأوسط ‏ هه ا ١ه‏ سم رم اكلا تدز هلز1 كذ كلا ل 
كاساي هلا المع 4١‏ 55 وه هلازا ؟م؛ إؤ" “وا وم 


المصدر : : ج. ب. باتر» مكحل ص ١#.أما‏ في افريقيا الغربية الفرنسية فقد قدّرت شركة .5.6.0.8 أن الضرائب كانت تستتفد حتى عام 
5 قرابة نصف الايرادات السنوية لزراع الفول السوداني. وذلك كا جاء في تقرير ملحق بميزانية الشركة وموجود ضمن محفوظاتها , 


ونلاحظل 5 هذا الصدد الآثار الأولية لسياسة استؤارية سابقة أدت فيما بعد الى زيادة حيوية ة نظام 
الانتاج أو جعلته - على أقل تقدير - يختلف بصورة متزايدة عن المط الاستغلالي المتخلف السائد في 
إقلم الساحل الفونسي ؛ إذ لمًا كانت تلك المنطقة لا تتتج أي محصول محز فقد توالى الضغط الضريبي 
على الافريقيين في محاولة لتجنب الانبيار الاقتصادي. 


(8*) الكتاب الدوري رقم 58 من مفوض الجمهورية في الكاميرون» 19 سبتمبر / أيلول 1919 » معفوظات ياوندي » 
مإ 10895-لممم 


الاقتصاد الاستعاري في المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة يض 


الأزمات وآثارها 


كان وضع الافريقيين حرجًا دائمًا » ولكنه في 197٠‏ أصبح مأسويًا على نحو ما كان في بداية الفترة التي 
نحن بصددها. 


الانتاج 


لقد أدت الخرب العالمية الأول » » على الرغم من أنها شملت جميع أرجاء المعمورة » الى زيادة كبيرة في 
الانتاج . وازدادت بالتاللي بصورة ة ملحوظة صادرات وأرباح الشركات العاملة في الخارج باستئناء قلة قليلة 
منبا دكا حدث لتجارة الأخشاب في أوكومي بالغابون الي كانت تعتمد كليًا على السوق الألمانية مم 
أغلقت تلك السوق في وجهها دون سابق إنذار) . والواقع أن ( المحهود الحربي "كان شديد الوطأة قي 
أقالم افريقيا الناطقة بالفرنسية . فقد أعلن برنامج « للانتاج المكف» في 6 ووسع نطاقه في 1915 - 
لالت ونظمتٍ معسكرات عمل لزراعة وجني ما يسمى بالمنتجات الاستراتيجية (الطاط ‏ 
والمحاصيل الزيتية » والأخشاب » الخ) . وأهم من .٠‏ ذلك كله أن الحكومة الفرنسية أعلنت أنها تضمن مؤْقبًا 
شراء تلك المنتتجات وفن م استولت رسعيا على ل ألف طن من البذور الزيتية في ١914‏ عل م 
يقرب من 8 ملايين طن في 1419. وبمجرّد انتباء الحرب العامية الأول انبار تمامًا انتاج سلع معينة 
كانت تلقى رواجًا في تلك الفترة » مثل زيت الخروع والمطاط » بعد أن كفت الحكومة عن شرائها . على 
أن الحرب أوضحث عموما ضرورة ة تنظم الانتاج (وهذا هو الدور الذي اضطلع به المؤكر الاقتصادي 
للمستعمرات في 1911) » وساعدت على قيام أول المشروعات الكبيرة القائمة على المضاربة - في القطن 
قي أوبانخي - شاري (جمهورية افريقيا الوسطى الآن) 34 وفٍ الأخشاب قي الغابون وساحل العاج - 
وذلك في أوائل العشرينات » عقب الأزمة العنيفة » مع قصر أمدهاء التي حدنت تفي 1991 - 19797 , 
وبعكس هذه الأسباب تمامًا » أَدّت أزمة التي أسفرت عن انيار الأسعار» الى إعادة النظر 
جذريًا في أهداف الانتاج وأساليبه » على الأقل في الأقالم الخاضعة لسلطة فرنسا والتي كان اقتصادها 
حتى ذلك الحين اقتصاد ( ميادلة مباشرة» عن عل عالسمصدمعظ ., 

0 تكن تلك الأزمة أزمة فافض في الانتاج . فالغلة المنخفضة للغاية كانت تعني أن المتتجات المعنية 
لا مثل سوى نسبة ضئيلة من التجارة الدولية (فئلاً كانت صادرات السنغال من الفول السوداني تمثل 
٠ه‏ / من إيرادات افريقيا الغربية الفرنسية » ولكنها لم تكن تمثل سوى ه / فقط من الانتاج العالمي) » 
وكانت المواية التي تفرضها الدول الاستعارية تضمن سرعة تصريف هذه المنتتجات بفضل انتهاج سياسة » 
وإن تكن محدودة» لإعانات الدعم. وتضمنت هذه الإعانات » في افريقيا الغربية الفرنسية » اعطاء 
علاوات تصدير للشركات الفرنسية العاملة في المنطقة ميا عن الا نخفاض في الأسعار وعن مساهمتها 
قِ أداء الدين القومي في افريقيا الاستوائية الفرنسية الي دفعت حتى أصبحت على حافة الأفلاس سبب 
العجز في إيرادات الممارك . 

وعندما أصبحت أعباء الضرائب ئف فوق طاقة الافريقيين (حيث أنها ظلت م رتفعة ة على الرغم من انبيار 
الأسعار والأجور ) عمدوا الى زيادة انتاجهم لتعويض هذا الا نخفاض في مداخيلهم . وقد رأينا فيما سبق 


(9) انظر الكتاب الدوري المؤرخ بتاريخ 1 فبراير / شياط 1916ء افريقيا الاستوائية الفرنسية » والمقتبس في ك. 
كوكري - فيدروفيتش ء «/191اء ص 497. وبالنسبة لافريقيا الغربية الفرنسية انظر م. ميشيل» 1987. 


لفن افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 1١848٠‏ - هم9#١‏ 


أن محاصيل المناطق الخارة (البن والكاكاو والموز والقطن) شهدت رواجًا كبيرًا في أوج الأزمة بفضل 
انتاج صغار الرواع الوطنيين . وهكذا أمكن التغلب بسرعة على الانخفاض العام في كمية الصادرات - 
الذي كان شديدًا قِ 17- رغم الميوط الحاد في الأسعار وفي عام ١9١‏ نجاوز الانتاج متوسطه 
فيما بين الخربيين لأول مرة » ثم نجاوزه مرة ة أخرى في 4 وظل على مستواه العالي بعد ذلك . وكان 
هذا بطبيعة الحال يرجع الى الحهود التي بدأت أثناء فترة الرواج فيما بين 1974 و1478 والى سياسة 
تنمية المرافق الأساسية للنقل التي اتبعت أثناء الأزمة ومولت من القروض التي قدمت الى المستعمرات 


الفرنسية في ١917‏ 
على أنه لما كان تخصيص هذه الأموال قد ثم في أسوا فترات الكسادء فانها لم تستخدم أساسًا في 
توسيع نطاق البرامج وإنما في التقويم المحدود جدًا - للعجز الْحلٍ ء ولا سيّما في الكاميرون (حيث 


ألغيت معسكرات العمل) وف فريقيا الغربية الفرنسية حيث ظلّت أكثر من نصف العمليات تمول من 
الموارد الذائية للاتحاد» رغم تناقصها الى حد كيير. وفضلا عن ذلك أدت سياسة الفروض الضخمة هذه 
الى زيادة كبيرة في الدين الداخلى في نفس الوقت الذي تدهورت فيه إيرادات ميزانيات المستعمرات 
نتيجة للانخفاض الشديد في إيرادات المارك . 

ومكذا فإن التحول الاقتصادي الواضح الذي حدث أثناء تلك الفترة قد هم بفضل الفلاحين وعلى 
حسابهم . فقد زاد عبء الضريبة على كاهل المنتجين في نفس الوقت الذي هبطت فيه الأسعار الى أدنى 
مستوياتها » وتناقصت فيه بالتاللي أجور العال الزراعيين. ولامراء في أن زيادة حصيلة الضرائب ونمو قطاع 
الأجراء ء من بين العاملين في الزراعة » الذي حل تدريميا محل العمل الإجباري » كانا مرتبطين بالتوسع في 
زراعة محاصيل المضاربة . غير أن هذه الزراعة ساعدت أساسًا على بدء عملية تمايز اجماعي » إذ أدت 
الى ظهور طبقة جديدة من «ومحدثي الثراء؛ بين أهالي المستعمرات من صغار ملاك الأراضي يكال 
المشروعات التجارية الذين كانوا يتكسبون من استخلال فقر الأغلبية المعدمة ومديونيتها . وجما له دلالته ع 
مثا » أن سنوات الأزمة شهدت تزايدًا مطردًا قُِ المدحرات فٍ البلاد الافريقية » سواء قيست تلك 
المدخحرات بعدد حسابات التوفير أو بقيمة الودائع . ولاشك في أن هذا التزايد في المدخرات كان يرجم 
الى الطبقات المتوسطة الدنيا من الوسطاء المحليين (الكومبرادور ) الذين أدركوا سريعًا » بفضل شروط 
التبادل المؤاتية نسبيّاء أن أوضاعهم تتوقف على الالتزام بسرعة بقواعد النظام الرأسمالي . 

أما بالنسبة للجاهير من صغار الملاحين الفقراء فقد بلغ الفقر أشده . واستنقد الافريقيون ؛ احتياطياتمهم 
المزيلة ء ورهنوا أراضيهم وأصبحوا زراعًا بالمشاركة على أساس نظام الثلثين والثلاثة أرباع (نظام 
الاستغلال و5ناط3 في منطقة زراعة الكا كاو في ساحل العاج) ٠‏ بل أنه لم تعد هناك حاجة إلى إلزامهم 
بمقتضى تشريعات على العمل الاجباري . وابتداة من عام 91 أصبح هناك نقص حاد في النقود رط 
لم يعد هناك سبيل الى تنب استخدامها) , ومن ثم تعذّر عليهم بصورة متزايدة أن يرجعوا مرة أخرى الى 
أسلوب العيش التقليدي القائم على زراعة الكفافء لأن هذا الأسلوب لم يعد يكفل لهم يرد البقاء. وعلى 
وجه التدقيق لم يعد أمام الفلاحين محال للاختيار 49 , 


40) فيما يتعق بافريقيا الاستوائية الفرنسية أنظر ج. ج. ريست » التقرير الاقتصادي لوزارة المستعمرات » برازافيل » 
5 يوئيو / حزيران /"1918 ؛ وكذالك قسم ما وراء البحار من المحفوظات الوطئية (/501ل68) بباريس  :‏ 05موم 
كك . وفها يتعلّق بافريقيا الغربية الفرنسية أنظر تقرير أ. جيسكار ديستان إلى وزارة المستعمرات عن بعثته الى 
افريقيا الغربية الفرنسية ١97:1‏ -158 فسوما وراء بسار الحطوظات الوطنية » الشؤون السياسية » ص 4ه . وانظر 
أيضًا ك. كوكري » فيدروفيتش »2 لال91١‏ و مشرف على التحرير) » 5/ا19. 


الاقتصاد الاستعاري في المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة حملن 


نقص الغذاءء والحاعة » والأوبئة 


كان من السمات المميزة لهذه الفترة بأكملها وقوع أزمات غذائية شديدة الحدة. 

فقد كان لاقتصاد الحرب الذي ساد في الفترة ه191 - ١918‏ آثار بالغة الخطورة. وكان من أشد 
تدابيره ضررًا المصادرة الرسمية للمواد الغذائية لإطعام سكان الدولة الاستعارية » في نفس .الوقت الذي 
كان فيه الحنود ٠١‏ آلاف فقط في افريقيا الاستوائية الفرنسية » وأكثر قليلاً من ٠‏ ألما في افريقيا 
الغربية الفرنسية) يستنفدون موارد الريف 

وفي الغابون لم يترك للاستبلاك نه سوى ربع محاصيل الزراعة الإجبارية. وبلغ الأمر -حد تصدير 
المنيوت من الكونغو الأوسط وأوبانغي - شاري : 7١١‏ طن في ١418‏ ولاها طنا في 901911 , 
وكان من نتيجة هذا القرار بتصدير اللخاصلات الغذائية الأساسية أن أت السلطات الاستعارية في افريقيا 
و و ا 
(1918-1911)» وللجفاف مدة عام بأكمله (191) . وقد استشره ب ذلك القسط ل معني نحاء 
المنطقة السودانية » من السنغال الى واداي وتشاد. وبعد أن كانت البلاد تتعرّض لموجات قحط بين الحين 
والحين » تردذت في محاعة جائحة يتراوح عدد ضحاياها على الأرجح ما بين 6ه ألث وا.ءي ألف 

ج19 . وم خف من وطأة تلك المجاعة إلا بقاء ٠٠٠‏ 4 طن من الحبوب لم يتمككّن السودان الفرنسي 
(مالي الآن)» بسبب ثقص الامكانيات وضيق الوقت » من شحنا الى فرنسا 9 , 


الحدول :1١١‏ صادرات افريقيا الغربية الفرنسية من المنتجات الغذائية 
المصادرة رسيا (بالاف الأطنان) 


1415 نحل موا 1014 المجموع 
الذرة 16 كر 3-3 5 5 
الدخحن 81 كن يكل 1 كلل 
الأرز - ”3 - - . 
المحموع #روو» - الرول) فلل رفيا 1 


. ويشمل أُيضًا الأخشاب والكولا والموباكي (من متتقات الكولا)‎ )١ 
. ؟) وتشمل الفاصوليا‎ 
.)08 ياريس. ص‎ 0141١ - 191177 (العمدر : الدليل السوي لحكومة عموم افريقيا الغربية الفرنسية.‎ 


وفي افريقيا الاستوائية الفرنسية » حيث استمرٌ الشراء الاجباري للمحاصيل الى ما بعد بداية العقد 
الثاني من أجل تموين مشروعات السكة الحديدية بين الكونغو والمحيط الأطلسي » امتدت المحاعة الني 


- أنظر الكتاب الدوري المؤرخ في "17 فبراير / شباط 1416 - افريقيا الاستوائية الفرنسية ؛) ك. كوكري‎ )4١( 
.557 فيدروفيتش » 9لا19ع» ص‎ 

(45) ج. سوريه - كانال؛ 1954. ص 59( - "الا(, 

(49) هد س. كونييه» 21917١‏ ص 767. 


سنا افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - ه#و١‏ 


كانت قد بدأت في 64 حتى شملت الشطر الكماللي من البلاد (وولو -اتم) فيما بين ١9551:‏ 
وه؟9١‏ : ويرجتح أن تكون قد قضت على نصف السكان من الفانغ فا نخفض عددهم من 4 ألما 

الى 58 ألهًا فقط في سمو 2؛» , 

وعندئل وقع السكان الذين أنبكهم الاعات فريسة للأوبئة. فانتشر وباء الخدري مرارًا ؛ يا 
استشرت بوجه خخاص الأنفلونزا الاسبانية الواردة من أوروباء» وراح ضحيتها ما يقرب من عشر سكان 
افريقيا الاستوائية الفرنسية 4 , 

ورغم أن المحاعات لم تكن كلها مصحوبة بمثل هذه النتائئج المفجعة » إلا أن المماعات الناجمة عن 
نقص الأغذية بسبب النظام الاستعاري كانت من الظواهر التكرّرة في تلك الفترة . فلقد تكرر حدوها 
مثلاً في رواندا - التي كانك «وعزن غلال» الكونغو البلجيكي - في عامي 1978 و1978 بعد أن 
تعرضت من جديد للقحط 437) . وكانت تلك المحاعات عرضًا من أعراض ضعف البلاد البيي أنبكها 
«اقتصاد المبادلة المباشرة»)» رغم ارتفاع أرقام الصادرات. 

وقد وقعت محماعات بالغة الشدة مثل جماعة النيجر في ٠و١‏ الي لا تزال بعض ذكرياتها محفورة في 
أذهان أهلٍ «زرما--سونراي » والبي أعقبها هجوم أسراب الحراد على البلاد . ومع ذلك اقترف النظام 
الاستعاري أمورًا عديدة ساعدت على تفاقم الماعات كما يتضح من التقارير التي أعدت في تلك الفترة 
وهي حافلة بالنقد الذاتي الشديد ا الباهظة التي ارتفعت خلال عشر سنوات من ١"0‏ فرنكا 
بلجيكا الى /ا فرنكات » شجعت السكان على الفرار الى ساحل الذهب بدلا من العمل في زراعة 
امحاصيل . واتسع نطاق العمل الاجباري بعد عام 141717 من جراء إقامة المرافق الإدارية في نيامي ومد 
الخط 0 . وقد أشاع ذلك الاضطراب في مواعيد الزراعة رغم أن قلة الأمطار كانت تستوجب 
العناية الشديدة بهذه المواعيد . وكانت الإمدادات من الدسن » ولم يكن من المحاصيل الاجبارية » تتوقف 
كلية على الرؤساء الحليين. وف 197١‏ كان من نتيجة رفض السلطات الإدارية تخفيض ضريبة الرؤوس 
وأصرارها على أن تسدد جاعيًا بحيث يضطر الفلاحون الى أن يسددوا أيضًا الضرائب المفروضة عل اجنود 
الفار ين وعلى بعض الول أن وصل الأمر - كبا جاء في أحد التقارير - الى حد أن «قرى بأكملها 
اختفتاء وهلكت تامًا فئة فئة من فئات العمر» 4 . ويلغ معدل الوفيات في بعض المناطق أكثر من 
26. 

بيد أن الكارئة لم تكن في مجموعها بمثل هذه القتامة . فقد قُضي على الماعات بفضل التقدم في 
وسائل النقل » وأوقف انتشار الأوبئة بفضل الحملات الصحية الأول . إلا أن الا نخفاض قِ الأسعار 
ونقصٍ اليد العاملة كانت لها آثار محسوسة قاسية في كل مكان. وكانت وطأة الا نخفاض أشد ما تكون 
على الأسعار البي تدفع للمنتجين . فانخفضت القوة الشرائية للأهالي انخْفاضًا لم يسبق له مثيل ف في أي من 
الأزمات السالفة» 05 


(5؟) ج. سوتيه» 2١195‏ ص 6884م و8655 والاةم. 

(55) هووت ومارزان وريكو وغروقيليه ودافيد. 1ا9١1.‏ 

(5:) 1 نع هذه الجماعة فيما بعد من زيادة صادرات المنيبوت » فقد زادت من 94م؟ الى هزة؟ طنًا وهي اللي 
سجلت في الفترة من ١9٠‏ الى 19754. ب . دو ديكرء» 4/ا19. 

40) مقتبس في ف. فوغليشتادء 4/ا19اء ص ه7ا, 

(44) شركة أوغريه العلياء تقرير الى الجمعية العمومية للمساهمين» 1970. من وثائق الشركة . 


الاقتصاد الاستعاري في المناطق الفرنسية والبلجيكية واليرتغالية السابقة ل 


وجما له دلالته أن الحجرة الواسعة النطاق الى الحضر بدأت في افريقيا الناطقة بالفرنسية في نفس وقت 
حدوث الأزمة الكبرى . . فرغم الركود العام في العو السكاني ١4,4(‏ مليون نسمة في افريقيا الغربية 
الفرنسية في عام 2191١‏ 59ر4١‏ مليون نسمة في طلكه بدأت المدن تكتظ بمجموع الفلاحين 
الوافدين » رغم أن موقف اليد العاملة في الحضر كان حرجًا أيضًا . ففي 1915 مثلاً لى يكن عدد العاملين 
بأجر في افريقيا الغربية الفرنسية يزيد على ٠٠١‏ 141 أجيرء أي ما لأ يكاد يتجاوز نسبة ١‏ / من بجموع 
السكان . . ومعم هذا تزايد عدد سكان داكار وابيدجان بنسبة 9/١‏ / فيما بين 1971 و19#ء بِينا 
تضاعف عدد سكان كونا كري . وما هو أقوى دلالة من ذلك ما حدث في بلدة صغيرة وفقيرة في أعاق 
البلاد مثل واغادوغو التي زاد عدد سكانها في نفس الفترة بمقدار الثلث رغم أن عددهم كان يميل الى 
التناقص قبل ذلك . 

ويدل الركود العام في الفو السكاني أثناء هذه الفترة دلالة واضحة على حالة الفقّر التي كانت سائدة . 
وعبل النقيض من ذلك كان الإنفاق الاجيّاعي في تزايد مطرد في كل مكان ومن ثم فإن ما صاحب ذلك 
من تزايد في الإنفاق على الرعاية الصحية وفي عدد المستوصفات ومرافق العلاج قد حد بصورة فعّالة من 
الأمراضٍ التقايدية (الطفيليات والأمراض التناسلية والخذام) . غير أن السكان كانوا معرضين أشد 
التعرّض أثناء فترة ١904 - ١981‏ العصيبة للإصابة بالأوبئة («الأمراض المستقطعة» : الأنفلوتزاء 
الحدري » الخ) . وئمة ما يغري أشد الإغراء 1 هذا المعدل العاللي من الاإصابة بالأمراض محالة الشقاء 
والفقر المدقع التي كان يعيش فيها هؤلاء السكان العزل المنبكون9) , 


الميزانية الاقتصادية 

ل كان السكان المحليون قد ظلُوا تحت سيطرة مشدّدة من جانب السلطات الإدارية » فضلاً عن مشاركتهم 
امحدودة جدًا في التحولات الاجتّاعية والاقتصادية » فقد كانوا في نماية الفترة التي نحن بصددها في موقن 
محفوف بالمخاطر » بينًا كان النظام نفسه يمر بتحول شديد. 


القطاع الخاص 


اتسمت هذه الفترة الى حد كبير بظهور شركات بالغة القوة وإن لم يكن قد مضى على انشائها يحلول نهاية 
القرن الماضي غير وقت قصير. 

وقد احتل الكونغو البلجيكي الصدارة في هذا المضمار . فقيل الكساد الكبير مباشرة كان بالمستعمرة 
مؤسسة صناعية وثجارية بالإضافة الى وكاللات لست وثلاثين شركة أجنبية » وذلك زيادة على 
المنشات الحلية المتفرقة المملوكة لأفراد . وقد زاد اجالي عدد المنشات عقدار الثلث خلال ثلاث سئوات )» 
إذ ارتفم من 40.6٠١‏ في 1975 الى 56٠٠١‏ في 15119. 


(54) انظر ك. كوكري - فيدروقيتش » يصدر قريبًا. 
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الحدول ١7‏ : الشركات البلجيكية العاملة في الكونغو في 1١474‏ 


النقل المصارف التعدين الزراعة التحارة الحراجة 
والصناعة << (الزراعة والصتاعة (أو الحراجة 
في بعض الخالات) و«الزراعة) 


العدد ول 14 7 ١‏ 44 0 
رأس المال 

(ملايين الفرتكات) ‏ 2 لإا« لإ"1 2 ١هه‏ 4و1 0 5ؤا١ا‏ م 
متوسط رأس مالكل شركة 6ه رذ وم كل 14 00 


المصدر : ف . باسليك ,» #"3197ء ص 7195. 


وفيما بين عامي 8498 و٠98١‏ زادت رؤوس الأموال المستثمرة بمقدار ألف مليون فرنك ذهبي 3 
كا تضمنت ألف مليون من الاإصدارات الخاصة بالمستعمرات . وفي ذلك الحين كانت محفظة الأوراق 
المالية الحكومية (التيٍ قدّرت ب ١5٠٠٠١‏ مليون فرنك في 98 وانخفضت قيمتها في البورصة الى ٠٠٠ه‏ 
مليون في سبتمبر / أيلول ةا ثم خفضت الى ثلث قيمة الأصول المملوكة للقطاع الخاص) تقدّر 
بنصف قيمة الأوراق الالية الكونغولية المملوكة للأفراد . 
ورغم أن القطاعات التي شملتها تلك الأوراق المالية كانت متنوعة » فقد كانت تستند أساسًا الى 
أنشطة التعدين والسكك الحديدية. وكانت أربع . شركات رئيسية (هي السوسييتيه -جنرال » وأمبان » 
والكومنيير وبنك بروكسل) تزيد استؤاراتها على * آلاف مليون فرنك ذهبي تستحوذ على ما يقرب من 
5 من مجموع رأس المال0**) . وكانت الشركة الكبرى وهي السوسييتيه جئرال تملك وحدها نصف 
س المال وتسيطر على * شركات للسكك الحديدية وم شركات عامة » وبنكين » وكا شركة 
0 و5 مزارع و“ شركات للتمويل و١١‏ شركة صناعية وتجارية وشركة للعقارات » أي أنها 
كانت تسيطر على جل انتاج المناجم (النحاس والألماس والراديوم وقسط كبير من الذهب)» وعلى 
صناعة الأسمنت بكاملها » وعللى معظم المنشات الحامة لتوليد الكهرباء من مساقط المياه 2" , 
وكان نجاح هذه الشركة مرتبطًا بالمستوى الانتاجي لمناجمهاء وأهمها اتحاد مناجم كاتانغا العليا 
(التحاس) الذي أنشئء ؛ في 1407 بمقتضى اتفاق مع اللجنة الخاصة لكاتانغا. وكانت اللجنة نفسها قد 
الت اليها متلكات شر كة كاتانغا )1831١‏ الي عهدت اليها دولة الكونغو الخرة بالادارة الاقتصادية 
للمنطقة في ٠٠9٠ء‏ وبدأت أعالها 2 وصول السكك الحديدية الى اليزابثفيل (لومومباشي الآآن) في 
٠‏ وفورمنيير (ألاس كاساي) حيث بدأت عمليات التنقيب قي /ا ١‏ وعمليات الاستغلال في 
١941+‏ . وكانت تختلف عن سائر الشركات صاحبة الامتياز التي لم تكن معظمها قد جمعت من رأس 
المال ما يكني لاستغلال مناطقها الشاسعة » ومن ثم كان نشاطها ضئيلاً نسبيًا . 


(0ه) س. ه. فرائكل . 21978 ص 9؟59؟, 
26١)‏ وبالاضافة الى ذلك كانت تملك نصيبًا كبيرًا من رؤوس أموال ل سبع شركات أخرى وكانت ممثلة في مالس ادارة 
نحو حمس عشرة شركة أخرى » المرجع السابق » ص 95؟7. 
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وكان هذا صحيحًا(؟* بوجه خاص بالنسبة لافريقيا الاستوائية الفرنسية التي بقيت مشلولة الحركة 
مئذ 19٠٠‏ نظرًا لأن الامتياز البالغ مدته ثلاثين عاما كان ممنوحًا مشروع فاشل باع أراضى المنطقة لنحو 
ارين شرك احتكارية ضيخمة . كان أكثرها قد انهار بالفعل عشية الحرب العالمية الأول . وقد تحوّات 

بعض الشركات الي نحت من الإفلاس ما الى شركات تجارية بحتة مثل شركة أوغويه العليا في الشطر 

الشرق من الغابون والشركة المالكة لكوياو تيار الي اشترتها شركة الأخوان ليفير في 2191١‏ وإما الى 
شركات تكتني بشكل عام باستغلال مزارع النخيل التي ظلت على حالتها البدائية مثل الشركة الفرنسية 
ا الأعلى والأدنى . ونمة شركاتٍ أخرى عملت على استمرار العمل بنظام أحمق يقوم على افر 
والفقر للتعامل في منتجات غير مر بحة أو بائرة مثل شركة سانغها أوبانغي للحراجة 21000 1١‏ 
مليون فرتنك بلجيكي ينا كان احتكارها يغطي ١‏ مليون هكتار تضم مناطق امتياز احدى عشرة شر 
سابقة في الكونغو الأوسط وأوبانخي - شاري ٠ك‏ فرضت احتكارها على جمع المطاط حتى 7 
و١‏ . ومن جهة أخرى لم يبدأ استغلال مناجم الألاس في أوبانغي » التي اكتشفت في 1111 2 إلآني 
الثلاثينات . ولم تشهد المنطقة رواجًا إلآّ فيا يتعلق بأحشاب أوكومي في الغابون » إذ كان من الخامات 
المستخدمة في صناعة الخشب ٠‏ الرقائق ) ؛ التي بدأت أثناء الحرب العالمية الأول . 

وقبيل الكساد الكبير كانت رؤوس أموال الشركات المائة والسبعة محتمعة قد وصلت قيمتها الاسمية الى 
مليون فرنك » ولم تكن تلك - مقومة بالفرنكات الذهبية - قد وصات أو تككاد الى ضعف ما 
كانت عليه في سنة ١911‏ » هذا في الوقت قت الذي بلغ فيه مجموع رؤوس الأموال المملوكة للمساهمين من 
المقطاع الخاص 6 مليون فرنك . . وكانت الدولة حتى ذلك الحين هي التي تضطلع ‏ بالدور الرئيسي قي 
الاستئّار الرأسمالي » مما يدل على أن المستعمرة كانت لا تزال تعتبر فقيرة » ومن ثم مخْلّى القطاع الخاص 
للسلطات العامة منذ زمن طويل عن عبء الإنفاق المائل على التجهيزات اللازمة , 

وشتان ما بين هذا وبين نجاح شركة مثل الأخوان ليفير التي بدأت بشراء زيت النخيل في الكونغو 
البلجيكي (بمقتضى امتياز على مساحة قدرها ٠٠٠‏ ٠هلا‏ هكتار من ...5.8.0 - شركة معاصر 
الزيوت في الكونغو البلجيكي - )151١‏ ثم بسطت مملكتما الاقتصادية المكونة من مزارع النخيل حتى 
شملت كل افريقيا الغربية (الغابون والكونغو الأوسط ونيجيريا والكاميرون) . كما أن شركة يونيليفير» التي 
تأسست انين الأمر في 19378 عن طريق دمج شركة الأخوان ليفير البريطانية مع احتكار السمن النبائي 
الألماني - المولندي » قد أنشأت - الى جانب شركة يونيتد أفريكا الي كانت بمثابة مملكة التصادية 
انجليزية - سلسلة من الشركات الفرنسية التابعة (شركة النيجر الفرنسي - نوسوكو - في السنغال وشركة 
ساحل العاج الفرنسية » الخ) ازدادت ضخامة مع قرب انتباء الحرب العالمية الثانية 9" , 

والواقع ان افريقيا الغربية الفرنسية ظلت ساحة للشركات التجارية القائمة على الزراعة من أجل 
التصدير ولكنها حتى في هذا الال كانت متخلفة كثيرًا عن الكونغو البلجيكي . 


(؟5) انظر ك. كوكري - فيدروفيتش » 19197 . 
05) م. شيريل» *الا9اء ص 48. 
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الحدول 1 : الاستئارات في منشات افريقيا الغربية الفرنسية 
في 1١947‏ (كنسبة مثوية) 


التجارة المزارع الحراجة المناجم 
مجموع المنشات 8 14 ١‏ درلا 
الشركات فقط لوكي دوز الحلا قرم 


المصدر : جان دريش » 19861 ص 08 - 741 بناء على استقصاء قامت به وزارة المستعمرات في 2144# قسم ما وراء البحار في 
المحفوظات الوطتية » سلسلة الشوون الاقتصاديةء العلية 1ه. 


وف 8و١‏ لم يكن في الاتحادين الفرنسيين أكثر من اشر ارية تقريبًا . ولم يكن رأس المال 
المسجل لتلك الشركات يتجاوز 5٠6٠‏ مليون فرنكٍ فرنسي لأ . وف ذلك الحين كان رأس مال عشر 
شركات منها يتجاوز 7١‏ مليون فرنك فرنسبي وكان رأس مال شركتين منها يمثل ثلث مجموع رؤوس الأموال 
وهي : : الشركة التجارية لغرب افريقيا.5.0.0.8 التي تأسست عام ٠5‏ 14 برأسمال قدره ١١0‏ مليون فرنك 
فرنسي والشركة الفرنسية لافريقيا الغربية .0.5.8.0 القير تأسست في 1841 برأسال قدره 76 مليون 
فرنك فرنسيى (00) .. بيد أن استثاراتها التي كانت ضئيلة جد قبل الحرب لم تتجاوز في المتوسط ما بين ٠١‏ 
ملايين و 7١‏ مليونًا من الفرنكات الذهبية في أفضل السنوات , وذلك رغم أنها كانت في نماية الفترة تمثل 
٠‏ / من مجموع الاستؤارات في افريقيا الفرنسية 00 
ويرجع ذلك الى قلة احتباج التجارة الى رأس المال» إذكانت تتمثل في جمع منتجات البلاد ونقلها 
الى الموانىئ لتصديرها » دون أية عمليات تصنيع لها أو بعد قليل من المعابلحة » وفي توزيع السلع المصنعة 
المستوردة وكانت تتكون أساسا من السلم الاستهلا كية. ولا مراء ف أن اقتصاد المبادلة المباشرة 
68 8 66001516 بلغ أوجه في العقد الثاني من القرن العشرين » ىا أن التضخم كان سيا في نحقيق 
أرباح طائلة . ففيما بين عامي 1١91‏ و ١97١‏ ارتفع حجم التجارة الخارجية لافريقيا الغربية الفرنسية 
من /1/ا؟ 'مليون الى ١١41“‏ مليون فرنك فرنسي :كا أن قيمة السام القطنية البريطانية المصدرة الى افريقيا 
تضاعف أريع مرات في غضون خمس سنوات » ونظرًا لثبات قيمة الخحنيه الاسترليني فقد بلغت الزيادة 
بالنسبة للأسعار الفرنسية نسبة /8٠١‏ في عام .١1914‏ وني سنوات قليلة امتد نشاط الشركة التجارية 
لغرب افريقيا والشركة الفرنسية لافريقيا الغربية الى جميع أنحاء افريقيا الغربية » وف عام 1974 كانت 
الشركتان قد بلغتا أوج تطورهما (الشركة التجارية : ١1٠١‏ وكالة ثم ه4١‏ يي 9 ثم 0 في 44 3 
الشركة الفرنسية : ١4١‏ وكالة ثم 11١‏ في و ثم 41١‏ في )١988‏ . ولكنهما كانتا تعملان أيضًا في 
الأقالم الخاضعة لبريطانيا حيث كانت التجارة أكثر نشاطًا. فكانت الشركة الفرنسية نستورد منتجات 


(05) م. تويشيه» 1840. 

(ده) كانت الاستئارات في أسهم الشركتين من سنة 1458 تمثل 86 ,: من رأسيال الشركات التجارية في افريقيا الغربية 
الفرنسية والمسجلة أسهمها قي بورصة الأوراق المالية الفرنسية » و51 / من مجموع رأسال شركات افريقيا الغربية 
الفرنسية » انظر ب. فالدان» 21945 ص .7١9‏ 

(07) فيما بتعلّق بتأريخ هاتين الشركتين انظر بحث ك. كوكري - فيدروفيتش » 19108 . 
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ريت النخيلٍ والقصدير من نيجيريا » وكانت الشركة التجارية تشتري الكاكاو من ساحل الذهب » 
وسرعان ما أصبحت تجارة الكاكاو تمثل ثلث أعال الشركة . 

ولكن وطأة الكساد الكبير كانت شديدة لأن رخاء تلك الأقالم كان قائمًا على المضاربة وم تكن 
مستعدة لمقاومة الانهيار في أسعار السلع لأنها لم تكن قد بدأت في تنويع أنشطتها على نحو يذكر» 00 
التصنيع منعدما تقريبًا وكان الاقتصاد التجاري التقليدي لا يزال يشكل اللزء الأكبر من النشاط التجاري 
في افريقيا الغربية الفرنسية . 

أما النبية للمستعمرات البوتغالية 8ن ل دكن قد كنت :بعد من الاخخيارة ين يلك السزل االتظافة . 
فكانت موزمبيق في حالة يرثى لحا وكانت لا تزال خاضعة لنظام الامتياز» وفيٍ إطاره كانت شر 
موزمبيق زيادة على نببها لخيرات البلاد بطريقة فعالة نسبيا ع فان شركة زامبيزي ملكتا الأراضي دده 
نسبيًا » كيا أن شركة نياسا كانت قد خسرت احتكارها في 19794 نتيجة لسجل نتائجها الخافل 
بالكوارث 2017 . وكان وقع الكساد في موزمبيق سيكًا للغاية كما يدل على ذلك انخفاض قيمة صادراتها 
بمقدار النصف فيما بين ١978‏ و "198 . وني أنغولا كانت أول محاولة تبذل في يال التعدين هي محاولة 
مجموعة وديامانغ » بتمويل من رؤوس الأموال البلجيكية والبريطانية . وقد أصبحت تلك الجموعة منذ 
٠‏ الدعامة المالية الرئيسية للمستعمرة » على الرغم من إسهامها المحدود نضيناً الذي بلغ 000 ان 
جنيه استرليي ِ 8 » وهو ما يعادل ريع قيمة صادرات أنغولا ٠‏ وي تلك الفترة كانت هذه الشركة 
تشيد مملكتها الاحتكارية بفضل إعفائها من الضرائب والرسوم الحمركية ووجود الأيدي العاملة والأسواق 
نحت تصرّفها وحدها , 


كانت الميزانية الاقتصادية لا تزال محدودة فيما يتعلّق بالتجهيزات الرأسمالية والانتاج في نباية الفترة التي 
نحن بصددها . وكان الانجاز الرئيسي يتمثل في السكك الحديدية. إذ كانت الدولة قد حلت في كل 
مكان محل الشركات الخاصة السابقة أو كانت تناهم بقسط كبير في تمويلها . وقد شهدت تلك الفترة 
توسكًا ضخمًا في شبكة السكك الحديدية في الكونغو البلجيكي ) وارتفعت الاستؤئارات في هذا الميدان 
من 46٠١‏ مليون فرنك ذهبي في ١97٠١‏ الى هله مليونًا ِ ه8١‏ ؛ كيا زاد طول الخطوط الحديدية 
اي كيلومتر الى 4٠١‏ ؟ كيلومتر . وفي ١9174‏ كان إجالي الاستؤارات المضمونة من الحكومة 
في قطاع السكك الحديدية قد وصل الى 5717/١‏ مليون فرنك ذهبي . وكانت أعباء هذه الاستؤارات تبلغ 
٠‏ ملابين فرنك ذهبي في :048017 . وكان برنامج السكك الحديدية يتمثل أساسًا في استكمال 
الشبكة الحيطة بالمناجم عن طريق ربط كاتانغا بشبكة السكك الحديدية الروديسية في .141 » وبالكونغو 
الأدنى في 1978 ومدها الى بنغويلا بعد عام 9*٠‏ . بيد أن التوازن المالي ظل مفتقدًا (كان متوسط 
الإيراد السنوي يبلغ نحو ١‏ /)ء إلا فيما يتعلق بسكة حديد كاتانغا الي كان النحاس يمثل 85 / من 
حمولتها . والواقم أن السكك الحديدية كان ينظر الها باعتيارها فرصة جيدة للمضارية لا باعتبارها مرفًا 
عامًا . وكان الحدف المنشود هو زيادة الأرباح لا زيادة حركة النقل » وذلك باستغلال الارتفاع المفرط في 


(/اه) ا. بومء ظلاواء ص .١15١6١‏ 
(8ه) س. ه. فراتكل» 21918 ص ل29؟ و415. 


كمم افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١468٠‏ - موا 


أجور النقل بالسكك الخديدية مع حايتها عن طريق حظر التنافس بين السكلك الحديدية والطرق 5 , 
وكانت هذ! عائقًا للانتاج . وخاصة في فترة انخفاض الأسعار. وبديبي أن هذا كان في مصلحة 
المستعمرات البرتغالية . فني عام 1947٠‏ كان طول السككك الحديدية في أنغولا 4 كيلوميرًا وطويها في 
موزمبيق 5 كيلومًا ٠‏ ومن ثم كانت تحقّق الحزء الأكبر من مواردها من قيامها بنقل التجارة العابرة » 
وكان ذلك عثل 78١‏ من مجموع تجارة موزمبيق الخارجية 9" , 

وف افريقيا الاستوائية الفرنسية أسفرت مشروعات السكك الحديادية الضخمة التي بيدأت عام 
191 » بما في ذلك سكة حديد الغابون وربط الكونغو بتشاد0)» أسفرت آآخخر الأمر وبعد مشقة 
وتكاليف باهظة في الأرواح والأموال عن إنشاء الخط الحديدي الموصل من الكونغو الى المحيط 
الأطالسي !01 (أقل من 80٠‏ كيلومترء 1417 - 194). وقد فتتح هذا الخط منفذًا للمناطق التي 
كانت من قبل تابعة للكونغو البلجيكي . أما افريقيا الغربية الفرنسية التي كانت تعاني الفقر في مواردها 
التعدينية فد نفذدت بضعة مشروعات للتوسع في الشبكة القديمة من الخطوط الحديدية المتعامدة مع 
الساحل الني كان طابعها العشواني يدل على مدى ما اتسم به الاستغلال الاستعاري للمنطقة من تخلف 
وتجزئة وتطلع الى الخارج . وقد بلغ طول هذه التوسعات 5٠‏ كيلوميرًا في الفترة من 197١‏ الى ١818*4‏ 
من مجموع طول السكلك الحديدية المستعملة وقد كان يلغ ٠‏ كيلومتر. 

وكان الابتكار الأكثر أهمية إنشاء شبكة من الطرق في أقالم السافانا فكان في ذلك نهاية ويلات 
الحمل على ظهور الآدمبين ما أدى الى تغيير ظروف جمع التتجاث وتوزيعها . وقد بدأ انشاء شبكة طرق 
أوبانخي (افريقيا الاستوائية الفرنسية) أيام الحرب . وفي عام 1935 بلغ طول ما أنشئ منها 49٠١‏ 
كيلومتر. غير أن عدد المركبات التي كانت تستعملها كان ضئيلاً » وكانت معظمها من المركبات 
التجارية . وفي 191*٠‏ كان عدد المركبات أقل من ٠٠٠١‏ مركبة بينا بلغ 16٠١‏ مركبة في 1981 . وفي 
65 لم يكن عدد المركبات يتجاوز 786٠‏ مركبة منها >٠٠‏ مركبة للسياحة 259 , 

وقد عوضت افريقيا الغربية الفرنسية بوجه خاص نقص السكك الحديدية فيها ببناء الطرق : ففي 
917 كان بها ٠٠٠‏ 0؟ كيلومتر من الطرق تتحرّك عليها 19؟ ١17‏ مركبة منها نحو ٠١ ٠٠٠١‏ شاحنة بين 
ثقيلة وحفيفة . وفيما بين عامي 1477 و 1915 كانت تكاليف مشروعات الطرق الرئيسية وتحسين المواني* 
تستنفد من الأموال ما تستنفده مشروعات السكلك الحديدية تقرييً إذ بلغت 4909 مليون فرك فرنسي» 
مقابل 57١‏ مليونًا للسكك الحديدية9© , 

بيد أن هذه المرافق لم جح لما أن تؤثر في حجم الصادرات قبل بداية الكساد الكبير. صحيح أن 
بعض الأقالم كانت تنتج عددًا من المنتجات المتنوعة » كالقطن والبن وقصب السكر و والذرة في 


(59) كان كل من القطاعين يتمتع بالاحتكار . أنظر «احتكار النقل بالسيارات فيما بين 197 و 21984 . التقرير 
رقم م ٠‏ المرفوع الى بحلس الشيوخ البلجيكي , ولو 1١‏ . مقتبس في س. ه. فرائكل . ص 404 - 4١١‏ . وكانت تلك 
السياسة شبيهة بالسياسة المتبعة في المستعمرات البريطانية . فثلاً في ساحل الذهب كانت الحكومة في نفس تلك الفترة تحظر 
على الزراع نقل محصوطهم من الكاكاو بالسيارات حتى 7 تضمن الربح للسكك الحديدية . ج. ب. كي (مشرف على 
التحرير) ع ؟الاواء ص .19#١‏ 

30 وفقا للجداول الي أوردها س. هم فراتكل » ماذالكف ص 7556., 

,785 أنظر ك. كوكري - فيدروفيتش . 0191/97 ص‎ )1١( 

(57) المصدر السابق ء ص 784. 

(75) الحوليات الاحصائية لافريقيا الغرية الفرنسية » ورد ذكرها في مصادر ابندول رقم 8. 
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انغولا » وجوز المهند والفولٍ السوداني والأرز ف مو زمبيق » والأخشاب ِ الغايون وساحل العاج والموز في 
غيتيا . ولكن الصادرات ظلت تعتمد اعيّادًا شبه كلي على الخامات المعدنية والنباتات الزيتية . وكانت قلة 
من الأقالم تتمتع بموقع متاز_كموقع الكونغو البلجيكي إذ كان تحسن اقتصادياته يعتمد - على أفضل 
الفروض - على مجموعتين أو ثلاث بحموعات من المنتعجاث المصنعة جزئيًا على الأقل » وهي الزيت الذي 
زاد انتاجه من 76٠٠‏ طن في ١414‏ الى 40٠٠‏ طن في ١97١‏ و٠١0٠‏ 55 طن في ٠*197ء‏ والنحاس 
الذي تضاعف انتاجه ثلاث مرات فيما بين ١9455‏ و981١‏ فارتفعم من 4860٠١‏ طن الى ١١١ ٠٠١‏ 
طن قبل أن ينخفض مرة أخرى في العام التاللي ليصل الى ٠٠٠‏ 4ه طن فقط نتيجة للتخفيض في الانتاج 
الذي تقرر بمقتضى الاتفاقات الدولية . 


الحدول ١4‏ : الكونغو البلجيكي : قيمة الصادرات (بالنسب المثوية) 


/ا191 ١9١" ١١٠ 1١555 1١5158‏ ؟"ز9ا 19# 4"اوا هوا 


الخامات المعدنية 5١ 5١‏ 0 7 1 4ه 6 33 
المتجات النخيلية وزيت النخيل 0 (١ 1١5 ط١الا 1١9 ١‏ الال - ص ق 
القطن 0 4 .0 4 4 4 ب 2 ١١‏ 
امجموع كم الم كم كام كام هعم كه كه مم 


المصدر: س. ه. فرائكل » 2,198 ص قخ7 - ادل 


ولا شك في أن أنغولا كان لديها - فيما يبدو - مثل هذه الامكانيات . غير أن إهمال البرتغاليين لها 
ترك انتاجها الزراعى العشوائي نبيًا لتقلبات الطقس ولمضاربات مما أدى الى ركوده لمدة عشر 
سنوات 090 , ١‏ 

أما عن افريقيٍ الاستوائية الفرنسية فكانت قد خرجتٍ لتوها من احتكار الغابات الغابونية الذي كان 
ينتج ما يزيد قليلاً على 4٠٠٠١‏ طن من صادراتم! في لاحل . ورغم أن الكليات المصدرة من 
الكاميرون تضاعفت ت ثلاث مرات منذ 1478 (من 4٠٠١‏ طن الى 1400 طن)ء إن استخلال 
النطقة لم يكن قد بدأ حا في 1464 حيث بلغت قيمة صادراتها 76 مليون فرنك وكان منها 
تقريبًا من الكاكاو ومنتجات زيت النخيل . وأخيرًا فإن افر يقيا الغربية الفرنسية بالرغم مما كانت تشهده 
من ظهور عدد قليل من المنتجات الخديدة إل أنها ظلّت تعتمد في أكثر من نصف صادراتها على الفول 
السوداني السنغالي » وكانت تلك الصادرات كلها تقريبًا تشحن الى المخارج في حالتها الخام . 


(51) س. ه. فرائكل: 19#8ء ص الام د بار 
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الحدول ١5‏ : افريقيا الغربية الفرنسية : قيمة الصادرات (بالنسب المثوية) 


ا١ؤثك‎ ا١9"ه‎ 1١9*515 1١5"#“ 1١9ر7” الوا‎ ١978٠ 1959 ١و4‎ 


القول السوداني لازاه لام 4520 الع ام" 1500م ؤ1ع ‏ اذم 3 
المنتجات النخيلية وزيت النخيل 1 ١1‏ 03 ييل بن ين . 4 1١‏ 
اللأحشاب هلا 5 هميلا قره ه46 إن . 9 كل 
الكا كاو 8 لم همهو لذ لعلذ بحن ل 4 لا 
البن 5 جه م ١‏ وول 
الموز - - ةا لأره الوه اشر ارين 1 
المجموع كن ذل لآلا تارهلا ردلا 4ر54" 4ر594 كركلا 07 


المصدر : «تطور صادرات افريقيا الغربية الفرنسية». ورد ذكره في مصادر الحدول رقم م 


خاتمة 
نستطيع أن نقول بايجاز إن الميزانية الاقتصادية في نباية فترة ما بين الحربين كانت سلبية سواء من وجهة 
نظر الدول الاستعارية - نتيجة لا نخفاض الانتاج وعدم تنويعه - أو من وجهة النظر الافريقية » بالنظر 
الى الفقر المدقع واللاضطراب اللذين كان يعيش فيهم| السكان . . ومع ذلك » وعلى الرغم من المظاهر » فان 
المرافقق الأساسية » والبنى مثل مرافق الانتاج قد أحدثت تغيًا عميقاً في بنية الاقتصاد . ويلاحظ في هذا 
الصدد أن أزمة عام 197*0 قد استرعت الانتباه الى ضرورة وضع سياسة منسقة تقوم الخولة على توجيهها . 
ويذدلك بدأ عهد التخطيط الاستعاري الذي استخدم فيه تقسيم العمل الدولي كذريعة تبرر تنظيم مناطق 
للانتاج المتخصص المكثف . وقصارى القول إن رأسالية الدولة» بعفهومها عند الدول الصناعية 
الاستعارية (فرنسا بوجه خاص) » كانت تستهدف ضم عالم المستعمرات - الذي كان لا يزال انذاك 
هامشيًا نسبيًا - داخل النظام العالمي لانتاج 0 وتوزيعها . 

ومن السمات الأخرى لتلك الفترة انقلاب اتجاه المنحنى البياني الديموغرافي . وقد يبدو فيما يتعلق 
بالمستعمرات الناطقة بالفرنسية على الأقل أن تناقص عدد السكان قد توقئ في منتصف العشرينات من 
القرن العشرين . فلقد كشفت الحرب عن كل من الاحتياطي الاتريق الكبير:من الموارد البشرية وعن 
الأخطار التي كانت تتبدده » في فترة كانت فيها «تنمية) المستعمرات تولد طلا متزايدًا على الأيدي 
العاملة . ومن المسلم به أن الانفجار السكاني ى يكن قد بدأ في آخر الثلاثينات. غير أن اسئناف الفو 
2 ساعد على زيادة سرعة عملية الانتعاش. وسرعان ما استؤنف الاستغلال الاستعاري بقوة 

. وكان السكان - وهم انذاك على وشك ال نخراط في النظام الاقتصادي الحديث - يستعدون 

ا بدور محتلف عن دورهم السابق كأدوات سلبية أو متمردة من أدوات الحكم الاستعاري . وثما لا 
شك فيه أن المستعمرات البرتغالية - حيث كانت بريطانيا العظمى واتحاد جنوب افريقيا عسكان فيا 
بزمام التدمية الرأسوالية - قد ظلت في فقر مدقع . وكانت بلجيكا ء بنزعتها « الأبوية)» مستعدة دائمًا 
لاستيّار رؤوس أمواها» ولكن هذا الاستعداد كان مقرونًا دائمًا برفض منتظم لكل رفي داخلي 


الاقتصاد الاستعاري في المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة 1 


للافريقيين. أما فرنسا فكانت قد أدركت أخيرًا مدى الحاجة الى المساهمة عا لى نطاق واسع في الاستؤارات 
الانتاجية ) حتى ولو ل تدر تلك الاستئارات عائدًا سريعًا . ومنل عام 5 كانت حكومة الحببة 
الشعبية في فرنسا هي التي وضعت برنامسمًا استجاريًا مترابطً يسم بالعصرية والتزعة الإصلاحية في آن معًا. 
وعلى الرغم من أن : نقص الموارد المالية قد منعها من قطع شوط كبير في هذا الاتجاه فقد أدخلت في 
الانتحادين الفرنسيين » لأول مرة » اصلاحات أتاحت » ف أخين المطاف » قيام نقابات عالية وأحزا 
سياسية افريقية . 


لفن 


الفصل السادس عشر 


الاقتصاد الاستعاري : المناطق التى كانت خاضعة 
للنفوذ البريطاني 


بقأم : م. ها ي. كانيكي 


ما أن دخل القرن الحالي في عقده الثاني حتى كان البريطانيون قد ثبتوا أقدامهم في أنحاء متعدّدة من 
افريقيا المدارية » كان من بينها نيجيريا وساحل الذهب (غانا حاليّا) وغامبيا وسييراليون وكينيا وتنجانيقا 
(ثائزانيا حاليّا) ونياسالاند (ملاوي حاليًا) وأوغند! وروديسيا الشمالية (زامبيا حاليًا) وروديسيا الحنوبية 
(زيبابوي حاليًا) وجنوب افريقيا (أنظر الشكل ١-؟)»‏ وبدأت الاقتصادات الاستعاربة تتبلور في 
وضوح . ويبدف هذا الفصل الى دراسة طبيعة هذه الاقتصادات وسماتها الرئيسية . 

والبريطانيون » شأنهم شأن غيرهم من المستعمرين » لم يضعوا نظرية عالمية للاستعار تشمل كافة 
جوانب الحياة في كل المستعمرات . ولا هم حاولوا تطوير ما قد يسمى بمارسات استعارية عالمية ٠‏ والواقم 
أن ذلك كان مستحيل » لأن الاستعار فرض على شعوب متنوعة الثقافات والخلفيات » وتعيش في بيئات 
متباينة أشد التباين » وألقي العبء الأكبر على عاتق المسؤولين الاداريين ليعاحوا المواقف المختلفة وفقًا 
للظروف المحلية . وعلى الرغم من عدم وجود نظرية واضحة ) فإن النظرة المتفحصة الناقدة للعلاقات 
الاستعارية تبرز بعض الافتراضات الأساسية التي يبدو أنها كان لما ور الخطوط الرائدة لواضعى 
السياسات الاقتصادية الاستعارية ومنفذيها على السواء. فقد كان المنتظر » أولاٌ » أن تشج المستعمرات 
المواد الخام (من منتعجات زراعية ومعدنية ) اللازمة لتغذية آلات الدولة الصناعية المستعمرة . وثائيًا » كان 
لا بد للمستعمرات أن تستورد السلع المصنعة من القوة المستعمرة . وهذان الافتراضان قسّا الامبراطورية 
البريطانية الى معسكرين اقتصادبين متّايزين : المستعمرات من ناحية والدولة الاستعارية من ناحية أخرى . 
وثما له دلالته أن العلاقة بينهها لم تتسم بالتبادل أو المعاملة بالمثل إلا في حدود بالغة الضآلة. فبينا كانت 
المستعمرات في معظم الحالات تلتزم بتصدير منتجاتا الى بريطانيا قبل أن تفكر في البيع لمشت آخر» حتى 
لو عرض هذا المشتري أسعارًا أفضل » لم تكن بريطانيا نفسها ملزمة بالاستيراذ من أني: من مستعبزاتها 
دون غيرها . بل كانت تتصرّف بناء على انحتيارات اقتصادية متعقلة ٠‏ وتشتر: ي ممن يعرض عليها أفضل 
الأسعار. وق محال الاستيراد أيضًا » لم تكن كفة الميزان لترجح في صالح الشعوب المستعمرة . فقد كانت 
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تلك تضطر في بعض الحالات الى شراء السلع البريطائية المصبّعة والمرتفعة الأسعار لأن النهاز الإداري 
الاستعاري كان يمخضع لضغوط بريطانيا فيرفم الرسوم الجمركية على السلع غير البريطانية . وثالكًا» كان 
على المستعمرات 55 تحقق الاكتفاء الذائي » بمعنى أنه كان على الشعوب المستعمرة أن تتحمل تكاليف 
الادارة العامة وتكاليف أي مشروعات محدودة للتنمية كان بحري النبوض بها . 
كانت هذه المبادئ الموجهة كلها تلقن صراحة أو ضمنًا لكافة المسؤولين عن الإقارة الاستعارية . 
ولكن كان هناك أيضًا افتراض آخر لا يقل أهمية يبدو أنه أثار اللبس في أذهان بعض الاداريين 
الاستعار بين وبعض المدافعين عن الاستعارء وهو أن البريطانيين » مشلهم في ذلك مثل غيرهم من 
المستعمرين » ذهيوا الى المستعمرات لسبب أساسي » » بل وربها لسبب وحيد » ألا وهو أن يحققوا المّاء وأن 
يعززوا مصاحهم دون أن يكون لهم شأن بتنمية الشعوب المستعمرة . فأي تنمية تتتحمّق في المستعمرات » 
كانت بصفة عامة نتاجًا ثانويًا لنشاط يستهدف تحقيق مصالح المستعمرين. ومن العبث أن نتصور أن 
تتخذ الإدارة الاستعارية قرارات سياسية هامة دون أن تأخذ في الاعتبار مصالح الممثلين غير الرسميين 
للامبريالية. وكان هؤلاء الوكلاء غير الرسميين ينشطون أساسًا من خلال الشركات التجارية وشركات 
التعدين والمصارف . وكانوا يمثلون مصالعح مجموعات معينة في السلطة التشريعية الاستعارية وفي اللجان 
المختلفة. أو يشكلون محموعات ضغط . وفي غياب كل تمثيل افريتي منظم » كا كان الحال في معظم 
المستعمرات » أمكن للمستوطنين البيض ولمثلٍ الشركات المغتربة أن .يحصلوا على العديد من الامتيازات 
من الحكومات الاستعهارية وعلى حساب السكان المحليين. وبعبارة أخرى » كانت السياسة والمارسات 
الاستعارية تتشكل بفعل عوامل سياسية واقتصادية ممًا. والواقع أن القوى غير الرسمية كانت تؤثر. في كثير 
من الخالات » على السكان الحليين تأثيرًا مباشرًا بدرجة أكبر من تأثير الإدارة . فهي التي كانت تجمع 
وتشتري الحاصلات الزراعية من السكان » وهي التي كانت تبيعهم السلع المستوردة وهي أيضًا لبي 
نت تستخدم اليد العاملة امحلية . وكات التدحل الحكومي في الحالتين محدودًا جدًا. ومما لا شك فيه أن 
أسعار الصادرات والواردات ومستوى الأجور كان لها 0 على الحياة اليومية للشعب يفوق تأثير الزيارة 
السنوية الي يقوم بها مفوض الأفلي لجيع الفراني من المناطق الريفية » ولم تقتصر هذه الأوضاع على 
بعض المستعمرات دون غيرهاء بل كان هذا هو الواقع العادي للعلاقات الاقتصادية الاستعارية. وبما أن 
هذه العلاقات كان يغلب عليها الطابع الاقتصادي » فإن المارسات الاستعارية كانت نخاضعة للقوانين 
الاقتصادية (2 , 
ومنئذ بدايات الاحتلال البريطاني الفعلي لافريقياء اعترفت الحكومة البريطانية بقدرة القوى 
الاقتصادية في مستعمراتها الخديدة وأهميتها في تعزيز المصالح البريطانية فيما وراء البحار. وقد أفصح 
رئيس الوزراء ساليزبوري عن إدراكه لذلك في عبارات واضحة أمام البرلان عام 1896 » عندما قال : 
«إن مهمتنا في كل هذه البلدان الحديدة أن نمهد الطريق أمام التجارة البريطانية » والشركات البريطانية 3 
وأمام تشغيل رأس امال البريطاني » خاصة في هذا الوقت الذي بدأت تغلق فيه الطرق والمنافذ الأخرى 
ا ا ل مطّرد . . وبعد 
بضع سنوات يسود شعبنا » وسوف تسود تجارتنا ويسيطر رأس ما السادة اللوردات » إنها حا 
لقوة عارمة لا تتطلب إلا شرطًا وااحدًا : أن تمكنوها من دخول 2 تستطيع أن تعمل . ولا بد 
وأن تفتحوا أمامها الطريق»29 , 
(5) اقتبسها ر. د. وولفاء .١9104‏ ص 175 وه"١ا,‏ 


الاقتصاد الاستعاري : المناطق الي كانت خاضعة للنفوذ البريطاني و 


وبالفعل تم فتح الطريق » وتمكن كل جهاز للدولة في المستعمرات من خلق الظروف المؤاتية والحفاظ 
عليها من أجل التسيير «المنظم » للنشاط الاقتصادي فيها. وكانت هذه الظروف تشمل الحفاظ على 
والأمن والنظام مما يبسر الاستغلال الفعّال للموارد البشرية والمادية في المستعمرات. 


ملكية وسائل الانتاج 
كانت الأرض هي وسيلة الانتاج الأساسية بل والوحيدة تقريبًا في كل المناطق التابعة لبريطانيا منذ بداية 
تلك التبعية حتى عام ه*191 . وكانت المواقف والسياسات البربطانية تجاه الأرض تختلف من منطقة الى 
أخرى » بل وتختلف من مستعمرة الى أخرى في نفس المنطقة. ومع ذلك » فيمكن القول بصفة عامة » 
أنه ينا ظل الافريقيون يتحكون في أراضيهم من الناحية العملية في افريقيا الغربية البريطانية » حُرم 
معظمهم من أراضيهم في افريقيا الشرقية والوسطى البريطانيتين. ولكن كانت هناك اختلافات هامة بين 
مستعمرة واخرى في نفس المنطقة . 

أوغندا » وفي تنجانيقا بدرجة أقل » كان الأهالي يعتلكون معظم الأراضي الخصبة . وباستثناء 

بعض الأجزاء الحدودة مثل بوغندا (في أوغندا) والبوكوبا ومناطق ليا ار ٠»‏ (في تنجانيقا) وبلاد 

الميكوين (فى كينا) » » لم تكتسب الأراضي قيمة تجارية على نطاق واسع » وكانت ملكيتها جاعية . فكان 
لكل فرد من أفراد العشيرة حق في الأرض . وفي معظم الأحيان كانت اليد العاملة لا الأرض هي وسيلة 
الانتاج الأشد ئدرة. 

وحصل الأجانب 3 ومعظمهع من البريطانيين 0( على امتيازات على الأرائي الغنية بالموارد من المعادن 
والأشجار» ولكن ذلك لم يو" وبر إلا قليلاً على المحتمعات الزراعية المحلية » ٠»‏ على أنه في الحالات التي كان ب 
فيا اكتشاف المعادن في أراضٍ زراعية خصبة كانت هناك معاناة كثيرة . وأصبحت كل الثروة المعدنية » 
دون استثناء» ملكا للتاج البريطاني أو ممثليه » وكان يتم التصرّف فيها بقرارات من وكلاء الامبريالية 
الرسميين وغير الرسميين. 

1 في كينيا ووسط افريقيا » وكذلك في تنجانيقا بان السيطرة الألمانية » فكان الافريقيون بمتلكون 

بعض الأراضي , إلا أن مساحات كييرة من أجود الأراضى الزراعية وأكثرها خخصوبة كانت تنقل ملكيتها 

الى المستوطنين الأوروبيين (أنظر الشكل )15-١‏ وتعد حملية فقل ملكية الأراضي هلاه وعواقي) السياسية 
والاقتصادية في كينيا وروديسيا اللحنوبية من الموضوعات التي مجح م. ب. ك. سورنسون”© وجيوفاني 
ريغي 4) في جمع الوثائق العديدة عنها. ولقد قبل أن ما اكتشفه البريطانيون من ضعف النشاط 
الاقتصادي في كينيا في بداية القرن العشرين أدّى بم الى البحث عن وكلاء اقتصاديين من الخارج . 
ويذهب أصحاب هذا الرأي الى القول بأن اقتصادات معظم امجتمعات المحلية في كينيا كانت أشدٌ تخلفًا 
من أن يعتمد عليها كمنطلق للنمو الاقتصادي » على عكس الأوضاع السائدة في امحتمع الزراعي المتطور 
ف أوغندا (وخاصة في بوغندا) » الذي كان خاضعًا لسيطرة مؤسسات سياسية مركزية » ويخلصون الى 
القول بأنه كان لا بد من اختيار مستوطنين بيض ليشكلوا ركيزة الحياة الاقتصادية في هذا الإقليم التاء 
للتاج '*) . ومثل هذا التفكير لا بمثل إلا جزءا صغيرًا من التفسير الصحيح . والواقع أن أجزاء كبيرة من 
5) م. ب. ك. سورينسون » 21954 


5) ج. ريغي » /لا5وا. 
(5) ر. د. وولفء كلاؤقاء ص .5١‏ 


انا افريقيا في ظل السيطرة الاجنبيةء ١88٠‏ - ولاة| 


٠. 1 0‏ 0 ا 
أذ حسم السودذان 35 ١‏ سه ل حي 2 
ب -_- ثيوييا ا 0 ايام 


| منتجات ألبان 7 
| ذرة قح :]كيشو 
ا نانيوكي 1|113 | 
ماني 


تتح تبغ قطن 
| || || إمتجات النخيل |||||ااا|اللاابن 
0 اقول سوداني م سيزال 
0 1 شاي 


الشكل ١51١‏ : شرق افريقيا : الغو الاقتصادي للمناطق البريطانية السابقة (المنتجات الزراعية) . 
(الصدر: ر. أوليفر وأ. أتمور «افريقيا في القرنين التاسع عشر والعشرين4» لندن. مطبعة جامعة كمبريدج ٠.‏ 7# 


الاتتصاد الاستعاري : المناطق التي كانت خاضعة للنفوذ البريطائي مومع 


الامبراطورية البريطانية كانت تعاني من اقتصادات محلية شديدة التخلف . والمناطق الساحلية من كينيا 
خير مثال لذلك . على أن تجنب المستوطنين استعار هذه المناطق يدل بوضوح على أن المناطق 00 
كينيا كان بها شيء خاص بجتذب المستوطنين الأوروبيين الييا. وكان اعتدال مناخها بالطبع من 
العوامل الي جذديت اليها المستوطنين البيض الذين استقروا في أراض برتفع ل 
ع١‏ مترء كا أنها كانت تقع في المناطق التي ترتفع فيها معدلات سقوط الأمطار وتكون اكثر انتظاما . 
وخلاصة القول !نهم استولوا على الأراضي الواقعة في أحسن المناطق الزراعية . 

ولقد تتاول الفصل السابع بداية عملية الاستيلاء على الأراضي ونقل ملكيتها في شرق افريقيا . ولكن 
العملية تفاقفت ل حد الم وخاصة في ييا بعد مام 5+ حيث أصبحت الأراضي تنتزع بأسعار لا 
تكاد تذكر. وني ع لم تتجاوز مساحة الأراضي التي نقلت ملكيتها للأوروبيين في كينيا حوالى 
هكتار. وني عام 1914 كانت هذه المساحة قد ارتفعت الى 55٠ ٠٠٠‏ هكتار تقريبًا» ثم الى 
١/٠ 3‏ هكتار في عام :00141 . وكانت هذه المساحات تمثل جزك! ضحخمًا من الأراضى الصالحة 
للزراعة » إذا ما أخذنا في الاعتبار أن لمناطق الحبلية من كينيا (نحو 4١٠ ٠٠١‏ كيلومتر مربع ) لم تكن 
ولف أكث من ١6‏ / من المساحة الكلية لكينياء ولكنها كان يعيش بها أكثر من 00/ من يجموع 
السكان حتى الثلاثينات . وكان نصيب قبيلة ال وجيكويو» من المخسارة أفدح من غيرهم » وان كانت 
الخسارة قد لحقت كذلك بقبائل ال«ناندي» والماساي والكيبسيجي وغيرهم أيضًا . 

ونجحت وفرة الأراضي ىا جحت الدعاية التي بثتها السلطات الاستعارية للترويج لفكرة الزراعة 
الاستيطانية في اجتذاب العديد من المستوطنين الأوروبيين من مغامرين ومزارعين حقيقيين على حد سواء . 
وفي عام “191 لم يكن يوجد في كينيا أكثر من 55 أورويًاء أما بعد سكين توصل عدجهم أن 
4 ؛ ملهم ٠١‏ من جنوب افريقيا” ) وفي نباية شهر مارس / آذار من عام 1114 ارتفع هذا العدد 
الى 44 ه ثم قفز الى 551 ١١‏ أوروييًا في كينيا في نماية ويسمر / كانون الأول من عام 001518 
وقد -حصل العديد من المستوطنين الأوائل » خاصة قبل عام »؛ على أراضيهم بأسعار زهيدة أو حتى 
بلا مقابل. . وكان من بينهم لورد ديلامير الذي أصبح بعد ذلك من كبار ملا الأراضي حيث بلغت 
مساحة الأراخ ضي التي كان بملكها في وقت من الأوقات أكثر من دده ٠ع‏ هكتار (0) . أما الأراضى 
المشتراة بين عامي ٠8‏ و6١9١‏ فكانت بعقود إيجار مدتها تسعة وتسعون عام . وفي السنوات اللاحقة 
أدخلت الإدارة بعض التغيير على عقود الإيجار لصالح المستوطنين » بعد أن أصبحوا انكل يشكلون قوة 
سياسية فعالة . فصدر ا مرسوم الخاص بأرام ضي التاج لعام 1١916‏ فرقم مدة الايجار من 44 سنة الى 4484 
سنة. كما خفض قيمة الإبجار والحد الأدنى لقيمة التحسينات الواجب إدحاها والتي كان مرسوم عام 
قل نص عليها . 

وظلّت مساحات كبيرة من هذه الأراضي ي التي نقلت ملكيتها معطلة » لا ينم فيها أي نشاط منتج . 
وبينا حرم منها الأفارقة وهم في أمسّ الخاجة اليها » جنى الأوروبيون أرياحًا طائلة من المضاربة مها. وي 
عام 9٠‏ كانت نسبة 54,8 / من الأراضى يي المملوكة للأوروبيين «لايم بها أي شكل من أشكال 


(5) المرجم السابق» ص لاه و ."5٠‏ 

زفة المرجم السابق » ص 4ه و“ .١٠١‏ 

)2 لدج السايق » ص لا١٠١.‏ 

69 ا ج. ها كسل ) ه*اةء. ص 58 ؟ م باك سورينسون» 2١1958‏ ص كم وما يليا 


لضن افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 188٠‏ - ه9#ة١ة‏ 


النشاط الزراعي المنتج » ( '') وواكب المضاربة في الأراضي وأرباحها تدعيم وتوء سيع للملكيات . فا أن 
جاء عام 1411 حتى كان خحمسة ملاك لا غير تلكون 50 |[ من كل الأراضي الي نقلت ملكيتها 
للأوروبيين ٠‏ حتى أنه في وق ما أصبيح ليك 1 من أخصب الأراضي امنقولة ملكيتها في وادي الأخدود 
(الريفغت لإعااو/ا 8 ) ملكا لانحادين من انحادات الملدك ولأربعة أفراد ٠‏ وف هذه المنطقة بالتحديد 
فاقت المضارية بالأراضي كل الحدود , فالمزارع البي كانت تباع عام ١14048‏ بسعر نصف شلن للايكر 
١5‏ من المكتار ) » أعيد يبعها عام بعشرة ة شلنات للايكر» » ثم وصل سعر الايكر لنفس 
الأراضى الى عشرين شلنًا بعد ذلك بعامين 20 , 
وف روديسيا المنوبية (زعبابوي الآن) كانت نسبة الأرا ضي التي نقلت ملكيتها للأوروبيين أكبر. فبين 
عامي ٠‏ و1900 تدفقّت أفواج من المغامرين والسماسرة الأوروبيين على البلاد وو عن ال 
راند جديدة» «8820 570م0ع566» دون جدوى )2 إذ لم يكتشفوا سوى ترسبات ركازات صغيرة ومتفرقة 
من المعادن . وقام العديد من الأوروبيين بشراء أراض من شركة افريقيا الحنوبية البريطانية 5.0 الي 
كانت تهيمن على النطقة باسم التاج البريطاني وعوجب ميثاق » واستقر هؤلاء الملاك الحدد كمزارعين في 
ماشونالاند. وفي عام 1١844‏ صدر وعد بمنح 70٠0٠0‏ ايكر من الأراضي الزراعية لكل فرد من الذين 
جندوا في فرقتي فيكتوريا وساليزبوري لسحق ثورة ال د نديبيلٍ » 0 أمتدت ظاهرة نقل ملكية 
الأراضى الى منطقة الماتابيلي حيث اختلف الوضع عنه في كينيا » إذ زاد عدد السكان الأوروبيين ابسرعة 
فائقة ع حتى أن غهدد الأوروبيين في رودسيا الحنوبية بين .أ وه“ ١‏ كان يفوق عددهم في في أي بلد 
آخر من افريقيا الاستوائية » فقد وصل الى ٠٠١‏ عام ١‏ حل ثم تضاعف خلال عشر سنوات فأصبح 
وو #؟ . وما أن جاء عام 19175 حتى كان عدد الأوروبيين في روديسيا الحنوبية قد بلغ و 0 
منهم نحو 54,9 :/ ولدوا في روديسياء و 74,5 / ولدوا في المملكة المتحدة و 0,5" / ولدوا في جنوب 
افريقيا. وظل السكان الأوروبيون حتى الثلاثينيات يتزايدون بفعل الهجرة أكثر مما يتزايدون بسبب المواليد 
الحدد, 
وقد أدت هذه الزيادة في عدد السكان الأوروبيين الى المزيد من نقل ملكية الأرض » فارتفع نصيب 
الأوروبيين من الأراضي ي إلى نسبة غير معقولة في الفترة ما بين 11٠١‏ و 1988 » حتى بلغت مساحة 
الأراضى ي التي -حصلوا عليها حتى عام ١9١‏ نحر 056١‏ ..لالا هكتار. وهي مساحة تقل قليلاً عن 
المساحات المخصصة للأهالي الأصليين. ومع ذلك فقد استمرت ظاهرة نقل ملكية الأراضي حتى بلغت 
المساحات المملوكة للأوروبيين في عام 98 نحر تدده ؟١|‏ هكتار » تشمل كل المناطق اللي تقع 
عل ارتقاع للك متر فأكثر ولا تبعد عن الخطوط الجديدية باكثر من 4١‏ كيلومسدً 09 » وهي مناطق 
تتميز سر بالمناخ المعتدل وبأمطار منتظمة وكافية . أما الأفارقة فلم ينجحوا حتى عام ناا لني شراء نحو 
.ما هكتار من الأراضي خارج الناطق المخصصة للسكان الأصليين » مما يبين بوضوح عدم قدرتهم 
على التنافس مع الأوروبيين في ظل الظروف السائدة آنذاك . على أنه حتى ذلك الوقت لم تكن . ملكية 
الأراضي قد اكتسبت بعد حجية ثابتة تام بحكم القانون ولصالح الأقلية البيضاء . فإن هذا لم يتحفّق إل 
بشانون تخصيص الأراضي الصادر فق عام فرحل والذي دخل حيز التنفيذك ُِ أبريل / نيسان عام 


1 راياهم وولف . الاكلء ص‎ )١٠١( 
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إو1ء وجاء ليعزز مصالح الأقلية البيضاء على حساب الأغلبية السوداء . وقل قسم هذا القانون البلاد 
الى أربع فئات رئيسية 239 : : أراض مخصصة للسكان الأصليين 5 ,/) وتقع في مناطق خضع الملكية 
فيا لقولين ن العرفية الافريقية » ومناطق يسمح للأهالي بشراء الأراضي فيبا وبإقامة مزارع فردية افريقية » 
ويمكن أن تعتبر هذه مثابة التعويض عن فقدانهم هق شراء الأراضي في سائر أنحاء روديسيا اللحنوبية » ثم 
المناطق الأأوروبية (050,8 /) حيث تقتصر الملكية على الأوروبيين » ثم ١٠.لالا‏ هكتار اضافية مخصصة 
للراغبين في الاستيطان من الأوروبيين دون غيرهم . «وكانت المناطق الحضرية كلها تقع في المنطقة 
الأوروبية) 9" , أمّا المناطق غير المخصصة (18,5 /) » فكانت تشمل مساحة تبلغ ٠٠‏ هلالا هكتار 

من الأراضى الضعيفة والوعرة احتفظت بها الحكومة لتوزعها في المستقبل على أي من هذه الفئات. . فمن 
الواضح أن قانون تخصيص الأراضي لعام ٠‏ أدخل التفرقة العنصرية في عملية تخصيص الأراضى 
ولكنه لم يلغ توزيع الأراضي بين الأجناس على النحو الذي ثم به في الفترة السابقة على 6 مما حال 
دون إمكانية « التطور النفصل »١‏ للأجناس كل في منطقته. وإذا كان البيض قد حصلوا على هذه 
الأراضي الشاسعة » فذلك لأن روديسيا الحنوبية كانت تتمتع ف ذلك الوقت يحكم ذاني داخلي يسيطر 
عليه البيض . وكانت الأرض بالنسبة لهم تؤدي غرضًا مزدوجًا : فهي عامل من عوامل الانتاج وهي أيضًا 
سلعة للمضاربة . 

أما في روديسيا الشمالية فان مساحة الأراضى التي خصصت للأوروبيين كانت أقل نسبًا . فشركة 
افريقيا لحنوبية البريطانية التي كانت تحكم هذا الاقلم التابع للتاج حتى عام 1954 ؛ كانت قد وضعت 
يدها على كافة الأراضي في المنطقة باستثناء باروتسيلاند » وذلك من خلال معاهدات أبرمتها مع الزعياء 
امحليين منذ التسعينات من القرن الماضي 39 , ونجحت الشركة في تشجيع البيض على الحجرة. أما 
الافريقيون الذين انتزعت منهم أراضيهم بالقوة فأجبروا على الرحيل مع هه تعويض ضثيل في بعض 
الأحيان . ولول عام 0 5 من مجموع السكان الأوروبيين البالغ عددهم 4“ يعملون في 
الزراعة ١9‏ . وني الثلاثينات من هذا القرن أصبحت الأراضي في روديسيا الثمالية مقسمة بشكل عام بين 
ثلاث فئات : مناطق مخصصة للافريقيين ومساحتها نحو 5819/4٠ ٠٠٠‏ هكتار بما في ذلك ياروتسيلاند 
94100٠٠‏ 14 هكتار) » والمناطق المخصصة للأهالي (00. ١75٠‏ هكتار)ء ثم الأراضي التي 
انتقلت ملكيتها للأوروببين بالفعل» وقد بلغت 4٠ ٠.٠٠‏ م هكتار. منها ٠٠١‏ 0 
لشركتين» وأكثر من ١ 7٠٠٠٠٠١‏ هكتار من المزارع . والمساحة الباقية وقدرها 0٠١ ٠٠٠‏ 50 هكتار 
كانت تشمل الغابات ومناطق الصبد 99 , 

وفي افريقيا الغربية (أنظر الشكل رقم 17-7) حاول البريطانيون أن يفرضوا سبطرتهم المباشرة على 
الأراضي في وقت أكثر تبكيًا ما فعلوا في شرق افريقيا » وذلك بغية إقامة مناطق قاصرة على الغابات 
ورغبة في منح امتياز الأراضي للمزارعين الأوروبيين ولأصحاب الامتيازات وش عام 21896 ثم في عام 
141 » أصدر البريطانيون قانوثًا للأراضي في ساحل الذهب » سمح بالسيطرة البريطانية المباشرة على 
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الاقتصاد الاستعاري : المناطق التي كانت خاضعة للنفوذ البريطاني ا 


الأراضي التي قيل إنها شاغرة. أما عن رد فعل الأهاليء الذي تناوله الفصل السادس من قبل » فلقد 
شكلوا ا وجمعة حاية حقوق السكان الأصليين» في كيب كوست عام /ا185 وقام بتشكيلها لكام 
التقليديون والنخبة المتعلمة من الأهالي بدف مقاومة هذا التشريع المتمترح وارضيلك الجمعية وفدًا الى 
لتدن ف مايو / أيار 4 حيث نجح في إقناع وزارة المستعمرات بالتخلي عن القانون عل أساس عدم 
وجود أراضي شاغرة في ساحل الذهب » وأن كل قطعة من الأراضي مملوكة لأسرة أو أخرى من الأسر 
الافريقية . ثم حبطت محاولة أخرى لإصدار قانون مشابه في لاغوس بتيجيريا في العقد الثاني من القرن 
العشرين وذلك بفضل «جمعية مناهضة الرق وحاية حقوق السكان الأصليين» ابي شكلتها صفوة من 
لمتعلمين النيجيريين وعلى رأسهم هربرت ماكو وحكام تقليديون . فقد تظلمت الجمعية نخلس شورى 
الملك في لندن )2 فأصدر حكمًا مؤداه أن الأرض وحق لا نزاع فيه للمجتمع الح )0140 . وأدت هذه 
الانتصارات الي حمّقَها أهل غرب افريقيا بالبريطانيين الى التراجع عن سياسة السيطرة المباشرة على 
الأراضي » وان كان الوضع من الناحية النظرية هو أن كافة الأراضيٍ ف المناطق التي استولت عليها 
بريطائيا في غرب افريقيا مثل بنين في نيجيريا وأشانتي في ساحل الذهب أو الأراضي التي ثم التنازل عنها 
للتاج البريطاني مثل لاغوس » كل هذه الأراضي كانت ملكا للتاجء بِيئًا كانت أراضي المحميات مثل 
شهال نيجيريا أو المناطق الشمالية لساحل الذهب » تعتبر في عهدة التاج يحافظ عليها لصالح الأحالل 2390 , 
ومع ذلك فقد بدأ تنظم الحملات على يد أوروبيين مثل و. ه . ليفر ملك تجارة الصابون والمسلي 
الصناعي في ليفربول , وعلى يد جمعيات كالاتحاد البريطاني لزراع القطن , وذلك فيما بين عام * لكل 
وعام ١478‏ ؛ والئي كانت تطالب بإقامة المزارع الكبيرة في افريقيا الفربية البريطائية ».وقد انشقت» بعضن 
المزارع بالفعل في ساحل العاج . وفي جنوب نيجيريا وفي سييراليون . ولكن الحملات باءت بالفشل » فحتى 
عام 1917١‏ كانت مساحة الأراضي الني انتزعت ملكيتها في افريقيا الغربية البريطانية لصالح الحكام 
المستعمرين وغيرهم من من الأوروبيين صغيرة تسيا وكان معظمها قد خصص لأغراض التعدين . 
والواقع ان الحفاظ على الأراضي في أيدي الافريقيين في افريقيا الغربية البريطانية في فترة ما بين 
الحربين لم يكن مرجعه سياسة انتبجها الحكام الاستعاريون البريطائيون قصدًا وم يكن مرجعه ما اشتهر به 
غرب افريقيا في أواخر القرن التاسع عشر من أنه «مقبرة الرجل الأبيض 0. وكيا أشار هويكتز بالفعل فإن 
«الخطورة المزعومة للمناطق الاستوائية من الناحية الصحية لم منع نعم الأوروبيين من إنشاء المزارع ف الكونغو 
البلجيكي ) ولا في افريقيا الاستوائية الفرنسية ولا في الملايو» ال لا راسي 
الاستيطان ني غرب افريقيا . وفضلاً على ذلك فقد زادت كفاءة مكافحة الملاريا وأمراض المناطق اللتارة 
الأخرى في بداية القرن العشرين وبداً الخوف يزول بما سمي ب« مقبرة الرجل الأبيض :0 !'" . فا هو إذن 
السبب الذي حال دون الاستيلاء بالحملة على أراضي افريقيا الغربية البريطانية ؟ الإجابة الأولى هي ما 
أسياه هوبكنز صدفة جيولوجية ) وهي أنه وجد أن غرب افريقيا لم يكن غنا بالمعادن » والسبب الثاني 
هو فشل الحركة الرامية الى إقامة المزارع ف غرب افريقيا » وهو فشل يرجع الى عدة عوامل ١‏ أولها 
المعارضة القوية من جانب الشركات البريطانية الأخرى غامد في المنطقة والي ُ تكن قادرة على اقامة 
المزارع بنفسها . وثاني هذه العوامل هو فشل المزارع القليلة التي أقيمت بالفعل » وهو فشل مرجعه الافتقار 


(14) ج. ف. أ. آحايي وم. كراودر (مشرف على التحرير) » 2191/4 ص ثل/اه. 
(ول) ت. أو. إلياسء. الأؤرء ص ١‏ الى 88, 
0 . ج. هوبكتزء 1918 ص .7١7‏ 


40 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية. 188٠‏ - هوا 


الى رأس امال و ه اهل الشديد بالظروف الاستوائية ن, وقلة الأيدي العاملة وتغيّر ظروف العرض والطلب 
3 العالم . أما العامل الثالث وهو الأهم , فهو نجاح أهل غرب افريقيا أنفسهم في مواجهة الطلب على 
حاصلات التصدير مثل الكاكاو والفول السوداني وزيت النخيل وذلك باستخدام أسالييهم البسيطة في 
مزارعهم الصغيرة ما استبعد الحاجة الى إدخخال نظام المزارع الكبيرة في المنطقة. وثمة عامل آخخر وهو 
المعارضة القوية بين صفوف الأهالي والبي كان بمكن أن تواجه أية محاولة للاستيلاء على مساحات شاسعة 

من الأراضى أو إدخال نظام السخرة لتوفير العالة اللازمة لمثل هذه المزارع الضخمة ١‏ . وقد يجحت 
هذه العوامل يجتمعة في انقاذ أهالي افريقيا الغربية البريطانية من نزع ملكية أراضيهم على نحو ما حدث 
لبعض أبناء افريقيا الشرقية والوسطى البريطانيتين. 


الانتاج 

عيّزت الاقتصادات الاستعارية قيد البحث بانقسامها الى قطاعين أشاسيين : قطاع ينتج لسد احتياجات 
المنتجين أنفسهم واحتياجات السوق المحلية » والآخر ينتج أساسسًا المواد الأولية اللازمة للتصدير. أما الانتاج 
لسد الاحتياجات المعيشية الحلية فكان قد وصل الى مستوى كبير من التطور من قبل الحكم الاستعاري 
بزمن طويل » ولذلك فلم حمظ إلا باهم م ضئيل من جانب السلطات الاستعارية » فظل فلاحو غرب 
افريقيا ينتجون الموز والبطاطا وكيرت ا والذرة الصفراء بنفس التقنيات البسيطة التي وجدها 
البريطانيون في البلاد في نباية القرن لايع عشر. ولم يختلف الخال بالنسبة لانتاج الموز والذرة والمنيبوت 
والدخن وغيرها من الحاصيل فق شرق ووسط افريقيا . وكان المتوسط السنوي العادي لانتاج المزارعين سق 
باحتياجات السوق الحلية ويسهم بكحية صغيرةٍ في قطاع التجارة . ولكن وكلاء الامبريالية » الرسميين منهم 
وغير الرسعيين؛ لم يبتموا بهذا القطاع إلاّ قليلاً» فهو لا يلعب دورًا مباشرًا في تعزيز مصالح رأس امال 
الدوليٍ . وهو على عكس قطاع التصدير » لا يأَت بالعملات الأجنبية اللازمة لتسديد ة قيمة الواردات ولا 
هو يوفر المواد الخام اللازمة لتغذية المصانع في الدول الاستعارية. فايس من الغريب إذن أن أهملت 
السلطات الاستعارية هذا القطاع. 


المماصيل الملخصصة للبيع 

كان قطاع التصدير ميتم اساسا بانتاج المواد الأولية - الحاصلات الزراعية والمعادن . وباستثناء بعض 
امناطق التي كان المستوطنون الأوروبيون بمتلكون فيا أراضي شاسعة » فإن قطاع تصدير المخاصيل الزراعية 

في البلاد الي كانت لحاضعة للسيطرة البريطانية قُِ افريقيا الاستوائية كان يتركز أساسًا ف أيدي الملايين 
من صغار المنتجين غير المتتخصصين. وكاتت الأسرة هي وحدة الانتاج الرئيسية . ولم يحدث إلا في 1 
الحنوبي من ساحل الذهب » والى حد ما في غرب نيجيريا » أن نجحت نسبة كبيرة من المزارعين في 5: 
مزارعهم لانتاج الكاكاو على أسس رأسمالية 9" , أما غير المتخصصين من المنتجين ) ٠‏ فلم يكن 
باستطاعتهم أن يستفيدوا من فرص السوق للحصول على حد أقصى من الأرباح في سنواتٍ الرخاء 97 , 
ولكن با أنهم لم يكونوا قد أدمحوا بالكامل في النظام الاستعاري الدولي » فإنهم لم يتعرّضوا أيضًا للظطروف 
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الاقتصادية الدولية غير المؤاتية الي لا يستطيعون إزاءها شيعا ٠‏ ولا هم تعرّضوا لمختلف أشكال الاستغلال 
الاستعاري . وكانت أهم احاصيل لالخصصة للبيع والجي ينتعجها صغار المزارعين تشمل الكا كاو في ساحل 
الذهب ونيجيريا الغربية » وزيت النخيل وبذر النخيل في نيجيريا وسييراليون » وبدرجة أقل في ساحل 
الذهب 2 والفول السوداني في غامبيا ونيجيريا الثمالية » والقطن في أوغندا ونيجيريا وتنجانيقا » والبن في 
أوغندا وتنجانيقا أيضًا (أنظر الشكل ١‏ -15 و11-9). ولا يندرج انتاج القرنفل في زنجبار (التقي تشكل 
الآن جزر| من تانزانيا) في هذه الفئة » حتى وإن كان يسد كافة احتياجات الامبراطورية اليك 
ذلك أن مزارع القرنفل كانت ملكا للعرب » رغم أن العاملين فيا كانوا من الافريقيين 

و يعان المنتعجون الافريقيون من صدمات شديدة من جراء اشترا كهم ف انتاج المحاصيل التقادية 2 
ظل ظروف استعارية . فذلك لم يتطلب أية تجديدات تكنولوجية أساسية» ثم إن العديد من هذه 
المخاصيل لم يختلف عا كانوا ينتجونه ويجهزونه قبل عهد الاستعار بسنوات طويلة. 

وفيما يتعلّق بصناعة زيت النخيل » فان أهالي غرب افريقيا كانوا يعملون فيها منذ قرون » وهي لم 
تتطلب الا تغيرًا طفيمًا في عملية الانتاج أو عملية التجهيز. و تكن هناك غير ثلاثة محاصيل فقط هي 
الحديدة على المنتجين : البن والكاكاو والقطن (في بوغندا) » لكنبا أندرجت سهولة في دورات العمل 
للألوفة . لذلك فقد توسع قطاع التصدير بسرعة (4") . وبا أنه / تجر أية تجديدات تكنولوجية رئيسية على 
الانتاج» فإن هذا م السريع يمكن أن يعزى إلى زيادة المداخيل من الأراضي واليد العاملة © , 

وعلى ان ما يحاول المزرخون الاستعاريون اقناعنا بهء فإن قطاع التصدير القائم على صغار 
المزارعين في البلدان قيد الدراسة لم يعتمد في انشائه إلا على القليل من المبادرات الحكومية 1 وفي بعض 
الحالات » تطور هذا القطاع على الرغم من السياسات والمارسات الرسمية الرامية الى تعطيله. وحتى 
صناعة الكاكاو في ساحل الذهب ء والتي كان يفخر بها البريطانيون أبما فخر» فانها تطورت أساسًا 
بفضل مبادرات الأهالي . وقد أخطأ ألان ماكني » وهو من كبار المعسجبين بالتوسع الاستعهاري في افريقيا » 
عندما عزٍ نجاح صناعة الكا كاو في ساحل الذهب الى الإدارة الاستعارية . فقد اعتبر «أنه لا مال 
للشك في أن صناعة الكاكاو في ساحل الذهب هي وليدة الحهود الحكومية: (5) . ولكن البحوث التي 
أجريت. مؤخيرًا") أوضحت مدى ضيآلة الاسهام الحكومي في المراحل الأولى لإقامة هذه الصناعة . 
والواقع أنه اتضح في مناسبات عديدة » ان المخبراء ار الذين كانوا يحصلون على مرتبات ضخمة 

0 التي يدفعها المنتتجون الزراعيون كانوا أكثر جهلاً من المزارعين أنفسهم » وكثيرًا ما أَدّت 
مشورتهم الى كوارث 8 , وعى ارخ من الأنشطة غير السليمة للإدارة الزراعية » لوعت هذه 
الصناعة . فبعد أن بدأوا من الصفر تقريبًا في بداية التسعينات من القرن التاسع عشر ء نج المزارعون 
حتى عام 1108 في اي هكتار من الكاكاو. وني عام 1978 وصلت المساحة 
المزروعة بالكاكاو الى ٠٠٠١‏ 14> هكتار"). وعلى مدى ١5‏ سئة احتل الكا كاو مكان المطاط وزيت 


)005 أنظر س. ه. فرانكل: 15198 , ص 197. 

)7 أنظر ر. زيرزيفسكي » 56 في أماكن عديدة من الكتاب. 

يدى ا. ماكني؛» 219155 ص .5١‏ 

0؟) س. ه. هاعمرء في ج. . رائيس (مشرف على التحرير) » 1941/١‏ ء ص 1!5 الى 198 ؛ وأيضًا ج. ب. كي 
(مشرف على التحرير) ء. 191/7. ص ؟1 الى ه". 

(8؟) ج. ب. كي (مشرف على 0 لالاقاء ص "1 الى ها وص ١"7؟.‏ 

(9؟1) س. لاأنيان ع 2١95‏ ص 5*٠‏ و١٠‏ 
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1 ا ل 
الفكل ١5"‏ : قطف الشاي في نياسالاند (ضيعة لوجيندا في تشولو). 
(حقوق الطبع محفوظة ل: مكتبة صور هولتون بي.لي.سي.) 


الاقتصاد الاستعاري : المناطق التي كانت خاضعة للنفوذ البريطاني ولك 


النخيل ليصبح السلعة امحلية الرئيسية للتصدير ('" . وفي اعم مكل قيتع 16 
من الانتاج العالمي للكاكاو. ولكن حتى ذلك الوقت لم تكن صناعة الكاكاو قد استفادت كثيرًا من 
البحوث العلمية الي كانت تجري في البلاد . فقد لاحظت الحنة غرب افريقيا : وأن من الغريب 7 
يحدث حتى عام ١4117‏ أن أقيمت محطة أمحاث حول متطلبات المحصول في كل المناطق المنتتجة للكاكاو. 

من الصعوية بمكان أن نتخيّل كيف كان يمكن لأي مسؤول في الإدارة الزراعية أن يقدم المشورة السليمة 
عن زراعة الكاكاو وتجهيزه وهو لم تتح له فرصة دراسة الظروف الحلية لإنتاجه 5310 , 

ولقد اقتصرت المساهمة الفعلية للإدارة في الزراعة انحلية للفلاحين على جانبين مترابطين : أولةٌ إصدار 
وتطبيق اللوائح الخاصة بنوعية الانتاج » وثانيا إدخال التقنيات الزراعية اللازمة لزيادة وحفظ انتاجية 
الأرض والعالة . وكان النجاح في هذين الأمرية محدودًا يسبب جهل وتعالي هؤلاء د الخبراء» !7" , 

أما في كينيا والروديسيتين فقد انتقل انتاج اغحاصيل ذات العائد النقدي تدرييًا الى أيدي المستوطنين 
البيض مع تقدم القرن العشرين . ففي العمّد الأول من القرن كان المزارعون المنتجون من الافريقيين في 
كينيا 2 الحنوبية ينافسون المستوطنين بفعالية في انتاج معظم الحبوب اللازمة لتغذية الأعداد المتزايدة 

من الأجراء . والواقع ان المزارعين الافريقيين ظلُوا حتى عام 54 يسهمون بنصيب أكبر من نصيب 
المستوطنين في انتاج المحاصيل النقدية ومحاصيل التصدير. وكان ذلك في الفترة التي كان المستوطنون 
يكافحون فيها بنجاح محدود من أجل الاستقرار . كا أن تأثير السياسة الاقتصادية الاستعارية كان لا 
يزال محدودًا في تلك الفترة. ولكن سرعان ما اكتشف المستوطنون وكبار المزارعين أن بامكانهم الاشتراك 
بفعالية في انتاج المحاصيل ذات العائد النقدي لو أنهم نحركوا من خلال الإدارات الاستعارة في هذه 
البلاد للحد من دور المنتجين الافريقيين وحصره في أضيق نطاق ممكن . ولكن مزارع المستوطنين » ؛ بحكم 

كفاءتها الخدودة كانت نحتاج الى أعداد ضحمة من الأيدي العاملة الرخخيصة . وقد قال أجل العاملين في 
الادارة في كينيا في تقويعه للوضع عام 194٠١8‏ إن اليد العاملة الحلية ضرورية لتنمية الأراضي ضرورة 
الأمطار وضوء الشمس» 57 وبالالي نقد اقذت عدة تدابير » نقل معظمها عن جنوب افريقيا» لدفع 
الافريقيين الى العمل في مزارع الييض . فبدأوا أولاً في تكثيف عملية الحد من الملكية الزراعية للأهالي » 
وكان الحدف هو حرمائهم من موارد بديلة للدخل النقدي . 

وتعتبر حالة روديسيا الشمالية خير مثال على ذلك » حيث حاول المنتجون الأفارقة الاستفادة من 
السوق التي شكلها العاملون في المناجم فى العشرينات من القرن العشرين . فكانوا في بداية العشرينات 
يبيعون كميات ضئيلة من الذرة الصفراء للتجازء ولكنهم صاروا في عام 1911 يبيعون نحو "٠00٠6١‏ 
جوال وزن كل منها ٠‏ رطل . وثي عام ٠‏ أصبحوا يسهمون بنحو 5٠‏ / من الماشية الي تباع في 
الأسواق » ويحلول عام "4ل أصبحوا ببيعون نحو ٠٠١ ٠٠٠١‏ جوال من الذرة الصفراء!*" , وم تكن 
هذه التطورات في صالح المستوطنين الذين كانوا قد نجحوا في تكوين جاعة فعالة في ممارسة الضغط على 


(.م) في عام وا كانت صادرات الكاكاو تمثل أكثر من 60٠‏ / من قيمة الصادرات الحلية. 

(81) للحنة غرب افريقيا مونمة مه ممعللم أموللا ع7 ع 1918 -1984ء لندنء ليفرهوم ترست ع 

«144ء الفقرة 186» مقتبسة في : ج.ب. كي (مشرف على التحرير)» 2191/8 ص 591 . 

(9) فيما يتعآق بتجربة غرب افريقياء أنظر م. ه. كانيكي » 1977اء ص 01 لل /1”. 

85) م. ف. هيل؛» 21١965‏ ص 7 

(4*) ر. أ. بالدوين » 2145 ص ١16١‏ . لقد ازداد الانتاج الأوروبي من الذرة » واللسوق بين عام 151٠‏ 
وه"198. من ١586٠6٠60‏ كيس الى 5١١٠٠١‏ كيس. 


فتح لوزات الكاكاو (تصوير: 


لوتغان) . 
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الاقتصاد الاستعاري : المناطق الي كانت نخاضعة للنفوذ البريطالي ع 


المسؤولين. وم تكن لهم مصلحة في تخفيض أسعار المحاصيل الزراعية لعرال المناجم ٠»‏ بل كانت مصلحتهم 
تكن في الحصول على المزيد من الأراضي للتوسع وي رك اسعار منتجاتهم . وبغية تعزيز مصالح 
المستوطنين» أقامت الحكومة في 1978 و1499 مناطق مخصّصة للأهالي في المنطقة المحاورة للسكك 
الحديدية وغيرها من المناطق الي كان يتنافس فيها الأوروبيون والافريقيون على نفس الأراضي . ولكن هذا 
التدبير ل ينجح فحسب في الحد من المنافسة الافريقية على السوق , بل كادء وهذا هو الأخطرء أن 
يقضي على كل منافسة ممكنة من جانب الافريقيين في الأسواق التجارية » لأنه احتفظ للمستوطنين 
الأوروببين بشريط يمتد في معظم الأحيان لمسافة "٠‏ كيلومترًا على كل من جانبي السكك الحديدية 97 , 
وكانت هذه التدابير عن وعي وتعمّد كاملين. وقد أعرب عضو أوروبي منتتخب في المجلس التشريعي عن 
مشاعره انذاك ي عام فمّال الك الامبراطورية البريطاتية همها الرئيسي هو تعزيز مصالح 
للواطنين البريطانيين المنتمين للجنس البريطائي » ثم بعد ذلك فقط مصالح الرعايا البريطانيين الآخرين ثم 
رعايا الأمجناس المحمية وبعدها رعايا الدول الأخرى ؛ بهذا الترتيب بالتحديدن2”0 , 

والواقع أن الإدارة الاستعارية كانت ملتزمة بتعزيز مصالح ا مستوطنين على حساب السكان المحليين » 
كا هو واضح من سلسلة التدابير التي اتخذتها » فد صدر أولاً المرسوم الخاص بالاشراف على الذرة 
الصغراء عام 2015111 قاد ) مقتضاه ه بحلس للاشراف على الذرة الصفراء ومنح صلاحية شراء وبيع كل 
هذا المحصوكٍ بأسعار محدّدة . وتم تقسم السوق الى مجمع داخلٍ وجمع للتصدير تقل فيه الأسعار عنما 5 
الأول » وخصّص للمنتجين الافريقيين ربع المجمع الداخلي من السوق فقط بِيئْا حصل الأوروبيون على 
ثلاثة أ رباعه 9 , وبعد ذلك بعام وضعت الإدارة 2 لنصيب الافريقيين في نجارة الماشية بموجب 
مرسوم خاص بتنظم تسويق الماشية أنشئ بمقتضاه الحلس المسؤول عن الإشراف على الماشية ية وكلّف بتحديد 
السعر الأدنى الذي لا بحوز قانونًا بيع الماشية دونه » كيا كلف بتنظم تصدير واستيراد الماشية . ولا شك أن 
هذا المرسوم كان يستهدف الى حد ما تحسين نوعية اللحوم » ولكن : الغرض الأساسي منه » كان « الخيلولة 
دون القضاء على جزء هام من الانتاج الأورو بي للاشية بفعل المنافسة» 40" , 

وثانيًا » خفضت أسعار المنتجات الزراعية للفلاحين تخفيضًا كبيرًا . وم ذلك في روديسيا الخنوبية 
فيما يتعلق بالحبوب بين عامي ١8‏ و ١19١١‏ على وجه الخصوص . ولكن حتى بعد اتخاذ هذه 
التدابير» فان معظم الافريقيين لم يتجهوا للعمل كأجراء في مزارع المستوطنين وضياعهم » وذلك بسبب 
البيئة انحيطة وظروف العمل غير المؤاتية وانخفاض الأجور . ولم يقتصر هذا الوضع على كينيا 
والروديسيتين » إذ أن بقية أنحاء افريقيا المدارية تعرضت لنفس المشكلة حتى عام 00 

وثالتاء فرضت الضرائب أو زيد فيها » لا لزيادة الدخحل فحسب ولكن أيضًا و الافريقيين الى 
خدمة مصالح الرأموالية الدولية. وقد أوضح احاكم كينيا عام ٠91‏ المبدا الأساسي في ذلك صراحة 
فقال : ونحن نعتبر أن النظام الضريبي هو الأسلوب الوحيد لأجبار الأهالي على مغادرة المناطق الخاصة 
بهم للبحث عن العمل . فهذه هي الوسيلة الوحيدة لرفع تكاليف المعيشة بالنسبة للأهالي... فتوفر اليد 


(ه"ا) المرجع السابق . 

(5*) المرجع السابق . ص /!14. التشديد من قبل مؤلف هذا الفصل ‏ 
(فضة المرجع السابق »ء ص .١867‏ 

ليده مرجع السابق » ص ه١1‏ و165١.‏ 

نوع . ا بيرغ » مكولا ص 94" الى ؟7١4.‏ 


ع افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 184٠‏ - موا 


العاملة وتحديد سعرها يتوقفان على ذلك . وإن زيادة معدل الأجور لن يزيد من الأيدي العاملة بل إنه 
سيحدك مها 100 , 

ورابعًا » ثم التصربح بالسخرة قانوًا في العديد من المستعمرات . فقد أجبر الافريقيون على الخدمة 
لعدد محدّد من الأيام سنويًا في الأشغال العامة وفي ضياع ومزارع المستوطنين» وكان هذا يتم في وقت | 
والحرب على حد سواء. ثم فرض نظام تصاريح المرور » « دفتر العامل0 اللخائر » والذي استند الى تجرية 
جنوب افريقياء وكان يستهدف تنظم توفير الأيدي العاملة . وقد دخل هذا النظام حيز التنفيذ في كينيا 
بعد شهر يوليو / تموز .197١‏ وفرض بمقتضاه على كل افريتي بالغ أن يحمل تصربح مرور (كيباندي) 
يسجل فيه رب العمل ' قيما سجله » نوعية العمل الذي قام به حامله ومدته وما تقاضاه من اجر. وكل 
من يمتنع عن حمل هذا التصريح أو يفقده يتعرّض لدفع غرامة أو للسجن لمدة قد تصل الى ثلاثة 
شهور. وقيّد تصريح المرور هذا من حرية تحرك الافريقيين الى حد كبير» فلم يعد الإنسان د تطيع أن 
يترك عمله إن شاء» وأصبحت العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل تخضع للقانون الحناني » 
وأصبح رفض العمل جريمة يعاقب عليها القانون. وإن آلاف القضايا لمعاقبة «الهاربين من العمل » لشاهد 
على تصممم الافريقيين على التحرّر من هذا القيد. 

وفضلاً عن ذلك فقد حرمت زراعة بعض المحاصيل على الافريقيين. فني كينيا مثلاً كان من امحظور 
على الافريقيين أن يزرعوا البن «وهو أكثر المحاصيل ربسمًا بكثير» في البلاد0!؟) . وظل هذا الاحتكار 
الأوروبي سائدًا حتى قضى عليه الماوماو في الخمسينات من القرن العشرين . 

وكانت النتيجة الرئيسية لكل هذه التدابير أن دخل الفلاحون الافريقيون في نطاق طبقة العاملين 
للدقعين. وقد حدثت هذه الظاهرة على نطاق أوسع في روديسيا اللمنوبية منها في البلدان الأخرى موضع 
البحث9'؟) . وهكذا كانت الأيدي العاملة الافريقية التي تعمل لدى الأوروبيين باجور لا تكاد تسد 
الرمق هي التي تنتج المحاصيل النقدية سواء للسوق امحلية أو للتصدير. وفي كينيا كان هنالك في عام 1911 
بين 87807٠١‏ و ١١7٠٠١‏ أجير افريثي » أي أكثر من 5٠‏ / من مجموع العال الأجراء» يعملون في 
الزراعة المخصصة للتجارة . وكانت أهم امحاصيل هي الذرة الصفراء والبن والقمح والسيزال . وبيئا كانت 
مساحة الذرة الصفراء لا تزيد عن هام هكتارًا في عام ه2190 وصلت الى 5٠٠‏ ؟١‏ هكتار تقريبًا عام 
9١‏ وإلى أكثر من 1١٠ ٠٠٠١‏ هكتار بعد ذلك بتسم سنوات 459 , وفي بداية العشرينات » كان 
المستوطئون قد نجحوا في استبعاد الافريقيين من انتاج هذا المحصول الأساسي الام والتتجارة فيه نهائيًا . 
كذلك اتسعت الرقعة المزروعة بالبن اتساعًا هائلاء فزادت من 88 هكتارًا عام 14.0 الى أكثر من 
١١ 6٠‏ هكتارًا عام 1917١‏ ثم ارتفعت إلى ٠٠١‏ 8لا هكتار تقريبًا بعد ذلك بعشر سنوات (48), وف عام 
عادت صادرات الذرة الصفراء والبن على البلاد بنحو 131 54 جنيها استرلييًا ؛ وفي عام ١941١‏ 
بلغ الدخل من صادرات هذين المحصولين مع السيزال 065 5ه جنيها استرلينيًا » ثم ارتفعت القيمة الى 
ده 459 ؟ جنيها استرلينًا في عام 1970 ء كان نصيب البن منها أكثر من ٠ه‏ :450 , وأدّت هذه 


(40) إيست أفريكان ستاندارد (صحيفة يومية علية) » العدد الصادر بتاريخ 8 فبراير / شباط 191, 
)4١(‏ ر. د. وولفء إلاقدء ص .15١‏ 

5؛) ج. أزيغي» ٠1ؤ1.‏ 

(9؟) ر. د. وولفء كلاوك3ء. ص “الا, 

(44) المرجع السابق . 

(5:) المرجع السابق » ص 4ه. 
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التطورات الى تغيرات هيكلية هامة . فني عام 15317 كان القطاع الافريقي وحذه يسهم بتحو 4؟ / من 
قيمة إجالي الصادرات ١‏ بينا لم يكن القطاع الأوروبي الخالص يسهم بأكثر من ه / وبالطيع لم تكن 
الأيدي العاملة الافريقية قد أثرت بعد بشكل يذكر على الزراعة المخصصة للتجارة. وما أن جاء عام 
١‏ حتى كان نصيب المناطق الافريقية قد | تخفض الى 4 / » ؛ بينا ارتفع نصيب امناطق الأوروبية الى 
دب :49 , وبذلك تحقّقت سمة من أبرز سمات الاقتصاد الاستعاري في كينيا. 

وبدأ المزارعون المستوطنون في روديسيا الحنوبية بحريون عددًا من المحاصيل مثل القطن والخمضيات 
والتبغ » ولم ينسجح منها إل التبغ الذي أصبح أهم المحاصيل الزراعية المصدرة ابتداء من العقد الثاني للقرن 
العشرين (أنظر الشكل .--١‏ وني عام /1911 بلغت قيمة الصادرات من التبغ الخام ذروتها : 
دة٠‏ 8ه" ١‏ جليه استرليي بين ١9١4‏ ولالاواء» ومثل ذلك 14 / من إجالي الصادرات 
الحلية 9 . ولم يكن التبغ سوى محصول واحد من محاصيل البلاد. فلقد ظلت المحاصيل ذات العائد 
النقدي المخصصة للسوق المحلية (وخاصة الذرة الصفراء والماشية) لفترة طويلة أكبر قيمة من انتاج التبغ 
للتصدير . وعللى سبيل المثال» وباستثناء سنوات ثلاث (1595 الى 1978) » كانت قيمة الذرة الصفراء 
بين عامي و5؟19١‏ تمئل 5٠‏ / من القيمة الاجالية للمحاصيل ”47 . . وقد تعطّل التوسّع في 
تصدير الذرة الصفراء يسبب ارتفاع اسكار الشحن لأن الذرة الصفراء تتطلب حيرًا كبيرًا للشحن رغم أنها 
سلعة منخفضة القيمة . 

ولقد استقرت الزراعة للمستوطنين في روديسيا النوبية وف روديسيا الشمالية وكينيا وتطورت بفضل 
المساعدات الكبيرة التي قدمتها الحكومة في شكل قروض وأحاث ومشورة فنية » حتى أنه في عام 1918 
اعت ميو الزراءة ؛ وهو أوروبي » على حجب المساعدة عن المنتجين الافريقيين بشكل فاضح » ولكن 
أحدًا لم بعره انتبامًا 490 . 

وفي روديسيا الحنوبية أكثر من سائر مناطق افريقيا المدارية» شكّل المستوطنون بورجوازية ريفية 
قوية » بل وأصبح لهم طابع وطني ينيع من التزامهم العميق بالتقدم الاقتصادي للبلدد 260 شِ وقت 
مبكر يرجع الى عام 14177 » كان عدد 0 العاملين في الزراعة أكبر من عددهم في أي قطاع 
آخر (77,4 / من مجموع العاملين) "١7‏ . وجدير بالذكر أن عدد الأوروبيين العاملين في هذا القطاع عام 
ومو( انخفض الى »47٠6‏ منهم #ما؟ من ملاك المزارع » بينا بلغ عدد العاملين في قطاع التعدين 
, 


الخامات المعدنية 


كان عدد من الأقالم التابعة لبريطانيا في افريقيا المدارية يتمتع بموارد معدنية وفيرة ومتنوعة (أنظر الشكلين 


(53) المرجع السابق » ص ١9‏ . 

459) س. ه. فراتكل » 219178 ص اللا و7"59؟. 

(48) المرجع السابق » ص 4"؟. 

(59) محاضر جلسات الاجتاعين الأول والثالي ملس التنمية الوطني لرقه8 غأمعمممهأقراة0 عانزقلة 

لوساكاء 151*868 ء ص ؟! إلى/11- وهنا أتوجه بالشكر الى الآنسة مود مونتيمبا بخصوص هذا المرجع الذي أمدتني به. 
(60) ج. ج. أزيغي » لاكوطاء ص ,.7٠١‏ 

ماه ج. كي » ثاولء ص 55 ول50. 

(9ه) س. ه. فرائكل. 1588 ص 73798. 
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١5-19‏ و15-6). فكان الذهب يستخرج من ساحل الذهب وروديسيا الحنوبية وتنجانيقا وسييراليون. 
وأصبح استخراج الألماس من الصناعات الحامة في سييراليون وساحل الذهب . واقتصرت مناجم التحاس 
على روديسيا الشهالية » بيها ظل خام الحديد من تخصصات سييراليون . واقتصرت مناجم الفحم » وهو 
مصدر هام للطاقة » على نيجيريا وروديسيا الحنوبية . ولكن معظم البلدان كان لديها من المعادن واحد أو 
اثنين » باستثناء روديسيا الحنوبية وسبيراليون حيث تنوعت المعادن وتعدّدت . فبالاضافة الى البلاتين 
والذهب اللذين بدأ استخراجه| يي عام 22000 أصضحخثك سييراليون ف منتصف الثلاثينات تستخرج 
خامات الكروم والحديد والألماس . 

ول يكن من قبيل الصدفة أن اكتشفت كل هذه الثزوات المعدنية خلال الفترة الاستعارية في البلدان 
قيد البحث . فاما أن وجود هذه المعادن كان معروقًا ونا كانت تستخرج بالفعل قبل أن يأتي الاستعار 
بفترات 500 وإما أنها اكتشفت على يد من كانوا يبحثون عنها بالذات . والواقع أنه قبل مرحلة 
الاستعار » كان أهالي روديسيا الحنوبية وساحل الذهب يستخرجون الذهب 0 منذ أجيال » وكانوا 
معروفين بثروتهم من من المعادن الدفينة أكثر بما عرفوا بامكانيات الزراعة . كذلك كان الخال في نيجيريا حيث 
كان الأهالي يقومون باستخراج | القصدير وشغله قبل توغل الرجال البيض الى داخل البلاد . وبالتالي فإن ما 
حدث في حالات عديدة هو أن البحث عن المعادن في المرحلة الاستعارية بدأ بتحديد المناطق الي كان 
الأهالي يستخرجون منها المعادن منذ زمن بعيد. واجتذبت توقعات الثراء المفاجئْ العديد من الأوروبيين 
والكثير من رؤوس الأموال الى روديشيا الحنوبية في التسعينات من القرن ام ولكنهم لم يكتشفوا 
مناجم وراندع جديدة ) وانا توصلوا الى اكتشاف مناجم صغيرة 8 من أاصحاب المناب 
الصغيرة ممع المستوطنين المزارعين تلك البورجوازية الريفية الِي بدأت تعير بقوة عن سهات وطنية خاصة 2 
بدلا من ان تندرج وتشتبك 5 سياق الرأسهالية الدولية الواسعة النطاق . 

وباستثناء بعضص الحالات القليلة » فان الموارد المعدنية كانت تستغل دائمًا برؤوس أموال أجنبية , 

ويرجع ذلك إلى سيبين : أولاً الخماجة ف بعض الخالات الى ريال يفوق ما يستطيع الافريقيون أن 
يوفروه » كا كان الال مث بالنسية للنحاس في روديسيا الثمالية ونخام الحديد في سييراليون ؛ وثانًا » وهو 
الأكثر شيوعا » فان الإدارة الاستعارية كانت تعتمد بانتظام استبعاد الافريقيين من الاستفادة من الوارد 
المعدنية في بلادهم . فبمجرد اكتشاف الرواسب المعدنية صدرت سلسلة من التدابير التشريعية الي تمنح 
احتكارها للمصالح الامبريالية. وحتى في المناطق التي كان الافريقيون يستتخرجون منها المعادن 0 
أجيال » حر م علههم قانوًا حيازة الخامات المعدنية دون ترخيص . ولم يكن يسمح للافريقيين بالتعامل في 
استخراج ا فقد كان احتكار هذه الصناعة في حرايية وف ساحل الذهب في أبدي 
الاحتكارات الافريقية المختارة المجمعة 2)6851(٠‏ وهي شركة ة قوية متعدّدة الحنسيات كانت تعمل على 
استخراج مجموعة من المعادن. وقد منح هذا الاحتكار نحجة أنه يصعب التحكمٍ في سوق الألماس عندما 
يكثر المتعاملون فيه ٠‏ ويا كانت الحجة فان الإدارة الاستعارية خضعت لضغوط رأس المال الدولي فلجأت 
الى أساليب خميثة لاستبعاد الأهالي من هذه الصناعة المدرة للأرباح الطائلة . ومنحت شركة 0 
للإحتكارات المختارة» احتكارًا للبحث عن الألماس واستخراجه والاتجار فيه لمدة 44 سنة بدا من 
7181" . وظل هذا الوضع قائمًا حتى الخمسينات عندما تعذّر تأمين رقابة الشرطة في ا 8 


(67) توجد نسخة من هذه الاتفاقية في 6,وم /267/644/22008 0ج ,(80م) بها ,و0160 5لرومو8 وزاطنم 
4 ب(محفوظات وزارة المستعمرات البريطانية). 
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الشكل ه١١‏ : غرب افريقيا : الو الاقتصادي للمناطق البريطانية السابقة. (المصدر: ر. أوليفر وأ. أتمورء 
«افريقيا في القرنين التاسعم عشر والعشرين* » لندنء منشورات جامعة كميريدج» )١91/8‏ 
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الألماس الشاسعة » فاضطرت الحكومة الى السماح للافريقبين بالاشتراك في استغلال هذه المناجم 47" . 
ولكن حتى في الخالات التي أمكن للافريقيين أن يحصلوا فيها على تراخيص في البداية » قامت 
السلطات بسن التشريعات ووضع تعقيدات فتية للحد من إسهامهم . ففي محال استخراج القصدير في 
نيجيريا ل كان من الخطظور قانونا على صاب المنجم أن يترك منجمه عند غيابه في عهدة إنسان 
افريقي مها بلغت كفاءته**. وني سييراليون لم يكن من الممكن لافريتي أن يحصل على ترخيص 
لاستمخراج المعادن إل اذا استطاع أن يقرأ ويفهم المرسوم الخاص بالتعدين الصادر عام 1 ؛ وهو 
مرسوم كتب باللغة الاتجليزية . وهكذا أصبح اهل باللغة الانجليزية ذريعة لاستبعاد الأفارقة من العمل 
في التعدين*). ومع ذلك فقد استقرت صناعة التعدين وازدهرت . 
وسرعان ما تطور قطاع التصدير في هذه البلاد معتمدًا بصفة رئيسية على المنتجات الزراعية والمعادن . 
وحلول عام 4١191ء‏ شهدت كل هذه البلدان الافريقية عمّدًا من الو الملومس. 
وكانت الموارد المعدنية تعتبر «معيار التنمية الاقتصادية في معظم بقاع افريقيا» 9" فتبارى العاملون 
في الإدارات الاستعارية سعيا وراء اكتشاف «كنز من المعادن» . ولكن من الواضح أن نصيب المعادن 
ف الاقتصادات الاستعارية قد 38 فيه كثيرًا . عل أنه من الصحيح ‏ » كيا نرى من 0 رقم و أن 
المعادن أسهمت إسهامًا لا بأس به في قطاع التصدير لبعض البلاد » وخاصة الروديسيتين وساحل الذهب 
وسييراليون » بل إن المعادن احتلت مكانة هامة في ساحل الذهب منذ السئوات الأولى من القرن 
الع رين . 


الحدول رقم ١‏ : نصيب اللمعادن من إجإلي قيمة الصادرات امحلية بالنسبة المثوية 


البلد يللد لشكن ليلح شل بضلا برضلل تلرلل ل 
سبيراليون أ أ ل جرع كرلا 0 هرل؟ا لار44 براه 
نيجيريا 4 شن تركل 11 لمرد لكك ال لاره ١‏ 
ساحل الذهب عر" الرلا1 5رهلا ره “#رة7ا 4ر4" كر45 4١‏ 
روديسيا الشمالية لان؟؟ ‏ كرخلا ‏ 2 94,5؟ لاراه الارعم ‏ ركم لاركم ليف 
روديسيا الكنوبية ار94 اغر1ة ‏ هرهك الأرقك لال لاركلا ارملا للف 
كينيا أ فرعل اخرلا عيرم كم لعره الكرلا 0 
تنجانيقنا أ لي الف نْ ن ن نَ ١‏ 


ملحوظة : أ- تكاد تكون معدومة أو ضئيلة , 
ن- غير متوفرة . 
المصدر : التقارير السنوية , 


(4ه) ه. ل. فان ديرلانت» ,١956‏ 

(ده) أ. ج. شارل» 54ق1قء ص 58. 

(5ه) تحايل الافريقيون على هذا العييز بمشاركة من يجيدون قراءة الانجليزية. 
(لاه) س. ه. فرائكل ؛ 9748اء ص .731١‏ 
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وفيما بين عامى 19408 و 1404ء أسهمت المعادن » وخاصة الذهب » بأكثر من 4٠‏ / من القيمة 
الاجالية للصادرات امحلية » وظل متوسط هذه النسبة نحو 90 ,/ على مدى ثماني سئوات من السنوات 
التسع اللاحقة . وانخفضت هذه النسبة الى ما يقل عن ٠١‏ ؛/ في العشرينات » ولكنها عادت فارتفعت الى 
4 عام ةلمر . وان حالة روديسيا الحنوبية لأكثر دلالة . فبين عامي 1404 و 141 أسهمت 
المعادث (والذهب أساس ) بأكثر من 4 من قيمة ة الصادرات امحلية . وفي معظم السنوات اللاحقة لعام 
ه99 ء ظل متوسط هذه النسبة أكثر من 1/0 ٠‏ وبدأ استخراج النحاس في روديسيا الخيالية مزل عام 
44٠‏ ولكن النحاس لم يؤثر على 0 التصدير إل في أواخر العشرينات عندما وصل الانتاج في 
المناجم الى ذروته . وابتداة من عام لض حل أصبح نصيب المعادن من اجالي قبمة الصادرات احلية يزيد 
على ٠قل‏ وارتفعت هذه النسبة كثيرًا في السنوات التالية . وفي سييراليون بدأ التعدين متأخراء ولكن ما 
أن جاء عام 1410 حتى كانت لمعادن تسهم بنسبة 5٠‏ / من قيمة الصادرات المحلية . وني عام 1975 
كان ترتيب أهمية المعادن المصدرة من الأقالم التابعة لبريطانيا في افريقيا الاستوائية كالاتي : روديسيا 
الثهالية ١44 ٠٠١‏ ه جنيه استرليني ؛ وروديسيا الحنوبية ٠٠٠‏ ؟؟4 4 جنيه استرليني ؛ وساحل الذهب 
١١14 "١‏ ؟ جنيه استرليي ؛ وسيي راليون لاك 6 ١‏ جنيه استرليي . ويحدر بنا أن نللاحظ أن المعادن 
0 وإن كانت تتمتع بأهمية في حد ذاتها » إلا أن أهميتها فيما يتعلّق بالتصدير كانت محدودة 

تزد على 15 / من إجالي الصادرات) » بيئًا كانت كمية المعادن الأصغر التي تستخرج في 
6 تمثل 5ه / من إجالي صادرات تلك المستعمرة. 

وإن الاسهام الكبير للمعادن في قطاع التصدير قد يؤدي بنا الى المبالغة في تقدير نصيبها في الرخحاء 
العام . ولكننا يحب أن نتذكر في تقييمنا الدور المحدود للافريقيين في قطاع التعدين . فقد قامت صناعة 
التعدين على رأس المال الأجنبي » وكانت أرباح هذه الصناعة تحول الى العواصم الاستعارية لنثزي 
المساهمين في الخارج أو لتستتخدم في إغاء الاقتصادات غير الافريقية . وعبلى سبيل ا عتدما ألغي 
الاق الخاص بشركة النيجر في عام 185 » منحت الشركة تعويضا بلغ ثم ٠‏ جنيه استرليني عن 
امتيازات التعدين في المنطقة التي تم استخراج القصدير منها فيا بعد. وبمقتضى هذه الاتفاقية نفسهاء 
حت لمذء الشركة أن تعصل على 5٠‏ !1 من غافة جعائل التدين دة : وتسعين سئة99*) . وكان ذلك 
نا باهظًا فرض على الأهالي . ولكن الوضع في روديسيا كلها كان أسوأ حالاً» حيث ظلّت امتيازات 
التعدين في يد الشركة البريطانية لحنوب افريقيا حتى عام ١4177‏ » ثم اث شترتها الدولة مقابل ل ليقن 
جنيه استرليني 00 . إلا أنه حتى بعد حدوث هذا التغيير » » قلا كان ينظر الى الأهالي أو يعاملون باعتبارهم 
امستفيدين من عمليات التعدين. وفي عام ١447‏ - وهو ليس بالتاريخ البعيد - صرّح مسؤول كبير في 
وزارة المستعمرات البريطانية رسميا وبلا حياء » فال : وليس هناك أي سبب يبرّر تخصيص قيمة الناتج 

من المعادن للأهالي م ' يلعبوا أي دور في إنماء هذا الصناعةع 010 . وحتى عندما قامت الدارات 
الستعاوية بتأمم صناعة التعدين | خليث فى سوالبوة كينا وتنجانيقا وأوغندا ) لم يعد هذا التأميم ! الا 
بدخل قليل كان مصدره الأساسبي هو النعائل والضرائب على الدخل. فقد كان العائد المباشر من 


جّمهة) المرجع السابق » ص ١لالما‏ و آلا . 

(9ه) ب. بوير في م. بيرهام (مشرف على التحرير)ء 21١9148‏ ص 6. 

(5) الرجع السابق. 

)51١(‏ وكان ج. أ. داو وكيلاً مساعدً! لوزارة المستعمرات 54028/42 0© ,6نالأللا ,عنعدم 


؟اء افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١88٠‏ - و##و١‏ 


التعدين في سييراليون عام ه"191 يبلغ ٠٠١‏ 4" جنيه استرليني » وهو ما لا يزيد عن 5 / من الدخل 
الإجالي 39 , 

وظلت الأجور هي السبيل الوحيد الذي كان بمكن للأهالي من خلاله أن يحصلوا على نصيب 
ملموس من أرباح التعدين » ولكن على غرار ما كان يحدث في مزارع وضياع المستوطنين » ظل مستوى 
الأجور من الا نخفاض محيث كان الأجراء يحتاجون الى دعم من قطاع الفلاحين ؛ وكان للتفرقة العنصرية 
دور هام في هذا الموضيع 9" , اذ كان العال الأوروبيون يتقاضون أضعاف ما يتقاضاه العال 
الافريقيون» حتى عن نفس العمل . ونادرًا ما كان الافريقيون يدربون على مهارات تسمح لهم بزيادة 
انتاجيتهم وبالتالي بزيادة مداخيلهم . وفي روديسيا الحنوبية حيث كان العال المهرة وشبه المهرة من الييض 
يسيطرون على سوق العمل" » لم يكن يسمح للعال الافريقيين حتى بتكوين النقابات. وحتى في 
المناطق الخالية من سيطرة المستوطنين» لم يتم الاعتراف القانوني بنقابات الهال » وهي العنصر الحام في 
المفاوضات اللباعية » إلا في أواخر لاطا . وباستثناء روديسيا الحنوبية حيث كان التعدين يشكّل 
و« أساس الحانب الأكبر من التنمية الصناعية احلية » 259 » وعلى عكس التجربة في افريقيا الحنوبية حيث 
كان التعدين البداية الأصلية للصناعة واحامي لماه 77" » فان قطاع التعدين هذا لم يسهم إلا بقدر ضئيل 
ف تنمية الأنشطة الصناعية الأخرى التي كان يمكن أن تصاحيه ٠‏ وحتى هذه الفوائد القليلة كانت تكلتف 
الكثير . فقد تحقّقت على حساب أضرار لحقت بالأراضي الزراعية » ا أنها أَدتَ الى القضاء على الأدغال 
والأشجار المريحة اقتصاديًا » وتسبيت في اختلال الفط ل للمعيشة وأدت الى إخلال عام بالقانون 
ا ئ: 

وكان لقطاعات التصدير في البلدان قيد الدراسة سمتان أساسيتان : أولاً » كانت الصادرات من 
منتجات زراعية ومعدنية تغادر البلاد في حالتها الخام » لذلك كانت قيمة الصادرات منخفضة نسبيا . 
ثانيًا » كان الاتجاه السائد هو الاكتفاء بمحصول واحد » ثما جعل اقتصاديات البلاد التّى كانت تعتمد 
على الصادرات الزراعية اقتصادات شديدة الحساسية للتقلبات. ولم ينجح في تطوير اقتصاديات متنوعة 
سوى نيجيريا بمحاصيلها الثلاثة (الكاكاو ومنتجات زيت النخيل والفول السوداني) وكينيا. وقد تمثل 
ضعف الاقتصادات القائمة على محصول واحد خلال فترة الركود الاقتصادي بين عامي 1919 و ١914‏ 
بوضوح في ا هلع والتعخبط اللذين أصابا الادارات الاستعارية . 


قطاع العمللات والمصاره ف 


قام البريطانيون على غرار القوى الاستعمارية الأخرى بادخال العملات الحديئة في مستعمراتهم لتحل غخل 
نظام المقايضة وتبادل السلع التقليدي » والعمللاات الأخرى التفليدية مثل تراب الذهب والأصداف» 


وذلك بصفة رئيسية لتشجيع انتاج وتصدير الاصيل النقدية وكذلك لتشجيع استيراد المصنوعات 


(؟5) ه. ي. كانيكي , الاؤاء ص م"( -6ؤ78ا. 

0 رءأ . بالدوين » 1955١ء‏ ص 57 و87 الى 94 ؛ ب. بوير في م. بيرهام (مدير نشر) » 21948 ص 73# ؛ 
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(59) ج. كي » للاوؤاء ص 55. 

(55) س. باترسونء لاه9و1اء ص .١٠6١‏ 


الاقتصاد الاستعاري : المناطق الِي كانت خخاضعة للنفوذ البريطاني و 


الأوروبية 00 القوى الاستعارية بذلت جهدًا كبيرا في تعزيز وترويج استعال النقود وذلك باللجوء الى 
وسائل ثلاث شرحها هويكتز بأنها «إلغاء القيمة النقدية للعملات التقليدية » ودفم أجور العال المتزايدة 
بالمسكوكات الأوروبية ؛ والإصرار على تحصيل الضرائب نقدًا بدلاً من الضرائب العينية »8 . وأثبتت 
هذه الوسائل فعاليتها بحيث أصبحت العملات الأوروبية منتشرة في غرب افريقيا يحلول عام 191١‏ . 
وكانت تلك تتكون في المستعمرات البريطانية من مختلف المسكوكات الانجليزية البالغة التنوع وم ! انشاء 
مجلس العملات لغرب افريقيا عام 1١911‏ لعد افريقيا الغربية البريطانية محاجتها من العملاات وف عام 
وا أصدر المحلس أولى عملاته من فئة ٠‏ شلن » وشلن واحد و5 بنسات او" بنسات ء وبعد دلك 
بثلاث سنوات أصدر أول عملاته الورقية . وفي افريقيا الشرقية البريطانية » بدأ البريطانيون بادخال نظام 
العملات الساري في المند . ولكن في عام تم إنشاء محلس للعملات ليصدر النقود المعدنية والورقية 
للمستعمرات الثلاث . وجدير بالذكر أن كل هذه العملات كانت مرتبطة بالخنيه الاسترليي 5 لندن. 
ومن أهم ما ترتب على الاستخدام المتزايد للعملات » هو إدخخال المؤسسات المصرفية إلى افريقيا 

البريطانية . وفي غرب افريقيا كان مصرف افريقيا الغربية البريطانية أول المصارف التي بدأت تعمل عام 
4 » وتبعه مصرف باركليز عام 1975 (فرع ممتلكات التاج » والمستعمرات ء ومناطق ما وراء 
البحار ) . وقد سيطر هذان المصرفان سيطرة كاملة عبى جميع النشاط المصرفي في افريقيا الغربية البريطانية 
طوال فترة الاستعار. أما في افريقيا الشرقية البريطانية ا الوسطى البريطانية » فان المصرف الوطني 
(ناشيونال بانك) ومصرف غريندلي سرعان ما استقرا وسيطرا على هذا الخال . وقد أدث عمليات هذه 
المصارف الى عرقلة عمليات التنمية الاقتصادية في المستعمرات بطرق ثلاث : أوها أن هذه المصارف 
كانت تستثمر كل أموالها » ما في ذلك مدخرات الافريقيين أنفسهم » في انجلتراء ومعنىي ذلك أن 
المصارف كانت تعزر تكوين رؤوس الأموال في الدولة الاستعارية الغنية ع وبالتالمي تعرز التنمية 
الاقتصادية فيا على حساب المستعمرات الفقيرة. وثانيًا » وهو الأخطرء اثبتت البحوث الحديثة أن 
سياسة هذه المصارف في منح القروض كانت سياسة تمييز ضد المقاولين الافريقيين لصالح نظرائهم من 
البريطانيين ا . وثالتاء فانه لما كان محال المصارف قد أصبح وقفا على الأورويبين » فقد حرم 
الافريقيون من فرصة التدريب واكتساب الخيرة 2 هذا المحال الحيوي . 


التسويق 

أهملت الإدارات الاستعارية محال التسويق أبما امال وطبقت سياسة الحرية الاقتصادية بدرجات 
متفاوتة في كل البلدان قيد الدراسة . ول «سيريل ايرله خ) حكم عام على هذه السياسة مؤداه وأنها تكاد 
تكون اليوتوبيا الوحيدة التي لم تجرب ء وذلك على عكس الأساطير التي شاعت بشأما, 59 , اوهو حكم 
ع يه 10 والواقع أ عالى السو 1 تلان إل و عر 
ثرانخيص التجارة ومستوى نوعية بعض الصادرات الزراعية . واعترف القانون بتعاونيات التمرين. ف 
تنجانيقا عام 1917ء وإن لم يتم بشأنها شيء لمدة خمس سنوات . وبا أن بريطانيا كانت حتى ذلك 


[ف6©9 0 1 هويكنز ) “الأوطاء ص 5١5؟.‏ 
(54) للرجع السابق » ص 9١5؟.‏ 
(59) سي. إبرليخ . “/191اء ص 550. 


415 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 188٠‏ - ه##و١ا‏ 


الوقت نصيرة التجارة الحرة» فانها لم تقم حتى بالحد من نشاط الشركات التجارية والتجار الأفراد من 
غير البريطانيين في المناطق التابعة لها. وعلى سبيل المثال » وقبل ظهور الشركة المتحدة لافريقيا 1180لا 
ممه و16م عام 4 » كانت الشركتان الفرنسيتان الرئيسيتان وهما الشركة الفرنسية لافريقيا 
الغربية والشركة التجارية لغرب افريقيا» ناجحتين في منافسته) للشركات الانجليزية في المناطق التابعة 
لبريطانيا من غرب افريقيا . وف منتصف العشرينات » كان لماتين الشركتين من الفروع و وللصام» في 
سييراليون ما يفوق أي شركة بريطانية (7) ٠‏ ومع ذلك فل تكن هناك ضمانات لاية الأهالي . فلم يكن 
للإدارات الاستعارية من هم سوى التوسع في التصدير والاستيراد للزيادة من الدخخل العائد من اللهارك . 

ولا شك أن الاتجاه السائد حتى أوائل الثلاثينات كان هو تشجيع كل من يرغب في الإسهام في هذا 
امحال . وهكذا صرّح للتجار الحنودء بل شجعوا على القيام بالتجارة في شرق افريقيا والى حد ما في وسط 
افريقيا . وقد ارتفع عدد السكان من الآسيويين في شرق افريقيا على النحو التاللي : أوغندا : 7٠٠٠١‏ عام 
1١94٠‏ و5"_١"١‏ عام ١911‏ ؛ وتنجانيقا : لالم عام 19117 و؟؟14"؟ عام 9١‏ ؛ وكينيا: 
٠م‏ ؟؟ عام 5١‏ وها ؟؟ عام ١‏ . 

أما عن ظاهرة « الكراهية بلاعات الوافدين من شرق البحر المتوسط والشك فيهم ؛ وهي الظاهرة التي 
لاحظ الاستاذ باور وجودها في الدوائر الرسمية في غرب افريقيا 9" » فهي ظاهرة حديئة نسبيًا. أما 
العداء الحقيقي تجاه أهل شرق البحر المتوسط » وتجاه اللبنانيين بالتحديد , ف ينبع من الدوائر الرسمية , 
وإنما من مختلف الوكلاء الأوروبيين للشركات التجارية » وهو عداء تح عن عا مؤلاء و مناتتم 0 
ميدان التعجارة 077 . وعندما كانت الأفضلية تمنح للشركات البريطانية » لم يكن يكن ذلك راجعًا الى ما تحظطى 
به من احترام » بل لأنها كانت تستطيع مساعدة الحكومة البريطانية أن تنشط كمجموعات فعالة للتأثير 
على واضعي السياسة الاستعارية 9" , 

وأما عن التعمع الذي ذكره إيرليخ عندما قال «إن مواقف الإدارات في غرب افريقيا كله نادرًا ما 
كانت تشجع المبادرات التجارية للسكان الأصليين )0/40 فهو صحيح وفي مله ٠‏ إلا أنه كانت هناك 
عوامل أخرى تؤدّي الى اختناق المبادرات الحلية ٠»‏ منها أولاٌ السياسة الرسعية العامة » وهذا هو المتوقم في 
ظل ظروف استعارية ‏ وهي سياسة كانت موجهة ة أساسًا نحو تعزيز المصالح الامبريالية . وبالتالي 0 
هناك ما يحمي الأهالي من أنياب الشركات الضخمة » فأصبحوا فريسة سهلة لها . وما أن حل العقد الأول 

من القرن العشر ين وتم بناء السكك الجديدية » حتى كانت الشركات الأوروبية قد جحت 5 خحنق 
التجار الافريقيين من اتجاهينٍ متصلين : فن خلال تركيز تراس المال أتيح لها منافسة السركات الافريقية 
الصغيرة الي كانت عادة ملكا لرجل واحد » وأدى ذلك الى خترورج كبار تجار غرب افريقيا من السوق » 
وكانوا قد ظهروا فيها خلال القرن التاسم عشر . ثم بدأت الشركات الأوروبية تتوسع في أعيالها فانتقلت من 
تجارة الحملة الى تجارة التجرثة . وإن ما ذكره ت, 0 . الدريدج عن سبيراليون في عام م ٠‏ لينطبق على 
مناطق عديدة من الاميراطورية البريطانية : «كانت الشركات الاوروبية الكبيرة في الماضي تعد من التجار 
بالمعنى البسيط والتقليدي لهذه الكلمة ... واقتصرت أعالها في ذلك الوقت على جارة الحملة ؛ فقد كانت 


(70) أنظر م. ها.ي . كانيكي , 17قلاء ص مه الى .5٠‏ 

(١لا)‏ برث. باور)» 1984) ص .١1588‏ 

(75) رسالة من سلاتر الى أميربيء مراسلة سرية » 267/607 0©» ١١‏ يناي ر/كانون الثاني ه197 الملحقان “و ه. 
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(95) المرجعم السابق 


الاقتصاد الاستعاري : المناطق التي كانت خاضعة للنفوذ البريطاني لد 


تستورد السلع وتشتري منتجات الأهالي وتصدرها » ولكنها لم تمارس البيع بالقطعة أبدّاء فكانت تبي 
الم المستوردة بتغليفها الأصلي » و تكن تتعامل إلا في كميات كبيرة » وبذلك تركت كل تجارة 
التجزئة في أيدي تجار سييراليون... ولكن الأوضاع تغيرت الآن فعمل الوسطاء لم يعد ىا كان في 
الماضي » إذ تحولت شركات الاستيراد الكبرى تدرييًا الى وسطاء » ومع استمرارها في تجارة الحملة » 
قامت بمارسة نحارة التجزئة لحسابها الخاص0*" , 

أما الاتجاه الثاني فهو أن رجال الأعال من الافريقيين نادرًا ما كانوا ينجحون في الحصول على قروض 
مصرفية ة لافتقارهم للضيانات )» هذا علاوة على التفرقة العنصرية التي كانت تلعب دورها في هذا لجال . 

وقد قام عدد من الدارسين بتقويم دور الشركات التجارية الأوروبية » واتفق معظمهم على ما كان 
لربط افريقيا بأسواق أوروبا الغربية والأمريكتين من أهمية . فكانت الشركات تشتري المنتجات وتصدرها 

من افريقيا» كا أنها كانت تستورد وتبيع مختلف السلع المصنعة ومعظمها من الأقشة . وقد اتفق ماكني 
وباور وهويكتر , وكلهم من العلاء البارزين » على اهمية دور الشركات في توسيع نطاق النشاط التجاري 
والقطاع النقدي بصفة عامة , ولكنهم لا يقولون الكثير عن الاتجاهات الاستغلالية لهذه الشركات 9" , 
وكان التجار الأوروبيون والنود و اللبنانيون » وبدرجة محدودة الافريقيون » يستولون على الفائض اناج عن 
انتاج الفلاحين. ويرجع ذلك أساسًا الى عدم التكافؤ في التبادل. فكانوا يشترون المنتجات بأسعار زهيدة 
ويبيعون السلع المستوردة بأسعار مرتفعة نسببًا . وتعتبر تجربة فلاحي أمريكا اللاتينية ذات أهمية خاصة في 
هذا المقام : وكان جهاز التسويق عثابة عقبة إضافية أخرى تعرقل التطور التجاري لاقتصاد صغار 
الزراع . ونظرًا لضعف الركز التعاقدي للفلاحين» ونا كان شائعًا من تركيز مهام تجارية ثلاث في َك 
بعض الأفراد (شراء المنتتجاتث وإقراض المال وبيع السلع الاستبلاكية) بر فإن كل ما كان يتحقق من 
فائض في المدخحرات الصغيرة كان ينتقل عادة إلى ايدي الوسطاء بدلا من أن يظل متاحًا لإعادة 
اسعما 77 , 

وي المناطق الي كان سيطر عليها المستوطنون » مثل روديسيا الحنوبية » «أصبح من المعتاد أن يقوم 
ملاك الأراضي من الأوروبيين بتسويق منتجات مستأجريهم وكذلك منتجات جيرانهم من 
الفلاحين» 0100 ٠‏ وهي ممارسة أسهمت في الحد من المنافسة من جانب الافريقبين وأمّنت للمستوطنين 
وضعًا شبه احتكاري . 

وكان المنتجون الافريقيون يدافعون عن مصالحهم جاعيًا بين الحين والحين بالاحجام عن تسليم 
معام للسوق . وتكرّر ذلك في ساحل الذهب حيث كر تعرّض زراع الكاكاو لقوى السوق الدولية . 
ووقعت اخطر هذه الأحداث بين أكتوبر / تشرين الأول ودسمبر / كانون الثاني حيث وصاففت 
بأنها «ضربة اقتصادية للحصول على اسعاق أفضل » وأنها «موجهة ضد الشركات الأجنبية البِي تشتري 
الانتاج وضد سيطرتها الاحتكارية » على اقتصاد ساحلٍ الذهب 17" . وبالاضافة الى إحجامهم عن تسلم 
الكاكاوء» فقد قام أهل ساحل العاج بمقاطعة السلع الأوروبية . وتعدّدت الاعتقالات وفرضت الغرامات 


ره ماج ألدريدج » للزؤاء ص "الا و5لا. 
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ا افريقيا في ظل السيطرة الاأجنبية.» 188٠‏ - ه98١1‏ 


من -جانب السلطات بتهمة الاشتراك في حركة « الاضراب عن الشراء؛ . ونجحت فعالية هذه الحركة في 
تبديد أسس العلاقات الاقتصادية الاستعارية . فالحكومة الاستعارية » مثلها مثل الشركات الأجنبية ) 
كانت تعتمد في دخلها على تجارة الكاكاو. وبالطبع كانت هذه الحركة في غير صالح الطرفين معًا. 
وبالتالي فقد سعت الادارة الاستعارية الى إيقاف الاضراب بالقوة » ففرضت الغرامات وقامت بحبس 
الزعاء الذين أيدوه* . وني موسم جمع الكاكاو لعام ا /ر1ة ١‏ مم تنظم إضراب | كبير ضد 
شركات تصدير الكاكاو الكبرى اللي كانت قد فرضت اتفاقًا لشراء الكاكاو بحد اقصى لاد للسعر, 

وامتد الاضراب هذه المرة إلى غرب نيجيريا ول يتوقف إلا بتدخل الحكومة البريطانية . وتشكلت بكنة 
نحقيق برئاسة نويل (01) » وأسفرت تحرياتها عن أن نظام التسويق الذي كان يعتمد على الاف الوسطاء 
نظام غير فعَال ويؤْدي إلى كثير من التبديد » وأنه ليس في صالح المنتجين في غرب افريقيا ولا هو في 
صالح الستهلكين في أوروبا الغربية. 

وكانت شركة افريقيا المتحدة ) الي تكونت بفضل اندماج عدة شركات بريطانية سابقة » هي أبرز 
وأقوى شركة في محال التجارة في غرب افريقيا بعد عام 2191٠١‏ فهي فهي التي كانت تتولى وحدها نصف 
تحارة غرب افريقيا عبر البحار في الثلاثينات » وهي الي كانت تسيطر على الأسواق في الأراضى 
الخاضعة للسيطرة البريطانية 09) وخاصة نيجيريا. ىا كان لهذه الشركة فروع تعمل في شرق وَوسَظ 
افريقيا » وإن كان دورها هناك أقل أهمية . ولم يكن هذه الشركة نظير في شرق افريقيا أو وسطها. 

وقد أضرت التجارة مع بريطانيا بالبلاد الافريقية التابعة لها أعا ضرر » ل 
في فترة الركود الاقتصادي الكبير. وفي عام 99 أدخل نظام المعاملة التفضيلية في الأقالم التا 
لبريطانيا » فخفضت الرسوم الجحمركية بنسبة تتراوح بين م ا 
من الامواطورية ابريطانية » وجا أنه لم تكن هناك ثجارة تذكر فيما بين هذه البلا التبعة » فن فن الواضح 
أن المستفيد من هذا الأمر كان هو بريطانيا ذاتها. وفي سبتمير / أيلول من عام 191١‏ 2 بعلت وفارة 
الممتعمرات في لندن بمنشور الى المسؤولين الإداريين عن البلاد الخاضعة لبريطانيا » طلبت منهم فيه أن 
يساعدوا بريطانيا » ورين بأن : «مصالح المملكة المتحدة » وكذلك مصالح مستعمراتها والدول التابعة 

لما مرتبطة 0 بالبعض ارتباطًا لا ينفصم ء والمخاطر التي تواجه المملكة المتحدة هي مخاطر تنهدّد 
الامبراطورية كلها... وأي امبيار عام في السمعة التجارية لبريطانيا وأي هبوط في قيمة الحنيه 
الاسترليني » ؛ يحران الخراب للمستعمرات تمامًا كما يجرانه للمملكة المتحدة 9" , 

وعلى الرغم من ارتفاع الرسوم الحمركية المفروضة على السلع غير البريطانية » فقد زاد استيرادها 
لصالح المستهلكين في البلاد التابعة لبريطانيا . وكانت الأحذية المصنوعة من التهاش والملبوسات من الخرير 
الصناعي والأقطان » وكلها من اليابان » تلقى إقبالاً كبيرًا وكانت أسعارها أقل بكثير من أسعار السلع 
الانجليزية اللي تتمتع عماية جمركية . وني عام ١94‏ » لاحظ مسؤول منطقة دار السلام (قي تنجانيةا) 


00 المرجم السابق , ص الى .1١316‏ 
(81) بريطانيا العظمى » بخنة تسويق كاكاو غرب افريقيا 0608© مقءءلك 6دولالا ومتاعاءدالة ده ممأووتسصمه0 * 
ولتدن: 880 . 8م19ع)ء ص ١١‏ وفي صفحات متفرقة أخرى . 

عم أ. ج. حوبكتر. #لاوكء ص وؤال. 

ف حلة البريد والتجارة في غرب افريقيا عناء2دت 1:58 300 اأدالا ممه1كه :دهلالا 2 74 أكتوبر | تشرين 
الأول إعأواء ص 4؛ علة سييراليون الملكية 6328188 اقلاه8 عممها 8مهب5 ٠ع‏ ه١1‏ أكتوبر | تشرين الأول 
الاوا. 


«أن كل حوانيت المنطقة تقريبًا مكتظة بالسلع اليابانية9©" . وكان لهذا التطور أهمية خاصة في فترة 
الأزمة الاقتصادية الشديدة. وقد عبّر عن ذلك عضو في الإدارة الاستعارية في تنجانيقا حين قال في 
شيء من المبالغة : ولولا الكنيات الحائلة من السلع القطنية الرخيصة المصنوعة في اليابان والمعروضة للبيع في 
كافة حوانيت المدن والمناطق الريفية » لأصبح الافريقي المتوسط مرغم الآن على لبس ملابس مصنوعة 
من قشور الشجرع 6*0 , ٠‏ فلم يكن لحكومة لندن من اهيّام سوى نجاح الصناعة البريطانية » ولا شأن لها 
برفاهية الفقراء الذين يعيشون في مستعمراتها . وفي عام 1914 تكرّر ا هجوم على على السلع غير البريطانية بأن 
رفعت التعريفة الجمركية الى /١٠١٠١‏ كقاعدة عامة. كا فرض نظام الخصص على استيراد المنسوجات 
اليابانية . وأرتفعت بعض الأصوات تعترض على هذه التدابير » ومع ذلك اضطرت شعوب المستعمرات 
الى تحمل هذه الأسعار الباهظة » فكانت بذلك تدعم مصالح الامبريالية على حسابها الخاص . 


البنى الأساسية 


إن البنى الأساسية جانب من أهم جوانبٍ التسويق . ومن هنا فإن الإدارة الاستعارية اهتمت منذ وقت 
مبكر ببناء السكك الحديدية والطرق وبمد أسلاك البرق وإنشاء الموانئ. ومع أن هذه المرافق كانت تساعد 
على الإدارة يبصفة عامة ) فان المدف الرئيسي منها كان هو نقل الصادرات . ولا عجب إذن أن مواقم 
السكك الحديدية والطرق ووجهتها بصفة عامة لم تأخحل في اعتبارها الصالح العام لهذه الأقالم التابعة . 
السكك الحديدية كان بمتد مباشرة من الساحل ونحو المناطق الداخخلية حيث المحاصيل ذات العائد 
النقدي أو حيث المناجم . وكانت الخطوط الفرعية والخطوط بين المستعمرات قليلة . ومعنى ذلك أن 
السكك الحديدية كانت تخدم مناطق محدودة» ولذلك » وعلى الرغم من أهميتها » فقد بولغ كثيرًا في 
وصف دورها في ١‏ فتتح القارقع 45 , وكانت روديسيا الحنوبية وجنوب افريقيا هما الوحيدتان 0 
تحتويان على شبكة من المخطوط الحديدية أكثر تشعبًا » هدفها الرئيسي هو الربط بين مناطق التعدين 
المتفرقة والمناطق الزراعية للمستوطنين والقيام على خدمتها . كا أن المنطقة المسماة يحزام الكاكاو في جنوب 
ساحل انه وانن صدع كي أيضًا بخدمات جيدة في محال السكلك الحديدية » بينا ظلت مناطق 
شال البلاد مهملة تامًا لعدم وجود محاصيل التصدير فيا (أنظر الشكلين 1١-5‏ و5-8١).‏ 
وكانت معظم السكك الحديدية تبنى بمعرفة الحكومات أو الوكالات الرسمية التي تملكها وتقوم 
بتشغيلها. وقد تم بناء أول خط حديدي في افريقيا الغربية البريطائية في سييراليون , في التسعيئات من 
القرن الماضي . وبدأت القاطرة الأول تتحرك في المناطق المستعمرة ة عام 17م » وما أن جاء عام حل لحلا 
حتى كان الخط الرئيسبي قد استكمل » وهو الخط الذي يعبر المنطقة الغئية بزيت النخيل الى بندمبو 
(وطوله 66 كم) . وافتتتح خط فرعي من بوبويان الى ماكيني في الشمال (17 كم) عام 8 141. وما 
أن بدأ مد الخطوط الحديدية في سييراليون حتى حذت المناطق التابعة الأخرى حذوها بل وحقّقت نتائئج 
عمل ٠‏ وقد ثم إنشاء أهم الخطوط كديري بل عام . أما في تنجانيقا » فقد ورث اليريطانيون 
من الألمان خطين حديديين تم بناؤهما في أوائل القرن العشرين . 


(84) عن التقرير السنوي 0 منطقة دار السلام عن عام +9 ص 4ع المحفوظات الوطنية التائزانية 4/0 . 
(كم) أ ا 000 ص لا؛ و4م؛ و١٠‏ الى ١١6‏ ولا ولاا١.‏ 


ليل افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - هب و١‏ 


وم حدث أن اشترك رأف المال الخاص في بناء السكك الخديدية الا في الروديسيتين وسييراليون . 
وكان الخط الرئيسي » المتجه مهالا عبر الأراذ ضى الروديسية » استكالاً لشبكة خخطوط جنوب افريقيا وقد 
أقامته الشركة البريطانية لافريقيا الحنوبية . ووصل المخط الى بولاوايو في ا كتوبر / تشرين الأول من عام 
1 » ثم امتد ليعبر نهر الزامبييزي عند شلالات فيكتوريا في بدايات عام 1104 . وقامت الشركات 
المعنية ل ا الفرعية ”5 . ووصل الخط الرئيسى الى ليفنغستون (وكانت 
آنذاك عاصمة روديسيا الشمالية) عام 140 ثم الى بروكن هل في العام التالي . وأخيرًا امتد في عام 19:4 
الى حدود الكونغو بفضل شركة جديدة هي شركة روديسيا - كاتانغا لمد الخطوط الحديدية ولاتعدين 
(أنظر الشكل .)١5-#‏ وفي سييراليون كانت هناك شركة تنمية سييراليون» التي كانت تستتخرج خخام 
الحديد من مارامبا منذ عام 410 ؛ وقد قامت هذه الشركة ببناء خط حديدي طوله 8١‏ كيلومترًا بين 
مارامبا ورصيف الشحن في بيبيل » وذلك في اوائل الثلاثينات . وكان استخدام هذا الخط قاصرًا عل 
الشركة . أما بناء الطرق فكان يم بمعرفة الإدارة الاستعارية والسلطات المحلية . وكلا سمحت المواردء 
كان الزعاء الافريقيون يحثون شعو, بهم على ضم اقتصادها للعالم الخارجى الأرحب . ٠‏ ومع ذلك فقد كان 
دور الطرق كقاعدة عامة هو أن ع لكك الحديدية لا أن تكون بديلاً لا » فالسكك الحديدية هي 
المشاريع الرسمية . وهكذا فرض على دافعي الضرائب أن يتحملوا نفقات نظام مكلف وغير أكض». 

0 أهم اسهام لوسائل النقل الحديثة هو الحد من أسعار الشحن » نما أدى الى نتيجتين متلازمتين 
الأول هي أن الآلات حلت عل الخهالين من البشرء فحرّرت الموارد البشرية » وهي نادرة » لتعمل في 
أنشطة انتاجية أخرى . والنتيجة الثانية هي أن تناقص تكلفة النقل أدى الى زيادة نسبة أرباح المنتجين 
وشجم على مزيد من التوسع ُ القطاع النتقدي . ونادرًا ما استفاد المنتجون الافريقيون من هذه 
التطورات . وكانت الشركات التجارية وغيرها من المرتبطين بقطاع التصدير حريصة على المشاركة في هذه 
الأرباح . ونظرًا لنفوذها الكبير ؛ فقد فازت بنصيب الأسد. أما في مناطق مزارع المستوطنين » فكانت 
أسعار الشحن تعدل لصالح الأوروبيين » يما يضطر معه القطاع الافريقي إلى دعم زراعة المستوطنين. 

وظهرت ضخامة تأثير السكك الحديدية في حالتين بالذات : أوغندا ونيجيريا. فحتى جاء عام 
» حين ربطت سكة حديد أوغندا بين الحزء غير الساحلي من البلاد وبين مومباسا مرورًا عرتفعات 
كينيا » كانت تكلفة النقل تضيف ما نسبته 6 / الى سعر معظم السلع المتقولة من الساحل . وكان 
لوصول خط لاغوس الحديدي الى كانو عام ١‏ نفس الآثار» إذ عجل بانتشار الصناعة القائمة على 
الفول السوداني . فارتفعت الصادرات عن حدّها الأقصى السابق وهو ٠٠٠١‏ طن الى 000 ٠ه‏ طن عام 
تلكا م ل 11خ طن عام 414! ؤكذلك أسهمت الخاوط الخيدية في رودرنيا العالية في 
تطوير قطاع التصدير » وفي تطوير التعدين بصفة خاصة 080 . أما في معظم البلدان الأخرى ذ 
الخطوط الحديدية إلا إسهامًا قليلاً» بل إنبا كانت عنصرًا سليًا لمدة طويلة من المرحلة قيد الدراسة (65 , 
ولا بد من التشديد على أن وسائل النقل الحديثة » رغم ما ترتب علها من منافع » لم تخلق اقتصاديات 
تصدير من العدم. «فالواقع أن النقل الحديث اتجه اساسا الى 0 بالفعل في نحقيق 
طاقاتها الاقتصادية » حتى وإن ظلّت محفوفة بقدر كبير من عدم الاستقرارع 0" . 


أفن4 ج- كي » “لاقل ص ”1429 و44. 
(4) ر. أ. بالدوينء ككقكء ص 7 و18 والاةا ركلاك, 
(49) س. ه. فرانكل » 1918 » في مواطن متفرقة من الكتاب. 
وحق أ . ج. هويكتر “الأول ص 198. 


الاقتصاد الاستعاري : المناطق التي كانت خاضعة للتفوذ اللريطاني لحل 


وكان الشحن البحري من البنى الأساسية الأخرى الني كانت قاعة بالفعل في فترة ما قبل الاستعار » 
وإن كات قد ازداد فعالية وأهمية خلال فترة الاستعار ٠‏ فقي غرب افريقيا البريطانية , كان محال الشحن 
البحري في عام ٠٠‏ تحاضعا لسيطرة شر ركة بريطانية واحدة هي خط و الد ر دمبستر وشركاهم 3 
.لكا .ه© 860 عمنا معاومموط» والئي نشأت عن اندماج كل شركات الشحن البحري 
لبريطانية العاملة على الساحل الغربي في عام .184٠‏ وني عام 1658» اتفقت الشركة اللذكورة مع 
شركة المانية للشحن البحري هي فويرمان لاين هصنا مصوصمعملالا على عدم التنافس فيما 0 
دن م فكت من محديد أسعار الشحن لصا حها وعلى حساب العملاء. أما في شرق افريقيا وجنوبها 
فكانت شركة يونيون كاسل عمنا عاثوقك موادنا 2 هي البي تسيطر على الشحن البحري . 


جنوب افريقيا -144٠0(‏ ه198) 


كانت التغيرات الاقتصادية التي طرأت ف جنوب افريقيا ف الفترة قيد البحث فريدة ومدهشة فيما 
أحدثته من آثارء ومختلفة عا حدث في المستعمرات والبلدان الأخحرى التابعة لبريطانيا في افريقيا بحيث 
تستحق تناولاً منفردًا حتى وإن كان يوجر 
فني عام 18574 كانت جنوب افريقيا تعكون من مستعمرتين بريطانيتين هما الكاب وناتال من جهة » 
ومستوطنات البوير أو الافريكائر في الترانسفال وفي دولة أورانج الحرة من جهة أخرى. وكانت هذه 
المستعمرات لا تختلف عن المستعمرات والمستوطنات لأوروي الأخرى في افريقيا من .حيث فقرها 
الاقتصادي ووضعها الهامشي بالنسبة للاقتصاد الرأسما لي العالمي (أنظر الشكل ١‏ كرفة . وكان عدد هؤلاء 
ب الس ا ل اما نسمة يعيش ٠‏ / منهم في مستعمرة 
ن 01١‏ وفبها المديئة الكبيرة الوحيدة التي يزيد عدد سكانها عن ٠١٠‏ نسمة 2 وهي مدينة كيب 
7 . ولم يكن فيها حتى عام 185٠0‏ أكثر من ٠"‏ كيلومترات من السكك الحديدية » كيا كانت خالية تماما 
من الطرق الصا حة للسيارات . أما النقل فكان يعتمد أساسًا على الدواب » والصناعة كانت تقتصر على 
صناعة العربات والأثاث والأحذية ودباغة الحلود "2 . وكانت صادرات جنوب افريقيا في عام 185٠‏ 
اتير كل الزاد الأولية وفي مقدمتها الأخشاب ثم الحديد ثم اللتلود » ولا تزيد قيمة كل هذه الصادرات 
معًا على هر" مليون جنيه استرليني سنويًا . وقد ذكر د . هوبارت هوتون في هذا الصدد : وكان الطابع 
العام لمستعمرة الكاب عام هو أنها منطقة قليلة السكان وهم يعملون أساسًا في تربية الماشية 
والزراعة البسيطة » وكانوا أفقر من أن يتقلموا سريعًا عن طريق تكوين رأسمال حل » كا كانوا يفتقرون 
إلى الموارد القابلة للاستغلال يحيث تجتذب راس المال لطبي 07 . ومع ذلك فقد كانت مستعمرة 
الكاب ٍِ ذلك الوقت في مقدمة الأقاليم الأخرى ف المنطقة من الناحية الاقتصادية » إذ أن الظروف في 
المستعمرات الأخرى» وخاصة في الترانسفال وفي دولة أورانج ج الحرةء كانت أسوأ من ذلك بكثير. 
وف السنوات الثلاثين الأخيرة من القرن التاسع عشر حدثت تغيرات ثورية في اقتصاد جنوب افريقيا 
بل وفي محتمعها . وثرجع هذه التغيرات أساسًا الى -حدث والحد هو اكتشاف المعادن فيها » الآالماس أولا في 
غريكالاند عام /1831 ثم في كيمبرلي عام ١٠1810ء‏ واكتشاف مناجم الذهب في الترانسفال عام 
(41) ب. كورتين وس . فايرمان ول. تومبسون وج. فانسيناء هلاواء ص 09لم. 


9ة) م. م. كولء اكوكلء ص 5ؤ". 
94) د. ه. هوتون في م. ويلسون ول . توميسون (مشرف على التحرير)» الا9ا)؛ ص 4. 
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85 . وبعد مرور حمس سنوات على اكتشاف الألماس في غريكالاند », بلغت الصادرات السنوية من 
الألملاس مليون جنيه استرليني » وارتفعت الى ه ملايين عام ١حمكء‏ أي أنها فاقت القيمة الاجالية 
لكل الصادرات الأخرى من جنوب افريقيا 29 . وما أن جاء عام 14899 حتى كانت شركة دي بيرز 
المتحدة للمناجم قل برزت (١‏ لتعيد تنظيم التعدين كصناعة رأسوالية مركزة وحديثة تسخدم أحدث 
التقنيات العلمية وما احتكار عالمي للمبيعات في هذا المحال من خلال اتحاد تجار الألماس في لندن» 2500 
(أنظر الشكل 03-5) . واستمرت قيمة صادرات الألماس في الارتفاع حتى بلغت نحو ٠١‏ ملايين عام 
6 ثم ١5‏ 100 عام ٠19.أما‏ استخراج الذهب فقد فاق الألماس قي سرعة موه بعد اكتشافه 
عام 0 » فبلغت صادراته ٠١‏ ملايين جنيه استرليق يي عام 165 وأصبح بذلك على رس صادرات 
جنوب افريقيا » واستمرٌ في الارتفاع حتى بلغ 6 مليونا عام 1908 ثم ه؛ الى ٠ه‏ مليون جنيه استرليي 
عام .191١‏ 

وكانت آثار هذا الانتعاش في التعدين مذهلة وشاملة في جنوب افريقيا. ومن الناحية السياسية استتبع 
اكتشااف الألاس في كيمبرلي ضم المنطقة » ثم جاء ضم الترانسفال عام /141/1, وأخيرًا جاء غزو زولولاند 
عام عقب هزعة البريطانيين المنكرة في ايساندلوانا . وأسهمت هذه الأحداث يْ الاج حر 
أول بين الانجليز والبوير عام ١» 1١‏ انتبت بانتصار البوير. 'كذدلك أدى اكتشاف الذهب الى م ضم كل 
الدول الافريقية الواقعة جنوب نهر لعبوبوء ثم أدى الى غارة جيمسون عام 21895 وأخيرًا 0 جرب 
البوير الثانية عام 1895 » التي انتبت باقامة 1 جنوب افريقيا عام ١141١‏ . وقد تناول الفصل التاسع 
من هذا الحزء بعض اللحوانب المتعلقة بالعواقب السياسية الواسعة النطاق التي ترتبت على هذه الأحداث » 
كا تناول ردود فعل الافريقيين تجاهها . 

كذلك أدّت هذه الاكتشافات الى تدفق رأس امال والعال التقنيين من بريطانيا وأوروبا والولابات 
المتحدة على المنطقة . والواقع إن معظم الاستئارات في المستعمرات الافريقية تدفقت على جنوب افريقيا 
فيما بين عام ١848٠١‏ وعام 1918 . وحسب الدراسة التي أجراها كورتين وآخرون فان« معدل الاستثار 
الخارجي للفرد قدر ب 5ه جنيها استرلينيًا في جنوب افريقيا » وب 88 جنيها في الروديسيتين...» وب ١‏ 
جنيهًا في الكونغو البلجيكي , ٠‏ بينا لم يزد على ٠‏ جنييات في أي مكان آخر من افريقيا الاستوائية م 55 , 
وأدت هذه الاستئارات الى انتعاش صناعة التعدين » كا أدت » وهذا ما ستراه » الى اللمهوض بالبنى 
الأساسية في جنوب افريقيا . وليس من الغريب في ثبيء أن تنصدّر هذه المنطقة التقدم في هذه المحاللات ) 
فنا قال هوتون » تحولت غريكالاند ه من أرض جرداء منسية يسكنها بضع مثات من الغريكا تحت 
زعيمهم واتربوير » الى « محط أنظار العالم واهتّامه» 259 بفضل اكتشاف الألماس في غريكالاند. وكان 
لاكتشاف الذهب نفس التأثير على الترانسفال والمناطق الواقعة جنوب ثبر لعبوبو. 

كذلك أحدثت صناعة التعدين ثورة في محال إنشاء البنى الأساسية في جنوب افريقياء فإن 
المساحات الشاسعة بين المستوطنات والمدن - قجوهاتسبووغ تقع على بعد كم من كاب تاون - 
وقلة السكان لم تكن حتى ذلك الوقت تشجم على إقامة الخطوط الحديدية . ولكن اكتشاف الذهب 


(94) أنظر الشكل ؟: وصادرات جنوب افريقياء من 185١‏ الى ١0191ء‏ في المرجع السابق . ص 18 . 
(98) المرجع السابق » ص ١١‏ . 

(95) ب. كورتين وس . فايرمان ول . تومبسون وج. فانسيناء ١91/8‏ ص ١٠٠ه‏ 

(919) <. ه. هوتون في م. ويلسون ول. تومبسون (مشرف على التحرير)» 2191/١‏ ص .١١‏ 
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والألماس جعل من مد هذه الخطوط مسألة ضرورية وعملية في آن واحد. وليس من الغريب أن بدأت 
عملية مد الخطوط الحديدية في السبعينات من القرن التاسعم عشر من عدة نقاط في نفس الوقت : كاب 
تاون وبورت اليزابث وإيست لندن ودوربان » وكانت كلها في البداية مؤدية الى مناجم الألماس » ثم 
امتدت بعد ذلك ابل الترانسفال في عام 1885 » وازداد طول هذه الخطوط من ٠١‏ ١كم‏ عام 1658 
الى ١1/٠١‏ كم عام 21889 ثم الى ناي كم عام 1849 ؛ والى 419٠‏ كم عام 18 (أنظر الشكل 
تكد . وواكبت عملية بناء الطرق عملية مد الخطوط الحديدية » حتى أنه في نهاية الحرب العالمية 
الاولى » كان طول الطرق التي انشئت قد بلغ به هلاكم من الطرق اللإقليمية » بالإضافة الى العديد من 
الطرق الصغيرة الأخرى اللمتدة الى المزارع . 1 

أما التأثير الهام الرابع فقد ظهر واضحًا في يحالات اليد العاملة والأراضي » ونمو المراكز الحضرية . 
فإن نشاط تعدين الالماس والذهب خلقا سوقا لليد العاملة ليس لما حدود. وصدرت محموعة كاملة من 
القوانين التي تستهدف تأمين مصادر اليد العاملة كيا تستهدف حاية مواقع البيض عامة والأفريكائر (البوير) 
خاصة. وقد صدر معظمها في العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين لإجبار الافريقيين على مغادرة 
مزارعهم ومسقط رؤوسهم للعمل في مراكز التعدين والمراكز الصناعية الأخرى. وشملت هذه القوانين 
قانون أراضي الأهالي لعام 1 » وقانون المناجم والأشغال لعام 141١‏ ثم تعديله الصادر في عام 
5 » ثم قانون التدريب على الحرف لعام 19171 » وقانون الأهالي (المناطق الحضرية) لعام 1511 ع 
وقانون الإدارة احلية للاهالي عام ١9117‏ » وأخيرًا قانون التعاقد على خخدمات الأهالي لعام 1417 . وكان 
أسوأ هذه القوانين سمعة هو قانون الأهالي الذي خصص من أراضي جنوب افريقيا لصالح البييض 
وحدهم ؛ ولم تكن نسبتهم في ذلك الوقت تزيد على ٠١‏ / من مجموع سكان البلاد””" . أما الأراضي 
الباقية غ٠‏ وي 7 من الجموع » فقّد انشغت كسلسلة من «المعازل اللخصصة للاهالي » من الافريقيين . 
كا ألغى هذا القانون نظام وضع اليد ونظام المناصفة في الزراعة الذي كان يسمح للافريقيين باستزراع 
جزء من ارض الإنسان الابيض في مقابل إعطاء صاحب الأرض نصف المحصول . كذلك حظر هذا 
القانون على الافريقيين شراء الأراضي الواقعة خخارج المناطق الممخصصة لهم إلآّ بإذن من الحاكم العام » 
حيث كان ذلك يسري على كل جنوب افريقيا باستثناء الترانسفال ودولة أورانج الحرة . وهكذا أطاح هذا 
القانون باسس المحتمع الافريق » وتسبّب في مغادرة الآلاف من الرعاة والمزارعين الافريقيين المستقلين 
لديارهم واراضيهم التقليدية ولزارع البيض . بل إن ذلك قد أحالهم في الواقع » كا قال ليو كوبر» «الى 
بروليتاريا معدمة وصاحة للاستغلال) تعيش في ظل أفظع أشكال التبعية الاقتصادية . كيا أن هذا القانون 
قد ارسى مبدا الفصل العنصري بالنسبة للاراضي في جنوب افريقيا ؛؟ وظل هذا القانون دون تغيير حتى 
عام "191 . ويحلول عام 191١‏ » كان نحو ” ملابين من الافريقيين يعيشون في معازل لا تزيد في يجموع 
مساحتها عن ٠٠١‏ 88 كيلومتر مربع » با كان 8ر١‏ مليون أوروبي يشغلون أراض تبلغ مساحتها 
١١4٠ ٠‏ كيلومتر مريع 0 . ٍِ 

أما عن قانون المناجم والأشغال لعام 141١‏ والمعدل في عام 1477 وكذلك قانون التدريب على 
الحرف لعام 5 »ء» فانهما استبعدا الافريقيين من كثير من الأععهال الببي تحتاج ألى مهارة » ووضعا معايير 


)38( المراجع السابقء ص .٠١‏ 

(99) ب. كورتين وس. فايرمان ول. تومبسون وج. فانسينا» ؛ ص 5١05‏ ؛ د.ك. فيلدهاوس» امواء ص هلا؛ 
ف ويلسون ول. كوبر في م. ويلسون ول. تومبسون (مشرف على التحرير)؛: 2191/1١‏ ص ١75‏ الى 15 و1495 و١‏ 44. 
)٠٠١(‏ د.ك. فيلدهاوسء ١194841ء‏ ص هلا., 
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الشكل : توسّم شبكة الخطوط الحديدية في جكهورية جنوب افريقيا بين 190١‏ وه19. 
(الملصدر: م. م. كول . وجنوب افريقيا». لتدن. متوين» .)1١95١‏ 
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مختلفة لأجور الهال المهرة (ومعظمهم من البيض) وغير المهرة (ومعظمهم من الافريقيين والحنود 
والملونين) . وفي عام ه "145 كان أجر عامل المناجم من البيض يبلغ ١١‏ ضعفا أجر العامل الافريق 2302 , 
وكان دور قانون الأهالي لعام 1417 ومعه قانون الإدارة امحلية للأهاللي لعام 193107 وقانون التعاقد على 
خدمات الأهالي لعام 1487 » وهو تنظيم تمرك وإقامة وعمل الافريقيين بما فيه مصلحة العال البيض . 
وعلى سبيل المثال » فإن قانون الأهالي لعام ١1937‏ فرض الفصل العنصري في محال السكنى حتى يمتع 
( الاخختلاط غير المستحب ») ) بِينا أدّت ( السياسة المتحضرة للشغل » والبي اعتمدت عام 64 الى 
تكثيف حاجز اللون في يحال الصناعة لأنها فرضت استبدال غير البيض من العال بعال من فقراء 
البيض ٠١9‏ , وأخيرًا فان قانون تنظم الشغل بين الأهالي الصادر عام 141١‏ أدى الى تجريم فسخ عقد 
العمل من جانب العال الافريقيين. 

وكانت المحصلة الإجالية لكل هذه التدابير أن دفعت الافريقيين الى مغادرة ديارهم الى المراكز 
الصناعية والتعدينية الحديدةء كا أدت الى استبقائهم في مزارع الأوروبيين كأجراء. وقفز 
عدد العال في المناجم طوال الفترة قيد الدراسة» حتى بلغ ١5856٠١‏ شخص عام 1405: 
8٠‏ من البييض و ٠٠٠‏ 14 افريتي و 6١ ٠٠١‏ من الصيئيين. وفي عام 1414 وصل هذا الرقم الى 
منهم 0٠0٠٠‏ من البيض. وني عام 195 بلغ عدد عال الناجم من الافريقيين 
٠‏ ٠٠"اء‏ كان من بينهم ١‏ في المائة من معازل الافريقيين في ترانسكاي وسيسكاي » و 9" في المائة 
ملم من موزمبيق البرتغالية ) ونخو ه١1‏ 3 المائة من باسوتولا ند . ويلاحظ من هذه الأرقام أنه على الرغم 
من القوانين المذكورة لم يكن من الممكن الحصول على يد عاملة كافية من داخل جنوب افريقياء بما 
اقتضى جلب عال افارقة من موزمبيق وباسوتولاند بل ومن نياسالاند ومن الروديسيتين» ثم بدأ منذ 
5 استيراد الهال الصينيين بعد توقيع عقود خاصة معهم 9" . وينبغي التأكيد أيضًا على أن من 
التتائيج الي أدت إليها جزئنًا هذه التشريعات الي سبق بيانها أن معظم الافريقيين المستخدمين لم يكونوا 
داهمين» بل عالاً مهاجرين أو عالاً موميين» فأصبحوا بذلك محبرين على قضاء حياتهم متنقلين بين 
أماكن عملهم قي المناطق « البيضاء» وبين «المعازل المخصصة للاهالي» حيث يعيشون. 

وكان بناء المدن من الآثار الحامة الأخرى المترتبة على انتعاش التعدين. فرحيل العال الى المراكز 
التعدينية والصناعية الخديدة أدّى الى ظهور مدن جديدة تماماء كا أدّى الى نمو سريع للمدن القائمة . 
وهكذا أصبحت مدينة كيمبرلي » التي لم يكن لحا وجود قبل عام 21855 مدينة يبلغ عدد سكانها 
18٠٠‏ نسمة عام لا11. وتطورت مدينة جوهانسبورغ من قرية صغيرة الى مدينة كبيرة تعداد سكائها 
5 نسمة في عام "4914٠6٠0‏ . كذلك نمت المدن القائمة مثل كاب تاون وبورت اليزابث كوا 
سريعًا خلال نفس الفترة. وارتفعت نسبة البيض من سكان المدن من ره" في المائة عام 184٠+‏ / 
1١‏ الى ”ره5 في المائة عام "1947 » أما السكان من الافريقيين فلم ترتفع نسبتهم إلا من ١‏ في المائة 
عام 1905 الى #رلا١‏ في المائة عام 5 و91 , 

كذلك أدى انتعاش التعدين الى تطور سريع ف قطاعين آخرين من قطاعات اقتصاد جنوب 


)٠١١(‏ ب. كورتين وس . فايرمان ول. تومبسوك وح. فانسينا: 191/8, ص 07ه. 

)٠١5(‏ د. ويلش في م. ويلسون ول. توميسون (مشرف على التحرير)؛ ١لا9١اء‏ ص ١8#‏ و184. 
)٠١*(‏ ه. هوتون في م. ويلسون ول. تومبسون (مشرف على التحرير)ء 191١‏ ص ١١‏ و9١‏ و١5‏ 
)٠١5(‏ ف. ويلسون في م. وبلسون ول. تومبسون (مشرف على التحرير)» ١/ا191اء‏ ص ١١#‏ و5١١1.‏ 
)٠١١(‏ د. ويلش في م. ويلسون ول. توميسون (مشرف على التحرير): 2191/1 ص #/110. 
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افريقيا ؛ وهما الزراعة والصناعة . فالزيادة السريعة في عدد السكان وسرعة العو الحضري أديا الى إنشاء 
أسواق جديدة للمنتجات الزراعية والسلع المصنعة . وتوسعت هذه الأسواق بعد الحرب العالمية الأول 3 
عندما خضعت أراضي جنوب غرب افريقيا الحكم الإنتداب الذي أوكل الى انحاد جنوب افريقيا . وقد 
يسرت البنى الأساسية الخديدة من طرق وسكك حديدية عملية نقل هذه المنتجات » فأمكن للمزارعين 
أن يستفيدوا من هذه الفرص ومن قانون الأراضى ي الصادر عام 1417 . وفيما بين عامي 14717 و ١918"0/‏ 
اتخذت الحكومة عددًا من الاجراءات كاللياية الحمركية وإنشاء محالس التسويق والتوسع في الخدمات 
المصرفية لمساعدة البيض من المزارعين على حساب المزارعين 0 . وكانت النتيجة أن 8 انتاج المزارعين 
البيض عن حاجةٍ السوق امحلية » فبدأوا يصدّرون الذرة الصفراء في عام 2191 * ثم اللحوم والبيض بعد 
الحرب العالمية الأولى وبعدها السكر ومنتجات الألبان ابتداة من أواخر العشرينات 9" . وني ذلك 
الوقت » كان الافريقيون قد استبعدوا ماما من مال الزراعة للتسويق » وتحولوا الى محرد أجراء يعملون في 
تلك المزارع. وبما زاد من شقائهم أن أجورهم ظلت على حاها أو لم تزد إلا قليلاً. وفي فترة السنوات 
العشرين بين 1415 و 1984 ء زاد أجر العامل الزراعي الافريتي ي التووج من مبلغ يتراوح بين * شلنات 
و١٠‏ شلنات شهريًا الى مبلغ يتراوح بين 8 شلنات و ١١‏ شانًا ذ شهريًا 9" » في حين أن متوسط أجر 
العامل الأبيض في منطقة الكاب ارتفع من ؟ جنيه استرليني و8١‏ شلنًا وبنس واحد عام 1855 الى ١4‏ 
جنيهًا و/ا شلنات ولا بنسات عام 219659 با زاد دخل المزارع من غير البيض من ١١‏ شلنًا و ٠١‏ 
بنسات الى ما لا يتجاوز جنيهين ولا شلنات و١١‏ بنسات عن نفس المدة 2١5!‏ . وهكذا اتسعت الموة 
الاقتصادية بين البيض والسود في الفترة قيد الدراسة » وتدهور مستوى معيشة السود تدهورًا كبيرًا. 
وكانت التغيرات التي حدثت 0 الصناعة أكثر ضخامة » وهذا أدعى للتعجب لأنه لم يحدث لها 
مل ف اننم الاستسترات الأغريقية الأخرى كيا رأينا . وقد ذكرت مونيكا كول أن « الظروف السياسية 
الي تغيرت عقب حرب البوير الثانية شجّعت الغو الصناعي كما أن عملية انحاد المحافظات الأربع ا 
1941١‏ اشعلت في النفوس شعورًا وطنيًا تل في رغبة ملحة في تنمية الصناعة وفي تحقيق المزيد من 
الاكتفاء الذائي 9" . وعلى ذلك فقد مضى البيض قدمًا في تعزيز التنمية الاقتصادية » فأنشأوا عدي 
من الصناعات حتى عام 1417» منها صناعات تعليب الأغذية والمربى والتقطير وصناعة الصابون 
والشمع بل وبعض الصناعات المندسية الصغيرة مثل طواحين الحواء والمضخات وآلات حفر الآبار 
والخديد المطروق والأحذية والملابس ١0‏ . وازداد تشجيع نمو هذا القطاع خلال الحرب العالمية الأول 
بصفة ة خاصة ببدف تنويع اقتصاديات البلاد والحد من اعّادها على صناعة التعدين » وكذلك ببدف 
تامين العمل «لفقراء البيض». ورغبة منها في مزيد من النبوض بهذا القطاع » فرضت الحكومة حاية 
جمركية عام 1474» بل وأنشأت محلسًا للتجارة والصناعة عام 1947١‏ » ولحنة للطاقة الكهربائية عام 
411 ثم مؤسسة جنوب افريقيا للحديد والصلب عام ١978‏ . والدليل على نجاح هذه النهود هو زيادة 
العاملين في هذا القطاع ع إذ بلغ عددهم لل مشيل عامل عام 1918 2 منوم ٠٠‏ 54 من البيض » “ثم 
زاد العدد الى ١4١٠٠١‏ عام .١1978‏ ولقد شهد قطاع الصناعة نموا أكبر بعد الكساد الذي ساد 
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نطق افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 1١88٠‏ - وب#مو١‏ 


العشرينات وأوائل الثلاثينات . وتحلول عام 9 ١‏ بلغ انتاج هذه الصنئاعات من الأغذية والمشروبات 
والتبغ والمنسوجات والملابس والحلود والأحذية والمواد الكيميائية والمعادن والمعدات الهندسية ما قيمته هلا 
مليون جنيه استرليني » وبهذا احتلت الصناعة المرتبة الثانية من حيث إسهامها في الدخل القومي بعد 
التعدين . (011) 

ويتضيح ما سيق أن اقتصاد جنوب افريقيا » على خلاف الحال في معظم المستعمرات » قد شهد ولا 
شك تطورًا ثوريا خلال الفترة فيما بين عامي 188٠‏ و ه191. فبحلول عام ١987‏ بلغ إجإلي الناتج 
القومي ما قيمته 7١1‏ مليون جنيه استرليني » وزاد الى "٠١‏ مليون جنيه عام .1١91519/‏ كيا شهد هذا 
الاقتصاد تنوعًا كبيرًا على خلاف اقتصادات معظم البلدان الافريقية الأخرى الثِي كانت تعتمد على 
التعدين والصناعة والزراعة. وبحلول عام ١977‏ كان هناك ٠٠٠١‏ ههه ششخص يعملون ني قطاعات 
التعدين والصناعة والبناء والسكك الخديدية » وكانت غَالبينهم من الملونين والنود والافريقيين )1١1(‏ . وكان 
كل ذلك راجمًا في المقام الأول الى اكتشاف الذهب والألماس » كيا كان راجمًا في 53 منه الى أن 
البريطانيين في جنوب افريقيا تركوا للبيض كامل حرية التحكم في مصيرهم أثناء الفترة قيد البحث ٠‏ غير 
أن كل هذا التطور المذهل تَحقّق على حساب الشعوب غير البيضاء في افريقيا » ولاسيما الافريقيين 
والملونين. وقد ورد في تقرير اللجنة الاقتصادية للأهالي المشكلة في عام ؟ 9 أنه بينا اختفت تمامًا 
ظاهرة «فقراء البيض» في ذلك الوقت » إلا أن ظروف غير البيض تدهورت إلى أبعد حد . ٠‏ فني الناطق 
المخصصة للافريقيين استفحل الفقر اليو السكاني » وأدى ذلك الى حدوث هجرات جاعية الى الذل 
ومراكز التعدين حيث كان الافريقيون يعانون من ضالة الأجور ومن العبيز ويتكلسون في أحياء مهار 
ومعزولة . بل والأسوأ من ذلك أنه ' يكن ع بالاستقرار في تلك الأماكن بصفة ا مع 
ذويهم » وانما تحول معظمهم الى مهاجرين مو قتين يتحركون بين المديئة والبادية » وأصبحوا بذلك وسكان 
عالمَيْن» لأنهم » كا ذكر هوتون كانت لهم ميلات وثيقة لا تنفصم بمجتمعهم الريني وبالعالم 
الصناعي د على السواء: 267 . وهكذا تجد انه في ظل ظروف التشرد والخرمان من الأرض وضالة 
الأجور والقييزء, قاسى الافريقيون في جنوب افريقيا اقتصاديًا واجيّاعيًا أكثر يكثير جما قاساه غيرهم في أي 
جرع آخر من أجزاء القارة الافريقية أثناء الفترة موضع البحث . 


حاتهة 


بحلول منتصف الثلاثينات كان الاستعار البريطاني قد استقر تمامًا بنفضل نجاحه في ربط التصاد افريقيا 
الاستوئية باقتصاد العالم الرأسوالي . وظلّت البلدان التابعة لبريطانيا مصدرًا هاما للمواد الأولية بيا ظلّت 

تفتقر الى القطاعات الصناعية المحلية . ولا كان الفلاحون والعال الافريقيون يشاركون في القطاع النقدي , 
فقد عانوا الشدائد مع بقنية ة العالم من جراء التقليات الاقتصادية الي وقعت بين عامي ١959‏ وه"9١.‏ 
ورغم أن العامل والفلاح لم يستفيدا من العلاقات الاقتصادية الاستعارية » فإن الاستغلال الواقم عل 
العامل كان يفوق ما بعانيه الفلاح من مصاعب » «فاستحواذ رأس المال الدولي على فائض انتاجهم بدا 
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الاقتصاد الاستعاري : المناطق التي كانت خاضعة للنفوذ البريطاني لاا 


واضحًا من حالة التخلف والاملاق العامة الي كانت سائدة في هذه البلدان التابعة 2 منتصف 
الثلاثينات . وقل حاول المسؤولون الإداريون يُ المستعمرات وضع سيل للتدهور المتزايد يي خصوية 
الأرض » خاصة في ١‏ المعازل» المخصصة للأهالي حيث كان الضغط السكاني يشكل خطرًا على إنتاجية 
الأراضي » وتركزت محاولاتهم ف منع الافريقيين من الزراعة. ولكن أحدا م يفرح » على سبيل لمثال 2 
وقف عملية استخراج المعادن الي هي ثروات لا تعوض ٠ )١١4(‏ رغم أن التعدين » الذي يعتير من 
القطاعات الحديثة بشكل عام » لم يكن يسهم في الحياة الصناعية إلا اسهامًا هامشيًا . والواقع أن التعدين 
ازدهر عل حساب قطاع الفلاحة لأنه كان يدفع للعال أجورًا لا تكاد تقم الأود. ولقد استمرت السهمات 
الاقتصادية التي تبلورت خلال الفترة الي درسناها قِ معظم الجاللات ٠»‏ حتى مرحلة ما يعد الاستقلال , 


018 رال بالدوين » 1955 ص 15١‏ 


الفصل السابع عشر 


الاقتصاد الاستعاري : شال افريقيا 


بقام : احمد كساب وعلي .١‏ عبد السلام وفتحي س . ابو سدرة 


م تتطور اقتصاديات شال افريقيا في الربع الأول من القرن العشرين بمعدل واحد ولا هي مرت بنفس 
المراحل في كل بلدان المنطقة (تونس والخزائر والغرب وليبيا ومصر والسودان) » ومرجع ذلك أن هذه 
البلاد لم تُستعمر كلها في الفترة نفسها (أنظر الشكل 1-/10). 


القسم الأول : اقتصاديات تونس والخزائر والمغرب (1419- ه1918) 
الاقيصاد من نباية الحرب العالمية الأولى حتى الأزمة الاقتصادية عام ١479‏ 
اضطراب المناطق الريفية بفعل الاستعار الزراعي 

تطور الاستعار الزراعي 

يحلول عام ١26898‏ كانت الخزائر مستعمرة فرنسية منذ تسعة ومانين عام ) وتونس منذ ثمانية وثلاثين 


عام » والمغرب منذ سبعة أعوام فقّط . وكان من الواضح رغم ذلكء غداة الحرب العالمية الأول » أن 
المؤسسات السياسية واللإدارية والاقتصادية والمالية التي أقامتها السلطات الفرنسية قد استّرت تماما » وأن 
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افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية . ١88٠‏ - مث#اوا 


الاقتصاد الاستعاري : شمال افريقيا لفق 


عملية تجريدٍ الفلاحين واستنزاف الثزروات لصالح البلد المستعمر (فرنسا) قد سارت قدمًا في الخزائر وفي 
تونس »ع وبدأت تخطو خخطاها الأولى في المغرب . أما الحرب فلم تفعل أكثر من إيطاء عجلة هذه العملية ؛ 
وما أن توقف القتال حتى استعادت سرعتها البالغة . 

وفي الحزائر كان تزايد ممتلكات المستوطنين واتساعها _يرجع أساسًا إلى سياسة « الاستيطان الرسمي » 
المنتظمة . فكانت السلطات تستولي على الأراضي من الأهالي وتقسمها إلى قطع تخصص للمستوطنين 
الأوروبيين» وتمنحهم كافة التسهيلات اللازمة ليستقروا فيها (من قروض ومستلزمات إنتاج ومساكن , 
إلخ. ..) كا كانت تقم لهم مراكز للاستيطان من الأموال العامة ,ع لتوفر لحم الخدمات الأساسية من 
حوانليت ومدارس ومستشفيات الخ ... 

ولكن سياسة الاستيطان الرسمي هذه بدأت تفقد من سرعتها بعد الحرب (فل تزد المساحة المقسمة 
والموزعة من أراضى الدولة بين عام ١917١‏ وعام 19١‏ على 7٠١٠٠٠١‏ هكتار) » وبدأ الاستيطان 
الخاص يتولى المهمة . وبعد مرور فترة قصيرة على هذا الإبطاء 2)1917١-191(‏ استأنف الاستيطان 
زحفه بأسرع مما كان بالرغم من ارتفاع أسعار الأراضي . والسبب في ذلك هو قانون الأراضى الصادر في 
ع أغسطس /آبٍ الذي أدى إلى تبسيط عملية فحص الأراض ضي التي كان يحري عن طريقها نزع 
أراضي العرش (أي الأراضى العامة أو الأميرية ية) بإحلال الاستقصاء أو الفحص اللمماعي محل الاستقصاء 
أو ا محرأ لكل قطعة على حدة ٠‏ وأتاح هذا القانون للمستوطنين الحصول على عدة الاف من 
المكتارات من أراضى العرش هذه . وما أن جاء عام 141 حى كانت مساحة ضياع المستوطنين وعددها 
6 76 ضيعة قد بلغت ٠.0‏ 4ل 7 هكتار 7 ع تركزت أساسًا في منطقة الثل حيث أوفر الأراضي 
طٌُ وأصهاء أي في سهول وهران وسيدي أبو العباس ومُعْسْكْر وميتيجا وسكيكده وعنابة وهضبة 

قسنطينه وسطيف وجلمه الخ . .. (أنظر الشكل ؟-/١).‏ 

ركان متوسط مساحة الضيعة الواحدة من هذه الضياع كبيراً » حتى قبل الأزمة الاقتصادية » إذ بلغ 
٠١‏ هكتارًا. أما الضياع التي تفوق مساحتها ٠٠١‏ هكبار فل تزد بها على ٠ ١‏ / من مجموع الضياع 
المملوكة للأوروبيين ولكنبا كانت تمثل 7,4 // من جموع مساحة الأراضي ي ألقي كان يملكها المستوطئون . 
«دوكانت السمة المميزة للزراعة الأوروبية بين عامي 19 وه"9و١‏ هي زيادة الملكيات الكبيرة بل 
والضخمة 7" . 

أما في تونس » فقد بدأت عملية تجريد الفلاحين من أراضييم بمجرد فرض الحياية على البلاد عام 
امذما 00 رأس المال» (18817-14841) لشركات رأسالية كبرى (مثل 
شركة باتينيول وشركة مرسيليا للائئان وشركة تونس العقارية وغيرها) الاستيلاء على ما يقرب من 
4٠ ٠‏ هكتار» ثم أعقبت ذلك مرحلة « الاستيطان الرسمي » التي نظمتبا سلطات الاية ا 
والخطر الإيطالي 29 . 

وكان الهدف الرئيسبى من « الاستيطان الرسمى ٠‏ هو زيادة عدد السكان الفرنسيين في تونس وتعزيز 
والاستيطان بواسطة الفرنسيين». وقد خصصت لهذه العملية مبالغ ضخمة. 

وبالإضافة إلى التشريعات الرامية إلى نقل الأراضي البِي يشغلها التونسيون إلى أيد فرنسية » صدر بي 
١١‏ نوق ر/تشرين الثاني 1894 مرسوم باسم الباي يطلب من إدارة الحبس (أي الأوقاف) أن تضع تحت 
19) ك. ر. آجرون» 4/ا9١.‏ 


زفة ا مر جع السابق . ص 585. 
(5) في عام ١91١‏ كان عدد السكان الإيطاليين يلغ 85٠٠٠١‏ في مقابل 55٠6٠١‏ فرنسي. 


قط تلتسكس ريك كمي كك : لو يت 
ادا جم مك وكين ل يتاقيم جسم الككيم سردو : ادل الوم 


نالك نبو فرامو سقس تن 


ضف 


افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - هبرو 


الاقتصاد الاستعاري : شمال افريقيا ا 


تصرف الدولة ما لا يقل عن ٠٠٠١‏ هكتار من الأراضي سنوي » وتبعه مرسوم آخخر بتاريخ 7١‏ يوليو/ تموز 
٠‏ يدشحل المناطق الحبلية في حيز ممتلكات الدولة » إلى غير ذلك من الإجراءات . كيا كانت سلطات 
الجاية تمد المستوطنين بمساعدات مالية هامة. وكانت هيئات التسليف الزراعي الأوروبية تدعمهم 
بالإعانات » كا ثم تشكيل تعاونيات واتحادات للمزارعين في خدمة المستوطنين » وتوفرت لهم حتى يستقروأ 
قروض دون فوائد تسدد على أقساط لمدة عشرين سنة تمنح لكل من يحصل على قطعة من الأرض 
لاستيطانما . وي نفس الوقت قامت السلطات باستخدام الأموال العامة في تطوير الطرق والسكك 
الحديدية في المناطق التي كثر فيها المستوطنون » كيا قامت يتشييد القرى لهم وحسنت من وسائل توفير المياه 
وانحاري في المناطق الريفية التي يسكنها المستوطنون. وني عام 191*1 بلغت مساحة ضياع المستوطنين في 
تونس 7٠١ ٠0٠0‏ هكثار من الأراضي » وكانت هي ايضا - على غرار الوضع في اللزائر - من أخصب 
أراضي البلاد وأيسرها ريًا » إذ تركز أكثر من 40٠ ٠٠٠١‏ هكتار من أراضي المستوطنين في منطقة التل » 
ينا ل تزد مساحاتها في الوسط والحنوب على ٠٠٠ ٠٠٠‏ هكتار . وتشمل هذه الأرقام الممتلكات الفرنسية 
والإيطالية معًا 5٠٠0(‏ 4# هكتار بالنسبة للممتلكات الإيطالية) (أنظر الشكل رقم '108) . 


1١‏ - 70/ إلللخم 
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الشكل 19-7 : المدى الذي وصل إليه الاستعار الزراعي لتونس في سنة 1917١‏ 
(نقلاً عن : ج. بونسيه» ؟:19586١).‏ 


وكانت الضياع الإيطالية تتميز بصغر حجمها (أقل من ٠١‏ هكتارات) . وتخصص المستوطنون من 
صقلية وكالابريا في زراعة الكروم وني أعمال البستنة والمشاتل للتسويق للقاطنين في منطقة تونس وبتزرت 
على ساحل جزيرة رأس بونة (كاب بون) . أما الضياع الفرنسية فكانت ذات مساحة كبيرة عادة . في 


نارق افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١848٠١‏ - مم١‏ 


منطقة أبي سلم في محرده الوسطى ) على سبيل المثال » كانت مساحة 8١‏ في المائة من الضياع الفرنسية 
تزيد على 8 مكار 140 

والمعروف ان الاستعار الزراعي بدأ في المغرب في وقت متأخر» إذا ما قورن بالحزائر وبتونس » ولكنه 
استفاد من الخبرات الب اكتسبت هناك :وديذأ سير قدمًا منلك عام 4 وازدادت سرعته ف الفترة 
من عام 14177 إلى عام 147*0. وعملت سلطات اللواية على جذب أعداد كبيرة من المستوطنين 
الأوروبيين ليستقروا في كل أرجاء الأمبراطورية الشريفية » فقامت بتدبير الاستيطان الرسعي بشكل منظم . 
ومن ذلك أنها قدمت للمستوطنين الذين جاء 5٠‏ // منهم من الحزائر أراضي من ممتلكات الدولة ومن 
الأراضى العامة » -حولتها إلى ضياع ذات أحجام مختلفة » ولكنها لم تمنح لهم دون مقابل كيا كان الحال في 
الحزائر » وإا بيعت لهم بأسعار زهيدة كا حدث في تونس م مع الزامهم باستزراعها والعيش فيها. 
وح لهم - سداد مريحة وقروض سحخية للبناء وشراء 2 0 الأرض للزراعة والميكنة 
والحبوب الخ .. اعفاء ما يستوردونه من الآلات الزراعية من الرسوم الحمركية » كا بدأت 
الاتصاللات 5 الزراعية الودية (الوداديات الزراعية)» وغير ذلك. 

وف نفس هذه الفترة (19515- )1١985‏ جح الاستيطان الخاص في الاستيلاء على أكثر من 
ثح وه م هكتار 0 , وكان الفرنسيون يعتلكون معظم هذه الأراضي» أما الاسبان والبلجيكيون 
والسويسريون والإيطاليون فلم يستزرعوا | إلآّ جزا صغيرًا منها . وكانت معظم هذه الأراضي واقعة في سهول 
المغرب الأطلسي (أي في الشاويه ومُكَاله عدا وفي سايس ولمغرب الشرقٍ (في سهول طريفه) . وكانت 
نصف الضمياع الأوروبية تنزاوح بين ٠٠١‏ و0٠0ه‏ هكتار. 


سرات الاستعار الزراعي 


بذلت السلطات جهدًا كبيرًا لزيادة عدد سكان الريف من الفرنسيين ومع ذلك فإن السياسة الرسمية 
للاستيطان لم تنجح في توطين عدد كبير من المستوطنين الفرنسيين في شهال افريقيا . فباستثناء بعض صغار 
زراع الكروم والفواكه من الإيطاليين في تونس ومن الاسبان في المغرب ء» 0 يشكل المستوطنون الأوروبيون 
طبقة حقيقية من م في فرنسا آنذاك » وإنما كانوا من كبار المزارعين الذين 
يمتلكون ضياعا ضخمة ومجموعة كبيرة من الآلدت والمعدات الزراعية ومبافي زراعية فخمة في 
الأحيان . وكانت هم علاقات وطيدة مع ات وهيئات التسليف الزراعي ومعاهد البحوث والأقسام 
الإدارية ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بشؤّون الاستيطان. 

وكانوا يبتمون أساسًا با محاصيل التتجارية لأغراض المضارية » ويسعون إلى تصديرها لا إلى بيعها مايا . 
كا أن معظم المستوطنين كانوا يتخصصون في محصول واحد كالكروم أو الحبوب أو الزيتون (في تونس) . 
وفي منطقة وهران في الخزائر » تركز الاقتصاد الزراعي للمستوطنين على الكروم » بها تركزت الزراعة على 
الحبوب في السهول العالية بمنطقة قسنطينه وفٍ سهول التل في تونس . 

وقد سمح هذا التخصص الذي كان يُمارّس في الضياع التي تصل مساحتها إلى عدة مئات من 
المكتارات ؛ بترشيد العمل الزراعي إلى حد ما وبالاستخدام المنتظم للمعدات الزراعية الحديثة . وظهرت 


(4) أ. كسابا. 4/او1. 
(ه) في عام 19807 لم تزد مساحة الأراضي التابعة للاستيطان الرسمي على 7١٠ ٠0٠0‏ هكتار. 


الاقتصاد الاستعاري : شهيال افريقيا حايق 


الحرارات بنوعيها (أي ذات العجلات وذات السيور) في بادية شمال افريقيا بعد الحرب العالمية الأول » 
وانتشرت تدريجيًا » وانتشغرت معها المعدات التي تجرها (المحاريث ذات الأسلحة » المحاريث الاسطوانية 
ومتعددة الاسطوانات » والحفارات والمسالف وغيرها). م ظهرت الخاصدات متعددة الأغراض 
وانتشرت بدورها » وترتب علبيا وفر كبير ف اليد العاملة الزراعية . كا سمحت المعدات الخديدة بمارسة 
تقنيات الزراعة الحافة في الأراضي المنزرعة بالجيوب عند الأطراف شبه القاحلة لمنطقة التلىء وسمحت 
بالتوسع في زراعة القمح وخاصة البرّ أو القمح اللين , 

وواكبت كل هذه التدابير جهود كبيرة في محال البحث في الاقتصاديات الزراعية في معاهد تونس 
والخزائر والرباط وغيرها » بحيث توفرت للمستوطنين أنواع جديدة من الحبوب وأشجار الفاكهة والتبغ 
تناسب التربة والمناخ في ثمال افريقيا. 

ومثل هذه الزراعة بتقنياتها المتقدمة كثيرًا ما كانت تؤدي إلى مستوى عال من الإنتاجية . فقد تزايدت 
امحاصيل بانتظام في كل القطاعات بين عام ١4194‏ وعام 1479» وقفز إنتاج النبيذ في تونس من 
4 هكتولتر إلى 86 418 هكتولتر بين عام 1947١‏ وعام 1478 ؛ كا ارتفع متوسط الإنتاج 
السنوي للنبيذ في الخزائر» من ٠٠٠‏ 66 5 هكتولتر بين عامى 1١915‏ و 1985١‏ إلى ٠٠٠١‏ الام ١8‏ 
هكتولتر في الفترة من ١4"١‏ إلى ه2019 . كذلك كانت الزيادة في إنتاج القمح هائلة » وخاصة 
القمح اللين وهو محصول أوروبي أساسًا » والذي شهد زيادة في المساحات المزروعة وني الإنتاج السنوي 
معًا. كذلك ارتفع إنتاج المستوطنين من القمح اللين في المغرب من 6 8" قنطامًا عام إلى 
له ا 8 » بينا لم يحصل فلاحو المغرب إلا على لدع 5ط ١‏ قنطار من مساحة 
أكبر بلغت 81١6‏ ؟؟١؟‏ هكتارًا. 

38 تكن الأسواق المحلية لتستوعب هذه الككيات المتزايدة من المحاصيل الزراعية . فبالنسبة للنبيذ كان 
يصدّر بالكامل تقريبًا لأن الغالبية العظمى من السكان مسلمة . كا فاق إنتاج القمح احتياجات السوق » 
شخاصة ف السنوات الممطرة . 

وكان هذا المستوى العاللي من الميكنة الزراعية محتاجًا إلى استهارات ضلخمة » ومن ثم إلى 00 
باستمرار . ىم يتردد معظم المستوطنين في الاستدانة بين عام ١‏ 154 وعام ع له لتوسيع ممتلكا 
فحسب ولكن للحصول على الآلات والمعدات الزراعية أيضا . 


امختمع بعد الحرب العالمية الأول 

غداة الحرب العامية الأولى كان معظم سكان شهال افريقيا (أكثر من 8١‏ ,/) يعيشون من فلاحة الأرض 
ناض ريقية أما نظام الملكية فكان يشمل أراضي ذات ملكية خاصة » وأراضي العرش أي الأراضي 
فئات هذه الأراضي من منطقة إلى أخرى ا راشي الملكية الخاصة مثلدً كانت 00000 
الناطق الي " م الاستيطان فيها حول المدن وفي السهول المروية بمناطق التل وسايس في المغرب » بيها تركزت 
راض العرشى أساما في مرحي المرتفعة » مثلاً بين قبائل زعير التي كانت تعيش عب.ى الرعي الموسمي » وفي 


(5) ك. ر. آأجرون» هلاولفاء ص 14497. 


3 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 1١848٠‏ - وبمو١‏ 


المناطق شبه القاحلة (في هضاب الخزائر والمغرب وني سهوب المرتفعات والمنخفضات في تونس) حيث 
يعيش السكان أساسًا من تربية الأغنام والماعز واللهال والخيل . 

أما أرام ضي الملكية الخاصة (المُلك) فكانت موزعة حسب سلم تتمثل أعلى درجاته في أقلية من كبار 
لللاك تتركز في أيديهم معظم الأراضي الزراعية والمراعي . وكانت هذه الظاهرة أكثر شيوعًا في المغرب وإن 
وجدت في اللزائر أيضًا ٠‏ وبالرغم من اتساع أراضي المستوطنين فيها اتساعا هائلاً » فقد ظلّت ملكيات 
المسلمين تغطي مساحات كبيرة من الأراضي ٠‏ غداة الحرب العالمية الأول » ولكنها لم تبلغ من حيث المساحة 
ما بلغته الملكيات الكبيرة ف في المغرب . (وتركزت الضياع الضخمة في دوائر مستغانم وميديا وقسنطينه » 
حيث نجد في هذه الأخيرة أن عدد ملاك الضياع التي تزيد على ٠٠١‏ هكتار بلغ 4م مالك عام 
5 ؛ وف عام ١91٠‏ أصبح هناك ١45‏ مالك يبلغ متوسط ملكياتهم 4 هكتار. وفي هذا 
0 متوسط الملكية الواحدة لا, 7*7 هكتار في دائرة مستغانم و مار 17" هكتار في ميديا . وبالنسبة 

للجزائر ككل » دلت إحصائيات عام ٠‏ على وجود ه١٠‏ مالكّاء أي أن ١,١‏ في المائة من الملاك 

ع علكون ١؟‏ في المائة من الأراضي في مناطق المسلمين» 9 , 

أما في تونس فكانت هناك ااستعراطية من ملاك الأراضي تعيش في اإعاسمة * وكانت 
أراضيهم تقع في منطقة التل حيث يُزْرع القمح (باجة وماطر والكاف) © وتم ف فيها الزراعة طبقًا لنظام 
«الخاسات » الذي كان شائعًا في كل شال افريقيا » وهو نظام لا يسمح 4 التطوير في تقنيات 
وأساليب الزراعة . كيا كانت هناك فئة لا يستهان بها من ملاك الأراضي ( المستوطنين » أو « الميسورين » 
يقال أنهم كانوا لون آنذاك نسبة 5,؟7 في المائة من الملاك في الحزائر ويمتلكون نحو ,4" في المائة من 
مجموع المساحة في مناطق المسلمين في عام 2197٠‏ . 

وتكاثرت الملكيات الصغيرة حول المدن » وي السهول الخصبة حيث تزرع الحبوب كسهول سايس 

في المغرب وفي محرده الوسلى بتونس » وف الجبال التي كان يستقر فيها المزارعون (مناطق القبائل الكبرى 
اريف وي أعالي الأطلس الغربي ) وأيضًا في الواحات , 

وكانث الإنتاج الزراعي وقطعان الماشية يتعرضان لتقلبات كبيرة يسبب عدم انتظام سقوط الأمطار ؛» 
وظلت المماعات كثيرة الحدوث وإن قل توائرها . واستمر الربا يعيث في المناطق الريفية فساداء ولم 
تكن خدمات مؤسسات التسليف التي أقامها الأوروبيون متاحة إل لكبار المزارعين . وبدأت تنشأ في تونس 
)١140(‏ ويعدها في المغرب (؟199) «الشركات امحلية للادخار» وكانت مهمتبا الأساسية إقراض صغار 
الفلاحين ما يسمح لهم بشراء البذور 9 . أما المساعدات المالية الني كانت تقدّمها السلطات الاستعارية 
للمستوطنين فقد كانت تفوق كل ذلك بكثير. وعلى سبيل المثال » حصل الفلاحون المغارية (* '' بين عام 
90117 وعامي ١9759‏ و1990 على قروض قصيرة الأمد من الشركات الملية للادخار تصل إلى 19 
مليون فرنك مغربي » با بلغت القروض طويلة الأمد المتوحة بين غام 11189 وعام 197٠‏ لنحو 4٠0٠00‏ 
مستوطن من قبل «صندوق القروض العقارية» الذي أنشى عام ١197غ‏ نحو ١5٠‏ مليون فرنك 30 , 


(0) المرجم السابق»ء ص 541. 

(8) المرجع السابق , 

(4) كانت القروض النقدية المحدودة تخضع لشروط بالغة القسوة (التزامات ائئّانية مقيدة في شكل ضمانات يقدمها طرف 
ثالث أو رهونات على صكوك الملكية الخ...) بحيث لا يقدر عليها سوى الفلاحين ١‏ الموسرين » . 

. ه نسمة (أي 4 بي المائة من مجموع السكان)‎ 400 ٠٠0٠ قدر سكان لمناطق الريفية عام 1175 بنحو‎ )٠١( 
.١975” ر. هوفير»‎ )١١( 


الاقتصاد الاستعاري : ثمال افريقيا لمع 


التغيرات التى طرأت على المجتمع الريني في عهد الاستععار 
ومع ذلك فقد تطور امجتمع الريني في شهال افريقيا بشكل ملحوظ نتيجة لاتصاله بالاحتلال الاستعاري . 
فن ناحية ,» 7 كبار المزارعين يقلّدون المستوطنين » وأحرزوا درجات متفاوتة من النجاح ٍِ الأخذ 
بتقنيات وأساليب المستوطنين بل وفي تبنهم حاصيلهم (كروم النبيذ والقمح اللين) . ومن ناحية أخرى » 
حول عدد كبير من سكان الريف العاملين في مزارع المستوطنين وكبار الملاك المحليين إلى فلاحين أجراء » 
فدنخلوا بذلك صفوف العال المدقعين. وتعمقت الفوارق الاجناعية مع انتشار الميكنة الزراعية بعد الحرب 
العاللية الول . 

وزاد نهم المستوطنين وكبار المزارعين المحليين للأرض مع انتشار استتخدام الخرارات والآلات الزراعية 
اللتديثة. إذ لكان لا بد لهم من جني فوائد الاتيم الحديثة. سواء امتلكوها أو استأجروهاء ومعتى ذلك أن 
يزيدوا من إنتاجهم بصفة مستمرة ء وبالتالي أن يوسعوا من ممتلكاتهم . وعندما وزعت كل أراضى 
الدولة » لم يعد مثل هذا التوسع 59 إلا على حساب صغار الزارعين ومتوسطييم من للدلمين: 7 
يدفعونهم بعيدًا نحو المناطق الحبلية ونحو سفوح التلال. وسعيًا وراء الانتشار في المناطق التي د 
الرعاة وف السهوب والاستيلاء على بعض منها للاستيطان » عمدت السلطات الاستعارية 1 1 2 
من وسائل الى توطين سكان هذه المناطق من البدو » وتحويلهم إلى فلاحين يزرعون الحبوب والفاكهة 36 
سهوب تونس العليا مثلاً » «تقرّر بعد الحرب العالمية الأولى أن تخصص قطعة أأرض للسكان المحليين في 
مقابل كل قطعة أرض تخصص للمستوطنين » وذلك لربط السكان امحليين بالأرض ؛ وقد وزعت قطع 
صغيرة ومتساوية من الأراضي منذ عام 1975 على شاغلٍ بعض الأراضي العامة أو أراضي الحيس 
(الأوقاف) ا" 

وكان من نتيجة كل هذه التدابير أن امتدّت ضياع المستوطنين إلى مناطق يحتاج ‏ أهلها إلى مساحات 
شاسعة لماشيتهم » » كما بدأ توطين السكان الرحل »؛ مما ا إلى انتشار الفقر وإلى أن يبدأ أ السكان في امروب 

من الأرض . 


الطابع الاستعاري للأساليب الحديدة المتبعة في تنظيم البنى الأساسية في. تونس 
والخزائر والمغرب 


استغلال الثروة المعدنية 


لم يكن استيطان الأوروبيين فير هذه البلدان الثلاثة في شمال افريقيا يعني بحرد استيلاء ء المستوطنين على أجود 
الأراضي فيا » بل | انه امتد أيضًا إلى استغلال الموارد الموجودة ف باطن الأرض لصالح الشركات الأجنبية 
أساسًا , 

وقد استكشفت هذه الموارد في وقت مبكر للغاية واستغلت بسرعة كبيرة . . فم فتح المناجم الأولى في 
الخزائر عام 225 واكتشفت طبقات الفوسفات 3 قمصه في قوئنس منذ عام هلما - مما (بعد 
فرض اللواية على البلاد بأربع سئوات فقط) » وبدأ استخلالها متذ عام هلم . 


؟5١)‏ ج. ديبوا» .1١951‏ 


ليق افريقيا في ظل السيطرة الأجنبية.» ١88٠‏ - ه#“مو١‏ 


أما في المغرب فقد صدر «الظهير» (المرسوم) الأول الخاص بالتعدين عام 1914 لينظم عملية 
التنقيب عن المعادن واستخراجها : : فوضع المبدأ القائل بأن النجم ملك لأول من يشغله ) » وهو مبدا 
أدى إلى الكثير من سوء الاستغلال . وصدر ظهير عام 47 يستهدف وضع حد لمناورات المضاربين » 
فأعاد صياغة لوائئح التعدين » ولكنه ل ينجح إلا ِ تأخير عملية الاستغلال المنتظمة للموارد المعدنية في 
البلاد . فباستثناء مناجم الفوسفات في خريبجه التي بدأ العمل فيها عام اول لم يكن المغرب حتى عام 
يصدّر سوى ١٠٠6م‏ طن من نخامات المعادن. ولكن سرعان ما انقض المضاربون والمطالبوت 
بامتيازات التعدين كأسراب الحراد على البلاد : فبلغ عدد رخص الكشف الصادرة بين ١6‏ سبتمير/أيلول 
8 وأول يناير/كانون الثاني عام 199 "6٠٠‏ رخصةء بينا بلغ عدد رخص التنقيب 5٠٠‏ 
رخصة . 

وأدى اكتشاف مئاب جم الفحم 3 جراده عام انفد إلى تعديل التشريعات الخاصة بالتعدين في 
المغرب من جديد. فأنك نشئ في نفس العام «مكتب الأبحاث والمشاركات التعدينية» و تخصص في 0 

عن أنواع الوقود » 0 منها والسائل . وصدر ظهير في أول نوشب ر/تشرين الثاني 21979 بسط لوائعح 
التعدين السابقة » وسعى إلى حاية مصالح الدولة, فأدى إلى تزايد سرعة البحث عن الموارد المعدنية 
واستغلاها. فم استكشاف واستخراج الفحم من جراده وخام الحديد من خنيفره والمنغنير من اميني 
وكذلك الرصاص من مناجم «أول» في منطقة ملوية العلياء» وهي أكبر مناجم شهيال افريقيا . وامتدت 
السكك الجديدية عام م9١‏ لتريط مناجم المنغنيز في أبو عرفه » قي جنوب شرق المغرب » بيوجده . ويدا 
الإنتاج في مناجم الكوبالت في بو عازر » والرصاص والزنك في ميبلادن والقصدير في والماس» وبعدت 
المولييدين في 8 (في الأطلس الكبير) . وعشية الأزمة الاقتصادية » كان يبدو وكأن المغرب هو أغنى 
بلدان شيال افريقيا بالموارد المعدنية . ولكن الفوسففات ظَلْ يحتل مكان الصدارة سواء من حيث كمية 
الإنتاج أو الصادرات . وارتفعت صادراته من 89م طن عام 141١‏ إلى ١1146٠6٠0‏ طن عام 
19 . 

وكان تشغيل المناجم في الحزائر وتونس قد بدأ قبل الحرب العالمية الأولى : الفوسفات في الكويف 
وقفقصه , وخام الحديد في بنى صاف وونزه وجريسه » والرصاص والزنك وغيرها . وكان جل الإنتاجج 
يصدّر إلى فرنسا وغيرها من بلدان أوروبا الغربية . وكانت الشركات الأجنبية وحدها هي التي تقوم 
باستغلال الثؤوات المعدنية » فهي التي تقدم رأس المال اللازم والفنيين والإداريين الخ... فشركة مناجم 
أو ومييلادن مثلاء كانت خاضعة لشركة بينارويا - المغرب وهي بدورها مرتبطة يبنك الاتحاد 
البارسي -- ميرابو وببنك باريس والبلاد الواطئة ومؤسسة ة كولان ومكتب التعدين لفرنسا فيا وراء البحار . 
أما مناجم الزنك والرصاص في تويسّيت فإنها كانت ملكا للشركة الملكية الأستورية للمناجم (بلجيكا) » 
كا كانت مجموعة مورغان الامريكية من كبار المساهمين في منجم زليجة . وكانت مناجم خام الحديد في 
جريسه بتونس خاضعة للشركة الحزائرية للائيّان والمصارف الي مثل بنك الاتحاد الباريسي . وكذلك 
الحال ف الجزائر حيث تركنت الثروة المعدنية قي أيدي الرأسها لين الأجانب » وخاصة الفرنسيين . 


المواصلات والموانوء 


أنشكت ا 0 ار 


الاقتصاد الاستعاري : شمال افريقيا مع 


الرئيسية للسكك الحديدية الحزائرية والتونسية في عام ١419‏ : وكانت هذه الخطوط تربط المدن الكبرى 
(القريبة من الساحل في معظم الأحيان) بعضها بالبعض » كا كانت تربط اناجم بموانئ التصدير 
الرئيسية (وهران» الحزائر » عنابه » تونس » صفاقس » وسوسه) . ولم يكن إنشاء السكك الحديدية في 
الغرب يسير بنفس السرعة بسبب بند من بنود المعاهدة الفرنسية/الأانية لني عُقدت بتاريخ 4 
وفبرأتشرين الثاني 141 ؛ يحظر على فرنسا بناء أي خطوط حديدية قبل أن ينم بناء خط طنحجة - فاس 
(أنظر الشكل .)17-١‏ لذلك لم يفتتح الخط الأول بين الدار البيضاء والرباط إلا في أبريل/نيسان من 
عا ١978‏ . واختلفت شبكة الخطوط الحديدية المغربية عن معظم الخطوط التونسية والخزائرية في أنها 
تشكّلت أساسًا من سكك حديدية تتميز بمقياس موحد للمسافة بين القضبان ١,54(‏ متر) . ولكن 
طابعها الاستعاري لم يكن يختلف عن مثيلاتها في البلدان الأخرى في شمال افريقياء إذ كانت خطوطها 
الرئيسية تربط المدن والموانئ بساحل الأطلسبي وتربط خخطوطها امحورية بين المناجم والمدن الداخلية الكبرى 
(فاس ومكناس ومراكش) » وكانت تقوم ببنائها وبتشغيلها الشركات الأجنبية . 

أما شبكة الطرق فقد خططت لتخدم المدن الكبرى التي يعيش فيها معظم السكان الأوروبيينء 
ركذللكه [تخدم الناطق االريفية اللي تع ها تباخ للمتوطايم . فالمزء الأكبر من شيكة الطرق الخزائرية 
مكل » يقع 5 شهال منطقة التل حيث تركزت الزارع الأوروبية والمدن الكبرى . 

وكان هذا صحيحًا أيضًا بالنسبة للبنى الرئيسية للموانئ . فقد خططت وطورت أساسًا لتفتح بلاد 
شهال افريقيا أما م السلم الفرنسية والأجنبية المصنعة » ولتسمح بتصدير الخامات المعدنية والمنتتجات 
الزراعية . 

و علد جنات كان قلاة الأب الى الأسائية لتو اتزائرية والتونسية » بينا لم تكد تبدأ هذه 
العملية في المغرب بعد» -حيث لم ينته العمل في إعداد ميناء الدار البيضاء إلا في عام 1911 . ولكن 
الحركة في هذا الميناء ازدادت بسرعة ة وبانتظام من ٠0.‏ طن غلم 1415 له ٠‏ * طن ر(بما 
فيبا ١١98٠6٠6٠‏ طن من الفوسفات) عام /71911"") . فاستأثر هذا الميناء بنحو 8١‏ في المائة من مجموع 
حركة الشحن البحري في الموانئ المغربية . أما حركة المرور في ميناء القنيطرة » وهو ثاني ميناء بالمغرب » فلم 
تتعد ١9١٠٠6٠١‏ طن عام لا91١.‏ 

وكان نمط حركة الشحن في كل هذه الموانئ يبين الطبيعة الاستعارية للتبادل والعلاقات التجارية غير 
المتكافئة بين هذه البلاد الثلاثة في شهال افريقيا من ناحية وبين فرئسا من ناحية أخرى . 


عسّف نظام اللوارك والضرائب 
نظام اللبارك 
للا كانت اللزائر مستعمرة فرنسية ع فقد كانت السلع, الخزائرية والفرنسية معفاة من الضرائب في البلدين . 


أما السلع الأجنبية التي كانت تستورد إلى فرنسا أو إلى الخزائر فإنها كانت تخضع لنفس التعريفة 
الدمركية ؛ وكانت فرنسا تحتكر الملاحة بين الموانئ' المزائرية والفرنسية. وكان هناك إذن اتحاد جمركي 


[سنة 3 بناء الموانئ » كي 3 بناء السكك الجديدية من قبلها » » بفضل سلسلة من القروض العامة النئي منحت للإدارة 
المغربية وبضيان من الحكومة الفرئسية 550 مليوت فرنك قرض عام 1915 وقرض عام .)195١‏ 
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حقيق بين فرنسا والخزائر » فكان «نظامًا من أكثر الأنظمة الجمركية كالاً في عالم الاقتصاد 199) . ولكن 
هذا الاتحاد الجمركي فرض على الحزائر أن تظل مصدرة للموارد الخام والمتتجات الزراعية » ومستوردة 
المصنعة . 

أما نظام المارك في تونس غداة الحرب العالمية الأولى فكان خاضحًا لقانوني 19 يوليو/تموز ١8٠‏ 
و” مايو/أيار 1894 . وكان هذا الأخير يمنح الأفضلية للسلع الفرنسية المصنعة » وخاصة المعدنية منهاء 
والآلات والمنسوجات الخ.. ٠‏ أما مثيلاتها من السلم الأجنبية فلم تكن خاضعة لرسوم جمركية » طبقًا 
للتعريفة الفرنسية ؛ لذلك فقد أغرقت | الأسواق التونسية بالسلم المصنعة ْ فرنسا وفي البلاد الأجنبية 
الأخحرى . وبدأ العمل با نحاد جمركي جز عام ١54‏ فلم يعد الإنتاج الزراعي التونسبي المعفي من الرسوم 
ا حمركية نخخاضعًا لنظام ا لخصص »2 وفي مقايل هذا تعفى السلع الفرنسية ا مصنعة إعفاء كاملا من الرسوم 
الحمركية أو :: تتمتع بحاية إزاء مثيلاتها من السلع الأجنبية الأخرى . هكذا أمكن للسلع الفرنسية أن تتنافس 
في السوق و مع السلم القادمة من البلدان الصناعية الأخرى وأن نخرجها من السوق تمامًا » ثما زاد 
من غلاء السلم المستوردة وشل كل المحاولات التونسية الرامية إلى التصنيع . 

أما العلاقات التجارية والحمركية بين المغرب والبلاد الأجنبية » فكانت أكثر إجحافًا واختلالاً. ذلك 
أن اتفاقية الحزيرة الخضراء )١905(‏ وضعت مبدأ أ التكاقو الاقتصادي الصارم بين الأطراف الموقعة عليها 
فها يتعلق بالسوق المغربية . فكل سلعة تدخبل المغرب أي كان مصدرها وحتواها كانت تخضع لضريبة 
جمركية تبلغ ٠‏ في المائة من قيمتها » بالإضافة إلى ضريبة تبلغ 5,؟ / لصالح و الصندوق الخاص 
للأشغال العامة ) ٠‏ ومح نظام «الباب الممتوح 6 هذا لليلاد الكبرى المصدرة باغراق المغرب عمصنوعاتها 
وبإنتاجها الزراعي دون معاملة بالمثل » لهم إلا إمكانية الشراء بأسعار تنافسية في مرحلة التجهيز 
) 9 - 0 . غير أنه مع بدايات الأزمة” الاقتصادية » بدأ المغرب يشعر بعيوب هذا النظام الذي 
أصبح « عقبة متزايدة أمام رنحاء المغرب حيث بدأ النشاط يي البلاد يتجه نحو اقتصاد شامل ) لابد من 
أن تحاط صناعاته الوليدة بالحاية اللازمة 290 , 

واضطر المغرب رغم ذلك إلى اللجوء لنظا م حاية غير مباشر محد من دخول بعض الواد الغذائية 
الأجنبية 0 بتاريخ 7١‏ ار يشترط ضرورة الحصول على ترخيص لإدخال 
القمح والشعير ومشتقاته|. أما ظهير 4 يونيو/حزيران 1979 » فنع دخول الذرة والدقيق الأجنبي نبائيًا . 
ولكن السلم المصنعة ظلت تتدفق على الأسواق المغربية بنفس الشروط التي كان معمولاً بها من قبل . 

وكانت طبيعة صادرات شمال افريقيا تعكس ماما طبيعة اقتصاد شهال افريقيا ونظامه الخمركي . 
فصادرات المغرب بين عام وء 19 مثلاً» كانت تتكون أساسًا من الفوسفات والحبوب (أنظر 
الشكل 1-4). وعدم التوازن بين نوع السلع التي تشتريها بلاد شمال افريقيا وتلك التي تبيعها هو الذي 
كان يتسيب في وجود عجز مستمر في ميزاتمها التجاري » لأن قبمة الواردات بالنسية للبلاد الثلائة كانت 
تفوق قيمة الصادرات بكثير (انظر الشكلين ه-/ا١‏ و5-١).‏ فقد بلغت قيمة الواردات لتونس مل 
4 ليون فرنك عام 8 2 يبنا " تزد قيمة الصادرات عن ١4١08‏ مليون فرنك . 

وأخخيرًا فإن نظام الارك هذا كان هو المسؤول إلى حد كبير عن الانهيار الذي تعرضت له الحروف 
والصناعات في المدن والريف على حد سواء. 


(119) ل. بوي » 1945 . الخزء الثاني » ص 5ه. 
)١9(‏ ر. هوقيرء؛ ”"191اء ص 78#. 
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الشكل ه-؟1 : التجارة الإجالية للجزائر من ١9١8‏ إلى ١9174‏ 
(نقلاً عن : موسوعة الأمبراطورية الفرنسية - الحزائرء 1945). 


النظام الضريبي 


من الأمور الأولى التي قامت بها السلطات الفرنسية بعد توليها الأمور في شمال افريقيا إعادة تشكيل 
النظام المالي والضريبي » فأقامت إدارة مالية مهمتها الأول وضع الميزانية ومراقبة المصروفات . وقد أمكلها 
بفضل تطبيق الميزانية م صارمًا أن توازن بين الإيرادات والمصروفات » وكثيرًا ما جحت في تحقيق هذا 
التوازن بين عام ١419‏ وعام 147٠‏ . ولكن الأزمة أدت إلى ارتفاع المصروفات عن الإيرادات » حتى أن 
الميزانية التونسية عام ١474‏ كانت تعاني عجرا يربو على ٠٠١‏ مليون فرنك فرنسي. 

وكانت المصادر الرئيسية للإيرادات هي الرسوم الجمركية والضرائب على الأراضي وعلى المتتجات 
الزراعية (وكانت تسمى ب« الترتيب» في المغرب) » وعلى السلع الاستبلاكية (ضرائب غير مباشرة) . 
وخلاصة القول فإن الإيرادات الرئيسية كانت تأتي من الأهالي : وكانت جاهير الأهالي تنوء بأعباء 
[الضرائب تب]ء التي كانت موزعة علييم 0 كتلة عضوية واحدةع290 , 

وفضلاً عن ذلك ء فإن بلاد قهال افريقيا الثلاثة كانت تضطر إلى الاستدانة مرارًا لشراء المعدات . 
حتى أن ديون اللنزائر لفرنسا بلغت 7٠٠٠١‏ مليون 2 عام م011 » بينًا بلغ مجموع الديون المغربية 
1١‏ مليون فرنك في عام وسو 280 . أما المعدات التي كانت تشترى بفضل هذه القروض فإها 
كانت نخدم أساسًا القطاعات الاقتصادية الحديثة الِي تسيطر عليها المصالح الأوروبية » ينا يعتمد في 
سدادها أساسًا على أموال المسلمين وف عام ٠‏ كانت أعباء خدمة الديون العامة في المغرب تستوعب 
أكبر من ثلث هميزانية البلاد. 


[فدلق المرجم السابق » ص 597؟. 
)١(‏ سي. ر. اجرون» 4لاؤلء ص 415. 
)١6(‏ ر. هوفيرء 2١989”‏ ص 04". 


الاقتصاد الاستعاري : قيال افريقيا 4 


تونس والحزائر والمغرب إبّان الأزمة الاقتصادية 197:١‏ ه199 


الأزمة والقطاعات الاقتصادية الكبرى في شمال افريقيا 


وصلت الأزمة إلى شمال افريقيا في وقت متأخر إلى حد ماء ولم تشعر المنطقة يآثارها كاملة إلا ايتداة من 
عام 1871 وإن كانت قد وصلت المغرب قبل أن 7 تصل قونس والخزائر 99" , لأن المغرب كان وقتبا لا 
يزال في مرحلة تطوير طاقاته الاقتصادية . 

ومن أول القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بالأزمة » القطاع الزراعي للمستوطنين الذي كان يعتمد 
اعيّادًا كبا ؛ 7 رأينا ٠»‏ على القروض والأسواق الأجنبية . نما أن ابارت الأسعار واغلقت الأسواق 
الأجنبية أو ندرت » حتى عجز المزارعون المثقلون بالديون » بالرغم من الميكنة » عن تسديد التزامائهم 
لهيئات وشركات التسليف المختلفة . وهذا ما حدث أيضًا في محال .التعدين الذي كان يعتمد تمامًا 1 
الأسواق الأجنبية لأن الخامات المعدنية الأولية 0 تكن تصنع أو تستخدم في البلاد المنتجة لها. 

وأثرت الأزمة أيضًا على الاقتصاد انحلي» إذ أن إسهامه في الصادرات الزراعية عانى من الركود 
الاقتصادي ومن هبوط الأسعار مشقة عظمى . كا أن الصناعات الحرفية التي كان لها دور هام في 
اقتصادات المدن الكبيرة قي ا مغرب (فاس ومكناس ومراكش ) وف تونس (تونس العاصمة والقيروان 
وصفاقص) » تأثرت هي أيضًا من أغلاق الأسواق الخارجية أمامها , 


تأثير الأزمة على اقتصادات المستوطنين 
الزراعة 
كان أول قطاع زراعي أورولي يتأثر بالأزمة 2 هو أكثر القطاعات اعيّادًا عل الأسواق الأجنبية » وخاصة 
الأسواق الفرنسية » وهو قطاع صناعة النبيذء لأن صادراته (في الحزائر مثلً) كانت تمل 5" في المائة 
من قيمة إجالي الصادرات عام 1918 . فقد انخفض متوسط سعر هكتولتر التبيذ الذي كان قد وصل إلى 
18 فرنكمًا عام 14717 إلى 8م ٠‏ فرنكات عام 1971 و4 فرنكا عام 191*4. وقد أدى هذا الكساد 
مم وفرة هائلة في المحاصيل » خاصة عام ه1917 » إلى تراكم كميات هائلة من النبيذ في الأقبية ابزائرية 
والتونسية . وكانت صناعة النبيك هذه حجر الزاوية 2 اقتصادات المستوطنين » خاصة ف الخزائر . أما ف 
تونس » فكان يعيش عليها نحو 10/7 أوروبي « وبالتالي فإن إفلاس صناعة النبيذ يمكن أن يؤدي إلى 
إفلاس جزء كبير من سكان الريف الفرنسيين الذين عنيت السلطات بتوطينهم وأنفقت عليه يبذخ ع9" , 
وأثرت الأزمة أيضًا قِ صناعة زيثت الزيتون » والتونسية 'منها بالذات حيث كانت تصدّر ثلث لناتج 
السنوي لإيطاليا أساسا » وأيضًا لفرنسا . ولكن إيطاليا بيدأت تدعم منتجي زيت الزيتون في بلادها 
لتشجعهم على التصدير بأسعار منخفضة ولتحمي صناعة زيت الزيتون » حتى أتها فرضت عام شدحل 
رسومًا جمركية عالية على الزيوت الأجنبية . وفي عام ١57"‏ أوقفت الاستيراد من فرنسا ومن الأمبراطورية 


(19) ج. بيرك , ٠لإ9١.‏ 
(١؟)‏ ج. بونسيه. 196819. ص .9٠١‏ 


1.4 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 1١88٠‏ - هم"/9١‏ 


الفرنسية ردًا على الحظر الفرنسي الذي فرض بناء على قرار عصبة الأثم 4 ه أكتوب ر/تشرين الأول 
90 بتوقيع العقوبات عقب العدوان الإيطاللي علي تيو بيا. وهذا الهبوط في الصادرات وني الأسعار 117) 
أصاب أول ما أصاب المزارعين التونسيين » ولنه ات أيضًا المزارعين الأوروبيين ن في منطقة صفاقس 
حيث كانوا يمتلكون ضياعا ضخمة وينتجون أساسًا يقصد التصدير . والقشية كقة المصدر من الزيت 

من 8٠١‏ 404 قنطار عام 1948*0 إلى أقل من ٠٠١ ٠٠٠١‏ عام 1985 ١‏ وكانت هذه كارثة أخرى أدت 
1 توقف الأوروبيين عن الزراعة » وكانت بثابة نهاية توسع الاستيطان الفرنبي في منطقة صفاقس90) 
(أنظر الشكل ١9/97‏ ). 


صببابر ‏ 
لول كم سيم كم وب ويم لمر يمس 196 السنة 
الإنتاج 


الشكل 17-97 : إنتاج زيت الزيتون التونسبي وصادراته من 19١‏ إلى 1918 
(نقلاً عن : موسوعة الأمبراطورية الفرنسية - اللنزائر» 1945). 


أما اللشروع الزراعي الثالث الهام بالنسبة للفلاحين والمستوطئين معًا فكان زراعة الحبوب. وكان 
المستوطنون في الخزائر يزرعون أكثر من مليون هكتار قحا عام 1474 » وفي المغرب بلغت المساحة التي 
يبخصصها الأوروبيوت لزراعة القمح ١‏ في المائة من أراضيهم » يزرعون فيها القمح اللين أساسًا ليرسلوه 
للمطاحن الفرنسية . فني تونس » مثلاً» كان الأوروبيون عتلكون معظم المساحة المزروعة بالقمح اللين 
التي تصل إلى ١١١ ٠٠١‏ هكتار. وني هذا القطاع أيضًا واكب انخفاض الصادرات انخفاض في 
الأسعار » فبعد أن وصلت قيمة صادرات الأوروبيين من القمح التونبي 54١ 408٠٠٠‏ فرنك عام 
١"اواء‏ انخفضت إلى 5١846٠٠١‏ قرنك عام 1974. 


(١؟)‏ بلغ سعر الزيت أكثر من ٠٠٠١‏ فرنك للقنطار بين عام 19178 وعام 19178ء ثم انخفض إلى 7٠١‏ فرنك عام 
9٠‏ وإلى "٠٠١‏ فرنك عام 198#. 
(؟؟) ج. بونسيهء 961اء ص ؟:١73.‏ 


الاقتصاد الاستعاري : شمال افريقيا .4 


الأزمة في المناجم 

بدأت الزيادة المطردة في أسعار الخامات المعدنية في الأسواق العالمية تختل عام 19171 ء وظهر الا نخفاض 
في تصدير الخامات بوضوح عام للد . فانخفضت صادرات المغرب من الفوسفات من ٠٠٠‏ هلإلا ١‏ 
طن عام وا إلى 71 40٠‏ طنًا عام ١191ء‏ كا انخفضت صادرات تونس من خامات المعادن من 
0 لل ا ل واستمرت أسعار البيع في الانخفاض بيئا ارتفعت 
التكلفة الأولية . ففي 1 7 كان الطن من الفوسفات التونسي » الذي تبلغ تكلفته الأولية في ميناء 
الشحن لآ/ار ه56 فرنك 3 باع سعر /ال/ار لاه فرك 9) 3 ونفس الشيء بالنسية لخامات المعادن الأخرى 
(الرصاص » الزنك ء الحديد الخ.. 

وأدت الأزمة إلى إغلاق 0 من اناج وخاصة ما كان منها هامشيًا أو مقسمًا. 


اضطراب اقتصاديات المسلمين بفعل الأزمة 


بما أن السواد الأعظم من ن سكان شهال افريقيا كانوا يعيشون على الزراعة » فقد كان الشعور بآثار الأزمة 
أكبر ما يكون في القطاع الزراعي . 

وكانت الحبوب من أهم المتتجات التي أحدثت الأزمة اضطرابًا فيها (وخاصة القمح والشعير) 
وكذلك الصوف والزيت. وكان ذلك ملموسًا في تونس بشكل نخاص . 

فقد آرت الأزمة في كل فثات المنتجين » المتتمين منهم إلى شبكات التسويق الزراعي الحلية والأجنبية 
وكذلك صغار الفلاحين الذين كانوا يعيشون على زراعة الكفاف. وبالنسبة للقمح التونمبي مغلا فإن 
الا نخفاض في الأسعار بين عام لحل وعام الوا ل" زد على لحن في المائة من أسعار عام كلاولل 
ولكنه وصل إلى 5٠١‏ في المائة عام 1407 وإلى ٠٠‏ في المائة عام 141"0 (ثمة الركود الاقتصادي) 40" . 
وبالنسبة للشعير وصل هبوط الأسعار إلى هلا في المائة عام ه9١‏ وذلك بالنسبة لأسعار عام 
6 لين ٠‏ وهبط سعر الصوف الذي كان ينتعجه ويسوقه أصبحاب القطعان من كل الفئات )2 نشد 
هبط سعره عام ه91١‏ بنسبة في المائة . مقاربًا بسعره عام . كا أثرت الأزمة في الصناعات 
الحرفية التي كانت عاق أنضا مشقة عظمى من منافسة السلع المصئعة المستوردة. فنصيب الصتاعات 
الحرفية من الصادرات التونسية مثلاً كان قد وصل إلى " في المائة بين عام ١47٠١‏ وعام 1478, ولكنه 
انخفض إلى ١,45‏ في الماثة بين عام 19*١٠‏ وعام ل 

وليس من الغريب إذن قُِ مثل هذه الظروف أن تنخفض القيمة الإجالية للتجارة الخارجية بانتظام 
في بلاد شال افريقيا الثلاثة بين عام 1١971‏ وعام 1975 ]| انخفضت قيمة التجارة الخارجية التونسية 
عام 195 بنسبة 40٠‏ في المائة تقرينا مقارنة بعامي ١9798 - ١95‏ . وفي المغرب انخفضت القيمة 
الاجالية للتجارة الخارجية من 50 87/8٠١‏ فرنكات عام 1974 إلى 618 ٠6ل ١‏ فرنكًا عام 1980 . 


4ع النخلس الأعلى لتونس» الدورة الحادية عَشْرّة (نوفير/تشرين الثاني - ديسمبر/كانون الأول ؟19) القسم 
الفرنسي , - تقرير بواسيه » رئيس غرفة المصالح التعدينية » ص 59؟. 

(55) أ. نوشى 2 ٠/ا9١1.‏ 

)اه العنا بلي » هلاوا . 

(7) أ كساب . 5/ا19. 


ك2 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 188٠‏ - هوا 


وهذا ما حدث كذلك للتجارة الخارجية الخزائرية التي ا نخفضت من ٠٠0٠١‏ 98 4 فرنك عام ١97٠‏ 
إلى 517١7٠٠١‏ فرنك عام 1918"5. 


الآثار الاجيّاعية للأزمة 


كانت الآثار الاجيّاعية المترتبة على الأزمة بالغة الخطورة . فقد واجه المستوطنون المثقلون بالديون الافلاس 
ومعهم فلاحو ثمال افريقيا الذين عجزوا عن الوفاء بالتزاماتهم . واضطر العديد منهم ممن لم يستدينوا بعد 
إلى طلب القروض ورهن متلكاتهم . أما صغار المزارعين وطن في الذين ل تتح لحم الاستفادة من 
إمكانيات المصارف ولا تسهيلاات ات الائيان الزراعي » فاضطروا إلى اللجوء للمرابين في الريف أو 
المدن لتسديد ديونهم . 

وزادت الأزمة من -حدة الانقسامات الاججّاعية إذ سمحت لرجال المال (وهم عادةٌ من المرابين 
أيضا) ولكبار رجال الأعال ولأغنياء الملاك العقاربين في الريف والمدن بمضاعفة ثرواتهم بشكلٍ غير 
طبيعي . وزاد تركيز الملكية والنشاط الزراعي في أيدي أقلية من كبار الملاك من الريف ؛ (ومن المدن أيضًا 
في كثير من الأحيان) . وف الخزائر وأدت هذه الأزمة العالمية وما واكبها من هبوط حاد في امعان الحبوب 
والأغنام إلى صعوبة العيش بالنسبة للملاك الذين تتراوح ملكياتهم بين لهوءءآ| هكتار » كا أن الأزمة 
زادت من فقر أصحاب الملكيات الصغيرة . لذلك بيعت مساحات شاسعة بالمزاد العلنئي وبيعت أراضي 
أخرى لكبار الأثرياء) © . و جع تكوين الكثير من الملكيات الضخمة للمستوطنين والمسلمين إلى فترة 
الأزمة الكبرى . وواكبت الا 0 طبيعية ونوبات جفاف ومحاعات ف أنحاء كثيرة من شهال 
افريقيا وخاصة في مناطق السهوب . وتدفق على المدن عدد كبير من الفلاحين الحياع الذين فقدوا كل 
شيء وطاردهم جباة الضرائب . وكان من عواقب هذه الأزمة الكبرى تزايد الفرار من الريف وإنشاء مدن 
أكواخ الصفيح , أو نموهاء في أطراف المدن2 . ولم تنج مديئة كبيرة من هذه الظاهرة الي اتسعت 
وزادت خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها. 

كا أدى الركود الاقتصادي إلى وقى أعال البناء واغلاق المناجم والمصانع » فازدادت البطالة 
وتضخمت في صفوف سكان المدن والحرفيين والعال في - جميع المهن . في عام 1987 بلغت نسبة البطالة 
بين عهال امزائر ١١‏ في المائة ... [وثي عام 0 في المائة من عال البناء في الحزائر العاصمة 
يعانون من البطالة أشد الأزمات 517 , 


تدخل الحكومة 
لم يكن من الممكن أن لا تأبه الحكومة بأزمة بلغت هذا الحجم , وبالتاللي فقد اتسع وتطور دور الدولة في 
(ففة سي. ر. أجرون ١‏ 51/5 ص 035ه. 


(4؟) على سبيل الثال لا الحصر : حي ابن مسيك في الدار البيضاء وملاسين والحبل الأحمر في تونس » وغير ذلك. 
(19) مي. ر. أجرون. 0191/8 اص 47#. 


الاقتصاد الاستعاري : شمال افريقيا /اع5 


القطاعات المختلفة . وكانت أهم التدابير التي اتخْذتها السلطات «الاجتازية والحكومية في فرنسا 
تق القطاع الزراعي لأن معظم سكان شال افريقيا كانوا يتعيشون منه. ولأن مستقبل الاستيطان 
الأوروبي كان يتوقف عليه . 

وفي نونس بالذات الْذت التدابير الرامية إلى مساعدة صناعة النبيذ شكل زيادة الخصص المسموح 
لها بالدخول دون رسوم جمركية إلى فرنسا. كيا حظرت الحكومة توسيع رقعة الكروم في كل شمال افريقياء 
وقدمت المنح لتشجيع اقتلاع الدوالي. 

أما فها يتعلق بزراعة الحبوب » فقد اتخذت الحكومة التدابير العديدة لتساعدها على الوقوف على 
أقدامها مرة أخرى . وترأ 0 المخزون من القمح الصلب والقمح اللين» وقدمت الحكومة اللخ تزيم 
المزارعين » كيا وضعت حدًا أدنى لسعر القمح الصلب والقمح اللين » ووضعت جدولاً زمئيًا البيع المخزون 
منب] . وأصدرت الحكومة ضمانات للمخزون تمكن المزارعين من الحصول على قروض تبلغ أكثر من ثلثي 

قيمة الناتج » كبا قامت الحكومة بتطبيق الإجراءات الفرنسية الرامية إلى التحكم في سوق الحبوب وحايتها 
وتنظيمها على البلدان الثلاثة في شمال افريقيا. 

وتم إنشاء وكالات شبه حكومية (مكتب الحبوب » ومكتب الزيت » ومكتب النبيذ) لتطبيق هذه 
الاجراءات على القطاعات المعنية . 

كا تم إنشاء صندوق الدعم عام 1985 في الحزائر لإنباء عمليات الحجز على المستوطنين والمزارعين 
الذين عجزوا عن تسديد ديونهم » وتم إنشاء صندوق الديون المجمعة عام 1485 في الحزائر وكذلك 
الصندوق العقاري )١977(‏ والمسندوقا التونسي للائتيان وتجميع الديون عام 84 في تونس . كيا منح 
المدينون المهددون بزع ملكياتهم مدد ساح وتخفيضات ُ ديوهم ومنحوا قروضًا مضمونة برهوت . 

وأدت معاناة هذه الخال في المحتمعات الريفية وما واكبها من غليان وطني بالسلطات الفرنسية إلى 
النظر في مصير فلاحي شهال افريقيا » فبدأت بوضع سياسة خاصة بالفلاحين في البلاد الثلاثة فيا بين 
عامي 1418# وه"191. 


السياسة الخاصة بالفلاحين 


صدر في الحزائر قانون 4 يوليو/تموز ١488‏ بإنشاء « الصندوق العام لجمعيات الإدّخار الحلية » الذي سمح 
للإدارة بمتجر القروض والمساعدات للمسلمين وحدهم من خلال الجمعيات امحلية للادّخار. وقد قام 
الصندوق أيضًا بدعم الفلاحين لمساعدتهم على تسديد ديومم وعلى نفس الأسس التي اتبعها وصندوق 
القروض الزراعية ؛ . كما ثم إنشاء قسم و للاقتصاد الاجّاعي » في (إدارة الشؤون امحلية و2 واتخذ هذا القسم 
بعض التدابير لتجديد تقنيات الإنتاج التي يستمخدمها الفلأحون » كا قدّم القروض الآجلة لزراعة 
الأشجار 3 ومدهم بالمساعدات لشراء الأسودة وانخاريث وغيرها . وعل الرغم من أن هذه التدابير كانت 
مفيدة إل حد عاء فانها ى .تكن كافية أبدًا ؟ فالقروض كانت توزع «على ألوف مؤلفة من 
الفلاحين» (: 2 ٠‏ والتدابير التي تخت لتجديد طرق زراعة المسلمين وتقوية مواقع الفلاحين فإنها لم تبلغ 
غايتها . 

وفي تونس والمغرب بدأت الدولة تمد الريف بالقروض وتحاول إتجاد الحلول لمشاكل حيازة الأراضي 


/ ! ٠ 
. 4940 المرجع السابق . ص‎ )0( 


لونت افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 188٠‏ - وس 


وتنويع نظم الإنتاج الزرا عي التي يتبعها الفلا حون . ولكن التشريعات الصادرة ل تواكها حمللادت واس 
النطاق لتحسين أساليب الانتاج لدى الفلّحين والرعاة » ولا لتقوية قاعدة الملكية عند الفقراء م 


الاتجاهات الحديدة في محال الزراعة 
استمرار الطبيعة الاستعارية للنظام الاقتصادي 


أثبتت الأزمة الاقتصادية خطورة نظام زراعة المحصول الواحد » وهو النظام السائد خاصة بين المزارع 
الا وزونيين. وشجعت الحكومة تنويع الحاصيل بالحث عا لى التوسع في زراعة بساتين الفاكهة والزهر 
للتسويق وتطوير الري . 

ولا توقف تصدير الفواكه الاسبانية والإيطالية ِل فرنسا بسبب الحرب الأهلية الأسبانية من ناحية 
وتطبيق عقوبات عصية الأم على إيطاليا من ناحية أخرى ع انفتئحت السوق الغرنسية أمام إنتاج شه 
افريقيا » وساعد ذلك على سرعة تطور زراعة الفواكه وخاصة الحمضيات . فزرعت مساحات شاسعة م 
أشجار ابرتقال وا ماندرين والليمون في ميتيجا باخزائر وفي كاب بون بتونس وفي الدار البيضاء وخنيف 
ومكناس ووجده وغيرها من المناطق بالمغرب. وأنشئت هيئات شبه حكومية مثل «المكتب التونس 
للتوحيد القياسبي» لتنظم عمليات تعبئة الفواكه وتسويقها وتصديرها. 

كنا أن زيادة زراعة الزهور والخضر المبكرة والفواكه في السهول الساحلية ارتبطت بعملية النن 
وباستغلال المياه الحوفية والخداول . وم بناء السدود في المغرب في وادي بت (195) وف أم الريب 
عند القصبة الزيدانية وتادله 9985 )١‏ وفي وادي نفيس ولالة تاكركوست )١1975(‏ . وتم ري أجزاء كبه 
من منطقة سيدي سلمان وسهل تادلة وسهل طريفة وغيرها. 

أما في تونس فقد تم غرس مساحات بأشجار الزيتون في مناطق الحبوب بالتل » وخاصة في ضيا 
كبار المستوطنين . 

ومع ذلك فقد ظل اقتصاد شيال افريقيا اقتصادًا زراعيًا اساسا . فلم تقم إلا صناعات قليلة للتجه 
تستخدم إما الإنتاج الزراعي اللي » كالمطاحن ومعاصر الزيوت ومعامل قطي الكحول ومصانع العجائ 
الغذائية ومعامل الجعة ومصانع المعلبات » أو المعادن المحلية التي كان يعالج بعضها معابلة أولية (م 
أفران صهر الرصاص) ؛ وكان البعض الآخر يخضع لعمليات معالحة أشد تعقيدًا قبل تصديرها (ث 
مصائع افيبرفوسفات والسوبرفوسفات) . 

وكانت كل الشركات» ومعظمها صغيرة » في أيدي الأوروبيين» كيا كان عدد عال الصناعة محدودًا 
"140٠‏ في الزائر كلها عام 1948 . وعلى الرغم من حالة التخلف الصناعي السائدة في البلاد 
فإن مدن شيال افريقيا كانت تنمو بسرعة هائلة . وارتفعت نسبة المساحات المبنية في المغرب من ل في الما 
في بداية القرن إلى أكثر من ١6‏ في المائة عام ٠ ١91"‏ وارتفع عدد السكان في المراكز التجارية الكين: 
(الدار البيضاء واتزائر العاصمة وتونس) في طفرات متعاقبة » فبلغ عدد سكان الدار البيض 
٠‏ لاه" نسمة عام 1971 بعد أن كان محرد ٠١٠٠١‏ نسمة عام .1946٠‏ وكانت هذه المدنء ال 
يغلب فيها قطاع الخدمات المتطورة » وعلى الرغم من صغر حجم قطاع الصناعة فيها » تدر 
كالمغناطيس أهل الريف الباحثين عن العمل 


ححم ا . ر. اجرون » حكدة 
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وهكذا أصبح اقتصاد شمال افريقيا عشية الحرب العالمية الثانية موذجًا للاقتصاد الاستعاري » مزدوجًا 
ومفتوحًا على الخارج . فكانت القطاعات الاقتصادية التي يسود فيها أهل البلاد تشقى من عدم التطور 
بسبب افتقارها إلى المويلٍ وبسبب المارسات البالية وتفتت ملكية الأراضي والدقع بأعالي البلاد إلى 
الأراضي الهامشية ٠‏ والواقع أن أهالي شمال افريقيا استبعدوا من القطاعات الاقتصادية الحديثة (المصارف 
والتعدين وصناعات جهيز المنتجات وأجهزة تخطيط مشروعات التنمية وتنفيذها) . غير أن هذه القطاعات 
نفسها كانت . بحكم سيطرة رأس المال الأجنبي عليبا ٠‏ تعتمد اعيّادًا كبيرًا على مراكز اتخْاذ القرارات في 
الخارج وعلى الأسواق الخارجية ٠.‏ ولم يكن بوسعهاً إلا أن سل صاغرة لاختياراتها وتذبذباتها . 


القسم الثاني : ليبيا ومصر والسودان 


فرع عبد السلام وفا. س. أش سدره * 


تركر النشاط الاقتصادي في طرابلس في ظل الاستعار حول نوعين من النشاط : الزراعة (بما في ذلك 
تربية اللاشية) . والتجارة . وكانت الزراعة تمارس في المناطة ك0 بينا تمارس التجارة في المدن. وكان 
هذا هو النشاط الرئيسي ومورد الدخل الأساسي لمعظم السكان . ولم يحاول الحكام الأتراك أن يغيّروا من 
هذا الوضع . ولكن الإيطاليين حاولوا إدخال تغييرات جذرية على اقتصاد البلاد . والخمزء الأول من هذه 
الدراسة 0 السنوات الأخيرة لحك العماني » بينا يصف الحزء الثاني الأوضاع الاقتصادية في ظل 
الاحتلال الاإيطالي . 


اقتصاد ليبيا في ظل السيطرة العانية )١91١ -188٠(‏ 


كان الاقتصاد في حالة ركود في ظل الإدارة العيّانية ‏ واقتصرت الأنشطة الاقتصادية على الزراعة 
والتجارة وبعض الصناعات اليدوية الصغيرة . كا أن الزراعة ظلت تمارس بشكل تقليدي خلال الحكم 
العاني » فكانت الأرض 7 تحرث بمحاريث خشبية نجرها الحيوانات . وكانت المحاصيل الرئيسية هي القمح 
والشعير ومعها المر والزيتون والحمضيات وتربية الماشية. وكان الإنتاج الزراعي يعتمد إلى حد كبير على 
ار التي كان يختلف معدا من موسم إلى آخر . وفي سهول برقة وطرابلس كان الأهالي يربون أعدادًا 

من الماشية يصدرون بعضها إلى البلاد امحاورة . ويقدّر عدد رؤوس الأغنام المصدرة عام 19115 
بحو دنه رأس ٠‏ وقد صَدّر من برقة وحدها دده 8ه رأس من الماشية عام .م بالإضافة 
إلى 6 "٠‏ رأس من الأغنام . 


أستاذان مساعدان بكلية الاقتصاد في جامعة قار يونس ببنغازي - ليبيا. 


للد افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية . 1488٠‏ - هوا 


أما في محال التجارة فإن قلة الطرق الممهدة وعدم وجود وسائل نقل حديثة أديا إلى الاعتاد على 
القوافل لتقل البضائع » لا بين المدن المحلية فحسب » بل وبين مدن ولاية طرابلس وغيرها من البلاد 
الافريقية الحاورة أيضا. وكانت هناك خمس طرق ئيسية للقوافل » ثلاث منها تتجه جنوبًا وواحدة شرقا 
والأخرى غربًا (أنظر الشكل 8-/17) . فكانت هناك طريق تؤدي من طرابلس إلى كانو (في نيجيريا) 
مارة بغدامس » وغات . والعير» وزندر. أما الطريق الثانية فتتجه من طرابلس إلى بورنو (في نيجيريا) 
مارة بمرزوق وتاجرحي وبيلا ونغيمي وكوكاوا. والطريق الثالثة تتجه من بنغازي إلى واداي (في تشاد) 
مارة بأوجيلا والكفرة وتبستي . كا أن الطريقين الأخريتين كانتا تتجهان من بنغازتي إلى السلوم (في مصر) 
شرفًا ومن طرابلس إلى تونس غريًا”"” .0 

وكانت القوافل تحمل الأواني الزجاجية والأثواب والخرير والتوابل والورق إلى بورنو وواداي وتعود 
بسلع أخرى الود والعاج وريش النعام . ولكن حركة القوافل هذه بدأت تقل في نباية القرن التاسع 
عشرء إذ ان استعار يعض البلاد الافريقية الأخرى أدى إلى ظهور طرق جديدة وأقل تكلفة. 

وحلت وسائل النقل الحديثة والفعالة محل الوسائل القديمة » فبدأت أهمية تجارة القوافل تضمحل . 
ومن ناحية أخرى فإن الموانوء الكبرى » وخاصة طرابلس وبنغازي » كانت تتعامل بنشاط مع أوروبا ومع 
غيرها من البلاد امحاورة . فكانت الصادرات إلى هذه البلاد تشمل الماشية والأغنام والصوف وجلود اكاعز 
وابلهال والقر والشعير والقمح والحلفا. أما الواردات فكانت تشمل المنسوجات القطنية والحريرية » 
والزجاج والأسلحة النارية والأرز والسكر والشاي والبن. وكانت أهم البلاد التي يجري التعامل معها هي 
إيطاليا وامجلترا ومالطه ومصر وتونس وفرنسا والفسا والمانيا واليونان. 

أما النشاط الصناعي فقد كان محدودًا ومقصورًا على بعض الحرف اليدوية » ومنها صنع المنسوجات 
والحصير ودبغ الملود وصناعة الصابون » إلى جانب صياغة الذهب والفضة. وف عام 191١‏ وصل عدد 
الأنوال العاملة في البلاد إلى ٠٠٠١‏ نول لنسيج الأقطان و ٠هه‏ للصوف و١1‏ للحرير 9؟ , يا أن 
هذه الصناعات المحلية كانت توفر للبلاد حاجتها من الملابس الوطنية اللازمة للرجال والنساء. كذلك 
كان السجاد والخيام من بين ما ينتج ليا . وكانت بعض المصانع الخاصة الصغيرة تيد صياغة ا حلي من 
أساور وخوام وأقراط . وكيا كانت هناك صناعات أخرى تحتكرها الحكومة كاللح والتبغ . 

ولئن كان الحكم العئاني في طرابلس قد دام في مرحلته الثانية سبعين سنة ( 181 )١111١-‏ فإنه 

ذلك لم يبذل جهدًا يُذكر لتطوير الاقتصاد الليبي . فلم توضع سياسة واعية لتحسين البنى الاساسية 
للاقتصاد » كالطرق والموانئ ونظام التعلم . وكانت المدارس والمعاهد الفنية العاملة في البلاد محدودة في 
ذلك الوقت. وهذا التقاعس عن تطوير الاقتصاد يمكن أن يعزى جرئيًا إلى انشغال تركيا عشاكلها 
الخاصة , فقد كانت في حالة حرب مع بعض جيرانما » وتحاول يائسة أن تحتفظ بممتلكاتها في أوروبا وأن 
تنقذ الأمبراطورية العيانية من التفكك . لذلك لم تحاول جادة أن تنمي الاقتصاد ني ليبياء وبدا وكأن 
الإدارة التركية لا متم إلا جمع الضرائب . :5 

وكان نظام الضرائب المطبّق في طرابلس في ظل الحكم العؤاني يشتمل على ضريبة رؤوس تفرض على 
كل بالغ من الذكورء وضريبة عُشر على المنتجات الزراعية » بالإضافة إلى ضريبة على الددخل ) 
وضرائب على الممتلكات العقارية » وضريبة على التركات » وضريبة للاعفاء من الخدمة العسكرية تجبى 


059" ف. كوروء ١الا19.‏ 
(9*) المرجم السابق . ص ١لا.‏ 
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للك 


باه افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 184٠‏ - هباة؟ 


من كل البا لغين من الذكور غير العلمنء وري افوخ الذهب والفضة ورسوم جمركية على الصادرات 
والواردات (4) . كيا أن اللتكومة كانت تجني دخلا كبيرًا من احتكارها املح والتبغ . وأضافت كل هذه 
الضرائب أعباء جديدة على اقتصاد البلاد وأسهمت في تعطيل غوه . كا أنها شجعت على اندلاع عدد من 
حركات العرد التي فضنت عل الاستقرار السياسي وأضعنت السيطرة التركية على 0 


الاقتصاد اللببي خلال فترة الاحتلال الإيطالي )١447 -191١1١(‏ 


بدأ اهيّام إيطاليا بليبيا ُْ أواخر القرن السابع عشر. فقد كانت إيطاليا ٠‏ على غرار القوى الأوروبية 
الأخرى . ترغب في تثبيت أقدامها في شمال افريقيا . ولكنها لم تبدأ في تنفيذ سياستها الاستعارية إلا في 
بدايات القرن العشرين . وحاولت نحقيق هدفها هذا في البداية بأساليب سلمية » مستخدمة مصرف روما 
كحصان طروادة لهذه العملية . 

وكان مصرف روما هذا أول مؤسسة مالية إيطالية تنشط في ليبيا . ففتحت أبوابها في طرايلس عام 
/ _. وبعدها بقليل فتحت عدة فروع في مدن أخرى » وتوسع المصرف في محاللات نشاطه الي ني م 
تقتصر على المعاملات المالية وانما شملت أيضا الخاريع في محاللات الصناعة والزراعة والنقل , قلقد أقام 
المصرف معاصر لزيت الزيتون ومطاحن للدقيق في طرابلس » ومزرعة لتربية الأغنام في برقه . وفضلاً عن 
ذلك افستح خطوطًا بحرية تربط بين المدن الليبية الكبرى والبلاد المحاورة . كيا سعى المصرف إلى 1 
الأراضي وإرسال فرق لتستكشف الموارد المعدنية في البلاد. وأثارت كل هذه الأنشطة وغيرها كثيرًا من 
المخاوف بشأن الدور الحقيق لهذا المصرف في ليبيا » وبالتاليي فقد قامت السلطات التركية بالحد من هذا 
النشاط وإن كانت لم توقفه تمامٌا © . وكان هذا الموقف العدائي نحو مصرف روما ذريعة من الذرائع التي 
تعللت بها إيطاليا لتغزو ليبيا عام ١91١‏ (أنظر الفصل ه). 


السياسة الاقتصادية في فترة الاحتلال الإيطالي 


عندما غزرت إيطاليا أراضي ليبيا عام ١‏ كانت نحلم بتحويل مستعمرتها الحديدة هذه إلى مصدر 
للمواد الخام في خدمة الصناعة الإيطالية » وإلى سوق للمنتجات الإيطالية » ووسيلة لحل مشكلة السكان 
في إيطاليا . وكانت إيطاليا تنوي تحويل ليبيا إلى جزء لا يتحيزاً من إيطاليا نفسها ٠‏ فركزت كلل جهودها على 
تحقيق هذا الحدف. واستثمر الإيطاليون أموالةٌ طائلة في الزراعة والصناعة والبنى الأساسية , 


المستوطنات الزراعية 
مر البرنامج الزراعي الإيطالي الخاص بليبيا بمرحلتين مستقلتين. وهما الاستيطان الخاص والاستيطان 
الاستعاري . 


ورغبة من الحكومة الإيطالية في تشجيع الاستيطان الزراعي لليبيا في المراحل الأولى للاحتلال 


إحاية أ. ج. كاشياء هلاولاء ص الا وما يليها. 
(5) ف. مالجيري. ١/191ا.‏ ص ١7‏ وما يلها 
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الإيطالي » فقد منحت أغنياء الايطاليين ضياعًا كبيرة لإصلاحها وإعدادها للزراعة. وكانت هذه 
الأراضي اما ملكا للحكومة أو منتزعة من ملاكها الأصليين. وهكذا وضع الإيطاليون اليد على نحو 
/إىء مره 11 حتى عام 194174 ؛ وكانت الضياع تؤجر للمزارعين الإيطاليين لمدة تسعين سنة. وني 
مرحلة لاحقة » طلبت الحكومة من هؤلاء المستأجرين أن يشركوا معهم عددًا من المزارعين 00 
الآخرين » فأتقلت العبفء ء علييم وعللى نفسها بهذا الاجراء . وبلغت المساعدات الحكومية للمستوطنين 
القطاع الخاص 7" مليون جنيه استرليي ١‏ + بالإضافة إلى قروض بلغت ١68‏ مليون جنيه 0 من 
صندوق للادّخار (25) . وتم توطين نحو ٠ "١‏ أسرة في إطار هذه الخطة » وكان هذا العدد أقل بكثير من 
التوقعات الإيطالية 29 » فبدأت الحكومة الإيطالية في تنفيذ خطة استيطان جديدة تستهدف الإسراع في 
عملية توطين الإيطاليين في البلاد. ومع ذلك فهي لم تتمكن من تنفيذ أي برنامج كبير للتنمية قبل أن 

تنتبي المقاومة الوطنية عام 19187 . 

وبعد أن تمكنت الحكومة الايطالية من اخماد المقاومة الوطنية (أنظر التفاصيل في الفصل الخامس من 
هذا المزء) » شرعت في تنفيذ خطة تنمية طموحة شملت بعض المناطق الليبية » وخاصة الحبل الأخضر. 
وكان هدفها هو توطين نحو "٠٠ 0٠0٠‏ إيطالي في فترة ٠‏ سنة 290 . وأوكلت المهمة لمؤسسات نخاصة 
ومؤسسات شبه عامة مما . فجمعت هذه المؤسسات كل ما استطاعت أن تحصل عليه من موارد من 
القطاعين الخاص والععام ووجهما عويل حطة التنمية الحديدة . وكانت هذه المؤسسات : مؤسسة ة «إني ) 
لاستعار ليبيا ( 75لاع )» والمعهد الوطني للرعاية الاجمّاعية ( 10/55 )؛ ومؤسسة التبغ الإيطالي 
(871 ). وكانت الخطة تشمل إعداد الأراضي ومدها بالمياه وبناء كل ما يلزم المزارع من مبانٍ 
وتسهيلات » ثم مد المزارع بالماشية والآلات الزراعية ليستقر فيها المستوطنون. أما المستوطتون المزارعون 
فكان عليهم تسديد هذه النفقات بأن يسلموا معظم منتجات مزارعهم لهذه المؤسسات التي تضيف قيمتها 
لحسابهم 90 » حيث يتمكنون بعد مرور فترة من الوقت من تسديد ما عليهم وامتلاك مزارعهم . وتكلف 
حا عاك اا اي و13 الوا 0 أكثر من ثدءهم/ 
إيطالي ( 6 


الصناعة 


لم يقم الإيطاليون صناعات هامة في ليبيا» ولكنهم طوروا بعض الصناعات الصغيرة التي كانت قائمة 
بالفعل قبل الغزو الإيطالي . وقد أنشرء متم وه ا 0 » كنا زيدت 
الطاقة الإنتاجية لمصفاة زيت الزيتون حتى بلغت ٠‏ طن سنوي (41) . وزاد إنتاج الملح زيادة كبيرة 
من متوسط سنوي بلغ ١4 ٠٠١‏ طن عام 1911 إلى متوسط سنوي بلغ ٠0٠‏ 0ه طن عام /ا48١‏ 49) 


(95) م. م. شركسيء الاولاء ص لا5 إل ١ل.‏ 
(ففة المرجع السابق » ص الا. 

(58) المرجع السابق » ص «لا. 

(9*) ج. ليتدبيرغ . 399617ء ص .١١‏ 

(0؟) عم.م. شركسي ١‏ كلاقاء ص ؟5ل9. 

(41) المرجع السابق» ص *#" و4". 

[فخع المرجع السابق . 
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وق أيضًا مصنع ثانر أكبر حجمًا للتبغ ني طرابلس عام 1478 ومصنعان للأحذية» أحدهما في 
طرايلس عام ١7‏ والثاني في بنغازي عام 1919 . واستمرت مصانع تجهيز الأغذية ومصانع النسيج في 
الإنتاج بمعدلات كبيرة. ومن الصناعات الأأخرى البِي كانت قامة أنذاك صناعة مواد 53 والاسفلت 
والبارود والدهون والصابون. فكان عدد المصانع في هذه الفترة 89/ا مصنعًا معظمها في طرايلس. 
واستمرت الخرف اليدوية قائمة إبان الاحتلال الايطالي بسبب طابعها الخاص وصغر السوق الخاص بها. 


تطوير الب الأساسية 


كانت البنى الأساسية في ليبيا متخلفة بشكل ملحوظ قبل الاحتلال الإيطالي » ما اضطر الحكومة 
الإيطالية إلى استئار أموال طائلة في هذا امحال . فقام الإيطاليون ببناء الطرق والخطوط الحديدية والموانى' 
وك حديثة للاتصالات وعدد من محطات الياه والمباني العامة . وبلغت نفقات الاستؤار في هذا المحال 
٠م‏ مليون لير إيطالي فيا بين عام “1911 وعام 9197 . وتفسير هذا الكم الهائل من الاستؤارات 

في البنى الأساسية هو رغبة الإيطاليين في تنمية الاقتصاد بما يخدم مصاحهم » فقد كانوا يريدون تأمين 
وظائف لمواطنييم وضان سوق منتجاتهم 

ولكن جزكا من تكلفة هذه الاستؤارات الضخمة وقع على كاهل الليبيين أنفسهم . ذلك أن الحرب 
كانت قد قضت على عدد من سكان ليبياء كيا أن عددًا كبيرًا مو عار وهم يحاربون الاستعار 
الإيطالي » ومات آخرون في معسكرات الاعتقال وهاجرت أعداد 0 منهم إلى البلاد المخاورة. ونم 
تجميع من نجوا من الموت في معسكرات للعمل ف ظروف تشبه السخرة ا الطريق الساحلي والمشاريع 
الزراعية الحديدة. وكان هدف |الإيطاليين دفم الأهالي إلى الأراضي الهامشية في داخل البلاد وتوطين 
فائض السكان الإيطاليين في أخصب الأراضى الليبية. 

كذلك شرع الإيطاليون في الحد من قطعان الماشية والأغنام في ليبيا. فقد ظل الليبيون في داخل البلاد 
يعيشون 0 طويلة على إنتاجهم من الأغنام والإبل » يعتمدون عليها في غذائهم وفي تنقلاتهم 
وكمصدر للمواد الأولية » فاذا بالإيطاليين يعدمون أعدادًا هائلة من الماشية والأغنام أو يصادرونها . 
ونفقت أعداد أخحرى جوعًا عندما نقلت القطعان من المراعي إلى الأراضى الخرداء الحيطة بمعسكرات 
الاعتمّال. ويبين الحدول رقم ١‏ المطبوط الخطير 2 التئروة الحيوانية في تر الاحتلال الإيطالي . 


الحدول :١‏ الثروة الحيوانية في ليييا عام 1١4175‏ وعام م9١‏ 40 


السئة الأغنام الماعز الأبقار اليال الخيل الجمير 

والبغال 
وا 0000 لقر ولا تتياول ثله ولو 01 ك0 
و١‏ تنو كرة فت ه؟ امم ثية؟ فدوة و1 بورفهة 


9؟) ج. ليندبيرغ ع كلاقاء ص 55. 
(55) المصدر : ج. أ. ألان وك . س . ماكلاكلاند وأ. ت . بتروز (مشرف على التحرير) » 181/8 » ص 7 . 


الاقتصاد الاستعاري : شهال افريقيا و 


وم بقَدّر الإيطاليون مدى ما الحقوه من خسارة بالثروة الحيوانية لليبيا إلآّ بعد أن انتبت المقاومة الليبية 
عام ١917‏ . فحاولوا تشجيع تربية لماشية » ولكن الثزوة الحيوانية لم تعد إلى مستواها السابق إل بعد مرور 
سنوات » ومرجع ذلك أساسًا إلى الضرر الذي أصابٍ القاعدة الاقتصادية بالضعف وألقى بالأهالي في 
براثن الفقر» فلم يكن في مقدورهم أن يدّخروا شيئًا . 

وأخيرًا » ويما زاد الطين بلة » أن الإيطالبين 0 يدرربوا الليبيين عا لى أععال الإدارة وى يوفروا طم التعلم 
امناسس . وقد أشار فولايان إلى أنه وكان لدى الايطاليين (وهم بمثلون نحو ٠١‏ / من إجالى السكان) 41١‏ 
مدرسة ابتدائية لأطفالهم بين 199 و٠144ء‏ بينا لم يكن لدى الليبيين » وهم يشكلون أكثر من 1/16 

من أولئك السكان» سوى 419 مدرسة0*؟2 . كا كانت هناك سيع مدارس ثانوية للإيطاليين وثلاث 
فقط لليبيين عي ا ل لي إلى رتبة تتعدى رتبة الرقيب 
وم يسمح إلا الحفنة من ١‏ لليبيبن بالوصول إلى مراكز إدارية هامة نسبيا » وذلك بعد عام :م١1‏ . وأدى 
هذا العجز في الكفاءات امحلية إلى عرقلة التنمية الاقتصادية في ليبيا لسنوات طويلة تالية . 


امقر 


كانت هزيمة محمد على العسكرية عام 184٠‏ ثابة نماية مرحلة هامة من تاريخ مصر الاقتصادي 
الحديث . فقد كان نظام محمد عل يستهدف التنمية الزراعية والصناعية في أن واحد تحت إشراف الدولة 
وفي إطار ملكية الدولة . وقد وضعت مشروعات محمد علي البلاد على طريق الاقتصاد الموجه نحو 
التصكير (45) . وقد تدعم هذا الاتجاه الذي بدأه محمد عل لى في الفترة ما بين عام .هما وعام »2 
فتركرت كافة الأنشطة الاقتصادية على زراعة القطن وتضديرة » حيث تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد 
شديد التخصص يعتمد على محصول واحد ٠‏ وفي العشرينات شهدت مصر انْجامًا نحو التصنيع » ولا سيا 
كبديل عن الاستيراد ٠.‏ وتتميز يز الفترة قيد البحث بظهور انجاهين رئيسيين : ٠‏ الانجاه الأول نحو التركيز على 
الزراعة » وخاصة زراعة القطن من أجل التصدير » والاتجاه الثاني نحو التصنيع . وقد استحدثت تغييرات 
هيكلية عديدة لتطبيق هذين الاتجاهين. وسوف نتناول في هذا القسم العوامل التي أدت إلى كل 2 
من هاتين المرحلتين. 


الاقتصاد الموجه نحو التصدير 
تنمية البنى الأساسية وتطويرها 
شهدت الفترة قيد الدراسة تطورًا ملفمًا للنظر في البنى الأساسية في البلاد » وإن كان قد تركز أساسًا على 


الأنشطة المرتبطة بزراعة القطن وتصديره. فقد أقيمت مشاريع كبرى للري » وانتهى العمل في بناء خزان 
أسوان (أنظر الشكل )١7-8‏ » مان كار السدود ي لقعا ذال . عام 21407 ثم تمت تعليته بين 


(ه4) ك. فولايانء 4لاؤاء ص لا. 
(45) شارل عيسوي» 2١19517‏ ص 55؟. 


ا سعلتلنى 


كس ينوم ناح بكي حبسم وكيص) 1٠١‏ لالمة) مكعم فك لومم ]تم عق وإكسر : لى-م 'أوجا 


كلدك 


افريقيا في 


ظل السب 


الا 


ع“ عملم ا اموا 


الاقتصاد الاستعاري : شهال افريقيا /اه14 


عامي ٠ ٠‏ و١١٠9‏ . كا تمت تقوية وتشغيل قناطر الدلتاء وكذلك قناطر زفتى وأسيوط وإسناء وتم 
شق نحو 00.ه ١"‏ كم من القنوات في عهد الخديوي اسماعيل (1857 الى 119/9)ء وهكذا زادت 
مساحة الأراضي المزروعة من ”/ار4 مليون فدان عام 18481 إلى 55ره مليون عام .191١‏ كك سمح 
التوسع قُُ نظام الري الدائم بزراعة أكثر من محصول واحد » فزادت مساحة المحاصيل حتى بلغت الارل/ا 
مليون فدان عام ١911١‏ (4) . واستخدمت معظم المساحات الحديدة في زراعة القطن » لا لأنه كان يعود 
بربح أوفر من المحاصيل الأخرى فحسب ء ولكن أيضًا بسبب تشجيع انخلترا التي كانت تعتبر القطن 
محصولاً سهل التسويق يسمح لمصر بتسديد ديونها » بالإضافة إلى كونه من المواد الخام الضرورية لصناعة 
النسبج في لانكشير . وبعيارة أخرى ٠‏ أراد البربطانيون » بل ونجحوا في إبقاء مصر موردًا للقطن اللازم 
لصناعات النسيج في اجلتر|00) . وزاد محصول القطن من 17 ملايين قنطار عام ولاىم1 إلى 55.لا 
ملايين قنطار عام عزو أي بنسبة ١4٠‏ في المائة في فترة أربعة وعشرين عام 450 , 

وتطلبت هذه الزيادة في محصول القطن توسمًا في شبكة النقل والمواصلات . وبالتاللي جرى التركيز 
على هذه المهمة (أنظر الشكل ٠: ٠ )١109-1١‏ فتم بناء السكلك الحديدية التي تربط بين جميع المدن الرئيسية في 
الدلتا وبين القاهرة والوجه القبل. وافتتح الخط الحديدي الأول عام 1807 : وامتدت هذه الخطوط 
حتى بلغت ١519‏ كيلوميرًا من النوع القياسي عام /ا/141ء ثم تضاعفت في ظل الاحتلال البريطاني 
حتى بلغت 770١‏ كيلومتر عام 21١904‏ بالاضافة إلى ١٠٠١‏ كيلومتر من الخطوط الحديدية الضيقة . 
وفضلاً عن ذلك فقد تم تجديد مرافق ميئاء الابكدرية: كا ثم توسيع الميناء أكثر من مرة ٠‏ وتم بناء 

بنائين جديدين بي في السويس وفي بور سعيد على قناة السويس الِي افتتحت للملاحة عام 84 وقد 
أدت كل هذه التطورات إلى تيسير تحويل القطاع الزراعي من زراعة الكفاف إلى زراعة محاصيل للتسويق 
وللتصدير على 'نطاق واسع إلى الأسواق الدولية . 

وجدر بنا أن رز أن التأثير الاقتصادي الرئيسي للإدارة البريطانية بدا واضحًا في محالات الري 
والنقل. فقد أدت إعادة بناء العديد من القناطر . بالإضافة إلى بناء خزان أسوان . إلى أن يكون لمصر 
نظام ري دائم وإلى زيادة المساحة الإجالية للأراضي المزروعة . ومع ذلك فلا بد أن نذكر أن البريطانيين 
كانوا يحاولون كذلك إنجاد مصادر بديلة تفي باحتياجاتهم من القطن بدلاً من الاعتّاد كليًا على الولايات 
المتحدة للحصول على احتياجات صناعة النسيج » » كما كان الحال قبل الخرب الأهلية الأمريكية . وكانت 
لمصر مزايا على غيرها من الموردين كالهند والبرازيل . أي ان البريطانيين كانوا يبتمون أساسًا بضمان مصدر 
ثابت للمواد الأولية اللازمة لصناعة النسيج في بلادهم » وبالتالي فل يكن م الغريب أن توجه الحكومة 
معظم النفقات الرأسمالية نحو تعزيز قطاع التصدير » وكانت حجتها في ذلك أن هذا الاستئار الكبير في 
تطوير شبكة الريء على الرغم من الصعوبات المالية التي كانت تتحملها مصر عشقّة » كان ضروريًا 
لزيادة دخل البلاد حتى تتمكن مصر من سداد ديونها الخارجية . وقد استفادت زراعة القطن أكثر من 
غيرها من الأموال المستثمرة في الأشغال العامة . أما القطاعات الأخرى التي استفادت بدورها فكانت 
قطاعات مرتبطة باحتياجات قطاع التصدير . 


(40) شارل عيسوي» :.1١984‏ ص 4". (الفدان - ذهر١‏ هكتار) . 
)8 المرجم السابق . ص ه". 
(49) القنطار من القطن - 48 كيلوغرامًا . 
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شَناسنة: التحازة الدرة 


كان إيمان الحكومة بسياسة التجارة الحرة من أهم التغيرات التي اتسمت بها المرحلة قيد الدراسة. وكان 
هذا الاعتقاد يتناقض وسياسة محمد علي الذي كان يؤمن شل الحكومة كخطوة ة ضرورية في انجاه 
التنمية . وكان اللورد كرومر , الذي عمل مستشارًا ماليًا ووزيرًا مفوضا في مصر لمدة أربعة وعشرين عاما ع 
من أنصار الاقتصاد الحر 115587-181:6| » فعارض فكرة منح الماية الشمركية للصناعات اد 
كا كان موقفه السلبي من شركات النسيج المصرية خير مثال لسياسته » فد كان يقول « ليس من 
مصلحة انجلترا ولا من مصلحة مصر أن نشجع نمو صناعة أقطان محمية في مصره7”” . 

وعلى أية حال فقّد كانت الحكومة المصرية ملتزمة باتفاقيات تجارية دولية تمنعها من حاية الصناعات 
الوليدة حتى تى إذا شاءت ذلك . قطبقًا للمعاهدة الانجليزية - التركية لعام 1810/4 كان من ححق التجار 
لأجانب أن بارا تبارتهم في أي جزء من أجزاء الامبراطورية العؤانية عإ لى أساس ضريبة موحدة لا تزيد 
على 8 في المائة من قيمة السلعة "١7‏ . وقد فتحت هله المعاهدة أبواب الأمي براطورية العئانية في وجه 
التعجارة الحرة والسلع الأجنبية ابي بدأت تتدفق على السوق المصرية الني لم تكن تتمتع بأية حاية . وقد قيل 
إن هذه المعاهدة و احبطت كل محاولة جديدة للتصنيع من قبل الدولة لدة تزيد عا لى القرن ع9" , وانتبت 
مدة العمل ببذه الاتفاقيات في 15 فبراير/شباط عام 141١‏ واستعادت مصر استقلالها الضريبي مما سمح 
لحاء كا سنرى من بعد » بتغيير هيكل الرسوم الجمركية بحيث ا الصناعات 
المحلية الناشئة . وأدى هذا الإصلاح الضريبي إلى الانتقال إلى مرحلة إنتاج سلع محلية تحل محل 
الواردات . 


أغاط الاستئار 


كان نمط الاستثار السائد في هذه الفترة يميل إلى تحبيذ الزراعة . وقد بلغ تكوين رأس المال المدخخر الثابت 
ف الفترة من عام م إلى عام 1914 نسبة ١١‏ في المائة من الناتج الإإجالي امحل . ويعتبر هذا المعدل 
عاليًا إذا ما قورن بالبلاد الأخرى . . ومع ذلك فقد ثم توجيه الجزء الأكبر من هذه الاستثارات نحو الزراعة 
والبناء في المناطق االحضربة بينا لم يزد نصيب الصناعة من هذه الاستئارات على *ار؟ في المائة من مجموع 
التكوين الإجالي 'الثابت لرأس المال . ويفسر معظم الكتاب هذا الفط من تكوين رأس المال على أساس 
الريحية النسبية » فيقولون إن الاستثار في قطاع الزراعة كان أكثر رببحًا وأقل مخاطرة منه في الصناعة » بينا 
يقول ر. مابرو وس . رضوان إن غمة عناصر أخرى تسمح يتفسير أوضح للأمور ومنها أساسًا ( السياسة 
الحكومية ) 0 

وكان ارون المصريون يفضلون الاستيّار في الأراضي والعقارات على الاستئار في المشاريع 
الصناعية سيب المكانة الاجتّاعية العالية الي كان يتمتع بها أصحاب 5 قالانّاء إلى 


(050) أورده شارل عيسوي » .١1904‏ ص لا 
,ام د. سي, عيد» لإ915١2‏ ص 16. 

(؟5) ر. مابرو وس . رضوانُ» كلاذاء ص 18. 
م2 المرجم السابق » ص ١؟.‏ 
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ل صاحبه مزايا عديدة » إذ كانت هذه الطبقة تحتل مكان الصدارة 
الاجتاعي ع ومن ثم فقد ساد الانجاه نحو تركيز الملكيات الزراعية الكبيرة » فأصبحٍ عدد كبار 

ل (الذين بملك كل منهم ٠ه‏ فدانًا أو أكث) يمثل ١5‏ في المائة من عدد ملك الأراضي عام 
/إؤماء وكانت هذه المجموعة تمتلك 54 في المائة من اجالي مساحة الأراضى الزراعية , 

وق عام ١1117‏ أصبح كبار الملآك بمثلون أقل من واحد في المائة من بجموع الملاك وإن كانوا قد ظلَوا 
عتلكون ",44 في لمائة من الأراضى الزراعية » أي أن متوسط حجم الملكيات الكبيرة زاد من 1817 
فدان إلى ١4‏ فدان خلال تلك ا 

وكان هذا تطورًا هاما » إذ أنه كان يعني أن استثارات هؤلاء الملاك كانت تتركز في الأراضي مما أخل 
بتوازن الاستئارات في مجموعها . وفضلاً عن ذلك كان الأجانب يتمتعون حصانة ضريبية وقضائية في ظل 
الامتيازات الني منحت لهم وسمحت لهم بالتفوق على منافسييم من المصريين في محال الاستيار الصناعي . 
وعلى كل حال فقد ظل الاهتّام يماية السوق المصرية وبالتصنيع عقا حتى الثلاثينات . 

وكانت الإدارة المصرية تكد أن تشجيع زراعة القطن وتصديره ضروري لزيادة موارد اليلاد وللسماح 
لصر بتسديد ديونها. وكان الدين العام قد بدأ يتراكم في عام 1858 لعويل مشروعات تتعلق بالبنى 
الأساسية وبإسراف بعض الحكام. وكان قانون تصفية الدين لعام ١88٠‏ قد حدد قيمة الديون المصرية 
العامة د /ا 44 مليون جنيه استرليي » وعى مدي السنوات العشرين ن التالية عادت مصر فاقترضت ؟رما 
مليون جنيه استرليني فبلغت الديون اللصرية للأجانب مبلغ .درم ملايين من الحنييات المصرية سنويًا عام 
114" . ومن ثم أصبح تحقيق فائض للتصدير مسألة حيوية لمواجهة هذه الالتزامات. 

وحفزت الحرب الأهلية الأمريكية عملية إنتاج القطن وتصديره في مصر بحيث زاد الإنتاج من نحو 
نصف مليون قنطار عام إلى ما يزيد على ١‏ و تمليون عام "م وار؛ مليون عام ولارلا 
مليون عام 1417. ولكن بعد الارتفاع السريع في سعر القطن بسبب الحرب الأهلية الأمريكية » 
استمرت الأسعار في الهبوط حتىيٍ نباية القرن التاسع عشر ول تعد زيادة الإنتاج كافية لمواجهة هذا 
التدهور ني الأسعار. وني العقد الأول من هذا القرن زادت أسعار القطن إلى أكثر من الضعف كا بلغت 
قيمة المحصول ما يقرب من ثلائة أضعاف ما كانت عليه في بداية فترة الاحتلال البريطاني » فوصل 
متوسط سعر القطن إلى 8" دولارًا للقنطار عام 1115 ثم إلى دولارًا للقنطار عام ١919‏ وقفزت قيمة 
الصادرات إلى 88 مليون جنيه مصري عام ١97١‏ وتكون فائض كبير للتصدير90” . 

وكان الانجاز الماللي للإدارة البريطانية يتمثل في ضمان الحباية والإدارة السليمة للإيرادات المتزايدة الني 
نعود على الحكومة من هذا الفائض » فقد شرعت في إدخال إصلاحات مالية » منها الحد من النفقات 
باستثناء النفقات اللازمة لعمليات الري باعتبارها من النفقات لي تعود بالقائدة . وسميحت هذه الزيادة ِ 
إيرادات الصادرات بتسديد كافة القروض التي حصلت عليها مصر إِيّانَ الاحتلال وبتتخفيض الدين الذي 
خلفه عهد الخديوي اسياعيل بنحو ٠١‏ ملايين جنيه استرليني عام 1917. 


)5ه) المرجع السابق . ص 735. 
(ده) شارل عيسوي)» 1957.ء ص /79. 
(5ه) المرجع السابق »ء ص .١‏ 


لي افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 1848٠‏ - و4١‏ 
مرحلة احلال الإنتاج امل محل الواردات 


مما لا شك فيه أن الادارة البريطانية قامت بإاصلاحات عديدة عادت بالفائدة على الاقتصاد المصري . 
وقد تحققت أهم منجزاتها في المحال المالي وني محال الري وفي محال الإدارة الناجحة . ولكن من الصحيح 
أيضًا أن موقف الإدارة البريطانية من التصنيع 3 ف مصر كان موقم معاديًا وأن سياسة التجارة الخرة زادت 

من التركيز على زراعة القطن في مصر. غير أن أواخر العشرينات شهدت إدخال تغييرات هامة تمثل 
بداية مرحلة جديدة اتجه فيها الاهّام إلى الصناعة . ومن أهم أسباب هذه التغييرات فترة الكساد الكبرى 
الي أدت إلى هبوط الطلب الدولي على المواد الأولية ومنها القطن. وقد انعكس هذا بدوره في صورة 
اككاش حاد قُ كافة أنواع النشاط الاقتصادي ِ مصر »2 وبالتالي فقد تعرضت السياسة الحكومية 
المشجعة للتجارة الخرة لضغوط متزايدة» وازدادت المطالبة بتدخل الحكومة . وفضل عن ذلك فقد 
تدهورت شروط التبادل بالنسبة لمصر في نهاية العشرينات ما زاد من الضغوط الرامية إلى التخفيف من 
التركيز على القطن الذي كان لا يزال يعثل الخرء ء الأكبر من الصادرات . وشهدت هذه الفترة أيضًا بزوخ 
حركة وطنية قوية ) وكانت ثورة 1919 هي ذروة التركة الوطنية المصرية النيي تجلت في ظهور مجموعة من 
أصحاب المشروعات المحليي' نهم أفكارهم الحديدة بشأن مستقبل التنمية في مصر. وبينا واكبت زيادة 
الإنتاج الزراعي ِ العقود الأخيرة من المّرن التاميح عشر الزيادة ف عدد السكان . فد تغير الحال قُْ 
بداية القرن العشرين » حيث زاد الناتج الإجالي في قطاع الزراعة بنسبة ١‏ في المائة بِييْا وصلت الزيادة 
في عدد السكان إلى ما يقرب من ٠ه‏ يي المائة 0 ,. بذلك تجاوزت زيادة السكان ف مصر المّدرة 
الاستيعابية لقطاع | الزراعة » وكان لا بد من تطوير القطاعات الأخرى لإجاد فرصٍ عمل منتجة ولزيادة 
الدحل الفردي . وأخخيرًا» وبسبب نقص الواردات شلال ارب العالمية الأول 2 نشأت صناعات عديدة 
حاجة إلى حاية إن كان لها أن تستمر قٍ مواجهة المنافسة الأجنبية المتزايدة . 

ولكل هذه الأسباب محتمعة » وبعد أن حققت البلاد استقلالاً ضريبيًا عام 21918 فرضت 
الحكومة رسومًا نتراوح بين ١5‏ في المائة و ٠١‏ في المائة على مجموعة كبيرة من السلع الاستبلاكية المستوردة 
الى تنافس المنتجات انحلية . 

1 وهكذا بدأت مرحلة جديدة من الو الاقتصادي من خلال إيجاد بدائل للواردات . وتدل مؤشرات 
عديدة على نمو الصناعة . وأول هذه المؤشرات هو زيادة عدد المستخدمين ف قطاع الصناعة . في عام 
غلم بلغ عدد العاملين في مؤسسات صناعية نحو ه6١‏ ألف شخص بينا 7 يزد هذا العدد على ثلاثين 
ألما عام 5 وكانت معظم هذه الؤسسات الصناعية تستخدم عشرة أشخاص فأكثر . وبمة مؤْشر 
آخر هو زيادة الإنتاج الصناعي . فنجد مثلاً أن إنتا اج السكر زاد من 8 ألف طن عام 1911 إلى ١59‏ 
ألف طن عام لخر اث وأن إنتاج الاممنت ارتفع من 85؟ ألف طن إلى هم ألف طن في نفس الفترة » 
بينا ارتفع إنتاج النسيج الآلي للأقطان من ل مليون متر مربع في 1911 إلى 137,5 مليون متر مربع 
عام م 40 . وكان المؤشر الثالث هو النسبة المرتفعة من المستلزمات المحلية لبعض السلع الصناعية التي 
أصبح الإنتاج الا لي بف مها عام وغول "ا يتبين من الحدول رقم ؟ أدناه , 


(01) د. سى. ميدء 2١951‏ ص .١15‏ 
(8ه5) شارل عيسوي . 21957. ص 54. 
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للخدول :٠‏ مصر : الإنتاج الحلي والمستازمات امحلية من السلع الصناعية عام 01974" 


السلع الاحتياجات المنتجة السلع الاحتياجات المنتجة 
علا «(/) علا (/) 

السكر ل الاممنت 9 
المشروبات الروحية ل الصابون 0 
التبغ ل الأثاث / 
املح ٠066١‏ الكبريت 4 
الطحين 14 الجعة م" 
القطن المغزول 45 الزيوت النباتية 3 
الأحذية 4 الصودا الكاوية 5 
المنسوجات القطنية 4 


ومن التطورات الهامة الأخرى ظهور الشركات الوطنية في فترة العشرينات . فقد تأسس أول بنك 
مصري ذي ملكية وإدارة مصرية خالصة - وهو بنك مصر - عام 197١‏ » فكان رائدًا في تطوير وتنمية 
شركات صناعية واسعة النطاق ٠‏ وجح البنك في اجتذاب رمن المال الخاص في قنوات الاستثار التقليدية 
بحيث أصبحت جموعة شركات «مصر) م إاحدى وعشرين شركة عام . وقد قدر نصيب 
الشركات الصناعية التابعة لبنك مصر به؛ في المائة من الزيادة في مجموع رأسن المال المستثمر في كافة 
الشركات الصناعية المساهمة في الفترة ما بين عام ١911‏ وعام 1918. وهكذا أعطى بنك مصر دفعة 
كبيرة للتنمية الصناعية في مصر في فترة ما بين اخر بين . وقد ازدادت مساهمة رأمن المال انحا لى في الاستثار 
ف هذه الفتّرة. وتغير نمط الاستؤار بالنسبة للمشروعات الصناعية سبب أزمات القطن المتتالية وسبب 
الأرباح الكبيرة المتوقعة من بعض فروع الصناعة استنادًا إلى الأرباح البيي حققها الأجاب من الصناعة 
المحلية , وأيضًا بسبب فرص الاستئار الوطني التي أتاحها ينلك مصر. 

والخلاصة أن الفترة قيد الدراسة شهدت ممحاولاات عديدة لتحقيق التنمية الاعتضادية . فبعد فشل 
خطة محمد على في فرض برنامج الوسيع 7 تتوافر له البنى الأساسية الملاعة ع ذفم الاقتصاد الى 
التخصص 5 محصول واحد للتصدير » ثم تدعم هذا الانجاه في ظل الاحتلال البريطاني الذي شجع 
زيادة رقعة الأراضي الصالحة للزراعة وزيادة صادرات القطن. وكانت الحجج الغلاث المويدة لهذا 
الانجاه هي : أن التتجارة الحرة والتخصص تبعًا للمزايا النسبية يؤديان إلى مزيد من الرفاهية » وأن سداد 
الديون العامة المتراكمة يحتاج إلى إيرادات » وأخيرًا أن المعاهدات الدولية كانت تحد من قدرة مصر على 
توفير الهاية اللازمة للصناعات الحديدة. فكانت النتيجة بناء اقتصاد موجه نحو التصدير . ومن ناحية 
أخرى اتسمت العقود الثلاثة الأول من القرن العشرين بتحولات هيكلية في الاقتصاد في انجاه التصنيع . 
وكان ذلك راجمًا إلى عوامل عديدة هي الأزمات الزراعية المتتالية التي أدت إلى تدهور في شروط التبادل 
بالنسبة لمصرء ونشوء شركات وطنية » وتحقيق الاستقلال الضريبي من جديد ثم تغير سياسة الحكومة تجاه 
الصناعة . وأدت كل هذه العوامل بالتالي إلى نمو الصناعة عوًا سريعًا في أواخر الفترة المذكورة . 


(59) المصدر: م.م. القماش » 1954: ص .5١‏ 


47 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١848٠‏ - هم؟١‏ 


السودان 


كا رأيتا من قبل » شهد السودان في الحزء الأخير من القرن التاسع عشر» بزوغ حركة دينية أدت إلى 
اندلاع ثورة على الحكم التركي - المصري في السودان ثم إلى إقامة الدولة المهدية بين 1841١‏ و18948. 
وفي نفس هذه الفئرة تقرييًا خضعت مصر لسيطرة ة الإنجليز الذين احتلوا بعدها السودان . وهكذا خضع 
السودان للحكم الإنجليزي - المصري. ويتناول الخزء الأول من هذا القسم بإنجاز أوضاع الدولة المهدية 
بينا يبرز الحزء الثاني أهم التطورات في ظل الحكم الإنجليزي - المصري . 


الدولة المهدية (18481 إلى )١1898‏ 


أقامت الدولة المهدية نموذجًا إداريًا وقضائيًا خاصًا بها. وكان من أبرز منجزات الإدارة المهدية وضع نظام 
بسيط وعملي للضرائب يستند إلى التعالم الإسلامية » وهو نظام الزكاة التي كانت تمثل انانب الأكبر من 
ل الدولة . فكانت الزكاة نحصل بنسبة 7,5 في المائة على الأموال السائلة وبنسبة ٠١‏ في المائة على 
الماشية والغلال . وقد استكمر هذا النظام حتى بعد سقوط الدولة المهدية » وذلك سبب ساطته وملاءمته 
للظروف الاجرّاعية السائدة في البلاد. وقد شجعت الإدارة المهدية الزراعة والتجارة باعتبارهما أنشطة 
موجهة ص دعم اليش ومده بالسلام والذخيرة . 
إلا أن الدولة المهدية 0 تستمر طويلا. وهناك عوامل عديدة أسهمث في إسقاطهاء منها أولٌ أن 
الحركة المهدية كانت تعاني خلافات داخلية بسبب التنافس على السلطة بعد وفاة المهدي عام 18/86 » 
وثانيًا أن عملية إحكام السيطرة على البلاد استنزفت الكثير من موارد الدولة . وفضلاً عن ذلك فقد 
اضطرت الدولة ا إلى مواجهة العديد من القوى الاستعارية الأوروبية على حدودها''. وقد 
رغبت الدولة المهدية في التوسع شهالاً في اتجاه مصرء وكانت تلك خطوة أدت بها إلى الكارثة » إذ أنها 
دفعت البريطانيين الذين ا يحتلون مصر في هذا الوقت إلى التحرك لاحتلال السودان. 


الحكم الانجليزي المصري 

أنهى الغزو البريطاني - المصري للسودان فترة الاستقلال الوطني القصيرة التي عرفها السودان في ظل 
المهدية . ولكن الإدارة الاستعارية لم تكن شديدة الوطأة» فكانت السياسة الاستعارية في السودان 
متساهلة نسبيًا كا أنها بذلت محاولات واعية لتطوير اقتصاديات البلاد. وأهم إسهامات الإدارة 
البريطانية ف السودان هي تنمية البنى الأساسية وادخال نظام حديث للزراعة. 

تنسية" البتن الأسناسية 


في فترة الاحتلال البريطاني للسودان قام البريطانيون ببناء الخطوط الحديدية والموانئ والسدود» كا أنهم 
طوروا نظام التعللم (أنظر الشكل )١17-8‏ . وقد تم بناء الخط الحديدي الأول في الفترة من ١89‏ 7 


0ت با م. هولت . ثاولء ص 1١١54‏ وما يليها. 


الاقتصاد الاستعاري : شمال افريقيا وله 


4 ليستخدم في الحملة العسكرية » ثم مد فيا بعد إلى عطبره واستخدم لأغراض النقل بين الحزء 
الشماللي من السودان وبين البحر الأييض المتوسط مرورًا صر . وعندما استكل بناء ميناء بور سودان عام 
كدوؤلا م بناء خط حديدي جديد ليريط بينه وبين عطبره , وف عام ٠‏ همد هذا الخط الرئيسي 
حتى سئار . وتم مد خحط آخر عام 19474 بين الحزيرة والبحر الأحمر » كا نظمت خخطوط للتقل بالبواخر 
لريط جنوبت اليلاد بثمالما. وقد ساعدت وسائل لتقل الحديثة والفعالة هذه عا لى نقل المنتتجات الزراعية 
كا حدّات كثيرًا من نفقات النقل . وساعدت الإدارة البريطانية أيضًا في تطوير نظام التعليم وانخذدت 
تدابير لتحسين استخدام الموارد المائية والأراضي » اذ قامت ببناء بعض محطات الضخ ويحفر العديد من 
القنوات لأغراض الري . 


التدمية الزراعية 


أدرك البريطانيون منذ البداية الإمكانات الزراعية الضخمة التي يتمتع بها السودان» فبدأوا بزراعات 
نجريبية للقطن ليستكئلوا الانتاج المصري من هذا المحصول. فلا 3 التجربة الأول في زيداب عام 
عن نتائج ميشرة » قاموا بتوسيعها حتى شملت سهل الخزيرة بين النيل الأزرق والنيل الأييض 
حيث تقع أخصب الأراضي السودانية » وقاموا بوضع خطة طموحة لسهل الحزيرة» ومنحوا «الشركة 
الزراعية السودانية » » وهي شركة خاصة » امتياز زراعة القطن في هذه المنطقة . وقد اقنضى هذا الاثفاق 
تعاونا بين الحكومة والشركة والمستأجرين السودانيين. فكانت الحكومة تستأجر الأراضي من ملاكها وتوفر 
رأسن المال الأساسبي اللازم حفر القنوات وانشاء ممطات الضخ , أما الشركة فلم تكن تتحمل إل نفقات 
قليلة » بالإضافة إلى قيامها بادارة المشروع ونقل المحصول وتسويقه. وأما المستأجرون فكانوا يقومون 
بالزراعة. ركان العائد من 4 احصول يوزع على الشركاء الثلاثة ثة كالآتي : ٠١‏ في امائة للمستأجرين و هم 
في المائة للحكومة و5؟ في المائة للشركة » ثم عدلت أنصبة الحكومة والشركة تعديلاً طفيقًا إلى 8" 7 
للأولل و57 / للثائية 00 , 

وكان مشروع الزيرة يستهدف ري ما يقرب من 7٠٠000٠١‏ هكتار ر تزرع بالقطن والذرة الرفيعة 
والعلف . ولكن الحرب العالمية الأولى أدت إلى التأخر في تنفيذ الخطة ,وفي غام 6554316 تعديل الخطة 
كل بئاء سد سئار عام يلد ٠‏ ودفم النجاح في مشروع وع الحزيرة إلى تطوير أنواع أخرى من 
النشاط مرتبطة به كالنقل والري وحلج الأقطان. 

ولعويل هذه المشاريع ثم استكمال نظام الضرائب ثب باتفاقية بين بريطانيا ومصر» تقوم مصر بمفتضاها 
بمد السودان بالمساعدة المالية وبالقروض من أجل مشروعات التنمية وتمويل الميزانية . وقد بلغت مساهمة 
مصر ف ميزانية السودان مليون جنيه مصري في الفترة ما بين ١899‏ و5١١9١غ‏ بينا 3 جموع 
قروض مصر للسودان 4ه مليون جنيه مصري في الفترة ما بين 190 و 921910" . وكانت هذه المنح 
والقروض المصرية لازمة بالنظر إلى قلة الضرائب في السودان » اذ كانت الضريبة على الأأرض تتراوح بين 


01 و. ن. ألانذور. ج . سميث » في ج. د. توتيل (مشرف على التحرير) » 1944 ء ص 708 و104. أنظر أيضًاأ . 
غيتسكيل » 989اء ص .١‏ 
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الاقتصاد الاستعاري : شمال افريقيا 3 


عشرة قروش ممائة قرش للفدان الواحد . وظلت ضريبة العشر جزءا من نظام الضرائب في السودان طيلة 
فترة الاحتلال البريطاني . يا كانت هناك ضرائب اصخرئ عل التجارة وعل أنواع مختلقة من 
لمالا 

نء ثم تحصل يل كل ا ف كان جنرات إلى عشر نوات . وكانت هناك 
قراب ب أخرى منها الضريبة على ة قطعات الماشية ا و ل د 
الضرائب مقاب كا رضت الضرائب على السفن بحسب حمولتها . 


نتائج النشاط الاقتصادي للاستعار البريطاني على السودان 


كان النشاط الاقتصادي للاستعار البريطاني في السودان جديدًا بالثناء إلى حد ما إذا ما قورن _بنشاط 
الفرنسيين في في المغرب العربي ء والإيطاليين في طرابلس ٠‏ فلم يتم م الاستيلاء عا لى الأراضي لصالح العا 

في السودان. يا أنها م تتركر في أيدي قلة من الناس كا كان الال في اخيرات الأخرى . أما مشروع 
الحزيرة فقد عاد بالنفع على البريطانيين وعلى السودانيين العاملين فيه بشكل مباشر . وساعد تطوير نظام 
حديث للنقل وبناء انين كيا ساعد تطوير .الري على أقامة نظام ز اعي حديث في السودان. ومع ذلك 
فهناك أيضًا جواب سلبية للصورة ء أوها أن البنى الأساسية الببي أنشئت لم تكن كافية على الاطلاق 
وكانت تستهدف بوضوح تعزيز المصالح البريطانية أكثر ما كانت تستهدف نخدمة مصالح ارد انين . ومن 
الجدير بالذكر أنه : يم بناء ميل د الطرق الصاكة للسيارات في كل السودان في الفترة المذ كورة ٠‏ 
بينا مدّت الخطوط اللديدية أساسً لتسهيل الحملات العسكرية البريطانية ثم لتعزيز ونخدمة مشروعات 
استغلال القطن والصمغ 1 البريطانيون في منطقة الزيرة وف المناطق الغربية على التواللي . وكا هو 
الحال في معظم المستعمرات أهمل التصنيع تمامًا . ولكن التهمة الأساسية الموجهة إلى الاستعار البريطاني يْ 
السودان هى تبمة الاهمال الكامل الحنوب السودان من الناحيتين الاقتصادية والاجيّاعية . ولا شك أن هذا 
الاشمال من العوامل الهامة التي أسهمت في خلق مشكلة الحنوب في السودان. وهي مشكلة لم تجد حلا 


بعد . 


(14) ه. أ. تونلي» في ج. د. توتيل (مشرف على التحرير) » 1458. 


الفصل الثامن عشر 


الآثار الاجيّاعية للسبطرة الاستعارية : 
المظاهر الد بموغرافية 


بقلم : ج. ش. كالدويل 


تعتبر السنوات الواقعة بين ثمانينات القرن التاسع عشر وثلاثينات القرن العشرين بثابة خط التقسم 
امراف بين عهدين في افريقيا .. فني بداية تلك الفترة » كان سكان القارة لا يزالون قلائل متناثرين » 
على الأقل بمستويات العالم الققيم. . ولعل من الأكثر دلالة في هذا الصدد أن هؤلاء السكان لم يكونوا 
يتزايدون سرعة » بالإضافة إلى ما ثبت من سرعة تأثرهم بأنواع الضغوط الداخلية والعخارجية التي كانت 
تُفرض عليهم بشكل متزايد . ولاشك في أن تعداد هؤلاء السكان حوالى عام ه145 كان يسير في طربق 
الزيادة سبب التحكم المتزايد ف معدلات الوفيات » ثما وضع الأساس لتضاعف هذا التعداد على مدى 
الفترة الممتدة من 1948*0 إلى 197٠‏ ء الأمر الذي أدى بدوره على نحو مؤكد إلى الإسراع الومل: إلى 
الاستقلال وتوطيده . 

وهناك مؤشرات كثيرة بمكن استخدامها لتصوير التغيرات الي طرأت بين التاريخين السايق ذكرهما» 
3 أن بعض هذه المؤشرات يفيد في إيضاح ما طرأ من تحول سكاني (دعوغرافي ) . ففي عام :كان 
الوجود الأوروبي في المناطق الداخلية البعيدة عن ساحل القارة محصورًا في جانبه الأكبر في الزائر وفي 
جنوب افريقيا. فني الحزائر كان يوجد ثلث مليون من الهاجرين - الذين جاءت غالبيتهم من فرنسا 
وأسبانيا وإيطاليا ومالطة - مستقرين على نحو وطّد ما أحرزه اخيش الفرنسبي من انتصار . 0-7 
افريقيا » فد كات هناك عدد تمائل من الأوروبيين - غالبيتهم من أصل هولنديٍ واجليزي - 
طلائعهم في في الشمال بعيدًا حتى تبر الليمبوبو (أنظر الشكل .)١-١‏ وف سائر أنحاء القارة؛ 00 
الأوووبيوت قن بدأوا يفرضون سيطرتهم عا لى مصر وتونس © ويحكون بعض التجمعات السكانية الساحلية 
في السنغال وساحل الذهب (غانا) ‏ فضلا عن الحيوب التي تمركزوا فيها مثل غامبيا» وسييراليون ٠‏ 
ولاغوس » وليبرفيل » وبعض أجزاء أنغولا وموزمبيق . وتحلول عام ه8١‏ ؛ كانت الإدارة الأوروبية قد 
توصلت إلى السيطرة على ١‏ القرة بأكملها: تقرييًا (أنظر الشكل .)١١- ٠‏ وقد شهد نصف القرن هذا تقدم 
علم الطب الأوروبي من الجهل بأسباب معظم الأمراض الرئيسية في افريقيا إلى بلوغ القدرة على إحتواء . 


ولت 


3 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية . 184٠‏ - هبمو١‏ 


الحانب الأكبر من هذه الأمراض وعلاجه . والواقع أن نهاية القرن المذكور تزامنت مع الوقت الذي 
بدأت فيه عقاقير السلفا تفتح عهدًا من العلاج ل الال الأهمية بالنسية 0 .كي أن نصف 
القرن هذا نفسه يضم عصر بناء السكك الحديدية كله تقريبًا . والانتقال من فترة كان النقل البري فيها 
يوشك أن يكون كله معتمدًا على المالين من البشر إلى فترة بدأت فيها سيارات التقل تتضاعف عددًا على 
شبكة متنامية من الطرق الترابية أو الموحلة. 


نمو السكان 


لقد نشر الديموغرافيون عديدًا من الحداول عن نو السكان في افريقيا بثقة بادية 29 . ولكن الحقيقة هي 
أن أوثق معلوماتنا عن أعداد البشر في افريقيا في القرن التاسع عشر مستمدة من منظور ارتدادي ينطلق 

من الموضع الذي ميزه التعدادات التي أجريت بعد الحرب العالمية الثانية . ولو كانت هذه التعدادات قد 
زعمت ضعف ما ذكرتهٍ من أرقام ٠‏ لكنا - عا لى الأرجح - قد عدلنا من تقديراتنا عن أعداد السكان 
قبل القرن الحالي تعديلاٌ مناظرًا في ارتفاعه , 

> وأكثر التقديرات الخاصة بالقرن التاسع عشر ورودًا في النصوص هي تقديرات و. ف. 
ويلكركس وأ. م2 . كار - سوندرز ؛ وقد انضمت إليها أخيرًا تقديرات ديوران9 . والملاحظ هو 
أن الأولين عا لى الأقل لم يستندا في تقديراتهه) إلى أي أساس على الإطلاق » وان اكتسابها القبول قد 
اعتمد اعيّادًا كاملا تقريبًا على التكرار » وعلى الموثوقية الني استمدات فيا يبدو من تقارب ما وضعاه من 
أرقام . 

والواقع أن ويلكوكس قد اكتفى بمجرد تكرار التقديرات الى كان لارضيعها كانت إيطالي في القرن 
0 » هواب . ريتشيولي”" » مبررًا قراره هذا بقوله إن ريد يتشيولي كان و قسيسا يسوعيًا متبحرا» 
لخص معارف زمانه) ومفترضًا أنه 8 حدث أي عو في تعداد السكان بين القرن السابع عشر والقرن 

التاسع ع0 . والحقيقة أن ريتشيوا لي كان أكثر تأثرًا بالسمة الصوفية للأعداد منه بالادلة الدعغرافية 
اللوثوقة » مما حدا به إلى وضع تقدير إجالي لسكان الكرة الأرضية وأ خك ايه سو وزعها بين 
القارات بمضاعفات لوحدة قدرها ٠٠١‏ مليون ٠‏ ولكي يضع في اعتباره ما كان واضححًا من حقيقة أن 
افريقيا لم تكن قارة غير مأهولة » مع إتاحة محال في الوقت نفسه لوضع تقدير بالغ الكبر لسكان قارة 
آسياء لم يكن أمامه من بديل سوى أن بخصص امل مليون من السكان فحسب لافريقيا . وقد برر 
ويلكوكس استخدامه لهذه التقديرات بأن زعم أن الكثافة السكانية في تلك الأجزاء من افريقيا التي لم 
تعرف بالعو السريع لسكانها في عام 1911 (أي سائر افريقيا) بعد استبعاد مصر وتونس وشيال اللحزائر 
وسبيراليون وليبيريا وغامبيا وجنوب افريقيا وروديسيا الشمالية (زامبيا حاليًا) كانت مطابقة للرقم الذي 
وضعه ريتشيولي للقارة بأكملها” . إلآّ أن هذا الاجراء الذي اتبعه ويلكوكس ليس له أي مبرر أو مدلول 


)0 أنظر الأنم المتحدة » *“/151اء الحدول رقم 5رلاء ص0 .3١‏ 
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لأسباب عدة : فهو قد حدد الأقطار التي كانت المعرفة بحجم سكانما أقل من غيرها في ذلك الحين ؛ ولا 
يوجد أي برهان على أن أحجام السكان فق هذه الأقطار ظلت ثابتة ؛ كيا أنه لا يوجد أدنى سبب 
لافتراض أن الكثافات السكانية في هذه الأقطار كانت مائلة لنظائرها في الأقطار المستبعدة. ولكن 
ويلكوكس يحتج بأنه لا يوجد دليل على حدوث أي ا ويستلد 
إلى ذلك 5 تقديره لتعداد سكاتمها برقم ٠‏ مليون حتى عام ١866٠‏ 

أما تقديرات كار - سوندرز فإنها في الحقيقة لا ذل عبرعة ماقضلة ؛ » بل بمحرد تعليق عا لى أرقام” 
ويلكوكس ٠.‏ يتصل بالاتجاهات أو بأرقام الأقاللم الفرعية التي ل تجد العناية الكافية » أكثر مما يتصل 
بالتقديرات الأساسية. وعلى ذلك » فقد قبل كار - سوندرز أن يفترض صواب أرقام ويلكوكس 
الخاصة بتقديراته السكانية لعام » أي قبل زمانه (زمان كار - سوندرز وويلكوكس) وقبل إجراء 
التعدادات الواسعةٍ النطاق في القارة بثلاثة قرون لا غير » ولكنه احتج بالقول إنه لم يؤخذ في الاعتبار 
احّال أن تكون الأضرار الحسيمة المثرتبة على تجارة الرقيق قد أحدثت ت انخفاضا في أعداد السكان قبل عام 
٠م‏ » وان كانت هذه الآثار قد ثم تعويضها وأكثر يعد ذلك من خلال الفو السكاني السريع في شيال 
افريقيا 000 . وانتهى كار - سوندرز من ذلك إلى تحديد رقم منخفض قدره 9٠‏ مليونًا لتعداد سكان القارة 
افرض أنه قد تم بلوغه مع حلول عام دما ع مع حدوث زيادة سكانية بمقدار الثلث طرأت خلال 
القرث التاسع عشر ”" . 

وبلاحظ أن مقولة انخفاض تعداد السكان خلال القرن التاسع عشر كله أو جزء منه كثيرًا ما 
تتكررء ولكنها نادرًا ما تجد تبريرًا كافيًا. ويرك أحد الراقبين أن هذه المقولة يمكن تفسير ورودها 
حقيقتين : أولاهما هي افتقار الأوردبين إلى الألفة بالسكان الزراعيين المتناثئرين بكثافة قليلة على 
مساحات كبيرة » ومن تصورهم انهم يصادفون مناطق غير مأهولة ؛ والحقيقة الثانية سه رغبة 
اللصلحين والمحسنين في أن يعتقدوا أنهم قد قدموا العون بعد فترة من الفوضى المخربة التي أحدثها 
مواطنوهه (8) . ويرى مراقب آخر أن التقديرات ا لأعداد السكان قد وضعت 3 وقت الاندفاعة 
الاستعارية الرئيسية من جانب القوى الأوروبية بقصد تث يع الاستئار في الشركات الأوروبية المشتركة في 
تلك الحركة 07 . ولا شك في أنه كان من السهل 52 أرقام كبيرة لتعداد السكان من روايات بعض 
المستكشفين ) أمثال ه.م. ستائل » لأن أولئك المستكشفي' ن كانوا ميالين من جهة إلى الانحياز لأعلى 
الأرقام » ولأنهم من جهة أخرى كانوا بصفة عامة يسيرون في استكشافاتهم عا لى طول ماري الأنبار أو 
الممرات المطروقة الني كانت تمر بالضرورة خلال مناطق ذات كثافة سكائية أعا لى من المعتاد . 

وتبدو محموعات أرقام ديوران عن تعدادات السكان في افريقيا مثلة لتغير رئيسي في هذا الصدد . ففيا 
يتعلق بمعظم سكان القارة » أي أولك الذين يعيشون جئوب الصحراء الكبرى ٠‏ يضع ديوران تقديرات 
ارتجاعية يفترض فبها تطبيق أرقام الأنم المتحدة لعام »,. ولكنه أهمل بعد لك رقم 195١‏ 
عندما وضع تقديره الأوسط » عا لى أساس أن ذلك الرقم يشير إلى معدل مرتقع إلى درجة غير مقبولة لعو 


(9) أ. م. كار سوندرزء 975اء ص #4 وه#. 
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السكان (15 في المائة سنويًا) بين ذلك التاريخ ورقم الأم المتحدة لعام ١16٠‏ الذي تقبله . وعلى ذلك 
فإان الأساس الحقيق ليذه الإسقاطات الاستعادية هو تعدادات ما بعد الخرب العالمية الثانية إل أن 
ديوران مع ذلك لا يبدي سا لرفض معدل الغو السكاني الذي تقدره الأم المتحدة للفترة من 197١‏ إلى 
6٠‏ » ومن ثم يظل الشك قائمًا في استمرار تفوق تأثير ريتشيولي المنقول عن طريق ويلكوكس وكار - 
سوندرز . وينتهي ديوران - فيا يبدو أنه محاولة لتبرير الج الذي اتبيه - إلى القول بأنه : وعندما يضاف 
الرقم التقديري لتشمال افريقياء فإن [هذا التقدير الأوسط] يتفق على وجه التقريب مع افتراض 
ويلكوكس أن -حجم سكان افريقيا كلها كان ثابنًا عند مستوى ١6‏ ملو لس تاوف عله ره [من 
6 إلى ١٠م 0١]‏ ., وتستند تقديرات ديوران الخاصة بشمال افريقيا إلى دراسات 000 
مصر والتزائر خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر والعقود الأول من القرن الحالي 995 , 
تقديره اللأوسط فهو معد بحيث يضني على المنطقة معدلاً سنويًا للنمو السكاني ا 
عامي ١86٠١‏ و1450. 

وتعتبر تقديرات ديوران الدنيا والقصوى ‏ أداة أكثر جلاء ف هذا الصدد » حيث نجده حددها لعام 
٠هما‏ باذموه: ١|‏ مليوبًا على التوالي » » متقبلاً ذلك هامشًا للخطأ تبلغ نسبته حوالى "٠‏ في المائة بالزيادة 
أو النقصان . في حين أن التقديرات المناظرة لقارة آسيا وقارة أمريكا اللاتينية موضوعة في -حدود هوامش 
للخطأ لا تزيد عن ٠‏ في المائة . بل وتنحصر في ؟ في المائة فحسب بالنسبة لقارة أوروبا . ولعل من 
التفسيرات الحرئية لا هو ياد من عدم الاستيئاق من الأرقام الخاصة بافريقيا جنوب الصحراء الكيرى ما 
هو معروف عن ندرة السجللات المكتوبة, الخاصة بتلك المنطقة . ويما يصور اسحيّالات عدم الاستيئاق هذا 
عدد من الحقائق اللعينة الي كانت قائمة وقت الكتابة» مثل الحدل الذي ثار حول سكان نيجيريا 
وتعدادهم ) الذي عت ل لم تاي عالابتل عن ٠‏ مليوناء والشكوك الكبيرة حول تعداد شعوب 
كبيرة الخدم ٠‏ مثل سكان ثبو 

واضح اإذن أنه ليس 0 من يعرف تعداد سكان أفريقيا ‏ وخاصة افريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى » خلال الفترة التي يشملها هذا الفصل . ولا .يبدو أن هناك أحدًا على استعداد لأن يقدر هذا 
التعداد بأقل من ٠٠١‏ مليون أو بأكثر من ١9١‏ مليوثًا في عام 18/٠‏ 2 
الفارق بين أدنى التقديرات وأعلاها يضيق إلى ما بين ١١8‏ وهه١‏ مليونًا. أما الآن فإن لدلائل تشير 
بوضوح متزايد إلى أن رق ال٠ه١‏ مليونًا كان قد تم تجاوزه بالفعل في عام 1918 . ويلاحظ أن 
مناطق افريقيا لم تجر فيها آية تعدادات حقيقية للسكان خلال تلك الفترة » كا أن بعض التعدادات التي 
أجريت بالفعل لا تكاد قدت تستحق هذه التسمية . وعإ لى سبيل المثال » فإن تعداد نيجيريا الشمالية لعام 1١41١‏ 
قد أرسل إلى لندن على صفحة واحدة من الورق 015 . وقد قضى ر. ر . كوزينسكي سنوات طويلة في 
كتابة ثلاثة محلدات ضخمة9" تضم ألفين وخمسمائة صفحة تقريبًا فحص فها بمنتهى الدقة والعنابة 
000 والبيانات السكانية التي توفرت قبل الحرب العالمية الثانية عن جميع المستعمرات البريطانية 

قَتى الانتداب البريطاني في افريقيا. وإذا كان هذا الكتاب يتميز مجاذبية أثرية في أعين الأخصائيين 
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في الدراسات السكانية , إلا أن من الخطأ أن نفترض أن له كبير مغزى أو مدلولاً فيا يتعلّق بالمستويات أو 
الاتجاهات السكانية خلال الفترة التي نعنيها هنا . 1 

إلا أن من الممكن - ومن المفيد على التحقيق ان نذكّر هنا بعض الأمور المستمدة من الأدلة 
الحدثة المتصلة بطبيعة السكان الافريقيين » ثم نلتي نظرة على القوى التي لا بد وأنها قد شكلت هؤلاء 
السكان ف الفترات الأقدم عهدا . 


نجمعات سكانية سريعة التأثر (هشة) تبرز من حالة قريبة من الثبات 


إذا استثنينا الفترات غير العادية » مثل الزمن الحالي الذي تجري فيه ثورة علمية وتكنولوجية تغير العالم » 
فإن معدلات نمو السكان لا بد وأنها كانت منخفضة نسيّاء ومن ثم فإن معدلات الوفيات يجب أن تكون 
متقاربة مع معدلات المواليد. وينشاً ذلك عن طبيعة العو | سي الذي يؤدي عا لى مدى أية فترة طويلة 
إلى حد ما - إلى أعداد ضخمة تنتج عن معدلات زيادة تبدو في ظاهرها منخفضة . فعدل العو الذي لا 
يتجاوز ه ٠,‏ في المائة سنويًا (والذي ينتج عن معدل مواليد لا يزيد إلا بخمس نقاط في الألف فقط عن 
معدل الوفيات) يؤدي إلى زيادة تبلغ خمسة عشر ضعفا على مدى ألف سنة. وحتى إذا كان تعداد 
سكان افريقيا مرتفعًا إلى رقم ١6٠١‏ مليونًا في عام ددولء لان ن غي اشتمل ألا تكون القارة قد احتوت 
على أكثر من ٠١‏ ملايين نسمة قبل ألف عام من ذلك. 

وبناء على ذلك بمكن الاعتقاد بأن معدلات الوفيات في الفئرات السابقة عل لى العصر الحديث كانت 
تتقارب ب مع معدلات المواليد في حدود فرق لا يزيد على حمس نقاط في الألف . وينبغى أن نضيف إلى 
هذا بعض التحفظات : فالذي ذكرناه يتعلق بمتوسط على مدى فترة طويلة جدًا ؛ ومن ٠‏ الاك ثز أن تكون 
القارة في محموعها قد شهدت ذبذبات سكانية على مدى السنوات الألف الماضية » ومن شيه المؤكد أن 
الكثير من يحتمعاتها قد عانت - كل علي حدة - من تدهورات سكانية مريعة أعقبها نوع من الإبلال أو 
الإفاقة والعودة إلى الوضع الطبيعي . إل أن من غير المحتمل أن يكون هذا الشفاء قد تحقق عن طريق 
معدلات زيادة طبيعية تتتجاوز بكثير الواحد في المائة سنوي في شهال افريقيا قبل أوائل القرن التاسع عشرء 
أو في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى قبل نباية ذلك القرن . والأرقام المعنية هنا ارت الات 
المواليد والوفيات . وتشير الأدلة - التي يستمد جانب كبير منها من أوروبا قبل العصر الحديث - إلى أن 
عدد الواليد قي نظ الستن يزيد علي عدد الوفيات » في حين أن معدل الوفيات يلحق بمعدل الواليد أو 
يتعجاوزه 5 سنوات قليلة نسبيًا تتميز بمعدلات وفيات بالغة الارتفاع تطراً نتيجة كوارث معينة » مثل 
0 أو الخماعات أو الخروب . 

لى ذلك فإذا كانت معدلات الإنجاب قد بقيت ت ثابتة إلى حد كبير في افريقياء فإننا يمكن أن 

ل عن كل معدلاات الإنجاب والوفيات في للاضي من خلال دراسة الأغاط الحديثة 
لمعدللاات الإجاب . ومنذ منتصف الخمسينات في القرث العشرين » جريت الاستقصاءات السكانية 

في افريقيا على نطاق واسم وبأعداد تزيد عنها في أي مكان حر من العالم27") . ويعترض تفسير البيانات 
المستمدة من هذه الاستقصاءات عدد من الصعوبات » ترجع في جانها الأكبر إلى أن السكان الافريقيين 
لم يكونوا موجهين ثقافيًا إلى اعتبار أنواع البيانات (ولا سا تلك الخاصة بالعمر على وجه الدقة) التي 
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فد افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 188٠‏ - ه#ؤ١‏ 


محتاجها الدبموغرافيون هامة أو قابلة للمعالحة الكية . غير آن هذه الصعوبات نفسها قد أدت إلى ظهور 
مناهج جديدة للتحليل (إلى الدرجة التي أسفر فيها التحدي الذي تمثله البيانات الافريقية عن حدوث 
ثورة منبجية في حال الدراسات السكانية) نتج عنها استخلاص كثير من المعلومات عن افريقيا جنوب 
الصحراء الكيرى 259 , 

والفط الذي يتكشف من هذه اللمعلومات هو نمط يتميز بقدر من التنوع يزيد كثيرًا عا يمكن أن 
يتوقعه الانسان استنادًا إلى الاعتبارات النظرية الخاصة بالثبات السكاني الطويل الأمد (وقد يمكن تفسير 
بعض هذا التنوع بأنه نتيجة عيوب معينة في البيانات) ل أن من الواضح أن معظم السكان الافريقين 
جنوب الصحراء الكرى ييشون في مناطق يلغ معدل إنجاب النساء فيا من #ر» إل 8 من الول 
الأحياء خلال فترة الاخصاب في حياة المرأة » ويقترب فيها معدل المواليد الاجالي من 0٠١‏ في الألف أو 
أكز . والاستثناء من ذلك هو القطاع المستطيل الواقع في وسط افريقيا بمساحة تزيد على ه ملايين كيلومتر 
مربع وتضم الغابون والكاميرون وجمهورية ة الكونغو وجمهورية وسط افريقيا وجزة! كبيرًا من شمال زائير. 
فني هذا القطا اع المستطيل نجد أن متوسط المواليد لا يزيد فها يبدو على ستة للمرأة الواحدة خلال فثرة 
خصويتها ؛ اسح ل بسن دان إن أل امن أربعة » منتهيًا إلى معدل مواليد إجالي للمنطقة 
كلها يقل بالتأكيد عن 4٠٠‏ في الألفء وذلك أثناء الفترة التي ولد فيها الأطفال الذين شملهم 
الاستقصاء» أي ابتداة من الأربعينات إلى أوائل الستينات من القرن العشرين . وقد يكون من أهم ما 
يفسر الأرقام - وإن لم يوضح أسباءها - وجود عدد كبير من النساء اللاثي للا أطفال لمن بالمرة . واللاني 
تبلغ يتين حوالى: تحمي. بجموع الساء اي يعض ' امناطق. 

وإذا حصرنا اهتّامنا في المنطقة الواقعة خارج قطاع الخصوية» فقد بمكننا أن نجازف يبعض 
التخمينات المقبولة عقلاً فيا يتصل بالسكان جنوب الصحراء الكبرى قبل العصر الحديث . وذلك بأن 
نستخدم مناهج الثبات السكاني في التحليل 21 . إل أننا يجب أن نسجل أولاً أمرين بمثّلان مشكلتين : 
أولما معدل المواليد الذي يستبعد جدًا أن يكون قد زاد في أي وقت من الأوقات عن مسئواه الحالي » ومن 
الحائز أنه قد ظل ثاباء كيا تشير الدلائل الخاصة بالتسلسل المرمي للأعار والتي سجلتها التعدادات 
الخاصة بساحل الذهب وغانا على مدى خمسين عامًا 140 . ومن ناحية أخرى » فن الجائز أن يكون 
تحسين الظروف الصحية قد خفض من نسبة ة العقم والعخصوية المنخفضة » وفقًا لما سبدو أن المؤشرات تدل 
عليه بالنسبة لكينيا وجزيرة موريس على الأقل 250 . وإذا كان هذا صحيحًا » فن غير المحتمل أن تكون 


(14) جاء وصف هذه المبجية في و . براس وأ. مج . كول في : و. براس وآخرون » 1954 ؛ ص ١8‏ 0 ل 47م ا. 
13 . كول وب . ديعيني » /1951 . كا ترد نتائج وتفسيرات لاحقة ومتتابعة في أ مج . كول وف. لورييه» في : و. براس 
وآخرون » 8 ؛ وكذلك في أ. مج . كول وأ . فان ديفال » في 5 . براس وآخرون » ١948‏ ؟بوه., ج. باج وأ.ج 
كول » في س . ه . أوماند وسي . ن. إيجيوغو (مشرف على التحرير) » 191/7 ؛ وكذلك ه. ج . باج في : ج . بر 
(مشرف على التحرير)ء 8/ا19. 
(17) استخدمنا الأرقام الواردة في جدول مجموعة « الشمال» من كتاب أ. ج. كول وب. ديميني 2 21955 ص 17١‏ 
إلى 9"8؛. 
(18) ج. ش. كالدويل» في : و. بيرمنغهام وإي. و. نيوشتات وأ ن. أومابوي (مشرف على التحرير)؛ /1951) ص 14, 
(19) كان معدل المواليد في جزيرة موريس أقل من 4١‏ في الألف طوال القرن » ثم ارتفع من “م في الألف عام 1١448‏ 
9 ٠ه‏ في الألف عام 196٠‏ » وكانت أكبر زيادة هي الي 2 الملاريا وبعدها. ويعتقد وليام 
س أن معدلات المواليد في كينيا ارتفعت خلال اللخمسينات في القرن العشرين (تقرير شخصي) . ويعتقد فان دي كا أن 
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نسبة القدرة على الإنجاب في فترة ما قبل العصر الحديث أقل من ٠‏ في المائة من النسبة القائمة حاليًا . 
ومن المستبعد جدًا أن تكون أقل من ٠‏ في المائة من النسبة الحالية . أما الأمر الثاني فهو احيّال أن حجم 
السكان لم يكن ثابًا » وإنما كان يتميز بمعدل للنمو يصل متوسطه إلى ه, ٠‏ في المائة سنويًا على مدى عدة 
قرون (لأسباب سترد مناقشتها فما بعد) . ويتيح لنا النطاق الكامل للاحئّالات أن نصف محتمعًا متوسط 
خصوبة النساء فيه ما بين هره و7 مواليد أحياء. بما يؤدي إلى معدل للمواليد قدره ؟4 إلى ٠ه‏ في 
الألن ؛ ومتوسط العمر فيه - حسب ا ا ا "٠‏ إلى ها سنة ) عا يؤدي إلى معدل 
وفيات قدره م" إلى 5٠‏ في الألثفء ونسبة وفيات | الأطفال فيه تتراوح بين لها وهلام وفاة لكل ألف 
طفل من المواليد الأحياء . وقد يكون الافتراض الأوسط في هذا الصدد هو وضع يبلغ متوسط خصوبة 
النساء فيه ما يزيد قليلاً على ستة مواليد أحياء» ويبلغ متوسط الال ل ٠‏ في للائة » ويكون 
توقع الحياة فيه لدى الميلاد حوالى 4 سنة (وهو ما يقارب الرقم الخاص بروما القديمة عند نباية 
الجمهورية) 29 , ويل المعدل الاجالي للمواليد فيه ما يقرب من 48 في الألف» والمعدل الإجالي 
للوفيات حوالى ه؛ ثي الالف » ومعدل وفيات الأطففال 0 "٠‏ إلى 86٠‏ في الألف . ولا شك في أن ارتفاع 
معدلات المواليد في افريقيا الاستوائية » نتيجة ة لأسباب ثقافية ودينية , يعثل رد فعل على معدلات الوفيات 
الرتفعة في منطقة تُعتبر منذ عهد بعيد من أكثر مناطق العالم يرا بما يتفشى فببا من أمراض . 

وليس في هذه الصورة ما يبعث على الدهشة بأي حال . . ذلك أن الظروف الصحية التي من هذا النوع 
وسرت بائدة سن عضرا الحالمي تقريًا في المناطق النائية من القارة . وقد أسفرت الاستقصاءات التي 
جريت في مالي في أواخخر الخمسينات وي فولتا العليا في أوائل الستينات عن بيانات معدلة تشير إلى 
معدلاات إجالية للوفيات تقرب من 4 في الألف» والى معدلات لوفيات الأطفال تقارب - بل 
وتتجاوز - ١0ل‏ في الألف "١7‏ . إل أن هذا الوضع لا يتناسب مع الاستقرار في منطقة المعدل المنخفض 
للإنجاب في افريقيا الوسطى إذا افترضنا أن 0 المواليد المقول ببا الآن لتلك المنطقة هي معدلات 
مستمرة بنفس المستوى منذ الزمن الماضي . وانطلاقًا من مستويات الوفيات السابق بيانما (والتي تمثل 
افتراضًا محافظً بالنظر إلى أن الظروف الصحية في غابات المنطقة الاستوائية للساحل الغر بي تتميز منذ عهد 
بعيد بأنها أسوأ من نظائرها في أي مكان آخر) ء يمكننا أن نتتهي إلى تلك المناطق التى كان متوسط عدد 
الولبد لكل امرأة فيا في القرون الماضية يبلغ ه مواليد قد شهدت تناقصًا في حجم السكان بنسبة تزيد 
على هر ٠‏ في المائة سنويًا » وأن المناطق التي كان متوسط عدد المواليد فيها ه.” قد شهدت تناقصًا في حجم 
السكان بنسبة تزيد على 6 في المائة سنويًا . غير أن هذا أمر لا يمكن تصور استمراره لأية فنرة طويلة » 
لأن السكان الذين يتعرضون لذلك لا بد وأن ينقصوا عقدار النصف مرة كل أربعين سنةع 2 
الافتراضين لا بد وأن ينطلقا من حجم سكاني خلال السنوات الأولى للاحتكاك الأوروبي يزيد كثيرًا عن 
كل ما ذُكر في هذا الصدد . والنتيجة الي لا مفر منها هي أن معدلات اجات فد انض ف الب 
خلال فترة حديثة نسييًا. ويحتمل أن تكون هي الفترة الي نعالحها في هذا الفصل. 

والحدف الرئيسي هنا هو بحث تلك المؤثرات الي قد يرجع إلييا السبب في التغيرات السكانية الطويلة 


معدلات المواليد المعاصرة تتجه إلى الارتفاع في غينيا الخديدة في ظروف صححية وظروف تغير اجماعي مماثلة لتلك التي توجد 
في بعض أجزاء افريقيا ؛ إج. د. فان دي كاء. ١الا9١ا.‏ 
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(1؟) ب. كانريل . في : ج. ش. كالدويل (مشرف على التحرير)ء هلاؤاء ص 2.١٠١9‏ 
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المدى والمؤثرات التي يحتمل أن تكون قد ترتبت عليها نتائج أكثر خطورة في الأمد القصير خلال القرن 
الماضي . ومن الافتراضات الشائعة أن القيد الأكبر على 0 السكان في المحتمعات التقليدية هو مدى 
توفر الطعام . إلآّ أن أ. بوزراب يرى أن الكثافات السكانية الحرجة لا تؤدي إلى أوضاع مالثوسية » بل 
إلى تغيرات في أساليب الزراعة : «فالمعدلات المنخفضة للنمو السكاني التي كانت تسود (إلى عهد 
قريب) في امختمعات قبل الصناعية لا يمكن تفسيرها بأنها نتيجة لعدم كفاية موارد الغذاء بسبب الزيادة 
السكانية المفرطة. ولا بد لنا من أن نفسح يحالاً لعوامل أخرى عند تفسير الانجماهات الديموغرافية .. 
عوامل طبية » وببولوجية » وسياسية » الخ( . ولعل الماضي الافريق كان أكثر تركييًا وتَعقيدًاً من ذلك 
عا لى الأرجح - وأن القيود اللبائية كانت هي قيود موارد الغذاء عا لى الرغم من عدم بروزها إلى الصدارة 
في كثير من الأحيان . فقد كانت الأرض المتاحة للفلاحة هي تلك الثي لم تخصص لأغراض أخرى .. 
ومثال ذلك أن الأراضى الهجورة تقريبًا والي كانت تقع بين المالك المتحاربة لم يكن يجري مدل 
السيطرة عليها إلا باعتبارها أرضًا خالية فاصلة بين الطرفين. وقد كانت الأراضي المستغلة في أي وقت في 
أجزاء كبيرة من القارة صغيرة ة امساحة نسبيًا » اما لأن زراعة القطع بالتوالي والإحراق في مناطق السافانا 
كانت تستلزم تبوير ابخزء الأكبر من الأرض لمتاحة في جميع الأوقات » أو لأن المشتغلين بالصيد و 
الغذاء كانوا يحتاجون إلى مساحات ضخمة تنى باحتياجاتهم . ولم تكن ظروف امحاعة الشديدة تطرأ إلا : 
أوقات متباعدة » سيب الحفاف أو غارات الخراد أو ضراب نظام الحياة الناشئ عن رن أو 
الأويئة . وكانت الأزمة عادة تقع _ مفاجأة إلى درجة لا تتيح أي فرصة ة لغزو الأراضي المبورة للراحة على 
نطاق كبير أو مؤثر 59) . والواقع أن حدود طاقة الحمل الي تستطيعها الأرض كان يتم بلوغها بما يترتب 
عليه وقوع 50 ضخمة للوفيات وانخفاض أعداد السكان انخفاضًا ملموسًا سد رايد ٠‏ وعلى 
ذلك فإن الضغط على طاقة نظام إنتاج الغذاء كان في العادة - وإن لم يكن دائمًا - أقصر زمنا وأشد 
مفاجأة من أن يؤدي د ما يتحدث عنه بوزراب من تغيرات متتابعة في أساليب لخدام الأراضي 
والأقرب إلى الاحيّال هو أن تحدث تلك التغيرات عندما تمارس أعداد السكان ضغطً وتيدً! متصلاً طّ 
طاقة إنتاج الغذاء لنظام فلاحة الأرض » إما في أوضاع يكون قد أمكن فها تخفيض القمم القصوى 
للوفيات عن طريق التدابير الصحية » 8 ذلك من الإجراءات » أو حينًا كانت صدف الحظ الحسن 
أو الظروف الحرافية مساعدة على التخفيف من هذه القمم . والذي كان يحدث هو أن حجم السكان 
كان بيظل طوال عقود مديدة يعد وقوع الأزمة عند مستوى أقل من ذلك الذي يبدأ عنده الضغط على 
موارد الغذاء 249 . وكان السكان يتزايدون » ولكن عمعدلاات متواضعة 2 نظدًا لاستمرار تأثرهم عمخلفات 
الأمراض القاسية . ومن المحتمل أن معدل نمو السكان كان يزداد قليلاً بعد حدوث الانخفاض الشديد في 
عددهم بسبب الانخفاض القت في إمكانات انتقال الوباء أو المرض المعدي 0*" » ولكن هذا أمر ليس 
مؤكدًا بالمرة» لأن من المحتمل أن تكون الكارثة قد أدت إلى درجة من اختلال نظام الجتمع (مثل 


زففة 0 بو زراب .» 219568 ص 15. 

(؟) تعتمد هذه الحجة في جانب كبير منها على دراسة أولية عن الحفاف في منطقة الساحل وني أثيوبيا في أوائل 
السبعينات » أشار إللها ج. ش. كالدريل فى كابية سيصدر قريبًا. 

(4؟) للاطلاع على مناقشة أعمق لهذا النوع من الضغوط » أنظر: و. آلانء» 1456. 

(6؟) وقد كانت تلك فيا يبدو هي الال بين مستعمري أمريكا الخالية في القرنين السابع عشر والثامن عشرء على 
نقيض الأوضاع السائدة في امحتمعات الي جاؤوا منها. 
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الارتفاع الكبير في نسبة الأيتام مثلاً) تقود بدورها إلى زيادة معدلات الوفيات النائهة عن الأسباب 
الأخرى . 


العوامل المتضاربة للتغير الدبموغرافي حتى عام 188٠‏ وما بعده 


لقد كانث جارة الرقيق أوضح وأعنف هجوم على التوازن الدبموغرافي . ومع أن هذا الفصل يتناول فترة 
تزامنت بدايتها مع التوقف التام لتجارة الرقيق عبر الأطلسي » إلا أن من الهم مناقشة حجم هذه التجارة 
ونطاقها وما خلفته من آثار باقية . 

إن الكيفية التي أصبحت بها أرقام معينة تلقى القبول باعتبارها مثلة لحجم سكان افريقيا الاستوائية 
الذين شحنوا إلى العالم الحديد تحمل شبها ملفمًا للنظر لأصول التقديرات السكانية للقارة التي وضعها 

يتشيولي . وقد أوضح كورتين كيف أن جميع المورخين المحدثين تقريبًا قد استمدوا بيانائهم على نحو 
و الذي استعار تقديراته من و. . ب . دويوا» الذي حصل علب بدوره 

من افتراضات لا تستند إلى أي دراسة أو بحث وضعها ادوارد دونبار » الذي كان داعية أمريكيا 
لقضية سياسية مكسيكية في منتصف القرن الناسع عشر غمر22 . وإلى أن يحاول باحث في المستقبل إجراء 
درامة أكن اكتالاً للمضادر الأصلية+ قليس ا بديل عن استخدام تقديرات كورتين الخاصة 
التي تحدد رقمًا يزيد على هرة مليون من الرقيق الذين وصلوا إلى العالم الجديد » موزعين على القرون المتتالية 
على النحو التالي : القرن الخامس عشر ٠,5( 4 ٠٠٠١‏ في المائة من المجموع الكلي) القرن السادس عشر 
٠٠‏ إ(وهر” في المائة) ؛ القرن السابع عشر ١ "41١٠٠٠١‏ (٠ر4١‏ في الماثة) ؛ القرن الثامن عشر 
.٠ه"‏ ه (١1,ؤه‏ في المائة) ب والقرن الس عضر 7١980666‏ (71,0 في المائة) 9) . وقد أدت 
هذه الحركة » التي أكملتها حركة أخرى حرة بالغة الصغر عبر الأطلسي في في القرن التاسع عشر 9 , إلى 
أن يستقر في الأمريكتين سكان ذوو أسللاف أفريقيين - جزثيًا على الأقل - بلغ تعدادهم وقت الكتابة 
أُضعافًا كثيرة لتعداد الرقيق الذين نقلوا أصلاً » بما أدى إلى أن تحتل افريقيا بوضوح الركز الثاني بعد 
أوروبا مباشرة كمصدر للسكان الذين استوطنوا خارج قارهم الأصلية . ولا يزال المغزى التاريسخي ليذه 
الحقيقة في حاجة إلى استكشاف أبعاده استكشافًا كاملا . 

إن تصدير الرقيق (محسوبًا في امحل الأول على أساس أولئك الذين وصلوا إلى الأمريكتين) » يمكن 


(7؟) بٍ. د. كورتين» 1439 : ص 9 إلى 8 ؛ وتعتمد غالبية هذه التقديرات على مصادر غير أصلية أوردها ر. ر 
كوزيسكي » كلطواء ص 137. 

(1؟) هذه الأرقام مستخلصة من الخداول الواردة في الصفحات ١١5‏ و4١1١‏ لين وغ"#” من دراسة با. د. 
كورتين؛: 1159 . وني اجيّاع الخبراء في تجارة الرقيق الافريقية الذي عقد في بور أو برانس في هابيتي نحت رعاية 
اليونسكو من ١‏ يناير/كانون الثاني إلى 4 فبراير/شباط 1917/8 » لم يتم التوصل إلى اتفاق حول العدد الدقيق لارقيق الذين 
نقلوا إلى العالم المدديد . وقد ساد الاعتقاد بأن أرقام كورتين أقل من الواقع وأن الرقم الصحيح هو ما بين 1 و0 مليونا. 

أنظر التقرير النهاني للاجناع» ومرجعه : ثقافة - 6/ا/مؤتمر 01//اء اليونسكوء باريس» ١‏ يوليو/تموز 1910/8ء وج.أ. 
إينيكوري : «تجارة الرقيق واقتصاديات الأطلسبي من ١481‏ إلى ٠/4141ء‏ ورقة عمل قدمت إلى الاجّاع نحت رقم 
الاحالة : ثقافة - 5/الفع/77ء باريسء ١‏ اكتوبر/تشرين الأول 1919/5. 

إثيية مثال ذلك حشد 1٠٠١‏ جسم افريق في جزر لهند الغربية البريطانية (جزر الانتيل) بين عامي 184١‏ ولا65م1ا. 

أنظر ج. و. روبرتس» 219684 ص ه"؟ا. 
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تقديره كمعدل للهجرة » يخضع بطبيعة الحال للقيد الذي يفرضه عدم وجود أية معرفة حقيقية الحجم 
السكان في القاعدة التي خرج منها أولئك د المهاجرون » . ولأغراض التصوير » سنستخدم هنا تقديري 
ديوران المتوسط والأدنى 110 (وسنستخدم التقدير الأخير لأننا سنحاول فيا بعد بيان أن هذا التقدير 
الأدنى قد يكون أقرب إلى الحقيقة من التقديرات الحديدة لحجم السكان الثابت). وإذا ركنا على 
الفترات الزمنية الأربع لكل من القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والنصف الأول من 
القرن التاسع عشرء وحسبنا المعدلات السنوية لكل ألف من سكان القاعدة » فإن تقدير المتوسط ينتهي 
بنا إلى معدلات هجرة ترتفع إلى ه. ٠‏ في القرن الثامن عشر وتهبط إلى 4 ٠,‏ في بداية القرن التاسع عشر » 
في حين أن التقدير الأدنى للتواريخ ذائها لا يرتفع إلى ةر ١‏ إل ليبط إلى 5, ٠‏ . وفما يتعلق بافريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى خلال هاتين الفترتين» فان معدلات التقدير المتوسط تكون ١,5‏ و4.٠.‏ ومعدلات 
التقدير الأدنى أو المتخفض تكون 1,١‏ و5ر,» . إلا أن غالبية الرقيق جاءت من مناطق محدودة على 
الساحل الأطلسي لافريقيا » ومعظمها من الشريحة المتلاة هق السنغال إلى أنغولا . وكانت مساقط رؤوس 
الأغلبية الكبرى من الرقيق تقع في مناطق داشخلية تبعد 6٠١‏ كيلومة متر عن الساحل . وإذا افترضنا أن هذه 
المواذ ضع كانت تضم ما يقرب من ثلث سكان افريقيا جنوب الصحراء الكبرى » فإننا نستطيع أن نسب 
للغترات الزمنية الأربع كلها معدلات تبلغ : آرءء وآا,ء و6 "2 وكراء وفمًا للتقدير المتوسط ء 
ومعدلات تبلغ : ارزع وكمريء وار"ء و4ر١‏ ونا للتقدير الأدنى ٠‏ وينبغي أن تضاف إلى هذه 
الأرقام حالات الوفاة النائجة عن عمليات الاسترقاق. ويبدو أن الخسائر الي كانت تحدث أثناء الرحلة 
البحرية عبر الأطلسي قد انخفضت من الخمس : تقزيا خلال القرنين الأولين امنا يقرب من السّدس ثم 
العُشر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على التوالي ")2 . ولقد كانت هناك دون شك خسائر كبيرة في 
الأرواح في افريقيا أيضًا خلال عمليات اقتناص الرقيق وسوقهم سائرين على الأقدام حتى الساحل و 
يكن هناك مفر من حدوث بعض حالات الوفيات الإضافية هذه على أية حال» لأن التحليلات التي 
أجريت لأصول الرقيق في غرب افريقيا توضح أن عدد المقتنصين لبيعهم كان يزيد زيادة كبيرة عندما 
تطر حروب داخلية »ء مثل ترج الفولانيين في نيجيرياء فتؤدي إلى أعداد كبيرة من اللاجئين 
والأسرى 7" ؛ ببد أنه لاشك في أن وجود السوق على الساحل كان يدفع إلى زيادة العنف الأهورج 
الذي يسفر عن ضحايا بسبب الفوضى الزائدة التي يحدئها أو عن تطبيق أكثر عنما وتشددًا للقوانين 
العرفية . وعلى ذلك فقد يكون من الأجدر زيادة المعدلات المذكورة فيا تقلام عمقدار النصف عا لى الأقل 
بالنسبة للقرنين السادس عشر والسابم عشر » وعقدار الثلث للقرن الثامن عشر )2 وربما أيضًا عقدار 
الخمسٍٍ فى يتعلق بالقرن التاسع عشر. 
إل أن هذا التضخم في معدلات الخسائر » حتى عند تطبيقه على التقديرات الدنيا للسكان, لا 

بؤدي إلى مستويات افريقية كلية للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر تزيد على *ذ1 ولاه ٠‏ على التوالي . 
وهذا يمكن أن بعوضة فرق بلغ ُ متوسطه نقئطة واحدة بين معدلاات المواليد والوفيات (أي معدل سنوي 
للزيادة الطبيعية نسبته ١٠,١‏ في المائة) . وعند حصر ذلك في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى » تصبح 
المعدلات ١,5‏ ورء على التوالي» في حين أن المزيد من تضييق نطاق الحصر إلى ثلث هذا الحجم 


(9؟) تقديرات القرنين السادس عشر والسابع عشر اتبعت الطرائق التي التزمها ديوران. 
(0*) ببا. د. كورتينء 4ذ5وؤاء ص هلا؟ إلى 585. 
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السكافي يسفر عن مستويات قدرها ,4 و7,4. ويمكن لحذين المعدلل: ن الأخيرين أن يسفرا عن انكاش 
سكاني أو عن وقف الاتجاه السكاني إلى الزيادة إذا لم تكن هناك تغيرات أخرى هامة تميل إلى توجيه 
نوازن المعدلات الحيوية نحو الغو ؛ ذلك أن الزيادة الطبيعية في امحتمعات قبل الحديثة نادرًا ما يبدو أنها 
بلغت مستويات ترتفع متوسطاتها إلى ١,4‏ في لمائة مثلاً على مدى فترات طويلة. وقد كانت منطقة 
الانكاش أو التدهور السكاني الأكيد هي منطقة الساحل الحصور بين كابندا ولواندا والأراضي الواقعة 
إلى الداخمل منها خلال القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر . وإذا أخذنا ذلك الساحل والأراضي 
الداخلية وراءه. حتى إذا أدرجنا فيها جزءًا كبيرًا من أنفولا وزائير الحاليتين بل وجزءا من زامبيا . فإن 
هذه المنطقة كلها لا بمكن أن تكون قد احتوت على أكثر من أربعة ملابين نسمة. ومع ذلك فقد انتزع 
منبا ما يزيد على المليون من الرقيق في القرن التانع .عشتر وتحلده + ما يشير إلى معدل للخسائر (وفقًا 
للحساب الذي أوردناه آنفا) يقارب الواحد في اللمائة سنويًا » ويبدو أنه قد أدى على وجه التأكيد إلى 
تدهور سكاني ‏ بل وإلى تجريد مناطق بكاملها من سكانما . ولا سيا في أنغولا . 

ماذا كانت إذن الآثار الباقية المتخلفة عن ذلك كله في م ؟ لقد كان الرق الخارجي قد اكش 
قي ذلك التاريخ وأصبح ثانويا : كان الرقيق من جنوب السودان لا يزالون يتسر بون هابطين محرى النيل أو 
يتجهين إلى أثيوبيا وشرق افريقيا ورا أيضًا إلى الشرق الأوسط ء حيث استهر ذلك بضع سنوات 
أخرى » كما أن الاسترقاق المارس على أرض الواقع كان مقيضًا له أن يستمر من أنغولا إلى مزارع ساو - 
نومي وبرنسيبي حتى عام "1911 . ولكن تجارة زنجبار (جزء من تانزانيا الآن) توقفت بالفعل بعد عام 
“لم2 فضلا عن أنها لم تكن أبدًا في أي و وقت تجري على النطاق الضخم الذي تميزت به التجارة عبر 
الأطلسبي » وإن كان من المحتمل أنها أدت إلى حركة سكائية للانتقال إلى الداخل بعيدًا عن الطرق 
الرئيسية » وخاصة الطريق المتجه إلى الغرب مارًا بطابوره . وقد بق في داخل القارة قدر من الرق ا حلي » 
كا يتبين من تقرير عام 4+ عن افريقيا الغربية الفرنسية » الذي يوضح أن ربع السكان تقريًا كانوا 
يخضعون لنوع أو ار من أ أنواع قيود الرق 9 ولكن الأرجح أن الأثر الديموغرائي لهذا الرق انحلي كان 
فيلا . ٠‏ ومع | أن تجارة الرقيق عبر الأطلسبي كانت قد 5 من العمر أربعة قرون عند حلول عام 
)2 إلا أن نصف حجمها الكلي قد حدث منذ عام فقطء ححيث كان ذلك في البداية 
استجابة لرواج زراعة القطن الأمريكية » ثم استجابة للطلب المترايد ني البرازيل . 

وخلال هذه الفترة الي لا تكاد تزيد عن قرن واحد . تجد أن أولئتك الذين نقلوا عبر الأطلسي 
الإضافة إلى الذين ماتوا أثناء عمليات الاقتناص أو عمليات النقل التالية قد بلغ تعدادهم جميعًا على 
الأرجح ما يقرب من ” ملايين» يقدر عاد اكور اريت من أربعة ملابين ونصف مليون . 
وعدد الإناث با يقرب من مليون ونصف 797 '. ولعل الزء من هؤلاء الذي كان يتنظر له أن يستمر في 
الحياة حتى عام ١88٠‏ كان صغيرًا : لا يتجاوز . دبع مليون نسمة على الأكثر . نظرًا لانخفاض الأعداد 
النقولة بعد عام إلا أن هناك خسارة أكبر كانت تنشأ عن نقل الإناث. ذلك أنه حتى إذا 
رضنا مستويات التكائر الصافية التي يتميز بها حجم السكان الثابت ء فان مليونًا ونصف مليون من 
الإناث 0 سينجين ثلائة ملابين من الأطفال الذين يبقون أحياء (وبذلك تنتج الإناث أعدادًا مساوية 
لأعدادهن وأعداد شركائين أو أزواجهن معًا) » وإذا افترضنا بالإضافة إلى ذلك مستوى صغيرًا آخر من 


50) ج. سوريه -- كانال)» ١لإ9اء»‏ ص 55. 
(0*) استمدت النسب الخنسية المستخدمة من ب. د. كورتين» 2١1959‏ ص .4١‏ الحاشية لا". 


4 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - وبمو| 


الزيادة الطبيعية ("", ٠‏ في المائة سنويا) فان ذلك يكن أن يرفع الرقم إلى 8؟," مليون ع حلول عام 
٠6م‏ ء حيث أن الحائب الأكبر من الرقيق قد أخحذوا أثناء 5 الأول من الفترة . وبناة على ذلك يبدو 
أن رقم ال؛ ملايين يكل تقديرا معقولاً للعجز الكل ؛ وهو عجز قد يكون صغيًا إذا تسب إلى الريقنا 
ككل أو إلى افريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مجموعها » حيث يبلغ ؛ أو ه في لمائة تقرييًا على التواللي 
ويعادل افو السكاني لمانية أو عشرة أعوام إذا حسب المعدل الطبيعي للزيادة على أساس 5ر٠‏ في المائة 
ستويًا . إلا أن الوذ ضع يصبح عختلقا تمامًا عند نسبته إلى المنطقة الرئيسية التي كانت مصدرًا للرقيق » لأثنا 
إذا يفنا نفس الاق ا المستخدم أعلاه (أي أن تكون المنطقة محتوية على ثلث حجم السكان جنوب 
الصحراء الكبرى) فإن العجز يصبح ١١‏ في المائة » أي ما يعادل العو السكاني على مدى جيل بأكمله على 
الأقل . 

وتنطوي هذه الحسابات على افتراضين قابلين للجدل . أولما هو أن سكان أواخر القرن الثامن عشر 
وبدايات القرن التاسع عشر لم 0 مقيدين بالحدود المالئوسية » من حيث أن موارد الغذاء كانت تمكن 
زيادتها بزيادة الأراضي المزروعة أو تغيير مواد الغذاء الأساسية ٠‏ ولو لم يكن الأمر كذلك لكان نمو 
السكان العادي قليلاً جدًا » ولكن حجمهم كان سيزداد بسرعة كافية لتعويض العجز المتخلف عن تجارة 
الرقيق قبل أن تأخذ الزيادة في الابطاء » وهو ما ينطوي على أن يكون أثر تجارة الرقيق ضثئيلاً على الأعداد 
الكلية . ومن ناحية أخرى ء فقد جرى افتراض نوع من القيود المالثوسية عند البحث في النصف الأول من 
العدد الإجالي للرقيق الذين نقلواء وهم أولئك الذين أخذوا على مدى القرون الثلاثة السابقة على عام 
14 . وإذا ل يكن لهذا الافتراض ما يبرره (ومع افتراض ان المعدلاات بحسب الجنس لشحنات الرقيق 
قد ظلت على <الما ع| ل ا ا 0 
كانت الزيادة الطبيعية المعتدلة قد اقتصرت عإٍ لى الفترة اللاحقة على عام ٠/ال11»‏ وه ملايين إذا لم تكن 
هذه الزيادة قد اقتصرت على تلك الفترة وحدها. أما الافتراض الثاني » الأقل مثارًا للجدل » فهو أن 
عمومية زواج الإناث في افريقيا ‏ الي د تعتبر مضمونة حتى في مناطق اختلال التوازن بين الخنسين سبب 
ممارسة تعدد الزوجات » معناها أن نقص أعداد كبيرة من الرجال لم يكن له كبير أثر على التكاثر . وقد 
كانت نظم الزواج الافريقية في الواقم هبي التي حدت من أثر الحراح الناجمة عن تجارة الرقيق . 

وهناك تغير آخر أقل برورًا كان يؤثر كذلك على مناطق منشأ الرقيق وعلى مناطق أخرى تتجاوزها على 
مدى نخمسة قرون» ويحتمل أن يكون قد أدى إلى نتائج ديموغرافية أكثر أهية » ونعني به التغيرات في 
مصادر الغذاء التي ترجع في جانيها الأكبر إلى لسارت مع الخارج . 

ويوجد الآن جانب من أكثف سكان افريقيا في المناطق الاستوائية الرطبة التي تمتد حول ساحل 
افريقيا الى حوض الكونخو وما وراءه حتى مرتفعات شرق افريقيا . وقد كان معظم هذه المناطق مغطى 
بغابات كثيفة ما زالت قاعة في بعضها . وهي تضم الآن خضي سكان القارة » ولكن الأمر لم يكن 
هكذا دائمًا . وأبرز ظاهرة غير عادية يتميز بها هذا الإقلبم الشاسع هي أن نسبة كبيرة من الغذاء فيه قد 
غدت الآن من نوع لم يكن معروقًا قبل محمسمائة عام . وإن التقدير الدقيق للدراسات الغذائية العلمية في 
افريقيا جئوب الصحراء الكبرى 49 » وغير ذلك من المعلومات المساندة » لتسن أن المنبوت هو الآن 


(4*) م . ب . ميراكل في س . غابل ون. ر. بينيت (مشرف على التحرير) » 19451 » ص 5١١‏ إلى 775 . وقد أبان ميراكل 
على نحو مقنع عدم كفاية البيانات الانئروبولوجية الي استخدمها ج. ب . موردوك » ٠ةء‏ كا أبان قيمة استقصاءات 
لعينات الدقيقة ال تجريااميئات الدكومية طوال العاء . وبناة على التتحفظات المترتبة على نقد ميراكل » فقد استخدمنا مقولات 
موردوك هنا كمصدر تيل . 


الآثار الاجتاعية للسيطرة الاستعارية : المظاهر الدبموغرافية ا 


أكثر الأغذية الرئيسية شيوعا عا لى الساحل ٠»‏ ابتداع من ساحل العاج حتى أنغولا » وف الداحل حتى 
السفوح الغربية لمرتفعات شرق افريقيا ا المحاصيل الاضافية استخداما في هذه المنطقة هو الذرة » 
الذي يصبح هو الغذاء الرئيسي في أنغولا وفي منطقة شاسعة من شرق افريقيا تمتد من كينيا إلى ليسوتو 
وناتال. وفي رواندا وبوروندي نجد أن الأغذية الرئيسية هي ٠»‏ بترتيب أهميتها : : الفاصوليا» والبطاطا 
الحلوة » والمنييوت ٠»‏ والبطاطس . 

ويرى بعض الثّات - الذين يعارضهم رون - أن ثورة العصر الحسجري الحديث قد جاءت إلى 
افريقيا عن طريق مصر منذ أكثر من ستة آلاف سنة » وبلغت سافانا غرب افريقيا منذ ثلاثة آللاف عام 
قريب © . وقد كان التحول إلى زراعة المخاصيل ناجحًا إلى درجة مدهشة » أدت إلى استئناس المحاصيل 
البرية في أثيوبيا وغرب افريقيا » بل وفي ثقافات أوائل العصر الجري الحديث مثل ثقافة النوك في شمال 
نيجيريا. ولكن غزو افريقيا الاستوائية الأكثر رطوبة با محاصيل المزروعة كان أقل نجاحًا » رغم أن نبات 
الإنيام الذي استؤنس ليا كان يتحمل المطر وما على نحو كاف ومقبول على حافات نات اول 
سلالة أرز غرب افريقيا . وف أوائل الزمن الميلادي . وصلت إلى شرق افريقياء ثم انتشر” م 
الغرب » نباتات أكثر تلاؤما مع ظروف افريقيا الاستوائية » مثل الموز (ولا سما صنفه الكبير الحجم غير 
الحلو) والانيام الأسيوي 5 ا غزو الغابة كان عملية طويلة بطيئة » كيآ كان نمو الزراعة 0 
داخل نطاقها بطيئًا إلى درجة أنه حتى القرن الخامس عشر كان القسم الثمالي المغطى بالغابات من 
حوض الكونغو يبدو غير مأهول الآ بالقليل من السكان المتناثرين المشتغلين بالصيد وجمع الغذاء » والذين 

لا يزالون حتى يومنا هذا هم السكان الوحيدون في مناطق واسعة 29 , 

والنقطة الحامة من وجهة نظر التاريخ الديموغزاني همي أن الغابة كانت منذ خخمسمائة عام موئلاً لعدد 
قليل جدًا من السكان . وكانت الاستثناءات الرئيسية من ذلك هي حافات الغابات » والساحل » والطرق 
الهامة الني تربط بين المناطق. ومن أمثلة الاستثناء الأول في نيجيريا منطقة البحيرة الساحلية الضحلة 
(اللاغون) ع لى جانبي مدينة لاغوس » كا أن نفس البلد يضم من أمثلة الاستئناء الثاني «أويو المّديمة ) 
(أولد أويو) . ومن أمثلة الاستثناء الثالث إيني وبنين على الطريق الذي يعبر نهر النيجر عند أدنى نقطة » 
حيث يسهل هنا بلوخ انبر وعبوره قبل بلوغ الدلتا. وقد استمرت الحركة إلى داخل الغابات منذ ذلك 
- بمعدل متسارع » وما زالت لم تنته أو تكتمل حتى الآن. وإذا أخذنا مثالاً نيجيريًا آخر معاصرًا» 

ن فتح الغابات الرطبة جنوب أوندو (وإلى الحنوب الشرق من منطقة يوروبالاند الوسطى المزدحمة 
اك أمام الزراعة الكثيفة 0 الأكبر نتيجة لبناء الطريق الممتد من « إتجوبو أودي» إلى 
بنين في أوائل الستينات من القرن العشرين 

ولا شك في أن عمران الغابات بالسكان 3 قد استند بكامله تقريبًا على الزيادة الطبيعية لمؤلاء السكان 
وليس على المجرة . ومن الواضح بالمثل أن هذه العملية قد زادت تسارعًا خلال القرن التاسع تكراوام 
كم برع يني لامكل ف انز ار تحملها عدم الدراسة ل بعل عكيول الثرة إلى بعل 
أجزاء حوض الكونغو الشمالي إلا بعد 2141٠‏ ثم أصبح أهم محصول لدى قبائل الرزاندي حوالى عام 
وكانت الذرة معروفة في كينيا في مانينات القرن التاسع عشر» ولكنها بقيت حتى نباية القرن غير 


(985) ار أوليفر فج. د. فلج» 195١‏ ص ©8"؟ 6 ب . موردوك ع ا 
(5*) ر. هاليت» عماؤاء ص ١5‏ ولا١ا‏ . وأنظر أيضًا سّ. و سويرء 1١9877‏ ص *" وهلا. 
0*) د. ف. ماك كول ,» 1954. ص ١47‏ و4#١؛‏ د. و. فيلييسون. لال191, ص 735٠٠‏ إلى 7390. 


20 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١86٠‏ - مهمو( 


هامة إلا على الساحل 40 » ثم لم تصبح هامة في أوغندا ورواندا وبوروندي إلا خلال العقود الأولى من 
القرن اللهالي 57 . وكانت وثبة المنيوت بدورها لاحقة على ذلك» إذ أن انتشارها في غرب افريقيا عاقه عدم 
كفاية المعرفة بكيفية تحضيرها وإزالة - جميع السموم منها » إلى ان جاء الأفرو - برازيليون (وهم افريقيون 
عادو من ابوزيل اتي كانا قد قلا ا هم أو أملافهم كقيق) إلى ساحل شيا في القن الامع عشر 
وعلّموا السكان كيفية نحضير ال«وغاري» (دقيق المنيبوت) » الذي «١‏ يبدو أنه انتشر من المراكز البرازيلية 
إلى معظم المناطق التي كانت تزرع الإنيام. وإن كان انتشاره قد بلغ ل سرعة له منذ عام 
ليق . ولم تبدأ زراعة المنبيوت على نطاق يعتد به في السنغال إلا منذ عام ٠‏ تقريبًا » وفي 
نيجيريا شمال بر النيجر وبنوي منذ عشرينات القرن العشرين فقط 7 . وتشير كل الدلائل إلى نفس 
الاتّماه. أما أصناف الأرز الآسيوية فقد حلت محلها أصناف الأرز المحلية » وخاصة في مناطق م 
افريقيا البعيدة » خلال القرنين التاسع عشر والعشرين » يا جرى استكمال الأصناف الأقدم عهدًا من 
إليام الكوكو (التارو)» خلال القرن التاسع عشر بإدخال أصناف جديدة منه محلوبة من 7 
الحادي 49 , 

ولا شك أن مؤرخ الغذاء بمكنه أن يلاحظ ما طرأ على الغذاء من تغبير ثوري » ولكن الديموغراي 
نجب أن يؤكد أن جزكءا كبيرًا من افريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد خضع على مدى خصيوائة عام 
لتغيرات لم يكن هناك بد من أن تؤدي إلى حفز الهو السكاني » وأن هذه الخرات كانك 3 ران نحدث 
بإيقاع متسارع في نهاية القرن التاسع عشر» محدثة أثرًا ثرا بالغ القوة في عين المناطق التي كان يؤخذ منها 
الرقيق . 

وإذا كانت تلك هي العوامل الرئيسية ابي كانت تتحكم في التغير السكاني » فقّد كانت هناك بلا 
شك مؤثرا ثرات أخرى . وكانت التجارة أحد هذه المؤثرات . وإن كان الأمر يحتمل الحدل في القول بأنها 
-جلبت الرنحاء والقدرة على شراء الغذاء في أوقات اللتاجة » ورا أيضًا بعض الرعاية الصحية في المناطق 
القليلة التي كانت توجد فيها ٠‏ أكثر ما جلبت الأمراض الناشئة عن زيادة الاحتكاك بالأجانب أو 
الأغراب . ويحلول عام 18٠١‏ . أصبحت المحاصيل النقدية تشمل قطن مصرء وقرنفل زنجبار» وسكر 
الناتال وشباحات متزايدة من زراعات الفول السوداني ف السنغال » ُ حين شهدت الجزائر قيام اقتصاد 
مستوطنين أوروبيين يعتمد على إنتاج القمح والنبيذ . ولا يكاد يوجد شك في أن أحد أوجه هذا النشاط 
التجاري كان له أثر ضار على صحة السكان ؛ ونعني به دخول المشروباتٍ الكحولية القوية إلى القارة . 
وكان لتجارة الكحول هذه سببان : أولها سهولة إنتاجه بتكلفة زهيدة في أوروبا مع ما يحققه بيعه في 
افريقيا من أرباح طائلة ؛ وثانيها أن الاقتصاد الذي يفتقر إلى واسطة للتبادل مقبولة على نطاق واسع تثو 
فيه مشكلات حقيقية تتعلق بالسلع التي يمكن قبوها على سبيل المقايضة بالمنتجات الافريقية 59؛) 0 
ميري كينغسي أنها وجدت أن تجارة الكحول أمر لا غبار عليه وأن هذه المشروبات أقل ضررًا من القنب 


566 م.ا ابل ميراكل . 95ء ص ه46 إلى‎ "8١ 

(5) ماب ميراكل » في : س. غابل ون. ر. بيئيت (مشرف على التحرير) . 1951. ص 9١لا‏ و١١7.‏ 
(٠؟)‏ و.او. جونز . 2١969‏ ص ال9. 

85 المرجع السابق . ص ١م إلى‎ )4١١ 

.735 ص‎ 2١1988 ب. ف. جونستون.‎ )1١( 

(45) أنظر ملاحظات م. ه. ستائلي التي أوودها ل. ميدلتون؛ 195, ص 273848 


الآثار الاجماعية للسيطرة الاستعارية : المظاهر الديموغرافية بيك 


المندي 49 (الحشيش) . وهو رأي خاطرع ااه انه عنتق موضوع خارة بالمور عام 1501119 
وكانت المشروبات الروحية توزع على نطاق هائل . وتتخدذ وسيلة لدفع الأجور 5 أحيان كثيرة ٠‏ وق عام 
65 كان نصف الإيرادات الكلية للحكومة وه فى الائة من رسوم ال لهارك في محمية ساحل النيجر 
مصدره المشروبات الروحية . وبلغت جملة الإيرادات الحكومية من هذا المصدر في نفس العام (1895) 
زهاء مليوني جنيه استرليني 0420 . وقد حاول مؤتمر بروكسل لعام 184 أن يحد من تجارة هذه المشروبات 

في الكونغو ولكنه فشل ٠‏ ولم يتحقق النجاح في تنظم هذه التجارة في افريقيا الاستوائية إل عشية الحرب 
العالمية الأول . 

وتمتد أمامنا ظلال شك ممائل عا لى نوع آخر من السلع التجارية . وهو البنادق. فقد كانت الأسلحة 
النارية هي التي أتاحت لعدد صغير نسبيا من الناس أن يسيطروا على عدد كبير من الرقيق . كا ثبت عملا 
من خيرات العرب والأثيو يبين في شرق افريقيا. وفي المدى الأطول » كانت المناطق الأكثز تقدمًا في 
النشاط التجاري هى الأسبق إلى تطوير بنية أساسية لجارية وادارية ومدنية . مثل مرافق الموانئ » 
والطرق ب والمنشات التجارية . والمحاصيل النقدية » ثم بعد حين المدارس والمرافق الصحية » وربما انتهى 
الأمر أيضًا إلى اتخفاض معدلإات الوفيات وف غرب افريقيا . كانت المناطق اللأكثر انغاسًا 5 تجارة 
الرفيق أكثر ملا لق السبق في تحقيق مثل هذه التطورات ؛ ولا يكاد يوجد شلك في أن الحدق التجاري 
لدى قبائل الإيغبو والأشانتي قد نما تحلال فترة أجارة الرقيق ٠‏ وف ي اله افريقيا كانت أعال الصرف 
والصرف الصحي وجمح الفضلات والقامة وغير ذلك من التدابير الصصحية قاعة بوضوح في منتصف 
القرن التاسع عشر في عدد من المدن الصرية والحزائرية ؛ وكان جانب كبير من الدافع إليها يتمثل في 
الرغبة في حاية السكان الأورويين الحدد, وإن كانت النتائج قد عمت السكان امحليين بالمثل. وفي 
أر بعينات القرن التاسع عشر كان أثر هذه التدابير في مدينة الخزائر كبيرًا بصفة خاصة . عندما كان 


الفرنسيون جتهدون للسيطرة ة على الكوليرا 24 , 


أثر الاستععار 

من المبررات الأكثر شيوعا فها يتعلق بحركة التوغل الاستيطاني الأوروبي في القارة منذ ثمانينات القرن 
التاسع عشر » القول بأن الإدارات أو الحكومات المستقرة الحديدة قد أدت إلى تخفيض أعداد الضحايا 
الذين كانت تفتك بهم الحروب بين مختلف الإئنيات وغارات الاسترقاق. ويفرط لوغارد في تأكيد هذا 
القول » مدعيًا أن مناطقٍ نيجيريا الأقل سكانًا هي دليل على ما كان يحدث من اجتياح وتخريب 
دوريين8) , ولا شلك في أن افريقيا ما قبل الاستعار كانت تعافي قدرا من الافتقار إلى ا اد 

من المواقم الدفاعية لكثير من القرى . وكان المزارعون يببطون إلى السهل لزراعة أراضٍ أكثر خصوبة حال 
ما يشعرون أنبم في حالة من الأمان9؟ , 


(45) م. ه. كينتسلي » 1891. ص كوه الى 5548. 
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وقد كان القول بتوفر قدر أكبر من الأمان صحيحًا في الأمد الطويل ٠.‏ ولكنه موضع شك كبير في 
العقود الأولى ؛ فقد زاد الاحتكاك بالأوروبيين من عدم الأمان الافريتي . وعلى أية حال . ٠‏ فقد كان عدم 
الأمان هذا عرضة للمبالغة ف وصفه من جانب الحكام والإداريين والمبشرين الأوروبيين» الذين اجتهد 
كا ل منهم في تبرير نوع النظام الحديد الذي جاء به . ذلك أن الهدف من معظم الغارات التي كانت نحدث 
بين الافريقيين لم يكن الناس » بل الماشية والحبوب :© وإن لم يكن هناك نزاع في أن أصحاب هذه 
الممتلكات كانوا يتعرّضون للخطر عند حايتهم لها من المغيرين. أما الأمر الذي ظلت النظم الاستعارية 
الجديدة تحجم عن إبرازه فهو تلك اللخسائر الباهظة في الأرواح ١‏ لني كانت نحدث في جهات كثيرة من 
افريقيا بسبب تدخل هذه النظم . ونادرًا ما كانت تلك الوفيات نتيجة للتوسع الأصلي للحكم والإدارة 
الاستعارية » بل كال الأغلب هو حدوئا تيجة لقمع حركات الرد التي حداثت نت بعد ذلك وما كانت 
تواجه به من حملات تأديبية غاليًا ما كانت أكي ر أضرارها : تنشأ عا تحدثه في دورة زراعة الكفاف من 
اضطراب يؤدي إلى المحاعة . ومن أمثلة ذلك الآلاف الذين قُتلوا في السنغال عام 1845 عند معارضتهم 
لانشاء خط ديري (01) » وفي حرب «التديبيل » في روديسيا الحنوبية (زعبابوي حاليًا) عام 189 
والقمع الطويل الأمد لعرد «الباتيتيلا» في دولة الكونفو الحرة من عام 1898 إلى عام 16017ء وسلسلة 

من الحوادث الي وقعت في جنوب غرب افريقيا (ناميبيا حاليًا) في ظلٍ الاستعار الألافي بين عامي لاحل 
و5١9١‏ . أما تنجانيقا (وهي الآن تانزانيا) فقد اجتاحتها كوارث أضخم ع عندما اتيم الألان سياسة 
«الأرض المحرقة » ُ مواجهة كرد «الاجيٍ ماجي ؛ في ه1- .21١9:5‏ حيث أدى ذلك عل 
الأرجح إلى موت مثات الآلاف من ادوع أساسًال” . وعندما استمر القتال بين القوات لبريطانية 
والقوات الألمانية طوال فئرة الحرب العالمية الاولى فأدى إلى رفم معدلات الوفيات امرة ة أخرى . وهناك أمر 
آخر أكثر تعقيدًا» وان كان قد نشأ دون ريب بصورة غير همباشرة عن وجود الأوروبيين ؛ ؟ ونعني بذلك 
الخراب الذي حدث في المناطق المحيطة بشعب الزولو بعد عام :»٠‏ وفي حروب الزولو حتى آخر عرد 
في ١5١‏ . كا أن الاحتلال لم يؤد إلى تسوية جميع التراعات الداخلية ؛ بل إن بعضها زادت مرارته لأن 
الحكام أو المبشرين انحازوا لإثنية دون أخرى . وني أجزاء من القارة أتاح السلام الاستعاري للمزارعين أن 
بعتدوا على أراضي الرعاة الرحل » كرا حدث بالنسبة لأراضي كل من الماساي والطوارق . 

ولا شك في أن الإدارات المستقرة قد أعغرت على ما يبدو في بعض المناطق زيادات سكانية خلال 
القرن التاسع عشرء كا حدث في مصر منق أوائل القرن التاسع عشر عندما قام محمد علي بتوسيع نطاق 
الري والتدابير الصحية 2*9 » وني الخزائر بعد أن ) أخضع الفرنسيون جميع المعارضين في بوبم 0" , وقد 
نشأت ضرورة ة هذا الاستقرار - وخاصة حين أضتبفحك القاعدة هي حلول الإدارة المدنية محل الإدارة 
العسكرية في مطلع القرن العشرين -- نتيجة لما صممت عليه الحكومات الاستعارية في أوروبا من أن 
تصبح إدارات مستعمراتها في افريقيا معتمدة على نفسها ماليًا0” . ومن هنا جاء التركيز المتزايد على 


(50) و. م. ماكميلان. 1998اء ص 49 وما يلها. 
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ف الأرواح بنصف مليون. ١‏ 
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وسائل المواصللات وعلى منتجات التصدير . 

ولعلّ أكبر مشكلة سكانية خلال السنوات الي انتبت بقيام الحرب العالمية الأولى أن تكون هي تلك 
الي انصبت على ما يسمى ب«قضية الأيدي العاملة» وعلى نظم الامتيازات في وسط افريقيا. 

ف فى أواخر القرن التاسع عشر كان المستعمرون مقتنعين اقتناعًا جازمًا بأن المستعمرات ينبغي أن تكون 
مرئحة . وكان نحقيق هذا المدف - أو الفشل في نحقيقه - يتوقف تماسًا عا لى القوى العاملة الافريقية . إذ 
كانت الأرباح تعتمد على نقل السلع . وهو ما يعني نشخ تشغيل المجالين من البشر في معظم أجزاء افريقيا 
الاستوائية » لأن ذبابة التسبي تسبي كانت قِ أغلب الأحيان كنع استتخدام حيوانات الحر . كنا أن نقص 
الطرق والسكك الحديدية كان بمنع استخدام عربات النقل التي تسير بالقوة المحركة والعربات ذات 
الععجلات . وكان أكثر منتجات افريقيا الوسطى محلبة للربح في البداية هو العاج . الذي استازم قدرًا كبيرًا 

من الأيدي العاملة لحمل أنياب الفيلة . ومع ظهور الإطارات الب تنفخ بالمواء واستخدامها في الدراجات 
في تمانينات القرن التاسع عشر » وني السيارات في تسعيناته . نشاً طلب ضخم على المطاط لم يمكن الوفاء 
به - على مدى جيل كامل - من مطاط المزارع (لم فد ظطهوق إنتاج أول مزارع اللطاط في اللمالايو إل في 
عام )191١‏ » ومن ثم تقدّمت افريقيا وأمريكا الحنوبية لإشباع هذا الطلب من المطاط البري . وكان هذا 
المطاط البري يوجد في افريقيا غالبًا في نباتات متشابكة الفروع . ومن ثم كانت عمليات جمعه ومعاحته 
معالحة أولية تحتاج إلى أعداد كبيرة من العال . 

وكانت العقبة الرئيسية في هذا الصدد هي قلة احتياجات مزارعي الكفاف. ما جعلهم في 
الأحيان يعتيرون بأن العمل المنتظم نوعًا من أنواع الرق 2*7 » وبأن هذه الأعال من شأن النساء 6 , 
الأوروبيون » فكان يتملكهم الشعور بالاحباط لدى رؤية تلك الأرباح الضمخمة تفلت من ا ومن 
ثم لم يكن لديهم أي استعداد لتفهم هذه المواقف أو تقبلها , «ولم يكن هناك مفر من أن يمل الخوف محل 
الطموج أو الخشع كدافع يحفزهم إلى العمل » 80*) . وكانت الحلول بدائية وورحشية في أغلب الأحيان. 
د الحكومات للوفاء باحتياجاتها إلى فرض السخرة أو العمل القسري » حيث كان زعاء القبائل 
حددون أولتك الذين يقع علييم عبء العمل . وفرضت ضرائب على الأفراد وعلى ا ؛ مع إمكان 
استبدال العمل بالقيمة النقدية للضريبة في بعض لمناطق » حيث كان ذلك أكثر شيو في السنوات 
الأولى من تطبيق النظام . وف فولتا البلا ديعب دياك نظاع خرص القرانب 0 عام 
5 » حاولت قبائل «الموسي » في البداية زيادة الإنتاج والتجارة » كن شبابها سرعان ما بدأ يسعى 
للالتحاق بالعمل الموسمي الأجور في ساحل الذهب » فإذا بالضرائب ترتفع إلى ثلاثة 0 بين عامي 
و »© . ركان لهذا النظام تاريخ طويل ؛ فقد كان يتبع باعتباره جز من نبج فرنسي 
جديد للاستعار في عشريئات القرن الحالي . عندما كان الموسي يستخدمون في 3 حديد ساحل العاج 
وغير ذلك من المشروعات الحادفة إلى تحسين مرافق البنية الأساسية ْ افريقيا الغربية الفرنسية » علما 5 
الاشتغال بأعال الحمل قد أخذ طريقه إلى الاحتفاء في الثلاثينات مع زيادة توافر سيارات النقل 0" , 
وكان الافريقيون فضلاً عن ذلك يجتدون اختياريًا واجباريًا في الجيوش وقوات الشرطة . كيا كانت الأيدي 
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العاملة في بعض المناطق تعلب من وراء البحار. كا حدث عندما استورد المنود لانشاء سكة حديد 
مومباسا - أوغندا في بداية القرن العشرين . ولزراعة السكر في ناتال منذ عام ١187٠‏ . وكانت الأيدي 
العاملة تتحرك وتنتقل في كل مكان . إما بقصد تركيزها في أماكن الاحتياج إليها أو لأن بعض الشعوب 
الافريقية 6 تعتبر مصدرًا ليد عاملة أفضل أو أكثر استعدادًا للعمل » إما بسبب اتصالها واحتكاكها 
فترة أطول بالاقتصاد التجاري أو بسبب ما تتميز به ثقافاتها الخاصة من سات مميزة منذ زمن طويل . 
وكان قدر كبير من تنقلات الأيدي العاملة هذه في فترة الثلاثين سنة التالية على عام ١18/١‏ مصحوبًا 
بمعدلات وفيات رهيبة الارتفاع . فكئيرًا ما كان المال ينقلون إلى مناطةوٌ ق يتعرّضون فيها لأمراض جديدة ؛ 
وفضلا عن ذلك فإن الافريقيين الذين كان يبدو أن لديم مناعة ضد الملاريا في موئلهم الأصا لى أصبحوا 
قي المناطق البعيدة عن هذا الموئل يتساقطون صرعى لنوع آخر شرس من الملاريا. ولحمى لمياه السوداء 
(المستنقعات) أيضًا200 , كيا أن بعض العال المهاجرين لم يلتزموا بالعادات الصحية الصارمة المتبعة في 
افريقيا على نطاق واسع . . وخاصة ما يتعلق منها بالتبرز في مناطق بعيدة عن القرى وعن ماري المباو9") , 
فأدي ذلك بهم إلى تلويث مواردهم لمائية ونشر الدوسنتاريا وحمى التيفوئيد والباراتيفوئيد التي وردت 
حديًا إلى القارة . ومن المحقق أن الظروف السائدة في معسكرات العمل كانت مساعدة على نشر الأمراض 
الجنسية (السرية) والاسهال. كيا أن العال ٠‏ الذين كانوا يحملون ف أجسادهم أثقال الديدان والعوامل 
المسببة للأمراض الشائعة في افريقيا الاستوائية . كانوا يعملون في أحيان كثيرة أعالاً أشق مما كانوا حسبونه 
مكنا في مثل حالاتهم . ٠‏ فلم يلبثوا أن سقطوا صرعى المرض . وفضلاً عن ذلك فقد أضعف الموع كثيرًا من 
المال » لأن الغذاء الذي كان يقدم إلههم كان يختلف ماما عن غذائمبي المعتاد من جهة ؛ 
ولأن المهالين وغيرهم كانوا يحصلون على غذاء غير كاف من جهة أخرى . إما لأن الأوروبيين لم 3 
لذلك أو لهم اعتقدوا - عا لى نحو ع ر واضح ولا عحدّد - أن ايفين حصلون عا لى غذائهم مما 
حوهم 09 3 تتوافر نحت أيدينا سوى معلومات ضئيلة عن معدلاات الوفيات يي المقركث التاسع عطير 3 
إلا أن القنصل البريطاني في ساوتومي وبرنسيبي قَدّر في عام 6 معدلا للوفيات يبلغ ٠‏ لكل ألن 
من العهال المقيدين بعقود إجبارية هناك 340) ٠‏ نينا تم حساب معدل ممائل للعال المسخّرين لمد الخط 
الحديدي من برازافيل إلى البحر في عام 619" . وهذا المعدل الأخير يقابله معدل آخر يبلغ لاني 
الألف لعال سكة -حديد الكاميرون قبل الحرب العالمية الأولى 090 . وقد عبرت قبائل موسي مثلا عن ذلك 
بقوها إن «عمل الإنسان الأبيض يلتهم الناس » ٠‏ 3 أن الإدارة الفرنسية لفولتا العليا تدخلت في 
العشرينات لتفرض تحسين المقننات الغذائية والأجور ال رك لهال إنشاء سكة حديد ساحل العاج ل 5 
في محاولة منها لتقليل معدل الوفيات المرتفع © , وقد سادت ظروف سيئة مماثلة في المزارع التي كانت 
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قاة اتذاك كي هو ثابت في عام ” للملا فق تقد تين اقزة الثم" كا ل عام في الكاميرون 7 
ركانت أسوأ الأوضاع حي :كلت .الى فأمت في وسط اتزيقيان» قي .ذولة الأكرهر. اخرة ”لزنت 
البلجيكي فيا بعد ثم زائير الآن) والكونغو الفرنسبي (افريقيا الاستوائية الفرنسية فيا بعد) والكاميرون 
الألاني ء» وهو ما يكاد يغطي بالضيط حزام انخفاض نسبة المواليد. فنذ حوالى عام . أعطى 
أصحاب الامتيازات إنتاج الأرض بأكمله في مساحات شاسعة من دولة الكونغو الحرة. ثم استكمل 
النظام بإنشاء دومين (أملاك - ضياع) ليوبولد الثاني الخاص منذ عام 1891 . وانتشر هذا النظام خلال 
عقد واحد إلى المنطقتين الأخربين » وظل على حاله حتى قيام الحرب العالمية الأولى تقريبًا . بل إن أندريه 

جد ووجد له بقايا لا يُستهان بها في أواخر العقد الثالث من القرن العشرين لكا 
وكانت أوجه التشابه بين هذه النظم كبيرة » حيث اكتشف الافريقيون انع لم د يمتلكون حتى 
العاج المتجمع لديم » وأن عليهم أن يقتلوا مزيدًا من الأفيال للحصول على مزيد من العاج وأن يتتزعوا 
المطاط من الغابات حتى أ قطرة . وتقاطرت على هذه المناطق أقسى العناصر من حثالة أوووناة: حيثث 
أصبمحوا 3 للملتزمين . يتاح لحم أن يسخروا لأغراضهم جهاز الإدارة الاستعارية كله تسخردًا لا 
يُصِدّق . با في ذلك الحيش والشرطة وانحاكم . وعلى الرغم من أن الضرائب والعمل القسري كانا 
حدودين من الناحية النظرية ء إلا أن الوكلاء أعادوا تفسير ذلك بحيث يع ني أنواعًا من العمل المستمر . 
فأثر ذلك بالتالي تأثيرًا بالغ اديه على زراعة المحاصيل ٠.‏ ومن ثم على ذا السكان م هؤلاء 
السكان عازفين عن أن يشقوا لكي يتمعواء ثم يسلمواء ما كان يدخل 20 في نطاق ملكيتهم المواعية . 
أو أن يعملوا في جمعه . وكانت عقوبة السجن غير مرضية ولا ناجعة . لأنا تقل من عدد الأيدي العاملة 
المناحة ؟ ولذا فقد استيدطا المستعمرون بعقوبات الحلد . والتشويه ٠‏ وأنحذ الرهائن من النساء والأأطفال . 
وحرق القرى ٠.‏ بالاضافة إلى قدر كبير من القتل . ولا شك في أن الأمراض واماعة لم تلبث أن جاءت في 
أعقاب القضاء عا لى تنظم العمل في القرى وهروب قرى بأكملها” '". وم حتفظ أحد بسجلات سكانية 
وافية يطبيعة الحال» ولكن هناك اتفاقًا واسع النطاق على أن تعداد السكان انخفض انخفاضًا هائلاً. وقد 
تكون الأدلة على هذا الا نخفاض مستندة إلى تقديرات مبالغ فيها لتعداد السكان قبل التقسم . وإلى آثار 
السكان المختفين التي وجدت على المسالك (المدقات) وضفاف الأتبار التي هريوا منباء إلآّ أن من 
الصعب تفادي النتيجة القائلة بأن تعداد السكان قد انخفض على الأرجح ني تلك المنطقة بين عامي 
م( و١91١‏ أو حتى بعد ذلك (أما النظرية القائلة بأن ملابين من السكان قد ذهبوا إلى أقرب المناطق 
الخاضعة للسيطرة الالجليزية فلا يكاد يوجد ما يؤْيّدها من التقارير أو التعدادات السكانية الخاصة بتلك 
المناطق ) . وأكثر صعوبة من ذلك . وإن لم يكن بيطا : أن نتصور أن مستوى انتشار الأمراض 
(الناسلية وغيرها من الأمراض العدية) التي تعود في نشأتا إلى هذه الفترة قد ظل يؤدي إلى مستوى مرتفع من 
الإناث بعد ذلك بنصف قرن أو أكثر . ومن الصعب كذلك أن نشعر بأن الوضع في هذه المنطقة 
قد نا وله بالدراسة الكافية مطبوع أخير للأم المتحدة يتحدث عن «الصدمة الثقافية» و «عمليات التكيف» لي 


(54) راد . كوزينسكي ؛ وجول ص مه. 

رقى 1 جيد. :197ء في مواضع معختلفة من الكتاب . 

نكف هناك وثائق كثيرة حول هذه الظاهرة تجمعت نتيجة للمناقشات التي ثارت في أوروبا خلال تلك الفترة . أنظر ٠‏ 
اج . سوريه - كانال» ١99/1‏ ؛ أ. د. موريل. 1905 و٠‏ 4؛ ل., ميدلتون. 195 ؟ وكذلك مكتب الإعلام 
والعلاقات العامة . الكونغو البلجيكي ورواندا - أوروندي ء «الكونغو البلجيكي » المحلد الأول . بروكسل 1989. 
اع الأمم المتحدة» #/191اء ص .,.3"١‏ 
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وقد أدى التغلغل الاستعاري بمرور الوقت إلى زيادة سكانية كبيرة . حيث يعزى ذلك في جانب منه 
إلى إنشاء قاعدة اقتصادية يشهد عليها الكثير من التطورات التي وقشت في معظم الفصول السابقة . وقد 
كان من أبعد هذه التطورات أ ثرا تنمية صادرات زيت النخيل من دلتا نهر النيجر» واكتشاف الألماس ثم 
الذهب ف حئوب افريقيا عل مدى السنوات من ١41/٠‏ إلى ل وتطوير صناعة علية تزراعة 
الكاكاو في ساحل الذهب في تسعينات القرن التاسع عشرء واكتشاف مناجم ضخمة من النحاس بين 
الكونغو وروديسيا الكمالية (زامبيا حاليًا) في رات الأول من القرن العشرين . 

غير أن انتشار الطرق والسككك الحديدية قد يكون هو التطور الذي أدى إلى أول الآثار تبكيرًا عا 
معدلات الوفيات . فبحلول أواخر عشريئات القرن العشرين كانت معظم خطوط السكك الحديدية قد تم 
إنشاؤها وكانت الطرق اخذة في التحسن الملموس . ومع أواخر الثلاثينات » كانت هناك أعداد محدودة 
من سيارات النقل تصل إلى جميع أجزاء القارة . وقد أتاحت هذه الشيكة للحكومات وللتجار أن يرسلوا 
الغذاء إلى مناطق المحاعة » كيا أن وجود شبكة من وسائل النقل والمواصلات إلى جانب وجود عملة تلقى 
القبول في مناطق شاسعة شجع على إنتاج فائض من الأغذية للسوق . ومنذ حوالى عام » نجد أن 
حالات الوفاة بسبب الحاعة - منسوبة إلى حجم العجز في معدل المطر - قد اتجهت إلى ال نخفاض 
٠ 0‏ وأن قم المستويات البالغة الارتفاع للوفيات 3 الي أبقت معدل هذه الوفيات مرتفعًا » قد بدأت 

أمام مقاومة قوية . وحتى ذلك الحين . كان من الممكن في بلاد مثل أوغندا أن يحدث ما يزيد عن 

مائة آلف حالة وفاة في عام واحدء كا حدث مثلاً في 18و1- 91919" , 

ومن احائز أن المبشرين كان لهم على معدلات الوفاة تأثير صغي ا ومنفصل عا قاموا به 

من انشاء المستشفيات . ويرى أحد المراجعم أن « أتباعهم قد اكتسبوا .... على الأقل قدرًا من السيطرة على 
5 الحياة الحديدة التي أوجدها النظام الاستعاري» 9" , 

وأخيرًا . ها هو الأثر الذي أحدثه الطب « الغربي » بالفعل في افريقيا؟ إن الرد الموجر على هذا 
السؤال هو أنه - بصرف النظر عن إجراءات الطوارئ لمكافحة أوبئة معينة - فإن ما وجد من خدمات 
هزيلة حتى قيام الحرب العالمية الأول قد تركز بصفة رئيسية عا لى حاية الأوروبيين » م بدأت الخدمات 
بعد ذللك تتوافر بصورة ة مطردة للعال الافريقيين الذين كانوا 3 يزالون يعتبرون بحق هم المصدر الرئيسي 
للثروة في افريقيا . أما طب الاهير ذ تكد تبذل أي محاولة لإقامته قبل منتصف القرن الحالي . وما يثيت 
أن الخدمات الطبية لم يكن في وسعها أن تحاول انْجارًا كم ما تقلام أن هذه الخدمات كانت - في تاريخ 
متأخر مثل عام 49 - تحصل على ميزانية سنوية لا تزيد عن شلنين اثنين للفرد الواحد في ساحل 
الذهب ١‏ وعن خمسة بنسات في سيريا 90 , 

وكانت الأمراذ ض التي يتعرّض لا السكان أمراضًا رهيبة . فني تاريخ متأخر مثل الثلاثينات من القرن 
الماللي ٠‏ كانت التقارير عن الأحوال في كمبالا تذكر «أن كل مريض بحضر للعلاج بمثّل حالة ملاريا 
كامنة أو نشطة. ٠‏ فضلاً عن إصابته بنوع أو أكثر من الطفيليات المعوية . وهناك ما بين 50 إلى / من 
هؤلاء المرضى مصابون أو كانوا مصابين بالزهري أو الفرسبيزيا (مرض جلدي) أو كلها . وهذا ينطبق 
أيضًا على مرض السيلان . أما الحذام » والحمى المنتكسة » والدوسنتاريا» وغيرهما من الأمراض ٠.‏ فاتها 


إففف 0 1 لو في : ف. هارلو وأ. م. شيلفر (مشرف على التحرير) » 1958. ص .1٠١‏ 
”/ا) ر. اوليفر وف. د. فاج. لاكؤاء ا ص ,73١4‏ 
(5/) ر.ار. كوزينسكي . 1948- 21968 ابلزء الأول. ص .1٠١‏ 
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منتشرة على نَظاق واسع 0 (*" , 
وكاتت الطفيليات المعوية تشمل الدودة الخطافية . والأسكارس ء والدودة الشريطية » والديدان 
الخيطية » ودودة غينيا . ويضاف إلى ذلك كله أمراض وبائية عديدة . مثل الحمى الصفراء » والحدري . 
ومرض النوم ‏ والأمراض _ الحديدة المستوردة مثل السل والكوليرا. وحتى قرب نهاية القرن التاسم عشر 
كان الأوروبيون أكثر تعرّضًا للوفاة بسبب الأمراض المحلية » كبا يتبين من معدلات الوفاة في أوائل القرن 
بين القوات البريطانية 5 غرب افريقيا» اذ كانت هذه المعدلات بين الحنود الأوروبيين تبلغ تسعة 
أضعاف نظائرها بين الحنود الافريقيين ب 
ولم تكن أوروبا عهرة أجهي علج جين أغازاتنا الافريقية . فني بداية القرن التاسع عشر كان متوسط 
العمر المتوقع لشخص الجليزي عند ولادته أقل من ٠؟‏ سنةع في حين بلغ هذا المتوسط عند نهاية القرن في 
انجلترا وفرنسا وألمانيا زهاء /40 سنة » تقابلها معدلات وفاة تقرب من ٠١‏ في الألف 9" . وفضلاً عن 
ذلك فان الثورة الطبية قد تأخرت في توجيه اهتّامها لأمراض المناطق الحارة . . فرغم أن التلقيح ضد 
المدري كان معروقًا منذ القرن الثامن عشر (وهو ما يرجع في جانبه الأأكبر إلى أن هذا المرض لم يكن من 
الأمراض الخاصة القاصرة على المناطقٍ الحارة) » إلا أنه حتى طرق انتقال أمراض مثل داء الفيل والملاريا 
والحمى الصفراء لم تكتشف إل ف أعوام ماما ول/اوم١‏ و٠٠9١‏ عل التوالي. وباستثناء الكينين 
والاستخدام المحدود لمركبات الزرنيخ في مكافحة الزهري والفرمبيزيا » فإن تطوير العقاقير واللقاحات 
لمكافحة أمراض المناطق الخارة لم ينشط “فعلاً إل في عشرينات القرن الحالي . . ومع ذلك ء فإن إنشاء 
مدارس طب المناطق الخارة قد بدأ في وقت 12 عن ذلك كثيراء اذ أنه يرجع إلى عام /81 في 
ليفربول ولندن » و 11٠0١‏ في هامبورع ) و901١‏ ني بروكسل » وتنقياً المدارس التي أنشئت في باريس 
وبوردو ومرسيليا . أما في افريقيا فقد أنشكت نشكت مدرسة لطب المناطق الخارة في كيب تاون في ؟917١ا-ء‏ 
وأخرى في داكار في 21918 
وقد ظلُ الطب الحكومي في افريقيا المدارية زمنًا طويلاً اختصاصًا عسكريًا » على الرغم من بدء 
ظهور مستشفيات مدنية صغيرة قي تسعينات القرن التاسع عشر. ومنذ عام 4٠‏ » حين وصل أول 
طبيب إرسالية إلى سبيراليون . تنائر عبر غرب افريقيا عدد من المبشرين المشتغلين بالطب . كان من بيهم 
بعض الأفارقة (معظمهم من سييراليون) . وكانت هذه الخدمات تتركز إلى حد بعيد على إنقاذ الحنود 
وموظي الإدارة والمبشرين » مع توجيه بعض العناية إلى اجنود الافريقيين وعال الكو وعبال 
الارساليات التبشيرية. إلآّ أن الننجاح الحقيتي لم يبدأ ظهوره إلا في بداية القرن الحاليء كا يتبين من 
المعدللات الأولية للوفاة بين الموظفين الأوروبيين في ساحل الذهب » التي انخفضت من ١لا‏ 5 الألف ف 
العقدين الأخيرين من المرن التاسعم عَشر إلى "١‏ و55 و١١‏ يي الألف في أعوام 8 و"590١‏ 
و4١9١‏ على التواللي. بل أنه حتى مع أذ فئات الأعار ني الاعتبار » فإن هذه المعدلات تبدو جيدة اذا 
قورنت بنظائرها في انجلترا ابتداعة من عام 0001911 . وقد ري أن تفسير ذلك يكن في تدابير الصححة 


(هلا) ه. ب. توماس ور. سكوت )2 ه917١‏ ص "١"‏ و4١5.‏ 

5 محسوية من بيانات أوردها ر. ر . كوزينسكي 4غ ةو - 21968 الخرء الأول . ص ١5‏ . وتعطى معدللات 
وفيات إجالية للجنود الأوروبيين قدرها 479 لكل ألفء وللجنود الافريقيين قدرها 45 لكل ألف, 

(77) ن. كيفتز وو . فليجر» 969اء ص 5" إلى 5؛ ل. إي. دبان وأ. اج . لوتكا وم. سبيغلان» 2195 ص .5١‏ 
(ملا) رار . كوزينسكي 4و١‏ #«#دولء الخرء الأول » ص لا١‏ و186١.‏ 
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العامة الي اتخذت لمكافحة الملاريا والحمى الصفراء » وني الأساليب الحسنة لمعالحة أمراض المناطق 
الحارة . وفي فصل مناطق عيش المرضى بالأمراض المعدية . ولا بد أن تدابير الصحة العامة كان لا بعض 
الأثر على العدد القليل نسبيًا من الافريقيين الذين كانوا يعيشون في المراكز الإدارية الرئيسية » وخاصة في 
0 بعد التدابير الي اتخذها في السنوات الأولى من القرن الحالي الحاكم وليم مالك غريغور والدكتور 
روتالد روس (الذي كان قد حدّد طرق انتشار الملاريا) . وكان استتخدام الأساليب الأوروبية ف تحمسين 
صحة الافريقيين أمرًا تافه الأثر » حيث يعود ذلك جزئيًا إلى أن أوروبا كانت تقدّم إغراءات أكبر بعد 
الحرب العالمية الأولى . كا يعود من ناحية أخرى إلى أن القوى الاستعارية فضت الإنفاق على الخدمات 
الصحية مع حلول أزمة 9 الاقتصادية وق عام 5 كانت لدى نيجيريا مؤسسة طبية « نظرية» 
تضم طين احا لكل 9٠١ ٠‏ من السكان, ولكن دبع هذه الوظائف فقط هي التي كانت مشغولة 
بالفعل . والواقع أنه في عام 8و١‏ ات نسبة عدد الأطباء إلى تعداد السكان أقل من نظيرتها في عام 
لفل 0 إن هذه الأرقام نفسها مبالغ فها من حيث تمكين الأفارقة من العلاجات الناجعة لأنه 
كان يوجد في الثلاثينات اثنا عشر مستشفى للوفاء باحتياجات أربعة آلاف أوروبي» يقابلها اثئان 
وتحمسولن مستشفى لخدمة 41٠‏ مليون افريي ليه 

ونظرًا للنقص الكبير في عدد الأطباء ٠‏ فان الخلامانت العلاجية الواسعة النطاق كانت تعتمد على 
مدى إمكان إنشاء عيادات طبية ريفية تقدم رعاية كافية بواسطة خدمات مساعدين طببين » وعلى مدى 
إمكان تنظم مشروعات محلية للعون الذاتي . وفي نيجيرياء افتتتح مستوصف في عام 64 في مليئة 
إيبادان » وأعقبه في السنوات التالية افتتاح عدد آخخر في مدن منطقة قبائل اليوروبا!* . ومع حلول عام 
. كانت حكومة سييراليون تمنح في كل منطقة إدارية جائزتين لشيخي القريتين اللتين تحقق فيبا 
أكبر قدر من التحسن في المرافق الصحية العامة 245 . وفي عام 5 كانت توجد في أوغندا مستشفيات 
في كل المدن الرئيسية» بالإضافة إلى ثمانية وتمانين من ا مستوصفاتٍ الفرعية في المناطق الريفية قدمت 
العلاج خلال العام لعدد من السكان يبلغ هه باس 091 . بيد أنه لا تجوز المبالغة في تقدير مغزى 
هذه التغيرات : في كثير من المستوصفات كانت الأدوية والعقاقير قليلة والعاملون غير واثقين بالضبط ثا 
يجب عمله ؛ وهي حال لا تزال قائمة في الكثير من مناطق افريقيا الريفية حتى كتابة هذه السطور . وقد 
زار الكاتب الفرنبي إندريه جيد المرافق الصحية في ( بيتو) على نهر أوبانغي في أواخر عشرينات القرن 
الحالي وعلق عليها تعليقًا لاذعًا بقوله إن الإمدادات الوحيدة الي ترد إليها لمكافحة أمراض افريقيا الوسطى 
هي صبغة اليود» وحامض البوراسيك » وأملاح غلر لاه , 

وقد كان التخفيض الأكر في معدلات الوفاة الافريقية (في الفترة لبي يتناولها هذا 'الفصل بالتأكيد) 
راجعًا على الأرجح إلى مكافحة الانفجارات الدورية في الوفيات بسبب الحاعات والأوبئة . ولعل قدرًا 
علا سه ند بل عن ترد بعر يكن عر ارا )اي ليه ال تالاضن افيه 1 رده 


إغهة المرجع السابقى»ء ص 9 و١٠.‏ 

(80) و. رودلي. 7لاؤا. ص 73768. 

١1م‏ ر. شرام. الاؤولكا. ص .١59‏ 

(١م)‏ لا يحمل اسم مؤلفه. .)1(1١91١١‏ 

(89) ه. ب. توماس ور. سكوت. 1986 ص #١4‏ ومء". 
(كم) أ. جيد. .لوال ص 0م 
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الأوروبيين. وتكاد كل مراجع ما قبل الخرب العالمة الأولى جمع على القول بأن الانفجارات الوبائية 
ارض النوم التي حدثت عبر افريقيا الاستوائية في تلك الفترة قد قد نشأت في جانها الأكبر عن نشاط 
الأوروبيين حيثُث تفترض أغلب هذه المراجع أن وسائل المواصلاات الجديدة وما أحدثيه من اضطراب قُِ 
الأدغال قد تسبب في نشر ذباب التسبي : تسى أو دفعه إلى أماكن قريبة من القرى (5) . كما قيل إن ما سمي 
بوباء الزهري في أوغندا في مطلم القرن العشرين كان ظاهرة جديدة قوبلت بدرجة عالية من الحدية في 
مكافحتها يحيث انتبت الحملة المضادة إلى إنشاء « مرفق الخدمة الطبية الأوغندية » . وق الكاميرون » قيل 
إن الزهري كان غير معروف في عام 6م21 ثم أصبح وان الانتشار في ه٠14١.‏ ولعل الحقيقة في 
موضوع الزهري الافريتي أكثر تعقيدًا من ذلك : فالكرثومة التي تحدئه قريبة الشبه يجرثومة مرض الفرمبيزيا 
إلى درجة يصعب معها تصور عدم وجود نوع من الزهري له تاريخ طويل في القارة 9 . وإذا كانت 
هناك أدلة واضحة على أن أشكالاً عنيفة من الزهري الزعاف قد انتشرت من مناطق التعدين في جنوب 
افريقيا » فاته يبدو أن هناك نوعا خفيفًا من الزهري المتوطن محتمل أنه كان واسع الانتشار وكانت عدواه 
تشقل عن طريق نوع 7 التلقيح ىْ أوغند| 69 , 
ومع تسارع التقدّم منذ مطلع القرنذء حققت -حملات مكافحة الأوبئة - فيا يبدو - قدرًا من 

النجاح. وقد كافح البريطانيون مرض النوم بإبعاد ذباب التسي تي عن السكان» إذ منعوا 5 
البرية من ورود عيون | الماء في المناطق لمكو وقطعوا شجيرات الأدغال الني يتجمّع فيها الذباب » بل 
اتخذوا تدابير أبعد شأنًا » مذ| ل نقل بجموعات من السكان . | حدث عندما نقلوا السكان من الشواطيء 
الأمامية لبحيرة فيكتوريا. أما الفرنسيون فقد عالحوا أعدادًا ضخمة من الحالات الفردية » حيث تبرز في 
هذا الصدد أعال الدكتور أ. جامو» الذي استخدم مركب الزرنيخ المسمى « أتوكسيل». وهناك منطقة 
تشمل ١١5 ٠٠٠١‏ نسمة في الكاميرون عولءت على هذا النحو ؛ وكان معدل الوفيات الاجإلي الخاص بها 
في عام 1914 هو 41١‏ في الألف » منها 5 نقطة تعزى إلى مرض النوم » ثم أمكن الانتصار على الوباء 
فيها في عا د“ ٠. ١‏ وق ي أوغندا» حيث جرى ييز مرض النوم لأول مرة ا 01 ذكر أن هذا 
الرض قد أدى إلى أكثر من ©8٠٠١ ٠‏ حالة وفاة حتى عام 1407 » عندما بدأت عمليات نقل السكان 
عا ل تطاق واميع . غير أنه مع حلول عام 141 كان قد توفر قدر من الثقة في أن امرض قد ثم احتواؤه 
يحيث سمح لبعض السكان بالعودة إلى مناطقهم القديمة التي كانوا قد نقلوا منها (هم) ا تكن أوبئة 
الطاعون الدملى نادرة في الثلث الأول من القرن العشرين ؟ ففي العقد الأول منه سجّلت في مصر ستة 
آلاف حالة انتهى نصفها إلى الوفاة 40 » في حين أدى هذا الوباء إلى وفاة ما يقرب من ستين ألف نسمة في 
أوغندا حتى عام #9 ء وكانت له انفجارات في أكرا عام 08٠19ء‏ وني لاغوس عام 219174 


)84 تكد التحليلات الحديثة المعتقدات السابقة بالرغم من اختلافها في الأسباب . وقد جاء بي أ . ج. دوغان» 
1 أن مرض النوم انتشر بسبب الخرية المتزايدة في الحركة التي أتاحتهاٍ الإدارة الاستعمارية للشعوب وحيواناتها ٠‏ بينا 
يضيف ج . . فورد الاقاء إلى ذلك قوله إن شبكة -جديدة كاملة من أغاط الكركة للأشخاص والحيوانات الأليفة 
قد أصبحت متوفرة هما غير التوازن الايكولوجي تغييرًا تاما وسمح لفترة من الوقت بانتشار المرض على نطاق واسع . 
(85) ف. كارترايت وم. د. بيديس2» 9/ا19. 

469) ج. 3 ب. دافيس» .١985‏ ص ٠١8١‏ إلى .1١68‏ 

(88) د. أ١.‏ لوني: ف. هارلو وأ. . م. شيلفر (مشرف على التحرير). 1958. ص .١١١‏ 

(9م) لا 0 اسم مؤلفه . ١٠191(ب).‏ 

(940) ه. ب. توماس ور. سكوت. ه1917. ص 094". 
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وبصفة أكثر عموما في مناطق قبائل اليوروبا في نيجيريا عام ه0145" . وقد أظهرت تدابير الكافحة في 
افريقيا الغربية البريطانية أن امرض مكن احتواؤه ؛ فخلال اجتياحه لأكرا أغلقة المدينة » رت 
ه" ألف جرعة من لقاح هافكين المضاد. ووقعت أويئة الحمى الصفراء من السنغال إلى السودان على 
فترات ل يمكن التنبق بها وق 0 )كات دم غات لقاع عضاد البرض ي غتيرات روكفلر في 
ويابا» على مشارف لاغوس . إلآّ أنه نظرًا لأن اللقاح لم يُستخدم على نطاق واسع حتى الحرب العامية 
الثانية » فإن كل تجاح محقق في مكافحة المرض حتى عام 1918 كان يرجع إلى مكافحة البعوض في 
المناطق الحضرية واستخدام الشباك الواقية منه (الناموسيات) . ومن المشكوك فيه أن يكون معدل الاصابة 
بالحذام قد انخفض خلال هذه الفترة ؛ فقد استخدم زيت أليبول المضاد للمرض في نيجيريا من أوائل 
العشرينات » ولكن تقديرات عام تفيد أن واحدًا في المائة من السكان لا يزالون مصابين به 39 , 
(أنظر الشكل ١‏ -18). وكان التتحصين ضد الحدري ضثيل النطاق » بحيث أنه حتى أواخر الثلاثينات لم 
يكن قد طرأ على معدلات الإصابة بالمرض تحسن ملموس إلا في ساحل الذهب وجنوب نيجيريا 9" . 
ومن ناحية أخرى » فإن الاحتكاك بالأوروبيين والاشتراك في الحرب العالمية الأولى قد كفلا لوباء الأنفلونزا 
الذي انفجر في ١919-1914‏ أن يمقاج افريقيا على نحو أدى على الأرجح إلى أعلى معدل سنوي 
للوفيات في القرن العشرين » على الرغم من أن معدلات الوفيات قد تكون أقل منها في آسيا نظرًا لأن كثيرًا 
من تجمعات السكان الافريقيين كانت لا تزال تتمتع محاية العزلة النسبية. 
وكانت معدلات الوفيات لا تزال بالغة الارتفاع في مناجم افريقيا الحنوبية في السنوات الأولى من 
القرن الحالي. وفي عام ١901/‏ قامت لحنة بوضع تقرير عن الوضع في الترانسفال فلفتت النظر إلى 
معدلات للوفاة في للناجم كانت تبلغ آنئذ ١‏ في الألف بين الافريقيين القادمين من افريقيا المدارية 
مقابل 8؟ في الألف بين أفريقيي مناطق الحنوب المعتدلة و14 في الألف بين البييض » » علمًا بأن تلك 
المعدلات كانت قد انخفضت عن نظائرها الي كانت قبل عامين تبلغ ١١‏ وه" و ٠١٠‏ على التوالي 540 , 
وفي معظم أجزاء القارة ء لم يتحقق سوى القليل من التقدّم في مكافحة أعظم النكبات على الإطلاق ) 
وهي الملاريا البئي تضعف إن لم تقتل » ولي تفسر الكثير من حالات الوفاة التي تعزى إلى أسان أخرى . 


التطور الدبموغرائي حتى عام ١918‏ 


إن هذه المحاولة لتحليل القوى الدموغرافية السائدة في افريقيا تحليلاً أكثر تفصيلاً مما جرى في الحاولات 
السابقة لتقدير التغير في الأعداد الإجالية للسكان لا تؤدي إلى أي اقتناع حقيق فما يتعلق بالا جاهات 
الدعوغرافية ٠‏ وقد كان ع التخير بلا شك هو سنتويات معدلإات الوفيات واتجاهاتها 3 اذ | يوجد 
لدينا دليل على أن التغيرات ف معدللاات الإنجاب قد أثرت تأثيرًا كبيرًا على القارة ف جموعها . ومن 


('ة) ر. شرام » الاؤاء ص ١؟١‏ و؟؟١‏ و95١,‏ 

(؟9) المرجع السابق. ص .38١‏ 

45) ر.ار. كوزينسكي ء 4- #مولء الخزء الأولء ص ١١‏ و؟١1.‏ 

(95) لا يحمل اسم مؤلفه » 191١‏ وانظر أيضًا : لا يحمل اسم مؤلفه » 21417 حيث جاء فيه أنه قد طرحت أسئلة 
في برلان جنوب افريقيا اضطرت وزير شؤون الأهالي المحليين فييا إلى الاعتراف بأن معدلات وفيات عبال الناجم كان بحري 
تخفيضها بانتظام وذلك باستبعاد الوفيات التي تحدث في المجمعات السكنية بيئا تدل الوفيات الشهرية حتى سنة 191 على 
أن المعدل السنوي لما كان يصل إلى ٠‏ في الألف أو أكثر. 


السدردلا علسهد. اسيم لين م 


00507 لتقي يا بتري قطن 
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المتمل أن تكون نسبة المواليد قد انخفضت لفترة ممدودة في منطقة الانجاب الستفمي في افريقيا 
الوسطى ؟ ومن رأي مشروع جامعة برينستون أن تحليل نسبة الواليد حسب فتات العمر يشي يشير إلى أن هذا 
قد حدث خلال الفترة التي تشملها هذه الدراسة في أجزاء من شهال الكاميرون » وجمهورية وسط 
افريقيا » والغابون » والنيجر . والسودان» وزائير*؟) . وربما طرأت بعض الزيادة في معدلات المواليد في 
بعض الأماكن بسبب تحسن صحة الإناث » إلا أن هذه الزيادة لم تكن على مستوى يعتد به - كا رأينا - 

قبل عام "9 . وعلى أية حال فإن الأدلة الي لدينا والمستمدة من البيانات الخاصة بفئات الأعيار تشير 
إلى ثبات يبعث على الدهشة 6 , ورا كانت هناك تغيرات في أنماط تعدد الزوجات » إلا أنه على 
الرغم من الاعتقاد الواسع الانتشار بأن نظام تعدد الزوجات يؤدي إلى خفض نسبة المواليد » فإن الدلائل 
المستمدة من افريقيا المدارية تشير إلى ضعض هذا التأثير ؛ ذلك أن النساء في نظام تعدد الزوجات قد 
يتميزن بأن متوسط عدد حاللات الولادة لد يبن أقل من نظيره بين النساء في ظل نظام الزوجة الواحدة 
نتيجة لزيادة الميل إلى اضافة زوجات أخر في الزنجات القليلة الإنجاب » ولأن الزواج مز من أرملة الأخ 
مصدر لبعض حالات تعدّد الزوجات 59 , 

وهناك أدلة قاطعة على نمو السكان خلال العقود الأولى من القرن ال حالي في تلك المناطق التي توجد 
عنها إحصاءات كافية » مثل مصرء حيث تضاعن عدد السكان بين عامي اام ولاس لكك 
وساحل الذهب حيث الزيادة الظاهرة الي تجاوزت الثلث بين تعدادي عامي 19171١‏ و1981 لا يمكن 
أن تكون محرد نتيجة جائبية لتحسن أساليب التعداد (5) ٠‏ وجنوب افريقيا حيث قاربت كل من الزيادة 
الكلية والزيادة ِ تعداد الافريقيين الضعنلف بين تعدادي عامي ٠5‏ و9"5١.‏ غير أن هذه كلها 
كانت مناطق رنخحاء استثناي أو تدابير ادارية غير عادية » وهو ما يدل عليه جزئيًا وجود التعدادات 
أصلاً ؛ ومن م جب افئراض أن سكانها يزيدون معدل أكثر سرعة من معدل الزيادة الإجالي للقارة 2 
مجموعها . 3 

ونظرًا لكل هذه التحفظات » وانطلاقا من ل 
قبل القرن الحالي ٠»‏ فإن الاجاهات التالية تبدو أقرب إلى الحقيقة من تلك الي عرضت حتى الآن 

إن غزو المزارعين اللغابات المدارية هو الذي يرجع إليه في الحل الأول بروز معدل نمو قدره ,١8‏ في 
المائة سنومًا للقارة بأكملها (وقد يرتفع هذا المعدل إلى ه.٠‏ في المائة في مناطق الغابات) . ويعتير هذا 
التقدير معقولاً للفترة من عام 16٠١‏ حتى عام 216٠‏ مع افتراض أن تسارع معدل تغير نوعية الغذاء 

في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر قد أدى إلى معادلة الخسائر الناشئة عن تجارة الرقيق . ومع 
تفناول تلك التجارة » يغدو من المعقول افتراض ارتفاع معدل الزيادة السكانية المذكور حوالى عام 
8٠‏ إلى هر١‏ في الماثة» ليتدهور بعد ذلك مباشرة بسبب ما قامت به القوى الأوروبية من تقسيم 


(96) و. براس وآخرون. 01958 في مواضع متفرقة من الكتاب. 

(47) في غانا بين عامي 1971 و1550 ؛ ج. ش . كالدويل في : و. بيرمنغهام وإي. و. نيوشتات وأ. ن. أومايويه 
(مشرف على التحرير) » 1951 » ص 44 ؛ وكذلك في شمال نيجيريا في الفترة الواقعة بين إحصاءات السكان لكل من 
عام 1971 وعام 190|14817؛ س. ك. ميك . 19158ء ص 0.18٠‏ وأ. فان دي فال في : و. براس وآخرون . 
1554 . 

(99) أنظر ه. ف. موشامء 19651ء ص 4هلم إلى 89م وب. أو. أوهاديك ع 1534ء ص 354 إلى 358 . 
(54) س. ف كايزر. 1944. ص 8468" وما يليها. 

(99) ج. ش . كالدويل في: و بيرصغهام وو. إي . نيوشتات وأ. ن. (مشرف على التحرير)» لا ص١7‏ إلى 77 
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افريقيا جنوب الصحراء الكبرى واحتلانها . ومع أن عدم استقرار معدل العو السكاني قد استمر في بعض 
المناطو ى حتى الحرب العالمية الأول . ٠‏ فان تزايد السكان في أجزاء من شمال افريقيا وجنوبها . وربا أيضًا في 
ساحل العاج . قد يكون نجح في أكة ر من محرد تعويض آثار الحمجوم العنيف على دؤلة الكويغو الخرة وغل 
الكونغو الفرنسبي حوالى عام . محيث بمكننا أن نفترض أن معدل نمو سكان القارة قد نخفض إلى 
زهاء ه", ٠‏ في المائة عند بداية القرن الحاللي . واستمر في الارتفاع بعد ذلك إلى أن أصبح دره في المائة 
حتى عام ١غ‏ ثم ١‏ ف المائة بين 9 وه"9#١.‏ وعن طريق الاسقاط الاحصالي الاستعادي من 
رقم مفترض قدره 50 مليونًا في عام 2001980 . يمكننا التوصل إلى التقديرات السكانية التالية في 
التواريخ المبينة : /ا4 مليون عام ٠٠6١؛ ٠١4‏ مليون عام 85٠‏ ؛ ١١٠١‏ مليون عام ٠188؛ ١١19‏ 
مليون عام ١45 ١9٠٠‏ مليون عام 197٠١‏ ؛ 158 مليون عام 1978. 

ومدلول هذا الاسقاط الاحصائي هو أنه ؤْيّد أن ثورة العصر الحجري الحديث كانت تتتقل ببطاء 

عبر افريقيا جنوب الصحراء الكبرى على مدى ثلاثة آلاف عام . . حاملة معها استتخدامًا أكثر كثافة 
للأرض واستقرارًا بشريًا أكثر كثافة أيضًا. ويمكن مقارنة هذه المؤشرات على الزيادة السكانية المطردة 
بتقديرات ديوران المنتخفضة » حيث تتفق مجموعتا الأرقام على حجم السكان حوالى عام دنهطل. 
ولكن المقارئة تشير إلى معدلات نمو أكثر انخفاضًا في القرنين التاسع عشر والعشرين . يحيث تغدو هذه 
امعدللات خلال هذه الفترة أقرب كثيرًا إلى متوسطات تقديرات ديوران. ويشير الإسقاط الاحصالي 
إلى أن تعداد سكان افريقيا بلغ حوالي ١٠١‏ مليون عند بداية فترتنا هذه ٠‏ وأن هذا العدد زاد بمقدار 
هلام في المائة خلال الخمسة والخمسين عام التالية فبلغ 56 مليونًا عام 198"8 . 


إعادة توزيع السكان والتحول الحضري 


شهدت هذه الأعوام الخمئة والشجيرة تذفهًا سكانًا تكله أن ريكون بعيد الأثر في تحديد طبيعة افريقيا 
الحديدة. فقد كان معنى اضافة © مليون نسمة أنه لم يعد ممكنا لجميع الأفراد أن يدوا لهم مكانًا قي 
نفس المساحة أو الحيز الذي كان يشغله أسلافهم . ٠‏ مما أدى إلى تسارع حركة انتقال السكان إلى الأراضى 
غير المأهولة . والأكثر دلالة من ذلك أنه - منذ تسعينات القرن الباخ عشر في عر افريمّيا , وَئلٌ 
تاريخ سابق على ذلك في افزيقيا ا خنوبية فتاريخ آخر لاحق له في شرق افريقيا - بدأ العال المهاجرون 
ينتقلون مسافات شاسعة عم عن العمل المأجور. وكان دافهم إلى ذلك ثي البداية هو اللحاجة إلى دفم 
الضرائب ٠‏ ثم أصبح الدافع الأقوى بعد ذلك هو الرغبة في شراء اليل والانتقال إلى الأماكن البعيدة . 
وكان جميع هؤلاء العال تقريبًا في البداية عيالاً مهاجرين موسميين ٠‏ ثم تزايدت المجرة الأطول أمدًا تزايدًا 
مطّردًا !"1 , وفي نباية العقد الثالث من القرن العشرين . أصبح عدد العال المهاجرين سنوي ينامز 
م8 عامل يتدفقون من السافانا إلى ساحل الذهب ونيجيريا 9" . ولم تفرض الحكومات إلا قيودًا 
قليلة على الانتقال . باسطتاء جتؤب الفريقيا والروديميتئ العيالية »والتتوبية :.-حدث قصيرت" المكومات 


(١٠1غ)‏ مستمد من تقديرات الأتم المتحدة بعد تعديلها تعديلاً طفيقًا يتفق مع المعلومات الحديدة عن السكان التي 
استمدت من التعدادات المحراة بعد الحرب العالمية الثانية . 

)0٠١1(‏ ج. ش. كالدويلء 1958. ص "51١‏ إلى لالالا. 

.551" سوريه - كانال » الاقاء ص‎ 3 0٠١ 
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الانتقال على الذكور البالغين المؤقتين» درا لاحتّالات التوطن والاستقرار وللضغوط من جانب ثقابات 
العيال املظ 9379 
والذي حدث في النباية هو أن الخانب الأكبر من تيارات الحجرة هذه تدفق لا إلى المزارع 
والمناجم » وإنما إلى المدن . الأمر الذي أدى بعد حين إلى إنجاد مراكز في معظم المناطق كبيرة الحجم 
بدرجة تكني لقيام إدارات وطنية وصناعات ثانوية . وقد كانت في افريقيا بطبيعة الخال مدن عريقة قانمة 
في وادي النيل الأدنى » ومدن أحدث عهدًا في بلاد المغرب العربي » وساقانا افريقيا لغربية ؛ 
واليوروبالاند في نيجيريا » ووسط ساحل الذهب . ومع ذلك فإنه في عام 188٠١‏ لم يكن يوجد أكثر من 
فرد واحد من كل ثلاثماثة فرد يعيش في مراكز يزيد تعداد سكان الواحد منها عن ٠٠١‏ نسمة) 
وذلك مقابل واحد في الخمسين في آاسياء وواحد من كل خمسة عشر في أورويا209 , 
وم محدث التغير الدقيق إل ف فترتنا الحالية» وخاصة ف افريقيا جنوب الصحراء الكرى ٠‏ ففي 
افريقيا المدارية . إذا استثنينا نيعجيريا وأخذنا قامة بست عشرة مديئة قدر لها أن تغدو ذات أهرية كبرى في 
القرن العشرين » يمكننا أن تقدر تعداد سكان كل من هذه المدن في عام 188٠١‏ بما يقرب من ٠٠0١‏ ٠م‏ 
نسمة » وأن نجد أن هذا التعداد قد تضاعض خمس مرات نحلول عام 191*١‏ ليتجاوز نصف الليون في 
كل مدينة رما أدى إلى إجاد قاعدة لمعدل تضاعف يزيد عن عشر مرات على مدى الأربعين سئة 
التالية) . وفي عام 191*١‏ كان تعداد سكان داكار قد زاد إلى ٠٠١‏ 455 وبلغ تعدا كان فريتاون 
٠‏ 44 لا تمثل سوى بحرد تضاعف واحد لتعداد السكان قبل ذلك التاريخ بنصف قرن ؛ كبا بلغ تعداد 


ارا :5 ٠‏ ؛ واديس ابابا ٠دوة‏ هم ونيرو بي ٠٠‏ ءلمة؟ ودار السلام 8111 
أما نيجيريا فقد سارت الأمور فيها على نطاق مختلف ؛ إذ ضمت إيبادان 40٠ ٠٠٠١‏ نسمة بعد أن 
كانت عا لى الأرجح تضم ٠6 ٠.0‏ في بدابة الفترة ؛ وتضاعف تقريبًا عدد سكان لاغوس حتى بلغ 


50 لسمة )2 فضلا عن عشر أخرى من مدن اليوروبا ضمت تعدادًا إجاليًا للسكان ييلغم نصف 
ينبا :وهو ما قد لا يزيد إلا قليلاً عن تعدادها قبل نص قرنا . وف الشمال » تضاعف تقرييًا عدد 
سكان كانو على مدى الخمسين عام التي انقضت منذ 188٠‏ فبلغ ٠٠6٠‏ 84 نسمةء وزاد التعداد 
الإجالي في إحدى عشرة مدينة أخرى من 65.6٠‏ 0و١‏ تقريبًا إلى 0٠60# ....5٠‏ . أما في منطقة 
الساحل ) ؛ فلاشك ني أن تعداد سكان المدن التاريخية كان يتناقص + حيث يرجع ذلك في جانب منه 
إلى أنها لم تصبح المراكز الرئيسية للإدارة الفرنسية. فني عام 1971 ء كان التعداد الإجالي لمدن تمبكتو 
وغاو وموبتي لا يزيد عن ١١ ٠٠‏ طا محتمعة . وف شمال افريقيا احتفظت كثير من المدن التاريخية 
بأهميتها. فخلال الفترة التي نتحدث علها ما تعداد كل من مدن 00000 والخزائر إلى ثلاثة 
أضعافه حتى زاد على مليون نسمة» و0٠56‏ ألف نسمةء وربع مليون نسمة على التوالي. وفي عام 
5١‏ . بلغ التعداد الإجالي لأريع عشرة مدينة قديمة من مدن الغرب ما يقرب من مليون ونصف مليون 
سح 6 ل عل اويل لقاع 1لا تعدا عل مدى نصف قرن . وي السودان . بلغ تعداد سكان 
مدينة الخرطوم - أم درمان د٠٠ ٠6١‏ نسمة. ومحلول ١9١‏ كان التعداد الإجالي لاكبر أربع عشرة 


لك 7 أوليفر وج. د. فاج . 1957 ص 5١4‏ و3950 

. حسبت على 9 الببانات التي أوردها ب. م. هاوزر في : ب. م. هاوزر (مشرف على التحرير)‎ )1١5( 
.16 لادةلاء ص ده إلى‎ 
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مديئة في افريقيا الحنوبية (جنوب افريقيا وروديسيا وأنغولا وموزمبيق) يزيد على المليون» وهو ما يمثل 
زيادة إلى عشرة أضعاف تقريبًا على مدى نصف القرن السابق ؛ كما كان تعداد سكان مدينة جوهانسبورغ 
يقرب من 50٠ 5٠6٠‏ نسمة. وكان الا المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى يتدفقون إلى 
الموانى“ ومدن التعدين بوالمدن الإدارية الي انتشرت في المنطقة كلها وكان حجمها يتضاعف مرة كل 
عشرين سنة تقريبًا . وأنشئ في شهال افريقيا الك م واد عاق ميطي العو قد فم كني 
أسس أكثر قدم » وكان التضاعف يحدث مرة كل خمسة وثلاثين عام تقريبًا . وعلى مدى نصف القرن 
لمعني هنا ء ٠‏ كان تعداد هذه المدن الكبيرة قد زاد بمقدار أربعة ملايين نسمة » وكان التوازن الإقليمي قد 
تغير بحيث انخفض نصيب ثمال افريقيا من جموع السكان في هذه المراكز الحضرية من ثلاثة الأرباع إلى 
أقل من ثلاثة أخماسهم » وارتفع نصيب افريقيا المدارية من الخمس إلى الربع (في حين أنه في داخل 
افريقيا المدارية ارتفعت النسبة في المناطق الخارجة عن نيجيريا من الربع إلى الثلث). 


أساس للمستقبل 


م حلول عام » كانت افريقيا قد جحت في الصمود للصدمة الديموغرافية الناشئة عن الاستعار 
الأوروبي ١‏ فاصبحت معدلات المواليد فيض تزيد كثيرًا عن معدللاات الوفيات » وغدت توقعات الحياة 
أكثر استقرارا وأقا يد نينا للتهديد بكثير في أنحاء عديدة من القارة» ولا سما في المدن النامية. حقيقة أن 
معدلات الوفيات كانت لا تزال عالية - لعلها تزيد على ٠‏ في الألف للقارة في مجموعها - وأن توقعات 
الحياة وقت المبلاد لم تكن تتجاوز ز "٠‏ عامًا » إلآ أن أمراض افريقيا المدارية هي التي كانت تحد من توسع 
الغزاة أكثر من أي عامل آخخر » فنعت تحول افريقيا إلى امريكا لائينية أخرى . . ومع ذلك فقد ازداد تعداد 
سكان القارة الييض إلى ثلاثين ضعفًا » من ٠٠‏ ه"؟ عام » معظمهم في منطقة الكاب ء إلى 
ثلانة أرباع المليون عام .188٠١‏ نخمسة أسداسهم في جنوب افريقيا والخزائر ومصر. وفي 0 هم ١‏ 
كان هؤلاء قد تضاعفوا خمس مرات أخرى فأصبح تعدادهم هلا" مليون نسمة » نصفهم في جنوب 
ايكيا وربعهم في امزائرن» وخمس آخر منهم في بقية أنحاء مال افريقيا يا. وخلال نفس الفترة » زاد 
تعداد الآسيوبين (وكلهم تقريبًا من الحنود باستثناء قليل من جمعات الصينيين الصغيرة ة أكبرها في إقلم راند 
في جنوب افريقيا) من زهاء ٠٠٠١‏ ٠ه‏ نسمة إلى ما يزيد على ثلث المليون » ثلثاهم في جنوب افريقيا . لقد 
كان التغير يتخْذ سبيله » ولكن الذين أدركوا ذلك بوضوح كانوا قليلين » كا يتبين من تقدير أورو لي جاد 
لتعداد للسكان حسب الأصل العرتي في الحزائر في العقد الثالث من القرن العشرين » حيث يرد : رلا 
يوجد لدى معظم الفرنسبين في افريقيا سبب للخشية من حدوث أي محاولة أخرى جادة للتخلص من 
السلطة القامة ؛ فهم يشيرون إلى وجود ما يزيد على مانغائة ألف أوروبي » مقابل خمسة ملايين ونصف 
مليون من السكان المحليين غير المترابطين » الذين لا يمكنهم أن يقوموا بأكثر من محرد انفجارات صغيرة 
0 ا 

تنائرة ) 

وفي 148 كانت إافريقيا قف على أعتاب نمو سكاني مريع قُدّر له أن يصل بتعداد سكانها - الذي 
كان قد زاد بالفعل طبمًا لتقديراتنا من ٠‏ مليون في 188٠‏ إلى ه5١‏ مليون عام ه198١‏ - إلى ٠٠١‏ 
مليون في أواخر الأربعينات » و١٠"‏ مليون في منتصض الستينات» ثم 4٠١‏ مليون في أواسط 


)٠١5(‏ ج. كاسرلي» 1517 ص 0ه. 
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السبعينات . ويضم هذا الرقم الأخير ١ه‏ مليونًا يعيشون في مدن يزيد تعداد سكان كل منها عن 
٠١ ٠‏ نسمةء وهو ما يبيّن مدى التغيير الذي حدث في أحوال افريقيا التي جرى تقسيمها في 
ثانينات القرن التاسعم عشر ) ٠‏ ولي كان التقاث ش يدور وقتها حول اجاد قوة عمل كافية فيها فيها. 

وأخيرًا فان من المفيد أن نتساءل عا إذا كانت هذه التغيرات الضخعة في جانبها الأكبر - أو 
بكاملها - نتيجة للاختراق الاستعاري للقارة . لاشك في أن قلة الاستقرار السكاني التي أدت في دولة 
الكونغو الخرة وفي غيرها من مناطق افريقيا الوسطى إلى ارتفاع حاد في معدلات الوفيات » وأدت في 
أماكن أخرى من القارة إلى تخفيض بطيء في هذه المعدلات خلال القرن التاسع عشر ونخلال القرن 
العشرين بصفة عامة . وإلى تسارع تجمع السكان في المدن وني مناطق المناجم -- هذه القلقلة تعود بكاملها 
إلى الثورة الصناعية وإلى تزايد الاحتكاك بأناس ينتمون إلى محتمعات صناعية . ولعله كان مقدرًا للجاب 
الأكبر من هذه العملية أن يحدث » حتى دون حكم استعاري : فلا ريب في أن النشاط التجاري كان 
سيفرض مو المراكز التجارية ‏ وأن مدارس الطب الأوروبية كانت ستهتم بمشكلة حاية التجار وغيرهم 
من أمراض المناطق الحارة » وأن البشرين كانوا سيضعون أساسًا لنظام المستشفيات. 

غير أنه لاشك في أن الحكم الاستعاري المباشر قد أدى إلى تسارع كل هذه العمليات » وانتهى 
قرب أواخر الفترة الي نتعرض لما إلى المساعدة عا لى تخفيض القمم القصوى لمعدلات الوفيات بفضل ما 
اهم به على نحو متزايد وفعال من استيراد واستخدام الوسائل التكنولوجية لمكافحة الأوبئة » وإنشاء شبكة 
حديثة من وسائل النقل بمكنها أن تكفل توزيع الأغذية في مناطقٍ امحاعة . كا أن الجاجة إلى إيتجاد مراكر 
إدارية أدت إلى إنشاء مراكز نمت حوها المدن الخديدةء وأدت الفمانات التي كفلتها الإدارات 
الاستععار د ية للسلامة الشخصية ولأمن الاستؤارات من جانب مواطني البلاد الأصلية لهذه الإدارات إلى 

تسارع نمو مراكز الاستقرار التجارية ومعسكرات التعدين والمزارع الكبيرة . ولولا وجود الإدارات 
الاستعارية » لكان أصحاب المشروعات الأوروبيين قد أصبحوا - عا لى الأرجح -. أشد جشْعًا وفتَكًا مما 
حدث . ويميل الأوروبيون عادة إلى تبرير التوسع الاستعاري بإبراز الإنجازات التي ذكرناها . ولكن 
تاريخ كل من أمريكا اللاتينية والصين يبين أن معظم هذه الكاسب كان مقدرًا له أن يتحقق بمرور الزمن 
علل ا حال ؛ فقد كان فر اتصنع ا" أمرًا لا رجعة فيه بحم التوصل إلى « أسلوب تعايش » فعال مع 
افريقيا وغيرها من البلاد النامية البيي تم الحصول منها على المواد الخام اللازمة للصنئاعة , 


7ع 


الفصل التاسع 


الآثار الاجناعية للحكم الاستعاري : 
البنى الاجتّاعية الحديدة 


بقلم : أ. .فشو 


التغير والاستمرار 


في الميثولوجيات المتعارضة للامبريالية الأوروبية ولوطنية شعوب المستعمرات » يُعتبر التغير ديكا استحد ثه 
الحكم الأوروبي في ما يسمى «المحتمعات التقليدية 4. ويرى المدافعون عن الاميريالية أن التغير - من 
حيث انطباقه على شعوب المستعمرات - أمر يشير إلى التقدّم ويعتبر انتقالاً خطيًا حاسمًا ومفيدًا من ثقافة 
تقليدية ثابتة أو راكدة لا يكاد بمكن وصفها بالمنتجة إلى حداثة دينامية لا حدود لما . ولكن الوطنيين في 
المستعمرات يمدون في كلمة « التغير » معنى « التخريب وإشاعة الاضطراب » في امحل الأول ؛ فهو عماية 
قام من خلالها امبرياليون فاقدون لكل عاطفة أو تفهم بتدمير العالم الفردوسبي الذي كانت تحيا فيه شعوب 
ا مستعمرات » تاركين بدلا منه عالما يفور بالاضطراب وانعدام الاستقرار ونذر المستقبل الغامض . 

بيد أنه عا لى الرغم من هذين الموقفين الممختلفين» فا الفريقين يتفقان فيا يبدو حول عدد من 
الافتراضات المشتركة في يتعلق بالتغير وباجتمعات التقليدية في ظل الأوضاع الاستعارية , ومن هذه 
الافتراضات الاعتقاد بأن المختمعات التقليدية ثابتة أو راكدة أساسًا ؛ ومن ثم فهي بطبيعتها مضادة 
الحديئة » وبالتاللي فإن علاقتها الطبيعية بهذه القم كانت علاقة صراع ؛ والاعتقاد بأن القيم والاتجاهات 
والبنى الحديدة تنتهى بالضرورة إلى إزاحة نظائرها التقليدية عندما نحتك به والاعتقاد بان المجتمعات 
التقليدية في أي مسنتعهرة ة بعينها أو حتى 2 أي منطقة جغرافية تستجيب لأثر الثقافة الأوروبية على نسق 
عمطي واحد . 

إل أن الدارسين قد أوضحوا مؤخرًا أن الافتراضات السابق بيائها لا ترتكز على أي أساس بالنسبة 
لافريقياء نغرًا لأن امجتمعات الي فرض علها الحكم الأوروبي كانت بعيدة عن الثيات والركود ؛ بل 
إنها كانت - علٍى العكس من ذلك - نتاج أجيال » بل ومئات أو آلاف السنين من التغير . والواقع أنه 
ل ا ل ل الأول ». فقد كانت افريقيا قبل 
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الاستعار تحفل بحركة العوامل التي تقترن عادة بالتغير والتجديد مثل التخصص المهني » والتحول 
ا حضري » والخراك الاجماعي » بل وهجرة الأيدي العاملة . 

كا أن نموذج الاستقطاتث الثنائي بين « التقليدي - والحديث » » بكل ما يصاحبه من متضمنات 
الصراع وعدم التوافق » هذا العوذج لا يمكن تطبيقه على كل أوجه الخبرة الافريقية المتعلقة بالتغير في ظل 
الاستعار. فقد كانت هناك اختلافات متعددة في ردود أفعال الثقافات الافريقية تجاه التجديدات 
الغربية ؛ اذ 1 يقتصر الأمر على نبذ عادات ومعتقدات معينة أو تعديلهاء وان امتد إلى الاحتفاظ 
بعمها عن اح ستريات امع ان في الوقت الذي كان جري فيه قبول بدائل جديدة لما على مستوى 
آخر . وعلى سبيل المثال » فقد نبذت تقاليد القرابين البشرية » وتجارة الرقيق » وقتل التوائم ف اجتمعات 
انني كانت تجري فيها هذه المارسات » وحدث دمج بين أفكار قديمة وأخرى جديدة في حال الدين » ولتي 
الوذج الأوروبي المثاللي للزواج الأحادي القبول كجزء من الصورة العامة المتوقعة لدى قطاعات من النخبة 
المتأثرة بالغرب » ولكنه بق جنبًا إلى جنب - في ظل القانون - مع نظام تعدد الزوجات بين جاهير الريف 
والحضر . ولدينا الآن جنا إلى جنب في افريقيا تقاليد معارية محلية وأخرى أوروبية » وأفكار محلية اثنية 
وأفكار وطنية » واقتصاديات محلية واقليمية مغلقة واقتصاديات نقود وطنية » وحياة ريفية وحياة 
حضرية » ومؤسسات ونظم بيروقراطية غربية وسلطات محلية تقليدية » ومدارس «قرانية » إسلامية وأخرى 
غربية . 

وهكذا تجد أن الكثير من النظم والمؤسسات والأأفكار امحلية الافريقية قد صمدت بسهولة لصدمة 
القم الأوروبية الاجنبية والبصعرت باقية ) أو ورج ببله القم الأجنبية . وهناك عا لى سبيل المثال حالة 
قبائل « الإيغبو» التي يتجه الرأي غالبًا إلى أنها قد تبنت الأساليب الغربية على أوسع نطاق : فطيقًا لما 
تقر ره سيلفيا لايث - روس » نجد أن الفرد من المي قي الثلاثينات كان يتقبل بسهولة مدهشة كلاً من 
طوس «١‏ المناولة المقدسة » المسيحية والسحر وطب الركة التقليديين » ويزرع و جنا إلى جنب ف 0 
المحيطة ببيته الحديد المي من الامعنت والسقوف بالألواح المعدنية زهور الخبازي الي جاءت مها 0 المدنية » 
وشجرة ة ١‏ الأوجيريزي » التي تجحري حويها الطقوس العائلية الوثنية 27 . وقد أوضحت مارغريت ريد كيف 
كن أفراد قبائل « نغوني » من إدماج الكنيسة المسيحية والتعليم الغربي في بجتمعهم ؛ مستخد مين الإثنين 
كأدوات أو وسائل لزيادة ضبان بقاء ثقافتهم ف العالم الحديث ٠‏ وهم لا يرون في ذلك تناقضًا » ولا دون 
صعوبة في الجمع ب بين الطقوس المسرعحية وطقوس « النغونٍ » التقليدية في احتفاللات الزواج اكد 
الجنائزية 27 . ووصف الأستاذ فالرز أيضًا بعض اللراعات الأوغندية يأنها ١‏ تتقبل بحاس ونجاح » كثيرًا من 
عناصر التجديد - مع حصر تأثيرها وتكييفها بما يلاثم الثقافة والبنية الاجيّاعية التقليديتين . وخلاصة 
القول هي أن الافريقيين في ظل الاستعار كانوا على الأرجح واعين تمامًا الحقيقة الأولية الي مؤداها أن 
قبول « أشكال جديدة [من ثأنه أنع يزيد نطاق الاختيارات 20 المتاحة 

وعلى ذلك . فان أي تعميم سهل فيا يتعلق باستجابة المجتمعات الافريقية للتأثير الأوروبي لا بد وأن 
يكون مضلا :اذ يجب آلا يغيب عن الذهن امتداد القارة الشاسع » والتنوع والتباين الكبير الذي تتسم به 
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الثقافات الافريقية » واختلافات الأمزجة بين الأفراد وبين المباعات . فضلاً عن اختلافات التركيب 
النفسي » ومن © تحقيقة ة أن الاستجابة -- حتى للمثيرات أو الحوافز المتشاءبة - من الأرجح أن تختلف , 
لا من فرد إلى آخر أو من ممتمع إلى آخر فحسب » بل ومن وقت لآخر داخل المجتمع نفسه ومن جانب 
الفرد نفسه . وعادة ما يلغت الانتباه في نيجيريا إلى الاستجابات المتباينة من قبائل « الإيغبو» و« اليورويا» 
ووالهوسا - فولاني » للحكم غير المباشر. وني كينياء تقبلت قبائل ١‏ الحيكويو» التجديدات الغربية » 
معدلة إياها بما يناسهاء في حين مال الكثير من القبائل المحاورة إلى اتخاذ موقف مناقض لهذا . 

ويمكننا إذن أن نتقبل وجهة النظر القائلة بأن التخير في حد ذاته لم يكن جديدًا على افريقيا 
المستعمّرة » وأنه لا يوجد تمع افريقي واحد لم. يتأثر تأثرًا ملموسًا بالاحتكاك الأوروبي أو ضمر وذيل 
وتلاشى في مواجهته. كا يجب أن سا بأن ايديولوجية التغير قد أصبحت » مع الحكم الاستعاري » 
موضعًا للتقبل الواعي من جانب حكام افريقيا وأولنك الذين يدُعون صداقتهم . بل انه حتى أولئنك 
الموظفون الاستعاريون الذين كانوا يلتزمون التزامًا قويًا بسياسة الحكم غير المباشر وبمارساته - بما ينطوي 
عليه ذلك من تأكيد على صون النظم والمؤسسات والقم التقليدية - حتى هؤلاء الموظفون ظلوا يدركون 
الحاجة إلى التغيير ٠‏ والواقع أن النظم والمؤسسات الحلية والحكام المحليين في ظل الحكم كن 
ينتظر منهم أن ينبضوا بدور الوسيط لادخال الاصلاحات باللترعات الخصوية والأساليب المقبولة من 
السلطة الاستعارية. وكانت كل إدارة استعارية ترى ف « التغيبر ) السبيل الوحيد لإدخال الأساليي 
الحديثة في افريقيا وتبيئتها لكي تتدخذ مكانها في فلك الغرب بما يكفل مصالح هذا الغرب » في حين تبنت 
النخبات المحلية ١‏ التغيير) كوسيلة لإمهاض أفريقيا وجعل دولها أعضاء يقفون عا لى قدم المساواة مع سائر 
الأعضاء ُُ جتمع الأم . 


قوى التغير الرئيسية 


من السهل تعداد القوى التي كان لما الدور الرئيسي في تغيير صفات افريقيا المستعمرة وبنيتها الاجئاعية , 
فقد مكلت هذه الثرف في خفينة الزو الاسعياري كاد ما فناضة من تنبورا سياس وتعام غر و 
ومسيحية غربية وقوى اقتصادية غربية وتحول حضري متسارع متزايد. وترد في فصول أخرى من هذا 
الخزء التفاصيل المتعلقة بكيفية نفاذ معظم هذه القوى إلى افريقيا وسيطرتها على محتمع القارة - ولا سيا 
قوى الغزو الاستعاري والغزو السياسي وتوطيد السيطرة والاستخلال الاقتصادي. ويبقى بعد ذلك إبراد 
التفاصيل المناظرة - باخحتصار - فيا يتعلق بالتحول الحضري والتعليم الغربي » قبل الانتقال إلى تحليل 
الآثار الاجتاعية التي ترتبت على فعل كل هذه القوى محتمعة. 

ومن الضروري لدى معالحة قضية التحول الحضري أن تؤكد أن هذه القوة الهامة من قوى التغير لم 
تدخل افريقيا على بد التكم الأوروبي وحده . بل إنها - على العكس من ذلك - كانت تمارس تأثيرها 
في القارة -- بكل ما تتيحه في بحالات التخصص المهني وتجمع السكان والحراك الاجياعي وغير ذلك - 
على مدى قروك سابقة و فرض الاستعار الأوروبي . وان سواحل افريقيا الشمالية والشرقية والغربية 
والحنوبية » بالإضافة - مثلا - إلى مناطق داخلية أخرى مثل الحزام السوداني ومنطقة البوروبالائد كانت 
كلها مراكز م حضرية قديمة ومستمرة» بفضل الآثار 0 الغور التي ترتبت على توطيد 
المركزية السياسية وعلى التجارة الدولية (أنظر الشكل ١‏ -19) . غير أن مما لاشك فيه أن الحكم الأوروبي 
قد زود التحول الحضري في افريقيا بحافر جديد» إذ زاد من فعالية القوى السياسية والاقتصادية التي 
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راسي ل ا ا - مثل 


0 القدعة , ويعود نجاح 00 5 نحقيق ذلك ١‏ في 5 اللأكبر إلى أنه أنشاً وسائل أفضل 
للاتصال » ومراكز سياسية وادارية جديدة ع فضلاٌ عن المراكز الحديدة للتجارة واستغلال المناجم 
والاستغلال الزراعي . وججدير بالملاحظة في هذا الصدد أنه بين عامي دومرا وده4١‏ - أي خلال القرن 
الحاسم بالنسبة للقارة من ناحيتي الاحتكاك الأوروبي والحكم الأجنبي - كان معدل العو السنوي 
لسكان الحضر في افريقيا هو 4," في المائة ٠‏ مقارثًا بالمعدل العالمي الذي لم يتجاوز 5,5 في الماثة . وهذا 
يلقي كثيرًا من الضوء على معدل العو في التحول الحضري بصفة عامة في افريقيا المستعمّرة . وقد كانت 
حالات العو السريع الحديدة للتحول والتوسع ا حضرء : تعوي, دائمًا زيادة قِ الدور المقاز الذي يؤديه 
هذا التحول والتوسع في تنشيط التغير الاجتّاعي 

وعبلى تخللاف التحول ا حضري « فان التعليم ا سجراء إلى افريقيا على أيدي 0 وان كات 
انتشاره لا يرجع إلى جهودهم وحدها. ومن الصحيح أن نقول إن ثورة التعلم في افريقيا نمت على يد 
ثلاثة أطراف أو جاعات كان لكل منها مصاحها الخاصة » وهي حسب ترتيب أهميتها : الارساليات 
المسيحية » والحكومات الاستعارية » والمبادرات الافريقية امحلية . وقد كانت المدرسة بالنسبة للإرساليات 
المسيحية مؤسسة -حاسعة الأهمية » بوصفها أكثر الوسائل ضمانًا الجمع الأعضاء ولخلق جاعات مزاسكة 
ذاتية الاستمرار بمكن الاعتّاد على أعضائها لضان بقاء المسيحية في حالة انسحاب المبشرين البييض . 
وكان الارتباط بين التعلم والتبشير يبلغ من التوئق ثّق حدًا يحعل من نصب حيمة المبشر في أنحاء كثيرة من 
افريقيا مرادفا لإنشاء مدرسة . ويقال بين قبائل « النغوني » أن فتح مدرسة كان ي جميع الحالات عثابة 
تمهيد لافتتاح كنيسة 040 , 

وكانت الإدارات الاستعارية من جانها تأمل في أن تتمكن عن طريق المدرسة من تكوين موظني 
الدرجات الدنيا التي تحتاج إليها تلك الإدارات لشغلٍ الوظائف الصغرى في البيروقراطية الاستعارية » ومن 

لق الظروف السياسية والاقتصادية والاجتاعية والأخلاقية التي تتمكن معها أوروبا إلى أبعد حد ممكن 

من استغلال موارد افريقيا الي كانت تعتير أنها غير مستثمرة بعد استزارًا كائيًا . وسعيًا إلى تحقيق هذا 
ا ١‏ تكتف تلك الادارات الاستعارية بإقامة المدارس العلانية في جوهرها وإدارتها فحسب » بل 
ظاهرت وأيدت الحهود التعليمية التي كانت تبذيها الإرساليات الدينية عن طريق تقديم الإعانات المالية 

ها . وفضلاً عن ذلك ء فان التسويات السياسية التي عقدتها تلك الادارات أتاحت للارساليات أن تتوغل 
في قلب القارة دون أن تخشى تبديد سلامة ممثليها . وكان للمدارس العلانية الحكومية دور هام بصفة 
خاصة في نشر التعلم الغربي في كثير من أجزاء افريقيا المسلمة » التي كان يخشى فيا من أن يؤدي 
النشاط التبشيري الذي لا مم لاية قيود إلى استفزاز المسلمين بما يشير ردود فعل عنيفة ملهم . 

وفها يتعلق بالمبادرات الحلية » تجدر ملاحظة أنه حتى قبل هجو يكم الاستعاري كان حكام مصر 
ودول المغرب قد أدخلوا التعليم الغربي إلى بلادهم كجزء من اللحهود التي بذلت لسد الثغرة التكنولوجية 
بين محتمعاهم وبين أورويا. كذلك نبضت المبادرات المحلية في افريقيا السوداء بدور ملموس في نشر 
التعليم . فنذ عشرينات القرن العشرين » قام الوطنيون من قبائل الحيكويو بانشاء وإدارة مدارسهم 
الخاصة التي نتعاطف مع ثقافة الحيكويو» على حلاف مدارس الإرساليات . وفي أوغندا وجنوب نيجيريا 
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تعاون الحكام والشيوخ امحليون مع الإدارة الإستعارية أو مع الإرساليات لإنشاء المدارس » ىا قام بعض 
أعضاء النخبة الخديدة في 0 المناطق أيضًا بإنشاء المدارس وإدارتهاء ولااسيا مدارس المرحلة الثانية 
(الثانوية) » حيث أدى الاحساس باللداجة ل الاعجّاد على الذات في بعض الأحيان إلى تفضيل بناء 
المدارس التقنية على بناء المدارس الثانوية »ء وذلك بصورة مستقلة عن الإدارة الاستعارية وعن 
الإرساليات . 

وإذا كان من السهل تعداد القوى المظاهرة للتغير الاجتّاعي ُِ افريقيا الخاضعة للاستعار » فليس 

من السهل تعداد التغيرات التي أحدثتها كل من هذه القوى . والواقع أن تأثير كل من هذه القوى كان عل 
وي د ومن غير المفيد » محاولة تحديد ما أحدثته كل قوة من تغيير بعينه في 

الحالات , 

ع سبيل الثال » فإن الغزو العسكري وإنشاء الإدارة الاستعارية لم يقتصر أثرهما على تحدي سادة 
السياسة والحرب القدامى وهزيماهم فحسب »ء وإنما تعدى ذلك إلى تحدي وهزعة محتكري السلطات 
الدينية والسحرية التقليدية الذين اشتركوا بدورهم في حركة المقاومة . وعلى ذلك فقد كان من السهل أن 
تؤدي خسارة حرب المقاومة ضد القوى الاستعارية إلى فقدان الاعتقاد في الكهنة والآلحة السابقين وتقرير 
اعتناق عقيدة الغزاة التي يفترض أنها أعظم سطوة . وكان لنجاح الغزاة آثار جانبية أخرى كذلك » إذ أن 
الطبقات العلبكرية القدعة » حيث وجدت » لم تعد تستطيع الاستمرار في الحياة اعيّادًا على 0 
العسكرية في ظل النظام الخديد » ا أن الندخبة السياسية القدعة التي عاشت على الحكم لم يعد يمكاها 
الاستمرار على هذا الوضع إل إذا جرى تجنيدها للخدمة السياسية في المستعمرة » سواء بوصقىها سلطة 
حلية في ظل الحكم غير المباشر» أو بوصف أفرادها جامعي ضرائب وعملاء مخابرات في ظل ما سمي 
بالحكم المباشر . وبعبارة أخرى » فإن كثيرين من أفراد النخبات العسكرية والسياسية والاقتصادية القديمة 
اضطروا إلى ممارسة مهن جديدة » إما إلى جانب مهنهم القديعة أو بدلا عنها. ومن هنا يتبين أن الذين 
انتهزوا الفرص الاقتصادية الحديدة التي أتاحها الحكم الأجنبي لم يفعلوا ذلك كلهم ببساطة استجابة 
مغريات النظام الاقتصادي الحديد. ولم يكن بعض الذين هاجروا إلى المراكز الحضرية الحديدة مد فوعين 
إلى ذلك بمجرد إغراءات الحياة الحضرية » وإنما حفزهم إلى ذلك أن الغزو العسكري والتسويات السياسية 
الى أعقبته - جعلت وضعهم في المناطق الريفية أمرًا عفا عليه الزمن ولم بعد يمكن استمراره . وعلى ذلك فإن 
اتتصار القوة العسكرية والسياسية للاستعار كانت له آثاره في مواضع عديدة من أساس امجتمع » إلى 
جانب أنه فرض على ممتلف الطبقات أن تتكيض على نحو ملاتم ا استحدئه من ظروف. 

وينطبق هذا القول نفسه على إدخال المسيحية التي سعت إلى إلغاء الآلهة والمعتقدات التقليدية . فحيئا 
ضربتٍ المسيحية جذورها » اضطرٍ الكثيرون من الكهنة التقليديين وغيرهم مر زاعمي الاتصال بالقوى 
الغيبية أن يشتغلوا بمهن أخرى . وأدى حصول العبيد على حريتهم إلى أن اضطر أولئك الذين كانوا 
يعتمدون عل عمل الرقيق إلى أداء ما ما يريدونه من عمل بأنفسهم أو التحول إلى الاعوّاد على العمل 
الملأجور . كما أن الأراذ ضي التي كانت موقوفة على الالحة والعفاريت أطلقت من هذا الوقف 0 
إما في الزراعة أو لإقامة مؤسسات اجتّاعية » كالمستشفيات أو المدارس أو غير ذلك . والتتحقت 00 
الخديدة بالمدارس حيث تعلمت تقنيات جديدة أهلتها للعمل في خدمة الحكومة 5 المؤسسات التتجارية أو 
الاإرساليات . ولا كان مقر معظم هذه الوظائف المتاحة في المناطق الحضرية » فقد أ اعتناق المسيحية 
مكن أن ينطوي ببساطة على توافر الاستعداد للحياة في تلك المناطق . ومن الأمثلة الأخرى كذلك مثال 
الشخص الذي ينتقل إلى منطقة حضرية سعيًا إلى نحسين وضعه الاقتصادي » مع استمرار ولائه القوي 


الآثار الاجياعية للحكم الاستعاري وه 


للدياثة التقليدية . غير أن تعاقب الأيام وطول العهد بانفصاله عن المزارات والطقوس الدينية الخاصة بالته 
الخلية ) بالاضافة إلى الضغوط الاقتصادية والاجتاعية والئفسية الي تفرضها البيئة الحديدة » كل ذلك 
بنبي في حالات كثيرة بتحويله نوعًا ما إلى مسيحي . وهناك العديد من الأمثلة المشاببة على الكيفية البيي 
تنتبي مها قوة اجيّاعية واحدة إلى أن تحدث في العادة اثارًا متنوعة في أكثر من اماه واحد , 


البنى الاجتاعية الحديدة 


أقد ترقبت على فرض الحكم الأجنبي على امحتمع الافريتي آثار اجيّاعية عديدة » كان أكثرها وضوحًا هو 
الأثر السياسي . ذلك أن ججميع الدول الافريقية اللي كانت موجودة من قبل - باستثناء ليبيريا وكذلك 

ثيوبيا حتى عام ه91١‏ - فقدت معظم سيادتها وفقدت معها حق المشاركة في شؤور ن المجتمع العالمي » إلا 
بطريق غير مباشر من خلال سادتها الحدد . بل إن حق سكان كل دولة منها في التعامل مع جيرائهم 
الافريقيين إلا علي أدنى المستويات الأولية وغير الرسمية - قد أصبح محدودًا إلى أبعد مدى إذا كان 
أولئتك الحيران قد أصبحوا على الحانب الآخر من خط الحدود الذي رسم للمستعمرة . ا ييل 
الثال » فقد وجد أهل « الإيفيك » النيجيريون أنفسهم وقد فصلوا عن عن أسواقهم التقليدية في الكاميرون » 
وأصبح «اليوروبا» ممنوعين من المشاركة المباشرة الصريحة في أحداث تلك الأجزاء من داهومي (بنين 
حالا) التي كانت تشكل من قبل جزة! من أمبراطوريتهم الشهيرة » في حين غدت قبائل «الباكونغوه في 
أنغولا غير قادرة على التعامل إلى أي درجة يعتد بها مع أقاربهم وبني جلدتهم الموجودين في الغابون أو في 
الكونغو الفرنسي . 

وبالإضافة إلى ذلك » فإن الحكم الأجنبي قد غير خريطة افريقيا السياسية وبسّطها. فحيث 
كانت توجد من قبل دول ومجتمعات لا عداد لحا كلها ذات سيادة ويسود بيها التنافس مع تميزها 0 
متغيرة وغير واضحة أحيانًا 3 أصبحت تقوم بضع عشرات من المستعمرات ذات الخدود الثابتة الواضحة 
وبذلت عاولات في الاتفاقيات والمعاهداتٍ الدولية المعقودة لوضع الخدود من أجل مراعاة المناطق 
السياسية والاقتصادية القاعة من قبل . غير أن الاتجاه ساد نحو ثر جيبح اعتبارات أخرى على المطالب 
الافريقية » وكاك من أمثلة هذه الاعتبيارات طموحات القوى المتنافسة واغراء الحدود الطبيعية (التلال 
والحبال والأنبار » الخ .)» وخطوط الطول والعرض » وما إلى ذلك . ونتيجة لهذذه الأوضاع » حدث أن 
شعوًا تربط بينها القرابة الوثيقة - وكانت تربط بينبا من قبل أحيانا الوحدة السياسية - وجدت نفسها 
أحيانًا على جوانب متضادة من خطوط الحدود التي اتفق عليها. 

وإذا م تكن مطالب التكامل الإثني قد لقيت الاحترام على الدوام » فقد كان ذلك أيضًا هو نصيب 

المطالب الأكثر اتسامًا بالصفة العارضة » مثل تلك التي تتعلق بتكامل التراب الوطني للدول الفاتحة 
والامبراطوريات ؛ حيث جد 5 أن قيام مستعمرة ‏ ومحمة نيجيريا قد أدى إلى ضياع مساحات كبيرة من 
كل من خلافة سوكوتو وامبراطورية بورنو. أما الأمبراطوريتات «المتنقلتان» لساموري توري وربيع بن 
فضل الله فقد م تقسيمها| ببساطة بين المستعمرات امخاورة . وحدثث مثل ذلك لاميراطورية ( مسيري ا 
وأمبراطورية تيبو تيب » الثانويتين في افريقيا الوسطى » اذ اقتسمها البلجيكيون والبرتغاليون والبريطانيون . 
ونيحمدت الحدود المفروضة للمستعمرات نحت يد الاستععار الثقيلة وفي ظل القانون الدولي ‏ ضيح هي 
الحدود الدولية للدول الافريقية المستقلة ع عل حساب حريات شعوك بأكملها وحقوقها ف بعض 
الأحيان. ومن المستحيل الآن التفكير في إجراء أي تغيير كبير في أي من خطوط الحدود هذه دون أن 
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يؤدي ذلك إلى اضطراب كبير. بل إن أحداث القرن الافريق الأخيرة قد بدأت تشير إلى أن هذه 
الخطوط الوهمية على خريطة افريقيا قد غدت أبدية. 0 0 

ومن المظاهر الي تستحق الذكر للبنية السياسية الحديدة فرض بنية إدارية بيروقراطية أوروبية اجنبية 
على النظم السياسية الافريقية الني كانت موجودة من قبل . وقد كان هناك محال واسع النطاق من أنماط 
العلاقات بين البنى الافريقية والبنى الأوروبية. وإذا أخذنا أمثلة من سياسات القوتين الاستعاريتين 
الرئيسيتين في تلك الفترة (بريطانيا وفرنسا)» تبين لنا وجود أوجه | في داخل كل نظام من 
هذين النظامين فقد كان الفرنسيون أقلٍ من البريطانيين اهيّامًا با محافظة على سلامة الامبراطوريات ومالك 
والمشيخات التي غزوها وباستخدام أنظمتها السياسية في الإدارة الحلية » ولذا فقد اتجهوا إلى تحطء 
السيادات القديمة وإحالة حكامها إلى التقاعد مع صرف معاشات لم » في حين اجتهد البريطانيون سيا 
إلى ربط الحكام الحليين ونظمهم السياسية بعربة إدارتهم الامبراطورية. وقد كان ذلك هو المط العام + 
الا أن لي بذلوا جهدًا في المغرب للمحافظة علي املك وعلى نظامه السياسبي واستخدامها في 
الادارة » في حين سعى البريطانيون على مدى ثلاثين عام تقريبًا في بلاد « الأشانتي» في ساحل الذهب 
(غانا حاليًا) وعلى مدى عشرين عام في بنين (في نيجيريا) إلى تحطيم النظم الإدارية المحلية في هاتين 
الامبراطوريتين* . 

غير أننا نجد أن الانحاد بين النظامين الاداريين الأوروبي ولملي لم يكن عضويًا أبداء حتى في 
الإمارات الإسلامية في نيجيريا الشمالية » حيث يمكن أن يبدو أنه كان يوجد اتساق في المصالح بين القوة 
الاستعارية وبين الأمراء المحليين. وكانت النتيجة أن النظامين استطاعا العمل متآزرين في بعض أوجه 
حياة المستعمرة مث تلك الأأوجه العلانية الصرفة في حين كان عملها في بعض أوجه الحياة الأأخرى 
مستقلاً » بل ومتعارضا 5 بعضص الأحيان . 

ومن آثار الحكم الأجنبي الاجيرّاعية الأخرى التي بدت ملحوظة منذ باكورة الفترة الاستعارية ذلك 
التدهور العام في مركز الافريقيين . فقد فرض الاستعار فوق البنية الطبقية البِي كانت موجودة ِ القارة 
طبقة واحدة أخرى على الأقل من القادة وأهل التوجيه . وف شرق افريقيا » حيث 5 شجع الاستعار هجرة 
الآسيوبين» انتبى إلى فرض طبقتين اثنتين في الحقيقة. وكان الأوروبيون يتمتعون د 0 السلطة 
السياسية والاقتصادية والتعليمية ِي كل مستعمرة ) باستثناء شرق افريقيا , حيث وقع جانب من القوة 
الاقتصادية في أيدي الآسيويين . وقد أصبح الافريقيون في ظل هذه الأوضاع محرومين يتطلعون إلى 
الأوروببين» وني بعض الأحيان إلى الآسيويين» كي م هؤلاء بالقيادة وبالقدوة . 

وقد استمدات هذه البئية للعلاقات الاججاعية دعمًا وتأبيدًا من نظرية عرقية زائفة استيدفت رتيب 
3 فروع العائلة البشرية في نظام تصاعدي للحضارة » يحتل فيها الافريقيون (الزنوج) أدنى مرائب 

بينا حتل الأوروبيون (الييض) أعلى هذه المراتب . وق جنوب افريقيا بالذات » حيث وجد 

ل ايض أنفسهم مشتبكين ِ صراع مع شعوب البانتو المتفوقة علهم عدديًا » غدت النظرية 
العرقية أكثر حدة ورواجا » واستخدم الكتاب المقدس استخدامًا خاطتًا لتعزيز المتضمنات الاجيّاعية 
المفترضة لداروينية زائفة . وقد أسندت هذه النظرية إلى الزنوج بالذات درجة من العقم الثقافي جعلت 

من الممكن - بل ومن احم - تفسير تارييخهم وتطورهم الاجتّاعي عا لى ضوء م معي د بالأثر الخامي 0 
(نسبة إلى حام بن نوح). 


(0) أ. أ. أفيغبو» في: ج. ف. أ. أجايي وم. كراودر (مشرف على التحرير) » 1519/4. 
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وفي محال الحياة العملية » أدت سيطرة هذه النظرية العرقية إلى سياسة حرمان الافريقيين - مها بلغت 
وي من العتع بالمساواة في التقوق والفرص مع البييض العاملين في الإدارة الاستععارية . وكان 

معنى ذلك في غرب افريقيا هو التراجع عن السياسات ا الي كانت قد أتاحت للافريقيين شغل 

نفس المناصب مثل الأورؤييين . كا أدت هذه النظرية إلى اتباع سياسة فصل الافريقيين عن الأوروبيين 
في لأناطق الحضرية » فلم يقتصر الأمر على إبجاد عناطق طيكة فاضرة عل الأوروبيين وحدهم » وإنما 
تعدى ذلك إلى الجاد مستشفيات أوروبية ونواد أوروبية ) إلخ . » تتميز عن نظائرها الببي تقام خصيصًا 
للافريقيين. وكان من أثر ذلك كله خلق شعو ر بالنقص لدى الافريق » واستعداد لفقّد الثقة بنفسه 
ويمستقبله - أي حلق حالة عقلية لديه كانت تشجع في بعض الأحيان على التقليد الأعمى للعادات 
الأوروبية . إلا أن من حسن الحظ أن ذلك كله قد أثار بعض الرواد الافريقيين وحفزهم إلى النظر بعين 
النقد إلى واجهة الاستعار الاجيّاعية والايديولوجية بأكملها » مستندين في ذلك إلى حقائق تاريخية 
ودينية » فأعانوا بجمهدهم هذا على تمهيد الطريق للفكر الوطني الراديكالي الذي جاء ني فترة ما بعد الحرب 
العالمية ألثانية . 

وبوجه عام إذن» الجه الحكم الاستعاري في افريقيا الى تحويل العايزات العرقية إلى تقسيات طبقية . 
غير أن التحليل الأكثر تدقيًا يكشف عن أن الافريقيين لم يكونوا يشكلون طبقة واحدة تضمهم جميما في 
أي مستعمرة ٠‏ ففي البداية » واصلت البئية الطبقية لفترة ها قبل الاستعار وجودها 3 ولكن قوى التخيير 
الحديدة أحدثت كرور الوقت إعادة تنظم في هذه البنية وأدت إلى ظهور طيقات جديدة . 

ومع أن أفريقيا ما قبل الاستعار كانت تتيح سبلاً عديدة لذوي المقدرة كي إيرقوا في ١‏ 
الاجماعي عن طريق الإجاز الشخصي » إلا أن بنيتها الطبقية كانت تعلي أهية مبالعًا فيها للميلاد 
والنسب . وقد تفشى ذلك إلى حد تحاوز حدود المناصب السياسية إلى أن أصبحت بعض المهن امحترمة 
الموفرة » مثل مثل الكهانة والحدادة » متوارثة في بعضص الأسر. وقد أحدث الحكم الأجنبي تغييرات بعيدة 
المدى في البنى الاجرّاعية الافريقية عندما وجه التركيز ببساطة إلى المواهب والالجازات الشخصية مفضلا 
إياها على النسب ء وأتاح كثيرًا من فرص التقدم والترق في محالات تخرج عن نطاق محكم المسيطرين 
التقليديين على البنى والنظم والمؤسسات الاجمّاعية الافريقية . وضاف إلى ذلك أن قيام الاستعيار بترع 
القداسة عن كثير من المؤسسات والنظم الافريقية أدى إلى تجحريد الئبلاء القدامى من السلطة والاحترام 
وقضى على ما كانوا يلقونه من توقير ويعاملون به من إجلال ورهبة. 

لقد ألغت التشريعات والقوانين الأخلاقية التي جاء بها الاستعار نظام الرقٍ وأعلنت المساواة بين 
الجميع أمام القانون العلاني والقانون الإلهي » فأتاحت بذلك لأكثر الأفراد حرمانًا ف اجتمع التقليدي 
فرصة نحسين وضعه ومركزه» تبعًا لقدراته وامكاناته ومصيره . 

3 أن انعدام العايز بين الأفراد في المراكز الحضرية عرّز آثار الئورة القانونية نية والأخلاقية بأن أتاح 
للعبيل السابقين ومن شابههم مال ستطيعون فيه ممارسة العمل والنشاط وهم غير مثقلين بالماضي ؛ هذا 
فضلاٌ عن أن هذه المراكز الحضرية مارست » ولا تزال تمارس ع جاذبية لا تقاوم بالسبة للطبقات 
الأخرى من سكان المناطق الريفية . وبينا انتقل البعض إلى الحضر سعيًا إلى تحسين أحوالهم بأنفسهم وبلوغ 
الرحاء » نجد أن البعض الآخر ذهب إلى تلك المناطق كرد فعل لسياسات الضرائب والأراضى التي 
فرضتها القوى الاستعارية على المناطق الريفية » ولاسيا في المستعمرات التي نزح إليها البيض للاستقرار 
فيها. وقد تمكن المهاجرون الذين تلقوا نصيبًا جيدًا من التعليم أو كانوا يتمتعون بمهارات عالية من الارتقاء 
السريع ليصبحوا من أعضاء النخبة الحديدة » أو ليتأرجحوأ على حافة تلك الطبقة كفئة أدنى منها ولكنها 
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تكاد أن تغدو من أفرادها. أما المهاجرون الأقل حظً » ممن لم يصيبوا إلا قسطًا ضئيلاً أو لا يكاد يُذكر 

من التعلم ولم يكونوا يتمتعون بأبة مهارات: تذكر أو كانت مهاراتهم منعدمة » فقد هبطوا إلى حضيض 
امجتمع الحضري لتتألف منهم جاهير الحضر» التي أطلق عليها بعض الدارسين أيضًا اسم البروليتاريا 
الحضرية . ووجد الكثيرون من هؤلاء أنفسهم تحت رحمة أصحاب الأعال » في حين 3 آخرون ححِرَفًا ما 
وأنشأوا لهم مراكز عمل مستقلة ذات درجات كفاءة متباينة » وكانوا -جميعًا يختلفون عن نظائرهم 
الريفيين من الفلاحين في أنهم لم يعودوا يستمدون معاشهم من الأرض » وأ: نهم احتكوا عن قرب بمؤئرات 
التجديد واستقروا في مساكن الأحياء الفقيرة. 

وكان لكل من ن النسخبة الحديدة والبروليتاريا الحضرية أهميتها كعاملين مؤثرين في انجاه التغيير في ؛ امجتمع 
الريني في ظل الاستعار . وان كانت النخبة الحديدة قد تميزت دون شك بقدر أكبر من الأهمية في 
التاريخ السياسي والاقتصادي والاجّاعي لافريقيا الخاضعة للاستعار. وكانت نقطة التفوق الكبرى لهذه 
النخبة الحديدة على النخبة التقليدية وعلى جاهير الحضر والريف هي تعليمها (أنظر الشكل ؟ -19)؛ 
فقد كان التعلم - من القراءة والكتابة فصاعدًا - هو أهم عامل تحديدي منفرد أدخله الحكم الأجنبي 
بالنسبة للمناطق غير الإسلامية في افريقيا. بل إن إدخال تعليم القراءة والكتابة بالحروف اللاتينية في 
لمناطق الاسلامية نفسها أعطى للتعلم الإسلامي دفعة جديدة. وكان التعلم بالنسبة لكثير من الشعوب 
الافريقية ثابة سحر جديد يسعى الناس إلى اكتسابه في حد ذاته وبأي تمن » لأنه بدا مفتاحًا لكنوز 
العالم الحديث . وإن الدرجة الكبيرة من السلطة والسطوة والنفوذ التي مارسها اليل الأول من الكتبة 
والمترجمين والمعلمين الافريقيين لتعطينا فكرة عا وجدته شعوب افريقية كثيرة في ال من سححر . وقل 
أتاح هذا التعلم للنخبة أن تنفذ إلى الأفكار العلمية والاجّاعية للعالم الغربي » وأهلها لكي تدخل في 
حوار مع القوى الاستعارية حول مصير افريقيا» وأتاح لها أن تألف الأنماط الاجتّاعية الأوروبية على نحو 
جعل من أسلوب حياتها قدوة محاول مواطنوها الأقل حظًا أن يقتدوا بها. 

غير إن الذين صنفوا باعتبارهم منتمين للنخبة الخديدة في افريقيا الخاضعة للاستمار لم يكونوا كلهم 
نيزن بعضرتهم فق تلك الطلبقة للتعلى ؛ كا أن للمبطيدين. من العم ولغرا. كلهم مسترى واحذا . 
فوفما للا أوضحته الاستاذة لوبي مير وعدد من الدارسين الاخرين » نجد ان البعض قد قد تمكّنوا من 
الالتحاق بتلك الطبقة لأنهم أصبحوا أثرياء عن طريق استغلال المزارع الكبيرة أو الأعال الرائجة 98 
بذلك من تمويل النشاط السياسي الذي كان يقوم به اخخوانهم الأفضل تعليمًا والأقل رخاة”2 . وعلى 
سبيل المثالء فإن بعض مزارعى القطن في أوغندا » والكاكاو في نيجيريا الغربية وساحل الذهب » والبن 
في ساحل العاج » والفول السوداني في السنغال وغامبيا قد تمكنوا من اكتساب عضوية طيقة النخبة 
الحديدة استنادًا إلى نجاحهم في مهنة الزراعة هذه . وعلى 1 غرب افريقيا بصفة سخاصة » 
حيث تمكن كثيرون من الافريقيين ذوي التعلم البسيط من إقحام أنفسهم كوسطاء بين المتتجين من ناحية 
والشركات التجارية الأوروبية الكبيرة من ناحية أخخرى » نجد أن التجاح التجاري كذلك قد كفل طؤلاء 
الوسطاء جواز مرور فعال إلى صفوف النخبة الحديدة . غير أنه كان هناك أيضًا آخرون أهليمٍ لعضوية 
النخبة الحديدة سيطر»م على منظات جاهيرية معينة » مثل نقابات العال » وكان ف إمكانهم أن يزودوا 
أعضاء النخبة الأفضا" تعليمًا بذلك النوع من التأييد ابلماهيري الذي كانوا يحتاجون إليه لإتناع القوى 


نه ل. مير. في : ف. تيرنر (مشرف على التحرير) » 911 ؛ ببا. سي. لويد (مشرف على التحرير) » كككقلكب 
م6. كيلسون, في: ل. ه. غان وب . دويغنان (مشرف على التحرير)» ٠/ا19.‏ 
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الآثار الاجمّاعية 


للحكم الاستعاري 


انه 


- افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية . 188٠‏ - هب#مو١‏ 


الاستعارية بأنهم يتحدثون باسم الشعب . وعل النقيض من ذلك » نجد في شرق افريقيا ووسطها أن عددً” 
قليلاً نسييًا من الافريقيين هو الذي .كن من الالتحاق يجاعة النخبة » بسبب السياسات المتعمدة التي 
اتبعها الحكام الاستعاريون وسبب أنشطة الحنود وصغار التجار اليرتغاليين واليونانيين. والواقع أن النخبة 
المركزية القديمة في كثير من هذه المناطق انتبت إلى الاختفاء التام . 

وهذا التباين الكبير في المؤهلات والخلفيات هو السبب الأكبر في صعوبة التوصل إلى تحديد دقيق 
للنخبة الحديدة في افريقيا الخاضعة للاستعار. ومن هنا يمكن القول بأن قضية بروز نخبة جديدة بين 
صفوف أي شعب افريقي ُْ الفترة الاستعارية كانت ِ جانها الأكبر مسألة تتعلق بكلية ونوع الفرص 
التعليمية والاقتصادية المتاحة لأفراد الشعس » وبعدى استفادة هؤلاء الأفراد من هذه الغفرص عا لى نحو 
فعال . وتشير جميع الدراسات التي ع هذا الشأن حتى الآن إلى أن المناطق أو المستعمرات التي 
شهدت أكثف جهود نشر التعليم الغربي » والتي أتاحت للافريقيين قدرًا أكبر من فرص المشاركة التي يعتد 
بها في محالي التجارة والزراعة التجارية -- هذه المناطق والمستعمرات هي التي أنتجت أكبر عدد من الناس 
الذين مكنوا من بلوغ مركز العضوية في النخبة . 

وف بعض أجزاء افريقيا » وخاصة لدى الشعوب البي م يكن لها رؤساء أو شيوخ » مثل « الإيغبو) 
و«الإبسيبو» و«التيف» و«أوغوجا» و الإيدوما» و البيروم ) وا الأنخا » و «١‏ الغواري » في نيجيريا ؛ 
حيث كان يصعب تحديد الحكام التقليديين وإشراكهم في عمل الحكومة الاستعارية » جاء الكثيرون من 
أعضاء النخبة الحديدة من بين أولتك الذين كانوا يصنفون في فترة ما قبل الاستعار بأنهم من العامة (أنظر 
الشكل ٠"‏ -195) . بل إن بعضهم كانوا من الطبقات التابعة أو الخادمة » أو من المهاجرين الذين ل يتم 
استيعابهم بعد . وكان سبب ذلك أنه في تلك المناطق » كان أعضاء هذه الطبقات هم أول من تقب 
التعلم الغربي واجتهدوا في تعلّم المهن الحديدة وانتقلوا إلى المراكز الحضرية » ُ حين مالت النخية 
التقليدية إلى الإحجام عن ذلك ٠‏ إلا أنه ما كادت مزايا التعلم الغربي والمهن الجديدة تتضح عملا حتى 

سارع أفراد النخبة التقليدية إلى اللحاق بالركب بدورهم . . وقد عمدت بعض المَوى الاستعارية عن 
قصد » وخاصة فرنسا وبريطانيا» إلى البدء بتشجيع فئة النخبة التقليدية هذه ذات اليقظة المتأخحرة بعدة 
وسائل » مثل إنشاء مدارسٍ خاصة لأفرادها » وحققت في ذلك نتائتج يختلف حظها من النجاح. 
فكانت الثروة التي يستمدها أفراد هذه النخبة من ضياعهم و/أو من مرتباتهم كممئلين محليين للسلطة 
0 مكنم > عادة من تدريب أبنائهم وتعليمهم » لا في الداخل فحسب » وإنما أيضًا في معاهد 

العالمي في أوروبا وأمريكا. 

بيد أن النخبة التقليدية في بعض الأجزاء الأخرى من افريقيا استجابت مبكرًا لنداء التعليم الغربي 
والنشاط التجاري الحديث. وكانت هذه الطبقة في مصر هي الي تزعمت إقامة النظم والمؤسسات 
الغربية . . وي بوغندا لم تلبث هذه الطبقة نفسها أن أدركت بسرعة مزايا التعلم الغربي والزراعة التعجارية . 
وفي أثيوبيا كان رد فعلها للتعليم الغربي 3 النسق نفسهء فأوفدت أبناءها إلى أوروبا وأمريكا للتعلم . 
وعلى هذا النحو تمكنت تلك النخبة من الاحتفاظ بأعنة القيادة في بلادها. 

رعذ لان ستريقة: اججراد ترد القية الحديدة عا لى أفراد من ممتلف طبقات امجتمع بجعل , 
الحديث السهل عن الصراع بين النخبة القذيدة وبين المكاع التقليديين ن أمرًا محفوقا بالمزالق . فني سييراليون 
وليبيريا كانت النخبتان الحديدتان خلال جانب كبير من الفترة المعنية تتألفان من أفراد من غير مواطني 
هاتين المنطقتين » ومن ثم فقد كان هناك ميل مفهوم من جانب جاعات تخبة الساحل إلى الدخول في 
صراع وتنافس مع يمحتمعات الداخل التقليدية » وإلى ازدراء القادة التقليديين الذين امتلأت نفوسهم 
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افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية . 1١88٠١‏ - وبمو١‏ 


الآثار الاجيّاعية للحكم الاستعاري آله 


بالشك في أفراد النخبة الحديدة هؤلاء. وني القرن التاسع عشرء نجد أن لكثيرين من مؤسبيٍ جاعة 
النخبة الحديدة في ساحل الذهب وني اليوروبالاند (نيجيريا) كانوا - أو اعتقدوا على الأقل الع 
يرئبطون بصلة الدم بشعوب الداخل . 

وفي جهات أفريقيا الأخرى التي لم يشتمل المبيل الأول من النخبة الخديدة فيها على أفراد م العائدين 
إلى الوطن ٠‏ مثل الرقيق الذين حرروا من سفن الرقيق أو العائدين من الأمريكيتين » كال تور 9 ثق الروابط 
الائنية والثقافية أكثر قوة. وكانت النتيجة أنه طوال القرن التاسع عشر - بل وخلال المزه الأول من 
القرن العشرين ب ]رسيت النخبتان القديمة والحديدة تقاليد للتعاون » حيث اعتبر أهل النخبة اللجديدة 
وسطاء بين محتمعهم امحل الوطني وبين الثقافة والحضارة الغربيتين. وكان ذلك أن فرصة تع التقنيات 
الحديدة قد اتيحت لهم كي يعاونوا قومهم على مواجهة المشكلات التي يفرضها الوجود الأوروبي. وني 
ساحل العاج وثي الإيغبالاند (نيجيريا) » عمل أهل النخبة الحديدة بالتعاون الوثيق مع النخبة التقليدية قي 
إطار -جهد مشترك استهدف بناء تمع جديد والتخلص من الحكم الأوروبي ؛ وقد ره الحهود أن 
تفشل . 

إل أنه مع تزايد رسوخ جذور الحكم الاستعاري » بدأت تظهر نواحي توتر في العلاقات بين 
المهموعتين أو النخبتين. فقد عقّدت النخبة الحديدة آمالها - عن خطأ - على أن أوروتاً تريد تحديث 
افريقيا » وأنها ستستخد م أفراد, هذه النخية الحديدة كأدوات لتحقيقٍ ذلك المدف . ولكن الذي حدث 
في ظل الحكم الاستعاري هو أن البيروقراطيين الأوروبيين هم الذين أخحذوا لأنفسهم الدور الذي كانت 
ل لال م الشريك » مالوا مع 
إداراتهم إلى تفضيل الحكام التقليديين بعد أن حصروهم في نطاق الحكم لمحي . وقد سارت الأمور 9 
هذا التعوفي افريقيا التي يحكمها البريطانيون بصفة خاصة حيث لت جهود مستعمية للارقاء عل الأسر 
الحاكمة القديمة » وني افريقيا البلجيكية بعد عام ١9:5‏ . بل إنه حتى في المناطق الفرنسية التي دمرت فيها 

السيادات القدعة . تمككّنت الأسر الحاكمة السابقة في بعض الأحيان من البقاء والاستمرار في 

صور مخففة لكي تستتخدم على مستوى القرى والمناطق الحلية . وحيمًا استخدم في الحكومة امحلية أفراد 
عاطلون سس كل مركز اجماعي تقليدي » جد أنهم كان يضفى علوم يي الغالي لقب الزعم » أو 
١‏ الرئيس » أو ( الشيخ  »‏ ويسند إلييم النوع نفسه من المهام الذي تسند إلى أعضاء الأأسر التاكمة 
التفليادية . 

وعندما وجدثت الدخيبة الحديدة نفسها مستبعدة » انخذت موقف المعارضة الصريحة ضد القوى 
الاستعارية » وهو موقف لم يستطع لكام العليديوة أن ينضموا إلها فيه» لأن بقاءهم كان يعتمد على 
السلطة الاستعارية » الأمر الذي فرض قيودًا على حرية نحركهم . كا أن الحكام التقليديين كانوا في غالب 
الأحيان على درجة غير كافية من التعلم . نحول دون مشاركتهم الفعالة في المناظرات والمحادلات السياسية 
الفصيحة (للنخبة الجديدة) ؛ فضلا عن أن قبوهم لمجج النخبة الحديدة كان سينتهي بهم على أية حال 
إلى أن يضعوا أنفسهم في الصف الثاني أو الثالث . ونظرًا لأن هؤلاء الحكام التقليديين 8 ينحازوا للنخية 
الحديدة فقك اعتبرتهم هذه النخبة نخدم للأمبريالية بأتمرون بأمرها 3 ونظروا هم يدوره رهم إلى هذه النخبة 
الجديدة باعتبار أن أفرادها ثوريون يسعون إلى تدمبر التقاليد العريقة وقلب العالم رأسًا على عقب . 

وزاد الأمر سو تا أن الدعاية الامبريالية دفعت اللتاعتين إلى الدخول ي صراع حول من الذي ب: 
باسم الشعب . فقالت النخبة الحديدة إنها هي التي تفعل ذلك ء ولكن الحكام التقليديون أنكروا هذه 
الدعوى وادّعوا هذا الشرف لأنفسهم 3 ووافقتهم على ذلك الإدارة الاستعارية . وتتبين درجة المرارة الي 


آله افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - م##؟١‏ 


أثارها هذا الخلاف في بعض الأحيان من التزاع الذي نشب بين الزعم «ناناسي أوفوري آتاوء زعم 
ال دأ كم-أبوا كوا 5 صاحل ‏ الذهب » وبين قادة المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية في عشرينات 
القرت العشرين ؛ كا يتبين أيضًا من الشجار الذي نشب في الفترة نفسها بين رابطة شباب الحيكويو التي 
تزعمها هاري ثوكو من ناحية » وبين رابطة الحيكويو الي تزعمها الحكام التقليديون من ناحية أخرى 7" , 

بيد أننا لا نستطيع أن نتتهي ما تقدّم إلى أن الوضع الطبيعي للعلاقات بين جاعات النخبة الجديدة 
وبين الحكام التقليديين خلال الفترة بين ١88٠‏ وه9١‏ كان وضعًا صراعيًا على طول الخط ؛ فقد 
اختلفت طبيعة هذه العلاقات تبعًا لاختلاف الزمان والمكان . فني المناطق الفرنسية » ل تزدهر في ظل 
الحكم الأجنبي لا النخبة الحديدة ولا الحكام التقليديون. وعندما أحذت قبضة الاستبداد الاستعاري 
تخ باطراد بعد الحرب العالمية الثانية » كان من بين الذين برزوا إلى صف القادة الوطنيين في افريقيا 
الفرنسية عدد من الحكام التقليديين وأبنائهم أو أحفادهم . 

وفي ساحل العاج » كان الحزب السياسي البارز حتى ظهور الدكتور كوامي نكروما - وهو حزب 
مؤكر ساحل الذهب المتحد - - يكل نوعًا من التقارب بين النخبتين الحخديدة والتقليدية . وفي بلاد أنحرى 
مثل أثيوبيا ومصر وبوغنداء» حيث استجاب الحكام التقليديون للمؤثرات الغربية » لم ينشأ أي صراع 
منطتي بينهم وبين النخبات الحديدة ؛ وكانت تلك هي الخال أيضًا في امختمعات الماثلة مجتمع ١‏ الإيغبو» » 
حيث كانت النخبة التقليدية لا تتمتع مركز أو سلطان يعينها على البقاء طويلاً خلال فترة الاستعمار ٠‏ وعلى 
أية حال » فإن أعضاء النخبات الحديدة لم يكونوا جميعًا من « أهل البلاد الذين فقدوا جذورهم ٠‏ حسما 
ادعته للغرل جنا الامبريالية » كيا أن الحكام التقليديين لم يكونوا كلهم من أنصار الخرافات والخزعيللات 
المعارضين للتغيير حسما زعمت دعاوى الدبماغوجيا الوطنية المتأخحرة . والواقم أن المجموعتين كانتا تشتركان 
في صفات كثيرة إلى درجة تزيد كثيرًا على ما قبلت أيهم| أن تعترف به في خضم ما كان يحري بينهها من 
جدل عنيف عابر من وقت لآخر. 


نشأة المنظات الحديدة 


إلى جانب ما أدى أليه الحكم الاستعاري من نشأة البنى الخديدة لبي سلفت مناقشتها » فقد أدخل ذلك 
الحكم تغييرات أخرى على بنية المختمع الافريي . ونحن نعنى بهذا نشأة منظيات جديدة ساعدت على 
تيسير تكينف كثير من الأفراد وكذلك بيئًا” تهم الريفية مع ما تقتضيه المتطلبات والمعابير اللحديدة 
الذي بسوده الاستعار . وقد وصف علياء الاجوّاع هذه المنظلات الجديدة بصفة عامة يأنها « طوعية ) ؛ وقد 
كانت كذلك بالفعل بمعنى أن الناس ى يكونوا يولدون منتمين إليها مثلا كانوا يولدون في إطار نسب معين 
أو قرى أو جاعات إثنية معيئة . ولكن التحليل المدقق يبين أن عضوية بعض هذه المنظات » ولا سيا 
رابطات الرعاية أو اللبوضن بالأحوال التي قامت على أساس إثي » لم تكن طوعية إلى الدرجة المظئونة » 
لأن البديل العمل عن عضويتها كان الإقصاء أو الاغتراب عن جاعة الإنتهاء بصفة عامة, 
ويتفق شيراء الدراسات الآفريقية قي الرأي حول الظروف الاججّاعية التي أدت إلى ظهور هذه 
المنظرات . فقد تبين أنها نشأت أصلاً بصفة عامة في المراكز الحضرية » على الرغم من أن بعضها - مثل 
المنظات ذات الأساس الإثني - أنشأت لها يمرور الوقت فروعا في المناطق الأصلية في الريف. والواقم 


0) د. كيمبل» 2195 ص ث8" إلى 95"؛ ك. ج. كنغ, ١لا9ا‏ (ب). 


الآثار الاجتاعية للحكم الاستعاري ام 


كا لخصه الأستاذ فاليرشتاين باقتدار - هو أن الحجرة من «المنطقة الريفية التقليدية إلى المنطقة 
الحضرية الحديثة» أدت إلى «نزع الفرد من جذوره وإيقاعه في قبضة الحيرة والضياع 9 . ونظرًا لأنه لا 
امختمع التقليدي ولا الإدارة الاستعارية كانت لديهم| الوسائل التي تتيح لها التدخل ومواجهة الاحتياجات 
الحديدة لمؤلاء المهاجرين » فققّد كان على المهاجرين أنفسهم -أن يطوروا مؤسساتهم ونظمهم ومعاييرهم 
الخاصة من أجل التوصل إلى نحقيق وجود له معنى في البيئة الاجماعية الغريية التي تثير الدوار في المدينة . 

وقد أبرزت دراسات غودفري ويلسون في شرق افريقيا أنه كانت توجد علاقة ارتياط واضحة بين 
0 انيع الذي يسوده الاستعار وبين تكوين هذه المنظات . ولذا فان افريقيى كينيا- -الذين 
تعرضت ثقافتهم التقليدية لضغوط شديدة بيدرجة غير عادية من جانب الحكم الاستعاري وعدوانية 
المستوطنين البيض كانت لد عم رابطات اثنية أكثر قوة وعددًا بكثير من تلك الي كانت لدى الافريقيين 
في المناطق المحاورة مثل تنجائيقا وأوغندا. وعلى ذلك فقد كان هناك في تكوين الرابطات عنصر يتعلق 
بحاية الفرد لذاته وبحايته لاستقراره ٠‏ يضاف إلى ما تقدّم أن ظروف الحياة الحضرية خلقت فرصًا تجعل 
تكوين مثل هذه النظات أمرًا سهلاً نسييّاء نظرًا لأنها - كا ذكر الأستاذ توماس هودجكين - 
اله ومراكز مادية يمكن فيها للرجال والنساء ذوي المصالح الخاصة المحددة أن محتكرا 

"ليق 

ومع أنه قد أشير يحق إلى أن من الصعب تجميع مختلف المنظات وتصنيفها في فئات واضحة محدّدة . 
لاس بالنظر إلى تنوعها الوظيني الكبير » فإننا ستميز هنا بين ثلاثة أنواع منها . فالجموعة الأولى تضم 
المنظرات الني 0 وصفها بأنما «اجيّاعية» صرفةء أي أن نشاطها قاصر على تعزيز الود المتبادل 
والترويح . وقد نشأت ضرورة هذه المنظات نتيجة لافتقار المدن إلى الأشكال التقليدية للتسلية والترويح 
والتنشئة على الإحساس بالمواطنة - مثل الحفلات التنكرية ورابطات فئات العمر والمهرجانات التقليدية. 
كا كانت هناك أيضًا جاذبية أشكال الحياة الاجّاعية الأوروبية الحديثة » التي كانت تعلن عنها حياة 
الخالية الأوروبية في كل مستعمرة. وتدخخل في هذه الفئة نوادي كرة القدم. وحركات الكشافة 
0000 وجمعيات المناظرات ورابطات المخريحين 

المجموعة الثانية الاتحادات الوثنية » الي ان مغل امتداد الإثنية الريفية إلى المناطق 

ل وكانت هناك أشكال محتلفة للترتيب التصاعدي أو التنازلي لهذه الانحادات ؛ فهنها القروية ) 
والعشائرية » والاإثنية . وكانت للاتحادات وظيفتان رئيسيتات , أولاهما مساعدة الفرد المهاجر حديثًا إلى 
المدينة على التكيف المريح بقدر الإمكان مع ظروف الحياة الحضرية . فعندما يصل المهاجر إلى المدينة 
لأول مرةء كان يجري أولى اتصالاته عادة بأعضاء انحاد قريته 1 عشيرته الذين يتعاونون للعثور على 
مسكن له ويقدمونه إلى أصحاب الأعال أو الرؤساء الحرفيين لتعليمه المهارات الحديثة » كا كانوا 5 
أيضًا السلوك ني المديئة . وعن طريق هذه الرابطات كان الأعضاء يحصلون على المعونة حين تصادفهم 
الصعوبات » فهم يستطيعون الحصول على قروض لمواصلة أعالهم | إذا أصابتهم خسائر فادحة » أو لمواجهة 
نفقات الحنازات والماتم والزواج وغير ذلك مما تقره الرابطة . بل إن ذلك كان يمكن أن يتخذ شكل هبات 
من الماعة» حسما تكون اللخال 200 , 


دم إي. فاليرشتاين » في : اج س . كولان وسي . ح. روز بيرغ رمشرىف على التحرير) . ٠/ا19.‏ ص ."١9‏ 
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5ه افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية. ١88٠‏ - و9١‏ 


وكانت الوظيفة الثانية للانمادات الإثنية ثنية هي الجاد قناة لتغذية الرأي العام المتنور 5 الموطن 
الأصلى )». وبخاصة من نخلال الاحتفاظ واعلة منظمة ومنتظمة بين أبناء الموطن الباقين فيه وأبنائه 
المهاجرين إلى خارجه . ولتحقيق هذا الهدف كان على الاتحادات أن > تهتم بالتطورات السياسية والاجتاعية 
في مواطن أعضائما . حيث ادى ذلك في البداية إلى ان تصبح هذه الرابطات موضع معارضة وتعويق من 
جانب الموظفين الاستعاريين المرتابين فيها . فني حنوت شرق تيجريا مثلة معي كانت النبلطة الاستغارية 

في ثلاثينات القرن العشرين لا تزال تجتهد لترسيخ فكرة «السلطات الأهلية». أدى تكوين هذه 
الاتحادات إلى إثارة القلق في الدوائر الرسمية . ضع نشاطها في بعض الأحيان موضع التحريات 
الاستخبارية السرية . غير أنه مع مرور الزمن . اعترف هؤلاء الموظفون الأوروبيون ما لمذه 0 من 
نفع وما تتحلى به من إمكانيات . ولم يتوانوا في طلب مشورتها في محالات كالضرائب والتعلم وأوجه 
تطوير الحياة الاجاعية . 

أما امجموعة الثالثة من المنظات فهي التي تضم نقابات العال التي كان المبرر الأكبر لظهورها إلى 
الوجود هو المفاوضات اللناعية الاقتصادية . فقد فثك المراكز الحضرية الحديئة ف غالب الأحيان ف نقاط 
أو مراكز تجارية وتعدينية هامة ومراكز حيوية للمواصلات توفرت ببا فرص العمل للعال المهرة وغير 
المهرة لاع بنع ان ات الم ل شر كا يد 

من العمل بأجور يومية أو شهرية . وكان هؤلاء الرجال . ولا سما الذين استقروا عند المراتب السفل 

العمل از إلييم 5 بعض الأحيان ياسم البروليتاريا . من خلال تخليل ماركسبي الانجاه 7 

يفتقر إلى الدقة والانطباق . فباستئناء أولئنك الذين كانت تربطهم قيود الأجور إلى كبار أصحاب الأعيال 

0 الحكومة الاستعارية والمشات التجارية والتعدينية والإرساليات . الخ . - كان هناك أيضًا العال 
الحرفيون المستقلون الذين يسدون احتياجات معينة لسكان” الحضر. 

وكانت حياة أولئك السكان الحضريين مرتبطة بتقلبات الاقتصاد والسوق العالميين» اللذين لا يفهم 
أولغك السكان من بنيتهه| ولا من سير سير أمورهما شيئًا . وسعيًا إلى حاية أنفسهم في هذا العالم الاقتصادي غير 
المألوف ٠‏ قام المشتغلون بأعال يومية الأجور أو شهريتها بتكوين نقابات تستهدف التفاوض الفعال مع 
أصحاب الأعمال للحصول على أجور أعإ لى وظروف عمل أفضل . وقام الحرفيون المستقلون أيضًا بتكوين 
الحادات لأصحاب احرف ساعدت على شتت تثبيت الأسعار وتحديد المستويات وشروط التلمذة الخرفية وغير 
ذلك ؛ ٠‏ كا كانت نقابات الال والاتحادات" الخرفية أحيانًا تؤدي مهمة جمعيات الصداقة أو الجمعيات 
الودية . فتساعد أعضاء عها على اجتياز الصعوبات التي تعترضهم بتقديم المال والمشورة ٠‏ وترتيب اللحنازات 
والماتم المناسبة » وتوفير تسهيلاات التعليم والمنح الدراسية . وإقامة الحفلات والولائم من حين إلى حين. 

وقد شهدت السنوات بين 188٠‏ وه8وا بدايات هذه المنظات الحديدة وقد أوضح الأستاذ 
كيلسون أنه 5 عام /1911 كانت توجد جميع أنواع منظرات الحرفيين والعهال في نيجيريا وسبيراليون وكينيا 
وغيرها . ولكن هذه الدراسة وغيرهاء» مثل تلك التي أجراها الأستاذ كيميل عن غانا . والأستاذ ييسوفو 
والأستاذ أنانابا عن نيجيريا » ودراسات طوميسون 2١‏ وادلوف عن افريقيا الاستوائية الفرنسية ودراسة ر. 
ه. بيتس عن زامبيا كلها توضح أن العصر الذهبي هذه المنظات لم يحل إلا بعد الحرب العالمية 
الثانية 300 , 


01١)‏ أنظر على سبيل المثال ء م . كيلسون. في : ل. ه . غان وب . دويغنان (مشرف على التحرير) ) اا ؛ 
كيمبل ١‏ 1957 وات. م. . ييسوقو. 4١1959‏ و. أناناباء» 1958 4 ف . طومبسون ور . آدلوف . 1956 ؛ ر. بيتس ء 
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الآثار الاجتاعية للحكم الاستعاري هله 


وكانت لذلك أسباب عديدة . فقد اعتمد ظهور هذه الرابطات إلى حد ما على انتشار التعللم » الذي 
كان تأثيره - مثل تأثير التحول الحضري - يحتاج إلى وقت حتى يتضح . وفي خارج المناطق الساحلية في 
غرب افريقيا والمغرب ومصر وكينيا» استغرق ذلك بصفة عامة أكثر من ثلاثين عام . أما جنوب افريقيا » 
حيث كان المفترض أن الظروف مثالية في هذا الصدد بسبب الثورة المبكرة في التصنيع والمواصلات » فإن 
الخشونة والقسوة المتزايدتين للنزعة الوطنية لدى البوير ومعارضة البيض الآخرين انتبت إلى ننق المبادرات 
الافريقية . كا أن ظهور هذه الرابطات كان يتوقف أيضًا إلى حد ما على نمو الاقتصاد الرأسمالي » في حين 
أن الأثور عن افريقيا الخاضعة للاستعار هو أنها لم تكن تملك إلا « اقتصادًا رأساليًا بدائيًا» يعتمد إلى 
حد بعيد على العال المهاجرين أو المتنقلين - وهو نوع من اليد العاملة يور عنه أنه يستعصي إلى أبعد حد 
على التنظم النقابي . بل إنه حتى بعد الحرب العالمية الثانية » ظل عدد العاملين بأجر في افريقيا الخاضعة 
للاستعار قليلا جدًا نسييًا » حيث كان يتراوح في خمسيئات القرن العشرين بين 4 وه ملايين. وأخيرا ؛ 
فقد كانت هناك أوامر المنع والتحريم العديدة المقترنة بالنظع الاستعوارية الاستبدادية المستغلة » التي لم 
مح الاعتراف القانوني للنقابات في معظم الأحيان الآ في أواخر الثلاثينات أو اوائل الاربعينات من 
القرن العشرين . 

وكيا سبق البيان » فان آثار الحكم الأجنبي كانت بعيدة عن العاثل في مختلف أنحاء القارة . ففها 
يتعلق بانتشار التعلم وانتصار القوى الاقتصادية الخديدة والتوسع في التحول الحضري ومن ثم ظهور 
النخبات الخديدة» نجد أن غرب افر يقيا هو الذي يبدو أنه شهد أكبر قدر من التقدم» تليه مصر وا مغرب 
ثم جنوب افريقيا وشرق افريقيا وأفريقيا الوسطى على الترتيب. ومن ناحية أخرى» فإننا إذا اجر ينا المقارنة 
في هذا الصدد بين «الكتل الاستعارية: بدلا من إجرائها بين المناطق الحغراقية » لاكتشفنا أن أكبر 
التغيرات قد حدئت في المناطق الي تخضع للسيطرة البريطانية » تليها مناطق افريقيا الي كان حكها 
البلجيكيون والفرنسيون » ثم تأتي مناطق افريقيا الخاضعة للسيطرة البرتغالية متخلفة عنها بكثير. بل إن 
الأثر كان متباينًا حتى فيا بين مختلف المستعمرات البريطانية ذاتها : فقد كانت هذه المستعمرات التي 
تحققت فيها تحولات كبيرة تشمل مصر وساحل الذهب ونيجيريا » م أوغندا وسبيراليون » ثم تأتي بعد 
ذلك كينيا والروديسيتان (زامبيا وزعبابوي حاليّا) . وإذا أخذنا المستعمرات كلا على حدة» تبين لنا ان 
التغيرات التى حدئت في المناطق الحنوبية من ساحل الذهب ونيجيريا كانت أكثر من تلك التي حدثت في 
مناطقها الشمالية . أما في افريقيا الخاضعة للسيطرة الفرنسية فإن مستعمرات غرب افريقيا تأي في المقدمة » 
تليها مستعمرات شمال افريقيا ثم افريقيا الاستوائية الفرنسية . وفي داخل افريقيا الغربية الفرنسية » احتلت 
الستغال وداهومي (بنين حاليًا) مركزي الصدارة» تلهما على بعد كبير سائر المستعمرات. 
والحقيقة أن انتشار قوى التخبير وتأثيرها كانت تتحكّم فيهما عوامل أكثر ما كانت أية حكومة استعارية 
أو جاعة افريقية تستطيع أن تسيطر عليه سيطرة تامة. فقد كانت هناك أولاً مسالة طول ومدى 
الاتصالات التي كان أي إقلم بعينه أو منطقة جغرافية بعينها قد تمتعت بمارستها مع أوروبا قبل فرض 
الحكم الاستعاري . وكان غرب افريقيا وجنوبها بمارسان اتصالات منتظمة مع أوروبا منذ القرن السادس 
عشر » ولذا فإنه يحلول القرن التاسع عشر » كانت قد برزت إلى الوجود ظروف شبه حضرية في عدة 
مواضع على طول الساحل - مثل سان لويس وبا نجول وأكرا ولاغوس وموانئ نهر الزيت ولواندا والكاب . 
ووفرت هذه النقاط لقوى التعليم الغر بي والمسيحية الغربية والتجارة الغربية مرا اكز انطلاق جيدة تخرج منها 
لاختراق داخل القارة . أما ساحل القارة الشري فلم يتعرض للاتصال مع أوروبا الآ منذ سبعينات القرن 
التاسع عشر تقريبًا . 


5 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية . ١88٠‏ - هب#اة١‏ 


ولهذا الاختلاف الزمنى أهميته في أية محاولة لتفسير تباين تأثير قوى التغبير على متلف مناطق افريقيا 
وأقطارها. فقد كان ذلك الحزء من القرن التاسع عشر الذي سبق فرض السيطرة الأوروبية يمثل أكثر 
مراحل العلاقات بين أوروبا وافريقيا تميزا بالليبرالية . فخلال الفترة الواقعة بين إلغاء تجارة الرقيق وبين 
فرض الحكم الاستعاري كانت أوروبا في بحمل الأمر على استعداد لتشجيع ظهور جاعة من الافريقيين 
المؤهلين للتعاون معها في مهمة « تمدين» القارة. وكان معنى ذلك هو تشجيع المبادرات الافريقية في 
ميداني التعللم والتجارة . الأمر الذي انتهى بغرب افريقيا إلى تحقيق مكاسب ضخمة من خلال تطبيق 
هذه السياسة . 

ولكن فرض الحكم الاستعاري بما صاحبه من سياسات عنصرية غير ليبرالية أدى إلى إقامة كل أنواع 
العراقبل في طريق المشاركة الافريقية الحرة في التعلم والتجارة . ونتيجة لذلك فإن المناطق التي لم تكن 
السياسات الليبرالية قد ضربت في أرضها جذورًا راسخة قبل بدء السيطرة الأجنبية وجدت نفسها متقلة 
بقيود ضسخمة ؛ فقد كانت السلطات الاستعارية على وجه الاجال شديدة الشلك بي النخبات الافريقية 
الخديدة . وسعت إلى الخد من تموها عن طر يق الاوبطاء في التوسع في إنشاء المدارس . في حين تعرض الذذين 
تمرّجوا بنجاح من هذه المدارس للإحباط الشديد بسبب حرمانهم من الوظائف المناسبة في حكومات 
المستعمرات . فضلةٌ عن التضييق إلى أقصى حد من فرص مشاركتهم 5 الأنشطة التعجارية الجديدة , 

ومن العوامل المامة كذلك في تفسير التأثير المتباين لقوى التغبير مسألة وجود المستوطنين البيض أو 
غيامهم . فلم يكن هناك سوى قلة قليلة من المستوطنين البيض في غرب افريقيا .. حيث يوضح هذا إلى 
درجة معينة التقدم السريع نسبيًا الذي حقّقه أهل غرب افريقيا في ميداني التعلم والاقتصاد 9 
المستوطنين البيض كان 2 في الحزائر وكينيا والروديسيتين وجنوب افريقيا والمناطق الخاضعة للبرتغال. 
وفي الكونغو البلجيكي . حيث كان عدد المستوطنين أقل ٠‏ كان حكم الشركات لا يقل عن تأثير 
المستوطئين في قهره وعداثه لليبرالية . وقد تضاربت مصالح أوليك المستوطنين مع مع مصالح الافريقيين » 
واستخدموا نفوذهم لدى إدارات المستعمرات لتعويق الغو الافريقي أو تعجيزه . 

وأخخيرًا » كانت هناك مسألة تباين ردود الأفعال الافريقية للمؤثرات الأجنبية . فني نيجيريا تبنى شعب 
الإيغبو مظاهر الحياة الغربية هاس أكبر كثرًا من شعب الفولاني اش "كتنا أدرك أفراد قبائل الحيكويو 
مميزات التعلم الغربي قبل أن يدركها جيرانهم بفترة طويلة . كيا أن الطابع المحافظ للثقافة الإسلامية 
ومقاومتها ء وخاصة في السودان الغربي » أديا إلى تعطيل انتشار التأثير الغربي والتعليم الغربي بصفة 
مخاصة . ومن ناحية أخرى . جد في شيال افريقيا ومصر أن هناك قطاعات من النخبة الحاكمة سعت إلى 
ضبان بقاء الثقافة الإسلامية عن طريق ادال العلم الغربي والتجارة الغربية ٠‏ وأدى هذا الموقف إلى زواج 

مثمر بين الثقافة الاسلامية وبين الفكر العلمي الغربي . أما مسلمو السودان الغربي الذين لم عمكرا فن 
انخاذ مبادرات مناظرة في هذا الصدد فقد وجدوا أنفسهم غير متأهبين ولا مؤهّلين لمواجهة التتحديات 8 
فرضها الحكم الاستماري . ٠‏ ومن ثم غدا من الممكن للبريطانيين والفرنسيين أن بحددوا هم ما يريدون 
ادخاله إلى المنطقة من أنواع المؤثرات الغربية وجرعاتها. 


وحن 


الدين في افريقيا خلال فترة الاستعار 


م يكن فرض الحكم الاستعهاري الأوروبي على افريقيا محرد إقامة بالقوة للسلطة الأوروبية السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية في الممتلكات المستعمرة . وإنما كان ايضًا فرضًا وإكرامًا تُعَافيًا استخدم الثقافة 
لدعم البنية الفوقية السياسية والاقتصادية والاجّاعية التي كان يلها الاستعار . ويعالج هذا الفصل 
المتانب المتعلق بالدين من هذا الفرض والاكراه الثقائي الذي مارسه الاستعار. وردود الفعل الافريقية 
ازاعه . 


أوضاع الحياة الدينية الافريقية عشية الحكم الاستعاري 


الديانة الافريقية التقليدية في فترة ما قبل الاستعار 


لقّد كانت الديانة الافريقية التقليدية - ولا تزال - وثيقة الارتباط والتداخل مع الثقافة الافريقية » ما 
جعلها قوة منتشرة التأثير في كل نواحي الحياة ' عل ونا دكن إبتورا افيا بقار : حيث 
قالت * دلا يكاد يوجد أي يحال هام من بحالات الخيرة البشرية لا يرتبط بما فوق الطبيعة وبالخوارق » 
وبما لدى الناس من أححاسيس دينية وتقوى متأصلة . . . فقد كان ذلك كله جرعًا لا يتجزأ من البنية 
الابديولوجية للمجتمع التقليدي » ولذا فهو جوهري للغاية من أجل التوصل إلى التفسير الصحيح 
للخبرات في السياق الاجتاعي التقليدي :37 . 
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ولقد كان من شأن تغلغل الدين على هذا النحو ف كافة مظاهر أسلوب حياة الشعوب الافريقية أنه 
أضفى على الديانة التقليدية تكاملٌ وغاسكا ملحوظين في سياق الثقافة التي انبئقت عنها هذه الديانة. 

وكانت هذه الديانة تبص على أساس نظرة خاصة إلى العالم لا تشمل نظرة الشعب ك3 الخوارق 
فحسب » وإنما تشمل أيضًا فهمهم لطبيعة الكون » وطبيعة البشر ومكانهم في العالم » وطبيعة الث الذي 
غرف بأسماء محلية مختلفة » وغدا يدرك على أنه روح في جوهره » ومن ثم فلم تصنع له أي صور أو 
تشبسبات مادية وعم الاعتراف بيه بوصقه نخالق العالم وحافظه ومسيره » وأسندت إليه صفات القدرة 
والعدل والاحسان والخلود 3 وأنه مصدر كل قوة وقدرة » وله السلطان على الحياة والمعث » وهو يكافئ 
البشرء ولكنه يعاقبهم أيضًا حين يحتنبون سواء السبيل. وكان الله يعتبر من نواح كثيرة السيد الأعن 
للمجتمع والسلطة العليا في كل الأمور . وبشكل عام » فإن الله في المفهوم الافريتي لا يشبه البشر » اذهو 
يسمو كامًا على خلقه كله ولكنه في الوقت نفسه يتدخل في أمور البشر ويتم بها » وحفظ خلقه 
ل وسائد النظام الأخلاقي 3 ويعتمد عليه البشر لأنه القادر الأعلى فوقهم . . وعلى ذلك إن الله 

ف فوق مدارك البشر ومتايع لأحوالهم في في الوقت نفسه , 

00 أرواح أخخرى تنتظم في سلك تنازلي . فتحت الله هناك أبواح الأسلاف (أنظر الشكل )٠١-١‏ 
التي كانت تعامل دائما بالتوقير والإجلال ؛ وهئاك الأرياب الذين يعتقد أن لهم القدرة على مكافأة البشر 
أو عقابهم بأسباب التعاسة أو المرض أو الموت نفسه. وكانت للأرباب نظمهم الدينية وطقوسهم وكهنتهم 
ومزاراتهم » » وكان بعضهم يقرن عمختلف مظاهر البيئة ؛ ولكن هذه الأشياء المادية الملموسة كانت مساكن 
الأرياب أو مستقرهم ) ولكها ليست الأرباب أنفسهم . 

وبالإضافة إلى هذه الكائنات فوق الطبيعة أو الخارقة للطبيعة» كانت هناك أرواح أو قو روحانية 
أخرى يُعترف بها ويحسب حساب قدرتها على مساعدة البشر أو إيذائهم . وهن بين هذه الأرواح أو القوى 
عناصر السحر والعرافة والكهانة واستخدام الأرواح . وأخيرًا فإن هناك العائم والتعاويذ والطلاسم التي 
تستتخدم لأغراض حاية النفس ومهاجمة الغير على السواء . 

وكانت الفكرة العامة عن الانسان أنه ركب ميخ حتا رد مادية وغير مادية » وأن ابهزء غير المادي منه 
(الروح) يبقى بعد موت الفرد ء با الحزء المادي (الحسد) يتحلل بعد الموت . ومن هنا فإن الموت لا ينهي 
الحياة » واتما هو امتداد لها . وكات الموتى يبقون أعضاء في المختمع » ٠‏ كما كان المعتقد أن غناك عجممًا أو أمة 
للموتى إلى جانب أمة الأحياء» مع وجود علاقة تكافل حيوي بين المحتمعين أو الأمتين . فامجتمع البشري 
أسرة لا انقفصام فيها ٠‏ تضم الاموات والأحياء ومن 1 يولدوا بعك . 

وبالنسبة لعلاقة الإنسان بامجتمع » فان صفة البشرية تعنى الانمّاء إلى 2 حلي عا لى نحو يتضمن 
المشاركة في عقائده وممارساته وطقوسه واحتفالائه (؟) 6 0 التأكيد على صفة عضوية الفرد في اجتمع 
لض في أكبر من التأكيد على فردية ذلك العضوء فاجتمع ينبض على الالتزامات أكثر ثما ينض على 
الحقوق الفردية ؛ 0 ك3 كان - يمارس حقوقه من خلال ممارسته لالتزاماته وواجباته » الأمر الذي 
جعل امجتمع سلسلة من العلاقات الداخلة . وزيادة على ذلك » فقد كانت الحياة البشرية بنظر إليها 
وتفهم على انها دورة ميلاد وبلوغ وزواج وأنسال وموت وحياة بعد الموت . والفرد لا يبقى في مرحلة واحدة 
من مراحل الوجود إلى الأبد, وإنما لا بد له بالضرورة من الانتقال إلى ما يليها . ولكي يغدو هذا الانتقال 
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ميسو را 2 كانت تمارس طقوس خاصة لضان تفادي أي انقطاع أو انفصام , والخركة أو الانتقال 
والتجدد أو الميلاد من جديد يستمران على الدوام 0 

ول تكن الديانة الافريقية متغلغلة فحسب » بل 50 تربط الأفراد بالقوى غير المنظورة وتعينهم 
عا لى تكوين علاقات صحيحة وسليمة مع القوى غير البشرية » بالإضافة إلى أنها تربطهم بإخوانهم البشر. 
ثم إن الديانة كانت رابطة قوية تحقق تلاحم امجتمعات وتزودها بالدعم والاستقرار . وزيادة على ذلك » 
كانت الديانة التقليدية تساعد البشر على فهم الحوادث والسيطرة عليها » وعلى التخلص من الشكوله 
والقلق والإحساس بالذنب . 

بيد أن الوضع لم يكن ثابنًا جامد » إذ كانت التغيرات تطرأ من جيل إلى جيل » حيث يضيف كل 
جيل خبرته 5 التراث الديني والثقافي . ولم تكن توجد الهة تتملكها الغيرة 'فتحرم قبول الحة أو معتقدات 
جديدة أو إضافتها لكات ير ملاهيت ومزارات جديدة ينا تضمحل أخرى ويضعف شأنها . وكانت 
مزارات الأرباب البِي تثبت سطوتها تنتشر على نطاق واسع . ولم يكن من النادر أن تتبنى اللهاعات الاثنية 
المهزومة أرياب المماعات المنتصرة . ولاكانت الخركة صفة ميزة للحياة » فإن التغيرات لبي كانت تحدث 
كانت تلقى القبول طالما أنها لا تسيء إلى القم الأخلافية . 


الإسلام في فترة ما قبل الاستعار 


هناك ديانتان ضيفتان أو وافدتان دخلتا في فترة ما قبل الاستعار إلى جانب الديانة التقليدية» وهما 
الإسلام والمسيحية . وقد جرى تناول موضوع دخول الإسلام والفكارة ف أجزاء سابقة من هذا التاريخ . 
وكان أعظم انتشار للإسلام في فترة ما قبل الاستعار هو الذي طرأ و يي الارن الناضع عقر اسيك برجم 
ذلك في جانب منه إلى ما حدث حين هب دعاة الإسلام المكافحين الذين ساءتهم التسويات غير المقبولة 
ابي جرت بين الخدم وبين الديانة الافريقية التقليدية فأعلنوا حرويًا ف تستهدف رد العقيدة 
الإسلامية ردًا صارمًا إلى صفائها الأصلى . وأدت معارك الحهاد هذه إلى تكوين دول ثيوقراطية (دينية) 
فرض فيها الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية على الناس » مما انتهى إلى انتشار اعتناق الإسلام على 
نطاق واسع . وامتدت هذه الدول الثيوقراطية عبر المنطقة السودانية في غرب افريقيا من السنغال إلى 5 
أصبح الآن ليجيريا الشالية ) وشملت «فوتا - دجالون » ودفوئا- تورو) » وو نخلافة سوكوتو ) »2 
و« أمبراطورية بورنوع © , 

وق 3 افزيقيا + 2 0 م عن الا لور إلى الداخل . إلا أن المسلمين هنا - على خلاف 
فركزوا جهدهم عط المحافظة على الصلات التجارية بالداخل » وإدامة مناطق تفوذهم الاقتصادي . غير 
أن بعض أجزاء شرق افريقيا اعتنئقت الإسلام عبر المّرون » فتطورت عا لى الساحل ثقافة جديدة » اذ 
ولدت الثقافة ع من هذا ا الذي 00 بين ثقافة البانتو والثقافة الاسلامية. وتعد اللنة 
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وقد حقّق الإسلام تقدما كي قبل وصول القوى 0 وكان من مظاهر هذا التقدم أن حل 


5 ك. أ. أوبوكرب. شلاؤكء ص 0٠١‏ و١اك.‏ 
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الدين ف افريقيا خلال فترة الاستعار ١ه‏ 


التقويم الاسلامي في أجزاء كثيرة من افريقيا محل دورة الاحتفالات والمهرجانات التقليدية » ودخلت 
كلات ومفاهم عربية كثيرة في عدد من اللغات الافريقية . مثل الخاوسا . والفولا » والماندنغا» مما أدى إلى 
إثراء هذه اللغات ؛ واتخل العجاج العائدون طررًا جديدًا من الملابس » وأدت جهودهم وجهود علاء 
المسلمين وأتقيا بم المقيمين والزائرين إلى بدء تأئ ثر الافريقيين بالثقافة العربية تأثرًا كبيرًا » كان من مظاهره 
المندسة المعارية الاسلامية والألقاب الاسلامية والموسيقى العربية وغيرها من مظاهر الثقافة العربية » 
وخاصة بين القطاعات الأكثر ثراء من السكان الأفريقين» ولا سما في المنطقة السودانية . 

وعلى الرغم جما حققه الإسلام من تقدم قبل بحيء القوى الاستعارية » فإن العقود الأخيرة من القرن 
التاسع عشر شهدت دمار بعض الدول الثيوقراطية في غرب افريقيا وتدهور التجارة الإسلامية والتفوذ 
الاقتصادي الإسلامي في شرق افريقيا. غير أن الحكم الاستعاري قدر له أن يتيح للإسلام فرصة توسع لم 


المسيحية في افريقيا ما قبل الاستعار 


قبل بدء الحكم الاستعهاري كانت المسيحية قد مرت بثلاث مراحل من تاريخها في القارة الافريقية . وفقً 
لا تقدم بيانه في أجزاء سابقة من تاريخ افريقيا العام . وقد انتبت المرحلة الأول للمسيحية ني القرن السابع 
الميلادي بظهور الإسلام . وم يبق منها سوى سشعمزات :أو بحتمعات مسيحية متفرقة في صحاري شال 
افريقيا وبعض مناطقها . في حين بقيت أثيوبيا ثابتة على مسيحيتها منذ القرن الرايع الميلادي . وبدأت 
المرحلة الثانية للمسيحية بفترة الاستكشافات البرتغالية في القرن الخامس عشر » وانتهبت بتجارة الرقيق 
التي أعقبت تلك الاستكشافات واستمرت ثلاثة قرون تقريبًا . أما المرحلة الثالثة » من عام 18٠٠‏ إلى عام 
ع فقد نبضت بها حركة يقظة تبشيرية ضخمة في أوروبا قرب نهاية القرن الثامن عشر » وكانت 
الفترة التي بدأت 5 أربعينات القرن التا سع عشر فترة اندفاع تبشيري من الساحل إلى داخل القارة ٠‏ بي 
حين نيزت الفترة السابقة على ذلك رك النشاط التبشيري على طول الساحل الافريتي ؛, حيث جرى 
الحانب الأكير منه في ايوب الساحلية الأوروبية وني أثيوبيا وجنوب افريقيا . وكان الذي أتاح الاندفاع 
إلى داخل القارة هو الاستكشافات اللحغرافية التي زادت معلومات الأوروبيين عن قلب اقريقيا. وإلى 
جاب ذلك فقد استمدّ كثير من المبشرين إلهامًا كبيرًا من استكشافات وأفكار ديفيد ليفنغستون » الذي 
جحت كتاباته الكثيرة في التعريف بنتائج حملاته الاسكتافية . أما وجهة نظره القائلة بأن المبشرين 
ينبغي أن ينشئوا مراكز للمسيحية وللمدنية لا تكتني بنشر الدين بلي تعمل أيضًا على النبوض بالتجارة 
والزراعة فقد شاركه فيها كثيرون من المبشرين المتحمسين الذين توغلوا داخل افريقيا على طرق التجارة 
القديمة . وينبغى في أن نذكر هنا أيضًا أن نواحي التقدم التي حقَّها الطب في القرن التاسع عشر قد أدت إلى 
المكافحة الناجحة لكثير من أمراض المناطق الخارة » فيسرت بذلك للمبشرين الاستقرار في أجزاء عديدة 

من افريقيا. 

وأدت إتاحة فرصة الحياة في المناطق الداخلية من القارة إلى زيادة دراية المبشرين بافريقيا » الأمر 
الذي ايح عاملاً حاسم في الربع الأخير من القرن التاسع عشر عندما بدأ السباق على استعمار 
افريقيا . - ومع تزايد اهوّام الدول الأوروبية بالاستحواذ على الأراضى الافريقية » تولى المبشرون تمهيد 
الطريق لذلك في بعض 1 القارة وقاموا - عن دراية ووعي - بأداء دور عملاء الاستعار الأوروبي 
أو وكلائه . وكان معظم المبشرين مقتنعين اقتناعًا راسخًا أن التدخل الأوروبي إذا جاء فإنه ينبغي أن يأني 


اه افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١848٠6‏ - وبمو١‏ 


من بلادهم هم . وكا كتب رولاند أوليفر » فا نهم « أرادوا أن يضمنوا تنفيذ التدخل على أيدي مواطنيهم 
أو على يد الدولة الأقرب احيّالاً إلى أن يت تيح أفضل فرص العمل لمذهبهم الخاص 0" . 

وزيادة على ذلك » تند رأ معظم الإعرين أن اللكم الاستماري فى افويها آن يقف عنذ لق 
الأمن واللهاية المرغوب فيهما إلى أبعد حد لمعاونتهم على مكافحة شرور تجارة الرقيق وآثارها » وإنما سيتعدى 
ذلك إلى حفز وضمان تطوير فرص اقتصادية جديدة للافريقيين. وين ناهد جم المبشرون التدخل 
الأوروبي ماس - وخاصة منذ 1410/٠‏ - على أساس أنه مهمة لا مبررها الأخلاقي . 


الديانة الافريقية التقليدية والسيطرة الاستععارية 


أدى فرض الحكم الاستعاري في افريقيا منذ عام 1840 وما بعده إلى انتشار التفوذ الأوروبي وتغلغله في 
داخل القارة » بعد أن كان هذا النفوذ مترَكرا على طول الساحل . وكان التدخحل الأورولي بأكمله خلال 
الفترة الاستعارية يستند إلى افتراض مؤّداه أن نحقيق التطور والتنمية يقنضي تعديل الثقافة الافريقية إن : 
يكن تدميرها تماما . ولا كانت الثقافة الافريقية شديدة التشابك مع الدين » فان من السهل أن نرى كيف 
أنه لم يكن هناك مفر - حتى للسياسة الأوروبية الاستعارية - من أن تصطدم اصطدامًا عنيقًا يعض 
معتقدات الديانة الافريقية التقليدية التي ينبض علها امجتمع الافريقي . ولذا فان الديانة الافريقية التقليدية 
واجهت منل البداية نحديات تهدد بقاءها وتفرض عليها الحاجة إلى أن تلمس لنفسها أسباب القوة , 

وقبل هجوم الحكم الاستعاري » كان المبشرون هم حاملو مشعل الثقافة الغربية 2 وظلوا كذلك حتى 
أوائل تسعيئات القرن التاسع عشر تقريبًا » حيث كانوا منذ البداية يعبرون عن موقف متشدد تجاه الديانة 
الافريقية . وكانوا عازمين لا على نحويل الافريقيين إلى المسيحية فحسب » بل وأيضًا إلى الثقافة الغربية الي 
كانوا يعتقدون أنها مشبعة بالمسيحية إلى أبعد حد ٠‏ والواقع أن عقول أكثر البشرين تحمسًا لم تكن تميز بين 
الإثنتين : المسيحية والثقافة الغربية . إلا أن المبشرين - رغم عدم فصلهم بين دينهم وثقافتهم - اجتهدوا 
بلا هوادة في تحويل الافريقيين ين إلى طريقة حياة تنبض على فصل الدين عن سائر أوجه الحياة . وكان 
المبشرون يعلمون مسيءحيييم الحدد أن الحياة عكن تقسيمها إلى محال روحي وممال علاني منفصلين عن 
بعضها ء وهي تعالم تناقض الأساس الموهري للثقافة الافريقية القائمة على وحدة الدين والحياة. وعلى 
ذلك فقد حاول التعليم التبشيري أن يهاجم الملاط الذي تتّاسك به اتمعات الافريقية . ولم يلبث عديد 
من الحكام الافريقيين المتيقظين أن اكتشفوا علامات الخطر في ذلك منذ وقت مبكرء فقاوموا تغلغل 
المبشرين في محتمعاتهم في البداية » اذ رأوا فيه تحديًا وتبديدًا للأخاط التقليدية للسلطة . فققد كان المبشرون 
ورجال الإدارة الاستعارية على السواء يعظون ويبشرون ضد الاعتقاد في الأرواح والقوى الخارقة للطبيعة 
أو فوق الطبيعية والأرباب والسحر والعرافة والقرابين والطقوس ولحرمات القبلية “يقاس الأسلاف» 
فأضعموا بذلك نفوذ الزعاء الافر يقيين التقليديين والدينيين وقادة الطقوس ء مثل الكهنة والكاهنات 
والسحرة ة وصانعي المطر والملوك ذوي القداسة الإلهية. وكان إدخال الطب الغربي على أيدي الإدارة 
الاستعارية وهجوم رجاطا عل العادات « الوئنية » أيضًا من أسباب إضعاف دور الأطباء وأخصائيي 
الأعشاب التقليديين. ومن هنا فقد تعرض النظام 5 لتهديد لير » وجاءت ماولاات الدفاع عنه 
وحايته من قطاعات عديدة في اجتمع الافريتي 


(0)د ار أوليفر دج. ماثيو (مشرف عل التحرير) » الاقاء ص 59., 


الدين في افريقيا خلال فترة الاستعمار يفن 


ورغم ! امكان القول بأن امتام ا الاستعارية كان ينصرف في امحل الأول إلى السيطرة السياسية 
والاقتصادية والاجّاعية على مستعمراتهم ٠‏ فان الأمور المتعلقة بالدين لم يكن يمكن عزلها عن اهتّاماتهم 
الأساسية . فقد كانت الساطات الاستعارية تؤمن ا يعلّمه المبشرون » وتبنى الحكام الاستعاريون بصفة 
عامة موقم عدائيًا نحو ممارسات دينية معينة وحاولوا إلغاءهاء إلى جانب ما قاموا به من قمع بعض 
المذاهب . وقد سعت الإدارات الاستعارية إلى القضاء على الاعتقاد في السحر والعرافة وبعض المارسات 
الأخرى مثل امتحان السم الذي كان يقصد به الكشف عن الأفراد الذين يُعتقد أنهم مذنبون او أبرياء في 
جرائم مح كلت عرامقيها بوسيلة أخرى 2 ومثل وحمل ٠‏ املثة لاكتشاف الشخص أو الأشخاص 
الذين يعتقد اتريع تسيبوا في موت صاحبها بالعرافة أو السحر . 

وقد استجاب الافريقيون لمذه اجات يطرق عدة , فى امحل الأول 3 جك أن أولئك الذين ظلوا على 
ديانتهم التقليدية ناهضوا الحكم الاستعاري ونحدوا إدانة المبشرين لمارساتهم التقليدية من خلال الاستمرار 
بكل ساطة في العسك بالمعتقدات القديمة وممارسة 5 الرئيسية » ب عراحة أو مرا , آنا النين مزلا 
إلى اعتناق المسيحية وتأثرت معتقد اهم واأجاهاتهم ومواقفهم تَأَثا قويًا بالدين اللحديد فقد عيروا عن 
مقاومنهم أن اصطحيوا بعض العقائد التقليدية معهم لدى نحوهم إلى المسيحية على نحو أدى إلى قدر من 
امتزاج الأفكار. 

واستحدة: الاتريقيوة: دباعم "كسشادج قوم ٠‏ الحكم الاستعاري وما ثله من تبديد لقيمهم ء 
واعتمدوا في احيان كثيرة ة على السحر وعلى تدخل أسلافهم والحتهم ف احم ضد القهر الاستعاري . 
فق العقدين الأولين و3 القرن العشرين ) خآ محاربو الإيغبو في جلوب شرق نيجيريا إلى مثل هذه 
الأساليب للدفاع عن أنفسهم ضد الغزاة الأجانب» ومن الأمثلة في هذا الصدد شعب الإيسرا في 
منطقة أباكاليكي وشعب الأوزواكولي وشعب الآرو9؟ . وكانت بعض المذاهب عثابة بوّر 00 الحكم 
الاستهاري ع مثل المواري في روديسيا الحنوبية (زعبابوي حاليًا) » أو الرابطات السرية مثل البورو في 
سييراليون (أنظر الشكل ؟-١؟)‏ وغيرها من مناطق غرب افريقيا؛ كما ظهرت حركات تمائم الحرب في 
مدغشقر وحوض الكونغو. وفي شرق افريقيا » ولا سما كينيا » ظهر الأنبياء الافريقيون النين ! نبضوا بمهمة 
الاحياء الروحي (/) لمقاومة الاستعار » ك!ا حدث في منطقة ماتشاكوس بين شعب الكيلونغو في الشهور 
الأول من عام 1 وأنظر الفصل 5 أدناه). ومن أشهر الحركات التي استتخدمت الديانة والسحر 
معًا لمقاومة الحكم والقهر الاستعاريين حركة ال الماجي _ماجي التي ظهرت في افريقيا الشرقية الألمانية 
خلال العقد الأول من القرن العشرين 0 (أنظر الفصل 7 والشكل ١‏ ). ورغم فشل تلك الحركة » 
فإنها كانت بيانًا عمليًا الحقيقة إمكان تحقيق الوحدة في الديانة الافريقية التقليدية في مواجهة الضغط 
الأوروبي » وأن هذه النيانة الي التقليدية ليست قوة مفتتة ومبعثرة من الشظايا الحصورة في جتمعات 
ومناطق محلية صغيرة . يضاف إلى ذلك أن الحركة قدمت بذرة الوطنية الافريقية التي أخصبت بعد ذلك 
وأزدهرت في الكفاح من أجل الاستقلال الذي تحقق في الباية في ستينات القرن العشرين . 


(5) أنظر أ. أ. أفيغبوء /191. 

(10) كان إنشاء الكنائس المستقلة إلى جانب الكنائس التي أقامتها الإرساليات تحت السيطرة الأوروبية من الأعمال التي 
تدم نفس هدف الاحتسجاج الذي استهدقه الافريقيون . 

ك4 للاطلاع على امريد من التفاصيل » أنظر الفصل السابع من هذا الكتاب, 


الفح سرنسس حيو ا قري كرك ل اكور صساميوة ضري 


5ه 


افريقيا في 


ظل السيطرة 


اله 


مما - وروا 


الدين في افريقيا خلال فترة الاستعار مه 


ومن المذاهب الأخرى الماثلة « تاياجى -هاجي ) مذهب « نيابينجي ٠ ١‏ الذي انتشر بالمثل في مساحة 
شاسعة عير الحدود الإثنية والإقليمية ٠‏ فوجد قِ رواندا وشيال غرب تنجانيقا (تانزانيا حاليًا) وأوغندا . 
وكاث أصحاب هذا المذهب - مثلهم مثل أصحاب مذهب « الماجي -ماجي » -- يعتقدون أن قوة ة عقاقيره 
قادرة على إلغاء مفعول رصاص الأوروبيين » ويؤمنون بالتقمص الروحي من جانب أرواح الأسلاف 
الأسطوريين. وقد بدأ ظهور المذهب ي أواخر القرث التاستع حشري واطرد انتشاره وقوته حتى انفجر عام 
4 في ثورة ضد الاحتلال الأوروبي قامت في اقلم كيجيزي قي أوغندا (أنظر الشكل .)7-١‏ وما 
قال آ . هوبكتر. «فقد نجحت الحركة في شل جهود ثلاث ادارات استعارية على مدى عقدين تقريبًا 
حتى انتهى الأمر بقمعها في عام 1219418 . وقد فشل الأللان في قع الحركة . كا فشل البلجيكيون 
الذين خلفوهم ‏ عا لى رواندا بعد الحرب العالمية الأول . وحتى بعد قع الثورة في عام 21917 فقد بق 
المذهب موجودًا رن قضي عليه ف عام ١95‏ . 

0 مذاهب أخرى من استسجاع قواها ضد الضغط الأوروبي باحياء جوانب من الديانة التقليدية 
ومزجها مع أفكار مستعارة من المسيحية . وكان ذلك هو شأن مذهب «مامبو» الذي استخدمه شعب 
الغويزي الذي يعيش قرب نحيرة فيكتوريا في كينيا » واتخذ منه عاد ثورته الي بدأت عام ١9٠٠‏ 
ضد الاستعار البريطاني '؟ (أنظر شكل .)0-١‏ 

وف ساحل الذهب (غانا حاليًا) . وقفت الادارة الاستعارية البريطانية موققًا عدائيًا من بعض 
المارسات الدينية وألغت بعضها » وحاولت قع عدد من الأرباب والمذاهب . ومن أمثلة ذلك ما قامت به 
الحكومة عام ١917‏ من قمع مذهب «١‏ كاتاويري» » الرب المشرف على «أكم كوتوكو» (11) . وقبل ذلك 
كانت الحكومة الألمانية قد دمّرت مزارات مذهب « دينتيه» الذي اعتنقه ال«كيتي كراتشي » في تمانينات 
القرث التاسع عشر » وسجنت كاهن دينتيه ثم أعدمته . . وأَرَغم شعب « كروبو » عا لى التخلي عن مستقراته 
ع لى جبل كروبو بواسطة الإدارة الاستعارية البريطانية . البِي دمرت :هذه المستقرات ودمرت المزارين 
الرئيسيين في « كوتوكلو» وونادو» المخصصين لعبادة هنهم الامية . 

وهاجمت الادارات الاستعارية الاعتقاد في السحر والعرافة » وسعت إلى استئصاله| بإصدار المراسيم 
والأوامر الإدارية واتخاذ تدابير عملية لوقف الحركات الافريقية التي تستهدف القضاء على السحر 0 
إلذّ أنه رغم مناهضة 7 والعرافة من جانب المبشرين ورجال الإدارة الاستعارية على السواء . فقد 
ظل الاعتقاد فيهم| منتشرًا بين من تحولوا إلى اعتناق المسيحية ومن ظلُوا على معتقداتهم القدية » واستمر 
الافريقيون يلتجئون إلى وسائلهم الخاصة لمواجهته) . 

ومن بين المذاهب الحديدة الى نشأت الاية الناس من السحر والعرافة في غرب افريقيا نذكر على 
سبيل المثال مذهب «أبيريوا» (الرأة العجوز) في ساحل الذهب» الذي فعته الإدارة عام 191:4. 
وكانت أكثر الحركات 0 ء عا لى السحر والعرافة انتشارًا حركة مذهب « باموكا بي » في جئوب 
شرق ووسط افريقياء الذي انتشر في موزمبيق ونياسالاند (ماللاوي حاليًا) والروديسيتين (زيمبابوي وزامييا 
حاليًا) وجنوب تنجانيقا (تانزانيا حاليًا) والكونغو البلجيكي (زائير حاليًا) (أنظر الشكل .)8-١‏ وكان 
أعضاء المذهب يشربون عقَارًا معينًا يعتقدون أن له القدرة على تخليصهم من آثار السحر والعرافة أو 


فك أ هوبكتر» في : ر. أإي. دوتبوغ وع. 6 مزروعي (مشرف على التحرير)» ٠/ا19.‏ 
25١‏ للاطلاع على التماصيل . انظر القصل 7 والفصل 7١‏ من هذا الكتاب. 
11 ه. ديبروثر » لاكقكف ص هه 


1لاه افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١88٠‏ - ه4١‏ 


حايتهم منها 07 . وقد ازدهر المذهب في أوائل ثلاثينات القرن العشرين» حيث استعار عددًا من 
الأفكار من كل من الديانة الافريقية التقليدية ومن المسيحية . 

وبا استمر بعض الافريقيين ف استسخدام أساليب تقليدية للقضاء عا لى السحر والعرافة » قامت 
الإدارة الاستعارية بإصدار مراسم وأوامر بمنعها . فني أوغندا مثلاً صدر في عام 1417 مرسوم لمناهضة 
السحر والعرافة » جرى تعديله في 197١‏ لتشديد العقوبة إلى السجن مدة خمسة أعوام بدلا من عام 
واحد » وجعل امثئلاك أدوات السحر والعرافة التي يعتقد في فعاليتها جرعة تستحق العقاب 57" . غير 
أن كل مراسيم الإدارة الاستعارية هذه والادانة من جانب المبشرين والافريقيين الذين اعتنقوا المسييحية 
كانت 0 الأثر في مناهضة الاعتقاد في السحر والعرافة . 

واتذذ هجوم آخر على الديانة الافريقية التقليدية شكل تدابير مناهضة لطقوس تكريس الأولاد 
والبنات عند البلوغ . وكانت طقوس التكريس هذه لدى الافريقيين لا تستهدف إعداد الفتيان والفتيات 
اناو قط وما أيضًا لحياة الجتمع | نل ولدورهم فيه » ونن م كانت هده الطقومن تشكّل عنصرًا 
جوهريًا وحيويًا في اللحياة الاجرّاعية والثقافية والدينية . 

وكانت طقوس التكريس في أجزاء كثيرة من افريقيا تتضمن ختان الفتيان وقطع البظر لدى 
الفتيات » وكان ذلك هو مصدر الخلاف الأكير. فقد رأى المبشرون أن هذا اتاب من الطقوس 
مرفوض ل ذوقًا وديا وكثيرًا ما طلبوا من الادارة الاستعارية أن تعاونهم ف جهودهم لمكافحته , 
وكان الحجوم على هذه الشعائر بمثابة عدوان على المغزى الكوهري في مفهوم الإنسان وفي تنظم الحياة 
الدينية » ولذا فقد كان رد فعل الأفارقة إزاء هذا الحجوم مساويًا له في الشدة . كانتا منظفة شرق افريقيا 

هي التي فيزت بأعنف رد فعل فما يتصل بموضوع الختان » وبموضوع قطع البظر بصفة خخاصة » وقد رأى 
ل أمرًا كريها مستنكرًا وسعوا إلى إلغائه كلية في حياة من استجاب لدعوتهم وتحول إلى المسييحية 

من الافريقيين » فى حين أنهم كانوا على استعداد لقبول حتان الفتيان اذا م7 ريده من الخواف ١‏ الوثنية » 
و« الشيطائية». 

ومن أعنف أمثلة امحاببة الحادة بين الاإرساليات المسيححية وبين الأفارقة حول موضوع الختان تلك الي 
وقعت في أسقفية ماساسي في جنوب تنجانيقا وي المقاطعة الوسطى في كينيا (أنظر شكل ١‏ -0). في 
المنطقة الأول اتبعت سياسة التكيث » ونتجت عنها محاوللات لتعديل والخاندو» (ختان الذكور) 
ودالالانغو» (ختان الإناث) باجرائهي| نحت | شراف مسيحي وتجريدهما من أبة عناصر يظن أو يرى أنبا 
ولا مسيححية ) . وقد أمكن لهذه السياسة تجنب الاصطدام الصريح العنيف بين التكريس التقليدي وبين 
الإرساليات والمارسات المسيحية » » على الرغم من أن الكنيسة حذفت عنصرًا جوهريًا في تكريس الاناث ) 
وهو اطالة البظر , ومن ثم فشلت في أن تجعل «المالانغو» الذي يجري نحت رعايتها مستوجنًا لذلك النوع 

من الاحترام والأهلية الذي يفرضه التكريس التقليدي. ولكن الكنيسة اعترفت بذلك على أية حال 
حاجة أعضائها إلى أن يكونوا مسيحيين وني الوقت نفسه أعضاء مكرسين تكريسًا كاملاً في مجتمعاتهم ؛ 
وقد تحقق هذا الحدف في نطاق الكنيسة بدلاً من أن يكون نتيجة ثورة ضدها091 , 

ولكن الأمور جرت على خلاف ذلك في المقاطعة الوسعلى في كينياء حيث أدت السياسة التبشيرية إزاء 
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الدين في افريقيا خلال فترة الاستعار ااه 


التكريس إلى الاصطدام العنيف المباشر . فقد كان الأفارقة قد بدأوا بالفعل يشعرون بالضغط ويتملكهم 
السخط على الإدارة البريطانية الاستعارية الثي انتزعت مساحات شاسعة من أرضهم ووضعتها نحت 
تصرف المستوطنينٍ البيض . وتصادف أن اتفق وقوع ذلك مع نشاط عدد من الإرساليات » مثل الإرسالية 
الاسكتلندية (في أوكامباني عام 1841 وني جيكويو عام /184)» والإرسالية البافارية الإنجيلية اللوثرية 
اي أوكامباني عام 69) » وإرسالية افريقيا الداخلية (في أوكامباني عام 15 ) وجمعية التبشير 
بالاجيل (في نير وبي عام /1841) » وجمعية التبشير الكنسية وإرسالية افريقيا الداخلية (الاثنتان في نيروبي 
عام 2)19401 حيث بدأت كل هذه الإرساليات تهاجم التقاليد البي تعتز بها قبائل الأكامباء والميرو. 
والتاراكا » والماساي » وغيرها» ولا سيار تقاليد التكريس بالختان للفتيان والفتيات على السواء . ومن هنا 
أصبح الوجود الأوروبي عارس ضغطً مزدوجًا عا لى أرض الأفارقة وعلى تقاليدهم . 

وكان تكريس الفتيات هو ما وجده المبشرون كريهًا ومستنكرًا بصفة خاصة. وهاجموه بشدة 
وعنض » وقامت بعثة الكنيسة الاسكتلندية وكنيسة افريقيا الداخلية وجمعية التبشير بالانجيل بمنعه في 
كنائسها في عامي 1917١‏ و١97١‏ ول يكن التدخعل ضد ختان الفتيان بين الأفارقة المسيحبين على الدرجة 
نفسها من الشدّة» ولكن الارساليات طالبت باجرائه في المستشفيات أو الببيوت الخاصة. ومع تزايد 
الضغط ضد قطع البظور , الجهت الإدارة الاستعارية البريطانية إلى الاعتراف بأنه ممارسة « ضارة » من 
شأن « التعلم ) ان يقضي عليها بالتدرييج . ولكن الأفارقة رأوا أن تكريس الذكور والإناث على السواء 
يخدم أغراضا عميقة ة المغزى في حياة محتمعاتهم » وأن أي إلغاء أو منع مفاجئ له سيؤدي إلى اضطراب 
كبير في مستويات الأمان النفسي والاجتّاعي والديني . 

وفي عام 1911) بدأت مناهضة الأفارقة للموقف الأوروبي السلبي تجاه ختان الإناث تظهر صربحة 
مكشوفة . وعلى سبيل امثال» فقد أنشعت بين قبائل اللحيكويو مدارس مستقلة استهدفت العودة إلى هذه 
المارسة وتوفير التعليم لأولئيك الأطفال الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بمدارس الارساليات بسبب قضية 
خحتان البنات . وني عام 1979 انتشر ت بين الميكويو بسرعة بالغة أغنية وقص العها وموتريفره» زا 
بالاارساليات وبالمسيحيين المعارضين لتكريس الاناث » ولكن الإدارة الاستعارية البريطانية حرمت هذه 
الأغنية في العام التالي . وفضلا عن ذلك فقد عبرت المناهضة الافريقية عن نفسها من خلال انفصال 
كثير من الحيكويو والامبو والميرو عن عضوية الكنيستين البروتستانتية والانجليكانية» ونشأت في عام 
4 كنيسة مستقلة » هى الكنيسة الافريقية الأرثوذكسية » ثم قامت بين الحيكويو في عام ١98*٠‏ 
حركة نبوية تبشر باقتراب قضاء الله من الأوروبيين والإرساليات » ولكن الإدارة الاستعارية سارعت 
0 

ستمر الاحتجاج الافريقي يتخذ تعبيره في أشكال عديدة » من بينها الاضطرابات » ومهاجمة 

105 الإرساليات » وبحاولات منع الوعاظ من أداء الطقوس» بل واغتيال أحد المبشرين في 
«كيجابي ؛. وكان احتجاج الأفارقة على موقف المبشرين من ختان الإناث يقزدٍ كذلك عشاعر وطنية 
متزايدة انتبت بعد حين إلى إثارة المقاومة 1 السياسية ضد الحكم ل 9 . غير أن قضية نحتان الإناث 
لم نثر بين قبائل الأكاميا والامبو والميرو نفس درجة التوتر الني أثارتا ون الميكريوة وان كانت قد أدت 
إلى قيام مدارس وكنائس مستقلة . 


.147 إلى‎ ١98 للاطلاع على مزيد من مناقشة هذا الموضوع » أنظر ف. ب. ويليورن» 21951 ص‎ )١5( 


اه افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية . 1١88٠‏ - هوا 
ومع حلول ثلاثينات القرن العشرين . كانت كل هذه الحجات ضد الديانة الافريقية التقليدية وردود 
الفعل الافريقية تجاهها قد اننبت في محملها إلى بعث الحيوية من جديد في الديانة الافريقية التقليدية . 


الإسلام والسيطرة الاستعارية 


تشير الدلائل إلى أن الإسلام قد لتي مصيرًا أفضل بكثير مما لقيته الديانة الافريقية التقليدية خلال فترة 
الحكم الاستعاري. فني المناطق التي كانت السيطرة الإسلامية قد استقرت فيها قبل وصول القوى 
الاستعارية . كان الاسلام قد مجح في ارساء اث ل إقليمي أكثرٌ منه اثنًا وفرض الطاعة للسلطة 29 , 
وكان ذلك مفيدًا لكفاءة الادارة والتجارة » كا أنه أتاح للمسلمين أن يبشروا بدينهم ويكسبوا مزيدًا من 
المؤمنين بهذا الدين. 

كا أن تطور سبل الاتصال والمواصلات جعل من الممكن للمندوبين والممثلين والوكلاء المسلمين أن 
ينفذوا إلى مناطق لم تكن مفتوحة لهم من قبل . ومع إعادة توجيه طرق التجارة من الصحراء إلى الساحل 
في غرب افريقيا . نجد أن عدد المسلمين الذي كان بالغ القلة على طول الساحل في الأيام الأول للحكم 
الاستعاري بدأ يزداد. ويبدو ذلك واضحًا من التزايد المطرد في عدد المسلمين في سييراليون بين عاني 
0١‏ و١ا198.‏ فبيئا كان المسلمون في 184١‏ يثلون ٠‏ في المائة من السكانء نجد أنهم أصبحوا 
اك و4١‏ و9,68١‏ و75,5 في المائة من السكان ني سنوات 1١901‏ و١91١‏ ازا و١"وا‏ 

على التوالي 29 , 

وكان من عوامل نمو الوجود الإسلابي وزيادته على طول ساحل غرب افريقيا نشاط المسلمين المنتمين 
إلى الطريقة الأحمدية أو المذهب الأحمدي » الذين جاقوا كمبشرين مستخد مين الطرق البحرية 
الساحلية ٠‏ ومع أن بعض المسلمين يعتبرون أهل هذا المذهب من المهرطقين (الخارجين عن السنة) 0 إل 
أنهم قاموا بدور هام 5 تنمية الاهيام بالتعلم الغر بي بين المسلمين. 

وكان موقف الإدارات الاستعارية من الإسلام مختلطًا لا يسير على بج واحد . فقد رأت بعض هذه 
الادارات أن الإسلام دين أكثر استنارة من الديانة الافريقية التقليدية » ورأى بعض آخر أن المؤسسات 
والنظمر الاسلامية تل نظمًا ومؤسسات اجتّاعية متقدمة . فاستتخدمها لمصلحة الإدارة الاستعارية . 
وانطلاما من ذلك ء سمح بقيام انحاكم الاسلامية , ومتع الحكام المسلمون بقدر أكير سِ السلطة في 

بعض المناطق (18) ٠‏ كا استخدم رجال الاإدارة الاستعارية المسلمين ني الوظائض الدنيا كأدلاء ووكلاء 

م . وأدى ذلك إلى احتكاه 5 المسلمين عن قرب بالخبرب الافريقية . وإلى اتاحة الفرصة للأفارقة 
المتمسكين بتقاليدهم. ٠‏ حسبما يذكر تريمنغهام ٠‏ «كي يألفوا الصفات والتصائض الخارجية للإسلام» 
وزاد من الأهمية الاجتاعية للانيّاء إلى هذه الديانة المفضلة .» ووفر للدعاة المسلمين تسهيلات لمارسة 
دعوتهم 0 أشكال ضغط متلفة لذب الناس إلى 0 (أنظر الشكل “ا 


(15) د. ل. فيدنر. 1954. ص 5408 و45؟, 

1 ج. اس . تريمنغهام . 1955 . ص 35؟؟. 

(18) في نيجيريا الشمالية مثلا حيث جرت في البداية تجربة سياسة الحكم غير المباشر . ساندت الحكومة البريطانية 
سلطة الحكام المسلمين وازرت القوة الاستعارية الإسلام بوصفه الديانة الرسمية لنيجيريا الخمالية . 

)1١9(‏ ج. س. ترعنغهام. ؟1959. 
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بيد أن الإسلام لم يكن موضع تقدير إتجاببي من كل الإدارات الاستعارية. فقد كانت الإدارة 
الاستعارية في الكونغو البلجيكي تعادي الإسلام عا لى نحو خاص وترى فيه تهديدًا لرسالتها التي تستهدف 
تحويلٍ السكان الى المسيحية و«المدنية»» فلم تسمح إل ببناء عدد قليل من المساجد » وفرضت -حظرًا 
كاملا على انشاء المدارس الاسلامية في المستعمرة ا 

ار أوروبيون آخرون -ولا سيا الفرنسيون - أن يفرضوا الثقافة الأوروبية على سكان 
مستعمراة تهم » من المسلمين وغير المسلمين ع لى السواء » اعتقادًا ننم أن علي ولعي بارشو برقم مستوى 

راع قِ تلك المستعمرات عن طريق نقل « مزايا» الثقافة الفرنسية إليهم . وعلى عكس 

البريطانيين الذين قامت سياستهم تجاه الدول الإسلامية على الاعتقاد بأ: نهم يستطيعون اجتذاب تعاون 
الحكام المسلمين » فإن الفرنسيين كانوا مقتنعين بالنقيض » وحاولوا في البداية أن محدوا من 0 
الخاضعة السيطرة الاسلامية سعيًا إلى فرض سلطانهم على الخانب الأكبر من السودان الغربي » 
اجتهدوا في نجنب استتخدام اللغة العربية في المراسلاات الرصية ٠»‏ بل وقدمواٍ العون الصريح والمباشر 0 
الذين لم يتقبّلوا الدعوة الإسلامية ؛ مثل قبائل البامبارا. يضاف إلى ذلك أن الفرنسيين حرصوا على ضمان 
عدم تعبين حكام مسلمين ليحكوا شعوبًا أو قبائل غير مسلمة. 

ولكي يتمكن الفرنسيون من مناهضة انتشار الإسلام والشريعة الاسلامية مناهضة فعالة » حاولوا 
إتجاد قوة مضادة لما عن طريق تعزيز الديانة التقليدية وصياغة القوانين العرفية الافريقية في مدونة 
0000 . غير أن الفرنسيين كانوا أكثر ألفة بالإسلام منهم بالديانة الافريقية التقليدية » رغم خوفهم من 
الأول وعدائهم له ؛ وعندما فشلوا في نحقيق أهدافهم » عادوا حاولون التعامل مع الإسلام وأنشأوا معاهد 
لدراسة وتوثيق الحياة والمعتقدات والمارسات الاسلامية 9" , 

وقد كانت السلطات الاستعارية مصممة على تفتي” لفاوق والمنغات الدينية الإسلامية الكبيرة وعلى 
اثارة التنافس والحزازات بينها. لذلك ألغى ابريطانيون تحلافة سوكوتو في شمال تيجيريا » سنا قدّم 
الفرنسيون تشجيعهم الصريح للمنافسات والمنازعات الإثنّة وفيا بين الأسر الحاكمة » مما أدى إلى تفكك 
أمبراطورية التوكولور (التكرور) (أنظر الشكل ؟ -") وتكاثر الطرق الصوفية » بالاضافة إلى أنهم رفضوا 
الاعئراف بخليفة واحد لكل أعضاء التيجانية المسلمين قي غرب افريقيا. 

وكانت كلتا السلطتين الاستعاريتين في غرب افريقيا - بريطانيا وفرنسا - على استعداد بل وتلهشف 
لضان حرية العبادة للمسلمين بشروط معينة » لشدة رغبتها في رؤية الإسلام في غرب افريقيا وقد فصم 
عن روابطه الدولية وجرد من سخصائصه العالمية . وكان الأمر الذي تتوق السلطات الاستعارية إلى منعه 
بصفة خاصة هو نشوء حركة إسلامية جامعة شاملة تشكل تهديدًا لسلطانها . وقد تحول هذا الشبح المخيف 
إلى حقيقة واقعة حين دخلت تركيا الحرب العالمية الأولى إلى جائب ألمانياء وأصدر السلطان العنّاني 
- بصفته خليفة المسلمين -جميعا - أمره بالثورة العامة ضد الكفرة الأوروبيين. 

ثم عادت السلطات الاستعارية بعد حين تشجع الإسلام تشجيعًا لا يكتني بمجرد التسامح السابق » 
لأنها أصبحت تفضل التعامل مع الافريقيين المسلمين أكثر من الأفارقة المتحولين إلى المسيحية . وقد 0 
عن أحد الموظفين الاستعياريين الفرنسيين أنه قال في عام 1911 : «إن الزنوج المسلمين بصفة عامة أناس 


زحقة أنظر : ن. س. بوثاء في : ن. مص "بوث (مشرف على التحرير)» /الاؤاء ص ه9ا#. 
رفم أنظر اج ا ل ٠‏ أجابير 2 التاريخ غير عدد , 
[فقة المرجع السابق ؛ وأنظر أيضًا 8 . كرأودرء 34,. ص وه" الى أككلر0 
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ودبعون يشعرون بالامتنان لما وجدوه في ظلال سلاحنا من أمن واطمئنان ؛؟ وهم لا يفكرون الا إلا 
بعيشوا في سلام في ظل سلطاننا» 59) , 

ويلاحظط ذلك أن تأثير الإسلام في الانججاه العصري كان موضع تقدير السلطات الاستعارية التي 
قيل إنها اعتبرته «جسرًا يصل بين السك الضيق بالخصوصية لدى المحتمعات التقليدية وبين الحوافز 
وللتطليات الأوسع شمولاً للحياة والمصالح الاقتصادية الحديثة )010 . وعلى ذلك فقد لني القادة المسلمون 
الطيعون أكبر قدر من التشجيع » وحصلوا في أحيان كثيرة على امتيازات رسمية » مثل الأوسعة والجوائز 
الوطنية » وأنشت الات نشئت الهم المساجد والمدارس الدينية » وحصلوا على معونات لأداء فريضة الج والقيام 
عولات دراسية وف الوقت نفسه» مارست نفس هذه السلطات الضبط اكيم وصنوف المضايقات 
والإزعاج, ضد أولئك المسلمين الذين رفضوا الانصياع للاستعار وكشفوا عن تمحديهم له. 

غير أن المسلمين ناهضوا الحكم الاستهاري أيضًا من كلا المنطلقين الديني والسياسي . ومع أن 
الإدارات الاستعارية - مثل الإدارة الفرنسية - جحت يْ اكتساب قدر من تأبيد المسلمين فى 
مستعمرات غرب افريقيا » فقد كانت هناك أعداد غفيرة من المسلمين المصممين على المحافظة على نقاء 
الإسلام » ومن ثم لم بمكنهم تحمل الحضوع لإدارة مسيحية «غير مؤمنة»» فسعوا بالتالي إلى ل 
بلادهم من الاستعار الفرنسي . وأدت هذه الرغبة القوية إلى تجدد ظهور الأفكار المتعلقة بالمهدية التي 
ساد الاعتقاد بأنها ستنهي حكم الكفار. وكان الإيمان السائد هو أن المهدي - وهو نظير المسيح العائد - 
هو الذي سيأتي إلى العالم كي قم قم فيه حكومة عادلة وفهٍ للعقيدة الاسلامية » ويخلص ا جتمع من حكم 
الكفار. وقد رفعت المهدية 0 في أجزاء عديدة من أراضي السودان الغربي في افريقيا الغربية كتعبير 
عن المشاعر المناهضة للفرنسيين » حيث وقع ذلك في غينيا العليا » وموريتانيا » والستنغال » وخاصة خلال 
الفترة من عام ١9٠05‏ حتى قاع الحرب العالمية الأول . 

ومن الحركات الإسلامية الأخرى الي اتخذت موققًا مناهضًا للفرنسيين أو للاستعار حركة 
والوالية » الببي أسسها الشبخ وحمى الله ونشطت في السنغال والسودان الفرنسي وموريتانيا والنيجر » 
والحركة السنوسية التي أسّسها محمد بن علي السنوسي في ليبيا وأصبيحت القوة الي تزعمت المقاومة الليبية 
للاستعار الإيطالي . وبين عامي و1901 امتدٌ انتشار السنوسية إلى تونس ومصر ووسط الصحراء 
الكبرى والسودان الأوسط والسنغال. 

وكان من تقاليد الطريقة السنوسية مناهضة السيادة الأجنبية على ليبيا » إذ أنها لم تكن بحرد طريقة 
دينية بل حركة سياسية كذلك . وقد عارضت هذه الخركة الحكم التركي رغم أنها اعتيرت سلطان تركيا 
خليفة على جميع الديار الإسلامية. وكان السبب الوحيد الذي حال دون مناهضة الطريقة للأتراك 
بالسلاح هو اشتراك الطرفين في الإيمان بالاسلام الذي جمعها معًا . ولكن هذا الرباط المشترك لم يكن له 
وجود في حالة الاويطاليين » فقَاومت الطريقة الغزو الإيطالي مقاومة حازمة » وقادت المناهضة الليبية له من 
عام 191١‏ حتى عام | . وبعد سحب السيادة التركية عل ليبا ِ عام ؟1 ١51‏ أحذت الخركة 
السنوسية على عاتقها 'كامل القيادة والمسؤولية عن تحرير ليبيا » وأصببحت الأوامر والبيانات والإعلانات 
اللازمة لتوجيه المقاومة تصدر باسم «الحكومة السنوسية». ولم يلبث أعضاء الطريقة» بعد حين» أن أصبحوا 
يلقون التقدير في سائر البلاد الإسلامية لا باعتيارهم محررين لليبيا فحسب » بل وبوصفهم « محاهدين في 
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سبيل الله» . وقد كتب ك. فولايان في هذا الصدد يقول : وان دوز الطريقة السنوسية في توفير القيادة 
الفعالة لحركة المقاومة الليبية يضنيٍ علها مغزى سياسيًا باعتبارها مثالةٌ جيدًا لحركة دينية تحولت إلى عمود 
فقري لمقاومة الامبريالية الغربية . وتتميز هذه الحركة بالفعل بأطول تاريخ هذه المقاومة في افريقيا . والواقع 
أن دور الحركة السنوسية لم ينته باهيار قوتها العسكرية واحتلال الإيطاليين لليبيا في عام ١975‏ ؛ فقد 
استمررت الحركة حتى حصول ليبيا على استقلالها السياسبي عام 1481١‏ » ممثلة لبلادها ليبيا بقدر ما كانت 

طبقة «الأفنديةع» 0 الوطنية في مصر أو ف المغرب العر لي 92" , 

وكان 1 أنشط مناهضي الغزو الفرنسي لفولتا العليا في أواخر القرن التاسع عشر مسلمون نقل عن 

نهم قالوا لشعب ا موسي إن البيض سيغادرون بلادهم بمعجرد أن يتحول السود إلى اعتناق 

ا . وبالاضافة إلى ذلك ٠‏ فإن فتوح ساموري توري في غرب افريقيا ورابح في منطقة تشاد في 
أواخر القرن التاسع عشر أدخلتها في صراع مع الأوروبيين » ما ساعد على أن يصبح الإسلام مرادقًا 
لناهضة الحكم الاستعاري . 

غير أن الإسلام ازدهر في ظلِ الحكم الاستعاري نتيجة للمزايا العديدة التى جعلته متفوقًا على 
المسيحية التي فرضها المبشرون » ولا أدى إليه الاستعار من تمزق الحياة التقليدية. فقّد رأى الكثيرون أن 
ملام قيار كات وطارها ويدعو إليها افريقيون ولا ييفصل أهلها أنفسهم عن سائر يحتمعهم بل يختلطون 
به اختلاطًا حميما » على خلاف المسيحيين الذين اتجهوا إلى تكوين محتمعاتهم المحلية المنفصلة واتْعْذوا في 

حياتهم نج أورويًا في جوهره ا المحضة كر كلم ار ل 
«التيمني » (سييراليون) إسمًا يدل على المسيحي وعلى الأوروبي على السواء" . وإلى جانب ذلك فإن 
الإسلام - على خلاف ل التي فرضتها البعثات التبشيرية - كان قادرًا على التواؤم مع قدر 5 
النظم والمؤسسات الاجتاعية والدينية التقليدية الافريقية » مثل السحر » والعرافة » وتعدد الزوجات » 
وشيوع الملكية . وعلى ذلك فإن اعتناق الإسلام ' يكن يتطلب ذلك الإنفصام القاطع عن التقاليد الذي 
كان يصر عليه المبشرون المسيحيون . كا أن الإسلام يفوق المسيحية بكثير في تاكيده عل على التلاحم 
والقاسك أكثر بكثير من اهيّامه بالتنافس والإنجاز الفردي 47" . ومن مزايا الإسلام أيضًا أن التق الذي 
ترتب على فرض السلطان الاستعاري خلق حاجة شديدة إلى أساس جديد للتكامل الاجتّاعي » فقدم 
الإسلام هذا الأساس بفضل ما ينطوي عليه من موارد روحية بعتد بها كملاذ لأولاتك الذين انفصموا عن 
جذورهم التقليدية , 

ويعلق,ن. ع2 . بوث على أسباب «انفجار» الإسلام خلال تلك الفترة بقوله : « لعل سبب ذلك في 
بعض المناطق هو أن الإسلام كان ينظر إليه كطريقة لمقاومة السيطرة السياسية والثقافية الغربية » وف 
بعضها الآخر هو أن السياسات الاستعارية خدمته دون قصد. ولعل العداء الأوروبي للإسلام 
والاستخلال الأو روني للمسلمين وللنظم والمؤسسات الإسلامية من أجل خدمة الأغراض الأوروبية أن 
يكون كلاهما قد أسهم - على نحو مركب ومعقد - في نمو الإسلام وانتشاره. فقد كان الانتّاء إلى 
الإسلام سبيلاً للحصول على ميزات معيئة في ظل النظام الاستعاري » مع كونه في الوقت نفسه تعبيرًا عن 
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الدين في افريقيا خلال فترة الاستعار تنروق 


الابتعاد بقدر معين عن الثقافة الغربية ؛ وكان سيلا كذلك إلى الانماء لأمة واسعة الانتشار في العالم 
تحمل لما الأوروبيون احترامًا راغمًا وتقدم في الوقت نفسه هدمًا بديلاٌ للولاء وأساسًا لكرامة مستقلة 00 
الضغط الذي تفرضه ثقافة وديانة أجنبيتان جديدتاكت عيل إلى تعزيز الشعور بوحدة الذاتية والهوية مع 
وديانة أصبحتا بالفعل موضعًا للاعتراف مها كجزء لا يتجرأ من التركيبة ا محلية .» عا ل 
الأجنبي ايل / 

غير إن 1 التقبل للديانة والثقافة اللاإسلاميتين ى يود إلى التخإ لي التام عن النظرة التقليدية إلى العالم ؛ 
ذلك إن الإسلام في الواقع - وكذلك المسيحية - غدا عتصرًا بكلا للمعتقدات والمارسات التقليدية أكثر 
منه بدبلاً 0 وكان سبب طلم أذ مالفياتتن الضيفتينه قد هما إلى أبعك تحن فى :» بطابات دكار 
الافزيقيين. سيلا من من السيل 0 العديدة 00 أ 3 أنه 0 0 حركل الديانة التقليدية يا تسد هذه 

بيك أن عاك مع ذلك , ار الأساسة ك مقت بالنظرة التقليدية لدى الأفارقة المسلمين . 
فالاعتقاد الإسلامي 5 يوم الدينونة وف ي الفصل بين المؤمنين وغير المؤمنين ف الحياة الأخرى أمر يخالف 
الأفكار التقليدية مخالفة حادة, لأن هذه الأفكار التقليدية تؤكّد على التحاق الانسان في تلك الحياة 
الأخرى بالماعة الي تضم أسلافه المتوفين . كا أن اللإسلام يُنظر إليه على أنه بتك منيع قوة جديدًا 
ستمك منه الإنسان زاده 0 يحقق اكئال حياته والتامها والنبوضن حياة اجتمع فُِ جملته , 


المسيحية في الفترة الاستعارية 


كان فرض الحكم الاستعاري عونًا كيرا للمبشرين المسيحيين. فأولاً» كان رجال الادارة الاستعارية 
والمبشرون يشتركون جميعًا ف النظرة نفسها إلى العام وينتمون إلى الثقافة نفسها. وثاتيّاء كانت ا 
الاستعارية تتيخذ موقفًا إنجابيًا من جهود المبشرين وتقدّم اللإعانات لمدارس الإرساليات ف كثير من 
الأحيان. وثالثًا » فإن فرض السيطرة الاستعارية في كل منطقة كان يكفل الأمن والنظام اللذين 0 
المبشرون في ظلها إلى حاية الإدارات الاستعارية . ورابعا ٠.‏ فإن ادخال وسائل المواصالات والاتصال 
الفعالة وإقامة اقتصاد نقدي أدَّى إلى تنشيط التجارة وساعد على استحداث أسلوب جديد للحياة قدر له 
أن يسود كل افريقياء وكان من مميزاته انهيار المياعية وبروز الفردية . ويمكن القول بوجه عام إن 
الإرساليات المسييحية في افريقيا كانت حليقًاً ومعينًا للاميريالية الأوروبية » وان نشاط المبشرين كان جرءًا 
لا يتجزأ من تقدّم الغرب أو نفاذه إلى قلب 50 
وكانت المسبيحية - بوصفها ديانة الفاتحين - يُنظر إليها على أنها تحوي سر منيع قوة الرجل الأبيض . 

فهي على الأقل توفر إمكانية الانتفاع بالتعلم والعمل والسلطة والنفوذ في عالم الإنسان الأبيض. وكان 
الانججاه الرئيسي لوعظ المبشرين يبرز خصوصية المسيحية » ولا سها على النحو الذي يفهمها ويفسرها به 
المبشرون الأوروبيون. وقد استخدم هؤلاء المبشرون الكلمة المنطوقة أو التبشير الصريح » والمدارس » 
والخدمات الطبية كي يكسيوا مؤمنين جددًا للمسيحية » وتميزت أواخر القرن التاسع عشر بنجاح كبير 
ملحوظ للإرساليات المسيحية » نجم عنه ظهور جاعات أو محتمعات محلية مسيحية حيث لم تكن توجد 
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7 قبل , باللإضافة إلى ما قام به كثير من المسيحيين الحدد يدورهم من تيشير بالديا نك الجديدة بين 
٠‏ وكات إبجاد صور مكتوبة لكثير من اللغات الافريقية بالإضافة إلى تعليم اللغائت الأوروبية ف 
0 سبيلاً لادخال القراءة والكتابة إلى أجزاء كثيرة في افريقيا. ومع إنجاد الصيغ المكتوبة للغات 
الافريقية » ظهر الأدب المكتوب بلغات افريقية عديدة إلى الوجود. 
ولاشك أن الارتباط الوثيق بين المسيحية والتعليم أمر لا بمكن المبالغة في أهميته » لأن المدارس التي لا 
تقع نحت -حصر والتي أنشأها المبشرون هي التي كانت سبيل كثير من الافريقيين ين إلى الاحتكالك بالمسيحية ؛ 
بل إن اللدرسة كانت هي الكنيسة في واقع الأمر في كثير من أنحاء افريقيا . وقد عبر الياس شرينك عن 
أهمية دور المدارس في جهود التبشير بقوله : ولو كان أمامنا شعب علك تعليما رسميًا و يستطيع القراءة 
والكتابة لكانت خطتي في العمل التبشيري قد اختلفت . ولكنني الآن مقتنع بأن فتح الدارس هو مهمتنا 
الرئيسية ؛ فنا 5-7 الرأي في المسيحيين الذين لا يستطيعون قراءة الكتاب المقدس ؛ وإن أصغر تلميذ في 
المدرسة ليعتبر مبشرًا» إذ ان صفته كتلميذ تجعله ين ينشئ مع الكبار علاقة لم تكن لتقوم أصلاً لولا 
المدرسة »3 “ا 
وقد نهض المبشرون بدور له أهميته في ادخال اقتصاد النقود إلى افريقيا ؛ إذ قاممت مراكز التبشير 
بإنشاء المزارع في أنحاء عديدة من القارة » تولت زراعة المواد الغذائية المحلية فضلاً عن إدشعال ععاصيل 
جديدة ) وساعدت على نشر الحاصيل 0 مثل الكاكاو والين والتبغ والقطن وقتصب السكر. 
وكان أبرز ما قامت به المسيحية هو نشر العديد من الأفكار الحديدة. ولم تكن تللك الأفكار في 
الحقيقة جديدة ماما وكانت هناك نقاط رافق بين ما يبظ به المبشرون وبين ما يعتقده الافريقيون » مثل 
الإيمان بالله والانصياع لإرادته بوصفه الحكم أو القاضي النهائي وخالق البشر. 
غير أن الكرين كان لمم من موقف سلبي تجام الديانة والثقافة الافريقيتين » وكانوا مصممين مند البداية 
على القضاء عليهها » فأكّدوا في مواعظهم أن الاله الواحد الأحد هو ذلك الذي ورد الكشعف عن طبيعته 
وصفته في الكتاب المقدس » وأن جميع الآلمة الأخحرى ليست سوى بحرد أوهام ؛ وأن ابن الله - يسوع 
المسيح - هو الوحي الأخير والمخلص الوحيد للبشرية » وأن الكنيسة هي السبيل الأوحد للحصول على 
النعمة الإلهية ولا يمكن أن يوجد خلاص خارجها. وعلى ذلك فقد كان المبشرون الأورو بيون يرون أن 
من واجبهم المقدس أن يدخلوا الشعوب جميعًا في حلبة الخلاص والنعمة الالهية . 
وإذ كان المبشرون متسلحين باقتناعهم بأ نهم يعملكون الحقيقة الوحيدةء فقد أدانوا كل ما هو 
« وثني ؛ » وكانوا يعظون ضد كل أنواع المارسات اللقليدية مثل سكب القرابين » وبمارسة الطقوس ٠‏ ودق 
الطبول والرقص »ع والاحتفالات التقليدية بطقوس العبور من مرحلة إلى أخرى » مثل إرسال الفتيان إلى 
العراء للبقاء أيامًا » وطقوس بلوغ البنات » والعادات المقترنة بحالات الوفاة والدفن . كذلك أتكر المبشرون 
وجود الأرباب والسحرة وغير ذلك سن القوى الخارقة للطبيعة التي كان يؤمن بها الأفارقة . وعلى وجه 
العموم » فقد كان اعتناق المسيحية يعنى - الل حد كييرٍ - توقف الفرد عن أن يكون افريقيًا واستخدامه 
للثقافة الأوروبية كمرجع : 0 كان للمسيحية تأثير تحالي أو تفكيكي على الثقافة الافريفية. 
وعبر رد الفعل الأفيق تجاه هذه المحاولة التبشيرية عن نفسه بثلاث طرق متميزة ») هي : التقبل » 
والرفض ء والمواءمة . ولا شك أن كثيرين سن الأفارقة قة تقيّلوا الديانة الحديدة بسهولة» وأن المسيحية 
كسبت خلال الفترة الي تتناوها هذه الدراسة أرضًا أكثر بكثير من تلك التي كانت قد كسبتها على مدى 


(0؟) أورده ه. ديبروئر» 1951 ص 1468. 


الدين في اقريقيا حلال فترة الاستعار ىه 


القرنين أو القرون الثلاثة السابقة . ويبدو أن أول جاعة من الأفارقة اعتنقت المسيحية كانت تتألف من 
أولتك الذين كان الأفارقة أنفسهم يعتبرونهم من منبوذي امجتمع والمهضومين » مثل المحدومين وغيرهم من 
كانوا يعانون صورًا مختلفة من أوجه العجز الاجتّاعي في امختمعات الافريقية التقليدية . وكانت هذه الفئة 
1 الأفراد الذين خرقوا محرمات تقليدية معينة ة فأصبحوا هاربين من الملاحقة , والأمهاث اللالي ولدن 
توائم في محختمعات يسودها التحريم ضد التوائم . وكانت أولئك الأمهات يدن الملاذ هن ولأطفالهن قي 
مراكز التبشير والارساليات . أما انون من اجتمع فلم يكن لديهم ما بمكن أن يفقدوه باعتناق 

السيحية » بل إنهم - على العكس من ذلك - كانوا يكتبون الأمل ولثقة والإام من تعالم البشرين 
الي تنادي 0 والنآخي بين البشر» وكذلك ومن فكرة أن الإنسان لا يحب أن يتقبل باستسلام 
وضعه ف الحياة عا لى أنه يتجاوز سيطرة البشرع 20 , 

ولم يكن انتشار السيحية خلال الفترة الاستعارية راجعًا إلى مبادرات المبشرين وحدهاء إذ كان بين 
الأفارقة أفراد حديثو العهد باعتناق المسيحيةء ومعلمون لهذه الديانة وقساوسة يقومون جميعًا بنشر 
المسيحية يماس » في حين أن بعض الحكام التقليديين - مثل «ليوانيكا» و«لوبنغولا»ء» كيا سبق أن 
رأينا - كانوا يبذلون للمبشرين كل عون ممكن . وقد كان الانتشار الواسع للمسيحية في افريقيا يعود في 
جانيه الأكبر إلى حجاس معتنق المسيحية من الافريقيين أنفسهم » 5 ف الفترة الي أعقبت .١15115‏ 
وناك اللا خصر ذا إسرين افريقيين بالإنجيل انطلقوا خارج جاعاتهم الإثنية ليعملوا كمبشرين » 

مثل انجيايي باغاندا الذين حملوا المسيحية إل شعوب افريقية أخرى » كالبانياكارا» والباكيغا» 
والباتورو » والياغيسي + واللانغي . وقد وصل ميشرو الباغاندا إل مناطق بعيدة » مثل رواندا والكونغو 
البلجيكي (أنظر الشكل »)7١‏ وكان من أشهرهم القسيس « أبولو كيفيبولايا» (1855- 1988) 
الذي مارس عمله التبشيري بين الأقزام في الكونغو البلجيكي خلال الفترة من 1895 إلى 1844 ثم مرة 
أخرى خلال الفترة من 1918 إلى 291917 . وني غرب افريقيا تجد الأسقف وصمويل أجايي 
كراوذر» ء من ووو الذي مارس مهمته في وادي النيجر . أما المتنبئ الليبيري المتجول ويليام ويد 
هاريس (أنظر الشكل )5١-4‏ فقّد تنقل خلال ساحل العاج ومنطقة أبولونيا في ساحل الذهب بين 
عامي 141١‏ و1918غ ونجح في تحويل ٠ ٠٠5١‏ شخص إلى اعتناق المسبحية . وعندما طرد هاريس 
من ساحل العاج انسحب إلى ساحل الذهب » وأسفر نشاطه في البلدين عن إنشاء « كنيسة هاريس» في 
ساحل العاج واكنيسة الحواريين الإثي عشر ) ف ساحل الذهب 29 , 

وكان هناك أيضًا أولعك الأفارقة الذين سبق ذكرهم والذين رفضوا رسالة المسيحية برمتها وتمسكوا 
يتقاليد أسلافهم الدينية والثقافية » إذ رأوا فيها من الدلالة والمغزى ما يفوق كل ما جاءت به مواعظ 
البشرين . وقد شارك بعض هؤلاء في اضطهاد من اعتنقوا المسيحية ونبذهم » وإن البعض منهم حرص 
كذلك على مواصلة تقديم القرابين وإقامة الشعائر التي تستهدف المحافظة على الانسجام بين البشر وبين 
القوى الروحية . وقد أفرزت صفوف هذه الفئة القادة الديئيين والثقافيين » إلى جانب أطياء الأعشاب 2 
وإليها يرجع القدر الأكبر من فضل المحافظة على القيم الافريقية وصونها » وتوفير المعارف عن الثقافات 
الافريقية التقليدية . 


(#1) ر.و. هول؛ ٠98اء‏ ص .١1#‏ 
«نع) انظر .١‏ لاك؛ ١لموقلاء‏ ص .١14"‏ 
(“مع للاطلاع على المزيد من التفاصيل- أنظر ج. م. هاليبيرتون » 199/1. 


ده افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية 1١88٠ ٠‏ - ولو 


الشكل 76-4 : ويليام ويد هاريس (حوالى 1858 إلى 1455)» المبشر بالانجيل في غرب افريقيا. 
(الصدر: الحقوق محفوظة لدمعية التبشير الميثودية) . 


الدين في افريقيا خلال فترة الاستعار لاه 
الكنائس الانفصالية 


8 هناك أخيرًا أولئك الذين اختاروا مواءمة الديانة الحديدة أو تكييفها عن طريق إنشاء ما أصبح يعرف 

سم الكنائس الإنفصالية أو المستقلة . ويمثل هذا التطور المرحلة الرابعة في تاريخ المسيحية في افريقيا . 
1 هذه الكنائس تنتمي إلى نوعين رئيسيين ع أونها الكنائس التي انفصلت عن كنائس مستقلة قالمة 
بالفعل.ء وثانيبا الكنائنس اك نشأت مستقلة عن أي جاعة دينية قاغة . وكانت هذه الكنائس تسعى في 

الحالات إلى أن تدرج في الحياة المسيحية جرعة من العقائد والمارسات الافريقية تفوق بكثير ما كان 

يتمع.يهفي الكنائسش التي تفع لسيطرة للبشرين وسلطائيم ؛ إذ كانت تلك الكنائس الإنفصالية تعبيراً 
عن رغبة الأفارقة في وإنجاد مكان يشعرهم بأنهم في بيتهم»ء وإدراج أفكار تعبدية افريقية في طقوس 
خدمتهم الكنسية المسيحية . وكان من أهم العوامل المسببة لذلك ترجمة الكتاب المقدس إلى عديد من 
اللغات الافريقية » وقراءة الافريقيين للنصوص المسيحية وتفسيرهم لها. فعلى أساس فهمهم للكتاب 
القدس » أنشأ الأفارقة كنائسهم الخاصة أو أسّسوها » فتخلصوا يذلك من احتكار المبشرين الذي طال 
1 مده لتفسير نصوص الكياب المقدس . 

وكانت الكنائس الإنفصالية أو المنشقة تمثل في جانب ملها رد الفعل الافريقي ضد الاستعار أو 
التكيف معه وتتسع بالطابع التحرري . وني مناطق الاستيطان الأوروبي بصفة خاصة» حيث كان 
القمع السياسي مكثفا » تكاثرت هذه الكنائس واجتذبت إليها الوطنيين الافارقة ؟ ومن الأمثلة الناطقة 
على ذلك الكنائس الأثيوبية في جنوب افريقيا » البِي كانت تدافم عن الحقوق السياسية للافريقيين وعن 
التطور المستقل لافريقيا . وقد انفصل ونحميا تايل » عن كنيسة الإرسالية الميثودية في عام 2184817 ومن 
بعد ذلك بعامين كنيسة التيمبو!؛؟ ع وهي من أولى الكنائس المستقلة التي نشأت في افريقيا ؛ وكانت 
الكنيسة الثانية -- وهي أول كتيسة أطلق عله اسم «الأثيوبية؛- هي تلك التي أسسها قسيس من مذهب 
«ويزلي» في إطار كنيسة الميثوديست » وهو «مانجينا م موكوني ؛ ) في عام 1891 » وكان ذلك في جنوب 
افريقيا أيضاء ُ انتشرت الحركة «الأثيوبية» إلى أجزاء أخرى من افريقيا المحنوبية والشرقية. 

وفي مناطق أخرى من افريقيا المستعمّرة » كانت الكنائس الإنفصالية 0 الأحيان عن 
عدائها الصريح للؤدارة الاستعارية . وكها سبق أن ذكرنا» مسن جون تشيليمبوي - 2 4 
المقاطعة الصناعية في نياسالاند (أنظر الشكل ه-١)‏ وهاجم بعنف ما كانت تقوم به ا الاستعارية 
البريطانية من فرض الضرائب والتجئيد الإجباري » م قاد في النباية مقاومة مسلحة فاشلة ضد الإدارة 
الاستعارية البريطانية انتبت بالقبض عليه وإعدامه عام 6 . وحوالى ذلك الوقت ‏ بدأت حركة 
١‏ برج المراقبة » تنمو وتنتشر من نياسالاند إلى روديسيا الحنوبية بين شعب ا » حيث أصبحت حركة 
دينية ذات ملامح سياسية قوية . وكانت حركة برج المراقبة الافريقية التي انتشر” ت في افريقيا الوسطى 
والكونغو ذات صفة مميزة » تعود في أصوطا إلى حركة الكنيسة الانفصالية في المنطقة » الي أسسها إليوت 
كاموانا في شمال نياسالاند عام 21908 ثم أصبحت تعرف بام وكيتاوالا» (المملكة) أو كنيسة برج 
المراقبة . وفي روديسيا الشمالية كان وعاظ هذه الكنيسة الذين يبشرون نحلول زمن السعادة الأبدية يتشّأون 
بالامبيار الكامل للاستعار وبنهاية العالم 2" , 


(4") أنظر ب. ج. م. ساندكار. الأقاء ص م8 و9ؤ"3. 
إفكرة للاطلاع على مزيد من التفاصيل ١‏ أنظر الفصل ١‏ من هذا الكتاب , 


افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 1١88٠‏ - هلاو 


ا ا 3 , و 


الشكل ه١٠‏ : الإكليركي «جون تشيليمبويه؛ وأسرته» قائد انتفاضة 1916 في نياسالاند. 
(الحقوق محفوظة ل : مطبعة جامعة ادثيره) . 


الدين في افريقيا خلال فترة الاستعار لفك 


وقد حدثت تطورات مائلة في أجزاء أنخرى من اقريقيا» ولا سيا عشية الحرب العالمية الأول . وقد 
ذكرنا من قبل مثال ويليام ويد هاريس في غرب افريقيا ؛ أمأ سيمون كيمبانغو (أنظر الشكل 
٠ 1‏ فقد أسس كنيسته المسماة ٠‏ كنيسة يسوع المسيح على الأرض بواسطة النبي مبيمون كيمبانغوه في 
عام 1981 في الكونغو البلجيكي ‏ ورفض أتباعه دفع الضرائب للادارة الاستعارية البلجيكية وأعلنوا 
عزمهم عا لى الامتناع عن تقديم عملهم في مواجهة نظام العمل الإجباري الذي استحدثته الإدارة . 
وشكلت هذه التصرفات تباد يدا حقيقنا للإدارة » الي تحركت لنع قيام كرد عام شِ البلاد فاعتقلت 
سيمون كيمبانخو وأبقته في السجن حتى توني عام ١هة:ء‏ غير أن ١‏ الكيمبانغوية» واصلت الانتشار من 
قاعدتها الأصلية في منطقة تبر الكونغو الأدنى (5) ٠‏ ثم ظهرت حركة «الكيمبائغوية الخديدة» المسماة 
«إرسالية السود » إذ , أسسها سيمون - بيير مبادي » را ضتدة تعرف ياسم «الخاكيستا ‏ ) وانتشرت 
من منطقة الكونغو الأدنى إلى الكونغو الفرنسبي (جمهورية الكونغو الشعبية حاليًا) وأوبانغي - شاري 
(جمهورية افريقيا الوسطى حاليًا) . 

من الحركات المشاببة في اتجاهها للحركتين اللتين أسسها كيمبانغو وسبادي تلك التي أنشأها في أوغندا 

جندي سابق في فيلق الرماة الافريقيين الملكي ؛ وهو روبين سبارتاس موكاسا الذي كرس حياته للعمل من 
أجل خلاص كل افريقيا مها كلفه ذلك شخصيًا . وقد أنشأ الجمعية التقدمية الافريقية واللحيش المسيحي 
لخلاص افريقيا بالإضافة إلى فرع للكنيسة الأرثوذكسية الافريقية » وكانت كلها تعبر عن الهدف السياسي 
والاجماعي لجميع تلك الحركات التي سيقت الإشارة إليها . وف نياسالاند » كانت « الكنيسة الأخيرة لله 
ومسيحة ) الي أنشأها جوردان نغوما من نفس نوع كنيسة موكاسا في أوغندا , 

وهناك كنائس أخرى استلهمت أفكارها من روح «الإصلاح الديي» في أوروبا ؛ فأكّدت على 
جوانب معيئة في علم اللاهوت المسيحي كانت الكنائس التي أسسها المبشرون قد أهملتها. فقد أكدت 
كنائس صهيون في جنوب افريقيا على الحلول أو ١‏ التلببس» بالروح القدس » وعلى العلاج الروحي 
والتنبؤ» وانتشرت انتشارًا واسعًا في جنوب افريقيا وشرقها. وكانت «ديني يا روهو» (كنيسة الروح 
القك س) 290 - التي نشأت بين شعب الأبالويا في كينيا حيث أسسها جاكوبو بولوكو ودانيل ساندو 
عام 19171 - تعتبر التعميد بالروح القدس والحديث باللغات والاعتراف الحر بالخطايا من الشروط 
المسبقة الضرورية للعضوية الكاملة في الكئيسة . وكات نفس هذا التأكيد على الروح القدس أيضًا هو الذي 
دفع د ألفايو أودونغو إلى إنشاء كنيسة جوروهو (الروح القدس) التي أسسها بين شعب اللوو في كينيا 
عام ١915‏ . وهناك بالمثل كنائس أخرى افريقية وألادورية في غرب افريقيا اهتمت بالتأكيد على الحلول 
دأو التلبس » بالروح القدس . 

وكان نطاق بعض الكنائس أكثر ضيفًاء في عام ٠وا‏ كا رأينا فها تقدم - أنشأ جوهانا 
أووالو إرسالية تومبيا لوو بين شعب اللوو في غرب كينيا» واعتمدت هذه الكئيسة الختان وجعلت مله 
شرطً للخلاص . ٠‏ ورغم أن ارو يكن لايم كل لاا فقد اعتمدته الكنيسة وفقا للسابقة لوايدة 
في الكتاب المقدس 80 . وهناك كنائس أخرى أنشئت خصيصًا كي تلائم أولنك الذين لم يتمكنوا من 
الانصياع لإصرار كنائس الإرساليات على الاقتصار على زوجة واحدة فطردوا منها » وأولئك الذين لم 


(5) المرجع السا 
(فضة أو. 07 55 » ص 55. 
إنيكية 0 عل أتييئو أوديامبو » /اة ١‏ ص ٠‏ و١١‏ 


ناك افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - هناو١ا‏ 


الشكل 75١5‏ : اللمتنبئْ سيمون كيمبانغو (حوالي 1494٠9‏ - زوول)ء 
مؤسس كنيسة يسوع المسيح على الأرض في الكونغو البلجيكي . 


(المصدر : مونسينيور ات. تشيبنغو) . 


الدين في افريقيا خلال فترة الاستعار 4ه 


يستطيعوا الإنضام إلى تلك الكنائس لأنهم كانوا متزوجين فعلاً بأكثر من زوجة. ومن أمثلة كنائس 
الملاءمة» هذه الكنيسة الافريقية الوطنية 0 الي ازدهرت في منطقة رونغوي في تنجانيقا في ثلاثينات 
القرن العشرين . 


المسيحية الحلية 


بالضافة إلى الكنائس التي تقدم ذكرها . ٠‏ نشأت مجموعة أخرى من الكنائس التي لم تكن نتيجة للانجاه إلى 
تخفيف القلق أو التوتر في امحتمع » بل استمدت إلشامها من ايديولوجية أكثر إيجابية. فنذ الأيام الأولى 
لعملية عرض المسيحية على الافريقيين » قبل بعضهم الديانة الحديدة بكل ما فيها ؟ ولكن بعضًا آخر قبلها 
عا لى أساس ما كان يعرفه من قبل . ففهم المسيحية من منطلق المفاهم الأساسية الج ِي تقوم عليها الديانة 
الافريقية التقليدية . وربط رسالة الكنيسة بما لديه من احتياجات ديئية باقية وداعة . 

ومن هنا فان المسيحية 0 تأت لحرد الحلول محل العقائد والمارسات الدينية التقليدية . بل جاءت 
لتكلها. وبعبارة أخرى . فقد استتخدم بعض المسيحيين الأفارقة جوانب معينة من المسيحية لتعزيز بعض 
مظاهر العقائد التقليدية التي كانت تحتاج إلى ذلك التعزيز.» كا استخدموا العقائد التقليدية في نفس 
الوقت لتعزيز جوانب المسيعحية الي وجدوا فها قصورًا . فخرجوا من ذلك كله بما اعتقدوا مخلصين أنه 
ديانة صحيحة بعيدة اللغزى . وعلى ذلك فإن مسيحيئهم يمكن النظر إليبا على أنها تعبير عن الأسلوب 
الافريقي في التدين » ولهذا أطلقنا عليها اسم « المسيحية الحلية». 

والأساس الذي تستند إليه المسيحية المحلية هو التعبير عن الإبداعية الدينية والتكامل الثقافي . وليس 
محرد رد القعل أو التكيف اثيرات خارجية كيا يؤكّد بعض الدارسين. وإذا طرحنا بعض الاستثناءات 
القليلة » فإن تفسير ظهور حركات المسبحية المحلية وانتشارها ستمد من عوامل خارجة عن هذه الحركات 
نفسهاء تضني على بعض هذه الحركات معقولية وظيفية وعلى بعضها الآآحر صفة الشذوذ اللاوظيي . وقد 
لا تكون هذه التفسيرات محردة تمامًا من الصحةء ولكها تميل إلى الإفراط في تأكيد دور العوامل 
الخارجية في ظهور تلك الحركات . ومن ثم فعندما يُطلق عليها اسم الكنائس «المستقلة » » يكون الإمحاء 
الذي تنطوي عليه هذه التسمية هو أن هناك نقطة مرجعية أو منطلق أكثر أهمية موقعه خارج هذه 
الكنائس . 

وباتخاذ الخطوة الحريئة المتعلقة بتطعم الموروث الافريقي بالمسيحية » فإن الكنائس امحلية تشبع الجوع 
الروحي لأتباعها أن تصوغ الرسالة المسيحية في صور ن: تتفق مع النظرة الافريقية التقليدية إلى العالم » وبأن 
تصبح مفهومة 5 نطاق النظرة الافريقية إلى الأمور. 

وقد طورت هذه الكنائس أشكالاً للعبادة تفي بالاحتياجات الروحية والعاطفية لأعضائها ٠‏ فأتاحت 
للمسيحية وللديانة التقليدية على السواء تغطية كل محالات الحياة الانسانية والوفاء بكل الحاجات 
البشرية » ومن ضمنها الاهيّام بالعلاج والشفاء الروحي الذي يتصف بأهمية بالغة وحيوية في كل من 
الديانتين التقليدية والمسيحية المحلية على السواء . فالشفاء الروحي يسهم ني تكامل ذات الإنسان» والديانة 
جوهرية في في هذا الصدد. يضاف إلى ذلك أن الاحتياجات الدينية الخاصة بالعرافة والتنبؤٌ والرؤى تحد 


(وعع)ات. أو. راثخرء التاريخ غير محددء ص ١١‏ إلى .7١‏ 


اه افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 188٠‏ - همث#م14 


أيضًا ما يشبعها . لوجود الاعتقاد الراسخ بأن الله يكشف حجب المستقبل وأسباب التعاسة من خلال 
الرؤى . وبينا تنكر كنائس الإرساليات وجود قوى الشرء مثل السحر . فإن الكنائس المحلية تعترف بهذا 
لوجود وتوفر مصدرًا مسيحيًا للحاية من هذه القوى الشريرة . بناء على إيمان راسخ بأن يسوع المسييح قادر 

لى الشفاء واللاية يفعالية كاملة . 

ومثل الاعتراف بقوى الشر ٠‏ كالسحر وما شابهه . تقبلاً للنظرة الافريقية إلى العالم وتذكيرًا بالتوراة 
ف هذا الشأن ٠‏ الذي يعترف بالشياطين والأرواح الشريرة وبإمارات الظلام وسلطانه وأوليائه في هذا 
العا م . ومعنى إنكار هذه القوى - على نحو ما فعل المبشرون - هو أن يكون المرء ء غربيًا ولكنه غير مؤمن 
بالضرورة بما ورد في التوراة . الذي بعترف بوجود هذه القوى ولكنه يعلن أن قوة الله فوقها جميعًا . 

وقد أتاح ظهور هذه الكنائس فرصة ممارسة الأفارقة والقدرات الافريقية في محال المسيحية . 
وأصبحت هذه الكنائس يحالاً للتعبير عن مسيحية افريقية حقًا . م اليه 
مسيحي افريق . ويلاحظ أن الانّاء إلى هذه الكنائس امتد عبر الحدود الإثنية - بل والدولية - 
بين شعوب كثيرة في ساحة الإيمان المشترك والمارسات المشتركة. وفي فترة سادتها تغيرات 0 5 
الحياة الافريقية . نجحت هذه الكنائس في توفير الملاذ الديي والثقافي للكثيرين . 

ومن أمثلة الكنائس المسيحية الحلية التي ظهرت خلال فترة الاستعار ولا تزال حية نشطة « جمعية 
الوحي الرسولي» في ساحل الذهب ؛ وكنيسة المسيح الزنجية في نيجيريا ؛ و «كنيسة البانزي» في الغابون ؛ 
واكئيسة الأسلاف» في كينيا ؛ ودكنيسة الأسلاف» في نياسالاند؛ و «كنيسة الطائر الأبيض» الأصيلة 
بين شعب الزيزورو في روديسيا الحنوبية ؛ و«كنيسة المسيح لاتحاد البانتو وحاية تقاليد البانتو» في حنوب 
افر يقيا ؛ ودكنيسة السود » في الكونغو ؛ ؛ و«كنيسة هيريرو» في جنوب غرب افر يقيا (ناميبيا حالنًا) 40 , 
ومكن أن تضاف إلى ما تقدّم تلك الكنائس التي تؤكد على الصفة امحلية لمسيحيتها. إِما بإدرا- 8 
المماعة الإثنية السائدة أو بإضافة صفة «الأفريقية: إلى أسمائها . وسنورد فما يلي مثالاً تفصييا اخترنا له 
( كنيسة 58 ديسكو كر يستو» في غانا. 


«كنيسة موساما ديسكو كريستو» 


على ضوء الاعتبارات السابقة . فإن كنيسة ‏ موساما ديسكو كريستو» (جيش صليب المسيح) في ساحل 
الذهب (غانا) 07 جديرة بالبحث بوصفها كنيسة مسيحية محلية. ذلك أن مؤسسها - المتنبئٌ 
جيميسيميهام جهو_أبياه (أنظر الشكل /ا١7)‏ - نجح في مواءمة المسيحية بإعادة تنظيمها على نسق 
«الأكان» التقليدي للتنظيم الاجتاعي » وصور المسيحية في صورة بمكن فهمها من خلال نظرة الأكان 
إلى الأمور . وقد بدأت الكئيسة نجاعة للصلاة نحت اسم «جمعية الإيمان» في إطار الكنيسة الميثودية في 
«غوموا أوغوان» في الإقلم الأوسط من ساحل الذهب في عام 48 . إلا أنه عندما طردت الكئيسة 


الميثودية قائد اللماعة - معلم الدين ويليام إنجيانكا أبياه - وأتباعه» أنشأوا كنيستهم في عام 193717. 


تم للاطلاع على مزيد من التفاصيل ء أنظر ج. با. ويبسترء ١9105‏ ؛ ه. و. تيرئر ١958‏ و959١‏ ؛ ر. ل. 
وبشلا 56 ؛ ف. أ. و. هيوارد (مشرف عل التحرير ) » كوا سي. ج. باينا » ,١951‏ 

241 للاطلاع على المزيد من التفاصيل أنظر ك . أ . أوبوكوء في : . فاشوليه_ لوك ور . هاستنغز وج . تاري (مشرف 
على التحرير) . 19178. 


لدين في افريقيا خلال فترة الاستعار وه 


1 9 8 2 
الشكر ٠١-9‏ : المتنبئ م . جيبو أبياه 6 أكابوها الثالث ؛ حفيد وخليفة مؤسس كئيسة «موساما ديسك وكريستوا (ساحل 
الذهب/غانا بحاليًا) . محمولاً على محفة أثناء مهرجان السلام السنوي الذي تقيمه الكنيسة. 


ه. 


644 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١88٠‏ - هبمو؟ 


وم يتوقف المؤفسس عند إنشاء كئيسة أصبح هو ( رئب ئيسها الروحي العام » فحسب » بل أنشأ أيضًا 
«أسرة ملكية ؛ أصبح مؤسسها نحت لقب وأكابوها» (الملك) الأول » وأصبح ابنه - و الأكاسيبونا» 
(الأمير) - طبقً لدستور الكنيسة - و صاحب الحق في الحفاظ على خط الخلافة والسلالة هذا باعتباره 
حقًا إلهيا » وفق ما تأمر به الروح القدس» 47 . وأصبحت زوجة المؤسس »ء المتنبئة ناثولوموا جيبو_أبياه » 
هي « أكاتيتيبي ١‏ (الملكة الأم) للكئيسة ؛ ومن ثم أصبح الملك واللكة مما السلطة العليا 5 كنسة 
( موساما ديسكو كريستو) (جيش صليب المسيح ) . وبصفته متنا وقائدًا لحركة روحية » وضع 
جيميسيميهام جيبو أبياه أساس كنيسته باعتبارها « كنيسة مسيحية محلية » أنشئت لتكون هديتنا المتواضعة 

من افريقيا إلى المسبيح الذي هو منحتنا الالهية القينة » دون أن يمنا ما يقَدّمه الآخرون من ذهب أو 
عطور أو بخور أو هدايا عمينة 450 , 

وقد نظمت الكنيسة وفقًا لنمط دولة وأكان» التقليدي (أومان) وبنيتها القامة على التشكيل 
العسكري . فعلى رأس الأومان (الدولة) يوجد ونانا أكابوها»» الذي يجمع في يده السلطتين لروحية 
والدنيوية . وللأكابوها تابعوه من رؤساء الأجنحة والأقسام . ٠‏ وتنبع أهمية بنية دولة الأكان من أنها تر: 
بتاريخ الكنيسة وتطورها » ومن إدراك الكنيسة لرسالتها وقدرها اللذين ينعكسان في الفا 

ويعمل مركز رئاسة الكنيسة - موزانو - بوصفه «أهينكرو) 3 أي عاصمة وله أكان تقليدية . وفيه 
قم الأكابوها (الملك) ومنه تصدر كل القرارات الحامة التي تخص الكنيسة » وفيه يُقَام المهرجان الستوي 
أسومدوي آفي (مهرجان السلام) . ولا كان المقر أهينكرو. فإنه يضم مزارات وأماكن مقدسة يصلى فيها 
المؤمنون ويتلقون مئحة الشفاء . 

ويتميز أعضاء الكنيسة عن غيرهم باستخدام الحلقات النحاسية والصلبان النحاسية التي تُعتبر 
«علامات قبلية» . أما الأسياء السماوية التي يتلقاها كل عضو والتي تتميز بها الكنيسة فإنها تؤدي كذلك 
وظيفة «الأسماء القبلية» . وللكنيسة لغتها الخاصة « أوسور كاسا» (اللغة السماوية) التي تُستخدم في تقديم 
التحيات وتبادها وعند دول المنازل . كا أن الأسماء المستخدمة في الكنيسة مستمدة من هذه اللغة ٠‏ وضع 
أن اللغة ليست واسعة المحال. إلا أنها كافية لإضفاء الامتياز على الكنيسة بوصفها أومان لما لختها 
الخاصة. وتمتد عضوية الكنيسة عبر الخدود الإثنية والاجناعية ) وهي تتحدد في جانبها الأكير 
باحتياجات الناس الذين يأتون إلها سعيًا لإنجاد حلول لمشكلات الحياة . كرا هي الخال بالنسبة للديانة 
التقليدية . «... إن المسيحية الي تمارس في أومان موساما هي ديانة كينونة وعمل . وتمثل رفضًا لمسيحية 
البشرين التي كانت في جانيا الأكبر ديانة ثقافية عقلية . ومسيححية كنيسة موساما ديسكو كريستو ديانة 
للحياة اليومية تقدم إجابات مرضية عن مشكلات التياة المعاصرة . وعلى خلاف مسيحية الإرساليات الي 
تنكر 'وجود الشياطين والسحرة ة والأرواح الشريرة ٠‏ فإن كنيسة موساما تعترف بوجود ذلك كله » ولكنها 
تبين أن قدرة الله فوقه ع 449 , 

وتقتبس الكنيسة كثيرًا من ديانة وثقافة الأكان في بحئها عن إجابات مُرضية عن مشكلات الحياة 
المعاصرة . ومجمح بين عناصر الميثودية وبين ذاتية افريقية ٠‏ وهي تمثل 0 من الامتداد للمسيحية في 
افربقيا على اساس ما يمكن اعتباره اقتناعا بإمكان بناء مجتمع مسيحي على 0 الثقافة الافريقية 


(؟4) دستور كنيسة «موساما ديسكو كريستو». موزانو. 19489. ص .1١١‏ 
25 المرجع السابق . الصفحة ؟. 


(45) ك.١.‏ اوبوكو. في: أ. فاشوليه لوك ور .عراي وأ هاستنغز وج. تازي (مشرف على التحرير). 191/8 ص١171.‏ 


الدين في افريقيا خلال فترة الاستعار هعه 
خيائمة 


إن فترة الحكم الاستعاري في افريقيا من ١488٠‏ حتى 1418 لم تشهد دمار التعددية الدينية في افريقيا » 
بل شهدت تاكيد هذه التعددية . وقد حققت المسيحية والإسلام انتشارًا وأسعًا كذلك تحلال الفترة 
نفسها» بفضل أنواع من النشاط التي قام بها رجال الإدارة الاستعارية . أما الديانة التقليدية » باعتبارها 
الديائة للضيفة » فقد شكلت الأساس الذي استندت إليه الديانتان الحديدتان» على الرغم مما جرى فيها 
فق نباية الأمر من تغيير في نظرتها الكلية » إذ تأثرت صورتها التنظيمية تأثيرًا كبيرًا بالنظام الاستهاري 
الخديد » وإن كانت نظرتها إلى العالم قد استمرت باقية » حتى بين معتنقي الإسلام والمسيححية . وقد أدت 
حقيقة التعددية الدينية إلى إثارة المنافسات بل والصراع في أجزاء كثيرة من افريقياء» ولكنها أتاحت في 
الوقت نفسه فرصة الحوار بين الأديان . 

وكان من نتائج ضعف الديانة التقليدية أيضًا حدوث ضعف مناظر في كثير من النظم والمؤسسات 
الاجّاعية والسياسية التقليدية الفِي كانت تستمد حيويتها وشرعيتها من تلك الديانة . وعلى ذلك فققد حاق 
الضعف الكبير - وإن ' يبلغ ذلك درحجة ة الزوال التام - بالنظام الأخلاقي 2 وشيكة العلاقات العائلية 0( 
وتماسك المحتمعات المحلية » ونظام رؤساء القبائل والعشائر واللواعات . 

وشهدت تلك الفترة في افريقيا مولد الكنائس امحلية ‏ الي تطلق عليها في أحيان مختلفة أمماء الكنائس 
للستقلة » أو المنفصلة » أو المنشقة , أو الأثيوبية . وكانت العوامل السبية لذلك كثيرة » ولكن العاملين 
الحوهريين كانا هما الوجود الاستعهاري وانتشار المعرفة بالقراءة والكتابة . بيد أنه أيّا كانت الأسباب » فإن 
هذا التطور بميز المرحلة الرابعة في تاريخ المسييحية في افريقيا ؛ وهي فترة برز فبها في ظل القيادة الافريقية 
لع عا المنظور الآفريقي إلى الواقع » ولذا فقد اجتذب إلى حظيرته الآلاف 
المؤلفة . وقد مثلت هذه 5-6 موردًا بديلاً عن الخدمات العريقة التي كان يقَدّمها لأعضائها العرافون 
وخراء الأعشاب التقليديون » وإن كان الئاس الذين يحتاجون إلى تلك الخدمات قد ظلّوا يلتجؤون إلى 
هؤلاء المارسين التقليديين (ممارسي الطب التقليدي) . 

ويمكن القول بوجه عام إن ظهور عدة ديانات إلى الوجود جنا إلى جنب » بدلا من الديانة التقليدية 
الوحيدة العريقة قد أثمر تفاعلاً في الأفكار أدى إلى إثراء الحياة الدينية . وقد تبادلت الديانات الثلاث 
الاقتباسٍ فها بينها كي تحافظ على مغزاها بالنسبة لمعتنقيها الافريقيين 

إل أن الديانة التقليدية لا تزال تحافظ على مغزاها 0 وجه العناصر المتنامية للفردية ) 
والعلانية » وانعدام الحذور » والاستغلال المفرط للطبيعة » بل والالحاد - وهي العناصر التي واكبت تأثير 
الغرب في افريقيا . فالديانة التقليدية تقدّم منظورًا بديلٌ إلى اهتّامات الإنسان العالمية الشاملة » كا أنها غير 
منفصلة عن الحياة اليومية أو عن الطبيعة . أما نظرتها إلى العالم فانها تقدم مقابلاً منعشا يوازن الحدب الذي 
أحاط يجانب كبير من البعد الروحي للحياة الحديثة. 


عه 


الفصل الحادي والعشرون 


الفنون في افريقيا 
خلال فترة السيطرة الاستعارية 


بقام : وولي سوينكا 


في شهر فرراي ر/شباط 11 عند حاجز أقامته الشرطة في نقطة على الطريق بين إيبادان ولاغوس في 
نيجيريا ٠‏ ألتي القبض على رجل بتهمة حيازة قطع أثرية اتجه الظن إلى أنها مسروقة . وكان الرجل يحمل 
ملء كيسين من القطء المنحوتة من البرونز والخشب » أصرٌ على أنها جميعًا ملكه الخاص . وقد اكتشفت 
الشرطة بعد ذلك انه كان يقول الحقيقة. إذ أن هذا الرجل - الذي كان حديث عهد باعتناق 
الإسلام - كان بعيش ويعمل في إيبادان في جاعة مشتركة. وكانت المة اليوروبا النني وجدت تماثيلها 
المنحوتة في حوزته لحيل على نحو منتظم إلى المدينة بواسطة العال المتنقلين ٠‏ حي نخدم الاحتياجات 
الروحية في البيوت المؤقتة التي ينزل بها الحرفيون غير الستقرين وصغار كتبة المدينة وغيرهم من العال . غير 
أنه حدث بعد حين أن تحول رئيس اللواعة الشركة التي ينتمي إليها الرجل إلى اعتناق الإسلام » وبدأ 
يدوره هدي جيرانه إلى هذه الديانة . وبعد ان اعتئق د ٠‏ افهم أنه لا بد أن ينبذ رموزه 
الدينية السابقة إذا أريد لمقر ابلماعة أن يصبح مقرًا لائقًا للدين الحديد :راتسل الرخل نكر التدمير 
المادي لهذه الرموز» فقرر أن حملها ويعود بها إلى مقرها الأصلي في قريته . حيث استقرتر الآن. 

وتصور هذه الحادئة نمطا شائعًا خركة الصيغ الثقافية ومظاهرها المادية ٠‏ وتعتير نموذجًا صادمًا لبقاء 
القم الثقافية - بل وتجدّدها - في مواجهة صور الهيمنة الدينية وغيرها من أشكال السيطرة الأكثر كثافة 

من الناحية الاجواعية . وما كان صحيحًا في عام 95 يمكن ببساطة أن نرى أنه كان أكثر شيوعًا بكثير 
في تلك الفترة الأشد تقانًا وعنًا للسيعطرة الخارجية في افريقيا » عندما أصبح شعب بأكمله » ٠‏ بكل نظمه 
الاجماعية وأغاطه الاقتصادية وصور تعبيره الفني » خاضعًا لاستراتيجيات تستهدف استغلاله إلى اكد 
الأقصى لخدمة مصالح خارجية . فقد أدت تجحارة الرقيق إلى زيادة حدة الخروب الداخلية لفترة تزيد على 
قرنين » وترتب على ذلك تخريب ثقافي على نطاق هائل لم يسبق له مثيل . وكانت الغارات التأديبية التي 
تقوم بها القوات الاستعارية » وانعدام التسامح لدى المبشرين » وانعدام الفهم » كلها عوامل أثارت أكبر 
قدر من الخلل والاضطراب في الاتجحاهات الثقافية المعتادة في القارة انكذ. وكان طبيعًا أن تؤدي 
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الأساليب المختلفة للسيطرة الأجنبية أو للتفاعل مع مع السكان الافريقيين إلى إثارة أو خلق استجابات ثقافية 
متباينة من جانب الافريق الذي اع من 5 ويتميز الاستعهار البلجيكي والاستمار البرتغالمي 
والاستعار الاستيطاني البريطاني في شرق افريقيا بأنها كانت أكثر صور الاستععار عنفًا وأقلها رحمة في 
القارة » فقد خلقت ظروفًا حقيقية لاقتلاع الافريقيين من جذورهم بكل المععنى اللترقي للعبارة . وكان 
البعد الغر يبي متفردًا في ذاته » إذ مثل وجها توسعيًًا متعدد الحوانب » ولكنه ترك رغم ذلك أثرًا ثقافيًا قويًا 
في البيئة . غير أن الحقيقة الني نستخلصها 0 الفترة هي قدرة المقاومة - بل والحيوية المتزايدة -. 
لأشكال وقم الثقافة الأصلية عند الشعوب الافرد 


الفن الافريقي 
إن من الصعب قياس أثر التجارة الامبربالية على الإنتاجية الفنية . فهناك وسائط تعبير فني قد بقيت دون 
ا ٠‏ مثل تقنية «رسم الخرز» لدى فنافي الكاميرون أو في النحت الديني لدى اليورويا (أنظر الشكل 
١-١5؟)ء‏ والباولي. ا الخ . ولكنٍ هناك أيضًا تحولات دقيقة خفية بدأت تطرأ على وسائط 
أخرى للتعبير الفني ٠‏ سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون . فبيئا احتفظ فن مباري الحداري 
لدى الايغبو (نيجيريا) بالكثير من -حساسياته اللونية » إلا أنه بدأ يتعرض لخلافات « البوب » على أيدي 
العائدين من الحضر نتيجة لتوافر الأدهنة من جميع الألوان توافرًا مفاجثًا . في حين أن هذا الفن الحداري 
كان يخضع قبل ذلك للتحكم الذي تفرضه نفس طبيعة الأصباغ المصنوعة محليًا ونطاقها اللوني المحدود . 

ا من مظاهر المهرجان السنوي الذي يُقام في كانتون « كومينا). في وحدة (٠بويو‏ - 
ديولاسو - كومينا» الإدارية من فولتا العليا الخاضعة للإدارة الفرنسية . تلك المحادلات التى كانت 
تنشب بين « التقليديين» و« المحددين) حول قضية الأصباغ هذه نفسها ؛ إذ كانت اللراعة الأول من 
صانعي الأقنعة تفضل تقنية الأصباغ الطبيعية القديمة لا سعيًا إلى الرضا البصري والنسيجي فحسبء وإنما 
أيضًا من ناححية الشعور بوجود العلاقة العضوية الي يجب أن تقوم بين المواد المستخدمة قِ الإنتاج الغني . 
أما ابلماعة الثانية فوجدت أن استخدام الأصباغ المستوردة ليس مريحار فحسب ٠.‏ بل إنه يحقق إمكانية 
أكبر كثيرًا للتنويع . وقد كان مهرجان التصاد هذا - بالمناسبة - مهرجانًا يجمع بين الحدادين والنساجين 
والصباغين وناقشي الخشب والراقصين وغيرهم من كل أنحاء الأقايم النخاورة » 3 سما موسيقيي دياغاسو 
المشهورين الذين يُطلق عليهم أسم الدكاري» »2 ومن ثم فإنه - أي ي المهرجان -- يقدّم مثالا آخر على 
استمرار وجود الإبداع اللواعي حتى في نطاق نظام التقسيم الذي يفتت امجتمعات النحلية والذي طبقه 
رجال الإدارة الاستعارية على عالهم . فني تلك المرة الوحيدة كل عام - على هذا النطاق التكتلٍ على 
الأقل - كانت الأسر المشتتة تتدفق على المدينة متخذة من الفن سبيلاٌ إلى تأكيد نظرتها الأصيلة إلى 
العالم . 

بيد أن الصناعة الحرفية اخلية لم تكن قادرة على الوقوف موقف الندية من إنتاجية المصانع التي بدأت 
تغرق الأسواق الافريقية حتى في مراحل الاستعار الأولى. ويمكن ملاحظة فقدان 0 التكاملي 
الادماجي للفن في التطور الطبيعي للمجتمعات الحلية من خلال تدهور فن ال: فورووا؛ وال« كودوو)» 
(أنظر الشكل 7-١5)»ء‏ اللذين تحليا ني الأواني الدقيقة الصنع التي كان ينتسجها ال« أشانتي؛ (ساحل 
الذهب - غانا حاليًا) » والتي كانت وحداتها الزخرفية دعل النسق الشائع في افريقيا -- تمثل رمورًا 
فكرية تعبر عن الحكمة الأصيلة والأمثال والنصائيح الأخلاقية أو تذكر بالوقائع التاريخية . وعلى غرار 
أدوات وزن الذهب التي يمكن القول محق إن فائدتها التجارية أخذت في السقوط . فقد كانت أداء 
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الشكل ؟١؟‏ : علبة «كودوو» من النحاس الأصفر من إنتاج الأكان في غانا. 
(الصورة : حقوق الطبع محفوظة محفوظات فيرئر فورمان) . 


الفنون في افريقيا خلال فترة السيطرة الاستعارية اده 


«الفورووان لا تزال شائعة الاستخدام كأحقاق للسعوط » أو المراهم ٠‏ الخ . .. ولكن المانب الأكبر منها 
أصبحت تتتجه مصانع في بريطانيا التي كان في مقدورها - فضلاً عن ذلك - أن سدم أنراا متمددة 
من المعادن الأخرى. ومن هنا نجد دوران ه. روس( مثلٌ يسجل علبة «فورووا» فضية عليها 
تهاةا 1١915‏ . وفي مقايل ذلك » فليس هناك ما يدل على أن زخرفة القوارب طرا علها ضعف 
خلال الفترة نفسها من حيث المطابقة الخبالية ما بين الصورة والعواطف المعبر عنها ؛ وهذا ينطبق كذلك 
عل العريات ذوات الركات التي ظهرت ابتداة من سنة ١51١‏ . وكان هذا هو الشأن بالنسبة لتزاويق 
المنسوجات . وقد استمرت هذه التقئية التزويقية تغذي استراتيجية التربية الاجماعية ال حلية والتي يمكن أن 
توصف بأنها «دروس متحركة » . 


الهندسة المبارية الافريقية 


إن النظرة التي تتجاوز اللمحة العابرة إلى التتخطيط العام والتصميم الخارجي والداخلي لبعض المساحات 
العقنة التقليدية ذات الانسجام الحقيقي تكشف عن وجود تعبير فعَال ومتقدّم عن العبقرية المعارية 
للسكان انحليين ؛ وهي عبقرية تتميز بوضوح عن التخطيط «الشبكي » المنمط الذي كان الافريقيون 
يرغمون عليه في ذلك الحين من جانب أشكال الاسترقاق في المزارع الكبيرة التي فرضها البلجيكيون 
والفرنسيون (بصفة خاصة). ويوجد في هذا الصدد وصف شامل جدير أن نقتبسه» أورده أندريه 
جيد في كتابه ورحلة في الكونغو» (91717١)ء‏ نصه كا بلي : 

وإن كوخ ماسا حقيقة لا مثيل له ؛ ولكنه ليس بكوخ غريب فقط » بل هو وجميل» ؛ وقد كان 
جاله - وليست غرابته - هو الذي حرك مشاعري » فهو جال يلغ من الكثال والعام ما يجعله يبدو 
طبيعيًا » متحرّرًا من كل زركشة أو ملحقات زائدة قالط لتر الأساسي الذي يتصل بلا اتقطاع من 
القاعدة إلى القمة يبدو نتيجة حساب رياضي فرضته ضرورة لا خيص عنبا » بحيث يدرك الإنسات 
بالغريزة مدى الدقة التي حسبت بها مقاومة المواد. فلو امتدّ الخط قليلاً إلى الشمال أو الحنوب 3 
اختلاط الصلصال بالرمل أكثر من أن يسمح بهذا الامتداد اليسير المنطلق الذي ينتهي بالفتحة الدائر 
الي تنفرد بتمرير الضوء ء إلى داخخل الكوخ » » على طريقة و بانثيون أغريبا» . وعلى اه 
عدد من الخشخان أو الكشكشات المنتظمة التي تضني الحياة والقيز على هذه الأشكال الهندسية وتتيح 
مواطئْ يمكن بواسطتها بلوغ قة الكوخ (التي ترت تفع غالبًا مسافة سبعة إلى ثمانية أمتار » فضلاً عن فائدتها في 
تيسير بناء الكوخ دوت الاستعانة بالسققاللات . 5 هذا الكوخ مصنوحع باليد مثل الزهرية ؛ فهو ليس من 
عمل بِنّاء» وإنما هو عمل فُخَّاري .. 

وفي دعل الكوخ كس الإنسان كتعة برودة ة ال حواء عندما يأني من هجير الخارج . ويوجد فوق الباب 
- مثل ثقب مفتاح ضخم - رف صف فوقه الأوعية والأدوات المنزلية . والحدران ناعمة مصقولة . وي 
مواجهة للدخل برميل يشبه طبلاً عاليا مصنوعًا من الطين ومزرف على نحو جميل بنقوش هندسية بارزة 
دادعو بالأييض والأحمر والأسود . وهذه البراميل هي المخازن التي بودع فيا صاحب البيت أرزه » 
وأغطيتها الطيئية ذات حواف صلصالية مسلوبة » وهي ذات سطح ناعم إلى درجة تشبه جلد الطبل 
الحو . وهناك مشابك تتدلى منها معدات صيد السمك والحبال والأدوات , وف بعض الأحيان قراب 


.596© د.ه. روس» 54لا9اء ص‎ )١( 


بلك افريقيا في ظل السيطرة الأجنبية » 1١88٠‏ - هبمة! 


يضم عددًا من الحراب أو درع من القش المحدول. وهناء في الضوء المعتم الشبيه بضوء قبر أتروري , 
تقضي الأسرة أشد ساعات النهار حرارة ؛ وفي الليل تنضم إليها الماشية - من ثيران وماعز ودجاج » فلكل 
منها مكانه الخاص الصحيح ؛ وكل ثبيء نظيف ودقيق ومرتب . وحالما يغلق الباب ينقطع الاتصال مع 
العالم الخارجي ؛ فيحس الإنسان أنه في بيته»9 . 

وليس معنى هذا أن جميع الببوت الافريقية في تلك الفترة كانت على نحو يثير مثل هذا الإطراء 
الشعري في نفس الزائر أو المسافر » إلا أننا لا نملك إلا أن نأسف لكون الهندسة الممارية الحضرية في تلك 
الفتزة لم تجد من الفيد أن تقتبس من الدروس التي كانت تمثّلها هذه الهندسة المعارية التقليدية. 

فقد أستمر تطوير المدن وموها إِمّا عن طريق نسخ التخطيط الحضري الأوروبي أو تكييفه أو - يا 
سبق البيان - في أشكال «شبكية) منمطة ساعدت على طمس شخصية الافريق وإبعاده عن حساسيته 
امجتمعية . إلا أننا يجب أن نعترف بأن هناك جيوبًا من صور الإسكان التقليدية أمكن إدماجها بنجاح في 
قلب المياكل الأجنبية لي بدأت ترتفع في كل مكان . فهناك في المراكز «العالية» لعدد من العواصم 
- في الكونغو البلجيكي (زائير حاليًا) » والسنغال » وساحل الذهب (غانا حاليًا) ؛ ونيجيريا » وأنغولا» 
الخ... مجمعات تقليدية - ترتفع إلى جانبها مبان في الخرسانة -- يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر . 
وتتحلق هذه امجمعات التقليدية عادة حول بئر جاعية » حيث تنفتح شرفة دائرية أو مربعة على الفناء أو 
الساحة » وترتبط مجموعة من مساكن العائلات سقف مشترك ونظام صرف مشترك ينساب إلى مصارف 
مفتوحة في الشوارع الرئيسية . وحتى عندما تتألف البيوت من أكثر من دور واحدء فإن توزيع الفراغات 
وتداخل المستويات يكشف عن نخاصية الانطلاق الحر نفسها. وقد كان إسهام البرازيليين العائدين إلى 
القارة في هذا الصدد ضخما . فحتى في المدن الصغيرة في مناطق القارة الداخلية نجد نماذج معزولة من 
التطوير اللوقوف للهندسة المعارية التقليدية تعود إلى تلك الفترة وتثير إحساسًا بالضياع الحهالي في هذا 
الإنتاج البشري الإبداعي الأكثر ارتباطا بحاجات الإنسان المباشرة . فالمدينة الحضرية الحديثة في افريقيا 
تذكر الإنسان دائمًا بأن تحويل البيئة لم يهتم أبدا عراعاة شروطها وخصائصها » بل جرى على الصورة التي 
فرضها المستعمرون بكل ما ترتب على ذلك من مؤثرات التغريب » حتى في إنتاج الأشكال الفنية الأخرى 
المتأثرة بالطابع الحضري» مثل اللوحات الحدارية » والنحت » والموسيقى » الخ . 
الموسيقى الافريقية 
إن الموسيقى اللتقيقية لشعوب افريقيا لا تزال تذكرنا بأنها بقيت راسخة باعتبارها المنبع التجديدي للإرادة 
الثقافية للقارة . وقد كان « للصالونات» دورها الذي يثير التساؤل في هذا الصدد. وإذا استثنينا حالاات 
قليلة ؛ فإن مصير الموسيقى على ساحل افريقيا الغربي قد تكرّر حدوثه في مناطق افريقيا الحنوبية التي تزايد 
اتصال العالم الأوروبي بها في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. وقد كان الغْط واحدًا ؛ فقد تركثت 
مسؤولية تعلم «السكان المحليين» للمبشرين الذين أنشأوا المدارس » ثم استخدموا مزيجًا من الإغراء 
والتبديد (المؤيد بتدخلات عايرة من الحملاات المسلحة) والإغراءات التجارية ٠‏ بالإضافة الى عروض 
متنوعة لا يرقى إليها الشك تكشف عن التقدم المتفوق لثقافة المبشرين» حتى نجحوا في ملء تلك المدارس 
بأطفال جاؤوها ما بين متلهف ومتعض . ولا حاجة هنا إلى تكرار المضمون المعروف لطبيعة ذلك التعلم 
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التبشيري الذي كان يُقَدّم لأولتك الأطفال ؛ ولكن لا يجب أن تصور أن عملية إعادة التوجيه الثقافي 
كانت مقصورة على أولتك الأطفال « الأسرى ! » وحدهم . قن رأ س الرجاء الصالح إلى غامبيا » لم يكن 
ا المتبع يختلف إلا في بعض التفاصيل : 
.. قام اثنان من موسيقيي اللإقال » هما المستر غاني والمستر أ. أ. رولاندز » بتكوين جوقة إنشاد 

0 تضم حوالى 14 عضرا دريوا علي إنشاد الأناشيد والأغاني الانجليزية بدلا من أغاني لع 
الأصلية . وقد كان أداؤهم جيدًا إلى درجة ة أَملِم للقيام يجولة موسيقية في جنوب افريقيا ظّ جولة لاحقة 
في انجلترا» حيث انفصل -خمسة على الأقل من أعضاء الخوقة وتنكروا لها بأن قبلوا عروض الأجور الأكثر 
إغرا الي قدمتها همع صالات الموسيقى في لندن . ول يعرف شيء بعد ذلك عن مصير جوقة الزولو الي 
تألفت عام 21895 ولكنها كانت رائدة لعديد من الحوقات الافريقية الأخرى التي قدمت في السئوات 
الأخيرة عروما ممتازة لأعال «كورال» أوروبيةع 29 , 

ولعل هذا الحدث كان منشوّه ما وقع قبل ذلك بعامين » عندما شحذت شهية مدينة ديربان إلى 
الموسيقى غير المألوفة بغزو فرقة من المغنين السود الذين جاؤوها من الولايات المتتحدة وأمتعوا جمهورها 
( بانشادهم الأغاني القديمة المفضلة إنشادًا غير مصحوب عوسيقى ... يحفل يثراء أصوات زنجية -حقيقية 
بعد تكرار التقليد الرديء ...م ©) 

ومن الواخ ل ان دن فاه اجا لكو سر بي نفسه» إذ كان 

قد كتب قبل ذلك في عرضه للمسيرة الموسيقية لفتان آخر من ديريان يقول : 

« لقد امتك نشاط ويلم سويفت الموسيقي إلى البحوث الموسيقية ) اللي قادته في أوقات فراغه إللى قرى 
الزولو » حيث كان يستمع إلى الأغاني المحلية » ثم يعزفها بعد ذلك بنفسه على الكان الذي يحمله دائمًا في 
تجواله . وقد غنى أربعًا وعشرين من الأغاني الي جمعها على هذا النحو بصوته في حفلات موسيقية . 
وُصفت فيها تلك الأغنيات وصمًا غليظً بأنبا «وأغان بدائية,© , 

وقد كانت «الأغاني البدائية» التي أذّاها المستر سويفت للجمهور الأوروبي المتأنق في صالونات 
ديربان تغنى بطبيعة الخال في الوقت نفسه في أوساط تختلف عن أوساط تلك الصالونات من جميع 
النواحمي المادية والروحية والاقتصادية والاجواعية . فالأغاني المائلة كانت تعتير لدى شعب الكويو (في 
افريقيا الوسطى) دعات موجها إلى قوة الحياة في اجتمع حلي ٠‏ مثل طقوس الغرس والخصاد والموت 
والخصوبة (ومن الممكن بطبيعة الخال الاطمكنان إلى افتراض أن أقل القليلين من الأوروبيين هم الذين 
حو 5 أي وقت في جمع الأغاني ذات القداسة الحقيقية لدى تلك الشعوب ) . غير أن الأمر ذا الأهمية 
الأساسية هنا هو دور الموسيقى ووظيفتها الاجدّاعية » لأن الموسيقى » أكثر من أي شكل فني آخرء 5 
لني يمكن من خلالها إدراك الحقيقة الثقافية المعاشة للشعوب 7 . فعندما كان أفراد شعب الكويو مثلاً 
يؤدون متتابعاتهم التي تمتد من غروب الشمس إلى شروقها وتشمل الغناء والرقص والقثيل الصامت الرمزي 

في الطقوس الخنائزية لامرأة مزارعة شهيرة كانت تعتبر ذات كفاءة استثنائية في زراعة نبات المنييوت » 
كان ذلك يعنى عملية تأكيد لاستمرار الحياة وتصوير عملي لبقاء الاحياء الاقتصادي ؛ وكان العثيل 


9) ج. س. جاكسون ؛ 2191/١٠‏ ص .١١1‏ 
(4) المرجع السابق . 

20 ا مرجع السابق » ص ٠١ه.‏ 

(5) ج. ه. نكيتياء هلاقاء ص 5١‏ إل 54؟, 


0101 افريقيا قِ ظل السيطرة الاجنبية » مما - هوا 


. الصامت والإنشاد يوجهان توجيها مقصودًا لنقل «اللمسة السحرية» التي كانت كيز تلك المرأة في 
معابلتها للنبات إلى الأحياء ؛ إذ كان الانفجار التزامن للصوت والحركة يحدثان لدى أفراد امجتمع اسل 
كلهم تفريعًا انفعاليًا وعاطفيًا يطهّرهم من الحزن ويقويهم على مواصلة الكفاح من أجل البقاء . 
كانت تلك الموسيقى شيعا يتجاوز عرد «الغناء» إلى حد بعيد. 
غير أن دور الموسيقى لم يقتصر على خخدمة الأسرار العميقة ؛ إذ أن الخطابة - توأم الموسيقى - تمثّل 
دائمًا في كل جتمع وسيلة مفضلة للمبادلات الاجتّاعية الرسمية » بما في ذلك الترتيبات السياسية وجمارسة 
العدالة » كيا أن دور الخطابة في الحرب لا يكاد يحتاج إلى تأكيد . إلآّ أن اقتران الموسيقى والخطابة في 
البنية الخطابية الرمية يمكن اعتباره خاصية أحرى للثقافات التي لا تكون فنا الموسيقى رد نشاط معزول 
للمجتمع » بل نشاطًا جوهريًا متكاملاً مع نسيجه. وقد كان قوم « الإيدوماه في شهال شرق نيجيريا 
يطيقون تقليدًا للإجراءات القضائية يستخدم فيه مط لقف كراب ضمن اطار شامل يسوده الطابع 
المسرحي. وكان المتقاضون يعرضون قضاياهم إزاء خلفية من الاستجابات الكورالية » وكأ: نهم ممثلون 
بالفعل » يسخرجون من النسيج الخلني البشري النصف ا وبعودون ثانية إلى الاندماج في ١‏ 
وكانت الإشارات ذات شكل مسرحي متعمد تحسب كي نحدث تأثيرات غير متوقعة . وكانت الاجراءات 
القضائية تستمر من يومين إلى أسبوع . وكان قوم ١‏ الواتوتسي » يتبعون إجراءات مسرحية مشاببة عند 
الفصل في 0 القضائية . ويصف أ. ب. ميريام منظرًا لدى قوم ١‏ البامبالا'» يعطي نحة نموذجية 
لموقف الناس إزاء شبح الوجود الاستعاري الحاضر على الدوام » ذلك الوجود الذي أصبح يجمع على نحو 
مطرد كل أعة لسر الاجوّاعية في يديه . وقد صيغت صيغت تلك الحقيقة للحياة المعاصرة صياغة رسعية بطرق 
عديدة ضمها المخزون الثقائي » يلكن ل يشر ها اذا بأن تسود اللغة الفعلية المستخدمة . وفها يلي المنظر 
الذي بورده عريام: 
الطرف الأول :كنت في بيتي وكان يروق لي أن أبقى فيه » ولكن جاء من يريد أن يناقش الأمر 
علنا » لذلك غادرت بتي ولذلك ترونني هنا . (يغني) «إنني مثل جدجدء أود أن أغني » ولكن جدار 
التراب الذي يحيط في ينعي . لقد أرغمني بعضهم على الخروج من جحري ‏ لذلك سأغني » ٠‏ فلئناقشس 
الأمورء ولكن ببطءء ببطء ء وإلاّ اضطررنا إلى المثول أمام محكة البيض . لقد أرغمتمونٍ على الجيء . 
وعندما تغرب الشمس » سنكون نحن لا نزال هنا نتناقش . (يغني) «إنني مثل الكلب الذي يبقى أمام 
0 ولا يبرح حتى يحصل على عظمة». 
: لا يمكن لأحد أن بمضي في اتجاهين في الوقت نفسه . لقد قلت هذا وذاك ؛ 55 
0 ا » ولهذا أهاجمك . (يغني) «إن اللص يتحدث مع لص آخر. إنني أهاجمك لأنك 
رديء ؛ 77 
وعلى 3 من الاتجاهات نحو التصوير الرومانتيكي والمغالاة العرقية وغير ذلك من صور التعحيز 
وتدخل المشاعر » فلا يمكن إنكار الحقيقة الأشمل التي يتسم بها القول بما للموسيقى من دور كبير في 
حياة الشعوب الافريقية . وطبقا لا يقرره موسيقي معاصر من شعب «الشونا» : 
«فإن قدرًا كبيرًا من التاريخ الافريقي قد جرى توارثه ... في شكل أغان . فأنت إِذَا [بدأت تعزف 
على ال«مبيرا» وتغني] » لا تلبث أن ترى المناظر البانورامية لتلك الأيام الخالية » وأن تشهد الأشكال 
الغائمة التي تبدو كأشكال أحلام الماضي وقد بدأت تتركز وتتضح في الزمن الحاضر. بل إنك تكاد أن 
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الفنون في افريقيا خلال فترة السيطرة الاستعارية ههه 


ترق أسلافك وهم يقبلون متعترين مرة أخرق نحو عالم الأحياء . . 

إن ما كتب عن ال« غريوت 6 (المنشد) في محتمعات مالمي وغينيا لقال وغامبيا باعتباره - أكثر من 
1 شخص يقوم باحياء المناسبات الاجتّاعية - - مسجلا ومؤرحا وناقلاً للأشكال الثقافية الخاصة 

» لينطيق بأكثر من ذلك القدر عبلى موسيقى الشونا » الذي صدرت التعليقات السابقة عن اهام 

0 الموسيقية المسماة 9 مييرا» . وقد لبي ال دغريوت » قدرًا كبيًا من الاحتفال بأمره في ملحمة سليل 
الرقيق الذي عاد من الولايات المتحدة في العقد الماضي ليقتني آثار أسلافه ني غامبيا9؟ . وإذا انتقلنا من 
موطن الوغريوت ) ف السودان الغربي متجهين جنوبار الى أفريقيا الوسطى واحنوبية » فاننا نلتقي بنظيره 
وبملحمة بقاء هذا النظير في مرحلة تفوق السابقة عنقًا وتقلبًا . فحتى بالنسبة لحنوب افريقيا وما بميز 
تاريخها من سعي امبريالي ملحمي 5 صاحبه من جروب وإخضاع عنيف » جك أن العقود الخمسة الي 
تشمل الربع الأخير من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين قد تميزت أكثر من غيرها 
بافتقار السكان إلى الأمن وبما سجل فيها رت عنيف . 

بيد أن ال« مبيرا» قد تمكنت من البقاء رغم عملية التفتت الثقافي هذه . بل إنها جحت في خلق هوية 
ثقافية بين عازفيها وهواتما » بكل ما يميز تلك الهوية من بنية اجتّاعية على الصعيدين الديني والعلاني . وكان 
من بين النتائج التي نر تبت على الانتقاللات العنيفة لأقوام «الشونا بين الكاب وافريقيا الوسطى أن أصبح 
من الصعب الآن أن نعرف على وجه التحديد أي قدر من آلاتهم الموسيقية - ومن الوظائف الاجرّاعية 
لموسيقاهم - قد انتقل أو جاء إلى روديسيا الحتوبية (زعبابوي حاليَا) من الأقطار الحاورة مثل موزمبيق 
وروديسيا الشمالية (زامبيا حاليًا) وتنجانيا (تانزانيا حاليًا) والكونغو (حاليًا زائير والكوتغو) وأوغندا 
- حيث انتشرت تلك الآلات وموسيقّاها . فروديسيا الخنوبية (زعبابوي حاليا) هي الموطن الذي تركرت 
فيه أقوام الشونا بالتدريج حتى مطلع القرن الحالي (أنظر شكل .)8-١‏ بيد أن من المقطوع به أن ثقافة 
8 أصبحث رابطة توحيد بين تلك الأقوام المتنائرة » وتمكنت من البقاء رغم ما أصاب تلك 
الأقوام من تشتت مستمر وشديد. 

وقد اعتبر « الشونا» موسيقى الو مبيرا» هبة من الروح السلني العظيم المشترك بينهم -جميعا والمسمى 
«تشاميئوكا) » الذي يبدو أنه كان شخصًا حقيقيًا تولى الملك في أوائل القرن التابيخ عشر . ودخلت هذه 
الموسيقى دخولاً كاملاً في الحياة الاجّاعية » متغلغلة فيها إلى الحد الذي جعلها أمرًا لا غنى عنه في مختلف 
أواجه النشاط » من علاج وزواج وماتم وعمل في الحقل وميلاد وتكريس وغير ذلك من أوجه الحياة 
والنشاط الاجّاعي العديدة . ويسود الاعتقاد بأن آلة اله مبيراء نفسها «قادرة على إبلاغ نغاتها إلى السماء 
والاتصال هناك بعالم الأرواح » » ومن ثم فإنها في الواقع تربط أنشطة الأحياء وأفكارهم نحضور أسلافهم 
الروحي . 

وكان العازفون من المستقرين والمتجولين على السواء » ولم يكونوا ينتظرون الدعوات دائما » وإن كان 
بعض مشاهير عازفي ال مبيرا» يستأجرون من مسافات تبلغ مئات الكيلومترات » إما تجرد شهرتهم الفنية » 
أو لأن أسلوب عزفهم يعتبر أفضل ما يلائم هدهقًا منشودًا - هو عادة دخول وسيط روحي في حالة تلبس 
الأرواح ٠‏ ويمكن القول بأن هذا السبيل قد يجح في الحفاظ على كيان اجتّاعي ميّاسك ثقافًا عبر الحدود 
التغرافية . وقد أطلق وصف «رحلة طويلة يخوضها ابيع امحلي بأكمله عبر الليل» على طموس 


(8) أ. ماجورو واقتبسها ب. برليزء شلاواء ص #"1. 
يت 1. هيل ع كلأاوا. 


ههه افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - هم؟١؟‏ 


ال « مبيرا» التي تستغرق الليل كله وتنتقل مبكرًا الى دخول الوسيط الروحي ني حالة تلبس الأرواح » ٠‏ ثم بعد 
ذلك إلى المتع الاجاعية اللخالصة للرقص والغناء والإنشاد الشعري (بما فيه الحزلي) والناكاة العثيلية . كا 
أن الوسيط » لدى عودته إلى الخال الطبيعية » يصدر أحكامه في المنازعات ويقدم ا.' أن ررة في الأمور ذات 
الأهية العامة المشتركة - كالغرس والحصاد » بل وفي الأمور السياسية أنها: 

وتقدم الومبيرا» بأشكاها المتعددة دليلاً مُينًا على التطور الداخلي للثقافات الموسيقية في افريقيا. 
والآلة نفسها عبارة عن لوحة مصقولة ذات أوتار مبيتة بشكلها التقليدي في قرعة مفرغة » وهي تخد 
مئات الصورء وإن كانت صورتها الرئيسية هي «مبيرا هورو دزادزيما» التي تعتبر «مبيرا الأسلاف 
جميعًا» ؛ وهي آل السلف العظى «تشامينوكا» نفسه. وكان هذا الشكل هو الذي جلبه الشونا إلى 
الترانسفال أثناء اندفاع اله نديييلي ) نحو الحنوب قرب نباية القرن التاسع عشر قبل أن يعودوا سريعًا إلى 
الفرار شهالاٌ أمام بدء الاندفاع الأوروبي نحو الداخل . وقد استخدم هذا الشكل نفسه شعيا اله قنداء 
وال تعبا في جنوب افريقيا » وشعب «الكارانغا» في الأجزاء لو من روديسيا الشمالية خلال الفترة 

نفسها. وعلى ذلك ء فقد حظيت آلة الودزادزعا» بوجه عام بمركز الصدارة طوال نصف قرن على 

الأقل » منذ أن وصفت وظهرت لأول مرة ف الرسم الذي نشره تشارلز وديفيد ليفنغستون في عام 
ه85 . 

بيد أن أراضى الشونا - «شونا لاند» - شهدت في أوائل القرن العشرين إدخال مذهب منافس ع هو 
مذهب ال« ماشاوي » الذي يستخدم شكل ال« نجيرا» من آلة الومبيراه. وفي خلال عقّد واحد» بدأ 
هذا الشكل الحديد يحتل مكان الصدارة بما يصاحبه في كثير من الأحيان من دق الطبول - بل 0 
آلات الناي - ويفوز بالتفضيل في المناسبات الاجتّاعية نخاصة » مثل حفلات الزواج والميلاد » الخ . وقد 
أصبح أتباع كل من المدرستين يستمدون أسياءهم ِ الاتهمء » فيطلق اناه الودزادزيما» على أنة 
سر ال« فامبيرا» » ويطلق أنصار اله نجيرا» على أنفسهم أسم الونجانجا». وغدا هذا التقسيم الك 
متميرًا أيضًا بتوزع جغراني يؤثر على المارسات الاجتّاعية بعدد من الاختلافات الدقيقة » ولكن دون أن 
يفصم الوحدة الشاملة لثقافة ال ومبيرا) . 

كا أن مذكرات المبشرين والمستكشفين على السواء تثبت حالة «الانفعال» اللهاعي التي تثيرها 
الو مبيرا). وتشنه هذه التقارير صوت عزف الآلة بصوت آلة القانون أو البيان القيثاري أو بصوت آل 
السبينت ١0‏ . ومن الروايات الماثلة » يستفاد أن الغناء يوحي بما يشبه الحو العاطني لأغاني ال« فادو» 
البرتغالية » التي كانت بدورها هي موسيقى الحنين المستبد إلى الوطن لدى المستعمرين البرتغاليين في أمريكا 
الجنوبية . ويبدو أن نجرية البعد عن الوطن تنتتج سمات موسيقية متميزة يتشابه طابعها في كل اللغات , 

وعلى خلاف الأشكال الأخرى للموسيقى الاجماعية الافريقية » فإن ال«مبيرا» لم تكن فن بلاط 
أبداء بل موسيقى جبادقة اشدرية الانزاء تشترك فيها كل العشائر المتناثرة . وكان الاحترام الكبير الذي يتمتع 
به فنانوها في المجتمع والتقدير العذ الذي يلقاه فنهم مردهما إلى أن هؤلاء الفنانين 3 يعتبرون الوسيط 
الفني بين الشعب وبين العالم الآخر . . كا أنهم فضلاً عن ذلك كانوا منفتحين على الناس ويترفين في الوقت 
نفسه ) وأصبحوا رمرًا للتلاحم الإئني خلال فثرة من التقليات والاضطرابات العنيفة . وقد بلغت سيطرة 
أولئك الفنانين على أشكالهم الفنية وفكلهم منها درجة انتبت بكسب الإرساليات نفسها إلى صف هذا 
الفن » » على الرغم من عدانها المتوقم له في بادئ الأمر . وخلال العقد الثالث من القرن العشرين » بدأت 
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الفنون في افريقيا خلال فترة السيطرة الاستعارية /امه 


آلات ال«مبيرا» تدخل في اللحوقات الموسيقية للكنائس في روديسيا الحنوبية » وتسربت إلى الاحتفاللات 
الموسمية للإرساليات مؤلفات موسيقية تجريبية تتخذ من آل ال« مبيراة أساسًا لهاء ولم يعد أطفال المدارس 
يواجهون بعقوية الطرد الأكيد جزاء عزفهم على والد الشيطان 6 ىْ ساعات اللهو والفراغ . 

وقد ظل دور الموسيقى في تحقيق التكاملٍ والترابط الاجتّاعي هو أقوى مظاهر الحياة الثقافية في 
القارة » سواء كان ذلك ْ اطار الإرساليات أو خارجها ؛ وظل | الفئنان ' الموسيقي يعثل ظاهرة ثقافية بالغة 
الحيوية والفعالية » سواء كان دوره هو دور الوسيط الروحي 3 أو المرقه في المناسبات الاجتّاعية » أو 
الؤرخ » أو حتى فنان البلاط الذي يعمل لتسلية طبقة ثرية 


لفنون المسرحية 


كانت الفنون المسرحية في معظم الحالات امتدادًا لفن الموسيقى أو تعبيرًا مركا من خلاله . وتبين بعض 
الأمثلة لني سبق بيانها مذى الضعوية التي نحول دون وضع خط فاصل بين هذين النوعين من الفن . غير 
أنه مع التطور الذي طرأ في القرن التاسعم عشر نتيجة الاحتكاك بالمؤثرات السخارجية » نجد أن الفنون 
المسرحية تحمل كاي ون ريق - شواهد أكثر تحديدًا على عمليات الانتقال والتحول من الصور 
التقليدية إلى صور التكيف المتطور . ويبدو ذلك على نحو أكثر وضوحًا في الفنون المسرحية لساحل افريقيا 
الغربي » بأشكاها المتغيرة والمحلية التي تكشف عن تأثير «الهجوم» المزدوج للقيود الإسلامية وللتبشير 
المسيحي ١‏ ولا ظاهر هذا الأخير وأيده من تير الرقيق العائدين إلى سييراليون وليبيريا » الذين اصطحيبوا 
محهم ما خبروه في منفاهم السابق من أشكال فنية وصور سلوك وقم وملايس وتعابير 2310 , 

وعل مدى القرن التاسم عشر كله كان الاحتراف المسرحي أسلويًا للحياة في امبراطورية «أويو» 
القدعمة ف نيجيريا » يعثل تطور المسرح العلياني عن فن التصوير المقنع الذي كان جزءًا من طمّوس دفن 
ا ملك المتوني . وعندما نهارت هذه الامبراطورية نحت ضربات الفولانيين في الشمال وتأثير الحرب الأهلية 
ضد الملحقات الثائرة في الحنوب » أدى ذلك في الوقت نفسه إلى انتشار الفرق المسرحية الحترفة نحو 
الحنوب وعبر الحدود إلى داهومي (بنين حاليًا) » مع اختفائها من موطنها الأصلي . ذلك أن المسلمين 
الممتصرين حرّموا معظم أشكال الأداء المسرحي » وحرموا خاصة ذلك الشكل الذي كان يُعرض في 
مهرجانات الأسلاف ويصور الشخصيات البشرية » لآن هذا التصوير أمر رمه الدين الإسلامي نحريمًا 
قاطعا . 

بيد أن الانبيار السياسي لامبراطورية «أويو» - حيث كانت الفرق المسرحية تتمتع يحاية ملكية 
مستقرة - لم يسفر عن انتشار المسرح إلى أماكن أخرى وتحوله إلى العلانية لفترة طويلة » أن البشرين 1 
يلبثوا يعدئل بفترة قصيرة أن بدؤوا اندفاعهم نحو الشهال من موطئ قدمهم الأول عا لى الساحل » وف ي 
أعقابهم مباشرة تقريبًا الشركات التجارية المتقدّمة تحت الهاية المسلحة !1" . وقد أكمل هؤلاء المبشرون 
المهمة التي بدأها الإسلام ‏ بأن حرّموا على معتنق دعوتهم عضوية ة أي مذهب آخر . وكانت تلك الفرق 
المسرحية تدار مثل الاتحادات الحرفية العائلية » ويسود فيها الأسلوب اللألوف لأسرار الحرفة وطقوس 


)1١(‏ ج.ه. كوبيتوف» 1958ء ص 88 إلى “18 ؛ ج . ف. أ. أجابي » 1955 ص 6٠‏ ؟ إلى 51 ؛ ر. و. 
جولي »2 لمكقاء ص /ال/ا١ا‏ إلى ه15 
كن أ. أ. أيانسيلء ككوكء ص 35 إلى ١لا‏ و/ا١١‏ إلى “1078. 


ممه افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 188٠‏ - و#و١‏ 


التكريس ؛ ؛ كيا أن مادة عملها كانت تضرب جذورها عميقة في التراث التقليدي ا 
بأن يضني على هذه الفرق - من وجهة النظر التبشيرية - صفة المذاهب الشيطانية الخبيثة . وعلى غرار ما 
فعله المسلمون » فإن البشرين المنحين لم يكشوا بتحردم الأداء المسرحي وحده » بل حرموا - ويئفس 
الشدة - الآللات الموسيقية الي كانت : تقترن هذه الفنون المسرحية » مكلا حدث لآلة الو مييرا» في جنوب 
افريقيا. وقد انتهى ذلك كله إلى إمجاد فراع ل تليث أن ملأته ثقافة الرقيق العائدين . وقد كانت تجارة 
الرقيق ذات أثر حاسم في عملية التحول الديني على ساحل افريقيا الغربي على الرغم من الضرر الذي 
ألحقته بالحياة الثقافية » كما يتبين في المجتمعات الني تأثرت بذلك . وكا كانت الحال في جنوب افريقيا » 
فان مناطق استقرار المبشرين ودوائر نفوذهم كانت تضمن للافريقيين قدرًا من الأمن من الاسترقاق . 
كذلك الذي كانت تحققه التبعية والخضوع للسادة المسلمين ؛ وعلى ذلك فقد أصبح نبذ الفن الأصيل 
هو تمن الأمان الذي لا مفر من دفعه ؛ مما انتهى بدورة الاحلال الثقاني إلى الاكال : فقد بدأ عصر 
الاسترقاق بتدمير الحياة الثقافية للشعب » م انتهى قِ مرحلته الأخيرة إلى عودة أبناء الأرض (الرقيق م 
العائدين) بثقافة جديدة بدلاً من تلك القدعة 29 , 

بيد أن : النصر» لم يكن بهذه السهولة » فقد قاو م لمسرح «الوثثي) هذا اهجوم مقاومة لم تقف عند 
رد احتفاظه بأشكاله » بل تجاوزت ذلك إلى تحوله تحولاً واعيًا متعمدًا إلى قاعدة للمقاومة ضد الثقافة 
المسيحية ٠‏ وبلغ من صلابة هذا المسرح « الوثني » أنه اشترك بعد ذلك بصور عديدة ِ التجارب لني 
انصرفت إليها نخبة المستعمرين الثقافية الساعية إلى إيحاد مسرح ذي مغزى . فني العقود الثلاثة الأخيرة من 
القرن التاسع عشر » دخل الساحل الغربي ف نطاق التأثير الإبداعي لأوائك السخين العائدين » ا : 
من تفوق فنهم المكتسب والمتلهفين على أن يثبتوا للمستعمرين البيض - الذين يتحكون في وجودهم - 
قدرة الانسان الأسود لا على أن يتلقى فنون الأوروبيين الرفيعة وحسب ٠»‏ بل وعلى أن بمارسها أيضًا . غير 
أن هذا المسعى اعترضته - لحسن الحظ - عقبة واحدة : فعلى الرغم من هذا الحهد الواعي المقصود الذي 
جعل أصحابه يقطعون روابطهم الثقافية بالأهالي المحليين في الداخل » فإن هؤلاء الأهالي وظلوا على 
ارتباطهم الوثيق المطمئن بعاداتهم وتقاليدهم » ككل 

لقد انتشرت أشكال النشاط العرع الحديدةٍ (الأوروبية - الأمريكية) - التي نشأت أساسًا بفضل 
مبادرات امتريين العائدين إلى ليبيريا والسنغال وسبيراليون - من الغرب بانجاه الشرق . وقد تعرّضت هذه 
الأشكال أثناء عملية الانتقال إلى إضافات جديدة أثرتها . فع أن مسرح « الفودفيل المهجن ٠»‏ الذي قدمته 
«وجاعة نوفا سكوشيا » -- وهو الاسم الذي أطلقه العائدون إلى سييراليون على أنفسهم - قد لتي نجاحًا 
طويلاٌ على الساحل » إل أنه عندما وصل إلى بلاد ساحل الذهب الأكثر وقوعا إلى الشرقٍ - مثل داهومي 
ونيجيريا - تعرض لتحوّلات ملموسة في شكله ومضمونه . وليس من البالغة أن نقرر أنه - مع حلول 
العقد الأول من القرن العشرين كان قد خل فى غرب امريقيا بشكل مرحي جدديد غاماة 0 
«فريق الكونسير المسرحي » . ويرجع منشأ هذا الشكل إلى عملية « تهذيب» أدخلت - كي تناسب أهل 
الطبقة الوسطى من سكان عواصم الساحل الغربي ©1) - على العروض الخشنة (بل وغير المهذبة 
أحيانًا) » بما كان يصاحها 0 أغاني « البحارة » » حتى تتلاءم مع المفلادت الموسيقية 


(9) ج. ف. أ. أجابيء مكقكء ص 135 إلى 156. 
)١:4(‏ ر.و. جولي 2 مك18 . 
)١5(‏ ب. تراوريء 191/7ء الفصل الثاني ؛ أو. أوغونبا وأ. إريلي (مشرف على التحرير) » 19108. 


الفنون في افريقيا خلال فترة السيطرة الاستعارية و 


, كانت لقره أرستقراطية المستعمرين في المراكز الإادارية . 
نشقت:9 أكاديميات» لأداء العروض الموسيقية التي أنتهبجت نبج قاعات العروض الموسيقية في العصر 

0 أو نبج مسرح المنوعات (الفودفيل) الأمريكي . وقامت الكنائس المسيحية بتنظم 00 
الموسيقية الخاصة » كا انجذبت الملدارس إلى حمى العروض الموسيقية ف مناسيات توزيع ا لجوائز 
زيارات كبار رجال الإدارة أو عيد الملكة فيكتوريا » الخ. ولم يش المبشرون السود أن يتخلفوا عن 
الركب . ومن أشهر الأمثلة في هذا الصدد مثل الأسقف الموقر وصمويل أجابي كراوذر» (أنظر 0 
)5١-#*‏ الذي اشتبر برعايته وتشجيعه لهذا الشكل الفني » في حين قام القسيس الموقر جيمس جونسون 
بتحويل كنيسة «بريدفروت » الشهيرة ة في لاغوس إلى مقر للأداء المسرحي 2350 , وأضاف العائدون من 
البرازيل إلى ذلك كله نكهة أخرى خاصة ولكنها مألوفة » إذ وجدتث موسيقاهم لها صدى عاجلاً في 
الألحان التقليدية من الساحل الغربىي في الكونغوء وهي الأليان التي لم يطل مدى تمعها في المراكر 
الحضرية بالقدر الذي يطويها في غياهب النسيان. وكان عيد الميلاد اليك وعيد رأس السنة الميلادية في 
مطلع القرن العشرين وفيٍ العقود الأول منه يشهدان شوارع العاصمتينٍ فريتاون (ليبيريا) ولاغورس 
(نيجيريا) وقد حولتها المهرجانات الصغيرة إلى ما يشبه المدن اللاتينية في أعياد المهرجانات (فييستا) 3 
حيث يبرز وسط المشاهد كلها موكب العربة (الكاريتة) عن فوقها وحولها من أصحاب الأقنعة 29 , 

غير أن أنصار الوطنية الثقافية كانوا يعملون جاهدين على الدوام لمقاومة خطر التدمير الكامل الذي 
تهدد به الأشكال المستوردة (14) . وهنا نجد مرة أخرى أن الديانة ومؤسساتها هي التي تقدم القاعدة ؛ إذ 
أن حركات الانفصال بدأت في منطلق رفض البالغات المتطرفة للأمبريالية الثقافية » مثل نحر تحريم الآلات 
الموسيقية والألحان الافريقية في الكنيسة «العالمية». ومئذ عام 6 حتى أوائل ثلاثينات القرن 
العشرين » تعددت حركات الانفصال التي استلهمت في جانيا الأكبر من الحاجة إلى عيادة الله عن 
طريق الشكل الثقافي الموروث عن الأسلاف(5' . وهنا ظهر أيضًا تقليد «أوبرالي» فريد في غرب افريقيا 
- وي لاغرس بصفة خاصة - بدأ بالأناشيد الكنسية م انتقل إلى التصوير الدرامي لقصص الكئاب 
المقدس » حتى انتهى إلى تأكيد استقلاله بالقتصص العلانية وبظهور فرق أوبرالية حترفة متجولة . . وكانت 
هذه العملية مطابقة ماما لعملية تطور مسرح «أغيجيجو» - الذي كان قد احتفى انعذ موقا - عن 
الطقوس الحنائزية ل ألافين الأويو» إلى نوع من التسلية في البلاط ء ثم بعد ذلك إلى الوجود المستقل 
والتوسع الحغرافي . وانتقالاً من الحفلات الموسيقية العامة للموسيقى الكلاسيكية والأغاني الشعبية الانجليزية 
البني كانت تقيمها و الأكاديعية » يي تمانينات القرن التاسع عشر إلى المسرحية التاريخية املك اليجيغبو؛ 
لبي عرضتها في ٠ ٠”‏ جمعية الدراما التابعة لكنيسة و إيغبي ين ؛ » نجد أن تحولاً كاملاً وواضحًا قد طرأ 
على الأفكار والمشاعر » حتى بين النخبة المتأثرة بالغرب في جنوب نيجيريا . ولم ترض الكنيسة عن هذا 


07 ج. ف أ . أجابي ) ت:) ص 5١؟‏ إلى 774 ؟ ر .و. جوليء 19378.: ص ١55‏ إلى لا كن 
أبانديلٍ » ككقلف صٍٍِ 16 إلى 4" . 

(19) هناك احيّال أيضًا أن رن «الكاريتة» هي الشكل الأسباني لقناع ال وجيليدي:وء الذي عاد الآن يستورد إلى 
موطته الأصل من أمريكا الحنوبية 

0 فب يتعلق بالوطنية الثقافية » مع الاهيام بصفة خخاصة بنيجيريا » أنظررج . هاتش » ١910/١‏ » القصل الثاني عشر ؛ 
ف. أ. أو. شفارتز جونيورء 21556 الفصول الأول والثافي والرايم 

(19) ب سي , ريء الاقلقء الفصل السادس ؟؛ وأنظر أيضًا فصل العشرين من هذا الجزء. 


لين افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية . (88١‏ - م#و١‏ 


الفنون في افريقيا خلال فترة السيطرة الاستعارية لده 


التحول ء بل أغلقت ساحات كنائسها ومدارسها في وجه هذا الفن التطور» غير أنها - لسوء حظها - لم 
تجح إلا في زيادة سرعة إنشاء قاعات المسرح التي أقيمت بقدر كبير من التحدي . وقد كان الأمر في 
الحقيقة مظهًا لخلاف أو شجار بين ججاعات تنتمي إلى النخبة الاستعارية وتمتلك مواردًا ممائلة تقريًا . 

مع حلول عام »: كان التحول العلاني ا المسرحي قد اكتمل إلى درجة أتاحثت للإدارة 
لستعارية في لاغوس أن تنشر في جريدتها الرسعية «ولائحة لتنظم العروض المسرحية والعامة»» تفرض 

على الفرق المعنية ضرورة الحصول على ترخيص قبل تقديم عروضها للجمهور . وني مناخ الوطنية الثقافية 
لني سادت في لاغوس في ذلك الحين » كان من المشكوك فيه أن تنجح هذه الحيلة الساعية إلى فرض 
الرقابة السياسية. ومما يلفت النظر ان هذه «اللائحة» لم تتحول إلى قانون نافف أبدًا. 

وقد ازدهرت فرق « الفودفيل) ؛ وهناك بعض الأسياء البِي تنبونا بمصادر اطامها » مثل مسرحية 
والشابين وفتاته| الي من كارولينا التي ظهرتته في ساكل اللعيه حك مد الدرين ياي » وهو 
مدرسة » يُنسب إليه فضل بدء تقليد منوعات الفودفيل في ساحل الذهب 7" . وسرعان ما تفوق عليه 
تلميذه بوب جونسون وفريقه الثلاثي » وأصبح شخصية همشهورة ف الأوساط الثقافية في ساحل 
الذهب » بل وعلى طول ساحل افريقيا الغربي كله 17 . والأهم من ذلك أن تجديدات بوب جونسون 

هي التي ينغي أن ينسب إليها فضل إتجاد تقليد « الحفل الموسيتي/حفل الكونسير» في ساحل الذهب ؛ وهو 
حفل تقيمه جاعة تشخصص ف برناممج منوعات محدد من أغان » وفكاهات » ورقصات » وتقليد 
أشخاص » ومشاهد هزلية . غير أن از إنجاز في محال الاستمرار الثقافي كان هو قيام هذه الفرق يدفع 
شخصية تقليدية من الحكايات الشعبية إلى مقدمة عروضهاء ونعني بها شخصية للخادع أو النصاب 
اللاكر « أنانسي » (العنكبوت) ؛ حيث تطور هذا الشكل المسرحي بسرعة إلى أداة للنقد الاجتّاعي 
والسياسي ) إلى جانب خصوبته فها يعرضه من مواقف هزلية خالصة . 

ويتحلول أواسط ثلاثينات القرن الحالي » كان مركز يوب جونسون قد أصبح راسحًا إلى درجة حملت 
نوعه المميز من « الفودفيل» إلى سائر مدن غرب افريقيا . وكان في مقدور غرب افريقيا خلال ذلك العقد 
أن يباهي برصيد من العروض الببي تقدم أغرب مجموعة من نتاج الفن «الانتخابي ؛ أو «الانتقاني » في 
تاريخ المسرح . بل إن السينا - التي كانت فنا في مرحلة الطفولة - كانت قد تركت بصماتها آنئذ على 
مسرح غرب افريقيا ؛ إذ أن بعض مشاهد بوب جونسون كانت مقتبسة من أعال تشارلي تشابلن » بما في 
ذلك ملاسه وطريقته المميزة في المشي . واليوم وقد انقطعت كل صلة لنا بالحقائق التاريخية لغرب افريقيا 
أثناء فترة السيطرة الاستجارية لا مكن إل أن نتعجب من مشاهدة الحفلات الموسيقية المعروضة بمناسبة يوم 
الامبراطورية والثي تشتمل على الأغاني والأناشيد الانجليزية إلى جانب الأناشيد الدينية المسيحية ومشاهد 
من ححياة حمّال ميناء ليبيري. 

ثم نلتقي مرة أخرى بنتيجة للحكم الاستعماري تالف تمامًا ما كان ذلك الحكم يبدف إلى تحقيقه , 
فبينها كان بوب جونسون يستعد لأولى جولاته الفنية في غرب افريقيا » وكان هيوبيرت أوغوندي - الذي 
أصبح فيا بعد أبرز قائد للحفلات الموسيقية في نيجيريا - يجتاز مرحلة تكوينه الفني بين التأثيرين المتنافسين 
لأبيه القسيس وجدته كاهنة مذهب ال« أوسوغبو» الافريتي 20" ؛ في ذلك الوقت كان أحد أخصائيّي 


ديه ج. مي. دي غرافت ٠‏ كلاوا. 
رذكع ا سوذيرلا ند ء د/اوا. 
007 أنظر م. أ. فاديبء ٠/1910ء‏ الفصل السابع . 


011 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية . ١88٠‏ - وسةو؟ 


التربية الأوروبيين - وهو شارل بيار - قد بدأ يطبق في السنغال سياسة مناقضة لسياسة التأثير الثقاني 
الأوروبي في واحدة من أبرز المدارس الثانوية في السنغال. وقد بمكننا إدراك نطاق هذا التطور - 
تقدير ما لا مفر منه من البطء في تقدمه - إذا تذكرنا الخصائص التربوية لسياسة الاستيعاب الثقاني , 
التي كانت تظهر في صور عديدة » منها الأعال المنشورة للافريقيين من أنصار التفرنس » مثل القسيس 
بوالاء وبول هولّي » وغيرهما. وهناك أدلة قاطعة على ما قام به بوالا من يحوث علمية اجتاعية واسعة 
النطاق 27 » درس خلالها الثقافات والفلسفات والبنى الاجمّاعية واللغات » الخ » لعديد من الأقوام » 
مثل البامبارا » والساراكولي » والوولوف » والسيرير » والتكرور (التوكولور) وابلماعات ذات الأصل 
لمغربي ني السنغال . غير أنه لم يحد ني ذلك كله أي درس يمكن أن يستمد من امجتمع الافريق للاستفادة 
منه في تحقيق تنمية ثقافية حديثة » ولا أي مستقبل سوى شهود «انهيار كل طرق الحياة الغليظة - بل 
المشينة - الِي يُطلق عليها اسم الأعراف الحلية». وإذا كانت أعاله الموجهة إلى عاصمة العالم الفرنسي لم 
تصبح حجر الزاوية في سياسات الاستيعاب الثقافي الفرنسية » فإنما قامت دون شك بدور حاسم في 
تشكيل تلك السياسات , 

وأمام هذه الخلفية كلها » وبعد عقود طوال من مثل هذه الرجعية ع وُلدت مدرسة ولم بوني 
وقيض لا أن تعيش طويلا 09 , وكانت تلك المدرسة معهدًا شهيرًا للمعلمين» تقدم لافريقيا الناطقة 
بالفرنسية خدمة مشاببة لتلك التي كانت تقدّمها ثانوية اتشيموتا لافريقيا الغربية الناطقة بالانجليزية » 
وثانوية ماكيريري لشرق افريقيا. فقد كانت كل تلك المدارس تستهدف تقديم تعلم أوروبي أساسي لمن 
سيصبحون معلمين وموظفين في الدرجات الصغرى من الخدمة المدنية . وكان التعلم الثقافي الذي يدخل 
في مناهج مدرسة ول بوني تعليمًا فرنسيًا بالضرورة - مسرحيات فرنسية » وشعر فرنسي » وموسيقى 
فرنسية ء وفن وتاريخ وعلوم اجتاعية فرنسية كلها. غير أن شارل بيار بدأ أثناء تولي إدارة هذه المدرسة 
توجيه التعلم الثقافي لطلبتها وجهة جديدة . فنذ عام 191٠‏ » بدأ الطلبة يتلقون التشجيع على العودة إلى 
يحتمعاتهم الخاصة كي يحددوا اختياراتهم الثقافية » ويُكلفون بمهام تؤدي بهم إلى استكشاف أشكال الفن 
الي ومضامينه » ثم كان ينتظر من كل مجموعة تنتمي إلى منطقة معيئة وتكون ممثلة في مدرسة ولم بوني 
أن تعود من العطلة المدرسية مزودة بعرض مسرحي يستند إلى ما قامت به من نحوث » مع قيام الطلبة 
أنفسهم بعملية الإخراج بكاملها . ولا كانت هذه الطريقة الاجتاعية المسرحية الحديدة لا تحصر وجودها 
في جمهور المشاهدين المعتاد الذي كان يتالف من الموظفين الأوروببين والافريقيين «المتعلمين» » ولا 
تقتصر عروضها على السنغال وحدهاء فقد انتشر تأثيرها على نطاق واسع بين متلف الطبقات الاجّاعية 
في افريقيا الناطقة بالفرنسية . بيد أن لنا أن نتساءل مع ذلك عا إذا كانت تلك الحركة تمثل تطورًا أصيلا 
للثقافة التّى استمدت مها وجودها؟ 

إن الحواب عن هذا السؤال لا بد وأن يكون بالنني » على الرغم من أن التجربة لم تخل من قيمة 
تعليمية . فن المغالاة أن نتوقع - في تلك الفترة - أن يكون الغوذج « الكلاسيكي » للمسرح الفرنسي قادرًا 
على أن يني وفاء كاملا بمقتضيات التعبير عن الأشكال التقليدية . فقد كان «المجتمع الحلي» الذي تمدّله 
مدرسة ولم بوني حتمعًا مصطنعًا » بينه وبين المجتمع الكبير الذي كانت تلك المدرسة تقتبس من كنوزه 


095 أ. بوالاء “مما 
(4؟) ب. أوبيشير» في:ج. ل. بالان وك. كولون وأ. ريكار (مشرف على التحرير) » الاذلاء ص 7 إلى 18. 


الفنون في افريقيا خلال فترة السيطرة الاستعارية ده 


الثقافية بعد 1 من ناحية نوعية الفكر ومن ناحية الغايات الثقافية على السواء . ولى يكن يكن ذلك الوضع 
بطببعة الال قاصرًا على مدرسة ولم بوني وحدها» بل كان شائعًا وينطبق كذلك على سائر 0 
والمعاهد والمؤسسات لني أقامها المستعمر للوفاء عتطليات مهمته ف أفريقيا فعن هنا فمَد كان مسر ولم 
بونتي وسيلة للوفاء باحتياجات المحتمع امحل للمستعمرين الفرنسيين إلى الاطلاع على الغريب والاستمتاع 
به. وحتى عندما و ذهب ذلك المسرح إلى الناس 6 وعالج المواضيع الخاصة بهم 2 فانه ظل ظاهرة غريبة 
لا تمس من قريب ولا من بعيد حياة الشعب الاجتاعية ووعيه الثقافي الأصيل . 


انبضة الأدبية في مصر والسودان الغرلي *") 


في محال الثقافة الأدبية » نجد أن مصر والسودان الغربي يقدمان مثالين متميزين » أولها (مصر) خاص 
بالنبضة الأدبية » وثانيهها (السودان الغربي) خاص بالعون المتبادل - المباشر وغير المباشر - في الاختراق 
الثقافي لافريقيا خلال فترة الاستعار من جانب مصاليح متعارضة أساسًا . 


إن احتلال نابليون بونابرت لمصرء وإصلاحات محمد علي في الميادين العسكرية والاجتاعية 
والاقتصادية » وإيفاده البعثات التعليمية إلى أوروياء وإلى فرنسا بصفة .خاصة ء وقيامه بإنشاء مطبعة في 
بولاق عام 18715 » كل ذلك مهد السبيل لبدء ام علاقة جديدة بين عالمين : هما عالم الغرب وعالم 
الشرق الإسلامي » وآذن بدخول مصر عصرًا جديدًا . ووجدت هذه المرحلة التحضيرية للنهفة الأدبية في 
مصر دافعًا زاد من سرعتبها في عهد الخديوي اسماعيل 1857 - 1810/4) » وبلغت منطلق التطور 
الحاسم منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر فصاعدًا. 

وقد ساهصت عوامل عديدة إسهامًا كبيرًا في خلق البيئة الضرورية لازدهار ثقافة عربية حديثة. فقد 
كانت هناك المجرة المستمرة للمثقفين اللبنانيين والسوريين - المسيحيين في معظمهم - إلى مصر 30 
اعتبارًا من أوائل العقد الثامن من القرن التاسع عشر» حيث للحؤوا إليها هاربين من الحكم العماني المستبد 


(؟) أسهم في إعداد هذا القسم عن النبضة الأدبية في مصر الأستاذ ي. أ. طالب من قسم دراسات الملايو مجامعة 
سنغافورة (انْحرر) . 

(15) توجد من بين هؤلاء الهاجرين ثلاث شخصيات كانت مسؤولة إلى حد بعيد عن تعريض جمهور قرائبا بالتيارات 
لرئيسية للفكر الليرالي والعلمي الفرنسي والبريطاني في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وهذه السخصيات هي : فرح 
أنطون (1481/4 - 14795) مؤسس ملة الحامعة » ويعقوب صروف (18675- /9ا1417) محرر محلة المقتطف. الواسعة 
الانتشار والتي كانت وسيلة لنشر نظريات داروين وسبنسر في التطور والتعريف بها على نطاق واسع » وجورجي زيدان » 
وهو كاتب غزير الإنتاج في موضوعات عديدة متنوعة » ونخاصة في يحلته الهلال » التي تثقفت عليها أجيال متتابعة » لا في 
مصر وحدها بل في المشرق العربي كله. 

وكان أبرز الكتّاب المسلمين هو فتتحي زغلول » الذي قدم الفكر السياسي وعلم الاجتاع الغربيين من خلال ترجاته العربية 
لأعال متلفة » مثل كتاب بتثام عن « أصول الشرائع » » وكتاب روسو عن و العقّد الاجيّاعي ‏ » وكتاب ادمون ديمولان 
عن سر تفوق الأنجلو سكسون» . وقد كان خير خلف له في هذه المهمة لطني السيد» محرر جريدة الجريدة » وونبي 
الليبرالية والنفعية في مصر». 

وللإطّلاع على التفاصيل» .أنظر ج. م. أحمدء ٠195ء‏ وأ. حوراني» 191/7. 


4ه افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية.» 188٠‏ - ه"م9١‏ 


وهم متشبعون عا تبنوه من أفكار تلقوها عن الغرب قِ محالات السياسة وا والأدب ٠‏ وف مصر نفسهاء» 
ظهرت بين المسلمين نخبة جديدة تشبعت بالأفكار الإسلامية التجديدية لهال الدين الأفغاني والشيخ محمد 
عيده » وم يليث أن انض إلييم الباحثون والعلاء المصريون العائدون من أوروبا بعل أن تلقوا فيها برامج 
دراسية مشيعة بالمبادئ الأنسية» حيث أغر ذلك كله جاعات عدة من لكاب ذوي 0 
ووجهات النظر المتعددة, 

وشهدت البلاد تطورًا اقتصاديًا وتحولات امتدت إلى إنشاء المحامع والمؤسسات والجمعيات العلمية » 
وإنشاء دار الكتب الوطنية في 1410١‏ » وإقامة الخامعات العلانية وإصلاح المعاهد الدينية القائمة (مثل 
الأزهر) » وإقامة نظام تعليم حديث » حيث أدى ذلك كله إلى وانجاد جمهور يتمتع بوقت فراح 
وبالتعلم وبالاهتّامات التي تجعل منه جمهورًا قارنا» مفضيًا إلى نتيجة تعتبر - بالقياس إلى الوضع الذي 
سيقها - نهضة ة أدبية وفكرية حقيقيةع "1 , غير أن الإنتاج الأدبي الي استمر يعتمد اعيّادًا ص على 
ترجمة الأعال الأوروبية » التي بدأ نشاطها قبل فرض الماية الإنجليزية على مر ثم اتن يزدهر في ظل 
هذه اللواية . ومع مرور الوقت » أخلى كل هذا مكائه لأعال الاقتباس والتقليد » وأخيًا للأعيال الابداعية 
الأصيلة . 

واقترنت هذه اليقظة الثقافية بتغير المناخ السياسي في مصر في أواخر القرن التاسم عشرء حيث 
انعكس هذا كله في تطور الصحافة على نطاق واسع . فني عام 1844ء كانت توجد ني مصر ١59‏ 
صحيفة - بين جريدة ومحلة - زاد عددها إلى 781 في عام ١911‏ (4) . وبتأثير المصلح اللإسلامي الكبير 
جال الدين الأفغاني (19) » لقيت الصحافة الدورية الثناء والتشجيع بوصفها أداة للتثقيف أو التسييس » 
وأصبيحت تمثل بصورة متزايدة وسيلة التعبير المفضلة لدى جيل كامل من الشخصيات الأدبية وقادة 
الفكر بعد الحرب العالمية الأولى. وعلى هذا النسق نفسه» أصبحت الصحف الاخبارية بدورها وسائل 
لنقل التعجارب الي تجري في محالات الأشكال الأدبية الجديدة ع مثل القصة القصيرة » والمسرحية » 
الخ.. .» وأدت اللتاجة للتعبير عن الأفكار الأجنبية المكتسبة حديثًا ولتفسيرها إلى تطور اللغة العربية إلى 
( عر بية فصحى جديدة ). 

بيد أن الخلاف الذي نش عن ذلك » حول ما إذا كان الأجدر هو إصلاح العربية الفصحى الموروثة 
أو تطويرها إلى عربية جديدة 3 م مقتضيات الأدب اللصري المعاصر » هذا الخلااف أصبح مثار نزاع 
بين فريقين : فريق الكلاسيكيين أو التقليديين وفريق أنصار التجديد العصري. وكان الأولون يناصرون 
الأسلوب المتحذلق المرصع بالغموض» المزين بالبديع وأشكال الاصطناع المتفييق التي تميز ثقافة 
البلاط . وكانت غالبية أعضاء الفريق الثاني من المهاجرين السوريين واللبنانيين ذوي المخلفية التعليمية 
الغربية والعقيدة المسيحية » وكانوا من أنصار «اللغة البسيطة المباشرة التي تسم الألفاظ العامية والكليات 
الأجنبية المعرية ) . 

وكانت أكبر قضية في الصراع الثقاني الذي ترتب على ذلك هي قضية القم - قضية المثل والمعايير 
الغربية في مواجهة المفاهم الإسلامية التقليدية . وكان صراع الأفكار هذا في مرحلته الأولى يدور في جوهره 
حول الاكتساب الخاهد الشاق للأفكار من الغرب أو محرد الوقوف من هذه الأفكار موقف الاهمال 


(7؟) ن. صفران, الاوك. ص لاه. 
(58) 2 0 2 : ج. ر. مات (مشرف على التحرير) » 21١914‏ ص 59؟١.‏ 
)15١‏ أنظر 0 1 قدسى - زادهء» 6م9١‏ » ص 34 إلى 66 


الفنون في افريقيا خلال فترة السيطرة الاستعارية 5 


واللاميالاة . وكانت انحاببات بين الموقفين المتضادين نجري على صورة اشتباكات ثقافية وتفتقر إلى « مراكز 
لكل ماسحةم . غير أن النصف الأول من القرن العشرين شهد ازدياد حدة الإحساس في جميع نواحي 

نظم القم التقليدي بما تحمله ظروف الحياة الحديدة من عناصر التحدي الثقاني الخارجي وكانت أوللى 
الاستجابات لهذا التحدي وأكثرها حيوية هي تلك البِي تركزت حول قضية السلطة - بين الإسلام 
الإصلاحي النشط من ناحية والحركة الليبرالية العقلانية من ناحية أخرى('" . ولقيت هوية ة مصر الثقافية 
0 تفسيرات عديدة » فكان هناك التفسير الفرعوشي - المتوسطي الذي تقدم به أدياء مثل توفيق 

ومحمود تيمور وطه حسين ف عتلف كتابا تهم الاجمّاعية والأدبية والتاريخية (3") 2 وعروبة 

0 » والاتجاه إلى التقليل من شأن البعد الثقافي الافريتي لمصر من جانب معظم أدبائها إلى أن 
ظهرت الناصرية . 

وكان لهذا التحول الثقاني في مصر ني ظل الحكم الأجنبي خلال هذه الفترة آثاره التي أدت إلى تزايد 
الوعي السيابي الذي وجد تعبيرًا له بعد ذلك في الحركة الوطنية الوليدة. 


في السودان الغربي 


تشير الدلائل إلى أن منطقة السودان الغر بلي في غرب افريقيا قد تعرضت لنوعين من المصالح المتعارضة 
كايا خلال فترة الاستعارء أولاهما المصالح الأوروبية » وثانيهما المصالح الإسلامية الذي مثلها 
ال« ديولا» . وكانت الظروف التي أتاحت ذلك تتمثل في البنية الاجواعية لأهل السودان الغربي » حيث 
كان سود بيهم نظام الطبقات التقليدي الذي يقّر سلطان جباعات الحرفيين المهرة ع لى المواد ف المنطقة 
الحغرافية المرتبطة حرفتهم » ويؤدي تطبيقه إلى تمتع «الإمام » أو «العالم» (العلم الديي) باحتكار السلطة 
في محال المعرفة والقراءة والكتابة والاتصال » وبمارسة هذه السلطة ممارسة غير مباشرة على العلاقات 
التجارية التي اتسعت مع الاستعار الأوروبي. 

ومن الناحية التاريخية » كان «العالم » نفسه ينتمي لماعة فريدة من نوعها » تؤلف وحدة ثمافية 
متميزة ة في أغلب الأحيان - متناثرة بين الشعوب غير المسلمة في السودان الغربي » ميزها عقيدتما 
الدينية وتنظيمها التعجاري الفمّال . وكان أعضاء هذه اللياعة يسمون ال« ديولا:». وكان الهدف الأسابي 
من تغلغل الديولا في أقطار السودان الغربىي هو التجارة » وكانت هجرتهم إلى مختلف المدن » مثل يوبو- 
ديولاسو, وكونغ » وبوندوكو» الخ. .. تسير على -حطى طرق التجارة من مصادر الذهب في ساحل الذهب 
وفولتا العليا وغيرها من المناجم القائحة في المنطقة المدارية » لتنتهي على طول طرق القوافل في الصحراء 
الكبرى 97 . ولى يقتصر إسهام الديولا على إنشاء المدن» بل إنهم أنشأوا كذلك مراكز أو نقاطًا حضرية 


(:) نخص في ذلك بالذكر تلك الخلافات العنيفة الي أثارتها الأعال الباعثة على الحدل التي كتبها مؤلفون متأثرون 
بالثقافة الغربية » مثل كتاب دفي الشعر الحاهلي ٠‏ » المّاهرة 5 هء اللدكتور طه حسين » الذي أثار التساؤللات حول 
بحض أسس العقيدة الإسلامية . 

[ففية أنظر بصفة خاصة : طه حسين» ومستقبل الثقافة في مصروء القاهرة ١91‏ (ثرجم إلى الانجليزية عام 
١5645‏ ). 

؟* كا عبر علها ُِ كتاية دأم الرى: » يور سعيدء 1899. 

زفادة من أجل مزيد من التفصيلات حول الديولا أنظر ي . بيرسون 1958 - هل0ا19 ع الجزء الأؤل » ص 15 إلى 
5 ؛ وي. بيرسونء في م. كراودر (مشرف على التحرير)» 91/1اء ص ١١#‏ إلى 155. 


ىه افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 1١88٠‏ - وبمو١‏ 


متطرفة أصبحت حلقات اتصال بين المراكز الرئيسية وبين طرق القوافل التي تعبر الصحراء الكبرى . غير 
أن «الديولا؛ (وهو اسم يصف مهنتتهم الرئيسية - وهي التجارة) كانوا يبتمون كذلك بامحافظة على 

ثقافتهم الإسلامية وبالدعوة لا وتعزيزها» فكانوا بذلك حلقة اتصال مهدت للمزيد من تغلغل المغارية 
والعرب في المناطق المطيرة من ساحل افريقيا الغربي . ولا تزال توجد سجلات عن «الإجازات الدراسية » 
الب أخذها علامة من الديولا» وكان يحمل لقب « كاراموكوه -- وهو لقب عثل هرتبة أعلى من تلك التي 
يحتلها العالم العادي - حيث قام نخلالها بزيارة مراكز ١‏ في القاهرة وخلّف في دوائرها الشرعية فتاوى 
فقهية ممتازة (تعادل في شهرتما أعال ولم آموء العبد الغاني السابق » الذي ألّف كتبًا فلسفية وقدّمها 
لجامعتي فيتنبرغ ويينا في ألمانيا في القرن الثامن عشر) ©" , 

وإذا كانت ثقافة الإسلام الأدبية البي تغلغلت في مناطق عدة من غرب افريقيا هي في معظمها ثقافة 
محافظة وخطابية وجامدة ) يتمثل منهجها في الحفظ عن ظهر قلبٍ أكثر ما يتمثل في التفهم المرن» 
ويقتصر حتواها أساسًا على التفسير والشريعة, (الحديث والفقه) » إلآّ أن التنقل المستمر للدارسين والعللاء 
بين الساحل الغر بي وشمال افريقيا 'والشرق الأوسط حتى القرن العشرين » والتعجارة الغينة ف المخطوطات 
التي ازدهرت إلى جانب السلع اللأخحرى الدنيوية في تحارة الديولا , كل ذلك يشهد بما كان للعلم العربي 
من صفة التفتح الثقافي بين أصحاب هذه الثقافة من الافريقيين. وتدين الكتابات التاريخية للدارسين 
العرب بقدر ما تدين لنظرائهم في المدن الساحلية التي اصطبغت بالصبغة الأوروبية أو لإنتاج 
( المهاجرين » المستغربين ٠‏ وعل لى سبيل المثال » فقد أجريت دراسات حول مكتبات المعلمين في سنة ١47٠١‏ 
خصوصًا في ساحل العاج » أسفرت عن وجود مخطوطات في محالات التاريخ » واللغة (النحو العربي) » 
والشعر » والرياضيات » والمنطق ء والفقه» الخ(*؟ , 

وإن وجود ثقافة أدبية » حتى بين نخبة ضئيلة متعلمة على قة هرم من الأميين » هو أمر له نتائجه 
الضرخمة - لا بالنسبة للأغلبية فحسب » وإئما أيضًا للثقافة الأجنبية التي استمدت من قوانينها أو من 
عناصرها الرئيسية الأسلحة الأدبية لتلك النخبة . ويصدق هذا أكثر ما يصدق بصفة خاصة عندما تنمو 
هذه الميزة الأدبية في خدمة الدعوة لتلك الثقافة الأجنبية . وعلى ذلك » فإن تجرية الإسلام لم تختلف عن 
مرب الاقتحام الأوروبي المسيحي لثقافة الشعوب المحلية إل من حيث النوع فقط » وليس من حيث 

لنتائج . . ولا شك أن مواجهة ثقافتين أدبيتين متعارضتين تاريخيًا وتلاقيها على أرض «سلبية» من شأنها أن 
تسبب ردود فعل حادة من جانب الثقافتين» ولا سيا من جانب الثقافة التي وصلت أولاً والقي ترى أن 
الأرض التي هيأتها بحرص وعناية قد أصبحت محلا للاقتحام والغزو عشية حصاد النتائج . وبطبيعة الال 
فإن الحانبين في هذه الظروف يتجاهلان » أو يكونان على استعداد لإنكار الوجود السابق لقم أصيلة على 
الأرض المتنازع عليها » مفترضين - وفق ما يتاسبهها أنها منطقة فراغ ثقافي . ثم إن النظم الثقافية 
الافريقية تتميز بالتسامح الذي ييل إلى التلفيق باستيعاب العناصر الحديدة وإتاحة 0 داخل تلك 
النظم » وقد أضفى ذلك بطبيعة الحال مصداقية معينة على افتراض الفراغ الثقافي هذا ع 9 
الكو أنه -- من بين الثقافتين المتنافستين - -- فإن الثقافة الي ميزت هي نفسها بقدر من هذه الامكانية 
التوفيقية - أي الثقافة اللإسلامية - هي التي خسرت العنصر الرئيسي لسلامتها المتوارثة - بما في ذلك 
: ربو كسيات , الانقسامات المتأخرة ‏ وذلك في سياق السلبية التقبلية الظاهرية لأهل الثقافة انحلية , 


إحثية من أجل مزيد من التفصيل أنظر و. أبراهام (مشرف على التحرير) » 20054 ون. لوشنر » ه4١‏ 
(5؟) إي. ويلكس »ء في ج. غودي (مشرف على التحرير) » 195358. 


الفنون في افريقيا خلال فترة السيطرة الاستعارية /اده 


وقد سبق أن علّقنا على بعض الأساليب التي التجأ إليها والسكان المحليون: للاحيّاء من آليات الانكار 
الثقافي التي استتخدمها الاستعار الغربي . وكان مقدرًا للثقافة الاسلامية أن اتلقى اللقاومة نفسها للحهود 
الدعاة الذين تمثلت هيئتهم 5 « الديولا » . بل حدث قي بعص التاللات أن أصبح امجتمع الي للديولا 
مستوعيا استيعانًا كاملا ف اجتمع الي الذي سعى إلى الدعوة بين أفراده . حقيقة إن الات هذا 
الاستيعاب الكامل كانت نادرة . ولكن أ. ويلكس يذكر في دراسته القبمة 600 .مثالاً هاما لذلك 
- هو مثال «تيغارا» الو جيرابا ) ِ شهال غر بي غانا . وقد .جرت عملية الاستيعاب 5 هذه الحالة بصورة 
غير محسوسة. فكّا سبق القول بالنسبة لخالة الطقوس الحنائزية في كانتون (منطقة) كومينا » احتفظ 
الافريقيون بسيطر”هم أو وصايتهم على الأرض من التاحيتين المادية والطقوسية » حيث أنه بِييا كانت 
الاتصالات في لد مع بعثات والتحضير» الفرنسية والإسلامية تسفر عن مزايا لا يمكن إنكارها 
( للمهتدين » الحدد إلى الاإسلام أو المسيحية » كان « التنقل » الموسمي بين الريف والمدينة نفسها مؤديًا إلى 
« ازاحة» ابلواعات والأأفراد «غير المرتبطين». وكان ذلك هو مصير الديولا. 

ويجب أن نتذكر بالإضافة إلى ذلك أنه مع تطور الاستعار إلى حقيقة منظمة وتكاثر ظهور 
الصناعات في المدن : جاء المهاجرون من الشمال الإسلامي البعيد (مالي وموريتانيا) لينضموا إلى القوى 
العاملة في مدن الخنوب . واجتذبت هذه ا حركة جهودٍ « العزاء» أو و الكاراموكوع الذين م يليئوا أن اتذذوا 
مستقرهم بين ظهراني امجتمع انحا لى في المدينة . واتساقًا مع استراتيجية التجديد أو التنشيط الإسلامي 2 
حاول الديولا أن يحافظوا على الاتصال الدائم بين اختمعات الإسلامية امحلية عن طريق إيفاد د العللاء » 
إلى امختمعات امحلية الي تظهر عليها دلائل الاتتكاس أو الردة . وكان من أثر هذا الطلب على خدمات 
العلاء أن أرهقت إمكانيات هؤلاء الأمناء على الدين الصحيح . وفضلاً عن ذلك » فا: نهم كانوا في أحيان 
كثيرة يعزفون عن التخلي عن حياة نهم الرخية قي الدينة» -حيث استقرت هبيتهم للستمدة من الاعتراف بهم 
«كقادة للفكرو» نظدًا الرزف 1 في الوساطة بين العال المهاجرين من ناحية و« التوباب» (أي البيض 
الأوروبيين) من ناحية أخرى ٠‏ وش القيام بمهام اتحاسبين 00 الحدد الذين يتعاملون مع شركات 
الإنتاج . ومن هنا أصبح الانتقال لمخدمة احتياجات ريني محلي من الديولا نوعا من الفرض غير 
المرغوب فيه لدى هؤلاء « العلاء ؛ . بل إن النداء لم يكن في أحيان كثيرة نخاضًا بومجتمع محلي من الديولا » 
إذ أن قيمة الدراية بالقراءة والكتابة والحسابٍ كانت عالية لدى غير المسلمين » ولدى سكان القرى 
الريفية في كثير من الأحيان » كا كان يحدث أن يصدر النداء عن زعم حلي أو مزارع يتجه بندائه إلى 
الديولا امحليين طالبًا معلمًا. وكان الألعي اخل يتحول في بعض الأحيان إلى طالب عل متنقل من 
أحد العياء إلى الآخر . وكان الكثيرون من أهل تلك المناطق في القرن التاسع عشر يتطلعون إلى اكتساب 
الميبة الي تتمتع تع بها النخبة المتعلمة » المسلمة في أغلبها . وكان الطالب النجيب يتقدّم من درجة إلى درجة 
حتى ينبي 5 درجة الو كاراموكو» 1 العالم الحهبذ » الذي ضع بسلسلة وأسناده» الخاصة 0 نمتد 
حلقاتها عبر الزمن الماضي إل علياء جهابذة أسطوريين » وقد تمد حتى تصل إلى النبي (صلع ) نفسه 
وف الكاب البديع الذي ألفه الشبخ حميدو كاني بعنوان ( مغامرة متعددة الأوجه لاود واكم 
وانااو6 م 79 , نجده يصور لنا مدى ما يمكن أن يستبد بشخص « وثني 4 من إعجاب يجاليات 
التعاليم الاسلامية في أحد المستقرات امحلية في السودان الغربي. 


قلف امرجم السابق » ص .1١68‏ 
(0") سي. ه. كانء. ؟لإ9١ا.‏ 


4ه افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١9888 - ١88٠‏ 


لم يكن كل الؤلفين المستغربين في غرب افريقيا آنئذ يرون في التحدي الثقائي الأسلامي أمرًا يتعارض 
بالضرورة مع العبقرية الأصيلة للأفارقة أو أمرًا لا يتفق مع القم المسيحية التي كانت تنتشر أنذالك انتشارًا 
ماح ارين حتلات أو مز فيضي الي أنذاها الرة الى قفرا اليسية عل علو ماق النيجر 
والفولتا والسنغال . وكان علاء الاجيّاع والمربون من أمثال القسيس بوالا (أو مواطنه الشهم » الحندي 
العالم بول هولي) يرون أن اللغة العربية والثقافة الإسلامية جديرتان بالدراسة » ويفضل أن يكون ذلك في 
المعاهد العليا في فرنسا حيث ينعدم احيّال امتداد عدواهما إلى الأفارقة السريعى التآثر . وذهب الأسقثف 
النيعجيري أجابي كراوذر إلى أبعد من ذلك » معلنًا استعداده للسماح. ندراسة هاتين المادتين 
وتعليمها 8" » إذ أن ذلك يمكن أن يؤدي» من خلال ترجمة الكتاب المقدس وكتاب العبادات 
المسيحية إلى اللغة العربية » إلى تحسين «المظاهر الأكثر فظاظة» في المعتقدات الإسلامية والمجتمع 
الإسلامي ! 

أما إدوارد ويلموث بلايدن » الذي ولد في جزيرة سانت توماس من جزر الحند الغربية ثم هاجر 
إلى ليبيريا واستقر فيباء فكان يعتقد اعتقادًا جازمًا أن الثقافة الإسلامية - من بين حضارات العالم 
الرئيسية كلها - هي الأكثر ملاءمة لراج الأفارقة ولواقعهم الثقافي . وكان الإسلام ِ نظره محرد عنصر 
- وإن يكن عنصرًا رئيسيًا - من عناصر | اعادة صياغة ثقافة افريقية للأفارقة ) ؛ تتمتع بمؤسساتها ل 
البنيوية الخاصة 57 . وكان هذا الرائد الذي بشر بفكرة « الزنوجة » يؤمن إعانًا لا يتزعزع بضرورة ة إعادة 
التوجيه الكاملة للتعلم الأفيتي بغية تحويله عن انباهه لكر حول ما هو أوروبي إلى اتجاه آخر يتسق مع 
متطلبات الواقم الافريقي . وكان يرى أن هناك دورًا رئيسيًا يي هذا التحول ينبغي أن تنبض به الحضارة 
الإسلامية - العربية » التي أحدثت نت في نفسه ثرا عميقا بما تتميز به من « ثقافة أدبية ونشاط فكري ). وقد 
تعقب بلايدن تاريخ الإنسان الأسود في أحقاب الزمن الماضية » ونشر ما انتهي إليه من أنه كانت توجد 
في الماضي حضارة سوداء في مصرء وجعل هيرودوت في مركز أعلى من الكتاب الأوروبيين اللاحتين 
عليه » ناعيًا عليهم أ نهم هلم يكونوا معاصرين » لما يصفونه من أحداث » بالاضافة إلى أ: نهم قد جعلوا من 

خادمًا طيعًا لأس مسبقة عنصرية 49 , 

ولكن كفاح بلايدن من أجل إعادة التوجيه الثقافي للافارقة لم يقتصر على محال التاريخ القديم كيادة 
رئيسية . إذ أن الأحداث القريبة في تاريخ الافارقة » وامتداد ثقافهم وعبقر ينهم وانتشارها -- حتى ف 
ظروف غير مواتية - إلى « العالم الحديد» » كل ذلك حفز بلايدن إلى أن يفحص كتب التاريخ ويعلن أن 
تاريخ الشخصيات الأوروبية , مثل الأميرال (أمير البحر) نلسون » ينبغى أن يهمل تمامًا كي يستعاض 
عنه بتاريخ الأبطال السود » مثل « توسان لوفيرتيور ٠‏ . وقد كان ذلك كله كلام ثوريًا - بل وخطرا ؛ اذ 
كان معناه بداية مدرسة جديدة في تحليل الحانب الأكبر من التجربة الافريقية الحديثة » ومن ثم فقد رؤي 
أنه أكثر خطورة من مناصرة بلابيدن لدراسة اللغة والثقافة العر ببتين ف نظم على افريقيا الغربية » 
وبشكل خاص في اللخامعة التي اقترحها . فلا عجب إذن في أن هذه الخامعة لم : تر النور في حياة بلايدن . 
غير أن الدلائل الني لدينا اليوم تثبت أن هذا «النني السابق؛ من غرب افريقياء» الذي كان على دراية تامة 
بتقاليد الغرب الأوروبي » كان هو أكبر وسيط مؤثر في انبيار سطوة التبشير المسيحي في ساحل افريقيا 


)98١‏ ر. و. جوليء 58ولاء ص 188 و1859. 
(9؟) المرجع السابق» ص 45 و !4 و3718 و5199. 
22 أ و. بلايدن,» لإامما. 


الفنون في افريقيا خلال فترة السيطرة الاستعارية 4ه 


الغربي . فني 7 يناير/كانون الثاني 2051١‏ ألقى خطابًا في جمع حاشد في القاعة الكبرى بكنيسة « بريد 
فروت» في لاغوس » أكد فيه على التعارض التام بين النظام الكنسبي الأوروبي وبين محتمع الافارقة 
وتقاليدهم وترانهم . وبعد أشهر قليلة » حدث في لاغوس أيضًا أول انقسام في كنيسة بريدفروت 
التقليدية »» وأسفر عن مولد « الكنيسة الافر يقية الوطنية المتحدة»» مما أثر بدوره - كما سبق البيان قي 
الحياة الثقافية للأفارقة مع انتشار هذه المركة غريًا وثمالاً في افريقيا الخربية9؟) , 


الأدب باللغات الأوروبية 


بمكن القول بأن الثقافة الأدبية باللغات الأوروبية في غرب افريقيا ووسطها كانت تمثل القوة الرئيسية في 
محمامبة الاستعار . وقد احتفظ الأدب الشفاهي بمكانته كمتنفس عن طريق السخرية » وكذلك بتي العثيل 
الصامت والرقص والمستتحدثات في أشكال العثيل المقنم كوسائل تسجل الظاهرة الاستعارية وتعلق عليها . 
ولكن الأدب المكتوب بلغة المستعير ) في أشكاله الصحفية وني الشعر والدراما والرواية » هو الذي كان 
يعبئُ الخيال الأدلي ويتده في خدمة مناهضة الاستعار 2*2 . وقد شهد ساحل افريقيا الغربية » من 
7 إلى لاغوس » إنتاجا للمنشورات والكراسات على نطاق مناظر لما كان يجري في انجلترا في القرن 
الثامن عشر. وكات الأمر مماثلاٌ لذلك في كينيا» وإن كان يبدو أن الخالية الآسبوية في ساحل افريقيا 
الشرقية هي التي كانت تسيطر على الحانب الأكبر من هذه الحركة كيا كانت تسيطر على معظم 
الصحف . وكانت المنشورات القصيرة ذات تكاليف الطباعة الزهيدة والتي يسهل توزيعها تشن الحملات 
التتالية ضد السيطرة والاستغلال الأجنبيين » وضد أعال الغش والخداع التي ترتكبها الإدارة 
الاستعارية » وضد الافتئات المتزايد عا لى أسلوب_ حياة الشعوب وكرامتها ا . وقك ا لواندا 
البرتغالية على أول مطبعة ف عام افملء وبدأ م وصولها عمل الصحافة النشطة 5 مناصرة قضية 
الأفارقة . وكانت تلك الفترة تتميز بشدة الاهيّام بالأسلوب اللغوي » أيَا كانت لغة الاستعار المستخدمة . 
وفي الاتهامات العنصرية الي وجهها و أحمدو دوغاي كليدور:» الستنغاللي ضد الفرنسيين يتبين مدى 
الاهّام بدقة الأسلوب النثزي ي في فورات الغضب والاستنكار . أما الالفاسات التي كانت تقدّم إلى الوزارة 
البريطانية ققد أصبحت 5 قائمًا بذاته وعاذج للنثر الدبلوماسي الحدير بالدراسة. 
إن «البرلانيين0 الأوائل - المعينين والذين « استوعبتهم » الإدارة الفرنسية » والمتحدثين ياسم اللهاهير 
الذين اعتمدهم النظام البريطاني أعضاء في المحالس التشريعية الزعومة - هؤلاء كلهم استتخدموا لغة 
الحاكم الأجنبي 53 يدمّروا أوهامه فيمن حسيهم موظفين تنفيذيين في أسر الاستعار . ومن هنا فإننا نجد 
رجلاً مثل ولم غرانت » محرر صحيفة «وست أفريكان ريبورترة يشعر بالامتنان الحقيق لمتمهوره 
البريطائي بل ويداهنه ويتملقه لما يمكن أن يسديه من خخير وإحسان » ولكنه رغم ذلك يكتب (أو يسمح 
بنشر) الإدانة الملتهبة التالية في صحيفته )١18415(‏ : دانها لطخة داعة ومستمرة في علاقات تعامل 
9 افريقيا أن تأتي كل باخرة مقبلة إلى الساحل ... بككيات كبيرة مما يعتير عديم القيمة نسبا 
التبادل نظيرن ماهو قي وفيا . ولو كانت هذه الأشياء عديعة القيمة فحسبا بر ولكها وافات ‏ 
ض”رر منبها تقلم نظير سلم ذات قيمة )» لكان الخاب الأخلاقي في هذ! التيادل مرا جديدًا بالنقد » فا 


)41) 3 ف. أ. أجايى» وكؤلء ص 04؟ وه155؛ أ ٠‏ أيانديل » ككؤلء ص 56 إلى .5١‏ 
25 انظر سي . ه. كانء. "اوم ٠‏ ببي » الاولء أ. كك . أرماح ع ١917#‏ وو ا اج سكن ةا 


اه افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - هلاو 


الحال إذن وهذه الأشياء ليست بحرد تفاهات عدية القيمة... ولكنها مدمرة ومخربة بالفعل في كثير من 
الأحيان . إن الأوروبيين يحملون إلى بلادهم ما بزيدهم ثرا » تاركين للأفارقة ما يفقرهم ويقضي عليهم . 
وانه لأمر عزن أن نجد التعجارة الأوروبية في حالات كثيرة تترك عميلها الافريق على -حالة العري نفسها 
الي وجدته عليها... إن الأوروبيين لن يحدوا في افريقيا موطئُ قدم ثابت لأفكارهم الحضارية إل إذا 
أصبح الانصاف الك هما أساس العلاقات التجارية بين الأوروبي المستنير المتعاظم وبين الافره بق 
البدائي » . ولكن طالما استمرت براميل الروم تترى واححدً! بعد آخر . .. فلا جدوى هناك على الاطلاق من 
كل تعزيزات جهود الاارساليات التبشيرية أو من العظات التى يردّدها المحترفون أو أهل الخير عن اليركات 
المزعومة للحضارة الأوروبية 459 , 

وكان غرانت مكافسًا متحمسًا من أجل الإصلاحات التعليمية ذات التوجه الافريق » متأثرًا أعمق 
التأثر ب« إدوارد بلايدن: » ساعيًا إلى إقامة نظام تعليمي تستقر ابكامعة على فته » ولكن باعتبارها مؤسسة 
تستهدف النبوض بالبحوث والتعلم ُِ المحالات المتصلة بافريقيا » وليس مؤسسة متصرفة إلى والعلم 
الأدبي التقليدي الذي يرسخ الثقافة والقيم الأوروبية» . فالواجب - كيا قال - هو «تعلم الافريقي نفسه 
بنفسه ) . أما سجلات وجمعية حاية حقوق الوطتيين ) ف ساحل الذهب خلال العقدين الثاني والثالث 

من القرن العشرين - ونخاصة خطب 0 ٠‏ كيزلي هيفورد وأحاديثه , فانها مليئة بروائع من النثر 
الفيكتوري المرصع بسخريات ماحقة ذات دقة كلاسيكية لا تبارى . وقد حدث للكثيرين من مأموري 
لمناطق - وهم يتتجولون في مناطقهم التي تمت « تهدثئتها» - أن فوجؤوا بخوض التجربة المزعجة التي 
0 في استقبالهم ليستمعوا إلى «كلمة ولاءع خرجوا بعدها ينتفضون غضبًا من « الوقاحة الماكرة » 

للخطباء السود المتمرسين الناطقين بالا نجليزية . 

53 عام 2191١‏ كتب كيزلي هيفورد رواية «أثيوبيا الطليقة ع ©؟) , وهي من أولى الروايات 
الافريقية » حيث تمثل محاولة صيغت في مزيج من الأساليب المختلفة الي تتراوح بين التهكم اللاذع 
والإدانة الخارة للجشع والغطرسة العنصرية اللتين اتسم يجا تقسيم افريقيا واستعارها . وقد كانت كتابات 
كيزلي هيفورد طوال حياته رقييًا دائما يقظّ على مصير القارة السوداء » ورافضًا حتى النهاية لقبول واقم 
الاستعار أو الاعتراف له في تفكيره بأية شرعية . ومن الغريب أن نشر رواية « أثيوبيا الطليقة» لم يسفر ع 
ظهور أي مقلدين خلال تلك الفترة » وظلت الرواية تحتل مكانًا فريدًا خخاصًا بها . إلا أن افريقيا من ناحية 
أخرى انشجت دارسين وباحثين وشخصيات عامة مثقفة تنتمي إلى مدرسة فكرية حتلفة » مثل الأسقف 
النبجيري صمويل أجايي كراودر ؛ وباكاري ديالو السنغاللي . وقد حذا هؤلاء حدو القسيس بوالا في الداع 
عن الاستعار الأوروبي باعتياره تحربة إيحابية طيبة لافريقيا. وكان اكراوذر لاهوتنا 
بروتستائيًا تثقلٍ ضميره بشاعات أصله ويحتمعه الوثنيين» ويرى في المسيحية (التي اعتبر الاستعار بحرد 
وكيل أو حامل أو فارض لا) - بأكثر المعالني بساطة وبدائية - وسيلة أو أداة إلهية لخلاص القارة الوثنية . 
أما باكاري ديالو فقد كان من ناحيته» وبكل بساطة» مهورًا انهارًا كاملاً بالثقافة الفرنسية. 

وكانت معضلة ما تنتجه السياسة الاستعارية من بديل ثقافي تكن بصفة رئيسية في هذا الأخرات 
بالذات ) إذ كانت تحدث اقتلاعا في الشخصية الإبداعية للأفارقة المتعلمين . بل إن أشد المناهضين 
للاستعار تطركا كانوا يكشفون في نفوسهم عن انجذاب واضح وتفضيل جلي للثقافة الأوروبية في ورا 


(49) ورد في ر. و. جوليء 21958 ص .1١45‏ 
(45) ج. .١‏ كيزلي هيفوردء .١5١١‏ 


الفنون في افريقيا خلال فترة السيطرة الاستعارية إلاه 


الي خبرها مجتمعهم ؛ وكا يلتقون بها في الآفاق الفكرية الروحية التي تميز الفرد من أعضائها . وكان ذلك 
كله يتضعح 5 كتابا” تهم كثيرا . . ومن الأمثلة العنيفة عل ذلك مأساة الشاعر المدغشقري ا موهوب حجان - 
جوزيف رابياريقيلو 9 - 91 )1١‏ الذي يسود الاعتقاد بأنه انتحر تفشله في التوصل إلى حل لهذا 
القزق الداخلي في نفسه التي تغلغل فيها تأثير الاستعار . وقد أضفى هذا الوضع طابعًا واضحًا من التقلقل 
على كتايات الكثيرين من الافريقيين المعبّرين في أوائل فترة ترسيخ الاستعار » ويسر سياسة الاستيعاب 
الثقاني » ولا سيا في المناطق التي استعمرها الفرنسيون والبرتغاليون والأسبان » ما أدى إلى تخلي النخية 
الخديدة بصورة متعمدة عن المنايع الأصيلة للعبقرية الابداعية الافريقية ب بل وانكارها يذه المتابع 
إنكارًا » وأصبحت «الفطرية أو البدائية » - سوات ني الإلهام أو في الصور أو في التعامر- دليلا على 
الانتكاس » لأنها تعوق اكتّال فعل « التعميد من جديد ‏ الذي كان هو وحده الذي يذ يضمن القبول في 
ذلك العالح الحذاب لموظني الإدارة الاستعارية الأوروبيين. 

على أن أكثر الاستئناءات من هذا الوضع روز كانت تلك التي ظهرت في ظل الاستعار البريطاني 
والتي حولت سياسة «الاستيعاب » إلى فن سيامي . ومن هذه الاستثناءات شعراء مثل سيلفريو فيرييرا 
وأنطونير التوميية دي ناشيمنتو وفرانسيسكو كاستلبرانكو » الذين ندّدوا قِ شرم - منذ بداية 
القرن -- بالأنانية العنصرية للمستوطنين . إلا أنه ظهرت في الوقت نفسه في أنغولا وفي غيرها من مناطق 
الاستعهار البرتغاللي (بل وفي جميع المناطقٍ مدر ة) صورة هروبية من الاستجابة لواقع الإذلال اليومي 
ومن أمثلة ذلك شعر كايتانو داكوستا أليغري (من ساو تومي) الذي محد جال 0 لسوداوات” 0 
قصائد الحب العاطفية التي ألفها ونشرت بعد وفاته © » والتي يمكن اعتبارها إرهاصًا بالمدرسة الأدبية 
لاستعادة الذدات .السوداء ء التي اشتهرت, بعد ذلك ف اسلتركة الي أطلق عليها سم « الزنوجة » , 

وكان أهم الأدباء الذين ولدت على أيدييم حركة (الزنوجة) هم بصفة رئيسية إيمي سيزير (من 
المارتينيك )2 وليوبولد استغور (من السنغال)» وليون داماس (من غيانا الفرنسية). وكانت فرنسا 
هي مهد الحركة . وقد أثمرت « الزنوجة » باقات مزدهرة من الشعر 77؟) الذي لم يكن كله وشعر دعاية» 
على طريقة كوستا إليغري » ولكنه كان يدين بوجوده رغم ذلك للوعي المتجدد بوجود حقيقة 
افريقية ) تحولت استعادتها لل لى برنامج معحدد ملموس عن طريق حركة « الوعي ) المفئعة الي قامت بها مها 
اجموعة . وإذا شئنا أن نلخُص الآمر في عبارات بسيطةء» فإن الأمر كان تمرّدًا ضد استراتيجية 
الاستيعاب الناجحة التي طيقها الاستعاران الفرنسي والبرتغالي ع والني أدرك المؤسسون لحركة ١‏ الزنوجة » 
نم من نتاجها . إل أن مولد الحركة بمكن إرجاعه - بمبرّرات كافية - إلى «البيان - المانفستو» الذي 
نشر في أحد أعداد محلة «الدفاع المشروع ع5مع 6 عمأازوفا يو وأصدره ثلاثة طلاب من 
المارتينيك . فقد رفض الطلاب الثلاثة في هذا البيان « التقاليد البورجوازية » للثقافة الأوروبية » 3 رفضوا 
عددًا من الماذج الأدبية الأوروبية » والشخصية الزائفة الي تفرضها على الإنسان الأسود . غير أن البديل 
الذي اختاروه يكشف بأجلى صورة عن الفخ الدائري الذي كان الفئان - المفكر يتخبط فيه في ظل 
الاستعار » إذ أنهم تبنوا ماركس » وفرويد » ورامبوء وبريتون وغيرهمٍ من «المرشدين © الأوروبيين. 

ويلاحظ أن «الزنوجة » » اللي تأفي في تحتام الفترة الي درسناها هنا » أصبحت لا السيادة دون منازع 
في صياغة الحساسيات الإبداعية الافريقية على مدى العقدين التاليين» ولم يقتصر أثرها على مفكري 


(145) سبي. دا مي. . أليغري » كلوا. 
(45) ل. كيستلوت » ١99/4‏ ؛ أ . ايربلي» 21954 ص 4 إلى ١١؛‏ د. س. بلير» 5لا19ا. 


054 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠١‏ - هم ١4#‏ 


وكباب المناطق المستعمرة الناطقين بالفرنسية ع بل امتد أيضًا إلى نظرائهم الناطقين بالبرتغالية » بل 
والناطقين بالاإجليزية كذلك . ومن بين أكثر أعداء «الزنوجة » صرامة 596 اليوم ع يرز الاركسيون 
المقتنعون الذين يتمسكون بمنظور للتاريخ لا يمكن أن يتفق مع مفاهم «الزنوجة»» ومنهم بعض القّادة 
الافريقيين الذين أتاحوا للزنوجة فرصة جديدة للحياة من خلال كفاحهم ضد سياسات الااستيعاب 
البرتغالية في أوائل خحمسينات القرن العشرين . فن الصحيح إذن القول بأن الزنوجة كانت ظاهرة تاريخية 
أبرزتها إلى الوجود مجموعة خخاصة من الظروف » وبأنها منذ ذلك الحين قد فقدت سلطائما الفعّال عندما 


اخحتفت تلك الظروف الخاصة » وغدا امجتمع يخضع لصور أكثر شمولاً من التحليل والتوصيف 
الحذري . 


عام 


الفصل الثاني والعشرون 


السياسة والكفاح الوطني الافريتي 
1١999(‏ - ه"98١)‏ 


بقلم : ب . أو. أولورونتيمهين 


الكفاح الوطني الافريتي والاستعار 


إننا يحاجة من أجل حسن تقدير الأحداث الي سيتناوطها هذا الفصل إلى فهم فهم صحيح لطبيعة الترعة 
ا في افريقيا . وينبغي أولاً أن نفرق بين التعبير عن القومية في أوروبا ابتداة من القرن التاسع عشر 
وبين التعبير عنها في افريقيا المستعمرة في فترة ما بين ار بين العالميتين . فقد كانت القومية في أورويا تعبيرًا 
عن رغية المراعات البي قبلت واقع الموية الثقافية المشتركة » المقئرنة بماض تاريخي مشترك » في وجود 
مستقل يتمتع بالسيادة في إطار تنظمات سياسية (دول) خاصة بها . وكان الكفاح يستهدف تحقيق التطابق 

بين الأمة الثقافية وتنظم حياتها السياسية كدولة . وما دلت على ذلك أمثلة اليونان وإيطاليا وأمانيا فان ما 
58 عن الحركات القومية كان ء ف مباية المطاف » الأم - الدول. 

وف افريقيا كانت تطلّعات الدول والتتوعات البي حاريت القوى الامبريالية الأوروبية © وحاولت أن 
تحول دون إقامة النظام الاستعاري إلى أن اندلعت الخرب العالمية الأول » كانت في جوهرها مائلة لتلك 
لني اصطبفت بها الحركات القومية في أوروبا. على أن من النتائج التي كانت للحرب أنها انتهت بتعزيز 
مواق السادة الامبر ياليين تجاه المدافعين عن الاستقلال والسيادة الافريقيين وبالرغمٍ من نضجٍ الأفكار 
الي أسهمت في تقويض النظام الامبرياللي» فإن الحكم الاستماري أصبح أمرّا واقعا إلى حد أن 55 
أشاروا إلى فترة ما بين الحربين باكتبارها العصر الذهبي للاستعار في افريقيا. 

وكانت معظم المستعمرات الي أنشئت مكونة من عدد من امجموعات الوطنية المتباينة ثقافيًا وتاريسخيًا 
والتي كان الخضوع الحاكم أجنبي مشترك » بالنسبة لمعظمها» الأساس الرئيسي لانحادها. وكان الخضوع 
الاستمار جثل باب لللجميع و جديا كان لبد لمعه بن صياغة هويات جديدة تساعدهم في 
كفاحهم ضد فظاءئ تع الحكم الأجنبي . وفي مثل هذه الظروف فإن الحدود الاستعارية الي كانت تضم : 
عط لالت أمما ثقافية متعددة نحت إدارة استعارية مشتركة » كانت تعت,ر ر حدودًا مسلمًا مها , 


ةلاه افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١84٠‏ - ه#او١‏ 


وكانت بداية تشكيل هويات جديدة هي قبول الكوهر الافريقي لمختلف الأمم الثقافية . وكانت الوحدات 
الإدارية الاستعارية تمل » في جميع الحالات تقريبًا » التحديد الإقليمي لما بدأ الافريقيون ينظرون إليه 
باعتباره نموذج دول سعوا إلى تطوير شعور الانيّاء المشترك إليها في شعوبهم . 

وكانت التطورات السياسية والاجراعية في ظل الوضع الاستعاري تأتي نتيجة للتفاعل بين المستعير من 
جهة والمستعمّر من الحهة الأخرى. وبمعنى آخر فإن توجهات الصفوة الافريقية المتزعمة كانت تتشكل 
جزئيًا محسب الشكل الذي يتخذه الحكم الاستعاري ؛ فحينًا كان الحكم إقليمي البنية و/أو السياسة » كا 
كان الخال في اتحادات المستعمرات الفرنسية »كان الزعاء الافريقيون بميلون إلى النظرة الإقليمية . ومن هنا 
فإن المدافعين عن القومية الافريقية في فترة ما بين الحربين (اله واناسياسة » كيا يسمون باللغة السواحيلية) 
يذكرون باعتبارهم من أنصا ر الوحدة الافريقية لا وطنيين بالمعنى الأوروبي . فالواقع أن القومية "كانت 

تسير في طريق معاكس للطريق الذي تم التعبير به عن الظاهرة نفسها في أوروبا 1 العكس مما حدث 
در أنشئت الدولة قبل أن نتلاحم مع بعضها البعض الأمم الثقافية ممًا جعل منها جاعة سياسية 
بالمعنى الصحيح . وهذا هو المعنى الذي ينبغي أن تفهم به ملاحظة جيمس كولان من أن : «... القوة 
الدافعة للقومية الافريقية ليست » في الكثير من الحالات » الوعي بالانّاء لوحدة سياسية ثقافية متميزة 

تسعى إلى حاية نفسها أو تأكيد ذاتهاء » بل هي حركة دين من ذوي الوعي العرقي يسعون إلى إتجاد 

قوميات سياسية وثقافية جديدة من بين الشعوب المختلفة فيا بينها داخل الحدود المصطنعة التي فرضها 
السادة الأوروبيون . . ول 

ولا بد أن نعترف بأن الاستمار» كنظام للعلاقات» يقوم عا لى نوع من العنصرية » وأنه» ما دام 
التطور في ظل الاستعار يأتي نتيجة للتفاعل بين المستعير والمستعمّر» فان الوعي العرقي ضروري مو 
القومية باعتبارها طريقًا للبحث عن السيادة والاستقلال. 

والنظرة إلى الوطنيين الافريقيين باعتبارهم « يحددين عصربين» إنما تدل على أنهم كانوا يعملون داخل 
إطار محدد من الخارج يفرض نظما غريبة ة للقم وللضوابط ولتعريف التطورات م والاجمّاعية » 
وكان عليهم أن يلتزموا بتلك النظم كشرط لازم لنجاحهم . أما أن القومية في افريقيا ظاهرة دينامية 
متحركة فأمر يتضح من الكتابات الكثيرة حول موضوعات مثل بناء 0 والتحرير الوحدوي . وربما 
كانت الكلمة الدقيقة للتعبير عن هذه الظاهرة في افريقيا -كا أوضح أ . س . أتيينو - أوديامبو في 
الفصل السادس والعشرين من هذا ار 3-4 هى الكلمة السواحيلية وسياسة » . 

والاستعار » بصفة عامة » محاجة من أجل : إلى قاعدة اجمّاعية . ويتوفر ذلك عادة عن طريق 

نشر ثقافة المستعور بواسطة التعليم . وما يتحقق من خلال النظام التعليمي الذي ينشأ لهذا الغرض هو الذي 
ا إتعاد صفوة جديدة ني المختمع الخاضم للاستعار. على أن نشر ثقافة المستعور المستوردة 
لا تقتصر ء في كل الحالات تقريبًا » على الاتصال المنسق بين الثقافات فحسب بل تنطوي كذلك على 
تصادم بين الثقافات يمكن أن يحد متنفسًا له في شكل ردود فعل عتيفة من جانب الشعب الخاضع . 
وهناك بخلاف ذلك مشكلة تعارض المصالح بين المستعور والمستعمّر » إذ يعمل الأول على استدامة 
سيطرته ويكافح الثاني من أجل تحقيق الذات سواء عن طريق التكيف مع النظام الاستهاري أو عن طريق 
استرداد الاستقلال والسيادة . 

وكا أوضح م. كراودر فما سبق (الفصل الثاني عشر)ء فقد أثارت الحرب العالمية الأولى آمال 
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العمين. إلى الصفوات المتعلمة الصاعدة » في افريقيا كلها» في الحصول على فرصة أكبر للاندماج في 
عملية التنمية في محتمعاتهم . وقد كانوا يظنون أن الحكام الاستعاربين سيقبلونهم كزملاء لهم » إلا أنه 
مع توطيد أركان الوضع الاستعاري كحقيقة واقعة فقد وجدوا آمالهم وقد حُدَ منها أو أحبطت. فحتى 
عندما أدى التجنيد المماعي للموظفين الأوروبيين خلال الحرب إلى فتح باب التوظاف أمام المتعلمين من 
الافريشيين فإن حقائق فترة ما بعد الحرب سرعان ما خيبت ظنهم وملأت أنفسهم سخطا. ذلك أن 
التعلمين الافريقيين لم يعاملوا بصورة أدنى فحسب بالمقارنة إلى الموظفين الأوروبيين من ذوي التأهيل 
والخبرة الماثلين والذين كانوا يخدمون في نفس الإدارات الاستعارية » بل !نهم ظلوا كذلك في المؤخرة 
من التالحية الاجتاعية . وكانواء بعد أن تلقوا تعليمهم بعيدًا عن بيئتهم الحلية - مدفوعين في ذلك 
بالاعتقاد بأن هذا التعلم سيسمح لهم بالصعود إلى دوائر الأوروبيين - يشعرون بالاغتراب عن بني 
جلدتهم من حيث توجهاتهم وأسلوب حياتهم وطموحاتهم وتطلعهم إلى جزاء مادي واجتاعي (" . ولذا 
كانت اللواجز الى أقامها أمامهم التزمت الملازم للاستعار سببًا للاستياء والشعور بالمرارة وللإثارة ضد 
النظم الاستعارية . 

ولى تشذ الأنظمة الاستعارية عن حقيقة أن كل إدارة تستخدم بنى وسيطة لأسباب تتعلق . في 
الأغلب » بالتوفير والفعالية. وقد تنوع استخدام الحكومات الاستعارية » على نحو ما أشار إليه ر. ف. 
ينس فيا سبق (الفصل الثالث عشر) » للمؤسسات التقليدية والصفوة القيادية لتسهيل سيطرتها على 
الشعوب الخاضعة . وكثيرًا ما خخلق المسؤولون الاستعاريون بالفعل » في سعيهم إلى إقامة بنى هذه السلطة 
وموظفيها » بنيات جديدة يستطيعون هم فهمها والاعّاد علبها. وكان هذا هو وضع الرؤساء الكفلاء 
ووكع اطع أمومول/لا» ‏ في جنوب شرق نيجيريا» والسلطات الأهلية امحلية عند الماساي في تنجانيقا 
(تانزانيا الآن) وأجزاء من أوغندا مما يقم خارج بوغنداء ومعظم من يسمون بالرؤساء الصوريين 
«وااتهم هل 5أواء» 2 في ظل الفرنسيين والبلجيكيين والبرتغاليين. وحتى في هذه الحالة » فإن الصفوة 
التي اخعتيرت لتساند الحكم الاستعاري ما كانت لتحظى بمعاملة أفضل كثيرًا من الأفريقيين الذين نشأوا 
في ظل التعلم الخاضع للنظام الاستعاري . فعلى نحو ما حدث للصفوة الحديدة المتعلمة أضاع الحكام 
«التقليديون؛ الفرصة التي كانت بين أيديهم . فبعد أن فقدوا الطابع التقليدي الذي كان عيز مراكزهم 
ودورهم في نظر مواطنههم عوملوا في معظم الحالات على أنهم بحرد أدوات بمارس بها السادة المستعمرون 
سيطرجهم وليس على أنهم شركاء حقيقيون. وكان فقدانهم لقوتهم الحقيقية ولوضعهم الاجتاعي ولنفوذهم 

ويبدو أن قلة فقط من المسؤولين الاستعاريين عن الإدارة فهمواء من جهة . كيفية معابكة ما بين 
الصغوة التقليدية» والصفوة الافريقية الحديدة من علاقة تكتنفها الصعوبات » ومن جهة أخرى » ما بين 
هاتيت الفئتين من الصفوة وبين النظم الاستعارية نفسها من علاقة . وهذه الاستثناءات القليلة تضم » على 
الأخصص » النرال (المارشال فما بعد) ليوتيه في المغرب » والسير (اللورد فما بعد) فريدريك لوغارد في 
شيال نيجيرباء وسير جوردون غوغيسبرغ في ساحل الذهب (غانا الآن) . وكانت الاستراتيجية العامة » 
حتهى بالنسبة لمؤلاء » ترمي إلى تثبيط تطلعات الصفوة الخديدة المتعلمة الي كانت توصف عادة انها 
طمويحة مدعية. فقد كان من الملائم دومًا خلق نزاع في العلاقات بين فتتي الصفوة الافريقية المتزعمة 
يظهر فيه السادة الاميرياليون كحاة للزعامة « التقليدية» ولنظام الحكم . وفي مثل هذه الظروف لم تكن 


(؟» انظر تصدير جان بول سارتر لكتاب ف. فانوفء 1511 . 
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أي من الفئتين لترضى عن النظم الاستعارية . وقد أوضح الحاكم العام جوست فان فوليهوقن في سنة 
الطبيعة القابلة للانفجار لهذه المشكلة , ولا سيا فما يتصل بمستقبل الاستعار . في هذه العبارة 
المتبصرة : «... إن الرؤساء امحليين » سواء منهم رقساء الأمس الذين أبقينا علييم أو رؤساء اليوم الذين 
عيناهم » 0 من أنهم يتعرّضون للاذلال ٠‏ كا أن المترجمين والمساعدين العديدين في محال الإدارة 
والتجارة يشكون من نيم يستخدمون كأدوات فقطط) وليسوا ف مستوى المعا ونين فعا . ويوجد بين هله 
الصفوة القليلة المرتب والشديدة البؤس » والتي ابتعدت عن المحتمع اللي الذي نبذها بقدر بعدها عن 
الماعة الأوروبية لني لم تقبلها بين صغوفها » يوجد ا كور يه الأيل وبالسخط والمرارة من الخطر 
أن نتجاهله , , 
وقد اقتزح 0 التللي الذي لم يصادف هوى لدى الحكام الاستعاريين : «... ينبغي أن تعتروف 
بهذه الصفوة وأن نحسن استقبالها بيئنا. فالإصلاح اللازم هو إصلاح للعادات قبل النصوص ... ولا 
إن تبئي هذا الموقف الذي أوصى به كان مناقضا لروح الامبريالية ومن ثم ' يلتفت إليه أحل في ذلك 
الوقت . وبدلاً من ذلك ركزت السلطات الاستعارية على تعزيز سيطرتما واستغللال اموارد البشرية والمادية 
لمستعمراتها . فالأمر الذي كان يستحوذ على الاهّام كله كان هو حل مشكلات أوروبا الناجمة عن 
الحرب والخاصة بإحياء الاقتصاد والخدمات . على أن للاخ الدولي باتجاهاته الليبرالية التي ظهرت بصدد 
00 وشؤونه () جعل تغيير الموقف أمرًا حتميًا في المدى الطويل. 
لى أن الاستعار لم يؤثر فقط على الصفوة المتعلمة والحكام التقليديين. فن الخطأ النظر إلى التزعة 
ا ١‏ الافريقية في فرة ما بين الحريين - على نحو ما حدث حتى الآن - على أنها ظاهرة خاصة بالصفوة 
وبالملدن . فالأحاث التي جرت مؤحرًا تدل بصورة ة متزايدة على أن قدرًا كبيرًا من السخط والشعور المعادي 
للاستعار قد ظهر في المناطق الريفية نتيجةء أساسًا» للإجراءات الاقتصادية والمالية الحديدة» ولنظام 
الإدارة القضائية الحديد» ونتيجة كذلك » وقبل ذلك . للكساد الاقتصادي الذي حدث في 
الثلاثينات من القرن العشرين. وتدل هجرات الاحتجاج التي وقعت من فولتا العليا وساحل العاج إلى 
ساحخل الذهب فق العشرينات 5 » وموجات عزل الرؤساء وهم رمر الاستعار في أجزاء كثيرة من أفريقيا 
بواسطة رعاياهم » وكذلك بالطبع الحجات المشهورة والمدعمة بالوثائق التي وقعت على مزارع الكاكاو في 
غرب افريقيا9! » تدل على أن مقاومة الاستعار في فترة ما بين الحربين لم تكن مقصورة على اللراكز 
الحضرية وعلى الصفوة وحدها ولكنها وجدت صدى في المناطق الريفية وفي صفوف المزارعين والعال 
الأميين. ومن المعروف أن البحوث المتعلقة بمدى ما وصل إلبه الشعور والنشاط المعاديين للاستعار؛ ولا 
سما ما يتصل منها بالعلاقة - إن وجدت - بين نشاط الصفوة في المدن والريفيين الأميين في فترة ما بين 
الحريين ؛ لا لا تزال في مراحلها الأولية ومن ثم فإنه من غير الممكن محاولة إيمازها في هذا الفصل . ويجدر 
بنا أن ننبه المؤرحين في المستقبل إلى أهمية هذا الموضوحع الحديد المثير للاهتام . 
وظاهرة أخرى من ظواهر الكفاح الوطني والسياسة الافريقية في فترة ما بين الحربين هي الاهيّام 
بالإحياء الثقاني . وكان ذلك رد فعل حتميًا لحقيقة واضحة هي أن الاستعار انما هو إنكار لثقافة الخاضر 


() محفوظات الستغال» الشؤون الخاصة بافريقيا الفرنسية .858017 ,19119/017661/2ء ص .٠١‏ 
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له. وكان الاحياء الثقاني جزءا من الكفاح من أجل تأكيد الحوية الذاتية » كافريقيين أولاً » وكأعضاء في 
آم ثقافية بعينها ثانا 4 والحافظة عليها . ولعل الركات القومية العربية والحركات الإسلامية الجامعة كانتا 
أبرز مثلين في هذا امال » ولكن ما يسمى يحركات الانمّاء الأهلي والحركات الدينية » وكذلك 
«الأثيوبيانية) كانت تندرج ف نفس هذا التو من الأنشطة ‏ 

وفضلةٌ عن ذلك فان الاستعار باعتباره شاملا في مداهء يؤثر يذلك أو يبدد بالتأثير على ع 
جوانب الحياة ومن ثم فان الحركات المضادة له كانت بالضرورة شاملة. والاستععار » باعتياره نظامًا 
موجها للدفاع عن أمنه » يشعر بالتهديد ازاء كل مطالب الإنصاف والمساواة في العلاقات بين المستعير 
والمستعمر » سواء جاءت هذه المطالب من مجموعات عال » أو من التنظيات الكنسية ع أو من خلال 
البيروقراطية الاستعارية » أو من خلال المياج الذي محدث من أجل الحصول على الخدمات الاججاعية 
كالمدارس والتسهيلاتٍ الصحية . والأمر الجوهري هو أن الاستعار حمل في طياته عدم المساواة القائم 
على التفرقة العنصرية وأن أي نداء من أجل المساواة في أي جانب من جوانب العلاقات الانسانية يعني 
المطالبة بوضع حد للاستعار. 

وقد أدت شدة التنوع 5 لمؤثرات الأوروبية » سواء كانت قٍِ شكل أفكار أو موسسسات إلى التأثير 
ردود الفعل الافربقية . وكان الا فريقيون 0 في المناطق الي خضصعت طويلا للسيطرة الأوروبية ع 0 ميلا 
للاستجاية للثقافة السياسية الأوروبية وكانت لديهم آمال كبا في التقدم نحو تقرير المصير من خلال هذه 
السبل . ولأنهم كانوا أكز تَعرّضًا للتعلم الأوروبي فقد كان لديم الاستعداد والرغية 5 الأحذ بالموذج 
الأوروبي للتطور السياسي والاجّاعي . ولذلك كانوا يميلون إلى أن يكونوا دستوربين في اندفاعهم نحو 
التغيير . وكان وجود محفل لهذا الغرض في إطار البرلانات الاستعارية حافرًا لهم على ذلك. 

وفي أماكن مثل مصر والسودان المصري - الاجليزي والخزائر رولا سيا مقاطعات ثلاث هي الخزائر 
العاصمة » وقسنطينة » ووهران) وا حميات الفرنسية قِ المغرب وتونس و«المناطق الساحلية البريطانية 
والفرنسية في غرب افريقيا» كان النشاط الافريي يتميز بالدستورية » واللجوء إلى أساليب ممارسة 
الضغوط السياسية ابي كانت تلا ثم العمل السياسي في أوروبا الغربية . ومن أسباب ذلك أن الوطنيين 
الافريقيين كانوا يمخاطبون في 38 نفسه السلطات الاستعارية المباشرة والمحموعات السياسية وأصحاب 
الآراء المتحررة في الدول الي تستعمرهم . 

وكان هذا المدخل الدستوري أساس اجتاعي يتزايد اتساعه حكم الزيادة في الفئات الافريقية المتعلمة 
وبحكم ظهور محموعات اقتصادية واجيّاعية جديدة كجزء ع من ديناميات الاقتصاد الاستعاري وتنظماته » 
وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية » الي كانت ترمي إلى توفير الأيدي العاملة الافريقية للأنشطة الاقتصادية 
والاجماعية ٠‏ وقد تبع ظهور القوى العاملة انتظامها تدريحيًا في نقابات في العديد من المستعمرات ء ثما 
أعطى قوة دفم -جديدة للتعبير عن النزعة الوطنية الافريقية من خلال السياسات المعادية للاستعيار الي 
انتبجتبها 3 أبرز العال كافة الصعوبات التي ينطوي عليها الخضوع للاستعار» ويصفة خاصة 
الاستغلال الشديد الماك ثم على التفرقة العنصرية والظلم الاجماعي » فان علاقات العمل 000 م 
أصبحت علاقات ا يعادي مواطئنو الدولة المستعمرة فيها الافريقيين المستعمرين. وقد أصبح دو 
العال في سياسة الكفاح الوطني الافريقي ذا أهمية بالغة ايتداة من الحرب العالمية الثانية 7" , 

وكان دور الايديولوجيات الرسمية المختلفة التي تادت :الول الأشيعا زية عضرا حباسم انيل 


5 ج. بالائدييه وب . دادي (مشرف على التحرير) » التاريخ غير خدد » ص 7١7‏ إلى 205 ؛ إي , دافيز » 1955. 


57 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - ه9١‏ 


ويقول جون بيل : «... الايديولوجية » شأنها شأن المثل العليا للديانات الكبرى » هي عنصر محدّد السلوك 
حتى لولم تكن قد اكتملت ...؛ وه. .. التطور لا يحدث بمعزل عن تفسير الناس لأوضاعهم وأفكارهم 
الخاصة بمستقبلهم ...»© . ويعزى الاختلاف في اتجاه الوطنيين الافريقيين وفي أسلوبهم جزيًا إلى أن 
المحموعات المختلفة كانت لا إيديولوجيات مختلفة توجه تطلعاتها وتقيم على أساسها إنجازاتها . ومن هنا 
كان الانجاه السائد فيا بين الوطنيين الافريقيين الخاضعين للسيطرة الفرنسية ف الخزائر والستغال » حيث 
ثبتت إمكانية إنباء الاستعار عن طريق سياسة « الاستيعاب» وحصول الأفراد على الحنسية الفرنسية بكل 
ما ترتبه من حقوق وواجبات » ميل إلى مواصلة الضسغط من أجل التوسع في تنفيذ هذه السياسة سواء من 
حيث أبعادها أو نطاقها الإقليمي . ومن جهة أخرى كان من الواضح أن سكان الأراضي البريطانية » إذ 
كان يحدوهم الأمل في إمكان تح#قيق الاستقلال 'كدول منفصلة 5 سيادة » بالرغم من عضويتهم 5 
الكنولث البريطاني » كأنوا يعنون بدرجة أكبرء خلال الفترة موضوع البحث » بالياء باللاصلاحات 
والمشاركة السياسية التي يمكن أن تعدهم للاستقلال في النهابة. ولم يكن الاختلاف يتصل بالهدف إلى 
الحرية التي كانوا جميعًا” يرغبون في الحصول عليها » بل بالوسيلة إليها. وكانت تلك متوقفة على الإطار 
الذي جري فيه العمل حسما تحدده الطبيعة اللحدلية للعلاقات بين الإيديولوجيات وبين المارسات 
الاستعارية الفعلية©؟ ,70 

ويتصل بعامل الايديولوجية عامل آخر هو المستوطنين. وقد دل هذا العامل» من خلال الكثافة 
النسبية للاستعار كعملية متصلة » على مدى الاحباط الذي أصاب تطلعات اللخاضعين للاستعيار أو 
ضعف الاستجابة للمطالب الافريقية . وهو بسر كذلك الاحتلافات في النبرة وفي قوة التعبير عن النزعة 
الوطنية الافريقية في الحزائر المزدحمة بالمستوطنين من ججهة عنها في الأراضى الفرنسية التي لم تكن تواجه 
مثل هذه المشكلة : وقد حدث الشبيء نفسه بين المناطق التي يسود فها المستوطنون في كينيا وروديسيا 
الحنوبية (زعبابوي الآن) وجنوب افريقيا من جانب وغيرها من المستعمرات البريطانية » من جانب آآخر. 
كا أن التصريح الخاص بالافريقيين في كينيا الصادر في سنة 197 والذي نص على إعطاء المصالح 
الافريقية مكان العادارة ززعي المغزوات ايانس ضري افيقوتشيز) كان من جوهره تعبيرًا عن نفس 
الإيديولوجية الي تلتزم بها الإدارة الاستعارية البريطانية في مناطق أخرى . وجاءت التجارب المختلفة التي 
تعرضت لا هذه الأراضي كنتيجة لتصمم المستوطنين على استدامة إخضاع السكان امحليين عن طريق 
ممارسة ما سمي «بالاستعار المتطرف 1503| أصهامعقةالا 20 , 


الكفاح الوطني الافريقي والتطورات الدولية 


كانت الأوضاع التي وجد ممتلف الوطنيين الافريقيين أنفسهم فيها خلال سنوات ما بين الحربين في 
جوهرها متائلة : الحرمان من الخريات السياسية والاجمّاعية ؛ واستغلال الموارد البشرية والمادية لمصلحة 
الحكام الأجانب ؛ وعدم وجود المرافق والخدمات التي يمكن أن تسهم في النبوض بالمحتمعات المستعمرة 


2 ج. داي. بيل » هم5ةل, 

)2 ب 07 أولورونتيميهين » إ/باة١ا‏ ص إزذدا إلى ١‏ 

) ع2 ح. ٠‏ دوقي ء ١355‏ 9 . مينتر ١‏ ؟ا/اة ١‏ وأنظر أيضًا ب 5-8 أولورونتيمهين » ٠ 6 ([ ١‏ ص 584 إلى 
لضت 


السياسة والكفاح الوطني الافريقي . 19414 - ه"ممو١‏ ذاه 


سياسيًا واجاعيًا ؛ وعندما تبين أنه لا يمكن الحيلولة دون حدوث التغيير » جرت ممارسة أعال تهدف إلى 
الحد من التطور وإعادة توجيبه من أجل استدامة السيطرة الاستعارية . 

وفي الاتجاه المضاد لهذه الأوضاع التي خلقها المستعمرون كانت هناك تطلعات الوطنيين إلى استرداد 
سيادتهم واستقلالهم المفقودين وإن يكن ذلك في إطار البنيات الإقليمية الاستعارية الخديدة بالنسبة 
للأجزاء الشمالية من القارة » وإلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاججّاعية سماتمم حتى يكون لمارسة 
الحريات المدنية معنى صحيح . . وقل اماع التطورات الدولية الوطنيين الافريقيين ل في سعيهم لتحفيق 
هذه التطلعات . فقّد كان ذلك » مثلاً» أثر الحرب العالمية الأولى التي سبقت الاشارة إلها ومناقشتها في 
الفصل الثاني عشر من هذا الحزء » وإعراب عصبة الأثم عن الرغبة في اعتبار تقدم المستعمرات هدقا 
رئيسيًا للاستعار ومقياسًا بحكم بمقتضاه على أداء السادة المستعمرين لااسها في الأراضي الخاضعة 
للانتداب. وإن استحداث فكرة المسؤولية أما م المجتمع الدوليء فير يتغلق بالأراضي الخاضعة 
للائتداب » كان مصدر تشجيع بالنسبة لوطنين» وكذلك كانت حافرًا لهم على الصعيد السياسي 
الحركات الإيديولوجية الدولية مثل الأممية الشيوعية اللينينية المعادية للامبريالية «كومينترن» 
(مكعاصتومه6) وغيرها من الحركات الاشتراكية » وكذلك المسيرة نحو الاستقلال التي حدثت في قارات 
العالح الأخرى . كذلك استلهمت الوطنية. الافريقية المعادية للامبريالية أفكار سيلفستر وليامز وماركوس 
غارفي وولم دي بوا وغيرهم من ذوي التأثير من الامريكيين السود ومن أيناء الكاريبي » الأمر الذي 
سنتناوله فيا بعدك 2310 , 

وقد أسفر المتمر الدولي الذي عُقَد تحت رعاية الكومينترن في بروكسل في سنة ١9117‏ عن تشكيل 
رابطة مناهضة الاستعار من أجل الاستقلال الوطئي (اللمعروفة برابطة مناهضة الامبريالية) . وقد حضر 
الؤتمر حوالى 1 0 من أوروبا الغربية وأمريكا. الشمالية والوسطى واللتنوبية ومنطقة الكاريبي » ومن 
اسيا وأفريقيا . جمع الؤتمر بين الشيوعيين وبين المحموعات الاشتراكية اليسارية مثل حزب العيال 
المستقل الذي 03 0 لاه فينير بروكواي (لورد بروكواي من بعد) والمثقفين الراديكاليين الاشتراكيين 
وممثلين عن الخركات الوطنية في الأراضي الخاضعة للاستعار. وكان ممثلو افريقيا يضمون مصالي الحاج 
والحاج علي عبد القادر (المغرب) ومحمد حافظ بيك رمضان وابراهم يوسف (مصر) والأمين سنغور 
(افريقيا الغربية الفرنسية) وجومو كينياتا (كينيا) وكذلك ج. ت. غوميدي وإي. .١‏ لا غوما (جنوب 
افريقيا). وكذلك حضر أعضاء من اتحاد المستعمرات مثل ماكسبي بلونكوء بينا حضر من هاييتي 
كارلوس ديامبروزيس مارتيتز 255 , 

كذلك كانت هناك حركات معنية ة عاية حقوق الإنسان والمواطن والميئات المناهضة للرق والي كانت 
تعمل في كل من أوروبا وعدد من المستعمرات في افريقيا . وكان للحركات التي نشأت في امريكا مثل 
الرابطة العالمية للنيوض بالزنوج التي أنشأها ماركوس غارني في سنة 19119 تأثير في عدد من المستعمرات 


ف افريقيا. 
وف مقابل جميحع هذه القوى التي كانت تعمل من أجل البوض بالوضع الاجتّاعي والسياسبي 
للجاعات الخاضعة للاستعار أو القهرء انتشرت الأفكار السياسية العنصرية غير التحررية شديدة 


الرجعية واشتدٌ تأثيرها » وأصبحت لما مؤسسات في ظل النظم الفاشية والنازية في أوروبا وفي ظل نظم 


ميلك أنظر الفصل التاميخ والعشرين من هذا الحزء. 
هدق أنظر أي . حيس ء ١91/5‏ ؛ وج. . بادمور. 1465. 


امه افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية . ١848٠‏ - هن"اوا 


البطش الاستبدادية في المستعمرات وبالذات الإيطالية منها. وحتى في البلدان الأوروبية الي سادت فيا 
الأقكار السياسية التحررية » مثل فرنسا » وجدت الفاشية والنازية ليا أنصادًا فيها ما كان له أثره عل 
التفكير الخاري آنذاك حول الوضع في تلك المستعمرات . وبصفة عامة » ظل الرأسماليون من رجال 
الصناعة والتجارة ُْ أورويا ينظرون إلى المستعمرات باعتيارها أملذكا يجب الاحتفاظ 5 بأي م 


مظاهر الكفاح الوطني والسياسة الافريقية 


رغم أن المناخ الاستعاري والمناخ الدولي العام كانا متّاثلين إلى حد كبير إلا أن المظهر الذي اذه الكفاح 
الوطني والسياسة الافريقية » تلك الظاهرة التي توجزها بوضوح الكلمة السواحيلية وسياسة » » اختلف من 
مكان إلى آخر حتى في الأراضي الخاضعة لنفس الحكم الاستعاري . . ويرجع ذلك » جزئمًا » إلى أن تلك 
الأراضي أحفعت للاستعار بطرق مختلفة وفي أوقات متفرقة » ومن ثم كانت تجاربها مع الاستعار متباينة 
وملة خضوعها له متفاوتة . وكانت العوامل التي حددت شكل وقوة نشاط الوطنيين (واناسياسة) في 
المستعمرات تتضمن نوعية الزعامة » والتفاوت في انتشار التأثير الأوروبي وتغلغله في شكل 0 
ومؤسسات » وعدد المستوطنين (البيض) وأهميتهم وأخيرًا الإيديولوجيات والمارسات الاستعارية. 

وفي كل الحالات تقريبًا قاد الحركات الوطنية والسياسات المصاحية لما في العهد الاستعاري وسيطارت تَ 
عليها الصفوة الحديدة المتعلمة تعليمًا غربيًا والقي كانت لذلك أحسن استعدادًا لفهم الثقافة السياسية 
الأوروبية وبالتالي للرد بطريقة فعالة على الأنظمة الاستعارية بأسلوبها هي . وقد تعاونوا أحيانًا تعاوثًا إيحابي 

أعضاء الصفوة ١‏ التقليدية » بالرغم مما كان محدث من احتكاكات ثي علاقاهم . وقد ظهرت ملامح 
مثل هذا التعاون بوضوح في أقالم مثل ساحل الذهب من خلال جمعية حابة حقوق السكان الأصليين 
وفي جنوب نيجيريا» والمغرب » وبين الحيكويو قي كيئيا. وفي بعض الأحيان احتفظت الصفوة 
« التقليدية ) بالزعامة كما حدثٍ في ليبيا والمغرب . ونظرًا لأن الذين كانوا عثلون زعامة الصفوة التقليدية أو 
يُختارون لتثيلها في معظم الأحيان كانوا موضع تفضيل من جانب النظم الاستعارية اللي تستخدمهم 
كأدوات للسيطرة » فإن الحركة الوطنية كانت تميل إلى اتهام الصفوة التقليدية بالتواطؤ مع الاستعار ) 
وبالتاللي كانت تباجمها . 

وكانت الأحزاب السياسية ومنظات الشباب تستخدم كقنوات للتعبير عن تطلعات ومطالب الوطنيين 
00 وعن مظالم محددة. وكانت للأحزاب السياسية فائدة في الأما كن القليلة التي وجدت فيها سلطة 

يعية على العط الاستعاري . فني مصر » كان البيلان الذي جاء منحة من الانجليزء الذين كانوا قد 

9 يصورة منفردة استقلال مصر استقلالاً زائفًا في سنة 219177 قد وفر هدقًا لتنظم الأحزاب 
السياسية ولعملها . وقد أتاح الوضح الدستوري لسعد زغلول وحزبه الوفد» وللحزب الوطني أن يكون لما 
دور بالغ الأهمية في الكفاح من أجل استرداد الاستقلال والسيادة الكاملين لمصر 29 . وقد أدى إدخال 
التعديللات الدستورية » رغم أنها أقل أهمية » ف نيجيريا وساحل الذهب الواقعتين ف أفريقيا الغربية 
اليريطانية ع إلى تمهيد الطريق لظهور الأحزاب السياسية ولقيامها بنشاط فعال . فقبل هذه التغييرات 
الدستورية كان من السهل إحباط ما يقوم به امحلس الوطني لافريقيا الغربية البريطانية من محاولات 47" , 


)١(‏ أنظر الفصل الثالث والعشرين من هذا الحزء. 
)١4(‏ أنظر الفصل السادس والعشرين من هذا الحزء. 


السياسة والكفاح الوطني الافريتي . ١919‏ - م9١‏ امه 


أما بعد ذلك فقد استطاع الحزب الوطني الديمقراطي في نيجيريا» مثلاً . مثلاً . أن يكون له تأثير أكثر انتظامًا 
على كل من السلطات الاستعارية والسكان امحليين على السواء . كذلك قامت الأحزاب السياسية بدور 
هام في الستغال حيث كان ا مجلس العام الذي أصبح ) بعل سنة ل 1 املس الاستعاري هو المحال 
لذلك . 

وقد قامت منظات الشباب والجمعيات الإثنية وجبعيابت الخريحين وغيرها من من التركات 
لللترمة بتحفيق الحقوق المدنية وحقوق الإنسان بدور ر عظم في جميع المستعمرات بصرف النظر عن 
أوضاعها الدستورية » فقد كانت تعد قوى سياسية واجماحية لا يمكن شاي عنها لاسها في المناطق 8 
لم يكن النشاط السياسي العلني مكنا فيها بسبب الطبيعة القمعية للحكم الاستجاري . وقد ضمت منظلات 
الشباب التي قامت بتنشيط السياسات الوطنية المناهضة للاستعار » والني سوف نناقش نشاطها في الفصل 
الخامس والعشرين من هذا الحزء » مؤتمر شباب ساحل الذهب الذي أنشية نشئ في سنة 19179ء وحركة 
شباب لاغوس (نيجيريا فها بعد) » ومصر الفتاة » ورابطة هاري توكو لشباب الكيكويو التي أنشعت في 
كينيا سنة ١؟:91١»‏ ومؤتمر المخريجين السودالي » والشباب الغابوني » والشباب التونسي . وكانت يعض 
الحركات إقليمية الطابع ينا كان بعضها ممتدًا عبر الأقالم . وقد ضمت تلك « نجمة شمال افريقيا» بزعامة 
مصالي الفاح + و«المؤممر القومي لافريقيا الغربية البريطانية»» و «مؤمر جنوب افريقيا» و داتحاد طلاب 
غرب افريقيا» بزعامة النيجيري لاديبو سولانكي والذي كان يضم أعضاء من مختلف أجزاء افريقيا الغربية 
البريطانية . 

وقد ضمت المنظيات الاجماعية الي ساهمت في التعبير عن الكفا اح الوطني الافريق والسياسة المعادية 
للاستعار الفروع المختلفة القائمة في افريقيا _جمعية ماركوس غارفي 5 للنيوض بالزنوج التي تأسست في 
أمريكا في سنة /1911 . كذلك كان هذا شأن جمعية الترقٍ النيجيرية )١97١(‏ . ولدينا كذلك هيئات 
مثل رابطة حقوق الإنسان والمواطن في الغابون » والرابطة الافريقية في لواند! وف لورنسو ماركيس في أنغولا 
وموزمبيق البرتغاليتين » وجمعية اندريه ماتساو للصداقة بين المنتمين لافريقيا الاستوائية الفرنسية التي 
ضمت أعضاء من ليبرفيل وبانغي وبرازافيل » والرابطة العالمية للدفاع عن انس الزنجي (6؟19١)‏ برئاسة 
توفالو كينوم (داهومي » وهي الآن بنين) » واللجنة التي سميت فيا بعد برابطة الدفاع عن اهنس الزنهي 
برئاسة كوياتيه غارانغ (السودان الفرنسي » وهو الآن مالي) والأمين سنغور (السنغال) 29 . وكانت هناك 
على المستوى الدولي اللجنة العالمية لمناهضة الخرب والفاشية وعدد من المؤتمرات الأفريقية القومية التامعة 
الي نظمها سيلفستر وليامز وولبم دي بوا. وقد أصبحت نقابات العال وغيرها من الخركات العالية عناصر 
هامة في الكفاح ضد النظام الإستعاري » بل إن أهميتها ازدادت كثيرًا بعد الحرب العالمية الثانية . 

وقد تنوعت م الأسلعدة التي استخدمت خلال فترة ما بين الحربين في مهاجمة النظام الاستعاري . فقد 
قلت إلى أدنى حد الغردات والانتفاضات الي كثرت في الفترة السابقة . وبدلاً من ذلك بدأ الوطنيون في 
استتخدام الصحف والكتب والنشرات والعرائض وهجرات الاحتجاج والاضراب والمقاطعة وصناديق 
الاقتراع والمواعظ والمساجد . وقد أصبحت الصحف بشكل خاص جهازًا حيويًا لنشر آراء هذه التنظيات 
السياسية والاجتّاعية . وكانت النخبة التي كان عددها يتزايد ببطاء هي الحمهور وهي السوق التي تدعم 
عددًا متزايدًا م الصحف والدوريات خلال هذه الفترة . وبخلاف تلك الي كانت تنشر دائخل افريقيا 
فإن عددًا معقولاً منها كان يأني من خارج القارة وكان يُعتبر وسيلة لنقل الدعايات المضادة للاستعار 
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وال ميريالية التي تنشره ها الحركات الدولية . وقد تراوح صدور هذه الصحف ما بين يومية ة وأسبوعية ونصف 
شهرية وشهرية . إل أن البعض مها لم يكن يُنشر إلا عندما يد يتيسر ذلك . وقد وجد عدد من هذه 
الفبجحت والدوريات من قبل قيام الحرب العالمية الأول . وكان ذلك لك كان اواك ؛ وهي صحيفة عربية 
نشعت في سنة 19٠0٠‏ للترويج للأفكار الوطنية المصرية . «ولا ديموكراسي دو سنغال » 08010618118 قا 

0 نال ء 0 لاغوس ود يكلي ريكورد» م8 الام عا 5 هط 5 أنشعت في 
سنة إاكحمل١ا.‏ لى أن غالبية هذه الصحف أنشعت ت في فترة ما بين الحربين. وكان هذا شأن دذي تايمز 
أوف 00 وال" آ0 11285 168 )١195١ -1١951١(‏ ووديلٍ تامزه» 1165 لاأأهم 
(تأست سئة )١5175‏ و«ولاغوس ديل نيوز » ولثاهلا لإاأه0 5وموها )١19988--19758(‏ «ولو 
بيريسكوب افريكان» مأقءلكة ومموؤارهم ها (داكار سنة 9؟947١)‏ و«غرب افر يقيا الفرنسية ٠‏ 
1225 (أوعأناة أقعلا0 | (صحيفة جمهورية اشتراكية). و«بريد غرب افريقياه 
مأقء ]3 أ5ع1ا0'| عل :وأربده© قا (داكار ) . و«ذي أفر يكان مورذئغ بوست ) 0و6 كم هط 
+05 10:09 «ووذي غولد كوست تايمز » 11065 0354© 3010) 188 (آأكرا) . و« العمل التونسي » 
عملةأ طن مماعما (1985) دولا برس بورتو نوفيين 1‏ ©800الا010-00م 278556 قا 
ومعها ترجمة وقسم خاص بلغة اليوروبا . أنا الصحف الصادرة باللغات الافريقية زيادة على « اللواء» 
المصرية فكانت تشمل الصحيفة اليوروبية «أكيدي أيكو» 5/0 08هاث ٠‏ (لاغوس . بدا من عام 
97 ). وقد جاءت من خارج افريقيا دوريات ذات الجاه شيوعي وأخرى افر يقية قومية عامة مثل 
٠‏ العنصر الزنجي » فوفلم و80 ودعام الزنوج» 0'ملالا ه:وولط ووصوت الزنوج» 
5 ؤعل <أملا ها ودصوت الشعب آلناصه2 #زملا وكذلك «نيو تاعمز» 
5 ولا ووأثيوبيا نيوز واولا وأمهأطاع ووصيحة الزنوج»ء 5هروفلا دوك © 
و« أفرد يكان تاعز» 5همذ؟ صوهلكم و أوريتث ريفيو» للاعأ/ا86 01606 «وذي كروسيدار) 
(امحارب الصليبي) ,5808© 189 و«نيويورك آج» هوه عانه/ بيولا و «الأمريكي الملون» 
مقءترعمم لعاناماه 6 + وبالااضافة إلى الصحف كتب الزعاء الوطئيون المسرحيات والنشرات 
والمنشورات وكثيرًا من الكتب تعرّض فيها النظام الاستعاري لانتقاد وسخرية لاذعين. 

وقد وفرت الصحف الوسيلة للنشر عن النشاط الوطني والمناهض للاستعار عبر الحدود. ولذلك 
كانت تشكل مصدرًا مستمرًا لقلق المسؤولين الإداريين الاستعاريين كما دلت على ذلك القوانين العديدة 
المتعلقة بالعصيان والتي صدرت في أواسط الثلاثينات وحاولات إقامة ستار حديدي عن طريق سن 
التشريعات ضد بعض المطبوعات. وقد جعل التشار المذياع ف بعد التدابير القهرية التي اتبعها 
الحكام الاستعاريون لإبعاد مستعمراتهم عن التأثيرات الخارجية أكثر صعوبة وأقل فعالية . 

وكا سبق أن أوضحنا ٠»‏ فإن التنظم الدستوري » واستخدام الصحف والإذاعة كوسائط للتعبير كان 
يتوقف على وجود أو الأمل في وجود » المؤسسات التشريعية في المستعمرات » وكذلك على وجود عدد 
معقول من الافريقيين المتعلمين تعليما غربًا من يستطيعون الاستفادة من هذه المؤسسات ووسائل التعبير . 
كذلك فإن الأسلوب الذي اتبعه الوطنيون المتعلمون تعليمًا غربيًا كان يفترض قبول أنماط التطور السياسي 
التي تأخذ با أورو الغربية » الأمر الذي لم يكن الوطنيون الذين لا يتمتعون بهذه الخبرة نفسها في وسعهم 
تقديره . ومن هنا فان الانتشار غير المتساوي للتعلم كان أحد المتغيرات الحامة التي يتوقف عليها التعبير عن 
ل الوطنية ومعاداة الاستعار . وبِيها ركزت الدول الأوروبية جهودها على أن تتحمل المستعمرات أعباء 
الإدارة والخدمات فيها فإنها لم تبذل غير القليل نسبيًا لنشر التعليم الغربي وتوفير البنى الأساسية اللازمة 
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للتطور السياسي والاجتّاعي . فني العديد من المناطق الخاضعة للاستعار في افريقيا في فترة ما بين الحربين 
كانت المدارس الابتدائية ما تزال محدودة العدد ومتباعدة فها بيبا وكان التعليم الثانوي شيئًا نادرًا ٠‏ ففي 
افريقيا الوسطى البريطانية » وافريقيا الاستوائية الفرنسية والسودان وأنغولا وموزمبيق وغينيا البرتغالية ل تكن 
هنالك عمليًا إمكانية للالتحاق بالتعليم الثاني قبل الحرب العلمية الثانية. وني مثل هذه المناطق يصعب 
تصور بلوء الوطنيين إلى اسلوب دستوري للتعبير عن مناهضتهم للاستعار. 
هذا هو الإطار الذي ينبغي للمرء أن يحاول فيه فهم دور الحركات التقليدية أو الأهلية المحلية 
والاجحجاعية الدينية في هذه الفترة . وكان للحركات المسيحية الي عبرت عن إيديولوجيات محلية وكذلك 
عن تارجات مستوحاة من الإسلام والمسيحية أهمية خاصة على نحو ما رأينا في بعض الفصول 
السايقة بقة . فقد كانت تلك الحركات حررية الطابع تعبر عا يعتبر في الحقيقة ظاهرة عالية في الظروف التي 
تضطر فيها اللهاعات إلى التعبيز عن عدم رضاها عن أحواها المعيشية ورغبتها في التجديد . كما أنها كانت 
تمثل ١يديولوجية‏ منافسة للاستعار باعتبار هذا الأخير إنكارًا للثقافة ا محلية وقهرًا اجيّاعيًا ونفسيًا للخاضعين 
له. وعللى حد تعبير لانتيرناري فاتها «تعبر عن أوجه القلق والآمال التي تساور اللهاعات المشتركة فيها في 
حدونث تحول مفاجئ وشامل في بيكتها المادية والاجيّاعية النفسية: 957 , 
مَكان من بين الأمثلة البارزة لهذه الحركات في الفترة التي تعنينا» غير تلك التي تم تناول نشاطها 
بالببحث في الفصل العشرين » الأثيويانية في جنوب وشرثي افريقيا . والحركات التي كان يقودها مبشرون 
ألفيوت في جنوبي افريقيا ووسطها وبالذات الكيتاوالا (برج المراقبة الافريتي) ولها أتباع كثيرون في 
الرود يسيتين كا ينتشرون في إقليمي الكونغو (زائير وجمهورية الكونغو الشعبية الآن) ونياسالاند (مالاوي 
الآن » » وحركة الكيميانغيست «التي أسسها في الكونغو البلجيكي سيمون كيمبانغو) ولا أتباع في في الكونغو 
البلعجيكي والفرنسي » والكيمبانغيست الحديدة ( بعثة السود» » لقي أسسها في الكونغو السفا لى سيمون بيير 
مبادي ٠‏ وقد لت هذه الحركة باسم آخر هو حركة «الخاكيين»» وكان لها أثرها بن سكان الكونخو 
الف رنسبي وأوبانغي شاري (جمهورية افريقيا الوسطى الآن). وقد استرشدت بعض هذه التركات 
بالمسيعحية التي قبلتها » ولكنها رفضت الكيفية التي تعبر بها الكنائس المنظمة في المختمعات الاستعارية عن 
الدين . فقد وجد الوطئيون الافريقيون ٠‏ الذين كانوا يحرصون على الحافظة على وقفة ة الافريقيين ضد المهر 
الاسعحاري » أن الكنيسة في أحسن الأحوال ؛ لا نبالي بالأمر. ومن ثم اختلفوا انحتلاقًا كبيرًا حول الروح 
اللإصلاحية التي ميزت ظهور المسيحية وانتشارها في كثير من امجتمعات . وعى غرار حركات الإصلاح في 
أورويا وغيرها فإن الكنائس والحركات التي أسسها الوطنيون الافريقيون استهدفت تطبيق الإيديولوجيات 
المسكحية مث فكرة أنحوة البشر ووحدة المؤمنين بصرف النظر عن جنسهم أو لونهم » وذلك من أجل وضع 
حد للتفرقة وللقمع . 
وكان الارتباط الوثيق بين اللخانب الروحي والوضع الاجتّاعي والمادي يتجلى في الوسائل التي 
التيكديرة . فبينا ظلَ الدين . بالضرورة ٠‏ وسيلة التعبير عن التطلعات الافريقية كانت الأعال الملموسة 
تتم حن طرق مثل الاضطرابات العالية ورفض أداء الضرائب . وعلى غرار الحركات التي أسسها كيمبانغو 
ا أسس روبين سبارتاس موكاسا في أوغندا الرابطة الافريقية التقدمية وايش المسبحي لخلاص 
افر يقيا. وقد كان موكاسا ذاته » وهو جندي سابق في كتيبة الملك الافريقية » تعبيرا عن هدف توحيد كل 
هذه الحركات عندما وعد بالعمل على إنقاذ افريقيا أَيّا كانت المخاطر الشخصية التي يمكن أن يتعرض 
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لها . وعندما أقام فرعا للكنيسة الأرثوذكسية الافريقية في أوغندا كان الحدف السيامي والاجماعي واضحًا 
في تصريحه بأن الكنيسة ستكون «... الافريقيين الذين يفكرون تفكيرًا صحيحًا » والذين يريدون 
أن يكونوا أحرارًا ِ بوهم ولا يريدون أن بنظر إلهم على الدوا م كخدمة . وقد امتلّذت كنيسة موكاسا إلى 
كينيا. وكانت كئيسة جوردان مسوما 9 الكنيسة الأخيرة لله ولسيحه » في نياسالاند من النوع نفسه . كذلك 
كانت الكنائس الافريقية وكنائس الألادورا المختلفة في غرب افريقيا. 

وكان الإسلام عثل الثقل المقابل للإيديولوجية الاستعارية واخمال الذي ينم من خلاله التعبير عن 
الخلاص المقبل. والمهدي بالنسبة للمسلم كالمسيح بالنسية للمسيحي . وقد اقضت المهدية مشج 
السلطات الاستعارية في شمال وغربي افريقيا وفي السودان والصومال . ولعل السنوسية في ليبيا الي سيطر 
عليها الايطاليون كما رأينا من قبل تقدم أبرز مثال للتعبير عن الكفاح الوطني الافريق ومناهضة الاستعمار 
من خلال الإسلام . فالإسلام » وهو اللخانب الديئي للثقافة الي تقوم عليها العروية » وفكرة السلفية كان 
ليا دور بارز في السياسة الوطنية والسياسة الاستعارية في مصر والمغرب وشمال السودان المصري الانجليزي . 
وقد رأت السلطات الاستعارية في الحركات الإسلامية مثل الحملية والتيجانية والمريدية تبديدًا مستمرًا 
لأمن النظام الاستعاري . 

وقد أتاحت هذه الحركات الإسلامية قيام صلة قوية بين أنصارها الذين وجدوا أنفسهم خاضعين 
لأنظمة استعارية محختلفة . فنذ الحرب العالمية الأول كانت الاويديولوجية الإسلامية العامة الي كانت 
تنشرها تركيا مصدر قلق للسلطات الاستعارية في أجزاء كثيرة من افريقيا كا بين كراودر فيا بيق 110 
وكانت تلك مشكلة فَكّر الحكام الاستعاريون ف معاحتها من خلال تبادل المعلومات والتعاون فها بين 
المستعمرين . 

وبصرف النظر عن 3 تعرض الافريق الخاضع للاستعار للمؤة ثرات الغربية فان القاعدة المشتركة 
للتعبير عن القومية الافريقية كانت هي الأشكال اللختلفة التي اتخذتها الحركات الثقافية. وقد سبق 
الإشارة إلى طواعية الثقافة والمؤسسات الافريقية واحتفاظها بأهميتها بالنسبة للخاضعين للاستعار في افريقيا 
بأمرها ٠‏ فحتىٍ أشد الذين أنخذوا بالأسلوب الغربي من الصفوة الافريقية المتعلمة ظلوا يواجهون -حقيقة 
انهم افريقيون أساس مها كانت درجة اغترابهم الثقافي . وقد أثبتت معظم حركات الشباب البِي سبق 
الإشارة إليها أو البي سنتتاويها فيا بعد وعيبا بالأهمية الخاسمة لثقافتها من أجل الحفاظ على هويتها الذاتية في 
مواجهة الغزوة الأوروبية عن طريق النظام المدرسي . وتقدّم جمعيات الحيكويو المختلفة مثالاً طيبًا على 
ذلك ٠‏ فلن هذه الأمثلة أيضًا الخركات القومية الافريقية الخنامعة ومفهوم الزنوجة المائم إلى حد ما والذي 
ظهر في أوائل الثلاثينات » كا سبق القول في الفصل الحادي والعشرين » وكذلك ما سمي بالحركات 
( الأهلية المحلية » والتركات «الدينية» الي سبقت الإشارة إليها. 

وقد شكلت جميع هذه المظاهر للترعة الوطنية الافريقية والسياسات المناهضة للاستعار الفرض 
العكبي في العلاقة الحدلية القائمة بين الأوروبيين والافريقيين المستعمرين . ومن الممكن تفهم ردود الفعل 
العامة من جانب النظم الاستعارية الي سعت إلى تشديد قبضتها باستتخدام القوة المادية وفرض العوائق 
القانونية نظرًا لأن هذه الفترة شهدت تصاعدًا في الاتجاهات الاستبدادية والمتزمتة في أوروبا نفسها ٠‏ على 
أن شعور النظم الأوروبية بعدم الأمان ى يكن يرجع فقط إلى المعارضة الافريقية » ذلك أن انتشار 
الأفكار والمؤسسات الأوروبية قد شكل عقبة ة أمام هذه النظم . فقد كانت المحاولة العامة للحد من نوعية 
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التعليم ومداه قائمة على أساس أن التعليم الأوروبي والأفكار السياسية والاجيّاعية الأوروبية يمكن أن تكون 
مدمرة للاستعار باعتباره نظامًا للعلاقات . والرغبة في تفادي الخطر الذي كان محدقًا هي الي تفسر 
التشكيك العام في أهمية تعلم العلوم الإنسانية على كافة المستويات وإعطاء الأفضلية للمدارس الريفية . 
والمدارس المهنية والمعاهد الفنية التي تعنى بتخريج الأيدي العاملة من المستوى المتوسط في المرحلة التي تلي 
الثانوية » وليس للجامعات . وكانت الغاية هي تلاني مثل ما حدث في الحند حيث كان التوسع في التعليم 
الحر أداة رئيسية لانتشار السياسات الوطنية والمناهضة للاستعار. وهذا ما يفسر الاتجاه والبرامج التي 
وُضعت لكليات مثل مدرسة ولم بونتى في افريقيا الغربية الفرنسية» وكلية يابا للدراسات العلما 
(نيجيريا)ء وكلية أشيموتا (ساحل الذهب) وكلية غوردون (الخرطوم) وكلية ماكيريري في افريقيا 
الشرقية البريطانية زية (14) 

على أن محاولة الدحكم في مدى التغيير الاجتاعي الذي يمكن أن يحدث في المستعمرات وتوعه كانت 
قُْ حد ذاتها مصدرًا آخر للمظالم الاستعارية الي غذت الحركات الوطنية . وقد أدت الأزمة الاقتصادية 
العالمية إلى تدهور الوضع من ناحيتين. فقّد حدّت من الموارد المتاحة لتأمين حياة النظم الاستعارية دون 
حاجة إلى حصوطا على معونة دولتها الأم . وكان الاتجاه العام هو الإبقاء على سير الإدارة الاستعارية عن 
طريق الاستقطاع من الإنفاق على التسهيلات والبنى الأساسية » التي يمكن أن يفيد منها الخاضعون 
للاستعار » وذلك بتجميد التوظيف بصرف النظر عن: الاضطراب الذي يمكن أن تحدثه البطالة في هله 
امجتمعات . وقد تزايد في الوقت نفسية الاغتصاب المفقر الذي تعرض له الخاضعون للاستععار نتيجة 
لارتفاع الضرائب » وكثرة استخدام الأيدي العاملة الرخيصة أو تسخيرها في ظروف كان المزارعون 
يحصلون فيها بالفعل على عائدات متناقصة من موادهم الخام بيئا هم يدفعون أسعارًا أكبر في السلع 
الأوروبية المصنعة التي يستوردونها . 

ويمكن في الختام أن نشير إلى الخرب الإيطالية الأثيوبية الِي بدأت في سنة ه191 » والاحتلال 
الإيطالي الذي أعقبها لأثيويياء باعتبارها حدثًا دوليًا رئيسيًا زاد “من شعور التباعد لدى الخاضعين 
للاستعار » والمتعلمين منهم بالذات 5 تجاه النظم الاستعارية . وقد أوضحت النبرة التي استسخدمها الغزو 
الإيطالي » والتي استخديا الفاشية والنازية بشكل عام ) الطبيعة العنصرية للاستعار الأوروبي 5 
افريقيا . وقد اصيب أولئك الذين علّقوا اللآمال على عصبة الأم بخيبة أمل مؤسفة . وتفسر الرغبة في 
الحفاظ على الكرامة المهدورة للافريق عودة الأفكار القومية الافريقية مثل الزنوجة إلى الظهور في ذلك 
الوقت. وهكذا كان للمنظات الدولية القدر نفسه من الأهمية في الدفاع عن استقلال اثيوبياء تلك 
الدولة التي كانت رمرًا لأمل الافريقي المتعل في إمكان الحصول على الاستقلال . 

وكانت الصحف والدوريات داسواء اخملية ما أو الأحتبية 7 تسخر » بالطبع كأداة لنشر الأحاسيس 
الوطنية المناهضة للاستعار ولأوروبا. ومن أجل الحد من هذا التطور اتخذت تدابير إدارية وتشريعية 
عديدة ضد وسائل الإعلام الكبرى بما فيها الخدمات الإذاعية التي كانت تنتشر ببطء . وقد يُذلت جهود 

من أجل منعم توزيع الكتابات والصحف والدوريات بل وأجهزة الراكيد أو الحد منها حتى لو كان 
مصدرها بلاد المسؤولين الاستعاريين أنفسهم . وفي كل الحالات تقريبًا أخضعت الصحفة الحلية لسيطرة 
دقيقة عن طريق الرقابة والقوانين الخاصة بالتحريض على الفتنة . وقد اتخذت جميع هذه التدابير بقصد 


(18) ب. أو. أولورونتيميين» لاواء ص لاسم إلى لاه ؛ د ب. أبيرنيتي» 1939, ص 4لا إلى 48. 
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تسهيل مهمة الإدارات الاستعارية التي اتسمت بمزيد من التشدد تجاه التطلعات الوطنية » وبالامعان في 
الحرمان من الحقوق والحريات المدنية والشخصية. 

وني فترة ما بين الحربين » كانت هناك علاقة جدلية بين الاستعار والتزعة الوطنية الافريقية . ولم تحرز 
الحركة الوطنية الافريقية المعادية للاستعار نجاحات كبيرة في فترة ما بين الحربين ولكنها أثارت القلق بين 
المسؤولين الاستعاريين . وتدل على ذلك جميع تدابير القمع الي اتنخذت في تلك الفترة . وإن ردود فعلهم 
تجاه التحديات التي أثارها أمامهم هذا الكفاح تعني أنهم كانوا يرغبون في عزل افريقيا عن التيارات العامة 
للتطور في العالم. ولا يتصف هذا الأمر بعدم الواقعية والتناقض الذاتي فحسب » بل إن هذه المحاولة 
كاقت ثابة العامل الحافز الذي عجل بالكفاح الوطني الافريق وبمعاداة الاستعار ليتخذا أشكالاً أعمق 
وأوسع نطاقا سرعان ما أدت » مقرونة بآثار الحرب العالمية الثانية» إلى التحرك نحو الإطاحة بالنظام 
الاستعاري . 


/اممه 


الفصل الثالث والعشرون 


السياسة والكفاح الوطني في شمال شرق افريقيا 
1١914(‏ - مول 


بقلم : تاح. ا. ابراهم 


مقدمة 


تنافس على مركز الصدارة في شمال شرق افريقيا خلال سنوات ما بين الحربين شكلان من أشكال الكفاح 
الوطني : الوطنية العلانية من ججهة والوطئية المستمدة من الدين من جهة أخرى. وقد مجح التراث ا 
الذي خخلفه المهدي في السودان والسيد محمد في الصومال في الدمج بين الدين والشعور الوطني بصورة 
مباشرة . ومن جهة ة أخرى فإن الكفاح الوطني المصري كان يتجه خلال سنئوات ما بين الحربين نحو مزيد 

من العليائية (أنظر الشكل ١‏ -؟). ولكن حتى في مصر تداخخل على مسرح السياسة كل من التجديد 
الإسلامي والكفاح الوطني . فسعد زغلول » وهو الوطني الذي سبيطر على السياسة المصرية في العقد الأول 
الذي تلا الحرب العلمية الاولى » قد تأثر يجال الدين الأفغاني » ذلك الثائر العاصف في سبيل القومية 
الإسلامية الذي شارك بنصيب في «إبراز الإرهاصات الأول للوعي القومي ومظاهر التذمر في عهد 
امماعيل 017 . إلا أن من الصحبح مع ذلك أن نقول إن الحركة الي قادها سعد زغلول كانت أساسًا 
.حركة علانية وطنية . كذلك كانت الاحتجاجات في السودان الحنوبي علانية أساسًا » إلا أنه في السودان 
الشهالي وفي الصومال كان من الصعوبة بمكان الفصل بين العامل الديني والعامل انام خلال سئوات ما 

بين الحربين. 

وبالإضافة الى العلاقة الحدلية القائمة بين الدين والعلانية في السياسة خلال تلك السنوات » كانت 
هناك علاقة جدلية أخرى بين الكفاح الوطني والمشكلات الاقتصادية . وقد تضمنت هذه الفترة بعضًا من 
أسوأ سنوات الكساد الاقتصادي في تاريخ العالم الحديث . فني نباية العشرينات كانت القوى الامبريالية 
نفسها تعاني ضغوط انكماشية عميقة الحذور بلغت ذروتها في الكساد الكبير . وقد شعرت المستعمرات في 


(0) أ. حوراني» 957و1ء ص ٠١8‏ و4١٠١‏ ؛ أنظر أيضًا ن. ر. كدي 58ؤا. 
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شهال شرق افريقيا بالضغط الاقتصادي قبل عقد أو عقدين من إصابة العالم الصناعي بالكساد الكبير . 
شمال شرق افريقيا بالضغط الاقتصادي قبل عقدين من إصابة العالم الصناعي بالكساد الكيير. 

وهناك خاصية أخرى لشهال شرق افريقا و ستوات ما بين انين يه أنبا شهدت في الوقت نفسه 
توسعًا جديدًا للامبريالية من جانب وظهور نضال جديد ضدها من جانب آخر . وكانت سنوات ما بين 
0 العالميتين هي السئوات البي شهدت آخر الحدود الأوروبية - فقد م خلالها ضم أراض جديدة 

السيطرة الاستعارية - وكان ذلك هو الاندفاع الإقليمي الأخير للامبريالية في افريقيا . إل أن هذه 

08 نفسها شهدت بروز الكفاح ضد الاستعار بين الشعوب اللخاضعة له وبدايات التنظي السياسي 
الفعال لتحقيق الحرية والمساواة . وبالنسبة لشمال شرق افريقيا كان ذلك واضحًا تمامًا في مصر ولكته لم 
يكن مقصورًا علها بأية حال. 

وقد كان للحرب العالمية الأولى نفسها دور في اظهار هذه التناقضات . وربما كانت مصر أكثر بلدان 
هذا الحزء من افريقيا تأثرًا بصورة مباشرة بالحرب العالمية . فلا يمكن أن نغفل أنه عندما دلت تركيا 
الحرب الى جانب ألمانياء اتْذت بريطانيا من ذلك ذريعة ليس فقط لإنباء ما بق من السيادة العئانية 
على مصر بل كذلك لإعلان مصر محمية بريطانية والمناداة ملك جديد عليها من انختيارها . وكان اعلان 
امحمية هذا وطبيعة الملكية الحديدة عاملين هامين على زيادة الشعور بالاستياء بين الوطنيين الشرين . وقد 
تعمّق هذا الكفاح الحديد نتيجة إحضار نصف مليون من القوات التابعة للقيادة البريطانية لترابط 
ل لحراسة القنال . 

وقد تعزز دور بريطانيا في السودان كذلك مما ولد بدوره أشكالاً جديدة من الشعور الوطبي. ولقد 
كانت الامبريالية الأوروبية تندفع بالفعل نحو حدودها الإقليمية الأخيرة في افريقيا ولكنها كانت ؛ بحكم 
هذه العملية ذاتها » تعجل 2 وطنية جديدة بين الشعوت الأصلية . ولكن يجدر بنا أن نتذكر أن 
الكفاح الوطني المصري خلال هذه السنوات كان لا يزال يصطبغ بشكل من أشكال التوسعية خخاص به » 
فقد كان زعاء الحركة الوطنية الخديدة في مصر لا يزالون ينظرون الى السودان باعتباره تابعًا لمصر ويسعون 
الى استرداد السيادة المصرية الفعلية عليه . 

تلك هي إذن التناقضات الأساسية في الإطار القائم في سنوات ما بين الحربين في شال شرق 
افريقيا : العلاقة الحدلية بين القوى الاقتصادية والسياسية » وبين الدين والكفاح الوطني » وبين الحدود 
الأخيرة للامبريالية الود الخديدة لمناهضة الاستعار» وبين الكفاح الوطني ا حلي والتوسع امحل 
ولا سيما في العلاقات المصرية السودانية . 

فلتنظر الآن الى هذه التطورات بمزيد من التفصيل وفي كل بلد على حدة » آخذين في الاعتبار أن 

بعض المشكلات الاقنصادية التي ظهرت في شال شرق افريقيا في تلك الفترة قد كان لها دور رئيسي في 

إيحاد مناخ مناسب للشعور بالغضب و«الاستياء الوطنيين اللذين كانا يسودان في صفوف الشعب. 


مقر 
ثورة سنة 194189 
نظرًا لإعلان بريطانيا الواية على مصر في سنة ١91١5‏ شعر الوطنيون المصريون بالحاجة الملحة الى انشاء 


هيئة موحدة تمثل الأمة في نزاعها المقبل مع بريطانيا ونتيجة لذلك شكل زغلول (انظر الشكل ١-1؟)‏ 2 
الزعم المصري البارز واثنان من زملائه «الوفد المصري» في نوقبر/تشرين الثاني 1918. 


و 


17 


9 


لدو 


السياسة والكفاح الوطني في ثمال افريقيا. 1914 - وسو, 


ايان 


وه افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 188٠‏ - ه9١1‏ 


وكان الوفد نضاليًا في منبجه من أجل التغيير . وكانت أهدافه النهائية هي الحصول عل استقلال مصر 
وضمان سيادتها على السودان وإلغاء الامتيازات الأجنبية الي كانت تمنح الأجانب المقيمين في مصر 
امتيازات خاصة . وبالرغم من أن النظام الأساسي للوفد ينص صراحة على الهدفين الأخميت, 0 
ذلك كان على ما يبدو تحركا تكتيكيا يرمي الى تحقيق الخرية أولاً ثم الاهنام بأمر الموضوعين الآخرين 

ولم يكن زغلول وصحبه بمثلون الصفوة المصرية الحديدة من رجال الإدارة وانحامين وغيرهم من 
المهنيين العليانيين فحسب بل وكذلك جموعة جديدة من ملاك الأراضي. وكانوا » من الناحية الاجّاعية 
ينتمون 0 6 محلية من الأقالم حديثة العهد نسبًا بعلكية الأرض وبالعمل المهني 7" . وكان 
ظهورهم مؤة شرًا على أن الارستقراطية الأجنبية القدعة المتمثلة في الأتراك المتمصرين والألبانيين يحب أن 

القيادة الى صفوة المهنيين الي ظلت مقهورة لزمن طويل . 

ولخأ الوفد الى التكتيكات النضالية لتعزيز قيادته. فقد وزع المنشورات ونظّم الاجمّاعات العامة 
وجمع الإقرارات الموقعة من جميع التنظمات ذات الصفة القثيلية في البلاد والتي تفيد أن «الوفد هو 
الممثل الرسمي للأمة المصرية المسؤول والمخول وحده التفاوض حول مستقبلها !© , وعلاوة على ذلك 
حصل الوفد على تأييد البلاد كلها لموقفه عن طريق التعبير الصحيح عن شكاوي الشعب ومطالبه. 

ومن ثم فإن الإعلان البريطاني المنفرد للحاية على مصر في ديسمير / كانون الأول 219414 ذلك 
الإعلان المهين وغير المقبول » قد رفضه الوفد بقوة باعتباره غير شرعي ومن تدابير الحرب فقط. وقد 
طالت بالغائه فورًا تمشيًا مع مبادئ الرئيس وودرو ويلسون ووعود الخلفاء بالحرية - الم الصغيرة . 

وكانت المشاق الاقتصادية تساعد في الوقت نفسه القضية الوطنية . فقد خلقت ١‏ ت الاججّاعية 
والاقتصادية التي عاناها امجتمع المصري خلال فترة الحرب العالمية الأولى شعودًا ب" النطاق بالحرمان بين 
الاهير . وبالرغم من أن الحكومة البريطانية كانت قد وعدت بتحمل كافة المسؤوليات النانجة عن اطرت 
إن المملة السكرية الصرية قد استخدمت للدفاع عن قناة المويس وعن سوريا وفلسطين. وقد حشد 
الفلاحون بالقوة وباعداد كبيرة لخدمة الحلفاء ف فرق العمل ومعسكرات الحدود. وقد ثم الاستيلاء ء على 
حبوبهم ودوابهم دون تعويض مناسب . وقد تأثر موظفو اللحكومة والعال غير المهرة بشكل خاص من 
الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة لأنه 0 تصاحبه زيادة مناسبة في مرتباتهم . ولم يتمكن ملاك الأراضي 
من الاستفادة الفعلية من الزيادة في سعر القطن لأن بريطانيا حددت المساحات التي ا منه لكي 

ذلك بالزيادة في زراعة الحاصلات الغذائية الأساسية » كا أنها حدّدت سعره وقيدت تصديره . 

وقد أكد الوفد مَرارًا مسؤولية بريطانيا عن هذه المظالح وأقنع المصريين بالوقوف وراءه لتصحيحها. وقد 
أدت هذه الحملة النشطة تدرجيًا إلى أن تبتعل جميع ل عن بريطانيا . ومحلول سنة ١9169‏ كانت 
حالة التذمر القابل للانفجار سائدة في البلاد كلها" . وكان الحرمان الاقتصادي قد هياً المناخ للاستجابة 
السياسية على مستوى ال هاهير. ْ 

وكان إخفاق الحكومة البريطانية في تقدير قوة وأبعاة الروح الوطنية الحديدة الكاسحة » واصرارها 
المتبجح على استمرار وضع المحمية خطأ كبيرًا من جانها في تقدير الأمور. ولقد كان ما تلا ذلك من 


(؟) ع. م. رمضان» مكواء ص 4١‏ و1795. 
(*) ب. ج. فاتيكيوتيس » 21459 ص 701. 
5( المرجم السابق » ص 2 8 

(6) صا اج. الغود» 1978 ص 7297. 
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رفضها العنيد السماح حسين رشدي » رئيس الوزراء إبان الحرب » ولسعد زغلول بأن يعرضا قضية مصر 
في مؤتمر السلام بباريس بثابة إشعال الفتيل لوضع متفجر فعلاً. ولكن أكثر المياقات البريطانية خحطورة 
كانت اعتقال زغلول واثنين من زملائه في 6 مارس / آذار 69 إونفيهم الى مالطة. وكانت تلك هي 
الشرارة التي أشعلت ثورة سنة 1415 

وكانت التتيجة المباشرة للتعبئة التي قام بها الوفد هي سلسلة من المظاهرات العنيفة والإضرابات وله 
قام 5 عال النقل والقضاة والحامون. وقد شارك طلاب جامعة الأزهر والمدارس الثانوية والمهنية مشاركة 
إيجابية في الكننا اح الوطني . ولم تلبث الأقالم أن انضمت الى الاحتجاج العام وحاولت القيام ببججات أشد 
جرأة على خخطوط السكك الحديدية والأتصالات الهاتفية . وكثرت الهجات كذلك على العسكريين 
البريطانيين وبلغت ذروتها في قتل ثمافي ضباط ورجال بريطانيين في قطار متجه من أسوان الى القاهرة عند 
ديروط في الثامن عشر من مارس/اذار. وباختصار فإن البلاد وصلت الى حالة شلل تام وتعرض وضع 
بريطائيا في مصر لتهديد خطير .وبق الرقد عتدلل كدمئل وسيد للأمة وسيطر زغاول عل البرح السام 
الوطي حتى وفاته في سنة .1١911/‏ 

ولاشك أن ثورة ١919‏ هي حدث بارز في تاريخ مصر الحديث . فهي قد حشدت » ولأول مرة » 
جميع الطبقات المصرية (الفلاحين» والعال» والطلابء وملاك الأراضي والمثقفين) والطوائف الدينية 
(سواء من الأقباط أو المسلمين) ضد الاستعار البريطاني . فالواقع أن زعاء الطائفة القبطية قد اشتركوا 
بنفس القدر في السعي للحصول على الاستقلال كا أن بعضهم قد أختير لعضوية لحنة الوفد الركزية . 
وكان ذلك إجراء من إجراءات العلمانية الحديدة » كيا أن اشتراك النساء في المظاهرات العامة ضد بريطانيا 
كان تطورًا جديدًا كذلك . 

وقد اضطرت هذه الانتفاضة الوطنية بريطانيا الى الشروع في سياسة وفاق مع الوطنيين. فقد أفرج 
اللورد اللنبي » الذي عيّن مندويًا ساميًا خاضًا » عن زغلول ورفاقه وسمح لمم بالذهاب الى باريس . وقد 
عينت الحكومة البريطانية لحنة خخاصة برئاسة اللورد ميلئر» وزير شؤون المستعمرات ؛ لكي تقدم تقريدًا 
عن أسباب ١‏ الاضطرابات » وأكثر الدساتيرٌ ملاءمة لمصر ني ظل الهاية . وبالرغم من أن الوفد "كات قد 
نظم حملة مقاطعة لبعثة ميلا شملت البلاد كلها ؛ فان النتيجة التي توصلت البها من أنه ينبغي استبدال 
نظام الماية غير المُرضي بمعاهدة تحالف يتم التفاوض عليها مع الوطنيين كانت تعد انتصارا للوفد . 

وقد اضطرت بريطانيا للاعتراف كذلك بالوفد كمتحدث ُ باسم الأمة . بل إن ميلئر ذهب الى 
أبعد من ذلك بدعوته زغلول الى لندن للقيام بمحادثات غير رسمية . ونتج عن ذلك مذكرة زغلول -- ميلنر 
سنة 1١917١‏ الي تضمنت النص على نحالف هجومي ودفاعي بين البلدين وعلى ! احالة الدول ذات ال"متياز 
حقوقها في مصر الى بريطانيا بشرط موافقة هذه الدول على ذلك . إلا أن المذكرة خلت من الإشارة الى 
السودان ما دام وضعه » في رأي ميلنر» محددًا بموجب اتفاقية الحكم العنائي 090 . وبالرغم من أن هذه 
المفاوضات انبارت إزاء إصرار الوفد على الاستقلال التام والسيادة المصرية على السودان فإن هذه الم كرة 
كانت هي نقطة البداية لجميع المفاوضات التي تلتها. 

وكان إعلان الاستقلال في 78 فبراير / شياط فذحل هو أكثر نتائج ثورة سنة 1١9119‏ برورًا . وتحت 
ضغط الوطنيين ألغت بريطانيا منفردة المجاية واعترفت باستقلال مصر بشرط الإبقاء على الوضيع الراهن » 
بالنسبة للأمور التالية التي يطلق عليبا عادة التحفظات) الى أن ينم إبرام اتفاق بشأنها مع مصر : أمن 


(5) لورد ميلترء ١197اء‏ ص 76 إلى 4". 


بوه افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - م#وا 


المواصلات الامبراطورية والدفاع عن مصر وحاية الأقليات والمصالح الأجنبية والسودان”" . وقد أعلن 
استقلال مصر رسميًا في ١١‏ مارس / آذار وسعمي السلطان قؤاد بالملك فؤّاد الأول ملك مصر. 
ولكن هل كانت تلك حالة حقيقية من حالات تصفية الاستعا ر؟ أم أن بريطانيا كانت لا تزال تحافظ 
على الحدود الامبراطورية الجديدة؟ 

لقد أعطى إعلان الاستقلال الحكومة المصرية حرية أكبر في إدارة الشؤون الداخلية والخارجية . فقد 
أعيدت وزارة اللخارجية التي ألغيت في سنة 19114 وسمح لصر أن يكون ها تمثيل دبلوماسي وقنصلي . 
وبالاإضافة الى ذلك فقد نص التصريح على حكم مصر حكمًا دستوريًا » وهو هدف كافح الوطنيون من 
أجله منذ سنة «21488© . وبناة على ذلك صدر دستور سنة 18177. 

على أن هذا ليس إلا جانًا واحدًا من ن القصة . فقارنة بإيديولوجيتها النضالية لم تحقق ثورة سنة ١415‏ 
إل نجاحًا محدودًا من الناحيتين السياسية والدستورية. فالاستقلال الذي منحه التصريح قللت منه 
التحفظات ولا سما التحفظ الذي نص على استمرار الاحتلال العسكري البريطاني لحمصر. واستمر 
الأجانب »2 فضلا عن ذلك » في المتع بامتبازاتهم التي تخرج عن الاختصاص الإقليمي بينا ظلّ اتفاق 
الحكم الثنائي الذي أملته بريطانيا هو الذي بسكل الاطار الدستوري للإدارة في السودان. وكذلك فان 
دستور سنة 1971 لم به يضع الأساس الصاب وللتين للحكم الدستوري في مصر ما دام قد أعطى املك 
سلطات واسعة مثل حق 0 وتعيين رئيس الوزراء وإقالة الوزارة وحل البرلان أو تأجيل دوراته. وقد 
قوض ذلك أركان الديمقراطية البرلانية في مصر ئ أن تبداً. 

وقد جاء هذا العجز عن تحقيق جميع تطلعات الأمة » أساسّاء نتيجة للانقسام التدريجي في الوحدة 
الوطنية البي تحققت في سنة ١9415‏ . ونتيجة للتنافس الشخصي على زعامة الوفد ولاختلاف وجهات النظر 
حول مسألة الاستقلال الوطني حدث انقسام خطير في الحبهة الوطنية في سنة 1978 بين المعتدلين بزعامة 
عدلي يكن والمناضلين بزعامة زغلول . وقد شعر الأول أن فشل المصريين ُ كسب التأبيد الدولي لقضيتوم 
وعدم فدرتيم عل مواصلة الكفاح وحدهم جعل الل الوسط مع بريطانيا أمرًا حتميًا . ومن جهة أخرى 
شعر المناضلون باحباط شديد نتيجة تعنت بريطانيا وتأثروا بقظة الشعب في سنة 901919) الى حد أ: 
دعوا الى مواصلة الكفاح حتى متثل بريطانيا الجميع مطالب الأمة . وكانت نتيجة هذا النزا ع القنام الوفد 
والبلاد كلها انقسامًا أليما الى بمجموعتين متنافستين : الزغلوليين والعدليين. لذلك أصبح الوفد حزبًا يمثل 
أغلبية الصريين بدلا من أن يظل جببة متحدة تتحدث باسم الأمة كلها . 

وقد أفادت الدبلوماسية الاستعارية لبريطانيا » دبلوماسية «فرّق تسدوء بدرجة كبيرة من هذا 
الانقسام في صفوف الوفد. وقد شجع المسؤولون الإداريون الاستعاريون » م خلال المناورة وتخييب 
الآمال » هذا التباعد بين العدليين والزغلوليين. وبينما قام اللنبي باضطهاد الأخيرين أرضى المعتدلين 
وتفاوض محهم حول إعلان الاستقلال. وبالرغم سس أن زغلول وصف التصريح بأنه «كارئة 
وطنية و (2, وبالرغم من أن الوفد نم حملة احتجاج عنيفة ضده فإن التصريح ظل يؤدي دوره ف 
وضع حدود مؤقته للامبراطورية . 


9) ج. مارلىء» .١9568‏ 

(4) ع. الرافعي » 01434 ابمزء الأولء ص 9" و40. 

(9) اعتراف مؤتمر السلام في باريس في شهر مايو / أيار سنة 1519 بالهاية البريطانية على مصر. 
كام الرافعي » 0954 الخزء الأول » ص ه"١.‏ 


تداع و 


ا ين 


م 


لوذه 


4ه افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - ه ١#‏ 
عهد المفاوضات (4؟9١‏ - ه19) 


تركز الكفاح الوطني بالدرجة الأولى» » في مرحلة ما بعد التصريح » على التخلص من التحفظات التي شلته 
وذلك عن طريق التفاوض حول تسوية مع بريطانيا . وقل أجريت أربع جولات من المفاوضات بين سنة 
وسنة ه9١‏ : محادثات ماكدونالد - زغلول في سنة 219474 وثروت - تشمبرلين في سنة 
4717 » وبحمود - هندرسن سنة 21914 والنحاس - هندرسن سئة 2211719٠‏ , ولكئها فشلت جميعها 
بسبب رفض بريطانيا تقديم أي تنازل من شأنه أن يخفف من احتلالها لمصر أو يغير يغير الوضع القائم في 
السودان. وكان هذا التشدد مرتبطًا ارتباطً وثِيقًا بما أوحت به بريطانياء بل ما خلقته خلقًاء من إظهار 
ع كمركز من مراكز القوة المعادية للوفد. 
تت بريطانيا بفؤاد الى الحكم في سنة 193117 ليكون حاجرًا بينها وبين الوفد المتطرف وليقوم 
00 . وبالرغم من أن فؤاد المتسلط الطموح قد قد أَيّد الحركة الاستقلالية بزعامة الوفد في سنة 
5 فقد كان 1ك أن يسيطر عليها وأن يستخدمها «الأغراضه الخاصة كوسيلة لزيادة نفوذه 
وسلطائه 21١0‏ . ولكنه سرعان ما أدرك أن زغلول كان يتبع طريقًا مستقلاً وشك في أنه كان يرمى الى 
الإطاحة بالملكية وإعلان مصر جمهورية . وقد أدى ذلك الى عداوة مريرة بين السلطان والوفد ظلت سمة 
ميزت السياسة المصرية حتى سنة ؟9468١.‏ وقد شجعت بريطانيا هذه العداوة واستغلتها لأغراضها 
الامبريالية الخاصة . 
ومن أجل منع الوفد من الوصول الى الحكم أوقف فواد العمل بدستور سنة 19378 ثلاث مرات في 
أقل من سبع سنوات : في سنة 2194784 وسئة 1974 2 وسنة 21970 وعيّن في كل مرة رئيس للوززاء 
من الخحتياره وفي الإتقلاب الدستوري الذي حدث سنة 19٠‏ » استبدل رئيس وزراء القصرء اسماعيل 
صدقي » دستور سنة 1477 بآخر أقل ديمقراطية . وكان الهدف الأساسبي من قانون الأقنات الحديد هو 
إبقاء الوفد بعيدًا عن الحكم 17 “ولول الخايت الأكر من الستوات الخمسن التالية عاشت مصر ف 
في ظل حكومات معادية للوفد. وقد حال هذا التدخل المتكرر في التنظم الدستوري للبلاد دون أن يثبّت 
الحكم البرلاني ومؤسساته جذوره في الحياة السياسية المصرية . 
وقد اتخذت معحتلف حكومات القصر التي ححمت مصر قبل سئة 2 ولا سيما حكومة صدقي 
(٠*و١‏ - سم#م19)ء إجراءات قعية ضد الوفد . فقد سجن زعاؤه وحُظرت صحفه وقصل المؤيدون له 
من وظائفهم ْ الحكومة ومن الخدمة المدنية . وعلاوة على تأييد الإداريين الاستعارر بين لهذه الإجراءات 
فقد اموا أحيانًا إجراءات مباشرة لاذلال الوفد. سمح لزغلول » مثلاً » مرتين في سنة 15 وي 
سنة 19175ء أن يصبح رئيس للوزراء بالرغم من أن حزبه كانت له الأغلبية في البرلان. 
وقد أدت حملة القمع التي قام بها القصر والمعتمد البريطاني الى التناقص التدريجي في شعبية الوفد 
وتلاشبي وحدته . وإزاء عدم رضاها ع| أسمته بالزعامة وغير الملهمة» 2١4‏ للنحاس » خليفة زغلول » رأت 
مجموعة من زعاء الوفد ترك الحزب في سنة ١9797‏ . ونظرًا لتناقص قدرتهم ورغبتهم في مواجهة المستعمر 


01١‏ ج. 0 ابراهم ؛ 191/5 ص ١١6‏ و15. 

.31١و‎ 95١ ص‎ 21١91٠ كيدوري (مشرف على التحرير)»‎ .١ )١9( 
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(015) أ. ك. أ. مرسوتء لالاقلاء ص .١"8‏ 


السياسة والكفاح الوطني في شيال افريقيا» ١914‏ - مم4١‏ ه24 


قررت أغلبية زعاء الوفد في متتصف الثلاثينات تعزيز صفوفها ضد القصر عن طريق صفقة تعقدها مع 

بريطانيا 10) . ولد سا ع د و د ير ع ان . وبلغ هذا الضعف 
ذروته بإبرام معاهدة سنة ١985‏ البي أضفت الشرعية ية على الاسد ر البريطاني لمصر وأبقت على السيطرة 
البريطانية على الإدارة ١‏ في السودان. 


السودان 


اتذذت القاومة السودانية للحكم الاستعاري البريطاني في أعقاب الحرب العالمية الأول شكل نشاط 
رماع متباينة لتعبير عن نه ٠‏ وقد 5 هذه اللقارفة ف شال السودان | النخبة المتعلمة والحركة المهدية 


قامت النخبة المتعلمة التي أخذت حديثًا في الظهور بدور بارز في تطوير السياسة السودانية خلال الفترة 
من سنة 1419 الى سنة 65؟191. وكانت هذه المحموعة من الرجال تتكون في الأغلب من طلاب 
و«خربجي ؛ كلية غوردون التذكارية والكلية الحربية بالخرطوم . فقد شكلوا جمعياتهم الخاصة وقاموا من 
خلالها بحملة سياسية نشيطة ضد الاستعار. وكانت اسبق هذه اللجمعيات «الفتية؛ الى الظهور نادي 
الخريين بأم درمان سنة 191 . إلا أنه خلال الأعوام التالية للحرب مباشرة شكلت جمعيتان سريتان 
ذات طابع سياسي أكبرهها جمعية الاتحاد السوداني ف سنئة 1١9118‏ وكذلك » وهذا هو الأهم, جمعية 
العم الأبيض لني أسسها في مايو/ أيار سنة 1474 على عبد اللطيف»ء أبرز الزعاء الوطنيين في ذلك 
الوقت . 

وقد قلل كثير من الكتاب البريطانبين من شأن الحركة الوطنية السودانية في بواكير العشرينات على 
أساس أنها غير ذات طابع تثيلٍ ووصفوا أغارة بأنهم محرد موالين أو عملاء لمصر. إلا أن الدراسات 
الحديثة الني قام بها أساتذة سودانيون أثبتت أن هذه الحركة » بالرغم من ارتباطها بمصر من النواحي 
التكتيكية ا والاويديولوجية » كانت داخلية تمامًا وكانت معنية أساسًا باتتخلص من !ا 
الاستعاري البريطاني . وقد أكد برنامحا كل من جمعية الانحاد السوداني وجمعية العلم الأييض على قضية 
التحرر من العبودية المتمثلة في في الخضوع للسيطرة الاستععارية وأعطياها الأولوية . . وتتضح أصالة هذه 
الحركة بشكل أكبر من البرقية الي أرسلها على عبد اللطيف وثلاثة من زملائه الى الخاكم العام في ١6‏ 
مايو/ أيار سئة 219174 حيث تحدثت هذه الوثيقة الهامة صراحة عن وأمة) سودانية وعن حق تقرير 
المصير » مستيعدة اما الإدعاءات اليريطانية والمصرية حقها في أن يقررا وحدههما مستقبل السودان 9" . 

إن الدعوة الى الاتحاد مع مصر التي نادى بها الوطنيون كانت فيا يبدو شعارًا سياسيًا أكثر من كونها 

من تعالم العقيدة الوطنية . وكانت بالأحرى خحطة محسوبة بقصد كسب عطف وتأبيد مصر التي كانت 

00 نفسها كفاحًا وطنيًا . ويبدو. فضلاً عن ذلك » أن شعار الوحدة هذا قد فرض على الوطنيين 


(ها) ح. أ. ابراهيء الاحكء 884 و80. 
)015) أنظر الترجمة الرممية هذه اليرقية في ح. عابدين » ٠/ا219:‏ ص 48 وؤغ4. 


كؤه 


لتك مقس 16م يوك نص صاكيص ١‏ يكسم ج05 ورم مكب يتور يمرجم © 6من : 


السياسة والكفاح الوطني في شمال افريقيا. ١119‏ - مم9١‏ يدن 


نتيجة لرفض بريطانيا منح السودان حق تقرير المصير ولسياستها في استخدام الزعاء انحليين والدينيين 
لإدامة سيطرتمها . ومن هذه الناحية فإن فكرة الوحدة كانت هي الطريقة الفضلى » إن لم تكن الوحيدة » 
والاستراتيجية المضادة الي يمكن للوطنيين الأخيذ بها 2017 . فقد توقع الوطنيون أنه عندما يتم طرد بريطائيا » 
العدو المشترك ء من السودان سيكون من الممكن إقناع مصر عغادرته . وقد رفض المثقفون شعار « السودان 
للسودانيين» الذي رفعته الزعامة التقليدية واحافظة باعتباره مؤامرة من إيحاء بريطانيا بقصد استبعاد مصر 
والسيطرة على السودان. 

وعلى غرار الود وضع الوطنيون السودانيون مفهوما نظريًا للمظالم احلية ومحددوها في شكل إيديولوجية 
معارضة للحكم الأجنبي - على أنهم لم يصوغوا معارضتهم في عبارات دينية ولكنهم تناولوا المظالم 
الاقتصادية والسياسية مع التركيز دائمًا على جشع المستعمر وأجتبيته . وقد خصصت مقالة عبد اللطيف 

بعنوان «مطالب 3-3 التي كتبها في «الحضارة» في سنة ؟21451 برمتبها لنقد الحكومة. 

وكان الأسلوب الأساسي الذي استتخدمه الوطنيون في البداية لنشر أفكارهم ودعايتهم على مستوى 
المجاهير هو المنشورات ) وكانت النشرات ترسل بالبريد الى العناوين ن المختلفة في البلاد. ني نوفير/ 
تشرين الثاني سول أرسل و مستشار مخلص ) نس من خطابت دوري شهير الى مئات العئاوين ها 
فيه سياسة « فرق تسد الني تتتجها بريطانيا في مصر والسودان » ودعا الأمد متين الى الاتحاد ضد الاستعان 
البريطاني 4" , وكانت ال منشورات توضع أحيانًا في الأماكن العامة وتلقى في الشوارع . وكان الوطنيون 
مد لله شروت أحانا بتهريب بعض المواد لنشرها في الصحف المصرية التي تتعاطف معهم » كا 
أنهم كانوا يقومون بتقديم المسرحيات وتنظم المهرجانات الأدبية . 

على أن الوطنيين تخلوا » بحلول عام 1477 ء عن هذه الوسائل السرية غير الفعالة في الدعاية وأخذوا 
ندلاً ميا باساليب كر ثورية ققد شعروا يان المواجهة الصريحة مع النظام الاستعاري البريطاني هي 
أفضل الطرق لتوسيع القاعدة الوطئية وحشد التأييد الشعبي لأهدافهم . وكان الوطنيون محذون م 
هذا عن وعي مم » حذو الوفد في مصر )0 . وعلى غرار أقرانهم في الهند تجاوزوا هم كذلك الرؤوس 
الاستعارية المسؤولة في الخرطوم وناشدوا أي العام الحر في بريطانيا أن يؤيد مطلب السودان في تقريره 
مصيره بئفسه , 

وأدى هذا التغيير في التوجه والتكتيك السياسيين الى هياج سياسي عنيف في الخرطوم وغيرها من 
عواصم مدن الأقالم ف سنة .١9474‏ فقد نظمت جمعية | الأبيض سلسلة م* من المظاهرات 
والاضطرابات في عطبرة وبور سودان والأبيض وشندي (أنظر الشكل 4-7 ) ولا سيّما بعد اعتقال 
رئيسها عبد اللطيف واثنين من زملائه في شهر يوليو تموز. وقد كان اللحانب العلاني من الوطنية السودانية 
أشد ظهورًا خلال هذه الاضطرابات. 

وكات العسكريون السودانيون أشد تأثرًا بأفكار ودعاية جمعية العلم الأبيض . وقد دُفع صغار الضباط 
في بعض المدن الشمالية والحنوبية الى التظاهر » أما ضباط الكلية الحربية في الخرطوم فقد قاموا باستعراض 
سار في شوارع المديئة مزودًا بالأسلحة والذخيرة . 

وقد كأ الضباط السودانيون » وكان الكثير منهم ينتمون الى قبائل الدنكا » الى استتخدام السلاح ضد 


(19) المرجم السابق » ص 4. 
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الاستعار البريطاني . فقّد خططوا ونفذوا المرد العسكري الهام الذي وقع في نوفبر/ تشرين الثاني 1975 
بالخرطوم . وكان الحخافز السياسي الأساسي لمذا العرد هو الاعراب عن م و ورفقة السلاح 
الكتائب المصرية المغادرة 10) . وقد سارت القوات السودانية من ثكناتها لتلحق بالوحدات المصرية في 
شهمال العخرطوم . وليس من المستبعد أن يكونوا قد محططوا للعمل مع زملائهم المصريين على القيام بانقلاب 

كي . 

ولكن القوات البريطانية أطلقت عليهم النار في الطريق . وقد أدى ذلك الى وقوع معركة ضارية 
استمرت في المساء وحتى ليلة /ا!ا - ١8‏ نوفير/ تشرين الثاني وأودت محياة أكثر من ائني عشر 
من أفراد القوات السودانية » كيا أدى من بعد الى إعدام ثلاثة ارين مقتضى حكم محكة عسكرية 
قضت فيه كذلك على المشاركين الآخرين بالسجن لمدة طويلة . 

وكان الانهيار التام الذي تعرض له هذا القرد بداية عقد وبدأت فيه الصفوة تكابد جراح السنوات 
الماضية وتعيد التفكير في خططها وأساليبها للمستقبل 0 . ومن الناحية السياسية كان هذا العقد عقد الشعور 
بخيبة الأمل واليأس . وقد فرض العداء الذي أبداه دلقم الحكم الاستعاري » وتصميمه على القضاء على 
العمل السياسي العلني » » على الطبقة المتعلمة أن ثم تقتصر على النشاط الأدبي والديني والاجماعي « كبديل 
يمكنها لله أن تعيد تجميع صفوفها »017 ٠‏ دقل المثتقفون عددًا من ججاعات البحث الصغيرة 
في مختلف المدن وأصدروا عددًا من الصحف والمحلات. على أن حيوية هذه الخرائد القصيرة الأجل دلت 
على «حرارة وتصمم هذا الحيل » 07 . وقد عبر الفن الشعبي لمذه الفئرة » وبخاصة الشعر» عن الرفض 
والمرارة تجاه وقاحة المسؤولين البريطانيين وتسلطهم . 

ومن هنا فإن الحركة الوطنية الأولى في العشرينات لم تكن ناجحة وكان السبب الأساسي لذلك هو 
افتقارها الى المسائدة الشعبية . ٠‏ فيرجع ذلك الى أنها ل تسع ‏ ولا هي رغبت » في التحالف مع القوى 
امحلية والدينية وهما مستودع المتابعة اللهاهيرية في البلاد . على أن لها مع ذلك أهمية خاصة لأنها ظهرت قبل 
الخركات الوطنية في المناطق الأخرى التابعة من افريقيا الاستوائية وفضلاً عن ذلك فإن مكوناتمها السياسية 
بقيت الى ما بعد عقد الحمود السياسي » إذ التقط حزب « الأشيكا» وغيره من الأحزاب الانتحادية في 
الأربعينات من القرن العشرين أهم شعار سياسي لها وهو «وحدة وادي النيل» . 


المقاومة المهدية للحكم الاستعاري 
كانت المهدية من الأسلحة التي بكر السودانيون الى استخدامها في كفاحهم ضد الاستعار خارج الإ 


الرئيسي فا حول الاخرطوع . فقد كان المناضلون والمهديون الحدد يعارضون » كل بطرقه اشخاصة » الحكم 
الاستعماري خلال هذه الفترة. 


»23 اتميلدت بريطانيا من مقتل السير لي ستاك » الخاكم العام » ف القاهرة ذريعة ة للمطالبة » ضمن أمور أخرى » 
يسعحبا القوات المصرية من السودان فورا. 
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الانتفاضات المهدية 


م يكد يمر عام خلال العهد الأول من الحكم الثنالي (1849 - 5ه9١)‏ دون أن تقوم فيه انتفاضة 
مهدية ضد الاستعار . وبالرغم من أن هذه الموجة التي شملت آلاف الحركات قد تلاشت ت تدريجيًا من 
بعد في مناطق السودان التى يسودها سكان حضريون فإن المهدية ظلت نشيطة في دارفور (أنظر الشكل 
49). وقد ادعى الكثيرون النبوة وأعلنوا «الجهاد» ضد الحكم البريطاني « الكافر» . وكان أكثر هؤلاء 
أهبة هو الفقيه عبد الله السهايني » زعم حركة القرد التي قامت في نيالا سنة .1915١‏ 

وعلى غرار سابقاتها كانت حركة الرد في نيالا تبدف الى التخلص من الحكم الاستعاري « الكافر» 
وإعادة حكم السودان الى المهدية «المحيدة . وبالإضافة الى هذا الدافم الديني الجوهري فإن فرض إدارة 
استعمارية مركزية ) وزيادة الضريبة على القطعان » والمبالغة في تقدير الععشر كانت كلها من العوامل التي 
أثارت الناس في دارفور ودفعتهم للانضهام الى العرد 59 , 

فني السادس والعشرين من سبتمبر / ا 0 قامت قوة قوامها حوالى تخمسة آلاف محارب 
بقيادة السهايي بمهاجمة حصن نيالا وسوقها . وسيطرت القوة على الحصن وأشعلت الثار في مبنى محاور. 
وقد قام السهايني بجوم ثان كان يمكن أن حدث الاضطراب في صفوف العدو لو لم يتعرض هو لاصاية 
خطيرة . وكانت خسائر المستعمر في هذه الكولة ثلاثة وأربعين قتيلاً وواحدًا وعشرين مصايًا » بينما مات 
عه لقال جا !ا كل جر بحالة مدان 

وبالرغم من أن السهايني قد شنق علنًا يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول فإن أنصاره واصلوا 
الكفاح . وشكلوا قوة قوامها حوالى خمسة 3 الاك شخ تمركزت عل بعد ثمانين كيلومترًا تقريبًا من نيالا. 
وإزاء هذه التطورات الخطيرة أرسل المسؤولون الاستعاريون قوة ة تأديبية كبيرة قامت بالتجول في دارفور 
الحنوبية . وقد اعتقلت الكثيرين » وأحرقت مسا كلهم » واستولت على مواشيهم وصادرت ممتلكاتهم 
ويحلول شهر مايو/ أيار سنة ١479‏ كانت مرحلة المقاومة هذه في دار مساليط قد انتبت. 

وكان تمرد نيالا بلا شك أكثر الانتفاضات التي وقعت في السودان ضد الاستعار قبل سنة ١974‏ 
أهمية . وعلى نخلاف الحركات المهدية السابقة فقد دكادت تنجح في تحقيق غرضها المباشر» كا أحيت 
بصورة كاملة «المخاوف القديمة من حدوث ترد واأسع النطاق تمن وراءته دوافع دينية ) (11) . وبالرغم 
من أن هذه الانتفاضة لم تنجح في القضاء على الحكم الاستهاري إلا أن نجاحها المحدود اعتبر نوعًا من 
الإنذار. 


المهدية الخديدة 


منذ سنة 1914 شعر السيد عبد الرحمن ع الابن الأخير للمهدي » بأن التعصب لم يعد يفيد عمليًا وأنه 
يمكن خدمة مصالح الأمة السودانية ومصالح طائفة المهدية بشكل أفضل عن طريق التعاون مع الانجليز 
على أساس شعار و السودان للسودانيين». على أن هذا الاحترام للأساليب الدستورية لم يكن ل 
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ولكن فرضه الواقع السياسى . ذلك أن السيد كان يدرك تماما أَنَّ انتفاضة مسلحة لا يمكن إلا أن تؤدي 
الى التدمير الشامل. 0 

على أن الستد كان كذلك لمَّاحًا بدرجة أدرك معها أن هياج السيامي والدييٍ يتطلب دعم ماليا . 
ولذلك فقد توسع في مشزوعاته الزراعية والتجارية حتى أصبح من كبار مللاك الأراضي ورأسياليًا ثريا 
محلول سنة هاو ١‏ . وبدلاً من أن يوجه طموحاته وجهة غير سياسية » على نحو ما توقع يسذاجة المسؤولون 
الاستعاريون » فقد استتخدم عبد الرحمن هذه الثروة لتقوية تنظم الأنصار. وبفضل مناوراته الذكية 
وتصميمه على المعارضة » فقد تفادى بذكاء القيود الي فرضها الاستعار» وعزز نفوذه في و في المراكز 
التقليدية للمهدية في الغرب » وكسب لنفسه أنصارًا جددًا ومحالات نفوذ جديدة. واذ أدرك. السيدك أن 
الوطنية السياسية قد بدأت تفوق الدين كقوة أساسية دافعة في الشرق » فقّد بذل جهودًا خاصة في 
الثلاثينات لكسب تأييد الطبقة الثقفة 29 , 

وبذا أصبحت المهدية الحديدة بحلول سنة 1980 قوة سياسية هامة مناهضة للاستعار. وقد أصبحت 
الوحدة التي أمكاها تحقيقها بين قسم كبير من الصفوة والعناصر التقليدية والدينية نواة للحبهة الاستقلال التي 
كانت لا جاذبية وطنية ساحقة في الخمسينات . وقد كان لهذه الحبية دور هام وفريد في تحقيق استقلال 
الأمة في سنة 5ه9١.‏ 


حركات الاحتجاج انحلية في السودان الحنوبي 


واصل السكان الافريقيون في السودان الحنوبي انتفاضاتهم ضد الحكم الاستعاري البريطاني خلال هذه 
الفترة . وقد ميزت هذه المقاومة بثلاثة ملامح بارزة . / فهي لم تكن دائما » ولا حتى في العادة » ردًا على 
اضطهاد إداري صارخ . بل كان هدفها الأساسي » 3 من ذلك » هو إنهاء الاستعار البريطاني في هذه 
ا الافريفية . وفضلاً عن ذلك فانها امتدت لتشمل جاعات » وان تكن متباعدة ومتشككة فق 
بعضها البعض » إلا أن مواقفها لم تكن معادية على الدوا م للحكم الاستعاري . وهي قبل كل شيء كانت 
مثل زيادة ضخمة في مدى ع ع انك رو يننا أكبر المجموعات الاثنية ية في هذه المنطقة . 
فقد تجاهلوا خلافاتهم الحلية المعتادة ونسقوا مقاومتهم تحت رئاسة زعاء برزوا في ظروف استثنائية » كان 
بعضهم من الزعياء الدينيين » بل وأحيانًا من « الأنبياء» الذين كانوا بحظون مكانة عالية وش إطار هذه 
الموجة العارمة من موجات المقاومة هناك انتفاضتان تستحقان اهيّامًا خاصًا : انتفاضة الألياب دنكا 
(1990-1919) وترد الدنكا .)١1978- ١9519/(‏ وقد أثرت الديانة الافريقية التقليدية على طبيعة 
هذه الانتفاضات . وعلاوة على ذلك فإن الاهمال والاضطهاد كلاهما أصاب الألياب دنكا ودفعاها الى 
عرد صريح في سنة 1919. 
وكان السبب المباشر للتمرد الأول هو اختلاسات المسؤول الاداري الاستعاري المباشر عن الألياب » 
الأمورء ولا سيّما ما اعتاد عليه هذا المأمور من اغتصابه للنساء والاستيلاء على الماشية . وقد ظهر هذا 
الفرد كجزء من خطة رئيسية تشترك فيها شعوب أخرى في السودان الحنوبي 7" . وبينما أمكن بصعوبة 
منع البور دنككا من العرد تأيبدًا للألياب » فإن المنداري » وهم شعب غير دنكي منفصل عنه تمامًا » قد 
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انضموا الهم في هذا القرد” , 

وقد بدأت انتفاضة الألياب دنكا في "٠‏ أكتوبر / تشرين الأول سنة ١919‏ عندما قامت قوة قوامها 
ثلاثة آلاف محارب تقريبًا بمهاجمة قسم الشرطة في مينكامان جنوبي نبر السوباط . فقد تجمهر الألياب 

في القسم واحتلوه رغم أن المأمور ر نجح في الحروب . وبعد ذلك بيومين دخحل المنداري الى «زريبة» لعال 
خطوط البرق في الملا وقتلوا ثلائة من رجالها وحملوا معهم أسلحتهم . وفي الثاني من نوفير / تشرين الثاني 
ضرب الألياب ضربتهم مرة أخرى فهاجموا استراحة 8 اثنين من رجال الشرطة 4 . وبالرغم من أن 
هجوم الدنكا ذاك قد أمكن القضاء عليه إلا أن الحملة كانت باهظة الكلفة بالنسبة للحكام 
الاستعاريين. وقد قتل في ميدان المعركة عدد من المسؤولين الاستعاريين وكثير من رجال الشرطة . 

وفي هذه الأزمة التي مر بها الدنكا في تاريخهم » وجد جزء كبير من شعوب الدنكا الزعم الذي 
جذبه اليه ف شخص بول يول والذي عرف بالاسم الذي «وهيه له الله» : أزينديت . وبفضل مهارته 
الفائقة في التنظم السياسي استطاع النبي أبندبيت يحلول عام 0١‏ تعبئة شعوبٌ الدنكا ضد الاستعار. 
وكان برنامحه بسيطًا وراديكاليا : إنهاء الاستعار أي » من الناحية الواقعية » نحقيق استقلال الدنكا 9" , 
وقد قام المناضلون من أنصاره مبعجات عديدة على المواقم الاستعارية إلا أنه م تف ريقهم ف فبراير / 
شباط - مارس /اذار سنة 7 . 

وقدمت شعوب النوير مثالا رائعا آخخر لتحدي الاستعار في المنطقة الجنوبية ٠‏ فبالرغم من الدوريات 
التأديبية المتلاحقة للقوات البريطانية » فقد رفضوا الهزيمة . وقد كانوا يروك أنهم خسروا عددًا من المعارك 
لكنهم لم يخسروا الحرب . ومع ذلك فقد بلغت مقاومتهم ذروتما في العرد الذي قاموا به في 
.١958-1911/‏ 

وبقيادة نبيم القوي المؤثر غارلو آرك رفض النوير الغربيون إطاعة أوامر الإدارة. وعندما حضر 
فيرغوسون » المفوض بادارة إقللم التوير الغر بي ع الى نخيرة جور في سهد عائرن الأول سنة ١941717‏ ف 
رحلة تفتيشية » لاعت اله م عدة آلاف من محاربي .النوير بمهاجمته هو وصحبه . وقد قتلوه وقتلوا 
ثمانية عشر شخصًا ممن كانوا بصحبته بينما فر بقية أصحابه مذعورين . 

وفي الوقت نفسه قاع شعب النوير في بلاد اللو جنوبي نبر السوباط بالعرد ضد الاستعار. وقد رفض 
زعيمهم ذو التفوذ القوي » النبي غويك نغوزد ينغ » مشابلة المسؤولين الاستعاريين بما فييم الخاكم العام 
نفسه . وقد أوفد المبعوثين الى جميح أنحاء بلاد اللو والى ابلهاعات انحاورة للنوير برسائل من أجل العا 
محاربة والأتراكه 0 . وإذ كانوا يعرفون أن نغوند ينغ مكنه أن يضرب في أي وقت فقد اتخل المسؤولون 
الاستعاريون تدابير عنيفة لقمع حركته . 

وقد أدى استخدام العنف بصورة بالغة ودون تمبيز ضد حركات العرد هذه الى مو ودمار واسعي 
النطاق . ومع ذلك فإن المقاومة الباسلة للدتكا والنوير قد أقنعت الاستعاريين البريطانيين بأن العنفٌ وحده 
لن بحدي واضطرتهم الى أن يشرعوا في أوائل الثلاثينات في انتباج سياسة توة توفيقية جديدة تعتمد على 
رعاية» شعوب السودان الحنوبي. 


(90”؟) ج. ن. ساندرسون » 21١98٠١‏ ص 4 وه. 
(58) ر. أو. كوليتر» /ا1551ء ص /ال9. 
(59) 43 ن. ماندرسون » 21١948٠‏ ص 54 وه. 
)"١(‏ أو. دغيرنرء» الاأقاء ص 438. 
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فيو 


كان لدى شعب الصومال منذ زمن طويل شعور عام راسخ بانيّائه الحنسيته الصومالية » وزاد من هذا 
الشعور ثقافة وطنية موحدة يعززها تمسك شديد بالإسلام97” . وعلى غرار أسلافهم وخلفائهم » ناشد 
الوطنيون الصوماليون في فترة ما بين الحربين هذه الموية .الوطنية في كفاحهم ضد الامبريالية الايطالية 
والبريطائية والفرنسية في الأراضي الصومالية ادمختلفة (أنظر الشكل 1 

والى جائب هذا العامل الام ن كانت هناك عوامل مؤثرة أخرى كذلك. وكانت تلك مرتبطة 
بالتجديدات الاجيّاعية التي ا الاستعار على التكوين الاجّاعي الصومالي. فقد دمرت القرى 
الاستعارية بالفعل المؤسسات الاجتاعية 0 التقليدية وفرضت مؤسساتها هي . فقد أدخلت الى 
جميع أنحاء الصومال نظام مركزيًا للإدارة وضع كل السلطات الفعالة في أيدي مسؤولين إداريين 
استعاريين » ولم يعطوا أي صومالي وضعًا قياديًا باستتناء من هم في المستويات الدنيا. ولم يكن للرؤساء 
الذين عينوم المستعمرون » والذين كان يطلق علهم لقب «أكيل » ف المحمية البريطانية و« كابو» في 
أراخ ضي الصومال الخاضعة للحكم الايطالي » إلا صفة استشارية وكانوا أداة لنقل تعليات المستعمرين الى 
الشعب . وكان في هذا ابتعاد كبير عن المؤسسات امحلية المستقلة تقليديًا وعن أسلوب حياة الارتحال الذي 
كانت تتمسلك به الغالبية الساحقة من شعب الصومال ٠‏ ويحكم شعورهم القَوي بالاستقلال واندرائهم 
المتأصل لكل حامر الأجنية ؛ وبالذات للمسيحيين والعنتصر الأييض » كان لا بد أن يقاوم شعب 


قل عصر الامتهار ل يكن الصوماي يخفع لغربية حكوية غود و القاضي (0801) ورسوم 
الاستيراد والتصدير. إل أن القوى الاستمارية شنت من أجل تعبئة واستغلال جميع الموارد 


الصومالية - سواء ء كانت هي البشر أو الأرض أو العمل هي الرؤساء الذين عينتهم 8 ب والذين لم 
يكن لد بهم أي احترام للسلطة التقليدية. فقد فرضت الضرائب المباشرة لأول مرة في أراضى الصومال , 
وبينما المت تلك الضرائب شكل ضريبة سنوية على الأكواخ في الصومال الايطالي ء فرض البريطانيون 
في المحمية ضريبة على الماشية. بالإضافة الى ذلك جّندت الأيدي العاملة الصومالية إجباريًا لخدمة 
المشروعات الاستعارية . وقد حشد الفرنسيون ألني صومالي للعمل لحسايهم كعال يدويين خلال اللحرب 
العالمية الأولل. وقد قتل من بين هؤلاء أربعائة وجرح ألف ومائتان آخرون 9" . وقد بعث المسؤولون 
الإداريون الإيطاليون بالحملات مرارًا لتجلب لهم اليد العاملة اللازمة مزارعهم في الصومال . ٠‏ وجمع 
هؤلاء الصوماليون بحسب انتائهم الإثني ا على العيش في القرى الاستعارية القائمة على هذه 
التجمعات. وقد أدت كل هذه المعاناة وهذا الاستخلال الى شعور عارم بالسخط ضد الاستعار. 

ومن هنا كانت المقاومة الصومالية للحكم الاستعاري خلال الفترة من سنة ١419‏ الى سنة ه817١‏ رد 
فعل مباشرًا هذه التغييرات الاجّاعية . وقد عيرت المقاومة عن نفسها بنوعين من حركات الاحتجاج : 
حركات محلية وحركات نابعة من الصفوة . 


.1597 اي. م. لويس ء» 195ء ص‎ )"9١( 
2.13١ ف. تومبسون ور. آدلوفء 31958ء ص‎ )*9( 


السياسة والكفاح الوطئي في شمال افريقياء 1919 - ه"98١‏ ل 
حركات الااحتجاج المحلية 


كانت المقاومة الصومالية في المستعمرات الاوروبية وفي إقلم أوغادين الذي تحتله أثيوبيا في مرحلة ما بين 
الحربين » ذات طبيعة محلية للغاية ولم تكن في أي وقت تضم جميع أبناء الشعب الصومالي . ويرجع ذلك 
أساسًا الى أن الصوماليين لم يشكلوا كيانا سياسيًا مستقلا. ولكنهم بدلاً من ذلك انقسموا الى عدد من 
الواعات الكبيرة ة التي تتبادل العداء أحيانًا » والئي انقسمت « بدورها الى مجموعات فرعية عديدة يتبع 7 
منها ملكا» وتتكون من بضعة آلاف رجل فقتطع © , 

وقد بلغت هذه الانتفاضات امحلية من الكثرة والتنوع حدًا لا يمكن معه تعدادها هناء ولكن من 
لمكن أن يظهر لنا الهدف الذي كانت تسعى اليه من خلال دراسة البعض منبها 

فقد رفض الاج حسن في جلجل حيا رفضًا قاطمًا التعليات التي أصدرها 0 الاستعاريون الى 

جميع الرؤساء وكبار الصوماليين بتسلم الاسلحة والذخيرة التي بحوزتهم . وقد رد على المفوض الإقليمي 

ا : دأنا لا أقبل أوامركم . إننا لن نأني اليكم مها كلفنا ذلك من تمن لأنكم خالفتم عهدنا . 
إن للحكومة قوانينها ولنا قوانيننا . إننا لا نقبل أوامر ليست نابعة منا ا 
فإذا جثتم الى بلادنا حاريتنا فسنحاريكم بكل الطرق . فقد قال الله تعالى ما معناه إن القلة تستطيع أن 
تغلب الكثرة . وقد اقترب العالم من نبايته ولم تبق غير ثمان 00 . نحن لا نريد البقاء في هذا 
العالم ؛ فن الخير أن غوت ونحن على شريعة الإسلام. إن جميع المسلمين أمه واحدةع 9" , 

وبالرغم من القبض على الاج حسن فإن روح المقاومة لم تخمد . فقد قام شعب بانتو آيل يتمرد آخر 
قرب بور عقوبا. 

وف الوقت نفسه كانت الامبريالية تندفعم الى حدود جديدة. فقد كانت مقاومة المحاولة الإيطالية 
لضم إقليمين شاليين هما أوبيا وميدجورتين الى مستعمراتها (انظر الشكل 4-7) مثالاً آخر على تصمع 
الصوماليين على الحفاظ على تقاليد ختمعهم والحرية الي تميزه. فقد اتصل يوسفار 3 قناديد » سلطان 
أويبا » بنظيره في سلطنة ميدجورتين من أجل تكوين جهة موحدة ضد الغزاة » إلا أن المخلافات امحلية 
حالت دون ذلك , 

روبالرغم من أن أوبيا ضمت ف سنة 191758 وأن الإيطاليين بعثوا بيوسف الى مقديشو(*" فإن تردًا 
جريئا وقع في البور وذلك برئاسة عمر سمثر » رجل العصابات في ميدجورتين الذي عينه لإيطاليون 
رئيسًا للسكان المحليين. فقد استولى سَمَْر على قلعة البور واستقرت قواته في مبناها الرئيسي . وقد تعرضت 
القوات الإيطالية التي حاصرته بدورها للحصار من قبل سكان المنطقة الخيطة بقيادة هيرزي غوشان القائد 
العسكري اللإقليمي التابع للسلطان علي يوسف. وفي 16 نوقبر/ تشرين الثاني انسحبت القوات 
الاستعارية الى يديد 0 وراءها تمانية وثلاثين قنيلٌ من بينهم المقم الإيطالي نفسه. وبي ٠م‏ 
نوشبر / تشرين | الثاني تعرض الاإيطاليون لهزيمة أخرى في اشتباك وقع في بوت *”) . فقد عبر سَمبّر وبعض 
اتباعه حدود أثيوبيا حيث قاموا نحملة ضد التغلغل الإيطالي في أوغادين وهاجموا مراكز حدودية. 


إضفية إي. م6 لويس )» 2195 ص 1490. 
(5”) أورده ر. ل. هيس)» ككوكلق2 ١ه1.‏ 
(99) ج. أو. عسى » 21١958‏ ص 5لا١ا.‏ 
(5*) ر. ل. هيس» 955اء ص .١1604‏ 
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وقد واجه الإيطاليون مقاومة أشد في سلطنة ميدجورتين. ورفض سلطائها الشهير» عيّان محمود» 
وضع التبعية الذي أضفاه الاستعاريون عليه وعلى شعبه . فبالرغم من القمع الاستعاري استمرت حركته 
في المقاومة والصمود في ورجه الغزاة لمدة تقرب من عامين. لكنه قبض عليه في أواخر سنة 1١911/‏ ليلقى 
معاملة ممائلة لتلك اليّى عومل بها قريبه 00 . لكن الكفاح استمر تحت قيادة ابنه وخليفته هيرزي 
بوغور. 

وبدعم من الرؤساء التقليديين» الذين كانوا بحثونه على الحرب السافرة » هاجم هيرزي القواعد 
الإيطالية في رأس هافون ودفع فرقة إيطالية الى خارج هورديو في اوائل ديسمبر / كانون الأول سنة 
6 .. وف هجوم كبير آخر وقع بعد ستة أسابيع تعرضت المنشات الإيطالية في رأس غواردافوي 
للتبديد . وقد قام هيرزي_بهجوم . جريء آخر على آيل عند مصب نهر النوغال 0 . ورد المستعمرون مرة 
أخرى على ذلك بالطريقة المتوقعة : اعتقال ونفي الزعاء . أمّا هيرزي فقد ذهب الى أثيوبيا ولكنه عاد بعد 
عدة سنوات الى مقديشو حيث مات ميقي بالحدري . 

على أن الذكرى الماثلة على الدوام لثورة السيد محمد جعلت روح المقاومة مستعرة في قلوب كثير من 
الصوماليين في الحمية . وقد ظلوا نشطين ومتحفزين لمناوئة النظام الاستعاري كلا شعروا بإنه يضعف . على 
أن بعض أنصار السيد محمد من امثال فرح عمر والحخاج بشير يوسف واصلوا الكفاح (5”) . وفضل 7 
ذلك فإنه كثيرًا ما وقعت انتفاضات محلية ضد البريطانيين لا سيّما في الغرب وعلى الحدود الشرقية 

فسر الزعاء الدينيون استتحداث التعلم الغربي في المحمية على أنه أداة يستخدمها المبشرون ا ف 
نشاطهم ومن ثم فهو يعتبر تهديدًا للإسلام . وقد أثارت المحاولات الببي بذلت لدعم هذا النوع من التعليم 
في سئة 1497١‏ وني سنة ه97١‏ استيائ شديدًا بلغ . ذروته في اضطرابين وقم أحدهما في بوراو ف سئة 
فد والآخر في بارو سنة ٠ ١975‏ وقي هذه المرة الأخيرة قوبل المدير البريطاني للتعليم المعين -حديعًا بوابل 
ط السجارة( كا 

كذلك كان لأشيزة الي للشعب الصومالي ضد الاستعار الفرنسي القدر نفسه من الأهمية . فقد 
إتذذت مجموعتا العفر والعيسى » وهما أكبر مجموعتين إثنتين في أراضى يال الفرنسسي » موقفًا معاديا 
للإدارة الاستعارية . وقد كانت سلطنتتا العفر : تاجورة وغوباد ذات نشاط ملحوظ في هذا الشأن. وقد 

نفى الفرنسيون فعلاً 'سلطان غوباد بشكل عاجل الى مدغشقر في سنة 1 4018# , 

وتعرض سلطان أوسأ الذي طلما عارض التغلغل الفرنبي في المنطقة » لمظالم خاصة عانى متها 
الأشدّين خلال فترة ما بين الحربين . فقد حرمته السيطرة الفرنسية على المنطقة الواقعة بين الساحل والحدود 
الأثيوبية من الإيرادات التي كان يحصل عليها من قبل مزر السكان المحليين وتجارة القوافل. لذلك قام 
السلطان يايو بمهاجمة ليهان» الحا كم الفرنسي المعيّن حديثًا » على غرة عند دخيل واعتقله وقد قل 
خلفه . البير برنارد » وستة عشر من الصوماليين من قواته عند مورهايتو في سنة ١918‏ . وقد ازداد نشاط 


0”") أي. . لويس )» ١956‏ ص 84. 
(8") ر. ل. هيس: 21١955‏ ص 166. 
(9*) ج. أو. عيسى» 19506 ص .1٠‏ 
(40) أي. م. لويس» 958اء ص ٠١‏ و4١٠.‏ 
)4١(‏ ف. تومبسون ور. آدلوفء 1958ء ص ١١‏ 
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سلطان أوسا بعد غزو إيطاليا لأثيوبيا في سنة ه198 ومساندة روما لمطالب أوسا الإقليمية على حساب 
فرنسا 9 , 

وقد 7 التقسم التعسني الاستعماري للحدود الصومالية دون استشارة رجال اللهاعات المعنية ودون 
مراعاة تقريبا لتوزيع. هذه الياعات أو لاحتياجاتها من الرعي . فقد انقسمت عشائر غادابورسي والعيسى 
مغل بين بريطانيا واثيونا وبالنسبة للعيسبى بين فرنسا أيضًا . رثا ما كانت الحدود مخترق أراضي 
مجموعات إثنية عديدة وكثيرًا ما خصصت الأراخ ضي الي تمتلكها إحدى هذه اللواعات لملاك جدد ليست 
هم أية حقوق علها. وكانت النتيجة هي وقوع الاضطرابات من أجل استرداد الأأرض للباوية. 0 
الالتحاق بالأقارب في مكان آخر . وكثيرًا ما قاوم الصوماليون هذا الرسم الاستعاري للحدود بالقوة. فقد 
لقيت اللجنة الانجليزية - الأثيوبية المشتركة أرسلت في سنة 1989 لتحديد حدود المحمية معارضة 
عنيفة من رجال العشائر في المنطقة كا قتل الضابط المسؤول عا 0 

وكانت هذه الانتفاضات ضد الحكم الاستعاري في الأراضي الصومالية محدودة من حيث مداها 
وطبيعتها ٠‏ ونظرًا لأنبا قامت في الاطار التقليدي للنظام الصومالي 8 » فان التعاون على نطاق واسع فيا 
بينها كان أمرًا عسيرًا للغاية . فقد كان التنافس المتأصل بين العشائر المختلفة وتصارعها من أجل الماء 
وأراذ ضي الرعيٍ عوائق تقف أمام المقاومة الصومالية9©؟) . وقد استفاد المسؤولون الإداريون الاستعاريون من 
هذا الوضع لتأليب بعض اللياعات الاثنية على البعض » ولكي يحدوا لأنفسهم حلفاء وعملاء من بينها . 
وكانت 0 الصارمة الي اتبعوها جاه هذه الانتفاضات سينا آخر للحد منها . على أنها مع ذلك 
أتاحت توفير تفن الاستمرارية والاتصال بالعهد السابق ووضعت الأساس لزيد من المقاومة الشعبية 
للاستعار في أراضي الصومال . 


حركات الاحتجاج النابعة من الصفوة 


قامت الصفوة المثقفة والصوماليوت من ذوي الوعى السياسبى داخل شبه الحزيرة وخارجهاء من خلال 
عملهم في معارضة الرؤساء الذين عينتهم الحكومة والذين كانت شعبيتهم في تناقص مستمر» بإنشاء 
جمعياتهم «الفتية» الخاصة بهم . ومن خلال هذه التنظيات أدار الوطنيون الصوماليون الحدد - 
مسؤولين حكوميين ) وتجار » ورجال البحر ومن إليهم - حملهم السياسية. 

وقد أصبح الاج فرح عمر » وهو مسؤول سابق عينه المستعمرون ورائد سياسي حديث ؛ وطنيًا نشيطً 
في المحمية في سنة 197٠0‏ . وقد احتج على تطرف الإدارة الاستعارية وقام محملة من أجل تحسين المرافق 
الاقتصادية والتوسع في التعليم . وما يثير بر الأغتام أنه لم يقصر نشاطه على ما يتعلق بأراضي الصومال 
البريطاني وحده 55 اهم كثيرًا بت بشؤون الصومال بوجه عام . وقد نفاه البريطانيون الى عدن لكنه 
استطاع » بفضل تعاون اكالية وا هناك » أن ينشرء الجمعية الصومالية الاسلامية . وبالرغم من أنها 
م تكن بطبيعتها تنظيمًا سياسيًا إلآّ أن هذه الحملية امات سيل القضية الصومالية . وقد لفت الحاج 


(فق المرجع السابق . 
5؛) أي. . لويس » 2١9568‏ ص ٠١5‏ ولا١١.‏ 
(44) أ. ر. تورتون» 91/7لاء» ص .1١74‏ 
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فرح انتباه الرأي العام البريطاني الى الأماني الوطنية الصومالية عن طريق مقالاته في صحف عدن؛ 
والمطالب والرسائل التي وجهها الى الحكومة البريطانية والى الصحافة وأعضاء البرلان. 

ومن بين الأنشطة اللي قامت بها هذه الخركات «الفتيةو»» تجدر الاشارة بشكل خاص الى 
الاجيّاعات السرية الي كان ينظمها صغار الموظفين المعينين من قبل المستعمرين والنوادي السياسية اللي 
أنشأها التجار 5 المدن الرئيسية بامحمية ف منتصف ثلاثينات القرن العشرين و يكن هدف مؤلاء 
الموظفين إنشاء تنظم واسع النطاق » بل كانوا يتطلعون بالأحرى الى ضم أشخاص عمتار يه (46) ٠‏ ومع 
ذلك فقَد كان لهم دور في التعبير عن المطالب الشعبية » والنبوض بالوعي السياسي في المدن والمراكز 
الحضرية . وفي الصومال الفرنبي كذلك » أبدى اتحاد رجال البحر الذي أنشرء في جيبوني في سنة ١4191‏ 
بعض الاهتّام بالشؤون السياسية . ولم تقتصر اهيّامات هذا التنظم على شؤون البحارة وحدهم » ولكنها 
شملت الشؤون الوطنية مثل « « مثيل الصوماليين في الحكومة وحصتهم في في اقتصاد الإقلم » "لذ 

ومن خلال هذه الحاولات الأولية ظهرت في سنة "148 الرابطة الصرمالة الوطنية » أهم الممعيات 
«الفتية؛ في فترة ما بين الحربين. وكانت الرابطة منذ إنشائها «منظّمة صومالية قومية تكافح من أجل 
التغلب على كل الأشكال التقليدية المناهضة للوطنية القومية»9؟) . وقد ظلت الرابطة قانمة تحت أسراء 
مختلفة حتى أصبحت في سنة ١4681١‏ حزيًا سياسيا بكل معنى الكلمة في هذه المحمية البريطانية 48 , 

علي أن جمعيات الصفوة هذه لم يكن لها مع ذلك إلا دور محدود في تعبئة المهاهير ضد الاستعيار. 
ولا بد أن نتذكر أن الصفوة » وهي وحدها اقادرة عل نتظم حركة ميامية حدية وعل عسائد تا كان 
عدد أفرادها محدودًا ما دام التعليم الغربي خلال فترة ما بين الحربين معدومًا تماما أو يكاد في جميع أجزاء 
الصومال. هذا علاوة على أن السلطات الاستعارية اتخذت خطوات عاجلة لمعاقبة النشطين من بين 
الصفوة الثقفة مثل الفصل من الخدمة في الحكومة والنقل الى الاما كن النائية . على أن الوعي المحدود 
الذي أوجدته هذه الجمعيات قد تطور مع ذلك الى وعي سياسي أقوى في السنوات البِي تلت الخرب 
العالمية الثانية . 

ولا بد في هذا الصدد أن نشير الى اختراح أبحدية محلية للغة الصومالية في حوالى سنة 2194٠١‏ 
و الأبحدية العمّانية » ٠»‏ واليي سعيت كذلك نسبة الى مخترعها عئان يوسف قناديد. وقد عارض استخدامها 
كل من الزعاء الدينيين امحافظين الذين كارا محبذون استخدام العربية كوسيط لكتابة الصومالية 
والمستعمرين الإيطاليين مع 4490 . ولكنبا انتشرت مع ذلك انتشارًا ا ثم كانت موضع الترحيب بعد 
ذلك باعتبارها ١‏ رمرًا للانجاز الصومالي » 5 


(45) س. توفال» 21957 ص 56. 

)25 المرجع السابق » ص .7١٠‏ 

490) أي. م. لويسء ١5واء‏ ص 7385. 

(44) أي. م. لويس ء 219517 ص ١58‏ و45١1‏ . أنظر من أجل الاطلاع على برنامج هذا الحزب الذي ركز على 
فكرة الوطن الصومالي المرجع السابق » ص .١49‏ 

(49) ر. البراوي » "الاقاء ص لالا. 

(60) إي. م. لويس. 1958ء ص .1١16‏ 
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خائمة 
لقد سردنا الوقائع الأساسية للتغيير السياسي الذي وق في شهال شرق افريقيا ف السنوات من 4 الى 
1 . ولكن من المهم أن نضع هذه الأحداث الأساسية في إطار الحدلي الأوسع الذي أشرنا اليه من 


وقد كان هناك » في أجزاء من شيال شرق افريقيا » تفاعل بين الدين والوطنية . فني مصر كان الاتجاه 
خلال سنوات ما بين الخربين تلك يسير بوضوح نحو العلانية الوطئية ولكن الاتجاه كان أقل وضوحًا في 
الصومال وشهال السودان نظرًا لأن الدين كان مصطيعًا بالسياسة فيا بدرجة أكير . وف جنوب السودان 
كانت الوطنية ما تزال عبلى مستوى الاحتجاجات المحلية الأساسية التي تصطبغ أحيانًا بالرموز الدينية 
أنحلية . 

ولا بد أن نلاحظ كذلك أن سنوات ما بين الحربين شهدت مشكلات اقتصادية حادة في هذه 
النطقة حتى قبل بداية الكساد الكبير في العالم الصناعي. وإن التوترات التي تولدت عن التفكك 
الاتتصادي على الصعيدين الإقليمي والعا مي قد ساعدت على جعل المناخ السياسي في شمال شرق 
افريقيا » وسخاصة في مصرء» أكثر استجابة لنداء الوطنية . ومن بين الفوائد القليلة التي يمكن أن تنتتج عن 
المشاق الاقتصادية تنشيط الشعور بالواجب وبالالتزا م الوطي . وقد ساعدت المعاناة والاستغللال 
الاقتصاديان اللذان تعرضت لما مصر على اشعال 0 الوطني فيها . 

وشهدت سنوات ما بين الخربين توسعًا ا جديدً! ونضالاً جديدًا مقابلاً ضد الامبريالية في الوقت 

نفسه. وكانت الامبريالية الأوروبية ئا ذكرنا تندفم نحو آخر حدودها الإقليمية بينا كان الكفاح الوطني 

لاف دحل في مرحلة جديدة من مراحل نضج . لقد أصبحت مصر محمية منذ سئة 1414 » وحتتى 
بعد الاستقلال «الشكلي» في سنة ١977‏ ظلت بالرغم عنها في تبعية بريطانيا. ومن جهة أنحرى فإن 
الوحدة الوطنية المدهشة (وان كانت قصيرة الأجل) الي حققتها مصر في سنة ١9189‏ قد انترعت من 
بريطانيا ننازلاات هامة . 

ويجدر بنا من قبيل اللياقة ة ألا نغفل في هذه الغترة دور مصر الخاص تجاه السودان في هذه الفترة . 
فقد تضمّنت الوطنية المصرية في ظل سعد زغلول وزعاء الوفد اللاحقين فكرة رومانسية عن السيادة 
الصرية على السودان التي كان يعتقد أنها ترجع الى ألف عام . 

ومع ذلك فقد كان للدور التوسعي لمصر وظيفة تحررية. فكثيرًا ما كان الشعور المناصر لمصر في 
السودان معاديًا للبريطانيين. كا أنه وفر أساسًا للتضامن بين الوطنيين المصريين والسودانيين جما ساعدهم على 
خلق أسطورتهم الخاصة بوم وهي « وحدة وادي النيل ه ليحاربوا مها الأسطورة الامبريالية السابقة للورد 
ساليزبوري وهي غزو النيل. 

وم يكن الكفاح الوطني في الصومال والسودان قويًا بدرجة تكني لتحقيق نتائج ملموسة . لكن الكفاح 
الصري كان له أثر ملحوظ على جيرانه . فقد بذرت بالفعل في سنوات ما بين الخربين هذه بذور التحرر 
في وادي النيل وني القرن الافريي . 


المصل الرابع والعشرون 


السياسة والكفاح الوطني في المغرب العربي 
وفي الصحراء الكبرى -1١919(‏ هم9١1)‏ 


ما بعد الحرب العالمية الأولى : الانتفاضة الوطنية ورد الفعل الاستعاري 


إن المؤرخ السياسي الذي يبحث عن ظواهر لا يسمى عادة «بالقومية)» وهي ليست بالتسمية 
البعقة 15 , يحد لها دلالات صريحة وواضحة في تونس أولاً. أما في الحزائر » فانه يلاحظ قلقًا متزايدًا 
يحار إزاء غموضه. وفي مغرب يرجع مولد حزب وطني الى ما بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بعشر 
سنوات » وهو حزب كان عليه » حتى في ذلك الحين, أن يتصدى لماضٍ تقليدي هائل برعل 
)55-١‏ . وني ليييا كان الشعب لا يزال منشغلاً بمشكلة الحفاظ على السيادة والاستقلال في مواجهة 
الامبريالية الاإيطالية المعتدية . وقد استمر الشعب في كفاحه هذا حتى الثلاثينات كبا رأينا في الفصل 
الخامس . وبالتالي فاننا لن نتناول تاريخ ليبيا في هذا الفصل. 


الحرب السافرة والمقاومة السلبية 


من الل أن انشقاق البرير » الذي عم المغرب كله وقتقذ» كان امتدادًا لظاهرة سابقة على الاستعار . 
لكن هذا الانشقاق لم يعد كيا كان عليه في عهد مولاي الحسن 7 إذ كان يتكيف أنذاك مع النظرة 
الرسمية وغير الواقعية له ) الني كانت تعتيره محرد حركة لا ضرر وراءها ونا قريية الشبه بحركة الامفاع عن 


)0 امن الأدق بالنسبة لهذه المرحلة أن تحدث عن «شعور بحب الوطن ه (أنظر م . الأشرف» “اكولاء ص 355 وك 
اقترح أنور غك الملك » قد يكون من الأسار أن نستتخدم عبارة 0قذمةاهدمطهم أي : المنادي بالانماء الى الوطن بدلاً من 
عبارة 156لةمه3]1م أي منحاز لشعيه أو وطني . 

(؟) أنظر الناصري . 21917 ص لا وما يعدها (ترجمة : يوجين فومي). 
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هوا 


السياسة والكفاح الوطني في المغرب العربي وني الصحراء الكبرى . 1414 - ١9888‏ ال 


أداء الضرائب ذ. ولكن توغل الفرنسيين في منطقة الأطلس الأوسط في هذه الفترة » اصطدم بصعوية 
تفوق تلك التي ا بها السلاطين”" . وذلك رغم أن دخوهم المنطقة كان يتم باسم « الحكومة 
الشرعية» أو المخزن . ولكن المخزن كان قد أصبح منذئل نصرانيا - فهو وغغزن النصارى»» فأثار 
دنحويهم ردود فعل أخطر من بحرد القلاقل الاثنية القديمة. وبدأ الدفاع عن الوطن يتخذ شكل الكراهية 
للأجانب » بل واتخذ أيضًا سمة الحرب القسة فامتدت المقاومة الى كافة أنحاء الأطلس الكبير 
والاوسط . أما توغل الفرنسيين في اتجاه الحثوب والحنوب الغربي » فققد اصطدم بمقاومة قوية من داخل 
القارة 0 . وني اللحزء الأكبر من المنطقة الواقعة شمال ممر تازاء أي المنطقة الساحلية التي ثم التنازل عنها 
لأسيانيا 04 رفض الأهالي الخضوع أو الاستسلام . وبعيدًا نحو الشرق » 5 الخاف الأخر من الصحراء 
الخزائرية9 » كانت هناك تنظيات مستقلة تنشط في ولاية طرابلس » وأمكن للسنوسيين أن يدعموا 
موقفهم في الواحات 7 . والنظرة الى هذه الظاهرة الواسعة الانتشار باعتبارها بحرد تعصب عنيد للقديم » 

مي نظرة لا تقدرها حق قدرها وف رأبي أن تقاليد الحرية اللماعية الي كانت سائدة في الماضي » كانت 

هى الحرك الرئيسى الذي تولدت عنه هذه الظاهرة. 

٠‏ والى جانب هذه الاستمرارية لما يشبه الخرب» ساد بقية أرجاء بلاد المغرب العربي عكس ذلك عاما. 
فشهدت تلك الأنحاء استقرارًا متزايدًا وأنشعت شئت فيه حكومة مدنية . والأرجح أن سلوك كثير من الناس 
كان يخني أتماطً متلفة من المعارضة اتذت اشكالاً متباينة » ما في ذلك شكل الاحتجاج مع الاحتفاظ 
بالولاء للنظام القائم وشكل المقاومة السلبية . ولكن » كيا قال أحد الحكام القلائل الذين اتسموا بالنظرة 
الثاقبة » ولا يمكن لأحد أن يتحدث عن السلبية في صفوف الأهالي» 7) . وكان هذا الحاكم قد لاحظ 
أن « بعض المظالم تتشابه في كل مكان » وكانت تحظى باجاع يحعل بالإمكان القول بوجود رأي عام بشأن 
أمور معينة ) . وما أن سنحت الفرصة حتى حول هذا الرأي العام الى معارضة . وقد أثار تحوله السريع هذا 
الى عمل سياسي قلق ا حكمين في الفترة القصيرة الي شهدت مرحلة النشاط الانتخابي للأمير 0000 
وكات الأمير خالد شابطا :سانمًا في اليش الفرنسي برتبة نقيب » وهو حفيد القائد الكبيرء الأمير 
عيد القادر » وكان قد متح بشعبية لفترة قصيرة » اذ استند الى ١‏ شخصيته الإسلامية ) لينادي بعرة 5 الجزائر 
ويشدد على حقها في عرفان فرنسا لما قدمته الجزائر من نعود في الحرب . وبعد أن انتصر حزب الأمير 
تحالد على فريق المعتدلين في انتتخابات محلس المدينة بالجزائر العاصمة » أثار ذلك خوف السلطات التي 
اعتيرته من الخطورة نحيث أعلنت بطلان نتائج الانتخابات . وعاد الأمير ففاز في دورة انتخابية ثانية ثم 


ولع أنظر أ. غيوم» 21947 ص 47. 

22١‏ المناطق التي عرفت بعد ذلك باسم « التتخوم ابلتزائرية - المغربية» » وشمال موريتانيا الحالية واللنزء الغربي من 

العا الكبرى | الذي يعرف أيضًا باسم وادي الذهب «ريودي أورو؛» كانت كلها في ذلك الوقت مسرحًا لاغارات 
تشنها الطوائف المختلفة » وفي الوقت نفسه كان خلفاء المصلح الديني الكبير ماء العينين يبذلون امحاولاات لتنظم المقاومة . 

)6١‏ حيث عمل الخترال لابيرين بنشاط )» حتى لت مصرعه في حادث » على حشد الطوارق الذين تأثروا» خلال اأمرب 

العالمية الأولى » بالدعاية السنوسية وبالحركات المستقلة الممختلفة . 

زدتث م يجح الإيطاليون في اخضاع و جمهورية ة مصراته » حتى عام 1417 غ, عندما اضطروا الى اسكناف القتال ضد 

السنوسيين ومؤيديهم في برقة. 

و9) م. . فيوليت » 2١9١‏ ص 995. 

دمع م. كداشء ٠لاواء‏ ص 50 وما يليها. 
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ثالثة حتى أجبر أخيرًا على مغادرة الخزائر عام 1478 » وظل لمترة يمارس نشاطه في فرنسا نفسها » وإن 
كانت أهدافه لم تعد في ذلك الوقت تقتصر علش فرنسا وبلاد المغرب © , 


المعركة الدستورية في تونس 


شهدت تونس في الحزء الثاني من القرن التاسع عشر تجربة ظهور حركة إصلاحية كانت متقدمة في بعض 
جوانها على مثيلاتها في مصر وفي تركيا”'' . ولم يقلل فشل هذه اللمحاولات من جاذبيتها بالنسبة للبرجوازية 
المستنيرة الي كانت تميل الى التطلع الى الشرق بدلا من الغرب في بحئها عن غاذج تحتذى . واخحتفى 
اجنين الى الفترة العمانية ليحل محله الأمل في المبادئ الي أعلنها وودرو ويلسون» وبدأت الحركة القومية 
تتحدث بلهجة جديدة » كا حدث بالنسبة لحزب الوفد في مصر. وقرر الشيخ عبد العزيز الثعالبي 
وأصحابه أن يطرحوا قضيتهم على الرأي العام في فرنسا نفسهاء وخاصة على القطاع الاشتراكي من 
امجتمع الفرنسي . وقد قدم كتيبهم «تونس الشهيدة» )197١(‏ تحليلاً مؤثرًا لتدهور أوضاع البلاد بفعل 
الاستعار. وقد اسسوا حزب الدستور في فبراير/شباط عام »147١‏ بعد أن عقدوا العزم على أن يعيدوا 
لتونس استقلاها . 

وم تكن حججهم خالية من المنطق . إذ أن الهاية على تونس كانت بالفعل قد أوقفت عملية إعادة 
بناء الأمة العربية - المتوسطية. ولكن من الخريب » وعلى عكس رأي كبار الفقهاء القائونيين 
الفرنسيين 2300 , انهم لم يحدوا من رد فعل سوى الاحتجاج بسلطة الباي بعد مرور ثلاثة أرباع قرن منذ أن 
بدأت تلك السلطة ذاتها تضع لنفسها حدودًا دستورية. صحيح أنه كان يوجد في تونس منذ عام ١1017‏ 
ثيل للسكان امحليين في المؤمر الاستشاري يتألف من أعضاء معينين» لا يتمتعون إلا بسلطات جبائية 
مثلهم في ذلك مثل الفئة الفرنسية تمامًا . وما أن جاءت نهاية عام ححتى كانت غالبية الفئة الفرنسية 
وما يقرب من نصف الأعضاء انحليين يطالبون بالإصلاح وبالقثيل النيابي وبتوسيع سلطاتهم ٠‏ ولكن 
حزب الدستور أدار ظهره للاقتراحات الراديكالية التي استهبل بها أعاله في يونيو/حزيران .197٠١‏ 
ونشر إعلانًا ينادي فيه بالإصلاحء فكان الإعلان «ورقة مفيدة في أيدي سلطات الراية». 
(ديسمبر/كانون الأول )2 وكان الإرهاب والتخويف هو الإجابة على شبه الإنذار الذي وجهه 
الباي ناصر في 7 أبريل/نيسان 25 ع ولكن في العام التالي» أصدر الباي والمقم العام عددًا من 
المراسم والأوامر 059 (يونيو/حزيران 1477) التي حددت قواعد تمثيل الأقضية والأقالم والمثيل المركزي 
عن طريق الانتخاب على المستويات المختلفة 2350 , وكان قد ثم إنشاء وزارة للعدل أستندت الى ابن 
المصّلِح خير الدين . ولكن كل هذه النتائئج كانت هزيلة بالنسبة لحملة نحت في كسب تأييد الحكام 


2 أبو القاسم سعد الله 1954: ص 458١‏ وما يليها. 

)٠١(‏ أنظر ه. قروي» “/ا19. 

)١١(‏ سي. أ. جوليان » 115ء ص 51 ؛ ور. لوتورنوء 1451 ص 50 وما يليها. هذان الكتابان يقدمان سردًا 
كاملا للأحداث التى يسعى هذا الفصل الى تفسيرها. وكان من الممكن أن يُحال عليهما مرارًا. 

)١١(‏ سي. أ. جوليان؛ الاواء ص 54 ا 

21 بالنسبة للظرف الذي اتخذت فيه هذه التدابيرء أنظر ر. باليك؛ 21988 ص 74١‏ وما يلها. 

)١5(‏ عندما أنشأ الإيطاليون «برئانا عريًا؛ في برقة "٠‏ أبريل /نيسان سنة 1471)» قاموا بمبادرة تسعى الى تخطى 
اللطالب الشعبية » ولكن تلك المبادرة فشلت في تحقيق النهدئة المنشودة . ١‏ 


السبياسة والكفاح الوطني في المغرب العربي وني الصحراء الكبرى . 1414 - ١488‏ يدن 


العليون وأعضاء الجلين اتن الفرتياق بعل خخ منواء. كان الشبخ التمالبي قد مجن بعلدة تهوووء: ولكن 
الارفراج عنه لم يسهم في توحيد حزبه الذي انقسم الى جاعتين ممتلفتين في مدى نشاطها . وكا اتضح من 

تجربة الخحامي جيلائي » فإن الاعتدال في ظل الحكم الاستعاري يولد الريبة . ٠‏ وبع ذلك فإن الأفكار 
الراديكالية التي نادى بها الشيخ الثعالبي والأستاذ الصافي لم تحرز حتى تجاحًا محدودًا » فانفض الئاس عنها 
وبدأت تنفصل رويدًا عن مسار الأحداث نفسها . وفما أن انتبت فترة اماس الأول حتى انتجه حزب 
الدستور الى التواري في اللاوعي » وتقمص الشكل النظري البحت للجهاد الكامن في ذلك 


عل مستوى ابلماعات الاساسية 


كانت المناطق الريفية من المغرب العربي تتشكل أساسا من تجمع عدد من ابلواعات التقليدية . وكانت 
الاوؤدارة المغربية تعتمد عليها اعيّادًا سافرًا » وتعترف برفسائها المحليين ضمن مؤسساتها . ولكن هذه الشبكة 
الرسعية كانت تخ مؤسسات تقليدية أقل انصياعًا وأكثر قدرة على الٌرد. وكانت السياسة الفرنسية قد 
ديت منذ زمن طويل على استغلال الاختلافات والولاءات المحلية. وكان مجلس الشيوخ 590115 
005 سنة 1851 قد اقترح تقسيم الشعب الخزائري الى « دواويره أي تقسمات جغرافية . بل إن 
تطبيق قانون 6 أعطى لهذه التقسيات صبغة الدوائر بشكلها القائم في فرنسا 69 وف عام 141 
ترى أن نشاط اا الي ظهرت بين صفوف البرير من ناحية » وتطور الرأي العام الذي بدأ يظهر في 
كل مكان» قد انبثعقًا من الديمقراطية الشعبية » كل بأسلوبه المختلف : ففيا يتعلق بالبربر 3 
الد عقراطية عندهم عتيقة ودفاعية » وأما الآخرون فكانت الديمقراطية عندهم تعالئي الاحباطً وتبدو 
مكبوتة تَامًا» إلا أن أداة التعبير الرئيسية في كلتا ا خالتين كانت هي المماعة 017 . وم يكن من المستغرب 
2 تثبيء ال للفرنسيين أن يراعوا هذه القوة الاجيّاعية الصاعدة » وأن يحعلوا منها أساسًا وغاية للتقارب 
النهائي بين مختلف القوى » إذ كان من الممكن أن يؤدي ذلك في المدى البعيد الى تحرر المناطق الريفية من 
اسلتزائر والى أن يتغلغل ويستقر فيها نظام يشبه النظام القائم من فرنسا. 

ولا شك أن هذا هو ما استهدفه قانون 6 فبراي ر/شباط 1414 المعروف بقانون جوثار» وكذلك 
المرسومان التنفيذيان لهذا القانون. فقد منح هذا القانون كل الحزائريين الذين تتوافر فيهم شروط معينة 
(الذين أدوا الخدمة في اليش » والذين يعرفون القراءة والكتابة بالفرنسية » والذين يمتلكون بعض 
الأراضي في المناطق الريفية» الخ.. ) الحق في المشاركة في انتخاب اللمعية المحلية أو 
« الدوار - كومون» » وي انتخاب 00 وظائف احالس البلدية » بما في ذلك العمد 140 ٠‏ وبلغ 
عدد هؤلاء الناحبين المؤهلين نصفف مليون مس في في أول الأمر» مم نحو ماثة ألث هم حىقى الانتعخاب 
بالتسبة للمجالس الإقليمية والمركزية أيضًا . ومع ذلك فلم تضع هذه التدابير حدًا لعدم المساواة » إذ أن 
عدد مثلٍ المسلمين في المحالس البلدية - مثلا - لم يتجاوز ثلث الأعضاء . ٠‏ ورغم أن ذلك حال دون 


١ن‏ ر. باليك » اثأؤلاء ص 75385. 

١55ا)‏ ا ج. بيرك ., ولاقلء أص /11 وما يليها. 

1) كل رؤساء العائلات أو العشائر في الجتمع لحل » وكذلك «الميئة اللهاعية » التي كانت تسيّر أمورها. 
[هاتة سي .ار. اجيرون » ككوؤل. 


4ه افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 188٠‏ - ه4١‏ 


انتصار اللهاهير الخزائرية 25 , إلا أن توسيع قاعدة المشاركين في الانتخابات من المستويات الدنياء 
والسماح لممثلي المزائريين بالاشتراك في اختيار العمدة أثار غضب امحافظين باعتبارها إجراءات مثيرة 
للقلاقل » رغم أنها كانت أقل بكثير مم طالب بيه الشعب '؟ , 


ردود الفعل الأولى من جانب العال 


مرت فترات طويلة لم تظهر فيها أية بوادر للاحتجاج بين صفوف التجمعات الكبرى للهال اللمأجورين في 
تونس » مثل مناجم متلاوى. وكا كان الخال في الحزائر » لم يكن التصنيع قد تقدم بدرجة كافية في 
تونس » وكان الإطار الاجيّاعي استبداديًا الى حد لا يسمح لقوى اللهاهير البروليتارية أن تجلى في البداية 
إل في شكل جموعة طليعية صغيرة لديها دراية بأساليب عمل الحركات النقابية الأوروبية . 

على أنه في تونس كان للنشاط المبكر الذي قام به محمد على 7" , والتحليل الذي قدمه طاهر 
الحداد"؟ » بعض التأثير في التنظم الطبقي . وكانت حياة المغامرة التي عاشها محمد علي قد أتاحت له 
فرصة الاتصال بالحركة الاشتراكية في ألانيا » كا سمحت له بتوطيد صداقته بأنور باشا الذي كان من 
أكثر الرجال في زمنه فهمّا لكيفية ربط الأفكار الرائدة في الغرب بالانتفاضة الوطنية للشعوب الإعلافية: 
أما حداد فقد استكل التجربة الأجنبية محمد علي بما قدمه من دراسة للمشاكل الحلية ققد اهم مناقشة 
مسألة العال ومشاكل المرأة » وأثبت فهمه الدقيق لطبيعة هذه المسائل . فإذا بعال الشحن في تونس » ثم 
في بتررت ء وعال الإسمنت في حمام الأنف وغيرهم تجن لددعرة دراه الردوعة انتحاة عيلك: 

وفي الثالي عشر من أكتوبر أتشرين الأول سنة 219474 انضمت تسع اتحادات (نقابات) إقليمية 
مم ا در الفرنسي وإن كانوا قد تعرضوا لنقد صارم من 

قبل القسم الفرنسي في الدولية العالية .5.5.1.0 الذي كان يشعر بالقلق إزاء النزعة الوطنية الواضحة في 
اجحموعة الخديدة . وأعلن حزب الدستور انفصاله عا اعتيره تواطوًا مريباء وإذ كان قد قبل الانضيام » 
علي أسس إصلاحية محتة » إلى اثتلاف ثم في فبراير/شباط عام 1955 بين المجموعة احلية في 
الأعلى والحزب الاشتراكي والاتحاد الفرنسي العام للعال » بالاضافة إلى حزب "ادستور. والواقم أن 
الطبيعة المعقدة ليذه التحالفات والخلافات » ععاركها وبصاكاما وتغييرها لواقفها ء عادة ما نحن صفة 
التلقائية التي تعتبر همي أيضًا سمة مميزة لمثل هذه الخركات ٠‏ وف ف الوقت نفسه» بدأ العم أس الإيديولوجي 
والطائني وكأنه نذير بتزاع حول الاختيارات السليمة . وكانت الاشتراكية الفرنسية فق اتقسمت على نفسيا 
قي مؤعر ثور بسبب سياسة الحزب من ناحية » ويسبب النقابات من ناحية أخرى . وهكذا تعرضت 
البروليتاريا شبه المستعمرة لتأثيرات متناقضة ومتبايئة في مرحلة كانت تحاول فيها السعي لتحقيق أهدافها 
الشخاصة . وبدأ عدد من الاختيارات المتباينة يتبلور» حيث قدر لكل منها أن يسفر عن نتائج مختلفة عن 
غيره. فكان هناك » مثلا» الاختيار الجزائري ممثلاً في شخصي عار أوزيغان وبن علي بوكرت » والامحتيار 


319١‏ حتى وإن نجحواء باكتسابهم الحنسية الفرنسية » في انتخاب العمدة » كما حدث في مكلة وفي منطقة القبائل حيث 
حككت الحكة الإدارية ببطلان نتائج الانتخابات» بسوء نية متعمد. 

)1١‏ ولكن مي. أ . جوليان (1917ء ص /) كان غالبًا على حق عندما قال إن هذا التشريع كان له اثر لا يستهان 
به على الجمهور الجزائري . 

.1955 ب. مامتء 6كولء وأ. ب. هرمامبى)؛‎ 3١ 

(77) طاهر الحدادء /19997. ١‏ 


السياسة والكقاح الوطني في المغرب العرلي وني الصحراء الكبرى . 1919 - 1976 1 


الذي اتجه اليه التونسبي عنتار عياري . فا هى إذن المكانة التى كانت تحفظها تقلبات الأحداث - مثلاً - 
للهوية القومية التي كانت حتى ذلك الوقت قد ظلت تتحدد في إطار إسلامي بحت؟ وهل كان من المقدر 
للتطلعات العامة للبروليتاريا أن تبتلع فكرة الموية القومية هذه؟ 

وم يكن مسرح الأحداث في شال افريقيا مهيأ لتقديم إجابات واضحة عن كل هذه 
التساؤلات 17 . وهناك في باريس » وني أوساط المهاجرين من المغرب العربي » تأسست «نجمة شال 
افريقيا» عام 19414 . وكان من بين مؤسسيها عضو عامل في الحزب الشيوعي الفرنسسي هو عبد القادر 
حاج علي . وكانت السمة الغالبة في إقامة التنظم الحديد هي الروح الثورية المناهضة للاستعار والتي فاقت 
الاهيّام بمشاكل الطبقة العاملة في حد ذاتها. وقد حقى التنظم في البداية برعاية الآمير خالد. 


النظام السائد وتصاعد المعارضة 


كانت العشرينات فترة اتسعت خلاها الاتصالات في المغرب العربي . فبدأت المدن تنمو وتتسع بفعل 
تدفق أهل البادية عليها. وبلغ سن الرشد جيل جديد لم يعرف ما كانت عليه الحياة قبل الحرب 9" , 
وكان كل شىء محتاجًا الى التغيير. وكانت كل من السلطة الاستعارية والسلطة التقليدية تشكك في 
الأخرى بصور عختلفة. وأثارت هذه التطورات قلق الحكام الاستعاريين الذين حاولوا تحبيد هذه 
السلطات التقليدية بالحيلة تارة وبالاكراه تارة أخرى . إلا أن المإرسات الاستعارية ظلت تتسم بالحمود في 
أكثر الأحيان» رغم ان قطاعًا من الرأي العام في فرنسا نفسها كان يندد بالتعسف ونقص الكفاءة في 
المستعمرات » ويرى فيبما مصدرًا للخطر . 

صحيح أن الإيقاع السريع للأحداث الذي لوحظ في أعقاب الحرب العالمية الأولى مباشرة قد اتجه 
إلى البطاء ىْ الحزائر وق تونس » وببدو أن سفر الثعالبي وخالد ف وقت واحد عام 97 ١‏ وهما 
الزعيان الرئيسيان آنذاك » قد أضعف المعارضة ؛ إلا أن السلطات في المغرب قد اضطرت الى مواجهة 
صعوبات من نوع آخرء اعتبرتها أشد إِللحاحًا . 


إن وصف الصراع الوطني الذي أوصله زعم الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي (أنظر الشكل 4-1؟) 
الى ذروته المدوية في م9؟ 1995-١‏ بانه محرد « ترد أو حادث عرضي» هو تقليل من أضية ومغزى 
الوقائع التى نعرف الآن أنبا كانت إرهاصات لتطورات حدثت بعد ذلك بكثير*" , 


(ا) كان القمع دائمًا بالمرصاد. فني تونس مثلاً » يبدو أن تجربة الاتحاد العام للهال التونسيين فشلت بسبب القبض على 
منظميها ونني زعيمها محمد علي . ولم يقدّر للحركة النقابية التونسية ؛ التي ل يتم الاعتراف بشرعيتها إلا في 1١‏ سبتمبر/أيلول 
سنة 1889 ء أن تستأئف نشاطها إلا بعد ذلك بسنوات (عام /1980) » حيث بدأت مرة أخرى بنشاط مستقل في إطار 
أحداث الحبية الشعبية . ولكنها تعرضت مرة أخرى للقمع السياسي عام 1958 بعد المؤتمر الثاني للعال التونسيين الذي عقده 
بلقاسم القناوي . 

(4؟) بالنسبة لتونس أنظر ف. بن عاشورء 1485ء وبالنسبة للجزائر» انظر ت. المدني 21958 ص 45 وما 
بعدهاء وص لاه" وما بعدها ؛ وأنظر أيضًا أ. بيركء 19417. ص "18 وما بعدها. 

أ على حد علمناء فإن كل الإمكانيات ما زالت لم تتحقق بعد » ولو أن نشاط عبد الكريم على الصعيد العسكري 
كانء بلا شكء مقدمة لما حدث يعد عام 1984. 


كله افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 188٠‏ - ه98١‏ 


إن الريف لم يتخل عن الكفاح أبدًا . فقد ألحقت مواهب عبد الكريم العسكرية بأسبانيا هزيمة (في 
أنوال » ٠‏ في يوليو/تموز سنة )191١‏ (أنظر الشكل «-14) تعتبر من أشهر الكوارث في تاريخ الحروب 
الاستعارية 250 , كا عانى الأسبان هزيمة أخرى لا تقل فداحة في نوفبر/تشرين الثاني سنة ١9174‏ حين 
اضطروا الى الخلاء عن شفشاون ليتمكنوا من تركيز جبيتهم . 

كان عبد الكريم | ابا لقاض من قضاة « الحمية » الأسبانية , فولد وترعرع في وضع يتسم بالتنازلات » 
والتحق لغترة من الوقت يجامعة” القروبين الدينية في فاس » والأرجح أن هذه الفترة هي التي تعرف فيها 
للمرة الأولى على الإصلاح الإسلامي 9" . ولذلك فإن لكايه التي احتلها بين معاصريه كانت ترجع الى 
كونه مصلحًا إسلاميًا وزعيما سياسيًا في أن واحد . وكان د - يتمتع الى جانب مهارته العسكرية بسعة الأفق 
وهار ميامية كته من أذ يكون له عل الصعي لدو دو أعمق أثرًا من دور من يمكن اعتبارهم » 
الى حد ما» نظراءه من الليبيين : سلمان الباروني ورمضان اشتيوي وخاصة عمر المختار (50) . وإن التحول 
الذي أحدثه في صفوف عشيرته نفسها» (بي ورياغل» واللراعات المحاورة لما » “كان تحولاً بعيد الأثر» 
فقد قاد هذه المحموعات التي كان يمزقها الثأر بين العشائر » فعاد بها الى الشريعة الإسلامية » وحرم عادة 
القسم ابلهاعي والانيّاء الى الطرق الصوفية كما حرم الرقص على المتزوجات من النساء . وأمر بتدمير أبراج 
مراقبة التي كانت قائمة منذ القدم في كل قرية » رمرًا على الطبيعة العدوانية للعلاقات بين امختمعات المحلية 
المتجاورة 17" .وحتى قبل الانتصار في معركة انوال» عقد اجيَاءًا في الكامة بين بني ورياغل وتمسمان 
وبني توزين وبقوية ) أسفر عن بلورة هيكل دولة الريف: 0 . وبذلك فإن «دولة الريف الجمهورية» 
الي أعان قيامها في يوم 18 يناير/كانون الثاني سنة ١9511“‏ طبق لأقوال البعض وفي أول فبراير/شباط طق 
للبتعض الآخر ٠‏ كانت محاولة لإصلاح الحالة السائدة التقليدية دون القضاء ء على جوانبها الإنجابية . 
كالمارسات التي العاسر التشاور والتعاون بين أعضاء اللياعة . 

ويجب أن نربط بين هذه النزعة الى الإصلاح وبين محاولات أخرى من النوع نفسه كانت تنم في كل 
أرجاء منطقة البحر المتوسط الإسلامية : في ولاية طرابلس : : وفي دلتا النيل بمصر وني بلاد ما بين النبرين 
وفي الرقة على ضفاف الفرات وني كلنن . ومة حاجة للقيام بدراسات متخصصة لتحديد ما إذا 
كانت تلك المركات أعراضًا للوطنية أم لا. أما من وجهة نظر القوى الاستعمارية » فإن حدوثها متزامئة 
كان بمثل خختطورة أكبر » لأن عبد الكرب يم كان قد أقام علاقات مع الحزب الشيوعي الفرنسي الذي دعا 
بالفعل الى الإضراب مساندة له (5) . وأبان هذا الاضراب الذي حدث في بوم ١‏ اكتوبر |نشر ين الأول 
سنة 2194585 تظاهر العديد من العال الفرنسيين ضد الحرب الاستعارية في المغرب . كما كانت هناك 


(5؟) وصمت هذه الكارثة يحق بأنها « معركة أم درمان معكوسة » ء والإشارة هنا الى معركة كراري (1898) التي سحق 
فها كتشنر الدولة المهدية عام 1848 . أنظر . ٠‏ يوسي 2 بلا تاريخ , ص .١١7”‏ 

2050 وججدير بالذكر » © مع ذلكء أنه هاجم فيا بعد الشيخ بو شعيب الدوكالي هجومًا عنيفًا » وهو الذي كان السؤول 
الأول عن ادخال مذهب التحديث الإسلامي إلى المغرب . 

(8") يقدم على الصراللي » 21١9514‏ عرضًا شيقا لأحداث هذه الفترة» وذلك من وجهة نظر ليسي وطئى . 
(19) محث غير منشور ل د. هارت قدمه في مؤعمر عقّد في باريس عام #ا/191 بمناسبة الذكرى الخمسين لجمهورية 
الريف: 

وم أ. يوسني » بلا تاريخ » وكذلك في بحث قدم أمام المؤيمر المذكور في الامش 74 أعلاه. 

(81) ج. بيرك» بحث عرض على المؤتمر المذكور ني الحامش 79, 

(85) ر. غاليسو. بحث عرض على اللمؤمر المذكور في الهامش 379 . 


السياسة والكفاح الوطني في المغرب العربي وني الصحراء الكبرى , 1419 - ه98١‏ 


الشكل 7 4؟ عبد الكريمء رئيس المقاومة المغربية ضد الاستعار الإسباني خلال حرب الريف» 1115-1915 
(الصورة : هارلنغ ‏ فيوليه » حقوق الطبع محفوظة). 


الشكل 4#؟ : حرب الريف : جنود إسبان يعرضون الرؤوس المقطوعة لعساكر عبد الكريم 
(الصورة : لونغان» حقوق الطبع محفوظة) . 


51 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - ه" اا 


حملة شعبية قوية على الصعيد الوطني تناهض الحرب ء نظمها الحزب الشيوعي الفرنسبي » والشبياب 
الشيوعي » واتحادات أخرى مثل الاتحاد العام للعال المتحدين (611© و«الرابطة ابدمهورية للمحاربين 
القدماء عمهم وغيرها . وانطلاقًا من ريع عام 219575 لجأت الجمهورية الثالثة الى عنف بالغ 
الضراوة لإخضاع عبد الكريم 7" . ولكن بائي المغرب لم يبد أي رد فعل 29 . ومع ذلك فإن الحل 
لعسكري الذي ممح لأسبانا أن تستقر في النعطقة التي احخلها لم يقض على أضية تجرية عبد الكرين 
ومغزاها . 


الروايات المعاصرة عن الموقف 


منحت اللخزائر عام ٠ ١‏ نظام عرف يكام واصريهات المالية ع وهو نوع من الحكم الذاني السياسي 
الداخلي ظل حتى نهاية الحكم الاستهاري تقريبًا تحت سيطرة ممثلٍ المستوطنين البيض أنفسهم . فلا رفض 
هذا البرلان الزراعي الصغير عام 1971 ان يوافق على كررات الا كم العام الضئيلة لاحتياجات الرعاية 
الاجّاعية ووجبات المدارس » كان رفضه هذا بمثابة توقيعه على الحكم بالإعدام على نفسه. وقد أشار 
موريس قوليت اذك فى كتاب كان عنزانه يشبه البق : هل ستبقى الخزائر ؟ وكان الحل الذي اقترحه 
حلاً تقليديًا مما » وإن لم يكن مبالًا في التحفظ 8" . ولكن الكتاب عثل حطوة الى الأمام جديرة 
بالتقدير» إذ أنه اقترح فيه التوسع في الإصلاح الذي بدأ في سنة 291918 في محال القثيل النيابي . 
وفها بعد ذهب فيوليت الى أبعد من ذلك » فنادى بأن تمنح أقلية من الخزائر ثريين المتعلمين الحق في 
انتخاب نواب في البمان الفرنسي » مع الاحتفاظ محقوقهم الانتخابية الأخرى » وذلك على أساس من 
«مكانتهم الشخصية » . 

وهذه المكانة ع التي استند اليها المستوطنون الفرنسيون كي يؤكدوا الفارق بينهم وبين الأهالي » 
استخدمتها الحكومات الفرنسية المتعاقبة حجة لرفضها منح الخزائريين حقوق المواطنين الفرنسيين الكاملة . 
ولعل الإشارة من جانب الطرفين الىر مسألة المكانة هذه لم تكن إلا ذريعة» تسمح لحانب بالرفض 
وتسمح للجانب الآخر بالاعتراض أيضًا . ولكن مما يلفت النظر هو رغبة معظم الجزائريين الذين كانوا 
يأخذون الاندماج في فرنسا مأحد الحد في أن يصبحوا جزءًا من الاتحاد الفرنسي . ولا يمكن أن نستبعد 
هذه الفكرة باكر بامجارةا كانت جره اما إذ لا بد من تفسيرها على مستويات مختلفة » لعل أهمها 
وأكثرها عمق هو رغبتهم في التحرر. وهذه المعاني المعقدة للكللات واضحة في مقالات لفرحات عباس 
نشرت فيا بين 1977 ولااواء جمعها ونشرها عام 191١‏ بعنوان « الخزائري الشاب» 9 , 

ولا شك أن هذه المقالات قد تخطاها الزمن ن اليوم : آلآ أننا لحب ناتنس أن حجحجة» وتعاطنديع 
المعذبين واماله العريضة » حتى وإن لم تشكل إنذارًا سياسيًا » قد شكلت إطارًا معنويًا ونظريًا لتحديد 


() استسلم عبد الكريم للسلطات الفرنسية في ١؟‏ مايو/أيار سنة 1975. 

قارة على الرغم من بعض التظاهرات الفردية » فإن أمال الشعب وتعاطفه يقيت ف حالة 'كبت . وقام بعض شباب 
مدينة فاس بتزوير منشور على لسان بطل الريف» يقدم الشكر لأعيان البلاد على تضامتهم المزعوم . 

(8؟) حرص م. . فيوليت على أن يعلن معارضته لليسار المتطرف. 

(5") م, . فيوليت» 198١‏ ص إلا؛ وما بعدها. 

(190) تناول فرحات عباس هذه المواضيع نفسها من منظور مراجعة الماضي . أنظر فرحات عباس . 1477 ص ١17‏ 
وما بعدها. 


السياسة والكفاح الوطني في المغرب العربي وني الصحراء الكبرى. 1919 - ه"9١‏ 


هدف سياسي ممكن . فلقد ندد بالاستعار باعتبار أنه وسلطة يلا فكرء وعقل بلا روح ». وبرزت في 
كتابه فكرة حق الإسلام في الاحترام كحقيقة بديبية » حتى على الرغم من ان بداهتها قد طمست لزمن 
طويل . وقد راعت المقدمة لهذه المقالات » وقد كتبت بعدها بفترة طويلة عام اولء ضرورة 5 العييز 
الحريص بين جاني المشكلة - الفرنسي والحزائري » وهو يقول بالنسبة للفرنسيين : «إن الاستعار بحرد 
مغامرة عسكرية واقتصادية وضع الها بعد ذلك النظام الإداري الكفيل يحايتها» . أما بالنسبة للجزائريين 
١‏ فهي ورة حقيقية ‏ تطبح بعالم قديم كامل من ؛) المفاهيم والأفكار وبأسلوب حياة قديم م 0 
وهي تضع شعبًا بأسره في مواجهة تغيرات مفاجئة . أمة بأسرها تجد نفسهاء بلا سابق استعداد » في موقف 
تقطن فيه أما الى أن تتكيف أو أن موت , . وهو وضع لا بد وأن يودي الى اختلال معنوي ومادي ؛ 
اختلال عقم لا يختلف كثيرًا عن حالة التفكك الكامل 40 . ومها محث المرء في الكتابات العلمية 
لتلك الفترة - في أعيال ل. ميليوت وأوغوستان برنار ور. مونبيه أو حتى أ.ف. غوتبيه - فإنه لن يحد 
تعريفًا للتغيير الاجراعي في جودة هذا التعريف. بل إن الخلاصة التاريخية الممتازة التي نشرها ش. أ. 
جوليان في ذلك الوقت والتي كان لها دور مشهود في توعية الشهال الافريئي » لم تضف كثيرا الى هذه 
الرؤية الثاقبة للأوضاع من الداخيل . 

وقد انبثق عن هذه النظرة أيضًا «كتاب الحزائر » )١19171١(‏ لتوفيق المدني . وفي صفحته الأول التي 
تزينها لوحة منمنمة بريشة 9 راسم » نرى الشعارات الثلاثة للعلاء. أما الكتاب في محمله » فيصف متاعب 
ا وهو 

لا يزال يعتبر وثيقة معاصرة لا غنى عنها. والفصل الذي يتناول فيه الموسيقى المزائرية 50 2 يبرز قيما 
أساسية » كيا أن هذا المزء من الكتاب يحتوي على ملاحظات في محلها بشأن العراقيلٍ التي تعترض طريق 
الصحن العربية 2*0 » وبشأن بوادر النهضة الأدبية الحديدة 1 . وتقدم قائمة الكتاب والشعراء 07 
مفيدًا لمزيد من الدراسات ء وإن كان من الملاحظ أنما قائمة تغفل «الشباب اللزائري: الذين كانوا 
يريدون أن يعتبروا من الفرنسيين » ومن بينهم فرحات عباس . 


حركة الإصلاح الإسلامية 


سبق أن ذكرنا أن الكتئاب كان يحمل الشعارات الثلاثة للعلياء في صفحته الأولى . وني أيامنا هذه » نجد 
تشديدًا في محله على الأهداف الوطتية للجمعية وكذلك على أهدافها الدينية . فبرنامج الشيخ عبد الحميد 
ابن باديس 7 » وان سعى الى التحرر من التورط في الظروف السائدة انذاك » إلا أنه كان ينسم 
بصبغة سياسية أكبر من المشاريع اللأخرى الرائدة في ذلك الحين والتي كانت تحكها المناورات الإدارية 
من طرف والمناورات السياسية من الطرف الآخر. ولم تكن أكثر المحاولات لفنًا للأنظار هي أكثرها فعالية 
بأي حال من الأحوال : فلتأخذ مثلاً مغامرة الدكتور بن جلول في قسئطينه » أو مطالب المساواة من 


«8؟) فرحاث عباس » اثا19» ص 1. 

(و*) ا ت. لمدليء “اكولاء ص ولا" وما بعدها. 

(50) المرجع السايق » ص 4" وما بعدها. 

١١41؟)‏ ا مرجع السابق » ص هلا وما بعدها. 

(؟5) عبد الملك مرتاض . »1519/١‏ ص 4ت وما بعدها وه١١‏ وما بعدها و4/!١‏ ومابعدها. أنظر أيضًا أ . مراد» 
با5ة1. 


ا افريقيا في ظل السيطرة الاجنبيةء 188٠‏ - هم"#ؤ١ا‏ 


جانب «المتخبين» 5لاع 429) قشع مراعاته ألا يتحدى السيادة الفرنسية » فإن الشيخ ابن باديس كان 
يصر على المطالبة «بإصلاح فكري وأخلاتي » » فأثار بذلك مسألة الحوية ومس مشاعر الأغلبية فكانت 
حركته صدى لخركات أخرى مائلة في الشرق الأوسط . ولقد كان يستهدف عط يقترب من دعقراطية 
الغرب ء» كا أنه كان يستند في برناجحه ) قبل كل شيء » الى وجود دلائل واضحة على التشتت الاجيّاعي 
والتدهور الأخلاقي . وقد أعلن أن الحزائر وطنه (ولكنه م يجهر بأنبا دولته) والإسلام دينه والعربية 
لسائه » فجمع بين الفطنة التكتيكية والدراية المسبقة بالدور الذي بمكن أن يكون للثقافة في تصفية 
الاستعار . 

وهنالك جانب آخر أقل شهرة وهو الحانب اللغراني . وكا يتضح من الأنساب . فإن قيادة الحركة 
كانت تشمل العديد من الأسهاء المعروفة في الأقايم : ارستقراطية قسنطينه مثل « ابن باديس » » وكذلك 
أعيان تبيسة وميلة وسيدي عقبة 49 . ولم تكتف الحركة بإقامة دائرة الرقي » في منطقة الهضبة الوسطى » 
ونخاصة في الحزائر العاصمة والمناطق الحضرية » وانما استهدفت أيضًا الامتداد الى (المناطق الجمهولة»؛ ‏ 
فقد مس الشيخ شير الابراهيمي شغاف قلوب أهل تلمسان » وتعددت أمثال هذه المحاولات ء» وانفذت 
أشكالاً مختلفة كالخطب الدينية وجمعيات الصداقة والجمعيات الخيرية . 

وكثيرًا ما يذكر تعدد مراكز هذه الحركة في إطار المناظرات الدينية التي يستعصي فهمها على غير 
المتتمين اليها . ولكن كلل هذه التحركات » سواء كانت تحت رعاية العلباء أو تحت رعاية منافس لهم كالشيخ 
ابن عليوه في مستغانو24*0 » أو كانت منبثقة عن فوارق واختلافات لا تمحى ىا كان الحال في 
0 » فاتها كانت تمثل أول اتصال بمشكلة عالمية بالنسبة محتمعات ظلت حتى هذا الحين منعزلة 
ماما ] ولم تنجح الإدارة فيها في أن تستحمها اللهم إلآّ ضد نفسها. وصار الشيخ ابن باديس وأصدقاؤه 
5 مذي 0 حاولوا للمرة الأول منذ قرون أن يتناولوا الإسلام في شيال افريقيا تناولاٌ مذهبيا 

: فكانت تفسيراتهم للقرآن مثلاً ضريًا من ضروب المنجزات الثقافية 0490 . بل وبلغت , بهم الكرأة 

أن 00 في الدين بين ابت المنزلة وبين المتغيرات المرتبطة بالظروف المخارجية 480 , ونمة اج الى 
العديد من البحوث لدراسة العلاقة بين أهم الاتجاهات ومختلف العوامل الاجناعية المرتبطة بهاء وللتمييز 
بين الأدوار المختلفة التي قامت بها الفعات الاجراعية والاقتصادية المختلفة » والأجيال المختلفة والأفراد 


(41) تسمية كانت تستخدم في ذلك الوقت للإشارة الى أعضاء الاتحاد الذي تشكل في ١١‏ سبتمبر ] أيلول عام 
»2 من مجموعة من أعيان المسلمين المنتخبين في احالس الحخزائرية المختلفة. ولد راعي مصطفىٍ الأشرف أن يز 
بعناية بين تصرفات هؤلاء الساسة وتصرفات العللاء » حتى وان كان هؤلاء موضعًا لانتقاده . أنظر م. الأشرف » مكقلكء 
ص 188 وما بعدها. 

(44) كان الشيخ العربي التبيسبيء والشيخ مبارك الميلي والشيخ الطيب العقبي (وكان خطيبًا مفوهًا) من أشهر أعضاء 
رابطة العلاء التي تأسست عام 1881. 

(45) أ. بيركء .١9"*‏ ما من شك في أن فورة الإسلام في ابلزائر تعدت نشاط العلاء بكثير. 

550 يمكن الإشارة هنا الى علاء كالشيخ بياض والشيخ أطفيش . أنظر محمد علي دبور» 19191. 

(507) الأرجح أن الشيخ أبن باديس والشيخ ابن عاشور كانا أول امحدثين من شمال افريقيا بعد الشيخ أبو راس (من 
معسكر في نباية القرن الثامن عشر) في التصدي لهذه المهمة الحبارة » وذلك على الرغم من أن عالمًا مغرييا شهيرًا كالشيخ 
ابن الخياط نصح بغير ذلك. (أنظر كتيبه عن هذا الموضوع والمطبوع بالحجر في مديئنة فاس) , 

(44) استنادًا الى مقطع رائعم من كلمة الشيخ الإبراهيمي في رثاء الاستاذ محمد ابن شيبان » الشهاب » مايو/ايار سنة 
1 . 


السياسة والكفاح الوطبي في المغرب العربي وني الصحراء الكبرى » 1419 - 1488 > 


والمواقف الأخلاقية المختلفة . ولا شك أن مثل هذه البحوث والدراسات ستكشىئ عن أن هذه الفترة 
كانت مثابة نقطة تحول في تاريخ الخزائر الاججاعي . 


ثلائة تحديات للامبريالية وردود الفعل امترتبة عليها 


قد يبدو من الغريب اليوم أن الاحتفال بمرور مائة عام على نزول الفرنسيين أرض الحزائر 49 لم يستفز 
الاستنكار الصريح الذي نتوقعه نحن من جانب الشعوب المستعمرة في عصرنا هذا المتميز بالقضاء على 
الاستعار 7**» . وبالنسبة للعديد من الحزائريين الذين كانوا يطالبون بالعدل واللساواةء كانت هذه 
الاحتفالات » دهي محط أنظار العناصر الديمقراطية في فرنسا نفسها » مبعتًا للأمل المتجدد » ولكنه أمل 
سرعان ما خاب » فآعيان المسلمين التابعين للنظام - الأعضاء المنتتخبون والقواد الباشاغات - تباروا بلا حياء 
ل مقي القرسين 01 فقضوا على ما تبقى من ثقة في سلطة الارستقراطية التقليدية وفيمن جبلوا على 
الاستفادة من سياسة التنازلات والحلول الوسط . وهذه البالغة في الإشاد ة بأماد المستوطنين الى درجة 
جعلها أسطورة » هي التي طبعت السياسة التي قدر لفرنسا ألا تتحرر منها إلا نادرًا وفي نوبات متفرقة . 
والأخطر من ذلك أن النظام القائم أغفل نقاط ضعفه وتناساها . و يلار هذا كثيرًا في نظرية السيادة » 
إذ كانت موازين القوى قد بلغت حدًا من عدم التكافؤ لم يتح لأحد أن يتحدى هذه النظرية تحديًا 
صريحًا. ولكن المسؤولية التي يفترض أن تكون ملازمة للسيادة ؛ كان مارسها موظفون تعوزهم السماحة كا 
يعوزهم وضوح الرؤية . هل نحن مبالغون في تقديم صورة بهذه القتامة؟ لا بد أن نعترف بأنه كانت هناك 
بلا شك أيضا بعض اللنوانب الأكثر إشرا 3 . فقد كانت النية معقودة على إتمام كل شيء بأقل قدر بمكن 
من الاكراه. استغلال : نع » ولكنه استغلال قانوني تخففه هيبة الثقافة الفرنسية » وتحيط به هالة النظام 
ا جحمهوري » ويئدر فيه استتخدام العنف » بل ويستبيح لنفسه الحديث عن حريات الديمقراطية 
البورجوازية . ومن المفارقات البي يصعب فهمها اليوم أن ذروة الامبريالية هذه كانت هي أيضًا ذروة 
الليبرالية في السلوكيات . وهذا ما يجعل الوضع في شمال افريقيا الفرنسي يبدو للمؤرخ في صورة أقل تزقًا 
من وضع مصر في عهد الاحتلال البريطاني مثلا . 

ولكن فرنسا لم تستفد من حالة الحدوء الظاهر هذه ولا حالة القبول المصاحبة لها. ويبدو ذلك واضِحًا 
من لهجة المتتصر الاستفزازية التي سادت الاحتفالات في الخزائر العاصمة » بل وبدا ذلك أكثر وضوحًا 

في المؤر الديني المسيحي الذي عقد في. قرطاج بين لا و١١‏ مابو/أيار سنة ١90‏ والذي بدا في نظر 
الشياب التونسي وكأنه حرب صليبية جديدة على الإسلام في شال افريقيا 9" . وأيّا كان الأمر فإن مثل 
هذا المؤكر لم يكن ليتفق والأفكار الي تطلع اليها الكثيرون قي المغرب باعتبارها مصدرًا للأمل والتفهم : 
المبادئ العظيمة للثورة الفرنسية » تقاليد جان جوريس وأسطورة الري والتقدم . 


)2 هناك العديد من الكتابات المعاصرة عن هذا الموضوع » ومعظمها له طابع رسمي , ولكن من -حسن المحيظ أن هناك 
أيضًا تناولات علمية تتميز بوضوح عا عداها. 

رده نظمت بعض الدعايات المضادة في بعض المدن بمساعدة الحرب الشيوعي الفرنسي . أنظر أ . أوزيغان » اكول 
ص ١/1١‏ وما بعدهاء وكذلك في مواضع متفرقة من الكتاب . وقد احتجت بشجاعة 'كذللك نقابة المعلمين » وشاركها في 
ذلك المناضل الاشتراكي بن حاج ؛ أنظر أيضًا م. قداش» ١/1ؤاء‏ ص 19. 

(1) للاطلاع على بعض الأمثلة الحزنة في هذا الصددء أنظر م. قداش» ٠1917ء‏ ص 197. 

(؟ه) ج. بيرك؛ ١لاؤاء‏ ص 6" وما بعدها. 


نف افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ٠م8١‏ - ه19 


وفي المغرب كان « الظهير البربري» الصادر في ١5‏ مايو/أيار سنة 6 , والذي أدرج القانون 
العرفي البربري في النظام القضاني الاستعاري الفرنسبي » مناسبة أتاحت لشباب الطبقة المتوسطة فرصة 
لظهور الوعي الوطني ومنطلقًا أوليا لعمل جاهيري . ذلك أن الظهير اعتبر تبجمًا على الإسلام ومحاولة 
لتقسم البلاد على الرغم من تعهدات عام 1917. ورغم أن القصد من هذا الإجراء كان ليا متا 
ويستهدف حصر الاآمور في اطار لي 0 إل أن اثاره امتدت الى العالم الاسلامي بأسرة » كنا أنه أدى علا 
الى الخروج بالمعارضة الى العلانية بعد ان كانت تقتصر حتى ذلك الوقت على محموعات سرية في مديثتين 
أو ثلاث من المدن الكبيرة . 

وني الشهور الثلاثة7** بين ٠١‏ يونيو/حزيران و ٠‏ سبتمير/أيلول عام 1470 » حدثت أكثر من مائة 
وعشرين واقعةء» معظمها في المساجد وأثناء أداء صلاة الاستغاثة باللطيف. واعتبرت هذه الصلوات 
والخطب الساخنة خطدرًا يتهدد النظام العام » فقابلتها السلطات بعمليات اعتقال وسجن وضرب . 
وذهب وفد من مدينة فاس إلى العاصمة في ١‏ اغسطس/اب » فألق بثلاثة من أعضائه في السجن 
ومنهم علال الفابي وعالم شاب من جامعة القرويين:0**) » وبالحسن الوزاني «خريج مدرسة العلوم 
السياسية والاجّاعية بباريس » . وكانا معًا يمثلان مزيجًا شبه رمزي للقوتين امحركتين للمقاومة - القّسك 
بالأصالة من جانب والتجديد من جانب آخر. وكيا هو متوقع » لعب القمع دور الحافز لكل منهيا . وزاد 
عدد المعتقلين حتى وصل الى ١5١‏ معتقلاًء فأغلقت الحوانيت العديدة احتجاجاء كيا حدث من قبل . 
وعلى الرغم من الحظر الرسمي » إلاّ أن صلاة الاستغاثة باللطيف أقيمت من جديد في المساجد » ووقعت 
صدامات في الشوارع. وقد يفسر المرء ذلك بأن سحر عهد اللراية كان قد تبدد بالفعل » إذ كان فترة 
أشبه بالتنويم المغناطيسي : فترة سيطرت فيها الغلبة التكنولوجية ومكانة ليوتيه على الألباب في البلاد . 

وبعد مرور ثلاث سنوات » خصصت محلة «المغرب » في باريس عددًا خاصًا ليذه الاحداث , وقام 
جان لونغيه وغيره من الفرنسيين المعروفين » ومعهم عدد من الشباب المغاربة بالذات » بتقديم مجموعة من 
الحجج المّاسكة . أما المتعاطفون من الفرنسبين » فرغم تشخيصهم ‏ للظهير البربري » لعام ١47*٠‏ على أنه 
خدعة استعارية دعائية كلاسيكية » إلا أنهم كانوا يحدون صعوبة في تفسير وتفهم الكانب الديني البادي 
في الكثير من ردود الفعل » لأنهم هم أنفسهم كانوا مناهضين للكهنوت . وقد قال كاتب الافتتاحية 
الفرنسية للمجلة آنذاك إنه ولا بد للجميع أن يعوا أن الدين والوطنية أمران متداخلان في الشرق عامة وفي 
جميع البلاد الاسلامية» . وكتب مغربي من المشاركين في تحرير هذا العدد نفسه قائلاً بصراحة : « نحن في 
بلادنا على استعداد لمنح البربر ما يرفضه الفرنسيون عامة لأهل إقلم بريتافي في فرنسا» ولكننا نريد أن 
يكون ذلك في إطار الإسلام » فالإسلام بالنسبة لنا ليس محرد دين ولكنه حضارة قبل كل شيء:. 
وهكذا أبرز العنصر الثقاني في المناقشة » وهو عنصر مر عليه الكثيرون من الأصدقاء والأعداء مما مرور 


الكرام . 


[فدةه ا مرجع السابق » ص 55١‏ وما بعدها. 

(04) العدد الخاص من حلة المغرب» بتاريخ مايو/أيار - يونيو/حزيران سنة 1488ء التي ظهرت تحت رعاية 
شخصيات مرموقة حتلفة من أمثال بيرجيري ورنوديل والفيلسوف الاسباني أورتيغا إي غاسيت. 

(96) ابن أسرة عريقة » أصبح معروقا بشعره وعلمه » واكتشف في نفسه موهبة الخطابة والقدرة على التنظي . وقد أنتج 
العديد من الاعال منها ما يرتبط ارتباطً مباشرًا بموضوعنا مثل « الحركات الاستقلالية في المغرب »ء صدر في القاهرة عام 
8 :؛ ووالتقد الذاتي» وقد صدر أيضًا في القاهرة عام .١9465‏ وبشأن سيرته أنظر أ. غاوديوء 1917/7 ؟؛ والعلمي » 
13/1 . 


السياسة والكفاح الوطني في المغرب العرلي وني الصحراء الكبرى» 1919 - 1١9178‏ انث 


نحو المواجهة 


هكذا مضت نصف السنوات العشرين الي تخللت الحربين العالميتين » دون أن تتقدم العلاقات بين فرنسا 
والمغرب العربي . بالطبع لم يكن الوضع الاقتصادي مواتيًا. فا أن انتبت فترة الكساد الاقتصادي الي 
أعقبت الحرب . حتى لاح شبح 3 العالمية . ووصلت هذه الأزمة الى المغرب العربي عام 19187 
فزادت من حدة الكساد الذي كان قد عاد الى الظهور منذ ١976‏ وقدر له أن يدوم عشر سنوات. وقد 
أضفى ذلك مرارة على العلاقات بين رأس المال واليد العاملة أي بين المستوطنين وسكان المغرب العربي . 
وتمكن الفرنسيون من تشديد قبضتهم الخائقة على البلاد المستعمرة بفضل التقدم في محال إدخال الآلات 
الميكانيكية وبفضل التخطيط والتعاوئيات » بل وحتى بفضل تشكيل نقابات للموظفين ن العموميين . وأثبت 
النظام عجزه عن التخفيف من الآثار السلبية المترتبة على تضبيقه الخناق على رسن ب أهل البلاد . 
وهناك علاقة واضحة بين التدهور الاقتصادي » الذي زاد من عدم المساواة وبين المطالب السياسية » وإن 
كانت تحتاج الى تناول تفصيل (05) . ويبدو 3 أن التغيير الاجتّاعي والرغبة في استعادة الحوية اللراعية 
كان لها قِ احداث صحوة شهال افريقيا تأثير أقوى حتى من تأثير عدم المساواة. وإجالاً» فقد اجتمعت 
عدة أسباب لتسفر عن تطلعات تجاوزت بكثير حدود التجمعات الحزبية. وكان معظم «الوطنيين» في 
ذلك الوقت من مثقني البرجوازية . أما «تجمة ثمال افريقيا» فلم يكن قد مضى على إنشائها في الحزائر 3 
فترة وجيزة. وكان حزب الدستور لا يزال -حبيس اللاواقعية . أما الحزب الشيوعي الفرنسي فلم ساند 
نظرياته الراديكالية بالقدر الكاني عليًا 9” . وظلت كل الدعواتٍ الى العمل ضمنية » فانتقلت عملية 
التعبير السياسي الى المنتديات واللجان والمجموعات التي لا إسم لهاع أو تمثلت حتى في محرد انتشار المواقف 
المنخذة بأكثر مما كانت هذه العملية تم عن طريق الأحزاب السياسية ذاتها. 

أما الإدارة » فعلى الرغم من عجزها عن تفهم الفوارق الدقيقة بين هذه الأفكار» إلا أنها كانت 
ماهرة في استغلال المصالح والمنافسات الشخصية عد قللت من أهمية المعارضة السياسية » فقد كانت 
ها الغلبة من .حيث الوسائل والاستمرارية بل وحتى من حيث تمتعها: ولو شك باتفاق الآراء بشأئها . 
لكن الإدارة كانت غاقلة تمامًا عن القوى التي كانت تتجمع وراء سطح يبدو طبيعيًا . فإذا ما وقعت 
واقعة » اعتيرتها الحكومة من فعل «المحرضين» المحليين أو الخارجيين» أو حتى من فعل والحُّمرء ٠»‏ وهو 
موقف كان يصلح ذريعة للمبالغة في الرجعية المحافظة وللقمع قُِ آن واحد. 


التكتيكات الحديدة وعوائق العمل 


لم يكن بورقيبه 0" (أنظر الشكل 14-5) وأصدقاؤه ه بحري قيقه وطاهر صفر والدكتور المطري وغيرهم 
يستهدفون اتخاذ موقف مؤاداه وكل شيء أو لا ثيء اطلاقاو» بل إنهم - على العكس - تعمدوا دخول 


(5ه) بذلت محاولات بالفعل في هذا الصددء ولكها لم تحرز نجاحًا كبا . انظر ج ‏ بيرك » ٠191ء‏ ص ٠١١‏ وما 
بعدها» وانظر أيضًا أ ٠‏ نوشي » 5 2؛ ص ١‏ "#اومايليها . وعلى -حد علمي » فان هذا التحليل الهام » خاصة في تقيم دور 
التغيرات الاجتاعية في ذلك الوقت » تحليل لم يصل بعد الى المدى الكاني. 

(60) الى جانب موقفه من حرب الريف» قان الخزب الشيوعي الفرنسي عادة ما كان يكتني بموقف مناهضة الاستعار » 
حتى في اللحزائر نفسها وى حين تشكيل اببية الشعبية . أما بعد ذلك فقد بدا أن فكرة « الأمة التي في طريق التكوين: هي 
البي أحذت تسود . 

إمه) أنظر خاصة ح. بورقيبة » 21١968‏ 3 مواضع متفرقة من ن الكتاب , 
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الساحة السياسية بموقف علانلي دنيوي . فدافعوا عن موقف التوافق الذي عرف به رئيس « التعاونية 
التونسية ) » لأنهم نجحوا بذلك قٍِ كسب الرأي العام . بل وذهبوا الى حد تأييد أحد الإجراءات التي 
اتهذها المقم الفرنسي » اذ بدا لهم أن هذا الإجراء يخدم قضيتهم من الناحية ١‏ الموضوعية ) إكان الاجراء 
يرمي الى تخفيض مبالغ الميزانية المخصصة للمسؤولين الفرنسيين) 2050 . أما 00 00 الكبير 
والبورجوازية التونسية التي كان العديد من أعضائها ينتمي «الحزب الدستور» ؛ فلى يسلموا من التيكم 
عليهم ولا من نقدهم . وقد بدا واضحًا أن الحركة لا ا ا 
الى مناضلين وأن من أهداف حزب « الدستور الحديد») توعية الأقايم سياس 2300 , ول يكن من قبيل 
المصادفة ان يقع الانقسام الذي تولد عنه حزب « الدستور الحديد) قي مؤتمر ري انعقد في قصر هلال 
(١اوم١‏ ماي و/أيار سنة 488 ١‏ ) 0510 . وفي الوقت نفسه زادت الاصطدامات مع المقيم الفرنسي عتفا » 
كا حدث في المناستير ومكنين مغلا . وصدرت مراسمم كريبة لاضفاء صبغة قانونية على عمليات القمع ع 
وكان بورقيبه هو الذي وصف هذه المراسم بأنها «كريبة » » فاودع السجن هو وأصدقاؤه في الجنوب (" 
سبتمبر/أيلول سنة نا ولكنه استمر في الدفاع عن قضيته رغم ذلك . 

وفي اللزائر حاولت الإدارة أن تحد من انتشار تأثير العلماء» فاستثارت ضدهم جاعات الطرق 
الصوفية والمشايخ المعترف + بهم رسعيًا من قبل السلطات » وكانوا من أدنى المستويات 29 . فلا رأت 
السلطات أن اللهاهير تتدافع م للاسياع الى الخطباء الخدد الذي رأت فهيم نزعة الى تجديد الاسلام » 
قررت أن تمنعهم من إلقاء الخطب في المساجد . وي لعافو عد طن ا شال سنة 198158 2 صدر 
منشور ميشيل » - نسبة الى الموظف الذي قام بصياغته - ومعه ثلاثة مراسيم مساندة » وكلها تنظم هيمنة 
السلطات على هذه الشؤون (54) . فقامت مظاهرة جمعت ب بين المؤمنين والنقابيين والمناضلين المنتمين لأقصى 
اليسار في تحالف كان من الممكن أن بكرت عد عي اناهن امراف أن انفصالاً حدث عند هذه النقطة 
بالذات بين الانجاه الشيوعي والاتجاه الوطني (95© ع و تنجح الوحدة التي تشكلت ثانية بين الانحاد العام 
للعمل والانحاد العام للعال المتحدين عام ه١1‏ في رأب الصدع . وبعد سنوات من النشاط السري ) 
استأنفت ونجمة شال افريقيا» العمل العلنيى في العاصمة الحزائرية نفسها في يونيو/حزيران سنة 
سسو 30" , وكان رئيسهاء مصالي الحاج » يستخدم كلمة والاستقلال» منذ عام /1911. وفي خحضم 
القلق المتزايد » حدث في قسنطينه شغب ضد اليهود في أغسطس /آب من 1 ل اميدق ٠‏ ول يتضح 
تمامًا ما اذا كانت تلك مؤامرة أو عملية استفزاز او انفجار أو عملية تمويه . وأا كان الأمرء فانه كان 
شغيًا انفجر في شوارع المدينة بعنفه خوف كل الساسة. ومع ذلك فقد فازت قامة المعارضة وهي قائمة 


(وهة) ا مرجع السابق » ص ٠١‏ وه" وما بعدها. 

(10) أو «اعادة و بالتسبة للمدينة . وقد لوحظ نفس الأثر - مع الفوارق التي فرضتها الظروف 
الحلية - في 1 العلياء بالخزائر 

(كك) ج. بيركء ملاقلاء ص 4م" وما بعدها ؛ وقد استند فيه جزئيًا الى ذكريات الحبيب بورقيبه . 

0 بورقيبة» ورد ذكره سابقاء 2١984‏ ص ١ل‏ وما بعدها. 

ظ أ١.‏ بيركء ١هو١‏ 

(14) يوجد النص الكامل في أ . نوشي 2 9517اء ص 54. 

(50) على أنه شكِلّ حزب شيوعي جزائري في يوليو/تموز سنة 1988. 

55١‏ أ . أوزيغانت» »؛ ص 88 وما بعدها. 

(10) أ. نوشيء 1937ء ص 75 وما بعدها. 


هذ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١848٠‏ - هثمموا 


الدكتور بن جلول بأكبملها في انتخابات قسنطينه في يناير/كانون الثاني سنة ه198 » وأصبحت اتجاهات 
الاغلبية وعواطفها بذلك واضحة. وعلى الرغم من أن الفائز في الانتخابات كان من المؤمنين تمامًا 
بالاندماج 80" بين فرنسا واللزائر » إلا أن فوزه أثار غضب السلطات ودفعها إلى اتخاذ تدابير وقائية. 
ذلك أن ما كان يهم السلطات في الخزائر بالنسبة لهذا التحول الراديكالي الغير امحدّد للحياة العامة في 
البلزه 1 يكن هر التطريات يحلا اتا وانما ما توحي به هذه النظريات أو ما 3 تستثيره فعلا . 
أما في المغرب فقد شعر المستوطئون بالمرارة من جراء الكساد الاقتصادي وشعروا 0 حتى إزاء 
الفيود القليلة التي فرضتها علييم الإدارة فأصدروا إنذارًا . وهذا التطورء الزاخر بالمعاني الرمزية » حدث 
في نفس يوم حدوث القلاقل في باريس في السادس من فبراير أشباط عام 19174. كما شهدت الفترة 
5 ظهور الصحافة الوطنية طنة أما «بخنة العمل المغربية) » اللي بدا علال الفابي يبرز كشخصية قيادية 
فيبا» فقدمت ِ أول ديسمير/كانون الأول عام غ9١‏ خطة اصلاح لو كان م التصديق عليها لكان 
ذلك قد أدى إلى تطور مغزاها وهدفها الحقيقيين خلال فترة الهاية (05) . وفي المنطقة الأسبانية » كانت 
المعارضة قد بدأت تعبر عنه نفسها بشكل علني من خلال التوريس والناصري ( 0 وأقامت الاتصالاات 
مع المناطق الداخلية 210 » وكادت أن تؤثر على مستقبل الملك الذي سيعرف من بعد باسم محمد الخامس 
سبب مظاهرة قامت في مدينة فاس بالمشور (القصر اللكي) في العاشر من مايو/أيار عام 19184. 
وقد تزامن عرض «الخطة مع عملية القضاء على آخخر مركز للمعارضة في الحنوب 7" . وقدر 
للتاريخ منذ تلك اللحظة أن يسير في أنجاه يتات ليرا عن لاد القديم شبه الاسطوري » الذي امتد 
إلى ما يحاوز مداه الطبيعي بفضل أفكار إدارة شؤون السكان المحليين والمقم العام ليوتيه . وكان لهذا التزامن 
أثره خارج حدود المغرب . فلعل لحظة صمت «البارود» كانت أيضا مض نباية والمكاتب العربية 
(الإدارات الفرنسية الشخاصة بالأهالي) : 0/59 اف الجزائر وتونس أيضًا نرى أن التغيرات الاجزاعية 
أضعفت التحالفات القدعة ولكنها خلقت تحالفات أخرى جديدة . وأصبحت شوارع المدن الكبرى » بل ٠‏ بل 
وحتى أسواق القرى مسرحًا لنشاط وعمل جاهيري نجحت إيديولوجية الحزب والطبقة في تنظيمه بغض 
النظر عن التكتلات التقليدية القديمة . وفي البلدان الثلاثة لشمال افريقيا الذي تسيطر عليه فرنساء» وخاصة 
في المزائر حيث كان الوزير رينيبه يقوم بتحقيقات استعراضية » كان رد الحكومة الوحيد على كل هذه 


(58) أنظر مقدمته لكتاب أ. كيسوس» 1978, 

(19) من أجل تحليل تفصيلي أنظر ر. لوتورتوء 1977 ص 184 وما بعدها. 

(7) ر. ريزيت» 21988 ص م وما بعدها. 

(1لا) عن طريق شبكات التوزيع لتجار القطاعي في فاس. ووصلت هذه الاتصالات الى الخبال بل والى السوس » 
حيث ثم تجنيد العديد من كبار المناضلين مثل مختار السوسي . 

(؟/1) جحت فرنسا في إخضاع مريي ريبو في الحنوب بفضل عملية اشتركت فيا القوات الفرنسية من الخزائر ومن 
المغرب , وأخيرًا أمكن احتلال تندوف في سنة 158“4, 

(“/) أصبحت كلمة البارود رمرًا للنضال » واستخدمها اليش الفرنسسي في افريقيا إشارة الى المقاومة المسلحة - 

وإن كانت مستميتة أو يائسة - من جانب القبائل التي شعرت بأن وعملية إحلال السلام» قد أهدرت 2 13 
«للكاتب العربية » فكانت قد أنشئت قبل ذلك بقرن كامل على يد لاموريسيير» وكانت تمثل المنبج التقليدي اللتميز 
للإدارة الفرنسية في ممارسة حكها على مجموعات تقليدية مختلفة. ولم يكن لهذه المكاتب مثيل في المدن» بل إنها اختفت 
أيضًا من المناطق الريفية مع تقدم الأمور وتطورها. 


السياسة والكفاح الوطني في المغرب العرلي وي الصحراء الكيرى . 1١914‏ - ه"19 يذه 


التطورات المادية والفكرية هو أن تزوّر الانتخابات 29 وأن تستمر في تجديد وسائلها القمعية 9" , 

ومن الواضح أن قعود الادارة الاستعارية عن التصرف على هذا النحو لا بمكن تفسيره تفسيرًا كاملا 
باعتبار أنه نتيجة للأخطار المتزايدة عبر تبر الراين (من جانب ألمانيا) » واستناد المحافظين في فرنسا الى 
هذه الذريعة كحجة قوية الصا حهم . وإذا نظرنا الى الأطراف الثلاثة المعنية : فرنسا » والاستعاريين ع 
والحركة الوطنية - لوجدنا أن موقف فرنسا والاستعاريين كان موقف دفاع عن الأوضاع القائمة » بينا ل 
تكن الحركة الوطنية بعد في وضع يسمح لها بتحدي تلك الأوضاع القائمة تحديًا قويًا . أما فرنسا فكانت 
تطالب الاوروبيين في شمال افريقيا بأن يطيعوها طاعة عمياء » وتقدم لهم في مقابل ذلك دعمًا غير 
مشروط . وحتى عندما كان فرنسيو الحزائر الذين كانوا يتسمون باسم «الحزائريين» يحرؤون على محالفة 
فرنسا في أسلوب تسييرهم لبعض الأمور, وهو أسلوب كان يعود علييم بالربح الوفير » إلا أنهم لم يكونوا 
يحرؤون أبدًا عل مخالفتها الى درجة تعرضهم للوقوف وحدهم ف وجه الأغلبية المسلمة من خلال وضع 
« دومنيون ) أو بأي شكل من ن الأشكال . فظلوا يرددون القول بأن الخزائر هي فرنسا » ولكنبا فرئسا بلا 
دبمقراطية. وكان الوضع في تونس وف المغرب مائل لذلك في محمله. 


استنتاجات مؤقنة 


لم تكتشف بعد كل ما يتعلق بالفترة قيد البحث . فكثيرًا ما يتعثر التاريخ السردي في عقبة التاريخ 
السري. ولا شك أن الدراسات في المستقبل ستلقٍ الضوء على الشخصيات والظروف والقرارات التي ما 
زالت مبهمة . حتى اليوم . كا أنه لا مفر لنا من أن نترك للمستقبل , بعض الأحكام الخاصة بالتاريخ 
الاجتّاعي ٠‏ فهلٍ هناك علاقة وثيقة بين التقلبات الاقتصادية والتوترات السياسية ؟ وييدو أن الازدواج 
الإثني - بل بالأحرى الثقافي -» أقدر من التقسم الطبقي على تفسير بعض المواقف . وبما أن التراع 
يتعلق بمنطقة أوسع بكثير من المغرب العربي وحده» فن المرجّح أن أحداث شال افريقيا قد تأثرت 
بشكل أعمق » وإن لم يكن مباشرًا » بأحداث المشرق أكثر بما تأثرت بالسياسة الفرنسية » الي تحتل رغم 
ذلك موقم الصدارة في هذا الشأن ريا تي ل" ب أن جوم عله نوات ع ل ونم لحا م 
أوء على الأقلء أن نعطي لكل منها وزنها في علاقتها بالأخرى . 

وقد كانت النظرة الأوروبية البحتة للأمور هي السائدة في الات العلل والايديولوجيا والعمل خلال 
الفترة المشار اليها » وهو أمر ينطبق على اليسار الفرنسبي وعلى معظم النظريات المتعلقة بشمال افريقيا والتي 
ظهرت في تلك الفترة . ولا شك في أن هذا يبرز بقدر أكبر من الوضوح تلك الحركات التي نجحت في 
تفادي هذا الانحراف رغم ما واجهته من صعوبات » ثم جاءت أحداث ما بعد الحرب العالمية الثانية تؤيد 
موققها وتبرره . 

ولكن ما أسهل أن يتنبا المؤرخ با وقع فعلاً ! فنحن اليوم نعرف ما حدث » أو نعرف - إذا شئنا 
القول - عواقب الأوضاع التي تناولها هذا الفصل . فهل كان من الممكن أن تكون هذه العواقب مغايرة ل 
حدث؟ وهل كان من الممكن بوجه أخص »2 » الحركة الأصلا اح الي نادى مها بعض الرجال المسؤولين 


(#لا) ج. مينو؛ ه"9١1.‏ 
(5/) الى جانب المراسم الكريبة التي صدرت في تونس » هناك مرسوم "٠‏ مارس/آذار سنة ه9١‏ في التزائر » وظهير 
خا يونيو/حزيران سنة ا في المغرب . 


58 افريقيا في ظل السيطرة الاجنيية. 188٠‏ - و#و١‏ 


والمصدقين في البلاد الثلاثة لشمال افريقيا » أن تصل إلى نبايتها المنطقية - أي إلى إقامة شكل حديث من 
لتضامن بين هذه البلاد اثلاث وبين فرنسا؟ إن من السهل أن مجبب عن السؤال الآن بالني » ولكن بغي 
أن نبتعد عن هذه الحلول السهلة . 

ونحن عندما نشير الى أحد الافتراضات التي لم تتحقق بفعل سير الأحداث » فإننا لا نفعل ذلك بحرد 
إلقاء اللوم على السلطات القامة آنذاك بسبب الأخطاء والمبالغات التي وقعت فيها والتي غالبًا ما ساعدت 
على عرقلة يحريات الأمور, . وإنما نحن نسائل أنفسنا أيضًا عن المغزى الحقيتي للكليات والأفعال التي قيلت 
وتمت في ذلك الوقت » ونأمل أن نكون قد أوضحنا أن الوضع في المغرب العربي » في الفترة قيد البحث ء 
لا بد وأن يفسر في إطار حركة مستترة كان فيها لكل ما هو ضمئي بل ولكل ما هو خنى أهمية تفوق أهمية 
ما كان ظاهرًا. 

لقد كانت هناك ثلاثة بدائل مطروحة : ديمقراطية البورجوازية» أو الاشتراكية الدولية أو تأكيد 
الموية المستقلة المنفصلة . ونحن نعرف الآن أن البديل الأخير هو الذي ساد. ولكن الأمور لم تكن بهذا 
الوضوح والتحديد آنذاك » بل إنها تركت الخيار مفتوحًا بين معسكر ين متنافسين - المعسكر الإسلامي 
والمعسكر العلاني ؛ الحانب الميال إلى النسق الغر بي واللحانب الميال إلى العروبة ؛ المعسكر المحتدل والمعسكر 
الثوري . وم يكن أحد ايستطيع في عام ه90١‏ أن يحدد على سبيل اليقين أيَا من التيارين هو الذي 
سيتغلب على الآخرء أو حتى أن يعرف ما إذا كان أي منهما سيتمكن من الانتصار على النظام 
الاستعاري . وكل ما نستطيع أن نستخلصه الآن هو ان من المحتمل أن يكون التاريخ قد ترك إحتّالات 
أخرى معلقة ؛ كان من امحتمل أن تسود - في شكل أو آخر - مراحل أخرى من المستقبل ؛ بل ولعل 
هذا الاحيّال لا يزال قائما . 
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الفصل الخامس والعشرون 


السياسة والكفاح الوطني في غرب افريقيا 
ولول وعول* 


بقلم : ألبير أدو بواهن 


لقد خبت جذوة حركة مقاومة الاستعار في معظم بقاع غرب افريقيا إبان الحرب العالمية الأول كم جاع 
بيائه قِ بعض الفصول السايقة (الفصلين السادس والثاني عشر). ومن الصحيح » وكا أوضح 
كروادر 29 » أن معظم سكان غرب افريقياء فها عدا بعض بقاع ساحل العاج والانحاء الشرقية من 
نيجيرياء قد أظهروا ولاء للتكامهم الاستعاريين أثناء الحرب » بل إن بعض الحكام التقليديين 3 
طواعية بالرجال والمال في المهود الحربي للقوى الاستعارية . ولكن ما أن انتبت الحرب حتى استؤة 
ردود الفعل الافريقية ف مواجهة الاستعار بعمزيد من القوة والتصميم . وإذا كانت الفترة من عام 18 
الى عام هخ قد وصفت بأنها ذروة ة الاستعار في غرب افريقياء» فقد كانت أيضًا هي الفترة التي شهدت 
ذروة المقاومة الافريقية ضد الاستعار وأوج النشاط القومي في غرب افريقيا (أنظر الشكل ١.5؟).‏ 
وئمة عوامل عديدة شكلت حركة القومية الافريقية والنشاط السياسي في غرب افريقيا إيّان تلك 
الفترة . ومنها تأثير الحرب العالمية الأول » والوضع الاستعاري ذاته» وتزايد عدد أفراد الصفوة المتعلمة 
والمهنية » وكذلك عدد أفراد الطبقة 5 وخاصة في المراكز الحضرية. ومنها أيضًا الظروف 
الاقتصادية العامة في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين ) والتغيرات الاججّاعية والاقتصادية التي 
طرأت على المناطق الريفية بفضل انتشار زراعة المحاصيل التجارية » وأخيرًا ذيوع الدعوة إلى الوحدة 
الافريقية والأنشطة الرامية إلى محقيقها في غرب افريقيا. وقد ناقش كراودر (الفصلٍ ؟ )١‏ بالتفصيل تأثير 
الحرب العالمية الأول على افريقيا وعلى الأنشطة القومية ٠‏ ويك أن نذكر هنا أولاً وقبل كل شيء أن 
التجنيد الاجباري لعدد كبير من الافريقيين قد أثار موجة من الغضب الشديد » ولا سيا في المناطق 


5 أود أن اشكر دار مطابع أوكسفورد على سياحها باستنساخ بعض المواد من أجزاء من كتابي المعنوث و حركة الوحدة 
الافريقية والحركة الوطنية يي غرب افريقياء مءوا - م4وإاه6 لبدن ع مطابع جامعة أوكسفورد » 1 
)1١(‏ أنظر الفصل ؟١.‏ 


000502 سيا لي إن سي ابسن سين ا رحن 
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افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 188٠‏ - ه1417 


السياسة والكفاح الوطني في غرب افريقياء 1919 - ه"98١‏ ننه 


الافريقية التي كانت تستعمرها فرنسا. أما العامل الثاني فهو أن الحرب أثبتت ت للافريقيين أن الرجل 
الأبيض ليس فوق مستوى البشر يخال من الأحوال وأن من الممكن إذن 7 . وأما العامل الثالث فهو 
أن أهالي غرب افريقيا الذين أظهروا الولاء للدول المستعمرة كانوا يتوقعون مكافات على ولاثمهم في صورة 
مزيد من التنازلات وقدر أكبر من المشاركة في تدبير شؤونهم . . وقد زادت من قوة هذا الشعور مبادئ 
الديمقراطية الليبرالية وحق تقرير المصير التي أعلنها وودرو ويلسون رئيس الولايات المتحدة وديفيد يد 
جورج رئيس وزراء بريطانيا العظمى . ولا شك في أن هذه العوامل كلها قد جعلت عددًا كبيرًا من 
مواطني غرب افريقيا أكثر استعدادًا من ذي قبل للمشاركة في حركات المقاومة ومناهضة اسار 

بيك أن م الاستعاري ذاته ازداد قوة أثناء تلك الفترة » بل وأصبح تسلطه وطابعه العنصري أكثر 
جلا من ذي قبل. ففي تلك الفترة تدعم التحالف بين الحكام الافريقيين التقليديين وبين السادة 
د وصدرت عدة مراسم زادت إلى حد كبير من سلطة هؤلاء الحكام وأبعدت الصفوة المتعلمة 
الديدة والفئات المهنية عن كل مشاركة حقيقية في إدارة شؤون بلادها . 

وجما زاد من خحطورة هذا العامل أن تلك الفترة شهدت زيادة كبيرة في عدد أفراد تلك الصفوة المثقغة 
وتلك الفئة المهنية بعد أن انتشر التعليم الغربي داخل المستعمرات فضلاً عن تعل أعداد متزايدة في 
الخارج . وف ي المناطق الريفية أيضًا أدى انتشار زراعة المحاصيل التجارية مثل الكا كاو والفول السوداني الى 
ظهور أعداد متزايدة من الشباب من الحنسين أصبحوا أكثر ثراء حتى من الحكام التقليديين » ومن ثم 
كانوا يستنكرون السلطات غير التقليدية والاستبدادية التي منحت لزعائهم » بل وستشكرون أشنا إبعادهم 
عن احالس الحديدة لما كان يسمى بالسلطات الأهلية أو المحلية. وقد كان لكل هذه التحولات 
الاجراعية تأثيرها الحاسم على الخركة الوطنية والتشاط السياسي في غرب افريقيا. 

ولكن ثمة عامل كان أكثر أهمية من هذا كله» هو الظروف الاقتصادية التي سادت فترة ما بين 
الخربين . فأول ما يلاحظ بصدد الحركة السياسية الوطنية في يلاد غرب افريقيا الناطقة بالفرنسية اك 
الفترة هو مدى تأثير الأزمات التجارية والتحولات التي أصابت الاقتصاد الاستعاري على مبادرات وردود 
فعل الصفوة من امحامين والتجار » والصفوة الأدنى مرتبة ة المكونة من المعلمين وموظني الحكومة » والعال . 
وذلك أن «الثورة الاقتصادية ) في غرب افريقيا ل تأت فقط باقتصاد نقدي وتوسع تجاري » بل جلبت 
أيضًا قيما اجوّاعية واقتصادية معينة شاعت بين اصحاب المشروعات والطبقات الاجماعية الافريقية » 
ولا سيا طبقة المحامين والتجار. . ورغم أن مركز تلك الطبقات » ولا سيما صغار التجار » كان قد بدأ 
بتغير مع تطور الاقتصاد الاستعاري في التسعينات من القرن التاسع عشر ء فإن الحرب العالمية الأول وما 
صاحيها من أزمات اقتصادية كان لا في الحقيقة تأثير مباشر وكبير على مركز تلك الطبقات . فلقد أصبح 
جلي أثناء الركود الاقتصادي الذي شهدته العانينات والتسعينات من القرن التاسم عشر أن تزايد التطور 
التجاري واتساع الأسواق ومنافسة الشركات الأجنبية عن البلاد تستلزم أما زيادة كفاءة رجال الأعال 
الافريقيين » وما تراجعهم إلى دور ثانوي قِ الاقتصاد الاستعاري . وقد أدت الحرب العالمية الأول بم 
رافقها من قيود اقتصادية ورسوم عبيزية على الصادرات ونقص في العمللات ونخحسارة و في النقل البحري » 
الى تزايد وعي الافريقيين المتعلمين العاملين في دوائر الأعال وني المهن بأن زمن الوفاق والانسجام بين 
الأجناس والحنسيات المختلفة قد ولى وبأن فترة التحالفات التجارية والاقتصادية الاستغلالية والرأممالية 
الاحتكارية قل بدأت . 

وفي سييراليون » أدى الاحباط الذي كانت تشعر به الطبقات المتعلمة والتجار الافريقيون وكذلك 
اليطالة قِ المدن الكبيرة إلى وقوح مظاهرات 0 وأحداث الشغب المعادية للسوريين عام 144 وف 


5< افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 188٠١‏ - ونمو 


إضراب العال في العام نفسه . ورغم أن هذه المظاهرات كانت موجهة ضد التجار اللبنانيين (الذين كانوا 
متهمين بخلق الأزمات عن طريق اختزان السلع الأساسية وبحرمان الوسطاء امحليين من العمل) » فقد 
كانت في حقيقة الأمر بمثابة احتجاج عنيف وغير منسق ضد ما ساد الاعتقاد بانه مظالم ناشئة عن إدارة 
الاقتصاد الاستعاري . وقد امتدت أعال النبب والشغب من فريتاون الى موياميا » وكانغاهون (8؟ - ٠٠‏ 
يولي و/ تموز سنة »2)١919‏ ومانوء وبوياء وما كومب » وبوء وبونته » ومانجه, وبورت لوكر. وبلغ 
الموقف درجة من الخطورة استدعت جلب قوات من ساحل الذهب . وبالإضافة الى أحداث الشغب » 
أضرب الفتيون والعال في إدارة السكك الحديدية والأشغال العامة عن العمل » مطالبين بأن تدفع 
نفس علاوة الحرب التي كانت تصرف للموظفين الكتاييين في الحكومة ومعلنين شكواهم من انخفاض 
الأجور وارتفاع أسعار المواد الغذائية!'؟ . وفي غامبيا أيضًا كان لارتفاع الأسعار آثانه الاججّاعية 
والسياسية » فادى الى موجات متثفرقة من أعال النهب والسرقة والى إضراب البحارة من أجل زيادة 
أجورهم » كيا أدى الى تشكيل بعض الاتحاذات مثل اتحاد غامبيا للدفاع عن الأهالي وأطاممه6 
مماملا علاأممعزع0 علانزخقل!, 

كذلك أدى كساد 145١‏ الى مزيد من القلاقل من جانب تجار غرب افريقيا بعد أن أفلس 
بعضهم . ولم يساعد إصدار عملات ورقية ونقص الفضة على تحسن الموقف. فقد اتهم التجار 
الأوروبيون باكتناز أوراق النقد وفرض أسعار باهظة . وقد جاء في إحدى صحف ساحل الذهب وإن 
الملوك والرؤساء وجميع الطبقات سيصبحون قريبًا جدًا فقراء معدمين) ما لم يتحد أهالي غرب أفريقيا 2 
يحموا أنفسهم ضد المناورات الخبيثة ابي يقوم بها كبار رجال الأعال. ونستطيع أن نقول بوجه عام إن 
كل هذه الصعوبات الاقتصادية جعلت صحف غرب افريقيا تدعو الى تشكيل المؤتمر الوطني لافريقيا 
الغربية البريطانية (.8.لالا.0/.0.8) وإلى إلغاء نظام مستعمرات التاج الذي تقوم عليه إدارة البلاد كي 
يصبح للافريقيين دور أكبر في تسيير الاقتصادء وتمثيل أكبر في الميثات الإذارية: والمشيزيعية .. 

أما العامل الأساسي الأخير فكان هو بدء حركة الخامعة الافريقية » وخاصة نشاط الدكتور و. أ. 
ب. ديبوا وماركوس غارني » ولاسيما في العشريئات من القرن العشرين. وسوف تتناول هذه 
الموضوعات بمزيد من التفصيل في أحد الفصول القادمة (الفصل 9؟). ولكن يحب أن نذكر هنا أن 
مؤعرات الخامعة الافريقية المختلفة الي عقدها ديبوا- في باريس في 1414 » وني لندن وبروكسل وباريس 
في ١1971ء‏ وفي لندن ولشبونه في 14171 ء وني نيويورك في 19317 وحضرها .شاركون من غرب افريقيا 
- لم تؤد فحسب الى تدويل الكفاح الوطني ضد الاستعار في افريقيا بوجه عام » وفي غرب افريقيا بوجه 
خاص» بل أنها عززت الى حد كبير وعي السود في جميع أنحاء العالم بمحتتهم المشتركة كجنس 
مستضعف ومقهور» وادت الى تزايد عدد المنضمين الى القضية الوطنية في غرب افريقيا. 

ولننتقل الآن» على ضوء هذه الخلفية » الى دراسة التنظمات والحركات التى تشككلت في فترة ما بين 
الحربين من أجل التعبير عن الشكاوى والمطالب الوطنية أولاً في افريقيا الغربية البريطانية » ثم في افريقيا 
الغربية الناطقة بالفرنسية . 


0ه يكن احفرظات العامة » 582/45278 6.0.267 ,مها + أنظر أيضًا صحيفة 5ب0ا9 ل( زلاععلالا عدمعا وروز 
يوليو/تموز 919٠ء‏ الصفحة الثامنة. 


السياسة والكفاح الوطني في غرب افريقيا. 1919 - ه"و١‏ ىك 
السياسة والكفاح الوطني في افريقيا الغربية البريطانية 


لرابطات والحركات الشبابية 


كانت أكثر التنظمات شيوعًا هي النقابات الاثنية وحركات أو جمعيات الشباب . ولا مراء في أن فترة ما 

بين الحربين قد شهدت تشكيل عدد متزايد » بل وعدد كيبير من الرابطات الإثنية والاجواعية والأدبية 
ورابطات الخريحين والمتطوعين والشباب والاندية والجمعيات في كثير من بلدان غرب افريقيا. وقد 
شكلت عدّة نقابات لأبناء قومية الإيغبو في مدن نيجيريا مثل إيبادان وأبيوكوتا ولاغوس . وفي عام 1١4٠‏ 
كان في مستعمرة ساحل الذهب وحدها هي ومناطق الاشانتي” التابعة لها » نحو الخمسين من هذه الاندية 
والرابطات » وكان معظمها قد شكل فها بين عامي و١‏ رعسو . ومن أمثلة هذه الأندية فريق 
أشيموتا للمناقشة » والئنادي الأدبي والاجتّاعي ونادي يوريكا في كيب كوست » ونادي أوبتيموم والنادي 
الأدبي والاجمّاعي في سيكوندي » ونادي الشباب » ونادي كوزموس ونادي روجر في أكراء» وجمعية 
آنوم للترق » وعصبة الإيوي » وجمعية آسينتي كوتوكو في كوماسي » واتحاد كوتوكو في بكواي . والواقع أن 
حركة مؤتمر الشباب التي نظمها دنكواه وعقدت اجتاعها الأول في أكرا عام 19174 قد 3 من 
بعض هذه الاندية والرابطات. وفي ساحل الذهب وسيراليون كون واللاس جونسون منظمة عصبة 
الشباب » وعصية شباب غرب |افريقيا » بِينا تشكلت حركة الشباب النيجيري عام ١4#‏ . وقد أثبت خِ 
أحد الباحثين النيجيريين مؤخرًا أنها وكانت تكاد تجمع كل المثقفين الشبان في تلك الفترة2©9 : ه. أ. 
ديفيز » ونامدي آزيكيوي » والدكتور فوغان» والدكتور كوفو أبايوميء وأوبافيمي أوولووو. 

وكان زعماء كل هذه الاندية والرابطات إما من الصفوة المتعلمة في مدارس الإرساليات. وإمّا من 
محامين والأطباء ورجال الأعال الشبان. ورغم أن هؤلاء الزعاء كانوا يسعون الى انتزاع مقاليد الزعامة 
السياسية من الزعاء الوطنيين المحافظين القدامى من أشياع «المؤتمر» الذين سنتحدث عنهم فيا بعد » فان أيًا 
من تلك التنظيات » باستثناء عصبة شباب غرب افريقيا وحدهاء لم يتقدم أي مطالب” راديكالية على 
الرغم من تدهور الأحوال الاقتصادية ذ في العشرينات «الثلاثينات من القرن العشرين . فكانت مطالبها 
بفضورة عل سين المرافق التعليمية وزيادة عددها » والتعلم الجامعي 2 ورفع الأجور والمرتبات 3 والقثيل 
العادل في احالس التشريعية والتنفيذية » وإلغاء العييز العنصري » والحق في الوصول إلى أعلى المناصب في 
الوظائف العامة » واتاحة الفرص الاقتصادية للافريقيين» وتحسين العلاقات بين الإدارة الاستعارية 
والمواطنين الافريقيين. وقد كانت هذه هي مطالب مؤتمر الشباب في ساحل الذهب في اجيّاعه الأول 
الذي نظمه ج. ب . دنكواه في أكرا عام 1979. 

وكانت مطالب حركة الشباب النيجيري ممائلة لذلكء فقد كانت تدعو الى أن يكون للافريقيين 
الأغلبية في المحلس التشريعي » وإلى تمثيل كل النيجيربين تمثيلاً تدرييًا مطردًا في بحاس تشريعي يعاد 
تشكيله , كيا كان ميثاق الحركة يطالب بالانتخاب العام وينتقد كلا من أسلوب الحكم غير المباشر وتمثيل 
المصالح التجارية والاقتصادية الاوروبية ف مجلس التشريعي » وكان يدعو 8 الى ١‏ نيجرة ] الخدمة 
المدئية تدرييًا . أما من حيث المطالب الاقتصادية فقد كانت الحركة » شأنها 5 ذلك شأن مؤتمر شباب 


م ك. أو. هاغان,» 54و١.‏ 
(4) ج. أو. أولوسانياء في : أو. إيكم (مشرف على التحرير) . 1486. ص 688. 
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سساحل الذهب » تطالب بمشاركة النيجيريين في الاقتصاد على قدم المساواة » بل انبا قدمت معالح حطة 
ستحمسية تعطي الأولوية للصناعة » والنشاط المصرفي » والمنسوجات والنقل . كذلك اقترحت الحركة إنشاء 
سبجمعيات تعاونية لمساعدة النيجيريين على شراء ء بعض الصناعات )2 وانشاء ينوك زراعية للمساعدة على 
تححديث الزراعة وتحسين مستوى معيشة الفلاحين. ونددت الحركة بالاحتكار الذي تمارسه الشركات 
ا لأجنبية في البلادء وحثت على وضع برامج للرعاية الاجواعية للعال النيجيريين. وفيا يتعلق بالمال 
الاجزاعي الثقافي دعا ميثاق الحركة الى وضع برنامج تموله الحكومة للتعلم الاهيري والتعليم الابتداني » 
وأوصى بوضع برامج للصحة وتعلم الكبار تتولى السلطات الحكومية المحلية والمركزية مسؤولية تطبيقها . 

وكانت الخركة لرأدكالية الوحيدة من بين تلك الحركات هي التركة التي كان يتزعمها والاس 
جحونسون » وهو زعم نقابي من سييراليون درس في موسكو في عامي ١5989 4١‏ . وقد عاد والاس 
سحونسون الى غرب أفريقيا قاصدًا تشكيل قوة سياسية جديدة قوامها العهال الأجراء والعاطلون عن العمل 
شي المناطق الحضرية من أجل الإطاحة بالنظام الاستعماري . وقد سكن عصبة الشباب في ساحل الذهب 
عن طريق تنظيم العال م على النظام الاستعاري من خلال مقالاته العنيفة الداعية الى العرد» 
واستغلاله الحاذق للمظالح اخخلية » ولا سيما خالة البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستياء النا 
حمن انخفاض قيمة الصادرات من الكاكاو منذ عام 14179 . وكانت جهوده في سبيل تعبئة تلك العناصر 
واستخدامها في إضفاء طابعر التطرف الراديكالي على الحياة السياسية المحلية » سبيًا في أن الادارة 
ال“ستعارية صارت تعتيره متطرًا خطيرًا استأجره البورة م الشباب في المستعمرات » ولذا فقد نفته 
ال سييراليون . وهناك أنشأ والااس جونسون فروعًا لعصية الشباب ف فريتاون وبوء وأصدر صحيفة أسهاها 
« اللتارس » 5884108 158 كانت تدعو الى الاحتجاج على ظروف العمل وعلى قانون الد 

وكانت تلك التركات الشبابية تشارك في الانتسخابات الحلية وتلجأ الى الإضرابات . الى ا 
الحملات الصحفية وتقديم العرائض . وهكذا اشتركت في المظاهرات وأحداث الشغب والإضرابات في 
قر يتاون بسييراليون )١9881 - ١995‏ وني باثبرست (بانجول) في غامبيا (1914). وفي أكرا اشتركت 
حركة الشباب البيي كان يتزعمها كوجو طومسون» وهو محام من أكرا» هو وأزيكيوي » في انتخابات 
الس البلدي في أكرا ضمن قائمة حزب مامبيبي ضد الوطنيين الحافظين القدامى من أمثال الدكتور ف. 
ف . نانكا - يروس » » بِينَا اشتركت عصبة الشباب في الانتخابات امخلية في كيب كوست . كذلك قامت 
سحركة شباب نيجيريا - تؤيدها صحيفة ‏ وال م58308ث :وهللا التي كان يصدرها أزيكيوي - 
شن حملة قوية وناجحة ضد الحزب الديمقراطي الوطني النيجيري الذي كان يتزعمه هربرت ما كولي ' 
والذي كان قد ظل مسيطرًا على الحياة السياسية في لاغوس منذ تأسيسه عام *1911. 

بيد أن حركات الشباب لم تحقق الكثير . فانتصاراتها الانتخابية في الثلاثينات لم تزحزح الزعامة 
اححافظة » كا تعذّر تنفيذك براجحها الاقتصادية التفصيلية في ظل النظام الإداري الشبيه ينظام مستعمرات 
التتاج . ورغم أن كثيرًا من أنشطة حركات الشباب - فيا عدا انتصاراتما الانتتخابية في المناطق الحضرية - 
لى ماع الك ضمح فقد كان للخبرة التي اكتسها ب بعض الزعاء في إطار حركات 
الششباب فضل كبير في تشكيل الأسلوب السياسي للحركة الوطنية في افريقيا الغربية البريطانية بعد عام 
.١115 ©‏ 


آلا حزاب السياسية 
تشكل » بالإضافة الى حركات الشباب هذهء عدد من الأحزاب السياسية التي قامت من أجل الدعوة 
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السياسة والكفاح الوطني في غرب افريقيا. ١919‏ - م"مو١‏ خرن 


الى الإصلاح . وكان أشهر هذه الأحزاب الحزب الدبمقراطي الوطني النيجيري الذي شكله هربرت 
ماكولي في نيجيريا عام 1١477‏ (أنظر الشكل 8-9؟). وكان هدف الحزب المعلن هو 

«وضيات أمن ورفاهية شعب مستعمرة ومحمية نيجيريا باعتبارهما جز لا جز من 900 
الامبراطورية البريطانية وحمل راية «اللحق والصدق والخرية والعدالة نِ الى أعبل قم الدعمقراطية الى أن 
يتحقق هدفها الطموح ألا وهو وحكم الشعب بواسطة الشعب ومن أجل الشعب »... مع الحفاظ في 
الوقت نفسه على موقف الولاء الذي لا يتبدل لعرش وشخص صاحب الحلالة الملك الامبراطور » عن 
طريق التزام الدستورية في اعيّاد أساليب الحزب وإجراءاته العامةع© . 

وتضمن برنامج الحزب ترشيح وانتخاب الأعضاء الذين يمثلون لاغوس في المحلس التشريعي » 
والحصول للاغوس على صفة البلدية وتحقيق الحكم الذاني احلي الكامل فيها » وتنمية ة التعلم العاللي وإقامة 
التعلم الإلزامي في جميع أنحاء نيجيريا » وجعل الخدمة المدنية افريقية » وحرية التجارة المشروعة ومعاملة 
التجار والمنتجين على قدم المساواة في نيجيريا ؛ وأنخيرًا التنمية الاقتصادية لموارد نيجيريا الطبيعية في ظل 
مشروعات خاصة تخضع للرقابة . 

وقد د الحزب الى الأساليب المعتادة لتحقيق أهدافه ع فشارك ف الانتخابات 5 لاغوس . وفاز بها 
في 1437 و1478 و19#ء وكان يعقد الاجزاعات الشعبية ويرسل الوفود الى الحاكم كا فعل عام 
٠‏ «لمناقشة بعض الأمور مثل الكساد التجاري وتعيين الرؤساء وعزطم 370 . وظل هذا الحزب 
مسيطرًا على احياة السياسية 5 لاغوس الى أن هزمته حركة الشباب النيجيري في انتخابات لاغوس عام 
م5١‏ . 


تقّابات العال 


كانت النقابات العالية أداة أخرى من أدوات التعبير عن المشاعر المناهضة للاستعار وعن المظالم الوطنية . 

وعلى الرغم من أن كثيرًا من نقابات العال قد شكلت في افريقيا الحنوبية ووسط افريقيا » ابتدا من 
النقابة الأول وهي نقابة عال الصناعة والاتحاد التجاري الببي شكلها كليمنتس كادالي في وفرعها 
الذي تشكل في روديسيا الحنوبية عام »١9171/‏ إلا أنه يبدو أن الحكومة الفرنسية ظلت لا تسمح بأي 
نشاط نقابي ف غرب افريقيا حتى عام /الاةلاء على حين ظل البريطانيون يعارضون قيام النقايات شُِ 
غامبيا حتى عام الأول وفي سييراليون ونيجيريا حتى عام فلأقلطل وي ساحل الذهب حتى عام 
2801 ولكن على الرغمٍ من عدم السماح بقيام النقابات أو تشجيعها رسميًا فقد تأسس بعضها في 
تلك الفترة » وكان ذلك راجعا أساسًا الى ارتفاع نفقات المعيشة. ومن تلك التقابات نقابة ععال السكك 
الحديدية في سييراليون » ونقابة الميكانيكيين النيجيريين اللتان تشكلتا في 919١ء‏ واتحاد الدفاع عن 
الأهالي في غامبيا. وكانت الأسلحة المعتادة التّى استخدمتها تلك النقابات هى الإضرابات وحركات 
المقاطعة وتعطيل العمل. وقد وقعت أول سلسلة من حركات الاضراب بين عمال السكك الحديدية 
والمناجم . فأضرب عال السكك الحديدية في سييراليون في عام 1918 ثم في عام 1937 . وأضرب عال 
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بج" افريقيا في ظل السيطرة الأجنبية » ١848٠‏ - هوا 


مناجم ذهب الأشانتي عن العمل فق أوبواسي ِ ساحل الذهب عام 5 ؛ بينما حدث إضراب 
مناجم الفحم ف إينوغو في مقطل“ل واضراب السكك الحديدية بين دا كار وسان لوي في إل 
وكانت كل هذه الإضرابات تطالب بزيادة الأجور وتحسين ظروف الخدمة . 


الحركات المشتركة بين عدة أقالم والحركات الدولية . 
المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية 


كانت الرابطات والأحزاب والحركات التي تحدثنا عنها حتى الآن محلية أو إقليمية في تنظيمها وتطلعاتها. 
ولكن الفرق بين الحركات السياسية في فترة ما بين الحربين وبين الحركات السياسية قبل هذه الفترة وبعدها 
مباشرة هو تشكيل حركة مشتركة بين عدة أقالم في افريقيا الغربية البريطانية ؛ وتكوين حركات دولية في 

عواصم الدول الاستعارية» أما الحركة المشتركة بين عدة أقالم فهي المؤبمر الوطئي لافريقيا الغربية 
البريطانية في غرب افريقيا » وأما الثانية فهي اتحاد طلية عرب افريقيا الذي تاسيق في لندن. 

ولا مراء في أن المؤمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية كان أهم الحركات الوطنية التي ظهرت في 
غرب افريقيا في فترة ما بين الحر بين () . وقد تأسس الؤتمر بفضل جهود ج . ب . كيس هيفورد ع وهو 
محام ومئعف من ساحل الذهب ١‏ والذكتور أكيوانده سافيدج اليجيري » وظلت زعامته نحت سيطرة 
لمهنيين كانحامين والأطباء ورجال الأعال ؛ لا تحت سيطرة الحكام التقليديين. ولا شك أن العقل امحرك 
للمؤتمر كان هو كيسلي هيفورد الذي كان لثاليته وبصيرته السياسية وإيعانه بوخدة الشعوب الافريقية 
الفضل في تمكن حركة الؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية من البقاء في الفترة من 145٠‏ الى 
46 ييا أنه أضفى عل اخياة السياسية في غرب اقريقيا مسسحة من روح ابقامعة الافيقية لا تعادن 
سوق جهود كوامي نكروما» بعل ذلك بخمسة وعشرين عام . 

وكا بينت في موضع آخر في تحليلي للخليفة الاجماعية والمهنية لزعاء حركة المؤتمر الوطني 2١!‏ فقد 
ورثت تلك الزعامة نزعة الحيازة الفردية التي تتميز بها الديمقراطية الليبرالية الغربية . وخاصة بعض 0 
الفيكتورية مثل مبدأٌ الاقتصاد الحر وفكرة أن المعرفة قوة » والإيمان بالتقدم وبالانسجام الطبيعي بين 
المصالح » وكذلك الايمان بأن «الحركة المنظمة» والملكية صنوان متلازمان. غير أن معظم زعاء الحركة 
كانوا يروك أنتوجرة و الريقنا الغربية البريطانية » سايق عل وجتودشاخل الذهب أو سييراليون أو نيجيريا. 
وظل هذا الإيمان بانياء الحزء الى الكل مستمرًا الى أن جاءت الأزمة الاقتصادية في ١454‏ وف فترة 
الثلاثينات » فساد مفهوم أضيق للانتاء الوطني 2١١7‏ . وقد كان بين « الطبقة المتوسطة» المتعلمة في غرب 
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الفا مثال ذلك أن صحيفة :6306 56و60 لهاهة الصادرة في 5 سبتمير/أيلول 4 كتبت تقول : «أن فكرة 
وجود أمة خاصة ساحل الذهب فكرة أساسية » . كا قالت صحيفة وبيهلة لإالاوهلالا ودمها 516,38 في عددها الصادر 
في 77 أكتوي ر/تشرين الأول 1474 : «إن سبيراليون بلدناء مها قيل خلاف ذلك » ري 
في الصحف الصادرة في الفترة ما بين 1514 و1979 دلائل كثيرة تشير الى أن الصحف لم 7 تكن دائمًا تنظر الى الأمور من 
وجهة نظر شاملة لغرب افريقيا » وليس من وجهة نظر المستعمرات كل على حدة . أنظر ؤ. د. ادموندء 2198١‏ ص 
1١1 1*‏ 


السياسة والكفاح الوطني في غرب افريقيا» 1919 - ه98١‏ أخرلة 


افريقيا واللقيمة في المدن » منذ الشتات السييراليوني 3 القرن ن التاسع عشر وحتى أواخر الثلاثينات » أواصر 
مشتركة واتصالات مع نظرائها في المدن الساحلية » أوثق وأيسر ثما كان بينها وبين أهل بلادها المقيمين في 
المناطق الداخخلية . 

وحيث اناق انين الرليل خل كا بعال خا ايا لبو كا بازية يكبي أن ولد ابعر الجد, 
ئ أنها كانت عل وعي بأن الفعة الاجواعية الاقتصادية الي تد تنتمي اليها لن تتاح لما الآ فرص محدودة في 
ظل النظام الاستعاري » فليس غريبًر أنها قد آثرت الإيمان 9 بقومية غرب افريقية » مثالية » على الالترام 
بنظام سياسي لا دور لا فيه » فضلاً عن أنه كان على كل حال أجنيا» سم كن من اقزر يا 
نظرها . والواقع أن صحف ساحل الذهب كانت لا تكف عن التنديد بالحكم الأجنبي . وجاء في إاحدى 
مقالاتها الافتتاحية : « إن تطبيق نظام الحكم البريطاني بدلاً من النظام الذي كان قائما من قبل اعتداء لا 
يمكن أن يسميح به شعب حرم نفسهة)ع . 

بيد أنه على الرغم من كل هذا الاعتراض على «الحكم الأجنبي » فانه لم يرد مطلقًا ذكر لقطع 
العلاقات مع الدولة الاستعارية . فكأن الحكم الأجنبي كان يعتبر سيمًا ولكن كانت هناك أسباب وجبية 
للانصياع له. وكانت المطالبة بمزيد من الفرص لفئة اجرّاعية معينة والتقدم بطلبات معقولة أفضل من 
الاستغناء عن الحكم الأجنبي كلية . وكأن الفكرة السائدة كانت تعتبر أن الافريق يمكن أن يبقى حا 
دفي ظل ١‏ البريطاني » . بل إن هربرت ما كولي الذي كانت الإدارة الاستعارية تعتبره صانم المتاعب 
في الدوائر السياسية في لاغوس كان نكم باخلاص عن «البركات الحمة للسلم البريطاني ». كا اعلن 
المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية : 

إن سياسة المؤتمر تقوم على الحفاظ بشدة وعدم التعدي على صلة الأقايم التابعة لبريطانيا في غرب 
افريقيا بالامبراطورية البريطانية » والإبقاء دون تحفظ على كل حقوق المواطنة الحرة بالامبراطورية وعلى 
الميدأ الأسابي القائل بأن دذ فم الضرائب ملازم للتمثيل الفعال . .. والمساعدة في تطوير المؤسسات السياسية 
ل ظل العلم البريطاني 300 ؛ والعمل على أن يقوم في الوقت المناسب » داخل 
حدودها) حكم الشعب للشعب ولصلحة الشعب » وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع والمحافظة على 
أراضى الغعب من أجل الشعب ...9920 , 

ويلاحظ أخيرًا أن هؤلاء الإحيالة كانوا 0 أنفسهم » بحكم مركزهم الاجتّاعي والمهني » الطبقة 
الوحيدة من الشعب المؤهلة للتحكم بالوسائل الدستورية فيا كان العنصريون المتطرفون الأمريكيون من 
أمثال أوترؤات ستودارد وماديسون غرانت يسمونه «وزحف اللونين المتصاعد ضد سيطرة البيض». 

ومن الأهمية بمكان توضيح مواقف زعاء هذه الحركة كي نبين أ: نهم رغم كل عباراتهم الخطابية عن 
القييز العنصري كانوا في 'الأساس يتزعون الى التعاون مع السلطات ٠‏ الاستارية وأن أهداقهم ألسياسية 
كانت عحدودة للغاية ع وأنهم كانوا يشكلون صفوة من مرثبة أدنى تتفق مصاللها عمومًا مع مصالح 
الحكام الأجانب الذين كانوا يدعون الى الثورة عليهم » بل وتلقى اللباية هذه الصالم ” من هؤلاء 
الحكام . . ورغم أنهم كانوا يدعون التحدث يسم « الشعب» فان مصالح البورجوازية الصغيرة الوطنية لم 
تكن متطابقة مع مصالح الشعب . والواقم أنهم كانوا يسعون الى تسوية التناقضات القاحة داخل النظام 
الاستعاري ذاته كي يحموا مصالحهم ا وينمُوها دون قلقلة النظام الاستعاري في حد ذاته . ومن هنا 


(؟1) دستور المؤتمر الوطنى لافريقيا الغربية البريطانية . وأنظر أيضًا قرارات مؤتمر أفارقة افريقيا الغربية البريطانية » أكرا» 
بلاؤاء ص 5. 
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كان ايمانهم بالدستورية واعترافهم بمزايا الحكم الاستعاري البريطاني . وإذا نحينا اتجاههم الى الدامعة 
الافريقية جائبًا » فإننا نجد أن هدفهم الرئيسي كان هو الحصول على مؤسسات نيابية تحمي مصاحهم 
الاجرّاعية والاقتصادية وتزيد من الفرص المتاحة الهم في اجتمع الاستما ري 239 , 

وقد عقد المؤتمر الوطني لغرب افريقيا البريطانية أول مؤتمر له في أكرا من ١١‏ الى 79 مارس/آذار 
سنئة 21١94٠١‏ وحضره وفود من نيجيريا وساحل الذهب وسيي راليون وغامبيا » وكان محل اهيّام كبير في 
افريقيا وفي لندن , بل وق جزر الحند الغربية (14) البعيدة . وأعلنت « العريضة المتواضعة » الي ضمنبا 
المؤتمر قراراته «ولاء أعضائه الصادق وإخلاصهم لعرش وشخص صاحب الخحلالة الملك الامبراطور» . 
وكانت توصياتهم تدعو إلى تعديل البنى الحكومية القائمة لا إلى إزالتها . وتضمنت التعديلات الدستورية 
الي تدعو إليها إعادة تشكيل المحلس التشريعي حيث يعين التاج نصف أعضائه وينتتخب الشعب النصف 
الآخر؛ مع إضافة جمعية منتخبة جزئيًا للرقابة على الضرائب . وادان الأعضاء السياسة الاستعيارية 
الخامدة القاعة على تعيين الأوروبيين وحدهم فٍ المناصب الرمعية العليا » وطالبوا بإقامة مؤسسات بلدية 
وبانشاء جامعة لغرب افريقيا وفما لا اقترحه 1 و. بلايدن والمحاكم بوب هنسي يْ عام ؟/ام1. 

واشتكى الأعضاء من القيود الضريبية والاقتصادية اللي فرضت بعد الحرب ومن تزايد نفوذ الشرّكات 
الأجنبية في البلاد. ومن الخدير بالذكر أن لمؤتمر قرر صاغرًاء بتأثير من التجار ومن المساعي التي قامت بها 
رابطة ماركوس غارف » الرابطة العامية لتحسين أوضاع الزنوج» عن طريق القس ج . لج ٠‏ كامبل ما يل : 

ونلا كاة هذا لكر يرى أن النافنة لازي اقلم كر افريقيا التابعة لبريطانيا يحب أن تكون 
حرة نل قيد » فانه ينظر باستياء شديد الى صدور قرار الرسوم . الحمركية على الصادرات من نواة 
النخيل ... وأنه نظرًا للصعوبات التي صادفها التجار ووكلاء الشحن البحري الأفريقيون حتى الآن فيا 
يتعلق بالحيز الملخصص لهم على السفن البريطانية » فان المؤمر يرحب بالمئافسة في خطوط الشحن 
البحري » م الإشارة بوجه خاص الى خط النجم الأسود ع . 

وقد اقترح المؤتمر بعض الإصلاحات القانونية » وخاصة انشاء محكة استئناف لغرب افريقياء كا قرر 
إنشاء اتحاد صحيٍ لغرب افريقيا » اعترافًا « بالدور الحام الذي تؤديه الصحافة في التدمية الوطنية » . 
وأن تتولى سحن من الصحفيين المتمرسين ل 0 
افريقيا الناطقة بالانجليزية . واقترح الؤتمر إصدار بحلة تنطق رسميًا بلسان المؤتمر الوطني ويرأس تحريرها ج 

أ. كيسل هيفورد ويولا صندوق اج المؤتمر وتسمى «امحلة الوطنية لغرب أفريقيا 00 

كذلك قدمت اقتراحات تفصيلية بشأن عدد من الاصلاحات الصحية والطبية » وعرضت على 
المؤتمر حوث فنية متخصصة قرأها الدكتور ه. ك. بانكولي - برايت من سييراليون. كيا ناقش المحتمعون 
مسألة الفصل العنصري في السكن وموقف الأطباء الأفارقة العاملين في خدمة الحكومة . ونوقشت أيضًا 
مشكلة هامة وأبدية هي مشكلة الأراضي » وأعلن المؤتمر في حدة : «أن هذا المؤتر يرى أن مبدأ الوصاية 
فيا يتعلق بأراضي شعب افريقيا الغربية البريطانية قد بولغ فيه » وأنه يحدر إعلان أن المواطن العادي في 
افريقيا الغربية البريطانية قادر تمامًا على الاشراف على مصاللحه في أرضه ورعايتها». 

وندد المؤتمر بما تدعيه الدول الأوروبية لنفسها من حق في تبادل أو تقسم البلاد فيا بينها دون رجوع 
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لشعوبها أو اعتبار لرغباتهم » مما يعد نوعًا من الرق . واستنكر المؤمر بوجه خاص تقس توغولاند بين 
الحكومتين الانجليزية والفرنسية والتنازل عن الكاميرون للحكومة الفرنسية دون أن تستشار الشعوب المعنية أو 
يعمل لرغباتها حساب » والقّس الؤتمر أن تتفضل حكومة صاحب الحلالة وتؤكد أنها لن توافق في أي 
ظرف من الظروف على المساس بالوحدة الإقليمية لأي من المستعمرات البريطانية الأريع في غرب 
افريقيا . وأخيرًا قرر المؤتمر أن يتشكل في منظمة اسمها المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية » وأن يرسل 
وفدا الى لندن لعرض ارائه . 

وفي عام ١971‏ توجه إلى لندن وفد يضم ممثلين لغامبيا وسيياليون وساحل الذهب ونيجيريا للتقدم الى 
حكومة صاحب الخلالة بعريضة تلتمس منح المستعمرات الأربع حق المٌثيل الانتخابي . وراس الوفد 
الدكتور ج. د . كيسلي هيفورد ممثل ساحل الذهب . كما تقدم الوفد بعرائض لعدد من المجموعات البرلانية 
وامنفرات الإنسانية . وحظي الوفل بتأييد وتفهم من الغرفة التتجارية في ليفربول ومن البرت كارترايت 
صاحب صحيفة «غرب افريقيا». ومن بعض الشخصيات العامة ذات النفوذ. غير أن عريضة امؤعر 
الوطني رفضت سبب معارضة السير هيو كليفورد الخاكم العام لنيجيريا » وغوخسيرع (حاكم ساحل 
الذهب ) ومعارضة بعض الزعاء امحليين لساحل الذهب بقيادة ناناسير أوفوري آنا. ولكن السبب الأكبر 
كان رفض مكتب المستعمرات للعريضة أثناء تولي الفيكونت ملئنر منصب وزير الدولة للمستعمرات وقد 
استند الرفض بصفة رئيسية إلى أن المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية لا يمثل أغلبية الشعب في أقالج 
8 افريقيا الأربعة . 

جتمع المؤكر الوطني من جديد في فريتاون (يناي ر/كانون الثاني إلى فبراي ر/شباط سئة 2)١9178*‏ وف 

١ 0‏ مسي كارن الأول ١376‏ الى يناير/كانون الثاني 22١977‏ وف لاغوس (1970) وإن 
كانت معظم أنشطة التحريض السياسي التي كانت تقوم بها الحركة كانت نحري بواسطة لحان اقليمية 
مستقلة انشئت في كل من غامبيا وسييراليون وساحل 0 ونيعجيريا . وقد صادقت دورة فريتاون - 
بتأبيد تام من الصفوة الاجّاعية في فريتاون - على دستور الحركة وحددت مهام الرئيس والسكرتير العام 
وامحلس التنفيذي والسكرتير الماللي واللجنة التنفيذية المركزية. كيا أوصت دورة فريتاون بانشاء صحيفة 
للحركة تسمى ومخلة غرب افريقيا البريطانية » وتكتب عن جميع الأنشطة التي تضطلع بها عنتاف الفروع 
الإقليمية. وتقرر أن يكون مقر السكرتير العام في سيكوندي (ساحل الذهب) وان يتلقى تقارير ريع 
سنوية من كل واحد من أمناء اللجان الإقليمية ٠‏ ويم له دلالته أن دستور الحركة الذي صودق عليه في 
فريتاون » تناول أيضًا مسألة التعاون الاقتصادي بين أقالم غرب افريقياء» وحث المؤمر على توعية الرأي 
العام ) وخاصة رجال الأعيال وأصمحاب المشروعات الأفريقيين » بالوسائل الكفيلة بتنمية غرب افريقيا 
اقتصاديا , 

أما دورة باثهرست التي عقدت من 4 ديسمبير/كانون الأول ١498‏ الى ٠١‏ يناير/كانون الثاني 
5» فقد ذكرت برفض السلطات لعرائض اللجان المحلية التي تطالب بالعثيل الانتخابي منذ ١917‏ 
وقررت وان أفضل دستور هو الدستور الذي يكفل التعبير الفعلي والفعالٍ عن الرأي العام » وأنه قد آن 
الأوات لتطبيق نظام العثيل الانتخابي تطبيقًا كاملاً في مستعمرة غامبيا » وأخيرًا أنه ينبغي ملختلف أقسام 
المؤمر أن تبحث جديًا مسألة تكوين اتحاد لأفريقيا الغربية البريطانية يكون له حاكم عام » والتقدم قْ 
الوقت المناسب الى حكومة صاحب الحلالة يطلب إمعان النظر في هذه المسألة بعين العطف والتأييد . 

كذلك دعت دورة با برست الى انشاء مدارس وطنية والى تطبيق التعليم الإلزامي 5 جميع المناطق 
الحضرية » والتعليم الصناعي والزراعي في المناطق الريفية » ولى إنشاء بنوك وتعاونيات زراعية وطالبت 
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ب « الاستقلال التجاري والاقتصادي» لغرب افريقيا » وإنشاء محكمة استثناف لغرب افريقيا » وتعيين 
الافريقيين في المناصب القضائية العليا. 

ومن الحدير بالذكر أن اللجنة المعاونة لنساء غامبيا التابعة لقسم غامبيا من حركة المؤتمر شاركت في 
مداوللات دورة باممهرست . أما الدورة الرابعة فعقدت في لاغورس عام 1 بتأبيد من لزب 
الديمقراطي الوطني الننيجيري بزعامة هربرت ماكولي ويجهود عدد من أعضاء فرع لاغوس النشيطين مثل 
ج. ك. زيزيرء والقس و. ب. يوباء وأ. م. أ. أغبيبي. 

فا الذي حققه المؤعر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية ؟ على الرغم من أن المؤتمر واصل نشاطه طوال 
عقّد الثلاثينات فان أهم إنجازاته هو وضع دساتير جديدة لنيجيريا ِ 1937 ولسييراليون ف ١1‏ 
ولساحل الذهب في ١976‏ أقرت عبد المثيل الانتخابي . وقد كان من المعتقد أن هذا التغيير قد تم بناء 
على مبادرة من السير هي وكليفورد الذي كان آنذاك حاكمًا لنيجيريا 2" . بيد أن كاتب هذا الفصل قد 
تبين له بما لا يدع يحالاً للشك أن هذا التنازل لم بمنح لتلك الأقالم إلا بفضل الضغوط المستمرة ة التي 
كانت فروع المؤتمر الوطني المختلفة تمارسها ضد سلطات الإدارة في تلك البلاد 2170 . كذلك تحت 
حركة المؤتمر الوطني في إذكاء الشعور بالوحدة وبالمصير السياسي المشترك بين الزعامات السياسية في افريقيا 
الغربية البريطانية . 5 عدا ذلك لم تنجح الحركة في تحقيق الاستقلال الاقتصادي ولا في توحيد 
المستعمرات البريطانية الأر ريع ولا في إحداث أي تحسن آخر في النظام الاستعاري أو إضعافه. بل إن 
الاستعار صار ْ الثلاثينات أرسخ قدمًا مما كان في العشرينات , 


الحياة السياسية في الريف أو الحركة الوطنية اللمهاهيرية 
في الريف في فترة ما بين الحربين 


تناولنا في حديثئنا عن التركات الشبابية وعن الموتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية ونقابات العال المتركة 
الوطنية والحياة السياسية قُ المراكر الحضرية . وقد قادت هذه الحركات الصفوة المتعلمة والمهنية. 

بيد أن البحوث الأخيرة قد كشفت عن نتائئج - قد تؤكدها البحوث التي ستجرى مستقبلاً في بعضص 
بلاد غرب افريقيا الأخرى أو تنقضها أو تعدا مؤداها أن الأنشطة الوطنية الافريقية م تكن مقصورة 
على المراكز الحضرية ) بل كانت واضعحة أيضًا في المناطق الريفية على مستوى الأقسام والولايات 
وامجتمعات المحلية. وكان أهم المشاركين في هذه الأنشطة الأجراء والمزارعون المتعلمون والأميون على 
السواء » وكذلك الحكام التقليديون . فقد كان هؤلاء الحكام في بعض الأحيان يتعاونون مع رعاياهم ضد 
النظام الاستعاري وكانوا في أحيان أخرى يتعرضون للهجوم من جانب رعاياهم باعتبارهم عملاء لذلك 
النظام . وئمة جانب آخر من هذا الموضوع لم تتضح بعد كل معالمه هو مدى العلاقة بين الحياة السياسية في 
الريف وف الحضر ‏ إن وجدت . ومدى تأثير كل منها ف الأخرى . 

وسأحاول هنا أن ضرت مثالاً لتوضيح هذه المسألة بناة على نتائج البحوث المحدودة التي أجريت حتى 
الآن في غانا 9 . لقد اتسمت فترة ما بين الحربين في ساحل الذهب » كا كان الخال في سائر 
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المستحمرات البريطانية في غرب افريقيا » بارساء وتدعم نظام الحكم غير لمباشر في المناطق الريفية عن 
طريق إصدار عدد من المراسم والقوانين مثل مرسوم تعديلٍ ولاية القضاء الأهلي الصادر ني »١9٠١‏ 
ودستور غوغسبرع الصادر في 5؟959١‏ ؛ ومرسوم الإدارة الأهلية الصادر ف /ا؟5و1ء وقانونت إيرادات 
الإادارة الأهلية الصادر في 14١‏ . وكانت كل هذه التدابير التي منحت الحكام التقليدين سلطات لم 
تككن لهم من قبل كجباية الضرائب وفرض الغرامات في المحاكم - كا يقول ستون - «محاولة ابعل 
الرؤساء المحليين جزءًا حيًا من جهاز الحكم الاستعاري». وقد شهدت تلك الفترة » من الناحية 
اللاقتصادية » تعاقب نوبات من الرخحاء والكساد والتضخم . فساد الكساد والتضخم في 1918 -/1910 
وف 198٠ - ١998‏ وف النصف الثاني من عقّد ثلاثينات القرن العشرين . وشهدت أيضًا انتشار صناعة 
الككا كاو في المناطق الريفية وخاصة في أكوابم » بم » وأكم أبواكوا مما أدى الى ظهور فئة متزايدة من المزارعين 
الشيان الأغنياء ومن التجار الذين يتجرون 0 مسافات طويلة . أما من الناحية الاجتّاعية فقد شهدت 
تللك الفترة انتشار التعلم الأول في المناطق الريفية. وكان بعض خريجي المدارس يتزحون الى المراكز 
ا.لحضرية ؛ بِينَا كان البعض الآخر يبقى في الريف ليشتغل بالزراعة أو بالأعيال التجارية الصغيرة . وقد 
بدا هؤلاء الريفيون ء بعد أن طرأت كل هذه التغييرات على أوضاعهم الاقتصادية الاجبّاعية » في المطالبة 
يتخييراتٍ مماثلة ُ أوضاعهم السياسية » وخاصة بتمثيلهم ف حالس الولايات والأقايم . وكان هذا 
مستحيلاً في ظل المراسيم السابق ذكرها. وهكذا كان المطلب الرئيسي للريفيين آنذاك هو عثيلهم في تلك 
احالس » وقبل هذا الحد من السلطات المتزايدة للحكام التقليديين والمسؤولين عن الإدارة في الأقالم » 
وإلغاء أو تخفيض بعض الغرامات والضرائب التي كانوا يفرضونما علبهم . 

وقد تبين من نحث أجري في غانا مؤخرًا أنه قد تطورت في تلك المناطق أداتان رئيسيتان لبلوغ هذه 
الأهداف ع هما الادارة التقليدية المتمثلة ف جاعات الأسافو 005 5أووم وهي تنظم دائم 
مؤٌلف من عامة الأجراء للقيام بأعال عسكرية واجتّاعية بعيدًا عن سيطرة الحكام التقليديين أو الصفوة 
السياسية » وبعض الرابطات الحديدة مثل رابطة زراع الكاكاو واتحاد زراع اع الكاكاو في ساحل الذهب 
اللذين تشكلا في 141٠١‏ و1498 على التوالي » وكانت الوسائل المستخدمة من جانب هذه التنظيات هي 
العرائض وتعطيل حركة شحن الكاكاو. وكانت جاعة كواهو أسافو أهم جاعات الأسافو التي ظهرت في 
المناطق الريفية 39 , 

وق عام هلوا اجتمعت ف أبيتيفي ججاعة كواهو أسافو المؤلفة من أفراد من العامة ينتمون مركت 
أنحاء كواهو » واستدعت زعبم كواهو هو امحل لحضور الاجتاع وأجبرته على توقيع وثيقة كانت قد أعدتها من 
قبل تضم قواعد « لتنظم الشؤون السياسية والاقتصادية في الولاية » ف عام /1911 عادت علس ولاية 
كواهو رسيا على تلك الوثيقة وأصبحت تعرف باسم الماغنا كارتا أو «الميئاق ا 

وقد نصت تلك الوثيقة على تخفيض الرسوم والغرامات التي كان الحكام 0 يفرضونها » 
ووضعت لوائح تنظم فرضها. كيا أصبح ملس أكواهومان محلسًا نيابيًا حما يتألف من الرؤساء انحليين 
وعامة الأهالي» وكان التخلض عن حضور جلساته يعاقب بالغرامة . 

بيد أن الوثيقة ة تضمنت ما هو أهم من ذلك وأشمل. فاشتملت على ضوابط لتنظيم | الأنشطة 
الااجراعية الاقتصادية ؛ منها تركيز نجحارة المواد الغذائية في مدن معينة » ووضح قامة مفصلة باسعار السوق 
وأتعاب التتجارء وحظر تصدير الأسماك وحيوانات الصيد من كواهو» كما وضعت قواعد لتنظم الزواج 
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والمسؤولية الأسرية في حالة المديونية » واقتراف الرؤساء لخريمة الزنا ء التخ... وكا يقول ج . سايمنسن ء فإن 
وهذا الميثاق ربما كان أشمل و: ثيقة بين أيدينا من تلك الفترة المبكرة من الحكم الاستعاري في ساحل 
الذهب عن محاولة من جانب عا الشعب للحد من سلطة الصفوة التقليدية وتأكيد نفوذها بمزيد من 
الفعالية في محالات القضاء والتشريع كك 

أما الطريقة الثانية التي لكأ اليها عام الناس في المناطق الريفية فكانت هي عزل حكامهم التقليديين » 
وأصبح ذلك معة من سمات الحياة السياسية الريفية في ساحل الذهب (غانا) في فترة ما بين الحربين ٠‏ ففيا 

بين 191١‏ و944١‏ عُزل ما لا يقل عن 9# من حكام الأقسام في أكم أبواكوا وحدها. وكانت النهم 
اي تو جه اليم تترواح م بين سوء استعال السلطة والتلاعب يْ بيع الاراضي » وفرض الغرامات 
الابتزازية » وتنفيذ الخبايات أو أعال السخرة التي تفرضها الإدارة الاستعارية . 

وكانت أهم عمليات العزل هذه وأكثرها دلالة تلك الي تمت في 7 حينا اتفقت كل جاعات 
الأسافو في أكم أبواكوا على عزل جميع رؤساء الأقسام الكبار في الولاية » بل وطالبت بعزل 
١‏ الأوما نبينيه» (الرئيس الأكبر) نفسه ء «نانا أوفوري آتاء . وجما يذكر أن السبب المباشر لهذا التصرف من 
جانب الأسافو كان هو قرار ملس ولاية أكم أبوا كوا بالموافقة على مرسوم إيرادات الإدارة الأهلية الذي 
اقترحته الإدارة الاستعارية » والذي كان ينح محلس الولاية سلطة فرض الضرائب على المواطنين . . وكا بين 
سا يمنسن فقد دلت قاعة الانبامات الموجهة إلى , الأوما ميينيه ١‏ على وعي متزايد من جانب عامة الأهالي بأن 
كثيرا من المتاعب التي يواجهونها ترجع الى أن الرؤساء المحليين يتتحولون الى جزء من البنية الإدارية 
للحكومة الاستعارية» ومن ثم يخرجون من دائرة الرقابة الشعبية»(') . وهكذا نلاحظ أن نشاط 
الأسافو كان موجهًا ضد الادارة الاستعارية بقدر ما كان موجهًا ضد حكامهم التقليديين. وجما له دلالته 
أنه لولا تدخل الحكام الاستعاربين في الوقت المناسب لما ظلٍ «اوفوري آنا» في منصبه» وإن كان قد 
أجاب بعض مطالب الأسافو» مثل السماح بانضمام ثلاثة ة من أعضاء اتحاد خريجي أكم أبواكوا الى ملس 
الولاية في #و1, 

أما الطريقة الأخرى التي استعملها أهل الريف فكانت هي تعطيل شحن الكاكاو. فني الأعوام 
0 واو 1/بسوا ولاو 1/م"؟ ١‏ رفض قنك الكاكاو بشقيادة جوك كوامى عي أيوو وجوكث 

- أنساء وكلاهها من المثقفين» ٠‏ بيع محصوهم الى أن تتحسن الأسعار 29 , 

م عر التعطيل الأخيرة الي حظيت بتأبيد بعض الحكام التقليديين » بما في ذلك الرئيس 
الأكبر لأكم أبواكوا » نانا أوفوري آتاء واسعة النطاق بوجه خاص » ووصفها هوبكنز بأنها «آخر وأهم 
مظاهرة من مظاهرات الاستياء ه في الريف قبل الحرب العالمية». وكانت هناك أنشطة مائلة في بعض 
المناطق مثل أكمم أبواكوا وأكوايم وأكبم سويدرو . 

ويبدو من البحوث التي أجريت حتى الآن أنه " يكن هنا ارتباط رسي بين الحركات الريفية 
والحركات الحضرية » على على الرغم من وجود اتصالات فردية ٠‏ مثا بين ج. ب. دنكواه وأهالي 
ابواكوا » وبين كوبيناسيكي امحامي الوطني بكيب كوست وبين أهالي ا وأنيان أباسا 9" ,' 


(19) ج. ساعسنء 19908 (أ)) ص لا" و38. 
)2 ج . ساعنسن » 191/4. 

)5١(‏ أ. ج. هوبكتر» 55وا (رب). 

9؟) ر. ستون)» هلا9١ا,‏ 
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ولذا يبدو يجلاء بناة على ما حدث في ساحل الذهب أن الحياة السياسية والأنشطة الوطنية في فترة ما 
بين الحربين لم تكن مقصورة على المناطق الحضرية » بل كانت لها مظاهر في المناطق الريفية شملت 
المزارعين والأهالي معًا. ولا شك في أن البحوث التي تجري في البلاد الأخرى سوف تؤيد هذا الاستنتاج 
الذي ثم التوصل اليه في غانا. 


حصيلة الأنشطة الوطنية في افريقيا الغربية البريطانية 


إن السؤال الذي يطرح نفسه هو لاذا كان تأثير الحركة الوطنية في افريقيا الغربية البريطانية محدودًا على 
الشعب وعلى نظم الحكم الاستعارية ؟ ولعل ول وأهم إجابة عن هذا السؤال هي أن المؤتمر الوطني لغرب 
افريقيا البريطانية وحركات الشباب لم تكن تتمتع بتاييد جاهيري كا أنه لم تكن هناك روايط بين اللحياة 
السياسية في الحضر وني الريف ١‏ ديك اد عي اط زعاء تلك الخركات من كل حساب باعتبارهم 
لا بمثلون الشعب » وهذا هو ما فعله ني الواقع كل من السير كليفورد ومكتب المستعمرات . فلقد وصضن 
كليفورد زعامة حركة المؤتمر بأمها جموعة «من السادة الأفريقيين نصبوا أنفسهم بأنفسهم جارين عيعًا 
وتخطاً وراء دساتير وطرق في الحكم لا تناسب افريقيا ولا يمككن أن تنفذ فيها». 

وثايًا أن زعاء المؤتمر وحركات الشباب لم يكونوا » رغم كل العبارات الخطابية » على استعداد 
لاستخدام أية أساليب راديكالية في تحقيق أهدافهم . وقد كان من المعتقد أن أسلويًا جديدًا ماما من 
العمل السياسي الراديكالي قد تطور في غرب افريقيا إِبّانَ فترة ما بين الحربين. بيد أنه يتضح ناما من 
أهداف الات والرابطات الوطنية وأساليبها أنه لم يحدث مثل هذا التطور الثوري في العمل السياسي 
المناهض للاستعار » وذلك على الرغم من موجات الكساد الاقتصادي. وكيا بيناء فإنه ينبغي النظر الى 
العمل السياسي الوطني في فترة ما بين الحربين باعتباره فترة انتقالية شارك فيها كل من الرؤساء والمثقفين في 
أعيال الاحتجاج السياسي وفترة تكوين شهدت بدايات عدد من زعاء الحركات الوطنية بعد ه9484١.,‏ 
ولا شك في أنه كانت هناك بعض العناصر الراديكالية في منتصف ثلاثينات القرن العشرين. ولكن تلك 
الحركات كانت بيوجه عام حركات وطنية معتدلة تقوم بعملها السياسي في إطار النظام الاستعاري . ولا 
جدال 3 أن هدف الاستقلال السياسي لم يكن واردًا في برامحها. 

ا كانت هناك صراعات كثيرة بين زعاء تلك الخركات عطلت نشاطها. فني كل المستعمرات 
نشبت صراعات ونزاعات بين احافظين والمعتدلين » وبيتهها وبين الصفوة التقليدية من الملوك المحليين. ومن 
ذلك الصراع بين زعاء حركة المؤعر وبين زعاء جمعية حاية حقوق الأهالي الأصليين » وبين زعاء الشركة 

والجمعية من ناحية وبين الحكام التقليديين نا نانا أوفوري آناء الرئيس الأكبر لأكم أبواكوا في 
ساحل الذهب » من الناحية الأخرى. وقد أخضعت تلك الصراعات الحركة الوطنية في البلاد إلى حد 
كبير. وبالمثل كانت الشقاقات الداخلية والصراعات الشخصية ف فرع حركة المؤمر ِ لاغوس »2 
ومعارضة جريدة « نيجيربان بيونير 6 الي كان يصدرها السير كيتوبي أجاسا والمحافظين في لاغوس »2 سبي 
في عدم عقد الدورة الرابعة للمؤتمر الوطني لغرب افريقيا البريطانية في لاغوس إلا في عام 147٠‏ . ورابعًا 
أنه يبدو أن العثيل الانتخابي المحدود الذي منج لأهالي البلاد فيا بين 1978 وه؟9١‏ قد أدى الى 
( تخدير) الحركات الوطنية من الناحية السياسية . أها السيب الأخير فهو أن وفاة كيسلي هيفورد ف 1١9‏ 
كانت بلا شك هي الضربة القاصمة التي قضت على النشاط الوطني في افريقيا الغربية البريطانية بوجه 
عام وف ساحل الذهب يوجه خاص ف فترة ما بين الحربين. 


ك5 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية. 1١88٠‏ - ه"م14 


ولكل هذه الاسباب بلغت الحياة السياسية والحركة الوطنية في افريقيا الغربية البريطانية أدنى 
مستوياتها في أواخر الفترة الي نحن بصددها ء ولم يكتب لها أن تنتعش من جديد الا بعد حدثين هامين هما 
الأزمة الاثيوبية في ١48"‏ والحرب العالمية الثانية فما بين ١9*84‏ و1445ء اللذين ستتناولها في الحزء 
الأخير من « تاريخ افريقيا العام». 


الأنشطة السياسية في افريقيا الغربية الناطقة بالفرنسية (1919- ه9١1).‏ 


لا تزال هناك بعض الثغرات في المعلومات المتوافرة عن الأنشطة السياسية الافريقية في المستعمرات الفرنسية 
في غرب افريقيا أبان فترة ما بين الخربين. غير أنه يبدو من واقم الدلائل المحدودة المتوافرة الآآن أن تلك 
الفترة اتسمت بضعف نسبي في النشاط السياسي نتيجة لموقف فرنسا الأكبر تشددًا تجاه الأنشطة والمنظلات 
السياسية الافريقية » ونتيجة لعدم وجود صحافة افريقية نشطة في افريقيا الغربية الفرنسية » بالمقارنة مع 
الصحف الافريقية في سييراليون وساحل الذهب ونيجيريا. غير أن النشاط السياسبي في افريقيا الغربية 
الفرنسية » شأنه شأن مثيله في افريقيا الغربية البريطانية » كانت له مظاهر محلية وأخترى دولية . وكيا بينت 
في موضع آخر "© فقد كان قدر كبير من النشاط السياسي الافريق في المناطق الناطقة بالفرنسية يجري في 
باريس في الفترة من 1474 الى 1975. بيد أنه لما كانت معظم تلك ابلواعات السياسية راديكالية 
ومنحازة الى الأحزاب السياسية الراديكالية ونقابات العال الفرنسية » فإن تأثير نشاطها المعادي للاستعار 
علي السلطات الفرنسية كان محدودًا. وكان من بين هذه ابلهاعات 0 العضبة العالمية للدفاع عن الجنس 
الأسود» التي أسسها في باريس محام وطني داهومي هو الأمير كوجو توفالو هوينو عام 1974. وكانت 
تلك الحركة تتظاهر احتجاجًا على الأحوال في داهومي (بنين الآن) وفي المستعمرات الفرنسية بوجه عام 
كيا كانت لها صلات قوية مع ( الرابطة العالمية لتحسين أحوال الزنوج؛ الني أسسها ماركوس غارني في 
الولايات المتحدة الأمريكية . ومن الياعات الأخرى ولخنة الدفاع عن المنس الزنجي » التي حلت عل 
عصبة هوينو وكان يتزعمها ماركسي آخر من أهالي اغرب افريقيا الناطقة بالفرنسية هو الزعيم السودائي 
تينشو غاران كوياتي . ورغم أهية تلك الخركات , إل أنها لم تكن تمارس نشاطها في غرب افريقيا » وإن 
كانت بعض مطبوعاتها المعادية للاستعار وكذلك بعض مطبوعات حلفائها اليساريين في فرنساء كيا سنرى 
فا بعد قد وجدت طريقها الى , بعض المستعمرات الفرنسية في غرب افريقيا . كذلك فإن بعض المنظيات 
الانسانية الفرنسية » مثل « عصية حقوق الانسان» (وهي شبيبة بالجمعية البريطانية خاربة الرق)» كانت لطا 
فروع في بعض الستعمرات الفرنسية . وحيث أنه لم يكن في المنطقة كثير من الأنشطة السياسية المنظمة فإن 
الافريقيبن كانوا يستخدمون تلك الفروع في الاحتجاج على الإدارة الاستعارية . 


العمل السياسي والحركة الوطنية في السنغال 


رعا كانت السنغال وداهومي أهم المستعمرات الفرنسية في غرب افريقيا الِي فهدت شيعا من النشاط 
السياسي الافريق في فترة ما بين الحربين. وكيا هو معروف فان « الكوميونات » أو الدوائر الأربعة في 
السنغال كانت تنتسخب من يعثلها في محلس النواب الفرنسي منذ القرث التاسع عشر. وعل الرغم من أن 
الافريقيين في المناطق الحضرية كانوا يعتبرون ١‏ مواطنين فرنسيين ) بمقتضى المرسوم الصادر عام ١/81‏ فقد 


(9؟) لزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع » أنظر ج. ُ. لانغل » “/141ء ص 585”ء الى 786". 
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ممع افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية . ١88٠‏ - ه"#وا 


كان نوابهم من المولدين أو «الكريول»» الى أن أصبح بليز دياني أول نائب افريقي أسود يمثل السنغال 
عام 5 . وقد مثل دياني السنغال في محلس النواب الفرنسي من ١19١5‏ الى ١‏ وثول منصب 
المفوض السامي للقوات الافريقية ُ الحرب العالمية الأول » ومنصب رئيس للخحنة المستعمرات 3 علس 
النواب » كما كان له دور أساسي في الدعوة الى مؤتمر الجامعة الأفريقية الذي عمد في باريس عام 
49 ؛ وإن كان قد اختلف فا بعد مع زعاء الحركة من الأمريكيين السود ©" , 

كذلك كان دياني أول سياسي ستغالي + ينشئء تنظيما سياسيًا» ألا وهو الحزب الاشتراكي الجمهوري 
الذي أفنسة عام 1415 0 #تلف الماعات الإثنية في داكار وسان لوبي. وبعد غيبة عن السنغال 
امتدت نحو عشرين عام رشح دياني نفسه عام 1914 في وقت كان السنغاليون فيه يتزحون اللى المناطق 
الحضرية » كيا كان الاقتصاد القائم على زراعة الفول السوداني يتطور باستمرار. وفي تلك الفترة أيضًا 
كان نفوذ الرؤساء التقليديين في انسار وأصبح ١‏ المرابطون» (شيوخ الطرق) يشكلون قوة سياسية واجناعية 
جديدة في المناطق الريفية . كما تزايد القلق والاستياء بين صفوف الكتبة ومعلمي المدارس السنغاليين الشبان 
في المناطق الحضرية . وكانت حركتهم نابعة من حركة « السنغاليين الشبان» التي كانت تناقش أمور السياسة 
والثقافة » وتطالب بالمزيد من فرص العمل وبتحسين المرتبات وزيادة امكانيات التعلم . وقد سميت فيا 
بعد وحزب الشبان السنغاليين» وكانت تصدر صحيفة اسمها « الدبمقراطية » . وشارك الزب ف انتسخابات 
ل ا ع ا ل 

وقد استطاع بليز دياني أن يفوز في 1١914‏ يتأبيد كبار المرابطين (شيوخ الطرق) في المناطق 
الحضرية » وتبنته سياسيا حركة الستغاليين الشبان وكذلك بعض الفرنسيين ذوي الأفكار الليبرالية . ورغم 
أنه كان من جاعة السيرير فقد تمكن من اجتذاب اللواعات الاثنية الأخرى ف داكار وسان لوي مثل 
الليبو والولوف . والواقع أنه استعان كثيرًا بالولوف أثناء حملته الانتخابية و يلجأ بليز دياني الى استثارة 
الانجاء العنصري » بل كان يتحدث عن العثيل السياسي للسنغاليين وعن اليقظة السياسية للأفريقيين وعن 
التطور الرشيد لا الثورة العنيفة» في المستعمرات 5 , وكان أثناء حملته الانتسخابية يؤكد على أضمية 
الحفاظ على حق الأفريقيين في الدوائر (الكوميونات) الأربع ف المواطنة والتصويت ٠‏ ينا كان خصومه 

من الاوروبيين والمولدين (الذين سيطروا على الحياة السياسية في الكوميونات منذ ١4٠٠‏ وأصبحوا يعتبرون 
المقاعد البرلانية حكرًا على أشخاصهم أو على أسرهم ) يتجاهلون هذه القضية الى حد كبير ويعتبرون دياني 
مرشحًا لا مستقبل له . والواقم أن بعض الأفريقيين » ونخاصة من الليبو» عارضوا ديافو في البداية , 

غير أن دياني ٍ يكن 0 الى كفالة حق الانتخاب للافريقيين » بل نادى أيضًا بالاعتراف 
رسميًا بالشريعة والأعراف الإسلامية. ىا طالب بمنح الافريقيين مزيدًا من الامتيازات التعجارية » 
وبانشاء بحلس مستعمرات لإدارة الشؤون المالية للمستعمرات الفرنسية » وإنشاء مدرسة للطب في داكارء 
وبالحق ف تنظيم النقابات العالية » وبتعويض اللببو عن الأراضى الي اغتصبت منهم خلال الغزو 
العسكري الفرنسي . وقد كان لحملته الانتخابية النشطة وللاة قتراع السري والتأبيد السياسي الذي لقيه من 
الماعات المسلمة في المناطق الريفية الفضل الأكبر في فوزه في انتخابات عام 219414 وبذلك أصبح 


(4؟) لتكوين فكرة ة عامة عن التفاعل بين السياسية الفرنسية والسياسية السنغالية فيا بين 19419 و +144 » والاطلاع على 
تفاصيل حياة بليز دياني السياسية » أنظر ج. و. جونسون » 19455 ؛ ت. هودجكين؛ 1485 ؛ م. كروادر» 419537 
. بوليغ ع ه95[ 

(5؟1) مقتبس في ج. و. جونسون)» 21955 ص 755. 
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أول نائب افريق في محلس النواب الفرنسي في يوليو/تموز 1414 . وكان انتصاره الانتخابي في حد ذاته 
ثورة ف محال المشاركة الافريقية والتنظيات الافريقية ِ الحياة السياسية السنغالية . فقد أصبح الناحيون 
اللافريقيون قوة سياسية يعتد بها » لا محرد وقود للانتسخابات يستغله المستوطنون والمولدون . 

و يكن بليز دياني يطالب بالاستقلال عن فرنسا. بل كان يدعو الى المساواة والكرامة والى سيطرة 
الافريقيين السنغاليين على شؤون الإدارة والمؤسسات البلدية. وقد ظل مخلصًا لبرنامحه « التطوري» 
(الديانية) حتى مماته ِ ١*5‏ فم حد خليفته مغالاندو ديوف عن تلك السياسة » وإن كان المثقفون 
الراديكاليون الذينٍ أشرنا الييم آنا أصبحوا يعتبرون بلي دياني - كما كان في عشرينات وثلائيناتٍ ارك 
العشر ين - محافظًا بل ومعاديًا لمصالح الافريقبين . غير أن اليقظة السياسية التي حققها في السنغال أرست 
فعا الأساس اللازم لنشاط السياسيين والوطنيين السنغاليين في الأربعينات والخمسينات من القرن 
العشرين . 


العمل السياسي والحركة الوطنية في داهومي 


كان العمل السياسي في داهومي » إذا ما استثنينا حركات الاحتجاج الافريقية المعتادة من خلال الفرع 
حلي لعصبة حقوق الإنسان» التي ربما كانت امثير الوحيد المسموح به للنشاط «السياسي :» كان يقتصر 
الى حد كبير على الصراعات داخعل المهاعات الدينية وعلى التفاعل بين تلك الصراعات وبين التزاعات بين 
الرؤساء والتناحر على الخلافة . وقد كان هذاء» الى حد ما أحد أسباب أحداث يورتو نوفو عام 1١9117‏ . 
غير أن المثقفين الافريقيين» يحكم تعلمهم ونشأتهم الاجتاعية » لم يكونوا يشاركون بالضرورة في 
الصراعات السياسية بن الرؤساء » أو بتقسمون إلى فثات إثنية .ول انعط ساس ذاهوي لالد 
كان هو لويس هونكائرين 9 الذي جمع أيضًا بين الصراعات السياسية بين الرؤساء (عندما أيد الطائفة 
المسلمة في بورتو نوفو ضد مسلمي اليوروبا من جاعة جوزيه بارابيزو) وبين التحريض عل ماربة 
الاستعار. وكان هونكارين قد تلقى تعليمه في السنغال » وعمل فترة في داهومي ثم عاد الى السنغال في 
.١51 1‏ 

وقد كتب في الصحف الفرنسية والسنغالية عدة مقالات تنتقد سوء الإدارة الاستعارية في داهومي . 
وساعد بليز دياني أثناء حملته الانتخابية في 19414 » وساعده دياني على الحصول على وظيفة في باريس » 
ولكنه بدأ يشترك في نشاط اللواعات الراديكالية هناك » ومن ثم أعيد الى داهومي في ١1947ء‏ وقد أصدر 
أثناء وجوده في باريس صحيفة أسياها ص06 :11/855398 كانت تندد يفظائع الاستعار في 
داهوي ثم انتقلت ملكيتها بعد ذلك الى اتحاد المستعمرات 0010018(8-,018١-0واملا‏ الذي كان 
يصدر صحيفة راديكالية موالية للشيوعية اسمها 23:15 عا وكان يرأس تحريرها في وقت من الأوقات الزعم 
الثوري الفيتنامي هوشي منه . وعن طريق هذه اللماعات الراديكالية بدأت صحيفة 2,8 ها هداوذنا 
التي كان يصدرها هوينو و لإءملالا مروولا النِي كان يصدرها ماركوس غارثي تصلان الى داهومي . 

وبعد أن عاد هونكائرين الى داهومي بعث حياة جديدة في الفرع امحل لعصبة حقوق الإنسان وفي 
فرع «اللجنة الفرنسية الاسلامية». وكان زملاؤه في تلك الفروع الحلية يساعدون على نقل الصحف 
الراديكالية والشيوعية من فرنسا والولايات المتحدة الى المثقفين الداهوميين» وعلى إرسال العرائفض 


ىت" م . كراودر و . ج . و. جونسون , في : ج . ف. أ. آجابي وم . كراودر (مشرف على التحرير) 4ل/ا5اء ص ااه 
وه5ه إلى لاكه, 
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والتظلات من الإدارة امحلية الى باريس . وني الغابون أيضّا كانت هناك هيئة مائلة منذ .١914‏ وأحيى 
لوران أنشوي » وهو شاب غابوني درس في السنغال » الفرع الحلي لعصبة حقوق الانسان في ليبرفيل عام 
6 بعد عودته من فرنسا حيث أصدر صحيفتين : « الصدى الغابوني » و «الصوت الافريق». 

وف فبراير/شباط - مارس/آذار 931 قام عال الشركات الخاصة باضراب ونظم أصدقاء 
هونكانرين في اللجنة الفرنسية الإسلامية وعصبة حقوق الانسان عدة اجزاعات عامة 29 » وكانت هذه 
الحركة راجعة الى حد كبير الى تزايد الضرائب وهبوط أسعار نوى النخيل بعد موجتي الكساد في 1و١‏ 
و1911-1970ء وما أعقب ذلك من تضخم في الأسعار ومن نقص في العملات المعدنية . واستلزم 
الأمر استدعاء اليش لفض الاجتاعات . وقد رد الافريقيون على ذلك بحركة مقاومة سلبية استمرت 
من ١١‏ فبراي ر/شباط إلى أوائل مارس/آاذار. كا حدثت إضرابات في وهيدة. بل إن بعض 
الرؤساء انحليين طلبوا من زملائهم مقاومة الضرائب الحديدة . وردت الإدارة الاستعارية بالقبض على 
زعاء المقاومة واستدعت قوات إضافية من توغو وساحل العاج وأعلنت حالة الطوارئ . وظلت قائمة حتى 
يونيو )حزيران 9 . وباعتقال وني معظم زعاء حركة الاحتجاج » ومنهم هونكانرين » توقفت الخركة 
الوطنية في داهومى » وأعقبت ذلك فترة من الحدوء السياسي » كما حدث في المستعمرات الفرنسية الأأخرى 
في غرب افريقيا . 1 

والفرق الأكبر بين الزعاء الوطنبين امحافظين والراديكاليين في افريقيا الغربية الفرنسية (وكان اللحافظون 
هم الأغلبية في تلك الفترة) هو أن امحافظين » بزعامة بليز دياني. كانوا قانعين ب «القثيل الرمزي» والتطور 
التدريجي لرعايا فرنسا في مستعمراتها» مع قيام نخبة من «المتطورين» بتمثيل الأهالي الافريقيين» على 
حين أن كوياني وسنغور وهوينو وعدد قليل من المثقفين الراديكاليين الافريقيين الذين كانوا يتوقعون 
حدوث تغييرات أكبر في المستعمرات بعد الحرب العالمية الأولى » كانوا يطالبون بتمثيل الافريقيين تمثيلاً 
أكبر بكثير من خلال ججاعات راديكالية ذات اتجاهات سياسية قائمة على إيديولوجية واضحة » كان في 
استطاعتها أن تمارس نشاطها في فرنسا وني المستعمرات على السواء. وقد أيدت هذه اللهاعات الأخيرة 
أيضًا حق تشكيل النقابات في المستعمرات » وطالبت بإمكانية القتعم بشيء من الحكم الذاقي داخل 
الامبراطورية الفرنسية . ولم يطالب الراديكاليون بالحكم الذائي وبالاستقلال:عن فرنسا إلا بعد أن يئسوا 
من بليز دياني ومن السلطات الفرنسية . وواضح أن هذه المطالبات لم تكن إحدى السمات الثابتة للتطور 
السياسي العام في المناطق الفرنسية في غرب افريقيا. ولذلك فإنه ليس من الغريب أن هذه النزعة 
الراديكالية كانت قصيرة الأجل » وأن نمط السياسة الاستعارية في افريقيا الغربية الفرنسية ظل يتبع 
اسلوب ومفهوم بليز دياني ومغالاندو ديوف الى أن جاءت التعديلات الدستورية في فترة ما بعد 194546 , 

وإذا ما استثنينا المظاهرات وأحداث الشغب الي وقعت في بورتو نوفو عام ١978‏ وكانت ناجمة عن 
التنافس بين المسلمين والفعات ابي تود يدها الحكومة داخل اللهاعات التقليدية ؛ وعن فرض الضرائب 
وتدهور تجارة نوى النخيل » وهي الأحداث التي استغلتها مجموعة من المثقفين الوطنيين » فائنا نلاحظ أن 
افريقيا الغربية الفرنسية لم تشهد في تلك الفترة أية حركات وطنية منظمة على غرار حركة المؤتمر الوطني 
لأفريقيا الغربية البريطانية أو الحزب الديمقراطي الوطني النيجيري بزعامة هربرت ماكولي . 


59) ج.أ. بالاردء 1958؛ ر. يويل» 1918ء الحزء الثاني» ص ١١‏ و9١.‏ 
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السياسة والكفاح الوطني في شرق افريقيا 
(9؟181 - ه"91١1)‏ 


ع 


بقام : أ. س. اتيينو - اوديامبو 


تمدنا كلمة «سياسا» في اللغة السواحيلية بمظلة مفيدة تغطى الكلمتين الرئيسيتين في عنوان هذا الفصل . 
فعاني كلمة وسياسا» تشمل المعارضة والاحتجاج والتحر يض والنشاطية. وهي تشمل أعال الحموعات 
النظمة كيا تشمل التصرفات العفوية التي يقدم عليها الافراد المفعمون بالحيوية والإقدام. ويشار الى 
ممارسبي السياسا باسم «وانا سياسا» (مفردها موانا سياسا) . وإذا كانت السلطات الاستعار ية البريطانية قد 
اعتبرت كلمة السياسا مرادفة ل «إثارة الشغب ؛ وكلمة الوانا سياسا مرادفة ل «مثيري الشغب » . فإن هذه 
البساطة البريطانية الظاهرية تحن وراءها تباينًا له مغزاه في مستويات التدرج التنظيمي وفي محالات 
الاهيّام . وقد لفتت الأحاث الحديئة 27 الأنظارء على نحو مفيد» الى التنوع في مستويات الاهيّام » ومن 
ثم في ميادين النشاط الذي انغمس فيه السياسيون . وبعد هذا التصنيف تطويرًا لما سبق أن توصل اليه جون 
لونسدال في كتاباته التاريخية السابقة 7 التي صنف فيا السياسة في شرق افريقيا خلال سنوات ما بين 
الحربين على أنها - في جوهرها - - نشاطية ذات طاء بع محل. 

ذلك أنه مع التسلم بأن الدافع الى النشاط السيامي م 0 امحلية للجاهير والأفراد معينين 
بين اللجاهير » فإن محالات التعبير عن هذه الشكاوى كانت متباينة : بدا من اجمّاع عام (بزارا) يعقده 
رئيس القبيلة في الموقم وانتها بملفات وزير السيرات في لندن» ما كانت تتفاوت من اجماع سياسي 
مرخص به )» الى اجتّاعات جاهيرية تعقد تحديًا للسلطات فوق التلال » الى تدريبات عسكرية تجرى في 
الغايات استعدادًا للحرب . وهكذا يمكن أن تطرح مسألة محلية على مستويين أو أكثر في الوقت نفسه» إذ 
ترتين البادرة في العمل بتقدير العبرين عن: الشكوى للمستوى الذي مكن أن يكرن أكثر استسابة لضغط 
معين في وقت معين . فالسياسا إذن هي الوعي اللجاعي بالمظالم الاستعارية في مكان بعينه وزمان بعينه . وفي 


90) ج. م. 00 ١54‏ 0 
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الحدود الدوط لية 


الشكل 51-١‏ : السياسة والكفاح الوطني في شرق افريقياء .1١9#88 - ١919‏ 


السياسة والكفاح الوطني في شرق افريقيا» 1919 - ه"91١1‏ ف 


الوقت نفسه » تتسم معاني هذه الكلمة لتشمل وعي العشائر والقوميات والطبقات الاجتّاعية. وعلى 
ذلك ء فان النشاط السياسي التي يعنى به هذا الفصل هو النشاط الذي تولد عن وعي جموعات محددة . 
لقد كان نشاطً جاهيريًا . ولكن إذا كانت كل حركة تحتاج الى قيادة » فإن اللاهير هي التي شكلت 
الحركة على حين كانت القيادة هي الطليعة . ومن هنا فان الافتراض الذي نستند آليه في بقية هذا الفصل 
هو أن المهاهير كانت وراء كل حركة وكل قائد9؟ 2 امسن هذا النشاط قد أصبح » حكم مستوياته 
ومحاللات التعبير عنه » أهلاً لان يوصف فيا بعد بانه عيارة عن أعيال وطنية . 


حركات الاحتجاج الدينية 


كان الدين أحد الاسلحة التي استخدمها ابناء شرقي افريقيا منذ وقت مبكر في كفاحهم ضد الاستعار . 
وكانت المقاومة نحتاج الى تعبئة » فتقدمت القيادة الدينية في كثير من المناطق للاضطلاع بهذا الدور. 
فكانت عصر المقاومة المبكرة هو عصر « الأنبياء» أيضًا . فاذا كان الافريقيون قد خحسمروا اروب الحقيقية 
في ساحة القتال فقد ظلت روح المقاومة رابضة في لوت الكثيرين . فظل اتباع د الأوركويوت » ف بلاد 
الناندي نشيطين متربصين » وقامت تلك القيادة بتعبثهم مرة بعد أخرى لقاومة جور ر الاستعار عبل مدى 
السنين 4 . كيا تزخر المحفوظات الاستعارية الخاصة بكينيا بإشارات الى قيام الأطباء السحرة و« الليبون» 
بإثارة الاضطرابات في ماراكويت وكيريشو وسامبورو. وفي غربي أوغندا كان اتباع ديانة نيابينجي قٍ 
كيجيزي مراقبين طيلة هذه السنوات . وعلى هذا النحوء كانت حركات المقاومة التقليدية هذه عنصرًا من 
عناصر التواصل مع الفترة السابقة . ولكن مع انتهاء العقد الأول وبداية العقد الثاني » بدا الاستعار وقد 
أجل يزداد قوة » بل بدا للكثيرين وكأن اك الشرور قد حل بالأرض . فقد وطدت القوى الاستعارية 
مرا كزها» وأعادت تنظم المؤسسات الاجتاعية والسياسية المعروفة أو قضت عليها » وفرضت بنيتها الخاصة 
عل الممتمعات المختلفة . وغدا من الواضح أن الافريقيين ين المستعمرين محتاجون الى قوة روحية جديدة حتى 
يتمكنوا من الصمود للاستعار بأشكاله العديدة. وقد جرى سد هذه الخحاجة الروحية بطريقتين » كانت 
أولاهما ظهور جيل جديد من و الأنبياء» الأفريقيين » وكانت الثانية هي إنشاء كنائس افريقية مستفلة الى 
جانب الكنائس المسيحية الاوروبية » وذلك حتى يتوفر « مكان للشعور بالألفة » لكثير من الافريقيين ممن 
كانوا قد اعتنقوا المسيحية وضاقوا ذرعا بالعيش تحت سيطرة المبشرين !* . 

وعلى الرغم من أن الكتابات التاريسخية الموجودة لا توفي أولتك «الأنبياء» الافريقيين حقهم من 
الاهيّام ) فقّد نمبضوا بدور جوهري حين هبوا لنجدة الناس من ألوان العناء التي كان الاستعار قد أدخلها 
على البنية الاجمّاعية . فكانت هذه التجديدات الدينية حركات احتجاج . وقد بدأ هذا النشاط مئذ العقد 
الثاني واستمر طيلة العشرينات والثلاثينات » وانضم اليها الكثيرون بعد الحرب العالمية الثانية . أما الذي 
كانتت تمثله هذه المركات » فيمكن أن 0 من دراستين عن الكامبا والأباغوسي قي كينيا (أنظر 
الشكل .)7-١‏ 


لقد كان الكامبا على صلة بالقوى الاستعارية منذ بداية العقد الأول من القرن التاسع عشر حين كان 


(9) المرجع السابق . 
(:) ب. ك . آراب ماغوت ٠»‏ في : اع ج . ما كينتوش (مشرف على التحرير) » 1959. 
(ه» ف. ب . ويلبورن وب . 0 0 ككقكل. 
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تجارهم يزرعون الساحل جيئة وذهانًا (9) وف أعقابهم جاء المبشرون في الأربعينات من القرن التاسع عش رع ثم 
بذلت ْ نهاية القرن التاسع عدر وبداية القركث العشرين جهود أكز تصميمًا لدفعهم الى اعتناق 
المسيحية . ولكن المسيحية » شأنها شأن الإسلام » لم تحدث أذ قويًا على جاهير الكاميا . أما الذي كان له 
تأثيره المدمر على مجتمع الكامبا فهو الاستعار كقوة سياسية واقتصادية . فخلال العقدين الأول والثاني من 
الَرن العشرين : شاع بين جاهير الكامبا إحساس بال حرمان والإحباط نتيجة للوضع الاستعاري مع سعي 
السلطاث الاستعارية للاستحواذ على مواردهم من خلال فرض الضرائب عليهم والاستيلاء على أراضييم 
وعملهم . مستخدمة في ذلك الرؤساء اللحدد الذين عينتهم والذين لم يكونوا يأسبون كثيرًا ا 
التقليدية . 

لد غدت المؤسسات الاججاعية 3 الي كانت موجودة ْ عهد ما قبل الرأسمالية لحل المنازعات » غير 
صالحة لكبح جاح أولئك الرؤساء ورجال شرطتهم . وأحذت اللاهير تلجأ © مع ترايه. سخطهاء الى 
الحركات الدينية كملاذ للتخفيف من عنائها ووسيلة تعبر بها عن احتجاجها. وقد عبرت هذه الحركات 
عن نفسها من خلال «أنبيائها وامتدت خلال الفترة بين عام ١941١‏ وعام 1477. فقد ظهرت ف 
منطقة ماشاكوس ء خلال الفترة »191١ - ١90١‏ ديانة واسعة الانتشارء هي ديانة الكاتامي أو 
النشغاي وأحذدت تبشر بعهد سعادة أبدية يوشك أن بحل على الأرض . وأفزعت قيادة هذه الحركة 
السلطات البريطانية لبعض الوقت » فقامت بسن بعض الاصلاحات في النظام السياسي ) ولكن هذه 
الإصلاحات ل تعتبر كافية . وعلى الرغم من النحسار موجة التبشير بعهد الخلاص » فقد ظلت في عتمع 
الكامبا عناصر ترفض الإذعان للوضع الاستعاري . وأدى التتجنيد الإجباري للسكان لضمهم الى نوات 
الخيالين خلال اللحرب العالمية 5-5 فضلا عا أظهرته السلطات البريطانية من عجز كبير في علاج 
المشاكل الاجّاعية والاقتصادية العديدة التي عانتها جاهير الكامبا بعد الحرب » الى زيادة عدد المستعدين 
لتلبية النداء القوي لحل التوترات الاجيّاعية من خلال التبشير بعصر خلاص وسعادة أبدية, 

وحاء هذا النداء مع ظهور ندونبي - وا - كوتي » الذي بدأ يدعو الى رسالته «كنبي 0 بين شعب 
كيلونغو في منطقة ماش كوس في الشهور الأول من عام ؟195. وقد ظهرت حركة ندونبي كرد فعل 
للآثار امحلية للأزمة الاقتصادية العالمية في فترة 191١-151١‏ فقد لني كثير من أبناء الكاميا مشقّة 
متزايدة في تدبير النقود التي تكني لسداد ما علههيم من ضرائب » كا أخذت أسعار فوائض إنتاجهم في 
الانخفاض على حين ارتفع عبء الضرائب ف عام من ثلاث روبيات الى ماني روبيات للفرد . 
وأدت الإصلاحات النقدية في عامي ١915١‏ و1977ء والقي تحولت الروبية بمقتضاها الى فلورين درق 
أول الأمر ثم الى شلن معدي بعد ذلك ء الى خسائر في المبيعات بالنقد ٠‏ وبلغ الأمر ذروته يحفاف أتى على 
انتاج 2 خلال تلك السنوات » دون أن تكون هناك فرص عمل كافية لاستيعاب فائض الأبدي 
العاملة من الذكور. 

وقد ظهر ندونيي في ظروف الإفلاس هذه ليقدم حلا لمشكلة نقص النقود يقوم على التبشير بعهد 
سعادة أبدية يتحفقق فيه الخلاص 3 فرعم النبوة والقدرة على التنقٌ يسقوط المطر » ودعا النساء الى تأدية 
رقصة ة الكيلومي الدينية (رقصة شعائرية) في داره » كما قال إن الرب » نغاي » ظهر له في المنام وأنبأه أنه 
اختاره ليقود الناس الى عصر جديد يوشك أن يبدأ على الأرض. وفي مستبل هذا العصر سيُطرد الاوروبيوك» 
وعندئذ يعود العالم طيبًا ما كان قبل الاستعار » بي 3 يتمتع بوفرة في الماء ولا يعالني ضررًا من الضرائب . وبعد 
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أن يبني ندونيي معبدًا ىا أمره الرب » فإنه سيرسل له كتبًا وملابس وبنادق وخخطاً للبرق ٠.‏ وتنبأ ندونيي 
بأن خط البرق «سيكون وسيلة للاتصال فما بينا . وحالما يرسل لي الرب هذه الأشياء جميعًا سأتول مسؤولية 
البلاد كلها » . ولكنه لم يتول أية مسؤولية اذ ألقى مأمور الناحية القبض عليه قبل أن يككل بناء المعبد » 
ونفاه الى سيو وهي جزيرة على الساحل الكيني . وم يقدر لندونيي أن يعود ثانية » فقد لبي حتفه في المنفى 
شأن الكثيرين من الدعاة النشيطين قبله وبعده. ومع رحيله ابارت الحركة » وهذا دليل على الدور 
الاسم الذي اضطلع به القائد في هذه الحركة » شأنها 2 ذلك شأن الخركات الأخرى . 

ولكن القضاء على ديانة المامبو لم يكن هذه السهولة نفسها . وقد كانت هذه الحركة معاصرة « لنبوة » 
ندونيي واكوثي 2 استمرت من بعده. وترجع جذورها الى البغض الذي كان يكنه اللوو والأباغوسي 
للسلطة الاستعارية . 

وكان هذا البغعض يرجع الى حروب الاحتلال التي ث* شنها البريطانيون على الأباغوسي في عامي ٠4‏ 1 
و8١5١ء‏ وعلى اللوو ني أليغو في الفترة من ١408‏ إلى 9” ء ولكنه ازداد عمقًا نتيجة لقيامٍ 
البريطانيين بارغام هؤلاء على العمل قسرًا في بناء الطرق وفي مزارع المستوطنين . كا كانت هناك » فضلا 
عن ذلك » ضريبة الكوخ البغيضة التي كان يعاني وطأتها بوجه خاص المتزوجون بأكثر من زوجة . كذلك 
أدت الطريقة الأبوية للمبشرين الى اذكاء هذا الشعور بالنفور. وكا حدث في أوكامباني » أل 
الأباغوسي يتطلعون الى مقولات فكرية جديدة ؟ منحهم الأمل في رؤية أفضل للعالم . ووجدوا بغيتهم في 
عبادة «المامبو» » وهي عبادة تقليدية د يلغت ذروة تأثيرها في القرن التاسع عشر . وعادت 
هذه الديانة الى النشاط كحركة سياسية لمقاومة وجود الإنسان الأبيض في العقد الثاني من القرن العشرين - 
فقد نجلت ف المامبو هذه في عام ونخاطبت شخصًا يدعى أونيانغو دوندي » ينتمي ع 
سيجي في أليغو» على النحو التللي : 

«لقد اخمثرتك لتكون ناطقًا باسعي . فاذهب الى الافريقيين جميعاء والى سكان أليغو على وجه 
الخصوص » .وقل لهم إني سأصبح منذ الآآن رهم . . إن الذين اصطفيوم والذين يعترفون بلي سينعموث 
بالخير الى الأبد . ولسوف تنمو امحاصيل التي يزرعونها من تلقاء نفسها » ولن تكون هناك حاجة للعمل . 
وسأجعل أعدادًا كبيرة من البقر والخراف والماعز تخرج من البحيرة لتكون ملكا للمؤمئين بي . أما 
الكافرون فسيهلكون جميعا وعائلاتهم وماشيتهم. إن الدين المسيحي فاسد ودعوته للمؤمنين به الى ارتداء 
الملابس أمر فاسد . وعلى أتباعي أن يطلقوا شعورهم وألا يختسلوا قط . إن الاوروبيين جميعًا أعداء لكم ) 
ولكن لن يضي وقت طويل حتى يختفوا من بلادنا». : 

وكا هو الخال في أوكامباني » كانت الرسالة رسالة تنديد بالأوروييين وإدانة لأسلوب حياتهم . ولان 
الرسالة كانت واضحةء ولأتها بوجه خخاص كانت تنطوي على مزيج متناغم يجمع بين تأكيد صحة 
عقيدة دينية تقليدية وبين الوعي بالأحداث السياسية الأقرب عهدًا» فقد انتشرت الحركة بسرعة بالغة 
وانتقلت من أليغو في منطقة سبايا الى جنوب نياتزا حيث ظهرت ني جوسي في عام 1114 على يد نبي ) 
آخر من «أنبياء؛ اللو وهو موسى وود أوما» الذي كان يعد « بشفاء كل العلل» ويتنيأ «بقرب رحيل 
الاوروبيين من كيسي لتعود الأرض بعد ذلك لأبناء البلاد وينعمون بالسلام) . 

وبالصدفة اكتسبت نبوءة الرحيل الوشيك للإنسان الأييض طابع الحقيقة حين قام الألان في عام 
5 بمهاجمة الخط الدفاعى البريطاني في بده كس وعندئذ اعتقد الافريقيون أن النبوءة قد بدأت 
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في التحقق » وشاركوا في نهب المراكز الاستعارية ومراكز المبشرين في المنطقة. وحين جاء الانتقام كان 
قاسيًا فظا ع إذ قتل البريطانيون في سعيهم للقضاء على القرد نحو ماثة وتحمسين شحخصًا من الأباغومبي » إل 
ان ذلك لم يثن عزيمة أنصار عبادة ا مامبو الذين استمروا في نشاطهم خلال فترة ما بين الحربين على الرغم 
من عمليات القبض المعتادة ومن إصدار أحكام النني - المتوقعة -- على القادة . ونملال عملية القيام تعزيك 
من ترسيخ خ جذورها» تداخلت عبادة المامبو في غوسيلاند مع عبادوٍ و أعمق جذورًا في البلاد وهي عبادة 
ساكاوا. وكان ساكاوا أحد ١‏ أنبياء» الغوبي في القرن التاسع عشر حدد المتكهنون من الاباغوسي موعد 
عودته عنتصف عام اكول وبدأت «نبية ) تدعى بونايريري في إقامة تنظم لإعداد الناس لعودة 
ساكاوا. وكان رد الإدارة الاستعارية هو تحطم هذه الخركة » مستخدمة في ذلك قانون إساءة استعال 
المخدرات . ولكن ذلك لم يفت في عضد أتباع هذه العبادة فاستمروا على امتداد عامي 19171١‏ و؟”97١‏ 
في الدعوة لديانتي ساكاوا ومامبو على السواء. 

وعلى الرغمٍ من تعرض هذه الخركات للاضطهاد على أيدي الإدارة الاستعارية فقد استمرت فق 
الازدهار بين الأباغوسسي على امتداد فترتناء ولم يمل الاضطهاد والنني والحظر دون استمرار أنصار المامبو 
ف دعوتهم وفي إنشاد هذا المقطع الفعم بروح التحدي : 

سابايي لاييسي سابايي 

يا ورياند أنت راحل 

يا جورج أنت راحل 

سابايي لايسبي سابابي 00) 


ولكن جورج (الإنسان الأبيض) لم يرحل كيا هو معروف جيدًا كا لم تظهر بملكة مامبو الى الوجود . 
إلا أنه كان من المستحيل القضاء على 43 المقاومة . فكل ما حدث هو أن تحولت الحركة الى حركة 
سرية) م عادت وطفت إلى السطح في الخمسينات لترعج الإدارة البريطانية . 

وكان ظهور الكنائس الافريقية المستقلة» وهى الشق الثالمي للمقاومة الدينية » أمرًا له القدر نفسه من 
الأهمية . وقد :بضت بعض هذه الكنائس » كا سبق أن رأينا في الفصلين الثاني عشر والعشرين » بدور 
حركات الاحتجاج ضد السيطرة الاوروبية في الكنائس التابعة للبعئات التبشيرية. فكل هذه الكنائس 
كانت تستهدف تجاوز كنائس المبشرين وتقديم حلول تحقق - في نظرها - الخير للمجتمعات التي 
تخدمها . على أنه من المهم أيضًا بعد أن ذكرنا الهدف المشترك للكنائس المستقلة , أن تحدد أتواعها العديدة 
الي ظهرت في شرقي .افريقيا خلال تلك الفترة . فبعض هذه الكنائس كانت ١‏ أثيوبية» ععنى أنها كانت 
تؤكد - كا سبق أن أوضح أساري أوبوكو - على قدرة الافريقيين على إصلاح أمورهم ؛ وعلى الحقوق 
السياسية للافريقيين. وكانت هناك كتائس أخرى تنتمي للمدرسة ١‏ الصهيونية» » وتؤكد على حلول الروح 
القدس وعلى شفاء المرضى والتنبق كانت حالئه طلا عن اللنه الانات بن لكايس العا 
فها بتصل بالعقيدة والطقوس والتنظم والمطامع . ويمكن تحديد هذه الاختلافات على أفضل وجه من 
خلال حديثنا عن حركة الاستقلال. 

وقد تناول الفصل السابع من هذا الحزء أقدم كنيسة افريقية مستقلة في هذه المنطقة. وهي كنيسة نوميا 
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لوو" » التي أسسها في عام 141١‏ جوهانا أووالوء وهو عضو سابق في الجمعية التبشيرية للكنيسة 
الأنجليكانية سبق له أن اعتنق الإسلام قبل أن يتحول الى الكائوليكية الرومانية» ولعله من المفيد أنرنذكر 
أنه روى عن رؤية له صعد فيها الى السهاءء وقد كتب عن هذا المكان : 

«إنه مكان جميل . وكانت كل أم الأرض ترغب في الدخول إليه ولكن الملائكة أغلقوا الأبواب . 
وحين تجمعت كل أم الأرض أمام أبواب السماء » أدخل الملائكة ليرد أولاً ثم العرب . وبعك هؤلاء دخل 
جوك أووالو والملك جبريل والملك رافائيل » وقد دحل ثلاثتهم مع . وحاولت الأجناس البيضاء أن تدخل 
بعدهم ولكن الملائكة أغلقوا الأبواب في وجوههم ع ل البيض بعيدًا وهم يركلونهم بالأقدام» . 

لقد كانت رؤية أووالو السماوية » فضلاً عا تنطوي عليه من موقتف واضح ضد البيض » تمثل في 
بعض جوانبها حصيلة تجاربه الدينية وخبراته المتنوعة . 

وقد انتقلت هذه الحصيلة الى شعائر كنيسته الحديدة الي فرضت على أعضائها المتزايدين أن بمارسوا 
الختان ويلتزموا بالوصايا العشر »كا حرمت عليهم التدخين وشرب الحعة والرقص . وعلى ذلك» فان 
أروالو كا لاحظ أو ت ٠‏ -لم يكن يرفض - من الناحية الجوهرية - الأديان الأجنبية » وإنما كان ٠‏ 
يريد قفحسب أن يتقبلها الافريقيون مجعلها تتناسب مع تقاليدهم . 

وم تكن دون ذلك إثارة تلك الرسالة التي وجهتها كنيسة برج المراقبة الى الافريقيين في وسط افريقيا 
وجنوبي تنجانيقا (تانزانيا الآن) خلال سنوات الحرب العالمية الأول وما بعدها وهي : «العالم يعيش أيامه 
الأخيرة . والامبراطوريات والدول الاوروبية العظمى أدوات في أيدي الشيطان مثلها في ذلك مثلٍ 
الكنائئس التاريخية . ولسوف يُطاح ببؤلاء جميعا في معركة أخيرة فاصلة » و بصبح العالح عتدئل ميرانًا 
للمؤمنين الصادقين» . وكان من السهل أن تجد هذه الرسالة آذانًا صاغية في روديسيا الثمالية (زامبيا الآن) 
حيث كان هانوك سيندانو يباشر دعوته مند عام 07 فصاعداء ضد سلطة الرؤساء الذين عينتهم 
السلطات الاستعارية وضد رجال الإدارة الاستعارية والمبشرين . ولم أت عام 191 حتى كانت الحركة 
فد وصلت الى تنجانيقا وكسبت عددًا كبيرًا من الأنصار في مناطق الكاسنغا والمامبوي والأوفيبا والمبوزني 
(أنظر 7-1) .وتأزمت الأمور في عام 1971 حين اهم البريطانيون قادة الكنيسة بالإساءة الى سمعة 
كنائس بعئات التبشير » لبوا عل ميغ عدر شخمًا وأودعؤهم ليق . ولكن هذا لم يثن أتباع 
الكنيسة عن العملٍ لنشر الدين فاستمر في الانتشار على امتداد الفترة الاستعارية » وذلك لأنه كانء مثل 
ديانة اللامبو, دين جاهيريا . 

كانت حركة برج امراقبة محاولة لتقديم حلول لمشكلات السكان الريفيين المستعمّرين. فن خلال 
رفض سلطة الرؤساء والمبشرين والموظفين ريطاي وإقامة قرى جديدة للمؤينين » كان أعضاء هذه 
الحركة يسعون الى امجحاد مجتمعات جديدة توفر لهم الشعور بالألفة . وكانت » شأن كنيسة تومييا . تسعى 
الى إقامة متمعات كاملة لتحل محل المحتمعات الي قضى عليها الاستعار. 

0 كنائس أخرى بدأت نشاطها على نطاق أضيق من تلك التي تناولتاها آنْهًا . وقد تميزت هذه 
الكنائس باهتّامها بقضية مفردة بعينها . فالكنيسة الوطنية الافريقية ‏ الي ازدهرت في منطقة رونخري 
ابتداة من ثلاثينات القرن العشرين فصاعدًا» قد أقيمت خصيصًا كي تضم كل الذين طردوا من 
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ئس بعثات التبشير بسبب «ارتدادهم » الى نظام تعدد الزوجات » ولكي تضم أولتك الذين لم ينضموا 

ا بعثات التبشير لأهم كانوا متزوجين بأكثر من زوجة )'١(‏ . وبالثل أسست كنيسة ديني يا روهو 
(كنيسة الروح القدس) بين الأبالوييا في كينيا في عام ١990‏ بعد أن انشقت على إرسالية الأصدقاء 
الافريقية 2١1‏ . وكان أتباع كنيسة ديني يا روهو يرون أن الإنسان لكي يعتبر نفسه مسيحيًا لا بد له أن 
يتقبل ١‏ التعميد بالروحٍ العدس » . والحديث ( بألسنة» والاعتراف عن 'طواعية بالخطايا. 

وكان التأكيد عل أهمية التعميد بالروح القدس » هو الذي دفع أيضًا ألفايو أودونغو مانغو (أنظر 
الشكل 55-7) الى تأسيس كنيسة جوروهو (الروح القدس) 19 بين اللو في عام ”191 . ولكن على 
لرغم من أن كل كنيسة من هذه الكنائس قد أسست نييجة لشكرى بعينهاء فإنها طورت بعد ذلك 
مذهيًا وطقوسًا خاصة بها وأقامت تنظيمها الخاص لتستخدمه في الكفاح » وفقًا للتتجارب التاريخية 
الخددة الى مرت بها كل كنيسة ملها. 

واذا كانت سلطات استعارية كثيرة قد اعتبرت حركات الاحتجاج هذه جرد «ردود قعل سلبية 
0 ؛ فقد كانت في واقم الأمر دليلاً على قوة وحيوية الروح الافريقية » كيا أنها أرستٍ الأساس 
للحركات الوطنية اللهاهيرية في السنوات التالية . وعلى الرغم من أنها لم تحظ في كثير من الأحيان با 
تستحقه من تكريم في تاريخ خ الحركة الوطنية الافريقية » فامها كانت بمثابة و الأعام غير الشرعيين؛ للحركة 
الوطنية الافريقية » إذا جاز هذا التعبير. وكان الشعب واللهاهير الريفية هم ف الأأساسية الي استمدت 
منها التأييد . 


جمعيات الشباب 


أفردت الكتابات التاريخية الحديثة مكانًا باررًا لدور الصفوات المتعلمة » « الأسومي » أو « اللتوسومو» ء 
في تطور السياسة الافريقية خلال تلك السنوات 2١‏ . وقد ضمت هذه المجموعة اللحديثة النشوء ذلك 
العدد القليل من الرجال (فنادرًا ما كانت تضم نساء) الذين تخرجوا من مدارس المبشرين مثل مدارس 
ماسينو وبودو وتوغوتو وزنجبار» وأصبحوا فها بعد مدرسين ومعلمي دين وكتبة وحرفبين. 

واإذا كان هؤلاء يعارضون الرؤساء الكينين ‏ من قبل السلطات الاستعارية ويعارضون الإدارة انحلية » 
فقد قاموا بتنظم جمعيات شبابية لتكون حركات احتجاج يشنون من خلاطها حملاتهم السياسية. ومن 
هنا كان لهذه الجمعيات عدد غفير من الأنصار وكان أبرزها جميعًا جمعية شباب الياغندا النِي كان لما 
شأن كبير في معارضة الرؤساء وكاباكا البوغندا. كا نبضت جمعية ة شباب الكافيروندو بدور على هذا 
القدر نفسه من الأهمية في تعبئة الفلاحين في نيائزا. وكان هناك أيضًا الجمعية العامة للكيكويو» التي 
اشتهرت بعملها الدؤوب وقدرتها التنظيمية خلال تلك السنوات . وعلينا الآن أن نرى كيف تطورث هذه 
الجمعيات , 


.2١ الى‎ ١١ ت. أو. راتجرء بدون تاريخ » ص‎ 01١ 

(؟١)‏ أو. أودينغا, لاكؤاء ص 55. 

01) ب. أ. أوغوت, في: ك. 6 0 ا سالم (مشرف على التحرير) » 191/1١‏ 

,0015( 33 س. كولان » مقتبس في . لوسدال؛ ١958‏ (ب)ء ص ؟١.‏ 

(15) أ.م. كاراني» 4لاو1؛ ب. أ اكه ها ب. ماكغريغور: 1951 ؟ إي. ن . كهامبو وأ 
ج. تيمو (مشرف على التحرير) » 1459ء الفصل السادس. 
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الشكل 51-7 : القس ألفايو أودونغو مانغو كاكونيا» مؤسّس كنيسة جوروهو ( كنيسة الروح القدس) عند قبائل اللوو 
(كينيا» في عام 1988. 
(الصورة : دار نشر شرق افريقيا المحدودة ) حقوق الطبع تحفرظة ) . 


15 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 1848٠‏ - ومو١‏ 


فقد نشأت جمعية شباب الباغندا » مثلاء نتيجة للتوترات الأساسية تمع الغاندا في ذلك الحين. 
إذيمكن أن يقال - بوجه عام - إن المنافسة السياسية في بوغندا كانت بالغة الحدة خلال العقود الثلاثة 
الأول من القرن العشرين . وقد نمت هذه الحدة عن عوامل معينة» كان أوها وضع قانون أنشأه 
المستعمرون البريطانيون ورؤساء الباغندا البروتستانتيون » وقد ارتكر هذا الوضع على اتفاقية البوغندا لعام 
٠‏ ققلك أنشأت هذه الإتفاقية » الي سبق مناقشة جوانيها الاقتصادية ف الفصل السايع ) ضمن 
أموّر أخخرى » علاقة تعاهدية بين البريطانيين وطبقة الباغندا اللا كمة . ومن خلال هذه الإتفاقية عمتع 
البوغندا بقدر من الاستقلال الذاتي يزيد عرا كان متاحًا لسائر أجزاء شرق افريقياء كا كفت الاتفاقية 
الحماية المخارجية للبوغنداء مما جعل النشاط السياسي للباغندا يتجه نحو العكوف على الشكلات 
الداخلية » ونحيث أصبحت القضايا المطروحة هي القضابا التي > نهم جتمع الغاندا وتتصل به اتصالاً ونا 
وكان انحرك الداخلي لهذا النشاط هم الرؤساء. فقد كان على 2 السادة » بوصفهم المنتفعين من 
الاتفاقية بعل أن حصلوا على امتيازات وحقوق شخصية ورعية بالغة الأهمية » أن يتتحملوا وطأة النقد 
القاسي الموجه الهم سواء من رؤساء العشائر التقليديين (الياتاكا) أو الفلاحين (الباكوبي) أو «الشباب»ع. 
ولا كان كاباكا بوغندا (ملكها) أكبر مستفيد من الاتفاقية » فإن عيون الشباب وألسنتهم وأقلامهم 
المتسائلة لم ترحمه . والحق أنه كان هناك من الأسباب ما يدعو لنشوب شقاق سياسي في ذلك المجتمع » 
لأن الإتفاقية وم 0 علبها من نشوء بدنات 0 جديدة فيه قد -- سخط يد كثيرة : 
أخذت شعبيتهم في التدهور ط 8 ا في 2 التالية 5 0 ننم ' 54 زعاء 
تعليديين بل موظفين خاضعين للإدارة الاستعارية » فقَد راحوا يسخرون 7 لصالح أسيادهم اليدد 2 
بعلاقة « التايع والتبوع؛ التي كانت موجودة من قبل في يوغندا الإقطاعية » كما أنهم - بوصفهم عملاء 
للاستعار - كانوا محملون في بعض الأسحيان مسؤولية بعض التغيرات غير اللخرت ا فيها في أساليب الحياة 
التقليدية والتدخل فيها. فقد كان يطلب منهم - على سبيل المثال - فرضص قواعد الصحة والوقاية الصحية 
التي لم تكن تلقى قبولاً لدى الفلاحين. وقد استغل أعضاء الصفوات الذين تلقوا تعليمًا غرببًا والذين لم 
تنجح السلطة الحاكمة في استقطامهم - هذا التذمر استغلالاً كاملا . 

وكان الشباب على رأس هذا اعرد (25 . ومن أبرز هؤلاء ز. . س . سنتونغو » كاتب المنشورات البليغ 
الذي نظم جالية الباغندا المهاجرة في نيروبي . وقد أسس في عام 1414 جمعية شباب الباغندا التي 
كانت أهدافها : 

أ النموض بأوغندا بكل الوسائل ؛ ب) مد يد العون الى المحتاجين من البوغندا الذين يعانون 
العوز؛ ج) إيجاد أنجع الطرق التي تتيح للباغندا 0 على التعلم . 

وقد هاجم هؤلاء الزعاء » في كثير من شهاداتهم وكتاباتهم ) الرؤساء في بوغندا واتهموهم بسجن 
الناس دون محا كمة . وكان المصدر الثاني لشكواهم اذ اتلصادي : فقد كانوا يريدون الغاء القيود العديدة الي 
فرضتها حكومة محمية أوغندا على تجارة القطن. أما مطلبهم الثالث فقد كان نابعًا من طبيعتهم كشباب 
جديدء إذ كانوا يطالبون بالنبوض عرافق التعلم الموجودة وفتح مدارس حكومية والتوسع في تعليم 
البنات وفتح معهد للتعليم العالي في بوغندا. 

وإذا كانت هذه بداية متواضعة » فقد أصبعدت جمعية شباب بوغندا أكز ردًا خلال السنوات 


(15) د. أ. لوو الاقزاء ص اه الى 6ه. 


السياسة والكفاح الوطني في شرق افريقيا» 5١ ١و"ه - 1١919‏ 


الثلاث التالية . ولم يأت عام ١97١‏ حتى كانت الجمعية قد أصبحت عنصرية ومناهضة ا فقد 
كان الآسيويون هم كبش الفداء الذي حملوه مسؤولية المتاعب الاقتصادية لتلك الفترة . فكتب ز. ك. 
سنتونغو في ذلك العام في صحيفة أوغندا هيرالد يتم الآسيويين بأ: نهم المستغلين الباشرين للافريقيين يقيين 
«من غير الحنود يستغلنا؟ هم الذين يقومون بعد ذلك بتبريب نقودنا لي كسبناها ب بشق الأنفس الى الهند 
لمصلحتهم » فيسرقوننا مرتين . إن انحهود المندي ليس سوى وسيلة لتضليل السكان الوطتيين 6 . ويحلول عام 
؛ كانت جمعية شباب الباغندا قد أصبحت معادية للملكية أيضاء فأحذدت تهاجم 0 
والكاباكا (الملك) » وتوصي بضرورة تحويل أوغندا الى جمهورية. فني ذلك العام كتب يواسي 
وجوسوا نالوما ويوسفو موكاسا » وكان ثلاثتهم مساعدين طببين بمستشفى نامير يبي تخ رجوا 1 من 
مدرسة بودو الثانوية » خطايًا باجمون فيه الكاباكا داودي شوا يحجة فساده الأخلاي وفشله في إدارة 
القصر (لوبيري) على الوجه السلبم ومساندته للرؤساء. «إن الكاباكا شخص لا قيمة له» وأنبوا خطابهم 
بالمطالبة بدستور لبوغندا. وبطبيعة الخال ما كان للكاباكا أو الرؤساء أن يتركوا هؤلاء لشأنهم بعد هذا 
كله . فشنوا حملة للتشهير بهذه العناصر وبدأت بأن أصدر اللوكيكو (انخلس اسري قانونا يحرم الس 
بكرامة الكاباكا » بحجة أن ذلك يخالف العرف التقليدي » ويجحعل السجن عقوبة لهذه الخريعة . وقد وقع 
كاتبو الخطاب الثلاثة تحت طائلة هذا القانون» وصدر الحكم بسجنهم جميعًا في يوليو/ تموز ١977‏ عقابا 
لهم على الخطاب الذي كتبوه. وفضلاً عن ذلك » قام الكاباكا داودي شوا بنفسه في السئوات التالية بكتابة 
مشورات يسعى مها لكسب التأييد الشعبي بمهاجمة المثقفين الشيان » الذين امهم بالترويج للأفكار 
الأجنبية ع 219 . وقد أدى هذا الهج م الزدوج » الى جانب استقطاب بعضٍ أنصار الجمعية بتعيينهم في 
بعض المناصب الرئاسية القليلة ا الى تقويض تضامن المنظمة الي أخحذت قوتها تخبو باطراد . 

أما الجمعة الخيرية لدافعي الضرائب 2147 الكافيرونديين فهي نتاج كلاسيكي لأثر 0 . وكانت 
المنظمة اللي انبثقت عنها هذه الجمعية هي جمعية ة شباب الكافيروندو التي أفسدتها جهود المبشرين » والتي 
كان قد أنشأها خ ربجو مدرسة ماسينو في نيانزا في النصف الثاني من عام 1971 . وكانت القضية المطروحة 

هى التغير الذي طرأ في عام 1917١‏ على وضع الإقلم » فتحول من و محمية شرق افريقيا البريطائية» الى 
مستعمرة للتاج ميت و مستعمرة ومحمية كينيا». وقد اشم قادة الجمعية في هذا التغيير محاولة تنذر بالسوء 
من جانب البريطانيين لتخبير وضع الافريقيين» ربا ايضا الى تعريض أراضي غربي كينيا للاستيطان 
الاوروبي. وقد اقترن هذا القلق الناجم عن تغيير وضع الإقلم مع الشكاوى انحلية ليفضي الى اندلاع 
إضراب في مدرسة ماسينو. وقد شارك في هذا الاضراب جرناثان ا وجرميا اوري وروبين أومولو 
وسيمون نيندي بصفتهم مدرسين فيها . وسرعان ما تواترت الأخبار عن عقد اجمّاع عام في لوندها لمناقشة 
شكاوى اللوو والأبالوييا. 

وعقد هذا الاجيّاع في 7٠‏ ديسمير /كانون الأول عام الآولقء وأسفر عن انشاء جمعية شباب 
الكافيروندو واختيار جوناثان أوكويري رئيسًا له وبنجامين أوور غومبا أمينًا وسيمون فيندي أمينًا للصندوق . 
والأهم من ذلك أن الاجوّاع أصدر قرارات تدعو - ضمن أمور أخرى - الى إنشاء مجلس تشريعي 
مستقل لنيانزا بوصفها وحدة إدارية مستقلة بذاتها وأن يكون لهذا امحلس رئيس افريقي منتخب » والى 
اتتخاب رؤساء أعلى سلطة لوسط وجنوب نيائزاء وإلغاء نظام الكيباندي (بطاقات الحوية) المقيت » 


(1) الرجع السابقء ص ٠١4‏ إلى .1١8‏ 
(14) م. أوكارو - كوجوانغ » في : ب. ج. ماكينتوش (مششرف على التحرير) »ء 1959 


33 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ٠88م!‏ - ه "وا 


وتخفيض ضريبة الكوخ وضريبة الرأس وإعفاء النساء من الضرائب » وزيادة الأجورء وإلغاء وضع 
مستعمرة ة التاج والعودة الى وضع المحمية » وتسلم حجج ملكية الأرض للأفراد » والغاء السخرة ة وحل 
معسكرا ات العمل في يالا ورابور ونياهيرا وباب أونديتي وبناء مدرسة حكومية في نيائزا الوسطى . وف 
أعقّاب ذلك ذهب وفد للقابلة المفوض الاقليمي لعرض هذه القرارات م طلب الوفد بعد ذلك مقٌابلة 
الخاكم كي يقدم هذه القرارات اليه شخصيًا ورفض المفوض أن يقابلهم في المرة الأول ثم في المرة 
الثانية » ولكن مع تصاعد التوتر جاء الحاكم في النهاية ليقابل مقدمي العريضة في نياهيرا في م 
ديسمب ر/كانون الأول عام 57؟195. وعلى الرغم من عدم إجابة أي مطلب من المطالب على الفور» فان 
الدرس الذي ميخضت عنه تمرية امواجهة هذه كان هو ما أظهرته هله الصفوة الناشئة من قدرة فذة على 
تعبئة الهأهير . وكان ذلك راجعا الى تعبيرهم عن الهموم المحلية لتلك اللهاهير » ومن هنا انجهت السلطات 

نحو اللجوء الى عمل أبوي ذي صفة استعارية وأسندوا هذه المأمورية الى مبشر قبل القيام بها وهو رئيس 
الشهامسة أوين . وكان قادة جمعية شباب الكافيروندو يعتقدون في عام ١97‏ أنه يمكن أن يكون وسيطا 
جيدًا بيهم وبين السلطات. وقد اغتنم أوين من جانبه هذه الفرصة ليفرض وصابته علييم ويحوهم الى 
مواطنين «ملتزمين بالقانون». وي .يولي و/ موز يفك سلموا رئاسة جمعية شباب الكافيروندو» أو «بني 
أواشوع - وهو اسمه الشعبي الأكثر شيوعًا - الى رئيس الشمامسة أوين 

وشرع أوين على الفور في العمل لتحويل المنظمة الى منظمة محترمة بتخرييها من الداخل . ومن هنا ء 
حول قاعدة تأبيدها من اللماهير الى الصفوات . وانتقل من تحريض الجماهير الى مطالب جديدة من أجل 
مساكن أفضل وطعام أفضل وملبس أفضل وتعلم أفضل ووقاية صحية أفضل . وكثيرًا ما كان يطلب من 
الاعضاء أن ينشدوا أناشيد» تشبه التراتيل الكنسية » يتعهدون فيها بعدم إلقاء القاذورات في المياه 
الحارية » وبأن يقتلوا عددًا معينًا من الفئران في الاسبوع ‏ ويغرسوا مائئي شجرة في السنة » وبألا يخلطوا 
بول الأبقار باللبن (وهو من الأطعمة التقليدية الشهية) » وبأن يقوموا ببناء مراخيض ويصنعوا سريرًا لكل 
كوخ في القرية » وبأن يتجنبوا السكر ويألا يشجعوا الفتيات على الزواج قبل سن السادسة عشرة. 

وبتعبير آخر» استطاع أوين أن يتزع الشوكة السياسية ابلهاهيرية هذه الجمعية التي أصبحت تحمل منذ 
ذلك الحين اسمًا لا ضرر يمكن أن ينتج عنه هو الجمعية الخيرية لدافعي الضرائب الكافيرونديين», 
وأتحل أوين يشجح القيادة ) الي أصبحت الآن عايدة » على كتابة مذكرات الى السلطات كلا كانت 
هناك شكوى سياسية » وينظمها في هذا الاتجاه. وكانت هذه المذكرات في كثير من الأحيان تعكس 
الحقيقة بدقة مما جعل الإدارة الاستعارية في حيرة . إلا أن صدورها من قبل النخبة أضفى عليها طابعًا 
خاصًا يتسم كذلك بالشكلية ما جعلها عديمة التدوى. وأصبحت المذكرة وسيلة الكفاح الاساسية 
خلال تلك الفترة» الى الحد الذي جعل الناس يطلقون على قادتها اسم وجوا- ميموراندوم ) 
(جو- مذكرة)99 .ار 

وزادت الجمعية 0 على عجز بانقسامها الى فريقين» فريق اللوو وفريق الأبالويا » في عام 
إضكيل . وظل جناح اللوو يعرج نحت قيادة أوين حتى عام عاد بعل أن خبا توهيج موقفه النضالي 
نتيجة لتدخل أوين وتعيين قادته الراديكاليين في مناصب محترمة : فعين كل من جوناثان أوكويري وأودندو 
رئيسًاء وعين نيندي في المحلس الأهلى امحل » وعيّن أبيندي ممثلاً لنيائزا في اللجنة المشتركة المختارة 
لتحقيق وحدة أوئق في شرق أفريقيا . كان هناك متمردون مثل أدوو نباندوجي وجون وبول أولولا . وكان 
الأخير 3 وهو من مواطي ألبغو نشيطا نشيطا بوجه خختاص ابتداءة من عام 9117 وما بعده في غرفة كيسومو 
(19) أو. أودينغاء لأكواء ص "١‏ َس 64 


السياسة والكفاح الوطبي في شرق افريقيا» ١419‏ - ه98١‏ يذه 


التجارية . ولكن هذه الحهود كانت تتتجه نحو الشكاوى الاقتصادية للبورجوازية الصغيرة » وكانت بعيدة 
الشقة عن البرامج السياسية الشاملة في اوائل العشرينات من القرن العشرين . ومع ذلك » وعلى الرغم من 
هذا كلهء فقد كانت الجمعية الخيرية لدافعي الضرائب الكافيرونديين مثلا استلهمته منطقة محاورة . 

وكانت هذه المنطقة المحاورة هى أوغند! الشرقية » حيث أسس إريسا ماسابا جمعية البوجيشو الخيرية 
في أوائل العشرينات . وكان هدف الجمعية هو التخلص من وكلاء الباغندا وتنصيب قيادة محلية» الى 
جانب تعهدها بالعمل «من أجل النبوض بالبوجيشوه » ومراقبة المستوطنين في كينيا عن كثب حتى لا 
يتعدوا عا أناقي البوجيشو في مناطق جبل إيلغون . وكان من المنظات الأخرى الح جى عاصرت منظمة 
ماسابا وسعت بوجه عام الى نفس أهدافها ) جمعية شباب الباغويري التي أنشئت لمقاومة استيلاء الباغندا 

لى الأراضي حول بلدة مبالي ولتعليم الأعضاء « كيف يتعلمون كيفية القيام بالتدريس على الوجه 
0 الوجه الصحيح » . 

وكانت المنظمة الأكثر عنادًا وصلابة خلال تلك الفترة هي «جمعية الكيكويو المركزية » » وهي 
حركة عبرت عن هموم فلاحي الحيكويو ابتدات من عام 191584 . وقد اتحْذت الرابطة مقرًا لها في كاهوهيا 
التي بدأ فيا نشاطها بقيادة جوزيف كانغيتي وجيمس بيوتاه. أما عن الحدف الذي كانت تعمل من أجله 
هذه الحركة» فقد لاحظ بيوتاه ما يل 9" : 

«لقد كان الهدف الذي نسعى اليه في 10 المركزية هو استرداد الأرض التي أخذها ما 
الأوروبيون » . 

ولكن من هم الأعضاء الذين كانت تضمهم الجمعية؟ لقد كانت جمعية الكيكويو امركزية منظمة 
مثل تلك د الحيكويو التي م تتقبل تقبلاً كاملاً الأفكار والمارسات التي قامت عليها السيطرة 
الأوروبية . وكانوا في نظرتهم للتغير أكثر نضالية من الرؤساء السخاضعين للنظام السائد ومن تلاميذ 
المبشرين . وباختصار كانت الجمعية تقف موقف المعارضة. ولكن ما الذي كان يعارضه أعضاؤها؟ إن 
من الصعب الإجابة على هذا السؤال بدقة ة لأن قادة الجمعية لم يتمكنوا قط من تحديد أهدافهم بأي قدر 
000 يم كانوا يعارضون - انونجه عام - مظاهر الجور الناجمة عن الوضع الاستعاري يقدر ما 


تتجلى في مجتمع الحيكويو . وكانوا لا يفتأون يهاجمون الإهانات العنصرية التي كان يعانيها الحيكويو نتيجة 
كر 0 للحكام البيض وما يقترن به من سياسات وتصرفات كثيرة ممفوتة من جانب الإدارة 
الاستعارية . 


ولعلنا نستطيع أن نستشف شيئًا ما عن مواقفهم من قاة الشكاوى ى الي قلانها قادة جمعية الككرير 
المركزية الى الحا كم حين زار هذا الأخير مورانغا في عام . فقد تضمنت هذه الشكاوى احتجاجًا 
على مرسوم أراضي التاج الصادر سنة 1١91١6‏ والذي أخضع كل الحائزين الافريقيين لمشيثة التاج. كا 
طالبوا بالإفراج عن هاري توكو » وتعيين رئيس أعلى «تكون له سلطات قضائية ليفصل في قضايانا» كا 
ينبغى أن يكون قد حصل على قسط وافر من التعلم ومنتخبًا من أغلبية أبناء شعبنا» . وتناولت العريضة 
أيضًا المشكلات انحلية التي خخلقتها الإدارة الاستمارية مثل إجبار السكان على بناء أكواخ صحية لمنع 
الأوبئة وتحريم زراعة القطن والبن على الافريقيين. وي النهاية طرحت العريضة برامج لإصلاح 
الأوضاع ؛ فطالبت الإدارة بتوسيع 0 تدريب الممرضينء وبناء مدرسة ثانوية ا مدرسة 
للبنات. ول تأبه السلطات الاستعارية كثيرًا لذه المطالب. 


[حقة ج. سبئسر» الإا5ا» ص 55. 
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ولكن الإزدراء الرسمي لم ينل من عزيمة أولئك القادة. ومع حلول عام 1971 » كان قد حدث نوع 
من التقارب مع ساسة الكيامبو حين طلبت الجمعية من جومو كينياتا أن يتولى منصب الأمين العام . وتولى 
كينياتا هذا المنصب في العام التالي. 

وتحسن وضع جمعية الكيكويو المركزية في العامين التالبين لأسباب محلية ودولية على السواء. فقد 
أسفرت الحهود التي بذلا كينياتا كامين للحزب عن بفة ثقافية . وفي محرى الحهود التى بذطا كينياتا لبناء 
رصيد من التأبيد اللهاهيربي للجمعية » دعا الحيكويو من خلال صحيفة « مويغويثانيا» التى أسسها » والتى 
كانت تصدر بلغة الجبكويوء الى الاعتزاز بتراثهم الثقافي. وكانت صفحات محلة الويغويثانيا الشهرية 
تحفل بالأحاجي والأمثال والقصص التي شجعت القراء على الإحساس بالانناء الى الحيكويو . كيا كانت 
الصحيفة تروي الأنشطة اليومية لجمعية الكيكويو المركزية بالتفصيل ما جعلها محلاً لاهيّام القراء. وقد 
تضاعفت هذه النهضة الثقافية كثيرا حين ثارت في العام التالي معركة فكرية كبرى فيا بين الكنائس في 
بلاد الحيكويو. وكانت القضية موضع الخلاف هي ختان البنات التي سبق لنا مناقشتها في الفصل 
العشرين . 0 : 

وكان هذا العقد أيضا هو عقد إقامة'جومو كينياتا في لندن. وقد أخذ الحيكويو» ابتداة من عريضة 
الشكوى وتقرير الوقائع اللذين قدّمتهما جمعية الكيكويو المركزية الى لحنة هيلتون يونغ في عام 1974ء 
يضعون المظالم المتصلة بالأرض في صدر مشكلاتهم. وكان كينياتا عضوًا في وفد الجمعية الذي أدل 
بشهادته أمام هذه اللجنة . وقد ركز تقرير الوقائع المذكور على جوهر شكواهم حين قال «لقد حاولنا عدة 
سنوات أن نحصل من الحكومة على حجج ملكية لأرضناء ولكننا لى نمحصل عليها وليس بوسعنا أن نعرف 
ما إذا كانت هذه الأرض أرضنا أم أرض التاج 27 . وقد أكد كينياتا مرة أخرى هذا الخرص على 
ضمان حيازة الأرض في «المعازل» الافريقية حين أرسلته جمعية الكيكويو المركزية الى لندن في عام 
4 للإعراب عن مطالبها (أنظر الشكل «-17). وفي لندن لخص كينياتا أهداف الجمعية بأنما 
تتمثل في تأمين الحيكويو على أراضيهم » وتوفير مزيد من تسهيلات التعلم العملي » وإعفاء النساء من 
ضريبة الكوخ » وتشكيل انملس التشريعي من ممثلين منتخبين. وقد ثم التزكيز على هذه المطالب بقوة بعد 
ذلك بعامين حين دعي الافريقيون للادلاء بما لديهم أمام بحنة أراضي كينيا التي شكلت نتيجة لتوصية 
اصدرها البرلان في عام 19١‏ ببحث مشكلات الارض الافريقية . وقامت الخمعية بدور فعال في 
مساعدة بطون (مباري) الحيكويو على إعداد بياناتهم . وحين صدر تقرير اللجنة » قامت الجمعية بتعبثة 
كل بجموعات الحيكو يو السياسية لكتابة مذكرة اجاعية برفض التقرير والاحتتجاج عليه . ولا كانت هذه 
الاحتجاجات لم تلق أَذْنا صاغية » فقد احتلت مسألة الأرض المكان الذي احتلته في صدر النشاط 
السياسي للجيكويو مما أدى الى اندلاع حرب لماو ماو بعد ذلك بعقدين. 
ٍ على أن هذه الجمعيات « الشبابية؛ وإن كانت لم تنجح في تحقيق أهدافها فان من الظلم أن نقول اها 
اخفقت . فعلى الرغم من أن النظام كان لا يفتأ يقوض فعاليتها باستقطاب بعض قادتها وسجن البعض 
ألاخر » فان ترائها الباقي يتمثل في أنها عبرت عن تذمر الافريقيين ضد النظام الاستعاري مستتخدمة 
أساليب مثل كتابة المنشورات وقدرات مثل القدرة على التحدث بالانجليزية والسواحيلية لكشف المثالب 
الاساسية للاستعار. 


[دحية سي. رج. روزبيعغ وج. ونينغهام » ككقاء ص 14 
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كه افريقيا فق ظل السيطرة الاجنبية » خذما - ه4١‏ 


جمعيات تضم فئات محددة من السكان 


كانت الجمعيات الفئوية التي تشكلت خصيصًا لعلاج قضية الحدود » من الكثرة والتنوع يحيث تستعصي 
على الخحصر. فقد حددث الأنظمة الاستعارية الحدود الاقليمية لكينيا وأوغندا وزنجبار والصومال في الفترة 
السابقة لعام “9 ١‏ . ولكن السادة الاستعاريين » في خاولاتمم لتنظم الإدارة الداخلية في الأقالم » أقاموا 
حدودًا بين الأقالم والمناطق والمرا كز والبلدان كا أقاموا حدودًا فرعية 0 المراكز والبلدان كانت تمزق 
أوصال كثير من الجاعات والعشائر والبطون العرقية . وفي كثير من الخالات كانت الأراضي المملوكة 
لاحدى المجموعات تعطى لملاك جدد ليست لهم أبة دعاوي تقليدية 6 هذه المناطق . وكانت النتيجة 
في كلتا الحالتين هي التذمر والطياج » سواء من أجل استعادة الأرض المفقودة أو من أجل المكن من 
الانضام الى أبناء العشيرة ُ موقع فرعي آخر 2 أو من أجل الحصول على حدود إدارية متميزة باقامة موقم 
0 - على وجه التحديد - آبتاء عشيرة 'معيئة أو بطن معين ف جلء الجثيرة . وكان تطاق التذمر 
مليًا . ولكن حدة هذه الاضطرابات الفتوية والتاحها كانا من القوة بحيث لى تستطع الإدارة الاستعاربة 
تجاهلها . وفضلة عن ذلك . وجد كثير من «الرجال الخدد» أدوانًا يقومون بها في هذه المنازعات 
الداخلية : مثل اعداد البيانات » ورفع الدعاوى أمام اناكم وكتابة المذ كرات الى مفوض الناحية أو 
الحا كم الاستعياري أو حتى وزير المستعمرات. وكانت إمكانية اللجوء الى العنف بين الفرق المختلفة كبيرة 
دائمًا في هذه المنازعات » وكانت نمي نمهايات مؤلة في بعض الاحيان . 
وتمثل جمعية أبناء عشيرة الكاغر - وهي إحدى عشائر اللوو في أوغينيا (بالضفة الحنوبية 1 
نزويا)2") - التي أقامها في عام 7 أبناء هذه العشيرة المتحدثة بلغة اللوو بغية استرداد وأرضهم 
المفقودة » من جيرانهم الوانغا » عوذجًا لتزاع من هذا النوع تشب عل نطاق ضيق جدًا . وعل حلاف هذا 
الفوذج » كانت لحنة موبيندي بانيورو 9'") تسعى سعيًا دؤوبا كي تسترد من الباغندا مقاطعات هوياغا 
وبوغا نغايزي وبوويكولا وبورولي وروغونجو لإعادتها الى مملكة بونيورو في أوغندا. وقد تعذر على 
المستعمرين - بوجه عام - إجابة مطالب الجمعيات الفئوية . وكان عدم إجابة هذه المطالب هو الذي 
أدى - على وجه التحديد - الى تحول هذه الجمعيات الفئوية الى ممارسة السياسة ذات البؤرة احلية . ول 
يعر الانجليزء بسبب تعنتهم » هذه الأنشطة اهيّامًا إذ اعتبروها في محملها نوعًا من ٠‏ الفتينا» - أي الفتقن 
الصغيرة . ولكن الصراع بين الزمر المختلفة هو - على أنة حال - قوام السياسة الحلية. 


جمعيات إصلاحية ونقابات 


كانت الجمعيات التجارية الكثيرة التي أسسها المزارعون ورجال الأععال الافريق. يقيون خلال تلك الفترة 
ذات أهمية سياسية ثانوية . وفي كثير من الأحيان كانت هذه الجمعيات تقام لأغراض محددة )» م" أ" 
تلبث » نتيجة للمضايقات اليومية للوضع الاستعماري » أن تجد نفسها وقد تحولت الى أداة لمعارضة كل 
مظالم النظام الاستعاري في منطقتها . وهكذا أصبحت الأنشطة اليومية لهذه الجمعيات موضوعًا للتزاع بين 
القيادات اللهاهيرية والممثلين امخليين للإدارة الاستعارية . ومن أمثلة ذلك جمعية زراع (البن) الأهلب' نْ في 


(9؟) ب. أ. أوغوثء في: ك. ج. كنغ وأ. سالم (مشرف على التحرير) . 1911 
159) ج. ب. كيون» ٠ل/او1ا.‏ 


السياسة والكفاح الوطني في شرق افريقياء 1914 - ه"9١1‏ يذه 


كليمتجارو التى أنشكتت نشكت في عام 1416 «لهاية مصالح زراع البن الأهليين على جبل كليمنجارو والهوض 
كنيد . فنتيجة للمخاوف التي أثارها لدى المستوطنين الاوروبيين الضغط الافريق المنظم » من ناحية » 
وللصدامات الشخصية بين جوزيف ميرنيو زعم اجمعية وموظتي الإدارة أل ريطانية والرؤساء الافريقيين 
الملختلفين من ناحية أخرى » وجدت هذه المنظمة نفسها مدفوعة الى الاهرّام بعسائل أخرى مثل تسجيل 
الأراضي والتصرفات الواردة على ملكيتها والانتفاع بها » وإقامة اتحاد وثيق مع كينيا » والحقوق السياسية » 
والغثيل في المحلس التشريعي المركزي وفي محلس مياه منطقة موشي . وعللى المستوى انحل » كان الموقض الذي 
اتحذته الجمعية يبدو وكأنما المقصود منه هو معارضة سلطة الرؤساء . وكان هذا صحيحًا في واقم الأمرء اذ 
لم يكن هذا الموقف يختلف عن موقف حركات المعارضة امحلية الكثيرة في شرتي افريقيا في منتصف 
عشرينات القرن العشرين . فِقَد كان وجود هذه الحركات دليلٌ عا لى ظهور جيل جديد من الصفوات 
خارج صفوة الرئاسات الرسمية التي كانت السلطات الاستعارية قد أنشأتها قبل ذلك بخمسة عشر أو 
عشرين عامًا. ولم يقتصر نشاط أولئك الأقراد الخدد على الضاعًا والحيكويو» ولكنهم نشطوا أيضًا بين 
اللانببي 0" والكامبا 79" والحايا . وكان ظهورهم مؤشرًا ع لى ضرورة قيام الحيل الحاكم بتسلم السلطة 

في المجتمع الحلي الى جيل الشباب الذي سيخلفه . 

لقد كان الشيء الأسابيٍ الذي أرادت هذه الصفوات الخديدة أن تقوله هو أن الرؤساء الذين عيننهم 
السلطات الاستعارية ينغي ألا يعتبروا أنفسهم امحرك الوحيد للتغيير الاجتاعي » وأنبا - أي هذه 
الصفوات الجديدة - ين ينبغى أن تتاح لها أيضًا فرصة الاشتراك في هذه العملية . وهكذا » كان إرشاد الناس 
وتحضيرهم هدقًا من ل باهايا عند إنشائها في عام 14714 . وقد ارس ا 
وسويدي كانغاشيكي ولودفيك كايتابا وهربرت روجيزيبوا الذين قاموا بإنشاء هذه الجمعية - وكانوا من 
صغار موظني الحكومة والتجار الحليين في يوكوبا - أنهم أنشأوها «لاجاد مؤسسة تعمل على تنمية بلادناء 
وللبحث عن نظام يتيح لنا الوصول الى الحضارة 00 بما محقق نفعنا المشترك ». وكان السبيلان 
المتاحان للوصول الى هذه « الحضارة » هما التعلم وزراعة البن. وقد تبنت هذه المنظمة هذه القضايا على 
امتداد العشرينات والثلاثينات من المرن العشرين » وكانت لا تفتاً تصطدم خلال هذه العملية بالساطات 
الاستعوارية وبالرؤساء الذين اعتيرتهم عقبة في طريقٍ التقدم . وحين نحاول أن تتأمل الأحداث الماضية » 
سنجد أن هذه الجمعية كانت محرد جمعية افريقية أخرى على غرار غرفة كيسومو الأهلية للتجارة وسائر 
الجمعيات الي ا نشعت نحاولة انتزاع قدر ضئيل من الامتيازات الي كانت تتمتع مها الجمعيات الاسيوية 
فق تلك الفترة . 

وقد وصفت الكتابات التاريخية عن شرق افريقيا هذه الجمعيات بأنها جمعيات «إصلاحية8) 
كان يقودها رجال «عصريون9" ,2 أدخلوا في عدادهم هيو مارتن كايامبا وفرانسيس لواموجيرا وهاري 
نوكو في أواخر ثلاثينات القرن العشرين . أما مدى إسهامهم في الوعي السياسي الافريتي فحل جدل بين 
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3-5 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 188٠‏ - ومو 


مؤرخي شرق افريقيا . فهناك من الباحثين من يؤكد أهمية رؤيهم الخاصة للافريقيين('” . وهناك باحثون 
آخرون يعتبرون دعاة التجديد هؤلاء بحرد وصوليين وينكرون عليهم أي دور مشروع في « الراديكالية, 
السياسية الافريقية "١‏ . وبوجه عام ؛ فإن ما كان يسعى اليه دعاه الإصلاح هؤلاء هو يه عن 
مصا حهم الخاصة ومصالح طبقتهم ُ المقام الأول » ومن هنا فن الصعب أن تنسب الهم دورًا قياديًا 5 
العمل السياسي الهاهيري 7" . و تبدأ هذه الصفوات في تبني القضايا الشعبية إل في السنوات التالية 
للحرب العالمية الثانية . كا أن تار د يخ الحركة النقابية يبين بوضوح انقطاع الصلة بين دعاة التجديد هؤلاء 
وبين اللاهير . 

وقد عرف شرق افريميا منذ وقت مبكر المقاومة الي مارسها العال المستخدمون » والئي تهايز عن 
الحركة النقابية بمعناها الصحيح . وكان من أوائل التحديات التي واجهت السلطة الاستعارية كيفية إجبار 
الافريقيين عا لى العمل من أجلهم في مزارع المستوطنين وفي قطاعات العمل حديثة النشأة» مثل الخطوط 
الحديدية بين كينيا وأوغندا والخط المركزي في تنجانيقا وإدارات الأشغال العامة . وقد حل الحكام 
الاستعاريون هذه المشكلة باصدار تشريعات تنشئ وعقد استخدام» واجب النفاذ يحكم ما يترتب على 
الإخلال به من عقوبات جنائية » إذ اعتبرت غثتالفة العقد جريمة يعاقب عليها بالغرامة أو الحبس أو 
بالعقوبتين معًا. وقد استكملت هذه التشريعات » وبخاصة في كينيا » بعمل تسجيل لكل الافريقيين 
المطالبين بالعمل بمقتضى قانون التسجيل الأهلى » ذلك القانون السيّئْ السمعة الذي فرض على الافريقيين 
نظام الكيباندي (بطاقة الهوية) المقيت. ولكن ذلك لم يثن العال عن الإضراب7"© . وقد وقع أول 
الإضرابات الافريقية المعروفة في كينيا في مدينة مومباسا في عام 1١9١17‏ حين توقف خمسون شرطيًا عن 
العمل » وأعقههم عال السكك الحديدية الافريقيون في مازيراس الذين أضربوا عن العمل في عام 
٠١‏ وني العام نفسه أضرب سائقو مركبات الحر الافريقيون في نيروبي » وبعد ذلك بأربع سئوات 
أضرب النوتية في مومباسا وتلاهم عال السكك الحديدية في نيروبي . وإذا كانت هذه اللإضرابات - التي 
كانت تنحصر في عال مهنة واحدة - ل تسفر عن إنشاء نقابات » وهو ما كان سيعتبر على أية حال أمر 
غير مشروع في ذلك الحين» فإنها طرحت فكرة إمكان اللجوء للعمل والتصرف المباشر لعلاج شكاوى 
العال» وكانت جزكا لا يتجزأ من الوعي الافريتي المتنامي الذي ميز السنوات السابقة لعام 1919. 

وف السنوات التالية للحرب نضج هذا الوعي ليصبح وعيًا سياسيًا كاملاً. فقد أدت المشكلات 
الاقتصادية » والمشاق التي واجهها الافريقيون في الفترة ١91‏ - ؟1971ء الى إدراك الرابطة الِي تربط 

بين العمل والنظلام الاقتصادي السياسي الشامل الذي عمل في ظله الافريقيون. وكان الشبان الذين تولوا 
القيادة السياسية في تلك السنوات من سكان الحضر الذين لم يغب عنهم مدى ما تعانيه اللهاهير الكادحة 
من بؤس. ومن هنا كانت الشكاوى العالية تجدء في كثير من الأحيان» سبيلها الى مذكراتهم 
وخطاباتهم . فكان للمشاكل العالية » على سبيل المثال » مكان بارز في الاجّاع تابي لكات 
6 الذي عقد في ١١‏ يونيو/حزيران .197١‏ ويشهد على ذلك الموجز الذي كتبه هاري توكو 


() ج. ٠‏ إيليف (مدير نشر) » “#ا/اوا؛ ك. ك. جابمحمدء 04ا19. 

(91) أنظر أ. س. أتينو أوديامبو نقدًا ل ج. إيليف (مشرف على التحرير) » 1910# . 

(5”) أ. س. أتينو أوديامبو في : ب. أ. أوغوت (مشرف على التحرير) » 191/8اء ص 3١8‏ إلى 777. 
زضضة م. سينغ ع 8) ص 568. 
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لوقائع ذلك اليوم. فقد كتب للصحف يقول9" : 
عقدت جمعية شباب الكيكويو اجداعًا في قرية بانغالي يوم الثلاثاء الماضي . وكان الوضوع ارو 
هو تخفيض أجور المال الوطنيين. وقد روي أن عرض شكاوى الأهالي فيا يتصل بتتخفيض الأجور عا 
الحكومة » يقتضي أن (تكون الجمعية) في وضع بمكتها من عناطبة كبر الفوضين الأهليين وأن تطلب منه 
عرض السألة عل سعادة الحاكم ». 
وقد أرسلت هذه المذكرة, الى كبير المفوضين الأهليين» وطالبت الإدارة الاستعارية بالك عن 
عيضن الأجور وبأن تصدر أوامرها الى المستوطنين بعدم تخفيضها » كا نددت بالسخرة واحتجت - 
ضمن أمور أخحرى - على نظام التسجيل وارتفاع معدلات ضريبة الكوخ . والوصف الذي يناسب هذه 
المنظمة (كا يناسب جمعية افريقيا الشرقية التي خلقتها) هو أنها كانت « منظمة سياسية واتحادًا عام للمال 
في آن واحد». كا يمكن اطلاق الوصف نفسه عبلى جمعية شباب الكافيروندو التي كانت معاصرة لحا 
والبي احتجت مثلها على السخرة » فهذا الوصف يلخص تلخيصًا طيبًا طبيعة تلك المنظظات التي شاركت 
في نضال العال الافريقيين خلال هذه الفترة. فقد كان النشاط الافريي في العشرينات من القرن 
العشرين يتصدى باستمرار للمسائل العالية » محتجًا على السخرة ومطالبًا بزيادة الأجور واعفاء النساء من 
الضرائب . كانت هذه المطالب - عبى سبيل المثال - جزئا من المطالب الي قدمها القادة الافريقيون الى 
لحنة أورمسباي - غور في عام 4 . كا أثار القادة الافريقيون هذه القضايا نفسها في المذكرة التي 
قدمتها جمعية الكيكويو المركزية الى لحنة هيلتون يونغ في عام 8؟19. 
ولكن ماذا عن المنظات النقابية المباشرة؟ لقد كانت الإدارة الاستعارية مستعدة لقبول وجود 
جمعيات للموظفين أكثر مما كانت مستعدة للسباح بوجود نقابات تعمل بهذه الصفة ؛ وذلك شريطة أن 
تتخذ جمعيات الموظفين هذه طابعًا خيريًا ولا تنغمس في النشاط النقَابي المباشر . وكانوا يأملون بذلك أن 
يقوم العاملون الأفريقيون المهرة بتشكيل نوادييم الخاصة المغلقة. وكان هذا التفكير هو الذي جعل 
البريطانيين يقبلون تأسيس اتحاد موظني الحكومة في تنجانيقا في عام 191717 وجمعية موظني الحكومة 
الافريقيين في كينيا قبل عام “1911 . وقد قام مارئن كايامبا بتأسيس جمعية الموظفين الحكوميين الافريقيين 
في إقلم تنجانيقا © وللنبوض بالتنمية الاجيّاعية والتعليمية ب بين أعضائها» وولتحقيق ما فيه الخير 
لأعضائها في مختلف الادارات الحكومية» . فكانت هذه الحمعة شيع بين النقابة والنادي الاجتّاعي » إذ 
كانت انشطتها تشمل الرياضة والفصول الليلية . وقد اشتهرت هذه المنظمة بطابعها النخبوي السافرن وكان 
جل اهزامها يتجه الى امتيازات للنخبة . وعلى الرغم من أن كايامبا كان يتطلع الى بناء منظمة تشمل 
البلاد بأسرها » فانه يبدو أن جمعيته دخلت مرحلة الأفول في أواخخر عشرينات القرن العشرين حين لي 
كاياميا الخاضع مزيدًا من الاحسان من جانب سادته فترق في سم الإدارة الاستعارية . ومن هنا كانت 
انجازات هذه الجمعية محدودة حتى في فرة وجودها. 
وإذا كان الغموض يكتنف المنشأ الدقيق لجمعية الموظقين الحكوميين الافريقيين في كينيا » فإن من 
احقق أن هذه الجمعية قدمت مذاكرة هامة الى ولحنة التحقيق في شؤون القضاء الحنائي قِ أقالم كينيا 
وأوغندا وتنجانيقا»» الثي شكلت في عام سرس 20501 وقد قام يكتابة هذه المذكرة شخص يدعى نيولاند 


(59؟) ورد 2 المرجع السابق » ص .١١‏ 
(ه*) ج. إيليف (مشرف على التحرير) . #/191. اص "لا 
(5") م. سينغ » 21959 ص 76 إلى 48. 


ا افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية. ١88٠‏ - ه بمو 


جيبسون » وكان أمينًا عامًا للجمعية » و ثلاثة آخرون هم اشهائيل إيتونغو وه. ج . شادراك وألبرت 
أوينو . وتناولت هذه المذكرة مسائل هامة تنصل بالنظام القانوني + فطالبت بترجمة كل قوانين البلاد الى 
اللغة السواحيلية » وضرورة وجود هيئة محلفين تعاون القضاة قي كل اماكيات الخنائية , وإلغاء نظا , نظام 
الكيباندي » . كا انتقدت المذكرة أحكام قانون التشرد» وقانون العقاب اللواعي » ودعت الى إعفاء 
الأرامل والعاطلين عن العمل ومن هم فوق سن الخمسين من الضرائب . وليست هناك - باستثناء هذه 
المذكرة - معلومات تذكر عا قامت به الجمعية من أعال أخرى . كذلك لا يعرف سوى القليل عن اتحاد 
المعلمين الافريقيين قُ كينيا الذي أسمن 5 عام 4 بقيادة إيليود ماتو وجيمس جيشورو. 

على أنه يمكن القول بوجه عام إن هذه الجمعيات النخبوية كانت تمثل انعكاسًا شاحبا لحقيقة الوضع 
العالي في مجموعه » والذي تميز على امتداد فترتنا بتواتر الإضرابات في المصانع والموانئ وفي مزارع 
المستوطنين . وإذا وضعنا في اعتبارنا أن السلطات الرسمية لم تكن راضية عن الحركة التقابية » وأن الأعداد 
الغفيرة من العال غير المهرة واللهاهير الكادحة كانت تفتقر الى شبكة اتصال تربط فيا بينها » لوجدنا أن 
هذه الاضرابات المعزولة في مواقم العمل كانت هي وسيلة التعبير المنطقية المتاحة للحم . . واذا كنا لا نعرف 
الكثير عن هذه الإضرابات » 5 ذلك قد يرجع إلى قصور في قدرة الباحثين أكثز مما يرجع الى 
محدودية موضوع الدراسة . ولكن الآمر المؤكد هو أن الشعور بالحرمان كان شائعًا بين العال الافريقيين الى 
حد يفوق كل مبالغة. 
الحهود المبذولة في محال السياسة الاقليمية 
اقتصر هذا السرد حتى الآن على النشاط السياسي ذي الاهيّامات امحلية كا نجلى على مختلف المستويات. 
أما حين تأتي الى مسألة الحهود الافريقية من أجل سياسة إقليمية » فسنجد أن التجربة قد انتبت بالإشفاق 
أو كانت تفتقر الى الجهود الحادة » دون أن ينطوي ذلك على الخط من شأنها ؛ إذ أن قليلاً جد! من 
الافريقيين كانوا يعتبرون أنفسهم تنجانيقيين أو كينيين في سنوات ما بين الحربين. قلر يكن الوض السيامي 
قد نضج بعد ليشمل حدود الدولة المستعمرة . وكانت هناك استثناء ءات » فقد أتيحت لرجال مثل جومر 
كينياتا وأكيكي نيابونغو ومبيو كوينانجي الفرصة النادرة للسفر الى أوروبا والولايات المتحدة والتفاعل مع 
آخرين كانوا ينظرون الى الوضع الاستعهاري من منظور امبراطوري شامل . . فلا شك أن عينياتا قد الام 
خلال وجوده في بريطانيا » ابتداء من عام فصاعداء أن يوسع آفاقه بحيث ل تعد تشمل القضية 
الافريقية وحدها بل مصير السود بوجه عام . وعلى النحو نفسه » أدى ) التعلم الأمريكي الذي تلقاه مبيو 
كوينانجي » وأهم من ذلك صلاته بالدكتور رالف بانش » الى توسيع أفقه, حتى استطاع أن يكتب في 
عام ١9‏ مذكرة الى وزارة المستعمرات محتمج فيها على اللظالح الببي لحقت بأبيه, الرئيس كويناجي » 
وبالكينيين الافريقيين بوجه عام . ولكن هؤلاء الرجال كانوا قلة قليلة » كيا كانوا فضلاً عن ذلك بعيدين 

عن أوطانهم فلم تتح لهم فرصة تنظع الهاهير الحلية . 

وفي هذا المقام » تبرز جمعية شرق افريقيا التي أسسها هاري توكو كهيئة فريدة من نوعها في أوائل 
عشرينات القرن العشرين » من حيث أنها كانت تسعى » على الورق على الأقل » الى أن تشمل بنشاطها 
كل مستعمرة كينيا بل وأن تتجاوز حدود كينيا أيضًا . وقد قام هاري توكو وجيسي كاريوكي وجوب 
موشوشو وعبد الله تترار "١‏ بتأسيس جمعية شرق افريقيا في نيروبي عام .197١‏ كما برز بين المؤسسين 


90" كاج كنغ ع الاوا (إب). 
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الشكل 55-4 : هاري توكو (ه49١‏ - )1910٠‏ 
أحد مؤسسبي وزعاء رابطة شرق افريقيا . 

المنظمة الرائدة للكفاح الوطني في كينيا . 
(الصورة : دار النشر المحدودة لشرق افريقيا . 
حقوق الطبع محفوظة) 


افريقيون من أقالم أخرى » كان منهم ز . ك. ستتونغو القائد الشجاع لحمعية شباب الباغندا . وشخص 
آخر محهول الاسم من قبائل النياسا في نياسالاند (مالاوي الآن) . ولكن إذا كان من المؤكد أن هذه 
الجمعية كانت تشمل أعضاء من محموعات عرقية مختلفة وأن اسمها كان يعكس اهّامها بكينيا كلها . 
فإن الأغلبية الساحقة من أعضائها كانت من الحيكويو. وكان الذي أنشأها ووجهها هاري توكو . وهو 
موظف صغير في إدارة الخزينة . 

وكان توكو أحد شباب الحيكويو الذين كانوا يعيشون حينذاك في نيروبي وأحسوا بالحاجة الى تنظيم 
أنفسهم في هيئة يمكن أن تنافس جمعية الكيكويو التي كان يسيطر عليها الرؤساء. وقد ذكر البعض أن 
هؤلاء الحيكويو الشبان قد أقاموا منظمتهم على غرار جمعية شباب الباغندا. وأهم من ذلك ان توكو 
وزملاءه الشبان في نيرو بي كانوا يحسون بالناجة الى إنشاء منظمة تشمل كينيا كلها . وكانوا يشعرون . كا 
كتب في صحيفة إيست أفريكان ستاندارد في عام 1911 ء أنه وما لم يقم شباب هذه البلاد بإنشاء 
جمعية لهم فسيظل السكان الوطنيون في كينيا بلا صوت ». وكان هذا السعي الى التضامن هو الذي دفع 
توكو الى التآخي مع شباب الكامبا واللوو والغائدا الذين كانوا يعيشون في نيروبي . وهكذا أعلنوا رسميًا . في 
أول يوليو/تموز عام 219151١‏ قيام جمعية شرق افريقيا. واتخذت المنظمة قرارات بشأن الكيباندي 
(تصاريح المرور) والسخرة » والضرائب المفروضة على الافريقيين» والتعلم . وأبرق توكو ببذه القرارات 
على الفور الى وزارة المستعمرات في لندن. وقام السياسيان الحنديان أ. م. جيفائيجي وب. م. ديساي 
بدور مسائد» فساعدا توكو في صياغة المذكرة المرسلة الى الحكومة البريطانية وفي طبع نشرات الجمعية . 
وقد أثارت هذه الارتباطات مع الآسيويين ثائرة المستوطنين في ذلك الحين. ولكن البحث قد اثبت - با 
لا يدع يحالاً للشك - أن توكو لم يكن علا في يد المنود » وهو ما حسم هذه القضية في الوقت اللحاضر . 


نفك افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية. 188٠‏ - هلوا 


ويزيد عن ذلك أهمية بالنسبة لهذا التحليل ما بذله توكو من جهود لضم أعضاء من غير الحيكويو الى 
جمعيته في ذلك الوقت. وقد كان طبيعيًا أن تقوده اتصالاته في نيروبي إلى محاولة الدعوة جمعيته 
بين الكاميا . ولكن على حين تحمس الكامبا في نيروبي للجمعية ؛ لم يبد الكامبا الريفيون مثل هذه 
الحراسة. فحين عقد توكو اجيّاعا عام مع الرئيس مائيندو في إيفتي بماشا كوس » رفض الشيوخ ما اقترحه 
عليهم كا رفضوا التوقيع على ما قدمه الهم من أوراق » ونصحوه بالعودة الى الحيكويو ( الذين لا يربطهم 
بالأكامبا إل لقليل 0 . وكان الموقف متلا في نيائزا حيث وجدت جمعية توكو منظمة مناظرة لها هي 
جمعية الشباب الكافيروندي. وفي ديسمي ر/كانون الأول عام 1947١‏ اتصل قادة هذه الجمعية بتوكو 
وأكدوا له نم ويكافحون» معه من أجل البلاد» كي قدموا تبرعا مالا له . وكانت العلاقة تقوم على 
التكافو . فلم تكن جمعية الشباب الكافيروندي خاضعة لمنظمة توكو حال من الأحوال [9") ٠‏ ومن الهم 
أيضًا أن نؤكد أن العلاقات بين الجمعيتين لم تتجاوز مستوى الاتصالات » فليس هناك أدلة ذات شأن 
تبين أن احدى امنظمتين قد 0 بالأخرى . وقد تولى مسؤولية الاتصال بين المنظمتين جيمس بوتاه » 
الذي كان حينذاك عضوًا في جمعية توكو يعمل في ماسينو. وقد كتب يقول : 

«وكانت هناك (ف ماسينو) مدرسة كبيرة يعمل بها مدرسوث افريقيون على قسط وافر من التعلم . وكان 

اهيّام بالسياسة ويريدون أن يتعرّفوا على نشاط جمعية شرق افريقيا . وكانت هذه هى المجموعة 

الوحيدة المهتمة بالحركة الوطنية الي عرفتها ارج نيروبي . وقد كنت همزة الوصل بين هاتين المحموعتين : 
مجموعة الساسة المقبلين من أبناء اللوو ومجموعة أنصار جمعية شرق افريقيا. وقد أبدى هؤلاء تحمسًاء 
وقدموا تسعين روبية لإرساها الى بوي لمساندة التركة . وكانوا يرغبون في الانضهام الى الكيكويو وسكان 
الساحلء وأعتقد أنني أنا الذي أثرت فهيم هذا الاهئام 200 , 
١‏ وقد كان قرب مناطق الماساي من نيروبي » والمحن التي لاقوها على أيدي البريطانيين في العقدين 
الأولين فيا يتعلق بأراضيهم » مب في أن تصبح صفوات الماساي التي تلقت تعليمًا غربيًا حليقًا طبيعيًا لاي 
حركة من حركات الجاع شهدتها نيروبي في أوائل العشرينات من القرن العشرين. وكانت كل 
صفوات الماساي هذه قد تلقت تعليمها إما في توغوتو وإما في مدارس إرسالية « أفريكان إنلاند» في 
كيجاني وسييابي . وقد اصبح هؤلاء أنصارًا هاري توكو بين الماساي 2060 » وكان من بينهم مايي 08 
موتيان ومولونكت أولى سمبيل . وليس هناك دليل يؤكد قيامهم بتنظم حركة سياسية بين جاهير الماساي 
الريفية » إذ كانوا بوجه عام من عال المدن. وم يظهر تأثيرهم على الريفيين من الماساي إل بعد عام 
1911 حين ثم ترحيلهم _ الى مناطقهم الأصلية . وفي مواطتهم الأصلية هذه قاموا بتنظم المساندة جمعية 
الكيكويو المركزية الني أمنست يعد ذلك . 

وقد كانت اللمسة الشخصية التي أضفاها توكو على جمعيته هي التي جعلتها ترتبط بالباغندا» ذلك 
أن توكو كان يبدي اهيّامًا خخاصًا مجمعية شباب الباغندا في كامبالا» التي كان قد تبادل مع أمينها » 
خوزيف كاموليجيا » رسائل بشأن عدد من القضايا . وقام كاموليجيا بتعريف توكو على عالم السود 
الأميركيين » فكتب توكو الى الدكتور و. إي . ب . ديبوا والى ماركوس غارني والى معهد تاسكجي يطلب 


إنيلية اج فا مونرو» هلا15) ص 55؟١.‏ 

(9") م. أوكارو كوجوائغ ٠‏ في: ب. ج. ماكينتوش (مشرف على التحرير): 2١1954‏ ص .١17١‏ 
(40) وردت في ج. سبنسر الاواء ص ٠١‏ (مع إضافة التشديد). 

(١؛)‏ ك. ج. كنغ, الاوا (أ). 


السياسة والكفاح الوطتي في شرق افريقيا. 1919 - ه91١‏ سين 


منيم إيفاد بعثات من الأمريكيين السود لمساعدة شرق افريقيا. ولكن ذلك لم يسفر عن قيام ارتباطات 
دامة ؛ على الرغم من أن صحيفة غارف «عالم الزنوج ء كانت ترسل الى توكو 7" . وكان هذا كله 
جميلاً على الورق. لكن الادارة الاستعارية انزعجت لتصريحات توكو ذات النزعة الشعبية » فألقى 
القبض عليه في ١4‏ مارس/آذار عام 1477 ء واتجهت النية الى ترحيله . وأثناء احتجازه في قسم الشرطة 
في نيروبي » قام أنصاره وجمهور الافريقيين في نيروبي » الذين كانوا فما يبدو مضربين ايضا عن العمل ) 
بمحاصرة مبنى قسم الشرطة . وكان لا بد أن يؤدي ذلك الى ما يحدث حتما في مثل هذه المواجهات 
الاستعمارية ؛ إذ ما لبث رجال الشرطة أن فقدوا أعصابهم وأطلقوا النار على اللهاهير امحتشدة فقتلوا واحدًا 
وعشرين افريقيًا . وقد حدث ذلك يوم ١5‏ مارس/آذار عام 1977. ٍ 

وبعد هذه الحادثة تم ترحيل توكو الى كيسمايو وزق شمل جمعيته . ومن ذلك الحين أحذت السياسة 
في بلاد الحيكويو تتخذ طابعًا أكثر عرقية . وكانت المنظمة الخديدة التي ظهرت بعد ذلك هي جمعية 
الكيكويو الركزية » بعد أن استطاع رصاص البريطانيين أن يقضي على كل الآمال التي راودت الافريقيين 
في نيروبي في انشاء منظمة سياسية متعددة الأعراق في سنوات ما بين الحربين. 

وم تكن الآفاق في تنجانيقا تفضل كثيرًا الآفاق في الأقاليم الاخرى ء وهو ما يمكن أن نتبينه - على 
سبيل المثال - من تجربة الجمعية الافريقية لتنجانيقا التي أسست في دار السلام في عام 1914 يقيادة 
سيسل مانولا وكلايست سايكس ومزي بن سودي ورمضان علي . وكان الحدف الذي حددته الجمعية 
لنفسها هو الدفاع عن مصالح الافريقيين لا في هذا الإقلم وحده بل في افريقيا كلها 49 , ولكن نأثير 
الجمعية لم يتجاوز - من الناحية العملية - حدود دار السلام في السنوات الست التالية » اللهم إلا عند 
نقل أحد أعضائها للعمل داخل البلاد مثما حدث في عام ١9“‏ حين نقل ماك ماكيجا الى دودوما. 
فقام بإنشاء فرع للجمعية هناك. وفضلاً عن ذلك » كان كل ما قامت به الجمعية حتى في داخل دار 
السلام هو بناء ناد» وتقديم القاس الى الحكومة لتعيين قاض افريتي للمديئة دون استجابة من الحكومة 
لهذا المطلب . وقد أدت الشقاقات الداخلية الى انصراف الأعضاء عنها في عامي 1917/1 و1937 . وظلت 
الجمعية على هذه الحال الى أن قام فرع زنجبار بإحيائها من جديد في عام 1484 . والنتيجة التي نخلص 
ايها من هذا كله - وبصرف النظر عن القمع الاستعاري - هي أنه لم يكن هناك » من الوجهة 
السياسية » كينيون أو أوغنديون أو تنجانيقيون في فترة ما بين الحربين. 


خاتمة 


لقد حاول هذا الفصل أن يبين نطاق وطبيعة وحدود السياسة والحركة الوطنية الافريقية في شرق افريقيا في 
الفترة ما بين عام 1914 وعام ه"9؟ ١‏ ؛ من خلال دراسة مختلف صور النشاط النضالي . وإذا كانت هذه 
الجركة قد قامت على أكتاف اللهاهير في المقام الأول » فان المنظمين الرئيسيين للسياسة كانوا من 
«الشباب» الذين أفادوا من إدخال التعلم على أيدي بعثات التبشير في العقدين الأول والثاني من القرن 
العشرين» والذين كانت لديهم القدرة على التعبير عن هموم الافريقيين وشكاواهم أمام السلطات 
الاستعارية . وقد أنصب اهتامهم - الى حد كبير - على الحموم المحلية » وقاموا بتحريض اللواهير ضد 


[فتق4 ك. ج. كنغ » الاوا (ب). 
(45) اج. سي. هاجيفايائيس وأ. سي. موتووا وج. إيليف. في : ج. إيليف (مشرف على التحرير). 141/7. ص 1"8؟. 


ا افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠١‏ - وب#و١‏ 


كل ما جره الاستعار في أعقابه من شرور. وقد عمل هؤلاء على مستويات محتلفة , بد2! من مستوى 
البرازا (أو الاجيّاع العام) وانتهاة بإرسال العرائض الى الحكام الاستعاريين أو إلى وزير شؤون المستعمرات 
في لندن . وقد نجحت السلطة الاستعارية - في معظم الأحيان - في القضاء على محاولا” تهم لإقامة تنظيم 
سيابي » ول تتمكن أية جمعية من جمعياتهم من تحقيق كل أهدافها . إل أن هذه النثلاث - طيلة 
وجودها - كانت تذكر السلطات الاستعارية بان هناك قنوات أخرى - غير هيكل السلطة الاستعارية -- 
يمكن أن , يسمع « الصوت الافريقي) من خلاها . ٠‏ ومع ذلك ء فقد كانت هناك محالات أخخرى عديدة 
للمشاق الأفريقية لم تبلور في منظات رممعية ؛ ولم تظهر نقابات خلال تلك الفترة لإن القادة الذين حاولوا 
يتلم مكل قله ركه كانوا قلداين بجا هذا الفصل يسجكل أويقه القفيوي'ف لاط الافريق خلال 
تلك الفترة : فقد فشل الافريقيون في تنظم حركات سياسية إقليمية فعالة لإن نشاطهم كان يركز - في 
المقام الأول - على الأمور احلية . 


نكن 


الفصل السابع والعشرون 


السياسة والكفاح الوطني في وسط افريقيا وجنوبها 


بقلم : أ. بازيل دافيدسون» آلين» ف. إيزاكيان 
ورينيه ببليسييه 


كانت هناك دائمًا اختلافات عميقة تميز بين الحياة السياسية الافريقية في بلدان شديدة التباين مثل 
أنغولا » وبتشوانا لاند (بوتسوانا الآن) » والكونغو البلجيكي _ (زائير الآن) ء» وروديسيا الشمالية (زامبيا 
الآن)ء» وباسوتولاند (ليسوتو الآن) » ونياسالاند (مالاوي الآن), وموزمبيق » وسوازيلاند » ورودسيا 
الجنوبية (زيبابوي الآن)» وجنوب غربي افريقيا (ناميبيا الآن)» واتحاد جنوب افريقيا (جمهورية 
جتوب افريقيا الآآن) . وهذه الاتلافات ع التي 0 تزل واضحة حتى يومنا هذاء كانت كبيرة في الفترة 
بين عام 11414 وعام هل ١‏ . وكان من أسباب هذه الاختلافات انها» هذه البلدان إلى امبراطوريات 
استعارية مختلفة » هي البريطائية أو البرتغالية أو البلجيكية. كيا كان نمة سبب آنر يتمثل في اختلاف 
وضعها السيامي ء إذ كان بعض منها مستعمرات » وبعض آخر محميات )2 بينا كانت احداها من 
ممتلكات التاج احا وليس آخرًا » كان نمة تباين كبير على الصعيد الاقتصادي أدى بدوره إلى ظهور 
أتماط متباينة من العايز الاجّاعي . ٠‏ ومع ذلك » فإن ظهور الحركات الخديدة المناهضة للاستعار في 
جنولبى آفريقيا ووسطها يكشف عن سهات نوعية متميزة ة بالمقارنة مع شرق افريقيا وغرييها. ويعالج هذا 
الفصل الطبيعة المتغيرة للاحتجاج الشعبي في جنوبي افريقيا ووسطهاء مع إيلاء اهام خاص نوب 
افريقيا والكونغو والمستعمرات البرتغالية السابقة 0 , 


)١(‏ اضطلم أ ب . دافيدسون » في المقام الأول » بمناقشة الخلفية الاقتصادية والسياسية, في جنوي افريقيا والكونخو 
البلجيكي » وبالقسم الخاص 0 الشعبية في جتوب افريقيا والأراضي الحاورة. وكتب أ . إيزاكان الأجزاء الخاصة 
بمو زمبيق والكونغو البلجيكي » واشترك مع ر . بيليسبيه في كتابة الاستعراض العام لللخلفية الاقتصادية والسياسية في أنغولا 
وموزمبيق » كيا كتب ر. بيليسييه الخزء اشخاص بأنغولا. 


د افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية -188٠١ ٠‏ مم4١‏ 


الخلفية الاقتصادية والسياسية في جنوبي افريقيا والكونغو البلجيكي : 
استعراض عام 


تنبع السمات المميزة الحنوبي افريقيا من الطابع الذي اتئذه التغلغل, الاستعاري الرأسمالي ٠‏ كا تنيع من 
اب العرقي للمجتمعات الذي كان أكثر تعقيدًا عنه في سائر أجزاء افريقيا . فلم يحدث أن تطور 
« القطاع الأوروبي ؛ في مكان آخر بمثل هذه السرعة مؤديًا إلى تقليص الاقتصاد الافريق « التقليدي ». 
وهذا الفط الاقتصادي وهذا التعقيد في التركيب العرق يرجعان إلى الطرق التي سلكتها عملية الاستعار 
والتي كانت بدورها محكومة بالظروف الطبيعية والثروة الطبيعية الهائلة في ذلك الخزء من افريقيا. 

فع ارك هام 1518 كان العجمون الا زيتي للمنياة الاقماتة في مفظم اإريكيا الحنوبية قد انقلب 
بدرجة تزيد عا هي عليه في بقية أجزاء القارة . فقد تم اجتذاب ملايين البشر إلى نطاق الاستغلال 
الرأسهالي » وفي منتصف العشرينات » كان يعمل في مناجم جنوب افريقيا أكثر من مائتي ألف عامل من 
العال المهاجرين » الذين جرى تجنيدهم من مناطق نائية مثل روديسيا الشمالية ونياسالاند (") » بييًا كان 
عدد العال في مناجم النحاسٍ والقصدير والألماس والذهب في الكونغو يربو على ستين ألف عامل 9 , 

ونظرًا إلى لتطور الزراعة الأوروبية واتساع نطاق نع ملكية الأرض من الفلاحين في عدد من بلدان 
جنوبي افريقيا » انعدمت المشاركة الافريقية في إنتاج حاصلات التصدير وي التتجارة باستثناء قطاعات 
الإنتاج الإجباري مثل القطن في الكونغو © . كذلك كان الطريق مسدودًا أمام نشوء فئة واسعة من 
المزارعين الرأسماليين والتجار الافريقيين » وهي سمة ميزت الكثير من المستعمرات الأخرى حيث كان 
المستوطنون البيض أقل عددًا بكثير. وهكذا مضت عمليات فقدان الأرض وخنق نشاط الفلاحين 
وتحويل السكان إلى بروليتاريين والتوسع الحضري في معظم بلدان جنوبي افريقيا بأسرع وأعمق مما وقع في 
سائر أجزاء أفريي!" . 

وعلى هذا النحوء وكا رأينا في الفصل السادس عشر ء أخذت جاعة بروليتارية داعة وكبيرة العدد في 
لتكون بسرعة أكبر في عدد من بلدان افريقيا الحنوبية . وكانت أكثر فصائلها تقدمًا تتمثّل في عال المدن 
والموانئ الصناعية . وفي أول الأمر كان معظم الهال الافريقيين في المناجم والمدن يحندون من بين العال 
الموسميين » ثم انتهى الأمر بعدد متزايد من الأشخاص إلى الاعتّاد على العمل الموسمي م العيش . 
وكوور الزن حدنت عملية تثبيت للقوة العاملة . ونتيجة لذلك كان نشو بروليتاريا حضرية افريقية أكير 
تقدمًا مما هو عليه في معظم أجزاء غربي افريقيا وشرقيها . بل كان هناك أيضًا عدد أكبر من العال الموسميين 

في المزارع المملوكة للبيض مع ما أدى إليه انتزاع الأراضي من زيادة سريعة في صفوف البروليتاريا الريفية . 

وقد مضت جاعة المثقفين الناشئة بدور كبير في تحديد اتجاه الحوية الوطنية والسياسية. وكان تطور 
هذه اللواعة تحكوما بالطابع الخاص للاستعار الأوروبي وبتوفر فرص نسبية للالتحاق بالتعلم . وكان 
« السقف» الاجماعي ا في الحنوب أدنى كثيرًا منه في غرلي افريقيا حيث كان التحاق الافارقة 


)١(‏ فيا يتعلّق باللإحصائيات الخاصة بتركيب القوى العاملة في مناجم جنوب افريقيا أنظر «مركز الدراسات الافريقية0 
مث ذ5هل د5ملنذدط ول وأمون ؛ لاقلا ١5‏ مى. 

(5) مي. بيرنغس » 219194 صر 5 واكم وكا 

عق ب. جيفسييفيكي » في : 1ام. 0 كلاين (مشرف على التحرير). .198٠‏ 


إفة سي. يوندي » 4/ا15 ؟ ج ج. أزيغي» ثاقاء إي. 5 فيميستر وسي . فان أونسيلين » 4لا5١.‏ 


السياسة والكفاح الوطني في وسط افريقيا وجنوبها يف3 


بالمهن الكتابية أو حصوطهم على وظيفة حكومية أكثر يسرًا نظرًا لعدم وجود جاعة دائمة من التولين 
البيض . أما في جنوبي افريقيا » فد احتكر البيض كل فرص التوظف التي كان يمكن أن تتاح للافريقيين 
المتعلمين سواء كانت في الإدارة أو في القطاعات الاقتصادية أو ني الكنيسة أو في محالات الحياة 
الأخرى . 

وفوق ذلك كانت ججاعة المثقفين منذ نشأتها في جنوبي افريقيا أقرب إلى الشعب . فقد خرجت هذه 
الهاعة في تلك المناطق من صلب السكان الأصليين ولم بحر تجنيدها » أصلاً » كيا كان الخال أحيانًا في 
بعض بلدان غربي افريقيا ء من بين العبيد « المعتقين» العائدين إلى, الوطن أو من أبنائهم . فكان من امحتوم 
أن يؤدي نظام التفرقة العنصرية القّاسية » الذي قاسى الأفارقة الأمرّين في جنوبي افريقيا دون استئناء ) 
إلى تقريب المثقفين من الشعب . ومن هنا وجد المثقفون الافريقيون في الحنوب صعوية أكبر في القيام بدور 
الوسطاء . 

وهناك معة مميزة -حاسهة أخرى للاحتجاج المناهض للاستعار في افريقيا الخنوبية » وهي أن معارضة 
النظام الاستعاري لم تقم على الافريقيين وحدهم وإ واغا قامت أيضًا على العدد الكبير من السكان غير 
الافريقيين : «الملونين: والحنود وبعض الأشخاص التقدميين من البييض . فكان الافارقة القوة الرئيسية 
المناهضة للاستعار» دون أن يكونوا القوة الوحيدة. وكان لهذا أثره ه على طايع الكفاح بأسرو 9 , 

وكانت العلاقات الدولية للحركات المناهضة للاستعار في جنوبي افريقيا طرفا آخر أسهم في تكوين 
سماتها العامة . فقد تلقت ا حركة النقابية والنشاط الوطني البخرق جنوي افريقيا عونا كبيرًا من الخارج ع 
على حين انتقد الاشتراكيون والشيوعيون البلجيكيون بقوة السياسات الاستعارية القمعية في الكونغو 
البلجيكي . وأخخيرًا فقد أدى ارتباط افريقيا الحنوبية ب أوثق بالاقتصاد رالرأسالي العالمي » إلى إيحاد 
مزيد من الصلات مع العالم الخارجي وترتب على ذلك إحساس أكثر عمقًا بلتغيرات التي تحدث على 
اف ا 0 . وقد شهدت الفترة فيا بين عامي ١9419‏ وه9١‏ كثيرًا من هذه التغيرات » نستطيع أن 
نذكر منها ثورة اكتوب ر)تشرين الأول في روسيا عام 19311 والد الثوري الذي أعقب الحرب العالمية الأولى 
واستمر حتى عام 99 1ء وبداية أزمة النظام الاستماري ‏ والأزمة الاقتصادية العالمية بين عامي ١9479‏ 
وثالاولاء وأصداء الحرب الإيطالية الأثيوبية الي نشبت نشيت في عام 200 أي قرب نباية الفترة قيد 
البحث من هذا الجرء. 


الاحتجاج الشعبي والحركة الوطنية والسياسة في جنوب افريقيا والأراضي المحيطة بها 


اتخذت معارضة الحكم الاستعاري والاستغلال الرأسمالي في جنوب افريقيا أربعة أشكال رئيسية» كان 
أوها هو احتجاج الفلاحين. وعل الرغم من أن الصور المختلفة للتعبير عن الاحتجاج الفلاحي كانت » 
ف أغلب الأحيان » متناثرة ومنعزلة اوبعيدة عن الأنظار إلى حد كبير » فقّد كانت واسعة الانتشار خلال 
تلك الفترة موضع الدراسة . وفضلاً عن ذلك ء عير كثير من الفلاحين وسكان الحضر عن معارضتهم 
للنظام العنصري والمستعلي ثقافيًا من خلال الكنائس المستقلة التي ازدهرت في جنوب افريقيا. وانضم 


[6©9 حتى يي هذه البيئة العنصرية السافرة اضطر نظام الحكم الاستعاري ١‏ لم لى الاعهاد على رؤساء موالين ورجال شرطة 
افريقيين أصبحوا جزءا من جهاز الدولة. وهذا التحالف يقدح في قيمة ة أي تحايل للمقاومة ينظر للأحداث من المنظور 
العنصري وحده دون إشارة إلى العوامل الطبقية والعرقية , 
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آخرون إلى المؤمر الوطئي الافريقي ) أقدم منظمة وطنية في القارة . وتحلول العشرينات » كانت الخحركة 
الحنينية للطبقة العاملة الافريقية قد خرجت إلى الوجود هي الأخرى متجسّدة في العو العاصف لاتحاد 
عال الصناعة والتجارة بقيادة كليمنتس كادالي. 

فني مواجهة الإفقار المتزايد وعدم الاستقرار الاقتصادي اللذين صاحبا نحول جانب كبير من السكان 
الريفيين في جنوب افريقيا من الاقتصاد الفلاحي إلى قوى عاملة احتياطية » 0 الفلاحون بعدد من 
التحركات للتقليل من وطأة الضغوط السياسية والاقتصادية المتزايدة أو القضاء عليها . وكان معظم أشكال 
مقاومتهم يستهدف حاية أراضييم وماشيتهم والاحتجاج على زيادة الضرائب 0 يفرض علييم من 0 
وكانت هذه المقاومة تتمكّل في كثير من الأحيان في أعال فردية مثل الحرب » والتهرب من الضرائب 
وانتهاك قوانين التسجيل ومهاجمة الرؤساء ورجال الشرطة الموالين للنظام © . وفي حاللات أخرى الت 
المقاومة أشكالاً أكثر تماسكًا وتنظيمًا كا هو الخال بالنسبة للحملة المناهضة لتطهير الماشية 

لقد أثارت جهود الدولة لفرض نظم أكثر تشددًا لتطهير الماشية وزيادة رسوم التطهير معارضة واسعة 
النطاق بين الفلاحين في كل أنحاء الترانسكاي في الفترة من عام 14318 إلى عام ١911/‏ . وعلى حين كان 
كتير من الفلاخين يقرون بضرورة ججاية قطعاتيع من نحقى الساحل الشرقةء إلآّ أ: نهم كانوا يعترضون على 
الضرائب ٠‏ المبالغ فيا في وقت كان الاقتصاد الريني يعاني فيه ضغوطً شديدة. وقد انخذت معارضة 
لتطهير أشكالا متنوعة . فني البداية رفض الفلاحون في بوندولاند دفم الضريبة . أما في فينغولاند فقد قاموا 

حملات مقاطعة ورفضوا السماح لأي منهم بالاشتراك في برنامج التطهير. ووقع أكثر الأعمال 

نضالية في شرق غريكالاند حيث نسفت أحواض التطهير ودمرت » وهاجم المشاركون في حركة 
الاحتجاج رجال الشرطة الذين حاولوا القضاء على حملتهم. وكان أكثر الأشياء دلالة» من منظور 
التنظم السياسي الريني » هو اتساع نطاق المعارضة وعنجز الرؤساء الموالين عن السيطرة على نشاط رعاياهم 
من الفلاحين المناضلين © . وبعد ذلك بأربع سنوات » نظمت النساء القرويات في الترانسكاي سلسلة 
من حركات المقاطعة للتجار الأوروبيين احتجاجًا على تلاعبهم بالأسعار ورفضهم 2 بعض السلم 
الرئيسية بالنسيئة . وقامت المشتركات 5 حركة الاحتجاج 0 الحوانيت القروية د قن عنع الزبائن 

من دخول المتاجر بالقوة على الرغم من تبديدات السلطات . وني النهاية » أدى تدخل الدولة وتبديدات 
الرؤساء الموالين إلى اضعاف حركة المقاطعة 9" , 

كا كانت تنشب »ء بين الحين والآخر» هبات فلاحية في جنوب غرب افريقيا حيث لم تبدأ حكومة 
جنوب افريقيا في تدعيم سلطتها بصورة فعلية إلا بعد الخرب العاللية الأول . وبعد ذلك قامت حكومة 
جان سمطس باخهاد مقاومة البندلسفارت ٠‏ وهم أحد شعوب الناما الي تعيش على الرعي في اللجنوب , 
وكانت زيادة الضرائب قد أثارت الاضطراب بين البندلسفارت . وفي مايو/أيار 5 » شنت عليهم 
حملة تأديبية اشترك فها أربعائة جندي مسلحين بالمدافع الرشاشة والطائرات. وأصبحت المساكن 


(19) و بينار وسي . بوندي » في : م . كلاين (مشرف على التحرير) ؛ 198١‏ » أ. ت . نزولا » وإي . أي . بوتخين» وأ ز 
زوسمانوفيتش » 191/4 » ص 4 ٠‏ لوأ .روء1954ء ص 88 إلى 1٠١‏ ؛ أ. ب . دافيدسون » ١91/97‏ ا 
وني مواضع أخرى مستقاة من امؤلف اياعي العنون ‏ تاريخ التضال التحرري الوطني في افريقيا : الفترة المعاصرة ؛ الذي صدر 
بالروسية عن دار نشر ناوكا لموسكو. 

(8) و. بينار وسي. بوندي» في : م. أ. كلاين (مشرف على التحرير)» ٠3198ء‏ ص 78١‏ إلى 2284 
(9) ورد في المرجع السابق » ص 785 ولا78. 


السياسة والكفاح الوطني في وسط افريقيا وجنوبها غم 


الافريقية » ربما للمرة الأول ف ات ع هدمًا للغارات الحوية . وقتل حوالى اللائة من الافريقيين وسجن 
أكثر من مائة وخمسين منهم ( 7 

وبعد ذلك بثلاث سنوات » تعرّضت «جاعة الملونين؛» على بر ريهوبوت في الحزء الأوسط من 
البلاد» لمعاملة لا تقل قسوة. فقد رفضت هذه المراعة الامتثال للمطالب الحديدة للسلطات احتجاجًا 
على انتهاكاتها لاتفاقية كانت السلطات الاستعارية قد وقعتها معها بان فترة الحكم الأماني . . ورفع المستشار 
القانوني للجاعة شكوى إلى عصبة ة الأم بشأن المعاملة غير القانونية من جانب السلطات . وني أبريل/نيسان 
6 قامت القوات لمكي بمحاصرة القرية بينَا كانت الطائرات تحلّق فوقها . وعرض سكان القرية 
«التسلم» ؛ 2 أسر نحو 54٠‏ ششخصًا منهم 1" . وقد نوقشت مسألة البندلسفارت والريبوبوت في عصبة 
الثم ندا لأن سجنوب غرب افريميا كان إقليما م الانتداب 000 تخد مع ذلك أية تدابير لمنع وقوع 
مثل هذه الفظائع في المستقبل . بل على العكس ) استخدمت الطائرات والعربات الدرعة ضد سكان 
أوكوباي في أوفامبولاند (بثمال البلاد) عند تمرّدهم في عام 1987 . 

وكانت معظم القردات الفلاحية تلقائية وتحدودة الطابع . ويدين بعض من الحركات المبكرة الأوسع 
نطافًا والأفضل تنظيمًا بالكثير للكنائس والطوائف الافريقية - المسيحية. وقد شكل الفلاحون الأساس 
الاجاعي لهذه الحركاتء وإن كان سكان الحضر قد اشتركوا فيها في أحيان كثيرة. 

والكئائس الافريقية -- المسيحية أو « الكنائس الوطنية المستقلة» ظاهرة مثيرة للعجب . فلقد يبدو 
غريبًا للوهلة الأولى أن يستمد الناس إلهامهم الإيديولوجي في الكفاح ضد القاهرين الأوروبيين من الدين 
نفسه الذي فرضه عليهم هؤلاء القاهرون . ولكن هذا هو ما حدث » على وجه التحديد » نتيجة لأسباب 
محتلفة . وكان أول هذه الأسباب هو طايم الديانات الافريقية القدعة . فقد ركانت الديانات الحلية 
التقليدية لافريقيا المدارية والحنوبية - أي ديانات الدول المبكرة - محلية الطابع وكانت تفرّق أكثر مما 
توحّد » كا تقول الدكتورة ب . أ . شاريفسكايا الدارسة السوفيتية للديانات الافريقية!"") . وقد -جاءت 
المسيحية » بفكرتها التي تجعل اليشر جميعًا أبناء للرب » لتتيح للمؤمنين اللحدد أن يستشعروا الانيّاء إلى 
تمع أكبر من الجموعة العرقية . فلم يكن من اللمكن أن تتحقق الوحدة على أساس جديد إلأ في وسط 
خرج عن الأشكال القديمة للوحدة ولم يعد يرى سبيلا للعودة إليها. وكان المؤمنون الحدد عثلون هذا 
الوسط على وجه التحديد. فقد كانواء بوجه عام» أناسًا منيتي الصلة بالتقاليد والعادات السائدة. فلا 
عجب أن يصاحب احتتجاجهم على الاستعار شعور الاحباط تجاه أولئك الذين جلبوا إلييم الدين 
00 ونجاه الأوروبيين كمسيحيين حقيقيين ) ونجاه الفبيز العنصري ف الكنائس القائمة . كا كانت 

يهم الرغبة في تأكيد أنفسهم وقيمهم في هذا الدين وف نبذ كل ما يرتبط بالإنسان الأييض » الذي بدا 

في 0 ظالمًا وعناتلاً وتجسيدًا لكل شر . 

وكانت إيديولوجية هذه الكنائس تشترا ك في الكثير . فهناك » أولاً» فكرة أن التعاليم الحقيقية للمسبح 
تساوي السود بساء ئر البشر في كل الأمور» وأن المبشرين الأوروبيين يشوهون الكتاب المقدس . كذلك 
كان التبشير بظهور مخلّص منتظر سمة مشتركة للكنائس الافريقية المسيحية ع إذ كانت تؤمن بأن المخلص 
سيعود إلى الظهور » وبأنه سيكون هذه امرة من السود . وكان المنضمون إلى هذه الكنائس يؤمنون بأن 


)0١‏ أ. روء 54هلء ص ١51"‏ و144. 
)1١(‏ ر. فيرستء 3958 ص ٠١‏ إلى .1١6‏ 
(؟19) ب. إي. شاريفسكاياء 1958 ص 518 و5١5؟.‏ 
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عودة المسيح إلى الظهور ستستبل عهدًا من الخير والعدل يمتد ألف عام » ويُطرد المستعورون خلاله من 
أذ م2391 , 
ود 

وقل انتشره ت الكنائس المستقلة » من النوعين « الصهيوني » والأثيوبي على السواء » انتشارا واسعا ف 
جنوب ا (أنظر الشكل )37/-1١‏ » ومثلت شكلاً مهما من أشكال المعارضة . وزاد عددها بسرعة » 
فعلى حين لم يتجاوز عددها 5 كنيسة في عام 219148 ارتفع هذا العدد إلى "6١‏ كنيسة في عام 
. وبعد عشر سنوات كان عددها يربو على 6٠١‏ كنيسة 29 . 

ومن منظور الحركات الاجتاعية » كانت الكنائس الاثيوبية الانفصالية مَل » بمسؤوليها المنتخبين 
وأعلامها وموائيقها ومنظائها شبه العسكرية » تأكيدًا لمطالبة الافريقيين يحكم أنفسهم . وبالمثل » كان 

يتزعم الكنائس الصهيونية قي كثير من الأحيان ( أنبياء» ملايدو الحاذبية معادين للأوروبيين » يبشرون 

باقتراب القتصاص الإلهي وبالأمل ف جتمع جديك متحرر من المهر ومن حكم البيض 39 , 

وعبلى الرغم من مراقية الدولة لكان المستقلة عن كتثب » كانت هذه الكنائس تقوم بين فارة 
وأخرى بنشاط ينم عن العرد السافر . فُنذ وقت مبكر يعود إلى عام 1885 »2 حث محميا تايل » وهو أحد 
كهنة الكنيسة الميثودية » أنصاره في مبولاند على تجاهل موظني الدولة 295 , وفي عام ١وء‏ لحأت 
طائفة ديئية أثيوبية تعرف بأسم « الإسرائيليين ) إلى استخدام القوة » تحت قيادة اينوش محيجها 2 لتقاوم 
نقلها من مستوطنة كانت قل استولت علها بوضع اليد في كوينزتاون . وكانت الطائفة ١‏ الاسرائيلية » تقول 
بضرورة ة إهمال العهد الخديد كبدعة أبتدعها الإنسان الأييض 4 ويؤمنون بأن العودة إلى العبادة بصورتها 
العبرانية القديمة كفيلة بأن تدفع مهوه آخر الأمر إلى تحريرهم من نير القهر . وحتى حين داهمت قوة كبيرة 

من الشرطة والحيش « الااسرائيليين» » الذين ّ تزد أسلحتهم عن الرماح والسيوف » ظلوا عل تحديهم 
قائلين : « إن يبوه يأمرنا بألا نسمح لكم بإحراق أكواخنا أو بطرد شعبنا من نتابيلانغاء أو بالقبض على 
الرجال الذين تريدون القبض عليهم» 29 . وقد قتل الحنود» المسلحون بالمدافع الآلية 17 فردًا من 
« الإسرائيليين) وأصايوا لحيل منهم 

وجمعتث كنائس مناضلة مستقلة أخترى بين الرؤية المبشرة بالقتصاص الإلهي وبين صورة ختصرة 
لفلسفة ماركوس غاري . وكانت أهمها حركة ولنغتون » نسبة ة إلى مؤسسها ولنغتون بوتليزي » الي ازدهرت 
منل أوائل العشرينات وحتى منتصف الثلاثينات من القرن العشرين . وقلك أكد بوتليزري لأتباعه في 
الترانسكاي أن أمريكيين سودًا سيأتون لنجدتهم بالطائرات ا اتلخرير هع وبعد ذلك ستلغى 
الضرائب ورسوم تطهير الماشية وتوزع الملابس على الناس جميعا معأ . وعندما تنه المسؤولون الحكوميون 
ل 0 ل 
١ 0‏ 


15)اتى, هودجكين » 5 )؛), ص "او إلى اده 7 

(15) ب. ج . ساندكلر » اكذاء ص 5لا . 

)2016 امرجع السابق ) ت. هودجكين » كهذااء ص 94 و١٠١[1.‏ 

(15) أ. روء ككواء ص 4ل. 
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ومع حلول النصف الثاني من الثلاثينات كانت الحركات الافريقية المسيحية قد تخطت عنفواها كأداة 
للكفاح ضد الاستعار » وأخحل هذا الدور يتتقل بالتدريج في معظم بلدان افريقيا اللحنوبية إلى أشكال 
تنظيمية وكفاحية أكثر تطورًا . 

وإلى جانب الأشكال الأقدم عهدّاء المتمثلة في العردات الفلاحية وحركات الكنائس الافر 
المسحية » ظهرت في افريقيا الحنوبية وف أماكن أخرى من القارة ‏ ل 1 
هرو لاء أشكال جديدة للتنظم السياسي الافريتي لا تقوم على أساس الواعات الإثنية » وكانت تلك هي 
منظات النخبة ومنظظات الطبقة العاملة. وكان المؤتمر الوطني الافريق الذي تأسس في عام 221911 , 
هو أول هذه المنظلات في افريقيا الحنوبية وأكثرها أهمية على الإطلاق » إذ كان منظمة كبرى ره 
الافريقيين النشطين سياسيًا . وقد أنشىء المؤتمر أول الأمر كمنظمة افريقية لكل بلدان الحنوب الافريق 
الداخحلة ضمن الامبراطورية البريطانية . وحضر مؤجّره لايع تمثلون لروديسيا وباسوتولاند وبتشوانالائد 
وسوازيلاند (أنظر الشكل ؟ -07؟). ثم ظهرت بعد ذلك منظات وطنية في كل بلد من هذه البلدان » 
كانت بوجه عام تخضع لتأثير قوى من المؤتمر الوطني الافريتي . فهناك الكثير من المنظات الوطنية في 
جنوبي ووسط افريقيا » بل في شرق افريقيا » التي لم تأخذ عن الموتمر الوطني الافريقي اسمه فقط » بل 
نقلت عنه أيضّاء بدرجات متفاوتة وفي مراحل عختلفة » هيكله التنظيمي وبرناحه ا ومناهجه 
ونقاط قوته وضعفه. وبعد أنشاء الؤغر الوطئي الافريق بعشرين أو ثلاثين أو أربعين عاما» أن نشى المؤمر 
الوطني الافريقي لروديسيا الحنوبية والمؤغر الوطئي الافريقي لروديسيا الشمالية ا ا ممائلة في 
نياسالاند وتنجانيقا وكينيا وأوغندا وباسوتولاند. 

ويرجع هذا احرص عبل الاقتداء بفكرة المؤتمر وبالمكل الذي ضربه » إلى تشكيله ف وقت لم يكن 
لدى معظم البلدان الافريقية فيه أبة ججاعة من المثقفين أو طبقة عاملة » ناهيك عن أ تنظبات سياسية. 
ومع ظهور جباعة المثقفين والطبقة العاملة » كان لا بد أن تتجه أبصار أولتك الذين يطالبون بتأكيد حق 
الافريقيين في بلادهم إلى التنظيات الموجودة في اتحاد جنوب افريقيا. وكان من العوامل المهمة التي 
أسهمنت ف انتشار هذا النفوذ هجرة العال إلى تماد جنوب افريقيا مما أثر بالتدريج على يلدان جنوبي 
ووسط افريقيا وهي موزمبيق ونياسالاند وروديسيا الشمالية وباسوتولاند وبتشوانالاند وسوازيلاند. فكان 
هؤلاء العال لا يحملون معهم عند عودتيم إلى قراهم الأمراض المهئية لعال المناجم فقط . بل حملون 
أيضًا معرفة بالعالم الوا عل 4 معزفة اما كن أخرهع ويتتتوب أخرى وأ شكال جدي.ة للرحلذة في الخباله من 


أجل حتوقهم . 
ومع بداية فترة ما بين الحربين » كان المؤتمر الوطي الافريقي 8 أمضى سبع سنوات من ٠‏ النشاط 
العاصثف . بيد أن فترة 7 ينه لم 3 تت إلآ في عام 1478 حين قور في مؤره الستوي أن يتسمى باسم 


المؤتمر الوطني الافريق (وكان يسمى قبل ذلك المؤتمر الوطني الأهلي) وفي السنة نفسها اختار المؤمر نشيده 
وعلمه. وكان النشيد يسمى « نكوزي سيكليل لافريكا» '(بارك اللهم افريقيا) » أما | بألوانه الثلاثة 

- الأسود والأخضر والذهبي -- فكان يرمز إلى الشعب (أسود) والحقول الخضر والمروج (أخضر) وثروة 
البلاد الرئيسية (الذهب) 0) . وفها بين عام 1915 وعام 1940 حقق المؤتمر الوطني الافريتي درجات 


(19) عن التاريخ المبكر للمؤتمر الوطني الافريق » أنظر أ. روء 21974 ص 4/ إلى 417 ه. ج. سيمونس ور أ. 
سيموس » 219595 ص ١75‏ إلى 5ا؛ ج. م. جيرهارت » 4لاقلاء ص 3١‏ إلى 88. 
)5١(‏ م. بشون. "كوا ص 145. 
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السياسة والكفاح 


الوطني في وسط افريقيا وجنوبا 


الندلة 


585 افريقيا في ظل السيطرة الاجنيية» 188٠‏ - ه9١‏ 


متفاوتة من النجاح في التنظم السياسي . فبدأ في عام 1975 حملة جاهيرية ضد سلسلة من القرانين 
العنصرية الحديدة حاولت حكومة ج. هيرتسوغ » رئيس وزراء جنوب افريقيا حينذاك » عريرها. وفي 
فبراي ر/شباط ١45‏ عقد المؤتمر الوطني الافريتي مؤكرًا وطنيًا في بلوعفونتين أدان بشدة كل أشكال الفصل 
العنصري » وطالب عساواة » يضمنها الدستور» بين كل المواطنين بغعض النظر عن لون بشرتهم ١‏ وقرر 
مقاطعة «مؤتمرات السكان الأصليين» التي كانت تدعو إليها الحكومة . 

وفي نهاية العام نفسه» دعا المؤعر الوطني الافريقي إلى عقد المؤعر الأول لغير الأوروبيين في كميرلي » 
واشترك معه ف هذه الدعوة عدد من المنظرات الافريقية الأخرى » كا اشتركت معه « المنظمة السياسية 
الافريقية » الي كانت المنظمة الرئيسية و للملونين» » والمؤتمر الهندي الحنوب افريقيا الذي أنشيء غداة 
الحرب العالمية الأولى (إنتيجة للاندماج بين منظمتي الناتال والترانسفال اللتين كانتا موجودتين من قبل) . 
وأعلن المشتركون في المؤتمر رفضهم «١‏ 1 سياسة للتمييز على أسنامن اللون أو العنصر) كئ أدانوا المارسات 
العنصرية في البلاد » وعارضوا بشدة تشريعات هيرتسوغ غ الحديدة » ودعوا إلى ( تعاون ا بين القطاعات 
غير الأوروبية في جنوب افريقيا». وكان انعقاد ذلك المؤتمر فتحًا جديدًا » وخطوة مبكرة نحو إنشاء جبهة 
متحدة مناهضة للعنصرية في جنوب افريقيا0" , 

كا نشط المؤتمر الوطني الافريق خارج البلاد» فأسهم في تحقيق مشاركة طويلة الأمد لأبناء جنوبت 
افريقيا في حركة اللخامعة الافريقية ..واشترلك من.. . بلانجه» وهو أحد زعاء المؤتمر الوطني الافريق وآبائه 
المؤسسين ع ؤ في المؤمر الافريقي الجامع الذي عَقد في باريس 5 عام ولط وزادرج. لج . غاميدي » 
رئيس المؤتمر الوطني الافريتي » الاتحاد السوفبيتي في عام 19310 . 

بيد أن السنوات الأخيرة من العشريئات والسنوات الأولى من ثلائينات القرن العشرين شهدت 
انسارًا في نشاط الؤتمر الوطني الافريقي . فقّد كانت القيادة حينذاك في أيدي معتدلين يخشون النفوذ 
الشبوعي يقد لير إلى سابق نشاطه إل في منتصف الثلاثينات مع التحضير للمؤتمر الافريتي الخامع 
للاحتجاج عبلى تشريعات هيرتسوغ . وقد تلم لخر ».قي شق في بوعنوتي في ديسمبر/كانون الأول 
9 » حملة جاهيرية ضد قوانين الأرض والحقوق الانتخابية . والتقى وفد من المؤير ببيرتسوغ ليطلعه 
على شكاوى الافريقيين("" . ولكن الؤتمر أخفق في تحقيق اتفاق على برنامج وخطة عمل موحدة. 

وثي بلدان جنوبي أفريقيا المحاورة » سار ظهور المنظات السياسية الافريقية في الانجاه نفسه إلى حد 
بعيد وإن كان لم ب : الدى نفسه الذي بلغه في جنوب افريقيا . وكقاعدة عامة » كانت هذه المنظات في 
البداية ( جمعيات أهلية ) وو مؤتمرات أهلية» و دجاعات ت تعاونية؛ » تتصدى أول الأمر للأمور الحلية . ثم 
أخحذدت توسع نطاق نشاطها بالتدريج , فأصبحت تعبر عن احتياجات متمعانما اليومية » وتجمع 
الشكاوى والمطالب والمظالم وتقدّمها إلى السلطات الاستعارية. وخطوة بعد أخرى» اجتذبت هذه 
المنظات السكان إلى النشاط السياسي وأخحذت تتطور إلى منظات سياسية أو تسهم في قيام مثل هذه 
المنظلات . 

وقد نشأت أول وجمعية أهلية) في نياسالاند عشية الحرب العالمية الأولى . وأخذت هذه الجمعيات 
تنتشر بسرعة في أرجاء البلاد ابتداء من أواخر العشرينات . فني عام 1948 وحده أنشئت خمس عشرة 
جمعية في المدث الكبرى - زوميا » وبلانتير » وأعوء وليلونغوي » وفورت جونستون » وكارونغا» وشيراد 


(1؟) أ. تمومو (الاسم المستعار لميكاثيل مارميل) » 2181/1 ص 5١‏ 519. 
(؟؟) الرجع السابق» ص 4لا وهلا. 


التبائنة والكتاع الوط :قوط رسيا بو عد 


زولو. وفي روديسيا الشمالية أنشئت نشئت أول «جمعية للرعاية الاجّاعية » في عام ١175‏ » وشكلت منذ البداية 
على غرار المنظات الماثلة في نياسالاند . وكان من بين مؤسسيها دافيد كاوندا والد كينيث كاوندا”ٍ وف 
عام 198٠‏ أنشئت جمعية مماثلة في مدينة ليفنفستون التي كانت المركز الإداري للمحمية. وقد أسسها 
موظفان حكوميان هما إيزاك نييرندا وإدوارد تمبو (وهما أصلاٌ من نياسالاند) » وكانت تضم ٠و"‏ عضا 
وتتمتع بتأبيد رؤساء قبائل التونغا . م أنشئت » في الفترة التالية »ء جمعيات ف عديد من الأماكن » 
وبخاصة في مدن حزام النحاس وعلى امتداد خط السككلك الحديدية - في لوساكا» ومازابوكا » وبروكن 
هيل 2 وندولا » وتشوماء» ولوانشيا » وشينسالي » وأبركورتن » وكاساما » وفورت جيمسون » ومدل وقرى 
أخحرى (14) (أنظر الشكل سِ 07137 

وف روديسيا الحخنوبية 3 أيضًا 3 أقيمث منظات سياسية ذات طابع جديك ف السئوات الأولى التالية 
للحرب . فأنشت نشت في يناي ر/كانون الثاني 1477 اللجمعية الروديسية للناخبين البانتو » التي سعت إلى توسيع 
الحقوق الانتخابية للافريقيين واستعادة الأراضى المستولى عليها . وكان نشاطها ينحصر في منطقة بولاوايو 
وعدد من نواحي ماتابيليلاند. كا كانت هناك جمعية خيرية ف غويلو ومنظمة أهلية روديسية ْ 
ماشونالاند "2 , 

وفي محميات باسوتولاند وبتشوانالائد وسوازيلاند لريكانا » الي كانت تربطها علاقات وثيقة باتحاد 
جنوب افريقيا » كانت للقوى المناهضة للاستعار روابط ود ثشقة الصلة بالمؤعر الوطني الافريقي . كان من 
بين مؤسسبي امؤتمر الوطني الافريقي أحد أبناء السوتو» 06 سيسوء وأحد أبناء التسوانا » وهو جوشوا 
5 » كا كان من بين بين الرؤساء الفخريين العديدين للمؤتمر الوطني الافريتي الذين انتخبوا في مؤغره 

سيسي ليتسي الثاني الحاكم الأعلى لباسويولاند 04 ورؤساء ينتمون إلى 0 الرئيسية للتسوانا . وكانت 

0 موا التي يقدّمها الحاكم الأعلى لسوازيلاند تغطي جائيًا من تمويل صحيفة « أبانتو باتو» التي يصدرها 
المؤمر الوطني الافريت . وفي سوازيلاند » كانت أنشط المنظرات هي منظمة وليخوتلا لا باقو» (رابطة 
الفقراء) الي قامت بدور رئيسي هناك خلال فترة ما بين الحربين . وكانت القاعدة الاجتّاعية لمنظمة 
« ليخوتلا لا بافو» » تتشكل من فلاحين كان كثيرون منهم عالٌ موسعيين في مناجم الترانسفال . وقد تزعم 
هذه المنظمة شميقان هما مافوتسنغ وجوزييل ليفيلا اللذان كانت تربطها علاقاثت بالمؤ مر الوطئي 
الافريتي 7" . 1 

وكان أعضاء «ليخوتلا لا بافو» يعتبرون أن البريطانيين قد نقضوا اتفاق فرض اللباية الذي عقدوه مع 
موشوشو وأن الانجليز بالتاللي قد فقدوا أي حق قانون في باسوتولاند . وقد أثارت الرابطة فزع قادة المؤعر 
الوطني الافريق » وكان هذا راجعًا - من جانب - إلى موقفها الشديد الراديكالية » وإلى أنها أعذت 
ايتدا من عام 4 في الاقتراب من الحزب الشيوعي لحنوب افريقيا . وقد أمرت السلطات البريطانية 
الرؤساء محظر اججّاعات الرابطة . ولكن ليخوتلا لا بافو نظمت في أغسطس/آب 1998 مظاهرة في 
ماسيرو للاحتجاج على الحظر . وكانت تلك أول مظاهرة ج|هيرية في تاريخ باسوتولاند » واشترك فيها عدة 
آلاف من الأشخاص . وحين عاد غوميدي رئيس الإتمر الافريق من رحلته إلى الاتحاد السوفيتي » دعته 


(؟) ه. س. ميبيلو» ١ا/ا39اء‏ ص ه"١؟‏ و1؟. 
حقة 2 إي. ٠‏ روتسغ » ككؤولاء ص ١١18‏ إلى ؟"1١.‏ 
(08) ت,. أو. رانجرء «لاقلاء ص هة إلى .1١9‏ 
زففة 0 رو 55ؤاء ص ؟1١1.‏ 
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افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 


١م١1‏ - هوا 


العيادة والكفاح الوطني في وسط افريقيا وجنوبها امد 


ليخوتلا لا بافو للخطابة أمام اجيّاع جاهيري في باسوتولاند . وعلى أثر ذلك ظلت المنظمة لعدة سنوات 
عرضة لاتهام مزعوم بأنبا «أداة من أدوات موسكو» ء وتتعرض للاضطهاد . ولكنها استمرت مع ذلك في 
نشاطها9"© , 

ولم تكن لكل هذه المنظرات السياسية المبكرة في جنوبي افريقيا قاعدة اجرّاعية عريضة . فكانت هذه 
القاعدة تتكون غالبا من أعضاء النخبة المتعلمة الذين أقبلوا على المهن الحرة . وكانت هذه الروابط 
والجمعيات تفتقر في كثير من الأحيان إلى برامج عمل واضحة ولا تستمر في الوجود طويلاً. ولكنها 
مهدث الطريق لمنظات أخرى أكثر عددًا وقوة وفعالية . 

وقدمت حركات الطبقة العاملة في المناطق الصناعية شكلاً آخر جديدًا من أشكال الكفاح إضد 
الاستعار. والحق أننا لا نستطيع أن نسمي الذين شاركوا في الإضرابات ارات المالية الأولى إل 
بقدر من التحفظ . فقد كانت حياة الكثيرين منهم لا تزال مشدودة بقوة إلى الحياة القروية برباط روبحي 
على الأقل » واقتصادي أيضًا في كثير من الأحيان . ولم يكن لديهم إحساس ببويتهم كبروليتاريين. ومع 
ذلك فإن نشأة الحركة البروليتارية الافريقية تعود إلى تلك التحركات المبكرة . وقد حدث أول احتعجاج 
هري يُ فترة 1470-1914 في اتحاد جنوب افريقيا. وحدئت إضرابات في مناجم الترانسفال » 
ولكن المضربين كانوا عال موسميين جاؤوا من بلدان عديدة جنوبي افريقيا ووسطها 0) 0 حدثت أول 
حركة جاهيرية في أوائل عام ١1918‏ » عندما قاطع العال حوانيت الشركة التي كان أصحاب المناجم 
يبيعون لهم عن طريقها الغذاء والسلع المصنوعة . وقام بتنظم المقاطعة عال المناجم في ابلزء الشرقي من 
وتوترز راند » وهي إحدى مناطق التعدين في الترانسفال (أنظر الشكل 37-7) . 

وحدث الإضراب التالي في حوهاسوع » واشترك فيه العال الافريقيون المشتغلون بتنظيف امحاري 
وجمع الققامة . وكان المضربون أقل عددًا ولكنهم كانوا أفضل تنظيما . ويحتمل أن يكون قد اشترك في 
هذا الإضراب أعضاء من منظمة وعال افريقيا الصناعيين» التي أنشكت البالماقت ف عام /1 1و١‏ بين مستخدمي 
بلدية جوها نسبور . وقد احمدك الإضراب وقدم المشتركون اك احاكمة » وحكم على يدك ١‏ مهم بالعمل 
الإجباري لمدة شهرين . ولكن «إضراب حاملٍ الدلاء: أظهر أن عمل أية مجموعة من العال الافريقيين لا 
غنى عنه للحياة اليد ااكل رار صناعي في القارة » إذ تراكمت القامة وفضلات احاري في شوارع 
المدينة » وظهر خحطر 7 تفشي الأوبثة . 

وكانث الإضراب 0 لخركة أوسع مدى . فني خلال الاججّاعات التي عقدت للاحتجاج على 
عمليات القبضس والأحكام الحائرة » ظهرت فكرة الدعوة إلى إضراب عام للعال الافريقيين في أول 
يوليو/تموز 1414 . وكان من أهداف الإضراب أيضًا تأييد مطالبة العال الافريقيين بزيادة أجرهم اليومي 
ععقدار شلن واحد..وقد قبل المؤمر الوطني الافريق الفكرة » وإن كان قد أبدى بعض التحفظات ف 
مواجهة هذا الضغط » ألغت السلطات الأحكام الصادرة على العال المضربين واستقبل رئيس الوزراء 
لويس بوتا وفدًا افريقيًا برئاسة ساول مساني » وهو أحد أبناء الزولو وزعيم فرع المؤتمر الوطني الافريتي في 
الترانسفال » واستمع إلى شكاواهم . وألغيت الدعوة إلى الإضراب العام إل أن خمسة عشر ألف افريتي 
يعملون في لا مناجم توقفوا عن العمل في أول يوليو/ تموز. وقد أجيرتهم الشرطة على دخول المناجم بعد 


(8؟1) حدثت احتمجاجات صغيرة اام يبعال المناجم يعود تاريخها إلى أوائل القرن العشر ين . أنظر ب . وارويك » 
في : ١‏ ويسثئر (مشرف على التحرير) » ١‏ ؛ س. موروني » في : ل . ويبسئر (مشرف على التحرير) » 191/8. 
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صدام عنيف استخدم فيه العهال الفؤوس والمعاول وقطع المواسير المعدنية كأسلحة لهم . وفي أعال القمع 
الي تلت ذلك » وجد عدد من الافريقيين والأوروبيين أنفسهم في قفص الاتهام يواجهون معا تبمة 
التحريض على الإضراب » وهؤلاء هم د. س . ليتدكاء نائب رئيس المؤتمر الوطني الافريقي بالترانسفال » 
ول. ت . موابازا مدير صحيفة أبانتو 0 ون. د. نغوجو وه. كراي» و . سيتيوي ١‏ وثلانتهم 
أعضاء في اتحاد دوعال افريقيا الصناعيين» ء وثلاثة بيض من قادة الرابطة الدولية الاشتراكية كنوب 
افريقيا التي تأسست عام 1918 وهم : من .ابا ٠‏ بونتنغ ع وه. كَُ . هانسكومب » وثتا. ب تيتكرن 
وخلال الحاكمة » استند المدعي إلى تقارير عديد من عملاء الشرطة الذين كانوا قد تسللوا إلى «عال 
افريقيا الصناعيين؛ » ليتهم بونتنغ وهانسكومب وتينكر بالتحريض على إضراب جوهانسبورغ وإضراب 
عال المناجم . 

وفي فبراير/شباط 197١‏ اجتاح إضراب جديد اثنين وعشرين منجمًا في الترانسفال واشترك فيه ١/ا‏ 
ألف عامل افريقي . وتقدّم الال بعدد من المطالب : زيادة الأجور زيادة كبيرة ومن شلنين الى .ما براوج 
بين ه و١٠‏ شلنات ُْ اليوم) ‏ إتاحة الفرصة طم لتولي أعال أكبر مسؤولية وأعلى أجرّاء وادخال 
نحسينات رئيسية ف إداية حوانيت الشركة » وتخفيف وطأة الحاجزر اللوني . وقد أظهر المضربون وحدة 
رائعة» ولا علك المرء إلا أن يبعجب كيف استطاع هؤلاء الناس الذين ينتمون إلى مجموعات عرقية 
مختلفة » ويتحدثون بلغات عديدة ) أن حققوا مثل هذه الدرجة العالية من الإجاع . وقد استخدمت 
قوات اليش والشرطة لاخياد الاضراب (5) . وكان هذا الإضراب أكبر إضراب في تاريخ افريقيا حتى 
عام 1945 حين نشب إضراب أكبر في الترانسفال أيضًا. 

وف رودسياء» حدث أول تحرك جاهيري للطبقة العاملة في مايو/أيار ه98 ء وكان في مناجم حزام 
النحاس في روديسيا الشمالية . وطالب عال المناجم بزيادة الأجور وخفض الضرائب واحتجوا على 55 
العمل السيئة والأشكال المختلفة للتفرقة العنصرية. ولم بكنٍ الاحتجاج عفويًا تمامّاء فالطريقة التي 
تصرف بها المضربون كانت تدل على وجود مجموعة بينهم تحاول أن توفر للحركة قيادة منظمة . وقد وزعت 
منشورات تدعو للإضراب » وكانت مكتوية بلغة الشيبها التي كانت اللغة القومية لمعظم عمال المناجم . 
وبدأ الإضراب في منجم مولفيرا في ؟” مايو/أيار» 0 قوات الحيش في اليو التالي. إلا أن 
الاضراب امتد يوم 5 مابو/أيار إلى منجم ناكافاء ثم إلى منجم لوناشيا في 4 مايو/أيار. وقد قتل أو 
أصيب 78 عاملاً من العال المضربين في المصادمات مع قوات الحيش» ولتي القبض على عدد من 
العال. وكانت للإضراب أصداء تجاوزت حزام النحاس بكثير » إذ اجتذب العديد من العال الموسميين 
من كاتنغا الحاورة ومن أجزاء أخرى من افريقيا!”" . 

وبسبب تصاعد الحركة البروليتارية الافريقية » أخخذ الوهن يتسرب إلى نضالية البروليتاريا الصناعية 
البيضاء . فقد كانت البة المسلحة لعال المناجم البيض في الترانسفال في أوائل عام 1977 هي آخر تحرك 
كبير للعال البيض ف جنوب افريقيا . ٠‏ ومع زيادة البروليتاريا الافريقية » كان العال البيض يَعيّتون عبلى نحو 
مترايد في مناصب إشرافية ويتحوّلون إلى أرستقراطية عالية . وقد تشكْلت أكبر منظمة بروليتارية افريقية في 
حضم موجة الاحتجاجات في الميدان الصناعي التي اجتاحت جنوبي افريقيا في السنوات الأولى التالية 


)59١‏ لدراسة هذه الإضرابات ٠‏ أنظر ب .ل . بونيد' في : :ابه . بوزولي (مشرف على التحرير) » 9/ا8 ١‏ ؛ أ .روف 4كقلك.ء 
ص 1*5 إلى 414 ه. ج. استمونتان و 1 . سيمونس 0 21959 ص ٠؟‏ إلى 4"؟. 
(0*) ر. أي. روتبيرغ » 21553 ص ١5١١‏ إلى 18. وهناك إضرابات أصغر تعود إلى بداية القرن العشرين. 
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للحرب . وشهدت العشرينات هذه المنظمة وهي تبلغ أوجها ىا شهدت انبيارها . فقد ولد اتحاد عال 
الصناعة والتجارة الافريقيين (لا16) في يناير/كانون الثاني 8 في كيبتاون ادك 5 لعال 
الموانى : الافريقيين والملونين. وكان الذين حضروا الاجماع التأسيسي الأول يقلون عن ثلا ثين شخصّاء 
ولكن عدد أعضاء الاتحاد وصل بعد تحمس سنوات » أي في عام 1974 ء إلى ثلاثين 9 . وفي عام 
9و قء كان عدد الأعضاء قد ارتفع إلى مائة ألف (بل وصل فيا يقوله زعم الاتحاد إلى ريع مليون) » 
وأصبح للاتحاد فروع خارج حدود اتحاد جنوب أقريقيا» في روديسيا الحنوبية وبلدان أخرى . وقد سعى 
اتحاد عال الصناعة والتجارة الافريقيين إلى توحيد العاملين في أشد المهن اختلاقًا : عال خدمات البلدية » 
وعال البناء » وعبال السككك الحديدية » والمناجم » والبحارة » وعرال المزارع . وعبال المصائع والموانئ 
والنقل , والعاملين في التجارة واللخدمات . وكان يضم بين أعضائه افريقيين وملونين على 0 

وتكشف ديباجة دستور الاتحاد عنٍ تأثر قوي بالأفكار الاشتراكية : 

رطالا أن مصالح العهال وأصبحاب الأعال متعارضة » إذ يعيش العال بيع عملهم دون أن حصلوا 
في مقابله إلا على جزء من الثروة التي ينتجونها » بينا يعيش أصحاب الأعال على استغلال عمل العال 
ويسلبونهم جزءا من ناتج عملهم في صورة الريح » فلا يمكن أن يكون هناك سلام بين الطبقتين ولا بد أن 
يكون هناك دائمًا صراع على اقتسام منتجات العمل الإنساني إلى أن بأخذ الهال - ممثلين في منظاتهم 
الصناعية - وسائل الإنتاج من الطبقة الرأمهالية لكي يت يتملكها العال ويوجهوها لصالح الجميع بدلا من 
أن تكون مصدرًا لأرباح تحصل عليها قلة . والذي لا يعمل في ظل هذا النظام لن يأكل أيضا . وسيكون 
البدأ الذي إيقوم عليه الحزاء هو من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته) . 

وقد حدّد الاتحاد لنفسه مهام عديدة ومتنوعة . فوعد أعضاءه بالسعي إلى زيادة الأجور ونحسين 
ظروف العمل والمعاشات وإعاناتا المرض والبطالة وحاية حقوق العال. وأعلن الاتحاد أن محال نشاطه 
يشمل القارة الافريقية بأسرها . 

وكان كليمنتس كادالي (حوالى 85 - اليلدلة مؤسس الاتحاد وزعيمه » عامل موسويا جاع إلى 
جنوب افريقيا من نياسالاند حيث كان قد أم تَعَلمَهِ في مدرسة للمبشرين بحيث استطاح أن يعمل معلما 
بإحدى المدارس . وقد وصل الاتحاد إلى ذروة نفوذه في منتتصف العشرينات » ولكنه تعرّض لتدهور حاد 
في أواخر العشرينات وأوائل الثلائينات من القرن العشرين » نتيجة لانقسامه إلى ثلاث فرق ممتلفة 9 , 

وكان أثر الاشتراكية ملموسًا أيضًا في منظمة بروليتارية افريقية ظهرت قبل ذلك وهي منظمة «عال 
افريقيا الصناعيين» الى سبقت الإشارة إليها. ١‏ 

وقد اضطلعت الرابطة الاشتراكية بدور غير صغير في تكوينها وفي نشاطها . فقد أخحدت الرابطة » التي 
أسسها اشتراكيون وقادة عاليودٍ بيضس ف جنوب افريقياء» تدرك بالتدريج الحاجة إلى التضامن البروليتاري 

بغض النظر عن لون البشرة . وأصبح ذلك واضحًا بوجه خاص في الفترة بين عام ١114‏ وعام 0و2 

في نداءاتها إلى العهال السود والبيض . فخلال إضراب عبال الناجم الافريقيين في فبراي ر/شباط 2١97١‏ 
وزع الاشتراكيون بين عال المناجم البيض منشورًا كتبه أحد زعاء الرابطة » وهو س . ب. بونتنغ 


فيه للاطلاع على تحليل لاتحاد عال الصناعة والتتجارة الافريقيين » أنظر ب . . بونير . في : وييستر (مشرف على التحرير) ) 
1١3‏ ؛ سي كادالي ع 1 ؛ س .و. جونزء في:ر.ءا ٠‏ روتبيدغ وع. . مزروعي (مشرف على التحرير) » 1910/٠‏ ؛ ك. 
لوكهارت وب. وولء ه١مقكاء‏ ص 9" إلى 45. 

90") مى. كادالي» 191/١‏ ص 9ه ولاه 519 110. 
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1100 - 19181) بعنوان ولا تخرجوا عن الصف». وكان من بين ما جاء فيه : «هل تسمعون» أيها 
العال البيض » اخيش العالي الحديد قادمًا؟ لقد أحذ العال الوطئيون يستيقظون » فلا تردوهم أيها الهال 
البيض. بل قفوا إلى جانبهم » حتى وإن كانوا من السكان الأصليين» ضد سادتنا الرأسماليين 
المشتركين 0 9 , 

وفي منشور آخر صدر قبل ذلك بعنوان « إلى العال البانتويين» » كتب الاشتراكيون مخاطبين العال 
الافريقيين : وإنكم » على الرغم من اختلاف اللون » جزء لا يتتجزأ من عمال العالم . فكل أولئك الذين 
يعملون مقابل أجر يتحولون إلى أسرة واحدة كبيرة مجمع بينها التآخي ع 90 , 

وفي منشور آخحر صدر في 1415-1914 بعدة لغات مها الانجليزية والزولو والسوتوء ووجه إلى 
وال جنوب افريقيا السود والبيض على السواء»» جاء النداء التالي : «إن سبيلنا إلى الاستعداد هو أن 
نوحد صفوفنا في أماكن العمل. كعال » بغض النظر عن اللون. وتذكروا أن الاهانة الموجهة لواحد 
منكم ء أبيض كان أم أسود » هي إهانة لكم جميعًا» 2 . وقد كان من الصعب أن تجد هذه النداءات 
دن صاغية في ذلك الوقت. فعدد العال » السود والبيض عل السواء » كان ضكيلا جداء كا كانوا 
يفتقرون إلى النضج إلى حد بعيد. غير أنه من المهم مع ذلك أن أفكارًا كهذه كانت تعلن على أرض 
افريقيا حتى في تلك السئوات . 

وقد اندمحت الرابطة الاشتراكية الدولية مع عدة منظات اشتراكية أخرى في جنوب افريقيا وأعلنت » 
في مؤتمر عقد في كيبتاون في عام 51و21 تاسيدل: الحزب الشيوعي لحنوب افريقيا » وهو أول حزب 
شيوعي في القارة الافريقية . وحدد الحزب أهدافه في بيان أقرّهِ المؤتمر ان وسعى إلى الجمع بين فكرة 
التحولات الاجيّاعية الحذرية وبين الروح الأمية الحقيقية التي كان يتسم بها تفكير الأعضاء الأكثر 
تقدمية تجاه المهمة الدولية المتمثلة في تقريب اليوم « الذي يقضى فيه 1 الطبقية إلى الأبد. فلا تعود 
البشرية ترزح تحت هراوة القاهرين . ٠‏ وتصبح ضروريات الحياة ومتعها وتصبح الرفاهية والثقافة والكرامة 
والسلطان للكادحين لا للمستغلين » يوم لا يكون هناك سيد ولا مسود » بل يتاخى الجميع كمال لا يفرق 
بيهم شي 270 , 

ولا جدال في أن شيوعيبي جنوب افريقيا لم يتمكنوا من التوصل على الفور إلى برنامج شامل يتصدى 
لكل المشكلات النوعية والمعقدة لافرن يقيا الحنوبية » وفي أنهم اعتمدوا أول الأمر اعيّادا» ربا كان 
كبيراء على التجربة الأوروبية . وهذا أمر مفهوم في ظروف جئوب افريقيا . . وهو يرجع إلى أن عضوية 
الحزب الشيوعي كانت تقتصر في البداية على البيض » كما يرجع إلى الأثر العميق لحركة الطبقة العاملة 
الأوروبية الغربية » ولا سما الطبقة العاملة البريطانية » وإلى التعقيدات الحقيقية في وضع جنوب افريقيا. 
إل أنه مع أوائل الثلاثينات » كان الافريقيون يشكلون أغلبية أعضاء الحزب : وكان أمينه العام ألبرت 
نزولا 2 - 194) من أبناء الزولو. وأصبح التحرّر الوطني هو محور ججهود الحزب. 


زضضرة ا روء 19545١ء‏ ص 45 إلى 58 

حاية أنظر اتحاد جنوب افريقيا» اأواء ص 788 و7588. 

زوم أنظر ذي انترناشيونال » جوهانسبورغ» العدد الصادر في 78 ابريل/نيسان 1919. 
5١‏ أ ٠‏ لعومو الاذاء ص ١١7‏ إلى .1١7١‏ 
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لمعارضة الشعبية للحكم الاستعاري في الكرنغو البسجيكي 


أدت السيطرة الحكومية المتزايدة » واشتداد وطأة القوانين العنصرية » واتباع سياسة محكة لتعيين الموالين في 
المناصب 4 وتفشي موجة من الأوبئة 4 إلى تقليل فعالية الاحتجاج الاجتّاعي ىِ الكونغو البلجيكي ييل 
ومع ذلك استمرت المعارضة الشعبية » وإن كانت على نطاق أضيق وبأشكال متلفة عا كانت عليه في 
الفترة السابقة . 

وقد اتخذت معارضة الفلاحين في الكونغو» التي كانت في كثير من الأحيان متنائر ة لا يكاد نحس بها 
أحد» أشكالاً متنوعة استهدفت جميعًا تفادي الأثر المدمر للنظام الرأسماللي على أسلوب حياة الفلاحين أو 
تقليل هذا الأثر قدر الإمكان. فاستمر التبرب من الضضرائب متفشيًا على نطاق واسع في السنوات التالية 
مباشرة للحرب العالمية الأولى . فكان آلاف من الفلاحين الكرنغوليين يفرون » عبر الحدود المفتوحة ء إلى 
المتاطق المحاورة في أنغولا والكونغو الفرنسي » على حين كان + يختبئ آخرون ني الغابات قبيل وصول جباة 
الضرائب الحكوميين. وكانت الحدود الأنغولية تتمتع يجاذبية خاصة نظرًا لأن الوجود الاستعاري البرتغالي 
كان بالغ الضالة » والروابط التاريخية كانت توحد الباكونغو على كلا جانبي الحخدود. وقد لحأ كثير من 
السكان ؛ القرويين إلى استراتيجية مماثلة لتجنب العمل في المشروعات الحكومية ‏ والمناجم والمزارع الأوروبية . 
ويروي أحيل الشيوخ » وكان ضمن الذين أنرنا بالعمل قي خط كاتانغا الحديدي : وكان كل ما تفعله هو 
أن نبرب من قريتنا . .. فلا يعرف أحد - تحتى البيض في البوما - إلى أين ذهينا . وكنا نغادر القرية ليلا 
ونتعجه إلى لوابولا » وعند النبر» كان بعض الصيادين الطيبين يساعدوننا على العبور ‏ ("". وكان بعض 
الفلاحين الآخرين يرفضون زراعة حصص القطن والأرز المفروضة عليهم » أو يزرعون مقادير أقل من 
المطلوية مهم" . 

إل أنه مع امتداد جهاز الدولة إلى المناطق النائية » وإقامة شبكة من الرؤساء الموالين» تقُصت 
إمكانات البقاء خارج النظام الاستعاري الرأسماللي إلى حد بعيد. وتتجلى زيادة هيمنة الدولة في ارتفاع 
حصيلة الضرائبٍ فيا بين عام 141١1/‏ وعام 4 بنسبة أربعائة في المائة » وف الزيادة البالغة في عدد 
الفلاحين الذين أجيروا على زراعة القطن'؟) ء فقد قدر عدد الفلاحين الذين أمكن استيعابهم في 
مشروعات زراعة القطن ف عام ه978١‏ بأكز من تسعباثة ألف فلاح. 

وم يكن غريبا ؛ أمام هذا التغير في ميزان القوى » أن تختني المواجهات اللمباشرة التي كانت كثيرة 
الحدوث في الفترة السابقة على اللحرب العالمية الأولى. فكان الفلاحون الساخطون يباجمون بين اللدين 
والآخر الرؤساء الموالين ورجال الشرطة وجباة الضرائب الافريقيين الذين كانوا يرون فيهم رمورًا للقهر . 


(1539) لاستعراض عام للفترة الاستعارية » أنظر ب . جيفسييفيكي (سينشر قريسًا) ؛ ؛ ج. ستنغرز؛ 2191/4 ص 
1" إلى ٠‏ . وهتاك صعوية في مناقشة أعال القرد نظرًا لأن معظم الؤرخين ظلواء إلى وقت قريب » بعتبرون هذه الفترة 
فترة هدوء وطمأنينة مما جعلهم يركزون اهتّامهم على الحقبة التالية للحرب العالمية الثانية . وهناك أيضا نزعة اقتصادية تتفشى 
في الكتابات بوجه عام ٠‏ وتميلٍ إلى اعتبار الفلاحين بحرد منتجين لفائض القيمة وليس لتاريخهم الخاص أي معنى أو 
دلالة في السياق الاستهاري الرأسرالي . وهذا التفسير يأبى أن ؛ يعترف لهم بمتزلة العناصر الفعالة في التاريخ التي قامت يدور 
في تشكيل مصائرها » فينحهم جانيًا كضحايا عاجزين أو سلببين. 

(8) اقتبسه سي . بيرنغس 2 2191/4 ص "167,. 

زفكة ب . جيفسييفيكي . قي: م. أ . كلاين (مشرف على التحرير) ء “مةاء ص 55 إلى 358. 

(50) با. فيترء 2191/5 ص 4؛ ب. جيفسييكي » في : م. أ. كلاين (مشرف على التحرير) » 1948٠‏ 


35 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 188٠‏ - هب#رة؟ 


ويزيد على ذلك خطورة بكثير الٌردات الفلاحية التي حدثت في الكونغو الأدنى في الفترة فيا بين عام 
وعام 214177 وني منطقة كوانغو بعد ذلك بعشر سنوات ((؟) » وبين الفلاحين والعمال من أبتاء 
البندي في كويلو عام 91 (أنظر الشكل 7-/7؟) . فقد أدت زيادة اقرالك زيادة كبيرة » وخفض 
الأثمان البي ُدفع للفلاحين مقابل سلعهم بنسبة خمسين في المائة » وقرار د شركة يونيليفر بتتخفيض الأجور 
في مزارعها » إلى إشعال السخط الشعبي الذي أفضى إلى الهبة الرئيسة 07 عام 19481. وقد كسب 
المتمردون مزيدًا من الأنصار حين ظهر «نبي » يدعى ماتيمو أكينينيا ليتبى: بأن الأسلاف قد أمروا 
الافريقيين بقتل أو تحطم كل ما ينتسب للبيض على أرضهم من حيوان أو جاد . والتخلص من كل رموز 
الحكم الأوروبي تمهيدًا للقصاص الإلهي وإنهاء سيطرة البيض . وقد حصلت الحركة على تأييد وأسع 
اللدى » ولكنها لم تلبث أن خمدت . وفقد أكثر من أربعائة من أبناء البندي » فضلاً عن أحد الأوروبيين 
حياتهم أثناء ذلك 49 , 

واجتذبت حركات دينية وسياسية أخرى أنصارًا أكثر عددًا من الفلاحين » وهو ما قد يرجع - ني 
جانب منه - إلى الحظر الصارم الذي كانت السلطات الاستعارية قد فرضته على المنظات السياسية » كي 
يعبر عن الإحساس المتزايد بالقلق والإحباط من جراء القلقلة الاقتصادية التي أحدثها الانكماش في عام 
١؟وا‏ ثم الأزمة الخطيرة بعد ذلك بعشر سئنوات . وكانت أكبر هذه الحركات هي الحركة الكيمبانغية » 
التي أطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى فلاح من الباكونغو يدعى سايمون كيمبانغو. وقد أعلن كيمبانظو» 
الذي كان ينشر تعالعه من خلال الرد على الأسئلة » أن روح الرب قد مسته» فأصبح قادرًا على شفاء 
المرضى وإبطال مفعول السحر وإحياء الموتى . وفي عام ١9151‏ » قال لتلاميذه الذين تملكهم عندئذ الفخر 
بكسيعحهم الأسود» أنه مبعواث الله ونبيه وابنه . وكان الاسم الذي يُطلق على كيمبانغو بلغة الباكونغو) 
وهو «جونزا» ومعناه «الكل معّاه يرمز إلى طبيعته الإلهية 9 , 

كا أعلن كيمبانغوء بطريقة عامة وغامضة معا » أنه سيخلص الافريقيين من نير القهر الاستعاري . 
وازاء تصريحات كيمبانغو الناهضة للاستعار وشعبيته المتزايدة ونضالية بعض تلاميذه » اقتنعت الإدارة 
للح بضرورة القضاء عليه ٠‏ فألني القبض عليه في ١4‏ سبتمير/أيلول ١551١‏ وحكم عليه بالإعدام . 
ثم نف إلى كاتانغا حيث مات شهيدًا بعد ثلاثين عام 49 , 

.لل انض سن أن يجاو | دكن لداع د عزرت تعركةطل ال آمناة إلى حركة تناهض 
الأوروبيين بقوة وليس محرد حركة دينية . وقد أتاحت هذه الحركة ‏ التي كانت ترفع شعار « الكونغو 
للكونغوليين» منفذًا للاحتجاج الشعبي العفوي ضد الحكم الاستعاري » وحث الكيمبانغيون السكان على 
الامتناع عن العمل لدى الأوروبيين وعن زراعة محاصيل التصدير التي كانت تفرضها عليهم الإدارة 
الاستعارية » وعن دفع الرسوم والضرائب » وعن الحاق أبنائهم بمدارس بعثات التشير كي حثوهم على 
عصيان البلجيكيين بوجه عام*؟ . وكانت أناشيدهم تحفل بالاشارات إلى ماثر كيمبانغو البطولية » كيا 


(89) ب ٠‏ جيفسييفيكي » في: : م. كلاين (مشرف على التحرير) ٍ ١مؤاء‏ ص 59 إل 58. 

)20 ب. . فيتر؛ 6/ا191, ص 9م ؛ ببا. جيفسييفيكي » في : خم أ . كلاين (مشرف على التحرير) » ,198٠‏ 
)4١(‏ أ.اتى, نزولا وأي. أي. بوتخين وأ. ر. زوسمانوفيتش » ذلاذاء ص ٠١1‏ إلى .1١31١‏ 

زفة64 ا مرجع السابق ؛ 0 بوستين» هلا9ا.: ص ١١9‏ و١7١.‏ 

(4) ج . بالاندييهء في : ب . فان دين بيرغ (مشرف على التحرير). 1958ء ص 4#؛ إلى ٠‏ 

(54) المرجم السابق ص .48١٠‏ 

(5؟) تاريخ اقريقيا 0681ظ أه بوماذالا ذو موسكر؛ 14و21 ص ١و"‏ 37و" 


السياسة والكفاح الوطني في وسط افريقيا وجنوبها وه 


ظلواء حسما رواه بعض الموظفين البلجيكيين» على أملهم في عودة كيمبانغو وتلاميذه للقضاء على 
البيض (40) , 

وعلى امتداد فترة تزيد على العشرين عامًا ظلت الكيمبانغية تبععث من جديد بين الحين واحين » وكان 
ذلك بوجه عام في أوقات التوتر الشديد والضائقات الاقتصادية. وشارك أعضاء الحركة الكيمبانغية ؛ 
مشاركة فعالة في النضال ضد الاستعار في المدن والقرى على السواء » بل يلغت جهودهم الدعائية حد 
التأثير على إضرابات عال السكك الحديدية والعال البيض وعال مصنع الزيوت في زائير الدنيا خلال 
لفترة من 1481 إلى 1476. وقد أظهر الكيمبانغيون بسالة على الرغم بما واجهوه من أساليب القمع 
الوحشي . فني عام وحدهءع أي عند بزوغ حركتهم » م طرد سبعة وثلاثين ألف شخص من الكونغو 
الأدنى » إلا انهم واصلوا نشاطهم وجندوا أعضاء جددًا في منافيهم . وانتشرت عبر الكونغو» فروع 
متنوعة من الكيمبانغية » كانت وثيقَة الصلة ببعضها البعض» كا اقام الكيمبانغيون علاقات مع الكنائس 
الافريقية المسيحية في نيجيريا وأوغندا ومع المعارضين للاستعار الفرنسي في الكونغو الفرنسي . 
0 وهنلك حركة رئيسية أخرى من حركات الكنائس المستقلة وهي حركة برج المراقبة الافريتي » التي 
تعرف في الكونخو باسم أكثر شيوعًا هو كيتاوالا. وقد ظهرت هذه الحركة في وقت مقارب للوقت الذي 
بدأ فيه كيمبانغو نشاطه. ويبدو أن مراكز التأبيد الأولى التي استندت إليها كانت في روديسيا الشمالية 
ونياسالاند وتنجانيقا . وبحلول عام 1478 » كان دعائها من شرق روديسيا الشمالية وغربي تنجانيقا قد 
بدؤوا في اجتذاب عدد كبير من الأنصار في إقلم كاتانغا » ولا سما في المناطق المتاخحمة لمراكز تجنيد عال 
شركة اتحاد المناجم «أونيون مينيار) 449 . وني ظل القيادة ألقوية لتومو تييرندا , المعروف أيضا باسم 
مواناليسا - ومعناه ابن الله - اتذت حركة كيتاوالا » التى يعني اسمها بالسواحيلي وأداة للحكم »2 موقفا 
سافر العداء للاستعار. وني ظل الشعارات النضالية » مثل دافريقيا للافريقيين) و«المساواة بين 
الأجناس » » حث نبيرندا ومعاونوه الرئيسيون أنصارهم على اغتيال الأوروبيين وحلفائهم الافريقيين لا سها 
رؤساء القبائل الموالين. : 

ومحلول عام طن ع كانت حركة كيتاوالا قد وطدت دعامها في جنوبي كاتانغا »ء حيث كان قد 
تفشى عدد من الأوبئة وكانت الآثار الضارة لتجنيد العال أشد ما تكون وطأة . وقد امتد نفوذ هذه الحركة 
ليشمل أيضًا مناطق التعدين في كاساي وكيفو» كما قام عال المناجم العائدون إلى ديارهم بعد اننهاء مدة 
عقودهم ع بنشر حركة كيتاوالا في المناطق الشرقية والاستوائية . وإذ خشيت السلطات الاستعارية من 
نفوذ نبيرند! الآخذ في الاتساع ومن ازدياد علاقاته مع عدة قادة منشقين » أرسلت قوة عسكرية لإلقاء 
القبض عليه في عام 1975. وفر نييرندا إلى روديسيا الثمالية حيث احتجزته السلطات البريطانية ثم 
أعدمته في النباية 1440 , 

ومثلا حدث للكيمبانغية » لم يؤد القضاء على «النبي » إلى تراجع التأبيد الشعبي لحركة كيتاوالا . 
فكان قساوسة كيتاوالا ينظمون احتمجاجات على فرض الضرائب في المناطق الريفية ويؤججون العداء ضد 
الرؤساء المعينين. كيا تغلغل أحد فروع الحركة » بقيادة مومبا نابليون جاكوب » على نطاق واسع بين عال 


(47) ج. بالاندييه » في : ب. فان دين بيرغ (مدير نشرع)ء هكؤاء ص .558١‏ 

(40) يعد أهم تحليل كُتب عن حركة كيتاوالا في الكونغو هو التحليل الذي قدمه ج. عيجينسون (بصدر قريبًا) . فكثير 
من المناقشات الى تناولت -حركة كيتاوالا ماحوذ عن هذا المقال . 

(44) المرجع السابق . 


4 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - مم9١‏ 


الزراعة في اليزابيث فيل (لومومباشي) » وعال السككك الحديدية وعال المناجم العاملين في شركة «اتحاد 
المناجم» . وساعدت حركة كيتاوالا في تنظم حركة المقاطعة في اليزابيث فيل في عام 2197١‏ كما نبضت 
بدور هام بعد ذلك يخمس سنوات في الاضطرابات المالية في مصنع شركة انحاد المناجم في جادوتفيل . 
وخلال الاضراب في جادوتفيل استشهد عضو بارز في حركة كيتاوالا بنصوص الكتاب المقدس لكي 
يهاجم الظلم المتمثل في القييز العنصري في الأجور. وقال وهو يلوح بالكتاب المقدس : « يظهر بوضوح 
من هذا الككتاب أن البشر جميعًا سواسية . فلم يخلق الله البيض لكي يتتحكموا في السود . وليس من العدل 
3 شبيء أن يعاني الأسود , الذي يؤدي العمل » الفقر والشقاء » وأن تكون أجور البيض أعلى بكثير من 
أجور السود (45) وفيا أ عات | أحداث جادوتفيل » جددت الدولة » دون نجاح » جهودها للقضاء على 
حركة كيتاوالا» التي نمضت إثر ذلك بدور هام في إضراب اليزابيث فيل عام 01911" . 

وكون الاضرابات 5 تبدأ 3 في الثلاثينات يوحي بأن تكوين طبقة افريقية 0 وحركة ناشئة 
للطبقة العاملة قد تحقق في الكونغو البلجيكي معدل أبطأ بكثير من معدله في جنوب افريقيا . وقد أدى 
اكتشاف النحاس والقصدير والبورانيوم في كاتانغا والألماس في كاساي والذهب في كيلوموتو» إلى 
التعجيل بنمو طبقة عاملة صناعية . وفي العشرينات » كان هناك أكثر من ستين ألف عامل يستخدمون في 
استخراج المعادن . 

وكا حدث في أجزاء أخرى من القارة » كان هجر العمل هو أول رد فعل للافريقيين إزاء الأجور 
المنخفضة وظروف العمل الشاقة في المناجم . فقد فر عدد كبير من الفلاحين من مقاطعئي كاتانغا وكاساي 
لكي يتفادوا الوكلاء العاملين لحساب بورصة العمل في كاتانغا » وهي مكتب العمل الصناعي الذي كان 
يتولى تمنيد العال وتوزيعهم داخحل كاتانغا. ومة آخرون هربوا بعد فترة وجيزة من وصولهم إلى المناجم َس 
يلبث الحروب أن أصبح » منذ عام 1415 » مشكلة خطيرة إلى حد جعل بورصة العمل في كاتانغا تنش 
نظام تصاريح المرور ومكتبًا لتسجيل البصمات بغية تعقب «الحاربين7*). ولكن » » على الرغم من هذه 
النظم القسرية » ظل الهروب سائدًا . ففي عام 1١914‏ » على سبيل المثال » ٠»‏ بلغ معدل الحروب 5/ في المائة 
وهر في المائة» على التوالي » في مناجم النحاس في ستاروليكساي. وإذا كانت نسبة الحاربين من 
العمل قد انخفضت بعض الشبيء ء في العشرينات فإنها ظلت تتراوح بين ؟ و ه" في المائة حتى الكساد 
الكبير حين أصبحت هذه الاستراتيجية غير محدية نظرًا لعدم وجود مصادر بديلة للدخل '" , 

وعلى حين كان آلاف العال وربون من المناجم » أخذ آلاف آخرون في كاتانغا في تنظم أن 
لتحسين ظروف عملهم . فني عام 147١‏ » أوقف عدد كبير من عال المناجم في لويشي العمل وتوجهوا 
إلى اليزابيث فيل لكي يشكوا للمسؤولين الحكوميين سوء المعاملة والحخصص الغذائية الهزيلة . وبعد عامين 
نظمت حركة ممائلة لإيقاف العمل في مناجم كاكونتوي 5" , 


(44) ورد في سي. بيرنغسء» لال91اء» ص ١م‏ 

(90) ج. هيجينسون (يصدر قريبًا) . لم تكن الكيمبانغية وكيتاوالا الحركتين السياسيتين والدينيتين الوحيدتين في الكونغى 
فالموتونغو واللوكوسو والمبيوي » وغيرها من الطوائف التي نشطت في مقاطعة باندوندو كانت تدعو الافريقيين إلى الامتتاع عن 
العمل لدى البلجيكيين والاستعداد بالأحرى لليوم الذي سيخرج فيه البلجيكيون. تلك هي المشاعر التي أعربت علنبا في 
الثلاثينات طائفة و الثعبان الناطق» أو (الإنسان الثعيان1) في باندوندو والمقاطعات الغربية في كاساي . وقاومت حركات 
« البعئة السوداء؛ والتوثزي في زائير الدنيا ووشعب القور» إرغام الفلاحين على زراعة محاصيل التصدير في زائير العليا . 
)0١(‏ سي. بيرنغس» ١19199‏ ص 157. 

205 المرجع السابق » ص ١الا١؛‏ ب. فيترء 2١91/4‏ ص .5١8‏ 


السياسة والكفاح الوطني في وسط افريقيا وجنوبها و" 


لإيقاف العمل في مناجم كاكونتوي 9" , 

وخلق الكساد اضطرابات اقتصادية جديدة . فقد اختفت فرص العمل وا فضت الأجور وتدهورت 
ظروف العمل » إذ حاولت شركات التعدين خفض ‏ الكلفة إلى أقصى حد. وعلى الرغم من تهديد العال 
بالفصل ٠‏ نظمت حركات لإيقاف العال ووقعت «أعال شغب» عالية في مناجم شركة وانحاد المناجم 6 
في كيبوشي ورواشي وسوينو ديتو في عام 191"1 مما شل عملياتها لبعض الوقت؛* . وفي العام نفسه ء 
نظم العال حركة مقاطعة في اليزابيث فيل احتجاجًا على ارتفاع أسعار السلع الأساسية في متاجر شركة 
واتحاد المناجم » وعند التتجار الأوروبين المستقلين . وقبل إنهاء حملة المقاطعة هذه » كانت قد انتشره: 
إلى المناطق الخيطة وأيدها عبال البناء والنجارون وعبال صناعة الطوب » وهو ما يوحي بوجود وعي 0 
متزايل (0ه) . وأعرب مفوض مقاطعة كاتانغا العليا عن أسفه إزاء هذه النضالية الخديدة. وقال بلهجة 
ملؤها الازدراء : « لقد استولت على الزنوج غطرسة بلا حدود» فهم يزدادون تصلبًا 5 تحلوا عن عادة 
الطاعة في استكانة وأصبحوا الآن يناقشون الأوامر الصادرة إلهم ويردون بوقاحة في بعض الأحيان» 650 , 

كا تجلت النضالبة امتزايدة في عدد من الإضرابات وقعت في الفترة من 14888 إلى /1490 واشترك 
فيها عال المناجم وفئات أخرى من الطبقة العاملة في كاتانغا . واحتيج ل على الأجور المدخفضة 
والعييز العنتصري وأوقفوا العمل في مصنع شركة اناد المناجم ) ِ جادوتفيل ف 0 القصدير ف 
مانون وموانزا. كيا أضرب عال السكك الحديدية في نييمبا وكابالا العاملين في شركة السكك الحديدية 
للبحيرات الكبرى : وكذلك عال محلج القطن الذي تملكه الحكومة في 00008 . وعلى الرغم من إلقاء 
القبض على القادة وقع الإضرابات» فقد ازداد الشعور بالعرد كا ازدادت الشبكات السرية وقوي 
الحساس المواعي بالثقة في النفس . وقد مهد هذا كله الطريق للإضراب الكبير في عام 219441١‏ الذي 
توقف فيه عدة آلاف من العال الافريقيين عن العمل في مناجم القصدير والنحاس في كل أنحاء 3 
كاتائغا» وكان هدفهم يتجاوز المصالح الاقتصادية الضيقّة. وقال مراقب أورويي : 31 يحاول العال 
إخفاء هدفهم . لقد كان هدفهم هو إخراج البيض من البلد وإحلال علم حركة كيتاوالا الأسود محل العلم 
البلجيكي الأزرق إيذانا بالبدء في تخيير النظام 030 . 

ومثلا حدث في حركة الطبقة العاملة » كان نمو الجمعيات السياسية والأحزاب الوطنية في الكونغو 
البلجيكي أبطأ بكثير من نموها في جنوب افريقيا . والواقم أنه حتى أواخخر الخمسينات لم تكن قد ظهرت 
بعد منظطات وطنية صريحة مثل جمعية باكونغو ا . ومح ذلك » فقد انتشرت خلال هذه الفترة 
جمعيات مغلفة عرفت با سم المبيني . وقد نقل هذه الجتمعيات إلى ا مستعمرة البلجيكية ا محندون الافريقيون 
الذين كانو يرابطون في ا في شرق افريقيا الألمانية خلال الحرب العالمية الأول . وكانت المبيي » 
في المقام الأول » نوادي للرقص توفر لأعضائها أيضًا بعض الخدمات الذاتية ول رين الأحيان كان 
قادتها يحملون ألقابًا عسكرية على غرار الألقاب العسكرية الأوروبية » ثما كان يوهم بأنهم يتمتعون بقدر 


(89) سبى . بيرنغس » 191/5اء ص 7١لا‏ إلى ه73 . 

(84) ج. هيحيسون: سيصدر قرييّاء ص 8 إلى ٠١‏ 

(دوهم) المرجم السايق » ص 9 و١٠١.‏ 

ركم ورد في ب. فيترء 4لا9اءا ص /9ا١؟.‏ 

(01) ج. هيجينسون » سيصدر قريّا» ص ٠١١‏ إلى 1. 

(قمهة) ورد 2 امرجم السابق » ص ."٠١‏ 

دنه أنظر على سبيل المثال ه. فايس ء /ا195١2‏ وسي يونغ » مكؤا. 
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ما من القوة الأوروبية . وعلى الرغم من أن هذه الجمعيات لم تستهدف مناهضة الاستعار في المقام الأول » 
فقد كانت أغانيها ورقصاتها تسخرء في كثير من الأحيان » من المسؤولين الاوروبيين وتعبر عن البغعض 
الشعبي العميق للحكم الاستعاري ٠‏ وفضلاً عن ذلك » كان الافريقيون الذين ينظر إلههم باعتبارهم 
مؤيدين للأوروبيين » يمنعون من الانضمام إلى متمعات المبيي . أما من تربطهم صللات وشيقة 
بالأوروبيين » فلم يكن بمقدورهم أن 0 مراكز قيادية9© , 

وقد أئارت انتقاداتهم السافرة للاستعار وهجومهم على الموالين قلق المسؤولين البلجيكيين الذين كانوا 
حريصين على إخماد كل أشكال الاحتجاج الاجتّاعي . وفي عام 19177 خلصت حنة فرعية حكومية 
إلى أن جمعيات المبيني بسبيلها إلى اكتساب الطايع المتطرف وأنها مفتوحة أما م التسلل الشيوعي . وبعد 
ثلاث سنوات » فرض نظام الحكم الاستعاري مراقبة مباشرة على الجمعيات 0 الافريقية » ما فيها 
مجتمعات المبينى. كا شجعت الحكومة المبشرين البندكتيين على تنظم جمعيات منافسة » دخل أعضاوها 
في صراع عصابات مع المحتمع البيني. وتضافر التضييق من جانب الحكومة مع صراع العصابات 
وللنافسات فيا بين 0 المبيني وداخل هذه الجمعيات » وما نجم عن 0 من قلقلة في المناطق 
الحضرية . فأدى ذلك كله إلى انحسار نفوذ هذه اللجمعيات وأهميتها في منتصف الثلاثينات 200 , 


استعراض عام للإطار الاقتصادي والسياسي في أنغولا وموزمبيق 


كانت المحتمعات الاستعارية في أنغولا وموزمبيق » على الرغم من المسافة التي تفصل بينها واختلاف 
شعوبها واقتصاداتها » تتشابه مع بعضها البعض أكثر من تشابهها مع جيرانها المباشرين. وينبع الطابع 
الخاص الذي اسم به الاستعار البرتغالي » كنا اتسمت بهء إلى حد ماء المعارضة الشعبية الي تولدت 
عنه » من أريع بجموعات من العوامل هي : الضعف الأصلي للدولة الاستعارية » وطبيعة نظام الحكم 
الاستعاري الذي أصبح تدرييًا نظامًا استبداديًا » ونقص رأ المال البرتغالي » بما يترتب على ذلك من 
اعوّاد على العمل الاجباري » وسياسة الاستيعاب . 

وحتى عشية الحرب العالمية الأول غ ظلت مناطق كبيرة من أنغولا وموزمبيق على السواء غير خاضعة 
للسيطرة الفعلية من جانب لشبونة . وبينا كانت الإدارة الاستعارية راسخة وثابتة القدم في المقاطعات 
الساحلية الس مثل لواندا وبنغويلا وببيرا ولورنسو ماركيس والأراضى الواقعة خلفها » كان الوجود 
الاستعماري في مناطق داخلية واسعة» وجودًا اسعيًا , اعتمد في معظم الأحيان على تحالف مع الرؤساء 
ورجال الشرطة الافريقيين الحليين الذي كان ولاؤهم مشكوكا فيه . 

فني أنغولا مثلاً» ظلت مقاطعة أوفامبو» في جنوب أنغولا » مستملة استقلالاً فعليًا حتى عام 
214 با ظلت منطقة غانغويلا تتأججج بأعال القرد حتى عام 14117 . ولم تخضع مناطق لوندا الكيكو 
للاحتلال إلا في عام 197١‏ . وبي الشمال » استمرت المعارضة في منطقة الكونغو حتى عام 1918 . بينا 
تحدى المتمردون » من أبناء الزمبوء الحكومة الاستعارية حتى عام 591914 . 


(50) با قيتر 4لا9ا ص 5٠١‏ إلى .73١6‏ 

(51) المرجع السابق.. لدراسة تطور ممتمعات المبيني وانتشارها في مختلف أرجاء وسط افريقيا وشرقيها انظرات . أو. 
رارع هلا9١1.‏ 

(؟5) توجد مناقشة تفصيلية لحذه الثورات في ر. ببليسييه» .١91/9/‏ 
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ولم يكن وضع البرتغال في موزمبيق أفضل حالاً منه في أنغولا إلا بقدر بسيط . فقد وقفت عدة 
سلطنات ثهالية وولايات لرؤساء الياو موقف التتحدي الفعلي للنظام الاستهاري حتى عام غلؤوكء كا 
ظلت مرتفعات الماكوندي » خارج دائرة الحكم الاستعاري حتى عام 15 . وفضلا عن ذلك ء فانه 
حين غزت قوات المانية » من تنجانيقا المحاورة » ثهاللي موزمبيق خلال الحرب العالمية الأول » استقبلت 
استقبال المحررين من جانب عدد من زعاء قبائل الماكواء الذين كانوا قد عانوا الأمرين في ظل الحكم 
الخائر لشركة نياسا . بل إنه حتى في النصف الحنوبي من المستعمرة » حيث كانت الدولة الاستعارية 
راسخة القدم إلى حد كبير» كان المسؤولون يخشون أن تحدث انتفاضة جاعية (أنظر الشكل 
»لق 

وق أعقّاب الخرب » شددت لشبونه الطبيعة الاستيدادية وحلت حل السياسات « المستنيرة » 7 
طبقتها أول الأمر الحكومة الحمهورية (1919 - 1175) برامج أكثر قعّاء وإن لم تكن بالضرورة أكثر 
فعالية . وانتهى الأمر بالحكومة الهمهورية » التي كانت غير فعالة وفاسدةء إلى أن أسقطها في عام 
87 تحالف للقوى المحافظة ضم رجال البنوك والصناعة والقيادات الكنسية السك الأمر الذي 

مهد الطريق أمام حكومة انطونيو سالازار الفاشية . وقد استخدمت أنظمة الحكم الاستعاري » شأنها شأن 
الحكومة في البرتغال » عددًا كبيرًا من أدوات القهر» لتحقيق ما كانت تستهدفه إيديولوجية سالازار 
القومية المتطرفة والقاعة على التعاون الطبقي من وثام اجتّاعي واستمرار للحكم الاستعاري . 

وهكذا » استتخدمت الرقابة والمخبرون والشرطة السرية والعسكريون لقمع أي معارضة تطل يرأسها » 
بيضاء كانت أو سوداء. وكانت السمة المشتركة الثالثة هي الطابع الخاص للاستغلال الاقتصادي في 
أنخولا ومورمبيق الذي نشأ عن فقر البرتغال ذاتها . فخلال الفترة ة البيي نتعرض لها بالبحث » اعتمدت قدرة 
البرتغال في نحصيل موارد مستعمراتها الافريقية على تجنيد العمل الإجباري والسيطرة عليه لأن اقتصادها » 
الذي كان باليًا وعلى حافة الإفلاس ) م تكن لديه القدرة على تصدير ما تحتاجه التنمية من رأسهال 
ثابت . وهذه النقطة الأخيرة أشارت إليها بوضوح لا لبس فيه لحنة حكومية شكلت عام 1899 ٠‏ لتحليل 
إمكانات التنمية في أنغولا وموزمبيق فقالت : 

. إننا حتاج إلى عمل أهل البلد.. . نحتاجه لتتحسين ظروف هؤلاء العال ونحتاجه من أجل اقتصاد 
0 ن أجل تقدم افريقيا . فافريقيا لن تنمو بدون الافريقيين . ورأس المال المطلوب لاستغلالًا » وهي 
ف أشد الحاجة لهذا الاستغلال » مرهون بتوفير الأيدي العاملة اللازمة للاستغلال » ومرهون بتوفير أيدٍ 
عاملة وفيرة ورخيصة وثابتة » وهذا ما لن يوفره المهاجرون الأوروبيون أبدا » بحكم الظروف القائمة , (64” : 

كيا سنت الحكومة يجموعة من قوانين الضرائب لكي ترغم عددًا كبيرا من المزارعين الافريقيين على 
ترك أرضهم وتمهد السبيل لقيام طبقة شبه بروليتارية وإذا كانت قوانين الضرائب قد نجحت في إمداد 
الإدارة الاستعارية عصدر جديد للدحل 3 فانها فشلت فق حلق قوة ة عاملة رخيصة بالحجم الذي كان 
يتوقعه النظام الاستعاري. فقد كان بمقدور كثير من الفلاحين التبرب من العمل المطلوب منهم تأديته 
بزراعة معاصيل نقدية جديدة أو إضافية تت تتبح لهم سداد الضرائب المفروضة علييم . واختار اخرون قُ 
موزمبيق العمل في مناجم ومزارع جنوب فريقيا وروديسيا احاورتين بأجور تزيد بما يتراوح بين 7٠١‏ 
و.٠ء”‏ ثي المائة على الأجور الي تدفعها الشركات والمزارع البرتغالية التي يعوزها رأس المال الكاني . 


(5) لناقشة المقاومة الافريقية خلال هذه الفترة أنظر أ. إيزاكان» 1915, ود. د. بيويت» 1481 ص لاه إلى 34._ 
(74) ورد في ج. م. داسيلفا كونياء 19549 ص 144. 
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ولا كانت القطاعات الرأسمالية الوليدة في أنغولا وموزمبيق عاجزة عن اجتذاب العال » سواء عن 
طريق هذه ( الحوافز» الضريبية » أو من خلال الأجور التنافسية » كان على الدولة الاستعارية » حسيا 
أوضحنا بافاضة في الفصل الخامس عشر» أن تلجأ إلى الاكراه السافر بمجرد أن وضعت أول قانون 
للهال الوطئيين. وكان السند القانوني للعمل الاجباري » الذي استمر بأشكال مختلفة » حتى عام 1951 » 
0 اي المادة الأول : 
يخضع كل السكان الوطنيين في الأراضي البرتغالية وراء البحار لالتزام معنوي وقانوني بالسعي من 
0 0 إلى اكتساب ما يحتاجونه للعيش ولتحسين ظروفهم الاجتاعية . وم مطلق الحرية شي اختيار 
وسيلة الوفاء بهذا الالتزام . فإن لم يفعلوا » بصورة أو بأخخرى » يكون من حق السلطات العامة أن تجبرهم 
على الوفاء بهع ©" , 


وقد أجبرتهم السلطات العامة بالفعل . فقّد كانت للمسؤولين الاداريين المحليين حرية التصرف الكاملة 
في تحديد من هو « المتكاسل» » فكان كل رؤساء المراكز يدعمون مرتباتهم المتواضعة بما يحصلون عليه من 
هدايا وتحاملات من أصحاب ازا 3 والتجار وأصحاب المصانم والمزارعين الأو روبيين مقابل الأيدي 
العاملة الافريقية. وتحولت المناطق الريفية نتيجة لذلك إلى مستودعات ضخمة للأيدي العاملة 
الاحتياطية . فحين كانت تنشأ الحاجة إلى عال للعمل في متلكات المستوطنين » أو لشق الطرق» أو 
لتوسيع موانئ لواندا ولورنسو ماركيس وبييراء أو لمد خطوط السكك الحديدية » أو للعمل كخدم في 
المنازل أو في أي أعمال أخرى خاصة أو عامة » ٍ يكن المسؤولون الإداريون يتردّدون في استخدام 
سيطرتهم وسلطتهم لتوفير الأيدي العاملة المطلوبة . وكثيرًا ما تعرّضت النساء لهذا المصير نفسه على الرغم من 
أن القانون كان يعفيين من العمل الإجباري . وقد لاحظ عالم اجتّاعي أمريكي » أثناء زيارة له إلى أنغولا 
وموزمبيق في عام 255 أن.. 

.. الرؤساء يأذون النساءع حتى الحوامل والمرضعات منبن ع2 للعمل في أشغال شق الطرق . ٠‏ وتقوم 

لمكي بيناء كنات صغيرة ة لإيواين ف أماكن بعيدة عن الطريق 0 ويتركن بلا أجر أو طعام . 
وتتراوح مدة العمل , بين أسبوع وإخد وخمسة أسابيع حسب اختلاف تشرد بعات المناطق 3 وإن كان من 
الممكن استدعاؤهن للعمل مرة أخرى خلال العام نفسه . وتقوم ا القرية بإحضار الطعام لحن » 
الأمر الذي يستغرق في بعض الأحيان يوم كاملا . وتؤحذ فتيات صغيرات » لا تتجاوز أعارهن الخامسة 
عشرة » ويجبر بعضهن على الاستسلام للنزوات الحنسية للموظفين. وتعمل النساء تحت إشراف رئيس 
عال أسود يحمل هراوة » ويبدأن العمل في السادسة صباحًا » ثم يتوقفن لمدة ساعة في الظهر » ليعدن إلى 
العمل حتى غروب الشمس. وتحدث بعض حالات الإجهاض نتيجة للعمل الشاق0 59 , 

وبعد عام 1١975‏ ع كان الفلاحون » وبخاصة في موزمبيق » يرغمون أيضًا على زراعة المَطن وبيعه 
بأسعار منخفضة للشركات الأوروبية صاحبة الامتياز. وكان التقصير في ذلك يعتبر جريمة ويعامل على 
هذا الأساس 59 , 

وكانت السمة المميزة الأخيرة هي سياسة الاستيعاب التي انتبجها النظام الاستعاري سعيًا إلى اجتذاب 
البورجوازية الافريقية الوليدة عن طريق إحاطتها بغلالة من الثقافة البرتغالية وإعفائها من بعض المهانات 
56١‏ المرجع السابق » ص .١6١‏ 


١ك‏ أ. أ. روسء» 978اء ص .14١‏ 
ف9© 1 ايز كيات وم ستيفين وي . آدامء م.ج هومين وا. ماكامرء وأ. بيليلاو» .198٠‏ 
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الاستمارية الصارخة . وقد عملت هذه السياسة ) الثِي اكتسبت صفة رسمية بمقتضى نظام « السكان 
الأصليين؛ » على ابقاء الأغلبية العظمى من الأنغولبين والموزمبيقيين في مرتبة ثانوية من حيث الخنس 
والثقافة والوضع الطبتي . وكان الافريقيون » بمقتضى هذا التشريع » يقسمون إلى بجموعتين.. فكان من 
الممكن تصنيف الأقلية الضئيلة » التي كانت تعرف قراءة البرتغالية وكتابتها وترفض العادات القبلية وتعمل 
في القطاعات الرأمهالية » كمستوعبين أو كياواندي . وكان أفراد هذه الفئة يتمتعون » من حيث المبدأ على 
الأقل » بكل ما للمواطنين البرتغاليين من حقوق وواجيات . وعلى الرغم من أنه كان بمقدور أي افريتي ؛ 
نظريًا » أن يغير وضعه قانوثًا فإن ما فرضه النظام الاستعاري الرأسماللي من قيودء بما في ذلك نقص 
المدارس ومحدودية الامكانات المتاحة للعاملين وما يبديه مسؤولون في الدولة من دعاوى الاستعلاء الثقائي ) 
قد حال دون ذلك وحرم بالتالي 44 في المائة من السكان الافريقيين من أبسط حقوق المواطنة 80© , 


المعارضة الشعبية للحكم الاستهاري في أنغولا 
أصبح الافريقيون منبوذين في بلادهم ؛ إذ نظر الأوروبيون إليهم على أساس أنهم لا مثلون كيانًا وكانوا 
الاستعمارية » واطالب محندي الأيدي العاملة وبالتواطق بين المسؤولين والسكان البرتغاليين. ومع ذلك فلم 
تعوزهم وسائل كثيرة للهروب من الضغوط الوجهة إلمم ٠‏ , 

وتمثل أول شكل من أشكال المقاومة في حمل السلاح . إلا أن الافريقيين ما لبثوا أن تخلوا عن هذا 
الأسلوب ابتداء من الحرب العالمية الأولى » إذ كان القادة يتناقصون وصودرت معظم الأسلحة كما لم يعد 
البارود متوافرًا في السوق المفتوحة اللهم إلا في حالات استثنائية قليلة » وكان البديل هو اللجوء للهرب . 
فحين أصبح الوضع لا يُطاق تركت قرى كاملة حقولها وانتقلت إلى مناطق بعيدة عن متناول السلطات 
الاستعارية . وكان هروب الفلاحين شائمًا بوجه خاص في المناطق الشمالية والشرقية التي ظلت فعليًا خارج 
نطاق سيطرة لشبونة. واستمر مثل هذا الترزوح تعدة ستوات يدون أن يكتشفه أحد. 

وكان الحل الثالث أكثر راديكالية لأنه كان تبائيًا . فلمة شواهد كثيرة تدل على حدوث هجرة سرية 
جاعية إلى الكونغو البلجيكى وروديسيا الشمالية وحتى إلى جنوب غربي افريقيا. فكثيرًا ما كان سكان 
قرويون يقطعون مسافات كبيرة عبر اراض وعرة وهم يحملون أطفالهم الصغار على ظهورهم لكي ينجوا 
بأنفسهم من استبداد النظام البرتغالمي الاستعاري . وحين كانت السلطات الاستعارية والشرطة الافريقية 

وتمثل الشكل الرايع من أشكال مقاومة الحكم الاستعاري فيا أنشأه الافريقيون من ديانات أو 
عبادات تبشر بالخلاص في مواجهة ديانة المستعيرين . ويبدو أنه لم تكن مة مبادرة تحلية كبيرة وراء هذا 
القرد الميتافيزيتي للأنغوليين» إذ كانت معظم الكنائس امستقلة آنية أصلاً من الكونغو البلجيكي وانتشرت 
في منطقة باكونغوء في شال انغولا . 

وعلى حلاف الوضع في الكونغو البلجيكي » كانت هذه الكنائس المستقلة قليلة الأتباع نسبيّاء» كا 
كانت مدة استمرارها قصيرة . وفي بعض الأحيان يشار إلى ثورة المافولو» في عام ١914‏ باعتيارها أول 


(8>) يوجد عرض ضاف لوهم الاستيعاب وإيديولوجية اليرتغالية - المدارية المقابلة له في ج.ج. بيندرء 1919/8. 
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احتجاج أنغولي مبشر بالخلاص يؤدي إلى ثورة مسلحة 90" وله كنا أتباع سابمون كيمبانغو» عددًا 
من الأنصار من الباكانغو الذين يعيشون داخل حدود أنغولا. وخشيت الدولة الاستعارية من التأثير 
الشعبي للكيمبانغية ومن انبعاث النزعة القومية الباكونغية » بذك ةا كبيرًا لقمع الكيمبانغية في 
1957591١‏ . وعبل الرغم من هذه الجهود » استمرت شبكة سرية في العمل . وا حدث في الكونغو 
البلجيكي » اكتسب كيمبانغو هالة الاستشهاد بعد إلقاء القبض عليه 9" , 

وظهرت طوائف دينية أخرى أكثز غموضًا مثل للايايغني » اللي اكتشفت في إقلم كابيندا ف عام 
6 » وحركة كاسونغولا » الي ظهرت لفترة قصيرة بين الموبوندو في الفترة من ١495‏ إلى .كا 

نتشرت حركة الكيتاوالا من الكونغو البلجيكي وروديسيا الشمالية إلى شرق أنغولا نحو عام 1477 . وبعد 

ل من الكونغو» ترتبط بالكيمبانغية » أن تجحتذب أتباعًا ف منطقّة بومبو » وف عام 
1985 منعت طائفة المايايغني أو النلينفو» التي كانت تعمل بالقرب من حدود الكونغو من التآخي مع 
البيض . وعلى الرغم من أن البيانات المتوافرة ف هذا الشأنء متنائرة للغاية» يبدو أن هذه الأشكال 
الدينية للتعبير عن الاحتجاج » كانت ضثيلة التأثير . و تحتذب كنيسة مستقلة عددًا كبيرًا من الأتباع 
الدائمين إلا في الخمسينات » م ظهور التوكوية . وقد كشفت التوكوية عن نزعات متناقضة » اذ صورت 
الاستعاريين البيض كأشرار في الوقت الذي دعت فيه إلى السلبية 9" , 

وعلى حين كان بعظم هذه الاحتجاجات يتركز على قواعد ريفية » كان المثقفون الصحفيون الذين 

الاستيعاتت ف لواندا ولشبونة يندّدون عساوئ الاستعار » ويؤكّدون محددًا هويتهم الأنخولية . 

0 أن ثمة ترانًا بالغ الثراء للاحتجاج الأدبي يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر . وأشهر هؤلاء الرواد 
الوطنيين هم : : الكاهن انطونيو خوسيه دي ناسيمنتو (1814 - )١19075‏ والحامي الصحنىٍ خوسيه دي 
فونتيسي بيريرا (1818- )0١‏ والكاتب جواكم دياس كورديرو دا مانا (/ا18 - 1844)ء وربما 
أيضا أعضاء جمعية كان إنشاؤها متصلا بكتاب شديد العداء للاستعار وهو : «وصوت أنغولا يصرخ في 
البرية ) ممعم هه هل ضقصوقاء واهودث ”ل <ه/. الصادر في لشبونة في عام 1" . وقد 
رحب المستوعبون بابيار الملكية (أكتوبر/تشرين الأول )141١‏ وإعلان الحكم الحمهوري الذي بعث في 
نفوسهم آمال عريضة )» اذ كانوا يشعرون بالقلق البالغم مع تدذهور وضعهم ومن استمرار العبودية السرية 
في وطنهم . ولكن ) حي فى شير علا لأرجة جردي ٠‏ كان هذا الشعرر القوي الوليد بين الافريقيين 
الأكثر حظً من التعلم » » بمكن التعبير عنه في البرتغال بصراحة أكبر منها في أنغولا. 

وفي عام لول نظمت في لشبونة رابطة فيا وراء البحار وأعقبتها » بعد ذلك بقليل » رابطة أبناء 
المستعمرات . وبعد عامين » أسس عدد من المغتربين الافريقيين الذين كانوا يعيشون في لشبونة وينتمون 
لكل المستعمرات و جاعة الدفاع عن حقوق افريقيا». وفي أنخولا ذاتبا» .حصلت «الرابطة الأنغولية » 3 
وهي جمعية صغيرة للموظفين المدنيين الأنغوليين »عل اغراف راس من الماك العام تررتوت دعي مانوس 
ف *!151ا. وق أعققاب ذلك مباشرة حدث انشقاق في هذه الجمعية أسفر عن ظهور الانحاد 


زفكة أنظر ر. ببليسييه» /الا8١؛‏ وو. ج. كلارئنس - سميث » هلال ص 88 و486. 

.١ )7١(‏ مارغاريدوء في : ر. شيلكوت (مشرف على التحرير) » الاقا. ص /ا" إلى 4" ؛ ر. ببليسييه» 1910/8 ؛ 
ص ١١6‏ إلى /ا5١ا.‏ 

.١ )١(‏ مارغاريدو » في : ر. شيلكوت (مشرف على التحرير)ء» 1ل191. 


(71) المناقشة هذا التراث من الاحتجاج الأدبي أنظر د. ل. ويلر» في : ر. شيلكوت (مشرف على التحرير) ء 
فذل” 


الافريئي ) . وعلى الرغم من الكة ة العددية لهذه المنظات » فقد كانت تفتقر جميعًا إلى عدد كبير من 
الأنصار كيا كان تأثيرها محدودًا للغاية . 

وكانت «مؤامرة 6 كونزا نورتي في عامي 1417-5 تفوق بكثير » من حيث ما تنطوي عليه من 
أهمية » ما لتشكيل أي من هذه ادمعيات من أهمية . وقد ارتبط بها لبعض الوقت عدد من المثقفين 
الساخطين والفلاحين المبوندو المقيمين في أطراف لواندا . وتول قيادة هذه «المؤامرة» أنطونيو دي أسيس 
جونيور (/1841 - )١1550‏ القنانوني والروائي والصحني (11) » الذي أدان بقوة القهر الاستعاري وما يلقاه 
من جتمع المستوطنين من معاملة تفضيلية ووصف هذا امجتمع بأنه وما زال يتكون أساسًا من رجال لا 
يعرفون من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون » ولا هم لهم سوى الحصول على كل ما يمكنهم الحصول عليه ) 
وأن يحققوا المكاسب والمغانم » 4" . وسارعت الدولة الاستعارية إلى التحرك وقد تملكها الخوف من عمو 
التحالف بين المدبحين من الافارقة والفلاحين » واستولى عليها القلق من جراء تلاحق الحبات الشعبية . فألقي 
القبض على أنطونيو أسيس بجونيور » ولم ينج من عقوبة النني إل بصعوية بالغة . 

وني لشبونة » لم يكن لعصبة الدفاع عن الحقوق الافريقية » الني كان معظم قادتها مولدين من 
ساوتومي » سوى تفوذ بالغ الضآلة. وني عام 1915 » قام فرع منشق على هذه اللمباعة بتأسيس رابع 
الافريقية التي انضمت إليها الرابطة الأنغولية في لواندا. ثم أعيد في عام ١451١‏ تنظم عصبة الدفاع نحت 
اسم الحزب الوطني الافريقي » تفاديًا لسيطرة العئاصر اليسارية عليها. ٠‏ ومع إجراء كافة التغييرات 
الضرورية » كانت هاتان المحموعتان المشكلتان في العاصمة تمثلان الاتجاهين اللذين سادا حركة الجامعة 
الافريقية في البرتغال ف ذلك الوقت ؛ فقد اختارتٍ الرابطة الافريقية الانجاه الإصلاحى للدكتور ديبوا » 
على حين كان الحزب الوطني الافريقي أكثر ميل إلى فلسفة ماركوس غارفي 0" , : 

ومع عودة المفوض السامي نورتون دي ماتوس في عام وكان معارضا لدودًا للرابطة الأنغولية 
والاتحاد الافريتي , أصبيحت كلتا المنظمتين عرضة للخطر البالغ . وفي عام 14171 3 أوقف رمعي نشاطات 
المنظمتين وأمر بالقاء القبض على أنطونيو دي أسيس جونيور ونفى عديدٌ من الأعضاء المؤثرين في الرابطة 
الانغولية » وانتهى به الأمر إلى حل الرابطة رسميًا . كا حظر الصحف «المتعاطفة مع السكان الوطنيين» » 
وحدٌ من فرص الترقي المتاحة للموظفين المدنيين من المدحين. وفي أعقاب هذه الضرية اتجهت الحركة 
الوطنية المنظمة قي أنغولا إلى العمل السري . وظهرت في أعقاب ذلك احتجاجات متفرقة ضد العمل 
الإجباري في مر لواندا - مالانج خلال الفترة من عام 1477 إلى عام 1470 . واغتنمت الدولة فرصة 
هذه الاحتجاجات لكي نقضي على البقية الباقية من معارضة المثقفين 97" , 

وأصبيحت الظروف في أنغولا بالغة الصعوبة إلى الحد الذي حمل الجمعيات الافريقية على اتاج 
سياسة التعاون مع الحكومة . وذهب الحزب الوطني الافريقي إيلى ححد الدفاع عن البرتغال في عصبة الثم 
إزاء ما وجه 7 من اتهامات بامتتخدام السخرة. وهكذا » فإنه حين قام نظام الحكم الديكتاتوري 
العسكري في لشبونة في عام 1475 » ثم أعقبه نظام حكم سالازار» كانت إرادة المقاومة لدى المثقفين 
قد تحطمت بالفعل. وبعد « تطهير » الرابطة الأنغولية من عناصرها «المتشددة » تم التصريح لما بالظهور 


ملاع أ. دي أسيس جونيور» /97ا191. 

(كلا) أورده د. ل. ويلرء في : ر. شيلكوت الآقاء ص (4. 

)6/ا) أنظر في مناقشة الظروف التي أحاطت بهذا الانشقاق أ. أ . فريدلاند» 4/ا9١؛‏ ص ١١9‏ و١7١.‏ 
(1/) ار. بليسييهة» ص "71 
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مرة أخخرى في ١474‏ -- ."18 تحت اسم الرابطة الوطنية الافريقية. كيا أن الاتحاد الافريتي » الذي رزح 
نحت وابل الضغوط في العشرينات » قد عاود الظهور نحت اسم جمعية أبناء أنغولا (أنانغولا) . وقد 
اضطرت هاتان المنظمتان » بعد حرمانهب| من قوتهما الحية وإصابتهما بالعجز على الصعيد السياسي » إلى 
العمل عل تحقيق أهداف اجرّاعية محتة. 

وتزامن انهيار هاتين المنظمتين مع اضمحلال نفوذ «الحزبين» اللذين أعلنا في البرتغال انتسابهها إلى 
الحركة الافريقية الخامعة. وفي عام 1911ء اندمج هذان الحزبان تحت اسم الحركة الوطنية الافريقية 
(الوطنية بمعنى الانتساب إلى الأمة البرتغالية) وانتهى الأمر بها إلى ا أن وقعا في قبضة الدكتور 
أوليفيرا سالازار الصارمة . وإزاء ما تعرض له القادة الحليون للرابطة الوطنية الافريقية ولاتحاد أبناء أنخولا 
(أنانغولا) من مطاردة البوليس ومن خطر عهددهم بأن يفقّدوا عملهم 2 أوقف هؤلاء القادة نشاطهم 
لأكثر من عشرين عامًا (من ١958‏ إلى ١440‏ تقريبًا). 

وكان لا بد أن يؤدي انسار الدور السياسبي للمدمحين إلى النيل من منزلتهم على الصعيد الاجّاعي 
أيضًا » ولا سما مع وصول عدد متزايد من المستوطنين البيض . 

وحاول المستوطنون البيض » في مناسبات كثيرة » أن يثوروا على سيطرة لشبونة (ولا سها في ١9174‏ 
وه5؟19) ثم على نظام الحكم الديكتاتوري (وبخاصة في عام ول)ء إلا أن هذه المحاوللات ' يكن 
لها سوى أثر غير مباشر على السكان الافريقيين المقهورين "0 . فقد أصبح الافريقيون غرباء في وطنهم 
وكانت وظيفتهم الوحيدة الواضحة قي نظر الأوروبيين هي قدرتهم الإنتاجية ٠‏ وف ظل هذه الظروف» 
كانت الإضرابات القليلة التي شاركوا فيها » سواء في الموانئ (147) أو في السكك الحديدية (1989) 
بحرد ومضات سريعة لم تسفر عن شيء لأنه لم تكن هناك وحدة ثابتة بين العال البيض والمال السود غير 
المهرة . وفضلاً عن ذلك » م يكن الهال السود يتمتعون بتأبيد الحنود الافريقيين المحندين ف اليش 
الاستعاري كما لم يكن بمقدورهم أن يتطلعوا إلى تحالف مع المديحين الذين كانت السلطات قد أرغمتهم 
على أن يلزموا الصمت . 


المعارضة الشعبية للحكم الاستعاري في موزمبيق 


كان أسلوب المعارضة الشعبية في موزمبيق ماثلاً لنظيره في أنغولاء وإن اختلف بعض الشيء في مداه 
وقوته . فقد كانت الثورات المسلحة أقل عددًا كما كان التراث الأدبي والعلاقات مع الحركة الافريقية 
التامعة أقل تطورًا . وفي المقابل » فإن عدد الأمثلة » المدعمة بالأسانيد . للمعارضة الفلاحية والعالية ف 
موزمبيق يزيد كثيرًا عنه في أنغولا. وفضلاً عن ذلك » كانت الكنائس المستقلة أكثر عددًا وأهمية 
سياسية . 

ووجهت المعارضة الريفية نحدنا يا مستمرًا للنظام الاستعاري - الرأسمالي. . ولا شك ف أن الفلاخين م 

يشاركوا جميعًا » بل لم تشارك أغلبيتهم » في حركة المقاومة . فالفلاحون الأفراد الذين كانت تفرق بينهم 
المسافة والأصول العرقية والديانة ونوعية الانيّاء الذي تكون له الأولوية ووطأة العمل وعديد من العوامل 
الأخرى » كانوا عاجزين نسبيًا عن تنظم معارضة واسعة النطاق جديرة بالتحليل التاريخي التفصيلٍ . 
وكانت تحركاتهم ٠‏ في معظم الأحيان » منعزلة ومتفرقة ومتقطعة » كا كانت أهدافهم محدودة وأميتهم 


(/ا) يوجد تفسير محتلف يقدمه أ. سيك » 1954 ص ”١4‏ وها". 


السياسة والكفاح الوطني في وسط افريقيا وجنوبا رلفق 


التنظيمية غير واضحة محيث يصعب قياسها ويسهل تجاهلها ٠‏ ومع ذلك قإن الفلاحين الموزمبيقيين ) وهم 
يواجهون العوائق الخطيرة التي كان يفرضها النظام الاستعاري 7 قد تمكنوا» بدرجات متفاوتة 

من التقليل من الآثار المدمرة للسيطرة البرتغالية . وتمثلت ساحة النضال الرئيسية بالنسبة لحم في النضال 
ضد سلب عملهم وعراته. , 

ومثلا حدث في السنوات الأولى للفترة الاستعارية . عاد التهرب من الضرائب إلى الظهور وشاع على 
نطاق واسع في كل المناطق الريفية من موزمبيق . وتوصل الفلاحون إلى عدة استراتيجيات محتلفة لتقليل 
مدفوعاتهم السنوية أو تفاديها . فكان من الشائع أن يقَوم الفلاحون بتزوير أعارهم أو حالتهم الاجتاعية 
سعيًا إلى فيف أعبائهم المالية . كيا كان الكثير من الشبان البالغين يدعون » لدى وصول جباة الضرائب » 
أنهم قصر ) ويقيمون أحيانًا بصفة مؤقتة قنة في الأكواخ الخصصة من هم دون سن البلوخ . وكان الأزواج » 
في كثير من الأحيان » يخقون زوجاتهع الشابات أو يزعمون انهه زوجات لأخوتهم أو شقيقات لزوجاتهم 
أو زوجات لأصدقاء رحلوا للعمل بعيدا . وفي جنوب موزمبيق » حيث كانت ضريبة الكوخ هي الفري 
لرئيسية » كانت كل عائلة من العائلات الموسعة تجتمع في كوخ واحد زاعمة أنه منزها الوحيد !9 . وكان 
فلاحودٍ كشيرون يح فظون على هذه الازدواجية » حتى بعد تفرير الضرائب المستحقة علييم » » محاولين 
بذلك تأجيل السداد أو تفاديه إن أمكن . وحتى في وقت متأخر كعام 197/8 » قال موظف برتغالي يعمل 

في المزء الأوسط من المستعمرة » وقد استولى عليه الشعور بالإحباط : 

إن رؤساء القرى والفلاحين المنتمين إلى مامبوس والكوسارارا والشواو والكابنغا » يشتركون في حملة 
ا مله تفوق أي تصور . فعندما يتم استدعاؤهم لدفم المستحق عليهم من الضرائب ٠»‏ يأتون بلا نقود 
ويتفاوضون بشان تاجيل السداد لفترة طويلة يتجاوزونها باستمرار . ثما يستدعي اللجوء إلى الرؤساء 
لإحضار أعيان القرى الذين يأتي كل منهم بنسبة ضئيلة فقط من الضرائب نب المقررة على قريته. وعلى هذا 
النحوء تمر عدة شهور» بل فترة طويلة جدًا في كثير من الأحيان ؛ قبل أن تصفى الإلتزامات :97 , 

وكان غيرهم من سكان الريف يختبؤون في الداخل . وتشير التقارير الرسمية إلى أنه كثيرًا ما كانت 
النساء تزعمن أن أزواجهن قد ماتوا بينا هم في حقيقة الأمر قد «هربوا مؤقَا على أن يعودوا إلى القرية بعد 
فترة وجيزة من رحيل جباة الضرائب وموظي الاحصاء ) 000 . وكان الفلاحون المقيمون في مناطق متاحمة 
للحدود الدولية يتحركون أمام الحدود وو رافعا ويتفادون بذلك دفع أية ضريبة . 

واحتج آلاف الموزمبيقيين» ممن أجبروا على زراعة القطن أو على العمل في مزارع المستوطنين والحقول 
ومشروعات الأشغال العامة التابعة للدولة » عل كمية العمل الذي كان يتوقع منهم تأديته للنظام 
الاستعاري الرأسمالي . وقد تمثلت أشد أعالهم تطرقر قٍِ أنمم سحبوا الأيدي العاملة بالكامل عن طريق 
اروب إلى المستعمرات المحاورة . وكان الهروب شافًا وخطيرًا على السواء. وه مع ذلك فإنه» يلول عام 
8 »؛ قدر عدد الطاربين إلى نياسالاند وحدها بأكثر من مائة ألف موزمبيقي 200 . بل إنه حتى في 
الحنوب » حيث كانت الدولة تمارس قدرًا أكبر من الرقابة » اعترف الموظفون الاستعاريون بأن «هروب 


(للا) ج. نون» 219558 ص .1١15‏ 

4/) محفوظات تيتيه ) وثائق متفرقة » مقاطعة مارافيا المدنية» « تقرير إداري متعلق بسنة 11917 » الوثيقة رقم 4 ؛» من 
مانويل أرنالدو ريبيرو إلى المسؤول الإداري مانويل الفيسء فياناء بلا تاريخ . 

.١١15 ج. نونت» ماوقلاء ص‎ )8١( 

(1م) ل. فيل»؛ الاقاء ص 50795. 


0 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 188٠١‏ - ه#مو١‏ 


الافريقيين من مقاطعة سول دي ساف بسبب القطن ليس بأمر جديد... وقيل إن عددًا كبيرًا من السكان 
الوطنيين هجروا أراضيهم بعد أن أشعلوا النار في أكواخهم 69 . 

وكره هاربون آحرون أن يقطعوا “كل صلاتهم بعائلا تهم بم لاتيم التقليدية ففروا إلى المناطق النائية 
حيث ث الكثافة السكانية ضئيلة . وقد أنشأوا . ٠‏ في حالات نادرة على الأقل » متمعات دائة للاجثين قامت 
أولاً 5 المناطق الخبلية الوعرة ثم في المستنقعات الساحلية حيث كانت الطوبوغرافيا الصعبة بمثابة حاجز 
طبحي يقن في وجه التشلفل الرتفلي. وتمكن العديد من هذه المحتمعات للاجثين من أن يحتفظ 
باستقلاله وأن يصمد في وجه الظروف الطبيعية القاسية والتدخل الاستعاري المسلح على السواء 69 

وكان سحب جزء من العمل خفية يمثل » على الأرجح » أكبر تعبير عن التحدي من جانب منتجي 
القطن الفلاحين والعال الريفيين. وكانت هذه الاستراتيجية أقل خطورة من الحروب كا أتاحت 
للفلاحين » على الأقل » إمكانات إضافية لزراعة بساتينهم . وتفيد التقارير الرسمية » على سبيل المثال » 
بأنه نادرًا ما كان الفلاحون يزرعون حقول القطن في الوقت المحدد كا كانوا يزرعون أدنى مساحة ولا 
ينزعون الأعشاب الضارة بعدد لو المطلوبة أو حرقون حقوهم بعد موسم الحصاد 6402 . وشكا المزارعون 
الأوروبيون في موزمبيق الحنوبية مر الشكوى من «خضوع» عالهم الذين كانوا يتقاضون أجورًا زهيدة 
جدّاء ورفضوا رأي واحد منهم حيث قال : «إذا تعاقدتم على دفم. جليه واحد في الشهر سيتوافر لكم 
رجال مناسبون 0 080 . وقد عبر حاكم إنهامبان عن مشاعرهم عندما أبدى أسفه إزاء إحجام الرجال من 
أبناء النغوني عن تأدية الأعال الزراعية لأنما في نظرهم ومن أعال إلرأة 0 , 

ولا غرابة في أن المقاومة الريفية نادرًا ما أخمذت شكلا جاعيًا نتيجة للعوامل التي أدت إلى تقسيم 
الفلاحين والعال المهاجرين عل السواء وإحباط أي شعور بالتضامن الطبتي. ومع ذلك » فقد تسد 
سخط الفلاحين » بين الحين والآخرء في معارضة أخذت شكلا أكثر راديكالية . . فني الفترة من ١411/‏ 
إلى ١؟!وا‏ انضم الفلاحون 3 الذين كانوا قل ضاقوا ذرعًا بالعمل الإجباري والضرائب المتزايدة والزامهم 
بزراعة القطن والاعتداءات الخنسية والتجنيد العسكري ؛ إلى حركة تمرد قادها أبناء أسرة باروي سي 
ووسطاء شونا الروحانيون . وكان هدفهم » الذي تكن من نحقيقه بصفة مؤقتة » هو نخرير أوطاتهم 
والقضاء على النظام القهري الاستعاري 7" . كا وقعت ء خلال الأعوام العشرين التالية » مجموعة من 
الثورات الفلاحية المحدودة النطاق في إيراقي كان وأنغوش » في موزمبيق الشمالية » عجل بحدوتها 
فرض الضرائب والعمل الإجباري 2 (أنظر الشكل «-0؟). 

وغالبًا ما كان الفلاحون وعال الريف» حيئا كان الخوف أو الضخط محول دون المعارضة السافرة » 
يعبرون عن عدائهم من خلال رموز ثققافية لا يفهمها الموظفون الاستعاريون . فقد قام أيناء «الشوبي » 
المقيمين في موزمبيق الحنوبية » على سبيل المثال » بتأليف مجموعة كاملة من الأغاني التي تدين النظام 
الاستعاري بوجه عام وجباة الضرائب البغيضين بوجه خاص : 


(85) ورد في أ. إيزاكان وم. ستيفين وي. آدام وم. ج. هومين وأ. ماكامو وأ. ببليلاو؛ .148٠‏ 
ركم المرجع السابق » ص /اوه إلى 48 . 

2025 المرجع السا 

.١ )86(‏ أ١.‏ روس» 21١958‏ ص 0ه. 

لحت مقاطعة إينيامبان» «تقرير حاكم المقاطعةوء ١41١8 - 941١“‏ ؛ لورنسو ماركيس» 5١9١اء‏ ص .4١‏ 
لام) .١‏ إيزائانء كلاقراء ص 1٠65‏ إلى 186 

(88) ج. أ. ج. دي ميلو برانكينيوء 955لء ص1 إلى 24و8١ ١١49‏ 9وا. 


السياسة والكفاح الوطني 2 وسط افريقيا وجتومها م6 


ازاك لون يكم عدا إنها القصة نفسها تتكرّر دائما 
فالابئة الكبرى ينبغي أن تدفم الضرائب 
قال ناتانالي للرجل الأبيض أن يدعه وشأنه 
7 ناتانالمي للرجل الأييض أن يدعني أعيش 
تم أمها الكيار» عليكم أن تناقشوا أمورنا 
7 الرجل الذي عينه البيض ليس ابن أحل 
كان أيناء الشوبي قد فقدوا حقهم في أرضهم 
دعوتي أروي لكم القصة 57م 


وكانت الأغاني التي رددها الال المشتغلون في ضياع سينا لإنتاج السكر أكثر سفورًا في عدائها وتنعت 

رد الأوروبيين » في معظم الأحوال » ٠‏ بأقذع الألفاظ الحنسية 0 . وني الشمال سخر فتانو الماكوا 
والماكوند من موظني الدولة - الافريقيين والأوروسين على السواء في نقوش راقية في مستواها الفنى » 
تشوه وجوههم وتجردهم من كل ممة إنسانية 1 , 

وقد بدأ عمال الحضر؛» على غرار القرويين » بعمليات فردية ومتفرقة أيضًا الكي يتفادوا النظام 
الاقتصادي الرأسمالي الحديد أو يخقفوا من وطأته قدر المستطاع . فكانوا يبربون قبل أن يصل محندو العال 
إلى قراهم ويفرون بأعداد كبيرة وبلجأون إلى التباطؤ في العمل أو إلى تخريب الآلات أو المواد الخام في 
بعض الأحيان ٠‏ وعى الرغم من أن هذه الأعمال ظلت هي السمة الغالبة لمعارضة العمل الإجباري » فقد 
بدأ عال الحضرء في 00 الثاني من القرن العشرين في تغيير مناهجهم وتنظم أنفسهم داخل النظام 
الحديد سعيًا إلى تحسين ظروف تث 

وأدت عوامل عديدة إلى إعاقة 0 بده العمال الموزمبيقيون من -جهود خلال هذه المرحلة الأولى . فقد 
كانت أعدادهم صغيرة جدًا 1 تكن القطاعات الرأسمالية الموزمبيقية المتخلفة تستتخدم العمال الدانمين إلا 
في حالات قليلة نسبيًا . وفضلا عن ذلك » حظرت الدولة صراحة تشكيل نقابات افريقية كما ظلت 
الحركة النقابية للبيض 3 إلا يي حاللات استثنائية قليلة تسترعي الانتباه » على عدائها للسود . وأخيذت ف 
ممارسة أشكال التحامل العنصري والثقاني الذي كان جزء! من الإيديولوجية الرسعية للدولة!؟؟)2 . وهكذا 
يبدو واضحًا أن العمال الافريقيين كانوا يكابدون وضِعًا لا يحسدون عليه أبدًا نتيجة لقلة عددهم وعزلتهم 
عن حركة الطبقة العالية الأوسع نطاقا وما واجهوه من تحالف معاد بين الدولة ورأس المال. 

ومع ذلك » حاولت مجموعة صغيرة بقيادة فرانسيسكو دو منجوس كامبوس وألفريدو دي أوليفيرا 
جهاريس وأغوستينو خوسيه ماسياس » في عام 1411؛ تنظم تجار افريتي يضم كل العال الافريقيين في 
لورنسو ماركيس . وكانت القضايا محسومة تمامًا بالنسبة لأعضاء هذه المحموعة ؛ فقد أدركوا ضرورة أن 
ينظم الهال السود أنفسهم | اذا أرادوا أن يضمنوا البقاء . وحذروا بوجه خاص من الئزعات العرقية المنقسمة 
على نفسها ومن خطورة ألا يتحد العال الذين يتقاضون أجورًا أكيرٍ مع العهال العاديين. وفاخروا في 
مطبوعاتهم بأن : «الاتحاد الافريتي يخلو من أي تمييز» . كا اتخذوا موقما ١‏ بالغ الوضوح من كفاح الطبقة 


)4م ورد ف ا . موندلان) 9594اء ص .1١"‏ 

)26 أنظر ل . فيل ول. وايت؛ ١مواء‏ ص 1*" إلى مه"؟. 

)9١(‏ توجد أفضل جحموعة من هذه النقوش في متحف نامبولا في مدينة نامبولا. 
(؟9) لدراسة حركة الطبقة العالية البيضاء بإفاضة أنظر ج. كابيلا (يصدر قريبًا) . 


07 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - وب"مو١‏ 


العاملة وتضامنها . وعلى الرغم من فصاحتهم وقوة التقاداتهم » فقد أدت المعارضة القوية من جانب الدولة 
الرأسمالية الاستعارية 0 النقابية البيضاء » ىا أدى افتقار العال الافريقيين افتقارًا واضحًا إلى الوحدة . 
إلى تقريض دعائم الاتحاد النقابي الافريقي حتى قبل أن يبدأ نشاطه 69 , 

وعلى الرغم من هذه الانتكاسة التي حدثت في البداية » كان هناك عدد من المحاولات المتفرقة لت: 
الهال الافريقيين في لورنسو ماركيس . فهناك تقارير تشير إلى وقوع إضرابات وحركات إيقاف اسل : قام 
بها مستخدمو جمعية التجار في عام 219417 وعال الترام في عام 14117 » والفئيون العاملون في السكك 
الحديدة في عام 21418 وموظفو إحدى المؤسسات الهندسية في عام 191914 , 

ومثلا حدث في مناطق كثيرة أخرى من افريقيا » كان عال الموانئ أكز قطاعات القوة العاملة 
نضالية » كا كانوا نسبيًا أفضلها تنظيمًا . وقد تحولت لورنسو ماركيس » خلال العقدين الأول والثاني من 
القرن العشرين إلى مركز رئيسي للتجارة الدولية » يريط الترانسفال وسوازيلاند وجنوب موزمبيق بالاقتصاد 
العالمي الأوسع نطاقا ٠‏ وعلى الرغم من أهمية الميناء الاستراتيجية والاقتصادية وما بذلته الدولة من جهود 
لتفادي أي اضطراب 5 حركة المميناء » فقد شهدت الفترة فا بين عام بلاحلا وعام 5١‏ سبعة 
اضرابات كبرى نجمت عن رفض شركات الملاحة والشحن والتفريغ زيادة أجور الافريقيين لمسايرة معدل 
التضخم المتصاعد بسرعة. فقد زادت » على سبيل المثال » أسعار سلع أساسية » مثل الأرز والبقول 
والبطاطس والصابون » إلى الضعف ف الفترة من ١91١8‏ إلى 2١91‏ وف العام الأخبير بلغ سعر 
الكيلوغرام الواحد من الأرز ثلاثة ستنات أي ما يعادل متوسط الأجر اليومي لمعظم عمال الميناء 90 , 

0 الإضرابات في الميناء تحري على نمط واحد في خطوطها العريضة . 0 العال الساخطون » 
المنظمون في حلقات قاعدية غير رسمية » يرفضون العمل ما لم مم تعديل أجورهم » ويتجمعون أمام 
المدخل الرئيسي للميناء مطالبين بتحسين الأجو ر وظروف العمل . وكان الحاكم الاستعاري يرسل قوات 
لفض المظاهرة والقبض على قادتها ٠‏ وف الوقت نفسه استخدم عال السخرة كمحطمين للإضراب حتى 
تستمر حركة العمل بالميناء . وسرعان ما أخمدت الإضرابات » وى حدث في إضراب عام 1414 تراج 
أصحاب الأعال » حتى في الأماكن التي كانوا قد وافقوا فيها على زيادة الأجور , عا اتفقوا عليه . إلا أنه 
على الرغم من هذه النكسات ومن وصول حكومة فاشية إلى السلطة استمرت الإضرابات بعد عام 1175 
وان كانت قد أصبحت أقل توات6301 , 

وربما كانت أعنف مواجهة شهدتها الموانئ هي الإضراب الذي وقع في ميناء كينينتا عام “1988 . 
فقد قرر مسؤولو الميناء وشركات الشحن والتفريغ ع ؛ وكانوا يعانون حينذاك من آثار الكسساد العالمي » خفض 
الأجور الهزيلة التي كان يتلقاها عال الأرصفة بنسب تتراوح بين ٠١‏ و "١٠‏ في المائة . وكان هذا الخفض 
يعادل خمسة أمثال الزيادة الني حصل عليها الهال في إضراب عام .1911١‏ وحين أعلن بدء الإضراب ء 
توقف العال عن العمل ورفضوا العودة إليه بعد الغداء مما أصاب الميناء بالشلل . وأقسم قادة الاضراب ألا 
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يعودوا إلى العمل حتى يتم العدول عن فض الأجور. وأمام الشلل الذي أضاب الميناء » وافق أصحاب 
الأعمال على المطالب » وعاد عال الميناء إلى العمل ليجدوا مناقذ الميناء وقد سدت دونهم ورجال الشرطة 
يحاصرونهم ويجبرونهم على تفريغ كل السفن. واعلن بعد ذلك أن الهال لن يستردوا ما اقتطعم من 
أجورهم . وقد أشارت إحدى صحف لورنسو ماركيس إلى ما استولى على عمال الميناء من غضب وإحباط 
فقالت ولقد واجه العال » ببطونهم الخاوية » صاحب العمل المتخم الذي أجابهم بوعود خخاوية) 19 , 

وكا .حدث في أجزاء أخرى من جنوبي افريقيا ووسطها » قدمت الكنائس المستقلة إطارًا مؤسسيًا آخر 
للعال والفلاحين للتعبير عن عدائهم للنظام الاجتاعي الحديد ولنفاق الكنائس القائة . وقد ذكر تقرير 
حكومي سري أن شعبية الكنائس الانفصالية ترجع «إلى التفرقة العنصرية داخل المحتمع الأوسع وعدم 
حساسية المبشرين الأوروبيين تجاه السكان الوطنيين 2180 . وني عام 1414 بلغ عدد الكنائس الانفصالية 
التى عُرف أنها تعمل في موزمبيق 5 كنيسة. وبعد ذلك بعشرين عام قفز العدد إلى أكثر من "4١‏ 
كنيسة 19) . وكانت عضوية هذه الكنائس تتراوح من حفنة ضئيلة من الأعضاء إلى أكثر من عشرة آلاف 
كا كان الخال بالنسبة لكنيسة «ميسياو كريستا أثيوبياء وأمواتطاع هأدوصط© 10/115580 التي شمل 
نفوذها أربعة أقالم . ١‏ 

وكانت كل الكنائس المستقلة تعود في نشاطها » في حقيقة الأمرء إلى الحركتين الصهيونية والا ثيوبية 
يي جنوب افريقيا وروديسيا امحاورتين. فقد وجد العال الموزمبيقيون المهاجرون الذين كانوا يعملون أصلاً 
في المناجم » ملادًا في هذه الكنائس مما يشعرون به من سخط واغتراب » وكانوا عند عودتهم إلى وطنهم 
ينظمون فروعًا لها أو يشكّلون طوائف دينية مستقلة على غرار الطوائف في جنوب افريقيا وروديسيا . 
فصامويل بليز» الذي كان القوة الدافعة وراء الكنيسة الميثودية الأسقفية الافريقية القوية» سبق له أن 
ارتبط طويلاً بإرسالية فسليان في جنوب افريقيا» كا أنشأ سباستياو بيداد دي سوسا كنيسة «ميسياو 
كريستا أثيوبيا» على غرار الكنيسة الأثيوبية التي كان ينتمي لا في ديريان 1٠9‏ . وفي أحيان أخرى » كان 
صيت زعم كنسي معين يكني لاجتذاب الموزمبيقيين للانضام إلى كنيسته. ونظرًا لأن معظم العال 
المهاجرين كان يتتمون إلى الشطر الحنوبي للمستعمرة » كانت الكنائس تتمتع بأكبر تأييد لها في لورنسو 
ماركيس وغازا واينهامبين وسوفالا. , 

وللكنائس الأثيوبية في موزمبيق أهمية خاصة من وجهة نظر الحركات الاجتاعية » إذ كانت في 
أحيان كثيرة تقوم بدور مؤسسات مستقلة نسيًا يستطيع الموزمبيقيون فيا أن ينتخبوا مسؤوليهم وأن تكون 
لهم ميزانياتهم ودستورهم وعلمهم بل ومنظاتهم شبه العسكرية . وباختصار ) كانت تمثل دالا حرّا» 
داخل نظام استبدادي مغلق » يستطيع المال والفلاحون المقهورون أن يتمتعوا فيه بقدر من الحكم الذاني 
والكرامة العرقية والثقافية . أما الكنائس الأثيوبية » فكانت تستمد الكثير من جاذبيته! من رؤيتما التي تقوم 
على اقتراب القصاص الالهي وتدمير النظام الاستعاري الغاشم . 

وفما يتعلق بالعمل الصريح المناوئ للاستعار » كان موقف الكنائس المستقلة في موزمبيق يتفاوت تفاوًا 
واسمًا ويتراوح بين الراديكالية والسلبية . وتذكر التقارير الحكومية السرية أن الكنيسة الميثودية الأسقفية كانت 
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تغذي المشاعر المعادية للبيض وتها- جم النظام الاستعاري الغاشم هجوم سافرًا خلال الطقوس الدينية وي 
اجّاعات سرية . ومن 0 أن مسؤوليها الكنسيين كانت لهم علاقات مع المؤيمر | الوطئي 
الافريق : )1١١(‏ , وقد كشفت تحقيقات حكومية أخرى عن وجود أدلة على قيام الكنيسة الميثودية الأسقفية 
بالدعوة إلى العرد » ومهاجمة أعضائها للسلطات الاستعارية والرؤساء الموالين لما في مناسبات عديدة . واتهمت 
الطائفة إثر ذلك بالاشتراك في تنظم هبة فلاحية كبيرة في عابو وغاء 1171 . ومع ذلك ) فانه يبدو أن مثل 
هذه الأنشطة العردية كانت استثناء من القاعدة العامة . فلم يكن لعظم الكنائس المستقلة برناميج يعادي 
الاستعار عدا صريحًا ب, بل اختارت أن تقصر معارضتها عل النقد الشفاهي » وعل الزوبيج لفكرة اقتراب 
القصاص الإلهي ْ أحيان أخرى 23109 , 

وهناك أيضًا شواهد مثيرة للاهيّام وإن كانت غير واضحة عن الحركات الاصلاحية الاسلامية في شهالي 
موزمبيق حيث عارض السكان المسلمون - تارييخيًا - الحكم الاستعماري فني العشرينات من القرن العشرين 
احتج رجال الدين المسلمون على مساوئ السخرة والأجور الحزيلة والاستحواذ علي الأرض في منطقة 
كويلاماني . ىا اشترك ععدد من الرؤساء المسلمين وأتباعهم في الحبات التي حدثت في أوائل ثلاثينات القرن 
العشرين ولكن سبب هذه الٌردات لا يزال غير معروف على وجه اليقين حتى الآن 3١9‏ , 

وعلى الرغم من أن معارضة المثقفين الحضريين ن لم تكن عميقة الحذور في موزمبيق كا كانت ِ 
أنغولا فقد أصبحت مع ذلك محال هاما للدعوة الإصلاحية . وقد جاءت أول دعوة للتغيير - وان شابها 
شيء من التردد - في عام 1108 مع صدور صحيفة «أو أفريكانو» في لورنسو ماركيس » لتككون 
الحريدة الرسمية للاتحاد الافريتي ) وهو مجموعة اجبّاعية ومدنية كانت «العائلات الكبيرة؛ الملونة قد 
أنشأتها قبل ذلك بعامين . فد اعتبرت العائلات الرئيسية في « الاتحاد الافريق ) أن التعبير عن الافريقيين 
المقهورين مسؤولية تدحل في اختصاصها وذلك على الرغم من الوضع المتميز نسبيًا لمذه العائلات ووعبها 
بأهميتها. وواقع الأمر أن صحيفة وأو أفريكانو» كانت تعلن بشجاعة على رأس صفحتها الأولى أنها 
( مكرسة للدفاع عن سكان موزمبيق الوطنيين»). وقد واصلت صحيفة أو برادو أفريكانو (الصوت 
الافريي) العمل من أجل المدف نفسه إذ نصبت نفسها مدافعا عن الفلاحين والعهال الافريقيين . وف 
مناسبة انقضاء سبع سنوات على صدورها أعلنت أو برادو أفريكانو بفخر أن ١‏ الافريقيين مجدون ني برادو 
أفريكانو أفضل مداقع عنهم ) بل سلاحهم الوحيد ضد ما يحيق بهم من جور9 ا 

وكانت كلتا الصحيفتين تسلطان الأضواء فيا توردانه من أنباء وتعليقات » على أ مساوئ 
متكررة » كانت ترمز في نظر المحررين إلى جوهر القهر الاستعاري ذاته : السخرة » وسوء ظروف عمل 
العال الافريقيين الأحرار » والمعاملة التفضيلية التي تمنح للمهاجرين البيض » ونقص فرص التعليم . وعلى 
امتداد هذه الفترة كانت الافتتاحيات تندّد بقوة بالمساوئ الي ينطوي علبيها :نظام السخرة » مؤيدة بأسانيد 
تختارها بعناية . فكانت تحتج على ما يستخدمه الرؤساء الافريقيون من أساليب بربرية في تجنيد عيال 
السخرة » وعلى الأجور الهزيلة التي يتلقاها هؤلاء المال وظروف عملهم السيئة » وعلى تعسف المشرفين 
الأوروبيين وتجاوزائهم . وكان مما يثير سخط المحررين العارم بوجه خاص » ما شاع حينذاك من « تجنيد 
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للنساء الافريقيات لإصلاح الطرق وتعبيدها » دون أن بحصلن حتى على طعام أو أجر » و«إجبارهن 
خلال م الأمطار على المبيت » كالاماء » ف أكواخ “من الطين على قارعة الطريق "للك 

كا وجّهت الصسحف وابلاً من الحسجوم على ظروف عمل العبال الافريقيين الأحرار » 5 ا 
الفلاحين والعال الزراعيين» الأحرار اسمّاء على العمل في مزارع الأوروبيين «من مشرق الشمس إلى 
مغر بها لييحصلوا بالكاد على شلن واحد في الشهر »» وحرمان اللوزمبيقبين العاملين في مناجم جنوب افريقيا 
ومن حقهم في اختيار اصحاب العمل الذين يعملون لديبم». وقالت «إنهم عوتونٍ ُِ المناجم 
كالتياب ونع كيا استنكرت القبض على العال الافريقيين وتعرضهم للضرب حين تنقصهم أوراق ! ائبات 
الحوية » واستخدام الدولة لهال السخرة للقضاء على اللاضرابات وخفض أجور الهال الأحرار كك .كا 
كانت الأعراف غير الرمية للتفرقة يسبب اللون » الي كانت تقيد الافريقيين بأدنق الأعال جر ينا 

نخصص الوظائف الحذاية للأورونين» موضحعًا للهجوم قِ عديد من المقالات الافتتاحية . 

وكان الحجوم على قوانين الحاجز اللوقي عثل -جائبا من عداد أشمل تجاه سياسات الدولة التي كانت 
تحابي المهاجرين البيض وتتجاهل احتياجات السكان الأصليين. وقد تساءلت صحيفة أو أفريكانو في 
تعليق لاذع لطا » عن منطق النظام الاستعاري في تحمل الأعباء الباهظة «لحثالة البيض» الذين لا يقدمون 
شيعًا للمستعمرة : «إن البرتغالي العادي » الذي يُعرف بين السكان الافريقيين باسم مومادخي (وتعني 
المهاجر البرتغالي العادي) » يترك البرتغال دائمًا وقد بيت النية على الإقامة لفترة قصيرة في بلاد السود لكي 
يدخر قدرًا كافيًا من المال ومحتفظ به كله ليعود للإقامة في البرتغال ويتمتع بما استطاع جمعه من ثروة » 
بتضحيات لا يعلمها إلا اله ؛ على مدى ستتين أو ثلاث أو أربع سنوات». 

«أثراهم يدركون هناك (في البرتغال) مدى الحرمان الذي احتمله أولك الناس لكي مجمعوا مبلغ 
الثلائمائة أو الأربعاثة ألف ريس؟ إنبا ملحمة من الألى والشقاء ؛ وجنون حقيق بلقي بعضهم بنفسه فيه 
لكي علأوا أكياس نقودهم بهذه القطع المعدنية الزرية. إنه جنون الذهب !» 

«إنهم بعيشون في حظائر للخنازير » بلا إضاءة » وبلا تبوية. .. أربعة أو تحمسة أفراد معّاء لتقليل 
التفقات . وني العادة يأكل ثلاثة أفراد من الوجبة نفسها لأنها تكون عندئذ أرخص .. فيجمعهم عشاء 
حقير من الحساء أو اليختي . . وهو » إذا شئنا المزيد من الدقة » بضع جرعات من الماء العكر تعوم فوقها 
بضع حبات من الفول تبحث دوفا طائل عن أنيس لوحدتها.. 009 , 

وعلى الرغم من أن لمجة المقالات الافتتاحية كانت في كلتا لمجم حذرة وإصلاحية النزعة » 
تهيب بروح الإنصاف لدى الحكومة الاستعارية وبنواياها الحسنة » فقد أدى الشعور التزايد بالاحباط إلى 
انفجار نوبات للغضب بل إلى تهديدات صريحة للنظام . وقد ظهرت هذه اللهجة الأكثر تحديًا بعض 
الثشبيء بمزيد من الانتظام في الفترة التالية مباشرة لنظام كم سالازار (1958-19548) بما فرضه من 
حكم استيدادي أطاح بأي وهم في الإصلاح وولد شعورًا باليأس حتى بين أكثر الأعضاء امتيارا فقي 
تمع الافريقيين والمولدين . وهناك افتتاحية مدوية في صحيفة برادو أفريكانو بعنوان «كفى » تعبر أجل 
تعببر عن هذا الغعضب العارم : 
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«لقد سكمنا حتى م بعل محال لزيد. 

سئمنا تأييدكم » ومعاناة النتائج الوخيمة لاقاتكم ومطالبكم . 

سئمنا إساءتكم المفرطة في لخدام سلطاتكم » 

لم يعد في مقدورنا احيّال التتائج الوخيمة لقراراتكم السياسية والإدارية . 
لم نعد نريد أن نقدم المزيد 3 من التضحيات العقيمة .. 
وا 


ولكن على الرغم من كل الانتقادات التي وجهتها « العائلات الكبيرة » لثالب الاستعار» وحرصها 
على القيام بدور الوصي على الافريقيين المقهورين » فإنها كانت تعيش في وسط اجتّاعي وثقافي يختلف 
كلما عن الوسط الذي يعيش فيه الهال والفلاحون الذين كانوا يعودون إلى مدنيم وعنايرهم وقراتهم بعل 
يوم من العمل الشاق. يضاف .إلى ذلك أن مصالكهم الطبقية » كأعضاء في البورجوازية الناشئة في 
المستعمرة » كانت ممتلفة احتلاقا بالا . وكانت هذه المصالح تضعهم في كثير من الأحيان على طرف 
نقيض نظرائهم الأقل تمتعًا بالامتيازات » وتحول دون توجيه نقد أكثر جذرية للرأممالية الاستعمارية . وقد 
أدت 0 الحادة بين شريحتي المولدين والافارقة في نخبة سكان المستعمرة إلى المزيد من الااضمحلال 
في نفوذ الاتحاد الافريق وساعدت على التعجيل بنهايته "2 , 

ومع أوائل الثلاثينات كانت هذه العداوات قد تفاقت تفاقما مطردًا مما أعطى لنظام | 
الاستعماري الفرصة ليقضي على البقية الباقية من الوحدة. واستغل موظفو الدولة سخط الأعضاء 
الافريقيين ليقئعوا المزيد منيم بالانشقاق وتنظع ( معهد مناصرة الزنوج وااتطممروولة متأبذتأعصا » 
ف عام 1919. وزيادة في الإغراء » قدّمت لهم الادارة الاستعارية مقار المكاتب والأئاث والكتب 
وأمدتهم بتمويل سخي » على حين عرض باولو جيل دي سانتوس » وهو أحد كبار رجال الأعال 
البرتغاليين» على عديد من قادة المنظمة الحديدة العمل كمجئدين للعال. وبعد ذلك بأربع ستوات 
فرض نظام حكم سالازار قوانين بالغة الصرامة للرقابة اضطرت صحيفة أو برادو أفريكانو إلى لزوم 
الصمت من الناحية الفعلية . 

وخحلال هذه الفترة اشترك عدد صغير من اللثقفين الموزمبيقيين الذين كانوا يقيمون في لشبونة في تكوين 
منظات ترتبط محركة الجامعة الافريقية الأوسع نطافًا . وكان أهم هذه المنظات الرابطة الافريقية والحزب 
الوطني الافريقي . وكان للرابطة الافريقية علاقات وثيقة بالمؤكر الافريقي اللجامع الذي كان بتزعمه وم 
ديبواء على حين كان الحزب الوطني الافريقي يبدي تعاطفًا أكبر مع أفكار ماركوس غارني . إلا أن 
المنظمتين كانتا تفتقران إلى أي تأييد يذكر في المستعمرة وكانت أعاللها رمزية إلى حد عن مع 


2١964 60هءةلة مووب8 0 . /ا؟ فبراير/شباط 1971ء الترجمة الانجليزية منقولة عن ج. دوقي»‎ )٠١0( 
صه لود‎ 

)4 20 حديث مع لويس برناردو هونوانا » ؟ و أكتوب ر/تشري ين الأول 41481 ر . هاميلتون » با ١‏ » ص ١55‏ إلى 
/151. 


.1731 إلى‎ ١١5 أ. أ. فربدلائد ولاولء ص‎ )1١( 


السياسة والكفاح الوطني في وسط افريقيا وجنوبها الف 
خائمة 

وخلاصة القول أن الافريقيين في بلدان جنوبي افريقيا ووسطها تصدت للاستعار وأسهمت إسهامًا 
جوهريًا في الإعداد لخركة التحرير التي شهدتما القارة الافريقية بعد عام ه".. وكانت أكثر أشكال 
معارضة الاستعار تقدمًا خلال تلك الفترة في اتحاد جنوب افريقيا حيث أدت التنمية الصناعية » وعملية 
التحول الحضربي التي صاحبتها » إلى إشراك الافريقيين في الاقتصاد الرأسمالي قبل سائر البلدان الافريقية . 
وكان الوطنيون في اتحاد جنوب افريقيا والمنظات السياسية الي أقيمت فيه » نماذج اقتدى بها الكثير من 
بلدان جنوبي ووسط وشرق افريقيا . 


يدف 


الفمصل الثامن والعشروك 


أثبوبيا وليبيريا » -١9414‏ ه"9#١ا:‏ 
دولتان أفريقيتان مستقاتان في عهد الاستعار 


بقام : م. ب . أكبا 


استنادًا إلى إسهامات من أ. ب. جونز ور. بالكهيرست 


وإن حكومة صاحب الكلالة سوف تنضم إلى حكومة الولايات المتحدة في الاحتجاج بأقور العبارات 
لذ الحكومة الليبيرية بغية حمل هذه المكرة على التقدم إلى محلس عصية الأم في اجا "لقادم 
بطلب لتعيين لحنة حاكمة [لليبيريا] ... كا ستّارس حكومة صاحب الخلالة ضغطا قويًا على مة 
ليبيريا لإقناعها بالتقدّم بطلب للحصول على قرض تحت إشراف عصبة الأتم» 0" (وزارة الك 
البريطانية إلى السفير البريطالي في واشنطن » يناي ر/كانون الثالي عام 1981). 

ولا أريد اتفاقيات ما لم تعطني هذه الاتفاقيات كل شيء» بما في ذلك رأس الامبرا. 
[هيلاسلاسي ] . .. وحتى لو أعطيت كل شيء فإنني أفضل الانتقام ل عدوة» . وأنا مستعد لذلك © 
(الزعم الفاشسبي الإيطالي بنيتو موسوليني » أغسطس /آب عام 1988). 

«على السطحء تبدو المسائل المتنازع عليها بين أثيوبيا وإيطاليا وكأنها لا تعني ليبيريا إلا من الوجو 
الأكادبمية فقط . ولكن مزيدًا ون تحير الى حك بطري عله لفاك فياه الوا عن 01ج 
سيقنع حتى أقل الناس تفكيرًا بأن الوضع على أكبر قدر من الأهمية لبلد في مثل و ضع ليبيريا. فإذا كانت 
عصبة الأم ستعجز عن تأكيد نفوذها الأدبي في امحافظة على قواعد السلوك واللياقة 0 الدولي » فإن 
الدول الأصغر في العالم ستصبح ع » كيا كانت دائمًا في واقع الأمرء ضحية للمغامرات الامبريالية ,© 
(الرئيس الليبيري إدوين ج . باركلي » ديسمبر/كانون الأول عام ه"151). 

إن الاقتباسات السابقة تصور القوة التي حملت بها الامبريالية الأوروبية على ليبيريا وأثيوبيا خلال 
الكثير من أعوام فترة ما بين الخربين» والرابطة التي ظلت تريط بين الليبيريين والأثيوبيين كافريقيين 


(0) ر. أ. أندرسون» 214067 ص ١٠١‏ و١١١.‏ 
أ.م. روبيرتسون : لالا19ء ص ١١١‏ إلى ؟57١.‏ 
5 أ.تج. باركلي » ه19 (إبع) ص 168. 


0/1 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١848٠‏ - ه#وا 


وكضحايا للعدوان الأوروبي . ويناقش الفصل الحالي » على أساس من الدراسة المقارنة » هذا العدوان 
ومواقف ليبيريا وأثيوبيا تجاهه » والتطورات السياسية والاقتصادية والاجيّاعية الأخرى الي حدثت في كلا 
البلدين ف الفترة ما بين ه41 أ وه9#١.‏ 


ليبيربا وأثيوبيا : التطورات الاجتاعية - الثقافية من ١418‏ إلى ه"ز9١‏ 


واجهت ليبيريا وأثيوبيا خلال هذه الفترة مشكلات خطيرة تتصل بوحدتمها الوطنية وببقائهيا» وهي 
مشكلات نشأت جزئيًا عن توسعهها الي لال القرن السابق وازدياد التباين داخل شعبيههما وثقافتيها . هما 

هي التغيرات الثقافية والاججّاعية الِي حدثت في كلا البلدين خلال هذه الفترة؟ 

٠‏ استمر الليبيريون - الأمريكيون يشكلون امجموعة المسيطرة » سياسيًا واقتصاديًا » ضمن سكان 
ليبيريا. وكان عددهم قد أخذ في النتقصان منذ أواخر القرن ب عشر نتيجة لارتفاع معدل الوفيات 
عن معدل المواليد » والتوقف الفعللي لهجرة السود من أمريكا . وقد أدى هذا الوضع علي ما يقال إلى زيادة 
الزبحات المختلطة والاتصال » وكان ذلك في أغلب الأحيان بين رجال 5 - أمريكيين ونساء من 
السكان الافريقيين الأصليين (وكانت كثيرات منهن يتعلمن في المدارس الليبيرية) » 3 أدى إلى زيادة 
مناظرة في عدد الليبيريين الذين ينحدرون من أصول مختلطة ليبيرية - أمريكية افريقية أصلية . وفي كل 
7 أصبح أولئك الليبيريون » كا امع الغياد من أبناء السكان الافريقيين الأصليين الذين تلقوا 

يهم على أيدي أسر ليبيرية أمريكية أو ات تبنتهم مثل هذه الأسرء منديحين تمامًا في البيئة الاجماعية 
0 الليبيرية - الأمري يكية 19 , 

ومن امحتمل أيضًا أن يكون الانخفاض في عدد السكان الليبيريين - الأمريكيين قد زاد من ممارستهم 
للزواج ادام 72 منام ع - مآ ولنظام العائلة الموسعة الذي تطور بينهم منك أواخر القرن 
التاسع عشر. وعلى هذا النحوء سنجد أن العائلات الوطيدة المكانة » مثل عائلات شيرمان وباركلي 
وكولان وو وديئيس وغرامس وموريس » وعائلات غرين وغريغسبي وموسى ووذرسبون » وودريل » 
وعائلاات برور ودوس وغيبون وتويمان المذكورة ف الفصل الثامن من هذا الجزء »؛ قد استمرت طيلة هذه 
الفترة في شغل معظم القيادات السياسية والاقتصادية الليبيرية 0" . والواقع أنه مع حلول العشر ينات من القرن 
العشرين ©» أصبح من المعتاد أن تقوم هذه العائلات » من خلال نوع من الاتفاق المتبادل » بتوزيع مقاعد 
امحلس التشريعي والمناصب الوزارية وسائر المناصب العامة والوظائف الحكومية الكبيرة قبل إجراء 
الانتتخابات الرسمية للمجلس التشريعي بعدة ايؤرلا . 

أما فما يتعلق بالليبيريين من السكان الأصليين» فقد أدى التوسع التدريجي في المدارس وني عمل 
بعثات التبشير المسيحية في أنحاء ليبيريا إلى زيادة عدد الملمين ا والكتابة بيهم وزيادة تحدينهم 
وتمثلهم لبعض جوانب الثقافة الليبيرية - الأمريكية . وكان الليبيريون الأمريكيون ينظرون إلى الليبيريين 


(؟) سي. ل. سيمبسون. 195١‏ ص 84م وهدء ه.أ . جونز؛ لاكواء ص اه1. 

(5) المحفوظات الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية ؛ سجلات وزارة السخارجية المتعلقة بالشؤون الداخلية 
8- 21959 8/4مء مذكرة وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية » ١5‏ يونيو/حزيران 00-6 

(5) محفوظات الولايات المتحدة الأمريكية » وثائق وزارة الخارجية الأمريكية المتعلقة بالشؤون الداخخلية الليبيرية , 
6- 15155اء 5غ من كلارك إلى وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية» مونروفيا. 


أثيوبيا وليبيرياء ١914‏ - وثمو١‏ والا 


الأصليين الذي جرى استيعا بم على هذا النحو ك١«‏ متحضرين 6 (أو أشياه متحضرين ) » وقد متحوا 
عددًا ضعبلا منهم حقوقا هدنية وسياسية على قدم المساواة معهم . . ووصل عدد من هؤلاء الذين حرق 
استيعابهم على هذا النحو إلى مناصب عامة وسياسية مرموقة » ومن هوّلاء أحد أبناء شعب الياسا وهو 
الدكتور بنيامين م. باين الذي درس الطب في الولايات المتحدة وتولى وزارة التعللم العام معظم سنوات 
العمدين الثاني والثالث من القرن العشرين , وأحد أبناء شعب الغريبو» وهو هاري تو وزلي الذي كان 
نائيًا لرئيس ليبيريا ف أوائل العشرينات » وأحد أبناء الكرو وهو ديدوو توي الذي كان عضوًا بمجلس 
الشبوخ (أنظر الشكل ١-8؟)»‏ وأحد أبناء شعب الفاي وهو مومولو ماساكوي الذي تولى في فترات 
من العشرينات منصبى القائم بأعمال وزير الداخلية وقنصل ليبيريا في ألمانيا © . 

ومع ذلك فحتى مؤلاء ا المتعلمون الذين كانت لهم هذه الحظوة - ناهيك عن سواد 
السكان الليبيريين الأصليين المحرومين من حق الاقتزاع والمقهورين إلى حد بعيد - كانوا ساخطين بدرجة 
أو بأخرى على «الحكم الأمريكي - الليبيري » وهو الإسم الذي أطلقوه حمق على التكومة الليبيرية . وإذا 
كان المتعلمون من السكان الأصليين قد سعوا بوجه عام إلى إصلاح نظام ليبيريا الاجتّاعي الاقتصادي 
بغية تحسين وضع السكان الليبيريين الأصليين » فقد كان من النادر أن يسعى بعض قادتهم سعيًا فعالاً إلى 
الإطاحة بالليبيريين - الامربكيين وتولي الحكم بدلا منهم » كيا حدث خلال أزمة العمل الإجباري في 
ليبيريا في عام 0 

على أن اتخاذ ثقافة جديدة لم يحض في اتجاه واحد. فقد أخذ الليبيريون - الأمريكيون أنفسهم 
يستعيرون على مر السنين الكثير من جواذب ثقافة السكان الليبيريين الأصليين ما كانوا ينفرون منه فيا قبل 
أو مبزقوث #كحرافات أو وثنية » ومن ذلك الايمان بفعالية السحر والعرافة » وتلقن أسرار «البورو» 
وعادةٌ حبس الأشخاص للوفاء بدين أو التزام 40 ٠‏ إلا أن هذه الأفرقة كانت من الضالة بحيث لم 
تطمس الفروق الاججّاعية والاقتصادية د والثقافية الرئيسية بين الليبيريين الأمريكيين كمجموعة 
والليبيريين الأصليين حتى نباية عام ١978‏ وهو نباية الفترة التي تعامها هذه الدراسة . 

ومثلا حدث في ليبيريا » كان تفاقم التباين العرقي بين سكان أثيوبيا احدى النتائئج الرئيسية التي أفضى 
إلها توسع ‏ اونا الكبير في عهد مينيليك . ومع حلول عام 4 141 "كان من أبرز التعوب ابي ضمت 
لأثيوبيا الأورومو » الذين كان تعدادهم عائل تعداد الأمهريين - التيغريين وكانوا مبعثرين على مساحة 
تقرب من نصف مساحة أثيوبيا» والغوارج والسيداما والبيني شانغول 9" , 

وقد احتفظ الأمهريون - التيغريون » خلال الفترة التي نعرض لما بسيطرتهم الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية على بقية أثيوبيا ؛ وهو وضع مكن مقارنته بالأوليغارشية الأمريكية - الليبيرية في ليبيريا . ولكن 
الأمهريين - التيغريين » على خلاف الليبيريين - الأمريكيين » كانوا يقدرون بما يتراوح بين “8 و40 في 


90) ر. ل. بويل» /ا194. ص ١اهلا.‏ 

(8) أنظر أدناه. 

5( المحفوظات الوطنية الوطنية » ملف مقاطعة غراند باسا (غير مصنف) » من عيث إلى كنم » بوشانان الأدنى » 15 
نوفبر /تشرين الثاني عام 1474 ؛ المرجع السابق. من راسل إلى كنخ » بوشانان الأدنى » © مايو/أيار عام 19178؛ 
المرجع السابق . من هاريس (عن باتكس) إلى كنغ » » شمال هارلاندفيل . * أغسطس/آب عام 194138. 

)2000 0 أوليندورف » » ص ٠ه"‏ إلى 45؛ ر. غرينفيلد» 2١958‏ ص 1486 إلى 8 ٠ج‏ رابا 
هانتغفور » 648 ص هه" إلى لاا 
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اثيوبيا وليبيرياء ١9١5‏ - همة١‏ ااا 


لمائة من سكان أثيوييا 0 . وعلى الرغم من أنهم كانوا يشكلون بجموعة متميزة » فد كانت السلطة 
الاقتصادية والسياسية الفعلية والمتناصب الرفيعة 0 ف بعضص عائلات النبلاء الأثيربيين » كان يختار من 
بينها في معظم الأحيان أصحاب المناصب العامة الرفيعة وحملة الألقاب » وهي (بالترتيب التنازلي) : 
النجاشي » والبتووديد » والراسء والداجازماش - والفيتاوراري. وقد اعتمد مينيليك اعمّادًا كبيرًا على 
هؤلاء النبلاء (وما كان نحت إمرتهم من جيوش ) في توسيع رقعة أثيوبيا عن طريق الفتوح » ثم احتل بعد 
ذلك الأراضى المفتوحة « محاميات عسكرية مقيمة » على نحو قريب جدً! مما فعله المستعمرون الأوروبيون في 
أجزاء أخخرى من افرييا 09 . ومن هنا فقد تبنى كثير من أولئك النبلاء وأبنائهم » كبا تبنى أبناء مستوطني 
الخاميات العسكرية وموظفو الحكومة » وحتى رجال الدين المسبحيين » أسوا «نظرة استعارية) ممكنة أو 
موق عنصري ممكن تجاه الأثيوبيين الآخرين ١‏ المتتمين إلى بجموعات عرقية تختلف عنهم اختلاقًا 
طفيمًا » 019 . فكانوا يتفاخرون » على سبيل المثال » بأهم بناة أمبراطورية أثيوبيا - ١‏ الرجال الذين خدموا 
بعلمهم البلاد والامبراطور» والذين سلموا أثيوبيا للأجيال اللاحقة» عبر العصور 9" , 

وقد كشف الليبيريون الأمريكيون عن « نظرة استعارية» ممائلة تقريبًا» إذ نظروا إلى أنفسهم كبئاة 
للأمة الليبيرية . فى حد تعبير الرئيس و. 1000 . توبمان في مايو/أبار 146١‏ ع كان الأفريقيون الذين عادوا 
إلى ليبيريا » بعد أن عركتهم المشاق والنحن وسياط العبودية في العام الحديد» هم الذين : وجاؤوا إلى هنا 
بالحضارة والتعليم والدين مما كان يتعين نقله إلى السكان الأصلبين. وكان المأمول أن يتمكن العنصران 
بذلك من بناء أمة عظيمة موطدة الأركان ومتحدة . : فتهم » ؛ على ما كانوا عليه من ضعف» تخرج ونا 
كل ما لدينا من مبان حكومية وكليات وكنائس واقتصاد وصناعة وسفارات وقنصليات وطرق وجسور 
١‏ ا 
5 إن تصورهم لأنفسهم كبناة ‏ للأمة أو للامبراطورية شبيه بالتصور الاستعهاري الأوروبي عن «عبء 
الإنسان الأبيض » الذي يدعى أن أول مظهر من مظاهر التقدم في التطور الاقتصادي والتكنولوجي 
والسياسي والثقافي لافريقيا - أو في « الحضارة » بمعناها الواسع - قد تحقق عن طريق الاستعار الأوروبي 
لافريقيا9701© , 

وكان نشر « الأمهرية» أحد التطورات الاججّاعية والثقافية الهامة الي حدثت في التصف الأول من 
7 العشرين بين الأثيوبيين من غير الأمهريين - التيغريين (أي الأورومو والسيداما والغوراجي ومن 

( . وقد حدث ذلك على الرغم من المقاومة من جانب المسلمين والقوى التقليدية وقوى أخرى . 
0 الأمهرة المتزايدة ترجع إلى حد كبير إلى التنصير الإجباريٍ بعد غزوات مينيليك وفرض الإدارة 
الامبراطورية والتعليم المسيحي في المدارس الأثيوبية » والى مكانة الأمهرية بوصفها اللغة الوطنية لأثيوبيا» 
ونشاط التجار والقسس الأقباط الأمهريين والتيخريين ) والتحول الحضري المتزايد الذي اجتذب إلى دائرة 
الثقافة الأمهرية عالاً مهاجرين من مناطق أخرى 2 . وكان من بين مظاهر الأمهرة التي شهدتها فترتنا » 


01 . أوليندورف ء :», ص ا"؛ ج. و. ب. هانتتغفورد) 1955. ص "الا. 

)١9(‏ ر. غرينفيلد» 2١958‏ ص 18 و54 و9١١‏ و5"١‏ و١5‏ إلى ؟65. 

زستة ا مرجع السابق » ص ١٠١8‏ و)١٠.‏ 

.1١9 ورد مقتبسًا في المرجع السابق » ص‎ )١5( 

)١5(‏ و. ف. س. توان» مايو/أيار 1461١‏ في: أ. ر. تاونسيند (مشرف على التحرير). 1864. ص 948 و48. 
)1١١(‏ ل. ه. غان وب. دويغنانت» /[195اء الفصلان ١١‏ و؟؟. 

09 و. أ. شاكء وكولء ص 4 و44 وم*1 و1"9. 
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على تفاوت في الدرجة » استخدام اللغة الأمهرية والزري والتقويم الأمهريين ؛, وتغيرات قي المعتقدات 
الدينية وتعديلات في المؤسسات والبنى السياسية وني نظام حيازة الي )04 إلا أن التأثير الثقافي » شأنه 
قي ليبيريا » لم يكن في اتجاه واحد . فان بعض المستوطنين الأمهريين - التيغريين » المقيمين في مستوطنات 
الحاميات .العسكرية الأكثر انعزالاً » قد انديحوا في السكان المحليين29 , 

وفضلاً عن ذلك » فقد انة نقسم امحتمع الأثيوبي إلى طبقات ومجموعات مختلفة » كان من بينها العبيد 
والفلاحون (20) والمثقفون الناشؤون والبورجوازية التجارية » الذين كانوا يؤيدون الوصي على العرش تافاري 
ماكونين (الامبراطور هيلاسلاسي فيما بعد) ويساندون الإصلاحات وإقامة حكومة مركزية 
قوية (1) ؛ كيا كانت تشمل محموعة محافظة تتكون أساسًا ار النبلاء وكبار كهنة الكنيسة القبطية 
الأثيوبية . وهذه المجموعة كانت تساند الامبراطورة زاوديتو وتؤيد الاستقلال الذاني للأقالم » » كا كانت 
تشكّل دعامة النظام الاجتاعى - الثقافي الأثيوبي 9" , 

وهكذا شكلت التعددية العرقية ة والثقافية وانعدام المساواة الاجيّاعية في ليبيريا وأثيوبيا على السواء 
تبديكً! خطيرًا للاستقرار والانسجام الاجتاعيين» أو أديا إلى صراعات فعلية في الفترة موضع الدراسة » 
سنناقش بعضا مها في هذا الفصل . 


التطور السيامي 
ليبيريا 


شهدت الفترة البي نعرض لما بالدراسة توترات وتأزمات فق النظام السياسي والعمليات السياسية في كل من 
ليبيريا وأثيوبيا » وذلك في ممالات ثلاثة ثة رئيسية هي الوسط وما محيط به وما بينهيا. 

ففما يتعلق بليبيريا » فقد ظل حزب « الويغ الحقيقٍ » يقبض بقوة على مقاليد السلطة طيلة العقد الثاني 

من القرن العشيرين » دون تحد يؤيه له من الكرب المعارض الذي كان عارس معارضة شكلية . وقد تغير 
هذا الوضع بعض الشيء في العقد الثالث » حين أصبح حزب الشعب الذي تشكل في عام 19117 بقيادة 
الرئيس السابق دانئييل ب . هوارد » يمثل تحديًا جديا لحزب الويغ الحاكم . ومع ذلك ء وإزاء الثقافة أو 
التقاليد السياسية الليبيرية الفاسدة إلى حد كبير والسطوة 0 الساحقة للحزب الحاكم » لم يكن من 
امحتمل إطلاًا أن يتمكن حزب الشعب من إزاحة حزب الويغ من خلال الوسائل الدستورية وحدها 
المتمثلة في صناديق الاقتراع . 

والواقع أن المعارضة الشكلية كانت قد أصبحت » منذ تسعينات القرن التاسع عشر » بالغة الضعف 


والتقطعم ؛ فكانت تنظم في معظم الأحيان وفًا للمناسبات ولا تنتظم في حزب إلا كلا أجريت 
الانتخابات الوطنية . ويتجلى هذا الافتقار إلى الاستمرار في الأسماء المختلفة التي كانت تطلق على هذه 


.5١9؟ ج. و. ب. هالنتنتغفورد» 219594 ص /؟ إلى 59 وده إلى مه و44 و. أ. شاك هدولء ص‎ )١8( 
.736 (19)ا اث أ . شاك 8ع ص‎ 

(١5؟)‏ ر.ف. فيفو 8لا9اء ص #84 وول8. 

(١؟)‏ ر. ف. قيفو »؛ ص لا#؛ ر. غرينقيلد» 21١1958‏ ص .١5297‏ 

(؟؟) ر. غرينفيلد» .1١94568‏ ص ١٠8١‏ وكله١؛‏ ر. ا ف. فيفوء 8/ا9اء ص 56" إلى 78. 


اثيوبيا وليبيرياء 19414 - هوا 7/1 


الأحزاب . مثل حزب الاتحاد خلال انتخابات ماي و/أيار /1891 و2184 وحزب الشعب في مايو/أيار 
,؛ وحزب الويغ الحقيق للانحاد الوطني في مايو/أيار ١»؛‏ وحزب الشعب في مايو/أيار ١9171‏ 
و/ا؟9١‏ و2149 وحزب الويغ الحقيقي المتحد في مايو/أيار ه١1‏ . وفضلاً عن ذلك » كانت أحزاب 
المعارضة تتنافس على عدد محدود من مقاعد المحخلس التشريعي . ول تتقدم في انتسخابات أعوام /1851 
و"“ا#١+89اوه.9و١‏ بمرشحين لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس إلا في محلسي النواب والشيوخ . وق انتخابات 
عام 1901 و1914 كان حزب الويغ الحقيتي هو الحزب الوحيد في الساحة . وكان معظم مرشحي حزب 
الوية نت بأغلبية كبيرة » على حين لم يكن ينجح سوى القليل من مرشحي 
0 : 

وهكذا فإننا إذا استثنينا العقد الثالث وبدايات العقد الرابع من القرن العشرين » التي مثل حزب 
الشعب أثنائبا تحديًا جديًا الحزب الويغ الحقيق ء ستجد أن ليبيريا قد تطورت بالتدريج خلال القرن 
العشرين إلى دولة تأخذ - من الناحية الفعلية - - ينظام المزب الواحد » وكانت من أوائل البلدان الافريقية 
الي تأخيل بهذا النظام . ١‏ 

وقد اشتركت عوامل مختلفة في قيام هذا الوضع . فتدهور الزراعة والتجارة منذ أواخر القرن التاسع 
عشر» وهما اللذان كانا دن ل ل سال العيش » جعل الحكومة الليبيرية جهة العمل 
الرئيسية ومصدر الدخل والمركز الاجتاعي المرموق بالنسبة لمعظم الليبيريين !4 . ومن هنا أصبح من المهم 
على نحو متزايد » أن يبذل أصحاب المناصب العام أو السياسية والمرشحون لتولي هذه المناصب في 
المستقبل » تأبيد هم للحكومة » وهو ما كان يعني في حقيقة حقيقة الأمر تأييد حزب الويغ الحاكم الامرالان 

هو اللجوء إلى ا السافر وأساليب التحايل في اع لبدرنا العام وعملياتها ا خلال الفترة من 
هوا إلى ه98 » رعا أكثر مما قبل. وقد أدت المنافسة الحادة بين حزب الويغ الحقيقي وحزب ا 

في العشيرينات وأوائل الثلاثينات إلى تفشي التلاعب في الانتخابات » وكان ذلك في معظم | الأحيان من 
جانب حزب الويغ الحاكم . فني انتخابات ماي و/أيار 2١91717‏ مثلاً » حصل حصل الرئيس كنم (أنظر الشكل 
؟ تا ألف صوت وحصول منافسهات . مج . فولكنر مرشح حزب الشعب على تسعة آلاف 
صوت » في حين أن عدد المتمتعين قانونًا حمق التصويت لم يتجاوز عشرة آلاف في ليبيريا بأكملها ذلك 
العا لقف 

شمر الثالث هو أن الخلاف بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة كان يرجع أساسًا » شأنه في القرن 
التاسع عشر ء إلى الصدام بين الشخصيات والخلافات على تقسم الفائض الاجتّاعي » ولى يكن راسجعا 
الى آية احتلافات واضحة ِ الاريديولوجية أو السياسة ٠‏ ففي عام أأةا)» على سبيل الثال » قامت 
جموعة منشقة من حزب الويغ ا حقيقي يتأسيس حزب الشعب بعد فشل نائب الرئيس الليبيري » جيروم 


زإضقة بع6ل8 15 حوبا ,6/0/ : 1905 ,لالقناصقل 13 ,3ألامتدوالز :بوذا ما موبذنا ,14/88 .///.5.لا.2 ,خلاؤنا 
,/3|/) 20 ,والام هاا ,51216 أ0 بمقاععع5 هخ موبنا ,1112| 405 ,. .لال إلا ك.لا.2 ,ذلاا كلا : 1905 ,لوالا 8 ,وأبتهعدوالا 
أقممنغقلكا ولط غ8 ,ومكا قبطن أمولزووم6 -يرع أه غوعاع0 و15 , وناضول” :1927 عم انوع .8.ل.؟ :1907 

ب لعالعطقاصن صز أمأعتهم فلالا مت بلاطت لمم - 1935 ,لزقالة 7 مه ورمأءمواع 


(15) جمعية الاستيطان الأمريكية (865-805) » رسائل ليبيرية » 24 من ستيفنس إلى ويلسون » موئروفياء الأول 
من مايو/أيار .19٠01‏ 
(55) نت. ج. ر. فولكترء 1911 


7 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - م##و١‏ 


اثيويا وليبيرياء 1914 - و#زو١‏ ا 


ج. دوس أوف ميريلاند » 5 الفوز بترشيح حرتت الويغ لانتخابات الرئاسة » وفوز دائييل ب . هوارد 
الرئيس الوطنيٍ للحزب . وبالمثل انضم كثير من أعضاء جرت الويغ ا حقيق إلى حزب الشعب في عام 
/ا!ة9١‏ 2 لا لأنهم كانوا يؤيدون براميج ذلك الحزرب بل لأنمم كانوا يعارضون ترشيح الرئيس كنغ لفترة 
ولاية ثالثة 7" . وف غيبة 0 رئيسية في الأبديواية ل أو السياسة بين الليبيريين اصبحت السياسة 
تتحصر إلى -حد بعيد في التعاون أو التنافس بين الأسر الكبيرة » الليبيرية - الامريكية في أغلب الأحيان » 
في الخزب الحاكم أو أحزاب المعارضة » للسيطرة ة عل الفائض الاجماعي . 
وأخميرا فقد كان من الممكن أن تتلف الأمور لو كانت القاعدة السياسية لليبيريا قد وسعت لتشمل 
السكان الأصليين صليين. ولكن » باستثناء ما سبق ذكره عن تو وزلي » توي » وبضعة أفراد آخرين ؛ ل تحدث 
مثل هذه التطورات السياسية . ومن هنا ظل نظام ليبيريا السياسي نظام محافظً في جوهره » يخدم في المقام 
الأول مصالح الصفوات الليبيرية الأمريكية ويعمل على ادامة سطوتها السياسية . 


أثيوبيا 


اختلف الوضع السياسي في أثيوبيا» خلال الفترة موضع الدراسة » عن الوضع في ليبيريا من بعض الوجوه 
المامة ع ولا سما فيا يتعلق بطبيعة المؤوسسات السياسية ومداها وطريقة عمل السلطة والامتيازات السياسية 
ونطاق انتشارهما . ذّ أنه فا يتعلق بالقضايا الأساسية أكثر من غيرها » مثل قضايا بنية النظام السياسي 
ومدى التخبير السياسي والبنية والمصالح الطبقية والتدخل الامبريالي الأجنبي » كان هناك الكثير مما هو 

مشترك بين أثيوبيا وليبيريا. 

كانت سنوات مينيليك الأخيرة فترة صعبة في حياة أثيوبياء ف معمنت عام اكه عين 
الامبراطور أثناء فترة مرضةه الطويل حفيده ليبج إياسو ليخلفه على العرش » وكان حينذاك صببًا في الثانية 
عشرة من عمره (1591) . ثم عين في العام نفسه » بعد أن صيب بالشلل وفقد القدرة على النطق ‏ جتراله 
السابق الراس تاسامًا وصيًا على العرش . وقد مات تاسامًا في عام 141١‏ ؛ ولدى ذلك أعلن بحلس الدولة 
الم ني وبي أن إياسو قد بلغ العمر الذي يستطيع فيه أن ستول أموره بنفسه بإرشاد الغخلس . وقد أدى فراغ 
السلطة الذي نأ عن مرض مينيليك واستمر حتى وفاته في ديسمير/كانون الأول عام ١911‏ 3 إلى تفاقم 
الثامر السياسي من جانب فرق التبلاء الأثيوبيين ونشجيع الدول الاستعارية الأوروبية على التدخل في 
الشؤون الأثيوبية 9" , 

ماذايح لاقو إن لانن ميكائيل » حاكم والوء ٠‏ طائشا بطبيعته . تفضلاً عن أنه لم يكن ينحلى 
إل بالقليل من حنكة جده في تسيير أمور الدولة ؛ فإنه كان يفتقر أيضاٍ إلى قاعدة لسلطته خارج والو. 
كا كان قدامى رجال بلاط معلباكة 2 من شوا » يبغضونه . وأخذت المعارضة تتبلور بالتدريج 
ضد بعض -جوانب سياساته الداتخلية » وبيخاصة صداقته للسكان المسلمين وسياساته الخارجية المركزة على 
تأييده لألمانيا ولامبراطورية الفْسا واحر وتركيا عند نشوب الكرب العالمية الأول في عام 1114 . ومن هنا لم 
يكن غريبًا أن يتواطأ النبلاء وكبار رجال الكنيسة » وربما أيضًا ممثلو الحلفاء في أديس أباباء لخلعه عن 


(5؟) محهول » يوميات سرية لأحداث ليبيرية » 1915 -19174ء وثيقة محفوظة في 5 قصر اللكومة » مخطوط باليد. 
596) ر بانكهيرست » كلاوا. 
(8؟) ر. غرينفيلد» .١958‏ ص ١١‏ و8ا"1. 
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العرش في سبتمبر/أيلول 5»؛ وإبداعه السجن حيث ظل من عام 197١‏ حتى وفاته في عام 
هم 31" . وأعلن أثر ذلك تنصيب زاوديتوء ابئة مينيليك » أمبراطورة لأثيوبياء وتولية تافاري » ابن 
الراس ماكونين ابن عم الامبراطور الراحل » وصًا على العرش وولمًا للعهد . وأعقب تتويج الاميراطورة 
زاوديتو في ١١‏ 0 /911 نظام يقوم على ازدواج السلطة التي اقتسمتها الامبراطورة مع الوصي 
على العرش » فكان لكل منها قصره» ومجموعة تابعيه الخاصة أو بلاطه السخاص » 0-8 ابي 
تعارضت مع سياسات الطرف الآخر يي كثير من الأحيان . 

وكان ظهور تافاري كوصي على العرش حدثًا مهمّاء فقد كان قائدًا | حازمًا يتطلع إلى استكناف سياسة 
التجديد التي اتبعها مينيليك ومواصلة جهوده في الحفاظ على استقلال أثيوبيا. وقد 0 تافاري ماكونين 
من توسيع سلطته بالتدريج خلال الفترة التي كان فيها وصيًا على العرش لتشمل العديد من الميادين 
الحساسة في القطاع العام ؛ » مثل مساعديه في البلاط والأقالم والحيش والكنيسة والاميراطو رة زاوديتو» 
وكان ذلك يرجع جزئيًا إلى استتخدام أسلوب شخصي فريد في الإدارة. وي ٠‏ أكتوب رأتشرين الأول 
ثم تتويج تافاري بصفته النجاثي ع وسيطر سيطرة كاملة على ا حكومة . وقد أدى تتويحه إلى زيادة 
كراهية ومعارضة زاوديتو وأنصارها له. وني مارس/آذار ٠191ء‏ أعلن الراس غوغسا وول » زوج 
الامبراطورة زاوديتوء العرد ولكند هزم بفضل قوة الطيران الصغيرة التي استخدمها الوصي على العرش . 
وف اليوم التاللي ماتت زاوديتوء وأعلن تافاري نفسه امبراطودًا تحت اسم الامبراطور هيلاسلاسي الأول 
(أنظر الشكل «-2)18 وتم تتويجه في " نوفب ر/تشرين الثاني :9191© , 

وبعد أن وطّد هيلاسلاسي وضعه السياسي على هذا النحوء بدأ في التحرك للمضي في تجديد نظام 
أثيوبيا السياسي » بإصدار دستور مكتوب في عام 19411 » وزيادة سلطة الحكومة المركزية على حساب 
طبقة النبلاء القدعة 607 . وقد نص الدستور على إقامة برلان من محلسين : محلس شيوخ معين ويحلس 
تواب معين أيضًا «إلى أن يصبح الشعب قادرًا 7 الانتخاب ). 

ولا كان هيلاسلا سبي فل إعر صستعرو عام 9١‏ علامة فاصلة في تاريخ أثيوبيا | السياسي ؛ فن حقنا 
أن نتساءل عن مدى ما أحدثه من تغيير في النظام السياسي الأثيوبي » وأن نتساءل أيضًا» وهو الأهم , 

عن التطورات السياسية الي حدثت خلال الفترة التي نعرض لها . فعلى الرغم من حدوث بعض التغيرات 
السياسية فإنها » مثللا حدث في ليبيرياء لم تكن بالتغيرات الأساسية أو الميكلية. وقد تجلت التغيرات 
السياسية في الدعم التدريجي لسلطة الوصي على العرش (ثم الامبراطور بعد ذلك) على حساب طبقة 
النبلاء القديمة والكنيسة - أي في مزيد من المركزية ومزيد من الأخذ بمعابير محددة في اختيار من يتولون 
الوظائف العامة مع استبعاد النبلاء الأثيوبيين الأكثر إيغالاً في النزعة المحافظة » واعتراف بعض القادة 
الأثيوييين » ومنهم هيلاسلامي » بضرورة ال والإصدار الرسمي للدستور. 

أما فيا يتصل بالتطورات السياسية الي يري عل اخيرات أساسية في المعايير والمؤسسات وما إلى ذلك 
من تغيرات هيكلية في ثقافة أثيوييا السياسية » فلم يكد يحدث من ذلك شيء خلال الفترة التي ندرسها 
بل إنه على الرغم من زيادة المركزية السياسية » ظلت الانفصالية الاجوّاعية والإقليمية الثقافية والشوفينية 


١9؟)‏ المرجم السابق .» ص ١15‏ إلى 2١45‏ 

(كره أ . ووء ١991١‏ ؛ ل. موزلي 2 19514ء ص ١ه‏ إلى ١5‏ . أنظر في الترتيب التاريخي لبعض الأحداث الرئيسية 
في فترة حكم هيلاسلاسي س. ب. بيتريدء 21954 ص ١97‏ إلى 164. 

.158 ر. غرينفيلد,» 19568 ص‎ )"١( 


اليوبيا وليبيريا » 1814 - ت#ؤةذ سباي 


الشكل 38-7 : أثيويا» الامبراطور هيبلاسلابي الأول زسول- 1/4وا), 
(الصورة : هارلنغ - فيوليه » حقوق الطبع محفوظة) . 


1ى7, افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - همو١‏ 


العرقية بين الأورومو والسيداما والتيغريين والغوارج » على سبيل المثال » هي السمات الغالبة لأثيوبيا وعوائق 
خطيرة نحول دوت تكاملها الوطني 9" , 

الأمر الثاني أن دستور ١9١‏ كان بعيدًا عن أن يحدث تحديدًا جذريًا وم يكن له سوى أثر مباشر 
ضئيل على ثقافة أثيو بيا السياسية . فقد ترك الدستور سلطات الامبراطور هيلاسلاسي المطلقة كيا هي » كا 
حافظ إلى حد بعيد على امتيازات النبلاء. فكان الامبراطور هيلاسلاسي هو الذي يعين أعضاء محلس 
الشيوخ من تلك الطبقة » بيئا كان النبلاء والرؤساء المحليون (الشومات ) بدورهم يعيئنون خلس 
لنواب 7 . وم يكن لدى البرلان حق يذكر في المبادرة بسن التشريعات أو رسم السياسة » مما جعله محرد 
أداة للموافقة الشكلية على ما يضعه الامبراطور أمامه سِ أمور © ء وحين جاء الغزو الايطالي كان جثة 
هامدة تقريبًا 0 . وبالمثل » لم يكن الوزراء يعلكون حقا يُذكر في المبادرة أو القيام بأي عمل مستقل . 
وكانوا يعينون من خارج البرلان ويعدون مسؤولين أمام الأمبراطور هيلاسلاسي مباشرة 29 , 

ف هذا كله كانت أثيوبيا تختلف اختلافًا ملحوظًا عن ليبيريا . فعلى الرغم أن 0 الو 

كح الرئيس سلطات دستورية واسعة» فإن هذه السلطات لم تكن مطلقة . وكان المحلس التشريعي 
0 نشطً سياسيا عل حين كان البرلان الأثبوبي أداة طيعة وخاضعة . وربما كان أبرق وجه من وجوه 
الاختلاف هو غياب الأحزاب السياسية في أثيوبيا » وهو ما يرجع إلى عوامل مثل الوضع المسيطر تاريخًا 
للامبراطور قُْ الشؤون الأثيوبية » والافتقار إلى تنمية اقتصادية أو إلى صفوة غربية الثقافة قادرة على 
إحداث تغير ذي شأن في أثيوبيا امحافظة 90 , 

وعلى هذا » كان هناك خلال الفترة الني نعرض لا من السمات المشتركة بين أثيوبيا وليبيريا ما يزيد من 
أوجه الاختلااف بينهما ف المقومات الرئيسية للثشافة السياسية » ومن ذلك نزعتبا المحافظة , والمعايير 
الاجيّاعية القائمة على العييز وامحافية للمساواة » والافتقار إلى التكامل الوطني والتنمية الاقتصادية والى 
الإلتزام بتغيرات اجماعية جذرية . والأهم من ذلك أنبا كانا يشتركان في ضعف استقلالحا السياسي 
وعداوة القوى الأوروبية الامبريالية لا وطمعها فيهما. 


التغيّر الاقتصادي والاجتّاعي في ليبيريا وأثيربياء ١416‏ - همو١‏ 
ليبيريا 


كانت السنوات من ١5١5‏ إلى ه19 في كثير من النواحي فترة عصيبة اقتصادبًا لعظم 8 
والحكومة الليبيرية . فقد أفضى تدهور التجارة والزراعة» وهما القطاعان الرئيسيان في ليبيريا » ابتدام 
أواخر القرن التاسع عشر ء إلى تقليل إيرادات الحكومة (البي كان معظمها مستمدًا من الرسوم الممكية) 


(5") أ. م. روبرتسونء /31/9دء ص "١‏ إلى “7 

(”) المرجع السابق . ص .١59‏ 

(") ورد في امرجم السابق » نقلاً عن ج. 3 بوم » 2.1998 

(ه") المرجع السابق. 

زنضة المرجع السابق . 

(190) ر. ل. هيس وج . لو إيويتبيرغ » في : ب . ج. م. ماكيوان (مشرف على التحرير) ٠‏ 195348: ص ١159‏ إل 
0 


اثيوبيا وليبيرياء ١815‏ - ه"اة١!‏ يف 


تقليلاً كبا وحرم الكثير من الليبيريين من وسيلة عيشهم الرئيسية . 

وقد حصلت الحكومة الليبيرية على قرض قيمته 5٠٠‏ ألف دولار أمريكي ني عام 1405 بفائدة " في 
المائة من بعض الاليين الانجليز » ساعية - من جانب - إلى تسديد ديونها المتزايدة» ومنها القرض 
الانجليزي الذي حصلت عليه في عام 141٠١‏ »2 وإلى انبوض بالتنمية الداخلية من تاحية أخرى. ولكن 
القرض الحديد لم يؤد إلى أي تحسن في الأوضاع » وألغى في عام 1911 حين حصلت الحكومة من بعض 
البنوك الأوروبية على قرض جديد مقداره ١ 7٠٠١٠٠٠‏ دولار بفائدة نحمسة في المائة لسداد القرض 
السابق . وقسمت إيرادات ليبيريا عندئذ إلى قسمين : «إيرادات مخصصة» تتكون في المقام الأول من 
الرسوم الحمركية » وتستخدم لغرض واحد هو سداد فوائد وأقساط قرض عام لاإآقط و«ابرادات 
داخلية » تتكون من ممْتلف ما تفرضه الحكومة الليبيرية من رسوم وغرامات وضرائب داخلية (بما في ذلك 
ضريبة الكوخ المفروضة على السكان الليبيريين الأصليين) ٠‏ وهي إيرادات كان من المفروض أن تستخدفها 
الحكومة الليبيرية في الخدمات الضرورية بما في ذلك دفم مرتيات موظي الحكومة . وقد عهد بتحصيل 
وادارة «الإيرادات المخصصة» إلى «هيئة تحصيل دولية » تتكون من « محصل عام لارسوم الجمركية ) 
أمريكي الحنسية يساعده محصلون فرنسيون وألانيون وبريطانيون. 

والواقع أن حصيلة « الإيرادات اللخصصة » قد أيذت في ا مبوط بعل نشوبف االحرب العالمية الأول . 
وكان 3 راجا إلى حد بعيد إلى تقلص التجارة إثر انسحاب الألمان الذين كانوا يسيطرون على ما يقرب 

من ثلائة أرباع نجارة ليبيريا (8؟ ؛ كيا كان يرجع أيضًا إلى الا نخفاض البالغ الذي حدث في أسعار البن » 
سلعة التصدير الليبيرية الأساسية » والمنتجات الليبيرية الأخرى » مثل الكاكاو والعاج وزيت النخيل وليه 
والبسافة » في السوق العالمية"" . وإزاء ذلك » قام أصحاب المزارع الليبيريون بخفض الإنتاج خفضًا 
العا بم أدى إلى مزيد من الحبوط في صادرات ليبيريا وإلى هبوط مناظر في الإيرادات الجمركية ٠‏ وعبل 
هذا فقد تعذّر ابتداة من عام ١915‏ سداد الفائدة السنوية للقرض والأقساط المستحقة سدادًا منتظمًا أو 
بالكامل ( 0 

ومن هنا تراكمت المتأخرات » حتى بلغت 581 ١1/8‏ دولارًا في "١‏ سبتمير/أيلول 1918. وني 
الوقت نفسه» ونتيجة للمارسات الفاسدة للموظفين الليبيريين » لم يكن ١‏ الإيراد الداخلي » كافيًا يمال 
للوفا ء متطلباتٍ الخدمات الضرورية للحكومة الليبيرية » مثل دفع مرتبات موظني ا حكومة الي كانت قد 
خفضت تخفيضًا بالعًا . 

وإذ ووجهت احكومة الليبيرية بالإفلاس على هذا النحوء لحأت أولاً إلى الاقتراض بصفة دائمة 
وعلى نطاق واسع من بنك غرب افريقيا البريطائية خلال عامي 1 ؛ ثم حاولت دون 
طائل » ابتدائة من أواخر عام ١914‏ وحتى عام 5 ©, الحصول على قرض قيمته خمسة ملايين دولار 


(0' أ. شاربء ٠١97ل‏ ص ١١لا‏ المحفوظات الوطنية للولايات المتحدة |5(/8-805نا 1999-1414اء 
4 من يونغ إلى دائرة الحربية في الولابات المتحدة » موتروفيا » 7 أكتوبر/تشرين الأول 1518. 

(9":) 805-ملاونا 19:4 - 11794ء هء بوندي» « التقرير الديلوماسي الفصلٍ ‏ » مونروفيا» ؟ أغسطس /آب 
8 ؛ المرجم السابق » 4» ش. يونغ » «مذكرة من الرائد شارلز يونغ عن الأحوال في ليبيرياة. موتروفياء * 
أكتوب ر/تشر ين الأول 1916 . 
20:0 دأ . هوواردء 41١515‏ 18-8251( 5نا . 1515-1505 2 4 2 ومذكرة من الرائد شارلز يونغ ...0 » ورد 
ذكره في الحامش 9"#, 

)2 ر. مي. بانرمان» ١97١؛‏ ر. ل. بويل؛ ا195. ص 75. 


لشف افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 188٠‏ - ه"و١ا‏ 


من حكومة الولايات المتحدة 49 . وأدى فشل هذه المحاولة إلى إجبار الحكومة الليبيرية على اتحَاذ تدابير 
عديدة بغية تنشيط التجارة وزيادة الإيرادات الناشئة عنها . وشملت هذه التدابير زيادة التعريفة » واعادة 
فتح الأراضى الداخلية الليبيرية للتجار الأجانب (وكان قد منع دخولها على الأجانب منذ نشوب الخرب 
العالمية الأولى) » وزيادة رسوع الموانىئ والتغور 49) . وفي الوقت نفسه» رحبت الحكومة الليبيرية 
بمشروعات الرابطة العالمية لتحسين أحوال الزنوج » وهي حركة قومية لسود العالم الحديد » كانت تتخذ من 
أمريكا مقرًا لها ويتزعمها مواطن من جامايكا هو ماركوس غارفي » ا رؤوس أموال ومهاجرين سود 
إلى ليبيريا لتنمية مواردها. ولكن هذه المشروعات لم تسفر عن شيء©" . 

وكان من حسن نحظ ليبيريا أن أخحذ أداء الاقتصاد الليبيري في ايحن 2 ابتداة من أواخر عام 
9 . وقد -حصلت الحكومة الليبيرية على حوالي ٠4‏ ألتن دولار من بيع الممتلكات الألمانية المصادرة 
خلال الحرب العالمية الأولى 0©؟) . ومن ناحية أخرى » كانت 0 الضريبية التى سنتها الحكومة في ١‏ 
دسمير/كانون الأول » ولا سما التعريفة الحديدة » قد بدات توْني رتب 450) . ومع بدء انتعاش 
تجارة ليبيريا الخارجية » ولا سيا بعد عودة الألان إلما فو عام الاولء وإعادة فتح أراضى الداخل 
الليبيرية للتجار الأجانب » زادت صادرات الهمهورية وأخذ الميزان التجاري يل لصالحها» فكانت 
قيمة الصادرات خلال الشهور التسعة الأولى من عام ”1477 تفوق قيمتها خلال الفترة الناظرة من عام 
7 بمقدار 154 ألف دولار9؟ . 

ولم تكد الأحوال المالية للحكومة الليبيرية تبدأ في التحسن عبى هذا النحوء حتى لاحت آفاق أكثر 
إشراقًا للاقتصاد الليبيري حين حصل الأمريكي هارفي س. . فارستون في عام 5 من الحكومة الليبيرية 
على الحق في تأجير أراض مساحتها مليون إيكر لمدة تسعة وتسعين عامًا لزراعة المطاط وتصديره » 
وحصلت ليبيريا على قرض قيمته ه ملابين دولار من «فاينانس كوربوريشن أوف أمريكا» لتستخدمه في 
تنمية البنى الأساسية » بما فيها الطرق والمستشفيات والمدارس » وفي سداد ديونها0؟) . وكان من نتيجة 
هذا القرض » الذي أيدته حكومة الولايات المتحدة » أن زاد نفوذ فايرستون والولايات المتحدة في ليبيريا 
زيادة كبيرة . 

وفما يتعلّق بإنتاج المطاط » فإن استعارات فايرستون في مزرعتين واسعتين للمطاط كانت متواضعة 
الأثر» وإن لم يكن أثرها ضتيلاً على الاقتصاد الليبيري في المدى القصير وبخاصة بالنسبة لليد العاملة , 
فقد أصبح فايرستون » أولاً» أكبر مستخدم لليد العاملة 2499 في ليبيريا (أنظر الشكل 18-4). إلآّ أن 
معظم الممتخدمين الليبيريين كانوا إما من غير المهرة أو شبه المهرة » يقومون في معظم الأحيان بإعداد 
الأرض وغرس الأشجار أو يعملون كحرفيين أو ميكانيكيين. وبنى فايرستون - ثانيًا - عديدًا من 


49) ر.مي. بانرمان » 41١917١‏ ف. ستارء» ولوء ص ”7١١؛‏ سي. د. ب. كتغ ) :2919 ص ” و"#, 
55) ر. ل. بويلء 1998ء الحزء الثاني » ص 19لا و١لالا؛‏ 8551 -ملزولا » -1١9:84‏ كفكولء 
3 م6 من .بور إلى الوزير لقم الأمريكي » موئروفياء الأول من فبراير/شباط 194377. 

59) م. ب. أكبان» “اما (را١).‏ 

(4:) ر. ل. بويلء 08اوكء املد الثاني » ص /اثلا. 

(415) مي. د ب. كنغ) 4'لواء ص 4. 

490) سي. د ب كنغء “الاواء ص لا. 

.١ )58(‏ ج. جونز (بلا تاريخ). 

(49) سي. د. ب. كنغ. 758ولء ص 4. 
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ورف 


يف افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 188٠‏ - هبو 


العيادات الطبية والمدارس لموظفيه الليبيريين (والاأمريكيين) ووزعت شتللات شجر المطاط على الليبيريين 
الراغبين في زراعتها(”*» . ومع ذلك فقد ظل إنتاج فايرستون » لعدة عقود تالية » نشاطًا منعزلاً إلى حد 
بعيد. ولم يكن له سوى قليل من الآثار الانتشارية أو الارتباطات باقتصاد ليبيريا الفلاحي البالغ 
التخلف » وبخاصة إنتاج الأرز الذي كان يعمل به أكثر من ٠‏ في المائة من سكان ليبيريا الأصليين , 
ولم يصبح المطاط السلعة الرئيسية في صادرات ليبيريا إلا في عام نار تك حين بدأ تصدير كميات كبيرة 
منه (وظل كذلك حتى عام 1951١‏ حين حل مكانه خام الحديد) 10 . 

وكان لعام ه"؟ ١‏ دلالته في جانبين آخرين . فقد أثبت التنقي 00 بوني هيل » 
وإن كان الاستخراج والإنتاج الفعلي لم يبدأ ! ال بعد ذلك بوة قت طويل... في عام "91981١‏ . يا كان 
عام ةم ١‏ أبضنا مباية تصدر بريطانيا وبلاد ل أخرى لقاعة العملاء التجاريين لليبيريا » 
وحلول الولايات المتحدة الأمريكية لها اعتبارًا من عام 2195 بفضل الزيادة قُ صادرات 
المطاط الليبيري » الذي كان يُصدّر معظمه إلى أمريكا9" . على أنه ينبغي أن نلاحظ أن أسعار 
المنتجات الرئيسية لليبيريا (زيت النخيل والحمّار والبيسافة والبن والكاكاو وجوز الكولا) هبطت في 
السوق العالمية » كا انخفض حجم وقيمة تجارة ليبيريا الخارجية . وكان الميزان التتجاري طيلة العقد الرايع 

من القرن العشرين ِ غير صالح ليبيريا . وكانت المؤسسات الأوروبية تسيطر على أعمال التصدير 
والاستيراد في ليبيريا منذ أواخر القرن التاسع عشر. وقد حق بها ابتداة من العشرينات عدد متزايد من 
التجار اللبنانيين ٠‏ وق نهاية فترتنا » أي في عام كانوا يسيطرون على جانب كبير من تجارة التجزئة 
الليبيرية 68 , 

وفي تلك الظروف الاقتصادية العسيرة 5 الي امتدت طوال الفترة موضع الدراسة » 0 ببق للحكومة 
الليبيرية سور مبالغ ‏ ضثيلة بعل السداد المستمر للديون » و يكن بوسعها أن تقوم يتنمية اقتصادية أو 
اجواعية لليبيريا إلى أي حد يذكر . فبرايحها لتشييد الطرق » التي بدأها الرئيس آرثر باركلي » قد كثفت 
ولكن ذلك تحقق في جانبه الأكبر نتيجة لاستخدام العمل الإجباري للسكان الأصليين دون مقابل (أنظر 
الشكل 18-8). كما كان العال هم الذين يحضرون حارف والفؤوس والمعدات الأخرى للعمل 9" , 
وخلال العشرينات قامت الحكومة الليبيرية ‏ لأول هرة يي تاريخ ليبيريا » بإقامة عدة مدارس ابتدائية قُ 
المناطق النائية من أرض ليبيريا. وفي أواخر عام 191٠‏ افتتئحت اللمكوية مؤسسة بوكر ت . واشنغتون 
الزراعية والصناعية » لتدريب أي عاملة تقنية وزراعية من المستوى المتوسط (8" , 

وفي عام 1414 افتتحت في +وروق] مدرسة لإعداد المعلمين كانت البلاد في أمس الحاجة إليها (1*» 


(050) سي. م. ويلسون؛ الاؤاء ص /إ١١‏ و946١ا.‏ 

(١ه)‏ بنك ليبيريا للتجارة والتنمية المجدودء 1954اء ص 8ل ولالا. 

(59) ر. و. كلوير وج. دالتون وم. . هارفيتر وأ. أ . والترزء ككقداء ص ١9‏ إلى ١1١5؟.‏ 
9ه0) جمهورية ليبيرياء 2194١‏ ص 8" إلى .4١‏ 

(64) جمهورية ليبيريا » 4 ص 8 و١١.‏ 

(86) ز. ه. ب. روبرتس » 21474 ص 5 ولا. 

(05) عصبة الأم ١«سواء‏ ص ١49‏ إلى 19١‏ 

(50) مسي. و. ب. كنغ ع اكآواء ص "؟ و؟؟؛ و4؟9١2‏ ص ه و0. 

)مه سي. م. ويلسون» الا8اء ص 4١66‏ ف. ستارء 2١19158‏ ص ١١58‏ و36 .١‏ 
(8ه) |. ج. باركلي ‏ #ولء ص ؟ إلى 4 


بوي عن لت عسات 
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كوه نكم مه كم يوم : ربرده 'إيصسر 
0 


اثيوبيا وليبيرياء 1915 - ه98١1‏ 


امف 


ا افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 188٠‏ - ه488١‏ 


وكانت المؤسسات الموجودة » مثل كلية ليبيريا وكلية غرب افريقيا » تعمل فيا يُقال بصورة طيبة ( 0 وف 
أغسطس/آب 184917 » أقامت الحكومة المركزية في مونروفيا اتصالاً لاسلكيًا مع الساحل الليبيري ومع 
أمريكا » وقامت ببناء عدة محطات لاسلكية » ما ساعد كثيرًا على استكمال لقص في شبكة الاتصال 
الهاتئي الساحلية الي كانت تفتقر إلى الكفاءة "١‏ . وني عام 5 أنشأت الحكومة مستشفى في 
مونروفيا. وفي عام ١911/‏ اشترت اك محطة لتوليد الكهرباء وأقامتها في مونروفيا لإمداد المدينة 
بالكهرباء والنور 9" , 

وشاركت هيئات التبشير الأمريكية » كشأئها منذ تأسيس ليبيرياء» باقامة مدارس ومستشفيات 
وكنائس كان يقوم عليها رجال كرسوا أنفسهم لهذه المهمة» مثل الطبيب والعالم الإثنوغرافي الدكتور 
جورج و. هارلي » والسيدة هارلي من البعثة الميثودية في غانتا 9" , 

ومع ذلك فقد كان هناك سببان محولان دون اجراء أي توسع يعتد به في التعليم » وهم عدم كفاية 
الإيرادات الحكومية وحذر 00 اللدرية بة التقليدي من فتح أراضي ليبيريا الداخخلية أمام المبشرين 
والتجارٍ أو الأجانب الذين قد يؤثر بعضهم على الليبيريين الأصليين تأثيرًا « مبدد الحكومة الليبيرية ع 9" , 

والأكثر من ذلك إثارة ا هو إعسار الحكومة الليبيرية وعجزها عن دفع مرتبات الموظفين 
العموميين » والاستغلال مثل الختلاسن الأموال الحكومية وسلب السكان الليبيريين الأصليين. وكان أشهر 
عمل في هذا المضمار هو قيام بعض الليبيريين - الأمريكيين البارزين بشحن بعض الليبيريين الأصليين 
بالقوة إلى فرناندو بو للعمل لدى المزارعين الأسبان 3 الأأمر الذي أثار الاههام الدولي وترثبت عليه نتائيج 
خطيرة بالنسبة لسيادة ليبيريا©" . 


أثيوبيا 


أدى 9 الضرائب الاقطاعية والمزيد من استغلال عمل الفلاحين 'والرقيق 5 الأقالم النائية التي فتحها 

مينيليك ؛ إلى إمداد خزائن الحكومة الأثيوبية بأموال طائلة . ولكن أثيوبيا» شأنها شان ليبيريا » لم تشهد 

مع ذلك : تنمية اماد ذات شأن . فد كانت التغيرات الاقتصادية والاجتاعية التي حدثت خلال فترتنا 
من الضآلة محيث لم تغير اقتصاد أثيوبيا الإقطاعي ونسييجها الاجتّاعي الاقتصادي المحافظ في جوهره . 

وقد كان الوصي على العرش تافاربي ماكونين هو ارك الأساسي للتغير الاقتصادي والاجّاعي . فكان 

من أوائل إصلاحاته توسيع النطام الوزاري الذي وضعه مينيليك » بانشاء وزارة للتتجارة وادارة للأشغال 

العمومية في عام فلحل ٠‏ وق عام وفددل أنشاً مطبعة « برهانيئا سلام ) 2 أي 0 الي 

اشتراها من ألمانيا وأشرف علبها وغيرا كريستوس تكلا هابمانوت ٠‏ الذي كان قد تلقى على يد بعئات 


(10) المرجع السابق . 

85 مي. د. ب. كنغء لاكوكء ص "ا" إلى‎ )6١( 

١؟3‏ . د. ب هنزيز» 21957 ص 9١‏ و١١.‏ 

595) سي. م. . ويلسون» الاواء ص .١1664‏ 

(54) ظلاولاء ١404‏ - 19واء 882/00/705 ؛ من كريتشلو إلى غارفي ٠‏ مونروفيا» 75 يونيو/ حزيران 
الول 

(56) أنظر أدناه مناقشة أزمة العمل القسري (السخرة) في ليبيريا. 


اثيوبيا وليبيريا» 1١914‏ - ه"اؤ9١‏ 5 


التبشير السويدية في أرئيريا وقذا فاضت اخله الططيعة لحن متيية. ميل الامن امسق أسست في عا 

059 واصدار كتب دينية وتعليمية » وأاسهمت إسهامًً كبيرًا ُِ تطوير الأدب الأمهري 29 . 

ولا كان إصلاح نظام الرق في أثيوبيا أمرًا بمس استقرار أ ثيوبيا الداخعلي وعلاقاتما بالدول الأجنبية على 
السواء ؛ فقد كان مشكلة شائكة . ولم يلبث تافاري ء الذي كان يولي اهيّامًا بالعًا للعلاقات الدرية ' 1 
أدرك المزايا التي يمكن الحصول عليها من عصبة الأثم ونظامها للأمن المجاعي » فقدّم طلبًا باسم أثيو 
للانضها إلى المنظمة عند تأسيسها في عام 1١414‏ . ولكن على الرغم من تأييد فرنسا » اعترضت 0 
مؤكدة أن أثيوبيا لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها كعضو في المنظمة » ولا سما فها يتصل بإلغاء الرق » 
وظهرت حملات عنيفة على نظام الرق الأثيوبي ف صححيفة زتستعسر غازيت وصضصحفىي بريطانية 
أخرى » مع اقتراحات بوجوب تدتحل الدول الأوروبية, أو عصبة الأم ف هذا الصدد , 

ولعلّ تافاري كان أكثر اهام بالحانب الدبلوماسي لمسألة الرق منه بالحانب الإنساني لها . وقد أصدر 
في يوليو/تموز 1977 مرسوما يؤَكّد من جديد تحريم بيع الرقيق ويفرض عقوبات قاسية على تجار الرقيق » 
وأكد للحكومة البريطانية استعداده لَياية وتعليم الأرقاء الذين قد يتم تحريرهم في البحر بعيدًا عن 
الشواطوعٌ . وفي ١١‏ سبتمير/أيلول ١374‏ أصدر بيانًا بفرض عقوبة الإعدام على كل من يقوم بشن 
الغارات للب العبيد "2 . وقد سهل موقف الوصي الأكثر حزما من الرق دخول أثيوبيا إلى عصبة الأم 
الذي لني ؛ على الرغم من استمرار بريطانيا في معارضته » تأييد إيطاليا وفرنسا اللتين كانتا تأملان أن 
تحصلا بذلك على نفوذ في أديس أبابا . وبناة على ذلك أصبحت أثيوبيا عضوًا في عصبة الأم في ٠٠‏ 
سبتمبر/أيلول 9ع عندما وقع الوصي على العرش إعلانًا بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الرئيسية 
الخاصة بالغاء الرق. 

ولم يكد يصدر مرسوم إلغاء الرق حتى توجه الوصي على العرش » يصحبه اثنان من كبار النبلاء » هما 
«راس هايلو تكلا هايمانوت» من غوجام «وراس سايوم مانغاشا» الذي ينتمي للتيغري » لزيارة فلسطين 
ومصر وفرنسا وبلجيكا وهولندا والسويد وإيطاليا والمملكة المتحدة وسويسرا واليونان. والتقى الوصي 
بالرئيس الفرنسي بوانكاريه » والديكتاتور الإيطالي موسوليني » ورئيس الوزراء البريطاني رامزي 
مكدونالد » وناشدهم أن بمنحوا أثيوبيا ميناء في إحدى مناطق المستعمرات القريبة التابعة لهم . لكن هذا 
اتتحرك الدبلوماسي » الذي كان يتعارض مع مصلحة الدول الاستعارية الثلاث في الإبقاء على عزلة 
أثيربيا » ل م يسفر عن نشيجة. وحين عاد تافاري كان كل ما نحمله معه بضعة وعود غامضة وتاج 
الأمبراطور تيودروس الذي أعاده البريطانيون بعد أن كانوا قد نببوه قبل ذلك بستة وستين عاما . 

ومع ذلك فقد شبهت هذه الرحلة » فيا يتعلق بش بشؤون أثيوبيا الداخلية » بزيارة بطرس الأكبر لأوروبا 
الغربية )ع ذلك أنها كانت بالغة الأهمية في إيقاظ وعي امختمع الأثيوبي بالعالم الخارجي وبضرورة 
استخدام المخترعات الأجنبية وتطوير القوى العاملة الأثيوبية . فقد اشترى الوصي على العرش وراس هايلو 
عددًا من السيارات » فانتشرت بذلك وموضة ) شراء السيارات بين النبلاء الأثيوبيين . وزاد عدد العربات 
في أديس أبابا عقب ذلك زيادة سريعة إلى عدة مئات 50 . كيا أرسلت أعداد متزايدة من الشباب 


(كع مى. فن. ريء لإلاقاء ص 58 و9؟. 
زفئة 0 ساندفورد » ١945‏ ص 8ه. 

(58) ر. غريتفيلدء 1958ء ص لإه١.‏ 

(59) ر. بانكهيرست » 21958 ص 940؟ و١اؤ؟.‏ 


زذرف افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - هخ"917١‏ 


الأثيوبي للدراسة في الخارج » وكانوا يرسلون في المقام الأول إلى لبنان ومصر وفرنسا والمملكة اللتحدة 
والولايات المتحدة الأمر يكية . 

وي عام 5 ”14 أنشأ الوصي على العرش مستشفى جديدًا » هو مستشفى بيت سايدا عع وتوى إدارته 
الطبيب السويدي كورت هائر ( '"؟ . وبعد ذلك بعامين افتتتح تافاري » رغم معارضة المحافظين المتمسكين 
بالتقاليد القدبمة » ثالي مؤسسة تعليمية حديثة في البلاد » وهي هدرسة تافاري ماكونين الِي تولى ادارتها 
ناظر فرنبي وشملت مقرراتها الدراسية اللغات الفرنسية والانجليزية والأمهرية والعربية والعلوم ومواد 
دراسية أخرى . وأشار تافاري في كلمة الافتتاح إلى « الحاجة الماسة » إلى ل التعليم الذي لا تستطيع البلاد أن 
تحافظ بدونه على استقلالها » ودعا مواطنيه إلى إنشاء المدارس بعد أن انتهى عهد التعبير عن الوطنية 
بالكلام 0017 . وكان من بين التطورات الأخرى الني شهدتها هذه الفترة التعاقد مم ضباط بلجيكبين 5 
عام © لتدريب حرس الوصي على العرش » ومتح اثنين من اليونانيين في عام / ١51‏ امتياًا لإنشاء 
طريق من غور إلى غامبيلا على الحدود الغربية » وشراء أوائل الطائرات من فرنسا وألمانيا في عام 19178 » 
حيث كان تزمت بعض النبلاء قد حال دون استيرادها قبل ذلك . 

واستمر هيلاسلاسي بعد تتويجه في عمله التحديثي » بمعاونة ثلاثة من المستشارين الأجانب » اك 
سويدي وهو الخنرال وفيرجين6 الذي كان يعاونه في الشؤون الخارجية » والثاني أمريكي » وهو 0 
كولسون)» وكان يعاونه فق الشؤون المالية » والثالث سويسري وهو وم. . أوبرسون » وكان يعاونه في 1 
القانونية9؟© . إلا أن التنمية تأثرت تأرًا بالا بالكساد الاقتصادي العالمي الذي أدى إلى انخفاض 
00 0 إمكانات الاستئار الأجنبي . . ومع ذلك صدر قانون في عام 191١‏ لمسح وتسجيل 
الأراضي نشئت في العام نفسه وزارة للتعلم . وشهد عام 14١‏ ثلاثة تطورات ذات دلالة » كان 
أوها 00 الدستور المكتوب » وهو ما تعرضنا له من قبل. وكان الثاني إنشاء مصرف وطني » وهو 
بنك أثيوبيا » ليحل محل بنك الحبشة الذي كان شركة خاصة مملوكة للأجائب . وكان التطور الثالث 
إصدار قانون جديد للقضاء التدريجي على الرق » يقفي بتحرير كل الأرقاء عند وفاة سادتهم ويتطلع إلى 
اليوم والذي يختي فيه الرق تماما 29 , 

كا بذلت جهو لتحسين المواصلات » فأنشئت نشئت في عام ؟'9 وزارة للأشغال العامة وبدأ العمل 
في بناء الطرق » وبدأ تشغيل محطة مؤقنة للإذاعة في عام 1١97‏ 2 ثم حلت علها محطة أكثر قوة قامت 
بإنشائها شركة إيطالية في عام .1١91"©‏ وفتح العديد من المدارس الحديدة كانت الدولة تدير أفضلها , 
وإن كان هناك أيضًا بعض النشاط التعليمي لبعثات التبشير وبسخاصة في ني الأقالم . وحلول عام وم ١‏ 
كان في أديس أبابا أربع عشرة ة مدرسة حكومية يعمل بها ثلاثون مدرسًا أجنييًا وتضم ما يقرب من أربعة 
آلاف تلميذ . كا بدأ نشر التعليم في الأقالم بانشاء مدارس في ديسي وغوندار و جيجيغا ولا كمتي وديرداوا 
وهرر وأسباتافاري وأمبو وجما ودابرا مارقوا ومقالي وسلاله » كا أنشت في عام ١4‏ كلية حربية في 
هوليتا » بالقرب من أديس أباباء وتولى إدارتها ضباط سويديون©" . وارتفع عدد الطلاب الذين 


)/١(‏ ل. فاراغيع ه197, ص ١#‏ و1##. 

(١/ا)‏ ر. بالكهيرست» 1١959‏ (ب)ء ص 755 و/751. 

زهفقة جح ل. ستيرء 5"ا9اء ص 78 و79. 

/) أ. ل. غارديئرء» 1918# ص 2.7١97‏ 

(5/) أ. فييجينء 195 ص ١١1‏ إلى 4١174‏ أ. زيرفوس 2 95ل ص 99# إلى 717. 


اثيوبيا وليبيريا» ١915‏ - ه"9#١‏ ارغرف 


يدرسون بالخارج فبلغ عدة مئات . وكان هناك أيضًا نشاط قِ الخال الطبي اضطلع به ف المقام الأول 
المبشرون » وفي مقدمتهم الكنيسة المشيخية المتسحدة لثهال أمريكا» وارسالية اليوم السابع للأدفنتست 
والكئيسة الكاثوليكية الإيطالية » وكان لكل من هذه الارساليات مستشفيات في أديس أبابا» كيا كانت 
وإرسالية السودان الداخلية» تدير مصحة لمرضى الحخذام في 0 . وكات من بين التطورات 
الأخرى إنشاء جهاز صغير للخدمة المدنية » تشكل جزئيًا من الطلاب العائدين من الخارج » وأصبح 
أفراده محصلون على مرتبات نقدية بدلا من إعطاميم ! أقطاعات يحصلون على دخلها . وأخحذدت الضرائب 
النقدية تحل على نحو متزايد محل الضرائب العينية . وسن , في عام 19475 قانون يقضي بإعفاء الفلاحين من 
أعبال السخرة » كيا صدر تشريع تعديل الضريبة على الأراضي في عام ه"8ة ١‏ 0 خطر الغزو المحدق 
من جائب إيطاليا الفاشية أخحذ حينذاك يطغي على الحهود المبذولة من أجل التحديث 9" , 

وهكذا شهدت الفترة ما بين سئة ١41١6‏ وسنة ه9١‏ انتشارًا أوسع نطاقًا للتغير الاقتصادي 
والاجتّاعي في ليبيريا وأثيوبيا ودرجة منه تزيد عا قبل . إلا أن هذا التغير لم يبلغ مدىّ بعيدًا » ومن هنا 
ظل كلا البلدين متخلقًا اقتصاديًا وغير متطور اجرّاعيًا . وأخيرًاء فان استؤارات الأجانب والمؤسسات 
الأجنبية في المنشات التعجارية والزراعية والتعدينية كانت في ليبيريا أكبر منها في أثيوبيا . واذا كانت هذه 
الاستئارات قد ساعدت عملية التحديث » فاتها أدت أيضا إلى سيطرة أجنبية على الاقتصاد الليبيري أكبر 
مما كان عليه الال 5 أثيوبيا . 


التدخل الأجنبي في ليبيريا وأثيوبيا 


ليبيريا 


استمر التدخخل الأجنبي في ليبيريا وأثيوبيا » الذي سبقت مناقشته في الفصل الحادي عم خلال الفترة 
من سنة ه١91١‏ إلى سنة ه“اة١.‏ وكا حدث في فرة الخال والاقتسام » كانت الأحداث والظروف 
داخل ليبيريا وأثيوبيا تي أسباب التدخخل بقدر ما كانت ها الأحداث والظروف في أوروبا وأمريكا . 
فأولاً » أدى إعسار الحكومة الليبيرية ومديونيتها الدائمة 9 سيطرة أجنبية متزايدة على الادارة المالية 
الليبيرية من جانب هيئة التحصيل الدولية وبنك غرب افريقيا البريطانية ومصالح فايرستون التي كانت 
تدعمها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية . كيا كانت تسيطر على الاقتصاد الليبيري مؤسسات أوروبية 
وأمريكية ولبنانية . وثانيًا » أصبحت ظروف ليبيريا الاقتصادية والاجيّاعية والإدارية غير المواتية قضية 
رئيسية في الصراع السياسي المرير بين حزب الويغ الحقيق وحزب الشعب » واستحوذت على قدر كبير من 
الاهمّام الدولي . وني داخل ليبيريا سعى زعم المعارضة فولكنر إلى كسب تأييد الليبيريين الأصليين بالتنديد 
م السخرة ةي الأشغال العامة والتجنيد الإجياري للعال لتشغيلهم 5 الخارج » وسوء إدارة المناطق 
الداخخلية الليبيرية وأساليب التلاعب في الانتسخابات الوطنية 29 , كيا سافر إلى أوروبا وأمريكا في أعقاب 


زول) أ زيرفوس » 21915 ص ه75 إلى /ا6؟. 
(5/ا) ر. بانكهيرست » 21958 ص لالا١‏ إلى 194. 
0/ا) ات. ج. ر. فولكتر» 1975. 


م07 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 188٠‏ - ه##و١ا‏ 


هزعته الانتخابية الثانية في عام /14119: سعيًا إلى كسب تأييد دولي وإلى التشهير محكومة حزب الويغ 
الحقيق بقيادة الرئيس كنغ 240 , 

وق يناي ر/كانون الثاني ١94٠‏ » خلال زيارة فولكنر للولايات المتحدة » تحدثت صحيفة نيويورك 
تايمز القوية النفوذ عن الفساد الإداري في ليبيريا » في الوقت نفسه الذي امتدحت فيه فولكنر « كمواطن 
تقدمي التفكر 010 , وكانت الصحافة البريطانية قد قد نشرت قبل ذلك )» ُ عام 2:48 افتتاحيات 
عديدة حملت فيا بشدة على الحكومة الليبيرية . والأهم من ذلك أن تقارير الصحافة الأمريكية 
والبريطانية على السواء وتقارير 6 والزوار الأجانب » 7 الحكومة الليبيرية وبعض الليبيريين - 
الامريكيين ذوي النفوذ بمارسة الرق والسخرة والعمل الاجباري » وتصدير اليد العاملة المهاجرة أو بيعها 
للمستعمرات الأوروبية وبخاصة لللزيرة فرناندو بو التي كانت تستعمرها أسيانيا60 , 

وتصدرت بريطانيا حملة اهجوم الاجنبي » منددة بتصدير اليد العاملة ومطالبة كيا سبق أن فعلت 
خلال الفترة ما بين سنة 194019 وسنة 1404© بضرورة وضع حكومة ليبيريا تحت الإشراف الأوروبي 
بغية تحسين الظروف غير المواتية فيها 17 . وبالمثل » هاجمت الولايات المتحدة ليبيريا منددة و بما يسمى » 
بتصدير « اليد العاملة من ليبيريا إلى فارناندو بو... وهو أمر لا يكاد يختلف في شيء عن جارة الرق 
المنظمة ... » ومضت فأمحت إلى أن حكومات العالم قد تضطر للنظر في القيام « ببعض التدابير الفعالة 
والايجابية 017 لإنباء هذا الوضع ! 

ل 0 إذلم ينكر النهيم فحسب بل دعا أيضًا 
عصبة الأمم إلى إجراء تحقيق ق. وعلى ذلك » عينت عصبة الأم لحنة لتقصي الحقائق في ليبيرياء ضمت 
طبيب الأسئان البريطاني الدكتور كثبرت كرايستي » رئيس ع وأستاذ الاجيا اع الأمريكي - الافريقي 
الدكتور د تشارلز س . جونسون » ورئيس ليبيريا الساء بق ارثر باركلٍ . وأجرت للجنة في ود مدته عن 
أربعة أشهر » وم تزر فرنائدو بو أو توجه أية اتبامات ضد أسبانيا . وق النهاية حررت تقريرها في / 
سبتمب ر/أيلول ٠*ا8 ١‏ . وأوضح التقرير أنه على الرغم من عدم وجود أي شكل من أشكال الرق المنظم » 
فان العال يجندون باسراف وقسر للعمل في الأشغال العمومية ولاستخدامهم ف الأععال الخاصة 
وتصديرهم بتواطق من قوات الحدود الليبيرية وكبار موظي الحكومة 050 . كا تعرض التقرير للعلاقات بين 
الليبيريين - الأمريكبين واللمبيريين الأصليين والإدارة العامة للحكومة الليبيرية » وانتهى إلى أنها غير 
مرضية (84) . ومن هنا أوصى التفرير عصبة ة الأم بوضع ليبيريا نحت «إدارة بيضاء قادرة وعطوقة ع 0640 , 

ونظرًا لظروف ليبيريا الداخلية المزرية إلى حد بعيدء كان معظم ما انتبت إليه اللجنة من نتائئج 
وتوصيات عادلاً ومعقولاً في كثير من نواحيه . ولكنبا لو كانت قد أجرت دراسة موضوعية للسياسات 


إنيية أ ج. جونز بلا تاريخ ., 

(كلا) ر. أ. اتدرسون,» !ه9اء ص 58. 

(8) أ. ج. جونزء بلا تاريخ. 

)1م المرجع السابقٌ . 

(81) جمهورية ليبيرياء ٠*197ء‏ الصفحة الأول . 

فنك 33 ج. لبيبيئاو؛» 21959 ص 54 إلى ١7٠ا؛‏ عصبة الأمء “لاواء ص 1584 إلى 1١١‏ 
(85) ١آ.‏ جح يانسي » :“1ع ص ٠١1‏ إلى لا 

(64) ج. ج. لبيبيناو» 64 :», ص 56 إلى .7١‏ 


اثيوبيا وليبيريا» 1914 - 1١998‏ رن 


الاستجارية الأوروبية المعاصرة » لكانت قد أصبحت أقل عنفًا في حملتها على الأخطاء التي ارتكبتها 
الحكومة اللبيرية » يحسن نية أو بسوء نية» بل ربما أصبحت أقل استعدادًا للتوصية «بإدارة بيضاء» 
ريا فقد كانت الأنظمة الاستعارية الأوروبية لا تقلء إن لم تزدء عنقا عن ليبيرياء في بعض 
سياساتها تجاه رعايا المستعمرات » بما في ذلك استخدام السخرة في الأشغال العمومية 690 , 

وازاء تقر ير كرايستي » حقت عصبة الأ ليبيريا على إلغاء الرق وتصدير اليد العاملة إلى فرتاندو بو 
وإعادة تنظ الحكومة الليبيرية والقيام بإصلاحات أساسية توفر فرصًا متكافتة لدميع الليبيريين. وأعربت 
الولايات المتاحدة من جانبها عن و انزعاجها العميق» إزاء ما كشف عنه التقرير من «قهر مروع للسكان 
الأصليين». وحثت الحكومة الليبيرية عل المبادرة بالغاء «عارَيّ الرق والسخرة وء والقيام « بمجموعة 
شاملة من الاصلاحات 0 حتى لا تتازم العلاقات التقليدية بين الولايات المتحدة وليبيريا 09 . وفي 
أعقاب هذا التصربح بدأ الجلس التشريعي الليبيري في اتخاذ إجراءات توجيه الاتبام ضد نائب الرئيس 
ألن يانسي (وكان من مقاولي تجنيد اليد العاملة) والرئيس كنغ » اللذين استقالا في أوائل ديسمي ر/كانون 
الأول ١98*٠‏ قبل اتخاذ قرار توجيه الاتهام إليبا 00 , 

وعلى هذا النحوء قررت الإدارة الحديدة للرئيس إيدوين ج. باركلي » الذي خلف الرئيس كنغ ٠‏ 
تنفيذ توصيات عصبة الم . وعلى ذلك أقر المحلس التشريعي الليبيري » فيا بين دسمير/كانون الأول 
198 ومايو/أيار 1971 غ» عدة قوانين تمنعم تصدير اليد العاملة والرهن والاحتفاظ بعبيد في المنازل . 
وتقضي باستتخدام العمل الطوعي بدلاً من السخرة في الأشغال العمومية» وإعادة فتح كل المناطق 
الداخلية الليبير ية أمام التجار الأجانب » وإعادة تنظيم إدارة المناطق الداخلية بتقسيمها إلى ثلاثة أقالم 
يرأس كلا منها مفوض على الإقلم ومناطق فرعية لكل منها مفوض ورئيس أعلى 7" ٠‏ 

وعلى الرغم .من هذه الاصلاحات - التِى لم يكن بوسع الحكومة الليبيرية بطبيعة الحال أن تنفذها 
برمتها تنفيدًا فعالاً وعن طواعية - رفضت بريطانيا والولايات المتحدة الاعتراف بحكومة باركلي » وعمدت 
كل منهها إلى تصريف شؤونها في ليبيريا عن طريق قائم بالأعال. واستمرت بريطانيا بوجه خاص في 
الرئاسة » طلبت بريطانيا من الولايات المتحدة الاشتراك معها في تقديم احتجاج «بأقوى العبارات» إلى 
الحكومة الليبيرية لحثها على تقديم طلب لعصبة الأمم لتعيين لحنة حاكمة على نحو ما أوصى به تفرير 
كرايسئي (10) 

وقد قام مبعوثو بريطانيا وأمريكا وأمانيا (التي أقنعتها بريطانيا بالانضمام إلى الحركة) بتقديم الاحتجاج 
المشترك إلى الرئيس باركلي في ١؟‏ يناي ر/كانون الثاني 181 ء مطالبين بأن ويوكل حكم ليبيريا لفترة من 
الزمن إلى لحنة دولية حاكمة» تقوم بإجراء الإصلاحات الضرورية . وقد رفض باركلي وحكومته المطالب 
علي الفور» ويحق » إذ اعتبروا : «أن قبويها لا يشكل انتباكا لدستور الحمهورية فحسب » بل سيكون 
أيضا مثابة تفريط في سيادتها واستقلاطا »117 , 


ركم أ. ج. جونزء بلا تاريخ., 

(80) جمهورية ليبيرياء ١9١‏ (أا)ء ص ؟ و"3. 

(مم) أ. ج. جوترء بلا تاريخ 

)م2 جمهورية ليبيرياء ١"197(])ء‏ ص ١١‏ و١١‏ ؛ واوا (ب)؟ اج باركللٍ » :"19 . 
(50) ر. أ. أندرسونء 1969 ص ١١١‏ و١١١؛‏ أ. ج. جونرء بلا تاريخ. 

فق ل ج. باركلي » الأول ص لا3. 


طرف افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - ه"ا1ة١!‏ 


ومع ذلك فقد أعرب باركلي وحكومته عن استعدادهم لطلب وقبول معونة من عصبة الأثم ع 
وسخاصة في صورة خبراء في محالات مثل الاقتصاد والتنظم القضائي والصحة العامة والادارة 
الأهلية 5) , 

وعلى ذلك » شكلت عصبة الأثم بعثة أخرى لتقصي الحقائق ٠‏ ضمت هذه المرة ممثلٍ ماني دول هي 
بريطانيا وفرنسا وأمانيا وإيطاليا وأسبانيا وفتزويلا وبولئدا وليبيريا » وأركلت إليها مسؤولية القضاء على الرق 
والسخرة » وتقديم المعوئة الفنية إلى ليبيريا . وطلب من الولايات المتحدة أن ترسل ممثلاً للها على الرغم من 
أنها ع تكن عضوا في عصبة الأم . ومرة ة أخرى » عين أحد البريطانيين » وهو اللورد روبرت سيسل » 
رتسا للجنة . كا عينت خنة صغيرة » برئاسة محام فرسبي يدعى عرزي برونو )» لتقدم اللجنة الأصلية 
مشورتها عن الاصلاحات المالية والإدارية التي تحتاجها ليبيريا كي يتحقق لمعونة عصبة الأم النجاح . 
وقامت اللجنة اثر ذلك بزيارة ليبيريا خلال شهري يوني و/حزيران برايو كو 91 لتقصي أحواها 
وجمع البيانات وإعداد تقرير. 

وقد وضعت هذه اللجنة» شأن اللجنة السابقة» خططً مفصلة لتحسين الادارة الداخلية والمالية 
والصحة العامة في ليبيريا. وفي يناي ر/كانون الثاني ١947”‏ قدمت بخنة برونو تقريرها إلى عصبة الأم. 
وكانت توصياتها تمائل في كثير من جوانبها توصيات حنة كرايستي » إلا أنها كانت يوجه عام أقل ! إجحاقا 
يحق ليبيريا. فقد أوصت بإحلال العمل الافريق, التقليدي محل السخرة في الأشغال العامة » وبمنح 
السكان الليبيربين الأصلبين ملكية » لا نزاع فيها » » لأراضيهم » وبأن تحتزم الحكومة الليبيرية سلطة الرؤساء 
الافريقبين ومكانتهم ٠‏ وبتعلع السكان الليبيريين الأصليين» وتحسين وسائل الاتصال بمناطق الداخخل 
الببرية . كا ا اللجنة بتقسم مناطق الداخل إلى ثلاثة أقالم توكل إدارتها لمفوضين ونواب مفوضين 

من الأجانب » ويعمل نحت إمرتهم مراقبون للمقاطعات ومفوضون على المناطق من الليبيريين. كا 
لتحت أن تقوم شركة فايرستون بتعديل شروط اتفاقية قرض عام ١47‏ حتى بمكن تحقيق تحسن معقول 
في أحوال ليبيريا المالية 9" , 

وقد أدى هذا التدخل من جانب عصبة الأم في شؤون ليبيريا الى تزايد كبير في معارضة الحكومة 
لليبيرية من جانب كثير من سكان ليبيريا الأصلبين ولا سيا الكرو والغريبو» والفاي . فقد اعتقد كثيرون 
يلانيب » لن يلبثوا أن يتولوا حكم ليبيريا بدلاً من الليبيريين - الأمريكيين » ومن هنا توقفوا عن 

فع الضرائب أو القيام بالعمل الإجباري في المشروعات العامة مثل بناء الطرق » كيا عمد بعضهم إلى 
3 الصراعات العرقية على الحدود والزارع ومناصب الرئاسة المتنازع عليها . 

وسعيًا إلى الحفاظ عل السلام والنظام » أرسل الرئيمس باركلي كتيبة من قوات اللحدود الليبيرية إل 
مناطق الكرو والغريبو في مايو/أيار 1 » مع إصدار تعلمات محددة إلى قائدها الليبيري - الأمريكي ؛ 
الكولونيل ت . إلوود ديفيز » بأن مهمة الكتيبة هي القيام بدوريات للسهر على الأمن وليس القيام بحملة 
تأديبية ) (44) ٠‏ إل أنه خلال قيام الفصيلة بدورياتها نشب القتال بينها وبين الكرو في ساستاون يقيادة 
رئيسهم الأعلى جواه نيمل » ثما أتاح أسبايًا جديدة للتدخل الأجنبي في الشؤون الليبيرية . فقد وصلت إلى 


05 المرجع السابق » ص 38. 
ظة) ب. ن. أزيكيوي) 19#4اء ص 1568. 
8449 00 ا ٠‏ باركلي » الاؤاء ص 8. 


اتيوبيا وليبيريا » +151 - د ه1957 يخرفا 


عصبة الأثم عدة تقارير مغرضة » منها تقرير رايدئغس القائم بالأعال البريطاني في موتروفي1 ©" ع 
صورت الكتيبة على أنبا حملة تأديبية واتهمتها بالتدمير الوحثي لأرواح وممتلكات شعب الكرو. 

وكا كان متوقعًا » كان رد فعل الولايات المتحدة وبريطانيا تجاه هذه التقارير هو مطالية الحكومة 
الليبيرية بوضع حد لما أسمياه بالأعمال العسكرية الانتقامية ضد الكرو إلى أن يتم الاتفاق بين عصبة الأنم 
والولايات المتحدة وليبيريا عن ترتيبات لإدارة البلاد في المستقبل :217 . وقد بادرت الحكومة الليبيرية من 
جانبها إلى الاحتجاج لدى عصبة الأثم على هذا التبديد الحديد لسيادة ليبيريا من جانب أمريكا 
وبريطانيا 9 . وقام الرئيس باركلي - فضلاً عن ذلك - بإيفاد بحنة لتقصي الحقائق تضم ثلاثة أعضاء 
وبرأسها وينثزوب أ. ترافل » وهو موظف أمريكي في إدارة الضرائب الليبيرية » للوقوف عل -حقيقة الوضع 
في ساحل الكرو. 

وقد أدت التتائج التي توصلت إليها اللجنة إثر ذلك إلى تفنيد تهمة التدمير الوحشي الموجهة ضد كتيبة 
قوات الحدود إلى د بعل 840 , ولحسن حظ ليبيريا » لم يكن الموقف الذي اتخذته عصبة الأثم هو فرض 
إدارة أجنبية على ليبيريا على نحو ما اقترحته أمريكا وبريطائيا » بل إيفاد ممثل لحا » وهو الطبيب البريطافي 
دكتور ملفيل د . ماكينزي » لمساعدة الحكومة الليبيرية ف تبدئة الكرو. 

وفضلا عن ذلك وضعت لخنة ليبيريا التابعة لعصبة الأم لدى تلقيبا لتقرير برونو «المبادئ العامة 
لخطة مساعدة» ليبيريا. وقد اعتمدت اللجنة هذه المبادئ قٍِ /ا؟ سبتمبر/أيلول 3197*7 وأعلنت الحكومة 
الليبيرية قبولها بشرط نجاح المفاوضات التي كان من المقرر أن تجريبا مع شركة فايرستوث. وقد دارت 
المفاوضات المالية في لندن في يوني و / حزيران تناح انه وانتهبت بتقرير أعده لايتهارت » خبير عصبة ة الأثم 

في الشؤون المالية » الذي اشترك ف المفاوضات . وانطلاقًا من «الأسس العامة ) وتقرير لايتبارت » قاأمت 
لحنة ليبيريا التابعة لعصبة الأنم بوضع ١‏ بروتوكول ١‏ يتضمن الخطة المقترحة للمساعدة والإصلاحات التي 
كان من بينها استخدام و أحصائيين ) أجانب في مناصب مفوضي الأقالم ونوابهم » « وكبير مستشارين » 
للحكومة الليبيرية يعينه يملس عصبة الأم موافقة قن لأريسن اللمرى + ويضمل كقابط اتفال بره الشكرية 
الليبيرية وعصبة الأم » واثنين من الاخصائيين الطبيين للعمل في المستشفيات والخدمات الصحية في 
الجمهورية . 

وكان تنفيذ توصيات بكنة عصبة الأم كفيلاً بإحداث 3 تغيرات جذرية في ليبيريا » وهو ما كان يخشاه 
الزعياء الليبيريون - الأمريكيون يوجه عام . كا كان بمكن أن ينتقص من سيادة ليبيريا انتقاضًا بالمًا 
ويستنزرف قدرًا كم من مواردها المالية لض للسلطات الواسعة «لكبير المستشارين 6 والمرتبات المرتفعة 
للأخصائيين الأجانب . ومن هنا لم يكن غرببًا أن يبدي الرئيس باركلي » مع قبوله لخطة المساعدة كا 
تضمها ( بروتوكول ع حئة ليبيريا التابعة لعصبة الأم , بعض التحفظات بشأن سلطات ١‏ كبير 
المستشارين 6 وما يقتضيه تنفيذ الخطة من نفقات . إل أن لحنة عصبة الأتم رفضت تعديل الخطة وسحبتها 
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عندما رفضت ليبيريا قبول الخطة برمتها على الرغم من التبديدات الحديدة بالتدحل الأجنبي من جاب 
الحكومتين البريطانية والأمريكية 99 , 

وقامت الحكومة الليبيرية بعد ذلك باعداد «وخطة تنمية ثلاثية» للإصلاحات الداخلية في ليبيرياء 
وشملت هذه الإصلاحات التعديلات التي سبق للحكومة الليبيرية أن طالبت بإدخالها على اتفاقية قرض 
عام و وقد حلت هذه الخطة ,انيد حكينة الولانات: المتحدة: برئاسة فرانكلين .د . 
روزفلت » وشكلت أساسٍ المفاوضات التي دارت في عام هل بين فايرستون والولايات المتحدة 
والحكومة الليبيرية » والتي أدخلت خلاها التعديلات الضرورية على اتفاقية القرض . وكان أهم ما 
استحدثته هذه المفاوضات مبدأ و أن تكون تكاليف الحكومة أول الأعباء التي بحري تحميلها على إيرادات 
البلاد » خخلاقًا لما كان يحدث من قبل حين كانت تكاليف الحكومة تدير مما يبقى بعد سداد تكاليف إدارة 
الضرائب وفوائد وأقساط 0 2٠١‏ وقد حددت التكاليف الأساسية للحكومة بمبلغ مغ ألف 


دولار أمر يكى كانت تقتطع سنويًا من الويرا ادات الحكومية للوفاء أولةٌ بالاحتياجات الأساسية للحكومة 
قبل سداد أقساط وفوائد الديون 8 على ليبيريا. كيا خفضت فائدة القرض من سبعة في المائة إلى 
خمسة في المائة 2"9 , 


وم يكن غريا أن يؤدي هذا التعحسن في علاقات ليبيريا مع فابرسنون إلى تحسن مناظر في العلاقات 

بين الولايات المتحدة وليبيريا » وقد بلغ هذا التحسن ذروته باعتراف الولايات المتحدة محكومة الرئيس 
باركلي في ١١‏ يونيو/ حزيران معو 51 0( ٠‏ ثم تبعتها بريطانيا في 15 ديسمب ر/كانون الأول ال للك ” 
وببذا الحدث أمكن القول بأن أزمة استقلال ليبيريا قد انتبت رمميًا ! 

ومن المهم أن نلاحظ أنه على الرغم جما واجهته ليبيريا من ضغط قوي من جانب الدول في عصبة 
الأنمء فإنها لى تعدم من يتعاطفون معها ويرفعون صوتهم للدفوج عنها . وكان معظم هؤلاء من الافريقيين 
والأمريكيين - الافريقيين ) سواء كأفراد أو كمنظظات دينية أو تحارية أو فكرية . وكانت الحجة التي 
استخدموها بحق أن الظروف الداخلية في المستعمرات الأوروبية في افريقيا لا تقل » في كثير من النواحي » 

سوا عن الظروف في ليبيريا . ومن هنا دعوا بقوة إلى عدم التفريط في استقلال ليبيريا على مذبح مصالح 
الإنسان الأبيض متمثلة في فايرستون » أو قبول الكيل بكيلين متمثلاً في إدانة ليبيريا والإغضاء في الوقت 
لم التي الذي بمارسه البيض في المستعمرات . وقد شمل هؤلاء الأفراد والمنظرات الدكتور و أ. أ. 
ديبوا » وموردخاي جونسون رئيس جامعة هووارد» ونامدي أزيكيوي الصحبي النيجيري » وجمعية لوت 
كاري المعمدانية للتبشير في الغا والكئيسة الأسقفية ية المثيودية الافريقية والانحاد الوطني لتقدم 
الملونين ( (.2 .0 .م.م.لا) وقطاعا من الصحافة السوداء مثل صححيفة أفرو - أمريكان البِي كانت تصدر 
في بالتيمور . ولعل دفاعهم عن قضية ليبيريا قد أثر على موقف حكومة الولايات المتحدة تجاه ليبيريا فيا 
يتصل بأزمة العمل الإجباري» إلا أن أثره على هذه السياسة لم يكن جذريًا "9 , 
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اثيوبيا وليبيرياء ١9415‏ - ه9#١‏ مف 


اثيوبيا 


ركان التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لأثيوبيا خلال الفترة موضع الدراسة أكثر الحاحًا وأشد خمطورة 
بكثير فيا أسفر عنه من نتائئج . وقد كانت الاتفاقية ة الثلاثية ال م 1 5 وقسمت أثيوبيا إلى 
مناطق للمصالح البريطانية والفرن نسية والايطالية دليلاً على أن تدخلاً امبرياليًا أوروبيًا سوف يحدث مرة 
أخرى » إن عاجلاً أو آجلاً » في أثيوبيا . وقد أدت وفاة مينيليك في عام 191 وتنصيب لبج إياسو 
وأحداث الحرب العالمية الأولى ؛ إلى حفز إيطاليا بوجه خخاص على إحياء أطاعها الامبراطورية في أثيوبيا 
ابتداة من عام ١91‏ . وهكذا دعت وزارة امستعمرات الإيطالية بقوة » خلال الفترة بين عام ١918‏ 
وعام لطل2 إلى تنفيذ برنامج و حد أدنى » أو وحد أقصى ؛ للاستمار الإيطالي في افريقيا. وكان كلا 
البرنامحين يسعى بوجه خاص إلى نحقيق سيطرة إيطاليا على البحر الأحمر وجعل أثيوبيا و منطقة نفوذ منفرد 
لإيطالياع 2١‏ , إلا أن الأطاع الامبراطورية لبريطانيا وفرنسا في شمال شرفي افريقيا كانت نتعارض مع 
البرناممج ج الايطالي. وبي النباية نجد أن معاهدة السلام الجامعة الي عَقَدت في فرساي قد تركت الحانب 
6 من البرنامج ‏ الإيطالي دون تنفيذ 39 , 

وعلى الرغم من أطاع ! ايطاليا الاستعارية في أثيوبيا والذكريات المؤلة لحزيمة عدوة التي كان كثير من 
الإيطالبين يريدون الانتقام لحاء فقد كانت العلاقات بين أثيوبيا وإيطاليا طبية بشكل ملحوظ خلال الفترة 
النبي كان فيها تافاري ماكونين وصيًا على العرش . وقد أيدت إيطاليا دخول أثيوبيا إلى عصبة الأثم في عام 
478 »ء وكانت من البلدان التي زارها تافاري خلال جولته الاريقة قي الخارج في عام 4098" , 
وم يحل الاحتكاك الذي حدث في عامي 19751/19476ء نتيجة لاستمرار إيطاليا في المطالبة منطقة نفوة 
ِ أثيوبيا » دون توقيع معاهدة صداقة ونحكم مدتها عشرون عام بين البلدين في 0 أغسطس /آب عام 
4 وتعزيزها باتفاقية تمنح إيطاليا الحق في مد طريق من عصب إلى ديسي مع إعطاء أثيوبيا منطقة 
حرة في الميناء. ولكن هذه المشروعات لم تنفذء إذ أحذت السياسة الإيطالية تنتقل من التغلغل السلمي 
إلى التدخل العسكري . 

وقد حدث التغير في السياسة الفاشية في عام ٠اواء‏ حين حث وزير المستعمرات الإيطالي » 
«المارشال دي بونو) محلس الوزراء الايطالي 0 زيادة الميزانية المخصصة لوزارته ١‏ للتوسع خارج حدود 
الوطن الأم م (5' '"©. وفي عام 14817 قام بزيارة أرتيريا» ثم أجرى ني عام 19# محادثات سرية مم 
موسوليي اقترح خلالها غزو أثيوبيا. وقد وافق موسوليني على الفور وطلب منه والتحرك بأقصى سرعة؛ 
ووالاستعداد في أقرب وقت ممكن». وعلى ذلكء امخلت الخطوات لتتحسين الاتصالاات البرية 
والبحرية والحوية لمستعمرتي أرتيريا والصومال الايطاليتين» على حين أخذ عملاء فاشيون في إثارة أعال 
اتتخريب السياسي في أثيوبيا ٠7‏ . وني 14 مارس/آذار عام 1474 تخلت إيطاليا عن السرية التي كانت 
تحيط بها نواياها » حين طالب موسوليي دي خطاب له أمام الحزب الفاثي - الدول «المتخمة ) 
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بالمستعمرات ألا تقف في وجه التوسع الثقافي والسياسي والاقتصادي لإيطاليا الفاشية . 

وكانت الذريعة التي استخدمها ا للقيام بالغزو هي حادثة وال وال التي وقعت في عام 
4 . وكانت لنة بريطانية - أثيوبية مكلفة بتعيين الحدود بين أثيوبيا والصومال البريطاني قد وصلت 
في 7 نوف ر/تشرين الثاني إلى آبار وال وال التي نقع داخل الأراضي الأثيوبية على بعد مائة ميل من 
الحدود غير المعينة مع الصومال الإيطالي » 0 قوة إيطالية تحتلها . وقدم رئيس اللجنة البريطاني » 
الكولونيل كليفورد » احتجاجًا إلى الإيطاليين » قال فيه 7 وجودهم يمنع رجاله من التحرك بحرية في 
الأراضى الأثيوبية » ولكنه انسحب تفاديًا لوقوع «وحادثة دولية». إل أن الأثيوبيين تمسكوا عواقعهم » 
وظل الحيشان يواجه منهها الآخر حتى ه دسمب ر/كانون الأول حين انطلقت رصاصة محهولة الأصل فوقم 
صدام انسحب على أثره الأثيوبيون الذين كان تسليحهم ضعيفًا. وقد أعلنت أثيوبيا تمسكها عمعاهدة 
الصداقة والتحكم المعقودة في عام 1478 » على حين رفضت إيطاليا التحكم وطالبت أثيوبيا بالاعتذار 
والاعتراف بالسيادة الإيطالية على وال وال وتقديم تعويض قدره مائتا الف ريال من ريالات ماريا 
تيريز!(1١21‏ . وحثت ركان وفرنسا » الحريصتان على تجنب اشتعال الموقف » أثيوبيا على الموافقة . ولكن 
هيلاسلاسي رفض خشية أن يؤدي ذلك إلى تشجيع إيطاليا على مزيد من التوسع » وحمل القضية إلى 
عصبة ة الثم ىْ ١5‏ ديسمب ر/كانون الأول . وحين أدرك موسوليي أن أثيوبيا عازفة عن الاستسلام 04 أصدر 
في "١‏ ديسمير/كانون الأول أوامر سرية بالاستعداد للغزو» وهو ما احتاج إلى إعداد كبير نظرًا لحجم 
أثيوبيا وتضاريسها الحبلية . 

وعينت عصبة الأتم لحنة لدراسة التزاع » ولكن موسوليني الذي كان قد استكل حينذاك تقريا 
الاستعداد لتوجيه ضربته لم يأبه كثيرًا لمداولاات اللجنة . وانتبت اللجنة إلى حل وسط » فاقترحت » ساعية 
إلى إرضاء إيطاليا » أن توضع ويا تحت إشراف دولي بغية منعها من تعريض المستعمرات الاإيطالية 
متاخمة للخطر على نحو ما كان يزعمه موسوليني. ولكن ١‏ الدوتشي» لم يكن بحاجة بعد إلى أي حل 
وسط . فأمر في ؟ أكتوب رأتشرين الأول بالتعبئة العامة . وني اليوم التالي عبر اليش الإيطالي » بقيادة دي 
بونو » الحدود الاثيوبية من أرتيريا دون اعلان للحرب ٠‏ وقام 5 الإيطالي بقصف عدوة » كنا قامت 

من الصومال الإيطالي بالحجوم من الحنوب (أنظر الشكل 18-5). 

0 أثار الغزوء على الرغم من الإعداد الطويل لهء غضبًا عاميًا. واجتمعت عصبة الأثم في 4 
أكتوبر/تشرين الأول وقررت باغلبية ٠ه‏ مون ضد صوت واحد ع هو صوت إيطاليا » وامتناع ثلاث 
دول وهي ألبانيا والنمسا والمحرء أن إيطاليا هي المعتدية وأنها اننبكت ميثاق عصبة ا 

وعللى الرغم من هذه الادانة الفرببة من الإجاع ) فإن عصبة ة الأم ع الي كانت تسيطر عليها دولتان 
استعاريتان هما بريطانيا وفرنسا » خشيت من أثارة غيظ موسوليني باللجوء إلى العقوبات المباشرة والكاملة 
على نحو ما طالب به الاتحاد السوفييي. وبدلاً من ذلك ؛ شكلت عصبة الأم بكئة تنسيق ل تفرض سوى 
عقوبات اقتصادية محدودة شملت أدعة أنواع من الحظر. وكانت هذه العقوبات » الي اقتصر تطبيقها 
على الدول الأعضاء تشمل : )١‏ تصدير الأسلحة والذخحيرة إلى إيطاليا ؛ ؟) تقديم القروض 
والتسهيلات الاثتانية إلى إيطاليا ؛ ) استيراد كافة السلع من إيطاليا ؛ 4) تصدير بعض المواد الخام » 
مثل المطاط والبوكسيت والألومينيوم والحديد الخام والحديد السخردة » إلى ايطاليا. وقد فرضت أولى هذه 
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التهديد اللإيطالي 
من أساب وساردو كا 


0 


التقدم الاإيطالي نحو 0 
0 
هيار مر 

جه التقدم الاإيطالي الهججات الاإيطالية الرئيسية : 

حم[ ) المجات الإيطالية الرئيسية المعركة الآولى في تمبيين - هزيمة الرأس كاسا 

<ت0 المجات الاثيوبية المضادة معركة ايندرتا - هزيمة الراس موليجاتا وزير الحربية 
---- إنسحاب الامبراطور معركة تمبيين الثانية -- هزيمة الراس كاسا والراس سيوم 
ه أمبا (جبل ذو قة مسطحة) معركة شيريه - هزيمة الرأس عمرو 
يج موقع المعركة معركة ماتيشو ومحيرة اشانجى - هزيمة الآمبراطور 


أغجات الاثيوبية المفادة : 
رأس عمرو ديجاز مائش جبري هيوات 
واجشوم هيلا كيبيدي الأمبراطور هيلاسيلاسي 


الشكل 58-5 : الغزو الإيطالي الفاشيستي لأثيوبيا : الحملة الشمالية (الخريطة الرئيسية) والغزو ككل » التخريطة الدانحلية . 
(مقتبس من ر. غرينفيلد» 8/ا91١).‏ 


؟كى؟ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - هب#؟١‏ 


العقوبات في ١١‏ أكتوبر/تشرين الأول » وفرضت بقيتها في ١١‏ نوقبر/تشرين الثاني 1٠7‏ . ولم تكن هذه 
العقوبات » التي وصفها لورد كينز يأنها «عقويات اقتصادية معتدلة نسبيّا (22164 , فعالة على الإطلاق . 
فالحقيقة » كا لاحظ ونستون تشرشل» أن هذه العقوبات لم تكن عقوبات حقيقية كفيلة بشل 
المعتدي » بل محرد عقوبات فاترة بمكن للمعتدي أن معتملها 3039 , 

ولم تردع هذه التدابير غير الفعالة الحيش الإيطالي » فقام باحتلال عدوة ٍ * أكتوبر/تشرين الأول 
ومغالمي في /١‏ نوف رأتشري ين الثاني » بعد أن استحثته البرقيات المتوالية من الدوتة تشي الذي كان يريد نصرا 
سريعًا قبل أن تدرك عصبة الأمم الحاجة إلى تدابير أكثر حزما . وقد أجبرت القارئة الأثيوبية الغزاة على 
التوقف . واثر ذلك أقيل دي بونوء وعين بدلا منه جندي محترف هو الحنرال بادوليو الذي تعذر عليه 
أيضاء إزاء قوة الهجوم الأثيوبي المضاد» التقدم لعدة أسا بيع . وعندئذ أمر موسوليني باستخدام الغاز 
السام لأول مرة » املا ِ نحطم معنويات الأثيوبيين 0120 , 

وقد أدى فشل العقوبات المحدودة اللي فرضتها عصية الأم إلى المطالبة بتوسيعها لتشمل في المقام 
الأول » النفط الذي كانت له أهمية حاسمة » وهو ما اعترف به موسوليني فيا بعد حين أخبر هتلر أنه لو 
كان الحظر على النفط قد فرض لاضطر إلى الانسحاب من الحبشة خلال أسبوع واحد 22١9‏ . ولكن 
بريطانيا وفرنسا كانتا تعارضان بقوة هذا الإجراء إذ كانتا تعتقدان أن موسوليني سيفسره على أنه عمل من 
أعال الحرب . وعلى ذلك » التى هور ولأفال في باريس يوم “ ديسمبر/كانون الأول ليضعا حلاً وسطًا 
جديدًا . وقد تضمن هذا الحل مبدأين : الأول «تبادلاً للأراضي» تتنازل بمقتضاه أثيوبيا عن إقلم 
الأوغادين وجزء كبير من تيغري لإيطاليا ف مقابل ميناء على البحر الأحمر أو على خليج عدن ؛ والثاني 
أن تمنح إيطاليا منطقة «توسع واستعار» في الخزء ء الأكبر من أثيوبيا جنوبي أديس أبابا » على أن تظل هذه 
المنطقة جرعًا من أثيوييا ويكون لإيطاليا فيها حقوق اقتصادية . وقد تسربت أنباء هذا المشروع » الذي كان 
استسلامًا اجراميًا للمعتدي المدان وتليًا كاملاً عن عصبة الأم » إلى الصحافة الفرنسية وحلقت عاصفة 
من السخط في بلدان عديدة » ولا سيا في بريطانيا حيث اضطر هور إلى الاستقالة في 16 ديسمير/كانون 
الأول 2340 , 

وهكذا تصدرت أنباء أثيوبيا في أواخر عام "147 الأنباء العالمية واستقطبت الغضب والسخط 
الدوليين )11١5(‏ . فقد سقط وزير خخارجية بريطانيا تكفيرًا ع| كان يعتير خيانة من جانب بريطانيا » بينا 
كانت بطولة المقاتلين الأثيوبيين » بأسلحتهم الضعيفة نسبيًا » توقف مؤقا جيشا فاشيًا قويا يستخدم أحدث 
أسلحة الحرب» بما في ذلك الغاز السام » عن التقدم في جبال أثيوبيا الوعرة 250 , 


1195) المرجعم السابق » ص ١91"‏ و44١1‏ وص 7٠١‏ إلى /ا١7؛‏ وأنظر أيضًا ل. فيلاري» 1947١؛‏ ص ١١١‏ إلى 
01848 

.1١98ه توشي ر/تشرب ين الثاني‎ ١86 ٠ 0م0ز8ةل! 300 «3ة7وهاةغ5 بيولا‎ )١١5( 

)١١(‏ و. س. تشرشل» 219448 ص 11/9 و“الاا. 

(5كل أ. ديل بوكاء 959ل. 

.874 ب. ألوسي؛ لاهؤكاء ص‎ )1١0 

.41 س. هيلد (مدير نشر), لا#و1اء ص "ا" إلى‎ )١18( 

(119) للاطلاع على استعراض حديث للأزمة الإيطالية الأثيوبية أنظر ف. هاردي » 4/ا9١1.‏ 

القدتة أنظر عن الحرب هيلاسلامي » 1585 ؛ ج. ل. ستيرء *97١1؛‏ أ . دي بونوء /9ا"97١‏ ؛ با. بادوليو» 
"ابر . غراتزياني ؛ 419178 ر . غرينفيلد» 1956 ص 95 إلى 7١5‏ ؛ أ. م . باركر » 8 ؛ أ. ديل بوكاء 
امعاحل ؛ ج. روشيهء الا9ا؛ فا., بانديي ١‏ الوا 


اثيوبيا وليبيريا» 1915 - مث و١‏ 0 


وهكذا تكرر مشهد داوود وجالوت في أكبر حرب استعارية شهدتها أرض القارة الافريقية . وعلى 
الرغم من أن اليش الأثيوبي لم يلبث أن هزم بعد قليل » إلا أن الإيطاليين اضطروا إلى خوض الكثير من 
المعارك الضارية قبل أن يتمكنوا من احتلال أديس أبابا في مايو/أيار ١95‏ . وأعقب ذلك خمس 
سنين طوال من الاغتصاب الفاشي الإيطالي » اضطر الوطنيون الأثيوبيون الى القتال وحد هم خلال أربع 

القنف 
منها 

وقد أثار خزو الدوتشي رد فعل فوري في افريقيا وفيا حوطا 91197 . فني أغسطس/آاب وبين 
الأفارقة والمنحدرين من أصل افريقي بتشكيل الجمعية الافريقية الدولية لأصدقاء الحبشة » التي ضمت 
لحنتها س. ل. ر . جيمس من جزر الهند الغربية » والدكتور ب . .م. د. ميلارد من غيانا البريطانية » 
وابعي آشوود غارف » زوجة ماركوس غارني » ومحمد سعيد من الصومال » والدكتور ج . ب , دنكاه من 
ساحل الذهب . وكان هدف الحمعية » كيا ذكر أمينها جومو كينيانا » هو (المساعدة بكل ما في طاقتهم 
من وسائل في الحفاظ على وحدة أراضى الحبشة واستقلالحا السياسبى0 0557 

وقد كان لنشوب الحرب بعد ذلك » وتردد اسم بويا الشاوين الريسة لكل ضرق أثر عميق 
على التفكير الافريقي . ويروي كوامي تكروما » الذي كان حينذاك طالبًا يمر عبر انجلتراء أنه حين رأى 
الملصقات تعلن « إيطاليا تغزو الحبشة تملكه الانفعال » ويضيف : «بدا لي في تلك اللحظة وكأن لندن 
كلها قد أعلنت فجأة الحرب عل شخصيًا . ولم أملك خلال الدقائق ق القليلة التالية إلا أن أتفرّس في كل 
الوجوه اللامبالية » متسائلاً عا إذا كان بوسع أولئك الناس أن يدركوا مدى ما ينطوي عليه الأسعاد من 
شرء داعيًا الله أن يأني اليوم الذي أمكن فيه من القيام بدوري في الاطاحة بمثل هذا النظام . و 
شعوري الوطني فكنت مستعدًا للذهاب إلى المحم نفسه » إذا اقتضى الأمرء لتحقيق 000 

وتفجرت مشاعر ممائلة في كل أرجاء افريقيا . فأفرد للذكر النيعجيري نامدي أزيكيوي مكانًا كبيرًا 
لنضال أثيوبيا في صحيفتيه وست أفريكان بايلوت وكوميت » ثم روى فها بعد في كتابه البالغ التأثير 
(افريقيا الناهضة) والذي سي « انجيل الأفارقة » 3 المشاعر العارمة الي ثارت في مدرسة نمطية في ساحل 
الذهب حين سمع الطلاب عن ١‏ الخنود السود وكيف أنهم » تعاونهم يد الله غير المرئية » يتغلبون على 
أعدائهم بالحيلة ويطيحون ب بهم 6. : 5 1 

وعلى هذا التحو كانت أثيوبيا أول ضحايا الفاشية ونقطة تجمع دعاة الآمن المواعي » رمزا مضيئا في 
أواخر عام ه191 لصحوة افريقيا من الحكم الاستعاري. 


نتائح التدخل الامبريالي الأوروبي بالنسبة لليبيريا وأثيوبيا 


بانتهاء عام 5 | كانت ليبيريا قد احتازت محنة التدخل الأجنبي وخر جحت منها دون مساس بسيادتها » 
على حين سقطت أثيوبيا فريسة لهذا التدخل وانتهت ت سيادتها » وإن كان ذلك بصورة موقتة . فا هي 
أسباب هذا الاحتلاف؟ 


(1؟1) ر. بانكهيرست »2 0٠ا9١.‏ 

(0؟1) ر.و. سكوت 2 ١959‏ والاواء ص ١9‏ إلى ١"8‏ ؛ ر. روس 2 191/5, 

(١؟١)‏ ديعلل واأموزطاع 0مه كهم77 ولق » ٠‏ يناي ر/كانون الثاني 45 4 ر. ماكونين » “ا/اةاء ص 1١١7‏ 
إلى 217١‏ أنظر أيضًا س. ك. ب. أساتتي » /1910 . 

(4؟1) ك. تكروماء لامواء ص ؟53. 


1غ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية. ١88٠‏ - هم موا 


إن الوضع الداخلي في ليبيريا وأثيوييا إلى وقت وقوع الغزو الإيطالي في م أكتوب ر]تشرين الأأول 
لاواء لم يكن لهء على الرغم من أهميته التاربخية البالغة » شن يُذكر في تحديد التتيجة النبائية 
للتدخل الأجنبي . والمحق أن الوضع في كل بلد من البلادين لم يكن مختلفًا عن الوضع في الآخر في أية ناحية 

من النواحى الامة . فقد كان للحكومة المركزية في كل منبها معارضون داخليون سعوا إلى استغلال وضع 
التدخحل الأسجد جنبي لأغراضهم الخاصة بالتحالف مع القوى الأجنبية , وكان قْ مقدمة هؤلاء حزب 
الشعب سس في ليبيريا » والنبلاء الإقطاعيون مثل ليول - راس هايلوء وديجازمتش هيلاسلاسي 
غوغسا 010 , 

وعلى الرغم من عدم افتقار كلا البلدين إلى وطنيين متحمسين مستعدين لافتداء الوطن بأرواحهم ظ 
فقد كانت قوتبيا العسكرية بالغة الضعف بالمقارنة مع القدرة العسكرية لغزاتهم المحتملين أو الفعليين, 
فكان تدريب اليليشيا الليبيرية - التي كانت تضم كل الرجال الأصحاء 23 وتتكون أساسًا من 
الليبيريين الأمريكيين - بحري بصورة غير منتظمة كا كانت تفتقر إلى السلاح. وكان قوة الحدود, 
جيش ليبيريا النظامي » ضعيفة التدريب والتسليح بالمثل » كيا كانت الرواتب والمؤن التي يحصل عليها 
أفرادها هزيلة وغير منتظمة . فني سبتمير/أيلول “موقل على سبيل المثال » ٠»‏ بلغ مقدار متأخرات الروائب 
المستحقة لضباط القوة وجنودها هرم" ١٠و‏ دولارًا أمريكيًا , الأمر الذي كان ينال إلى حد بعيد من 
روحهم المعنوية 01500 . وكان تدريب القوة وانضباطها غير مرضبين إلى حد أنه «كان من الصعب صعوبة 
بالغة تنفيذ أمر من الأوامر سواء في نصه أو في روحه 39197 . وكان عدد أفراد القوة 67١‏ فردًا من 
نوب ر/تشرين الثاني /1911» و70 في ديسمب ر/كانون الأول 0٠‏ و4كلاني ديسمير/كانون الأول 
وا . وقد وصف كاتب ليبيري ليبيريا في عام ووذ بأنها ولا تزيد عن طفل في اموق الدفاع وأنها لا 
تملك أسطولاً حريًا أو جويا 058 , 

أما فيا يتعلق بأثيوبيا » فقد كانت قواتها المسلحة تتكون من الحيوش التابعة للحكام والرؤساء 
الإقطاعيين » وقوات الحكومة المركزية » وجيش هيلاسلاسي السخاص 01557 . وكان اخيش الأخير هو 
وحده المدرب والمسلح على الغط الحديث . أما القوات الأخرى فكانت تضم «رجالاً يفتقرون إلى أي 
تدريب فيا عدا ما يوفره هيم استعداد هم الطبيعي للحرب وتقاليدهم » ( 08 

ل ار 0 يمكنه من مواجهة جبروت غزو 
أوروبي . ويتمثل الاختلااف الخاستم بين ليبيريا اللي استطاعتٍ أن تحافظ على وجودها وأثيوبيا التي 3 
7 من المحافظة عليه » في أن إحداهما قد واجهت تدخلاً عسكريًا أورويًا جرى تدبيره باصرار 

3 على حين لم تواجه الأخرى مثل هذا التدخل. 

وري على ذلك » يمكن لنا أن نتساءل » لماذا وقع الغزو في أحد البلدين دون الآخر؟. . ومن المهم 

عند الإجابة على هذا السؤال أن ندرك أنه حتى هاية عام وعة ١‏ م تحظ أي من ليبيريا أو أثيوبيا بأي 


(9؟17١)‏ ر. غرينفيلد » وكقلاء ص ؟9١‏ إلى .1١94‏ 

(117) جمهورية ليبيريا. 197١‏ ص 4. 

[ففنة الرائد م. ستاتن » 19178. 

.14 ج. يانسي» 21974 ص 18و إلى‎ .١ )1١8( 

(119) ر. غرينفيلد» 1958 ص ١94‏ و40١1‏ وص 1949 إلى 501. 
00 أ . فيرجين» مقتبس في المرجع السابق» ص 144. 


اثيوبيا وليبيريا. 1414 - ه#ز9! 0/4 


تعاطض أو تأبيد أو حاية من الدول الأجنبية في داخل عصبة الأم أو في خارجها » أو من عصية الأم 
ذاتها. وقد أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية المرة تلو المرة » على الرغم من صداقتها التقليدية المعتروف 
بها للييريا» أنها تقف بشدة في صف الدول الاستعارية الأوروبية الطامعة في النيل من سيادة ليبيرياء ولا 
سيا حين أيدت خطة تعيين لحنة دولية حاكمة لليبيريا. 

كا ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار الكفاءة الدبلوماسية الكبيرة للحكومة الليبيرية » وبخاصة الرئيس 
الليبيري المثقف إيدوين ج. باركلي ' ووزير الخارجية لويس .١‏ غرابمز الذي تفاوض باسم ليبيريا قٍ 
جنيفٌ . وقد استطاع القادة الليبيريون الدفاع عن قضية سيادة بلادهم بإسكات المعارضة 7 بالقوة أو 
الإقناع ء وبالتشبث بقرة عبدأ حق ليبيريا في تقرير مصيرها. 1-1 القادة الأثيوبيين - ومنهم 
هيلاسلا سي - كانوا نضا ديلوماسيين أكفاء كا كانوا حريصين أشل احرص على الذود عن سيادة 
بلادهم . ومن هنا يبدو أن السبب في محافظة ليبيريا على وجودها المستقل يتمثل في النهاية في يحاورة أثيوبيا 
لدولة امبريالية موتورة متعطشة للدماء » تسعى بتصمم إلى التوسع الإقليمي وسعى في المقام الأول إلى 
الانتقام لحزيمة عدوة , أي إلى مهاجمة أثيوبيا في حقيقة الأمر . ومن ناحية أخرى , كانت بريطانيا وفرنسا 
ص سس عه ار 
يكن لديهم| دافع يجبرهما على مهاجمة ليبيريا والاستيلاء ء عليها بالفتح على نحو ما فعلته إيطاليا في أثيوبيا 


إيحف 


الفصل التاسع والعشرون 


أفريقيا والعالم الحديد 


بقام : اك رالستون 
والأقسام الخاصة بأمريكا اللاتينية والكاريبي 
من إسهام ف. أ. البوكويرك موراو 


هناك مناطق متعددة من العالم تأثرت في فترات تاريخية مختلفة بمجتمعات يعتد بها من الافريقيين 
المهاجرين أو بمؤثرات افريقية » ومن أمثلة ذلك اليونان وروما في العصر الكلاسيكي » والبرتغال (منذ 
القرن الخامس عشر) » ومنطقة الكاريبي » والولايات المتحدة الأمريكية (منذ القرن السابع عشر) » 
وانجلترا (منذ القرن الثامن عشر) ء وكندا (بعد حرب الاستقلال الوطني بصفة خاصة) » والبرازيل (بعد 
المَرن الثامن عشر بوجه خاص) » والعربية السعودية » والهند » وأحيانا تركيا . وف الوقت نفسه كانت 
هناك صور أخرى ممتلفة للشتات الافريق تتمثل في تئقلات ورحلات التجار والملاحين والمترجمين 
والمعلمين الأفارقة » والطلبة الأفريقيين في الأمريكتين » وف إعادة توطين الأمريكيين الشما لين السسود 
والبرازيليين والكوبيين ذوي الأصول الافريقية في افريقيا. وقد استمرت الروابط بين ما أصبح عثل 
المنطقتين الرئيسيتين لعالم السود -- وهما افريقيا والأمريكتان - عبر الزمن من خلال تبادل الأفراد والمواد 
الثقافية والإيديولوجية السياسية . ويبدف هذا الفصل إلى نحديد معالم التفاعل بين الأفارقة وبين الشعوب 
الافريقية الأسلاف في الامريكتين خلال فترة الاستعار من تاريخ افريقيا. 

لقد كانت الروابط بين الافريقيين وبين الأمريكيين السود خلال الفترة من 188٠١‏ إلى ه"41١‏ تتألت 
أسامنا من حمسة أنواع من ن الأنشطة » هى هي : )١‏ حركات العودة إلى افريقيا أو هجرة السود » من أمريكا 
الثمالية غالبا » ولكن أيضا من منطقة الكاريبي والبرازيل » إلى بعض أجزاء افريقيا (فني غرب القارة 
غالبًا» ولكن أيضًا في جنوب افريقيا والقرن الافريق - أنظر الشكل )79-١‏ ؛ ١‏ ) التبشير الأمريكي 
الذي عارسه مبشرون أمريكيون من أصل افريي لل لات وار ل « عبور أوسط 
2559 10016 ) متجدد على شكل تيار من الطلبة الافريقيين يدرسون ويتخرجون من مدارس 
وجامعات السود في أمريكا ؛ 5) عدة أنواع من الأنشطة الافريقية الجامعة الشاملة » مثل المؤمرات 
والمنظات والأنشطة التعليمية والأدبية والتجارية التي جعلت الأفارقة قة على صلة بعالم السود في الأمريكتين 


مئ2,, افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١88٠‏ - مومو؟ 


الشكل 51-١‏ : المناطق التي شهدت تفاعلاً بين قارقي افريقيا وأمريكا في الفترة ما بين عامي 188٠‏ - 1988. 


افريقيا والعالم الحديد 4" 


وساعدت على التأثير قي محرى الأحداث في افريقيا الخاضعة للاستعار ؛ ه) استمرار يقاء القم 
الثقافية الافريقية وتحولما فق أمريكا أللاتينية والكاريبي . وسنناقش كلا من هذه الموضوعات الخمسة 
بدوره في الأقسام الخمسة لهذا الفصل. 


حركات الرجوع إلى افريقيا 


على الرغم من حدوث تحول محسوس في المشاعر عن الحجرةٍ إلى ليبيريا لدى السود في أمريكا الشهالية 
خلال النتصف الأول من القرن التاسع عشر » فقد استمر حكن عق أصل افريقي يبدون اهيّامهم 
با هجرة الافربقية في أواخر القَرن الناسع عشر وأوائل القرن العشرين . بل إن تقليد الهجرة ؛ الذي نادى 
به السود قبل ذلك من أمثال دانييل كوكر » ولوت كاري » وجون ب . روسويرم » وبول كافي » وهنزي 
ه. غارنيت » ومارتن ر. ديلاني - هذا التقليد قد استمر في واقع الأمر وشهد توسعًا في الربع الأخير من 
القرك التاسع عشر ٠‏ في عام ماما مثالا » قامثت « الشركة المساهمة لباخرة الخروج من ساوث كارولينا 
إلى ليييريا» بنقل ار 6 من المهاجرين السود إلى ليبيريا . وني عام 184١‏ » ثم تعيين هئري ه. غارنيت 
وزيرًا مقيمًا وقنصلاً عامًا في ليبيريا كي يحقق ما آمن به من قبل » وي عام 1884 4 قام الدكتور إدوارد 
بلايدن » من جزر الهند الغربية والمولود ِ سانت توماس » وهو من دعاة القومية الافريقية بزيارة إلى 
الولايات المتحدة من ليبيريا نيابة عن الجمعية الاستعارية الأمريكية ليعمل على بعث تأييد السود للهجرة . 
وفيا بين عامي 188٠١‏ و00٠219‏ بذل الأسقف هنري ماكتيل تبرنر جهودًا كبيرة مستمرة كي يجمع بين 
التقليدين اللذين سادا طويلاً في تاريخ التفاعل الافريتي/الأفرو - أمريكي » وهما الحجرة الافريقية 
والتبشير المسيحي . كيا جرى بالمثل تفاعل واسع النطاق بين السود الأفارقة والسود الأمريكيين بسبب عودة 
الآلافن من السود البرازيليين إلى غرب اقريقيا حتى تاريخ الإلغاء الرممي للرق في اليرازيل (/188). 
ولدى إعادة توطن الأفرو - برازيليين في مواطنهم السابقة (أو بالقرب منها) في نيجيريا وداهومي (بنين 
الآن) وتوغو وساحلٍ الذهب (غانا الآن) » فان كفاءاتهم التقنية والتجارية وتطلعاتهم السياسية قد أثرت 
فها يبدو تأثيًا عريضا على الظروف الاجمّاعية والاقتصادية والسياسية في تلك البلاد. ولعل اتعدام ييز 
هؤلاء المهاجرين لأنفسهم كجالية مشتركة من المتوطنين في مناطقهم - على خخلاف ما كانت عليه اكال 
في ليبيريا - هو الذي أدى إلى انعدام العَايز بين الأهداف الاجتّاعية والسياسية لكل من الافريقيين 
الوطنيين والأفرو - برازيليين. 

ادلي فد ناماو لايل تركو يشل من أعضاء « الجمعية الاستعارية الامريكية » قبل 
فترة «التكالب» بزمن طويل» إلا أن لها بطبيعة الحال مكانها الخاص في أي بحث يتعررض للهجرة ة بين 
دائرتي عالم السود . فن ناحية » كان لحهود بلايدن جانب من الفضل في حشد التأييد لبرامج «الجمعية 
الاستعارية الأمريكية) إلى الدرجة التي انتبتٍ إلى تقديم مشروع قانون لمساعدة المهاجرين السود » نوقش 
في لس الشيوخ الأمريكي عام ١1884‏ . كا أنه يحلول عام 18917 » طرأ تزايد سريع على عدد الطلبات 
المقدمة من السود إلى الجمعية الاستعارية الأمريكية - إلى ليبيريا » ووصل إلى مدينة نيويورك عدة 
مثات من المزارعين السود من ولايتي أركنساس وأوكلاهوما ‏ آملين في نقلهم إلى افريقيا . يضاف إلى ذلك 
أن الأسقف تيرئر عندما زار ليبيريا في عام 4 قزر في عبارات مرصعة بالثناء والتفاؤل أن الشيء 
الذي يحده الرجل الأسود هنا (ني ليبيريا)... هو كرامة الرجولة » والحرية » والانعتاق الكامل » فهو 
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يحس بأنه سيد وينعكس إحساسه هذا في مشيته: ١‏ ؟ . ثم هو يؤكد مرة أخرى في عام 1845 قائلاً وإننني 
أعتقد أنه يجب أن يرجم مليونان أو ثلاثة ملابين منا إلى أرض أسلافنا كي يؤسسوا أممنا » وحضاراتنا 4 
وقوانيئنا » وعاداتنا 3 وأساليبنا في الصناعة » ويتوقفوا عن أن يكونوا ما يدعيه الرجل الأبيض من 
أنهم متذمرون أصحاب شكايات مزمنة عثلون تبديدً لبلاده لا بد له من السيطرة عليه 12 . ومن خلال 
جهود الأسقث تيرنر »ء هاجر أكثر من ٠‏ أفرو - أمريكي إلى ليبيريا في مارس/آذار كقمَا . بل ان 
الشاب و. أ. ب. ديبواء الذي أصبح فيا بعد معارضا للهجرة باعتبارها حلا لمشكلات الأمريكيين 
السود » أيد فكرة تيرنر في العجرة كبديل مرغوب ل«التجربة المهينة في استجداء العدل والاعتراف بهم » 
في الولايات المتحدة الامريكية9© , 

وأثناء وجوده في ليبيريا » نصح الأسقف تيرنر من أسماهم « الرأسماليين السود» الأمريكيين بأنهم واذا 
بدأوا في الاتجار مع ليبيريا فانهم سيصبحون من أصحاب الملايين في سنوات قلائل » . ولم يستجب لذلك 
إلا القليلون , على الرغم من أن جاعة, قامت بالفعل في عام احيل ' بتنظم «جمعية التنمية الافريقية) » 
التي كان هدفها الرئيسي هو تشجيع الأفرو - أمريكبين على شراء الأراضي والاستيطان في افريقيا الوسعطى 
الشرقية . وكانت مهمة الجمعية هي , بيع الأسهم أو حقوق تملك الأراضي ي القي يعرضها افريقيون » على أن 
يكون البيع لخترين عن الأو ار كين أو من الافريقيين دون غيرهم ”4 . وقد عمل تيرنر بعد ذلك 
أيضًا مستشارًا الجمعية الحجرة الدولية التي تكونت في ولاية ألاباما وأرسلت زهاء 5٠٠‏ مهاجر إلى افريقيا 
قبل أن ينتهي وجودها في عام ١4٠١‏ . وقد بتي عدد من هؤلاء المهاجرين الخمسمائة في ليبيريا بيهًا عاد 
آخرون إلى الولايات المتحدة » وصادف الذين بقوا في مهجرهم حظًا لا بأس به من النجاح » وأثرى منهم 
عدد طيب . ومن ناحية أخرى » أذاع العائدون حكايات مفزعة عن سوء حالة الأراضي » وعدم كفاية 
الغذاء وتدهور ظروف المعيشة » فأدت هذه القصصٍ إلى اضعاف أي احيّال لقيام حركة واسعة النطاق 
لمجرة الأفرو - أمريكيين»؛ على الرغم من تذهور اعرال و وتدهور آفاق مستقبلهم في الولايات 
المتحدة بين عامي 18948 و1900. ومع ذلك » فن الثابت أن العديد من الأفرو - أمريكيين قد 
استمروا في التفكير الحدي في الهجرة إلى افريقيا » بمثل ما قام آخخرون في الولاياتٍ المتحدة والكاريبي في 
الانتقال ببساطة من مناطق المارسات الصريحة للتمييز العنصري إلى مناطق أخحرى قريبة . 

ومع حلول القرن العشرين ١‏ تلقف آخرون راية العودة إلى افريقيا . ومن ٠‏ أمثلة ذلك أن رجلا يدعى 
الكابتن دين كان بأمل في تخطيط استيطان الأمريكيين السود في جنوب افريقيا كي يشكلا هناك دولة 
سوداء قوية . غير أنه بعد أن أقام إقامة قصيرة كان يبدف منها إلى تنظى هذا الاستيطان » طردته السلطات 
البيضاء ء هن مستعمرة ة الكاب 1 معي ب و الأنشطة المثيرة للشغب. وف عام 211 ظهر ف ولاية 
أوكلاهوما الأمريكية الزعم ألفريد سام - وهو افريتي من ساحل الذهب - وأقنع زهاء ستين من المزارعين 
السود بأن افريقيا تتبح لهم فرضًا أكبر للمستقبل الأفضل » وأبحر معهم إلى «سولتبوند» في ساحل 
الذهب . غير أن هؤلاء المزارعين تبينوا أن دعاوى الزعم سام ا وواجهوا قيودًا من جانب موظقي 
و ساحل الذهب تعوق دخول المهاجرين الأمريكيين إلى البلاد » ف رجع معظمهم بعد حين إلى 
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(5) المرجع السابق . 

4 أ. . مبي. هيل وم. كيلسون (مشرف على التحرير)» الا9اء ص ١9757‏ إلى 194. 


افريقيا والعالم الحديد زه 


الولايات المتحدة . إلا أن أحدًا من دعاة هجرة السود الأمريكيين والافريقيين ع السواء لم ينجح في 
احداث أثر قوي وعميق يناظر الأثر الذي أحدثه ماركوس غارف الذي كان قد ولد في جامايكا سنة 
/141ا لأنظر الشكل ؟-59). 

فقد وجه « غارف » نداءه العام مناشدً! كبرياء السود وعزتهم » ولذلك تمكن من تركيز اهيّام الملايين 
من الأمريكيين السود على افريقيا في الفترة الببي أعقبت الحرب العالمية الأول . وقد لاحظ لذكور ديبوا 
فيا بعد أنه في خلال سنوات قلائل (من ظهور غارق) » وصلت أنباء حركته ووعوده وخحططه إلى اورونا 
وأسياء وتغلغلت إلى كل ركن في افريقيا 9 , وكان من أثر رحلات غارني في الكاريبي وأمريكا 
الوسطى والحنوبية واقامته لمدة عامين في بريطانيا أنه أقتنع بأن المعاناة المتشامبة للسود تتطلب اجاد برنامج 
نشط ويجابي للعمل بالحهود الذاتية على البوض بأحولقم . وقد تأثر تفكيره بناحيتين محددتين من خببرته 
التي اكتسبها من إقامته في لندن : الأولى هي قراءته لكتاب « بوكر ت . واشنغتون» المعنون « النبوض من 
الرق» »)١899(‏ الذي جعله يقول فيا بعد إنه كان «محكومًا عليه بأن يصب زعيمًا عرقيًا 20 , 
والناحية الثانية هي التقاؤه بالمفكر المصري دوز محمد علي ' الذي كان ناقدًا صارما لسياسي بريطانيا 
وأمريكا الافريقيتين في كتابه في أرضر الفراعنة » (بالانجليزية » )191١‏ . وكان دوز محمد علي نفسه قد 
سافر قبل ذلك وعمل لفترة قصيرة مثلاً مسرحيًا ومكافحًا سياسيًا في الولايات المتحدة قبل أن يستمّر في 
لندن. 

وبعد عودته إلى جامايكا في 4 ؛ أنشأ غارفي مشروعه الذي يستهدف تشجيع الحجرة الافريقية وما 
يتبعه من برامج وأسماه « الرابطة العالمية وجامعة المجتمعات الافريقية للنبوض 00 والحفاظ عليهم ». 
وفي سن الثامنة والعشرين » ذهب غارف إلى الولايات المتتحدة » منجذيًا بكتاب واشتغتون وممتلدًا بلاس 

من المثال الذي رآه 5 المصري دوز محمد علي ء ومسلحًا ببرنامج لإنقاذ بي جنسه السود » مؤدام أنشاء 
مدارس صناعية وزراعية للسود في جامايكا » وأسظولة هق السفن التجارية تحت اسم ١‏ النجم اه 
لخدمة التجارة , بين السود في افريقيا والأمريكتين » ومؤداه - وهو الأهم - إقامة «أمة مركزية للجنس 
الأسود» . ومن هنا أصبحت ليبيريا - الي ظلت لفترة طويلة بؤرة اهام حركة هجرة الأفرو - 
أمريكيين - أصبحت هي قطب الحذب الخطط غارف في محال الهجرة. 

وفي مايو/أيار 1947٠١‏ » أوفد غارف مبعوثًا إلى ليبيريا تولى توضييح أهداف الرابطة : نقل المقر الرئيسي 
للرابطة إلى ليبيريا » وتقديم العون المالي لليبيريا من أجل إنشاء المدارس والمستشفيات » وتصفية ديون 
ليبيريا » وتوطين الأمريكيين السود في ثريا حيثك ساعدونة عل تينية الزراعة والموارد الطبيعية فيها 7 , 
ونحمست حكومة ليبيريا من جانيها فنحت «رابطة النبوض بالزنوج: طلبها الأول للحصول على أرض 
خارج مدينة مونروفياء وأرسل غارقي بدوره فريقًا من التقنيين لمسح الموقع وإنشاء المباني اللازمة للا بين 
مثلاة#8 ويرة ٠م‏ أسرة كان يأمل في إرسالها على مدى عامين ابتدا ا تقريًا . ولكن عندما 
وصل التقنيون الذين أرسلهم غارفي إلى مقاطعة ماريلاند في ليبيريا في مايو/أيار ١174‏ ؛ قوبلوا باعتقالهم 
واحتجازهم ؛ ٠‏ ثم بإبعادهم في يوليو/تموز 1474 . ول تلبث حكومة ليبيريا أن حظرت كل وجود ونشاط 
للرابطة في أراضهاء فضمنت بذلك تحقيق الفشل الكامل لخطة غارفي الاستيطانية في ليبيريا 


(0) و أ. ب. ديبواء مكولء ص /الاا. 
() أ. ج. غارفي (مشرف على التحرير) » 0ة8 - 1988ل الخزء الأول. ص 195. 
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أسب 
لشكل 94-9: ماركوس غارني (/ا81م١- »)194١0‏ مؤسس رابطة تحسين أحوال الزنوج ورئيسها . 
(الحقوق محفوظة ل: جمعية الكومنولث الملكية) 


افريقيا والعالم الحديد عو؟ 


وفي الوقت نفسه, وني موقع على الحانب الآخر للقارة الافريقية » أوفد غارفي بعثة صغيرة من التقنيين 
المهرة في أواخر العشرينات كي تستقصي إمكانيات هجرة الأمريكيين السود إلى أثيوبيا . غير أن البعئة 
توبلت يماس أقل كثيرا ما كان متوقعًا . ومع حلول الثلاثينات » ل تكن أثيويبا تضم سوى جالية فمئيلة 

من الأفرو - أمريكيين الذين هاجروا إلبها » حيث جاء بعضهم نتيجة لنداءات غارف » في حين كانت 
هجرة الكثيرين منهم ترجع إلى عوامل أخرى. وتكشف البحوث الحديثة والسابقة عن حقائق كثيرة في 
ممال العلاقات بين الأفروت أمريكين وبين الأثيوبيين ع ولكن الموضوع لا يزال يفتقر إلى قدر كاف 

من الدراسة في ميدان العلاقات الافريقية - الأمرب بكية , 

وفي عام 1470 » هاجر حانخام أسود - هو أرنولد فورد - من بربادوس (عن طريق نيويورك) إلى 
أثيوبيا » حيث أخذ يقدّم عروضا مسلية في نادي « تاهبورين كاوب؛ مع فريق من منشدي الأغاني الدينية 
الزنوج » إلى أن « أغلقت الحكومة النادي لأنه يتبع خطة القييز ضد العملاء ء الأثيوبيين المحليين» **) . وكان 
فورد أثناء وجوده في حي هارم في نيويورك قد اجتذبته الرسالة التي ينادي بها رن . ومن هنا يبدو أنه 
على الرغم من فشل وفد « رابطة النبوض بالزنوج» في إرساء روابط تنظيمية مع بلاد القرن الافريقي - على 
غرار فشله في ليبيريا - إلا أنه مجح بالفعل في توجيه عدد من يتوقع هجرتهم من الأمريكبين السود إلى 
الخدمة في تلك البلاد. ومن 1 أن يكون عدد الأفراد من أتباع غارفي الذين هاجروا إلى أثيوبيا أكثر 
من عدد نظراء هم الذين هاجروا إلى ليبيريا » إذ أن أثيوبيا » رغم صعوبة الوصول إليها نسبيًا » تتمتع بعظمة 
ومحد تليد لعله» في رأي غارفي » كان وعامل جذب أقوى من السياسات البورجوازية المناهضة 
للافريقيين التي سارت عليها نحبة الأمريكيق د الابرين الاكمة في ليبيريا» 0" . وعلى ذلك » فعندما 
تحول غارفي إلى النزاع والمواجهة الصريحة مع الحكومة الليبيرية , اتجه الكثيرون من أتباعه إلى التطلع بعين 
الحنين إلى هذا الأفق الحديد. 

بيد أنه إذا كان بعض الأمريكيين السود الذين هاجروا إلى أثيوبيا في عشرينات القرن العشرين وما 
تلاها قد تأثروا تأثرًا عامًا في عملهم هذا يجهود غارني » فان الحافز المباشر الذي حثهم على هذه اطءجرة 
كان - على الأرجح - هو الالتقاء العابر صدفة بالطلبة الأثيوبيين» أو اتصالهم بالوفود الأثيوبية التي 
كانت تذهب بين حين وآخر إلى نيويورك في أواخر العشرينات «كي تجتذب مستعمرين من الزنوج 
المدربين إلى افريقيا» 17" . يُضاف إلى ذلك أن الحاخعام فورد - مثله في ذلك مثل الأسقف تيرنر - كان 
يؤمن بأن على كاهل الأمريكيين السود مسؤولية القيام بدور خاص لانقاذ افريقيا» أساسه سنوات العناء 
والمنفى التي قاسوها. وقد استجاب فورد نفسه لنداء مماثئل وجهه وفد من « الفلاشة » (اليبود الأيوبيون 
السود) وسافر إلى اونا عام ا حك وبق هناك حتى وفاته أثناء فرة الخرب الإيطالية - الأئيوبية 
رسو بسو 29 , 

وكانت غالبية المهاجرين ن الأمريكيين الذين التقى بهم فورد في أثيوبيا لدى وصوله هناك من أهل 
جامايكا » فضلاً عن بعض الأفرو - كاريبيين الآخرين من حين إلى حين. وتشير دراسة حديثة إلى أن 


(8) أنظر على سبيل الثال سبي.كون. ١985‏ ؛ ك. ج. كنغ » 191/97اء ص 39 إلى /اى ؛ ر. و. سكوت ؛ 199/1 . 
(9) مى. كونء #5ةا. ص لا١.‏ 

.47 ك. ج. كنغء الاقاء ص‎ )0١( 

1 . المرجع السابق‎ )١1( 

(؟1) من أجل ترتيب زمني مختلف نوعا ماء انظر ه. بروترء ٠/ا19.‏ ص 7١؛‏ و.ر. سكوت , 191/1. 


7 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبيةء 1١88٠‏ - مم9١‏ 


«دأهل جزر الهند الغربية » كانوا فيا يبدو أكثر استعدادًا من بعض الأمريكيين لتقبل المواءمة والتكيف 
الضروريين للحياة في أثيوبيا » على الرغم من أن كلتا المجموعتين عانت من العييز ضدها من حين 
اكترريلن) 

وكان عدد من الأمريكيين السود قد هاجر إلى أثيوبيا بطبيعة الحال قبل زمن غارفي » ولكن ا 
هاجروا بوصفهم مستوطنين أفرادًا . ومثال ذلك أنه في تسعينات القرن التاسع عشرء قدم الهاييي بنيئو 
سيلفان إلى بلاط املك مينيليك الثاني خطة لانشاء منظمة «زنجية جامعة» . بيد أن من الواضح أن أذ 
موجات هجرة الأمريكيين السود جاءت في أواخر العقد الثالث وأوائل العقد الرابع من القرث العشرين ؛ 
أي عقب الخصام بين غارفي وبين الليبيريين » وخلال فترة اعتلاء الأمبراطور الأثيبي عرش بلاده » وأن 
الغالبية العظمى من أوليك المهاجرين قد ذهبت إلى ألنوبناً استجابة للقاءات حدثت بيهم وبين اوتدن 
من المسافرين العابرين ٠‏ وق الفترة التي أعقبت مباشرة عودة هيلاسلاسي إلى عرشه عام 114١‏ » وفد إلى 
أثيوبيا عدد قليل من الأفرو - أمريكيين (زهاء عشرين) . إلا أن هذه الفترة تتجاوز حدود الفصل 
الحالي » ومن ثم يكني أن نذكر أن أعداد المهاجرين النمرة نمز لمر إلى أثيوبيا قد بلغت أقصاها 
خلال الفترة الي اقتزنت الأنشطة خلالها بأسماء غارفي وفورد والامبراطور » دون أن يكون لهذه الأعداد 
نظير قبل تلك الفترة أو بعدها 9" , 


الأفرو - برازيليين 


من العوامل التي يسرت الاتصالات بين البرازيل وبين ساحل افريقيا الغربي ظهور خطوط ملاحية منتظمة 
مختلطة تجمع بين شحن البضائع ونقل الركاب » حلت محل سفن نقل الرقيق. وكانت الشركة البريطانية 
الافريقية وشركة البواخر الافريقية من بين عدد آخر من الشركات الي تتردد بواخرها ا بانتظام بين ميناء 
«دباهيا دي تودوس أوس سانتوس »6 قِ البوازيل وميناء لااغوس ف نيجيريا. وطبقًا لصحيفة التاعز 
الأسبوعية الصادرة في ١١‏ أكتوبر/تشرين الأول ؛ عادت السفينة المسماة « بيافرا» إلى لاغوس بعد 
أن قامت بأولى رحلاتها حاملة 1١١‏ من الركاب و0٠٠4‏ 1 طن من البضائع . وفي ذلك الوقت كان حجم 
التجارة بين الساحلين كبيرًا » إذ يذكر بيير فيرجيه 19 أن الصادرات من البرازيل وكانت تتألف بصفة 
رئيسية من السيجار » والطباق > والروم » » وأن الواردات كانت تتمخذ شكل «أقشة محلية منسوجة من 
القطن الأوروبي » وحبات الكولاء وزيت النخيل6. وعلى مدى السنوات الخمس من 188١‏ إلى 
6 »؛ كان متوسط القيمة السنوية للواردات والصادرات هو ١9084‏ جنيه استرليني للأول 
و59 ١١‏ جنيه استرليني للثانية. 

وفضلاً عن أهمية التتجارة بين الساحلين في حد ذاتها » فانها أدت إلى ظهور بورجوازية افريقية تتألف 
من رقيق سابقين من البرازيل وكوبا. وقد بدأت هذه الحركة في أواخر القرن الثامن عشر 2109 وغدت أكثر 
برو بعد تمرد ال« ماليش» (الرقيق المسلمون) في عام ه181 . وكانت جاعات المهاجرين هذه تفضل 


9ن كاج ٠‏ كنغ , الاقلاء ص 85. 
)1١8(‏ أنظر و. ر. سكوت ) ا/ا9١,‏ 


.577" ص‎ 21١958 ببا. فيرجيهء‎ )١8( 
سي. و. نيوبيري ») اكول ص 6" ولا".‎ )15١ 


افريقيا والعالم الحديد مولا 


الاستقرار في المدن الساحلية في تيجيريا وداهومي (بنين حاليًا) > ثم توغو وساحل الذهب بدرجة أقل 
(أنظر الشكل "79-9) » وتشكل مختمعات محلية في تلك المناطق الساحلية » متفادية بذلك الانتقال إلى 
المناطق الداخلية » باستئناء أولئك الذين انضموا إلى جاعات اليورويا والهاوسا واستقروا لا في لاغوس 
وحدها بل وأيضًا في المدن الداخلية مثل أبيركاتا !0 . وكان عدد كبير من هؤلاء المهاجرين من 
«الزنوج الحرفيين» في البرازيل » أي من الرقيق الذين يعيشون في المدن 00 حرفهم (كبثائين ونجارين 
ومقلفطين وغير ذلك) بحرية كاملة » على أن يقتسموا ما يكسبونه مع سادتهم . ا 
درايتهم ومهارتهم التقنية » وكان من بينم بعض البناثين البارزين الي أنشأوا الأحياء السكنية الراقية 
1 ا ووايداه؛ وي لاغوس بصفة خاصة حيث أنشئْ «الحي البرازيلي 2400 . وهناك 0 
- فها يعرف الآن باسم ( ميدان تينوبو» و« ميدان كامبوس » - منازل من عدة طوابق تعيد إلى الذهن 
منازل مديئة باهيا في البرازيل » ومباني ضخمة مثل الكاتدرائية الكاثوليكية في لاغوس أو المسجد الذي 
أقم في وسط المدينة . ويتتجى طراز هذه المنازل ذات الطوابق في عدد قليل من الباني في المناطق الداخلية 
التي يسكنها اليوروبا . وفي «وايداه؛ كما في « بورتو نوفو» تطور طراز من المباني له ملاميح خاصة - سواء 
كان مبئيًا على نطاق ضخم أو على نسق أكثر بساطة - تتقارب تصمياته إلى أبعد حد مع تصممات طراز 
مبنى «المتزل الكبير الذي كانت تتميز به البيوت المقامة قرب مصانع السكر أو 9 القصب في 
البرازيل خلال فترة الاستعار فيها . 

وفي داهومي (بنين حاليًا) كانت الإدارة الاستعارية تستخدم عددًا من الأطفال الذين تعلموا في 
مدارس المبشرين الإنجليز أو الفرنسيين كمساعدين » استنادًا إلى ما حصّلوه من تعلبم . واكتسبت عله 
الفئة مركرًا خاضًا بحكم ديانة أعضائها ومسكنهم وملبسهم وملبسهم ٠‏ وبحكم اشتغال أفرادها بالتجارة عبر 
الأطاسي , وبالخدمة في أجهزة الإدارة الاستععارية ٠‏ غير أن امجتمع الأوروبي الي " يتقبل أفراد هذه 
الفئة تقبلة كاملا (15) كم . لهم لم يكونوا دائمًا على علاقات طيبة بالسكان الافريقيين المحليين نظرًا لما 
تميزوا به من عادات ا خاصة بي حياتهم . 1 

ثم فقدت هذه الفئة بالتدريج خصائصها الأفرو - برازيلية المميزة » إذ رغم أنها قد جلبت معها كتبًا 
من البرازيل » مثل « موجز العقيدة المسيحية » هموا/ 0 قمأتاناهه وك وألمقممره© 0 
أسطورية للشباب على ألسنة الحيوان ) 8 3 ؤأواانطوع 0 9ك إل أن لغة اله 
الدارس تغيرت تدرييًا حتى أصبحت تفتصر على لغة المستعمرين الفرنسيين أو الانجليز. يضاف :0 
ذلك أن أحفاد اليوروبا 0 في أن ينديحوا بقدر أكبر من امحتمع الحل » فارتدوا إلى استخدام 
أسماء اليوروبا» وبدأ بعضهم يشترك في طقوس الكنائس الافريقية المستمدة من التبشير البروتستانتي . 

وف لاغوس ء حافظت الحالية على هويتها » فكانت تنزل إلى الشارع مثلاً في أيام الأعياد ارس 
الرفصات الشعبية » محتذية في ذلك مثال «وجمعية أورورا للإغاثة » الي ظلت حتى عام 2 تتميز 


.58 ل. د. تيرئر» 1947ء ا ص‎ )١0/( 

(18) د. أرايدون» في : س. أو. بيوباكو (مشرف على التحرير) » 191/5اء ص 4١‏ و١4.‏ 

(19) ج. م. تيرئرء هدلاولاء الفصل الخامس , 

)٠١(‏ من بوش إلى بلانك » بورتونوفوء 5؟ يناير/كانون الثاني 1854 » محفقوظات جمعية التبشير الافريقية (سوسيتا ديل 
ميسيوني أفريكاني ) » روما » رقم الدخول 911١6٠‏ » العنوان رقم (11/082) 12/80200 (رسالة من الأب بوش إلى 
رئيسه الأب بلانك) . 

(11) صحيفة لاغوس ستاندارد » 6 يتاب ر/كانون الثاني 1885 و7 مايو/أيار .19٠٠‏ 
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افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 188٠‏ - مم١‏ 


افريقيا والعالم -الحديد 0 
بأنها تمثل جاعة صغيرة من الطبقة المتوسطة » ثم فققدت خخصائصها المميزة بمرور الزمن . أما اللغة اليرتغالية 
الي كانت تعتبر فها مضى لغة التجارة فقد أزاحتها اللغة الإنجليزية في نيجيريا واللغة الفرنسية في داهومي 
(بنين حاليًا) 00 وقد كانت هناك بعض أشكال المقاومة لهذه التغيرات » مثل ظهور صحيفة «دليل 
داهومي (بالفرنسية) » في بورتو نوفو7؟"© عام ول التي ظلت حتى عام 1477 تنشر نقدًا للإدارة 
الاستعارية الفرنسية . وكانت هناك أيضا صحيفة أنخحرى » هى وصوت داهومي (بالفرنسية)» التي 
أصدرها©") في تاريخ لاحق أخلاف الأفرو - برازيليين» وأخذوا ينعون فيها صعوبة الاشتغال بالتجارة 
الخارجية» على خلاف ما كانت عليه الخال قبل وجود الإدارة الاستعارية الفرنسية . 

ومع أن الأفرو - برازيليين استقروا في ساحل الذهب كفئة منفصلة بسبب عاداتهم ذات الطابع 
الغربي وعُرفوا لهذا السبب باسم ال« تابون » » إلا أنهم تخلوا بالتدريج عن تقاليدهم البرازيلية المتميزة » مع 
احتفاظهم ببعض السمات الثقافية الأرى » مثل دق الطبول بناسبة بعض الأعياد أو في الاحتفالات ؛ 
مثل الموكب السنوي الذي كان يستمر مدة يومين خلال شوارع أكرا القدبمة0* . وعندما توطن « التابون» 
: البلاد » كان عليهم أن يوقعوا عقد تبعية مع أحد زعاء الوغاء في أكرا. وقد تخلوا في وقت مبكر جد 
عن اللغة البرتغالية » وإن كان يوجد في أغانيهم مزيج من لغات الغا والإنجليزية والبرتغالية . ويلاحظ أن 
سرعة اندماج التابون في ساحل الذهب وأبيوكوتا وبورتو نوفو ووايداه وغيرها من المدن الساحلية الاقل 
أهمية في نيجيريا وداهومي وتوغو. 

وقد ظهر في لاغوس » إلى جانب الخالية البرازيلية » جالية أفرو - كوبية تتالف من عدد اصغر من 
الأفراد العائدين من كويا. 


النشاط التبشيري للأمريكيين السود في افريقيا 


من بين السبل التّى غذت المبادلات بين السود الأفارقة والسود الأمريكيين خلال فترة الاستعار - باستثناء 
المجرات اللراعية - وصول المبشرين السود الراغبين في إنباض» افريقيا عن طريق التبشير بالمسيحية . 
وقد اذ هذا التبشير بصورة رئيسية شكل نشاط للمبشرين الأمريكبين السود الذين عملوا في البداية في 
خدمة الارساليات التبشيرية الرئيسية التي يسودها البيض . ومن أمثلة ذلك أن الكنيسة المشيخية كانت 
تشرف على نشاط مبشرين سود في الكاميرون الفرنسية منذ تاريخ مبكر (1895). كما أن القسيس وليم 
ه. شيبارد » وهو قس أسود تمر ج من معهد هامبتون للاهوت في فرجينيا » دفع كنيسة الحنوب المشييخية 
إلى النبوض مجهود تبشيرية في الكونغو في تسعينات القرن التاسع عشرء حيث مثل هو الكنيسة ولم يلبث 
أن وجد أن إرساليته تيجتذب المهتدين «بالمئات » وتتوسع » حتى أصبحت من أهم مراكز المسيحية ع 29 , 
ومن ناحية أخرى قامت كنيسة أدفنتبي الأيام السبعة في بداية القرن العشرين بإيفاد ثلاثة مبشرين سود 


زفقة م. سي. دا كوئياء» 2191/5 ص "39,. 

ضى ج. .١‏ بالاردء فكقلء ص .١15‏ 

(58) سى. تاردي » 958اء ص .١"9‏ 

زفقة م اج تيرئر 2 هلا ص ارك 

(5؟) مسي. كليدنين ور. كولآن وب . دويغنان» 21955 ص .51١‏ 


مولا افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 1١88٠‏ - ولو 


إلى نياسالاند (مالاوي الآن) . وبعد جولة استمرت خمس سنوات » أوفدت ثلاثة من الشباب الافريقيين 
المهتدين - من بينهم دانبيل شارب ماليكيبو- إلى مدارس السود الأمريكية لتلتي التعللم. (ولم يكن بعض 
مبشري كنائس البيض سودًا فحسب » بل إن بعض المبشرين البيض كانوا يوجهون للعمل في المدارس 
الأفرو - أمريكية كي يتأهبوا للخدمة في افريقيا) . ولكن منظات كنائس السود لم تلبث » بإرادتها وبما 
هو حى لهاء أن أصبحت تمثل الطلائع في أكثر جهود التبشير فعالية في افريقيا. / 

والواقع أن الأفرو - أمريكيين كان يطلب منهم ني القرن التاسع عشر أن يتخذوا موققًا خاصًا من 
إنقاذع المجتمعات الافريقية . مثال ذلك أن الاأسقف تيرنر كان يقول يجرأة «إن الله قد جلب الزنجى إلى 
أمريكا وحوله إلى المسيحية كي يعود بعد ذلك إلى افريقيا وينقذ أرضها" . ولح آخرون إلى العظمة 
السياسية المقبلة لافريقيا والى الرسالة الإلهية باعتبارهما سببين يفرضان على سود العالم الحديد أن يتحركوا. 
فني خطبة ألقيت عام 1401 مثلاً» قيل للسود إنه ولو أن الزنجي الأمريكي شعر فقط بمسؤوليته وواجه 
فرصته ونب بالتبشير في افريقيا باسم الله » فان الملايين التي لم تولد بعد... من أبناء افريقيا ستشهد قارة 
قد تحولت محولا رائعا 8" , 

وقبل ذلك » في عام 1884 » نظمت الكنيسة الميثودية الأسقفية الأفريقية (0/1هم) ندوة كبرى 
حول موضوع : «ماذا ينبغى أن تكون عليه سياسة الأمريكبين الملونين تجاه افريقيا؟» وني شهر 
أغسطس/آب 188 » اشترك افريقيون ومشاركون آخرون من الولايات المتحدة وأوروبا في «مؤتمر عالمي 
عن افريقيا» دعت إليه رابطة المبشرين الأمريكية » وعقد بمناسبة إقامة معرض شيكاغو العالمى في تلك 
السنة . وكان القصد من المؤتمر الذي استمر أسبوعًا كاملاً هو تعزيز الاهئام بالنشاط التبشيري الأفرو - 
أمريكي في افريقياء وكذلك «بحقوق الأفارقة في أمريكا». 

وفي ذلك المؤتمر جدّد الأسقف تيرئر دعوته للهجرة السوداء إلى ليبيريا . ويلاحظ أن ليبيريًا واحدًا على 
الأقل (مومولو ماساكوى) قد حضر الؤتمر وشارك في أعاله . وفي مؤتمر تال عُقد في ديسمير |كانون الأول 
سنة 186 عن ١‏ افريقيا والزنجي الأمريكي ‏ , عُقد في «معهد غامون اللاهوتي ؛ بولاية أتلانتا الأمريكية 
في ديسمبر/كانون الأول 1840 » اشتركت مندوبة افريقية واحدة على الأقل (اتنا هولدرنيس » من 
ليبيريا) . وأكّدت اجّاعات غامون من جديد على التزامات السود الأمريكيين بالمساعدة على تحويل 
افريقيا بكاملها إلى المسيحية » حيث قيل وإنه ينبغي » بل ويحب » أن يوجد خط متصل من البشرين 
المسيحيين يكتد من رأس الرجاء الصالح إلى مصر... ومنها إلى سبيرليون وليبيرياء ويستمر من هناك. .. 
حتى السودان والكونغو. .. 29 , 

وقد استعجاب السود الأمريكيون بطرق تختلفة لهذا النوع من النداء . ومثال ذلك أنه في عام 157٠‏ 
قام أحد أساقفة الكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية » في نوبة حماس » بشراء مزرعة مساحتها عدة آلاف 
من الأفدنة في جنوب افريقيا بقصد توطين أعضاء من الكنيسة فيها لاقامة مستعمرة تابعة للكئيسة 
المذكورة. ومن ناحية أخرى » أخذت الكنائس السوداء في الولايات المتحدة تتوجس من التقارير 
الإخبارية التي نشرتها صحافة السود في يناير /كانون الثاني عام 1475 وذكر فيها أن جميع المبشرين يحري 
إبعادهم من ليبيريا . 


زففة م. م. بونتونء لالواء ص لالا. 
زنيقة اي. ج- بن و و. ا. بووين (مشرف على التحرير) » ؟“للء ص الال 
(9؟) ج. و. أ. بووين (مشرف على التتحرير)» 


افريقيا والعالم الحديد لي 


إلآّ أنه على المستوى العمل الملموس » نجد أن الكنيسة الميثودية الأسقفية الافريقية (1/12م) » 
والكنيسة الميغودية الأسقفية الافريقية صهيون (8/052ه8) ٠‏ «المؤتمر المعمداني الوطني )8١86(‏ 
كانت كلها توفد مبشرين من السود إلى افريقيا طوال فترة الاستعار. وقد أنشئت الراكز الأولى للمؤتمر 
المعمداني الوطنيٍ ني ليبيريا عام 14841اء مستندة إلى الحهود التي كان قد قاع بها قبل ذلك لوت 
كاري . كذلك أرست الكنيسة الميثودية اللأسقفية الافريقية صهيون جذورًا لها في ليبيريا في 1410/8 وف 
ساحل الذهب في 1815 . ولي وقت لاحق » قام الأسقف جون بريان مول » من الكاريبي » بتنظم 
مؤتمرين سنويين لهذه الكنيسة في ساحل الذهب » وجح ب بناة على ذلك في اند اتج . كيا. كُ . اغري 
وفرانك أوسان - بينانكو إلى الكنائس الأفرو - ايك ثم في النباية إلى خدمة كنيسته الميثودية 
الأسقفية الافريقية صهيون. وفي عام »141*٠‏ سافر مبشرو هذه الكنيسة للعمل في نيجيريا استجابة 
لطلب من الكنائس الافريقية 0 تلتحق بكنيسة صهيون. وني تلك الأثناء » كانت الكنيسة 
الأسقفية الميثودية الافريقية (2]/ام) ف على بعثات في عدة جهات من افريقيا » منبا سييراليون ف 
(استنادًا إلى ما كان دانيل كوكر قد قام به من تبشير سابق) » وليبيريا في العقد الأخير من القرن 
التاسع عشر (عن طريق زيارة شخصية قام بها هري ا ؛ وجنوب افريقيا في 1845 . ونظرًا للامتداد 
الزميٍ الطويل -حهود الكنيسة الأسقفية سقفية الميثودية الافريقية (الل4) في محال التبشير في افريقيا » فان 
علينا أن نفصل القول بشأن تطور هذه الحهود » وخاصة في المنطقة التي أحدثت ت فيها تلك الكنيسة أكبر 
الأثرء ونعني بها جنوب افريقيا. 

إن الكثيرين من الأمريكيين السود الذين استجابوا لنداء كنائسهم في أواخر القرن التاسم عدر كيرا 
إلى جئوب افريقيا باعتبارهم مبشرين » وأحدثوا آثارًا عميقة بالفعل ٠‏ وف عام ا 2 قام تحالف 
بين الكنيسة الإنفصالية الافريقية المستقلة أو «الأثيوبية» وبين الكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية 
(عالام) ؛ فبدأ بهذا التحالف عقد بالغ الأهمية في تاريخ مرق كلد حيرت افريقيا وأمريكا . 
ومع أن هذا التحالف كان قصير العمر » فان الكنيسة الأسقفية الميثودية ظلت قوية في جنوب افريقيا 
طوال الخمسين عامًا التالية » استنادًا إلى ما كانت قد حققته من اختراق ونجاح مبكر. 

وقد تشكّلت حركة الكنئيسة الأثيوبية أو كنيسة السود الانفصالية من عناصر منشقة على الكنيسة 
الويزلية ومن عناصر أخخرى من ١‏ المتذمرين الدينيين» » وكافحت بقوة كي تحافظ على بقائها في السنوات 
القلائل الأولى لوجودها . إلا أن ما أنقذها حقًا هو التدخل العفوي لطالبة افريقية في جامعة ويليرفورس . 
فقّد كانت شارلوت ماني واحدة من عدد من سود جنوب افريقيا الذين وصلوا إلى جامعتي ويلبرفورس 
وليتكوان في عام 1846 بوصفهم أعضاء في «جوقة منشدي الزولو» . ومن هناك أرسلت خطايًا إلى أخحتها 
في جنوب افريقيا » كتبته على ورق حمل بيانات الكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية وشعارها » فأثار 
هذا الخطاب اهام قادة الحركة الأثيوبية بالحمول على معلومات أكثر عن تلك الكنيسة ٠»‏ فطلبوا وتلقوا 
ةا من نظام الكنيسة الميثودية الأسقفية الافريقية » ومن كتب الترتيل والطقوس الخاصة با . بيد أن 
الاهيّام الخاص اتحه إلى فرص التعليم العالي للافريقيين في الولايات المتحدة الأمريكية . وقد أدى هذا 
التسلسل العفوي للأحداث إلى إرسال وفد من أتباع الكئيسة الأثيوبية » برأسه القس جيمس ماتا دواني » 
إلى الولايات المتحدة عام 5؛ وانتهى باندماج الكنيسة «الأثيوبية» اندماجًا رسميًا في الكنيسة 
الاأسقفية الميثودية الافريقية ودخول هذه الكنيسة الأخيرة رسهيا إلى ميداتن التبشير الخارجي . 

واهتم دواني بصفة خاصة بدفع الأفرو - أمريكيين إلى القدوم إلى جنوب افريقيا وتعزيز الرسالة 
التعليمية للكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية » محتجًا بأن جنوب افريقيا تتيح «للزنوج الأمريكيين 
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المتعلمين والملتزمين أوسع ميدان للتفع »”  *'‏ إلا أن من الضروري أن تمد الكنيسة الأم يد العون لفترة 
مؤقتة بتدريب الشياب الافريقيين في معاهد التعلم الأمريكية . وقد استجاب الأسقف تيرنر بنشر اعلان 
نصح غامض في صحيفته «(صوت الإرساليات » نصه : «إعلمي يا ويلبرفورس أن جنوب افريقيا أتية». 

بيد أن دواني والقيادة الافريقية اعتبروا أن النباية المنطقية للصلة الأفرو - أمريكية هي أن تتحول هذه 
الصلة إلى تطوير للمدارس المحلية على نسق مناظر للمدارس التي كان يلتحق مها الطلبة الافريقيون آنتذ في 
الولايات المتبحدة الامري يكية . وكان دواني يعتقد أن الأعداد التي يحتاجها السكان الأفارقة من المدرسين 
والوعاظ يشبغي أن تأي من تلك المدارس ع » للتخلص من الاعتّاد الكامل على المدارس الواقعة فها وراء 
البحار من أجل الحصول على الأفراد امؤمّلين للعمل في الإرساليات وفي التعلم . وني الوقت نفسه » زا 
الأسقف تيرنر جنوب افريقيا في عام 21844 وكرس دواني في مركز الأسقف الراعي للكنيسة الأسقفية 
الشوية الافيقية وأعان عزم هذه الكنيسة على بناء كلية تبعة له من مستوى لا يقل عن أية كلية مناطرة 

من الكليات الي أنشأتها « الحهود التعليمية السابقة للإرساليات». وتحدث دواني بدوره عن إقامة 
«مدرسة تيرنر للمعلمين في مدينة كوينزتاون ) أو ١‏ مدرسة ويلبرفورس القارة السوداء» . 

وخصص تيرئر عدد شهر مارس/آذار 8 بأكمله من صحيفته «وصوت الإرساليات» للدعاية 
لحملة انشاء كلية في جنوب افريقيا. وفي احدى المقاللات الي صورت إنقاذ افريقيا باعتياره و« عبفع 
الزنجي الأمربكي » » تجحات مواصفات الكلية المنشودة وبدأت تتخذ صورة واضحة : فهي ستكون مدرسة 
للافريقيين » يتولى التعلم فيها افريقيون » وتؤسسها وتدعمها إدارة الإرساليات سس التابعة للكنيسة 
الأسقفية الميثودية الافريفية . وستتألف هيئة المؤسسين من الطلبة الافريقيين الذين يدرسون ف جامعة 
وبلبرفورس » وكلية موريس براون. وجامعة هووارد » ومدرسة الطب التابعة للكلية المركزية للولاية في 
مدينة فاشفيل بولاية تنيسي الأمريكية . 

غير أن قضية الإدارة والسيطرة غير الافريقية في حركة الكنيسة ثبت أنها أمر لا بمكن أن يتتحمله 
دواني ٠‏ وف عام 21844 انفصل عن اتحاد الكئيسة الأسقفية الميثودية الافريقية وبحركة الكنيسة 
الأثيوبية » فخلق يذلك انشقافًا 5 صفوف الكنيسة السوداء في جنوب افريقيا. وحاول المؤتمر العام 
للكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية أن يستعيد موطئ قدمه التبشيري في جنوب افريقياء فقام في عام 
الملل بتعيين ليني كوبان في منصب أول أسقف مقم . كذلك لقيت الكنيسة العون في جهودها من 
شارلوت ماني » الطالبة (من سوتو) التي كان خطابها نقطة الانطلاق في الاتحاد الذي ثم بين الكنيسة 
الأسقفية الميثودية الافريقية وحركة الكنيسة الأثيوبية . فقد عادت ماني من دراستها في أمريكا عام 19٠١1١‏ 
وتبنت على الفور فكرة كلية جنوب افريقيا بأن أنشأت مدرسة إرسالية تابعة للكنيسة الأسقفية الميثودية 
بين شعب ال« بيدي » في المنطقة الشرقية من مستعمرة ة الكاب . وحلول عام م١‏ ٠و‏ كانت شارلوت ماني 
ماكسيكي وزوجها قد حصلا من إدارة التبشير والإرساليات على قدر كاف من المال لشراء أرض قي 
الترانسفال وبناء قاعة (أطلق عليها اسم الأسقف كوبين) ونقل المدرسة (التي أصبحت آنئذ تسمى معهد 
ويلبرفورس) إلى موقعها الدائم في إيفاتون. 

وفي الوقت نفسهء» ظهر 5 نياسالاند جون تشيليمبوي » الشاب من شعب « الياو» الذي اعتنق 
المسيحية من خلال الحهود التبشيرية للمؤتمر المعمداني الوطني » وكتب في سنة ١19٠05‏ بلهجة تفتقر إلى 
الثفة يخاطب كنيسته الأم بقوله إن جهود التبشير تعتمد بصفة رئيسية على معونتكم »ع وواصل حديثه 


(0") ج. م. دواني » /إ185١.‏ 


افريقيا والعالم الحديد لف 


بلمسة يأس عبرت عن أحاسيسه آنئذ - قبل عشر سنوات من قيادته للتمرد الفاشل ضد البريطانيين في 
نياسالاند - فقال «... إن الأوضاع هنا في افريقي الوسطى البريطانية لا تشبه الأوضاع في جنوب 
افريقيا ؛ حيث يستطيع الناس أن يصنعوا بأنفسهم شيئًا من أجل الإرساليات . .. ولست أعرف ما سيسفر 
عنه مستقبل هذه اللتهود من أحداث )017 . وكان تشيليمبوي قد سافر ف عام وما إل أمريكا 
للدراسة في معهد فرجينيا اللاهوي للسود » حيث تخرج منه قسيسمًا وعاد إلى نياسالاند كي ينشئ إرسالية 
- هي التي كتب عنها كلاته الحزينة السابقة - على غرار ما سبق له أن شهده د لكي السود : 
«إرسالية صناعية يدرب فيها الافريقيون على الفنون والحرف إلى جانب تعليمهم المسيحية 59 , 

وقد وضع الأسقف كوبين تقبيمًا الحهود الكنائس الأمريكية السوداء في افريقيا في الكلمة التي 
وجهها إلى المؤتمر العام لسنة ١515‏ للكنيسة الأسقفية الميثودية » فقال : وإن كنيسة الموطن قد بنت 
وعاونت على بناء الكنائس والمنشات المدرسية في افريقيا الغربية والحنوبية . وقد تدرّب طلبة كثيرون في 
معاهدنا في الوطن (في الولايات المتحدة) على نفقة الكئيسة بالكامل أو بصفة رئيسية ... فنحن لم نتخذ 
موقف الذين لا يعنييم الأمر من نداء الواجب الذي وجهه اخوتنا في الدم من وراء البحار» ونحن ندرك 
ما علينا من دَيْن في الال الخارجي بصفة عامة وتجاه افريقيا بصفة خاصة . .. من أجل إنقاذ افريقيا 
حيث لا يزال الملايين يعمهون في الظلام » ومن أجل الأخحل بيد بوبنا الممدودة ...90" , 

وعلى الرغم من مقاومة السلطات السياسية والكنيسة البيضاء في جنوب افريقيا ؛ فان صلات الكنيسة 
الأسقفية الميثودية التي أرسى تيرنر جذورها وتولى دواني تعميقهاء والتي أرساها آل كوبين وآل 
ماكسيكي على أساس مؤسسبي وطيد - هذه الحهود أثمرت عددًا كبيرًا من الطلبة الافريقيين الذين أتموا 
دراساتهم الثانوية في المدارس الأمريكية . وعلى النسق نفسهء لتي الطلبة الافريقيون في افريقيا الوسمطى 
البريطانية وفي افريقيا الغربية التشجيع من الكنائس الأمريكية السوداء وحصلوا منها على الاإعانات 
الدراسية في كثير من الأحيان . وكانت فترات الإقامة التي قضتها الدفمات الأخيرة من الطلبة بمثابة تمهيد 
أرحلة كبرى جديدة ف التفاعل بين الأفارقة وبين الأفرو- أمريكيين خلال الفترة الاستعارية » وهي 
مرحلة كانت لها نتائج كبرى بالنسبة للحركات الوطنية الافريقية التالية الي نشطت ف منتصف القرن 
العشرين . والواقع أن فترة الاتصالات التي كانت تجري بمبادرة من المبشرين » والتي كان قادة الكنيسة 
من 5 السود ينبضون فها بدور المرشدين هذه الفترة تغيرت بالتدريج يُِ تجاه وضع أضحت 
فيه المبادرات الافريقية هي التي نحدد بصورة متزايدة مستوى الاهةامات والمصالح الأمريكية ودرجة 
التفاعل معها وطبيعة هذا التفاعل . 


التفاعلات الدينية بين البرازيل والساحل الافريقي 


5 المسائل المتصلة بالدين » وفما يتعلق بالدح ضف 116 لا بمكننا أن ثقارنت الواموة أمريكا 
الشمالية بتأثير الأفرو - برازيليين. فيا اشترك الأولون اشتراكا مباشرا أو غير مباشر في جهود نشر البشارة 
(المسيحية) » نجد أن الآخرين (الأفرو - برازيليين) لم يأخذوا على عاتقهم أبدًا مهمة التبشير . وقد نجح 


وال 0 ٠‏ تشيليمبوي » ودة[1 . 
زففرة 50 . شييرسون وت. برايس » لمموقل» ص .١١‏ 
() مقتبس في الكتيب الأسقق الصادر عن الكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية » .1١9517"‏ 
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عدد مم © بعل وصوهم إلى لااغوس 2 فيش شق طريقهم إلى مواطتهم أو مواطن أسلافهم الأصلية . وهناك 
إشارات في عدد من الوثائق التاريسخية إلى أفرو - 0 مروا بمدينة للاغوس في طريقهم إلى 
بلاد الحاوسا . ويذكر فيرجيه [4؟) نشاط القنصل الانجليزي في لاغوس - بنيامين كاميل - الذي أصدر في 
عام 1864 جوازات مرور أو سفر لأفرو - برازيليين أعربوا عن رغبتهم في السفر إلى مواطنهم الأصلية . 
ويوجد في لاغوس على مشارف الي البرازيلٍ مسجد مركزي أنشأه حرفيون من البرازيل . 

وبالإضافة إلى ذلك فقد بنى الكاثوليكيون ”* 0 ؟ أولى كنائسهم » كنيسة الصليب المقدس » حيث 
بدأوا إنشاءها في عام 161/9 في لاغوس » وألحقوا أطفالهم بمدارس الإرساليات الفرنسية والإنجليزية التي 
كانت قد بدأت تستخدم اللغتين الفرنسية والإنجليزية في التعلم . 

وبفضل التأثير الديني الذي كان يمارسه بصورة متقطعة قساوسة ناطقون بالبرتغالية من جزيرة ساو 
تومي » وجدت الكالية الأفرو- برازيلية مصدرًا للتوجيه والعون خلال فترة نزولها الأول من رقيق محرر 
عرف باسم «الأب أنطونيوع9” , وبدأ أبناء الأفرو - برازيليين الذين كانوا يقطنون الي البرازيلٍ 
والذين التحقوا بمدارس الإرساليات » بدأ هؤلاء الأيناء يعملون كمعلمين ومرشدين دينيين في المدارس 
والإرساليات التي كان قساوسة جمعية الإرسالية الافريقية قد أخذوا ينشئونها في المنطقة » بالإضافة إلى 
أنشطنهم الأخر: ى مثل العمل في خدمة الادارة الاستعارية 57) . وكان أولئك المرشدون الدينيون يعملون 
لساب الإرساليات » الي كانت أوروبية الأصل » وليس الحساب أية مشروعات تعليمية لإرساليات 
أصلها في البرازيل أو ناتحة عن مبادرات من جانب الخالية الأفرو - برازيلية في لاغوس ٠‏ والواقع أن لغة 
التعيم كانت هي الإنجليزية ؛ وأحيانًا الفرنسية . 

وكانت ف الكاثوليكية للأفرو - برازيليين تعتبر في نظرهم سمة مميزة لهم تضني عليهم وضعًا اجمّاعيًا 
خاصّاء جعل منيم أول نواة لبورجوازية افريقية في لاغوس . 

ومع أن عددًا كبيرًا من الأفرو - برازيليين الذين عادوا إلى افريقيا كانوا - وفقا لقوايم هم - يعتنقون 
الكاثوليكية » إلا أنهم لم يكونوا قد تخلوا أبدًا عن عقائدهم الدينية الافريقية . #ولذا فإن أعودتهم إلى 
موطنهم الأصلي جعلت ممارستهم الديئية تستمد من ذلك حافرًا منشطًا وتتخذ شكلاً توقيقيًا أو تلفيقيًا 
بدرجات متفاوتة » تقوم فيه مظاهر الكاثوليكية الرسمية الناتجة عن الحياة الدينية في البرازيل - مثل 
القديسين الكاثوليك - إلى جانب الأرباب الافريقيين الذين يضمهم عفل الحة اليوروبا والذين استمروا 
موضع التقديس من هؤلاء الأفرو - برازيليين». «وقد كان ما أدهش المبشرين الكاثوليك عندما أوصلتهم 
السفن إلى ساحل افريقيا هو تساوي درجتي الاحترام ‏ الذي يبديه البرازيليون الأفارقة لكل من الديانة الي 
اكتسبوها في أمريكا الحنوبية وتلك التي توارثوها عن أسلافهم .. .». ويضيف الأب لافيت إلى ذلك أن 
«البراذيليين ل يكرنوا مسيحيين إلا بقئر ما ثم تعميدهمء وهم اا نعي عن تبات إل الآلمة 
الزنجية ... » والواقع أن البرازيليين وغيرهم ممن اعتنقوا الكاثوليكية وضعوا ثقتهم في المزايا الاجتاعية المترتبة 
على مركزهم كمسيحيين أكثر بما وضعوها في التقبل الكامل من كل قلوبهم لتعالم الكنيسة 520 , 


(9؟) با. فيرجيه): 21١958‏ ص 5١١‏ و8١".‏ 

(8*) ج. ف. أ. أجايى » 1958ء ص ١94‏ وحم و١9‏ 
(5*) ب. فيرجيه: 21958 ص 518. 

(فضة ع. سي . داكونيا» كلاؤاء ص 9". 

(/؟) ب. فيرجيه» 21958 ص 001. 
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قعل نقيض ما حدث ف الولايات المتحدة )» حيث كان التحول إلى اعتناق المسيحية بحري عل 
مستوى أعمق » وحيث أصبح العديد من السود في أمريكا الشمالية مبشرين بالعقيدة المسيحية » نجد أن 
الأفرو - برازيليين قد تمسكوا بعقائدهم الدينية الافريقية . 

وعلى ذلك » فان الأفرو - برازيليين الذين كانوا يعيشون في الحي البرازيلٍ ويشكّلون نواة طبقة 
متوسطة بقيت جباعة اجيّاعية ميّاسكة ومتميزة بفضل ديانتها الكاثوليكية - ولو جزئيا - هؤلاء الأفرو - 
برازيليين كانوا في الوقت نفسه بمارسون شعائر ال« أوريكسات » 0,165 : (الآلمة) البيتية أو الزلية 
ويستشيرون نوعًا من أرباب الفأل الافريقية تسمى ال «بابالاوس وموادهطه8 9.6" . والأكثر من 
ذلك أن الديانات الافريقية ظلت تمارس نفوذها على البرازيل عبر المحيط الأطلسي . وتذكر نينا 
رودريغر 24 أنه في بداية القرن العشرين كانت القوارب الشراعية من لاغوس تنقل تجار اليوروبا وتجار 
الناغو الناطقين بالانجليزية الذين كانوا يأتون معهم بثار الكولاء والأصداف» وأوثان اليوروبا 
ال وجي جي » (جوجو)» والصابوث » وأردية السارونغ من الساحل وغير ذلك ٠‏ وق عام حلملل م تزد 
قيمة زيت النخيل المصدّر إلى البرازيل عن 5٠٠‏ جنيه استرليني من إجالي قيمة الصادرات الذي بلغ 
71م جنيه استرليي . وذهب باقي هذا المبلغ ئًّ تلم دينية ة أو شعائر بيقع وقامة وسارونغات الساحل » 
(>مام جنيه استرليني) التي كان الطلب عليها كبيرا في البرازيل » ونوعين من ثمار الكولا ١676(‏ جتية 
استرليي) ) و«القش من الساحل » » والصابون الأسود» والأصداف » والأوريكسات » ودخرزات 
المسابح ) وم يتوقف أبدًا استيراد السلع والأدوات الشعائرية المستخدمة قي الطقوس الدينية الأفرو - 
برازيلية إلى البرازيل » حيثث أصبحت هذه الأدوات والسلع بالتدريج من الأشياء المرغوبة جدا, 
وأكتسيت نتيجة لذلك قيمة ة كبيرة مع تزايد أعداد الناس الذين يعمارسون الديانة التوفيقية الأفرو - 
برازيلية . 


الأثر التعليمي للأمريكتين 


كانت حياة الطلبة الافريقيين في أمريكا خلال فترة الاستعار مؤدية ة إل إمجاد سياق لقيام علاقة محتلفة بين 
الأفارقة, وبين الأفرو - أمريكيين » وكذلك فيا بين الطلبة الأفارقة أنفسهم » الذين كانوا وافدين من 
مختلف أنحاء القارة الافريقية. وكا أواتك الطلية لدى عودتهم إلى ديارهم عثلون عوذج ملهما حفز 
امات والآلاف من مواطنيهم على الالتحاق بالمدارس المي فيا بين عام 188٠١‏ وقيام الحرب العالمية 
الثانية » مما أدى إلى ازدياد عدد الطلبة الأفارقة في الولايات المتحدة وازدياد المدة اللي ظل نخلالها الأفارقة 
- كجاعة - على صلة مباشرة بالأمريكيين السود. وتتعدّد أسماء المشاهير من بين هؤلاء الطلبة الأفارقة 
الذين تلقوا تعليمًا أمريكيًا خلال فترة الاستعار» والذين أصبح عدد منهم من رؤساء الدول دي 
أزيكيوي » وكوامي نكروما » وكاموزو باندا) وعدد آخر من مشاهير الوطنية أو الزعاء (مثل أ. ب 
كسوماء وجون دوبي » ومارشال وشارلوت ماكسيكي » وج. أ. ك. أغري» وبيكسلي كا ايزاكا 
سيمي ) ود . س . ماليكيبوء وفرانك أوسا بينانكو» وبيتر كوينانجي » وندابا نينجي سيتولي » وإدواردو 
موندلين » وجون تشيليمبوي) . ومع مرور الوقت » نحد أن الأعداد المتزايدة من الافريقيين المتجهين إلى 


(9"9) م, مبى. داكونياء "لاوا ص ”37 . 
(40) ن. رودريغرء الاقاء ص .1١8١‏ 
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أمريكا تجاوزت كثيرًا أعداد المبشرين السود المنتقلين في الاتجاه المضاد . وبعبارة أخرى » فان ما بدأ على 
صورة ججهد تبشبري أمريكي في افريقيا يستهدف الإنقاذ الروحي » قد ساعد برور الزمن على إيجاد 
منطلقات للثورة التعليمية والتقنية والسياسية . 

ولعل من الممكن استنتاج أثر تجربة التعلّم في أمريكا على الأفارقة في فترة الاستعار وعلى عمليات 
مناهضة الاستعار من خلال دراسة التراجم المختصرة لعدد من الطلبة الافريقيين الأفراد . فقد ذهب اج 
أ. ك. أغري (انظر الشكل 4 -4؟) مث إل الولايات المتحدة من ساحل الذهب في سنة 1894 تحت 
التأثير المباشر لأستف باربادوسي من أساقفة الكئيسة الأسقفية الميثودية الافريقية صهيون » ووجهه إلى 
كلية ليفنغستون - التي كانت أهم المؤسسات التعليمية هذه الكنيسة - في بلدة ساليزبوري بولاية كارولينا 
الشمالية . وكان المفهوم ان اغري سيعود مباشرة إلى افريقيا بعد انتهاء دراسته كي يعمل في خدمة هذه 
الكنيسة نفسها . غير أن أغري » بعد حصوله على شهادة البكالوريا وعلى درجة في اللاهوت » قَيل العمل 
في دار النشر التابعة لهذه الكنيسة في مدينة شارلوت » وأصبح مراسلا لصحيفة أو عن صحف 
السود , وأدار فصولا دراسية حرة للمسعلمين السود في الجيرة »2 ورسم شيخ من مشايخ الكنيسة وتلقى 
عرضين من كنيستين للسود كي يصبح راعيًا . وطبقًا لا يذكره كاتب ترجمته » فان عمله هذا بوصفه 
راعيًا لكنيسة كان «من أهم الأحداث ف تجربة ة أغري في أمريكا ) ٠‏ لأنه ( انتزعه م وسط أكاديمي 
وزج به في خضم أنشطة الحياة التي يحياها الزنجي الأمريكي »47 . يضاف إلى ذلك أن الروابط بينه 
وبين أمريكا السوداء كانت قد ازدادت تعمقا عندما تزوج في عام 68 من فتاة أفرو- أمريكية » 
يحتمل أن تكون هي حفيدة لفريدريك دوغلاس . وبعد اثنين وعشرين عام من العمل بين الأمريكيين 
السود » عاد أغري إلى افريقيا في مناسبتين منفصلتين بوصفه عضوًا في بلحنة فيلبس - ستوكس » ثم توفي في 
سنة /1171 بعد فترة قصيرة من قبوله وظيفة « النائب المساعد لمدير » كلية أتشيموتا التي كانت قد أنشعت نشئتت 
حديئًا ِ غانا . ومن بين صفوف العشرات من الأفارقة الشباب الذين تأثروا به كان هناك نامدي أزيكيوي 
وكوامي نكروما وكاموزو باندا الذين أنهوا دراساتهم الثانوية بعد ذلك في مدارس الأمريكيين السود . 

وخلال وجود جون تشيليمبوي من نياسالاند (مالاوي الآن) في الولايات المتحدة » تنامى في نفسه 
الوعي بكيان الحنس الأسود . وكان تشيليمبوي طالبًا في ولاية فير جينيا أثناء حدوث القلاقل العنصرية التي 
ثارت في وبلمينغتون بولاية كارولينا الثمالية عام 1854 . كا يبدو أيضًا أنه قد سافر عائدًا إلى افريقيا في 
صحبة القسيس ارم تشاراز س . موريس » وهو أفرو - أمريكي معمداني « أثيوبي الانجاه ) شهد بنفسه 
قلاقل ويلمينغتون. وفي دراسة ممتازة قام بها جورج شيبرسون وتوماس برايس» أورد تقييمًا لآثار تجرية 
تشيليمبوي في أمريكا خلال فترة سادت فيها العنصرية » ولاحظا أن طريقة تكيف السود مع تشريعات 
القييز العنصري في فترة ما بعد إعادة البناء «قد زودته بنمط من الاستراتيجة والتكتيكٍ استخلص منه 
دروسا لتحديد ردود أفعاله الخاصة إزاء صور القييز العنصري - الفعالة رغم أنها أقل برودًا - السائدة في 
بلاده). وشيبرسون وبرايسٍ لا يقولان بأن تشيليمبويٍ قد استمد فكرة المدارس الافريقية «المستقلة عن 
الحكومة وعن الإرساليات الأوروبية ؛ من المؤسسات الأفرو - أمريكية » وإنما هما يقولان فقط إنه « ليس 

من المستبعد أن نفترض أن مفهومه لهذه المدارس قد تأثر بخيراته وتجاربه في الولايات المتحدة 49) , 


.46 أ. سميث؛ ولولء ص‎ )4١ 
ص لاة و4ة.‎ .1١988 » (5؟) ج. شيبرسون وث. برايس‎ 
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شكل 9-4؟: ج. أ. ك. أغري (هلام! - /1950)» عالم تربوي من ساحل الذهب . 
(الحقوق محفوظة ل: جمعية الكومنولث الملكية) 
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ورغم الافتقار إلى الأدلة الي تكشف عن طبيعة قراءات تشيليمبوي أثناء وجوده ني الولايات 
المتحدة » فان من المعروف أنه عاش في أمريكا في فترة ة كانت فيها أسحاديث وخطب وكتابات اللأسقف 
تيرثر وبوكر ت. واشنغتون من الأمور التي ترد في الأخبار » تناظرها في ذلك أحاديث وكتابات ديبوا 
والصحفيين السود المكافحين » مثل ت . توماس فورتشون. يُضاف إلى ذلك أن اللجنة التى شكلت 
للتحقيق في ثورة نياسالاند عام 1410 زعمت أن الكثير من الكتابات الملتببة الواردة من أمريكا السوداء 
كانت من العوامل الحافزة لأتباع تشيليمبوي في تلك الثورة. 

وفي عام 191"5ء عاد القسيس د. س . ماليكيبو» وهو من نياسالاند أيضًا , إلى افريقيا الوسطى 
البريطانية بعد أن درس في الولايات المتحدة . ولم تكن إقامته هناك طويلة مثل إقامة أغري كا أن عودته ل 
تكن مثار أحداث هائلة مثل عودة تشيليمبوي » يبد أن ظهوره كزعم لقومه خلال فترة الاستعار لم يكن 
يقل أهمية عن ذلك . وقد درس ماليكيبو في مدرسة التدريب الوطنية في مدينة ديرهام بولاية كارولينا 
الثمالية ع وف معهد مودي للكتاب المقدس في شيكاغو, ثم حصل على درجة جامعية في الطب من 
مدرسة ميهاري للطب ني عام 1١911‏ . ولدى عودته إلى نياسالاند بصحبة زوجته فلورا إيشيلوين - وهي 
من خريحات كلية سبيلان في الكونغو - أعاد فتج إرسالية تشيليمبوي (ارسالية العناية الإلهية الصناعية) 
الي كانت حكومة محمية نياسالاند قد دمرتها تمامًا في أعماب ثورة ١41‏ الفاشلة . وفضلاً عن ذلك » 
أسس ماليكيبو « رابطة تشيراد زولو الوطنية » كيا عُين عضوًا في المحلس انحل للمنطقة . وباختصار » فقد 
كان قيامه بانشاء كنيسة ومستشفى » وبإعادة يناء أرسالية تشيليمبوي » وجهوده المستندة إلى قاعدة 
عريضة بين قومه» كان ذلك كله مثارًا للعديد من تقارير المدح الإيحابية عن نشاطه. 

أما نامدي أزيكيوي (أنظر الشكل ه-4؟) فقد تلقى كل كاموزى بائداء الحافز على السفر إلى 
أمريكا من جيمس أغري ذي النشاط الممتد إلى كل مكان » ومن الحو الذي ساد في الولايات المتحدة 
انكذ بفضل جهود ماركوس غارف . والتتحق أزيكيوي في البداية بمدرسة إعدادية للسود في ولاية ووست 
فيرجينيا» عام 19178 . وعندما التحق بجامعة هووارد بعد ذلك بسنوات فلائل » جرت دراساته وعمله في 
انال ولق مع عدخ نين الباحتين ين السود مثل رالف بنش » ومثل ألان لوك وويليام ليو هانزبيري بصفة 
خاصة » حيث تناول موضوعات مثل تاريخ الأفرو - أمريكيين وتاريخ افريقيا قبل الاستعهار. 

وقد أصبح الأستاذ لوك موجهًا علميًا شخصيًا لأزيكيوي » الذي عمل بدوره سكرتيرًا شخصيًا للوك . 
ولا شك في أن كتاب لول والرعير الحديد» الذي نُشر عام 6 كان له أثر بعيد على الدارس الحتهد 
أزيكيوي » لأن الكتاب كان نموذجًا للدراسة المقارنة للمجتمعات والثقافات السوداء » وتضمن إسهامات 
موحية من جانب عديد مختلط من الكتاب والباحثين المنتمين إلى حركة « نهضة هارلم » » مثل جين تومر » 
وكاونتي كالن » وجيمس ويلدون جونسون » وكلود ماي الجامايكي » والقدعرة هيوزء وآرثر أ. 
شومبرغ المهاجر البورتوريكي الأسودء وأ. فرانكلين فرازير» وو. أ. ب . ديبوا. يضاف إلى ذلك أن 
اتصال أزيكيوي بطالب القانون جورج بادمورء من جزر الحند الغربية . قد أثر في أزكيوي يرا 
واضحًا عندما كان طالبًا في جامعة هووارد» فقد نحدث بادمور في اجمّاع للطلبة عن الاختيارات السياسية 
في الانتخابات الأمريكية عام 19178 . وقد شارك بادمور بعد ذلك بيده سياسية على صفحات 
جريدة « المورننغ بوست» الافريقية التي أصدرها أزيكيوي وكانت 5: تنشر في ساحل الذهب في الثلاثينات 
من هذا القرن. 

وفي خطاب ألقاه أزيكيوي أمام مجلس أوصياء جامعة هووارد في عام 1984ء قبل أن يصبح 0 
لوزراء نيجيريا الشرقية بفترة قصيرةء» تحدث عن الأيام التي كان فيها طاليًا في الخامعة نفسها : 
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الشكل م ؟5؟ : نامدي أز ولد في 2)18:4) صحو 3 ا 
: نامدي أزيكيوي (ولد في )١1404‏ » صحي ورجل سياسة نيجيري » وهو من أنصار الوحدة الافريقية 


(الصورة : كاميرا برس » لندن» حقوق الطبع عحفوظة ) 
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على قة التل تعلمت مبادئ الآداب » وتشريح العلوم الاجتّاعية » وقواعد السياسة7؟4) , وكان الأستاذ 
ها ربيري حاضرًا عندما رقي أزيكيوي حاكمًا عامًا لنيجيريا في عام ١145٠‏ . وقد أشاد الأستاذ هانزبيري 
هذه المرة بأزيكيوي باعتباره «أبرز طلبتي السابفين. .. الرجل الذي أدرك بأقصى الوضوح عظمة ماضي 
افريقيا » وكشف عن إمكانيات الحاضر الافريق 440) . وقد كان ثناء هانزبيري عل أزيكيوي ينطوبي 
ضما على قدر من خيبة أمل الأستاذ إزاء ء المناخ غير المتقبل » والمعادي في كثير من الأحيان » الذي كان 
حيط يجهوده في محال التاريخ الافريق وسط هيئة التدريس والطلبة الأفرو - أمريكيين في جامعة هووارد. 

وحين اتتقل أزيكيوي إلى جامعة لنكولن في عام :1917 » تابع اهيّامه بتاريخ السود وبالعلاقات بين 
الأجناس » وأبدى تصميمًا على التوصل إلى تعيين السود في هيئة التدريس النئي كانت كلها من الييض » 
وانتقد «الطموحات التقليدية لزملائه الطلبة وطابع الطبقة المتوسطة الظاهر الذي نتسم 4ه 
المؤسسة ...+(5؛) . وكان من رأيه «أن من المفزع أن د تستمر كلية للزنوج طوال 85 عامًا قبل أن يتم تعيين 
زنجي 3 في هيئة التدريس378؟) . وقد استاءت سلطات الجامعة من أنشطة أزيكيوي الاحتجاجية 
(التي لم تكن تنشر في حرم اللتامعة فحسب » بل وأيضًا في صحيفة السود « فيلادلفيا تريبيون0 وفيٍ 
صحف الأفرو - أمريكيين في بلتيمور) 2 ومن م رفضت التوصية بتجديد إقامة الطالب أزيكيوي » 
الأمر الذي ترتب عليه بالضرورة إنهاء إقامة أزيكيوي في أمريكاء حيث ا إلى افريقيا في عام 
6 . وعندما التحق كوامي نكروما لجامعة لتكولن في ه9١‏ - ني نهاية الفترة التي عرضنا لها فما 
تقدم - كان قد 1 تنفيذ عدد من الإصلاحات التي كافح أزيكيوي في سبيلها . 

وخلال أسفاره في غرب افريقيا وجنوبها مع لحنة فيلبس - ستوكس » وأثناء محاضراته في ساحل 
الذهب كجزء من عمله في مدرسة أتشيموتًا » تمكن أغري دكا نمكن عدد آخر بطرق ممائلة - من 
الاتصال بعديد من المحتمعات الافريقية وحفز العشرات من الشبياب الأفارقة على على السعيٍ للحصول سٌّ 
تعلم أمريكي باعتباره أفضل من التعليم البريطافي .وقد أصبح أنمكيرق وباندا ونكروما أشهر ثلاثة بمبن 
استجابوا لأغري . وتصور خيرات هؤلاء الثلاثة أيضًا جوانب الاتبجاهات الخاصة بالجامعة الافريقية أو 
الجامعة السوداء التي تأثروا بها أيام تعليمهم في أمريكا . بيد أن هذه المظاهر للتفاعل بين الأفارقة وبين سود 
الشتات لا تقدم إيضاحا كاملا لأنشطة الأفارقة الذين تعلّموا في أمريكا لدى عودتهم إلى ديارهم » وهو 
إيضاح تقصر دونه أيضا كل البحوث المتوافرة -حتى الآآن بال عدر اند عدت ا بالفعل » ولا سما بين 
الأفارقة في المستعمرات البريطانية - هو تغير في منظور الافريتي الذي تلقى تعليمًا أمريكيًا , حيث أصبح 
هذا المنظور يصطدم باستقبال رافض له من جانب السلطة الاستعارية (الأمر الذي زادت من -حدته 
الخبرات التعليمية التي جرت بكاملها خارج الفلك الاستعاري) 417 , 

غير أن التعلم الأمريكي (١‏ يكن موضع المعارضة أو الازدراء المطلق أو الشامل في المستعمرات 
الافريقية. وتشير الدلائل إلى أن رجال الاعال في المستعمرات كانوا يرحبون بالتلارين الصناعي أو 
المهني » لأنه كان يتيح لهم الحصول على عال مهرة «لقيادة شاحناتهم وبناء منازهم وإدارة ورشاتهم 
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الميكانيكية أو الكهربائية». وكان موظفو الحكومة والمبشرون البيض يشجعون هذا النوع من التدريب 
لأسباب عنتلفة : وظفو الحكومة كانوا يشجعونه لأنمم يعتقدون أن التنمية التجارية والصناعية للإقلم 
الذي يديرونه ستفيد منئه » با كان المبشروك يشجعونه لاعتقادهم أن أسلوب بوكر ت . واشنغتون ُ 
١‏ التعليم العمل 0 يبي شخصية ة الأفراد ويساعد من م على النهوض بالمستوى الأخلائي العام حياة الأفارقة , 
وقد أسهم العنصر الأفرو - أمريكي في خبرة الافريقيين الذين درسوا في الولايات المتحدة إسهاما 
أضفى طابعًا ميرًا على تلك الخبرات » وهو أمر يتضح من امثالين التاليين . فالقسيس جون دوبي ‏ الذي 
أصبح يعد ذلك أول رئيس عام للمؤتمر الوطني الافريتي (1917-1917) والذي كان يشار إليه أحيانا 
باسم « بوكر ت. واشنغتون جنوب افريقيا» ‏ أكد صراحة في حديث له في نيويورك سيئي ما لعوذج 
١‏ توسكيجي ١‏ الذي استتحدثه بوكر ت . وأشنغتود ن من قيمة بالنسبة له ٠‏ والواقم أن دوبي أنشأ « توسكيجي 
محلية» في بلاد الزولوء لتدريب عقول شباب الزولو وأيديهم وقلوبهم على طريقة واشنغتون. وكانت 
العقبات الب تعوق جهود دوي ضخمة عسيرة ) من بينها مشكلات تتعلق مجمع الال اللازم » يسيب 
شكوك سلطات جنوب افريقيا في « المؤثرات المقلقة0 النابعة من الأنشطة ( الأثيوبية ) الي كان يقوم بها 
الأساقفة تيرنر ودواني وكوبين. 
وبعد إقامته التي امتدت نسع سنوات في الولايات المتحدة ؛ لم يعد أزيكيوي في عام 1914 إلى وطنه 
يجيريا » بل عاد إلى ساحل الذهب حيث استقر مؤقنًا بعد أن رفضت طلباته للحصول على وظيفة في 
نيجيريا (كمدرس في كلية الملك كتتر ليدع وا لاغوس) وي السلك الدبلوماسي الليبيري » فقد 
رفض الرئيس الليبيري باركلي طلب أزيكيوي شافعًا رفضه بتعليق صارم مؤداه أن أزيكيوي ليس ليميريا 
ومن ثم فان معلوماته عن ابكمهورية اال كينا مايكق للدرض بواجات الوظيفة التي يطلبها . غير أن 
أزيكيوي حاسه المعهود شرع على الفور في جعل نفسه خبيرًا في شؤون ليبيريا إلى الدرجة التي أثارت حسد 
الأمريكيين - الليبيريين بين أنفسهم . وحلول نباية عام إلاواء كانت درايته بالموضوع قد بلغت الدرجة 
ابي جعلته يقرأ يحدًا عن ليبيريا على امؤتمر السنوي لرابطة دراسة الحياة الزنجية والتاريخ الزنجي . وقد دافم 
في هذا البحث عن ليبيريا وأدان ناقديها الغربيين. وقد نشرء في سنة 219784 مؤلفه بعنوان « ليبيريا 
والسياسة العالمية و. 


حركة الخامعة الافريقية » الحوانب السياسية والثقافية 


إلى جانب هذه التخيرات التعليمية » كانت هناك ساسلة أو مجموعة من المنظات والمؤتمرات المتصلة يحركة 
الخامعة الافريقية » وعدد من الأنشطة التجارية والأدبية أو الثقافية الب وطدت الصلة بين الأفارقة وبين 
الأمريكيين السود وساعدت على التأثير في الأحداث في افريقيا خلال فترة الاستمار . وقد مبيطرت جهود 
أربعة أشخاص على تطور الانجاه الرسمي المنظم للجامعة الافريقية خلال تلك الفترة. وكان أول هؤلاء 
الأربعة هو بوكر ت . واشنغتون » مؤسس ومدير معهد توسكيجي الذي غدا الفوذج التربوي والتعليمي 
لكثير من بمتمعات افريقيا والكاريبي . وكان الثاني هو الدكتور و . أ. ب , ديبوا. حرر صحيفة «الأزمة 
(كرايزيس)؛ و« أبو» حركة مؤتمر كل افريقيا أو مؤتمر الخامعة الافريقية » الذي جعل افريقيا موضوع 
نشاط تكميلٍ الارابطة الوطنية للنبوض بالملونين . والثالث هو ماركوس غارني » الذي لم يقتصر على استخدام 
الرابطة التي أنقأها لنخلق حركة عجرة قحسي وانما أيضا لتعزيز التضامن التنظيمي أو السياسي بين 


ابا افريقيا ف ظل السيطرة الاجنبية » مم - هوا 


جميع الشعوب الافريقية الأصل. أما الرابع فهو إيمي سيزير (بالتعاون مع سود آخرين من 
لكريسي + مل لوف دام سن كاين ولك جان برايس - مارس من هابيتي » والشاعر - السياسي 
السنغاللي ليوبولد سنغور) الذي دعا إلى صورة ة أخرى من صور الوعي الجاعي للسود في كل افريقيا أمهاها 
١‏ الزنوجة » ع ونشر هذه الدعوة بصورة رئيسية في العالح الأسود الناطق بالفرنسية . 
ومع أن جهود واشنغتون ومعهد توسكيجي في محال الاهيّام باتجاه الخامعة الافريقية والعمل في سبيلها 
كان لها أبعد الأثر في افريقيا وفي الطلبة الأفارقة المسجلين في المعهد وا لمتطلعين إلى الالتحاق به» فان هذه 
الحوانب من نشاط واشنغتون ليست معروفة جيدًا بدرجة كافية . غير أن الأفارقة والأمريكيين المتخرجين 
من معهد توسكيجي حملوا شهرته وموارده إلى افريقيا » كيا حملها في كثير من الأحيان زواره العديدون 
ومكاتبو واشنغتون من الأفارقة الذين م يدرسوا في المعهد. ومن خلال المؤتمرات الدولية العديدة والزيارات 
والبعثات التقنية الكثيرة » انتهى الأمر بأن تأثر الكثيرون من الأفارقة ١‏ بروح توسكييجي ١‏ أو استمدوا العون 
من توسكيجي وغيره من موارد أمريكا السوداء . 
وعندما انعقد « المؤتمر الدولي بشأن الزنوج » الذي انعقد في ظل اناه الجامعة الافريقية في توسكيجي 
في ربيع عام 21911 ألقى واشنغتون كلمة حددت الروح الأساسية للمؤتمر, أكد فيها على موضوع تبادل 
التقنيات والموارد بين السود في افريقيا وني أمريكاء حيث قال «إن الحدف من عقّد هذا المؤتمر في 
توسكيجي هو اتاحة الفرصة لدراسة الأساليب المتبعة لمعاونة الزنوج في الولايات المتحدة » بغية تقرير 
مدى إمكان تطبيق أساليب توسكيجي وهامبتون على الظروف السائدة ... في افريقيا » 480) . وكان من بين 
الذين حضروا مؤتمر 1411 مندوبون من ساحل الذهب (ج. كفل منورد «نزلك كات أثريا 
الطليقة » الذي صدر في العام السابق وأحدث ثرا ثرا كبيرًا 1 وممثل عن جمعية حاية حقوق السكان 
الأصليين) » ومن افريقيا الشرقية البريطانية » وليبيريا (ف. أ. ت. جونسون) » ونيجيريا» ورواندا» 
وافريقيا الشرقية البرتغالية (موزمبيق الآن) » وجنوب افريقيا (القسيس اشعيا سيشويا من الكنيسة 
الأثيوبية ف كوينزتاون) . 
ومع أن مؤتمر ١911‏ قد أثار اهيّام الافريقيين بتوسكيجي إلى أبعد حد » فان عودة الافريقيين الذين 
كانوا قد درسوا في المعهد إلى بلادهم وأخبار مشروعات ترسكسي السابقة كانت قد أثارت اهيّامًا كبيرًا 
من قبل . وعلى سبيل المثال» كانت بعثة من توسكييجي قد وفدت إلى توغولاند (توغو الآن) في ١4٠0١‏ 
بدعوة من الحكومة الألمانية للمستعمرة » وكان هدف البعئة هو نحسين الأساليب الافريقية في زراعة 
القطن . وأدى مجاح هذه البعثة إلى مزيد من الدعوات لإيفاد بعثات إلى تنجانيقا (تانزانيا الآن) » 
وزنجبار» والسودان » وإلى دعوة واشنغتون لإقامة معهد مناظر ف جنوب افريقيا. 
وكان من بين أنشطة توسكييجي / وان : شنغتون المرتبطة بما تقدم في ظل حركة الجامعة الافريقية ) 
اجتّاعات « رابطة الأعيال الزنجية) في .١9:08‏ حيث أعرب واشنغتون عن تقديره لأحمية اتجاه اللتامعة 
الافريقية في أنشطة التبادل بين الافريقيين والأفرو - أمريكيين. ولدى تقديمه خمسة مبعوثين ليبيربين 
كانوا يسعون للحصول على عون مالي أمريكي ٠‏ أكّد واشنغتون «أنهم هنا في الولايات المتحدة في زيارة 
رسعية » ليس بصفتهم بحرد مبعوثين من بلادهم , وإنما بصفتهم ممثلين للجنس الزنجي بأكمله .. ال" 
ورغم ان الأمر لم يسفر إلا عن القليل من المبادلات التجارية الحقيقية بين الأفارقة 0 
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فان «شركة الاتحاد الافريقي» (وهي خط ملاحي أنشأه عام 91 إيعميت سكوتء أحد مساعدي 
واشنغتون) استهدفت تعزيز التتجارة في المنتتجات الافريقية في السوق العالمية . ومن الواضح أن فكرة إيجاد 
حط ملاحي إلى افريقيا كانت ذات أهمية خاصة في اجتذاب غارق إلى صف 0 

وأسفر اجتّاع الأفارقة والأأمريكيين السود في توسكيعجي - وكذلك المبادرات الأخرى للمعهد - عن 
نشر روح توسكيجي ا ) على نطاق واسع وبسرعة بالغة . ومن ن أبسط الأمثلة على ذلك ما أنجزه في نيجيريا 
أحد خريجي « مدرسة فيلبس هول لدراسة الكتاب المقدس » التابعة للمعهد . فقد قال في خطاب وجهه 
إلى هيئة التدريس : «ولقد عرضت على قومي خطة إنشاء مدرسة على غرار معهد توسكيجي 0 
ذلك سرورء وقدم أحدهم رض تقرب مساحتها من ٠ه‏ فدانًا ومبلغ ألف دولار للبدء في ذلك حالا. . 
وقد شرعت في بناء منزلين أو ثلاثة » حيث أبدأ بعد ذلك على الفور في التبشير بروح توسكيجي 0 »6 

أما جون دوبي ود. د .ات . جابافو فها اثنان من قائمة طويلة ماه الاج بق اللي قزرا 
بالخيرات المشتركة التى وفرها معهد توسكيجي . وتخلال السنوات التي قضاها دوبي في الولايات المتحدة 
طالبًا في أوبرلين وفي نيويورك » اتصل بأخخصائي التربية والتعلم في أتلاثتا جون هوب ويبوكر ت . واشنغتون 
في توسكيجي . وقد عاد دوبيٍ إلى جنوب افريقيا في 1899 وأنشأ معهد أولانجي » الذي نظمه صراحة 
على نسق معهد توسكيجي . أما جابافو» الذي كان يدرس أنئذ في جامعة لندن؛ فقد قضى ستة 
أسابيع في توسكيجي عام 1111 أنفقها في دراسة التقنيات الزراعية » وذلك في طريقه لزيارة مؤسسات 
السود الأخرى في جنوب الولايات المتحدة . 

وبالاضافة إلى ذلك » كانت ننظم في توسكيجي سلسلة من احتفالات التخرج السنوية التي تسمى 
« الخطابيات الافريقية » » وذلك استجابة ا يطرأ من احتياجات افريقية خاصة )2 مثل جمع الأموال 
لدعم كنيسة تابعة لتوسكيجي في ليبيريا . وكانت الاحتفالات تشتمل عادة على خطب وأغان من طلبة 
المعهد الأفارقة والأفرو - أمريكيين . وفي احتفالات عام 1415 تراوحت الموضوعات التي تناولتها الخطب 
ا الذهب» وو إمكانيات تنمية الزراعة في جنوب افريقيا» التي تحدث 
عنبا أ ب. اكسوما(ا") إلى موضوع «الدين والحياة الاجتاعية في مدغشقر». 

ويلاحظ أن اتجاه الجامعة الافريقية كحركة سياسية منظمة أصبح مثل رابطة هامة بين أفارقة 
الممتعمرات وبين الأمريكيين السود. وي عام 19٠٠١‏ قام هنري سيلفستر ويليامز » وهو نحام من 
تريئيداد » قام في لندن بتنظم أول مؤغر في سلسلة من مؤرات الجامعة الافريقية ) حضره مندوبون من 
الولايات المتحدة والكاريبي وأمريكا امحنوبية وافريقيا . ضاف إلى ذلك أن ويليامز - الذي سجل 
و محاميًا أمام المحكة العليا في مستعمرة ة رأس الرجاء الصالح» لمارسة القانون في جنوب افريقيا منذ عام 
٠1/191‏ 9 - اشترك في العديد من أنشطة الاحتجاج السياسية الافريقية. ومن المعروف عن ويليامز 
أنه اشترك أيضًا ُْ احتفاللات العيد المابي لاستقلال ليبيريا» وذلك عندما استجاب لطلب الرئيس 
الليبيري باركلٍ وتبق قضية اهعجرة من العالح الحديد إلى ليبيريا 3 عا 0 159 

بيد أنه لا مراء في أن مؤتمرات الجامعة الافريقية الثلاثة ألبي أعقبت مؤتمر ويليامز والني دعا إلى 
عقدها و. أ. ب . ديبوا في عواصم أوروبية مختلفة (باريس في 1919ء ولتدن وبروكسل وباريس في 
0 » ولندن ولشبونة في 1977). هي التي سيطرت على حركة الخامعة الافريقية المنظمة » كا أن 


(ع'ة) ععلنقا معزسوى )» /1511. 
)4١(‏ يقوم المؤلف حاليًا بإعداد سيرة ل: ا ب. كسوما. 
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ديبوا نفسه قد سيطر بدوره على هذه المؤتمرات الثلاثة التالية . وقد دعا إلى عقد المؤتمر الأول في باريس 
عام 1414 أثناء وجوده في فرنسا لتغطية أخبار مؤتمر الصلح في باريس لصحيفة «الأزمة 
(كرايزيس)؛ » وجمع المعلومات من أجل ما اعتزم كتابته من « تاريخ الزنرج الأمريكيين في الخرب 
العظمى » . وبذل المساعي من أجل الاعتراف بالحقوق السياسية وللأجناس الأذدكن لون الي تعيش داخل 
الولايات المتحدة وني سائر أنحاء العالم) 17" . وقد كان من بين القرارات التي اعتمدت في مؤتمر بارس 
عام 1419 قرار يدعو إلى حصول الافريقيين على حق تقرير المصير. 

وفي مؤتمر اللخامعة الافريقية الثاني الذي عقد عام 1911 حضر ديبوا في صحبة وولتر وايت » والفنان 
الأفرو - أمريكي هري أو. تانر » وجيسي ر . فوسيت كاتب الافتتاحيات الأسود لصحيفة «الأزمة » 
وأخصب روائبي «نمضة هارلم» ومختي الكونسير الأفرو - أمريكي رولاند هايزء وبليز دياني من 
السنغال. أما مؤتمر ١917“‏ فقد اجتذب بشاركن من أمريكا والكاريبي وافريقيا وحضره؛ إلى جانب 
ديبوا» ريفورد لوغان وأسقتف الكنيسة الميثودية الأسقفية فية الميثودية الافريقية فرنون من الولايات المتحدة » 
والزعم أموواه الثالث من ساحل الذهب » وكامبا سمانغو من افريقيا الشرقية البرتغالية » وساعد هؤلاء 
جميعًا على صياغة عدد من القرارات الموضوعية » بالاضافة إلى نداء عام من أجل ( تنمية افريقيا انفعة 
الافريقيين 9" . ودعا المؤتمر أيضًا إلى تمثيله في الحنة الاثتداب التابعة لعصبة الأم» وإلى إنشاء « معهد 
لدراسة مشكلة الزنوج؛ » وإلى إعادة حقوق السود أو النبوض بها ف جميع أنحاء العالم الأتوو وتحرير 
الحبشة وهابيتي ولبيريا من «قبضة الاحتكار . الاقتصادي والربا على أيدي سادة المال في العالم 47" . وقد 
حمل ديبوا بنفسه هذه القرارات إلى جنيف لإبلاغها إلى عصبة الأم . 

ولعل القرار الذي أعرب عن القلق على ليبيريا هو الذي جعل الرئيس الأمريكي كوليدج يطلب من 
ديبوا أن عثل الولايات المتحدة في حفل تنصيب الرئيس الليبيري في عع 117 . ومن المحتمل أن ديبوا » 
أثناء وجوده في ليبيريا في أول زيارة يقوم 1 لافريقيا » قد تحدث ضد كوذج غارفي المتعلق بالانجاه إلى 
المجرة في إطار حركة اللتامعة الافريقية ) لأن الليبيريين رفضوا حطط رابطة غارفي في هذا الصدد بعد 
ذلك بوقت قصير. 

بيد أن غارفي عل الرضع اكاك يرجه لتبرارا بعاتم بن نقد اطااي »لم يلبث أن غدا ممورًا لقدر كبير 
من الاهيّام بالتامعة الافريقية في الولايات المتحدة والكاريبي وغرب افريقيا وشرقها ووسطها » والأهم 
من ذلك كله في جنوب افريقيا بين ١915‏ وأواسط الثلاثينات من القرن العشرينٍ . والواقم أنه في لباية 
الحرب العالمية الأولى كانت صحيفة غارفي المكافحة «عالم الزنوج» - التي كان يرأس تحريرها الصحني 
الكاريبي هيوبرت هاريسون الذي يعيش في نيويورك - كانت تلقى استجابة كبيرة من جاهير السود في 
نيويورك وفي جميع أنحاء أمريكا الشمالية وف افريقيا. وكان النداء الذي يوجهه غارفي إلى الجميع هو : 
نظموا أنفسكم ع واشتروا من السودء وأبدوا خط ملاحة النجم الأسود (الذي كان عكنه حمل 
المهاجرين السود إلى افريقيا والعودة من القارة حاملاً اللواد الخام) » وساعدوا على طرد البيض من 
افريقيا . لقد أكد : وإننا أحفاد شعب طال عناؤه » شعب عقد العزم على ألا يعاني بعد الآن . .. ومن للا 
نطمع فيا بملكه الآخرون» رغم أن الآخرين قد سعوا دائما و( حرماننا مما نملكه... إن للأجئاس 


وله الأزمة ( ونون ءم7 )2 الاك 9أل و١75١.‏ 
ذم الأزمة ( 0155© 76 )) عاؤقلء ص .1١7١‏ 
654١‏ المرجع السابق » ص .١ ١5١‏ 


أفريقيا والعالم الحديد نف 


الأخرى أوطانًا خاصة بباءر وقد آن الأوان لكي يطالب زنوج «العالم) الذين يبلغ عددهم 
8٠00 ٠0٠0 ٠٠‏ يافريقيا وطنًا ايا 

وبينا كان ديبوا بمثل قوة أكبر في اتجاه الجامعة الافريقية بين المثقفين السود خارج افريقيا » وكان 
واشنختون أكثر شهر: ة بين طبقات الحرفبين والريغيين » فان تأثير غارفي لم يكن يقل عن ذلك بين جاهير 
السود امغمورين من جميع الطبقات داخل افريقيا وخارجها على السواء. وقد تلقى غارفي جائًا كبيرًا من 
الإلهام في اتجاهه نحو الجامعة الافريقية من المفكر المصري دوز محمد علي الذي التقى به في لندن عام 
47 »> ومن قراءته قي لندن أيضًا - لسيرة واشنغتون الذاتية المعنونة « النبوض من الرق». 

وكانت « رابطة النبوض بالزنوج» التي أنشأها غارني قد نظمت في البداية حول فكرة إقامة مدرسة في 
جامايكا على نسق معهد توسكيجي » ثم أصبحت ثل الرابطة التنظيمية بين أعداد كبيرة من 5 
والأمريكبين السود خارج افريقيا » وتمكنت - من خلال صحيفة «عالم الزنوج ؛ - من نحقيق تأثير يعتد 
به قُ صالح اتجاه التامعة الافريقية داخل افريقيا. وقد عقدت ثماني رات للرابطة بين عامي 530 
وم98١1ء2‏ وتول غارفي بنفسه أمر المؤمرات الخمسة الأولى الي عقدت في مدينة نيويورك في شهر 
أغسطس/آب من كل عام ) من 1417١‏ حتى 19174. وعقب إبعاد غارني من الولايات المتحدة » عقد 
المؤتمران التاليان في جامايكا في عامي 1979 و1974 ثم عقد المؤتمر الثامن والأأخخير في كندا في عام 
م"وا. 

ومنذ المؤتمر الأول » دعا غارفي إلى إنشاء مدارس خاصة توفر التعلمم التقني للسود ف في افريقيا 
والأمريكتين » وإلى تنمية ل الاقتصادية في الزراعة والصناعة والتجارة » بغية الهبوض 0 
السود » وإلى إنشاء خط ملاحي با سم «النجم الأسوده لتسهيل تلك التجارة » وإلى إنشاء صحيفة يومية 
« في عدد من المدن الكبرى في لعل لكي تكسب المشاعر في صف الحنس الزنجي بأكمله و وخخاصة في 
لندن وباريس وبرلين وكيبتاون ونيويورك وواشنطن العاصمة وساحل الذهب والكاريبي . وكان غاري يرى 
أن تنفيذ هذا البرنامج يمكن أن يؤدي إلى توحيد «كل جاعة من الحنس الزنجي في كل أتحاء العالم حيث 

يصبح الحنس كله كيانًا واحدًا منظمًا ) 77*) . وقد شعر معاصرو غارفي بأن الرسالة الى كان يحملها «كان 

مداخ بريه داجل اشير وانة اوقد ضيح قتمة علي من مساق تعره الا اليد جي المتواضع في 
هارم 017 

وفي عام 2١1911/‏ عمد ج. أ . كيسلٍ هيفورد - وهو مئقف من ساحل الذهب - إلى استمخدام 
الخافر العام المستمد من « الغارفية ) لتأسيس «المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية» » الذي عقدت 
دورته الافتتاحية في مديئة أكرا في شهر مارس/آذار . ويتذكر جومو كينياتا في موضع آخخر أنه 
في عام 145١‏ «كان الوطنيون الكينيون غير القادرين على القراءة يتجمعون حول قارئ منهم يطالع فم 
صحيفة «عالم الزنوج» » وينصتون إلى المقال الواحد مرتين أو ثلاث مرات ... ثم ... ينطلقون مسرعين 
في مختلف الاتجاهات مخترقين الغابات كي يعيدوا تلاوة : حي الامو ان .عل أباع الالريقين 
الظامئين إلى فكرة أو مبدأً ينبض بهم من وهدة الاحساس بالحوان الذي تعيش افريقيا فيه 40" . وكان 


(66) اقئسه 1 د. كرونون» 21901 ص 56. 

(05) أ. سي. هيل وم. كيلسون (مشرف على التحرير)ء 1911ء ص 581؟. 
(لاه) ج. ه. كلارك» يكوكء ص 16. 

(08) مي. ل. ر. جيمس )» 21357 ص 95"ا,. 
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غارفي نفسه يكتب افتناحيات ومقالات طويلة لصحيفة «عالم الزنوج: » التي كان عدد قرائها أكبر كثيرًا 
من رقم توزيعها الفعلي الذي ناهز 7٠١ ٠٠١‏ نسخة. 

وفي نياسالاند » لت إنشاء فروع لرابطة غارفي للنبوض بالزنوج مقاومة من السلطات الاستعارية ومن 
الزعياء الافريقيين على السواةة مثل كليمنتس كادالي » مؤسس نقابة عمال الصناعة والتجارة 5 . ورغم 
المعارضة الظاهرة من جانب كادالي الاشتراكي لفكرة «افريقيا للافريقيين» التي نادت بها رابطة الهوض 
بالزنوج ع فن المرجح أن غارفي كان يتصل اتصالاً مباشرًا بالطلبة الافريقيين - بمن فيهم النياسالانديين -- 
الذين كانوا يدرسون انئذ في الولايات المتحدة . وترتب على ذلك أن قامت وزارة المستعمرات البريطانية 
باستقصاءات مكثفة للتحري عن أنشطة الطلبة النياسالانديين» مثل أنشطة الدكتور د. س . ماليكيبو 
أثناء دراسته للطب في العشرينات في كلية طب ميهاري الخاصة بالسود . وبالإضافة إلى 0 فقد حرم 
ماليكيبو في البداية - لدى عودته إلى افريقيا - من دخول نياسالاند » فذهب إلى ليبيريا حيث أقام زمنا . 
وش العشرينات » كان الخوف من عودة ظهور شبح جون تشيليمبوي الثوري من الأسياب اللي دفعت 
السلطات الاستعارية البريطانية إلى رفض الموافقة على جولة في نياسالاند ومناطق أخرى من شرق افريقيا 
يقوم بها غارفي وبعض معاونيه ». ونظرًا لاحّال انتشار تأثير غارفي عن طريق وسائل أخرى غير رمية » 
مثل عودة العال المهاجرين من جنوب افريقيا””") وصحيفته الشهيرة » فقد انتبت تلك السلطات بحلول 
عام 1477 إلى منع دخول صحيفة «عالم الزنوج». ومن المحتمل أن تكون السلطات قد عات 0 
الصحيفة نوعا 0 من الاستفزاز بسبب بعض المقالات التي وردت فيها» مثل المقالة التي تشير 
كاموزو باندا - الحديث التخرج من جامعة شيكاغو - بوصفه «الوريث الظاهر لزعامة ٠.١‏ 2 
الأهاللي الافرر بقيين في نياسالاندع 7" , 

وقد أوضحت أرملة غارقي يي جاك غارفي - كيف كان تأثير غارفي ينتقل فعلاً بوسائل غامضة » 
فقالت : «لقد انتقل تأثيره من أجزاء أخرى في افريقيا (إلى جانبٍ ليبيريا) إلى بحارة وطلبة تشبعوا بأفكاره 

في انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة )» وراحوا لدى عود نهم إلى أوطانهم يعملون سر وبهدوء على نشر 
اشير بالوحدة والحرية » وقد أصبح بعضهم زعاء» 2 آخرون من خلال التعليم والاإيمان الملهم من 
إيجاد أتباع عخلصين 9" . وبدا تأثير غارف واضحًا في يحال مدارس الإرساليات التي درس فيها 
أزبكيري » وقال كوامي نكروما فا بعد إن كتاب غارف « فلسفة وآراء» (1977) كان أعظم أثيرًا عليه 
من أية كتابات أخرى أثناء دراسته في الولايات المتحدة . 

وبينا كان غارف وديبوا يحركان عالم السود سياسيًا أثناء العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين » كان 
هناك ازدهار ثقافي افريق الاتجاه يمارس تأثيرًا عريضًا. ذلك أن إعادة الاعتراف بالثقافة السوداء 
وتوكيدها قد ضرب جذوره في أورويا والكاريبي وغرب افريقياء وقاد هذا الاتجاه بصفة خاصة 
الافريقيون الناطقون بالفرنسية وطلبة الكاريبي الذين كانوا يدرسون في باريس والذين اجتذبتهم حركة 
مؤكر الجامعة الافريقية وبرامج رابطة غارقي والمماس العام الذي أثارته نمضة هارم » . 

وخلاصة القول أن التفاعل بين سود الكاريبي الناطقين بالفرنسية (مثل إيمي سيزير من المارتينيك » 


(59) س. و. جوتزء في : ر. إي. روتبيرغ وع. أ. مزروعي (مشرف على التحرير) . 19100 

(50) بشأن المراجع عن فروع رابطة غارني في جنوب افريقيا أنظر دعالم الزنوج » ١‏ #امالا موءلم وم7 ). /ا919١.‏ 
51١١‏ «عالم الزنوج »ء (10'دالا مروولة 756). الاقل ص 4. 

زفثة أ لج . غارثي ) لاكلقلاء ص 5584؟. 


افريقيا والعالم الخديد هلاب 
م ا ا يت 
الذي نشر عام ١9178‏ قصيدته الشهيرة المعنونة «وكراسة عودة إلى الوطن الأم 6) وبين مثقني غرب افريقيا 
(مثل الشاعر السياسي السنغاللي ليوبولد سنغور ) »2 هذا التفاعل انتهى إلى صياغة حركة «الزنوجة »2 
القائحة على الإيمان بتراث ثمافي مشترك بين جميع الأفارقة والأقوام المنحدرين من افريقيا. وقد استند 
كتاب حركة (الزنوجة » إلى ذلك ف محاولته إعادة الريط بين المناطق المتباعدة لعالم السود. 

وكان مفهوم « الزنوجة ‏ متأئرًا إلى أبعد حد يخيرة السود عبر البحار» وبكتابات ونبضة هارلم» 
وعنفوانها الفكري . وكانت حركة « النبضة » بدورها تستمد وقودها من التوحد الثقافي المتزايد مع افريقيا . 
وفي قصيدة كونتي كالن المعنونة « التراث م نجده بن يتساءل تساؤلاً شعريًا قوله وم الي تعليه فزي بالسية 
لي؟:» ثبي حين يذكر لانغستون هيوز في قصيدته ١‏ الزنجي يتحدث عن الأنبار» كيف أنه بنى كوخه 
بالقرب من تبر الكونغو فهدهده النهر حتى نام 60 . وقد كان تأثير هذين الشاعرين على سنغور وعلى 
كتاب « الزنوجة ) كبيرًا . 

ان نايك آخر - هو كلود ماكي - هو الذي قيض لشعره أن 0 
الثقافي والسيابي فِ حركة التامعة الافريقية ؛ وذلك عندما أصر من خلال شعره على أن السود ينبغى 
يعترفوا معاناتمم المشتركة ويحتجوا عليها ويؤكّدوا تمسكهم بكرامتهم. ومن أبرز الماذج في هذا 0 
قصيدة لاكي تتسم بالتحدي 2 استسخدمها بعد ذلك ونستون تشرشل - دون أن ينسبها لصاحها - أثناء 
معركة 1 في الحرب العلمية الثانية » والقصيدة بعنوان وإذا كان لا بد أن نموت». وكان ماكي 
- مثله مثل غارني وآلاف آخرين من الطلبة الأفارقة - قد بدأ إقامته في الولايات المتحدة بسبب اهتامه 
معهل توسكيجي ٠»‏ ولكنه لم يلبث أن غادره وانضم إلى ملابين د الذين وفدوا على نيويورك في العقد 
الثالث من القرن العشرين. 

وكان تفاعل أفارقة لمناطق المستعمرة مع الأمريكيين السود يجد تعبيرًا له من وقت لآخر في صور 
رمزية تظهر في الأدب والفكر الشعبيين ات الافريقية تركز - من وقت لآخر- 
أحلامها حلول عهد الخلاص من السيطرة الاستعارية على الشعوب السوداء في أمريكا . ومن أمثلة ذلك 
أنه عندما -حدثت كارئة تضحيات الماشية ف الخوسا قي منتصف القرن التاسع عشر » فإن الإشاعات 
المبشرة يعهد الخلااص الي تارك عندئى أثارت اعتقادًا واسع النطاق بين الافريقيين بأن تدخل السود من 
وراء البحار سيكفل عودة الأقارب وارجاع الأراضي والممتلكات التقليدية وق عام ٠4ء‏ تخلال 
فترة تكوين اتحاد جنوب افريقيا » نحدثت التقارير الصحفية عن أسقف افريتي اسمه ومسيقينيا» زعم أنه 
ا من أمريكا السوداء . وتكرر الأمر في عام 41 عندما قام إينوك يحيجما - وهو أحد أتباع غاري 

مجموعة أطلقت على نفسها اسم دبي اسرائيل السود» - قام بأجراء اتصاللات مع ( كئيسة الرب 

يي المسيح » الأفرو - أمريكية أثناء تمرد بولمويك وخلال نبوءة ولنغتون (أنظر الفصل السابع 
والعشرين) . وكان بحيجما في ذلك الحين قد ترامسل مع غارفي معربًا عن رغبته في إنشاء فرع لرابطة غارفي 
ف جنوب افريقيا. 

وكان من الصيغ الخيالية الخذابة لفكرة عهد الخلاص الأفرو - أمريكية في أوائل القرن العشرين 
صيغتان محفوفتان بالغموض » إسحد اهما رواية بعنوان (الملك القسيس يوحنا «صطمل ,ه7651 » 
2)111١(‏ كتبها مؤلف أبيض يصور فيها قسيسًا افريقيًا تعلّم وراء البحار وعاد ليقود ثورة كبرى ضد 
البيض . وقد أثارت هذه الرواية اهمّاما وحاسًا فوربين في جنوب افريقيا » ورأى البعض أنها الموذج الذي 


(5) اقتبسه سى. ه. رولانء علاقاء ص .١19‏ 
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استلهمه تشيليمبوي في العرد الذي تزعمه في نياسالاند بعد ذلك بخمس سنوات . أما الصيغة الثانية فهي 
رواية بعنوان ( بابيي ) ظهرت في عام 7 لتعرض في صورة درامية ما محتمل أن يترتب على اللؤثرات 
الأفرو - أمريكية في جنوب افريقياء مستغلة في ذلك ما كان يساور البيض في جنوب افريقيا من توجس 
إزاء تأثير الأفرو - أمريكيين في تلك البلاد. 

وفي غار المخاوف التي أثارتها حركتا النبوءة (مسيقينيا ويحيجيا/ولنغتون) وروايتا التبشير بالخلااص 
(الملك القسيس يوحنا وبابيتي) التي سبق ذكرهاء حدث تعديلان ظاهران في فكرة الخلاص الأفرو - 
أمريكي نتجا عن ظهور حركة غارف » وعن زيارة جيمس أغري لحنوب افريقيا مع بعثة فيلس - 
ا . ومع أن أغري كان ينتمي إلى شعب ال« فانتي» من ساحل الذهب » إلا أنه اعتبر - على نطاق 

واسع - طليعة للغزو الأسود الذي كانت تَؤْكّد عليه بقوة روايات التراث الشنهي الشائعة بين الافريقيين 

وبين البيض والملونين في مستعمرة الكاب . وبما يؤيد هذه المعتقدات الشعبية تقرير معاصر لتلك الزيارة 
يقول : «لكي نفهم الاستقبال المماسي الذي لقيه أغري في الترانسكاي وفعالية تأثير خطبه في كثير من 
العقول » يحب أن نتذكر أن هناك » في أماكن أخرى عديدة من القارة الافريقية » عدد من السكان 
يتطلعون إلى اك من أجل الخلاص من متاعبهم . . . وقد افترض البعض أن أغري هو البشير بقدوم 
عصبة غازية من الزنوج ... معتقدين أن ب يع الأمريكين زنوج ... سيطردون بيض جنوب افريقيا 
ويلقون بهم إلى الببحرع 0507 . وتخلاصة القول أن ظهور أغري كان مقترنًا فيا يبدو با أذاعه غارفي عن 
إعادة 0 الملابين من الأمريكيين السود في افريقيا ودحر الاستعار فيها » ولذا فقد أبقظ هذا االحدث 
آمالاً ومحاوف كامنة ِ النفوس مل عهد طويل . 

وحلال الفترة موضوع البحث »2 كان عدد قليل من البرازيليين السود في البرازيل منخرطين بنشاط ف 
الكفاح من أجل تحرير الرقيق (18848)*" . وكان من بين هؤلاء لويس داغاما (8م1- 21886 
وأندريه ريبوكاس (181- 1818) وجوزيه دي باتروسينيو (18619- .)11١5‏ ومن بين 
الدراسات التي تتناول الإسهام الافريق في البرازيل » يحدر أن نذكر جهود مانويل رايعوندو كيرينو 
(1ه18 - 1998) الذي عاش في ساو سالفادور دا باهيا ونشر أعالاً كثيرة » منها «الافريقيون 
كمستعمرين والعادات الافريقية في البرازيل 05105065© 8 0100123008 هلرمه مصوءلءكم 0 
851 هم 5مووء36 . أما سولانو ترينيدادي -١91:8(‏ لل فقد أدخل مفهوم 
الجامعة الافريقية وفكرة (الزنوجية» في ميدان الشعر البرازيلٍ . ودر أن نذاكر أيضًا دور الصحافة 
الأفرو - برازيلية في هذا الصدد ؛ حيث صدرت عدة صحف » منها صحيفة «كاءأاعمهال/ا 0» 
عام 6 في ساوباولو» فضلاٌ عن كثير غيرها » مثل «مصناتةة »6‏ (8؟9١550-1؟ول‏ 
2 كامبيناس » و «3ل80رهلاكث ول سترةات 0» (4؟9١‏ - 9895ا) في ساو باولوى 
التي أنشأها جوزيه كوريا ليقي وجايمي دي أغويار» ثم - في تاريخ لاحن - صحيفة 
«هع83 3ل <م/ا ملع ١999‏ - /1917) الناطقة بلسان حركة سياسية عرفت باسم « الحببة 
الزنجية البرازيلية » . 


(59) أ. سميثء كلاولء ص .18١‏ 
(59) د. ب. بورترء 191/8١؛‏ س. م. كوسيرو. 191/4؛ ه. ل. آلفزء 5ل/ا9١.‏ 
(55) م. أندرادء 19694ء ص لاو ل 1 


افريقيا والعالم الخديد ذف 


بقاء القم الثقافية الافريقية وتغيرها في أمريكا اللاتينية والكاريسي 


بوبه عديد من المؤلّفين 2 الانتياه إلى الوجود الافريتي فق بلدان أمريكا والكاريبي » ويعتمدون في 
لهذا الوجود على النسب المعوية للمنحدرين من أصول افريقية في التعداد الكلي لسكان كل بلد. 

وعلى أساس هذا لمعيار » يمكن تييز ثلاث محموعات رئيسية . 

وتتألف المحموعة الأولى من البلاد التي فيها غالبية السكان من السود» حيث يتطبق هذا مثلاً على 
هايبي وجامايكا وترينيداد وتوباغو وباربادوس » وتضم الجموعة الثانية البلاد التي لا عثل فيها السكان 
الافريقيو الأصل سوى نسبة صغيرة ضثيلة الأثر من الناحية الدبموغرافية » كا هي الخال في الأرجتتين 
وشيلٍ وأوروغواي وباراغواي وبوليفيا وغيرها . أما المجموعة الثالئة فتشمل البرازيل وكوبا »© ححيت ث قام السود 
بدور حاسم في الاقتصاد 40") ومارسوا تأثيرًا ثقافيًا كبيرًا » وحيث أصبح التشكيل الإثني في جانبه الأكبر 
نتيجة للتهجين. 

وهناك أخيرًا مجموعتان أخريان من البلاد مجدر ذكرهماء الأولى مني تتألف من عدد من البلاد 
- مثل كولومبيا وبنا ونيكاراغوا وغيرها - التي ته تضم محموعات صغيرة ولكنها وثيقة العاسك من السكان 
ذوي الأصل الافريق . أما المجموعة الثانية 262 من البلدان التي تضم مجموعات سكانية افريقية الأصل 

تتأثر بعمليات الاندماج الديموغراني في العالم الحديد» مثل سورينام - حيث توجد مجموعات 
الو بوني » وال دجوكان وال« ساراماكا » واله أكوا» - وجامايكا » وسائتو دومينغوء بل وهابيتي وكوباء 
موطن ال« مارون » . وي سورينام وغيانا الفرنسية تعيش هذه امجموعات في الغابات محتفظة - بدرجات 
متفاوتة -- بقيمها الثقافية وبتنظيمها الاجمّاعي الخاص . ويتألف المارون من محتمعات محلية من الرقيق 
الآبقين الذين لنأوا إلى الخبال في تلك البلاد » عازلين أنفسهم بذلك عن الاتصال بالمستعمرين. وقد 
نمحت نسبة كبيرة علي الأقل من من هذه المحتمعات المحلية في المحافظة على عزلتها عن المستعمرين السابقين ) 
كا أنهم قد تمسكوا أيضا - في سورينام وغيانا الفرنسية » وإلى حد ما في جامايكا - بالايتعاد عا يمكن أن 
يطلق عليه اسم «المحتمع الوطني و القومي » . 

ومن وجهة النظر الديموغرافية » ينبغي دراسة التكوين السكاني لكل بلد دراسة دقيقة لتحديد ثلاث 
جموعات رئيسية » وهي : : السكان ذوو الأصل الافريئي ؛ والسكان ذوو الأصل الأوروبي » وأغيرًا 
السكان امحليون ء أو المنود الأمريكيون ٠‏ كما تنبغي أيضا دراسة البقاء الديعوغرافي لكل مجموعة في حد 
ذاتها» ودراسة نتيجة التزاوج بين الللهاعات المختلفة » حسيا تكون عليه الحال. 

وينبغي بعد ذلك دراسة توزيع كل مجموعة سكائية حسب الفئات الاجتاعية » بصرف النظر عن 
المؤشرات الأخرى » مثل 2 المدرسي » لأن هذه الدراسة توفر أساسًا لتحليل التغيرات ف أوضاع 
السكان ذوي الأصل الافريي . وقد اتيع أوكتافيو ياي وقرتاندو هنر يكي كاردوسو 2*7 هذا النهج لدراسة 
العملية التي دخل من خلالها الرقيق السابقون إلى سوق العمل الحرة » وانتبوا من ذلك إلى الاندماج في 
الاقتصاد الحضري . 

ويتيح هذا النوع من التحليل تقيم المدى الذي بلغه السكان ذوو الأصل الافريق قي الاندماج في 


59) على سبيل المثال» ل. ب. رو جونيور» 5/ا19. 
(50) ج. ه. رودريغز» 1954ء اللزء الأولكء ص ١ه.‏ 
(59) أو. ياني» 41957 ف. ه. كاردوسو)؛ 195517. 
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النظم الاقتصادية لأمريكا الحنوبية وفي محتمعاتها» ولكنه لا يتعرض لموضوع التقدير والاحترام الذي 
تتمتع به القم الثقافية الافريقية في العالم الحديد » وإن كان منٍ الممكن بطبيعة الخال القول بأن هذا الأمر 
قا اماه ار لدت أو بأنه لا عثل متغيرًا له أهميته . 

وهناك مدرستان فكريتان متعارضتان في هذا الصدد. فالموقف الذي يتخذه م. ج. 
هيرسكوفيتس )"١(‏ بشأن وإعادة تفسير» الثقافة الافريقية كيا تنعكس في العناصر الثقافية المستمرة » هذا 
الموقف قد دفع السوسيولوجي الأسود (من أمريكا الثمالية) أ . فرانكلين فرازير 2/1 إلى توجيه الانتباه إلى 
المشكلة 0 المتعلقة بالاندماج في امختمع ككل . وطبقًا لرأي فرازير » فان نظرية هيرسكوفيتس يمكن 
أن تقود إلى نتيجة دام أن استمرار بقاء القم الثقافية الافريقية قد يجوز اعتباره دليلاٌ يؤيد الحجة 
العنصرية التي تزعم أن السود غير قابلين للاندماج في امجتمع ؛ على حين أنه في الولايات المتحدة نجد أن 
الرقيق السابقين قد فقدوا معظم قيمهم الثقافية الافريقية التقليدية وأصبحوا ينتمون إلى عالم ثقافة 
الأنجلو - سكسون نتيجة لعوامل مختلفة » من بينها جهود الكنائس البروتستانتية . 

ولا توجد نتيجة حاسية يمكن الانتهاء إليها من المقارنة بين أمريكا الشمالية وبين أمريكا الحنوبية 
والكاريبي من ححيث الوجود الافريتي » ونخاصة فيا يتعلق بالقم الثقافية الافريقية » وذلك لأن الظروف 
كانت بالغة الاحتلاف نتيجة لاختلاف الطرق لك أصبح الرقيق السابقون بواسطتها «مندمحين» في تلك 
المناطق » ححيث يبدو هذا الاختلاف واضحًا حتى من بلد إلى آخر. 

فبيئا نجد ‏ من الناحية الثقافية - أن التحول إلى العقيدة البروتستانتية في الولايات المتحدة كان يؤدي 
إلى التخليٍ عن التقاليد الثقافية وإلى ظهور نظرة جديدة » نلاحظ في أمريكا اللاتينية والكاريبي أن القم 
الثقافية الافريقية قد واصلت بقاءها بدرجات مختلفة أو أنها قد مرت بعملية تحول أو تغيير. 

وينبغي القييز - من الناحية المبجية - بين شكلين من أشكال الوجود » هما الوجود الثقافي لافريقيا ‏ 
والوجود الزنجي بمعناه المادي. ويمكن العثور على الدلائل الخاصة بأي من نوعي الوجود هذين » أو بها 
معًا ف الوقت نفسه ) تبعًا للوضع السائد ولنوع العملية الاستعارية المعنية . 

وتظهر مشكلة المييز بسبب اللون بطرق محتلفة . فطبقًا لما يذكره روجر باستيد : وسواء كان خط 
القييز اللوني محددًا تحديدًا مؤسسيًا أو تنظيميًا -كيا هي الخال في الولايات المتحدة - أم لا فان النتيجة 
واحدة . فالسود يعيشون أو يلون إلى أن يعيشوأ في عالم متفصل » اذ هم يشعرون مادقم عن 
الاخرين؟ ويضطرون او يفضلون (فالأسباب أقل أهمية لنا هنا من النتائئج ) - أن يبقوا معًا فيا 

نفذة 

ورت من التحليل التاريخي أن ما حدث على مدى السنين كان تحولاً ثقافيًا بدرجات متباينة تبعًا 
للأوضاع ثر منه ازديادًا في حدة الانفصام بين « الثقافة الافريقية » و « ثقافة السود» نتيجة لسلسلة من 
التغيرات الاجّاعية . فني هابيتي مثلاً» حيث السكان السود هم الأغلبية ؛ نجد ديانة افريقية مميزة قد 
تأثرت بالواقع البنيوي للمجتمع الحاييتي وبدور المولدين » 0 مجموعة من التغيرات الي أحدثتها 
0 الآلمة » 0 الي كفلت الوفاء عتطلبات الأوضاع الحديدة وف الحزر المخاورة , أسفر نشاط 
الإرساليات البروتستانتية عن و ثقافة سود» انخذت صورتها في حركات عتلفة , مثل حركة « الراس 


)7١(‏ م. ج. هيرسكوفيتس » 144١‏ و1448 و955١‏ (أ) ر55وا رب) رككةا رج). 
(ا) أ. ف. فرازيرء 1549. 
(؟/) ر. باستيد؛ /21953 ص 199. 


افريقيا والعالم الديد ابا 


تافاريين ) (وهي موجة مسيحانية من رد الفعل ضد السيد الأعلى الأبيض امول منها التصوير الافريقي قناعا 
حفيفًاً » مع إضفاء دور المسيح على هيلاسلامي) . وفي جامايكا من ناحية أخرى » نجد في «شيعة 
ساسابونسان) ذات الأصل الأشانتي عناصر من ١‏ الثقافة الافريقية» حافظت على بقاءئها خلال تلك الفترة 
التاريخية » ثم اختفت ختفت بعد ذلك عخلية مكائها للشيع ذات الأساس الروحي التي نحتوي عبى جرعة كبيرة 

من السحر ء مثلما كانت الخال عام 5 بالنسبة ل« كنيسة جامايكا المعمدانية الحرة ) » وهي فرقة دينية 
أسسها « بدوارد». وفي مناطق الأمريكيتين التي كانت أكثر تَعرّضًا لتعاليم الكاثوليكية ظهر نوع من 
المذاهب التلفيقية التي تقوم على التعايش بين المظاهر الثقافية الأوروبية والافريقية . وفي مثل هذه الأحوال 
لم يكن الأمر يتطلب من الكائوليكي تغييرًا جذريًا على نحو ما كان يتطلبه في الحالات التي كانت 
البروتستانتية سائدة فيها. 

وكان من سمات هذا المذهب التلفيق الاحتفال بالأعياد الدينية الكاثوليكية وبأيام القديسين » مع 
الالتجاء إلى الأوريكسات وإلى الفودو ٠‏ وعبى هذا النسق » كانت أعياد الأرباب تتفق مع تواريخ أيام 
النديسين الكاثوليك . ويؤكد روجيه باستيد أن التلفيقية لا تريد عن كونها محرد قناع أبيض للالهة الزنجية » 
وأن قم الديانتين تتداخلان بدرجات متباينة. فني البرازيل مثلاً (أنظر الأشكال 9-5؟ () و(ب) 
و(ج) و(د))» بحري تكرار سلسلة من الطقوس الكاثوليكية» مثل العاد» ليس فقط للأغراض 
اللاريةة وإنما قا لإعطاء الفرد قوة إضافية . وهذا الصبغ الثقاني للقم الأوروبية الأصل بمد طابعه 

حتى إلى الأشكال الأرت إلى المصادر الافريقية » مثل ال «كاندومبلٍ ) والو ماكوميا» وغيرهما من 

اذاهب » الى شرت شنا بان سير ؛ بل ويتميز به أيضا . وفي حالة الوماكونياء »ريني 
توجيه الاهام إلى وجود القم ٠‏ الأمريهندية » (قيم الهنود الأمريكيين) » حيث يتسم الصبغ الثقافي أو 
التطويع اثقافي هنا بأنه من النوع ثلاثي العناصر. 

ومن أمثلة التلفيق التي تنطوي عبش عناصر من الثقافة « الأمريهندية» ما يشاهد في جزر الكاريبي » 
وخاصة في هندوراس » حيث ظهر شعب مهجن نتيجة للتزاوج بين النساء الأمريهنديات وبين الافريقيين 
الذين يُطلق عليهم اسم « الكاريبيين السود» 9 , وقد النحدر هؤلاء الأفارقة من شعبي «الاإيبو» 
والدإيفيك )» » ثم من شعوب الفانتي » والأشاني » والفون » والكونغو 

وقل نحولت ( المتمعات الافريقية 0 بالتدريج إلى ( ختمعات سوداءو ع تتياين 5 درحة قوة علاقاتا 
بافريقيا وفي مستوى اندماجها في المجتمع ككل ععنى اكتساب أفرادها لصفة المواطنة الكاملة . 

ومن وجهة النظر الاجمّاعية » كان الاندماج في امجتمع ككل مرهونًا بالمتغيرات التالية : نوع تمع 
ا مستعمر الأبيض ؛ طريقة استكشاف الأرض ؛ ديانة المستعمر من حيث هو بروتستانتي أو كاثوليكي ؛ 
نسبة الأمرمهبئود (الحنود الأمريكيين ) من جموع السكان ودرجة اندماجهم في النشاط الاقتصادي الذي 
فرضه المستعمر » إمّا خلال فترة الاستعار نفسها أو عقب الحصول على الاستقلال في الأمريكتين. 

وقد ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر أشكال المقاومة الى حدثت خلال فترة الاستعار والقي 
سبقت الإشارة إليها » عندما كانت تتتجمع أعداد صغيرة من من العبيد الآبقين - من بينهم بعض المهجنين - 
وتحاول الحياة خارج النظام الذي فرضه المستعمر » محافظة على القم المميزة للمجتمعات الافريقية . وكان 
انعزال هؤلاء « الأبقين» أو اندماجهم - فيا يتعلق باجتمع الوطني.. - يتباين في القرن التاسع عشر تبعًا 
لدرجة تو اليلد المعني ولمرحلة التطور الاجتّاعي الاقتصادي انطلاقًا من عالم , يتميز بسيادة القم الريفية 


0/) ر. كويلهوء 1955. 


١ هم‎ 


ل 58-5 (د) 
لشكل 04-5 (ج) 


1 لأ الباهيا فى البرازيل , 
لشكل 1 2 5 ل( الى و(د). التاثير الديني يورويا على 2 ثب 
الي 5 سن 8 يي 
(الحقوق محفوظة ل : سير فيرجيه) 


افريقيا والعالم الحديد ملا 


لاقتصاد يتركز حول الزراعات الكبيرة والمزارع ومصانع السكر إلى أشكال أكبر شبها بنوع الاقتصاد الذي 
كان سائدًا في نماية القرن وف بداية القرن العشرين . 

كيا كان اندماج السود في في امختمع الريفي يتباين تبعًا لمتطلبات الزراعة » ونقص الأيدي العاملة أو 
توافرها » وحجم جاعات المهاجرين من أوروباء حيث كان بعض هؤلاء المهاجرين يفدون خصيصًا كي 
يحدوا عملا ف إطار نظام العمل القائم » ٠»‏ كا كانت الخال في مزارع البن في البرازيل. ويتجلى هذا 
الاندماج في صور عديدة تلفة » من بينها أغاني المراعات الدينية الافريقية في كويا والبرازيل » وإيقاع 
الآلات الموسيقية الافريقية0*" التي أدمحت إدماجًا فعالاً في الثقافة الموسيقية » وفي الطهي الافريت ؛ 
واستخدام تقنيات أفريقية معينة » كيا جل كٌ هاييي مل ف استخدام بعض الأدوات الزراعية 
كالفؤؤوس وغيرها » ونقل القم الديئية وفلسفات الحياة. 

فالثقافة الافريقية ظلت حية إذن رغم الانقطاع الذي فرضته ممارسة الرق » بل إنها لم تكتف بالحياة 
فقطا » وائما خحلقت ثقافة جديدة أيضا. 


. 


خاعة 


ما هي الآثار البيي ترتبت على التفاعل بين الأفارقة قة خلال فترة الاستعار وبين الأمريكيين السود؟ لقد كان 
السكان الافريقيون في مناطق معينة فقط هم الذين اشتركوا في البداية في هذا التفاعل مع سود أمريكا 
والكاريبي » وكانت المناطق الي اشتر ركت مبكرًا في هذا التفاعل خلال الفترة موضع الدراسة هي ثلك 
ابي أصبحت هدفًا لحجرة الأمريكيين السود أو نشاطهم التبشيري » وخاصة غرب افريقيا » وجنوب 
افريقيا » والقرن الافريتي . وكان اشتراك سكان المناطق الأخرى نتيجة لتغلغل مشروعات حركة امخامعة 
الافريقية إلى مناطقهم ». ولكتابات الأمريكيين السود » وللفولكلور » وما شابه ذلك » أو - وهو الأهم - 
نتيجة لمبادرات خريجي المعاهد الدراسية الذين كانوا يتعجهون إلى أمريكا بأعداد متزايدة من أجل الحصول 
على التعليم العالي . 

2 شك ف أن آفاق المستقبل قد تأثرت بالتفاعل المباشر والحوهري للافريقيين ف إطار بيئة سوداء 
خاصة أو مجموعة خاصة من المؤثرات (أنظر الشكل /!- له . أما مقدار هذا التأئ ثر فلا يمكن القطع به 
عل وجه التتحديد. إل أنه بدو )» رغم ذلكء أن أثر الخيرة بافريقيا خلال فترة الاستعار على 
الأمريكيين السود كان فريدً! وحيويًا فيا يتصل بما أعقب ذلك من أنشطة اجتاعية وسياسية. ويرى 
البعض أن العنصر الأمريكي الأسود كان له أثر قوي وجلي في إطار إيديولوجيات واستراتيجيات الكفاح 
الوطئي الافريق في البي ظهرت خلال فترة الاستعار » بينا يرى آآخرون » مثل بعض الطلبة الافريقيين ) 3 
التفاعلات في إطار الممالات الخاصة بالأمريكيين السود كانت مُيبة للآمال وعقيمة . ويصور التقييم 
اللاذع التالي من جانب أحد أولئك الزوار هذه النقطة الأخيرة » إِذْ يقول : «من الأشياء البي كنت قد 
قررت اكتشافها خلال إقامي في أمريكا حالة أخلاف الرقيق السابقين الذين جيء بهم إلى هنا من 
افريقيا ... وأراني على صواب عندما أقول إنه » فيا يتعلق بالتقدم الاقتصادي والمادي » فان الزنجي في 


/) ف. أورتيزء» 0١6وا.‏ 


300 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١88٠‏ - وتروو 


الشكل ا-9؟ : 5 المركزي في الاغوس ؛ مثال عل الأثير ٠‏ ابرازيي على المارة . 
(الصورة : مكنية ألان هتشيسون » حقوق الطبع محفوظة) 


أمريكا يسبق ابن جلدته في غرب افريقيا بوجه عام » أما فها يتعلق بالنزاهة والرجولة الحقة » فان الزنجي 
الأمريكي أدنى منه بمراحل 00" , 

وهناك وجهة نظر أخرى تقول إن الكثيرين من امبشرين الأفرو - أمريكيين » الذين كانوا ينظرون إلى 
الافريقيين على : نهم « عمج وثنيون بؤساء) محملون بلا شلك قدرًا من المسؤولية عن ادامة صورة مشوهة 
وحبيئة لافريقيا والأفريقيي في أذهان مواطنيهم من السود الأمريكيين. وبعبارة أخرى » فإن كنائس 
التبشير » في حملتها الصريحة النزيبة لاجتذاب عاملين من الأمريكيين السود لإرسالياتها في الحاو قد 
وقعت دون شك في بعض الأحيان في شرك إغراء رسم صورة غريبة ومثيرة ومتدنية اجّاعيًا لقارة افريقية 
في اشد الحاجة إلى التضحيات الحسيمة والحهد الشاق وتلق العون من الخارج كي تحقق المخللاص 


١ه/)‏ 1 أني أوكوكون » لاكؤل)2 ص .٠١‏ 


افريقيا والعالم الحديد 0 


إل أنه من ناحية الجامعة الافريقية بوجه عام » تبدو الدلائل جلية على أن الرؤى السياسية 
والأيديواوجية الافريقية قد اتنفسحت آفاقها وأن الدراية التقنية قد نحسنت نتيجة لتفاعل أفارقة البلدان 
المستعمرة مع الأمريكيين السود. أما خطط غارفي الي ذاع الحديث عنها وتعالت دعوته لها من أجل 
الهجرة 0 والبي نقلتها صحيفة حركته إلى أعاق 0 فقد كانت مثالاً لفكرة ملازمة أو متكررة 
الظهور أقامت الصلة قوية بين الأمريكبين السود وبين نظرة الشعوب الافريقية إلى العالم » وكان من الأمثلة 
الأخرى لذلك أفكار الخلاص الافريق عن طريق الميشرين الأمريكيين السود . 

بيد أن الأفارقة أنفسهم تولوا تلق سياق تفاعلهم التاللي مع الأمريكيين السود عندما درسوا في المعاهد 
الأمريكية وتخر جوا منها - وهي في معظمها معاهد للأمريكيين السود - وشاركوا في مؤتمرات الخجامعة 
الافريقية والأنشطة المشابهة. فقد ترتب على ذلك أن مر الكثيرون من الأفارقة بخبرة تقنية - تعليمية - 
سياسية غريبة على عالم الاستعار الذي يعرفونه . وحين عاد كل منهم إلى عالمه » شعر الكثيرون بضرورة 
حسم القضايا المتعلقة بالإيديولوجية » والتعريف أو التحديد الثقائي » والقم التعليمية والتربوية » والسلطة 
السياسية » ووحدة التامعة الافريقية أو الوعي مما » مهتدين فق ذلك با تفتح أمامهم من آقاق جديدة . 

وعندما ننطلق من هذه الخلفية التاريخية ناظرين إلى المتمرات العديدة للجامعة الافريقية » وإلى 
مشروعاتٍ توسكيجي التعليمية والتقنية » وحركة «الزنرجة » » والتركيز من وقت لآخر على الأمريكيين 
السود في أحلام الافريقيين عن عهد الخلاص » نيحد أن ذلك كله يصور دوام فكرة الجامعة الافريقية 
واستمرارها بين سود أمريكا والكاريبي ) كي أنه يصور تباين الاستجابات الافريقية إزاء ما لمسته من 
انفتاحات العالم الخديد » وقيام الافريقيين أنفسهم في النهاية بتشكيل هذه الانفتاحات على النحو الملائم 
للظروف الافريقية . 

وخلاصة القول أن هناك رؤيتين سادتا بين التجمعات السكانية للشتات الافريتق وطبعتا الدافع الذي 
تميزت به كثير من التفاعلات بين الأفراد المتتمين إلى عالمي, السود الأول والثاني . والرؤية الأول هي رؤية 
اتحاد القوى الدينية بين الشعوب السوداء في افريقيا ا أو إعادة بناء افريقيا عن طريق استيراد الخبرة 
التقنية الأمريكية والكاريبية السوداء » بمبادرة من الأمريكيين السود. أما الرؤية الثانية فتعكس نتحول 
الافريقيين من وضع «الخير» إلى وضع «المبتدأ» أثناء فترة الاستعار » إذ أنها تسعى إلى الخلااص الروحي 
وإعادة البناء الاجمّاعي والإصلاح السياسي للمجتمعات الافريقية عن طريق عودة المؤهلين والأفارقة » 
إلى أوطانهم وتنشيط الموارد « الافريقية ). وكانت هذه الرؤية هي الدافم وراء ايفاد الأفارقة للتعلم 5 
المعاهد الأمريكية ؛ أو إرسالهم للمشاركة في الأنشطة التقنية والتجارية » وتأثر بعضهم الآخر بكتابات 
الأمريكيين السود أو بالمشروعات المناهضة للاستعار التي كان يجري تنظيمها بين سود الشتات . ولم تكن 
هذه الرؤية الأخيرة تمثل إنكارًا أو نبذًا للرؤية الأولى بقدر ما كانت تمثل تبريرًا وجيها للمثالية المتضمنة 
فيها واعادة توجيه ليذه المثالية من منطلق النظرة الافريقية الخالصة . 


0/6 


الفصل الثلاثون 


الاستعار في أفريقيا : آثاره ومغزاه 


بقلم : 1 0 بواهن 


طبقًا لما سبق بيانه في الفصول الماضية من هذا الحزء ) فانه مع حلول عا 8 كان الاستعار قد ثيت 
أركانه في افريقيا مثل شبكة من الصلب ٠‏ وبدا الأمر وكأنه سيبقى الى الأبد. غير آنه تن أن الامتمار م 
بزد عن كونه ظاهرة عابرة » مثله في ذلك مثل كل النظم والمؤسسات الني تفرضها القوة وتحمبها. فني 
حلال فترة لا تريد عن خمسة وأربعين عامًا منذ ه148 ثم اقتلاع النظام الاستعاري من جذوره في 
أكثر من ٠١‏ في المائة من افريقيا كلها » ولم يعد له إلا وجود محصور في ذلك الحزء من القارة الذي يقع 
جنوب هر لعبوبو. أي أن مدة بقاء الاستعار في معظم أجزاء افريقيا كانت أقل من مائة سنة» وعلى 
التحديد - في معظم الحالات - منك اينات القرن التاسعٍ عشر حتى ستينات القرن العشرين » وهي 
فترة بالغة القصر حقًا إذا قيست بمقياس تاريخ أي شعب أو أية قارة بأكملها . وسوف يعالج ابليزء الأخير 
من هذا «التاريخ ٠‏ الموضوعين الرئيسين المتعلقين بكيفية وأسباب حدوث ذلك الانجاز المذهل الذي مثل 
ف اقتلاع جذور الاستعار» أو حسما قالت مارجري بيرهام : : ولماذا حدث هذا التحرر المدهش في 
سرعته منذ عام 070148٠‏ . غير أثناً نود أن نعالج في الفصل الأخير من هذا اموه قضيتين (تسينين : 
أولاهما تختص بالتراث الذي خحلفه الاستعار لافريقيا » أو بالأثر الذي أحدثه في القارة؛ والقضية الثانية 
هي مغزى الاستعار بالنسبة لافريقيا على ضوء ذلك الأثر أو والحساب الختامي » . هل هو يمثل حدنًا 
وري أو هاما في تاريخ القارة؟ هل هو يمثل قطيعة كبرى مع ماضي القارة ؛ أم أنه لم يزد في نهاية الأمر 
عن محرد حدث عابر لم يحدث أي انفصام في تاريخ القارة؟ أوء اذا شئنا صياغة السؤال نفسه على 
النسق الذي صاغه به ل. ه. غان و بيتر دويغنان : وما هو مكان عصر الاستعار في إطار السياق 
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أثر الاستعار 


قد لا يكون هناك موضوع أكثر إثارة للجدل من موضوع أثر الاستمار على افريقيا . فبعض الككتاب عن 
افريقياء مثل غان ودويغنان وبيرهام ولويد » يرون أن المساب الختامي ٍ شير الى أن الاستعار كان» 
على أحسن الفروض » كبير النفع لافريقياء أو أنه - على أسوأ تلك الفروض - لم يلحق بها ضررًا. 

فلويد مثلاً لا بتردّد في القطع بفوائد التأثير الاستعاري » فهو يقول : «من السهل في أيامنا هذه أن 
تثار المغالطات حول بطء معدلات التنمية الاقتصادية خلال نصف القرن الذي ساد فيه الحكم 
الاستعاري ... ولكن الفرق بين أحوال احتمع الافريق في نباية القرن التاسع عشر وبين أحواله في نهاية 
الحرب العلمية الثانية شاسع مذهل . لقد وفرت القوى الاستعارية البنية الأساسية التي اعتمد عليها التقدم 
في فترة والاستقلال» » فتركت جهارًا ادارنًا على درجة طيبة من الكفاءة يتغلغل حتى أقصى قرية 7 
أبعد المناطق » وشبكة من الطرق والسكك الحديدية » ومرافق أساسية في يحالي الصحة والتعلبى . وقد 
جلبت صادرات غرب افريقيا من المواد الأولية ثروة ورشاء لا يستهان بهما لشعوب المنطقة» 7" 
مارجري بيرهام » فتقول ف سلسلة محاضرات رايث التي ألقتها في عام اكوا : دان ناقدي الاستعار 
ينحصر اهّامهم بصفة رئيسية في الحاضر والمستقبل » ولكننا يحب أن نذكرهم بأن امبراطوريتنا المتلاشية 
قد خلفت وراءها تراثا ضخمًا من التاريخ يحفل بأشياء حسنة» وأشياء سيئة » وأشياء لا هي بالحسنة 
ولا بالسيئة » وكل هذه أشياء لا يمكن لهم أو لنا إغفالها بسهولة 9 , 

ويجدر أن نلاحظ أن مؤرسًا انجليزيا آخر - هو د. 5 فيلدهاوس - قد انتهى الى النتيجة نفسها في 
كتاب نشره في عام ١‏ »؛ فقال : «يبدو إذن أن الاستعار ليس أهل لا للثناء ولا للوم اللذين كانا 
يسئدان اليه . فهو إذا لم يكن قد بذل إلا أقل النهد للتغلب على أسباب الفقر في المستعمرات » فانه في 
لوقت نفسه لم يكن السبب في فقر هؤلاء الفقراء في امحل الأول . لقد كان للامبراطورية آثار اقتصادية 
هامة» بعضها حسن وبعضها سيئ...0" , 

وأخيرًا » فان غان ودويغنانت» لذبن كينا نتيا اليل للدفاع عن الاستعار في افريقيا » قد انتبيا 
قٍ 4 الى أن «النظام الامبريالي يتميز بأنه كان من أقوى عوامل الانتشار الثقافي ف تاريخ افريقيا » 
وأن حساب إيجابياته يتفوق كثيرًا على حساب سلبياته ع( . وفي مقدمتهها للجزء الأول من المصئف الذي 
أنجزا تحريره حدين ل ححييية أززاء بعنوان « الاستعار في افريقيا (بالانجليزية) »)» انتبيا مرة ة أخرى الى ما 
يلي : «إننا لا نشارك في الافتراض المنتشر على نطاق واسع وإلذي يحعل الاستعار مرادفا للاستغلال » ومن 
ثم فاننا نفسر الامبربالية الأوروبية في أفريقيا باعتبارها عاملاً للتتحول الثقافي كيا أنبا كانت عاملاً للسيطرة 
السياسية ع © , 

وهناك مؤرخون آخرون - معظمهم أفريقيون - ودارسون سود وماركسيون » وخاصة منظرو التنمية 
والتخلف » يرون أن الاستعار لم تكن له أي آثارر نافعة في افريقيا على الإطلاق. ومن هؤلاء المؤرخ 
الغويّاني الأسود والتر رودني الذي يتتخذ موقفًا متطرقًا بصفة خاصة ء فيقول : «يزعم لمحادلون أنه كان 
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الاستعار في افريقيا : آثاره ومغزاه لاملا 
هناك - من ناحية - استغلال وقهر » ولكن الحكومات الاستعارية أنجزت من ناحية أخرى كثيرًا من 
الأمور لمنفعة الافريقيين ء وأنها قامت بتنمية افريقيا. ونحن نرى أن هذا القول زائف تمامّاء وأن الاستععار 
/ تكن له سوى يد واحدة,» هي يد النبب والسلب)© , 

هذان هما التقويمان المتناقضان للاستعار في افريقيا. إلا أنه يبدو من الدلائل المتوافرة أن الأمر 
يستوجب تقويمًا أكثر توازنًا بكثير مما سبق » وهو ما نحاول القيام به هنا . قكا سنبين أدناهء كان 
للاستعار تأثير إيحابي وسلبي على السواء . غير أننا ينبغي أن نؤكد منذ البداية أن معظم الآآثار الايحابية 
للاستعار لم تكن مستهدفة ومحسوبة عن عمد » بل كان الخانب الأكبر منها نتائئج عرضية لنشاط أو تدابير 
قصد بها خدمة مصالح المستعمرين ء على نحو ما أوضح م. ه.ي. كانيكي وأ.أ. أفيغبو فيما تقلّم 
(الفصلان 15 و19)» أو أنها كانت ثمرة للتغيرات الني انطوى عليها النظام الاستعهاري نفسه » أو أن هذه 
الآثار الانجابية كانت - إذا شئنا أن 00 عيارة علي مزروعي - لتمرة للجهمال أو عدم الانتباه؛ عقتضى 
القانون الحديدي للنتائئج غير المقصودة ( '. وعلى الخانب السلبي» بتك أن تشير أرقا الى أنه قد تكون 
هناك في الواقع أسباب » حسنة أو سيئة أو غير حسنة ولا سيئة » ىذ حلت درن جل أحار يط 
ومثال ذلك ما اجتبد فيلدهاوس في بيانه من تبريرات استخدام العمل القسري» وعدم النبوض 
بالتصنيع ٠‏ وعدم تنويع المتتجات الزراعية » ونقص الخدمات الطبية ( 6 وان كان كل هذا قد ظل 
من وجهة نظر الافريقي ضحية الاستعار بمثل نتائج سلبية » على الرغم من كل التبريرات . فلتبدأ إذن 
بعمل كشف حساب أو موازنة في الميدان السياسي » مبتدثين بالنواحي الايجابية ثم منتقلين يعد ذلك الى 
النواحي السلبية . 


الآثار في المحال السياسي 


كان أول أثر سياسي أيحابي للاستعار هو اقرار درجة أكبر من ذي قبل من السلام والاستقرار المستمرين 
عقب توطيد أركان الاستعار في افريقيا . فَكما سبق البيان » كان القرن التاسع عشر هو قرن ال « مفيكان» 
ونشاط التجار العرب - السواحيليين والنيامويزي - مثل « تيبوتيب» و «مسيري» في وسط افريقيا 
وجنويها - وقرن حروب اللمهاد التي حاضها شعب الفولاني , ود رامبراطور يتي التكرور (التوكولور ) والماندنغ 
في السودان الغربي » وتفكك امبراطوريتي ال «أويو» و«الأشانتي؛ في غرب افريقياء حيث أدّى ذلك كله 
الى قد ركبير من الافتقار الى الاستقرار والأمان غير أن الظروف السائدة في أوروبا خلال الفترة نفسها م 
تكن تختلف عن ذلك كثيراء إذ كانت تلك هي فترة حروب نابليون » والثورات « الفكرية» » وحروب 
توحيد ألانيا وإيطالياء والثورات التي اشتعلت في بولتدا محر » ولمنافسات الامبريالية التي بلغت ذروتها 

في الحرب العالمية الأولى. كبا ينبغي الاعتراف بأن العقدين الأولين أو العقود الثلاثة الأول من فترة 
الاستعمار - أي من ثمانينات القرن رن نانم عشر حنى سني العقد الثاني من القرن العشرين - قد شهدت 
تكثيفًا شديدًا لأحوال إعدم الاستقرار والعنفق والاضطراب هذه» وأحدثت » 3 أوضح جك 
كالدويل » تدميرًا شاملاً لا يغتفر وخسائر سكانية هائلة » حيث نقص سكان الكونغو البلجيكي بمقدار 
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النصف خعلال الأربعين سئة ة الأول من الحكم الاستعاري » ونقص شعب ال وهيريرو) بمقدار أربعة 
أخياس » وشعب «ناموع بمقدار النصف» وسكان ليبيا بمقدار دده ٠ه‏ نسمة 010 , إلا أنه حتى 
المدارس الفكري يه الماركسية والمناهضة للاستعار لا يمكتها أن تنكر أنه بعد وقوع الاحتلال الاستعهاري 
وإرساء مختلف أجهزة الإدارة » انتهت كل حروب التوسع والتحرير هذمو) ونمتعت معظم أنحاء افريقيا 3-5 
وخاصة منذ نهاية الحرب العالمية الأول فصاعدًا - بدرجة كبيرة من السلام والأمن ن المستمرين . وقد 
كانت لتلك الظروف إيجابيات لاشك فيهاء نظرًا لأنما يسرت النشاط الاقتصادي الطبيعي الى حد كبير 
كا سهلت الحراك الاجياعي والمادي في كل مستعمرة » الأمر الذي ترتب عليه تسارع كبير في معدللات 
التجديد عن طريق اتتشار الأفكار الحديئة والتقئيات والأذواق والاتجاهات. 

والأثر السياسي الإيجابي الثاني هو شكل السياسة الحغرافية (الحيوبوليتيك), الذي تبدو عليه دول 
افريقيا الحديثة المستقلة . فقد أدى التقسيم والفتح الاستعار يان كي أوضح أ. أ. أفيغيو فيما تقدم 
(الفصل )١9‏ - إلى إعادة تشكيل ثورية لوجه افريقيا السيامي . فبدلاً من مئات الوحدات المستقلة من 
المماعات العشائرية وجاعات الدم ودول المدن والمالك والامبراطوريات التي كانت قامة دون أي -حدود 
واضحة » 0 القارة تضم الآن خمسين دولة جديدة لكل منها حدود ثابتة في معظم الأحيان . ومن 
الأمور ذات المغزى أن حدود الدول التي رسمت خلال فترة الاستعار لم يطرأ علها أي تغيير منذ 
الاستقلال . 

ونذكر» ثالثاء أن النظام الاستعاري قد استحدث أيضًا في معظم أنحاء افريقيا نظامين أو مؤسستين 
بقيتا على حالما منذ الاستقلال » وهو مر له مغزاه » ونعني مهيا النظام القضائلي الحخديد والبيروقراطية أو 
مؤسسة المخدمة المدنية الحديدة. ولا شك في أن جميع دول افريقيا المستقلة - باستثناء الإسلامية منها - 
قد احتفظت بالنحاكم القضائية العليا الي استحدثها الحكام الاستعاريون» بل إن الأمر في المستعمرات 
البريطائية السابقة لم يقتصر على الاحتفاظ بالشكل (بما في ذلك الشعر المستعار والعباءات » رغم 
لمناخ)ء بل تعداه الى الاحتفاظ بالمضمون وبالروح . 

3 أن الأجهزة الي استتحدثت لإدارة المستعمرات قد أدت باطراد الى ظهور خحدمة مدنية متنامية 
العضوية ومتزايدة التأثير مع مرور الزمن » وإن كان ظهور هذه النتيجة قد تأخر في مناطق كثيرة . وتتباين 
أهمية هذا الارث بالذات من ا استهاري الى آخر . فلا شك في أن البريطانيين ' قد خلفوا وراءهم 
0 للخدمة المدنية أفضل تدرييا وأكثر عددًا وأعظم خخبرة من تلك الى خلفها الفرنسيون في 

اتهم » على حين أن البلجيكيين «البرتغاليين هم أصحاب أسوأ سجل في هذا الصدد. 

أما ٠‏ أما لكر الايجابي الأخير للاستعار فانه لا يقتصر على ررّد مولد نوع جديد من الوطنية الافريقية» بل 
هو يتعدى ذلك الى ظهور جركة الجامعة الافريقية . وقد تمثلت الأولى كا رأينا في تنامي الشعور بالهوية 
والوعي بين محتلف الطبقات أو اللراعات الإثنية التي تعر تعيش في كل من الدول الحديدة أو كا هي الخال 
في مستعمرات افريقيا الغربية الفرنسية 0ط هذه الدول » » على حين تبلورت الثانية في المشعور 
بالخوية المشتركة للسود في جميع أنحاء العالح . وكانت وسائل التعبير عن الوطنية الجديدة -- كا أوضح 
ب. أو. أولورونتيمييين فيما تقدم (الفصل ؟7) - تتمثل في مختلف الخركات والأحزاب 5 
وجمعيات الشياب والمذاهب الدينية والصحف » في حين كانت وسائل التعبير عن -حركة اللمامعة 
الافريقية تتمثل في مختلف مؤتهراتها التي تحدث عنها ر. د. رالستون فيما تقدم (الفصل 4؟) . إلا أن هذا 
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النزاث رغم أهميته يعتبر مثلاً نموذجيًا للمنتجات ابدانبية العرضية أكثر من كونه نتيجة عمل مقصود 
هادف قام به الوجود الاستعاري. فلم يحدث أبدًا أن حاول حاكم استعاري عن عمد أن يخلق الوطنية 
الافريقية ويرعاها . 
بيد أنه إذا كانت هناك آثار إيحابية » فان الآثار السلبية كانت أكبر وأخطر . فن المقام الأول» لم 
يكن نمو الاتجاهات الوطنية ناا جانييًا عَرضيًا فحسب » بل إنه أيضًا لم يكن نتيجة شعور إيمابي بالهوية 
المشتركة أو الالتزام أو الولاء نحو الدولة - الأمة الجديدةء وإنما كان شعورًا سلبيًا ولّده الاحساس 
بالغخضب 5 والهوان نتيجة لبعض تدابير القهر والقييز والاذلال والاستغلال التي استحدثها الحكام 
الاستعاريون . لذلك فانه عندما تم التخلص من الاستعار » كان مقدرًا لهذا الشعور أن يفقد اندفاعه » 
وهو ما .حدث بالفعل » وأصبحت المشكلة الِي تواءجه حكام الدول الافريقية المستقلة هي كيفية 
الاستعاضة عن رد الفعل السلبي هذا شعور وطني ابحابي ودائم . 
8 ثانيًا » فانه مع الاعتراف بأن وضع الخغرافية السياسية الحديد الذي ظهر كان إيحابيًا رغم عرضيته » 
إلا أنه خلق مشكلات أكثر كثيرًا من تلك التي حلّها . - وفع أن حدود الدول التي ظهرت لم تكن تحكمية 
يقدر ما يشيع الإعتقاد - وفقًا ا أوضحه بالفعل أ. ا. أفيغبو (الفصل )١9‏ وج.ن. أوزويغوي (الفصل 
لنان) - فلا شك قي أن كثيرًا من الدول التي ظهرت كانت تكوينات مصطنعة؛ وأن هذا الاصطناع قد 
2 تب عليه عدد من المشكلات التي قد قدّر لها أن تثقل مستقبل الغو في القارة . وأول هذه امشكلات هي أن 
د الحدود تمر عبر كيانات سابقة من المجاعات الإثنية يه والدول والمالك التي كانت قائعة من قبل » 
ما أدّى الى اضطرابات اجّاعية واسعة النطاق. فقد أصبح شعب «البا كونغو» معلا مقسمًا نحدود أنغولا 
والكونغو البلجيكي (زائير حاليًا) والكونغو الفرنسي (الكونغو حاليًا) والغابون» ويعيش جانب من شعب 
0 اليوم في غانا » وجانب آخر في توتو وجانب ثالث ف بنين » ويعيش الصوماليون موزعين 
شوبيا وكينيا والصومال وجيبوت » وينتشر ال وسينوفو» في مالي وساحل العاج وبوركينافاسو , 
0 هذه الأمثلة سوى قليل من كثير . ومن النتائئج المامة البي ترتبت على هذا الوضع نزاعات الحدود 
المرمنة الذي تثقل العلاقات بين عدد من الدول الافريقية المستقلة » كا هي الحال بين السودان وأوغندا 3 
وبين الصومال وأثيوبياء وبين كينيا والصومال » وبين غانا وتوغو » وبين نيجيريا والكاميرون. ويلاحظ 
ثانيًا أن الصفة التحكية لهذه الحدود قد جعلت كل دولة - أمة افريقية تتألف من خليط من الشعوب 
ذات الثقافات والتقاليد الأصلية واللغات المختلفة. والظاهر حتى الآن أنه ليس من السهل 4 
مشكلات بناء الأمة الي تواجه كل دولة سيب هذا الخليط من الشعوب الذي تضمه كل منا 
ومن النتائيج الأخرى للصفة المصطنعة والتحكية للتقسمات الاستعارية أن الدول التي ظهرت ير 

بأحجام مختلفة وموارد طبيعية غير متساوية وامكانات اقتصادية متبايئة . فبعض الدول التي أسفر عنها 
التقسبم ذات أحجام عملاقة » مثل السودات ونيجيريا والجزائر» وبعضها الآخر قزمي » مثل غامبيا 
وليسوتو وتوغو وبوروندي » بينا نجد أن مساحة كل من السودان وزائير هي ٠‏ 00 8 كيلومتر مريع 
وايرة ٠ه"‏ ؟ كيلومتر مربع على التوالي » فان مساحة كل من غامبيا وليسوتو وبوروندي لا تزيد على 
.وم ٠١‏ و760 59 و١٠66‏ لال١‏ كيلومتر مريع على التوالي. ومن سوء الحظ أن عدد الدول ذات 
0 ة أو المتوسطة عن ذات الحجم الكبير (9') , وثايًا - وهو الأسوأ - فان 
بعض الدول تمتلك سواحل بحرية بالغة الامتداد » بينا بعضها الآخر داخلي بلا سواحل على الإطلاق » 


019) ع. أ. مزروعي» ٠198ء‏ ص .95١‏ 


325 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١48٠‏ - هنم؟١‏ 


مثل مالي وفولتا العليا (بوركينافاسو حاليًا) والنيجر وتشاد وزامبيا وأوغندا ومالاوي » إلخ . وثالثا ‏ فبينا 
نتمتع بعض الدول بثراء كبير في الموارد الطبيعية » مثل غانا وزامبيا وزائير وساحل العاج ونيجيريا » فان 
بعضها الآخر لا يتمتع بمثل هذا الطالع السعيد . وأخميرًا » هناك دول - مثل غامبيا كي حدود 
واحد مع دولة واحدة أخترى تسهل رقابته » في حين أن لبعضها الآخر خطوط حدود مع أريع دول يحاورة 
أو أكثر (زائير لها ختطوط حدود مع عشر دول محاورة) » بما يثير مشكلات خطيرة فا يتعأق با محافظة على 
الأمن الوطني ومنع التبريب. ومن السهل أن نتخيل حجم مشكلات التنمية امترتبة على نقص الموارد 
الطبيعية أو انعدامها » ونقص الأراضي الخصبة ؛ وانعدام المنافذ البحرية » وغير ذلك من الصعوبات 
التي تواجه الدول الافريقية المستقلة التي ورت هذه الأوضاع العسيرة. 

وكان للاستعار أثر آخر سياسي هام ولكنه سلبي » هو إضعاف نظم الحكم الحلية . فني امحل 
الأول -كيا أوضح س . أبو بكر مؤخرًا وكيا يتجلى في كثير من الفصول السابقة - كان اكتساب معظم 
الدول الافريقية نتيجة للفتح وعزل حكامها امحليين آنذاك أو نفيهم » الأمر الذي «هوى عركز الزعامات 
التقليدية الى الحضصيض دون شك » ولا سيما خلال الفترة السابقة على الحرب العالمية الأولى 29 . بل 
إن بعض القوى الاستعارية » مثل الفرنسيين كيا سبق وأوضحناء قامت أيضًا بالغاء بعض الملكيات 
التقليدية والأسر الحاكمة إلخاء تامًا » وعيّنت في مناصب الزعامة بعض الأفراد الذين لا حق لهم في تلك 
المناصب وجعلت منهم جميعًا ضباطا إداريين. أما البريطانيون والبلجيكيون فقد احتفظوا بالحكام 
التقليديين وبنظمهم ومؤسساتهم » بل إنهم » حسبما أوضح ر. ف. بيتس (الفصل ١)ء‏ خلقوا 
غيرهم ممن لم يكن لهم وجود من قبل » وحاولوا أن يديروا مستعمراتهم من خلالهم » وإن كان موظفو 
الإدارة الاستعارية المقيمون قد أصبحوا في واقع الأمر حكاما ديكتاتوريين بدلا من أن يكونوا مستشارين 
لمؤلاء الحكام احليين » واستخدموهم أيضا لفرض بعض التدابير المكروهة من رعايا المستعمرات » مثل 
العمل القسري والضرائب المباشرة وتجنيد الرجال إجباريًا في جيوش المستعمرات. وقد أدَّى هذا 
الاستغلال الخبيث لنظام الزعامة التقليدية الى فقد هيبة الحكام التقليديين واحترامهم في أعين رعاياهم . 
وتكشف البحوث الحديثة في بحال الحياة السياسية الريفية في سنوات ما بين الحربين في غان1 !2 عن 
امتلاء السجلات الاستعارية بحركات العرد والثرة من جانب الشباب ضد زعائهم » بل وبحالات عزل 
اولئك الزعاء . يضاف الى ذلك أن النظام الاستعاري لتطبيق العدالة كان يتيح لارعايا أن يتظلّموا أمام 
احا كم الاستعارية » مما أَدى الى المر يد من إضعاف الحكام التقليديين ٠‏ بل والى إضعاف مواردهم المالية 
أيضا 7" . وفوق هذا كله » فقد أَدّى انتشار الديانة المسيحية الى خلخلة الأساس الروحى لسلطة الملوك . 
من ذلك كله نجد أن النظام الاستعاري » وفمًا لمصالحه الخاصة » قد عمل بكل هذه الوسائل في أحيان 
كثيرة على إضعاف - بل وتدمير - الحكام التقليديين» وتحالف في بعض الأحيان معهم واستغلهم , 
ولكنه انتبى في كلتا الحالتين الى النيل من سلطانهم . ٍ 

ومن الاثار السلبية أيضا للاستعار في انحال السياسي تلك العقلية التي خلقها بين الأفارقة والتي كانت 
ترى أن الحكومة وكل الممتلكات العامة ليست ملكا للشعب » بل للحكام الاستعاريين البيض » ومن ثم 
فن المباح - بل وينبغي - استغلالها في كل فرصة تتاح . وتنضح هذه العقلية من المثلين السائرين في غانا 


(؟1) س. أبو بكر في: أو. إيكم (مشرف على التحرير)» .148٠‏ ص 4041. 
(14) ب. جنكتر (مشرف على التحرير) » 19108 
(19) ر. أدوفتغ» ١موك‏ ص _ مه إلى داه 


الاستعار في افريقيا : آثاره ومغزاه للف 


اللذين يقول أولها إنه «إذا أصاب التلف ممتلكات الرجل الأأبيض فيجب ببساطة القاؤها في البحر» » 
ويقول الثاني وإن المكرية يجب أن 0 الأرض » بدلاً من مساعدتها على اللبوض »6 . وكلا المثلين 
مؤداه أنه لا ينبي أن يقلق أحد على ما يحدث للمتلكات الحكومية . وقد كانت هذه العقلية نتاجًا مباشرًا 
للا بدا للافريقيين من الطبيعة أو الصفة البعيدة والغامضة تلادارة الاستعارية » ولا حدث من استبعاد 
الغالبية العظمى من الافريقيين - المتعلمين وغير المتعلمين - عن عملية اتخاذ القرارات . ومن المهم أن 
زنلاحظ لوهلا انمق لكين لازال اتا وين مقلم ال ققحتي يعد لفقا عد ا 0 
الحصول على الاستقلال » وأنه بمثل جزءا من الأسباب التي تفسّر الاستهتار الذي تلقاه الممتلكات 
الحكومية في كثير من الدول الافريقية السقلة. 
ومن نتائج الاستعار التي كثيرًا ما يتجاهلها معظم المؤرخين رغم ما تبيّن من أنها ذات أهمية حاسمة 
5 النتيجة الي اتضحت من إسهام ر. ف بيتس (الفصل »)١١‏ وأعني بها اخيش الدائم 
المتفرغ لمهمته . . فكما سبق البيان بوضوح » كانت معظم الدول الافريقية التقليدية جنوب الصحراء 2 
لا تملك جيوشا دامة. ولم يكن يملك مثل هذا الحيش في غرب افريقيا كلها سوى داهومي » التي كان جيشها 
ذاك يضم فيلقًا نسائيًا فريداء هن «الأمازونات» الشهيرات . ولم يكن هناك انفصام بين المدنيين وبين امحنود 
في غالب الأحيان» وإنا كان كل الذكور الراشدين » بن فييم أعضاء الارستقراطية الحا كمة نفسها» 
يتحولون غالبا الى جنود في و' قت الحرب ويعودون مدنيين في وقت السلم . ومن هنا فان من أحدث النظم 
الي أدخلتها كل حكومة استعارية نظام الحيش المحترف. وقد أنشئت هذه اللحيوش في الأصل - 
ومعظمها ثم تكوينه في ثمانينات وتسعينات القرن الناسع عشر - منٍ أجل الفتح والاحتلال في افريقيا 
أولء ثم من أجل المحافظة علي السيطرة الاستعارية » وأخيرًا من أجل القيام بالحروب الشاملة .وقع 
حركات التحرّر في افريقيا . وم تسرّح هذه البيوش بعد التخلص من النظم الاستعارية » بل تولّت أمرها 
الحكومات الافريقية المستقلة الحديدة ) حيث تبيّن سريعًاً أن هذه الجيوش من أكثر نواتج جم الاستعار أثارة 
للمشاكل » لأن القوات المسلحة - كا اعترف غوتريدج - وكان نشاطها في المدى لأطول ضد استقرار 
المستعمرات السابقة 0 . والواقع » كيا سيتبين من الحزء التاليي من هذا المؤلفء أن نتيجة التدخحل 
المتكرّر - الذي لا ضرورة له ولا مبرّر في معظم الأحيان - من جالبٍ هذه القوات المسلحة في حلبة 
السياسة في الدول الافريقية المستقلة قد أدى بهذه الحيوش الى أن تصبح أثقل أحجار العذاب التي ترهق 
أعناق حكومات افريقيا وشعوبها. 
أما حر الآثار السلبية للاستعار» وأكثرها أهمية على الأرجح ؛ فقد كان ضياع السيادة والاستقلال 
الافريقيين وما صاحبه من ضياع حق الأفارقة في التحكّم في مصيرهم الخاص أو التعامل المباشر مع العالم 
الخارجي . فني وقت مبكر يرجع الى القرنين السادس عشر والسابع عشرء كان في مقدور دول 
افريقيا - مثل بنين والكونغو - أن توفد سفارات وبعثات الى بلاط ملوك اوروبا. بل إنه حتى في وقت 
متأخر مثل تسعينات القرن التاسع عشرء كان في إمكان بعض الدول الافريقية ا 
أن تتعامل مع نظيراتها الأوروبية على قدم لمساواة. فني تسعينات القرن التاسع عشر أوفد كل من 
والأساتتييني» » ملك ماتاببليلاند» وملكة مدغشقر بعثة دبلوماسية الى ملكة انجلترا 58 الاستعيار 
لبن ذلك ماما » ومن ثم حرم الدول الافريقية من فرصة اكتساب الخيرة في محال إدارة العلاقات 
04 والدبلوماسية . 


(15) و. غوئريدج» هلا9١ا.‏ 
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بيد أن ضياع الاستقلال والسيادة كان يعني أكثر من ذلك كثيرًا بالنسبة للافريقيين . فقد كان يعتي ) 
فوق كل نيء )» ضياع حقهم ف السيطرة على مصائرهم » ونمخطيط تنميتهم الخاصة )» وإدارة 
اقتصادياتهم » وتحديد استراتيجيا” نهم وأولوياتهم » والاقتراض محرية من العام الخارجي العريض للحصول 
على أحدث التكنولوجيات وأنسها » أي أنه كان يعني بصفة عامة ضياع حقهم في إدارة - أوحتى إساءة 
إدارة - شؤونهم الخاصة » واستلهام الوحي والشعور بالانجاز من نجاحاتهم » والاستفادة من ادرو 
والخبرة في حالات فشلهم . وخلاصة القول إن الاستعار حرم الافريقيين من حق من أهم الحقوق 
الأساسية الي لا مجوز الافتئات عليها لأي شعب » وهو ححق الخرية. 

يضاف الى ذلك ما أوضحه رودني من أن فترة السبعين عامًا من الاستعار في افريقيا كانت هي الفترة 
نفسها التي شهدت تطورات وتغيرات هائلة وحاسمة في كل من البلاد الرأسهالية والبلاد الاشتراكية . فقّد 
كانت تلك الفترة مثلاً هي الي شهدت دخول أوروبا الى العصر النووي وعصر الطيران والسيارة . ولو 
كانت افريقيا مسيطرة على مصيرها آنذاك لأمكما أن تستفيد من هذه التغيرات المذهلة » بل وأن تشارك 

فيها » ولكن الاستعار عزلها عن تلك التغيرات وأبقاها في وضع الاعتاد على الغير. ولا مراء في أن ضياع 
الاستقلال والسيادة على هذا النحو» وهذا الإنكار للحق الأسابي في الحرية ) وهذا العزل السياسي 
الذي فرضه الاستعار على افريقياء لا مراء في أن هذا كله يشكّل ثرا آخر من أسوأ وأحبث الآثار 
السياسية للاستعار في افريقيا. 


الآثار في المحال الاقتصادي 


كانت للاستعار آثار هامة إذن في محال السياسي » بعضها إيجابي وبعضها سلبي . وكانت آثاره في امال 
الاقتصادي ممائلة لذلك بل وأكثر » وكان أول وأبرز وأعمق الآثار الإيجابية في هذا امال - كيا بتبين من 
العديد من الفصول السابقة -- توفير بئية أساسية من طرق السيارات" زالسكك الحديدية وخطوط البرق 
وال حاتف » بل والمطارات أيضًا في بعض الخالات. فلم تكن هذه المرافق موجودة في افريقيا قبل 
الاستعارء إذ إنه - يا أوضح ج. . س. كالدويل (الفصل )١8‏ - كانت «كل عمليات النقل البري 
تعتمد على الخالي هن البشر) حتى بداية عصر الاستعار . وقد استككلت مرافق هذه البنية الأساسية مع 
حلول ثلاثينات القرن العشرين » وم يزد» مل عدد كيلومترات السكك الحديدية بأي قدر ملموس من 
ذلك الحين. وهذا التطور بالذات يتجاوز النطاق الاقتصادي في أهميته » نظرًا لأنه سر الخركة والانتقال 
ليس للسلع واحاصيل النقدية والحنود فحسب » بل وللثاس أيضا+ حيث ساعد هذا العامل الأخير على 
التقليل من الانحصار اححلي الضيق ومن الإنطواء الإقليمي والإنحصار في اللماعة الإثنية الخاصة . 
ويعادل ما تقدّم في الأهمية والمغزى أثر الاستعار على القطاع الأولي للاقتصاد. فكا هو واضح مما 
تقدم ) بذلت كل الجهود الممكنة لتنمية أو استغلال بعض الموارد الطبيعية الغنية ف القارة » وصادفت 
بعض هذه الحهود احا ملحوظً . وكانت فترة الاستعار هي التي تحققت خلالها الإمكانيات الكاملة 
للمناجم في افريقيا وازدهرت صناعة التعدين ازدهارًا كبيرًا لا جدال فيه وانتشرت زراعة افماصيل 
النقدية » مثل الكاكاو والبن والطباق والفول السوداني والسيزل والمطاط . وكانت فترة الاستعار أيضًا هي 
الي أصبحت خلاها غانا أكبر بلد منتج للكاكاو في العالم » في حين أنه حلول عام ١46٠‏ كانت 
احاصيل الزراعية تمثل ٠ه‏ في المائة من 9 حلي الإجالي لافريقيا الغربية الفرنسية . وينبغي أن نؤكد 
هناء كا فعل م. ه. ي . كانيكي فيما تقدم (الفصل )١15‏ - أن هذه المحاصيل النقدية كان ينتجها في 


الاستعار في افريقيا : آثاره ومغزاه وب 


غرب افريقيا الافريقيون أنفسهم » وهو دليل ساطع على حسن استعدادهم وتقبلهم وقدرتهم على التكيف 
والاستجابة للحوافز المناسبة. وكا أوضح ج. فوربس مونرو » فان معظم هذه التغيرات الاقتصادية قد 
حدثت خلال العقدين الممتدين من منتصف تسعينات القرن التاسع عشر الى عام ١8415‏ عدن ١‏ رسيت 
قواعد البنية الأساسية للعظم الاقتصاديات الوطنية الحديثة على أيدي الحكومات الاستعارية » وشهدت 
التجارة بين افريقيا وبين سائر العالم معدل نمو لم يسبق له مثيل في التاريخ 99 , 
وكان لمذه الثورة الاقتصادية عدد من النتائج الواسعة الأثر» أوها هو إضفاء قيمة نجارية على 
الأرض » الأمر الذي جعل منها عنصرًا اقتصاديًا 2 . فلا شك إطلاقًا في أنه كانت توجد قبل عصر 
الاستهار مساحات ضخمة منر الأرض في أجزاء كثيرة من افريقيا لا تتميز بضاآلة عدد سكانها 
فحسب » بل وبنقص استغلالها أيضًا وي أوضاع قضى عليها إدخال اماصيل النقدية وانتشارها ونشأة 
صناعات التعدين . بل إن معدل تسارع استغلال الغابات البكز فى كراهن أنحاء افريقيا بلغ حدًا جعل 
الإدارات الاستعارية تقزر نحديد مناطق معزولة من الغابات حتى تمنع المزيد من التعدي عليها . وكانت 
النتيجة الثانية هي أن الثورة الاقتصادية أدت الى ازدياد القوة الشرائية لبعض الافريقيين وبالتالي زيادة 
طلييم للسلع الاستهلاكية . وثالاء بلاحظ أن قيام الافريقيين بزراعة المماصيل النقدية قد أتاح اكتساب 
الثروة للأفراد من أي مرتبة اجمّاعية » وخاصة في المناطق الريفية. 
كذلك كان ادال اقتصاد التقود من الآثار الثورية الحامة للاستعار في أضاء كثيرة من القارة . فع 
حلول العمّد الثالث من القرن العشرين كان اقتصاد النقود م كا أوضح رودني فيما تقدم 
(الفصل )١54‏ - قد اجتذب الى تياره "كل قطاعات امجتمع الافريقي » بما فييا حتى الواعات المي تشتخل 
بالرعي والتي تشتهر بميولها المحافظة 2040 . ومرة أخرى » كانت لهذا التحول نتائج بالغة الأهمية . فأولاً » 
حتى ثلاثينات القرن العشر ين » كانت قد استجدت مقاييس أو معابير للثروة لا تستند الى عدد رؤوس 
لأغام أو الماشية أو أشجار اليام التي بمتلكها الفرد فحسب » بل والى ما في يده من النقود الفعلية أيضًا . 
وثانيًا » لم يعد الناس بمارسون نشاطًا يستهدف المحافظة على مستوى حياة الكفاف فقط » بل يستهيدف 
كذلك كسب النقود؛ مما أدى بدوره كيا سيتبين فيما بعد الى ظهور طبقة جديدة من ججاعات العاملين 
بأجر وأصحاب الرتبات الشهرية. وثالثًا » أدى إدخال اقتصاد النقود الى بدء النشاط المصرفي في 
افريقيا » وهو ما أصبح بدوره سعمة هامة لاقتصاديات الدول الافريقية المستقلة . 
وأدى استحداث اوراق النقد والقطع النقدية وما صاحبها من نشاط مصرقي 2 والتوسع الهائل في و 
التجارة بين افريقيا 5 عهد الاستعار وبين أوروباء أدى هذا كله بدوره الى ما وصقفه أ اج 
01 بأنه استكئال وإدخال غرب افريقيا في .حظيرة الاندماج أو التكامل الاقتصادي مع العالم 
الصناعي ») عن طريق « خلق الظروف المي أتاحت الوسائل والحوافز للتوسع | في التجارة المشروعة وتنويعها 
لكل من الأوروبيين والأفارقة »(15) . وهذا القول يصدق أيضًا على سائر أجزاء افريقيا. وهكذا بحلول 
عام 198 » أصبح اقتصاد افريقيا مرتبطًا ارتباطًا لا فكاك منه مع اقتصاد العالم بصفة عامة » ومع 
الاقتصاد الرأمهالي للقوى الاستعارية بصفة خاصة . وكل ما حدث في السنوات التالية لعام ه48 هو 
تعميق هذه الرابطة نحيثث أن الاستقلال نفسه ل نحدث تع تغييرًا أساسيًا 5 هذه العلاقة , 
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ولنا أن نتساءل الآن : هل كان أثر الاستعار على افريقيا في الخال الاقتصادي اإذن بالغ الإبجابية 
والتفع ؟ المحق إنه أبعد ما يكون عن ذلك » إذ أن غالبية مشكلات التنمية التي تواجه البلدان الافريقية في 
الوقت اللحالي يمكن أن تعزى أصولا الى تأثير الاستعار. 
فني المقام الأول كا أوضح م. هي . كانيكي فيما تقدم (الفصل )1١‏ » لم تكن البنية الأساسية 
التي أوجدها الاستعار كافية أو نافعة بالقدر الذي كان يمكن تحقيقه ؛ ذلك أن معظم الطرق والسكك 
الحديدية لم تنشأ لفتح مغاليق البلاد» بل بغرض ربط المناطق امحتوية على الركازات المعدنية والمناطق 
ذات الامكانيات لانتاج المحاصيل الصالخحة للتصدير فيما وراء المحيط » أو - على حد تعبير 
ا - ولريط مناطق 0 الداخلية بسوق السلع العالمية) 20 » دون أن تتصل بها أية طرق 
عية على النحو الذي يشكل شبكة حقيقية. كا أن هذه الطرق والخطوط لم يكن الهدف منها أبد! 
00 سفر الافريقيين واتصالهم فيما مواقت فد كان الحدف من مرافق البنية الأساسية الي تم 
توفيرها هو تسهيل استغلال موارد لتساك وربطها بالبلاد المستعمرة » وليس تعزيز وتشجيع 3 
الاقتصادية الشاملة لافريقيا أو تعز يز الاتصالات بين ن الأفارقة . وثانيًا » كان المو الاقتصادي الذي .حدث 
في المستعمرات قائمًا على الموارد الطبيعية لكل منطقة محلية » ومن ثم فان المناطق امحرومة من مثل هذه 
الموارد الطببعية قد أهملت تمامّاء مما أَدّى الى وجود حالات تباين اقتصادي حادٌ في دائخل المستعمرة 
الواحدة » ,وأدت هذه الاحتلافات بدورها الى زيادة حدة وعنف الخلافات والمشاعر الإقليمية المي 
كانت عائقًا كبيرًا في طريق بناء الثم في افريقيا المستقلة . وطبقًا ما ذكره أحد مشاهير الاقتصاديين » فان 
٠‏ الخلافات القبلية يمكن أن تختني بسهولة في العالم الحديث إذا تَحقّقت المساواة الاقتصادية بين القبائل , 
أما في ظروف عدم المساواة في اهمال الاقتصادي فان الالتتجاء الى الخلافات القبلية يزداد حدة ببدف 
توفير حاية إضافية للمصالح الاقتصادية 10" , 
تالكا » كان من السمات المميزة للاقتصاد الاستعاري الإهمال أو التثبيط التام والمتعمد للتصنيع ولعابلحة 
المواد الخام والمنتجات الزراعية المنتتجة محلنًا في المستراف التي تنتجها . وطيق ا" قاله فيلدهاوس ع (فانه 
0 حدث ان ضمت أية حكومة لأي مستعمرة إدارة للصناعة قبل عام معوو 38" , وكانت افريقيا 
تستورد مصنوعات أساسية بالغة البساطة كان من السهل جدًا انتاجها محليًا. مثل أعواد الثقاب » 
والشموع ) والسجائر » وزيت الطعام ‏ بل وعصير الليمون والبرتقال. ومن هنا فان جميع الدول 
الافريقية - وفقًا لعمل الاقتصاد الاستعاري الرأسالي - نولت الى أسواق لاستبلاك السلع المصنوعة 
المستوردة من البلاد التي تستعمرها » ومنتجة للمواد الخام من أجل التصدير . وهذا الإهمال التام للتصنيع 
من جانب القوى الاستعارية وشركاتها التجارية والتعدينية هو الذي ينبغي تسجيله باعتباره أهم عناصر 
الإدانة التي لا يمكن اغتفارها ضد الاستعار» كا أنه يمثل أقوى مبرّر لوجهة النظر القائلة بان فترة 
الاستعار كانت تمثل عصر استغلال افريقيا اقتصاديًا أكثر نما تمثل عصر تنميتها. وكان من الآثار الحامة 
لهذا الإهمال في التصنيع ندرة الافريقبين المدربين القادرين على خلافة الأوروبيين في هذا ا حال الى درجة 
تفوق نظيرتها في كل محال آخخرء حتى الحال السياسي . 
ورابعًا » نلاحظ أن التصنيع لم يكن موضع الاهمال فحسب » بل إن الصناعات والحرف التي كانت 
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توجد في افريقيا في فترة ما قبل الاستعار قد دمّرت تدميرًا تامًا تقريبًا. وينبغي التأكبد هنا على أن 
صناعات افريقيا قبل الاستعار كانت تنتج كل ما يحتاج اليه الافريقيون » بما في ذلك مواد البناء » 
والصابون ء والخرز » والأدوات ا » ومنتجات الفخارء» والأقشة الي تعتبر ذات أهمية فائقة . ولو 
كانت تلك الصناعات التحويلية ة قد لقيت التشجيع والتعزيز عن طريق تجديد تقنيات انتاجها كا 
حدث في الحند بين عامي 197١‏ و 29١948‏ لاستطاعت افريقيا لا أن تزيد إنتاجها فحسب » بل 
وأن تنهض بتكنولوجيتها :بوضًا مطردًا . ولكن هذه احرف والصناعات قد قي علها تماما بسبب استيراد 
السلع الرخيصة المنتجة بالحملة الى افريقيا. ومن هنا توقئ التطور التكنولوجي الافريق ولم يستأنف مرة 
أخرى إلا بعد الاستقلال. 

وخامسا ) على الرغم من أن المحاصيل الزراعية أصبحت تمثل مصدر الدخل الرئيسي لغالبية دول 
الريقياء فلم تبذل أية محاولة لتنويع اقتصاد المستعمرات الزراعي » بل بالعكس فانه كا سبق البيان في 

بعض الفصول المتقدمة - محلول عام ه4١‏ » كان الاعيّاد على انتاج محصول نقدي واحد أو محصولين 

ظّ أكثر تقدير قد أصبح هو القاعدة : الكاكاو في ساحل الذهب » والفول السوداني في السنغال 
وغامبيا » والقطن في السودان » والبن والقطن في أوغندا » والبن والسيزال في تنجانيقا » إلخ . ولم تشهد فترة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية أي تمسين في هذا احال » ولذا فقد وجدت معظم الدول الافريقية نفسها 
عند حصوطا على الاستقلال مثقلة باقتصاد احصول الواحد ومن ثم بالغة الحساسية للتيارات السائدة في 
التجارة الدولية . والواقع أن الاستعار قد أكمل بالفعل إدماج الاقتصادات الافريقية في النظام 
الاقتصادي الدولي سي ولكنه فعل ذلك على نحو استغلالي معيب الى أبعد حدء وما زال هذا الوضع 
باقيًا لم يطرأ عليه أي تغيير. 

وكان للاعتّاد البالغ على المحاصيل النقدية أثر آخر بالغ الضرر » وهو إهمال القطاع الداخلي لاقتصاد 
افريقيا . فقد كان اقتصاد افريقيا دائمًا - كا أوضح م. ه. ي. كانيكي فيما تقدّم (الفصل 11) - 
منقسما الى قطاعين رئيسيين : القطاع الداخل الذي ينتج من أجل نحقيق الكفاف للمنتجين أو إعالتهم 
ومن أجل السوق الداخلية » وقطاع التصدير الذي يخدم التجارة لمسافات بعيدة وتجارة القوافل . وكان 
كل من هذين القطاعين يلق قدرًا متساويًا من الإهيّام في فترة ما قبل الاستعار » ولذا فلم يحدث أبدًا 
حينذاك أن احتاج الأمر الى استيراد الغذاء أو السمك لإطعام أحد. بيد أنه نظرًا للتركيز على انتاج 
الجاصيل النقدية اثناء فترة الاستعار » فقّد أصبح قطاع الاقتصاد الداخبي موضع الأاهمال الفعلٍ ' 
واضطر الافريقيون الى الإنصراف عن انتاج الطعام لاستهلاكهم الخاص ير انتاج محاصيل 
للتصدير » حتى عندما كان ذلك تصرفًا غير اقتصادي » ما لاحظ فيلد هاوس 000 ٠‏ وعبلى ذلك فقد 
أصبح من الضروري استيراد الأغذية الي كان عامة الناس يضطرون عادة الى شرائها بأسعار مرتفعة كي 
يطعموا أنفسهم » وهذا هو ما حدث في غامبيا مثلاً » حيث فرض على أهلها أن يتخلوا عن زراعة الأرز 

2 انتاج الفول السوداني » ومن ثم أصبح من الضروري استيراد الأرز” *". وني غيئيا » اضطر 
الأفارقة في منطقة « فوتا دجالون » الى انتاج المطاط » هما أَدّى الى نقص في الأرز عام 4١‏ .. وعلى ذلك 
دعت الضرورة الى استيراد الأرز وشرائه بالأموال التي اكتسبت من تصدير الفول السوداني . وكانت مصر 
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منذ قرون تصدر الحبوب والمواد الغذائية » ولكنها أصبحت مضطرة الى استيراد الذرة والقميح منذ بداية 
القرن العشرين فصاعدًا بسبب التركيز الزائد فيها على إنتاج القطن للتصدير. وحدث الشيء نفسه في 
ساحل الذهب حيث بلغت المغالات ثي التركيز على إنتاج الكاكاو درجة جعلت استيراد اللواد الغذائية 
أمرًا ضروريًا . ويتضح هذا من أقوال أ. و . كاردينال - وهو أحد الموظفين الاستعاريين الواعين للحقائق 
في الثلاثينات - الذي شكا من أن البلد كان يمكنه أن ينتج بنفسه «ونصف كميات الأسماك الطازجة 
والأرز والذرة وغيرها من الحبوب والبقول واللحوم الطازجة والمملحة وزيوت الطعام والتوابل والخضروات 
الطازجة (المستوردة؛ أي بعبارة أخرى كان يمكنه أن يوفر 0 306 نيه ) (15) . وقد كان هذا الاهمال 
لإنتاج الغذاء » مقترنًا بفرض العمل القّسري » هو الذي أدى الى انتشار سوم التغذية على نطاق واس 
والى الحاعات الشديدة والأوبئة ألبي حدثت ف بعض أجزاء أفريقيا في أوائل أيام الاستعار» وخاصة ف 
مناطق افريقيا الفرنسية » | ذكر ك. كوكري فيدروفيتش فيما سبق (الفصل .)١١6‏ وإذن فقد كان 
الأفارقة في ظل النظام الاستعاري يضطرون في معظم الحالات الى إنتاج ما لا يستبلكونه والى استبلاك ما 
لا يتتجونه » وهذا أوضح دليل على الصفة المختلة والاستغلالية للاقتصاد الاستعاري . 

وفي تلك الأجزاء من أفريقيا تي م يكن , يسمح للافريقيين فيها بزراعة امحاصيل المخصصة للتصديرء 
مثل كينيا وروديسيا الخنوبية (زعبابوي -الا) »كا أوضح كولي ليس » «نحول الافر يقيون خلال جيل واحد 
تحولاً فعليًا من مزارعين مستقلين ينتتجون المحاصيل المعدة للتصدير للأسواق الحديدة الى فلاحين يعتمدون 
على عملهم امأجور ف الزراعة 0 1" . 

وسادساء أدى ما سبق أن ذكرن ناه من تحويل الأرض الى سلعة تجارية الى قيام رؤساء الأسر والعشائر 
من أصحاب الذمة الخرية ب, ببيع الأراضي المملركة محتمعاتهم المحلية ملكية مشتركة بيعًا غير قانوني » مما 
تسبب في تزايد النزاعات ا على 5 وأدى بالتالي الى انتشار الفقر على نطاق واسع » وخاصة 

بين البيوتات التاكمة . وكيا سبق البيان في عديد من الفصول السابقة » أدى هذا الأمر أيضا في افريقيا 
الشرقية والوسطى واللحنوبية الى استيلاء الأوروببين على الأرض على نطاق واسع . فني جنوب افريقيا» 
خصص 84 في المائة من الأراضي للبيض الذين يؤلفون ١‏ في المائة من السكان » وي روديسيا الختوبية 
(زعبابوي حاليًا) خصص لهم ام في المائة من الأراضي بينا م لا يتجاوز 'اره ثي الائة من 
السكان» وحصص ١‏ في المائة من مساحة كينيا لأقل من ٠١‏ في المائة من السكان. و" في المائة في 
روديسيا الشهالية (زامبيا حاليًا) لما لا يزيد على ه,؟ في المائة من السكان . وكانت هذه الأراضي كلها في 
58 الحالات هي الأكثر خصوبة في البلد المعني 0 و 0 هناك مفر من أن يولّد هذا الاستيلاء 

من المرارة والغضب والإحباط ؛ وأن عثل السبب الأسابي للانفجار الخطير الذي .حدث في كينيا 

0 باسم حركة الماوماو. 

كذلك أدى الونجود, الاستعاري كما سبق البيان » الى أن ظهر على المسرح الافريقي عدد متزايد من 
المؤسسات والشركات الأجنبية في محالات العمل المصرفي والشحن والتجارة. ومنذ العقد الثاني للقرن 
العشرين ا بعده» أخذت تلك المؤسسات تندمج وتتحد فها بينها لتشكل عددًا قليلاً من الهيئات 
الاحتكارية المتحكة . ولا كانت هذه الشركات التجارية هي التي تتحكم في تجارة الصادرات والواردات 
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على السواء وتحدّد الأسعار » لا بالنسبة للسلع المستوردة فحسب وإنما أيضًا بالنسبة للصادرات التي 
ينتجها الافريقيون » فان الأرباح الحائلة التي تراكمت من هذا النشاط كانت تذهب الى خزائن تلك 
الشركات » وليس الى جيوب الافريقيين. يضاف الى ذلك أنه لم تكن توجد أية ضرائب ب تقريبًا على 
الأرباح » ولا أية لوائيح أو تعليات تفرض على تلك الشركات أن تستثمر جزعا من أرباحها محليًا أو أن 
تدم مبالغ أكر تير بالحميات عليه من من امتياز أو التزام عام ولذا فان نشاط هذه الشركات لم يسفر 

عن عن أي نفع أو فائدة » لا للادارات الاستعمارية ولا لأصحاب الأراضي الافريقيين. وكانت النتيجة 
الأخرى لهذا التطور بطبيعة الخال هي استبعاد الأفارقة من أهم قطاعات الاقتصاد وأكثرها ربحًا استبعادًا 
تاما » ومن ثم اختفى من المسرح ماما كبار التجار الافريقيين الذين شهدهم النصض الثاني من القرن 
التاسم عشر» واضطر أخلافهم الى أن يصبحوا محرّد موظفين لدى المؤسسات والشركاتٍ الأجنبية كي 
يتمكنوا من الحياة. وهنا نرى مرة أخرى » كيا هي الحال ني محال الصناعي » أن هذه الأوضاع حالت 
دون ظهور فئة من الافريقيين 5-7 بالخيرة والدراية في يحال الأعيال والإدارة. 

كذلك حرص الاستعار » كا ذكر رودفي » على أن يوقف التجارة بين أجزاء أفريميا إيقانًا كاملا . 
فقبل عصر الاستعارء» كان هناك قدر كبير من التجارة يجري بين الدول الافريقية » وكان الاتجار عير 
المسافات البعيدة وعن طريق القوافل ظاهرة بالغة الشيوع قي اقتصاديات افريقيا . إلا أنه مع رسوخ أقدام 
الاستعار » غدت هذه التجارة بين أجزاء افريقيا عبر المسافات الطويلة والقصيرة عرضة للتثبيط » بل 
وللمنع الكامل . ويقول رودي في هذا الصدد : ولقد غدت الحدود الاعتباطية لكل مستعمرة تعتبر بصفة 
عامة حدودًا للاقتصاد ذاته*) » مع تغيّر اتجاه تيار التجارة من كل مستعمرة نحو البلد المستعمر. ومن 
هنا فان القضاء على جانب كبير من هذه التجارة العريقة بين الدول الافريقية وعلى هذه العلاقات 
الاقتصادية القديمة بين تلك الدول أدّى الى الحيلولة دون تقوية الروابط القديمة وتطوير روابط جديدة كان 
بمكنها أن تحقق النفع للافريقيين. ولهذا السبب نفسه » حيل بين افريقيا وبين تطوير روابط تجارية مباشرة 
مع أجزاء أخرى من العالم» مثل الهند والصين. 
وأخيرًا » فان كل مر اقتصادي تحقدر أثناء فترةٍ الاستعار كان تحقيقه يكلف كنا باهظًا لا مبرّر له 

بالنسبة للافريقيين - كما كانت الخال مثلاٌ فيما يتعلق بالعمل القسري » والعهال المهاجر ين أو المتنقلين 
(وهو نظام يقول عنه دافيدسون انه «كان على الأرجح أبعد يرا من كل المظاهر الأخرى للتجربة 
الاستعارية محتمعة في تفكيك ثقافات واقتصاديات ما قبل الاستعار وانبيارها» ) 0" . ' والزراعة 
الاجبارية لمحاصيل معيّنة » والاستيلاء القسري على الأراضي » ونقل السكان إجباريًا بما ترتب عليه من 
اضطراب الحياة العائلية وتفككها » ونظام تصاريح الانتقال » وارتفاع نسبة ة الوفيات في المناجم والمزارع 
الكبرى » والوحشية التي اتبعت في قع حركات المقاومة والاحتجاج الافريقية التي أثارتها تلك التدابير » 
الخ . وفوق كل شيء »2 فان السياسات النقدية التي اتبعتها القوى الاستعارية م مستعمراتها - حيثث 
ريطت عملاتما بعملات القرى الاستعارية ذاتما واستحدثت تعريفات مقيدة واحتفظت بكل 
متحصلات العملاات الأجنبية قي عواصم القوى الاستعارية - هذه السياسات » رغم ما حققته من ضبان 
ثبات العملات وقابليتها للتحويل » فانها أدت الى تجميد أرصدة المستعمرات في عواصم القوى الاستعارية 
بدلاً من استؤارها في المستعمرات ذاتها . كما أن النظام الذي اتبعته البنوك لاسترجاع ات الافريقيين 


(9؟) أنظر الفصل الرابع عشر فيما سبق. 
(٠م)‏ ب دافيدسون» 8/ا9ا (بع)) ص .١١1‏ 
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وودائعهم والقييز الذي مارسته ضد الافريقيين في منح القروض أضاف مزيدًا من العوائق في طريق التنمية 
الافريقية . 

وإذن فانه على الرغم من مزاعم غان ودويغنان . بمكننا أن نستنتج مما تقدّم أن فترة الاستمار كانت 
فترة استغلال اقتصادي بلا رحمة أكثر ما كانت فترة تنمية اقتصادية لافريقيا » وأن أثر الاستعهار في 
افريقيا في المحال الاقتصادي هو بلا نزاع أفدح الآثار على الإطلاق. 


أثر الاستعار في المحال الاجتماعي 


ونتساءل أخيرًا عن سجل الاستعار في لميدان الاجراعي ؟ . إن أول تأثم ثير اجّاعي إيجابي هام هو الزيادة 
الشاملة في تعداد سكان افريقيا خلال فترة الاستعار بنسبة رلا في المائة تقريباء كا أوضح ج. ٠‏ س, 
كالدويل (الفصل )١18‏ »2 بعد أن كان هذا التعداد قد تدهور خلال العقدين الأولين أو العقود الثلاثة 
الأول من الاستعار. وطبقًا ا يقرّره كالدويل » فقد كانت هذه الزيادة نتيجة لإنشاء قاعدة 
اقتصادية » ولانتشار الطرق والسكك الحديدية التي كفلت نقل الغذاء بسرعة الى مناطق اللحاعات » 
وللحملات الي شنت لمقاومة الأمراض الوبائية » مثل مرض النوم والطاعون والدملي والحمى الصفراء . 

والأثر الاجتّاغي الثاني للاستعارء الذي يرتبط بالأثر الأول ارتباطً نيما هو التحول التضري . 
وطبقًا لما أكده أ. أ . أفيغبو (الفصل »)١4‏ فان التحوّل الحضري لم يكن بحهولاً تمامًا خلال فترة ما قبل 
الاستعار » إذ كانت لالك افريقيا وامبراطورياتها عواصم أو مرا كز سياسية مثل كومبي صالح وبنين 
ويل - إيني وكومامي وغاو وزعبابري الكبرى ؟ ومراكز تجارية مثل كانو وجيني وسفالة 00 
ومراكز تعليمية مثل تمبكتو والقاهرة وفاس. غير أنه لا شك في أن معدلات التحول الحضري قد 
تسارعت كثيرًا نتيجة للاستعار » وظهرت الى الوجود مدن جديدة تمامّا» مثل أبيدجان في ساحل العاجحء 
وتاكورادي في ساحل الذهب » وبورت هاركورت واينوغو في نيجيريا » ونيروبي في كينيا » وسالزبوري 
(هراري الآن) ف روديسيا الحنوبية » ولوساكا في روديسيا الثمالية (زامبيا الآن)» ولولوابورغ في مقاطعة 
كاساي في الكونغو البلجيكي (زائير حاليا) . 

يضاف الى ذلك» كيا أوضح كالدويل أعلاه (في الفصل »)١8‏ أن سكان كل من المدن القاعة 
بالفعل والمدن الحديدة تزايد عدم ف وثبات كبيرة متنا بعة حلال فترة الاستعار. فقد أنشعغت نيرو لي 
مفلا عام لتكون عزنا انتقاليًا لمستلزمات إنشاء سكة حديد أوغنداء وم يلبث تعداد سكانها أن 
راح يتزايد من بضع عشرات الى ١1 ١48‏ في عام 51و1ء ثم الى ما يزيد عن ٠٠١‏ 36 في عام 
4 . وارتفع عدد سكان مدينة الدار البيضاء من ٠75‏ + نسمة ل عام 9٠‏ الى 70٠١0 ٠٠٠١‏ في عام 
5م وزاد سكان أكرا في ساحل الذهب من ١1/8915‏ في ١9١١‏ الى 5؟ة ه"١‏ في 958ل2 
وارتفع عدد سكان لاغوس من ٠5٠0٠١‏ ل في 1914 الى ١.٠.5٠0٠‏ في ٠96اء‏ وسكان داكار من 
148١‏ في 1915 الى ٠٠٠‏ له في الولء ثم الى ٠٠١‏ 1100 في 1940 ؛ وزاد كذلك و 
أبيدجان من 8 نسمة فقط عام ١9٠١‏ الى ٠١٠٠١‏ في 19١4‏ ثم الى ١١/٠0١‏ في مهول, 
ويتضح يجلاء من هذه الأرقام أن هذا الغو السريع في تعداد سكان الحضر في افريقيا قد حدث يعد 
الخرب العالمبة الأول » وخاضة خلال الفيرة بين عام 1514 بوعام 348ل الي وصفت بأنها فترة ازدهار 
الاستعهار في افريقيا. يضاف الى ذلك أن تلك المدن نمت بهذه السرعة البالغة خلال الفترة المذكورة 
لأنباء ببساطة » كانت إما عواصم جديدة أو مراكز إدارية جديدة للنظم الاستعارية ؛ ومن أمثلة ذلك 
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أبيدجان ونيامي ونيرو لي وسالزبوري ولوساكا » أو أنها كانت موانئ؛ جديدة أو مراكز جديدة للسكك 
الحديدية أو مراكز لتقاطع الطرق الحامة » مثل تاكورادي وبورت هاركورت وباماكو وبولوايو» أو 
مراكز تعدينية أو تجارية جديدة » مثل أوبواسي وجوس ولولوابورخ وكيمبرلي وجوهانسبورغ . 

كذلك طرأ بلا ريب تحسن على نوعية الحياة » وخاصة بالنسبة لمن يعيشون في المراكز الحضرية . وقد 
كان ذلك » كا أوضح كالدويلء نتيجة لتوفير المستشفيات والعيادات والمياه المنقولة بالأنابيب والمرافق 
الصحية وتحسّن مستوى الاسكان وإلغاء ممارسات معينة » مثل الرق المنزلي» على أيدي الحكام 
الاستعاريين» وزيادة فرص العمل أيضا. 

وكان انتشار المسيحية والإسلام والتعللم الغربي, من آثار الاستعار الحامة كذلك . ولا شك في أن 
المبشرين المسييحيين والدعاة المسلمين استفادوا من الأمن والنظام اللذين أقرهما الاستعار» ومن حاية هذا 
الاستعار بل وتشجيعه الإيحابي 2 بعض المناطق » لكي يحققوا مزيدًا من التوغل بنشاطهم نحو الداخل 
بصفة مطردة. وطبقًا لا أوضحه ك, أساري أوبوكو (ي الفصل )5١‏ »ع فان المسيحية والاسلام كسبا 
خلال فترة الاستعار أرضية أكبر بكثير مما كانت عليه الخال خلال القرون الثلاثة أو الأربعة السابقة ط 
تلك الفترة بأكملها. وكانت هذه الفترة هي التي كسبت المسيحية خلالها موطئ قدم راسخ في افريقيا 
الشرقية والوسطى ‏ حيث كانت تصل أحيانًا ف ركاب العلّم الاستعاري أو التجارة أو كليهبا معاء 
وكانت في أحيان أخرى تسبقه| فلا يلبثان أن يلحقا بها . كذلك اند نتشر الإسلام بسرعة في افريقيا الغربية 
والشرقية نتيجة للتحسن العام في المواصلات خلال فترة الاستعار ولهاية م الفرنسيين والانجليز على 


السواء . وينبغي أن تكد هناء كا قعل أوبوكو» أن هذه الكاسب لم 2 تتحقق على حساب الديانة 
التقليدية . فالذي فعله الاستعار إذن هو تقوية وإدامة التعددية الدينية في افريقيا » ومن ثم إثراء الحياة 
الديئية للقارة . 


واقترن انتشار التعليم الغر بي اقترانًا وثيقا بانتشار المسيحية. وكا تقدم الإيضاح في عديد من الفصول 
السابقة » كانت الإرساليات المسيحية هي المسؤولة عن ذلك بصفة رئيسية . غير أننا بنبغي ألا نغفل عن 
أنها تمكنت من العمل أساسا بفضل المنح التي كانت تتلقاها من الادارات الاستعارية. ولا شك في أنه 
في نباية الفترة الاستعارية لم يكن يوجد الأ التزر اليسير من المناطق التي تلو من المدارس الإبتدائية على 
الأقل . وكان لانتشار التعليم الغربي آثار اجواعية بعيدة المدى » من بينها زيادة عدد النخبة الافريقية 
المتعلمة المتأثرة بالغرب وي نحخبة تؤلف الآن الأوليغارشية الخا'كمة والعمود الفقري للخدمة المدنية في 
الدول الافريقية . 

ومن آثار الاستعار الحامة ذلك الأثر الذي يختلط فيه النفع بالضرر كا سابيّن فيما بعدل» وأعني به 
بطبيعة الخال إيحاد لغة مشتركة لكل مستعمرة ة أو بجموعة من المستعمرات . فني كل هذه المستعمرات » 
أصبحت اللخةا الأم للقوى المستعمرة » في صورتها الئقية أو المهجنة » هي اللغة الرسعية ولغة الأعال » بل 
وغدت في حالات كثيرة هي وسيلة الاتصال الرئيسية بين اللهاعاتٍ اللغوية العديدة التي يتألف منها سكان 
المستعمرة الواحدة. ومن الأمور ذات المغزى أن هذه اللغات ظلت حتى اليوم هي اللغات الرسعية 5 
الدول الافريقية المستقلة , باستثناء منطقة شيال افريقيا وتائزانيا وكينيا ومدغشقر. 

وكان أَثر الاستعار الإيجابي الأخير في الميدان الاجمّاعي هو البنية الاجتاعية الحديدة الي استحد مها 
الاستعار في بعض أجزاء افريقيا » أو أدَى الى تسارع موها في أجزاء أخخرى . ووفمًا لا ذكره أ. أٌ . أفيغيو 
(في الفصل 4١)؛‏ فعلى الرغم من أن البنية الاجّاعية التقليدية كانت تتبيح الحراك الاجيّاعي » إن 
هيكلها الطبق كان يضني وزنًا مبالعًا فيه على النسب والمولد فيما يبدو . أما النظام الاستعاري الحديد فقد 
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شدّد على المزليا الفردية والاستحقاق والإنجاز الفردبين أكثر من اهتّامه بالنسب والمولد. واجتمع هذا 
التغبير مع إلغاء الرق وإدخعال التعلم الغربي وانتشار المسيحية والاسلام والتوسع في زراعة الحاصيل 
المخصصة للتصدير على نحو يسر اكتساب الثروة في بعض المناطق » وعديد من سبل التقدم الفردي 
الأأخره ى التي استحدثها النظام الاستعاري » فانتبى هذا كله الى احداث تغيير جذري في البنية الاجّاعية 
التقليدية. وعلى ذلك فانه مع حلول الثلاثينات » كان تركيب الطبقات الاجتاعية الذي ساد قبل 
الاستعار بتقسماته الى أرستقراطية تقليدية حاكمة » وعامة » ورقيق منزلي » ونخبة متعلمة صغيرة نسبيًا قد 
زال وحل محله محتمع جديد ينقسم انقسامًا أكثر حدة من ذي قبل الى سكان حضربين وسكان ريفيين ع 
لكل منها هيكل جديد متلف. فقد أصبح سكان الحضر ينقسمون الى ثلاث محموعات فرعية رئيسية ع 
هي : النخبة أو - كا يسميهم الآخرون - البورجوازية الإدارية - الكتابية - المهنية » واللانخبة » أو كيا 
يفضل لويد أن يسميهم «النخبة التحتية» » والبروليتاريا الحضرية. وتنقسم النخبة بدورها انقسامًا فرعيًا 
الى ثلاث بجموعات أو فئات » هي : النخبة البيروقراطية من الموظفين المدنيين والنخبة المهنية من الأطباء 
وانحامين والمماريين والمساحين والأساتذة » إلخ...» والنخبة التجارية من مديري المؤسسسات والشركات 
الأجنبية والتجار ورجال الأعال. أما النخبة التحتية فتتألف من المماسرة والوسطاء والكتبة والمعلمين 
وللمرضات وصخار الموظفين» بينا تتألف البروليتاريا الحضرية من المتكسبين بالأجر اليومي وبائعي 
امحلات والسائقين والميكانيكبين والسعاة والخياطين والبنائين إلخ . وفي المناطق الريفية ظهرت لأول مرة في 
كثير من أنحاء افريقيا طبقات جديدة» هي البروليتاريا الريفية أو الريفيون الذين لا يملكون أرضاء 
والفلحون. وتتالف الطبقة الأول ؛ وخاصة في شرق افريقيا وجنوبهاء من أولئك الافريقيين الذين 
نزعت منهم أراضيهم على أيدي الأوروبيين دون أن يُسمح لمم بالإقامة الدائمة في المراكز الحضرية 
والصناعية » ومن ثم فقد أصبحوا مضطرين الى قضاء أعارهم متنقلين بين المناطق الحضرية والمناطق 
الريفية » كمال مهاجرين أو متنقلين بصفة رئيسية . أما الفلاحون فهم أولئك الذين وصفهم جون إيليف 
بانجم أناس « يعيشون في بحتمعات محلية صغيرة ويزرعون أراضي بملكونها أو يسيطرون عليها » ويعتمدون 
اعهادا رئيسيا على العمل العائليٍ » وينتجون ما يلزم لكفافهم الخاص بالإضافة الى ما يوردونه للنظم 
الاقتصادية الأكبر حجما والتي تشتمل على غير الفلاحين» (51) . وقد بلغ بعض أفراد هذه الطبقة الأخيرة 
كه طيبة من الثراء عن طريق انتاج المحاصيل اللخصصة للبيع 2 مما أدى الى ظهور ما اطلق عليه اسم 
« الرأسمالية الريفية ؛. وقد وصف إيليف هذا « التفليح : بأنه « تحول كلي نبالي يناظر التصنيع في تأثيره » . 
وينبغي التاكيد هنا على أنه لما كان الحراك الاجناعي في نطاق هذه البنية الحديدة يعتمد على الحهد 
والإنجاز الفردبين أكثر مما يعتمد على الحسب والنسب ء فان هذا يمثل تقدمًا لا يستبان به بالنسبة للبنية 
الاجّاعية التقليدية . 

بيد أنه إذا كان الاستعار قد أحدث بعض الآثار الاجتّاعية الإيجابية » فقد كانت له آثار سلبية 
كذلك » بل وبالغة السلبية في بعض الأحيان. وكان أول هذه الآثار السلبية هو لق الفجوة وتوسيعها بين 
المراكز الحضرية والمناطق الريفية التى نشأت خلال فترة الاستعار . فالهو الكبير في سكان المناطق الحضرية 
الذي ذكرناه فيما تقدم لم يكن نتيجة الزيادة الطبيعية في تعداد سكان الحضرء وإنما كان نتيجة ىا 
وصف بانه «قوى الدفع والجذب8 9" , أي الحذب المستمرٌ للشباب من الرجال والنساء الى المناطق 


٠ ج. إبايف» ذلاذاء ص "الالاء و 4لا‎ )"١( 
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الحضرية بفعل الحاجة الى التعلم والعمل » والدفع من المناطق الريفية » كيا أوضح كوكري فيدروفيتش 
فيما سبق (الفصل »)١9‏ بيفعل امحاعات والأويئة والفقر والضرائب . كا أنه نظرا لميل الأوروبيين الى 
الحياة في المراكز الحضرية » فان جميع التسهيلات والمرافق التي سبق ذكرها والتي تؤدّي الى تحسين نوعية 
الحياة لم يتم إنشاؤها إلا في تلك المناطق » ومن ثم فقد كانت المناطق الريفية عرضة للاهمال الفعلي » م 
ادى بدوره الى زيادة حدة حركة الانتقال من هذه المناطق الى ا حضر . ولا تزال توجد حتى اليوم فجوة 
كبيرة بين مناطق الريف والحضر في افريقيا » وليس هناك أدنى شك في أن النظام الاستعاري هو المسؤول 
عن حلق هذه الفجوة وتوسيعها . 

كا أن المهاجر ين الى المراكز الحضرية لم يحدوا في هذه المراكز ما كانوا يأملونه فيها من ملجأ امن 
ف فل محدث في أية مديئة أن لتي الافريقيون القبول على قدم المساواة والاندماج الكامل . يضاف الى 
ذلك أنه لم يحدث كذلك أن وجدت أغلبية منهم فرصة العمل أو المسكن لللائم » انما وجد معظمهم 
انفسهم متزاحمين في الضواحي ومدن الأكواخ أو مدن الصفيح حيث لا ينتظرهم سوى الغرق في محيط 
البطالة واتحراف الأحداث وإدمان الخمر والبغاء والدرعة والفساد . فالاستعار لم يؤد الى افقار الحياة 
الريفية فحسب » بل إنه هجن حياة الحضر أيضًا . فلا يحال للدهشة إذن من أن يصبح أعضاء هذه 
الماعة هم فرق الصدام في حركات التحرّر الوطني بعد الحرب العالمية الثانية . 

والإرث الاجماعي الخطير الثاني هو مشكلة المستوطنين الأوروبيين والآسيويين. فرغم وجود 
مستوطنين أوروببين في دول شمال افريقيا وفي جنوب افريقيا منذ ما قبل فترة الاستعار» فلا شك في أن 
عددهم لم يزد فحسب أثناء فترة الاستعار » بل إن المستوطنين الأوروبيين والآسيويين دخلوا الى شرق 
افريقيا ووسطها والى أجزاء من غربها أيضًا خلال تلك الفترة . وكا سبق أن أوضح م. ه.ي. كانيكي 
فيما تقم (الفصل )١15‏ » فقد ارتفع عدد الأوروبيين في كينيا من 015 فردًا فقط عام “1101 الى 404 
'في عام 190 ثم الى 4184 ه في عام ١1154‏ والى “5519 15 في عام 1459 ؛ أما في روديسيا الحنوبية فد 
زاد هذا العدد من ١١٠٠٠١‏ في الى ما يزيد على ٠٠٠‏ هلم في عام 71455" ؛ وفي الحزائر زاد 
العدد من .٠٠0‏ 44ل في عام “لالم1 الى ٠٠٠‏ 444 في عام 1911 . غير أن الآمر الذي جعل وجود 
مؤلاء الستوطنين غير مرغوب فيهم من جانب الأفارقة في مناطق كثيرة من شرق افريقيا ووسطها وثماها 
هو أن الأوروبيين أصبحوا بعد حين يشغلون معظم الأراضي الخصبة » بينا احتكر الآسيويون تجارة الحملة 
والتجزئة . وفي غرب افريقيا أيضًا زاد عدد الآسيويين - من سوريين ولبنانيين وهنود - من 18 فقط في 
عام ١891/‏ الى 5/5 في 219.٠‏ ثم بلغ عددهم 111١‏ شخص في عام 21904 ثم "٠٠60‏ في 
8 ثم ٠‏ + مع حلول عام 141"8 2 ولم يلبئوا أن قضوا على منافسيهم الافريقيين. وبحلول عام 
ومو ١ع‏ كانت مشكلة الاوروبيين والآسيويين هذه قد اكتسبت أبعادًا بالغة الخطورة بالنسبة لافريقيا » 
وما زالت لم تحل حلاً كاملاً حتى اليوع. _ 

يُضاف الى ذلك أنه على الرغم من أن الاستعار استحدث بالفعل بعض المرافق والخدمات 
الاجتّاعية » كا سبق البيان » فانه يحب التأكيد على أن هذه الخدمات والمرافق م تكن قاصرة الى حد 
بعيد وموزعة توزيعًا غير متوازن في كل مستعمرة فحسب » بل إنها كانت كلها » في الأغلب الاعم » 
تستهدف قبل كل شيء خدمة المستوطنين والإداريين البيض القلائل » ومن ثم فانها تركزت في المدن. وقد 


أوضح رودني أنه في نيجيريا في الثلاثينات كان هناك ؟ مستشفى حديثًا لخدمة ٠٠١‏ 4 أوروبي في 


(«#ماع أنظر الفصل السادس عشر من هذا الخزء. 
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البلاد» با كان نصيب الافريقيين هو 5ه مستشفى لخدمة أكثر من أربعين مليونا (4؟) . وفي تنجانيقا في 
عام » كانت نسبة أسرّة المستشفيات الى تعداد السكان في دار السلام هي سرير لكل عشرة من 
الأوروبيين في المستشفى الخاص بهم » مقابل سرير واحد لكل أربعائة أو خمسمائة نسمة للمستشفى 
الافريق اباد" 

9 عال التعلم » كان ما تم توفيره خلال فترة الاستعار قاصرًا الى أبعد حدء وموزعًا توزيعًا غير 
متوازن » وموجها توجيها سيئا . ومن هنا فان فائدته قصرت دون بلوغ ما كان يمكن تحقيقه لافريقيا . فقد 
أنشعت في ظل الحكم الاستعهاري خمسة أنواع من المؤسسات التعليمية » هي : المدارس الإبتدائية 
والمدارس الثانوية ومعاهد 8 المعلمين والمدارس التقنية والخامعات . وبيها نجد مع ذلك أن الكثير من 
المدارس الإبتدائية كان قد أنشئ يحلول عام 185٠‏ 3 افريقيا الغربية البريطانية » فان أولى المدارس 
الثانوية ل تظهن الى الوجود 1 عندما أنشعغت نشئت هدرسة ( مفانتسيبهم » و «المدرسة الميثودية » 
الثانويتان في ساحل الذهب وني نيجيريا على التوالي » وذلك على يد «جمعية التبشير الويزلية » ف 
الحالتين» في حين أن الإدارة الاستعارية البريطانية لم تنشئ أولى مدارسها الثانوية (كلية أتشيموتا) في 
ساحل الذهب إلا في عام /1411 أي مسصير: لما ليطا قم يكن برجد يبا* كا سيق البيان ٠‏ سوئ 
ثلاث مدارس ثانوية لليبيين في عام 2155 اثنتان منها في طرابلس وواحدة في بنغازي . ول تشهد معظم 
أنحاء افر يقيا إنشاء المدارس التقنية والكليات الخامعية إل بعد الحرب العالمية الثانية. ومن الأمور ذات 
المغزى أنه 0 تنش سوى كلية جامعية واحدة في كل من : ساحل العاج )١1551١(‏ ونيجيريا )١954(‏ 
وأوغندا (196) والسنغال (15600) ومدغشقر (19100) وسالزبوري (1107) والكونغو ليوبولدفيل 
(1184) واليزابثفيل (1965). وبعبارة أخرى ء فان التعليم الجامعي والتقني لم يم ! ادخاله في افريقيا إل 
قرب نهاية فترة الاستعار . 

يضاف الى ما سبق أن التسهيلات والمرافق التي مم توفيرها لم تكن تني بالطلب في أي مكان أو على أي 
مستوى 2 طٍ تكن موزعة توزيعا متوازنا. بل إن لويد نفسه يعترف» وفي أواسط الثلاثينات من القرن 
العشرين » بأن «الإنفاق الحكومي ظل خض المستورى, فى كل كات ؛ و يزد في أواسط الثلاثينات 
عن 4 في المائة من جملة الإيرادات في نيجيريا وفي المناطق الفرنسية » وعن / في المائة في غانا» (5, وى 
تكن المدارس والمؤسسات اللي تقدم ذكرها موزعة توزيعًا سليما في كل مستعمرة » فقد كانت معظم 
معاهد التعللم بعد المرحلة الإبتدائية قائمة في المراكز الحضرية الرئيسية . وف بعض البلاد كانت معظم 
المدارس الثانوية توجد في مدينة واحدة . ففي ساحل الذهب مثلاً » كان 6١‏ في المائة تقريبًا من المدارس 
الثانوية يوجد في مدينة كيب كوست . وفي أوغنداء في عام 197٠١‏ ء كان يوجد 78" مدرسة ابتدائية في 
بوغنداء في حين لم يزد العدد عن غ:” و5؟ ولا شيء بالمرة في كل من المقاطعات الغربية والشرقية 
والشمالية على التوالي 7" . وكانت المرافق التعليمية على هذه الدرجة البالغة من القصور وسوء التوزيع لأن 
السلطات الاستعارية لم تكن تهدف الى نشر التعللم كغاية في حد ذاته أو من أجل خدمة الافريقيين » بل 


(4:") و. رودليء الأولاء ص #؟7,. 

(0؟) د. أ. فيرغوسون» في : م. ه.ي. كانيكي (مشرف على التحرير) . 198٠‏ ص 885. 
(5) ب مي, لويد, ؟ال/ا5واء ص فلا. 
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كان هدفهاء كا يقول باحث افريقق» «هو إنتاج افريقيين يخدمون النظام [ الاستعاري ] .خدمة أكثر 
انتاجا 280 , 

واللى جانب هذا القصور الفاضح من الناحية العددية وهذا التوزيع غير المتوازن » كانت مناهج 
الدراسة التي تقدمها كل تلك المعاهد محدّدها لككام الابجهاميرة” وتمثل نسمدًا وثيقة الشبه - إن لى تكن 
مطابقة - للمناهج الدراسية المتبعة في البلاد الاستععارية » ومن ثم فهي عديمة الصلة باحتياجات القارة 
الافريقية . بل إن مرجمًا له وزنه » هو السير غوردون غوجيسبرغ حاكم ساحل الذهب خلال الفترة من من 
65 إلى 21١95171‏ شهد في عام عل بان «هذا كان من أقدح اخطاء ١‏ التعليم في الماضي » لأنه كان 

الافريقيين أن يصبحوا أوروبيين بدلاً من أن يظلوا أفارقة . إن هذا بأكمله خطأ تعترف به الحكومة . 
سو يدف تعليمنا في المستقبل الى إبقاء الافريتي على افريقيته وتوجيبه الى الإهيّام ببلدهو9؟ , 

إل أنه على الرغم من أن غوجيسيرغ أنشأ بالفعل كلية و أتشيموة حو للرناء عدف قان انا اليل 
في هذا الصدد كان ضثيلا » لأن التعلم في البلاد استمر يخضع للإرساليات المسيحية التي كان هدفها 
الأول هو انتاج أفراد قادرين على قراءة الكتاب المقدس بالانجليزية أو باللغة الدارجة» بالإضافة الى 
تخريج المعلمين والقساوسة. 

وكان أثر هذا التعلج المتميز بالقصور واختلال التوازن وسوء التوجيه على امحتمعات الافريقية عميقًا » 
بل يكاد أن يكون دائما. . فهو أولاً قد أورث افريقيا مشكلة ضخمة في يمال الأمية » وهي مشكلة سوف 
يستغرق حلّها وقنًا طويلاً. وثائيًا » فان النخبة المتعلمة التي أثمرها هذا النظاء كانت في معظمها نحبة تتسم 
بالاغتراب عن يحتمعها ٠‏ نخبة تقلاسٍ الثقافة والحضارة الأوروبيتين وتنظر من عل نظرة ازدراء الى الثقافة 
الافريقية » ولما أذواق جديدة ف المأكل والمشرب والملبس والموسيقى والرقص والألعاب » نحبة صورها 
بعبقرية ساخرة الباحث والمكافح الوطني الغاني الراديكالي كوبينا سيكيي في مسرحيته «الرامشون» 
015 هآ . ومن هنا ظهرت بين هذه النخبة وبين سائر اللراهير فجوة أخرى 0 ينم ردمها بعد 
يُضاف الى ذلك أنه على الرغم من أن عدد أعضاء هذه النخبة قد زاد في الأربعينات والخمسينات من 
القرن العشرين بازدياد المرافق التعليمية وإنشاء الكليات الخامعية » فانها ظلّت مع ذلك بالغة الصغر 
طوال فترة الاستعوار . غير أنه لما كانت لم ثراءء ولا كان أعضاؤها قد 
أصبحوا يشغلون أعبل المناصب المتاحة خلال فترة الاستعار وبعد انقضائها » ققد متع أعضاها بقدر 
ضخم من السلطان والنفوذ لا يتناسب إطلاكا مع عددهم ) ون عا فان العلؤامات يم عن باسية وده 
النخبة التقليدية من ناحية القن بلع رجه عال سن ل احلال ار لمان وما زال صدعها باقيًا 
منذ ذلك الحين لم يلقم بعد . 

ويضاف الى ما تقدم أن تفسير الظواهر المختلفة » كالموت والمطر والمرض ء بتفسيرات طبيعية وعلمية 
كان عثل ضربة شديدة وجهتٍ الى جذور العقائد والأفكار وامحرمات الدينية الافريقية » فاهترت لذلك 
أسس المحتمعات الافريقية » الأمر الذي جر وراءه إحساسًا بعدم الأمن والإحباط في جو أبدع تصويره 
تشينووا أنشيبي في روايته «انهيار الأشياء» مم المع ؤوطأط1. وكثيرًا ما زاد من حدة هذا الشعور 
بالاحباط وعدم الأمن سلسلة من الأزمات الاقتصادية البِي طرأت وخاصة في العشرينات والثلاثينات 

من القرن العشر ين وبعد الحرب العالمية الثانية » ونتج عنها في المدن بصفة خاصة ارتفاع معدلات الجرعة 


زنيلية المرجع السابق ء ص ١٠‏ 
(4") ورد قي : ر. دو فتنغ » .١98٠‏ 
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والطلاق والانحراف والعنف. وهذه الأوضاع نفسها هي ابي تفسر ما حدث في المحال الديي من ظهور 
حركات التبشير بعهد الخلاص والكنائس الأثيوبية أو التوفيقية حسبما أوضحنا آنمًا. 

كا أن إهمال التعليم التقني والصناعي والتركيز على التعلم العام والتدر يب الكنسبي والديني والكتابي وما 
استتبعه ذلك من تفضيل الأعال الكتابية قد خلق , بين المتعلمين اتجاهًا الى ازدراء العمل اليدوي والزراعي 

لا يزال قائمًا بيننا حتى الآن. ويضاف الى ذلك أن عدم التوازن أو التساوي في توزيع المرافق التعليمية قد 
عاق قيام عملية تجديد متسقة في كل مستعمرة » فزاد ذلك من حدة الخلافات والتوترات بين ممّتلف 
اللواعات اللإثنية والمناطق المتباينة » وي خلافات وتوترات ظلّت قامة ف مناطق كثيرة » ولا تزال تشكل 
أساس لبعض ما حدث من حروب أهلية ومنافسات وخلافات في عدد من الدول الافريقية المستقلة . 
كذلك أدّى اهمال التعلبم العالي والتعلم والتدريب التقني الى إجبار بعض الافريقيين القادرين على إيفاد 
أبنائهم الى البلاد الاستعارية والى الولايات المتحدة » حيث مروا بمختلف تجارب التفرقة العتصرية 
وخراتا؛ وا كتسبوا - وهو الأهم - فهمًا وتقديرًا أعمق لشرور النظام الاستعاري » فكان ذلك من بين 
الأسباب الي جعلتهم يصبحون لدى عودتهم الى بلادهم »| ستوضح في الحزء التالي » أشد نقاد النظام 
مرارة وقادة للحركات الوطنية المناهضة ا 
ورغم المزايا التي حفَقت اللغة المشتركة «8عمقئع هنومتا» التي أشاعها وعرّزها النظا م التعليمي » إلا 
ان هذه اللغة اذت الى اثار يؤسف لحا» مثل الحيلولة دون تطور بعض اللغات امحلية الى لغات وطنئية مشتركة. 
فلغات ال «توى» وال «هوساه وال «سواحيلية» كان يمكن أن تتطور بسهولة الى لغات وطنية في ساحل 
الذهب ونيجيريا والمستعمرات البريطانية الثلاث في شرق افريقيا على التواليي . والواقع ٠‏ كا أوضح 
كاب و جيري ١ح‏ أن إداربي الاستعار في شرق افريقيا البريطانية قاموا في الثلاثينات والأربعينات 5 
لتطوير اللغة السواحيلية كي تصبح اللغة المشتركة في الي يكن وزارة المستعمرات ألغت هذه امحاولة 
متعللة بسبب نورد نصّه فيما بلي : ؛ .. أن تطوير لغة زكة أمر ضعيف الصلة بلمتطلبات العاجلة » 
أنه أمر ين في جوهره القع لباية ومن ثم تلقل لا بد وأن ب ينتشر باطراد حتى يشمل كل أنحاء 
البلاد» مها كانت سرعة هذا الانتشار التدرجي أو بطئه. وإذا طبقنا هذا المعيار» وجدنا أنه لا اللغة 
السواحيلية ولا لغة الغاندا ولا أي لغة محلية أخرى تتمتع بمزايا تؤهلها لذلك49), 

ومضت هذه و النصيحة » تضيف أن اللغة الانجليزية وحدها هي التي ينبغي الاعتراف بها ( باعتيارها 
اللغة الشتركة الحتمية في المستقبل » وهي حقيقة ينبغي أن تكون موضع الإقرار من السياسة العامة 
والسياسة التعليمية دون إبطاء؛ . ومن المشكوك فيه أن تكون أية قوة استعارية أخرى قد بحثت هذه 
٠‏ الإمكانية مرّد بحث أو 5 فيها يرد تفكير. ومع رحيل القوى الاستعارية التي كان يكن أن يعزى 
ليها فضل القتع بقدر من الموضوعية في هذا الصدد والتي كانت تملك أيضًا سلطة فرض أي سياسة 
لغوية من هذا النوع » ومع ما طرأ من تعاظم وتصلّب يؤسف له في المشاعر الإثنية والاقليمية في عديد من 
أقطار افريقيا منذ الاستقلال » اصبحت قضية إقرار لغة محلية مشتركة قضية بالغة الحساسية » لا حال 
للدهشة من أن القليل فقط من الحكومات الافريقية هي التي تمكنت من تناوها . 

ومن آثار الاستعار الاجرّاعية الأخرى اللي يؤْسف لطا ما ترتب عليه من تدهور في أوضاعٍ المرأة في 
افريقيا . وهذا موضوع جديد يتطلب مزيدًا من البحوث ,ع إلا أنه لا يبدو أن هناك أي شك في أن التساء 
قد منعن من الاشتراك في معظم أنواع النشاط الي استحدثما الاستعار أو كثفها » » مثل التعليم الغربي ع 


40) ورد في: ت. ب. كابوجيري . 4لا19) ص 3١18‏ 
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وزراعة المحاصيل المخصصة للتصدير في بعض أنحاء القارة » والاشتغال بكثير من المهن والمتع بكثير من 
فرص العمل في يحالات القانون والطب والتعدين وغير ذلك . كا أنهن لم يجدن لأنفسهن مكانا في الحيكل 
السياسي الاستعهاري الحديد » وهو أمر يعود في جانب منه الى هذا الاستيعاد. بل إنه حتى في احتمعات 
الأمومية » نجد أن انتشار الاسلام من ناحية والتركيز الحديد من ناحية أحرى على الإنجاز الفردي قد أديا 
ببعض الأسر الى التحول في اتجاه النظام الأبري (41) . فقد كان عالم الاستعار » كا أوضح ايليف » عالما 

للرجال ؛ لا تجد النساء تشجيعًا على النبوض فيه بأي دور له مغزى . 

يضاف الى ذلك أن الفرد الافريقي كان ء نتيجة للاستععار» موضح ١‏ الازدراء والتحقير والعييز 
العنصري ضده بمختلف الصور المستترة والمكشوفة . والواقعم ء كا ذكر ا. | . أفيغبو فيما سبق (الفصل 
ود أن «الحط العام من قدر الافريقيين) كان من الاثار الاجتاعية للاستعار . ويؤكد علي مزروعي 
أيضًا على هذا الإرث من الموان الذي فرضه على الافريقيين ثالوث الخطايا المؤلف من تحارة الرقيق 
والفصل العنصري والاستعار» وذلك في سلسلة محاضرات رايث التي المَاها أخحيرًا حيث إيقول : «دإن 
الافريقيين ليسوا بالضرورة أكثر الشعوب معاناة للويلات من جراء الاستبداد » ولكهم بالتأكيد أكثرها 
معاناة للإهانة في التاريخ الحديث ع 47) . وإذن فانه على الرغم مما سبق بيانه أعلاه من أن أعضاء النخبة 
المتعلمة كانوا معجبين بالثقافة الأوروبية وم يدخروا وسعًا في محاولة التوحد معهاء فإنهم لم يحدوا القبول 
أبدًا كأنداد لمناظيهم الأوروبيين ء» وكانو مستبعدين من مختمعات هؤلاء الأوروبيين وممنوعين من السكن 
في الأحياء دري في المدن» وهي الأجزاء الى أطلق عليها سمبيني عيّان اسم « القاتيكان» في روايته 
«أحطاب الله» «لممنه أه قالط 60055 » 150 , 

وبدلاً من أن يضعف القييز العنصري مع تقدم الحكم الاستعاري » فانه أخذ يلقى الدعم والمؤازرة 

من النظريات العنصرية الخاطتة والأفكار اا الداروينية المخرقة الي راجت أنئذء» فظل يزداد عنقا 
وكثافة حتى انتهبى في جنوب افريقيا الى فلسفة الفصل العنصري الوصمية واللاإنسانية . ومن هنا أصبحت 
النخبة المتعلمة مفعمة بالسخط والمرارة » ولم يكن من المدهش أن يغدو أفرادها أول من تطور ديهم 
الوعي القَوي بما يتسم به النظام الاستعاري من أوجه الخور والخيف والاستغلال والعييز» وتعاظم بيهم 
إنكار الأسس الأخلاقية والقانونية لاستمرار هذا النظام. وكانت هذه الطبقة نفسها لني أنتجها وجود 
الاستعار والإرساليات هي التي قادت حملة القضاء على النظام الاستعاري . وقد انتبى بعض المؤرخين» 
مثل م. هاي كانس : الى أن ( الاستععار أنتج أولئك الذين حفروا قبره 1 ) بينا رأى روبين موم أن 
«وشاهد ضريح الامبراطورية البريطانية » (التي امَحْذَ فيها هذا المييز العنصري أكثر صوره وضوحًا) « يمكن 
أن ب يحمل عبارة تقول : أضاعها الكبر الزائف» 47؛) . ولكل من هذين الرأيين ما يؤيده. وجدير بالذكر 
أيضًا أن هذا العييز العنصري خلق في نفوس بعض الافريقيين شعورًا بالنقص عرفه أفيغبو آنفًا في وضوح 
وإيحاز بأنه ميل الى فقد الثقة بالنفس وبمستقبل الفرد المعني - فهو باختصار حالة عقلية تشجع في بعض 
الأحيان على التقليد الأعمى [ويمكن أن نضيف الى ذلك الخضوع ] للقوى الأوروبية؛ (الفصل .)١5‏ 
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وما زال هذا الشعور بالتقص لم يختف اختفاء كاملاً حتى الآن ء بعد انقضاء عقدين على الاستقلال . 

وكان الأسوأ من كل ما تقدم هو تأثير الاستعار في الخال الثقاني . والحق أنه» وفقَا لما أعلن في المؤتمر 
الثاني للكتاب والفنانين الزنوج الذي عقد في روما في مارس / آذار ا 0 
بين خطايا الاستعار خطيئة بالغة الخبث والضرر لأنها استمرتٍ فترة طويلة موضع قبول في الغرب بلا 
ا ل وي ا 0 . إل أن هذا لا ينبغي أن يدهشناء لأنه طبقا 

للا ذكره كورتين وتومبسون واخرون فان «الحركة الأوروبية نحو التغلغل ف افريقيا تزامنت بلوخ 
العنصرية والشوفيئية الثقافية أوجها في اوروبا نفسها في في القرنين التاسع عشر والعشرين 0 7 4 . فالأوروبيون 
الذين دخلوا افريقيا خلال تلك الفترة » وخاصة بين عامي و ه194ء سواء أكانوا مبشرين أو 
تجارًا أو إداريين أو مستوطنين أو مهندسين أو رجال مناجم » كانوا بوجه عام مشبعين بتلك الرويح 
العنصرية » ومن ثم فقد أصدروا أحكامًا سلبية على كل ما هو افريتي » سواء في ذلك الموسيقى أو الفن أو 
الرقص أو الأساء أو الديانات أو نظم الزواج أو نظم | الميراث إلخ . ولم يكن شرط دخول الافريق إحدى 
الكنائس هو أن يقبل تعميده فقط » ونا كان عليه أن يخير اسمه ويتيرأ من محموعة كاملة من المارسات 
التقليدية . بل إن ارتداء الملابس الافريقية كان محل منع أو تشبيط أو إنكار في بعض المناطق » وكان 
الافريقيون المتعلمون الذين يصرون على ارتداء ملابس افريقية يوصمون بأنهم قل وتدنوا بأنفسهم الى منزلة 
العامة». وعلى ذلك فانه خلال فترة الاستعار كلها » م يكن الفن روا موسيقى والرقص بل والتار يخ 
الافريقي موضع التجاهل فحسب » بل موضع الازدراء أو الإنكار أيضًا . وكانت تلك هي الأيام التي 
استطاع فيها الأستاذ أ. بٍِ. يون أن يكتب : «إن افريقيا لم يكن لها من الناحية الفعلية تاريخ قبل حي ء 
الأوروبيين... [لأن] التاريخ لا يبدأ عندما يارس الناس الكتابة فحسب 2477 . واستطاع السير 
ريغنالد كوبلاند بعده بخمس سنوات أن يؤكد وجهة النظر القائلة بأنه : «حتى القرن التاسع عشر » 
كان الجمهور الأكبر من الافريقيين» الذي يشمل الشعوب الزنجية التي بقيت في مواطنها المدارية 
والاستوائية بين الصحراء الكبرى ونبهر أعبوبو» يعيش . 0 00 
غارقين في الممجية» وهو ما يوشك أن يبدو كأنه حكم | لطبيعة ... وعلى هذا النسق ظلُوا راكدين لا 
يتقدمون ولا يتراجعون. ولم يحدث ني أي مكان في العالم أن ظلت الحياة الإنسانية على هذا القدر من 
الركود - إذا استئنينا بعض مستنقعات أمريكا الحنوبية وبعض اشرو الخرية فى خط الحادي . إن قلب 
افريقيا ' يكن ينبض إلا بالكاد 440 , 

وغني عن البيان ان وجهات التظر التي من هذا النوع لم تكن حكمًا من الطبيعة » بل نتاجا لما كان 
يتمتع به أولئك الؤرخحون الأوروبيون الشوفينيون من خيال حصب » فقد كان قلب افريقيا نابا على خير 
حال » ولكن تحيزات الأوروبيين وأفكارهم المسبقة وغطرستهم وتعالهم كانت كلها تسد آذائهم عن 
ساعه , 

ويتبين بوضوح من التحليل السابق أن أولئك الباحثين الذين يرون أن الاستعار كان كارثة شاملة على 
افريقيا وأنه لم يشمر سوى التخلف وتعويق التنمية هم في الحقيقة يبالغون كثيرًا في أيهم هذا . ويشاركهم 
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في مثل هذه المبالغة أولئتك الإعتذاريون المدافعون عن الاستعار » مثل غان ودويغنان ولويد الذين يرون أن 
الاستعار كان خييرًا وبركة على افريقياء .ومثل بيرهام وفيلدهاوس الذين يرون السجل متعاد ل في المزايا 
والسلبيات . ويرى كاتب هذه السطور أن الحكم | الأكثر دقة ليس هو القائل بأن الاستعار م يحقق 
لافريقيا شيعا إيجابيًا بالمرة » لأنه حقّق امجابيات معيّنة بالفعل . ولكن الأوروبيين حمّقوا بالفعل أرباحًا 

ال فى ااا من حلا شركات التعليت + وبيوت التجارة » والبنوك » وشركات الملاحة » والمزارع 
الكبرى » وشركات الامتياز. 0 إلى ذلك أن الحكومات كانت تحتفظ في البلاد الاستعارية 
باحتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي مستمدة من المستعمرات » دهي احتياطيات لا شلك في أنها وكرت 
بعضًا من رأس المال الذي استخدم في تنمية البلاد الاستعارية . وأخيرًا » فان صناعات البلاد الاستعمارية 
استفادت إلى حد كبير من المواد الخام الرخيصة التي كانت تحصل عليها من المستعمرات » ومن الأرباح 
الي تحقّقت من تصدير السلع الصنوعة إلى تلك الممتعمرات . وعندما ثنقارن ذلك كله بما كان محصل 
عليه ملاك الأراضي والمزارعون وعال المناجم الافريقيون » وندرك أن جميع المرافق الأساسية والاججّاعية 
التي أقيمت قد جرى إنشاؤها على حساب المستعمرات نفسها » فاننا لا نملك إلا أن نعجب لفداحة 
الصفقة الخاسرة التي فرضها الاستعار على الافريقيين . والنقطة الرئيسية الثانية هي أنه مها كانت انجازات 
الاستعار من أجل الافريقيين في افريقياء فان ما كان أمام هذا الاستعار من فرص متاحة » وموارد 
ضخمة » وسلطان ونفوذ في القارة خلال فترة الاستعار كان كفيلاً بأن بسر له بل وبلزمه » بأن ينجز 
أكثر بما فعل بكثير . ولويد نفسه يعترف بقوله : ولعلّه كان من الممكن تحقيق إنجازات أعظم بكثير مما 
نحقّق لو كانت البلاد الصناعية قد نظرتٍ الى تنمية المناطق المتخلفة باعتبارها أولوية قصوى »!43 , 
والواقع أن الحكام الاستعاريين لم يكتفوا بأن يعموا عن اعتبار تئمية الافريقيين أمرًا ذا أولوية قصوى 
بالسة هم فحسي» بل إنهم لم يعتبروا تلك التدمية «أمرًا ذا أولوية على الإطلاق» » ولذا فانهم يتحملون 
الادانة الكاملة في هذا الصدد. وبناة على هذين السببين الحاسمينء فان فترة الاستعهار ستدخحل التاريخ 
باعتبارها فترة نمو بلا تنمية » فترة استغلال بلا رحمة لموارد افريقيا » فترة كانت حصيلتها في نباية الأمر 
هي إفقار شعوب افريقيا وإذلاها. 


مغزى الاستعار بالنسبة لافريقيا 


إن كل ما تقدم يقودنا الى السؤال الثاني الذي طرحناه في بداية هذا الفصل ٠‏ وهو المتعلّق بالمغزى الحقيتي 
للاستعار بالنسبة لافريقيا . فهل هو مثل انفصالاً عن ماغيي افريقيا؟ أم إنه كان مره حدث عابر في 
تاريخ القارة » حدث محدود الأهية لم بو يؤثْر على مسيرة التطور الافريق؟ اننا نجد هناء» مرة ة أخرى » 
إجابات متضاربة عن هذا السؤال ٠‏ قالك علد كتر دن ارين يمن قيهم الماركسيون ومنظرو التئمية 
ونقيض التنمية » وإن كان لكل أسبابهم لني تختلف عن أسباب الآخرين » .يرون أنه على الرغم من قصر 
الفصل الاستعاري زمنيًا » فإنه كان عظم المغزى بالنسبة لافريقيا وترك فيها آثارًا لا تمحى . . ويقول أوليفر 
أمور في هذا الصدد : «إذا قيست فترة الاستعار بالمقياس الزمي للتاريخ ) فانمها تبدو محرد فصل عابر 
قصير الأمد نسبيًا . ولكنها كانت فصلاً أحدث تغييرات جذرية في اتجاهات التاريخ الافريق وفي سرعة 


(9:) ب, سي. لويدء لالأقكاء ص .48١٠‏ 
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إيقاعه 2*7 . ويرى غان و دويغنان أيضًا أن عصر الاستعار «كان بالغ الحسم بالنسبة لمستقبل 
أفريقيا» (له) . ويرد الماركسيون ومنظرو التخلف على ذلك ردًا يوجزه بوضوح قاطع ذلك العنوان الذي 
وضعه رودني لكتابه : «كيف فرضت أوروبا التخلف على افريقيا» . ومن ناحية ثالثة ع هناك آخرون يرون 
أن أثر الاستعار لا يزيد على خدش سطحي وأن الاستعار لا يمثل أي قطيعة أو انفصال عن ماضي 
افريقيا. وقد نشر ج. ف. أ . أجايي مجموعة من المقالات 2*1 دافع فيها عن رأيه القائل بأن أثر الاستهار 
في افريقيا قد بولغ فيه » وأن الاستعار دلا يمثل أكثر من فصل عابر في تاريخ طويل غني بأحدائه» » وأنه 
م بد الى أي انقطاع في الاستمرارية » وأن الافريقيين قد احتفظوا بقدر من السيطرة عل لى مصائرهم ‏ وأن 
«قدرة الأوروبيين على ! إيحاد نقاط بدء جديدة تماما في التاريخ الافريقي كانت عدودة بالقدر الذي بلغه 
نجاح الافريقيين في الاحتفاظ بزمام المبادرة » . ورأى هوبكتز أيضًا «أن عصر الاستعار لم يعد ينظر اليه 
باعتباره المادة الوحيدة لتاريخ افريقيا » وهناك أسباب وجببة للاعتقاد بأن الآثار الاقتصادية الي أسفر 

عنها الحكم الاستعاري نفسه أقل قوة وشمولاً ما كان يفترض من قبل 7" . وهو يصرٌ على أن الاستعار 
ولم يخلق التحديث من التخلف عن طريق الإخلال المفاجئ يحالة تقليدية من التوازن على مستوى 
منخفض ١‏ » وعلى أن الهمة الرئيسية للحكام اددد كانت إعطاء دفعة لعملية تنمية اقتصادية كانت قد 
اتخذت مسيرتها بالفعل 9" , 

ويرى هذا الكاتب أن السؤال المطروح لا يمكن الرد عليه ردًا بسيطًا بالسللب أو الايجماب » لأن تأثير 
الاستعار كان متبايئًا من منطقة الى أخرى ومن محال الى آخر . ولا شلك في أن تأثير الاستعار في امال 
الاقتصادي كان في الأغلب الأعم حاسمًا وأساسيًا » وأنه امتد الى مناطق الريف ومناطق الحضر على 
السواء. فقد أصبح اقتصاد النقود في بيع أنحاء افريقيا هو القاعدة وليس الاستثناء مع نهاية فترة 
الاستعار , وأصبح المركز الاجهماعي 3 “حتى في المناطق الريفية » يقدر لا على أساس المولد واس وعدد 
الزوجات 50 فحسب » وإنما أيضًا على أساس ما علكه الفرد, من نقود سائلة وما ينتجه في كل 
موسم من المحاصيل للتصدير أو اخحاصيل التجارية . يضاف الى ذلك أنه مع ادخال المحاصيل المخصصة 
للتصدير » اكتسبت الأرض قيمة لم تكن تتميز بها في الفترة السابقة على الاستعار» وأصبح للجهد 
والإنجاز الفرديين اعتبار يفوق الاعية البي اسم بها نظام الحياة التقليدي .كم أن الاقتصاد الافريي غدا 
أعمق تكاملاً من ذي قبل مع الاقتصاد العالمي بصفة عامة ومع الاقتصاد الرأمهالي بصفة خاصة » حيث 
ترتبت على ذلك آثار يرجح أنه لم يعد من الممكن إزالتها أبدًا. وبما يؤُسف له أن هذا التكامل قد حدث 
بطريقة استغلالية وضارة بالنسبة لافريقيا ؛ ول يمكن على مدى عشرين عامًا كاملة من الاستقلال إحداث 
أي تغيير اساسي في هذا الموقف الذي أصبح يعرف الآن باسم و الاستعار الحديدك)». 

ولكن , مع التسليم بهذا كله هل كانت مارجري بيرهام مصيبة في تقديرها أن الأثر الرئيسي 
للاستعار هو محابهة افريقيا لأوروبا القرن العشرين ؟ 9" . أم أن علينا هنا أن نظاهر وجهة نظر هوبكتز ؟ 
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إن لدينا جميع الأسباب التي تبرز نبذ وجهة نظر بيرهام وتأبيد رأي هوبكتز. ٠‏ ويشبغي أن تؤكد أنه باسيئناء 
تغييرات البنية الأساسية » مثل طرق السيارات والسككك الحديدية والبرق والهاتف» التي استحدثما 
الاستعار, فان كل التغييرات الاقتصادية الأخرى » مثل إدخال المماصيل بقصد التصدير وفرض اقتصاد 
النقود وما استتبعه ذلك من انبيار جاعية الحياة التقليدية » وادماج اقتصاد افريقيا في النظام الاقتصادي 
العالمي » والتحول الحضري » كل هذه التغيرات كانت -جارية قبل فترة الاستعار . والذي فعله الاستهار 
في هذا الصددء كا أكد كل من كالدويل وأفيغبو بحق (في الفصلين 18 و 19) وكا ذكر هوبكنزء هو 
راد لل حد كي إل لان القع هنا لنت ردن أ راد لن فسان مكيف الشارة لير ار 
واوروباء ولكنه لم يبدأها . غير أن الاستعار لم يقف عند حد زيادة سرعة إلقاك الخيرء » بل إنه فعل ذلك 
بطريقة استهدفت حرمان الافريقيين أنفسهم » وهم أكثر الأطراف وأعمقها تاثرًا » من أي دور هام أو 
مفيد لهم . ويُضاف الى ذلك أمر نختلف فيه مع هوبكنز» وهو أن هذا التغير بلغ من السرعة والعمق 
درجة جلت تأثيره عل الافريقيين لا يقف عند حد الصدمة الأ المقيقية نحسب » بل يتعدّى ذلك 
الى الإتهاة تدقع اقتصاد افريقيا في طريق استغلالي وغير صحي بالمرة لم يكن له أن يتحول عنه حتى 
الآن. وينبغى النظر الى التأثير الكامل للاستعار ني امال الاقتصادي على ضوءِ هذه العناصر بالذات » 
وليس على ضوء امحابية مع أوروبا القرن العشرين . 
وقد كان أثر الاستعمار في الال السيامسي كذلك أساسيّاء قدّر له أن يظل باقيًا يشعر به كل أفراد 
. فالمظهر المادي نفسه لدول افريقيا المستقلة هوء كا رأينا » من صنع الاستعار . ولا ينتظر لهذا 
لهل أن يتغيّر بعد أن تبنت منظمة الوحدة الافريقية نفسها مبدأ عدم المساس بالحدود الوطنية . وثاننًا 
فانه على الرغم من تمام استرداد الاستقلال » فلا شك في أنه قد حدث نحول أساسي ودائم في منايع 
السلطة والسلطان السياسيين. ذلك أنه في فترة ما قبل الاستعار كانت السلطة من نصيب النخبة التقليدية 
من الملوك والملكات والعائلات والعشائر والزعاء الدينيين» ولكن الحكام الاستعاريين حين اضطروا الى 
إعادة الاستقلال والسيادة في افريقيا 3 فائهم 0 يعيدوهما الى النخبة اا كمة التقليدية 3 بل أعاداهها كم 
سنرى في الحزء الثامن من تاريخ افريقيا العام » الى النخبة الحديدة التي تتألف من أعضاء الطبقات 
المتوسطة العليا والدنيا» وهي طبقّات من صنع النظام الاستعاري » ولا ينتظر إطلاقًا لهذه الأوضاع أ أن 
تتغير» بل إن فرص لإلغاء انام للمؤسسات والنظم الملكية الافريقية التقليدية » كي حدث في غينيا مئلً» 
هي أكثر احيالاً بكثير من فرص الاحتفاظ ببذه النظم » فا بالك بإعادتها؟ وثالثا » لقد كان الاستعار 
هو الذي تمخض عن المتركة الوطنية الافريقية » التي كانت نتاجًا لمشاعر الغضب والسخط والرارة 
والإحباط والاغتراب التي أثارها النظام الاستعاري . ورابعًا» نجد أن اليش في الدول الافريقية يمثل إرنًا 
من عهد الاستعار له دور حاسم في السياسة في افريقيا ما بعد الاستعار. وليس من المنتظر إلغاء هذه 
المؤسسة التي قامت بالفعل - كا سيتبيّن من الحزء الثامن - بتغيير مسبرة التاريخ في عديد من أقطار 
افريقيا » ويبدو أنها ل تنته من احداث ث تأثيراتها السياسية بعد. ذلك أن «الرجل الذي يعتلي صهوة 
الحواد و كا يقول فايئر (60) ٠‏ سيطال مضا حا لنااقزة طويلة وسيكون تذكيرًا دائمًا » إذا كنا نحتاج الى 
مثل هذا التذكير» بالفصل الاستعاري من التاريخ . وأيرًا » يبدو أن النظم واللؤسسات القضائية 
والسياسية » من محاكم وبرئانات ومفوضين إقليميين ومحليين إلخ..» ستظل باقية على الرغم ما أدخل 
عليها » وتما سيستمر إدخاله من تعديلات وتغييرات . ومن ذلك كله يتبين أن تأثير الاستعار في محال 
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السياسي كان أساسيًا بالفعل » ربا أكثر منه في محال الاقتصادي » وأثبت أن نتائجه باقية من نوا 
عديدة , 
ومن ناحية أخرى » نجد أن تأثير الاستعار في المحال الثقاني والاجئاعي لم يكن » نسييا» بالعميق ولا 
بالدائم . فالتغييرات التي استحدثت في المحال الثقاني » والقييز العنصري الذي جرت ممارسته » وإدانة 
الثقافة الافريقية الي تشدق بها الوعاظ » -حتى في قة سطوة الاستعار » كانت كلها تنحصر بصفة رئيسية 
في المناطق الساحلية والمراكز الحضرية » ول تتوغل أبدً! الى المناطق الريفية حيث مضت الحياة في طريقها 
المعهود من قبل » وظل الرقص والفن والموسيقى والنظم الديئية التقليدية الافريقية محافظة على مواقعها » 
وميزت عمليات الاستعارة والاقتباس والتكيف التى قام بها الافريقيون في هذا الصدد لا بالانتقائية 
فحسب ع وائما أيضاء حسبما يقول م. ج. هيرسكوفيتس » ره بأنها تضيف دون أن تستعيض ع (00) . ومن 
هنا نجد أنه في المناطق الريفية » بل وفي المناطق الحضرية أيضًا الى حد ماء أضيفت المعتقدات الخديدة 
والآلمة الحديدة والأواني والأدوات والأشياء الحديدة الى نظائرها القديمة دون أن تلغيها أو تمل محلها . 
والحق أن المسيحيين في هذه المناطق قد احتفظوا » ولا يزالون » بمعتقداتهم في آلهنهم التقليدية . ولعل ا محال 
الديني أن يكون هو الذي نمت فيه » أكثر من أي محال آخر » وأفرقة) الديانة » كا يتجلّى من الطقوس 
والتراتيل والموسيقى بل والعقائد التي تلتزمها بعض الكنائس التوفيقية. والأهم من ذلك أن الأرضية التي 
كانت قد فقدت في محال الثقافة لم تلبث أن استعيدت » حتى في المراكز الحضرية . ونحن اليوم نجد أن 
الفن والرقص والوسيقى الافريقية لا يحري تعليمها في كل أنواع المؤسسات التعليمية فحسبء بل إنها 
تشهد ازدهارًا ضخمًا في افريقيا وتكسب الاعتراف المتزايد بها في أوروبا . ومن هنا فانه فيما يتعلق باحال 
الثقاني » يمكن القول حا بأن الاستعار لم يكن سوى فصل عابر وبأن أثره لا يتجاوز مرّد الخدش 
الزائل . 
وأخيرًا » نجد أن مغزى الاستعار وأثره في حال الاجتاعي كان متعددًا ومعقّدًا. فلا شك » من 
ناحية » في أن اللغات المشتركة 180686 39لاوه!! الأأجنبية أو الاستعار بة ستظل باقية لمدة طويلة » إن لم 
يكن الى الأبد. وثائياء فان الطبقات الحديدة التي خلقها الاستعارء والتي «تستند الى المعايير الغربية 
تعلم والحضارة بدلا من المعايير الافريقية للثراء والهيبة 9*) ء يننظر لها أن تبقى » بل وأن تزداد تركيبًا 
وتعقدًا . وهناك محموعتان قد أضيفيا بالفعل في هذا السياق منذ الاستقلال » أولاهما هى النخبة السياسية 
التى تتألف من الأعضاء البارزين في الأحزاب السياسية التكائرة في افريقياء الذين أصبحوا رؤساء 
وزارات ورؤساء جمهوريات ووزراء وسفراء » إلخ . والثانية هي النخبة العسكرية التي تتألف من الضباط 
الحاليين والسابقين في القوات المسلحة لكل دولة مستقلة . ولا شك في أن أعضاء ججاعتى هاتين النخبتين 
يختلفون اختلاقًا حاسما عن أهل الناطق الريفية من حيث الملبس » وأسلوب الحياة» والأذواق ع 
والركز. ولو أن هاتين النخبتين كانتا تمثلان نسبة مئوية كبيرة من سكان افريقيا لكان تشكيلها أمرًا مقبولاٌ 
باعتباره تغييرًا حاسما وأساسيا آخر استحدثه الاستعار. ولكن الواقع » كما سبق أن أوضحناء هو أن 
الفئات الحضرية أو فئات النخبة التي تشكلت في أواخر فترة الاستهار لا تمثل سوى نسبة صغيرة من 
السكان » لا تزيد عن ٠٠‏ / على أقصى تقدير » أما بقية الشعب فهم سكان الريف الذين ظلوا أمبين في 


أغلبيتهم الساحقة واحتفظوا معتقداتهم وقيمهم ومقايبسهم التقليدية. والواقع أن عملية التحويل الحضاري 
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أو التطبيع الاجتّاعي التي أدخلها الاستععار كانت ظاهرة حضرية في جوهرها » ولم يكن لا تأثير حقبقي 
على جاهير الريفيين . ولا كان هؤلاء لفون الغالبية الساحقة من السكان في كل دولة افريقية » فاننا 
أن نقول باطمئنان إن الأثر الاستعاري في هذا الخال كان محدودًا للغاية » على الرغم ما قد يثيره 
هذا القول من اهام . 
وخحتام القول إذن هو أنه على الرغم من أن الاستعيار كان بلا شك عرد فصل بين الفصول العديدة 
التي يتألف منها تاريخ القارة الطويل » ورد فاصل عابر في خضم التجارب المتنوعة والمتعلادة الأوجه 
لشعوب افريقيا » حيث أن عمره ل يتجاوز ثمانين عام في أي مكان » .إلا أنه فصل بالخ الأهمية على 
الأصعدة السياسية والاقتصادية » بل والاجماعية وهو عثل خطا فاصلا واضحًا في تاريخ افريقيا وفي 
تطور القارة بعده » ومن ثم فان تاريخها هذا قد تأثره وسيسعمر متأثرا إلى حد بعيد » بتعجرية هذا 
الاستعيار » الذي قدر له أن يدفعه في طريق يختلف عن ذلك الذي كان يمكن أن يسلكه لو لم يتعررض 
لمذا الطارئ . ولعلّ أصلح سبيل للعمل يمكن أن يطرقه قادة افريقيا اليوم هو ألا يصرفوا النظر تمامًا عن 
الاستعار » بل أن بمعنوا في دراسة آثاره » ويحاولوا معاخة ما خخلفه من قصور وسد ما احدثه من شروخ 
وثغرات ومعابكة ما ترتب عليه من نواحي الفشل. 


اام 
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الدكتور/اكليلو هبي (اثيوبيا) » منذ ١91/١‏ 
سعادة السيد/أ. هامبات با (مالي»» ١990/8 - ١91/١‏ (استقال) 
الدكتور/أ. س. الحرير (ليبيا) » منذ ١91/8‏ 
الدكتور/أ. هربك (تشيكوسلوفاكيا) » منذ ١50/١‏ 
مساعد المشرف على املد الثالث 
الدكتور/أ. جونز (ليبيريا) » منذ ١90/١‏ 
القس/أ. كاغامي (رواندا)» ١98١ - ١91/١‏ (توفي سنة )1١941‏ 
الأستاذ/أ. م. كمامبو (تائزانيا) » منذ ١40/١‏ 
الاستاذرج. كي - زيربو (بوركينا فاسو)ء منذ ١910/1١‏ 
المشرف على املد الأول 
الأستاذ/د. لايا (النيجر)ء منذ ١91/9‏ 
الدكتور/أ. ليتنف (اتحاد الحمهوريات الاشتراكية السوفبيتية) » منذ ١910/١‏ 
الدكتور/ج. مختار (مصر)ء منذ ١910/١‏ 
المشرف على المحلّد الثاني 
الأستاذ/ف. موتيبوا (أوغنداع)» منذ ١91/8‏ 
الأستاذ/د . ت. نياني (السنغال)» منذ ١910/١‏ 
المشرف على املد الرابع 
الأستاذال. د. نغكونغكو (بوتسوانا) » منذ ١90/١‏ 
الأستاذ/ت . أوبينغا (جمهورية الكونغو الشعبية) » منذ ١9106‏ 
الأستاذ/ب . أ. أوغوت (كينيا) » منذ ١91/١‏ 
المشرف على المحلّد الخامس 
الأستاذ/ش . رافواجانا هاري (مدغشقر)ء منذ ١91/١‏ 
السيد/و. رودني (غيانا»» ١98٠ - ١191/9‏ (توفي سنة )198٠‏ 
الأستاذ/م. شبيكة (السودان)» 198٠ - 1١91/1‏ (توفي سنة )1948٠١‏ 
الأستاذري. أ. طالب (ستغافوره)» منذ ١91/6‏ 
الأستاذ/أ. تكسيرا دا موتا (اليرتغال) » ١987 - 1١91/8‏ (توفي سنة )1١9481‏ 
المونسنيور/ت . تشيبانغو (زائير) » منذ ١917/١‏ 
الأستاذ/ج. فانسينا (بلجيكا) » منذ ١910/1١‏ 


اعضاء اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ افريقيا العام مام 


معالي الدكتور/أ. وليامز (ترينيداد وتوياغ) » 1910/5 - ١910/8‏ 
(استقال سنة 2١91/8‏ وتوق سلة )19٠‏ 
الأستاذاع . ا مزروعي (كينيا) 
المشرف على الحلد الثامن» ليس عضوًا في اللجنة 
ابروفسور/سي ووندجي (ساحل العاج)ء ليس عضوًا في اللجنة 
مساعد المشرف على المحلّد الثامن 


سكرتارية اللجنئة العلمية الدولية 
السيد/موريس جليل » مدير قسم السياسات والدراسات الثقافية » اليونسكو ١‏ شارع ميوليس . 76١016‏ باريس 


م1١17‎ 


غات بيوغرافية عن المؤلفين 
الذين شاركوا ف الحلّد السابع 


0 
أ. ادو بواهن (غانا) ؛ أخصائي ف تاريخ الاستعار في غرب افريقيا » وله عديد من المؤلفات 
والتاات 2 ري الريتا رخو أسناد وريدن لس كاري فى جا حوفت أور م ل غاياة 


الفصل ؟ : 
اج. ق. أوزويغوي (نيجيريا) ؛ أخصائي في تاريخ شرق افريقياء ولا سيما تاريخ مملكة بنيورو 
السابقة ف أوغندا ؛ وله عدة مؤلمئات ومقاللات عن تاريخ افريفيا ؛ وهو أستاذ في التاريخ جامعة 
ميتشيجان في آن - آربور بالولايات المتحدة. 


الفصل ” : 
ت. أ وار را لد ؛ أخصائي في تاريخ المقاومة وحركات وك الوطني الافريقية ؛ وقد 
السلام وكاليفورنيا في لوس أنجيليس » وأستاذ التار يخ حال في جامعة “اشير 


الفصل 4 : 
ح: | . إبراهم (السودان) 0 أخصالي ف تار يخ مصر والسودان ِ القرنين التاسع عشر والعشر ين 4 
وقد نشرت له عدة دراسات ؛ وهو محاضر بقسم التاريخ جا معة الخرطوم . 


عباس أ. علي (السودان) ؛ أخصالي في تاريخ السودان وشرق افريقيا في القرن التاسع عشر ؛ وله 
عدة مؤلفات ومقاللات 2 هذه امحالات ؛ وكان قد شغل متصب رئيس قسم التاريخ جامعة 
الخرطوم ؟ وافته المنية . 


14م افريقيا ف ظل السيطرة الاجنبية » لاي 22 تلرويل 


الفصل ه : 
ع. العروي (اللمغرب) ؛ أخصالي ف تار يخ المغرب الكبير ؛ وله عدة مؤلفات ومقالات عن تاوخ 
شهال افريقيا 5 القرك التاسع عشر ؛ وهو أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر جامعة الرباط . ٠‏ في 
لغرب . 


الفصل ؟ : 
م. غوبي (السنغال) ؛ أخصائي في تاريخ غرب افريقيا في القرنين التاسع عشر والعشرين ؛ وله عدة 
مؤلّفات عن نحارة الرقيق وعن الاستعار الفرنسي ؛ وهو محاضر في التاريخ بكلية الآداب يجامعة 
داكار» في الستغال. 


أ. آدو بواهن (غانا) ؛ انظر الفصل الأول أعلاه. 


الفصل ١‏ : 
ه.أ . موانزيي (كينيا) ؛ أخصائي في تاريخ شرق افريقيا ؛ وله عدة مؤلّفات ومقالات » وخاصة عن 
ال وكيبسيجي » في كينيا؛ وهو محاضر أول في التاريخ مجامعة نيروبي . 


الفصل 8 : 
اً. ايزا كيان (الولايات المتحدة الأمريكية) ؛ أخصالي قِ تاريخ افريقيا 04 وله مؤلفات ومقالات 
عديدة 5 الموضوع ؛ وهو أستاذ قي التاريخ جامعة ميئيسوتا . 


ج. فانسينا (بلجيكا) ؛ أخصائي في تاريخ افريقيا ؛ له مؤلفات ومقالات عديدة عن تاريخ افريقيا 
ما قبل الاستعار؛ وهو أستاذ في التاريخ يمجامعة ويسكونسن » في ماديسون بالولايات المتحدة 
الأمريكية . 


الفصل 4 : 
د . شانايوا (زعبابوي) ؟ أحصائي في تاريخ افريقيا الحنوبية في القرنين اللاي عن والتاسع عشر ؟؛ 
وله مؤلمات ومقاللات عديدة عن تاريخ أفريقيا الحنوبية ؛ وهو أستاذ سابق في التاريخ جامعة ولاية 
كاليفورنيا في ورتريدج » وأستاذ ف التاريخ حالما جامعة هراري ف زعبابوي . 


الفصل ٠١‏ : 
م إيسوا فيلوماندروسو (مدغشمر ) ؟ أخحصائي ك تاريخ مدل غشفر في القرنين الثامن عشر والتاسعم 
؛ وهو أستاذ في التاريخ بكلية الآداب مجامعة أنتانانا 
عشر ؛ وهو يخ ريقو 


الفصل :1١‏ 
م ابا أكبان (نيجيريا) ؛ أحصائي في التار يخ الاقتصادي لغرب افريقيا ؛ وله مؤلفات ومقالاات 
عديدة عن تاريخ غرب افريقيا ؛ وهو محاضر أول في جامعة كالابار في نيجيريا. 


نحات بيوغرافية عن المؤلفين الذين شاركوا في الحلّد السابع 415 


أ. ب. جونز (ليبيريا) ؛ أتحصائي في تاريخ غرب افريقيا في القرن التاسع عشر ؛ وكان قد شغل 
ر. بانكهيرست (لمملكة المتحدة) ؛ أخصائي في تاريخ أثيوبيا ؛ وله مؤلفات ومقالات عديدة عن 
تاريخ أثيوبيا ؛ وهو مدير سابق لمعهد الدراسات الأثيوبية مجامعة أثيوبيا. 


الفصل ؟١‏ : 
م. كراودر (المملكة التحدة) ؛ أخخصائي في تاريخ غرب افريقيا ؛ وله عن تاريخها عدة مؤلفات 
ومقالات ؛ وقد شغل كرسي الأستاذية في جامعات مختلفة في نيجيريا. وهو محرّر بحلة « التاريخ اليوم 
بوك1 برره:ؤزل] و؛ وهو حاليًا أستاذ زائر مجامعة بوتسوانا. 


الفصل ١"‏ : 
ر. ف. بيتس (الولايات المتحدة الأمريكية) أخصائي في تاريخ الاستعار الأوروبي في افريقيا في 
القرنين التاسع عشر والعشرين ؛ وله عدة مؤلفات ومقالات عن تاريخ افريقيا ؛ وهو أستاذ في 
التاريخ مجامعة كينتكي بالولايات المتحدة الأمريكية . 


أ. أ. آسيواجو (نيجيريا) ؛ أخصائي في تاريخ غرب افريقيا ؛ وله عدة مؤلفات ومقالات عن هذه 
المنطقة ؛ وهو أستاذ في التاريخ مجامعة لاغوس . 


الفصل :١4‏ 
و. رودني (غويانا) ؛ أأحصائي في التاريخ الاقتصادي لغرب افريقيا ؛ وله عدّة مؤلفات ومقالات عن 
تجارة الرقيق في غرب افريقيا ؛ وقد كان أستاذا في التاريخ يجامعة دار السلام في تانزانيا ويجامعة جزر 
الهند الغربية ؛ وقد وافته المنية . 


الفصل ١6‏ : 
س. كوكري - فيدروفيتش (فرنسا) ؛ أخخصالي في التاريخ الاجيّاعي - الاقتصادي لافريقيا ؛ وله 
عدة مؤلفات ومققالاات عن ا موضوع ؛ وهو حالما أستاذ في التار يخ جامعة باريس - لا 


الفصل ١١‏ : 
م6 ه. ي. كانيكى (تانزانيا) ؟ أخصائي في التاريخ الاقتصادي لغرب افريقيا ؛ وله عدة مؤلفات 
ومقالات في هذا الميدان ؛ وكان قد عمل أستاذًا مساعدًا في التاريخ مجامعة دار السلام في تانزانيا » 

وأستاذ في التاريخ حاليًا يجامعة لوساكا في زامبيا. 


الفصل ١7‏ : 
أ. كساب (تونس) ؛ أخصائي في الحغرافيا الاقتصادية ؛ وله عدة مؤلفات في هذا ا حال ؛ وهو رئيس 
تحرير «اخحلة الحغرافية التونسية ونطمهمروه66 عل عمصوزأوامنا؟ عناو8 ها 


اقم افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - هاو؟ 


وهو أسناة ا ف الاقتصاد يجامعة " 00 5 بنغازي بالحماهيرية 0 الليبية . 


ف. س. أبو سدره (مصر) ؟؛ أخصائي في التاريخ الاقتصادي ؛ وهو أستاذ مساعد في الاقتصاد 
يجامعة قاريونس » في بنغازي . 


الفصل ١6‏ : 
جا س. . كالبدويل رأسترقيا) ٠‏ أخصالي في الديموغرافيا ؛ 5 عدة بؤلفانت. عن سكان افريقيا 
الأسترالية . 


: ١9 الفصل‎ 


0 أ لي بال ا وله عتلفات ومقالات عليه عاريلاة .عن 


الفصل ٠١‏ : 
ك. أساري أوبوكو (غانا) ؛ أخصائي في الديانات الافريقية ؛ وله مؤلفات ومقالات عديدة عن 
مختلف مظاهر هذه الديانات ؛ وهو أخخصالي أول للبحوث في الديانات والأخلاق ععهد الدراسات 
الافريقية في جامعة غانا. 


الفصل ”>١‏ : 
و. سويئكا (نيجيريا) ؛ أخحصائي في الدراما والأدب والفلسفة الافريقية ؛ وله مؤلفات عديدة في هذا 
المحال ؛ وهو أستاذ سابق في جامعة ليغون في غاناء ويشغل حاليًا منصب أستاذ الدراما يجامعة ايفيه 
في نيجيريا ؛ وقد حاز على جائزة نوبل للآداب سنة 1485. 


الفصل 7١‏ : 
ب. أو. أولورونتيمييين (نيجيريا) ؛ أخصاني في شؤون افريقيا الغربية الفرنسية سابقًا منذ القرن 
التاسع عثيره وقد نشر العديد من المؤلفات والمقالات في هذا المحال ؛ وهو أستاذ في التاريخ جامعة 
إيفيه » في نيجيريا. 


الفصل "7 : 
حأ ابراهم (السودان) - انظر الفصل الرابع أعلاه. 


الفصل 4؟ : 
اج. بيرك (فرنسا) ؛ اخصالي في التاريخ الاجتاعي المعاصر 5 وله مؤلفات عديدة عن 
تاريخ مصر والمغرب العربي ؛ وهو أستاذ سابق بالكوليج دو فرانس 


محات بيوغرافية عن الؤلفين الذين شاركوا في المحلّد السابع 


الفصل ٠‏ : 
0 ادو بواهن (غانا) ؛ انظر الفصل الأول أعلاه . 


الفصل 5١‏ : 
أ. س. أتيبنو - أوديامبو (كينيا) ؟ أخصالي في التاريخ السياسي لشرق افريقيا» وله مؤلفات 
ومقالات عديدة عن تصاعد النزعة الوطنية في شرق ووسط افريقيا ؛ وهو محاضر أول في التاريخ 
يجامعة نيروبي في كينيا . 


اكلم 


الفصل /ا” : 
أ . ب. دافيدسود (اتحاد الحمهوريات الاشترا تراكية السوفبيتية) ؛ أخصاني في تاريخ افريقيا ؛ وله عدة 
أعال منشورة عن القارة الافريقية ؛ وهو أستاذ في معهد التاريخ العام بأكادبية العلوم السوقيينية في 
موسكو. 


و. سليسبيه (فرنسا) ؛ أخصالي ف حركات المقاومة في القارة الافريقية قِ القرنين لتاسع عشر 


ا ص مم 


والعشرين ؛ وله عدة مؤلفات ومقالات منشورة ُ هذا امال ؟ وهو باحث متفرغ . 
أ. إيزاكيان (الولايات المتحدة الأمريكية) - انظر الفصل الثامن أعلاه. 


الفصل 78 : 
م. ب. أكبان (نيجيريا) » أ. ب. جونز (ليبيريا)» ر. بانكهيرست «المملكة المتحدة) ؛ انظر 
الفصل الحادي عشر أعلاه , 


ا 8: 

8 د. رالستون (الولايات المتحدة الأمريكية) 3 أخصاني قِ تاريخ افريقيا في القرنين التاسع عشر 
والعشرين ؛ وله عدة مقالات عن العلاقات بين افريقيا والعالم الحديد ؛ وهو أستاذ مساعد في 
التار ييخ بقسم الدراسات الأفرو- أمريكية مجامعة ويسكونسن في ماديسون بالولايات المتحدة 
اللأمريكية . 


ف أ . ألبركيرك موراو (البرازيل) ؟َ أخصانلي قِ تار يخ افريقيا ؟ وله مؤلفات ومقاللات عديدة عن 
التار يخ الأفرو - برازيلي ؛ وهو استاذ ُِ التاريخ ومدير مركز الدراسات الافريمية جامعة ساو باولوي 
البرازيل . 


الفصل ١لا‏ 
أ. أدو افق (غانا) - انظر الفصل الأول . 


مساعد التحرير: 1 8 5000 
ي. كوارتتع (غانا) ؛ أخصالي ف الصحافة والاتصال ؛ وقد كتب أطروحة لنيل شهادة الماجستير 
كانت بعنوان وتطور الصحافة في غرب افريقيا منذ /61981. 


رفدد 


ببليوغرافيا 


بود الناشرون الإشارة إلى احمّال وجود بعض الأخطاء في هذه الببليوغرافيا نتيجة لا لهذا العمل من 
طبيعة معقّدة وشمولية دولية. وذلك على الرغم من أنه لم يُدّخر أي جهدٍ حتى تكون البيانات الواردة فيها 
صحيحة , 


المختصرات المستخدمة في الببليوغرافيا 


لائحة المختصرات 
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10111 ,1اءطارط 0غ كاءاكا دالا دعاعاى 1124لا زه د5عناء1همكأا 12‏ 1211514 

1910[ رقعتدقة لوتنطلادن) لطة 50521 0 عتتطتاممآ مدعتكاط أموظ ,أم«امز معا لل اعوط لبط 

01 بلاوع11ا8 311 7عائآ مدعماط أمد 8‏ قطمط 

.01 رعؤناهل8 عقتطئتاطناظ تندعارلط أقو 8‏ 7ط ار 

051لا بجع1! ,ععجمل أه نااك تنه اتعمماعطع0 ع11رمترمعظ 000 رزير 

مك طأمصن1 ,عاطمءت ره ع«تماكتط ل عوانااظ ‏ املاظ 

.لإاأ 500 ([1115]01 عنصره سصمعظ ,عع 710طصنهةن) ,طاعاناع” بر«مغكادا ع107711رمع 8‏ القلط 

.010755 سآ ,01/1167 1ط "ع اازلا0ء11ئط 

00 تولاط 10 

عام 15ل0< ,ءا اعدطه هأمم:ةنااظ ‏ 1:0 

.انيد تدوع ]1 لد ع01111608] ,5ع201م.][ ,نزاءاء50 07214 80201117 كل 

تخا ل ل ا 4ف 

إأع501 لهعتطم همع م0 31لا10 ر5عء1لامآ ,ألما بلامز أمعنازمه ه060 - 63 

.500167 لوعنطم مجع مع0 لنوء تعمطظ ,كلته لا بجع1آ رواب" أمعنطمهومء © 016 

ل زه 807 فر 

أطاوكتة اا طنفله 81 1له8 

[أزواء لانطلا 01010 ,عع 710طمنهةن) ,أعاتببامز أمء 815:0 117 

.هآ ,ع01 (1ع1100ةا5 5الاأقء[113 171/1115 1711450 

.155 لإأنة 1817971 813107310 ظلا ]1 

.هآ ,ع أن ألاكه] سقعلاة [2مملدميرعام[ 1‏ 141 

.0 عناو اخ 'ل امأمعسةل0ته] أخماناقم 1‏ 11177 

حتدع كلظ . لإأاخاء تنآ داماقه8 رصمأوه8 ,كعأهيازى أهءط"ماساط انمع 1 رك زه أ «'الامز /11:072 1,116 175 ا 17 
061 65 لاه 

11 11167116110116/ |41, 

.ةع اع تناة8 ,111077101765 رعهاءط اعتصدمامء أعدره" ابنناومط ‏ 110814 

5 [أأواء/17لولا ض 10203‏ طنال 

.2155 [أأكقء107 لآ 051010 ,عع لتتطصسوةن) ,نزتم اسقط جبدعءة رك زه أه«يام 3‏ مل 

؟عأطعن) 510165 سدعتلكلم ر,قعاعع مذ 05[ ,18دملتلة0) 01 لإأأوع كتلط لآ ,كم 4نتاى برمء ةرك زه أه ”نامل 15ل 

( 272175 :ندع ارك تحط نعل) براءاء 50 ابمء "رم ا زه أ12سلامل 5ك زول 

أنء 1م اث 11 برمع ةلق أم"نصء تن 116 زه أ «تنامل 224 فرص ل 

.5115567 01 [)أ5م19076ل00] ,رقعل10ا5 اسعمدمماء لعل 0 عانغتاهما ,دعتفنااى ابعمماء دعل زه أمدياول ‏ كل 

وطعطظ 15لللظ ,كء41لا!ى انمأممتطا كه  70111112/‏ كلل 

عاكلا بوع!! ,دمع تعاعى 4[[له هته ماع عدر زه برمكلط مجع كزه أه«تنامل ‏ 1445 قزل 

حة 1520 ,ما"عجة[ة ره براعاء30 أمءة«منكلظ عط زه أعدصام 3‏ 7[ 75ل 

.155 [[]1976151لهلا 0:1010 رعق لتتطصسةت) ,كعنللةاى مدع ارك 7200677 زه أه نامل 1445ل 

.100 تاماخ لتطقة /7ا ,«ررمغكتد مبوءلة زه أعنسيام 3‏ 11713 

.1 اللمممدرظ ,“لأطلق '! عل أعء 01/1 [10 نامل 

110 بع 1 !لاقع صنة0) ,عع (ازامم زه أم امل ططرل 

.21655 لإأأقاء اللا 0<1010 ,5ع05همآ ركءأ4نائى تجمء ةلك تع «اأالامد زه أع«ناول ‏ ككل 

أطا0تة1!1 ,متعامع ٠‏ أمءة«مادوزط مبرمعع 1‏ 1131 

بعءكع01-مع 107‏ مع101150-01615 

.سآ رآء©27[ 116 أءع ها 1114 

كلكو ,أعتدمام أء 7104161 عل 

.107 ]0 لإأتقتء لالهلا رعكة ب«كه[ء10 ,عام بوع1! ,أهاتلامز كءألنااى «وأ“ءعطارة ‏ لكل 

كتتة 8 وللاهأدمامهء وفناعء*ره قر 

.65 لاع «تاع8 ,“لعالدء الام 4 5م6 ع3 كعك عأعبره» عتسجهلمء4 ٠١‏ ع2 ده امتجق4ل38 - 1441150174 

.ةقانا رعلة8 ,مءاطمهتومناطا8 ععاثزل «عاعو8 «عل مع عاسااء اتلة ‏ 1848 


ببليوغرافيا بلك 


.15 لامآ ,نرأسء املو تلاط آم مسرعاة علسعط ]لتاق 11411410 

.لقع 0[مقطعت '1' 01 1106أ5قر1 5أأع5تاتاعددمقة 13/1 "21413 

.821255 [0171511ل] تنقعتطء 1/1 طنائة 

كنك نامع مههن0) ,10ه10امة1ظ1 ,0710« :#اأعماط 16 #أممر تةاسعيلة 11:6 

.5ط :1710484211 مأرعع 171[ 2116هعهم وأمعع الل 

مطقلةط] ,كعءأهنااى أداع50 هته ع17رزمارمعه زه أمدبامز #متمعع :17 ك5ك للد 

أها نامل تتمتدعلم 18 ستعطامه77 116 117ل 

.ح5ع11 [اأأقاع كأملآ جتعاوء بط ط 71016 طزنالز 

.55 ع]1 ]0 لإأأ0119715ل1 رع1]1آ ,ه04 00 

21150 تلة طق اط ,7110ل برد تله 0 تنبل برى نرلهم 0 

5ع طقل ل ,متتاع 0‏ مدرناو0 

5 لإأنأققه 7آلالآ 10ه 0:]0‏ 02 

.15" رعملق 342 ععمعوة:2 24 

.عتطماعلحاتطط ,نراءعءوى امنطممدمااطط ببمء "عا عا زه ععوتلعءءو 8‏ كطمم 
ا اال 

1 ,ارعده27 2ل اكوم دمر 

.5 ,كمالنةاك 1107هاناومط ‏ 5ط 

.ععهة:2 عل قعتتة أ أقوء الهلا وعووعءط ‏ نامر 

217151137[آ لماأعء0 5 طلاط 

كمع اذ ,تدعا غعأه علاو أ ماكلط 3001616 هل 02 بسنتوده"ة 5ع ل14طلامز ,عجاعءة ره ماع 01ل 
16808 بقمقط0 كه 'واأتاعالملآ ,53015 مدعتئلط آأه عاتطتاقم][ ,لعانع" بأ مءدم 1‏ موارع؟ ع جدعوعكل 
705 ,اماع اندم" كه زم اكار]'0 عكتمعجه جر عنس 1 1132014ل 

.5 ,115هللف لأقصه2260همة1111 01 عاناتاكسضآ 21ز 10‏ مالل 

مقعلةكنانآ ,(7أءهعكه" أمقع50 تعفترا تحصع بععل) (710لامز 0716 1اسعنراقل-وء 180:00 كلملل 
.7714706 علاناء 11 للا[ 

.تععاظ ,172:126له 1 هآ ع0 عنادهء ل ..11.1460 

.ععطء نت اطأسصع-عتتخ رعغمهع1ئهة 74 هآ ع0 اع اتهتتانكننت: تدعاواعء0'| ع0 عباعخل 101414 
ع "الاأآلت أ علاواعمعملغم عأعء م1867 0طاز 

كطة1 ,771زعأع1زه ء"أماكة 1ك أء ع[ اأجره'اوأع ”0 علني !507111 عنامال 1114 هال 

.قع01طمآ ,أمتتنامز نراعاع50 أه16 !512115 أمترم 1 لدودال 

تلقن اكمط0 *215ع500 5014م 

متا اعقطعا ,ك0 7مع2؟ يل 110165 «7وولاكى ‏ 1 ارك 

هما عل غأاأومع اأملآ ,كعكلنينة سدعتة لصة لهغمء 02 06 [م0مطاء5 50/45 
.اعأقعطء منج آ/ا ,امع أمعاعم/50610 علد 

1215715117 10مآهة) 5‏ طلالر 

16803 ,ل قممع حامآ ,تاعاتته 1 تأعزاجم * 

6[ ,270016 زه براعاءمكر أهء101دا8 ع[ "له 106:15اء 1707150 111506 

أحامعتد1! ,درملك ةدا كزه :انامز 7هء!«لدكارت 1 1711 

دم[ رع امتعنراظ مجه عنءللوءل1 أمعتجه 17 زه براءاءمك أعترمغل عط زه 772150110715 110511413 
.(وعععة لهقا ذسام) هلوحوصسم]! ,«مااكمه 1 110!ى11ه1 

نل رقعاععقطط 5مآ كه 101763511 اسلءنا 

مم 05آ يلامتأأقعوكقة أدأناتاع4 مدعتكق عطا أن لقمسه1 نسم طهرتنا ‏ ماعن 
18م صمق1 ,لزاع 50 2لتتدع لا ,أمصلامز موجمون ‏ 103 

لفان لفل يك 

رق لمآ ,معاطرء اده 17 مء ترك أدع/1آ 

ووه 7 نرطزى نابرلا جه كمع اوس 18‏ الا 

مع ننه 11 بجع1! ,سعثره 7 ء[ه 7‏ موزب2 واوا 

كمع1 لإأأواء تالا علولا طناط 


كلم افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - هبماو١ا‏ 


ببليوغرافيا 


م2 علتناءل 18 عل كهه1]50180 ركتته ,ا 1ق عالق عاسءز عمظ .1931 .1 رققططه 

-111250نل فصع ,ركه ,علعقادمام اناده هط .1962 .1 رققططهم 

ع0 5116مع ألما ,خلا عل عذغطا ,« 1800-1920 ,50228118 دزا تمداأ؟]1 »> .1975 .0 .350 ,رسنتلد اج طم" 
21110000 

4 |0118 النااتاكا01 171 لإهلافى © ١‏ 0471ئاق 1116 171 5711ؤ[12110712: 2114 :517 ةأه 1م77 .1969 .14 ,مالم -اد لحم" 
.5 018520011 ,071010 ,1899-1936 امع دوماع مع أمعقثامم 

01 16و01971] رللط2 يال عسقغط؛ ,« 5008 16 ضا كقالاع2201620 )22610122115 01 طااتتامعع عط1' » .1970 .11 رمتلطاهف 
2216001 

50مكههاة ,عدم «معترقل انه : (مالععناله بعللاومم [0 41122716 أععءةللامم 776 .1969 .8 .12 ,لإاأعومعمطم 
.502 

60-1 .م ,كالا .701 ,172507 ,« تاقث تماعط الآ «مغصكة 08 تعدا لضو ع]ئ] عط" » .1964 .8 .ا رسقمطدعمطم 

ر(.أطنام .8ذل) عصل1 .0 : فصفل ,« علد لقتصمام زع20نا قعم20912م لدعط:0م عط » .1980 .5 رموعلوطتاطكف 
-447 .م , «««ماكقط ممع ]77 0 عأ«رو سل جياه 0 

, نز 42[:41!-!2 15|:11784:ه80 .1969 .1 .11 مستلدذ تاطامى 

, نز 1/12[:4 ]قل منرية 21-7 م1ه 41-1727 .1970 .1 .11 ,مستادد تتطاه 

.61-89 .م ,21 .701 ,74848 ,« 1919-1934 رعأنامولل عدعع! مق سدممة عط" » .1975 .1 ,روستوع-000م 

10155101233 01 أعقم 120 عط 1ه لإلناة 2 : 1874-1943 .ته ,ةلتلقتاطث تدعولم » .1980 .1 ,وسمتدعء00-5ل0م 
0 05 761511(7لدلآ ,للط2 عل عكقغطا ,« عتهاد [8م220100 2 ده عابد لمتممامء مه و6 1) أاتاعع 

عامأمتاهء مامعا30 عط : 1504-1906 بارع[ :1071/17 نز لإعهنررماص 4 224 «عساوع .1971 .ثم .1 رع وعاعل0م 
81 ر000165آ ,كمتتترعتء كاذ 10م 

4 71 ععتاكياز 2014 طلم[ : 1834-1934 رمارعع 1/1 :77ع1[لنا0ى 871 7تعاكلزى أملء هيهاز 7126 .1977 .© ,علوم بعلم 
٠‏ رقع001آ ,نزم ع0 رم جع ك2 

1667 .2 .2 "2 ,26/111 .701 ,77 ,« 1911-1912 ,رهصهتلاعطع: تعمصمآ عد » .1954 .8 ,لخ روا[مستلهك 

ر5015مآ ,1591-1929 بتمارعع 1[ 71تعأكدع-اللنا0ئ از عأنام ع6 171417 : 5[© 11ل 6114 77هنا 17:6 .1972 .18 .لل رمطوقه 
1 

,و3 "8 ,لظ .701 ,7274/41 ,« أقع1اوهمه طكتام8 مغ ععسماكلوءع مطع1 01 5مجعمد2 » .1973 .8 .لى روطوقم 
14-3 .2 

أء تزةلة لذ .1.7 : قتمقل ,« 1900-1918 ,علبس اأقتدمامه 05 كأمعمسطقتاطماوع عط] » .1974 .8 .ى رمطوقم 
.424-483 .م ,كة .701 ,معتطف اده /7! ره بر 27510 , (.اطدم .عذل) ععل ممت .1/1 


ببليوغرافيا ام 


دناعم ,لعلقطكا عتصة نآ .معتامغعاة عدمسذتلهه 2680م بل معمتوقعه 5ع[ جراد عاغناومظ » ,1966 .2 .0 برومععوم 
.9-49 .م ,11 .701 ,201/7 ,« ؟ معتمعع !2 عأكتلقمهناهم معتصعيم ع1 اأسادة ,ععلجع]-اء لطمق نل 

.كآلاط ,كلكة ,7 أعتجوامء غترهم عنه عل12:زمامء معصمهر .(2) 1978 .1 .© ,رممتعوة 

.“1لا ركقة 2 رطء«تطوما! به ععاما«مام كعبدو !مط .(0) 1978 .1 .© ,دماعوم 

.“1لا ركلئة8 ,1830-1973 ,عالته مم س عدم عتقواق ! عك تاماك .1979 .12 .© ,رممجعقة 

©01[1 ر5ع لمآ ,214071411517 المتام روط زه كدقعةجه امبلعلاعدة 716 .1960 .154 .ل رلعسطم 

و« وع1قم أقء/7/ا هذ 0085 2اع5 لتناكآنات طدتك- هقش هه تكتلة تممامء 05 أعقمسز ع1 » .ل.د عق .1 .ل رأنروزم 
تعتاطنام صمص عاباع] 

و5ع 05015[ ,عللاء طلاعم م زه ع1ع/هام م18 : 1841-1891 0 1/1[ :17 115510115 اندقاد اجن .1965 .ل .*1 .ل رتروزم 
1 

: 085 و« تتكتلةتصها[مء 20 005 كناكم[ سدعتكة4 05 و[التاسمتاموم عط » .1968 .م .2 .ل ,تروزم 
189-0٠‏ .م ,هاكة!] اتمعفج رف [0 1677165( عوارأع 877267 ,(.أطنام .عتق) معومدظط .0 ,1 

أء مسقن .18 هل : قصقل ,« بصماكلط صوعلك4 صذ علمئامء مق : مسكتلهتهد0010 » .1969 .2.4 .ل ,روزم 
ركام ةدوام» زه كعلاأادم 2:14 بزرماكط! 17:6 ٠١‏ .701 رمع ةرق 11 7#كطأققه ملم ,(.اطهم .عتل) مممعتسط ,م 
497-09 .م ,1870-1914 

,620765 ,1آ .[0/ رمعلاف اكة/17 زه 72506 .1974 (.اطنام .هذل) .84 ,0806© اه م .1 .ل رالروزم 
1111011110 

عط : صملاأقاع0كقة العمع#07مططذ مجوء1 [ذكرعلالمنا عطا لمه قلمءطنآ » .(3) 1973 .8 .10 ,مقلم 
1 “5 لالع .801 رشقل رد هوتاهجتممامه موعلكككم 10 عمتعطعد و برع بهن ]0 ممتتوطع عط مغ لسناموعاعوط 
-105.م 

01 5ء[صمعم سقعتهم عط عله علد مدنءطائآ-معتاعصسة : مكتلدتومصا علعهاظ » .(1973)0 .8 .81 رمدجولة 
217-66 .م ,2 *5 ,آآلا .701 ,0743 ,د 1841-1964 رقتموطتل[ 

ر« 11832663 الع ممع مع : لإكنااهعه طتمععاع مله عط هذ لإممممءة مقتءطئ[ ع1 » .1975 .8 .)1 رمدواق4 
129-11 .2 ,2 2 ,701.71 لكم1 

8*2 ,1 .01لا ,277 ,« معلام غوع/11 10 عاطصدرعة5 عط 0 كمتوتره عط لمة متروطمآ » ,1976 .8 .801 رممملةم 
.61-5 .م 

0 ]7201 قل ععسقاكاقع 0013-82201) لمع ممنادعاكتسصتم30 علاتتد!8 » عاتدعدم 3 .8 .11 رمدملم 
.5 ,د 1905-1919 لوطت[ 

81 31 “8/1208 رععتمهن) عا ,#إبزاطع لق -له موجه ,1947 .1 .11 راقططمف اذ 

.عكلةن) ع[ ,14414 4 ا5:1:8-الى .1973 .1 ,تحقعدظ-لم 

765101 3016 5905 ,ازألزة كله 1-أه' /1714,نا-لق .1927 .1 ,17530030-ام 

01 ,41-3251 “1221/2 :10*17 .1964 عه .14 رمدودة1-لم 

“0ت 1ك ,مأعوطه1 آهم عبر 41-842 .1973 .5 .0 ,[12008-لم 

5217 ةلآل 16 .1963 .1 ,رتمدلة1/1 لف 

0 عا ,نطلا :/126715 .1974 ,010آ-1 .© .14 ,ولدكة1أا-لىم 

طلغه0لزع8 ,لفادظ أه :”350 .1964 .ذل ,811جن115-اذط 

عكنهن ع[ رمنرة72زا "-آلى هسمخ 41-1 .1958 ,134 ,تانكام 

.ط .ءا .701 ,أللك ,لإعصنا1 .غ1 .80خ ,26+ 11ك1-أهطة اق .1907 ,تدلوة[1 1م 

.عتلدن) عا ,أعالقع لاه [2انا[ة أو وبر طهرنا *-آه وعطده 41-1 .1966 .خ ,الفط 

36 رعتلهن) عل[ ,1 .آمل رعنزرقة كله -اه وم 1ه عوك :1 .1969 .لل ,8821 - 1م 

10 ر5ء0001آ ,410715ات: عنام ررعطا- مأعالم ]دا إغلااى © : 007077167 20:4 أمبروظ .1968 ..آ .ذل ,لتجرةك-لفظ 
11111137 

28525138٠‏ ,ع .701 رللات”00/ط-/كق .1961 .11 ,آوتاذ-لظ 

60 26 ,21-1130818 103 اختامالزع8 ,عررطط11[1 4مط لزاه عاتنه 'ها! دمزكة .1973 .1 ,اكنال “لض 

.60 35 رطغه 21-1 1021 رطانامروع8 ,لماطف لله 1564ل .1973 عه .]للم برأحو2-آاذط 

رع 5271 1915[!7ه5]16 انه 1ع 1تتك 071 9 لالع 71زعتء 71أع 6 1/16 : 32/[1478 ع1[] لزه اأغلاوى 5 7وجروء5 .1959 .0 .]1 رممتطلظ 
177-0015 نالع )رماع [ممق ,علاعهم بوعلز8 

لقع 1 ,707104طاط اتمطكقط دمعرء1 .1916 .0 02 .0 رعوعاظ 

601101711 214 ءتنالأنءة7ع8 ,04نزطئط .1973 (.اأطتام .عذل) .'1' .8 رعوم مدع اه .5 .غ1 ,20 2لطاعهاء84 ,.خى .ل رسمقالف 
.0855 علهة:1 رقع:20مآ ,لدع م«جرواع بع 24 

.05 أء 011761 ,5ع0101[ ,714771071 طصناط :نمع ةرق 71726 .1965 .للا رسولاظ 

ر(.آطنام .؟ذل) [ااتطغه؟' .12 .ل : كصول ,« 5ق0ن5 عطا ما ممنموتس] » ,1948 .ل .2 ,طاتصذ عه .21 .لا رمدالف 
593-632 .ع ,نيع ياك 116 در ء جما آنتعاجع ل 

,655 7ع 270 قلط ركآ ]آ 085 414 ركهلاا ]3 245 ,16071 351776 ,هله 77164 مإكده7 كل .1910 .ل .1 ,عع20لالفظ 
لإعاع56 ,رقع تلطما ,طتاهعءعط فعمماء027جنا 214 كاررماكنك عب8اه:: رد أومعم 

اط ركعةط ,1936 قيرز 14 - 1932 أءالنناز 25 ,أمتصيامل .1957 .2 ,أكاماه 
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5ع801+6 ,واتحة2 530 ,م0نوء2 © 30016 كولننليه ر هرأءأاكهط-2[70 70[72ع0:ا816 .1976 هآ .8 روع اه 

تلات لتاقل طم ممة[ط رمععه هل[ ,ماكهلةك1 ,فارع ع أل : ]07ص 71006771 116 172 تع 7تأعهاة 11:6 .1970 .5 رستسم 
نم2 

0161201317 220 كقتعتره : دعأكلكة عاءع813 ذا ععمقلمعمعء0 320 اأمعسرمم1ء 9ع720620] » .1972 .5 رمتسهة 
3503-4 .م ,4 *2 2< .701 رقش ال ,« كمدده] 

بتاع لآ ,نازع «تجرماء د 0 عجن كزه نومع ط] 1116 0 عناواللت م ١‏ عأهعى أتمطا © :07 2(ملعالااصناءعع 4 .1974 .5 يمستمرم 
.55 تلع 1اع18 لإلطام ه74 رارمسا 

.نط1 .ن) ركع 201مآ ,مأرعع ةلا[ :أ 71107712711 1101لا 17206 16 .1969 .بآ فطق مد حرم 

طامه!! 01 نوا لودع لالد لآ باتتكا أعجقطن) ,0اتعتزر جمعل وق د'معةء اك ,11667104 .1952 .1 .خآ ررمدمعل0 مم 
.21655 

حنةء[ عحتعاط ,كاكو8 ,20654علا!207 52765580 06 716876 #آ5ء0ج 02 وأعمامسل .1959 .11 ,ع0120مم 
01 

زه علتمسعمبعجر عا : 1885-1960 ,متععال[ إه كه 1نم70نامط أمدملامتعلدز 126 .1970 .© .ل رعصعمه 
810311 لامآ ,5ع01امآ ,071ألها رمعل لل انرمع رعاجرع 

,« 05856192410105 320 7621600115 عحزروة : 105آ عطأ م1 مدع كخم أوع الا ى » .1927 .2 .لخ رومعامع01- امهم 
1*6 لاآ70/1 .701 ,عع5 «47 02 1ككة114 

1 .701 ,1910 ع؟طمنم0 125 ,راعع ها 17:6 ,« عومع.آ هجمعأة5 مذ م80 1هدة لمةد طاغادع » .(19100)2 .عمتزصممم 
3 .م 

,1910 عتطماءه 29 ,اءعه! 1716 ,« العم تمدمء1 طاخلقعاط علتاطدام ممتامووظ عط » .(191005 .عمتزمممم 
.1298 .2 ,11 .آم 

.6 .ص ,701.1 ,1911 تتقم 11 ,اءءه| 1716 ,« موأوستصسصردهن عسمتصتك8 أمه؟كصم1 عط] » .1911 .عسوصممم 

0 .م ,1 .701 ,1913 صتسز 14 .اءعمه! 17:6 ,« معتكطة طاناه5 مره 5ع6ه81 » .1913 .عمستزسممم 

.3-5 .م ,معد 701 رقم ,(لهه)تل5) ,« ععطلنك عناه ذه بإعتامم عط » .1959 .عم زصممة 

د 5ع1/6م 065 أء 165]9]0005م 065 عللؤأولزة ع1 ,112108أم2ه ع0 أ0مملنآ » .1973 .2 .12 ,فلطنتممكه 
-انة'ل غالويع الملا ,عاءعن عصمغأقامئ عل غهجم)ءهل عل ووغط ,« 1901-1930 عل ئززه1:ل0-ع16ة©0 
نيلات 

-1926 صتبز 16 ععم'! عل [ع011 [قصسامل ع1 كمقل كتهدم كعاعتاهى .1926-1927 .© .© ولأأعمم امم 
7 من طمرعءةل :16 

[0 7104/6 ا ا كعاجرةا تاروع 7077 غترعتمماءمعل عتاجرمترمعة كاز : عتلال]ناء 1 ع0 072016 .1963 هآ .5 برعم فلزاقطم 
.0102 ر5ع001همآ ,لانقدعء طأء1لناء صا 116 

+710 ع قال تزه عتنائآيات ع1نأد] :77 ,(.أطنام .عتل) نعتدطم81 .© .5 : كمهل « عتباءعغتطاعءعة » .1976 .12 رممل126م 
.38-44 .م 

.؟أل) طومغمآع/2 .0 .2 : مهل « ؤمتزتمط0 ألمداط عط 5ه الدع لسة عكاء عط؟] » .1969 .1 .2 رأبعة81 مرودم 
95-8 .م ,لاتماكة[ بجمءة لل أكمط 710011 0014 /1700111012 جا دعتفنازى : وعولة ,(.اطيام 

20 كتصته20 طكقكم8 04 امعميطقتاطماوء عط مغ ععسمفئكلوعم للصواط » .1970 .1 .5 ,لإمعنعل18 موعيم 
.104-126 .2 ,11 .701 ,12414 ,« 1893-1906 

.1979 ,2 تاقطاعماء1] ,ؤ5ع01همنآ , ت[ططظ ,تطامعتهة1!1 ,ك5:مكعمء5 105نمكلامة1 190 .1973 .1 .له ,لمقصهم 

10 رع ل[113 هآ رمأقء00:/! ]0 «(ه107جمعء أمعنثامم 116 .1967 .© ,تطع اكه 

عطا 04 ه20تمه 5012م عط 02 لإلننة 2 : عكتأعوم دعم [معلماكتط هذ دع تاممناة تنهطمةآ » .1970 .0 لطعم 
.197-34 ,173 ,91 .901 ,205ل ,« هأقع00ط1]8 مذ وتامدكدعم طدع كتف 

, 1939-1941 ,كاكلت اممف /1كة-2/0/[ عا 4714 معذزق اده |17 : غق010م «رمء ةزم بوط .1977 .8 .ك1 .5 رعأمدقهم 
,10110165 

01١‏ يل 1100061 رقع001مآ ,ممدعونا زه ععاءةنرم2© .1894 .2 .1 رعطاقهم 

5لنا1' رق مبرعط7/-أه "ما هبز :007ه-اه أقعله 41-10 .1956 .8 بتتتطكه 

عله تماترمء © : 1889-1945 ,عابار تدم م7ناكا 1467لا 4اتهلأوطيمه7 «ررعاعه/! .(1976)8 .1 .لك ,تازه تازكم 
,1010165 ,12[15101مل0ء أكلل8 هنم بإعدع ل زه كتكبرامده 

50 ع مم لآ عط 0هة )2035 170 عط 05 عامسفنء عط : املع 35 5م ممع 141 » .(1976)0 .1 .لله رازه لتقم 
3577-4 .م ,2*4 ,211 .701 كلمل ,« 1945 عرمععط 

أقع/الا طعمعء2 مأ عمسلوع: أممكوتلها عط ؤه نإلننة 3 : ممء2ء0» طوتامعط [ممه2 » ,1979 .1 .لل ,تازه كزقم 
35-71 .م ,1 "5 مات .01؟ ر8 عترمه ,لالف 811 ,« 1887-1946 رممتنلون كتمتدمل3 موعتكم 

0 مدآ ,مام ع1 4 1241140 10016 42 77167:05زعء0711ع4 405 167:0هاء18 . 1917 .1ل بعل .لل ركزوعم 

ها اعنصم لقعقلامم-500 01 عأمسقية مه : 1916 05 ومنوم مطأععا0-مانوع15 ع5 » .1969 .ىق .ل رقلموتم 
.487-514 .م ,5*4 ,17 .901 ,لالكلل ,« مترعع 1ل[ اهتدمام 

ملكا .701 ,1011 ,« 141124711415 184046771 ,(.أطنام .عذل) 111116 .011 برعتوع2 » .1973 .5 .15 رمطسقتطل0-ممعلام 
.153-154 .م ,2 اع 2*1 


ببليوغرافيا ع4 


عطا كه لإتماقلط لزلتوع عط : '” بمملصاع!ا عأمرمهمععء عط أوعق عبر عزععة '“ » .1974 .5 .28 ,رمطاسوتط00-ممعتاهم 
(.أطنام .عتل) غمع0 .ث .8 : كصقل ,« 1945-1956 ,12]60ئطآ ,018)300م2م0ه 120188) ل0ضة امعط مدآ 
.218-256 .م بيهت ةتف أكاطل إه برماكلط أملع50 4انه عنارمتروعط ,701-37 انفلم 

.50016 005 رعضقوط ,1نمللمكتدمام عاب ل علاط عوععاة ع8 .1956 .لذ رعطعوزه 

ر« 0ده2020مممع1 عدتلوظ"! : عطعدعلقم عامماععامم ععمع ل أوكتل عمنا » ,1978 © ,لمقطعته اع .5 رعطعمزم 
133-12 .م متتانا-1/1 .701 ,مقضق تر رلوم 0 

أوأعمد 4جه امعتقانامم م : 1842-1914 بمتمععةل! :7ع7100 :1ه اأعمصتة وه« تمتككقالة 71:6 .1966 .كل .8 رعاعلمدوه 
سآ رقت كلامآ ,كأسرلهمه 

. [اءبلاعاء5]0 .11 .ذل ر5ع:000[ ,كعناقامم 0714 جد ونرء6ة18 .1934 .821 .8 رعولل اهف 

.0112 ,عع لأتطصهت ,عس/اعف تمل [0 كع أعععمد :11 071( :(متاءعاعد ه : عات .1961 .]8 .8 رع لاجد 


1 اا أهطنانهء 26[ [ه 1070116 © واناعط : 1896 ر,ةاوأوصامم أمأءطمنماط 176 .1897 .5 .5 .11 ,1اعجروط-مع820 
.لاعغنتطاعالا ,دعتلدمآ رمتهاعتبم كعاب مجه فمبدماعاء طمتماا ١‏ وداكم ع«مطلهاج :ا ع لودع ماد 

.اع تاطاع ]ا ركع 00م[ ,6 أأددبرطك :1 مسر 717:6 .1937 .2 رمزاعه1830 

0102 ,وععلهدمآ ,1800-1950 ,امبرو تنرع4 710 ادا صرق أستع الله 1ه[ 6غ[ كزه :ز0)كة! 4 .1962 .6 ,تعوه 

11101 ,.كقها/ا! ,عع ل1تطصةن) ,هعس تبعامم 1 طاطط-14]0[ ع1[ إه ج0111 7176 .1967 .1717 .0 رتعوط 

5010/1 ,5ع تام رآ ,كمع تلادء « [هلةا رامد »> 50711 [0 لإهلقاى © : 714ه 01 7 اوقلع أورمع2 .1962 .0 .0 روأعوظ 
212 

01012 روعطلهمآ , معأقر4 أمعام10 ذا امناو .1968 (.اطتاح ,كتل) .© ,0 روأعوط 

.تل) عطوععظ مومعل مون .2 : كمهل « معلكة عاعها8 ما مسذتلهمه2360 لهة تمكتمهزووء1/1 » .1965 .0 .رعللمهلوط 
1/71ل0ء هنبه ععانماء زه كتررء أطاممج أمزع0د : معأ ترك , (.اطنام 

ع0«ء2165 ركتلكةط ,ء آم عننوازرقف ده |0نمة عا .ل0.ه ,(.لطدم .كأل) ,.8 ,122016 اء .0 ,يعتلمولوظ 
كاك نك 

11 يلل '] عل كعباناءع مكعم كم أطوم .1972 (.اطنام .عتل) .ث ,لتتعقظ اء .ن) ردمانا00 ,نآ .ل ,كمفلو8 
عسوكق نل دع لوطل دعمامع0 ,تتادعليه80 ,أمومنوى يدك كم ع1 : 710706 11615 للك أهاكآ اتنا كانقك 
2011 

11006514 71071/16771 ع0 إلى © : [الاتماع نوجي تنه نارعا7تمماءعلكء0 52071071 .1966 .8 .11 رمتصلاوظ 
.ووع22 قلطم تله 01 لإاتوطع انملا ,لإعاععارع8 ,1920-1960 

عل 6اتمده© ,كتتة2 ,كعننوةازامم دعترةاطاومم : (1919-1921) ع قلاع ها كغتمه عأكتضنا1 هط .1922 .1 عاعلو8 
ع ناواكلف ”1 

,1 .ألا ,010 رد قنع لقتهملام عط مأ معتاتامم : 1923 غ0 د5أصعلأعدز مبزها8 مكزه2 ع8 » ,1965 .ل .ل ,رلعقالوظ 
212.352 

حهعهم.آ ,مداتالا ,1882-1943 ,لاعتصمامء عررعياع عاأءعك مأدماد : معةزلق ا غمع]عا1 :01 .1971 .1 ,تمتلموظ 
11651 

ةظع طئء 11 رقع01همآ ,تهبن ارمس أكصثر ءث) [ه كعلات ورعازان 4 .1975 لط ,كلمو 

عاتملا غ71 ,1920 عنطامن)ء0 2 ,« قترعطئآ هذ كد15 ألمم ده ارمع » .1920 .0 .1 قمع مموظ 

ما كأغضقرعتتدم! عمدسع 1" 01 تمعاوزة 5081 عط مذ ممتنممععنها لمة ممتأهام ه40 » .1966 .1/1 ,تمامقظ 
-402 .م ,اتمأتهنتللى إمتاتمام عط : معتعطء أعلعم5 ,(.أطسم .عتل) وأعنكتعللة/1 .1 : كمقل « موماءع]1 
,419 

عوغط ,« 1911-1920 ركقصطه1صة/ارأ مقتلج)1 عط) 10 ععمهاكزوء: (مقلؤطنآ) كالاطقعة1 عط » .1980 .14 .لى رتقطرو8 
17171560051 ذال 6أأووع الملا ,نآ بطم عل 

,0165مآ ,211011أنام0ج انهء ةل :نه كترعمكظ .1961 (.اطتام .عتك) .74 .1 ,مجعطاه2ط اه .2/1 .ك1 عبامطعوظ 
230 محوع ا ىن عملء1011 

.010 روعدلومآ ,(طءطوماط ع11) معتتيف نوه /17-كرملة إه برعسييرى 4 .1959 (.1حانام .عذل) .]1 تتامطموظ 

7/0101 رعناطالطعء06 22 ,71655486 امسق .1931 .1 .8 ,زواعتوط 

رت 1ناماء0 24 رعو2دكعد أمنتسه ك4 .1932 .1 .18 رنز[ععو8 

وك المأكدء5 طاسده1 16[ ا علهاى ]0 لارعتتمارموءعط عط تزه +زممء8 امنعتضق .1934 .ل .8 ,لزواسيوط 
08 عطه كا رع جلاامامتوعط تعن ف 11:1 

معطت عط زه #«متكدعد برته ,1ك مم7ابء عا عرملع] 4عرء ملا عووددع2: اعأععدرذ .(1935)3 .ل .8 ,لزواعتوط 
ر,ر ثقم 29 ,ع بلتاهادزوءا 

01 رءاطدمععءة0 19 ,عومددمم: امسق .(1935)5 .1 .ظ ,لإوامموط 

10 رع01م1اع0 29 رععو2دكعم أمنتمق .1937 .ل .8 ,زقاعميد8 

,1935-1936 0 «عبر «عاممئ5[-ملها1 عا تزه ««ماكق[ © : زمتدك ةم ا«مقامءآلاطاه 776 .1968 .ل يذ ركع ليقظ 
,01 رؤع1لهمط 

.تآطفظ ,تداممتة1! م«مقواء: بجا وعماونائها وبعءةقيق .1971 (.اطنام تل) .8 .لآ بأأعصدظ 

.29-3 .82 .701 ,32 ,« تع )هم موءتكق لقمه20:8ئ 3 كه اسمكتمة125)] » .1959 .لآ ,تدمعفدظ 


مم افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 1١88٠‏ - ه98١‏ 


5 ,أت أ لاقسطمطن .81 : كصقل « تمكتله ضع مط أه كع رمعط) لقءزوهد1ء 05 515ز3831 ملظ » .1972 ..آ ره5قد8 
111-144 .ص« ,كالما صيحط زه موه ع[! :1ج ععترعية لاط [0 

ركتهة2 ,1800 نوع طلام7]7 ع[ 275ل كعترتمء 071 210115 تتلا كه[ : 710165 11165 67تترلل 65رط .1967 .16 رع832500 
220 

.5 أء 283210997 .7 : تسل ,« 1918-1945 رع1ئ! مدعتكم صأ قعع قط : 2علالإمدعصد!' » .1965 ..آ .30 ر5ع])83 
.625-38 .2 ,كآ .701 ,4714 أكمط “زه «500ئ!ط ,(.اطنام .عتل) عع عتمت 

27114 :11 كزع[ طعا أب[ [0 إ4نااى © : 14( 771جماء 4 أهعغ|0م 614 071165ج ,177110715 .1971 .8 .1 روععة8 
نت 

8 6 111 ((أ0 77:01:02 27:4 «زأوجرمع ]أ ,077126171011 ك0 «(4نالى © : 170646 :47عثي4 أده /17 .1954 .1 .2 رتعسد8 
.1[2ن ,عع 30 7اطاسيهة ,نرزعاع0ى 

2*4 ,2043911 .701 ,7/8/7727 ,« و5197 10 ععموكزوعم 3ل 0غ 1083[ » .1942 .11 الل رقع5ة8 اك لذ 1 ,2831161 
9--388.م 

.آء0355) ,قع201مآ ,71124 أككنزط م مع3006 .1928 .2 .ل صنو8 

0 601171111116310 ,5048 ,« 321337امع 5110188 ع2 صل 113601201600مء 300 عع2هأواقع11 » .1971 [0.١‏ رطعوع8 
.65 ,رقن504 رع6لاطنام 

-393 .م :223 ري .701 ,أظفرق ,« 1896-1897 05 وصلق 58003 ع2 : *” 83 ع تتالستك '' » .1979 .12 رطاعوع8 
420 

له انمعدا ,711" بوع1] ,ععنرع 02077 معمءط كتجوط ع1[! غ21 0165110115 24771471 .1923 ..[ .0 رععع8 

رتعاقصةه!' عط : ععسؤأكلوء 20181 220 0092جع62 1م11 50366 » .1980 .ن) ,لإلصناظ ل0مة .الآ باتتمصاعظ 
.271-35 .2 ,ه471 :17 260567115 ,(.أطنام .كتل) مزعلك1 .34 : قمدل « 1900-1965 

رقة01طمط ,طلم 176 0714 طابرم 116 : عكعناول8071 1116 ”عن #امعم .1978 .[ .© ,رععقصعط 
10 

6 زه «ماكن! عع772710ه0) 71716 .1959 (.اطتام .عتل) .8 .0 ,ومع ستصه0 اء .ل ,رععلان8 زى .8 ركمقتمعظ 
.0101 عع اسمن ,1870-1919 المع !ه710 ونا-ع 7أصراجء 1116 ,كلآ .701 رعتاصة7ه 1|ك115ة7ظ 

منقلظ رخء201مآ ,1774-1947 رععء لاقف 6 ععأجلاظ : © 7أصردجء “زه أوءء:07ء 77:6 .1953 (.اطنام .عتلل) .© رع صمعظ8 
اءة81 وعا ممت 

.010 رقع01همآ ,7200عم اأمتدمامء 116 ١‏ وتماكقط أمعقلقامم ه ,برع .1963 .0 ,اأعصصع8 

لتاق لاء 2 ,1100051701113 ,لزع 7طاغط ع جم عأوعناماى 1116 ١‏ 4/716 (اناوى .1966 .1/1 رممقدع8 

171/4 118671ا6 1 1771 1ع انلمع 81/71 4هائلا 61ك[3 ,18701671 ©1أعكة ا واددعلة .1965 (.اطنام .عذل) .8 رعمعط 
8 رعلزعآ 

رتللا .701 ,)280 ,« هعتكف مقتقطة505-5 صز م1010 18601012 2 05 غمعصممم1عنهء0 عط" » .1965 .1 .8 رعجع8 
2.394-42 

.عاطقاكطم) ركع تلدمآ علتاعدعا1 [0 ء5ذ: 11:6 4714 ©«اه44 [0 7و 71221هه 776 .1902 .1 .0 ,بزعاععلرء 183 

.كقع121 1018م كتلة2) ]0 اجاتذتع الملا ,لإعاععارو8 ,رعرنطا8 “إه أيامه 716 .1978 .2 ,تعستامعظ 

.عق لذ ,1830-1906 ,38/107167 6716178211011م هط .1921 .8 .]1 .هآ رامعم[ أه .ىن لتقدمء[ 

.6916 .2 انمآ .7901 رقم ,« 8نامتلقمء8 طالتعطء ع1 : عأوتصمء500 عدسوأءكلزم هنا » ,1936 ءلىة رعسوعع282 

.261-76 ,123-151 .م راع .701 رقم2, ,« قمعلمقع21 ذاءعتاععتاء)ه1 5ع[ » .1947 .ىم ,عسوعع8 

,43 *5 6 .701 ,.8064 .1 ,« كقظاع1نا أ 5أنا10831360 : 1782ل حل كتتاعامق كع[ » .1951 .لذ رعددوععء8 
.417-429 .م ,44 *0 رمد .1ه ز 286-302 .م2 

.60 26 ,لتناء5 ,كتكة8 ,65 677لاع عتلاعل 0116© «أ176أوهلا عط .1970 .ل ,رعتاورع8 

هط ,ععصتةظ-نتهاهه8 ,كرزهل/7 5مك لملع0د لاتعتجءبغاء7 عاك عأقجره ,اتوطابر3ى مند8 ,1969 .ى ,صاصم 
21 

٠‏ , 010165[ ,80171522 زه ]175[ 2067 786 ,1971 .131 بأاع18 

ر01565 مآ رع تأصاتع [0 41111671510715 4014 كعكنته : 477102 97/ عاط ا7تورعى 776 .1972 (.أطدم .عتل) .1 .1 ر5ااع18 
6 26 ,طاو .0 .نآ 

1912-1956 ,كهعجه أمطتما كزه 0107 7اكلاقاصله بلعيع ”1 : عايام أعتدمامه «ع0 :لا معع6م:740 .1973 .12 ,1اع ل 1ه 
.0855 كلقة81 روع201م1 

1 11201835 ' رقع 01م[ ,وأتعيذ/! [ه ءتنالأباء ونرانذا 77:6 .1976 (.[طنام .عتك) .0 .5 ,لم81 

(011677170787 0 «4نالى ل .1967 (.اطنام .عتل) .]8 .8 ,رعمطقم0 أء .1 ,الماكناء81 .]لآ رمتقطوستصمتط 
.الإتطلا ع معالط ر5ع0ممآ ,8 .701 رمع 

دزات 0007 (ممصه دكا أثنا تدم اععع11 عه صه؟ كنع لع تطعمع6)) 1أونا1/1 هه أعتر8 > .1936 ,.آ ,تناع تمع 816 
اع لآ (علالسطاءة معل مقت مع020 ع نمممع ععل قهققاع2 أغط غ318) بطمو6-ةلمقعلن8/4 عمع5:01م2 دع ترممج 
-252 ,69-83 .7 ,آنآ .701 رععكرع/0-مع71م1 ,ر« 76268310 3ع صدول 1 

011 وععلقتطاصسهن) ,أعء17 از عتلاقه7عاارطآ انمع 1تر4 .1976 .5 .12 .81355 

.335-349 .م ,1 .701 ,لاعلاع2 علهلا ,« لعا لولوع2 تكتاةترعممنا عتسسمممء8 » .1961 .7101 روننو8[1 

-طنق1] ,1894-1914 ,مع]] ترزعاوء ه330 -تعكاناء 12 جا اناا كامزعم3 هنا العناءع سج المت مام .1968 .1 ,بوع81 
6 اع صطاعآ ,رقعتنامط 


ببليوغرافيا اعم 


.للطقطاء صتع 11 ر5ع :لمآ ,1894-1914 ,عألات هتروع هتبلا مع تررق اده /7!-طايه3 .1971 .11 ربرعاظ 

ل 7051107ع7 امعتزركق 11:6 ,د مع تطخ ]0 كأهقلمععقع0 عط مغ ععمعل1بووع2 1ه أأدء ع1 » .1864 .787 .8 روعل را 
0 .م رباع ,أ 

لع متاخ تط 177 .8 .77 ر5ع01ممآ ر,ععهم مبوءلة عدا 414 :«دماكل ,واف نماك .1887 .77 .8 رمعلواط 

7 , 110165هآ , نل(مأققط #تمعقورق أده/17 جز عام 10 .1966 .ذ .لذ رمعطوه8 

لل) 0100© .11 أء أتروزة .لك .1 .[ : كمقل « 1800-1874 ,مقط صا ك5عائاه2 » .1974 .لل كف ,معطوم8 
167-17 .م .3 *8 ,كة .701 14م أكء سا زه ««ماكة2 ,(.اطتاص 

.3-0 .م ,2*3 ,1/15 .701 ,نوءلماءم «[0 265667 ,« علاءاء مز اعموعئط » .1977 عق ذف رمعغطد80 

0111330 , متأعصةل عل ملا ,مكقياعد بم 20ج0:مأجردء ع كوابيعة5 معاد : وأمع1ءق .1967 .ىق .ذ ,803103 
فكاع اأقورط 

.60 رقوع21 إماقةآط 1هت1نطه1]! ,علتهلا بلع1! ,كابوء1 4 7:4ه معترق .1971 .2 رملامين أء .2 ,رممممقطام8 
567 

.23515 ركعكقمع !01ج 07165أ0ء 025 نلاء |6 01 271156 16 .1938 .8 رسطمظ 

لطقتات 8 .8 ركتكةط ,كعكذهأمع16 ,6د كودكتلاوكظ .1853 .366 ,غه1زه860 

.500813 1801105 رعتتةط رعاأعءمعلهم ««مقلهم ها عل عرتمائنطآ 9 «مقائاط ةقد مت) .1958 .2 رتتوعئتم8 

.أل) 103:15 .ث .ل : قمقل « مهتاأقعنالء 01 لإامهدهلتطم 2 : طانامئز سمعتهة وستصدره] » .1958 .1 .8 رحصمظ 
247-11 .م رععمججءل[71 :نمع ف777لم برط «(عع5 472606 , (.1اطنام 

«عاقطعء/1آ .1 : كمول ,« 9 ممناء نصادء 0 كاعء5 01 ع5ق 8 : ناع1 01 1811 لسة عمتاععل غ15 » .1978 .1 .2 تعصدم8 
,114-120 .م ,ماعط «نتوطه!| انمع ةرم رع لمامى 1غ «برمككط ر(.اطنام .عزل)» 

: 0825 ,« 300010126 اإتةستمتاءدم 2 : عكلتناة '5جع11م عملم عاع813 1920 عط » .1979 .هآ .2 تعصصمظ 
علا زه ««مائغط أعاعوى عط جا ععل4هنالى : أكماهجم 414 كورلا أكنطاه! ,7نامطصة , (.اطسم .عزل) تامجده80 .8 
ا 

رصقم أءمهووة"! ن ع0نائهم ع1 أ عكتقعمةة مهنأدكتلدم1مء 18 كنامة عنزه؟00)6-0'1) 14 » .1980 .ل ,برمم8 
.] دمةط عل 6 اكع ملآ رعاعان عدمغ كلمع ع0 غ2ئمغء00 ع0 عمقط]' ر« 2002م عمدثل عوغمء 0 - 1920-1947 

© : كارمنعناء؟ 17ر4 ,(.اطنام .كثل) طغمه80 .5 .]2 : قمقل ,« معنكث هذ دان » .1977 .5 .81 ,طامم8 
.655و انان عله10! رعلكهلا بعع1]1 ,نكمم برد 

.تع طكتاحانا1 عل110 بعاةه ل" بجع11 ,1«ببازومججررى ه : كدماوناء ممع ةرق .1977 (.اطدم عتة) .5 .21 رطامم8 

,عمتلاه ,معقعتط0 ب لاسمعع اهلايع روه زه كددمنا 10رمع 7/6 .1965 .8 ,متوعوم8 

رآ 2 علاواطتبعوملة عب دعععلاعل 01 005 ععلقامم ع «علقاتم: عأرةاء81 .1934 .1 .ل .ل ,مطاعمظ 


1100 

كلهع تعجر اوت "ا عل 6016م 0إعدع ا : قصقل ,« ععتهقناه0 عسنتهمم ع1 : 5818 اء عترقواى » ,1946 ..آ ركتسوظ 
م2 

0671 .7901 ,83 عترؤو ,ل814 ,« عتطموععه:7آطقط : 1939 1م39 5626821 311 356ع21 هي[ » .1965 .1/1 رعنوغانه80 
715-54 .2 


رع7طا وله فجومم عاجلا «انمع عابنا عل كانه هالع اتام : ع716ه17 هأ أ عأعتولة1 عط .1954 .ىم ,وطاتأتاوساه8 
1ن ركسو 

ودع م001 عن[ [0 كعا7لععء0ثج 014 كعكدء 2047 : مجوولة اتمعنع1 7ل 116 27:4 معتزرق .1896 .8 ./8ا .ل رمعومط 
,1969 رذكع طق اانا 050 عمال[ تمستقتالطا رمع نرم ره 

0114 عع71716زهء ,801711718 ,(.اطنام .عتل) سقطئعء" .8 : قمهل ,« تأكنالصاآ عمتمتم عط » ,1948 .2 ,رعسووط 
1-42 .م ,متععوالة ا ععارعاجطل 

.200 .17/7 رأطامعتة11 ,برع انامز علارأدوبرط4 نراق .0.ه .ل ركعنرمط 

علا زه «رتماكئط لقاعم عطا ازا كعاللقاى : أكعا0:م 4:8 25ف:[0115! الاوطهط .1979 (.اطنام .كذل) .8 ,ااممعم8 
ع 011 ج65 (التقط 0 3 , 0210 رع 11/1 

كأمط ]1 كناصنا هآآ ,عنزة11 هآ , معتتيق أمقع كزه عاكلا 77:6 .1961 .1 ,اعلسوعظ 

[تاطصصة1] ,100160725 كه؟07]/ 025 0قعءءجردم27 .1966 .11 ع0 .0 ءعذث .ل رمطهأنتومورظ 

,2101 اماع سلاط ,وعلطيم أمعاممم! زه برنامه 067:07 17116 .1968 .آه اه ./لا ركدة81 

6 ,. [© اه 82355 .7/آا : 0305 ,د اق لصة 5أ5ئز21هة 01 005طاء71 » .1968 .1 .لل رعلة00 اك ,إلا روقة81 
88-119 .م رمعاف لمعتعم7 زه «رأره ع0 هل 

-قتاطانا عله1! بعاده 7 مبع[7 رمء ةولق أكموظا جز لترع«توماء معام 0:10 #سللعتدمامت .1973 ع .8 ,أأمرظ 
1 

مروعلة ]0 ممتاوعائل عذا فته 1اكتلعدمتئهم مجوولة : عابو زه كلعل عاععاط 7186 .1970 .11 ,رفامطظ 
ات كأ 0ط 5 ,عله 7 بجع1!1 , مط[سعلمع1 

رو علدمآ ,ععسع فا معلا ما ممصلا برأعمء وبموجر بززماعفةا © : 6724« معكلاع7 «معدمومل ه14 .1978 .1/1 و8 
.1 تناع ةمسن" معتصسد د11 

2 رعل05 7 بجع[! ,كمتلأاهء< انه عطانروم - 1871-1914 ,تلع ةمامع بإعدع»1 .1966 .11 رع أاتتطءعصتصظ 

61 ,لتنا .آ0؟ رقف ,« معؤمم2تاء عمكتاممة مص "1 3 عمتهء 2ع ععموكلوة 2[ 16 » .1974 .11 رواسطءمصحظ 
47-4 .2 


ام افريقيا في ظل السيطرة الأجنبية . ١88٠‏ - همو١‏ 


لق اأتطاعة78/1 ادهلا بجع11 .701 2 ,معتتيكق :رز ترعاطامجم عبقلهم 776 .1928 ..[ .1 ,[أعسظ 

-8االإقضصع2 01 لودع 19مل] رعتطماءع0قلخطاظ ,1847-1947 ,أمطاصياد زم عيطت م : منرعطةاط . 1947 ..آ .1 ,العنسظ 
55 113 

2 إن بإطقعرء بغارلا ,تإعاعع[87 ,(47117قهعم ا7هعة[4 :30117 116 [0 أأعل 2:14 عئأم 77:6 .1979 .0) ,لإلصسه 
7 ,10710765 ,5و276 

0/175 |1711277121:01104 171 كعارما لدعا أعمتد«مامء طأكقاة:8 : 5ع 711مامء زه عكارعإء4 77 .1957 .0 .م ,ركتبا 
.متالامتنا غ2 معأالف ,5ع001م.[آ1 

.1111 ,ذقه/! رعع0لأتطسنمن) رعايام «مزواء8 «ع7:0ه ملدسط .1975 .15 رستاود8ظ 


-تة0آ ,لاممتآ' ,([[1835-19) 21107ملء0 :01107107 360714 عا 7147لا #برطارط .1975 .1 على ,قلطاعهك 
لدع زعة1-1اة 

02850 .8 ,ظ أء القاقتباع1! .1 رسقطع ستصساظ ./لآ : ومهل « عع مقدك وممغهاسمه2 » .1967 .0 ,ل ,اأع لاد 
78-0 .7 ,11 .701 ,014712 7ه 07م01116771 ك0 «إ4نالى شك , (.آطنام ,رزل) 

الع 11 معلازرل اوه لآ :(أ عع71ه نل ند 0710ع50610-6 4714 [انشاوجع 071غ11هإستوو2 .1975 (.أطنام .كتل) .0 .ل ,اأعسللوت 
.ققع22 نومع 7الولآ قلطصرن1ه00) ,عارم” 

مع كاتكقم ذل .كجمنامءعنأماجا عتزمدبع20رء4 كلا 2014 أأأع47011 انمع ترق 1776 .0 .ل ,لاع ناوه 

ركع 1لهمآ ,ععتف أمعامم+! كإه :7مفاعاعاومم 776 .1968 (.أطنام .عتل) .1 ,هزمم01 عع .0.ل ,اع بسل1ه©6 
10 

(.لطنام .كتل) لا082108) .0 .1 : قصهل ,« 5لمعن 300 كطقعغغهم ,كاعلع1 : باتلماره84 » .2 ,عوااعصمدت 
.98-118 .م ,معتترق أعه/آ جز ععانماك عترم معع-0ن500 10م ط[اسامعع ورمننعانتوومط 

1910-7 ,تملاو تدا[ مجان نامل 2ت 670710م0 ولترع ا7ألاملة © .3 رقاعمة © 

نا مقودكانآ ,ملدلةط 530 ,أه071لل ع7 أأوه87 710 044آنهعي © 0 اداع نم02 .1962 .11 .8 ,موملعة©0 
١‏ 00 

10 0واعآنامآ ...0274050 056ل "هم أأل6 أت 7212:1665 .1931 .آ ,موملرو 

700ع137) ,0:1010 ,كفنء7) لاتعد6 1م 0716 2[نا70ع أكهم ١‏ :107/هاعاممم 17/014 .1936 .81 .ىم رقرعلددوك- سروت 
ادن ذا 

.65 1131-1811 اع نلا ر5قع201مآ ,إ07غكق1[ 214 عكمءو821 .1972 .12 .2 ,8100355 )ع ."1 رخطع كارو 

.ع1 تاق[ تعموء/17 .'1' ر5ء001مآ ,10029 موأعولله .1923 .© ,نوه [رعووو 

.02 1ع ناما5 2 11000 ,5عةلهمآ ,نكا .701 ,بمباطكتاع3 ع4 كتلو بعالا ارعطهغ1 تزه ولط .1932 ,6 ,اع 

.0أناصة]/ ,771171675 علطاو اط 40271[ 1/16 .1977 ,5363205م 005 005ل تاق عل معامء0 

514 ,« (1868-1889) عأممتطا0*8 01: ,لز معمسمقطه1 ع0 عمعغم نال عكزمؤؤ5ئة » .1913 .284 رعمتقكك 
178-11 .م ,كعك .1م70 

135-142 .صم ,2 *5 ,1 .701 رشك ,« قعطئآ غ00 ظأممء تزعنعرو0 لمة 8015 ناحآ » .1967 ,"1 بعالقط6 

ع 1100065 ,كه تلهمآ ,علره/آآ «مأككقالل #معقررق اللنا350 [0 0486م © : مع350 1820 .1877 .لك .ل رورع سلهط6 
لف لفك 

0 ماعط أنا50 دا لإللقعص20 وعلكلة طلاده5 امتاف8 عط له قممطة عط » ,1974 ,12 ,وستممقطة 
.4 أ 2*3 رلاتعا .701 ,0 4 ,« 1890-1896 

015) طقعقع11(:2 .14 اع دطالصمم د .لخ : كصقل ,« دعتلق 1أنا50 صذ بمكتمقصبط مقعتكم > .1980 .12 روازتمممط © 
30111 ازا ورمالمعنتوء أاتماوء "زه برجتمدرمعء أمعتلتاوم 1116 .77م لع عجر انامطلاس عترع0نتوجء1104 , (. ايام 
9-39 ,7 رمعتورك 

[8505١‏ ,82515 ,تفعكمع 74402 46 عراماكزر| "!| 46 أعناههلة .1961 .5 .0 ,دتامقات 

01 «متأعقتماءء عطا 0 أععموع: طغتبه بإعتامم [قتتعمطا طاكتالظ غ0 [12159مم2 صخ » .1964 .© .8 رعامهكه 
.37-42 .2 ,1 *5 آلا .701 ,255 زلا ر« قترعع 111 مز دع «ناموع2 [2دعمتصر 

.015 ,كاده لا 11# ,كجه1ة1 زه دمن .1974 .77آ .15 رمعذمعطةت 

*1لآ2 ,كلمو ,انلع /ه-1070 116و ةا ص2 زع 02710 عتغاطمجم عل .1947 .هآ ,معتل عط 

01 'والقطع الل رلأعأععلدء8 ,العه:8 214 عأموائط بجا ععاتماماكه 14 زوعزم,2 .1972 ,(.أطنام .عتك) .16 رعأمعائط0 
.قوع 011101015 

2011 9 ,غ1 .801 ,81672[4ط «رمندكزاة ,« وعلاعنا » .1905 .1 رع وطمعاتط 

الله 1/711 1116 0114 تتعنداهاد عأعها8 ,05لهلعجم عاق777 : هنا زه أمء7 عا 4ه أده 17/ 71:6 .1975 رناهاء تمت 
.1 ععة ]م71 ,ملا بجعلا 

تقطتةع !500 ,متقطع صتتان1! ,ترك اعامتجا ز0 ع4 عاذا از ععارعلةا[اط تزه 65 1م35 .1972 .41 عع .]7 ,لإمامصمط© 
1200165 

1006177 .2 ,6 “3 ولغ .701 ,لق ل ,« 1934 لع [0ل(اناتناظ بلق 6/016 عهلآ » .1970 .2 .ل رمعتافريل 

.العدقة0) ,قع001مآ ,101771 م7171 امع 7712 .1948 .5 ١1.‏ ,للتطاعسسطهك 

,لقانلا ,اعلا ,أولا .1936 .16 ,هأستتقسسك 

-أاعء سرعم 1 دورط /دع 1 اتمعلترل ,(.أطدم .كذل) لمقطء عقديعآ .1 : مصهل ,« دأممتطا8 » .1977 .© يسقطمقكت 
35-63 .م ركهاألاع5 لمعلل عترم جا 1071لمعتاترعء 7200 4ج عودبمك لمعقلفامم : عبر 


ببليوغرافيا م 


1540-26 ,فامعضتق «عطاناه3 غ1 كاكاامللممء 20:4 كااتددهعم ,كعناماى .1979 .© ./1ا ماغتمدد عممععهات 
.لان رعولصطصسقت 
هل «مأهصمعمة وقمقك 0هة غمعصدمماء9ه20ع0متا » .1975 .1 ,م0ىممكل8 اه .© .171 تسكع معيدل 
365-11 .م ,183 ,2/1 .701 ,لقفل ,« 1845-1915 رلسوامطسية0 
.615 انتاطناظ كققعذ معلء5 طلائء8 ,فقذنا بررعابه8 .1964 .11 .ل رععاماكت 
11001761 ,1010صةا5 ,1865-1900 رمعتركل 1 مانم 1ر472 .1966 .© ,مقضوتنانآ أء .1 ركم 1[اه2© ر .© بسعمعلمعكت 
.2155 125]161001018 
اتش -11ز7712ز0أع دع انا0طلأب [امز70 © .1966 لذ .ذل ,15ع)7/21آ أء .114 ,5) 1128 : .© ردمالة7 ز .7707 .2 رعرع وات 
1!11[1 لامأكسصوباظ رماع طقرل لزه «إعطايياى علتورواتوعة 
ر6اعع م8 ,كم /عللاومم عاطماك جه عاطم عة! أه71:04 أمممنوء8 .1966 .2 ,لإهعصع2[ اء ,[ .لك ,علوم 
نا 
.11لا معاك0 لا" جع81 ركع هناك :1201و[نام20 .1967 .2 ,لإلاعماء2آ1 اء .[ .لل رعلوهه© 
/لا : قصقل ,« تأتلةغ: مه لسع براللتادء1 01 2]65متتاذة 05 لإمفتمصس5 » .1968 ,1 ,تعسترمة1 )ع .ل الى رعلوم0 
151-167 .م ,معشتلف أمءأم 0 0 برنامهعمتوع0 +111 ,.آه أهء كمورظ 
7220 ماع98 قعاقستاوء طعتط؟ 201 5م312 هه 20165 : تلمع مجر > .1968 .2 ,علاة187 عل مددعء .ل .ى ,علدوه© 
477724 أمعتومء! زه تر[ممع 67:0 1116 , .أ اء وكة81 ./آ : كصدل ,« لزننو لعلتدقعل جه م1 غعع زطياد غمم غناط 
2168-2 
.انام 202 ,د« كتاغطعه طاأمععاعمتم عط مذ ممتوتاءء عاءعطعل71 » .1974 .1 بعمتططمه 
ر« 1896-1897 06 كمصلوة صداوء1300] عط غ3 1001 جعطغ20ة : 000طأذ5عترم غمعوطج عط]" » .1977 .1 ,عوستطمم0 
.61-84 .م ,8*1 مككالاة .أ0؟ , للرمل 
ناع15ا]1 ذال قأذالاع19 03 72]8دمء5 ,ملسدط 530 ,كه :80 ع0 دمروءل7 دءط زم 05 .1964 .1 ,مطاءعه© 
15 .2.5 ,8]كتآنا2ط 
.عه طكلآ ,معاويك ننه 271:05 ولأمجع2 .1898 (.أطتنام .عتل) .1 ,رمطاعم 
١ع‏ ,110165مآ رمع انرق [انوى .1961 .31 .31 ,عام 
01 لإأاكرء لالصلا ,5عاعوهمة دما ابرعاعائءع8 ,كطله:4/:0ج ها 14نامجوعاء88 - مارععا/3 .1958 .5 .ل ,مقمعام0 
.كوع2 قتم1مكتله0 
ع 1ناعسد .8 .1 اع موسظء11 .80 .ل .2 : صقل ,« وعاكلك لقعام0؟) ص سكتلة م8260 » .1965 ,5 .ل رمممعامه) 
.156-13 .م ,مع ةرم زه مرهيرى 77:6 ,(.اطدم عذل) 
: 0325 ,« وعالق مقتقطه5-طناك هذل اتقاتلته عط 01 غ01 عط1 » .1962 .3 .8 ,اغممساع8 اع .5 .ل بممممعام6 
.359-405 .م ركه ادبا 4ع ماعدع0 ع8 تنا جا مانا عا لزه ءاه 176 ,(.اطنام .كتل) ممكعطم1 .ل .ل 
1 211017 7ع6 711 أمتمطام 7:4ه كعفاجهم أمءننئام2 .1970 (.اطنام عأل) .© .© ,قعع18055 عه .5 .3 رمفمسعامة 
.ققت:21 للصطرم اتلد أه بجاتورع كلول] ركعاعوهكة د5مل/رءإعارعا ,معرف أمءأامم 
.77-89 .2 ,الالالتا .701 ,1/ا,3 ,« وسمتدقع1ممناك 15 لهة وصاكلومن دلملط طوتلى عط" » .1967 .0 .1 ,كمتلام) 
بجع 1]! ,1870-1920 ,7/0771 لمعتل امم هججه لاق كزه «بعاطمجم عا : وارعولك 2774 ععتنه17 ,1966 .17 .© ,تعاده0 
.كقع21 (16و1ع17زدن] عكباع مم5 ,ارملا 
.عص03) تلقطاهطه[ .5ع08201آ ,ماطمبةق ملاجا ؛بأعنا 07:4 مممقطاط عاتكعمء84 1936 .0 ,م600 
,65 071605510711107 1165/ع077170© 7271065 065 214177175 5أ0ج7871] 207180) 6ط .1972 .0) رطء ]امع ل1/ا رع نوم 
.0 ,1127 هآ/ذاتةط ,1898-1930 
لمع ققة أوعنا01*[ قصل ممق أع نمع5 : عاتاقتصو[مء 5]اغ165ه1 دعل غعة مسلط » . 1975 .ن) رطع [ ه100 /ا- ع ه60 
595-11 ,2*4 ,آل .701 ,مل ,+ 1910-1965 
707 ,« (1924-1938) 1930 ع0 عكتك 2[ أء عسوتكئف .1 » .1976 (.أطدم .عتل) .0 بطع امع10/ا-تجرعبوم0 
375-376 .م ,232-233 25 متللكت؟ .701 ,(لداعةمه؟ متقدصسم) 
رب« 30 وعقصصة و16 كمقل دتدعصو لدتصمامء عددكتلةتعممة"! عل كمصمه سا8 » .1977 ,0 راع لم710 عدوم 
103-152 .م ,لآ .أ0؟ ,بلاطم 
بوماكقط مع 02728714 ,(.أطنم .كزل) كترعطم .ىق : كصهل ,« معتكك علعقاط طعمععط1 » .ن بطعغ لم عل1/ا-سعنوم0 
.ع تأثةكقم ط .تالا .01 رمع ةرق /0 
.21016 ركقة6 ,كلامز 705 6 1800 ع2 10176 عنقول شآ .1974 .11 ,أمتدهكل] غه .0 ,داع امعل1/ا-تورعيومته 
.أأناة ةلاع آتعع 18361 ,كته ,مع10 ناك ع7اماكقظ .1962 .16 رماع مم 
5 ,مم1 ب [1835-191 بمنطاط 1 معلا علمزع مارج00 غك 2011م أء1145هناء3 .1971 ."1 ,م1منا 
-نعقعة81 منصتاط ,لقمهمأتلط معتلدرونامط 
-660720 :771521101هع07 :507 ركءأ20871»0 كعع:لا0دكع: 365 ,15هج781] 27120171 101651 .1921 .0 .8 كعتصوم) 
.2105 آ ركلقة8 ,7711/6 
.ع705هآ ركمة ,007107179116 ات عأمع1يع0 «تارعلله زوك : ملل عاك عنتواورك ".1 .1922 .ن) .11 رتعتصدوم) 
55 عل ولوع© ,مله 530 ,متاعلاعمهط مجوء © ع:طم0د متإمبعومغا816 .1974 .11 .5 ,مناععسمه 
.ملسو 580 ع0 ع020اقتء اتونا/ومصضق طلم 
.وقع21 ص7200ع0131 ,01010 ,ندع ط جيم ع2 رم علعقير .1928 .1 ,لمواميام0 


م افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية . 1848٠‏ - مبمو١‏ 

عتتلامكلا , 1902 ات 84716 40 1[12نهم 0" 4 .1904 .ع .ل رمطص نم6 

611 انزع ناهج 771ل موعلا أمكرع م قنمن ع[ انه 'زع طن 2) كيك ده أ[ زه ««107ى ع1[! : كودملبز عإعه/8 .1962 .دآ .8 رسمصمت 
.2155 لأكدمع17/15 01 نإاتوكك لالدلا , مهكلل1/12[ ,«منلماء0كدلم 

.012 رتععلهمآ ,رعقاممع :4407ل ادكه بإعدء 1 :2 برميناد ع : أموعدء5 .1962 .8/1 ,م0200 

-197 .م ,23 للك .701 رمع ترك ,« ءانة طكتاكر8 0مة لاعصعوط : عامط أعععتلص1 » .1964 .73/1 ,ععلجمت0 
,205 

11501 ,5ع5201مآ ,عانام أعثاتمامء عله مع ةرم إعء/171 .1968 .1/1 رجعل ه02 

11125011١‏ ر5ع 0501[ ,عع بعاعزعع: جوع ؤرق ععه/17 .1971 (.اطنام .كتل) .1/1 ,عجع 0م020 

رقا 801 1070 7ع أوء لا[ 71 +« 407717011517611011 ع ناهد » تإكلاة87 كإ0 إلى 4 : #ككيا8 7 أأوبع] ,1973 .1/1 ,قع0 3م02 
.1" رقع1.0201 ,1902-1935 

7 اه أردزق .لذ .2 .1 : فصقل ,« معلكث أوعء/171 320 17122 لدعم مجتاظ 1914-1918 عط » .1974 .1/1 رعع لم 
484-13 .م ,11 .701 رهن كرق إادء/17 “ره 2154077 ,(.أطدم .عتل) ععلبووت 

.05 علمة11 ر5ع201م.آ ,معتكرف ادع /17 /ه61ا00 .(3) 1977 .11 , جع0 مت 

7071/1 ,[« فعتكث غوء/لا ص عله لقتدمامء أكسمتهعح أو غ220 » مغ] « مصمناءنلممم1 »> .(1977)0 .1/1 ررعل ومنت 
.1-5 .م ,2*3 ولا ,آمب 

.18-0 .م ,253 ,701.7 ,7271/2 ,« 1915-1917 5ه كأاماع1 نع 801 عط » .)1977 .1/1 ,دعوم 

1914-8 عط :10 5مه0ه سموعتئك ]0 الع البمعع: عط لمة عمعقة0ة عكتداظ » .(1977)0 .7/1 ,ج0030 
1044-7 .م ,فعارف أكء/7 أهن وام ,جع200© .11 : وصول ,« 1/01 

: 035 ,« 5161861018 [قتمهامء عط : 1919-1939 معتكة غوه/7ا » .1974 لخ .7 .ل ,الزوزخ غء .71 رجعل ومن 
514-11 .2 ,701.11 ,ه476 أكه/ إه 21540 ,(.اطنم .عزل) رعل205© .11 أه أتردزم .ى .1 .ل 

أوانتوامء 7167لا 5للهاك اع تمتك 1617[ : وإعة 7تمعتتيف زعه/117 .1970 (.اطادام .عتل) .© رعصسكل1 غء .74 رععل ومنت 
.م018 عققتطاكتاطاناظ مسمدعتكلظ بعلرملا بجع81 رععمعمبرعمرء0مآ 04 عابر 

0716 01182035[ رقع 7لممآ , 1884-1885 ,ععتنع بع [00) «تمعتترك امه 77 1رزانء8 11:6 .1942 .8 .5 رع بوم 

.457-469 .م ,3 *ه ب .701 .لغشل رج معجتمرعء500 0مة تعمجماع كه 178500205 » ,1969 ,12 ,لإعسصتص 

عل 6أكدء19هل] ,شاللا عل عنغط) ,« 1900-1920 رعاتد طكتات8 10 ععصمأاوء: ع03265ن5 » .1969 .5 .ل ,أول5© 
170 

علط0 اكلا ,أعتترمامء ماعع0177 مل مفنتاكه : مدعع نمز ملأصطهة 0 .1949 195ز5 هل .11 .1 يقطميك 

.21655 الأقدامء17/15 015 لإغلقاء لالدلا بممكذلة]/! ,ككاعه » : ع2هجما عناماى «معتكؤرق 77:6 .1969 .2 .2 رمتاميه 

,1010165 ,«(1115107 انمع ترك .1978 .31 ,قتتأكهة/]آ أ ,هآ ,5028م12018 .5 رمقسوولء5 .2 .2 بمتععيه 
111 


19716 .ع06-.]06 ,مانن ,«عهه وأنءمة 80 5معهآ جرع 5قع113 5مئأء8:2511 » .1976 .© .701 رقطدتك 23 
نان ع مقجدعسل8 03 مترء أ ستاملة8 ,دتاتقهر8 

عع لل ,هله طب !1 -! د 1ل ننه ع1 ودع ات «أ"قع هلله غه' 54هلة .1971 .ى .1/1 رتتتططوطم 

علل) تقطعةط .8 : كصقل ,« عمتاعممم مل مسكتلم عمسا : ممندره6و1امه ؤه كعاتام2 » .1972 .1 ىم ركطعوم 
283-292 .ص« ,أمعاماة “زه «بمفكئط راجهه 116 ,(. انام 

رللط2 ع0 عفغطا ,« 1917-1924 ,عاعة)5 ععآ دزو 01 صتطة[قعممعع-:201م6 تامع ع0 » .1977 .2 .20 ,تلوط 
+5 ع0 16لومء الول 

وك 01 1/16 07 ,50]2611071 له تنتتهار 0 77162715 نإ كوأ6عجى 0 اتأع 071 186 07 .1859 .© احور 
. 1155ل[ تله[ ,كع 1لهمآ ,علة! «مر عأوعنااى عطا ا ممعم» وعجياو سه 

رو« ع1قا1 أقتصه1م 1ه صمأأومم هذ عط غكمتقعة «متلاءء لصة ععصمؤكاوعر ممعتكة > ,1968 .8 لل ,ده239105 
.171-188 .م ,«ا«ماكل تتمماورف زه 1/6765 ع71ع 5767 ,(.اطدم عتل) عععهده .© .15 : ومدق 

151[ طفع أككظ ,نامء78/105 راأكعام7ع 4 [0 711قط 116 رمعأ جرم 1م50 .1972 .8 ,حر ,7223:1055 

8 ,010165مآ ,2451 :47 رك 776 .(1964)3 .8 ,مه105ة12 

لتناقطء2 ,011057/011متمهكط 7 معتزرم برهسر بزعنم/17 .(1964)0 .8 رمه12:15 

.10118111317 ,101201635 151 لم471 ع نجع دامء215 .(1978)3 .8 ,مه105:ة12 

تعضقآ تعللظ رع5لهمآ ,«ربماكنط «بعومم برة معتكرق .(1978)0 .8 ردمول23:1 

لأناق ع2 ,[)01705901صدنةآ1آ ,كدمقم0] 17402 :بمعتترك .1966 .1 ,15و12 

.1041-5 2 ,لكا .[70 ,817/120 رج 02 معدا هذ كللتطميزة 2ه (رماولط عط" » ,1956 .2 .727 .ل روم 2891 

عوك معتكتف] .(عسسععلتام عل عئنن) 1/5 776716471 «زطا :5667 وعنترى .1958 (.اطدام .عذل) .ث .ل ركتووط 
.351627 ععمعد226 ركموط [.ع نان عل عقدم - 25ة[مطء5 معوع1! مع ترعدسم 2ه عت 2ه غسلمم عط 

2001 ع016م16م ,ع6 1أطتام 23 116861011 تتام ,« 1877-1914 ,قتعطئنآ ,0 كمع قتطز غ813 » .1974 ..آ 2915 
714 لبك 26-27 71/150051 ,81/120150 ,رععدع رع 1م20 510165 موترء طئآ أوناصمخ لزع 13 

[60015٠‏ ,6 7أ112© 611 07 أتهل60710 1[16 ١‏ 2111 ونناركق .1937 .18 رمصو8 عم 

.قع ه11 الاعغهم2 ,سماتقة1 6لتاككط 4 :1 علأمع02: 716أعههم ,كلاوء[7 أعك عا هلاءلة .1915 .هآ ,مامح ور 

تناع0 165 عنارء 1372202 نال اه 5عناوان1هم ,50012165 7/12005 » .1974 .2 ررععاباعط 6 
11لا نمق عل 166ورء ام ل1] ,مهل مارءووزل 5 ور« 81161165 


ببليوغراقيا وم 


010170[ , .01 3 ,كمعاء[ !ارمع كهدمزع6[1< 45اقء3 .1956-1937 .*1 .1 .11 ,مائء:8 ءنآ 

انالا .أ7 ,")10 نامرع !| تالت يك ,د عتاأقعطا لصة فتصقدل سمحعتكتف ما تأممظ » .1976 .0 ,ل ,أله02 عدا 
2.1 

,6601107115 27:4 كعلللامع ها رفيةاى ك4 .معتجرك طأغغامد3 ا «ملعشل أمأتعص7! 77:6 .1965 .73/7 .ن) راع بوعل.8 126 
.5 12212 روعء:520م[آ 

71مع< 2 : عنهاى أترع10تعجرء 714 مع071) 1716 .1906 [5ع77011أصناه1/! أمنامعكللا] .8 .0 . إلا ,لمعنه 1صامم ك1 12 
0182 يت دسط 7/111 ركع101مة ,«تتوسط زه ععمبرمه م :ره 

.8 قتطاكتاطنلاظ ع الأ كع عه /لا مرععط ,مممط0 وا وا بماك 7) زه بزرماكام 4 .1967 .1] ,ععمسوططعط 

.0 ,7711016 31 47122 "4 [2:د 121 .1972 .م ,معوزعدآ 

.ق275 لإأأوك بالطلا معدعنطن) ,معتعتطن) ,1935-1941 ,نهل إنعامم 11 786 .1969 .ذخ ,روءه80 إءد[آ 

كلتو ,انعامم![1ق-2[0اة اأآل:00 عط .1936 .خ رعااعلمظ 5[ عدا 

.لة 86 مل تقمستللة©) ركتتقط ,أععتعره ععءنبدع5 .1946 .1 ,عأاعمع اكة[ء12 

.11 , 010165[ ,1800 عن 1:]د هء4771 تانود .1972 .12 ردمموعدآا 

امعط" ة وععصعرة ]مم علا 102100للاشقتامء ,« ع5أ0م عناواءثلم4 دع 216]6م0م هآ » .1940 .71 ,تأمووعط 
.0101216 

.ألنتةتابع[- عقا 8 رركتو ,7عه45ع7//442 ع4 +7ز0ائى1ى .1960 .1آ ,ومسقطعوع2آ1 

مسقا .ط-طعع861 ,22115 ,ك6 |172كلات 127765 ركع 0077207) ,85607ع 7/1406 .1962 .11 ,ؤم متقاءوء2آ1 

293-006 .م ,0*4 ,لنان< .701 ,وع ترق ر« 2 لكتقعدة 20م! ,أمصقوع ا ستهحم أ » .1963 .11 ,ومسقطءوع12 

00 لفط ,نه ,ء !15 هط .1961 .ل ,كأمموع12 

1945 عموإعط كرععا :موسر ورمعل 0 71120110715هع07 01:4 كع أعوعغا7اى ,كععهاط]قه1 .1970 .11 ,رلهمقاناءئنعطآ1 
ناط11 ,متاعظ 

-8تاكتصتدمل2 طنتار8 هذ بإلداى ذث .030نا5 متعطأناهة عط مأ واتلدع: 300 ععممروعممة » .1978 .0 ,كعمرعواططا 
.صعع1 2 عل مأأكرع كلمت لطع عل عدغط) ,« 1900-1930 ,متعدل8 عط 6ه دمن 

.655 ولمعمة01 ,01010 ,1830-1885 ,هزاءط ععوالط عن[ا 1 كعقائاهم 4جه 17046 .1956 .0 .1 رععائط 

الات ]/1 ,5ه01ل«م.آ ,معتقيق أممط ««ما«جء © رز كماع ةل عا 17/11 .1919 .12 .لا ,وعصيده0دآ[ 

232-11 .م ,؟قلع< .701 ,قم ,« ع5ز20 عتاوتكلم 2ع قامعرءدقتاوع لطا 5ع[ » .1952 .ل رطموع12 

ستاتء 8 ,ارمع سرع ب [إمتم ماما «عنء ماباعك «عانجله عأ تزوادةء 5:70 .1966 .11 ,تعلطععع 1 

الاء[! بأوععةنم ععه: و 0 «رجأع72ع 62/0010 011 05 ناز لإهدىء الل .124171 إن ع/2115 .1968 ,8 .8 ,/13 ركزه80 نالل 
.80015 معاءمطء5 ,له 

لاع[ ,عأطها عإة! 16[ لزه «وفناات ع : و[ة[كزه :[اع1:ءظط .1936 .1 مقسساععءنم5 اء ,1 .لخ ,10118 : .1 كأنامآ رستاطباطا 
.22655 1013820 ,011 

.0112 ,قع1لدمآ ,مء تق عدمباعب 20 .1959 .1 , أدادط 

متناعوصء2 ,رطده583لممطتكد1] ,معتترم اذا أمونم مط .1962 .ل , تختناة 

001مع:1ة1) ,071010 ,تزع نهاك تزه :914651107 4 .1967 .ل ,انام 

0 وعصت اكعتاعوع عط مع قتمعع1ل! متعط)1مه طلز 5دعمعاءزة عمامعع51 ]0 تزعابرو خ » .1962 .ل ,لخ ,رممععنائا 
.439-80 .م ,آنا .701 ,71518411 ,« ترهل امعوععم عط 

متأءقاناء10 6تلمث ,رقع تلهمآ , معفؤرق اجأ 7#هاى عكلهل .1966 .16 ,ا مادا 

,0101© روع01همآ ,76م820:0-11 زه بردماوطط 4 .1965 .1 .لذ رتفطصناطط 

6ل ل موسر 16[ا اناه نأع ته 27 ا أع الئل جوع وترء م تلاى برؤا1 ]جع [0 2071/11 :01 1411116 776 .1973 .0 . 187 رقع متام 
.112 3[ ,1960 

عفغط ,« 1896-1933 ,رمهلغوقتممام اع عاغناوهمء : 13اه/آ-ع أن ج11 ع0 أومنام ناه 5ع[ » .1978 .لل ,لزةطرءمنانآ 
مكعة2 عل غا نومع تمت رعاعق عسؤتكامعا عل غورمئءمل عل 

,3ك8 متي .أو ,كعمط ,«مهن)قآناممم 56210 5ه ممأكمةمءء متعلمسم ع6 » .1967 [0١‏ .1 ,لمدستاطا 
.136-159 .م 

87 أعلتلتسز ركنرمنعونم كره معازملا كصقل قتلطدم عاعتجة .1897 .8/1 .ل رعمووط 


اللهاز الوط ,عععقمماآ ,«كتامته«مام «تعاعة؟! [ه الغ 4ابه عدا 7716 .1964 .0 .5 ,لامافقط 

رقعكك أمعللا اأعمعظ ما “كيرد تتدةالاتم : عه 00مال6 عط اوصاترة » .5 .1 .11 رومع طمعامط 
171-12 .م ,2 كه ب .آه؟ رققتت ,« 1914-1929 

ب« عدع58558 عاعمطاس8 5 0غ لمسمعواعقط عط قهة ععأاتاءع1523 عط ممسترزتولة 180 » .8 رعقع280 
مم1 

بخاز عل ووغط ,« 1918-1939 ,قعتأكخ غوعللآ لكنا8 مز كدعوم 1عم3مذعم عط » .1951 .2 .لا رلمسسلظ 
ه85 عل 6غأزوسه ادل 

197-90 .م ,8*2 ,1< .701 ,7لا ,« قتصداك! كه طمقععهامدام 'تعطامهصةخ » .1948 .[ ./لا ,ومتاعووط 

.15 .م2 1 كه ول .أولا آنا ,« قتصسسطا غه طغدء » .1950 .1 .177 روستاعووط 

.162-55 .م ,2*2 ,ككاعا .01 ,لا ,« 1903-1909 ,لإمامممءء 10 عط لمة ممغ]ه0 » .1957 .0 راءتاتطط 


كلام افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 1١88٠١‏ - ه"9١‏ 


ب« 1890-1960 ,ممه أقعام 0 طاكتات8 مذ لإعناه0م عأ1مممعع : 8للءلقاء22ء 300 عنللأتسا8 » ,1973 .0 بطعتاعماظ 
649-67 .م ,4 “0م ,لالتعا .701 ,خا لاطا 

خأ ط8] ,رتزوء 7100 16(اكطلهد0 أله ياك عداء تامهم ,اكه 1-اء أعالكل .1972 ,تسدلفحاظ 

ع1 انالوم 2]9002ع155ل ,« ع (كتطناة دع قع20ع0256010 5ع5 أء 1929 ع0 عله 2[ » .1975 .81 ,أطقممكف-اط 
نا رعطءععطعع؟ 12 ة عل نم3" امع رع 

للمم هآ" ,بملتاعانالا-لع “مدنا : كصقل ,« تقغطعلن8 لت عقصسن 11 دلتأقطك] تود مك8 » .1981 .1 ,عأعموط-اط 
5110 لللإط رآ 

.تعقع513 ,علته ل" بجعء1! ,امنزهوط (١‏ والتنائعام 2:14 1616م ملع نعل ع71تبوجرمعظ .1968 .10 .81 رطامقصصم»ء]-اط 

00ظ ,5ع101مآ ,اأوبروظ [0 اأكنجه) 7116 .1928 .0 .2 رلممعاط 

لاك اناالا © أعء 5 ر5ع0101.آ , 0ه[ 10ه| تنمترععأل3 .1971 .© .1 ركمتاظ 

0ه رقع01همآ ,عه :ماعءععا0جم اتمعازلل أكممطا :11 .1905 .0) ,غمتاظ 

2 لمتادعى عط" .قطتصة [ممعا/18 عط كه )امع عط 0هة ممتضعمر] غ0 عألاء لدع لامم عط » .(1980)2 .5 ركتلاظ 
.219-34 .م ,2*2 رلك ,701 رطقل ,« 1895-1898 رتقعممع 81202 مذ طابرد تأمتممام 

ب 127228 04 تملع مك1 عط مزل وطصصمماهدعك8 عطا : مملغورمطو لام زه ععمقأكزوع83 » .(1980)5 .5 ركتلاع 
.0 قناع "لمنلا ,لططط عل موقط ,« 1895-1899 

لامهالا .ارملا بجعل! ,ع0م17 زه ت«ركطلم عجرا 116 [0 معاي © : معابمزععدء أمنتوعنا .1972 .ث ,اعنامقسصصرظط 
2755 لاع [باع ]1 

.م2 .701 2 ,1946 ,كلأقومد6 عتامصمط"! عل عذلقمماعنوعمط 

ب« 1940 داع 'باوكناز لقتدمامء امعمرعمواعدمع اء 5ع220 065 عناولاتاه2 » .(ه)1977 .1 ,2050لم2 رماع ومس 
245-66 .م ,71 .701 ,وهم نرى نرزوج0 

عل أممسولء٠‏ ء| عقبمه'0) 1885 عل قاتهج! انه ععهل عتأعمعاهن7 عمناتائة عط .(1977)0 .*1 مومعل فصرماء تممو8 
21065 مقاط دعلنا صملاعع1لمء ,0لالتفمفكمق ,زد برورمسا بم نه!11ه1]0 

قط أه ععمعلمعمعله1 لإكمقعة!ة11 01 عكمعقعل عط لمة 'إده2190ة1ه[أمتقظ » .1979 .1 ,202050 ص مرماء ندهمو8 
ك5كك ,للهاكط1! 171 #معكمع 78/0020 ,(.اطنام .عتل) أمعكا ,>1 .1 : كمفل ,« بصمتطمعء طتلمعع6إعملم عط أه لدع 
2285-7 .م ,19705 ١11‏ 70771 

عل عوغط 12 عل نالمع: عاممرمء : مطصتد أقدع] دع زناة عامءءمة علناة عمنا » .1980 .1 ,2050ل سصمممماء 85039 
.« (" موأهئه126امء ياه ععسصقاكلةة : ممتتعصسة0 عصسناديره: ع1 كصقل قسج لاممعكل8 دع[ ) كثلاظ معطمعئؤه 
.701 ,ونام برى ترلم 0 

.« ؤلالا 18 تناى 1611220088 وعنلواعنا0 .ععام]وتط'! عل د5ععبغعع! وعامعء11]6طآ » .1981 ,1 ,3201050 سرماء 85035 
100-11 .م ءا عسنتام؟ ,عظكر 

43-3 .م ,للن1 .آهل روللق نزى بر/م 0 ,« وماتشتلصة :"0 عطالزهس عر[ » .197/5 .11 , مؤمعلصةسرماء 85029 

قل تلثل و[ 0 “#معدمع 00 هاب[ عل ع«تنتونزم؟] ينل /011671/2 77107111116 عن ة7نام'زم مط .1979 .11 , 50م تلص ةددماء 55029 
71 ,81281190لقاقث ,(1882-1895) عاعغ 1و 2002 

ب« 1899 للع عت5تأهجم 63 0ه علقم ذا 3 معلمطصخث'! عل 051155مم0'.]آ » .1981 .11 ,ه50ه2لصةدرماء25027 
أتلكة 13-18 ,معمهنازهل8 3 عطعمع اهم عتامغولط ل 081 مسمععغما عسوه11مه 

.655 72005ع131) ,071010 ,معتماء نز ]0 362151 171:6 .1949 .8 .8 ,لتقطاء 1ط -مصواط 


.115 ,153081 ,وطنملا 16؛ [ه بزع ه[مع50 :71 .1970 .ث .84 رعم 153501 
ل0110 .2 : كقمل ,« ةتنا لقة كتذعطغميزة 2 : عانم اهتصمامء سمسمصوعء0) لمة اكغترظ » .1967 ,10 ,ل رعوه1 
|" أمثاتمأمء فته وأهنطام أوأتء مار : مع أ لك :ةربم جرع 0 ننه :8711017 ,(.اطنم .عتل) كأسام1 .1 .خا أ 

2. 691-06. 

26 ,لامصعظ ,5ع01لهمآ ,:0ئكة!! اتمعتزرق [0 كه[غه 4 .1978 . 2[ .ل رععةآ1 

لاع لاع ,011[1 113150011051387 ,المع ع1[ إه 4ع7عاع«طر 7116 .1967 ."1 ممصقط 

انا ,ر5ع1101م0آ ,عناء ع1 011 126 #كوسوزؤطلم .1935 ..آ ,مققنةطآ 

0 لتطتة1] ,كععلطمآ ,ع0ه7 ع'تماد انمع ةرك أدمظ 16[ 0114 م11 غاممة1 .1975 .نآ لمقضوط 

نالع |0 الع درن لاا 71 '1117ده1او 11 .1978 (.اطناع .تتل) .0 ,عأمه] أه الث ,كوص اكد ز .1 ,نوهر0 زر .8 رععطاتاآ-ءامطموط 
00115 <ع] ,5ع1لممآ ,مء ارك 

ع1 » .1974 .1 .2 .مطقطتط1 )ع .ل .نآ ,مسقاعمتطانه8 : .11 .1 ,رعمتل1د8 .11 .2 ,مسمقطومن ]سوط 
لمناة2 ذا 3 وممأغخدءتمتسمرم ,« اعطوة ممعتكة نوع/18 عط مذ غطعنامعل 5ه كاععكاء عتطممعع مدعل 
قلعتم 01 ممكأداءمكقة دمل د[انامه2 15[ عل ع1اعتامقة 

ر, رابوط تاروع +[ زه 7711116و تع 20 .1926 .16 ,ل ."1 ررعم ]سوط 

101 وءأأطلام 16[ا 10 : 7665011 0 أقمعمم»0 تق .1927 .1 .ل .1" تعصعلاسة1 

لإاتعط)1لالا .1 .11 ,5ع5201م.آ ,1913-1919 ,عءج0] انمع ةلل أدمط 7716 .1921 .2 .0 ,الملمعم 

.« قا الإمققمة1" امتسواهء دأ عمتعتلعم لمة امعط ,0 لإمدمعع [معلاتامم عط" » ,1980 .2 .12 بممكنوععط 
.307-343 .ص« ,عالت أمثتروامء «ء110نا 76722116 ,(.اطتام .عتل) لاتصقع] .لا .81 .13/1 : مدل 

.6 احانام همق أن 5ناسقه ,مع ممعلهل/8 ,<« عاء1 عل ماتراوتدا مل مقعومسواط » .1955 .ل ,1ملمم2 دعلممممعط 


ببليوغرافيا نه 


-مماعاع0 لسة كمتئتره علعط) : 1910-1935 .عللأخطاعطهكنا8 مآ كمه0قأء2550 سممدعلكة » .1974 .8 رعمع1]1 
205-23 .م رالا .701 رمم ,« أمعتر 

.21655 011011 نا05[ 110005 ,10م ]سماد ,1910-1940 رءللأأسسااء علاط زه «مقاوءت 7726 .1976 .8 ,ماع11 

ج17 0لطا1'0' , ك6ناأ1أ5أ01ا5 كأذز127716لهأء76715 أء كناب ] 7واكلم] كعهياة : دعل اتمتجرء اله 5ع ]وام ك6 .8 .1926 .0 راعل1ط1 
21 .0 

187-209 .م ,2 “3 رلالة .أل علط ,« صملدااع: لمعءعلرم]قتط مه : توسكتاهترعم م12[ » .1961 .1 .10 رعكتامطللء11 

-لوع1!! على لاعأمع لةء 7/7 ,5ع0101آ ,1نم7اعيالمنسة درم : 1870-1945 :7د [ه :امام .1981 .غ1 .(آ رعدنامطلاء1ط 
501 

.0101 ,سصهلوط] ,1882-1940 ,عأنتسرعناه زإكقلة 8 4هتره جهج أأبك ممعمظ 716 1978 .]1 .لك ,دعازط 

آنا الها ,ر5ءع :لمآ ,عمء705 07 :عترم 77:6 .1962 ."1 .5 ,تعوط 

اهلا بتاع 11 ,عع نمال [10ع50 4210 711ع71:جره ]عناعك أوعف]زامط .1971 (.اطنم .عذك) .717 .16 رعاطهة0 اء .هآ .ل ,عامط 
.60 26 ,لإعاالاآ مطمل 

لاع تاع2 ,1111 0805190 همك ,بوعتم ده /1!- مهادي .1963 .11 رأورلط 

11١‏ . 177 .17/7 , عار 7 برععل[] ,عر م177 4اده/ل] عدرةط ع[ 1١‏ 12715ة كبر موتردرع © .1967 .1 ,تعطعوزط 

ف دع ؟أهاتائه قعل تمتأومإع لعج .1914 ذ ععمووولهم دك عل عناوناطيام عمرمآ هر[ » .1952 .له نه .1 بامعسواط 
1-5 .0 ,المت .701 ,11808 ,« مقدمن) نال كعقصصة دعنغ1تمععم ععل عناماوتط'1 

.46-56 .م ,83 ,1 701 ,أأع/©1 ,« ولإطلآ هأ التعماء501 ععمفاوزوع عط » .1973 .16 ,ممنرواه1 

1-10 .م 5*4 .17 .701 ,قبع 7 ,« فلإطئآ هذ عابس لهتممامء مقتلف] » .1974 .1 ,ممتروامط 

لاهج برآ عكاعدا 16[ا إه «زل)ةاى 6 : رع مأمعء انمء ةلم 1:1 110565 دمدم1يممصة م عام 776 .1971 .ل ,كرمط 
.ق5ع21 002مع:012 ,02100 

.01 ,01015.[ ,47124 11 نازع 771اكء نور أواأمعن .1938 .11 .5 ,اععلموط 

[تطتعه الا ,عاتملا بسع!! ,تعنماى #4عالارنا ع1[ ا و:بوء/7 776 .1949 .1 .18 عتجوظط 

.نام 208 1116عكنامقمر ,ر« 1940 خ 1905 عل تدعفدع 8120 » .1980 .ل ,تععمعتتمعظط 

-117 .م مكلالا .آه؟ ,172 ,« 1920-1940 ,ععمقأكاوع2 أكتلقصه230 مدعتطممدمك8 » .1979 .هق .8 ,لممالعممط 
.128 

12*20 ,لاا .701 ,0/1 1ط ,« معمغوته أدعنا0'! ومول 1931 عل عصنتسدة علسوعع م[ » .1974 .1 رلوأكاعونآ1 
.18-3 .م 

0112 ,عع 1ااصدن ,ععلنعه؟م ابه رعقامم أعندملامت .1948 .5 .ل ,للةاتسط 

عرق ععع/اآ ,(.اطنام .عتل) ععلننمر .8/1 : مهل ,« (تأمقطقفة) عأمومك ومقط0 » .1971 .غ1 .ل رمدرط 
19-52 .« رععا جاكاقمر 


805101 ,1510| 16لغال[ات 477401 ع71517102101مع1]2 .1967 (.أطنام .015) .12 .]8 ,أأعصموعظ اء .0 راعطو0 
.ناه 

1905 2ع 'نتوكناز 1870 كلنامعك م1761 ها مك فاعلةمام «متعموجيد '! ع0 عجأاماعزى .1905 .2 ,اعتدللة 0 
53131 ,عالأعم م1 

عطق1 ر5ع 0< مآ ,ابم كناد 1[ اث مازع ة7زوره إعناعل زه بإرماك ع : 06217 .1959 .لك ,ااععاكائة © 

.34-48 .م ,1 “3 ,لالاعكلا .لول ,1ق ,دومع ” لمفلوصظ علغت] “ عطا 1ه قطاترك8 » .1961 .5 .1 ,طاتورطله0 

7*1 صللا .لوا ,الك ,« علهن عء5 6ه نوذتاممعمطا عط » .1953 .1 ,ممعصاطم8 غء .ل ,ععطمهالدن 
| 

8 عقلضعد الالق 81 .« 1876-1886 ,علتطاعوبة'!] ع0 عع عل متميعط عا اء رملا غه[ » .1965 .0 ,تعتلمة0 
223-17 .م ,1-2 كم ,تانايد .أو 

لدة مأأقطا ,5ععلممآط ,1953 ها عتروكل «رأجهه ٠‏ ونعء 1800 11021161 زه مقط 4م .1964 .11 هآ ممموة 
نايا 

للقا/ا الةط روع:0همآ ,ء(أم71 زه 1ء8170 .1967 .28 رلقسوتباطط أء .2 هآ رصمو 

بورماكزد| 111 ,1 .701 ,3870-1960 ,هء ةاتف ة «رى اوتام .1969 (.اطيام .كتل) .2 ممقمئتن2آ أء .8 هآ رممد0 
قمع زاتمت وله نآ عولتتطصك ,ععلصطسهن) ,1870-1914 «رركالعتدمام زه كعفاثامم 14جه 

بماك 11 6 ,11 .أو ,1870-1960 ,مع ةر 1 دعذاونملم .1970 (.اطنام كذل) .28 ممقمعتنا2 اء لط هآ رصمو 
قوع لزالمع الم لآ عولتوطسيت رععلتقتطسمت ,1914-1960 اكالعتسمامء تزه كلامم 4انم 

كط ره هتستوديزطة صا نقرع 131و 1ه 3897[ عط > .1933 ..آ .هخ رعمتلية0 

علصهد ,5ع نله مآ ,ترعنديه © كع هاا [ه كانوثترجره 4ه بروإومكم]:2 .1923-1925 (.اطنام .كأل) .1 .لك ,لإع بصو 
7 .60 ,855 

كتعاملط لعالدل] ,ممامعسلنا! ,مسار ع0 0نم رعسو .1963 ,1 .4 بإعرة0 

.لها واكآ مطا زه «ر7ماكق( عض[ جه ,لعو -اء فطق .1972 .ثة ,متلسده 

.لاذاه 2 .ذا ركلكة2 , هم زهى نالك ءاقلاب 60:1 6 .1910 .1 .8 ,تع اسه 

لعنتطاع]/[ ,5ع 00م[ ,لزنع تع نامدد انوع تروط 11:6 .1974 .1 روكاء 0 

هلله 01 لإالوت انملا , لإعاعكاجعا ,مء71ي4 طانامى 7 «ءسامجر 8/6 .1978 .11 .0 ,أتقطه 0 


8 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية. ١88٠‏ - ه9##١ا‏ 


أكانمعه ماع طار] زه غازء71 ]ع نامع ©1[ا لإ0 أ770165 84114 746771070:1411171 .1883 .*1 .ذل ,[أء5كناخ1 اع . /الا .0 ,جرهك16 
المع عط زه كءأرماقته ارعاوء لطا زارولط عذا ا ذء 1 0:[اناه ‏ 871511 116 [0 110نه ‏ ع1[/ا 
اانا 

.5م 0هضكا ركة01امآ أء علتهلا بناع7[1 رمع0071 16 2 داع عه 1 .1930 لذ رعل610 

714 «رجأوطام أمارو مص : معترق ا برويع تع 0 2714 ارقملة8 .1967 (.اطنام .عثل) .2 .الا ركلنامآ اء .2 ,016010 
.21655 لإالقمع ازهلآ علولا ر5ع05همآ اع وع و1 بجع11 ,علد امتد«مامء 

رق لمآ أت جع 112 1165 ,معنم جة :871141 2214 ع22ه 17 .1971 (.اطنام .عتل) .16 .7/7 ركتنامآ اء .2 ,011100 
6 [أأكلة /الوال] ع1دما” 

001 ,0مدمن) ,أأماعءنا غك ملمانه :1 عل 701711 وامعناره .1 .1968 .0) رهتاع ا 

مةللنا ,5ع5لممآ ,هزم مقاط آ1 ممع ت7100 هه تك ةاعفيعر : 0ف عابرك 7126 .1975 .2 روععالة© 
لق طلم 1 

.لامتكظ ركة001مآ[ ,1897 عالأاعدعءال[ ما :(مأدعته عل 17/118[ .1898 .8 رمعطعك01 

ماقت [[آ :ل تعط00 ر5ع001همآ ,معاطرق أمءأم10 ا برو ةااعطء 02:4 «0746 .1963 .10 رمممواعسات 

10171” عمد© , 1870-1881 ,07غأله 0011/47 412271 :3014/1 214 87114171 +0762 .1966 .*1 .0 , بوملاء 6000 
5 61517 /اندل1آ 021010 

انوطع انمنآ عع لتتطسصرهن) ,عع ل#1طمتدن) ,كعناءاء50 /174011:0:10 :2 برعهوعء 111 .1968 (.اطنام .كزل) .ل ,بول600 
فت 9 

رقعناوتطام قعومقع 06015035 50066 ركتتة8 ,كعكلمج71هر 1015م د65 كوانق .1934 .0 ,ملل 1زلموره 
1 انع دعص نا لتقم 

25-2 .م ,1 *2 رتت .001 ,نا ,« قلضمع10] 12 20665ع2] تإلتد8 » .1948 .104 .1 ,م018 

200 ,رمقلتال!آ ,ميد عمسم ]7 .1938 .1 ,تمق جهة01 

لقن غأه 112186 رعتتةت) عن[ ,ممععء1-اه وميه .1976 .خآ ,لمم جه دل 

.105 لتذا-لة ,لتقطعومء8 ,منمع1/اعمم معتوسع بيرت .1980 .1 ملمماعود0 

.ع2 ,011ل" بجت1! ,بر«ماكط! أمعغالامم مع ه ٠‏ مامه512 .1965 .1 ,لاعقوعع: 0 

ر« 1914 ه) 1870 0ه وتلق معم1 01 كاععم25 طهلعة] لمقتصسط ل0تنة تإتهمه843551 » .1969 .2 ,0 روع 0201 
701.1 ,1870-1960 معنيق 77 571خ[ه :00/02 ,(.اطنام .035) مقسوتن<آ .2 غه ممه .11 .هآ : كمدل 
.462-46 .20 

ركامه7 , (1912-1933) أمقدعه كمائق '] ع0 ::10لمء7/اع0م ها أ كارلمء 71020 كو«غنرء8 د86 ,1946 .ل ,رعتسنلة11تن0 
اانه 

آهن50 05 لزلناة عطا صذ كعتا ماهم 0عع2امكتمم : واتممجع2200 0سمة 1201300 » .1971 .2 .ل ,لاعادست 
أواء50 10 غاتعتتتمماءجه4 المعقرةام2 ,(.اطنام .عذل) علطو .لآ ,1 غء والعلماط .هل .ل : كمهل ,« عوسقطء 
6001 

.لاع لطاع الا ,5ع201مآ ,مء أرق 1 دم ا«طوء7 «هان] 74 .1975 .1737 ,عم لامع 0 

عث .8 : قتقل ,« 1831 [[110 1]2(1 عط متسل عتقامة؟ 01 005طاء ممعتكك » .(1972)3 .1 .0 .0 رودكه 0 
.123-148 .م رمءة :4 :17 ءاعد 4جره عهلا! ,(. انام .عتل) أمع20) 

أ 1ع28ق1 .0 .1 : تقل ,« 319[1 82(1 05 نرع10مع10 عط لصم 1016 أزسن] » .(1972)0 .1 ,0 ,0 رووكهة0 
202-17 .م ,امأوناء< امعء انلق [0 تإفعاد أمءة:0غكةم 717:6 ,(.اطنام .عتل) مطاسمصستة] .71 .1 

ةكت 1081[ ,ع1ناكا: أ[1/40 أ[14/! 6ذ[! [0 705مع16 .1968 (.اطنام .حلل) .ل ,111112 أء .غ16 .0 .© ردوقة63 
.4 كم تعمة2 ,مقتمقممة 1 01 ده أأداعودقك ادع مكل 


015 عم26ع20265) 18 8 012111101108002 ,د لإأمعاعقء507 لمة 518965 ركطلتعطة5 »> .1971 .1 .71 ,متعكدكط1 
2116ع201 ,54لا عط 01 3000اعودكف 510165 لمعاف 

بطقط2 ع0 عفقط) ,« عولط م8002 «تتعطادمه مذ 5عءزامم لمه ترأعه5 ,عله » .1973 .ل .11 رمتعللة11 
0 لودع الملا 

ها ععمع الصا تأعط لس دمن وعسلع 1لم20 لسة تزإعمئع)!]! النلج أه امعصرمم1ء ع0 عط » .1968 .0 .غ1 رمدمدت؟ 
.10 ش6اذتتع امنا ,عذقطا ,« 1901-1957 ,قسقطت صا عومقطء [داءه5 

أعالاناز رققة2 رعلا ,« عممعتلم 0 لط1810-6 عستعيع 15 كناة 6غرة؟ هل » .1936 .56135516 113116 

.010 و5قع201مآ ,لزعلاتلاى امعلركق :4 .1957 .2607 .60 أء 1938 .10م1آ ,بوع1له183 

0 380 0203م10 الث : كصدء11امم عط » .1973 .1 ,]1 أه .0) الل ,08غ750 ب .© .0 ركتههزة17[ 112[ 
07110715 :7404677 ,(.آطدام ,عتل) ع]]!!1 .ل : فصقل ,« ممستعانة 

.205160217 ,كعاته لا بووع7871 ,5ل0م1 ,1976 .له ,لإعلوط1 

٠‏ ر5ع0101.[آ ,1812475 6م270 77:6 .1971 .11 .0 ,متسس ناه11 

.2255 11311 211 ر5ع:0001.آ ,هوآطبجه2 .1965 .11 ,المت 

.101 م آلطتظ تتصظ ,[:1]5/0[ 7100771 © + 1875 10 معأورق .1970 .1 رخخع 1م11 

0 .1660 رؤقع21 51]365اك اله لآ مجعع11 ,لمجا 177 ,4انواأأم50 .1911 .له ,دم اتنصمت1 

,15 أ0ج ةعتتطتالا رع ستمععانا ووعو ره -مجم4 ره بو0ائةط © : عامج أنه رمز دمعقه1 .1975 .16 رمم اتصسروكم 
.6 1/1326501]8 آه تواأأورع الملا 


ببليوغرافيا غم 


مآ : كمقل .« 1910 عمماعط معلءلم مز لمعنكده2 : لول[ 2 قتعم ا عتنتمسمععءم7] » .1969 ,ل ,11 ,20متمسدكط 
332-82 .م ,ءاهنا 870-1060[ فك لل :ذا 7نخلاع :دهان , (.اطنام .عرل) مقموانان[ ,ط اع مدت 

70لنا0 أ تقلكا :11711117 2 300144 هما د85 .1972 .1 .11 ,بوك1 

.للك ,ع8 لق7طصسهن) , 870-1919[ ,275ءلا ع1أماع41د 1/16 - 3771115 .1962 .ع1 . /7ا ,عاعمعم 113 

.825010 ,ر5ع201مآ ,كأكاتء انمامرإاووبرط 4 156 .1974 ."1 ,عل ردكا 

60 26 ,متام 0لقلككظ ,كلهق2 ,عننو زرك ”4 امكف[ "| عك وإمرقاقع عيدلا .1930 .0 ,رلرو11 

112182639 لطاع رقع المآ , مع ةرق غدعء1717 تزه 71]/4012هم 1116 ها عهيناء 5 .1963 .12 .[ ر5ع‎ [1١ 

أء مصمة© .2 .آ : 0305 ,« أ5عنان020ك لقعم مكتاظ عط لمة 5]2165 موع لظ أوع للا » .1969 ,10 .ل ,5ع 113182639 
.199-29 .م ,1 .أل ,1870-1960 معذتم :ا #تكذاع 10م , (.اطنام .عتل) ممسعتتاططا .2 

27255 2001ع0121) ,071010 ,11 .001 ,معانرك اعمط 0 «زمغكا8 ,1965 .1/1 .8 ريع ااقط0 عه .7 ,بوم 1د[ 

.ك0 لكف متططق!] مكلكة8 ,0]0156/10:1© اء تمونقع :1207 .1910 .ل ,210 لردك1 

.73-8 .م ,1 "2 ,الال ,70 ,شل ,« ألع22لو5ء255ع2 2 : تعغططيم لع, 01 لرء عد1]1' » .1975 .1 ,قصرة1[ 

اناطاتة ١77‏ ع مععاءعع5 رضع001م.آ ,[07غول © : مترععالة .1971 .ل رطعغوكز 

لط عط 05 17202115 عسمتهعمه عط لصة رعء0115 ل[وتمدم1م0 عط ,وتطصد0 ع1 » .1966 .5 .281 ,2 ,0م660ج11 
123-17 .م ,1 *2 ,لآلا .701 ,لشفل ,ره 171/52 110110 

لة غمعسرمماع7ع0 عألتمومءء 10 12)00ع1 صل دمل متتموطنن مقلمث لمح 010/] » ,1957 .101 .2 رأع5ندك1 
بأقمط «هط ءا 014 مأك4م 1( 71مننوعفاععظعن] ,(.اطانام .أل) تعدتاماط .2/1 .12 ؛ قمقل ,« عومفط لهاءمة 
2.33-5 

5360لا مها أدعلهن) ,اقمط 7ه[ 1/1 2014 نكل م إتمفامع ةوطم .1957 (.اطنام .عتل) .14 .2 ,كع كد11 

.1101 عل كعمة11 11ه0 ا بوعء1! ,1871-1900 ,5111 أأ 17121610 ]ره 611017 67ترعع 4 .1941 .2 .[ .0 ,رع و11 

11 .18 .0 ,قع1لهمط ,0010م هات ععهم :17 5144765 : 11101024 هأمه811110 .1911 .0 .8 .ل ,لسمازة11 
.كم تلات 

.عكنهن) عط رومنزتروط :21 هذ #ررترركقالا +7672[7 .0.0 .2 .11 ولمعاره11 

تع تناط م01 :]1 ركع 203مآ ,615 7ع 7101 أ ملاتأء لالع 11426710 تمع ترف .1963 (.اطنام .علل) .للا .8 ./ا رلجهر112 
,655 110156 

مخالظ ,5ع0001آ ,1آ .701 ,1935 ,2/25 /171/67104/1014 011 12061177167205 .1937 (.اطنام ,عأل) .5 ,للوء11 

عقاءء/ا صسددم))اء لا ,طعتمساط رمامع نك مغ عوجعدء أواعم3 .1973 (.اطنام .عتل) ./7ا .1 رمعصماء11 

لق للتطع 1/3 رقع :دما عاأطلامء؟1 ايمعتترق 751ل :11 [ه دادع ع2 .1965 .13 .(1 .ذل ,كعتروء11 

.ع6 أاطنام ممم عذغطا ,د« علمتهمامه 6غ506 أع جع1]لاناه العم اتوكلا » .1966 .8 ,م رأكقصء11 

113061 ,علكه لا بلاء11 ,أكمم وروءل! 286 زه #[اتريم 17:6 .1941 .ل .131 ,الام عاورء11 

بعلذه ل" بجع[! ,تزع امممعلاضه أمسطليت زه ععتمعاعى عل < عا"ونا 1185| 4تبه ملق .1948 .ل .181 ,كاللام و11 
1م 0مك 

مما كانه 6" بجع1!] ,ممعاترف ع1 أواتهال :ذا 2610م[ 147161 1716 .1962 .ل .80 ,كال لام لك11 

ركعالنااى الل أتعتيوم ترم دز كتعمهم 4#علعءعاء5 .وروعءلط 14:و/7آ مولطظ 176 .(1966)3 .ل .1 ,كلام امء11 
,وقع25 [الو1ء تملا وسقتللمآ ,ممع ستدومما8 

.ل .1 : 03135 ,« 0165ناأة مقعأمع لصدم كام دأ معط لمج لمطاعته رمسعاطمعط » .(1966)0 .1 .لل ,كا امعلو1آ1 
43-1 .م ,مبوء[! 4امم/7! مرولة 11:6 ,1165101115 

: فصول ,« 5ع للناة ممعمع همق غه كممتاهع تامدا لهءأعه1مطعئزوم عمدرمة » .(ع)1966 .1 .1 ,كلام لم11 
145-55 .ع« ,موهلا ها«ه/7آ سول( 1716 ,كا الام لدع ل 

60 36 اك 26 ,11/7/50 ,5ع201منآ .701 3 ,ترزمء بوط معتقرف زه مدلا 7/6 .1909 اع 1896 .5 رأعاكارء11 

.1/211 الدط2 ,كع 1لممآ ,بععدمعم2هل7 .1971 .81 رعمتااعوع1آ1 

11/71 .701 , شرل رد موثلا ماده لا أستط عط صل كسم الطسة لقتممامه : معلقة لمه نزلة:]] » .1963 ..آ .1 ركوه11 
105-60 .2 

ع1 لإأزوكء نطلا معقعنط0 ,ممقعتطه ,رعناه ه53 دآ تكله مام انعذاعا2 .1966 ..آ .خآ ركوه11 

موجطءع 11 .1 .ل .2 : عمقل ,« عغها تإأمدم-20 مقأممتط)8 عط]1 » ,1968 .0 رماع طامعجعم8 اع آ 11 رووه11 
198-205 .م روءاعزق مده قمعب ,(.اطسم عتل) 

رم بومغطء 9/21 سمعتكم : دعام؟ عدمصة وطهها ,)دع سقط علط مغهأ كتعدتنامطهآ » (ء«اتهمهم 3) .ل رممكمنوعق11 
.« 1923-1941 ,قعهقنغم؟] مذ غامنع: اهتممام كه عماععمة عط 0م2 

كع لمت | انه أع تك وروء ل[ [0 16715 7#الارعى + معنف زه دومو رمق .1971 (.أحانام .عتل) .لق ممكلت1 اع .ل .لق ملأت 
اماعصظ ,علده لا بجع1] ,19505 ع:ل] ها 18005 116 170171 مع7 47 1ر0 

كو لعةهة عع لام ,أامرتدل! ,#برمعط م2 عمززمء لزه «إرماى 116 : كوه 7ع70م “ورعنسواط .1956 .1 لا 

600 

.نك رعق 1ط لصو نم0 اجعطابنود إه عع ت«رر ممعم لانمرونهم 7176 .1963 .2 ,للتلا 

ع1 .أو ب«عالامعهك ,د ومتنولععرممة لإأعتساسنا سه . مقطعس8 مطول » .1960 .3 ,طماعصصنة1 
.46-53 .2 


46م افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 1١88٠‏ - ه#و١‏ 


على .2 : قمهل ,« 1869-1885 رعتعطمة لقتدمام عط مذ تصلقعة لقمم20مرعنمآ » .(1959)3 .21 .2 ,بوعاممتط 
0712116 1[كأ1؟81 16لا زه «زتماعطط عع 7170م 7216 , (.اطنام .عتل) ممع متضد0 .58 .ن) اع ععلغناظ .ل ركسمقتمءع8 
95-16 .م ,آلآ .أ0 

8 .0 اع عع [انا8 ,ل ركمدامء8 .ى .ظ : مهل ,ر« 1885-1895 لإطلة تر 121612210231 » .(195900 .11 .1 ,لزع اقصاط 
255-92 .م ,لكآ .01 ,ء17م71اء [871015 116 [0 ر«مادطط عع0ة7طدهن 1716 ,(.أطنام .عتل) مماأعمتصدة 

4 كدع تع هرم أمتع تهاب كا .701 , برتماكقط ونع لمم عع0 برهن سرعلة 77:6 .1962 (.[طنام .عتل) .21 .1 ,لإعامماط 
.عنك رعق 710طمصدن ,1870-1898 ,مسعاطاممم ع0آس-ل دوسا 

11501 320 لاع ضعلقء آلآ ر5ع101مآ ,1نم لباونةء: تزه مع 7176 .1964 .[ .18 ,مسجنطوطه110 

811015 ده لاعقدع لع آلا ر5قع01ممآ ,800415 .1969 ,ل .8 ,مجوطوطه1]1 

.5 ,ظناةة ,ألطاتظ طلظ ,((0ئ2اى © : #اكةأه1ءم:17 .1902 .ث .ل روه5طه1آ 

,1925 م ,معترق نده/77 ,« عاند طعوعئط مغ 5مممعع3ع1 مدع كم : #مه 10 لمتامروعاء53 » .1954 .1 رملاع 2800 
31-2 .م ,1954 يعتتروز 16 ,(3) 

ءادالا .1 ,5ع تلهمآ ,معتجرمف أمتدمام د 7ساأعدممتعولة .1956 .1 ,ماع لمآ 

.لإ5[115 اأعدعع8 ,كتكدط ,71000112 186071077116 .1932 .+1 تعدا 1810 

010 و5ق2016مآ ,أونزهط 7100771 11 ععانمتكء لم50 414 أمعةاامط .1968 (.اطدام .تتل) .1/4 .2 ,110116 

60 26 رؤوع لهلدع ج01 ,0:ه]0:1) ,881-1898 [ ,ه30 116 انث عاهاد أكةل[عهلة 776 .1970 .14 .2 ,1]01 

133-35 .م ,للكت ,آوبا رطس ,« 1897 05 عكاتناد 5ومع3آ عط » .(1966)3 ,0 الى ركمكآم1810 

000 عط مذ لمة متععع تلا مذ كأمعصيع 709 لدع امم 05 كاأععم35 عتسمدمعع » .(1966)0 .0 .لك رؤمتعامه8 
.133-152 .م ,1 *2 ركثلا .701 ,عمل ,« 1918-1939 ,0251© 

5 ,« 1880-1892 ,و5معهآ : قعلكخ أوعللا صل تاكتلةاجعم122 علترمدمعع » .1968 ,0 الك ركمعامه0آ1 
.580-6 .2 

01861 آ رقع 1لهمآ ,ه4712 ادعلا [0 (1151017[ 6207107116 471 ,1973 .© لذ ,كمتعامه1آ1 

أء 106625 .12.1 : كمفل ,« دلضقعل] لتعاوعء ططاته5 05 غلنه أومتطهز!8 عط" » .1970 .28 ,كمئءامم8 
.2585-6 .« ,متلق عأعهاط ا #عبامم 4ه إدع201 ,(.اطنام .لل) تنتجوكة .ى .م 

ر5ع 0205م[ ,معام امسا : 70110:15عمه0 نربماةانال! .7/67 ع2[ “زه ««ماكتط أماء 0/7 .1941 .© .1 ,معلعهطآ 
1150 

5-600 .يآ أء 5021[ اللا .1]/ا : قمدل ,« 1865-1965 ,العدممماء 069 عتسمومء8 » .1971 .81 .2[ ,ممغطعنه11 
.1-48 .م ,لا .701 ,عترم لانامى كه مادق 07/074 726 , (.اطندام .عتل) 

.2155 ل0لطعنة1ت ,01010 ,1789-1939 ,عع0 أمرءطة| ١6‏ با لتأعلاهطا عأطعو 4 .1962 .ذ ,أمودتره11 

1501/18 ,916[ 576 #زعامعد 19 ,عو0دد26: أمنتمضة .1916 [دتعقطئة نل أمعلأئنيم] .8 ,12 ,لو سمط 
نآ كه عنام سمعر 

ق65 21 165 لقع اكلتال] وجوع1! , علده ل" ع1 , تإللبهناىة017 014 001011241102 .1969 .لا ,181011 

لمتامعن) بعاتملا بجع1! .701 2 ,مأعطئرا زه «بماكة! ع«انمادقعء! 14به أمعلانامم :1947.171 .11 .© ,طعترعطن11 
00 280014 

للق ععنامة:2 ,000-15 لاع اعمط ,لولم ناةلاممء 4114 ععنمتكء : 47128 :8400677 .1980 .لا .11 , الستر 

رق 01مآ ,101/1670 24:10 رمعل زه 77م0ع1«ء! ©1!! ١‏ مام منتالكة زه عاأم © 776 .1969 .8 .777 .© ,دمع اسك 
14 

وغل تشهل 1918-1919 ع0 مع ناكسلل عتمغل1مة'.آ » .1921 .12:5 ,102110 ,جه0105211 ,ناقعنه ,لتعدد81 رأمستطة 
تلكا ١801.‏ ,أهلترو[مء علاوألناءء معطم نت أمعلل 6 عتتمنتسمق4م ,« وعكتهومة] معتوممام 

ر5ع0015 مآ .2101 ,منرمععز زه عالهامر 6«ا 14جه ء«عتبماء 2[ 0:0[ : تووعتيامء كثانوم عنق/1717 .1935 .1 .8 ,برع اعبط 
ليان 

٠‏ 001765[ ,948[-1908 ,ا(مأكانهصنء انمع ةتف الللامى 0 ءتننائهز 71:6 .1972 .16 مهنول[ 

ملطهظا رأجامكتة[! ,ملمعنيه 1 أمنيار جز ندع ددرماءناعء0 أعءنرنامط .1969 .© ,وعل ركز 

لل) قتعم ,0 : كصقل ,« مسقطن لصة أمدمك 0010 عط ؤه تإتصمممءع لقعللامم عط] » .1971 .5 ,تعصرك[ 
129-0٠‏ .م ملازع تتم ماع دعل علترتمارمعء 410 اتتع سرع د20 ,(. ايام 


.11150 00 هأعم0تتاع مذكن1ئ[ ,ماتحد2 550 ,وبمعىء 00 دع720:/05ماء7 عق .1962 ,© بتلصصم1] 

اقعتلامم )كتلط هال[ عط 205بوم] غتعصسميع لمع مسستستسملمم عط كه بوعتامم عط » .1974 .ى .11 رسنطودط1 
33-45 .م رلا .701 رارق ر« 1898-1932 روتعمهكلهم 

.ذقع21 لإالكاع الدل] متام مقطلا بمرناماتقطكا ,نمع ببمزإمررع15-ماوم 4 936[ 716 ,1976 .ى .11 رستطدعط1 

الما .01ل ,37/1 ,« مسكتلط842-معم لقعتاتامم لمد عتسرمهمءع 5ه أمعصرمماء بعل عط » .1977 .ى .11 وستطوعط]1 

0١‏ عط] صد العمممع لامع «استستمرهلممه عطغ أكمتدوة كوملداء اكتلطد]8 » .1979 .ىم .11 رستطودط1 
440-11 .م ,2*3 ,31 .701 ,77485 ,« 1900-1927 

.ب« 1315/1897-1898 لقسقط21-5 ه11 لقصطخ 7/20 لتسطول8 منسخ-اد أدلسحةة » .1969 .ى .80 رسنتطوعط1 
112211010121 05 نإأزوقء19م0] رخالا عل عوغطا 

اكاك اتمعنترق نكء/71 ,(.أطنام .عذل) ممت .81 : عمقل ,« تسنتطمرط8-ونيعع1!! » .1971 .© ,عصمءل1 
205-232 .2 


ببليوغرافيا 841 


12711 ,« قعتهاد هناعل عععالط عغطا صل ععمقاذاوع ممعقكةخ 300 أكعناودمء [هقتد2010) » .1973 .0 ,عمرلءاآ 
1-3 .مررة "2 17 .آم 

61 للع ,د10 ,ترتماكام ببوارعوقلز زه عل بوس ينم .1980 ,(.أطنام .علل) .0 ,عستكا1آ 

495-12 .م ,4 *2 ,كلآلا .ألا ,قم ,« سمتتاعطع: أزه/1 8/131 عط غه دملغهزههوده ع5]' »> .1967 .ل رعالتاآ 

30 كه كنععمككق ,(.اطتام كزل) دتزلهطنكآ .0 : قصهل ,« دق ضاكتم وصدكظ لمج وجعمع]]1 ع1'6] » .1968 .ل رع تلآ 
.تأطحظ مللهة[52-كت 001آ ,نزرماكا! أبعع ةررم 

.للك رعع لمهت ,1905-1912 رعانة؟ اتعاصرء 6 -«ع10تنا معا/اوروع 121 .1969 .ل ,عأكناآ 

خآطحظ ,آناهنتهآ[! ركنبه!:«معجه 1 :7ء8404 .1973 (. مادام .ئأل) .ل ,ع11نا1 

طتتك رع 011:0لطلهن) ,هع[انز :نمع :127 زه «ماكاط 72006771 كل .1979 .ل رعلتلاآ 

لألتتولآ لهة معلاك ركع001م6[ ,ملببعع نا +زبع100 /0 عاأعامم 77:6 .1958 .1 .سقطاعمآ 

ر« 52256 أدسدط-مدعل لإ كبءام0 لعه!8 05 5مممهم كذ .ع10 توعد 01 عورع]اعل خ » .1964 ال رعاع:[ 
9-1 .م ,13 "8 ,كتا .701 ,1151/1000 

تند عد[ ,[ كاه ع7 ,1965 .© .6 رووآ' 

رووعه«1 أوع ط جعي ع1[ : للها لأاكاا تعره تلكا 4 [0 1107همعتجبمءة تزه 1[ : عنا 84024771 .1972 .ل ,رهقض 1533 
.21655 الأقطمء15/]ل7 01 /وأاقدء 10019 ,11201508 ,1730-1902 

عستة8 ما تعأمقطك 5 قص1110ل72] 0121 01 عكنا عط 0مة 0رملصمطل8 رمعوصدك/ظ-842021 » 1973 .لذ ,رمقددعددك1 
.395-409 .023,7 ,/ .701 ,قم ,« بزومائتط [هء161أامم ممه كنام ع ناعم 

أ0 لاأتوء الملا , لإعاععاتع8 , 1850-1921 ,درعء|اه!! تدم طسرمك ع1 جة «واأطاعه أمنتمامء-ئة 4 .1976 .ث ,رسقتعجة15 
.5ع قلم2ه110اة0 

مق : 1894-1907 ,عناوتأطسهدمك/ة لسة (وت5ءلمط]1) عططوطمات مذ تواتلمقط أواءه50 » .1977 .لل رمقسعهد1]5 
1-30 .ص ,1 ”197,82 .701 ركقق3ل ,« أقعامهم اسدكدعم تزلقةء 01 مماكدع زمر 

بزع الهلا أكعطتمة ع : عنتواط اه 1/10 11ا عع انماكاقع: [0 7044111011 71:6 .1976 .8 ممقلءة 152 اع لث رتقاد1533 
1161116118111 ,021015آ , 1850-1921 

وعلكق لقتادعء لمة «متعطانامة مط د30 :6011866 لمة ععممأكلوع] » .1977 .8 رمقمع1532] اع .لق رمقدرع1]533 
.31-62 .م ,2*1 ,كا .أ رقف 11 ,« 1850-1920 

,1980 .لذ ,مقائل5 اع .18 ,ممتقعقكلة : .1 .80 ,بمعمده1 .لا رسقلخ .1/4 ,مقطمعاذ رز ءلى ,مقدعهد1]5 
صذ ممع دلمهم مماغمء 0م100 ما عممؤأكاوءم أمققوعءم : * إارعلامم 04 تعطامه عط كز سملامن) “» 
.581-15 .م ,0*4 ,ككلكا .أ70 ,17483 ,« 1938-1961 ,عدو اط صسددمل1 

لتطاعة/! ركع1 لمآ ,1800 ععدلى معقورق ادء/7آ [ه «رماكقظ .1977 .8 ,أعطعاكا 

.0105 ,5ع 0501آ ,لافالارعء-7710 02 امبرو .1954 .2 ,0 ,أبجودو1 

.انان رقع 00مآ ,كأك«أ24/14 1011معه 071 : 071لا أوناء: 2( اوتروط ,1963 .2 .0 ,اودكا 


.55ع]2 علهلء؟امآ ,م20 عن[ ,«تعاطممم عاعماط :11 .1920 .1 .0[ .نآ رتكقطول 

.نابلا رآ ناطاقء2 م013 ,1860-1900 ,1ت#صاط ثرآ عأكساطة .1970 .5 .0 رومكئاعول 

ب« 1885-1891 رأققمء مدعلتؤهممومح!' عطا 01 «متكة كمأ مقصسوع0 عط 0 ععسفأكاوع 1 » ,1970 ,10 .]1 ردمكماعول 
عرف عاأعماط جز «ءنامم هته أععام2 ,(.اطنام .عزل) تنمعملة على اك اء وبعططام8 .1 2 : ممول 
37-79 .م 

عمغتمعدم ,« 1883-1896 : عمتمعصة؟ مملادوتممامء هل ة ” وعطعدع[هم 5مممعء] “ 165 » .1966 .0 ,ممعول 
أ طقطة1' ,تمعممع 7/1602[ عل ع«زمرىة]2 'ل عد عاتم قطن عل ممتكرم 

أصدبة كعدوتصوممءة دعل طتاتبوممقل اء دمتتعصط[ مع كعلمامعلععه كعممعناكم[ »> .1977 .6 ,امعول 
223-10 .ص ,آلا-/1 .01ل روتسم برو برأم 0 ,« عوتقعصدظ عاغناوممه 

166 ىم 4 عن طدرعء 6 ل-ع رطمت بزمم عل 500-854 ندل دمتعم ص ناوما"! عل معملعتره 5ع1 رياد » .1979 0 رامعول 
-172188 ععتموتط 0 لدممغدممعامز عسوه011© نال 5عنعة كصول غتاطنام ععاة 3 6ستامعل 6تطمديعم رزاع هل 
حك 

بج 1 ,جره نيأ مم7 مع:12071117 وك 16[ انه مجع طنامرا- 2 زهدد از 10 : كانأطمعه[ جلعه/8 .11.1963 هآ .ن) روعطوول 
.2 تزتاكنا8 280 ومكاللف ركعدقهم1 .2660 ر لم80 عع مامكا ركارهك؟ 

.أ70 ,1718 ,« كامنانهعده1 1ء1400 ,ز.اطنم .لل) 1111 .ل غ0 بسعاعط » .1974 .1 .1 رلعسسقطمسمدل 
3335-7.م ,7*2 

5 اصع .1[ ر5ع1 لامآ ,فسماثاعدرم3 زه مالعا 8404 716 .1923 .دآ ,عصتلرول 

,0114114 111 لملععم «وسدرع/رم! 1116 [0 كعناتامم ع1 قله مسعلماطم تجعبرا4 .1975 (.آطسح .عتل) .2 ركم لامعل 
1ك .701 ,1/847 

: صقل ,« معم0م© موتواعه فط 1ه معاولزة ممتمقتتلهاه) عط هأ مأتمدمةءم مدعءتلكة » .1980 .8 رأعاعاوعنووعل 
45-5 .م بوء تك ا كتدهكوءط ,(.[طنام .عتل) صاعلا .1/1 

.1 ءلث : 5دول ,« 1908-0 ,نكمم ل]-قلمقب همه معمم© مدنواء8 » (عماتةمدم 3) ,8 ,أكاءابوعاووول 
.701 ,معتجهف زه «رماكقط عع714ط بهن ,(.أطنام ,عتل) كار ع مك 


4خ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 144٠‏ - ه"م6١‏ 


لقننقنل120 عط" 7 أمعصاء1101 2355 05 (انامقع عكناكوء1م [د70111 ,101510انا 1530 » ,1970 .17/7 .5 رممطمل 
.5أل) أنحتجدكل/ة على بذ اء عععط)20 .1 .11 : كمقل ,« قعتة تاغناهد غه ممتمتا "وععاعمس لداع عصرم لمح 
.695-54 .م رععةتلف عاعماط ان «عهمم 214 ادعزه2 , (.اطنام 

ها كعتالامم ممعتلئة ]0 ومتممزوء6 عط لمة عمودت»ا عدنة8[1 ]0 تإعمولمعء25 ع1" » .1966 ./لآ .0 ,وممكمطمل 
.235-53 .7 ,8*3 ,6/1 .701 ,هع ةرق ,+ المع معد 

ث .1 .ل : كصول ,« 1900-1940 ,رقعتئق ادع /الآ تأعدعءط صا إن الاناعة [هء0111م مدعتكقة » .1974 ./الا .0 رومعمطم1 
5412-7 .ص ,11 .701 رمع ةورف اكه /17 كزه تر0/كع , (.أطنام .كأل) ععلسسم02) .74 )ع الإوزم 

بلاماععصقطط ,كلام فعمماءدء0جع0اجلا :جا رمالا ع[ [ه عا 776 .1962 (.اطنام .عتثل) .1 .ل ,سممصطمل 
.تام 

.طلا5 ,10مكأسمقاك ,هعرف أمعاممم1 71تعاوءط إ0 0771165 7معه 004/ ءأمعا3 .1958 ."1 .13 رممأمصطمل 

رعق لتنطصسةت ,كمعه: ببعتله حرط معةررق إه «مالمعتقنروامء عثزا كزه «10ئةم 4 .1913 اع 1899 .28 .11 ,ممأمصطمل 
الف 

76 .ا تنامم 2160216 282115621 ,« 1915-1935 ,رقطعطئآ ]0 عااطتامصع8 عط » .3.0 .0 الى روعصمل 
.معكع رلا '| عك عناو ةرك :| عل ع01 مقع 

عوغط) ,« 1847-1930 ,قمع ط نآ دز د60 مع تصن أنتناأ[تك لههق لمعلاتامم عم1 عاعع ناد ع1 » .1962 .لل ,811 روعصمل 
151]17 1106لا مارعاوع بللط 788012 رلملطط عل 

.نآ5 ,1010ظها5 ,رمعا ترك !1 710410 .1959 ,© ./7 ,معصمل 

.تناع ع2 ,057/0111 (متسحطآ ,ءسءا/اعق لماوز[ 4 .1965 .8 الث .غ1 ,لزع 0-مع رول 

.60 36 ,11250انال ,مقط ,عع جمدم بره 80:4 ينكل علاواورق 1 .1972 .ذل .0 ,معتاسلك 

.112661 رقع0101آ ,1 ه10[ 4776411 771006771 كز0 كتراع 071 776 .1968 .11/7 .1 ,نزانال 

طناك ,قعمةاطمعهت ,[ملجنه 0 224 ءأ : عبغ6جعط عل 40رمع :ل .1951 .لا .آ ,لرمه كيل 


.تآطفظا ,أامكلة1!] ,0771:01011] 51416 [0 كعقاأامم 7116 .1974 .8 .1 رعععنووء بطم[ 

,4714 بأننا30 7 أكقام ولدلا 1704 عإعهاط ع كزه درتأجع تع مأطمالاه عا : [1ن)1 عن[ا 4نره عإذ| درلا .1970 .© ,ع ذاه1220 
.05 11821 ر5وع202م.1 

.طقالاة ,كععولط ,1939 2 1919 عل «عولك 6 عناوأازامم ءانا ها .1970 .81 ,رعطع و1200 

٠‏ ,0110165آ ,ع تنالارء نا 44 كلا لاع ا47716 .1972 .11 .0 ,رعموع1 

عل عكغط) ,« 1929-1939 ,رعصمعآ 2جتعز5 01 لرماولط 1[داء50 320 عتمرمممء»ع عط » .1972 .7 .21 .14 لعاتمق1 
رتل8 عل ثمالورعء 17م لآ ,طقطط 

تقتت8 مآ ر5ع1201مآ رعءأنا: /114ز0ل0ء 2106لا هلنره ج12 .1980 (.أطنام .عذل) .7 .8 .1/0 فلتصف1 

171467 721207116 ,(.أطنام .عتل) أعلتصقا .لا .11 .28/1 : قصل ,« ممناءنلمنام1 » .(1980)3 ./آ .11 .10 لعلتموكز 
3-10 .م ,عالت أمتدمامء 

1 أده/17 ,(.أطنام. .علق) ععلدمع0 .11 : ومول ,« عملسطنآ-تلد/8 » .1971 .5 الث ,تعماوره1- م زمم1 
7 .53-9 .7 ,ع6 1 كاده 

,« لإأعاع50 [هع10 عط) 20ة أمصسلة هاا ,1906-1962 ,رأممطء5 ممعمد]/! أه بوماولط عط » .1974 .81 .لى ,رتمدروك1 
.]8 عل غازويء امنا ,رذكخز عل عدوغطا 

71ل 1116 2214 «اغاته1اىة 7[ : 771م4هانق| واللاله( 71:6 .1959 عذث ,أتقصدة- تداع جد! أء ,ل رأتقطك-واعرم1 
نكقع21 ملتطقلطع1] رعلرملا بجع1] ممعم اودع 

عاأء20109 عننا عنامم كغهط06 : كتقوصة2 غ12ماعع1م2م بال ع1اأء؟ 12 ذه كتمدا1 عل عممعع6: هآ » .1973 .[ ,تنممدع1 
.66 11طنام 202 عق5غط) ,« 1857-1877 ,مم1 ةك تمدع ه 

511 ,رق لألنا'1' ,071121712070171ع 6209116[ : 11516 | ع4 ع:أماثى8/1 .1976 .ى ,رطوووم1 

ع آه مفتع 162[ عاتاتعتر0 77 ه[ ع كترماوة: 65[ كاهك علهبنة: عزبا و[ ع0 :نمتايااويق”.1 .1979 .له ,طوووة1 
.قتصلئة عل 6أزومع باتهل]"! عل كمه امعتاطن8 ,كتصناكآ' ساعاعا[-هزء86 

.11655 2001م ]0 لقاع انطل] رقع2075مآ ,تإأص76هم0عع انعنه| © : ملوه 11164 ,1970 .© رلوك[ 

,900-10 [ 4007716115 : 0/1416 71 7اكالمقمم/مع زه «ردر0درمءء لمعتلزامم 717:6 .1972 (.اطناح .ئزة) .8 .© رنزج>1 
.تك برعم ل أرطدرون 

زتره ]0 1715م كلامأوةاء7 2114 أمعةللامم : :7كالمارعءماتجة ما وكر20كه: عنترعاك] صق .1968 .+1 .21 ,عزللعع1 
مك225 فتمع م لمن 01 وانميع للملا ,بإعاععاء8 , 'لممطعرفم ام ' 227 -4م اول 

لمع لاعأمعلاع 11 رق 01همطآ ,عرق 0210 عاكةق 1ط #سالعدمقئع/ة .1970 (.اطنام .عتل) .15 ,عسستملعع1 
.وكام 1 

0 .خ[ رقع 07همآ ,معتررف زه 11101لروم 7126 .1893 .5 .ل رعتأاع ك1 

1010 ,لاتاععلطء8 ,19705 1116 70711[ تنزهكقه ,ن[7اكطة/ از #هتكمع 71240 .1979 (.أطنام .نزل) .>1 .1 رغمعع] 
.560165 '[35ه1/12128 101 

الام[ 5811105011 ,0565م ,.701 2 ,7م1زعلار1 ع0[ 77:6 ,1886 .24 .87/7 رع ع1 

ه86 راع !واه عكتعاعم: ع] عناى 16زرغلا هرا .1935 ,لل ,رؤتامووعع1[ 

.ع امطدع "1 رعتطماعلواتطط عفنا تتوعا [0 اتماكقط «ربمرعاة| م .لإعدع :1 ورا عبعالبصر إعه81 .1974 هآ بأمماعاومع1 


ببليوغرافيا م 


معدعتطن) ,معدعتطت) ,ملعك أعلاد [9 كتكتراه:جه جنه : #تمنتواناومم #اعولالا ,1959 . /لا ,ععوع اط أء .11 ,برع ]1 
.كد71 لإألوتء الول] 

اتاطفظ ,5213810-ق 1051[ ,نازه)ئا:! أنعءة 4 «أععامك [0 كاءعودق .1968 (.اطنام .تل) 0 ,هنإلمطتك1 

8*1 رعت»ا .01لا ,مل ,« أقدمن) 0010© عط مز 1 عدللا 77010 ]أن كدمأددوم ممع » .1978 .10 ,نزقرعمنااك1 
39-9 .م 

368-57 .م رن .701 رطق ,م فمعلككة نوع كلا اكتافظ مز وعوكقآء [قتعه5 لهه ددكناهمه6دل8 » .1958 .104 ردره5لك1 

مقصع ناآ .2 أء ممة© .2 نآ : كمقل ,« 1900-1960 مقعاتكة عاعقاط غه كعاتاء أمعع عمط » .1970 .14 ردهواكا 
.351-398 .م ,11 .أه؟ ,1870-1960 معقيك :أ 7#دأأهأدمامن , (.اطنم .عتل) 

.79-103 .2 ,11 .701 ,ك2 ,« قطصما عط 5ه نوم)عكتط عتتسمممعه عط » .1970 .[8 .1 ,مط مك1 

خاطفظ ,أا50لة[! ,منابهع:12 زه «رمغىةم 4 .1969 (.أطنام عتل) .[ .ذل بادع1 أء .]1 .1 رمطاسقصستك]1 

ذتناع| اع عاعقاة عئتانا باد [2أمعلاعع0 ععع8]1 نال كمه31آناممم 5ع1 : 50216065 أع دع جرع نا » ,1979 .1 قطصستك1ا 
عل مأأورع /الدل] رعاعنك عصة أكامئ عل غأهرماء00 عل عؤوغطا ر« 1896-1906 ,ممض1أدكتدمامء د[ ةق عع2آ كممزلاعوة1 
22 

,1850-1928 #عذاعاره لمم اكوم 20[4 لزه 256 ع1 مهنيع[ زه «ماكقط أمعةائامم 4ق .1963 .12 ,عاطصسمي]1 
ققع21 مهل 2ع:213) ,1م011 

قاء انآ 01 الع تتهااء 001 ,1/102101018 ,عع27:6550 |4للةت4ق .1922 [قنقغطئا بال غدعل1ون2م] .8 .10 .0 ,عمنككا 

لآ ]0 1111211 /0010) ,10115010/18/ل[ ,17165522 /110 ةق .1923 .8 .10 .0 رومن]ا 

8ط 0 اعمط صطء0077) ,1101701718 ,كدهع 4007 أمجناع :م1 .1924 .8 .0آ .0 ,وكا 

.المآ 01 العطمم1ء 0097 ,1101101182 ,ع171©5508 أمننتر4 .1927 .8 10[ .0 ,مك1 

مآ ]0 تع تقااء 00197 ,140110113 ,رع ع1716550 4:14 .1928 .8 .10 .0 ,ومتكا 

1ك .0[1/ ,قن ,« 1900-1960 ,201ع2012ع ام أوع] 50م عط 320 1أ1]2253 متزمع؟ا ع1 » .(1971)3 .3 .1 رومكا 
117-77 .مراكم 

.39-9 .م ,1 .701 ,17 ,« تتعلنتط1' مقاط 01 ندذتاقصه هم 156 » .(1971)6 .1 .1 رعمتكا 

ر« قأممتط ا 0غ 5ع10 )2 عأعقاط 1770214 بعل8! لمق لمعه .1 2010عهف ده كع)20 عمره5 » ,1972 .1 .16 رومتك]1 
81-7 .م ,1 "8 ,ع .7/01 وذكا ل 

لأطشفط ,تطامعته!! ,كءف/ممجعهئغط أوءة:0اى #بردع! .1971 (.اطنام .غأل) .ث ,لنتاة5 أء .ل .1 رممك1 

رقع لامآ ,0071600115 4114 07850 ,كقهج7871][ 07180 ١‏ وعم كاد /ةا :أ كاء م10 .1897 .8 .11 ,لامع متكا 
بق للتسع د18 

بعالا موعلقة متبزمعء] عط 01 كسلواعده عط لمق [ممطء5 طعنط ععمدنالف ع15 » .1969 .5 .8 معترمعامك]ا 
.8ل طسمت عل غانومع لاملا رلطلطط عل عدقغط ,« 1926-1962 

.14 ,1ل .701 ,7041410 ,« أمبروظ آه دملءزومم عتطمدعممريعل عط1 » .1944 .1/7 .0 ,رعدوكر 

1847-1914 ,اتنامادق-ءانا3 : أموعاء3 لز اانكقاهةتعصادة 804 :هاا .1968 (.لأطنام .5أل) .لك .80 ,متعكر 
.اناق ,813101010 

.ع538 ,كالتطآ بإعارعبع8 ,معنعرق مث وبعدمعط .1980 (.اطنم .علل) .ذ .]8 رماعلا 

أ111 4 ناة تامأغناط امم ,« 1913-1940 : عطعدع 221 عمد تاهدم لهم ندل كغنطقل د5ع.آ » .1968 ."1 ,وعمرعم ]ا 
(عكتتهتهم 3) «معءدمعهفعالز عل عماس 4 

رعاءنء عصمسغاكتلمئ عل غهومعءمل عل عققط) ,« 5016)6 اع عتقاماقلط ,66ة1ئطآ-تموك كع.آ » .1976 .5 ,011آ1 
3 عوط عل 6ازووع لملا 

1830-1890 مطنهبها اجا + كتمع معط -هررء]3 » 6ط : #ارععألة 1«ع7100 ها ععتزعم ك4 .1965 .11 .1 ,كام الامما 
قق21 لأقممء5ا/171 01 لإخلقيء بازول] ,م50لل18/13 

: كصهل ,« 1890-1914 ,لمملدمةز!؟ مذ عناه6ة! لمة لم18 : تإعتامم عتصسمممعظ » .1972 .35 .8 ,نإ)سناتسمصطكات] 
384-04 .م . أساواماا “زه «رماكىة:[ براموء 7726 ,(.اطنم .عذل) تقطعوط .8 

,ووع21 1و لطع0131 ,0:10 , كلتتعابء م720 انمناوأنتمه2 .1936 .16 .16 رلكاكم 28 نكا 

.نا رقت 1لنامآ ,فشاك عتطممبع 00:0 م : 4اتمأمع 1 غابه كادو6ع رهن 1/16 .1939 ,16 .16 اكه نامع سكا 

ر5ع05طمآ ,.أ70 3 ,ع7تماجة امتدمام أعقاف8 عذا؟ [ه ترعمصلعى عأ[مهبومتجره .1948-1953 .1 .15 ,أعاكم معدا 
01 

4ادول! #صتاستلط 11 ,« اأمبروظ صذ مكتافمسيهز امعتانامم 05 ععمعع عم عط » .1980 .ىن ١ك‏ ,رأعلم1-2كل سكا 
47-5 .2 ,2*1 بغ .701 

أه لإاتودع اتلدلا , لإعاعماكء8 ,معتزلف ادء 17 7أ :ألم جوأ 2214 امفامعنمهاء0 .1965 (.اطدام .عتل) .11 ,كعمياكا 
كوعع2 قتمعم] لله 

أء مه17115 ,1ل : كمقل ,«1910-1964 ,قعتتقث طتناه5 صا دوتلهده0اهم مدعلككمُ » ,1971 .[ ,تعم كا 
424-476 .م ,11 .001 رهء ةلم للننو5 زه «ورماكلط و0 1/76 ,(.آطدم .عتل) ممكومصمهط1 .هآ 

كتطنا1 ركتمع ممم عمل “بهم «ععام ل «رمقامصنععه '! © ععهلر 01101710716 16او لاوم هط .1970 .ظ م نكا 

82010 عاتمنعه م عليعندد عط لهة ععاءتسحممه0 معمنزمد8 علمءطنكاة غط] » .1970 .8 .ل بعمبارء و1 
عع عع لما عل مُاتدسء أملآ ,(ععأمأعتط) فق عل ممنماءءدكتل ,« 1916-1965 


0 أفريقيا ف ظل السيطرة الاجنبية » ٠8م!‏ - مث موا 


كم وكقا/ا كتموصة؟! .قوط ,6ا6ن50 اك 1011071 ر1تةواشنا .1965 .للا ,تمتعطاعءمآ1 

أمممكا .عاته لا ببع1!1 ,11 .701 , 1890-1902 :ترد أمةع مآ كه تإع هنمام :كه 76 .1935 ..آ .للا ,رمع دمآ1 

مقعاكلث أوع/الا مز عللء طاكتاتر8 0غ ععمماواوع: : وعلكك أوع/الا صز لمهأ ]35[ عط] » .0.م .كف .ل ,لإعاع مم1 
.(6 اطلام سمه له )2162 نا مرمومء) ,« 1879-1939 

ترومامء10 ة ترهيناى 4ه .945 1900-1[ وع ةرق أكء 77 :أ 5171أ[12: 110110 4114 77كتتبمءة تره-مبوط .1973 .ذث .ل ,لوإعاعوممآ 
.كقع2 2001ع213) ,07:010 ,كعددماء أمواع50 67:4 

0551 ,« و«ملوىعء1602510 8 : 5ألاع120121 كبامزأعأاء:-5010 لمة 9152 )!1 » .1974 .7آ ,قورع امآ 
.483-03 .م ,2*4 ,اباك .701 

.0811 1[ ر010765.[آ ,12/1 /ورأاهء وامغ]50 16 .1967 .11 ,أقهآ 

: 0305 ,« لاتلأتاعء طأسععاء ملم عط 01 كامعديع 2209 لقطأز عط : معتكك أوء//لآ صا رماع 8 » .1974 .14 ,أكمآ 
.1-29 .م ,11 .701 ,مع ليق اده /لآ زه تررماكة2 ,(.اطنام .عتل) جعل,جمت) .للا أء اتروزم .ىه ,1ل 

كزه معتعاملدء عطا هنما تورطنتوم! زه :071155101 /721277:2/102] عج[ا “زه 71مجوءع 1 .1930 .813025 01 عمودع.آ 
0 ,مأرعطاط ازغ تنامطه| 1/074 2714 جرع بهلي 

مدقع؟] لصة ععلء01111] رذع ئلممآ ,مترععة/3 تزه 560[ 111 0 تإغلااك 4 : 71671ز0طا1 تتوع رك .1939 .5 ,1055 -طناعر] 
.بنط 

02538 ركع [اععتتد8ظ ,مع00 ناك عأم/1|::+ :2715/01 .1906 .لذ ,رأعناو مط -عصب زعيآ 

-7100771 2010 عوانهلل أمعناقامم : عمتاععمداعم نا كص أكهاما! تمع ةرق .1977 (.اطدم .عتل) .1 رلمقطء مممع] 
.355 ن) علصة :1 ر5ع1لطامآ ركع !اعد أهء 710:01 176 2211017 

.5 لمم[ ,عع ةك غ50 زه تراه اكأاا771م0) 1/2 ١‏ ك7هعتز م71لان/عق نركرة! .1971 .ذل ,1070 لالطعآ] 

ركقع21 عق قلاع لمآ مواءره1 مساعلة ,1تكز[هاأمم كره عوماك أكماعقط عطا : اهعم[ .1916 .1 .7 رعصاتدف[1 
.1275 

اه كعدغع 1لا علدع) ألانةلا-112:102؟1 ينه أت عواءط 0ع20:1) غاه /5هدهم! عل 072/7621 عط .1934 .11 ,لتقسمع] 
لاع أعتقآ رذع اأعتتتائا8 , (كةك لاق دع اهار 

ركتتةط , [1920-196 ,عه اسهد 3/074 ياك عناوتزرم "| عك عناوالادم «منناواظ .1962 .+1 ,لاوعصتيه1 عن[ 
001 لمقمعف 

.01 طا5 ,عللزء.1 ,1909-1939 ,عله ةا واراممة !د انمع ةركل ادء/11 772:6 .1963 .0 ,تعطعءدن تناع[ 

معدعتان) ,معقعتطنت) ,نراء30 عتسطاع- ايندم ع ك0 (مقانتأوبهك عا ٠‏ عام 810اك[ «ء1ه076 .1974 .11 .17 ,عم تام[ 
,5655 زأأواء الملا 

.010 ,6010165آ ,46771076 [4510184م 4 .1961 .24 .1 ,5وأطام[ 

147-161 .م ,2 *8 ,1 .701 رقشق 78 ,« 55 ذا22:ه5-مهم لمق تاكتصمع 6 ه-موط » .1963 .24 .1 ,كألام1 

81[ ر5ع0101]آ ,5141 10 204101 0171( ١‏ 30712]11274 كإه تزتماكقط :70067 176 .1965 .1/1 .1 ر5اعام .1 

لالط لآ لصة معالى ,5ع01همآ ,معل(قف اأكه177 ا زاوم .1965 .ك .للا , 5أيام[ 

[964-197[ ,تدكة|مسمامء-معة زه «رةتمتوعء لتعقللامم 116 .6تزتمع! اا أترعتترجممأعبعل 70 .1975 .© ,رووعآ 
,10110165 

.و25 لإأأداع لالهلا أأعم01ت) ,فعقطط] رعوء[ةمم كه :ملل اأوبه ع1 : وأرعطتر1 .1969 .© .ل ,الامصع طعا[ 

.101165 8131055 رعلكه ل بلاع11 رترطاءا 0 أمكقه7مره ع77071معه أهتعترعع ك4 .1952 .1 رعرع ط 1100 

,(.اطنام .ئلل) تقطعد2 .8 : مهل ,« 1870-1900 ,علزد20آ1 غ3 أممع[18 معاء18]25 عط » .1972 .1 رترع لماك 
2237-7 .م ,امعاعاة “ره بماوقط براارهوء 

1ه[ أ1012لهارتعلمة 1ر1 مروم غ127 4 توسواعوط [0 ااتعاتتتترطمع 1ه 02 لأكتياوع20 786 ,1926 .1 .]2 ,نإع ص1 
6٠‏ 180181118115 ر000165آ 

.65 [أ17615ل0لآ 1308له]آ ,مماعسصتموه810 ر,عاأطنامء7 10 0016/0761 0771[ ؟ ©أك امه .1967 .هآ .12 رقلانآ 

63 أقع1818 ر5ع0501.آ امنروم .1958 .1 رمآ 

.07 ,120165مآ ,هء ةل أععقمهء! زه كواناء دعم 712:6 .1966 (.اطنام .عتل) .© .2 ,رلزم] 

.لا .60 ,تناع ع2 ,118117010577/01)11 ,رع8 401[ |5002 را مع ارك .1972 .© .2 ,لنزماءآ 

و« /1108 0 لإالافمعه لالمععاطواء مذ عقامطءة ممقط© 2 : مث مساعطل/مآ دممغمة » .1958 .77 ,معمطعم1 
.169-19 .2 .23 ,111 .701 , 12350 

1 *م ,ك1 .آمب رقمل ,« معتلك أفقظ م[ «(لكتلقصه221 01 5منوتره عصره5 » .(1968)03 .214 .1 ,علد لددم1 
.119-46 .م 

ممق ,« كل ةلإلقصة لقعتتاموعع10,ماكلط 8 : 5م280 ممعلكة 04 عممععتعسظ8 » .(1968)0 .21 .ل ,250316م0.آ 
.11-28 .م ,226 *2 ,آآلاكانآ .701 

117 ,« 1894-1908 ,فلاصعا ستعاوع؟ مز اكقو8 ع0) : أوعنتومم 05 كعتالامم عط" » ,1977 .14 .ل ,علق نودم.1 
.841-70 .م ,2*4 رعاعا .آم 

عق سضعلام عط : 1919 2ه أسعصع ]ع5 ععقعم مفعتكة عط لمة 5ع31؛5 لعازمت] عط » .(1963)3 .12 ./لا ,5أنام1آ 
.413-33 .م ,3 م ,/1 .701 رقفل ,« تعوظ 5أبامآ عع1مء0 01 

01316200 ,010150 ,1884-1919 ,اانا -ه0ت1مية1 .(1963)5 .12 .7لا روتسم[ 

011لا بجع]! ,رعرع داهم ادمع بعتإع هلله 2ه تمكترتطم1 عط : #تكطلوةرءصه 77 .1976 (.اطنح .عزل) .1 .لآ ركزناه.1[ 
.7/315 ماللممط 


ببليوغرافيا بده 


بجموامقاط .7 : قصول ,« 1894-1919 رع121ماععام22 عط زه امعسطوتاطهاىة عط : هلمقعل] » .1965 ١ك‏ .12 ربومآ 
.57-0 .م .11 .آهل رمعةترف اعمط زه بخرم)ى2 ,(.أطنام .5أل) يعلطت .8/1 .8 غء 

٠‏ , 1015م[ ,4:144عقغا [0 721:16 71786 .1971 .ى .2] رمآ 

: قمقل ,« 1945-1963 جع0]0 باعم ع1ذغ 1013105 : 1012أعدال10م1 » .1976 .3/1 .ل( ,ع081كدرمآ اء .م .2 ,بومآ 
.1-6 .م ,111 .801 ب مع ةلل اعمط زه 7م2754 ,(.[طدم ١أل)‏ طاندرة .ىذ اء 09[ .لخ .0[ 

0ل2ع012 ,01010 ,111 .701 ممعةزقم أكمط زه «رجماىة28 .1976 (.[طدم .ئزل) .لى بطاغتممة اع علث .2 ,رمآ 
و21 

.ذكعآ1 5011 ر5ع0001[ ,عنزهايتطء طقن[ وأومل زه بزنماك 116 + 541711 4/6071 .1963 عله بعاعتانآ 

زه دده ه011 #نمع ث4 طقلام3 186 إ0 «رماكغط 186 ! عنما 0 عكنتجوع07 .1980 .8 ,الدثالا )ع .>1 ,ال تقطعاءسآ 
.17/151131 220 ععلاع ةلاق[ رقع001.[ ,كمه11دلا 117206 

.81800 رقع01هم1آ ,ع نامع مءة :ل اعمط تناه زه ء5ف7 77:6 ,1893 .10 ."1 رلتوعناءآ 

0 ,08255 علصةخ"آ1 ,رذء001[ ,20167:016:144 أمءةانا0 .1919 .17 ."1 رلطقع ناآ 

.5 ركقةن) علطة:1 رذع01طمآ ,مع اك لمعامه+! أداة:8 ١خ‏ عله7714:14 أهلاك 716 .1929 .2[ ."1 ,رلتمعنئا 

.لآ0 رقع001ممآ ممعم وبوء ابوط : تتعفرا8 امجر!]/17 لتوسوظ .1967 .+1 .11 ,طعمصروا 


ممعاكدء عط صا كصملوناء: المععع 11ل 01 امعصسمماعء بعل ل0قة ممتاأهاعرمععاما عط » .1974 .خ .80 رقممطقك/1 
.15 رقمه5 بعة8تاطنام ه20 رع «أقمتصةد هنا 3 م0لمع21 نا ستصرم رج« عمو 

6/0741 670 عقامم : 1939-1973 اتربروط /0 :2110ج اك 4اة 1116 .1976 .5 رصه/1920 اع .11 ,رمرطدكلة 
ذقع]2 مهل رع:12© ,021010 

.0105 م0015[ ,عناماعع كاعم ©4112 171 مم4 .1964 .1 .102 ,الومعلة1 

تقطعة2 .8 : كصهقل ,« 1881-1904 ,20 قلتصمع]8 ممع ممم سأ كعغلامم لسة ممزوتاعظ » ,1972 .ل ,مععاعو ع1 
215-36 .م ,اتاعاعابا تزه بمماكقع رراترمة 77:6 ,(.اطنم .عرزل) 

.010 رو5ع01ممآ ,رمع ةلل لمعه [اعناارع 1 .1968 (.آطنم .:أل) .14 .ل .2 ,ممسطظطءعلة 

لطاع ]ا , 0015[ ,معة رق كزه مرمنازى 77:6 .1965 (.اطنام .015) .8 .16 رع اع سد غع .1/1 .ل .2 ,موسطع للا 

.اتا رأنا0كتة1][ ,كاتشعتز براعيةى اأسرقل 111 : 840 عوءالم0) ع1 .1967 .2 .0 ,1معع 1101 

رز #ماكقع[ تمع ةلل اممط #ررعل720 14جه /7041/10:2 نمز كون4لااى : وتوعلة .1969 (.أطنام .؟ذل) .0 .8 رطومام]عكة 
ممع ,رأطم رزج 

علطة11 ,02015 رط ,دع رقم أكه/اآ أعئ 231 212 1014011 أ0اع7 6607:0116 776 ,1926 .ى رععطط علا 

لماع مالانك1 لصة عاجدء5 ,دماذنة]/8 , 9م[ ر5ع01ممآ ,معار[لق أم نملك .1887 .ل رعتممععاعدلة 

مك126 ,ر015دمآ ,اترععع71ء وعلم 4 .1938 .81 ./8آ رمهللتسعوكة 

15 0لدع:ة01 ,07010 ,1871071 04214 “206 ,ع8 .1963 .1/1 ./1آ رصا لتدوعولة 

.2 "2 ,غ1 .01؟ شط ,« 5ع 1طمهمءعء 131ل 06 رزع12113 عط" » .1972 .لل رع 83131 

17# :1517[/ه :0071© ,(.أطنام .عتل) جعصربا .7 : كصهل ,« معلككق نوع /لآ 20ج أقدظ مز دعاتاء بأعل1 » .1971 .لآ ركتدلللا 
167-192 .م مكلا .701 ,1870-1960 ره ك4 

.لآ0 ,رأطامعتة1![1 امنططاطا ا(نمجر انرك ةع 1 رقمو .1973 .16 رمع ممم علقك8 

قاع نآ ع 50113 عل ع8:01200 ,عداملا ,ععلطقط ه#عناع 26 .1970 .1 رترععلداة 

61 1/1121 رفددع107:1ج 178 هط .1968 .2 رؤوع]1 1/12 

.عقتاطتام ممم عدغط ,« 1881-1956 رعأكتصتاة مع 5عل2غ1ل0متزة دععمء61م<ء و5ع.1 » .1964 .2 بأع سملا 

.0101 رقع001مآ رعوعلزلكق امعط از كاعاعق عا زه بررماكةآ .1969 .5 .ل ,ممصملا 

.7/07 رع كناأعتلطة:101 ,1852-1932 ر,ءأومعم 4عملامامء عم2ن 772 .1957 .5 .ل ركته تقلا 

.2285 ككلذ رععلتتطسةن ,دمةاباوطعء: :و[معه 4ل 776 .1969 .ل رسسعمولة 

.1 ..آ : وهقل ,« 1900 م1 1865 طلم قأدرمتطاط مذ كته 5160م قمءاء لصة ددذقلةأرعم م1 > .1969 .0 .11 ركبم جول8 
.420-461 .م ,1 .01؟ ,1870-1960 رمع ةرك 12 :7517[ه 00/017 ,(.اطنام .كلل) مفمعتسط .2 اع مموت 

دملدع جد ,لعمكق:0 ,1844-1913 عاممف نظا : [[ عالأعدمعاطة [0 كعاجذا 14نه ء/ة] 186 .1975 .0 .1آ1 ,كنع عدا 
ات 

: كمقل ,« 8[معمث صل ددألدتم10مء عدعنوداده2 لمة طاعستدط أكزمءله1 ع15 » .1972 .ىل ,ملتتمعتدلذة 
.29-52 .ص رأاهه:8 هاه مأموضك عن ععتتعاكلوع, 4ه أععامم2 ,(.آطنام .عتل) عامعاتك .15 

مولمععة1ك ,لم01 ,أعنعا! مز ممعد«عوطسيطئزق 1906-1908 عط : تمتااعطع؟ لممنعبتاع8 .1970 .5 ري لماز 
2155 

ر« نع أتتاادعء طتمععناطعاء لمق طامععادءبه5 عط صل طعنن0[ عطا 0غ ععمفنكلوعم مووتهطء] » .1972 .5 ,تحاط 
.55-0 .2 ,1 "82 ,اتلك .701 ,[1لمل 

.64 26 ,ودع :7 أعكوع 025 ,5ت0001.[ ,110715هأء: #بمةاوبرعط-ماعهك .1965 .[ رعبجهاعواللا 

أ0 لإأتقق اتدلآ رخعاعع سك 5م[ وعاععاتء 18 ,1922-1936 ,لع ةرده أمرعةة] و *اوبروظ .1977 .ظ .هآ عل ,1/3150 
.2655 0211101018 

.1 : قصقل ,« معلكك أمدظ طونام8 دز كلمطاعم لمق دعأق ملاوع ذناقصعء دمأ ؤو[نام20 » .1961 .ل .© ,متمقك8 
49-2 .م ,ان0الهأغاومم اتمعتز/ل نجه كترمككظط ر(.اطنام .عذل) مععطائمع2 .34 ,+1 أن مبامطروظ 


41 افريقيا في ظل السيطرة الأجنبية. 1١88٠‏ - م9١‏ 


إمصسم© ابمعتطرق لامي تأكتئة8 ع1[ كزه :00101 اكلا ص2 عنانلهة 1/16 001 اتووعل .1897 .16 .ا .1 بمععدكة 
50 ,1010165 

؟آنا5 16266 0216© 15 3 11162100 نا تلتمء ,« ألنكء مقعلل 7مطالط عط 3800 والممتاكسطن » .1974 .خا رععلتدع سمتطمة لا 
74 تناز ,لاتنالسلآ رأو1'*8 ع0 عناوأشكف'! عل كدملوناء: دعل عناوكمأقلط علساء*1 

.0107 ,0015 مآ ,4 اجمارزعءا 4 ع كزه طاقط 776 ,1958 .2 ردهدقل8 

الع امآ ,جهن ع[ ,14هاأعمهاى زه «رماكلم 4 .1972 .11 .5 .ل رقاناطع ئقلا 

.61-8 .7 ,لآ /224/1 ,« 8متل521 ده كه0110ل22) المدل8 » .1970 .1 لىث ,ردممسكادلةا 

.5 ,ه100 0:!0ط! أأعبلة .1914 (.اطنام .عتل) .1 .ل مأخهقل 

لقع 0.آ ركع201مآ ,لااعا1171 /0 كعلاماى 176 .1961 .16 .1 .16 ,مسقطع تادلا 

و2 مموع؟] لمد ع0011608] ركعتلهمة ,.01؟ 2 ,كءئمامء زه بروماماع50 717:6 .1949 .1 ,اع تمسدل1 

رهد عل عوغط ,« 1902-1932 رعان؟ تالستصسهلطم 0غ ععسمقؤؤلوع: قلماط عط » .1978 .1 .هآ ,ناطقلا 
نامأ قط؟] عل 6ازورع اندلا 

لأع1آ رقع6001آ ,0714111071 اجمء نم4 7176 .1980 .ل .لذ 1/1321 

61031111 ع1 رك5ع201م.آ ,رطادمكم/ألام 4ه كارمنوتاء” ابمء ةرم .1969 .5 .ل رتخضط كلا 

,000جعم1107 ,بريوم1جمعه ملام بروطظ علطا زا ع18نهلء أهتلناعنا:اى 014 [اطا0©0 .1967 .0) .لآ ,لدع81 
111 .لآ 

ع0 انز معاته تمع 1710 زه ععنلآامم زا ها عللااء«م © : 7إكأأعتدمامه ما مقع ه12 .1971 .5 .11 ,ماعداعع ]8 
.ؤوع27 لإالواء تلآ تعأذعطعم 1/13 ,تعاقعطعمد]/1 ,1893-1939 ,ه2211 

,لأ ,10165منآ .701 2 ,مأمععال[ [0 كعطا عابم 16 .1925 .1 .0 ,عاعع 11 

عتمممعة مغ مم2 أكتصدمر م .مقناءنل50م م6 ممناءتال20مع؟ جرمهئ8 » .1972 .0) ركاناهددة[ااع14 
93-5 .م ,2*1 ,01.1؟ رقع رد« نإعمو1ل0ممقاامة 

2006 ,5أه جاه[ علاو 4/7 ,« أعععقل منكل كممكلهة دعا » .1935 .ل ,القمعل8 

رطهقال! «ناعاءمك ع[ نهم رلا /1[ 1/4616 5ن0د علارأدوبرط مرا ج وامم ف امل 'ل كاروتدده م1 .1921-1929 .8 رطورةل1 
ناماع .] اع أرءطاأنآ ,كلتة ,.آه70؟ 3 

أه عدلاءاع اا ء«أماكن 0 تودكط ,1940 © 1925 عل عأرقع اك ازع ::7710أنا5/: 76/07771]51116 6ط .1967 .ى رلترعل1 
.]نا 0]/ا رقاتة ,50010/2 

.عمق ةا/! كأمعصة*آ ,ركتتة8 ,عع تعلدءم106'! ل عوأءطة :نمألعكلدمام ه] ع0 معممن 86 .1962 .1/1 ,عع ذارعال1 

امم لاه + ترعلاع 46 لاتمإلء "| 2 (مناع762 اه ارمللباط دمن جح عيروار[ ل "| 6 أعممه*ش1 .1982 .181 ,راعطعتلز 
.عغصصوطءه5 2[ عل قدمغقعتاطدا8 ,كعدط ,كتعوط عل 6الورع لملا ,تماق 'ل غدرماعمل عل عدغطا ,1914-1919 

.131 ع0 ,5عء1ل0همآ ,عترم زه عمه0” 776 .1936 .18 ,دمغء1341001 

.1150 ر5ع01مآ ,اأوررعطا ما «مأدكله أماععجرد عازه ا#ممءظ .1921 .10مآ ,دعس ك1 

أنم 2 ,000517/01411 0ق ,اده/7 16[ 0014 معة 4 عدعننع لابه ,1972 ,7لا ررعا م ألق1 

.21655 لالقطمع15/]/ 01 لاإأأكاع /المنآ رصس35ل8/13 ,مء:4/7 أمعامه دآ ععتماة .1966 ,2 .1/1 رعاعة 11 

أء اع80© .ن) : كصقل ,« 5ع201112معع 1000 مقع رام 01 ممنأدء 7 أذممكء 5 'عاء500دك8 » .1967 .2 .10 رعاعهة 1 
2201-5 .م ,لا لماكاط ع “نالالك مم41 16071517111718 , (.أناندام .عتل) أأعممعظ .]1 ,الل 

: كفل ,« قعتلكلف أقتاضعء صا كألاعط2001 102 2[نامه0م مقعتقم 300 تنامطذ! عع 1/3 » .1961 .0 .ل ,العطء 1/1 
.193-248 .م ,::0أاقأنام0جم ه471 0 كبزمدكط ,(.اطنام .تلل) مجعطاهء2 .31 .16 أت ونامطيد8 .81 .6 

ر5ع201مآ ,لنأوناه !أ تتعاله امعءعترق .1954 .2 ,اأعطء لا 

1080/8714 : 6110115اعجره «جعاناناة .جهلل! امء07 6[ [0 مكزع .1931 (.انام .عتل) .1 .2 ,لإلرعطاه134 
.11150 ر5ء001آ ,4-1916 ل9] ,زناه 1207167 

دع اأعءتنام8 ,101 ملا-7:00ه 1 يلك أت عواءط مع00) ناكل كعلاوةأطلام دمع تتعمقر د1.26 .1938 .لل ,ععا1اء110 
1 

65 5ع 1أاواء إكلانآا معوع1! ,انهلا بوع1! ,«( 115510114 .0 .]1/1[ .0 ,اه إإمل! زمل .1969 .لآ .خآ ,غم ]مكلا 

.5 كل لاعء01 . /7آ ,ع تنااطتطتلظ ,اانع5ع 1م 6214 أقهم غ8 776 .1920 .181 .5 ,رمسمعا مك183 

عا تقطء وعتطقعة تعاعلمء دل عتتذلنهء 15 عل غامعتوعممه1اء060 ع1 اع نمأغعنله0 مآ » .1937 .© ,رمغتامقة8 
-1]56 .م ,102815 ,أهة1:(م!ا0ء أ7141671 عط ,« ألصنط ناه لموس18 دل د5عمغوتلم1 

أناق لاء 28 رتلاته/7ا005 متتمه ةط ,عاو :71م2ه! ج0/ ءأعونداد 7176 .1969 .8 ,عمط الم مك18 

1عع8ع 2 , 011لا اتاء11 , ه100 0110 «ره0عادعرر م471 .1969 .ث .231جنا»آ[ أء .12 .© رعرموكل181 

101 17/0110 ,قع لمآ ,عع نامأو لأء7 كاذ [0 كناد ه : وعأك4 أممط ممعناع :به ,1936 .18 رهتتاع:110 
121655 

الآ تعطول1 .'1' ر5ع201مآ ,«عططيم لء1 .1906 .12 .18 رأع مك1 

.27655 آنا0طهآ 13]1083[1!] ,تعأكعطء2 13/] ,تعلاط 15م بتو[عواط 716 .1920 .دآ .2 ,اع ك1 

تعاوء/ .2 : كصهقل ,« 1901-1912 ,لممرممع 1972لا عطا مه أ5ع]معم عععلره؟ عمتل8 » .1978 .5 ,لإعممعمكلة 
.32-46 .م ,ماعط الامطم!| تمعت نل 1تء انلود :رآ دبرعككط , (.اطيام .عتك) 

اأعدع لزه أ0”لائلها؟ 2114 (ملع50 ,أععقاقامم ,81510 4214 «رأمهبع0م0/ عط : مترععا4 .1854 .1 .ل راع مكل 
.0001 لعتسقطخه1! ,كع 1لممآ ,معنرم 
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,918 [-ة 191 ,انع 7712م انمآ نلك أكمظا 1[16 [0 اتلامعع2 6زم .0ه[1 نه اماائكا 07/ أعياط .1963 .نآ ,بإعاوملط 
صهذ[ معتل ممه لاع معلقع]9] ,وععلمما 

لهكلمء811 لم2 لاعأمع لعل ,دع دلمم[ ,«ماط عا«تعندودم0 16؛ : عأووماع3 عاقه8 .1964 ..آ , وعاومل8 

.655( ] ,5ع ااعنتدارظ ,1902-1919 : عناوا راق 'ك «رترءطيو5 .1945 .0 ,رارع ةناها 

أماء50 كناكدءع70 ناك 71101/6ه11نزك هو[ اء عاطمعتجيه وجنات هأ عك ععترعدة :م هة .1977 .له .ىذ .1 ,مة1نام كلا 
نلا 001 ر,ذمعمهآ رمع افرط 

ك7 ,(.اطنام .كتل) جع02030) .31 : صقل ,« ععقطوتادء مغمكام5 - ولوععع 811 » .1971 .11 .3 .2 ,راكع دكا 
269-299 .جم ععاعاماده: ابمعتزل 

أمعلنثامم 1116 .771م0عءم] الاالاط ععترء14رعمءل 12 .1980 (.اطانم .عتل) .)2 ,طمعع د18 عع .ىم ,رةطلررمع ك1 
.ووع21 ولانععهم ,1010« 0 لومةطقق8 هاموذ5 ممعءاولل تمعطلنامد ورا ورم7امعنتلء اأمثارمامء زه برتوتوعع 

نات كتسنتم:لة طكتضم8 05 أمعصسطتاطماوء عط مغ دعكصممكع] 7الإنطلنك1 0مة تدكة/8 » .1970 .11 .0 رومع تك83 
.127-143 .م ,1 "5 ,ب .01؟ رطقم ,« عه وماءم 20م معتكة أكدظ دأ 

أت كم1تغع01اذا 10715لء11تئاز كمك 171ا1/2ة8 ,« ناخص قط دل منءطت84 11 دلمعءس]8ة عل عرعاع]ا » .1948 .م , مو«مصدكاة1 
.231-244 ,199-229 .م ,آ1كة .701 ,كتعامعدم عل ليم اأمرل يال 

ققع25 لاع 13[ن) ,01010 ,مطبمكال 16 4جره عأيدر أه::«ماه0 .1975 .'1 .[ , متصسكز 

.1061 .5ع001هآ ,1800-1960 :2071072 411070 ارعاامة 1116 214 معتؤر4ق .1976 .1 .ل , متسسكة 

.523-540 .م ,5*4 ,1 .8/01 ,12 ,« وعلكهم 01 5ممكه عممعئقلوطناة عامم56 » .1960 ,2 ,0 رعاء100ناق1 

]080 الث .8 : كمقل ,« تتزمع 1 [قتأدع م1 مممتاهمه2810 لهة كعن)لامم مغ لمنسامءوعاعد8 » ,1972 .© ,لكلتأسنقة 
1-17 .م بعنردعغا أعتدمام هآ اكامموققم هنع تامع ,زاطنم .كتك) 

.00 , أا0آتة1] ,1500-1900 ,عاتزماء[أ؟[ 1/16 [0 ترجملكقط 4 .1974 .© ,تكلا س1 

تصأكلء 06 عكانا 5هود ,7أ-معول-ل*1] 7ك ناه أطمجه '-أه طع0ه-له نه 'لعزماة .1971 .21-8 .ىم ,رلقأسط/1 

.354-363 .م ,2*4 ,20 .أ70 رق ,« لتنالع8 عطء 01 ممناءنلممصع: مه نوالاتايع2 »> .1951 .17 ,11 بمتقطدسكخ 

,1561-1893 ,كملاع #نهزء 07[ 7'5معكمع عالط : وبدءعمم ناكا 186 0:14 «ردمع ماعلا 772:6 .1974 .81 .2 روطط تسح 
٠‏ ,1020165 

6١‏ غ305 كهدة ركاع#دماة عا [ه نرجماكق8 4 .1977 .ذ .11 رأخمة11 

.60 3 مهمكمتطء نالآ ,رقع لممآ ,كم امه عارأوماء دهعل عت ]0 ععتجممروعه 716 .1968 .11 ,غسأوبا 


.اع م181 .عازهلا بجع ااا5ع01همآ ,لمءمماد #رع00ج 4 . 1906 ./78ا .11 روممكليعلا 

041711151701101 0110 7008) الفعم هناك .كرعللام 5اآ 2010 أكه0ت علاه]د #تعلدعءن 1726 .171/1961 .ل ربصا بوعكدم 
بزعازبن :100 تسعطانامى بماتعوللط برعاو /ل!- انتوق زه دعاومعم 18 امععك-وزل4 0ه مطيصه! ما ع:7011© 
«00نع تهات ,0010 , مع70 0ه 

20 ن[طترقعء5 عط غه 5منتوتءه عطا لصة توعتامم طعوعءظ > .1969 .5 .ف ,ععماوده2- ةزمه ]1 عع .777 .0 ,توتاطابوعلم 
.253-66 .م ,522 يغ .701 لفل ,رد« معتلام اوع18ا 

,7863 ملللعا .901 ,مل ,« عطعمع8 مم ]0 غتمقالسد عط 1ه تإرماكتط تإاتتدع عط » . (1972)2 .12 [<١‏ .ا ,وعلط 
.397-406 .م 

مل ,« 1844-1910 . ,عنعنع بدو عط لهة عل2ن عنهاذ عط معطعمعمكةُ » .(1972)6 .12 [0١‏ .كا ,)اوعلط 
.-659 .م ,4 ”2 رللكن2 .01 

011[ ,قع01مآ , أهء 274712 1116 :نه غارعاتك [لاعى عدمناع :20711 .1973 .10 .10 .1/1 ,)العلا 

.أتكنا1! .0) .قع01«م.] ,تمعز ه4ع0اتعاط اكه] 71:6 .معتنلكل :مآ أمعونطعمم .1981 .10 [0١‏ .للا عتبوعلط 

2266-7 .م ,288 ,كا .701 ,ترك ,« للعتقعقت: [1163مأكقط لمة معتشئم » .1923 .2 هلق ردمأبوعلط 

.كلكة "1 ,كلامز 1105 6 1870 06 اع ألهاة أعتدوام عتددالولرة مط .1968 هآ .ل ,رعوغللا 

0011325 ,كع101امآ ,معامكف زه عأكناتج 776 ,1975 .1 .1 .1 رقتاعالط 

ع1 ,5ع001منآ , تأمتسعع|لم عتتبوسوا زه ترنامتع0610]نه ع[ : 14ه 2 .1957 .1 لفتسطلاط 

اتسنا[ عل .50 ,ونموط , (954[-19|4) عتفوأت 1ركتأمةمتاها: بلك ععنمدكزهء هط 1962 ١ك‏ رتطعكناها8 

لكالا .701 .701/0 ,« اناماوع 1160-12 نان كأناطغل 5ع1 أء عزو أطنالا دع 1930 ع0 عذتيك 3[ » .1970 .لذ رتطعك5ناملا 
.1113-3 .م 

عل ماأعتناوتل مم 73طه'0 مهصم هل مقأدعنان 03 هلاق 0 3128م 32022605غمممكة » .1928 .ل ,وعمتلط 
1 .701 ,2407 رد عسقطسقطم1 

. 7[ أعثاتمامه را «نامطها #ععروظ .1979 .2 عث رطع )011 لقمرونك اع .1 .1 بمتطعاعغه8 1.5 .ىل ,للتداط 
.21655 لمعت ر5قع1.0203 


10 هاسعنسلنا «عوالا-ترع درم هط ع[ا : #وأكاته رباع انعم 0 جلاع 2114 6865لماك انمع ارك إدع/17 ,1971 .1 .85 رعمع طعاط0 
.طنالا رقع بكو]] بجع31 ,1885-1898 

رقم قلق ..آ .ل : كمقل ,« 216 نالع نماك ع3081(5 : 5626821 ناه 1021316مء 305 2ع:الث6'.[ » 1972 .1 .8 رعرعطء 01 
نالك 01ؤ؟[ تلا انهل توألمعنتاة '| ع0 كمنططرعءم كعم أه دعت ةأطمء2 ,(.اطنام .؟ل0) لموعتظ ل اع ممانده0 .© 
7-18 .م رأعع364 ناك 5م ع| : 7107106 11675 
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نانك رعق لتتطصسهن) ,أعلهمم وممعتكق اكع ا عتاز جا إاعلع50 نرم 1724141016 رع مقافت .1978 .8 رقملطءج 

: كصقل ,« 1821-1962 : غمنووظ مذ مم أاعنالممم للسسطلتوتيعة أ الأومعع صععاههه! غ15 » .1968 .2 رمعت 
162-195 .م ,أصبزوط 71006772 از ععضمق أهاءع0د 224 أمء ام ,(.اطنام .غأل) ]2101 .34 .2 

01 :5/1 ط[ه12110:1 71ج 11165ا20 و(.اطنام .عتل) أمع0 .خ .8 : قصل ,« كأعتكء لقتهه1[م) » .1972 .1 .لآ روجرعا 
46-0 .م رمعا لمتدمامء 

.ظلفظ رأطا10ة11 , 15107[ مبزورع؟[ :07 5بإهكثت6 71076 : ١070‏ :5207 2716 .1977 .1 .لآلا رعررها 

.1968 ,لقاع مزع 11 ر5علهمآ رز مسمقصع ملع ,أطمعته!] ,باستنا أعنز غملم .1967 .0 ,هود 

رب« 1900-1960 رقنزصع1 05 أعتتاوتل وتسدئزاة لقطدعه عطة ص1 صمغغهقواكتستمل3 طملكاءرظ » .1963 الى .8 رع 
249-36 ,7*2 ,107 .701 ,طقل 

لتتلدذ .ذ أاء عملا ,ل .غ1 : قصدل ,« 1870-1934 ,118280 000380 ملإزدثق[م لمعمع 1897 » .1971 .لك .8 را 
901 .م رهط [صه ه510 أمءةماكاط متروع؟ ,(.اادام .عزتك)» 

.2855 علقلة1 رقء 0001[ رهع8 47 ا بزاءاع50 4ه ع7 .(1972)2 (.اطدم .عتل) .ى .8 ع 

تاطهظ ,أنه ؟تج1! ,منن«ع[ امقضمامء اط (زتكلع::0غلهة: 4عره عع لاوط .(1972)0 (.اطنم .كتل) .ىه .8 ,أ 
60" ! اناة 0021616266 13 3 010116261018ت09ن) ,« 088 كتأعط) 01 117 تامتمامه ذل » .(1974)2 .ى .8 ,]ا 
.4 تناز وناآنللططا رأكظ'1 عل عناوتكخ"!1 عل كممنأوناءر دعل عسو موقط 

(.61نام .لل) أمع0 .ل .8 : كمول ,« 1963 مغ 1895 ,رطذتاد8 عط وعدن فتزمع؟] » .(1974)0 .ىم .8 ,ا 
.249-94 .م ,نز 7ماسطط تمع 4 أكمط 0 «إعناجلاى © : 2611164711 

60 26 متأطحظ ,رأطاوعتة8] ,لامكا تجمعءة 4 أمظ زه بإعنياى 4 : 22712711 .(1974)0 (.اطنام .عتل) .ىه .8 ,ع 
بأامكته!! ,ععتجق امم ره «ماكقط [هنء50 4ه عن0«معظ 7١‏ 4111ه2 .1975 (.اطنام عتل) .ى .8 ,ع 
امع 

1 .لل .8 : 02115 ,« 10056206111 31211-60101121 313 : للتكز0 6 لانال/ة » .1972 .11 . لا قمع اطء0 اع .لل .8 ,ا 
149-77 .م بهءام/4 171 براعاعمد 4انه جه/1! , (.اطنام .عتك) 

.قوع لإألقاع تله لآ ه1020 ,رمهلدط][ رعءةتيق /[0 مدجو27 .1978 (.اطنام .عتل) .ىح واع2] غأه ,0 وطم 

01 50003 3 ,10228105 بزاتدمة؟ ممه بواتاتادع ما كمه72216 لم3 قمرع 1ج » .1968 .0 .2 رع 1ك 
.121976151497 2120281 مهتامدخ رططع عل عكغط ,« متععال1 رومقهآ ما كمقعلك 

تعقلاء 7 كع زدم:ة1 ولدمعتحدع1 عط 01 غمعسطكتاطمىء لمة كمتوم0 » ,1969 .71 رعمهةجزم1-مع 
أقه[ 17104771 2014 [24/180114م/ 71 كق6غ4نااى : ونتوع/ (.آطنام .عتل) طومأسآعل8 .© .8 : ومقل ,« ملأقاءع موقت 
.111-128 .م ,«رماماط «معترامر 

1 .701 ,قثا ,« 1884-1894 ,فعتكه أمد8 01 م10غمناععه 851 عطأ صز 15م]ء13 50206 » .1951 .1 رود 
49-64 .2 ,151 

قمع نه[ رقع001مآ رهءة زف امهنا ط 26107]/ نزع1«مأدكقم 76 .1965 .12 رود 

60 26 ,طنتك ,عع 110طتسهن) ,1800 ععتتاى وعفتركق .1972 .لل رعتمتواك أه .12 ررد 

26 اع 1856 ,رمتنمومعم ,10011057701632 ,مع ةراف 0 11500 تور 4 .1970 غه 1962 .12 .ل رععة1 أ .ج1 ررد 
.60 

1870-1970 رعع71هاكء 0 انقارع ع : معتتي4 ندمظ “زه م«منكلاظ .1971 (.اطدم .عتل) .© ,عط مك7 أء .12 عرد 
.1 300 لاعللم ر5ة01ممآ ,1 .آمبهة 

صا ععدعلرعمع0م1 01 أمعموع اعتطعج عط لسع غمعصرم ماع06 0221 تكتاكمه© ».1971 ,0 .8 رمتطاع سامت 
.8*4 ركلا .01ل ,ت/727 ,« 1914-1960 ,دعلكخم أوم للا طعمعوط 

-011870812.[ ركع001مآ ,ء7أطاتء 07لمع1غ11 ناوء5 116 .(1972)3 .0 .8 ,متطعستاصت 

طعمعر؟ لقتدمامه غه همغدىكتمتصلج عط مز معلاتلدعء لمة كعترمعط؟' » .(1972)0 .0 .8 ,متطعصستامت 
2839-2 .م ,2*3 ,آلا .701 ,لالتك/ ,« مهللآ 178/0210 )1125 عط مغ 1890 ترم معنم أمعتبيد 

عط 0 منا معتكظلة أوع777 مد ععسقاولوع؟ مقعتكة لمة مملأدكتمم1مه طعمعم8 » ,1973 ,0 .8 رمتطعصلاصت 
1 .701 ,عنب ةلم ودف ومع 0 5 أل ممع2[1ع68 ,24-34 .م ,0*3 ,10 .701 رعل 1211 ر«عه77 178/010 أومرزمل1 
.لالناة أ 2.17 ,15901 

مه أعمم دوز كام 4مة مم همتصومل معتلة غ0 5معامم عسفلنه عط" » .1974 .0 .8 ,متطعصائصت 
طناك 11081 16ممم12 ,كتمءطمرر 60[ تناأعمص زد ,« معتكة أقع1آ عممطممعءمةم] قروم سمعاوم 
6101م 170101221565ع 3ن أء 5علمقصصء!!2 كممأوكتسصرمه 5ع1 عدم 6كتهموده [8همناه لمعمل تدهم سرع 
ع سطع ها ان ,رمه ةا مع م1201 6 ,عدع 0010 ,6ل0منامقلا ,1973 ع طميععمل 3-7 ,معدن م1:11 
.(.اطنم .عتل) عملع]1 .60 : كههل ,« 8]186238 هذ امعسعمم أوتلهدمتاهم عد" » .1980 .0 .© ,فرصة 
.345-69 .م ,نا 7منعقط اممترعع ل( [0 21011001 

نك الع ة7(جزناء مع 7107711معع 6014 [اطامنع ملتعلبرووط .1972 (.[طنام .عتل) .81 .© ,سومازظ اه .81 .5 عمد 
٠‏ رقع:0001[ ,هع ترام 

الا .701 4116م 16 فافتععة/ة ,« هللآ أهعء01 عط 200 كدعدم مدامععل7 عط1 » ,1968 لل .1 .1 , 
44-49 .مر 

ص08[ رقع 1لهمآ ,1880-1957 ,منتعو[ل! ازا كعقاقامم 4اه عوع27 ,1978 لل .1 .1 , 

مغك معوزدا عطا 05 عكقء عط : واتمم كيتكت متطاته كعوممك » .(1978)2 الى 1 لد 
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17 براقم 0/1511 ,(.أطنام .عتل) عتكة]' 0 اع عستاكة1] .لخ رنوه 02 .]1 رعلتاءآ عامطكه .8 : قمهل ر« طعكتاطات 
-111 .م ,معتورف انبعل درم م1:04 

.تا ,انام عطاك ,ابمونوزاء: /17047410016 ع4 ادء/1! .(1978)56 .لذ .1 رتكامم© 

ركلكة ,701/16 46 15(وأككء مات أت 20165 - عأءة[16جع4/[ مباء رع جاجع 1 8 علأكانا 16دل] .1898 .11 .2 .11 رومد6ل0*ل 
12 عتمنة اطي[ 

عة/1] هآ ممطنب عك معترفاء ]اص[ معامته؟ عا عل نم4771 6ط .1950 .1 ,كنار 

تإاألةدمم ذه كاأععلاع عط لمة وععتكعد طالقعغط .0 5105ئ209م عط ها كلقتامعجء10116 »> .ل.م .0 .1 رعلرمانطيصوه 
عل عدقطا ,« صمتو أكزل تأهظ مز 2115 اندم عل0طصأة1 له 100 02 تإلننك 2 : مرعع لل مسرعاوء؟ ما كاعوع1 
٠‏ 10211721516 رهلا 

'اوء/1ا اعدععط مز لإعمععنناكما عتصماك1 عط لمة امعسمعتتمع اقتدمام 5'دامعع1ل8 » .1975 .1 ,ستعامغصيو0 
85-93 .م ,1ه ,2 .701 شركظ© ,« 1914-1918 ,عاتم 

37 .أ7 رلعاة2 ,« عة/1ا 17/10 غ115 عطا عمعداك كأاماع7 لعلصنة مدعتككك عزوء]! » .1977 .ك1 ,متام امسو 
6-7 .م ,223 

10181081 ,0165مآ ,هلآ #أمم/7! أى]ط عط مز مترعع8/1 .1978 .1 رمبمام صنو0 

ورؤ5ع011:01آ ,04م زه علاط 200"5 .1970 .5 ,د05 

.اناك ركلعةط بأمطتججمء مناء[اأزع1 عط .1962 .ذا رعمقعء0102 

ر015همآ ,اكتلعلءمجما زه مررمع18 186 وق ععنهويمى .1972 (.اطنسم .عثل) .8 رعتكتاعانة اع .1 ,معو 
1111110 


8 0.آ ركع 071ممآ ,أسعاعارة [ه ترمماكنط براجمء 7116 .1972 (.اطنام عتل) .8 متقطاعوط 

050 , 010165 ا ,7 7115771ا انتوم 0 اتركقابهء 471 - ع2 ,1956 .© رع تمسلوط 

ب(ناطنام .كتك) العسلاهت .0 .1 : هوك ,« كلمع لمة داعرع! : قمرعائدم إاتلتايء » .1975 .ل .11 ,عووم 
29-7 .م رمعاولق ادءل7! با موتملك 7101116مع0-2لع0؟ هديع بأاستم رع مل لوووط 

: قصقك ,« تتقطة5 عط كه طأناهد لإاتله همه لللك لسع بوإاللتتيعط » .1972 .ل ى ,علوم اء .ل .1 رعووط 
1 لماع 11لررواءمع0 عتتصمممعة هتانه تلأسامعع تتم عانتمو2 (.اطنام .كتل) فارطا .21 ,ن) اع علستصم0 .11 .5 
51-6 .م ,47160 

-465 .م ,تاد .701 ,253 رد دممها ععطاه مذ ستمعساوعكما لماتصق ككملهوا8 غوعع0 » .1909 .0 ,لاكتوط 
.480 

مواعده؟ نمه لمتدمامء لحمل ةللمة صذ كأمعسناوعهمذ لمتتمقء 5امتقائد8 غ026 » .1910-1911 .© بلمتوط 
.1671-7 .2 ,لالكاكانة .701 ,7م23 ,ر« 5ع1 انام 

01010 ,1888-1965 ,داعع !1 عطلنامى [0 سما 6014 «ررماكة أع1«ماناا اعم 776 .1966 .ن) الإعلاوط 
.ؤوع52 لملدع 612 

91 .01 ,0ي ,« 1935 مغ وطقطف-كزلل4 ذه طازامعع تزلتدع لصة مه6ة0منام؟ عط » .(1962)2 .غ1 راط لموط 
11 

بمتاع لمم عا500 رقدعم3م95ا2 رقلأاملم ,مماقعسلء 05 ممنغدلصتامع ع1 » .(1962)6 .16 ,أكتسطلموظ 
.266-79 .م ,293 ,آل .701 ,0ك ,ر« وأممتطاطظ مز برموععننا لصة معتورطنا 

ب« 1880-1896 كهمأددناءرءمع1 كاز له وعناترظ1 مز لإعتامم امعسيعلاء5 سقنتله8 » .1964 .1 ,أكسطلمةظ 
.119-6 .م ,701.1 ,810242 

اشاب لال ,« العتددوءد5ة اعم 2 : 1888-1892 04 عمتصسة؟ مداممتطا8 نومع ع1 » .1966 .1 ,أوسطلمةظ1 
.271-294 .م ,2*2 رتغت ١701.‏ 

,7271/1 ,« لاتهصماول؟ مسامعء طامععاعملته ع : هأممتطاع 06 ععملمعط]1' ومرءمممع » ,1967 .1 رأساللموط 
.15-5 .م ,4 ك5 ,لآم 

1 عأوقماء5 غانةآ11 روطدطق-دزللم ,1800-1935 ,مأممنطاطا إه «ماك1/ عتمممء5 .1968 .1 ,أقتناللموط 
ووع2 100110761517 

.40-6 .2 1 كط ,انك .أو ,50 ,« علعع عند عدما عط : 5أ30)هم مقاأممتطاظ عط » .1970 .1 بأسناط عامط 

-أمملطااع ممعتععصسم عاعواط )25 عط : وزوع811 عموضم8 عدسهلانسدو -كتلاع .8 ./77 » .1972 .1 بأسسا طامط 
89-1 .م ,2 *ط ,كا آم ,250 ,« 7 امك 

عل وامفضغع أمدة8'! كنامم غجممغ16م أأءكنامقم ,« 1914-1935 : قأممتطاظ » .1976 .1 ,أكتاطلموط 
.معءوعهلذ'! عل عن وال ! 

ريرى مابتمسعدمعمل عقفنلة بعامتصمامء ا«متاكمميدط عهاعط ععنوزدمدمءة «مكهه'.ة .1932 .1 روععاعكعةآ1 
. لاع صعاتاء لاساع مقع 12 رذع [اءع«نو8 ,مع2071) به عواعط ورمنامكتملم ها عل عنوت«مدمعة ممه '] 

بقع لمآ بابملئمم «عممعلوق «اعطا 4تجه عاورمعم 806 116 إت تإفننا © : عاء 15 اقهط 1716 .1957 .5 رلمكاع )83 
نوم مدعع؟! ممه عقلع نهآ 

عط لصة عرعامصرمة مقر ولص مقطهن عط كه موتقمدي عط : أممفقعم 300 كتامممم]ء]8 » .1971 .5 رعدروع8 
ب ك16اءأع50 ا7اهكدعم 0740 مودو (.أطتام عتة) متمقطة5 1 : كمقل ,« عتتنعنماك لأقكدم كيمتممقط 
69-0 .2 


عم افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١88٠‏ - هثا9١ا‏ 


.01 رقع201مآ ,عطيدره 7 116 ع07:1011 17101716111 كلتوأع أأ6< © : ه تللق .1968 .لا .10 .ل ,اعوط 

لت اناما ,دقرم كعل معارععتءارمء أء 60710711016 0708765 عاك :زمأعنا[]1 .1968 .8 .ل ,كمفموععم 
. 12116135[ 

.54-13 .م ب .701 ,شركل© ,« 1885-1915 ,قامعصذ-0نا5 ننه 5ع215] 1ت 5عمعهممدفن) » .1969 .1 ,رعزووتاةط 

كاه نا ئلة] رلدبععع01 , (1845-1941) ماوع1 شق ات كعلأو ةج اء ععااكادة: : كملع 65 77علاع 1.65 . 1977 .16 ,كعزوولاة 
11ولاة5 

ب (1926-196[1) هأموسمف ين عولاوسهم أه 6ت#كتاهممقله : عتلتعامصقم يال 6 هط .1978 لم 1و5 أاة26 
61 15011005 ,1د عع01 

رككع7هممم كن[ 14ته #رعاطمبم كط : مجوء/7 4ءاقترنا 717:6 ,1902 (.اطدم .عتل) .8 .قا .ل رمعنوهظ8 اء .0 .1 رممعط 
للتطكتاطنظ تعطانارا .2 0[ روأمداكة 

-6010110111 ,« 11310065 معمع نامآ ص ععمةأكزوع كناه136 06 نزع10م0دممك بكصقستسمستاءوط » .0.م .ل رعممع جمعط 
.ع6 1[طنام ممم مملوء 

: ذكقك عمعاةه! سوعلقم مد 05 غمعسرمماء ع0 عطا مه تناه126 لعع102 01 أعقصططا عط » ,1978 .ل رعممع ومعط 
-ق0ذكث 510165 سدع تق :! عل ععمعرغلمم 15 ة ممناقء نص تاتطصطرم ,« 1870-1902 ,1121015 مجلرع1لامآ 
.1 لعأئم لآ عط 1ه مم 

رقع نا0-1/]85ج2ع نامآ : عداو تطتمهده80 ص 16جه80 لمة عء2 015250 5علبطلعة » ,1979 .ل ,رعممعء جومم 
.6 *2 رطعمهم مم01 ,لإأأوطء97لملآ 8056602 ,تعذأمعن) 5610165 ممعلككة ,« 1900-1974 

ة .« 1900-1943 ,عداو أطسضةج140 ,5قع 103:0 مودع005.]آ 04 01م غط) غ2 5ع0881اناة ئلا0ط3] » .ل رعصوع جورعط 
.]3181م 

.321-334 .م ,2*3 بلالا .01لا ر#ع رك ,« عاناز أعع015ه1 01 العسيع ماوع ى » .1934 .1/01 رمتقطععط 

.13661 ,5ع لمآ ,ملرعع ةل[ جا 7:12:06 0014 ع1771676زز0ء ,م711 .1948 (.اطنام .تلل) .10 وسمقطععط 

,27-36 ,م ,1 “2 ,عا .701 ,ر©72لم0 ,« تمذتلةه00هم مدعلكتكة ]0 نزعه[م7اعبزوط » .(1960)2 .1/1 يمسقطمعم 

.00115 ,10165مآ , 1898-1945 ,نزاة1:07[الاه [0 تمعز 1116 : 74هعناط .(1960)0 .3/1 ربمقطممط 

.0105© ر5ع01همآ ,عتتدمءاءء أمتارمام» 776 .1961 .11 رسممطععط 

.111 ,85]08 180 ,1 .701 ,4 تموشط 0:4] زه 41207165 7176 .1963 (.اطنام .عذل) .1 ,الناظ غء .1/1 رمستقطووط 

5 عط 01 األمعلرذوء355 32 : 3721201221108اء101م 350 أعتأكصمه ,كؤع50تاماءكم00) » .1977 .© ,مومتصءط 
31-1 .م ,2*1 ,137 .01لا رقم كل ,« غأأعطءعمم0) موائعلمط1 معط رمه عط مه ععلننة *ورععا رمع متمر 

1 ك0 لل الوب 16ا 2710 كعتو عله راك أهأناكلتفار1 .معتجلق أهلازعه 71آ دقع[ وصرع رت عأعوا8 .1979 .0) رنومتصءط 
اللتقالاء0أء1] ر5ع201مآ , 1911-1941 باأعطتعمم00) عذا ا امأرماعامجم ممعننؤ4م 

.86-112 .م 11 .آ0؟؟ ,فظن ,« أكولك! 5لإهم داع 0600101050 كمة عأمقنازه50» .1960 .لا رممورءط 

.الة18'[ ع0 كعكتممدة الا ركتسة ,701 3 رعلنارل :«مغاناأوبة: عن : :0و3 ,1968-1975 .لا رممورعط 

راكاد انمعتتيق أكء/7آ ,(.اطنام .عتل) جعل0200 .2/1 : مهل ,« 071تصمة3-5ع0تنا0 » .1969 .لا رممومط 
.111-143 .م 

26215010 “نا جاأتهظ ركع 05امآ ,كتارعق 0 عا [ه 407240اط 17:6 .1902 [.ك1] .0 رورعماعط 

اط ,ركنةط ,عام مت[اط 'ل 1:16ز32[07710:112 ع[أكه ترك 2[ 46 ع0 "ل عربق[ 16 ,1964 .2 .5 روعل ضراعم 

11568 و5ع001آ رهعةرل4ق [الام3 1( 165[ء7معد16 .1828 .ل ,متااتطط 

-عصاعة] ,كعتلهممآا ,معتي4ق 1271/أنا0ى 6714 2516771 [0 ز7ماكة عم «ع21! 717116 .1977 .178/7 .([ ,رممكم تلائطط 
لانن 

أمتاتمام :1( الاوطه] 716 ابمعا ملق زه «ررماكة[ ع1[ 1(آ 4165لااى .1978 .ن) ,رمعاءعكم0 مولا غه .1 .1 ,رعاأكتلصتطط 
.655 0صطننة ا , 10[ء07) ,عجره 211 

ه6601 ,.60 26 ركمه5 لمة عصضتلكا ,كععلممآ ,معتج4ق نم3 «آ عزذا عبقضولطة .1916 .1 .5 ,علغههاط 
.2 رقوة22 129312 رع تنا ماوع مم قز0ل 

و« عناوتصطاء-م215036 دما اط تمام م0 ح مع مو تا نال دعل2ن(د8 و16 غء 283[ 5ع[ » ,1932 ,11 تدع ةناوعمواط 
.1-184 .م ,1 "2 لكآ .701 ,11814 

ركلكة8 ,1881 كلناء ل 111516 ازء 1:16(ء26منلاء ع7لالأناءأجوه'[ اه 01152/1011امت هط .1952 .ل ,أععممط 
1211 

لاء0310 .8 ذل بفامقائك ,1716 .أ توننعط زه كعتجرة1 2:14 عط .1917 .10 .351 رممخوممط 

.0ط ,5ع0501.[آ ,112:اووبرط 4 10 71551071 براق .1892 .هآ .0 رلقارمط 

.الح .عا .0 ,0م805 ,عانمناطعم 4770-8 , 10.8.1978[ رممخرمط 

,865 لمآ ,ا(منهء7 41لا 1( م]7! عالللائلاة © 0 لاملامء26 221 عاراعط : 5012116714 مغ #روجرىي .1900 .ل ,تاعمعه0ط 
1 

01لا بجعلا ,كمع شرع :47م 111 آلآ 711165/ا017177ع عبوأى أعناعم : 5ء1اءقع50 :84247007 .1973 .5 .1 رمعوط 

0ط رق016مرآ ,22/4716 2:4 كناتم ع 7/41 .1965 .16 .+1 ,متعطامءط 

.أل) مزدم01 .اع لأت0210) .0 .ل : كصهل ,« قعلكلم لدعأممما صذ ممندعع8 » .1968 .374 .12 ,متعطعمعط 
.250-63 .م ,معتورق أمعاومم “زه «مقهاناممم 17:6 , (.اطتام 


ببليوغرافيا 38 


عطلة 1 ط تآ ,هلاأتقتلة قالط ,1956 ن 947[ عل مع كمع للع الآ ث6 أرمقارأمه "0 عددءم هل .1980 .هآ قط فسمقمضوء 6م11 
11 

-17161©01101 171 50(0117715 11(7اى تنم لع 1«دشق ره معترعنتالمة : وبتطتء 1لا :11ئىأ[21101:24: تمع ترق .([ .خآ رممغكاد خآ 
.اسع ههء| لمعتدمامء «تمعغورق زه كزدومتامر 

عكنة0 عن[ ,1919-1936 بجناة ه ونربرفعمبه!17-اه مام به -اه مامه 1" .1968 .81 .لذ ,9030 تنمآ 

اهنا 1183501 معأانهه م0 1 [0 5 الع انقتء :لمع 41 717:6 .2.0 .0 .1 رقعم مك1 

را ناكا .701 ,7ق ,« 1900-1905 ,قمقاع5اه:ة8 نز عل5ذأمء ” 2أممنطاظ “ عط » .1965 .0 .1 رتععمقك1 
26-1 .م 

الع ماع11 ,رذع كل مم[ ,1896-1897 ,ماوع 7:00[ اع /انهك نمآ لأومبع2] .1967 .0 .1 , رعو ممظآ 

5 طالاء1200 200 5غ12ع201/11 ” 1651562116 /11333زم *“ عع اع 5م لزع مم20 » .(1968)3 .0 .1 رأتعم مم1 
5*4 ,ك1 .آملا : 437-453 .م .853 ,ا .001 رقا ,« معلكة لأقذغمعء قمة أمدظ م[ دتمكتاهمه2م 
631-17 .2 

٠‏ ,5ع001آ ,101كةا/ امعقكق اتلارع كزه كاععمكى4 .(1968)6 (.اطنام عذل) .0 .1 ,معع مم1 

مخططهظ ,أطوعتة1آ! ,عورم)ى/] تبمعة رم “زه كع1رء ا ع تع عتترظ .()1968 (.اطدم بعتة) .0 .1 رمعومم1 

لمتادعت 0ه أفقط مز عام لأقتصمامء 0 6005زكممطا عغطا 0 كمملاعمع ممعتكهمُ » .1969 .0 1 ,رتععمد]1 
.70 ,1870-1960 ,ه42 71 110/15171ن0/م ,(.[طنام .كذل) مقمئنن2آ .ظ اع مموتن .11 هآ : وصقل ,« وعتلكم 
293-24 .م 

11 ,ر5ع01101مآ ,مأدءع 1120 5010116771 111 معأ المعتم 77:6 .1970 ,© .1 وعم مد] 

(.اطنام علل) أأعصوظ .8 ,10 : كمهل ,« قتمقحصة1 ما لإعمعلمعجع0ه1 سماءأكتمط » .1971 .0 .1 رتععممر] 
.122-145 .ص , تمزع أأء” ادا عع طله لقا دهع 4:1 

ب« عوقء أكدمد]/ا عط) : كممنا نا تأكم1 كناملقتاء: موعاككظة 01 21087]م302 8155100315 » .1972 .0 .1 وعم مم1 
بالماعنأء؟ اتمعتارلق زه اناا أهءأماكاط 772 ,(.اطنام .عدل) وطتمقصكرة .1 غء عع مم8 .0 .1 : ممول 
2211-2 .م 

61131 ملع 11 ,كت 1لهمآ ,هءارق #ترعادمء آذ براء 50 6214 26716 .1975 .0 .1 , تع مم1 

الوأعأأء؟ اتمعةزلم زه رانك امعترماكة 77:6 .1972 (.أطيام .عتل) .ل .1 ,وطسفدمتعا غء .0 .1 ,معوممك] 
2161261121110 روع501م.آ 

انالا , تك لهك[ لاع 1 ,اندع #1تورماء نعل 7711متزمعه 6114 71271 تبرعناه 0 .1971 (.اطدام .سأل) .© ,دتمملا 

189 .م ,561 ,عاك .أهن ,شم ,« قمأغعنلم نام : معتلئتث لسة 1 عولما لأءول/لا » .1978 .غ1 ,عوصمط امل 

منأعد أ 1 بونععع4ة , (.اطنام .عتل) عصعظ8 .8 : صقل ,« 5تعلهت|1 أععد ه) وأعطممرم لقطتا سوعط » ,1965 ,2 .0 ,لامكل 
معاأرلل تمع انلها 71 مع 1لاعتن8 هتنا ارعع/ء3 ,161ل كل 

ععتاصةء؟ ,كا]نا-ل0هناءامصظ ,بانملضمء أنه أهنناة ,أوط ترد : كترمأوناء؟ سمعتملق .1976 .© .8 ,اوكا 
11 

أ 171كأأوانبه/0 ,(.أطنام .عأل) ععصصداة .لا : فصقل ,« ممأ هعتالع متعاوعء/ا 00ج أممواظ ع1 » .1971 .ةا رلهع]1 
346-22 .م ,111 .701 ,1870-1960 ,معتل 

"عم 0 لعلتء “و7 أنعذ ل م1[ "لل "كوه 17 ع1[ زه بررواءرعع5 ع1[ زه ارودرءع! .1920 .قرع انا 05 عتاط معلا 
لااتاكقع 1 عا 01 تع ساكومء2آ ,دأبتم مم1 , 1920 ع6 ب«رعاورء5 0غ 1919 ,1 

1/1011 ,1930 «عطررعدول7 30 ,عاها3 إه )ن707110رعءع ع1 تزه رمجءر2 .1930 .ورعطئآ 6ه عتاطسمع ]1 
]52 01 امعصسعدمء10 

اناه ت وها , 1931 «عطبررمعن 12 ,عنواى '[0 تع تمدع 2ط ع1آز زه أبمموع” أمنصص4 .(1931)8 .2صعطائآ آه عتاط بمع ]1 
5 0 الماع دامدمء0آ1 

اكهدك <ا1 ,وأنامموما/! ,"رما )ةر 16[ا عهرةة نامع رمالفاناوع” ومعنه اكز م441 .()1931 .فمعطئا غه عتاطسمعر1 
1262107 علطا أن امعدم 

عنزا زه ابماكده3 تأتانه"! 1[] ها علفا5 زه نازع 1مامهدر 0 عزنا زه نومع أمصمق .1934 .قأرعطئا أت عتاطبمعكل 
أها؟ 0 العت توآ ,وألامعجمال! ,عواكتوعا الاتتعناعد- 11111 

01 لافعتناظ ,قأامندهاط! ,1939 +رممعءم أمسسسم : كعقاكام/5 ره انمع .1940 .وتزعطنآ 1ه عتاطسمعر 
دك 

أن لتافعتناظ ,وتبامتدهال![ ,1940 ,كع الكقاهاكى ع1أمملتاى 2:0 انودع ,أرممة77 .1941 .قتءطئآ 6ه عتلطبمعل1 
.5 لالع لا 14 

تلاآ0 بجعات نا[ ممع :لمآ ,عاثلط عننا8 ع1[ زه «رمناصلامء عذاة بل .1927 ."1 .0 ,لإعكا 

.ملل لمممعم ,كموط ,كلمع 0ه 9165 أ1أامم 5 دصل .1955 .1 رعااع02 ]1 

.105-18 .م ب[ .أو ,772750 ,« 1930-1931 غه ونحلامط ومعم أمده© 0010 ع1 » .1968 .5 ,عللمطك1 

.كلمع /ا/عموع هام8 4 11046أرهتعه07:(! ات عمتامهجومء© .1672 ,1661 .8 ,الماععتلر 

,« ترملعأاء1 لممعن! أه دمائتط غمعءع: عغطا : «ستأعطممهم لمق كتعه الل ,أعطمصط » .1974 .2 ,لإطوتكا 
بأ1*5 عل عسواكذ "!ا عل كممتهتاءء دعل عسوتمماتط علساك'| عند عممعمةكممت 12 لذ ممتالء ته تاسدسم 
04١‏ نمال هتنا لاما 

ماده انعاكمه-الاجه انأ عع تمتك 010ع الاسامبع أمعقامم : وطدج8 عثا [ه ورمكا] ل .1974 [2.١‏ لل ركاءعطم ]1 
.22055 الماع الملا لاتوممء وز /لا ,«مكتلدالآ ,7900 مروإعط 


مم افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ١84٠‏ - ه9#١‏ 


طناك رع7108طتتة0 ملالا .701 معازم ره برمماكاط عع 2717© .ععاتدهدم ة (.اطنام .أل) .12 .ث ركادءط1]0 

,2*3 ,11 .آ0؟ ,25 رد« مقعطط 03 طوناتر8 عط مغمز كمممعتقة 01 2000 روتسم[ » .1954 ./لا .0 ركارءع 6م10 
235-22 .م 

رككة© عأطة؟1 ,5ع01همآ ,.01؟ 2 ,1870-1925 ,تزءتامم اعتدمامء طعمعمط زه «ررماكة7 717:2 .1929 .11 .5 ,كارع طم1]0 
.963 

1934 0ه داع 11أناز ,كثكات وماجعطقط عط ما « امعمرعاممناذ » .1934 .27 .8 .2 ركاروعطم1]1 

ر000165آ ,1932-1936 بمعتكلق 10ج عورمتباط : «علأاتباط-ء امات 5ه [7أأهمكدكعسللا .1977 .211 .18 ,ومكارعطام1] 
ايعان 

غأه معط 2 202 طععععاد : ممكتلة13عم122 قعم8110 01 101120261085 لدعم 0ناط-مه81 » .1972 .11 رومكدزط1]0 
7ك ملت متت إن ورمع 1[ ع1[ :أ 54475 , (.أطنام .5أل) ع اتاعاداة ,8 أء مع0839 .11 : مسقل ,« ممنوعه136امء 
117-2.م 

را(كةأ هماسا “زه 2:4 أماءةززه 116 : عانعة7ماءخ17 116 714 معأزر4 .1961 .ل ,تعطعهالة0 أء .1 ,«مكستطم1 
1 صع 3 روع لدم[ 

,(.آطنام .كتل) تإعاكمتاط .2 .1 : قصهل ,« مدعتظقة 01 هدم غط1' » .1962 .ل رتعطعة1لة0 أء .8 .1 روممملطم]1 
3593-0 .م .71 .701 ,ماعط تدرعهمه عولابطستم0 سعل8 171:6 

بمقلتال!ا روزم متطاظظا 'ل متجوهمد«نق عااعل ع«مزعهجممعءجم عاأعد أعتلقامم © 341/1478 .1971 .© رأعطاء10 

.2010تظ ر5ع0201.[ ,12:أدونزط م 4114 أمنزوظ ,1894-1901 : 701677101165 11م 1رماوراط .1923 .1 .1 ,12000 

ر0815قلة5 ع0 امعصسبءمل ,« 1890-1934 ,قتمفعمة1 لدتدم01ء 01 تإتتمسمعة أدء])زاه20 » ,0.م ./71ا ,لإعملم]1 
.5-51 1052[ عل 6ازكزعالمل] ,111560197 01 امعصارومء12 

عطا 0غ ععمشاكاوع لقع لقم : عناوأطتةج710 متعطاناهد مز 1895 روعلز ع1 » .(1971)2 .7لا ,لإعملمى 
.509-36 .م ,4 "2 ,/ .آمل ,/رى2ل ,« عاند لدتصه1ام ممعم مضنظ ,ه مهأ أومم مم1 

ر« 16136005 عذعناع20161/نالطناطتم 01 هذل 7200208مع20 0مه ععصوأواوع18 » .(1971)6 .1717 ,لإعملم]1 
5-0 :هنآ عل قالوجء الدلنآ ,وماولط1 01 المع متيدمع2آ ,عتتمسمتمعد عل امعمسبعمل 

لتاكتاطناظ ,فتسمفعمة1' رسقفلدك-وء عقط ,مع1قم م2عمماءجدء1070رنا عممببظ مرمع .1972 .177 ,تإعملم1]1 
1 

101112250ن) ,مطأعهفة[ عل لآ ,1م20 ولاه 6ءأج/4 ء ازعه:8 .1964 .11 .ل ر5عبع 21ل1]10 

.لقضماء1]13 .80 رهاتتة7 530 ,اأكه87 70 ومننهءةزرل 05 .1976 ,]1 رقع نع 10021 

ع0 6اأواع انه [] ,رللطط عل عدغط0) ,« 1916-1952 ,0115م دقع 02 01 تترماولط ك » .1972 .© .5 رورعع 110 
65-120 

© 02565م765 015)52)0976 د20 : 0ق عهذقف 5م21 ضام )22 2120 [مقممتان1 ع1 » .1974 .0 .5 رورعع1]10 
.94-114 .م ,2 أء 1 095 ,207 .701 ,271 ,« 19205 عط صل 5عا) ةلامز وعع012 

.(101311/! لصفا ,علتملا بناع1] ,كعلاعنال :7ماوع871ط ': 401/7هطياه+! عإعه!8 .1970 .11 .0 ,كس زلامك1 

أ50لة1[] رعنزارعع1 171 :517أأه210ه, : عتهأا[ يتما [0 #[انزج 71716 .1966 .1 ,تانقطعصتناءم]8 أت .© .© ,ورهء 65و10 
ان 

.عط فاك« 20) رقع0201.[ ,1570-1900 ,112110115 آل4ء707لاك1 0 11زعتروماعناء 4 71716 .1905 .11 .ل رعوم1 

اك /1 705 رع تمجاعط راع اددع ط4 ارة الما د0«نبعده © عتعكاناء كه عتراظ .1907 ."1 ررعو0ظ1 

حك4] .م ,عع :7هاكاىء؟ مداررك 175 ,(:1طنام .1نل) 020702 .11 : 0305 ,< نإع123200 » .1971 .([ رووهخ1 
.169 

,40-49 .م ,1974 ,1 “2 ,1تآل/ا .701 ,0215 انمع ررك ,« 1010192 مقت سقط » .1974 .8 0[ ,1055 

خأمططظ ,ههلا بوع1! , معتتركل عدعنوبةروظ :جا “نام طه! عنازلمر [0 67712/0[7716711 011 18627071 .1925 .ك .8 ,1055 


5 .12155 
,2 "8 ولاكا .آلا ,80 ,« 1935-1936 أعناكت لقاممنط]ظ-16310 320 كصقءتتعمرة عاعدا8 » .1972 .1 ,11055 
122-17 .م 


تلأكنا1' ممتممغ اط 'أأعك وعنامهجرمام 4 عاجما3 .1910 .0 ,تااعووه:]1 

عطلم18آ ,م4 قم أ عتأوشالهء8 علله غلأمزعءل1 ”2 منماعه؟! أعك مامه 1طاظظ له وتأه)1 .1935 .0 .© ,تصزووم]1 

1880-1924 ,مأادء 18100 #تعطارهل/ة زه لمعن 16[ 2714 07107165أككقام اماك 0/7 .1965 .1 .2 روج 5م 
808 رتزماع 21106 

,2477114 4714 أناتعلعاة إه ع1 [هت 11:6 : ه471 لطاع 171 +17كأأه1:مئله 0 ع5 776 .1966 .1 .12 رون 120:5 
.18105 ,.1/1355 رع61108منة0) ,1573-1964 

عاكلا بقت1!! ,رمعازرم عاأعهاط يرا «عسلمم 4ه أدعام27 .1970 (.اطنام .عتل) .خ ءلة ,تتجة]8 أه .1 .1 روعءط 1م 
زنك 

.لكت رعع 0 1أطصمهن) ,هك لتعوع7م-1502 ,م6 3ع 47 تأكقانهم5 بجا عع1ء 1 7عصه همع 4/5 776 .1976 .183 ,هآ انام 

.1176م 09 لافعتاطانام رجهت عا ,نرطممبوم]ط امعقتامم م : وغدي8 ,2 .5 .1944 .1 ,د10 

0 26 رؤقع؟2 [القرع لالدل] مأقممع5ذ/لا رمس35لدال/! رعمه: يهط رمع 0! 1316 .1964 .1 تنام 

5اللظه ,مقاممتالا #عنله عنه7ملعع101م © «اكتاطمايء 0) اأمعقه عا : 200711 علوناءز77 .1964 .5 ,ومفصعء طبجر 
.[ فأكقة56[1 1116 غأأويع ازدن] روطعطف 


ببليوغرافيا سوم 


مكزءنا عم 171 تلاك 4 ١‏ 7114ههائه1 01 0(1األهعنلهاجاكناهنن 414 انع جوماء ط 1/064 .1974 ,ل ,لاسقص بزع بور 
1 .لانا9 , أناوعدة القع« لهم] ,عتعددرمماءطء0 أهوت7استمة أكتأعاامهء 
علثالاة ,هألامعده1/! ,أكهمه با 16[) 10 ا«متكوتيم إن ممع .1932 .ل ,دع طتلررط 


.© تنةن) عل[ ,لقره هم 1ممطنااق .1969 .21-11 .لث ,تتطود 

تلاناهظلزاء 8 ,1900-1930 هبز 'تقع هلله منقسه”ه!/17 نه ماهم *41-8 .1969 .15 .له رطقلاةل'52 

عقئامم 214 أمبععء|/علمة 6 [0 كاكلإأهائة 201 : تإلقايلاةجاجمء أمعتتامم زه تأعجمءد هآ أمبروظ .1961 .21 رمقطدة 
متعافقظط 110016 :10 تعامعت) اندي تملا لروبصوآ] رعولتتطمقك ,1804-1952 ,امبرو كزه ورم عيتاوبه 
5001015 

65ل 107121جأك كالملهاء” ع0 ماع 518 عل ابن : ععدممج1 هم[ اه جنا ءأنامعياما ء7اصنرع'ظ .1972 .لا رستامدآلا-)صتد5 
2 , (1846-1893) 

دة 5عطء تعطعع؟ عل معتهذعتمه عمامعن) ,لإعمؤذل1 ,عاكأدكلاممقد عإأوبهقء ه| ينه بوككناممك .1973 ١ه‏ ,نامكتاة5 
.5ع متقصبط وععرعاءو 

3 رورقع01101مآ ,0 7117لقمء برهم مم |71 0 .1967 .5 ,عع مقعلسدد 

0011222 ,5ع01دمآ ,معتزرف الامط0 عدارء 0077110715 .1960 .ذم ,500م 5210 

ر« 1900-1928 ,5088 متعطاناه5 عطا مذ علب طكتغف8 ما ععمماوزوعم 2ه مأععمعمة » .1980 .11 .0 ,روه5رع0مة5 
.16اطنام همه أنرع ةنا هقمر 

.ع1 ر5ع201مآ ,عأكدماء5 عامط «ع0لجه وأامم :شال .1946 .0 ,010:0مدة 

15نال20م 3ع0 «7مناءنالم1م 3 كصقل كععزمغقوتااه كعتبطلنت خعل عصغاطميم ع » .1940 .معمملة مدد 
.علةأممام عامعءظ'! 3 مععمع 6 مم عتناة مالع اسلالصطام رد« ممه مجر 'ل 

.23[0 ,ركتكة8 ,كمكأموابمرر كه 0«11أ0ء دعل عملاءأهم أ ء5ؤ1ج ه12 .1923 علث ,الافتتو5 

لقعتطم دجعمء 0 ممعاتعسط اهملا بوعآ]! ,كامدعمكقك 4انه كدجة07 لمتبعايمجومق .1952 .0 .© ,كعسود 
.لجاع 5001 

عبان أطلاصة عل : 711611 أرزناء ع-كنا0ى نال 02/116 تع 60ج 016لا رو ع2011) عمعاعا لاه عنتو عاك م "| 226 .1966 .© ,عع ناة5 
رع 1123آ سهااوتمةط! ١/01.‏ 2 ,معد«من) ناكل عنانو:ةأطياصمة؟! ,عستم «مطمع 

رفكت ,« (1921-1934) سوةء0-معدمه0 عع2 عل متسرعك نال صمت اكوم 12 كناة 5عغه81 » ,1967 .0 ,1ع1ناة5 
.219-99 .م ,26 ”2 ,1/11 .701 

عل عسوءتامم 15 ع0 عتزلقمة عمن : عطقدعكلة نل صمندكتمه1[م غه عاؤتاومه2 » .1980 .8 ,تعصسمعلطء5 
1'08575011 ع0 5ع ؟أمممغالاآ ركلمة8 رعتأعمع امم أدعن0) '|] كانهل جناهاء50 كنار7716عع 271 : قصقل ,< تمعتتلهةن 
109-17 .م ,90 عم 

.آعنزع11 لصن علاعن0 ,عتدماعآ ,عوعاسأاناء !17 جز معإقورهات0-إعكاياه82 ,1919 .11 رععصدعة 

لاحطلآ لمة معللظ ,ذع5لهمآ ,ع قيال 4:4 أكهم : 1(م7امعتدرمامء مجع .1926 .11 رععصطعد 

.0355 ذا .4214| 1116 كزه 7010:15هل0 .(.اطدم .عثل) .8 رورععاع م5 

كذل) 5تععاء11مطء5 .1/1 : فصقل ,« وعمغطة أسوساة عط 2ه [علمتم أقصملعدجتصدعزه مذ » ./8[ ,ورععاء11مدءده 
53115هم 3 ,10ها 6[ [0 244741215 , (.أطيام 

.ؤقع20 ترزالقاء لوطلا صدل1030 رسحلهة10 ,عع ع3 لامع بمنرعوة/8 :ا كزه «مأكقط/ 4 .1971 .16 ساعد 

للطوتاطن5 1770210 ,علده لا" بجع[1للصداء 9ع1ن) ,كعكدمكء أماع0؟ 14ئه :كأمةرعم 17 ,1955 .ل ,تعاعم تمسطعة 

رع0110216 م17:06 .[9 كعنالامم ©[ا رعع0: 12[] 07 ,12/1011 16[ ركع 1786 1116 : 16رعو27/1 .1965 .0 .له .1 رمتة اعد 
2655 31515 رع708طمتقت 

رخكة ع0 عقغط ,« 1934-1936 ,ركاكقن مدزاممتط]1]810-18 عط لمج منوع]آ ممعتعصسكة عط1' » .1966 .1 .1717 ,غأمع5 
ءا تان خيلابلق 

,2112 عل عوغطا ,« 1896-1941 ركصه)ضداع1 مقام مقطا 220 مدعترع دمخ-0 كف غ0 لإلنطد ث » .1971 .1 ./11ا ر1امءه 
.ماع ماءظ عل 6اأوتع امل 

,0/ ,« 1936-1941 ,معتتعصة عاعقا8 ما بمفككتطء مقلم 8110 : معنرد8 .18 بعلد[قال/8 > .16.1972 .7لا ,غامع5 
.132-18 .م2 *0 ,لام .01ب 

بتاع قاناء 1 6تلطظ ر5ع:001مآ رأكلة2 زه «اكعلهه7 : معةررل أده/1آ #[ايتو3 .1967 .16 ,أكقاط أء .1 رلموع5 

1974 ,لتتقتتاع م11 ر5ع01همآ ,كك جمعاعمنأط 1716 .1915 .© .8 .7لا ,ابإماعه 

م وكته]/! ركتتةط ,عاممنطاظً 2 كزمم كعك امم ,1ل علتاعسمعالة 06 عمعة: بنك عيونده© .1930-1932 .© ,6أدمواء5 
اا116 

0صق[؟0] ,5ع لمآ ,رعتدء 181:00 :17 :510777 2014 16ل كلاد .1896 .0) ."1 ركناماء5 

عوغط؛ ,« 1900-1940 رعدذهب؟ظ0”1-عغة0 مع دعتاطنام عستوحدئ 5عل علهتدمامء عناولامم هآ » .1973 .2 رأظ لتوع5 
الا سوط عل 6 أأكتء بلصلا رعاعلك عدغتوزمن عل غ22ماء00 عل 

نا0 ر5ع01همآ ,ععلالايك ماعقادط عط كزه ءأومعم © : مع172ا0 776 ,1969 .م .كلا رعاعقطك 

أتاعقء 1 ,11851008051051 ,كءلاءاع50 1تهقهءم 2214 كلتبودوء8 .1971 (.اطتام ,عزل) .1 يستسقطك 

ر« ععاتئلة نأمءععطءتممت '؟ دتوتك: علإنمعطع عل عمماءغ 05970001 مملقمه ته ]7 » .1968 .1 .8 رعنزهعاووع قلات 
0/0 تومعمم/! .(عادعاممنئ عداوتكة مع دمنوناء: أه علتقدمتاهم مملوءةط]! عل كامعمرعحنه310) 
.501 ,5 "1 ,21165716 
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ربرلماالله لطفاه و'ممطنق وبرطئط ل هتلمكناوا-له هه لسف-له شف «منمزعتصصطة .1976 .2 .81 ,تمق ءائقطد 
.18 انآ مأطمبك-اد :6005 ,عاكتسن 1 

.289-304 .م ,4 كه ,لاط .امن ,07 ,« مفعطئآ 2ه لمقائعتصلط عط » .1920 الى رعمرقطد 

ر« مكمطط عطا صذ غأع1لكمم أمعسصنكت عط لسة سدكددآط عااتلطمخ لعسقطملة ل1تورو5 » ,1978 .لخ رتلطفحطاتعغطد 
701.122 رم 

,(.آطنام .عتل) قغع82 .0 .0 : كمقل ,« أمعوعوم 320 أقدم : تاكتصداممتطاظ » .1968 .0 ,ممسمعممعطد 
249-268 .م رمعتكرق أمعاممما :أ «راتمم ةعاجن 

014 عالألاعى ركةنأع 071 1/8 0214 وسعط اج 011 أو[ : تمعتؤرق انء 1102610 .1958 .'1' رعه21© اع .0 , ممكاعم معاد 
تإاتواء الملا طعكسامتلظ] رعتدوطصطتل8 ,1915 كه ومتكارمها عبطامم 4ع لعكعرلة 6 0 عممرمعة واد 
نت ذا 

انمد .ل .11 .184 : صمل ,« ه«منانامدم عط كه عسل عط غج وعناعل50 مقتممعمج1' » .1980 .18 .8/1 .ى ,للتعفطة 
11-0 .م رعانا؟ أمعندمام «ء0اهلا وتمععمع 1 (.اطتام .عتل) 

.24 ,تفصع ندل كمعتطهت2) ,كع لاعتتص8 رعنوم ”ا اه «عباء|ئم[] .1973 .81 ,التصعغطة 

أدامايزء 8 ,[3[1-اه :17/80 طقنم :351:11 :12*11 .1965 .10 رهعابرة ط لاك 

١,‏ .701 ,عنزنزة7420-اه هسه 1 لعن :5ق .1978 .1/1 ردعائرة طتاك 

«ل01 ر5ع0101[ ,1882-1902 ,انعفلاى عا :أ برعقامم #أكقاة,8 .1952 .1/1 رمعلاء طئطم 

.اناالا 8 ,5110271-له 10*711/1 هما أوازه2) .1967 .11 ,عتةناوتامطة 

لهنةل! ,120 لماع ستطاعة /قآ ,عالام كال تعملسناوط ابمأرعطترط عطا 4نجه مأرعطشط : مكلا 0أءه/ل! . /8ا .2 ,الاع تند 
11١‏ 5آل/ا رممناعة2011) 11ت لصبدهظ 11151602221 

0 نقخطة20 لم ,أقعم هلدا ,11 .701 روعارق عاعماط زه تر«ماكقم 11:6 .1964 .8 ,للك 

.5ع 201مآ ,اتتكقاه410:1مم اأعتممد3 تزه مجع2 : هااا[ 78444 176 .2.0 هآ رسقحيء طلئك 

200176 مكدقم غطأا : أ5قع1معم [212ه1[مع-للة 01 التعاممء عطا مأ مهنما20 2355 لقنس » .1974 ,ل رعو لتعسلك 
-25 .م ,2*1 رالال؟ .701 رقق7 ,« قصقطت ,وجعلة طم ستئلة 01 

ركلا .701 ,8478لا ,ره عامصمق وللقناطة تعلخ عط : بجماعط سم تمكتلهصه5]130 » .(1975)2 .ل ,رمعكمع مزه 
31-7.م 

0ن لتتمأع5 أهع10 :10 أضع2101/622 20255 3 : 0112113 رتلطة15 01 كوكم عغط]' » .(1975)5 ,ل ,لاع ةلع سلد 
.3853-6 .م ,23 ,آ11آلا .701 ,3 2ط ,« علس اهتممامىء 

10517017 1850-1950 ,مأك :501/17 :0|077 2214 01055 .1969 .1 .11 ,5 تاد أء .ل .11 ركم ساك 
نام لاء 5 

.21655 101228112م01آ[ ر5ع201مآ ,5071م3171 سآ .) [0 726710115 1716 .1961 .نآ .ل ,1ل0كم سالك 

تاطفظ ,أناهكتة1] ,1952 10 1تازع1زرع 70 7110لا 17606 كأهبرارععا زه نرمرماكةط .1969 .7/1 رطعمتك 

عأ ه70 ع407165لا3 ع [0 اتتعبجماءدعء0 لمعنانامم 116 .عناملا بعمملا عذا زه أدوده7!4 11:6 .1964 .2 .18 ,تعصمكلك 
.51 ,5108111010 

6 .11 : قصل ,« 8غ[ملا ععممل] عط ؤه 8/055١‏ عط 3020208 جملأمتوتم عناوطهآ » .1965 .2 .8 ,تعمملكاك 
60-84 .م رمع ةلق ادهل :1 0/107 7ع 7711 4014 «رمللمعتموطرنا , (.اطدام .عتل) 

1 ع /] نزط ]1(ع5 71155101 1751[ ©1716 0 062010711 271 : ([10-02 0 16 زوكز46 ,1906 .2 .1 ,وعمماعام 
.1010ظ ر5ع201م[ , (1903-1904) 5ع ءا كزه م101[ 116 [0 ارلامء 16[] 10 11ز 1772م ع رامع 

210 16[] 1ط 2410115 أ76 ععه7 ك0 77164 ماعدعل ع1[! [0 كاععم5 4 .مع201) ك'لأمومعط ودقتل .1962 .1 ,رعل512 
.010 ركع01015آ ,علهاى نع لجع درع0ممة 

مقتزصعا عطا صز أصعدممماعلء0 1هع0[116م 101 ذبء50 ز 1914 ,مم15 فسدلئزن عط » ,1973 .8 .0 بطغتصرك 
.كعاء8 لخ 05.آ ,0211101212 ع0 غالقاء الملا ,طلطط عل عمغط) ,+« 1850-1963 ,رلصولءعاصتط 

.655 5001 ر5ع6001[ ,علطا 27:4 عاعماط :نآ ترفياى © : وعتكرق ره ترم بوع ل .1929 .15 , اغتمرك 

020715[ ,1871-1924 .8.12 ,ماقء/!! لهجا كره عإذا ١‏ 7هطأق مم2 إه «ممنداط لسع .1926 .14 .11 رطاتصرة 
50 

اكاك #ععقيق أدء/17 ,(.اطدم .عتل) ععل ضمت .31 : كمقل ,« ناطء ز[لوط بصملا » .1971 .1 رطاتصة 
170-04 .م 

.01 مأاوكتة1]1 ,منروعع1 :7 ماع 1 7ع للاعد نهعم مملئا زه كارزع 071 17:6 .1968 .>1 .2 .1/1 كماع ه50 

ركلكةآ ,15170710712 4 0ع1271071هله؟! ع4 : علاو ةا امم عاط ع 2015 /7:91/4:1أ© ,171402805261 ,1970 لخ , لإعاقمعء8م 5 
ع م18 عدم تل1]5 دعلاءنتنه210 

أتاع ماع 2م106 ,عتتقستصدسةة عل امعصنعءعمل ,« عند دامع : طهاننادء8 وعمرول » .1971 .1 ,تعمممم5 
أامعتداظ عل 6أأومع تم نآ رععلماقلط :ل 

.016 هآ عل معووعرط 33 516 أأه1 مامه اهن ل كطاع و3 ,1968 .© ,ققدم [ائمك 

.113-130 .2 ,5*2 رع .لور نالل رج« ععة/18 18/0210 عل تعاقة وترعط[ » .1925 ."1 نواد 

8 , 1924-1923 ,تمعزر لهعكال 07[ ععره[ «علقتته1 و اعطارل ع1[) [0 اتممع: أمنتسمق .1925 .كلا معغد اك 
عط[ 1ه عناطتامع ]1 

80١‏ لله مع11000آ ,5ع لهمآ ,عثسأكعبرطك مز مودعم ,1936 ..آ .0 ,معاد 


ببليوغرافيا وهم 


ممه ,« ومتالاعطعم عمتومدزاط عطا ,سكتلقمم0هم 0م ععمؤأكلوءم لدتدم[مع -تأهف »> .ل.م .18 بتتقطماعاة 
.6 1أطنام 

.عكظد ركع [اعتتتاك , 2 عباونأواء8 ها 2 قاقم اناده وودرن ءا :«عزطد0© .1957 .ل ركع ودعاد 

+111 .أه/ رشقم ,رد عاتلقة ده عطانزهر : عاعة ع فصع دل مق دا عل لقتدهلم عتمدتلدترةم انآ » .1962 .ل رسعودء 5 
469-491 .م ,2 7م 

أء طضة© .1 ,رآ : قمقل ,« 1914 عدمقعط معده) صذلواء8 عط لصة عنق اذ عع معمم0 عط » .1969 .ل ركاعومعاه 
: -261 .م ,701..1 ,1870-1960 معاورف4 عر 1572 [10 مم0 ,(.اطدام .كتل) مقمعتسط .2 

151016 : كصهل ,« ممتادكتده[مء06 اع ع لقتدمامء عسوتاتامم ,معدم ع1 أء عباوزواءع8 هآ » .1974 .ل ر5تعودعاة 
5ع 1أعنا81 ,194-1970 ,عاتم رمجورتء 1م عسوزعآء8 +[ ع4 

.اعع2138 بعأته لا 9ع[ ,414 [أعهطلاد هاره ,10توهاكاه8 ,م[اودعط .1967 .11.1 ركوعلاع51 

ممم .1 اع 5عكاما5 .8 : قصقل ,« ]52 مدع كم مد ؤه [واأطياة عط : لسداءمامعد8 » .(1966)2 .8 روعكاماة 
261-11 .م , ماكز[ تيمعاوف املع اث كعثقلناى ,اعمج #ماعء ه22 776 ,(.اطنام عتل) 

ر« 1891-1896 رعلنه لهتدمامء غه مماع د لمماصة عط لسة كدمعئؤكرزة لهء16[مم : ااحدلدك8 » .(1966)0 .8 ,5ععاماة 
721 تزع 171 كعأغفللاى : أكهم 7هأمءطاجع2 776 ,(.اطنام .عتل) وبهمع8 .12 اع وععزه)5 .8 : مدل 
352-55 .5 ,نزماكا1 

[115107[ 7141ل أقناتزعه اا 4165للاى : أكهم #تماعءطتجمع2 7/6 .1966 (.اطنام .عتل) .12 ,مم8 نع .8 ركعكاماة 
.كقع21 ا لوكع الملا «عاأمعطع ص82 رنتعأدعطءع مم11 

صعة 617 201108115025 50106 : 00قمعم 11-4 عط مز قصقط© صز كعتاتامم لس » .1975 ,هآ .2 رعدماد 
117-141 .م ,اك .701 ,8 مل ,« ععمابنه؟2 لمتخمعن) عط ]ه 5ع غهاة عطا لمج واد طفحمديص وام 

7 ,07ل .701 ,7844/50/40 ,« عأوكتدط ندقة؟1 ع0 هم“ ممقأكامه غع11 » .1961 .11 رعسرماد 

,« ه0012 مل ععمقتك 5031 2270 ممتامتعكمم 1 ج178 17/210 » .1978 ,7177 .18 رممكمطم[ اع ,لل ,ركتعصتسناك 
,25-38 .2 ,2*1 ,ع .701 ,الال 

.60 25 ,008 ر5ع01لامآ ,معن للم :[/30141 انا كاء1أ م270 827111 .1961 .1/1 .0 .8 راع لعالهناك 

.016 كصمنائلظ ركمةط ,1900-1945 رعامتدمام عجة"! ,ءجام عناوتزرظ .1 ,1964 .ل رعلقمم عون 

.1115 .ن) ,5ع0001.آ ,1900-1945 ,معاجرل أمعادره؟ + كتامتجمامء #عبرعط .1971 .ل رعلقصهن)اع ديد 

أوء717 طلعمعمط مز عأوعنانة [دتدمامء0مة عط 01 دم 35 كاأمعمرعء09م ععلتها5 » .1977 .1 ,علقصه) اعرناذ 
44-1 .م ,2*3 ولا .701 ,(/1271 و« وعاتكه 

اع مع0 .1 : كصول ,« لاعه/18 لعنط1' عط مط ممغهذتاممادنالمذ 0م معتل معمحم1] » .1972 .8 رع ناعنك 
1711-1 .م ,تاكاه تع صما زه بممع1[1 ع1[ ارا كع أليا3 و(,أطنام .عتل) ع1 أتاعاناك .8 

مققععظه ,011 1أل0:71© عع0 تأه1ره 0 ,30/115071 108 زه «(7ماى 186 : 806 أمجاعتره 7176 .1970 .8 ,لمقلءعتا )نك 
مع لطن [همملاهءنال8 متاتزوسم 

لدعلل 177 ر5ع 20م رآ , 911 1891-1 ,مجع 0 زه نر«بمجمعع :11 جا عع1نهالن أ جيااعيما3 . 1965 .11 ,لكاو اع 2قع5261 
011 200 


عل م2 ع0 غ12مغء00 عل عدغط) ,« صةل0ن50 11ت عذتهج2 هق 0 2ئافمغم 13 أهء أععلة8 » .1973 .12 .لذ ,ردتلمة1 
.121 ع0 عالذدع لملا رقعمااع! دعل 6الباعدظ رعاعه 

ج([! 01/0471‏ 410072 ,« عا1018ع10]6م مدعاظم أمفظ م[ 1705م مولكف لزاأتدظ » .1967 .غ1 ,تومه 1 
.111 .701 

مخاتفع1 ,« 11313901 مذ صم ةدك لولم 10م بإأجدع عط 0 ععمقاذزقع؟ 300 00ناع3ع1 ممع تكلم > ,1968 ,16 رأتوضة 1 
ل .01لا 

10 ,رع/إة11 سشا/كاتة ,وراو/ط-مضرو2 .1958 .0) ,121015 

التصد؟! .ا .2 .10 : قمقل ,« 1875-1907 رنملكة لاما [قلم10ه0ت 0ق 5عناء5001 1802321372" » ,1980 ,ل .لذ ونالاع1" 
86-127 .ص« رعاعا؟ أمتدمامع «ع0ها «م7تععمة 1 ,1980 ,(-اطنم .011) 

.نا0 ر5ع0001آ ,27706ع7) .1935 .غ1 ,رأأم5 اع .1 .11 رنقمده 1" 

04 ,« ه177 7/0210 أورلط عط عماعدل غوده) 0010 عط ص1 تمع تنععت؟ نصقاتائق8 » .1975 .0 .11 ركولصمط1" 
57-3 .م ,2557 رك .آم 

اناك ,1010هة51 رمع ةق أءأ07امناوظ [0 كعاهاكى ع 1أه7767رء 7716 .1960 .16 ,آ1011لم اع .لا ردموم سمط 1 

.50 ,010 1طقاك رمء زوق زه عمط ع]1[) 4ابه تنامط]ز2 .1968 .1 ,]11ه1له نع .1/7 رومومسرمط 1 

4 *8 ,لآ .701 /2/:47711/ل] ,« الاعتاذوعككةع1 3 : لالأمهتع 10رمأقلط ممعتئف صل ع )قاد عط1 » .1973 .ل ,رنه مط 1 
.113-16 .م 

,339-359 .م ,2*3 ,1 -أ70 قشر لة ,« معناعاء50 5دعأعلطء ما كأعتاء 1هلمه1من) »> .1971 .1 ,«ممعنا' 

مل ,« ملطقمعلآ متعطائتمه ددم بإلسامعهقء ع : لزأعلء50 كد5عاع]5]2 مزل كأعلتاكء لوزهه1م) » .1973 .ل روه 
473-00 ,م ,4 خط رلالعة .أ0را 

تمع تجلك أكمظا 0 كره «ر#ماكقط أمعاللامم ذا : مواتصط ا تإعقتك اهتةرمامء 20:14 75ء0هء] #رملن .1978 .ل رطاوه1 
.2155 هلطع عد1ن) ,021010 ,1800-1939 .؟ ,نراعاء50 ددءأعاوادى 

نآ0 ر5قع015جطهآ ,71ه0يا3 1/16 زا ع قانع 4 .1948 (.اطدم .:زل) .1 .ل ,لاتطنه1 


45م افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 1١88٠١‏ - ه"مو١‏ 


.نالا ,.8/1355 ,رع01108طتهن) , كتلمدمانهم :/ع م3 .1963 .5 ,10081 

279-292 .2 ,2*2 ,11لا .[0/ رشا ,« وعلقم ]0 دهن هدم عط 20 5معل002 ,5ع ع1 » .1966 .5 ,101721 

© 00050110260 رؤع201ظمآ ,كو[هعمد مأتعطاط [0 ««م بطي نتعزوع2 ,1959 (.أطنام .عتل) .1 .2 ,رلمعكم ه11 
لآ 

.ك1 ,153085 ,0:15 1ع املاطل أماع50 كا 14نم ع لمعا مععاول4 عإعماط 1:6 .1972 .8 ,112016 

ر« 0:34 أهلانا0م ع غات[دءوة : 1930 عل عدتك 18 قصقل عصلع6صتبع 501666 2[ » .1976 .1/1 رعن20ادع:1 
.628-639 .2 ,232-233 *2 ,16111 .701 ,010 1111 

.00 رقع تلذمآ ,معثتزرم امه /7 ما نهاك[ زه بماك ,1962 .5 .ل رسقطمه س1 

ممع ل ,(.1طنام .5ذ0) الخطأه1' .12 .ل : كضقل ,« كزمتك 2280 20ق1 مرم] عباوء9ع8 » .1948 لخ .8 ,1016 
.198-09 .م ,7ه4نا3 1/16 :1 

نا 011111111122610 ,كامة'[ ع0 قناع3[1/؟ دع عقادم 13 نآناة 2012011610 نال ععمع نااكصانآ » .1940 .34 راع ام تمي 
.علقتدمامه عامعظ"1ة تععمء ةدم 

-0ومنطلانه أمعاعورط ,« معطعتسصء أدعلدجعمعء120 ممعلكق أدء1/ م1 دع تبائدع1 مدع ة2 » ,1965 .11/7 .11 رطعم 1ن 
141-17 .م ,1965 غ200-اع111ناز ,برهه/ 

قوع مملندع تهات ,01010 ,أءع ساك االع فاع مء 1:14 1م4771 أنه كزه بورمناكقظ .1967 .117 .11 ,رتعمسن1 

06 6اأورع117م[آ ,رلطلط2 عل عذغط) ١,‏ ومعناتو816 5ع[ » .1975 .7/1 .ل اعم ع1 

لل ,« معنتف و17 ,قتعوتل! طاتم دوع تدائعء مولاتجدد8 05 كأعماممء عمره5 » .1942 .10 .هآ بجعم 
55-7 .2 1 2 ,2/11 ,01 

«معتظرك : ععانهاك ]زه دع/270[7 ,تا .701 ,1870-1960 م471 2( #اكقلع مام .1971 (.لطنام .عتل) .17 رع م سك 
.تك رععلتتطاصصهت رعان1 أعتمامء 4ه «رزءاع مدو 

لقعتثامم للقصدمة 05 غسمعصمماء برعل عط لمة علبد ادتدهامء م1 عءمفأكلوع نلقدره5 » .1972 .1 .8 رمماسي 
.119-143 .م ,1 "2 ,تلكا .7/01 ,كم ,« 1893-1960 ,قتزمع كا مز لإاأاتاعج 

110105[ ,اعمط 0:4 مك87 10 ه«نهن) .1931 .0 ,لزلعن1 


.نا0 ر5قع0101آ ,كانمام1:0/اظ 776 .1960 .1 ,مهلمع 1ان1 

ةلمم [1010112 مقتجماعءع2 ,بوتراواء بها ل110هم ع[ أنه بورع .1922 .فعتقة طايره5 5ه وممتلول] 

اماع21 ,بعلا أمع:0) ©1[] 4ارت وعنرلق اغنا50 0 71011 .1924 .فعتكم طاياه5 5ه دمتدل] 

6:14 46167721121011 776 .1973 .(كتتدتقمة [502 0مة عتسمممء8 01 أمعءسامدمء1) كممنغدلظ لعازملا 
لذأصهتع0تتعل [0 ملاع هتعارز إره كع 1قلتا زه «تمتصتبياى وسعل![ : دأمدع! «تمللعأناممم 0 كمع عي وع00715 
.011 لا ببك 1 ,لماعمل أمأع50 ارم عتمرم1رمعء 

1615 31016 0111681108 تمك ,« عأعطعت ع0 2203014 لطترمء نال عنان أ مهمع 2016 ع[ » .1940 .1 ,بإمبمل1 
.عل أممام وامءظا"ا 8 

-187 .م ,2 كه ,كلكا .201 ,17250 ,« وعتاعاء50 مدعلءكة 2320 ع20ن 512396 عط » .1973 .21 .© ,عووذه12] 
212 

.لآل ,1جاتظ عحظ ,نولةكذاعء5 إه عع4 ع[ : معتام[ك ]0 أدعناوازم 1/16 0:14 1زنه811 .1974 .81 .0 رعبنو1ه12] 

01 ص0 ئهم عط صا لمقاءعغصتط عط 01 عستناعمل عط لهة ععمع ناكم ز كه معنرعطام5 » .(1976)3 .8 .0 رعوع1ه112] 
.183-03 .2 ,2 “2 111 .أل قشل ,« وعتقكفظ 

.2*1 10 .01ل ,غ701 ,« 1890-1902 ,نزة9 21 دترمغعل!-2كقطمه84 عط" » .(1976)0 .21 .0 رعووزأه112] 

32-5 .2 ,2 “2 رلا .آولا ,1718 ,« 1882-1900 ,قعلرلة أقدظ 320 كمدأءم ءالا ع1 » .1977 .21 .0 ,عبوُأه2ل] 


,3 "82 ملالاء: .لول رأظشضل ,« عااعع عط ,0 عانم عط : معتمةمرسمء لعنع ع مقك 5ع ناو أطسحع840 » ,1976 ..[ ,راتهلا 
.346-59 .2 

[0 لإللااى 4ه : 6لهن 40287711[ زا #ركثام0:11ام0ء 410 تركاهاامه© .1980 .هآ رعختط للا اأء .سآ ,اندلا 
,015 مآ ,أعتاكاك 

.269 .م ,19 05 معقائهأ:0/07ء 165[ع840 فصول عاعناهف .1946 .2 ,أمول1جد/ا 

85 ,« 12002نام0م 15ا20ع018م1 5 3ع0أنا0 بوع]1 منمة2 05 الأمورعمممعل عط" » .1971 .1 .2 رقدع] عل مولا 
.ع أ1دتاودلث 'ل 812100216 غ زوع كزمنا رطع عل 

أقغام6!! إه تزتأع 067720876 1116 .أ )أت كحفرظ ,للا : قصل ,« دترعع ذل صز وتان » ,1968 .5 رعلاو/لا عل موي 
515-27 .ص رمع 4 

2121560*] سهذ راء الام 2010 عوانماك إه كتتءاطممم أهنعمد ١‏ معتل .1965 (.اطنم .عتل) ,8 معطودعء8 معل مدلا 
تا“ اناق 

.010 ,020165.آ ,1952-1961 ,107710:145 ©71معط #«رعا3 7/16 .1965 .هآ .11 ,رمقهقر[ ععل رولا 

« 1900-1920 مقأوعله0ط]1 مرعطاناه5 : عستم عأعقاط ص[ وذعهكنامأءكممء مععل2ه/1ا » .1973 .© ,معاعقم© رولا 
-237 .م ,2 "2 و لكلا .أ70 , امل 

كال) ملامرظ .1 اك وععاه]5 .8 : صقل ,« 11219391 مذ ذمنامرع عتزناووعوم نزأردء عمره5 » .1966 .ل رصعواعم؟ مولا 
376 .م .اماملا تمع ةلم لمتتادرع هر كفلللناى ١‏ أكهم امأععطنريه2 71726 , (.أطنام 


ببليوغرافيا باهم 


و[6أ© 46 2776 عرلا : قصقل ,« 5عمغعتلصة كأعطء 5ع غناك 11 عقند تناع » .1920 .لآ .ل رضء؟امطمع اما صو 
61 ,223215 

5 طلأقطامع 7/15 01 نواأوى ناته لآ ,ج50 ذل دا[ رهام بعنم3 ء: 11 كزه 40715ع:127 .1966 .ل روسمتكمح7؟ 

.3-54 .2 ,2 "2 ,5ق .701 ,200 ,« وطناكلة8 065 ع12221015 211 1152 10(731111 1011 » ,1969 .ل رف لأقمق7؟ 

.لهالا لله ر5عتلهمآ ,كلع مالمه «عمماتؤريم زه 25 12 : #عوههة 17/216 .1965 .21 . بلا ,رعطء 1731 

1150 لمع لأعتمعلاء بآ ,قء01همآ ,اوتروظ زه بورماعاطظ :720077 77:6 .1969 .3 .2 ركناه كلناة17 

05 10005 عك عقلاء8 اه :81 نلك مزاوع ءا لت ممع 872 5مك عاته!! عا عل جناآلء: أء عد1؟[ .1968 .8 ,ررعوع7؟ 
, 28115 , رءأء 510 21226 ينه 117116 لاك 5671105 

.[طع1 ركقمة2 ,(1861-1968) 7معكعموه لهك[ 9 نماك 1 عق أت دمكذاعغ دعل #721101رةى هط .1970 .11 ,171021 

.للاعطعتهمة ,همع ه1801 ,معلامه تطاء-ماعاة وغالتدمء أعك معقله مام فك عأرما3 .1943 ..[ رتسونا171 

23 ,7 ء[أعء-1-ه ربد عترقع1 4 .1 .1931 .]ا رعاعاه171 

.38 [1تصدع ]لا رذء:لدما ,سرعم! [ عاتكووطق 176 .1936 .18 ,رستع اما 

.15ع قلطنا ععدعكء5 50181 رهطنان) ,071غاناأوطع اناما /نجلا 111 : 2قم 8517110 .1978 .1.17 ,0ئز7ا 

أأع 8131 لطة 111156 ,قع1لطامآ ,موع ةيف أمظ 0 كهء:7عن ةا تدع نراق .0.ه .8 .2 رعاععط:ه17-:0)عع1 و70 


.أل) مجء1056 .6 .© أء مقددعام0) .5 .1 : 0885 ,« 25501205 ولتقاسنااه؟ » .(1970)3 .1 ,ملع ذأسرعلاة171 
.318-39 .م ممع اررق أمعأم10 11 11287221071 /14110:14: 1ه كعأاجهم امعتتامع ,ز.اطسم 

مآ : 825 ,< عتناأعناتا5 ه50 عطا مذ ععمفك : دعتقفة معت لمتدمامء عط" » .(1970)0 .1 رسمتعغدرع1ل1173 
399-11 .م ,11 .701 ,1870-1960 ,ه472 :7 771كة[ه :010:1 ,(.آطنام عتل) مفموتنادا .2 اع ممه 

ر050165آ ,1890-1900 ,معتطيف أمدعن)-[قنام3 171 0715 هأ عدعلاع80-ماع :ةق .1962 .2 ,أس1تتطعة1717 
1111٠‏ 

ماوعالا .2 : قصقل ,« 1901-1902 رلمضكمع 1110/2 عط ده غد20165م [تأكدلم1ة عاع8[13 » .1978 .2 لع ه1717 
20-5 .م ,ر«ماكقط ناوطع تتمعل رم :5011171677 :17 كترعككم ,(.آطدم عتل) 

,5ت01مآ ,عأومعم 1م7جع 1 .1931 .8 رطعسة1ا 

1 ,ع تنا0 نانع تطةط10 ,تر«ماكق/ ملامطها نوعلم 1 71 1[الاوى 271 تترووكظط .1978 (.[طنام ,عتل) .8 ,رعؤوواع/11 
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لطع مهت ,0:مق:0 ,1888-1922 ,رمطنا70 1726 27710118 كعالء تقتداء 71هء 471 17:6 .1964 .8 .ل ,ععاواء1717 
21 

,0165همآ ,1800 ععتاى معترلق ندء/1آ ١‏ كمعلز :ز11071267اأ7670 116 .1967 .ذ .ذ رمعطة80 غ6 ,2 .ل ,كعاواع/171 
]1 

لمع ةلت ,ل1مكل<0 ,1889-1911 رعهةأصمعم علعهء8 عثا 4نجه علفار أمتدمامء وأعدعء 21 .1980 .0) .1 ,اعكاواء1717 
215 

.5101 ,1 0أععمطةط , مع007) ع1[ ارة +70165م أمءةاةامظ .1967 .11 روواء 1717 

.6 5214 ر3ع201مآ ,كاءناء7 71هه 471 أمظ .1961 .8 .1 رمستدوطاء1 

1 كال لات 10626010711 وثاة [0 تإ4غاة5 © : 1807716 04 أعع[ 10 ععهام 4 .1966 .كا .18 ,0801 اء .8 ."1 رمساوطاء/18 
1 .010 رق مط ,منزدم ل 

م#عقط] رمعتطرف أععلل! اجا #مالهع لقتنا أمعتاتامم 2:16 «اكشاجمء 471 مح : تقاجا [05 «#زوء 127 .1966 .8 ,نا رطاعاء 1717 
.كقت22 تالومع كتمدل] [اعمرمت 

6 ,(.اطتام علل) دهدمصمط1 هآ أء صهكلة17 .11 : قصهقل ,« كدللام) 01 لامع غط]1' » .1971 .10 رطواء/18 
172-43 م ,1 .701 رمعة 47 التبام3 زه بررماعقط 027074 

عل 16زومء19م1] رطقطط عل عوغط) ,« 1863-1891 ,قامعنمث 12 2020080656 188 »> .1963 .لآ .(آ ,رعاعءط/لا 
12110010006 

2 .901؟ ,للق ,« إعقسده امل ممعكتف مز تزلدااة 2 : جم4قأع0م26 06 26 2تزإهناعصنه© »> .1968 هآ .10 رتماععط/11 
.585-602 .م ,24 

ركقمناك؟؟ أوع]0ئم ولفلتستودة : هآمعصة هذ لسكتاهمه200ه ممعتقة ]0 ذمنوك0 » .1972 .سآ .لآ ,يعاعم طلا 
رأأهه:8 4انه عاموض4 :زا مع دماماوء 024 امومع ,(.اطتام .عتل) عأمعلئطن) .1 : كصقل ,« 1859-1929 
67-7 .م 

ر« 1902 02 933 لالصس!اتة8 عط : لصتم عده طغابه عمه 10 » .1972 ,10 .0 رمعقمعأفصطك) اع .لآ .نآ رتعاعع1 
53-2 ,7 ,014م4:1 :7 وو«تمت أعاعدث ,(.أطنام .عذل) تعصلعط .177 .1 : ممهل 

.7136865 011لا 71# ,مامعس4 .1971 .1 رتعلوولاة اء .هآ .1 ,تعاعمط18 

.2001 غ38 مالا رعاله ل بجع 717 ,مم5 عا إه أألام5 معتزق زه بررماكقط 4 .1964 ..آ .10 ,رع صله191 

.م ,ا .701 ,8510 ,« 0858 110552 حداة 0163005 1نا13860 لك » .1891 .0 رعدم6 111 

.علل) :زل00© .1 : قصقل ,« مقنكه5 مععادعنة؟ عط صذ ؤمتصتوع! عتصماك] 6ه دمزدكتسعصدئ ع1 » .1968 .1 ,18/1 
161-197 .م وقعناعأ50 أهم20160 هذ إعممع غ1[ ,(.اطهم 

.نك رععلتقطمةن) ,لمعه االةتعع اع طلم ع1 71 علاتوككق . 1975 .1 , ماتلا 

ر« 1650 ععطزة كأمعسمتادمء عط 01 مه طتمدع عط 0 6305 2آنامومم عطا مز عفدعيعم1 » .1931 .15 .717 م1116 


164 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١88٠‏ - ه91١‏ 


عتسمممع8 05 للقعقناظ لهدم هلآ ,علدهلا بوع11 ,4205اع مجع 1ط ,11 .9701 ,كاده 1ه جع11د [ه01أمتععاتر1 
تأ تمع و1 

ك1 0ه كعم 112 عدولا بوع1[1 تدمع 0 ,ع1 7 معة رشق عإعهاط : ه1667.شظ .1971 .]1 .0 ,رمه115؟ 

7 7/6 .(.[نانام 0[115) 5م1018" .هآ أع 11500/لآ .1/1 : مصقل ,« 1866-1966 ,ممتصضة8 » .1971 .1 ,ه7115 
104-15 .م ,تا .701 رهعة 7م اأالاو3 كه «ورماكقط 

000 ,11 .701 ,4166م أانا30 /[0 115/01 02/074 7176 .1971 (.أطتام .5ذل) .هآ هوم تصمط]' أء .1/1 ه1115 
.م22 مملمععة01 

.تآ0 ر5ع201مآ ,2714 لمكعترزلاز تبجع طانامى 1ة تكقاه 1 ماع32 .1965 ..آ .16 ,رع0ظ[طو 1لا 

لدع نتهآ] بوع1! ,1870-1930 ,منزدعع[ 4:14 انطهاة؟87 : «7كزأهتدمام إه كن مدمعه 786 .1974 .1 .11 ,1717011 
.تالا روع0201آ1 

8011" بجع[ ,نإع07712إأجفك نهعم لاع اا #إطلهم © : عأمه5110 .1936 .8 ,ع1ره117 

.011لا بناء[1 , منرطئة .1969 .ل ,خطعك ا 

1 اطلاع]/ 1 ر5ء201مآ ,114:أددبزط 4 :8404677 .1901 .8 .لخ ,عل111 


)110 ,مقع [110مأم دماساكظ .1889 .0) لذ علق ,نعالة 2 


لإقلع001آ1 بعلكهةنا" بوع11 ,1000 انه برمل«عاععبر كأمرعطتط [ه كلناعة| أمع1:)01ى .1934 .ل .8 ,لإعمولا 
101 

رعاءله عطنة8 0151 عل غدورماء00 عل ووغط) ,« 1920 ذ 1893 عل 135-53553202 نال ع1أمأكل » .1977 .0 ر6مولا 
5< عل 6الونه الول] 

.00 ,021010 ,مترعوالا! را ك0 هاعم [712اى:1710 10 1011أعنا لت 4# .1962 .1/1 .1 لكباوع م 

.“اناه ,ل1ماعع 1110 رععرع10ءجرء10ر! 4114 1(والوجأارمامعء0 : مع01ن0) ءا اذا دعاازلوط .1965 .0 ,ناملا 

0 206111011 ,« عقغع مهناة 2008ع21ة169م 8[ 3 عطلأوء2020 ععمقاذزوة: هآ » .0.م .لثم ,لأناهذ5نمم" 
.116طنام 


كأة 1112 ,تأنه الاع8 رعع2ع710عمء4انا "0ل عأوونا”اى كو اونروظ .1965 .0ه .13/1 ,2210 

غ101 .81 .2 : تمهل ,« أمبروظ صا بمو غكالهصمغ نا مم0 وتلمع طئنآ عط 01 كملواه عط » .1968 .لا .7/1 ,2.210 
.334-346 .م ,أورزوط :710467 جا متهت لماعي 10نه أمءنازامط ,(.اطنم .عتل) 

.ع لسهتعلط ,عاممنطاكا :4 عجاوجء 1 .1936 .كل ,2605 

ناكا 8 ]0 لإالوطعء للا ممعاتع كط ,طتدهكزء8 ,ف2أكطة 1 ار #اكط| 0110112 إه كارأعة07 .1962 .ىه .71 راعل2150 
[قاطع 02 ,كمه هع 1[طسط كاعم 01 لممة18 

هآ حاطظ ,ءالط لمعنه -له املحجبعج[نا #تمعاك5ه :12*11 1قع[::]3 .1976 .11 .1 رنكلدة 

,(.اطنام .كتل) غأجل8 .16 .ل : قصل ,« دصداك]آ 0 10ئم؟ عط صذ دسكتاةصهياهرز نيدل أ معدععط » ,1914 .71 ,رعرع و2 
.05 شآ , نزه0ه! ك[نمما تاعالطا 


أبا «جزيرة) : اه 

أبا غوسي : "1ه" 5808 65 
أبا كاليكي : “لاه 

أبالويا : 519و ككل إنرف 
مدىك أكك 5ع" 

أبا يومى ء كوي : #إسم» 
أبراهام » و.: 5ه 

ابراهم يوسف : 51/4 

أبرون (جيامان): 4م٠١‏ 

ابن باديس؛ عبدالحميد: 
"١ "46‏ 

ابن فضل الله ربيع : 017٠م‏ 
ابن ابراهم : ه١1‏ 

ابن عاشور » ف. : 518 "17١‏ 
ابن عليوه : "371١‏ 

1١44 : أبياس‎ 

أبيدجان : “ال إمكء رول 
أبيركورن : اقلق هم" 


أبيرنيتي » ددب.: همه 
انور عيد الملك: ١٠‏ 
أبيركوتا : 45 لق 3# وولاء 
/اه/ا 

أبيتيني : 41> 

ابيرنيي » ددب.: همه 
أبوعي : اا ولاء 1١1٠١‏ 


أبيريوا : لفك 
أدلوف » ر.: كاض لاأدل 
."> 


١71 117٠ : الأدرار‎ 

الأفغانيء جال الدين : 7م 
/آلى كهم لإامه 

أفيفيى .أ : «ملن روم 
حلاسل كنم سكم لزيا 
قولكء ملق كنم 

أبو عرقه : 614 

أبو عزيز: م47 

أبو بكرء س. : ولالاء ٠4لا‏ 
أكرا : 5ه لاقل حمق 


46 


1 قاف امم "لا 
تي للحت 22 #يرزففك 
1484 

اتشيبئ تشينوا : ١م‏ 
أتشيموتا : 1هء همه 514لا 


مكلا ”ءلم 
اشولي : هل/ا١ا‏ 


أديس أيايا: 5لا هلالاء 
“امك همات 5ققك لاكالسنل 
لضفت تريدمه 

إدر يس عام : رنينا 

ابو راس » الشيخ : رن 

أبو سالم ) م.1.: اق "41 
ابو شيري : لاهء /ا15؛ ١58‏ 
أيوشعيب الدكالي : 2118 315 
أبيان أنانا : 44 

أثيوبيا (الحبشة) : “الى لالاء 
عا 8ل لاه كك يق 
فك عدلء لادلا مهلل 
٠ك‏ 554 هدام وك 


“كم 


فلاكء ملاكء لاك امك 
"امل ملك كك حمى 
كثلا 4545.غ ولاق فلاكى 
مدنف أا'”اف داهف همهم 
هدك "االاء لأالاء اأكلىلء 
رف لضفت 2270 03 
ااؤلاء 55لاء هكلقء لهولا, 
#كلاء 0984 

آدامء ي. : مقت 74 
أداماوا : ١49‏ 

دامس غيلد: 7١11‏ 

أدو فيتئغ » ر. : 3417 ١قلاء‏ 
48.1 

أغيجيجو : ونه 

أدي : 0/18 

أديري » أو. : الام 

أدبي ر. أ : ام ١49‏ 
اديمولا, ا.ب. : هلا١ا‏ 
الأفرو أمريكانيون: 5ه؟ء 
44 بيك الث 
للا هلالا “اما 
الأفروبرازيليون : 48٠١‏ /ا4لاء 
وولاء اثلا الا 

أحمد النعان : لاو 

أحمدء جم: ون 

احمد محمود: 946 

الأحمدية : 6لاه 

أحمدو بمبا شيخ : /اه١‏ 
احمدو سيكو : وف فى 
الاك "اال "اك م خالل 
أ١ة5ء‏ لادكء اها 

أجاسا» سيركيتوبي : 48 
أجايي» ج.فةا.: م 
ل لكين فضت كرت 
5ق ولام دثاق لزوهق 
8 وإؤافى وأ؟أىك لاكلل 
4م 

أفريكائر : «ااء ‏ 4لاء 
اححلكل "كلل ككل كد ل 
وال ككاق ”155 

أفريقيا الخنوبية : 5م "د 
حلصت دير ادر بار 


افريقيا في ظل 


46 “595 قتنف #اهم 
خقف لالاك امك دكقك 
خولاء ذدلل ذأكلاء الالاء 
ا 

أفريقيا الوسطى : 7# /الاء 
؟؟ء؛ كف فلاكق كممل 
لال 5و "١‏ /اكلاء 
“اق ماقف دعام “اه 
الاك هشلاك لادلا لاملا 
لل اءم/ 

أفريقيا الشرقية : "4٠‏ 41"اء 
كقلل عوقآكء "5:٠‏ كلاق 
ةع أادى كناك 

أفريقيا الغربية : لالا» لالاء 
5" هغ"“اء "ام" »58٠‏ 
قلف .مق "امه إؤىه» 
الاي كلا اكلا 

أفريقيا الثمالية : "الا م4» 
كق هه كى هدلء لاك 
اال كع" ع "“/ وهلال 
!2.55 ككقف »5:4١‏ 
أك, هافق إلافى لاكق 
كلف الاك أللاء أادخم 
أفريقيا الوسطى البريطانية : 
اكلا ككلا 

أفريقيا الاستوائية : 4١ل‏ 
لمس ورع 

أفريقيا الاستوائية الفرنسية : 
كثكلاء عكثل ككثء فألللل 
فضت 02844 زنك الكت 
هلع امم "مره 

أفريقيا الغربية البريطانية : 21841 
تلط #إلظرة فضت لتكر 
ولثلال "اق 5١5:؛‏ دنقق3 
اف "الاك ؤلاك هذى 
1م 

أفريقيا الغربية الفرنسية : 21174 
4 لضت برضة 
الاثلل الاك الال كومل 
"م2 قلف لالاك دكؤي 
نا اوايلا 

أفريقيا الشرقية الألمانية : 48» 


السيطرة الاجنبية» 195-188٠‏ 


3 نين كد فاه 
فض 1 ييه يف 
551 

أفريقيا الشرقية البريطانية : هع 
الكت لاقل ١٠دق2‏ مزمرمفن 
ثلالاء 5١٠6م‏ 

أفر يقيا الشرقية البرتغالية : ه2746 
0 58442 48487 

أفريقيا جنوي الصحراء الكبرى : 
د خض خض 503502 
2415 444 

أغادس : داكن 

أغادير : 5944 

الأغاو: ٠5م‏ 

أغبيبي » ب.م.أ.: 47 
اجيرون » سيار.: "الاك 
ل ل اين 
يلك 

أغري» ج.أ.ك. : وهلاء 
ااكلا وول كدلاء تبلل 
الغيلا : ١1١١‏ 

أغوستينيو خوسيه ماتياس : ٠٠١8‏ 
أغر يبا : اده 

١47 : أهواكرو‎ 

أكابوها : 5ههة 

١47 أكافو:‎ 

أكاكي : #مكا سن 
أكامبا : ككف ككقث هلال 
لكف لاد 

الأخصاص : 6؟١‏ 

أكيواندي سافيج : 8< 
اكوسي : نل 

أكبان. م.ب. : 5ه مد 
ه4/ع”, ١ثمل”ء‏ الل إهملا 
أكوابم : 23541 344 


أكوفونا تاتيلا : 715 

أكيم أبواكوا: 01١‏ 548 
5344 

أكوا : لاا 


أكيم سويدرو: 544 
آلا (الحتزال) : ٠4م‏ 
ألاباما : ٠ملا‏ 


كشاف 


_- ألادورا : هاه 4مه 

- ألا كاميسا: /ا"١‏ 

- الأقدف: هم 

الأوتا (حيرة) : ؟* 

- ألابتيت : ام 
الأشهب » م.ت. : ١16‏ 

ِ ألاسين : هه 

5 ألبرتيني : *م؟ 

3 ألبانيا : ؛*97 

ِ ألبيون » 2 0 دكن 

- أليغو : وموك ؟51 

- الاسكندرية : على لاهة» 
444 

- أليكسيس (الحاييقي) : 7178 

- ألياب ديكا : كت .4ه 

- الانء و.: لاك 

- الانء و.ن.: 58 

- ألدريج » تاج. : الا 
غك ه6٠4‏ 

- ألانيا ب كى ص عق لاق 
افق 5ف لاف متك ذأكه 
الاء كق١حكف‏ ك5كك 454لكء 
ككف فشكل الكت حمق 
*754, 54" 5و" عمق 
مزع عظازم "لاه والاء 
خف تقد كرف 2164 

- ور لحك لمن 

- ألويسي » ب.: 65لا 

- الولا : سام 

_- ألفيس » ه.ل.: 5 

- أمبا ألاجى : 7/1 

- أمباتونا كاتغا: وم 

- أمبيكى : :2و2 

أمبو: #الا/ 

- أمبواثانا : ١41؟‏ 

- أمبوديرانو 41 

"١ : أمبوهمالازا‎ -_ 

0 أمبوهمانغا : لف 

3 أمبونغو : ديا 

- الأمريكيون الليبيريون : 5هلاء 


مكلام املا شك :آلضء 
لاا ##5ا/ا. 55لاء كلا 


أمريكا : ل" عق 416 


ه/ا5ع؛ لردقء امف "الوك 
أدلاء 5”"لاء لالالاء اما 
انظر أيضًا الولايات المتحدة 
الأمريكية 

أمريكا اللاتينية : /2#*6 2416 
«باعع “مقف 4452 كدف 
ذلاه 54لوء ثلا الالاء 
مالا كحم 

أمريكا الوسطى : 4لاهء ١هلا‏ 
أميري : 41١4‏ 

1١ : أميريان‎ 

أمهاوش على: ١78‏ 

أمهرة : 6لا 719 والاء 
يل 

أدهزة - تيغري : "١8‏ 
أمينء سير : لالاء 8لا 41"ء 
لكل 


آمو ويليام : 25 


١47" : أموافو‎ 

أمواه الثالث : ١‏ 

أمبانيبي : 1749 ١٠6؟‏ 
أمباسيندافا : ممم 

أمبوتاكا : لان 

أنا لالافا : 549 

أنانابا» و.: 5١ه‏ 

أندافيا فاراترا : ١41؟‏ 
أندرسون » ر .أ : #الاء 6 لاا 
و0 

أندرادي » لقف 
اندريانا : 541 

أندريانا مبو إينيميرينا : 23141 
ردك 

أنيي » اج. سي : زه 

انغا : مده 

انجلترا (بريطانيا » البريطانيون) : 
لاا', #الا هق مق "مه 
65) كف كنل شقق دد1ل) 
الال أاقتثت لاقكف "ككل 
فكلا #الء تك كم 
مهم “5١‏ كاؤ"“ء لامع 
هق 'اكق)2 5ق لامةء» 


اكم 


ققغعء خ“#مقف ككف لبإلا 
ملك اخالاء. غ الا ولول 
94 

أنغوش : 8ماء 7١4‏ 

أنغولا : الى "اه لامع إلا 
هلا الل فلاكا لإاذماء 
تلسلات لشت برف ضة كرض 
548*"*) همل /اة) مقق 
لاقف الاف هلاك إقت 
ل ري 3 احلا 

أنغولفان لويس - غابرييل: 
4 دل ١44‏ 


أوكوكون ء أ.أ. آلي, : الملا 
انوال : ١1؟١1»‏ 515" 
اتوما » راب : امار 


الأنصار: إىى "رو وق 
هق م5.40" 
أنتالاها : اه" 


أتتانا ناريفو: انظر تانائاريف 
أنتا ندروي : 48"اء 4107؟ 
أنتانيمورا : ١44‏ 


انتشوي لوران : "6٠‏ 
الأطلس الصغير: 17١1ء‏ 
١717‏ 

الأنتيل (جزر الهند الغربية) : 
كم لاقل هلا8)» ١٠و‏ 
اولاء “هلا شهلاء بالا 
أنتونيلي (كونت) : 11/4 111 
0 موا 
انتونيو (1 

أنطون فرح : دم 

أتور باشا : 11١‏ 


الأول : 492 

الأوسا (سلطنة) : 4 

أبندي : 3517 

أبولونيا : هلاه 

إغيانغا » وليام أبياه: 4ه 
ارايدون» د. : مهلا 

أراب ماغوت » ب.ك. ؛ 8ه 
أراب نغيني» س.ك. : ١١1"‏ 


اكم 


- أرشينار لويس : هه 4اء 


ل 
الأرجنتين : لالالا 

أرينديت (النبي بول يول): 
١ 9‏ 

١4١ : أريفونمامو‎ 

أركانساس : 14/, 

أوكلاهوما : 49لا ٠هلا‏ 
أرماف أ.ك.: وده 

أرمان (لللازم) : ١41‏ 
ارنولدء ا.ر. : ١41/‏ 

الأرو: ٠ولء‏ «الاه 

أريغي جيوفاني : 1097 405ع 
/ا١5ع,‏ ؟١5ع:‏ 6٠١غع؛.‏ كلا" 
أروسي : ١1/4‏ 

أسافو: 547 144 
أسائتي» س.ك.ب. : ا 
الآشانتى : ها كف مرف 
و يقل 
وهل كاقل أامق كدف 
مام كلت 4لالاء لاملا 
أشء ر.ب.: ١/١‏ 
اشيكا: موه 

آسيا: 244 245 وى كع 
٠ه ١7‏ لركق ١لاضق‏ 
4غ 5نف إلإه. 
اك الاي أهدلال اءم 
اسيواجو» أإي. : كملا 
لكان نض لشي 

أسمرة : 4لالاء هلال 
أنتونيودي أسيس جونيور : ٠٠1‏ 
اسوان : 8ه4. لاه؛) ١ذه‏ 
أسيوط : اه 

أنا كورا : 216٠‏ دسم 
أتانداجء ج..: لاس 
اطار: ١١١‏ 

أطفيش » الشيخ: 51١‏ 
اتبينو اوديامبو» ا.س.: 2,8 
هلاه 4إلإام 8ه 

أتلانتا (ولاية) : مهلاء الال 
الأطلس : 25ل والء 


الال ه6١‏ 


افريقيا في ظل 


أمور, أ.: 8١8‏ 

أوبرسون » م.: /اثالا 
أوغيانور فيكتور: 7844 76٠‏ 
أستراليا : م7 

84١ : أفارادرانو‎ 

75٠0 : أواش‎ 

45٠ : أوجيله‎ 

ألبير أوينو: لها 

أوولو أوبافيمى : “8< 
أووري جيرعياه : 551 
أبانديل» .أ : باه 21 لأهم 
ودف جره 

أيوي جون كوامي : 544 
الأزائدي : 8ه 

أزيفيد يوكوتينيوء ج.دي: 
لاماء لاطا عوك ١58‏ 
الأزهر : ككهء اذه 
أزيكري » بإن.: الاك 
ماك كظلالاء لثالاء ككل 
لاكلاء كرثلاء لاا 
أزيغور: 478 

الأزمة الاقتصادية: ,4١‏ 
ماللا مخف كانثاك للا 
٠وكء‏ هكالا 

الاقتصاد الاستعاري : #ا/ااء 
لاك نولا خ#ك "ا ال 
هدع“ ب/الالل »):١1#‏ 24134 
ذكلان) ١مق‏ الات كلا 
اا" 

إيستون» سبي. سي.: 714 
إيبويه فيليكس: 8517 
إشنبيرغ » لفن 
إدغار» ر.: 58٠‏ 

إدموند,» و.د.: وللاد 
إدويسو: ١54 216١‏ 
الإيفيك : ٠ه‏ 

الإيغيا: 155ء 4١ظ‏ ا ا(ه 
إيغلنغ , واج.: لمكا 
إبرليخ سيريل: 4/ا3ء 414 
إيل: 504 

5١0* : ايل‎ 

انجيغى مبي. ن. : زفت 


السيطرة الاجنبية» ١٠14848-هب‏ و١‏ 


1١15 : إيكيتي‎ 

١٠6١ إيكوميكو:‎ 

إلغون : “5517 

إلغود » باج.: ولطن 
الحريرء أ.: ١٠لء ١١6‏ 
إلياس» ت. أو.: ووم 
إليجاه الثاني : 5.م 

إليوت تشارلر: الال “ا/ا؟ 
اليزابيتفيل : #8179 2,644 
مأذأك ام 

"٠07١ : إليس‎ 

إليس » و.ه.: 9/8 

أمبو: ل/الاه 

إعانويل» 1.3 ٠وم‏ 

أميان : ؟مم 

إينوغر: ١١لا‏ 5#*8. مول 
إنفر باشا : 114 

7١4 : إيراقي‎ 

أرتيريا : لاه 9كلالى 4لا 
هلال كلاك خ“امكا اثالل 
ضفي ذنف 

إسيرا : 519 

إسنا : /اه4 

إيسوافيلو ماندروسو ف.: 
يفك يضف فد دين 
إيسوافيلوماندروسو ؛ م. : 8ع 
7 2544 46؟ 

أسبانيا : لاف #أرل 5ءلء 
ححل3ك حكلكثك *"“آاكل ككاكل 
11 الم الل ككك 
كحذمك 5خ 5ق لاكق2 
ذلك كلتك ذلك أببل 
غرف 

إسيكسفال : ؟؟ 

إتيجي : 581 

إيتلوين » فلورا : 55 

إيوام سميث : "اه 

إيوباء و. ب.: 417» 
إيفائر - بريتشاردء أ.أ. : م.م 
إيفاتون ٠:‏ ٠ثل/ا‏ 

الابوي : 11 71 

الزيزا: رازه 


كشاف 


كا 2. لاك ١ل"‏ 


أعالي (نمبر) الستغال ل 


١ : النيجر‎ 

أدولف هتلر : 47 
أتكينسون ٠‏ هوبسون جون : 
الف 


أرنولد هودغسون : ١١54‏ 

إتنا هولدرنس : 8ه" 
أوسيرتو الأول (ملك إيطاليا) : 
ذف 

أوكتافيو» ياني : /الالا 
إيبادان : كعغل 2488 555» 
لاقف مس" 

الإباضية : 5؟١‏ 

إبباندا : 71 

اسبيو: ١٠م‏ 8ده 


ابن الخياط : 47١‏ 

ابن الطيبي : ١76‏ 

الإيغبو: "م لاكء ولا 
لمق مقف 4955 8دهم2 
كاف 8ه 

ابراهم » ح.أ.: وق 4ه 
واف 4ه "٠١‏ 
الابراهيمي ٠‏ بشير: "17١‏ 
ابراهم ع م..: ناج 

الإيدوما : 4٠م‏ 5وم 
إدريسء مولاي: ٠١9‏ 
إيفه : 41/94 

إغيبو: 2147 55اء 415ل 
أودي : 4/9 

ايشا : 1 


إيكم» أ و.: لاىكقء دولكء 


يض بنضة اخشفرك يرن 
09 

1١54 : الإيلا‎ 

إيله - إيفه : مون 

إيليف 2١‏ اج.: كحت لاكلء 
كل كلاك لاكك فتكي 
ععمى محم 

إيلينغ (معاهدة): ٠١١‏ 


١44 ذم‎ 0 


إعرينا : ولا ا" زلا 


ذف*؟, اذل ه5لء 115 


إعي : 37 
إعيني : 4138 


إنجيريزا : 7148 

إتبامياني : 184818 عل 
١4‏ 

إشكرري » ج : ها 
إيربلي » أ.: 0 

إيزاكيان » أ. : “5 كا لاض 
الاء كلا عماء 5ثاء 
كلمل“ كذلمكقك لاقلء ١.955‏ 
مهفل لاقاء 99لك ١٠9لا‏ 
لحلل هلاي لاقك أقأك 
6 

إيزاكان. ب.: 184 
إيساندهلوانا : 4٠١‏ 

إيزيين : 07 

إيزيكاي : / 

اسماعيل » الخديوي : لاة؛» 
امه 

اسماعيلء مولاي : ١٠١‏ 
الاسماعيلية : 54 

الاسرائيليين (طائفة) : 258٠‏ 
نيف 

إيطاليا : كل "1 "؛ 245 لاوء 
هلع ددل/ لادث) "ذاء 
مدلع ذنكف ١ألل‏ لاللء 
اال فلك "الاكء لاك 
نر لتر لرضرت ارقت 
عع لاهق4 455 إخ“اه 
ادك قحك اكاك اللا 
ابا انالا 5كإلاء هعلض 
لاما 

1١55 إتيسو:‎ 

إيتونغو إشائيل : 117٠١‏ 
إتسيكيري : 5ه 8لاء ١4‏ 
إيفيتى : 53/17 

الايوا : /1١؟‏ 

أبياه جيبو جيميسيمهام : 517 
ابياة جيبو ناتولوما : 5ه 
أبولو كيفيبولايا : هلاه 


كم 


ألفايو أودونغو مانغ : 4ثرهء 
68" 

إيليك ماشينغايدزي : 74 
ابن رشيدء ميروك : ل 


آلان ماكنى: 401ء 418»ء 


4 
إينوك عيجا: ١٠مت‏ هلالا 
الأطلس الأوسطا: »١١97‏ 
لكلى ككل هكله كدت 

ذه 
أنتونيو خوسيه دي ناسيمنتو: 

ألاهء ١٠لا‏ 

ألبوري ء ندياي : «لالء هث“ا١‏ 
أكيكي نيابونغو : 1/٠١‏ 

أوبا : ال 

أوبيا : اع "51" 

أوبرلين : ففئ 

أو ييتشيري » ب.إي.: 2814 
ادكه 

أوبييتشينا 0 اام 
أوبريان » ب.: مام 
أوبواسي : ىت كور 
أوتشيلغ » ودر. مكل 
كول وأكل كمه 

أوديندو : 16 

أوديتغا» أو.: و“امء لام 
4غ 7ع" 

أوفوري أنا تاناسير: 251١7‏ 
ك5 45ك“ ه46" 

أوغادين : حف دف ككك 
كباى #أرلى اكلا 

أوغوجا : مده 

أوغوت » ب. : هلاء لأكل 
وباط كد" "ل لامك 
كمىك لامك كحك 4ك 
أوخري : “مم 

أوغوات غوموا : 47ه 
أوغونباء أو : مده 
أوغوندي هويير: آله 
أوهاديكي » بال أ و.: 55173 


أولانجي : فى 


كم 


أوكارو كوجوانغ » م.: اك 
1 

أوكونجو» سى.: 44١‏ 

أوكو كواديو: ١47‏ 
أوكويري» جوناثان : أككق 
1 

أولد أويو: 4/4 

ألفريدو دي أوليفييرا غمار يس : 
نا 

أولبفر رولان : إلى "ا 247 
ككىأ خف ؟#اكل معلاكلء 
وق لامق2 “امف كلق 
5ع ل'الاف 8١م‏ 

أولولا جون بول : 557 
أولورونتيمييين: ه "ا ٠واء‏ 
كعل لامكا 5الاه 6ملاهى 
نيت فنا 

أولوسانياء ج.أو.: ود 
أومابوي» ا.ن. : 241/7 4117 
الامبراطورية العانية : اه لاه 
أم درمان: 2.88 لاق 2096 
الحللة 

أوميندي » سه . : 17/17ض1 
أوموء ف.: لاه1ء ام 
أومولو روين : اكد 

أوتشيالي (ووتشيالي) : لاه 
04 ايوش لظا 

أبو رحيل » يوسف : ١16‏ 
أونديتو سيميو: ٠‏ 

أونديتى باب : 5015 

أوندو: 1 

أونووكا ديكى 2 ك,: 5 
أونيانغو دوندي : همهم 
أوبوبو: 5ه ١45‏ 

أساري أوبوكو» ك.: عام 
41 . 264545 "5هث) ولا 
أورمسباي - غوري : 559 
الأورومر (غالا): وو 754 
كلااء وال لاأالاء 5ك 
أورتيغا إي غاسيت: 77+ 
أورتيز» ف. : ١1ىلا‏ 


أوروبولويى » أي او.: 1 


افريقيا في ظل 


أوسام - بينانكو فرانك : 4هلاء 
نذا 

أوسونتوكون ع ج.: 8٠واء‏ 
ال 0 ير ل كرك 
لمكن لدكنا 

أوبانغي : 488 

أوبانغى - شاري: /الالاء 
قيس موس وعرق سزرة 
أوغندا ؛ لاف لاه كف فك 
دكل لأكل لاككف فككل 
“اباكء ملاك لالاكء ااك لل 
ار لض برضت اخفرة 
لأكلل الالاء اول“ 
او" ادق الاق 5١5ق‏ 
ماقف ٠مق)‏ 5ق8ق24 6قىغ» 
حدحعء كحمقف ادف #امهه 
ملف هلاه كلاف هوق 
ولاه كف ظاهك وككء 
ككك علا "الا كام 
لاحك كلل دولاء مرؤلاء 
١م‏ 

أويا : #/ا؟ 

أولاد جرير: 11١9‏ 

أولميندن : مم 

أوزيغان » عار : 2314 71ا3» 
116 

أوفامبو : تدك لحان شن 
55" 

أوفامبولاند : 9/< 

أوفيمبوندو : دلاء امك 5١1١‏ 
أوالو جوهانا ٠‏ و"اه. /زهه- 
أوالو جون : 5/اكء لاه 
أوين : 57ة 

أوين» ر.: 'الاء 24١‏ 45 
أويري : كن 

١45 254 الأويو:‎ 

امبراطورية الأويو: لامهء 
8ه لاملا 

الأقزام : وعام 

أبراهام رازاقي : لاه؟ 
إعانويل رازافيندرا كوتو : “761 
أندريه ريبوساس : ذف 


السيطرة الاجنبية: ١٠48١1-ه"9١‏ 


ابن أميسى » سعيدك: ١9/8‏ 
أحمد لطن السيد (فيلسوف 
الحيل) : *هوء سردم 

إعيت سكوت : الالا 

أولي سيمبيل مولونكيت : نفك 


الآمين سنغور : ه4لأآاصق امم 


545" 
أحمد الشريف: انظر السئوسي 
اسماعيل» صدقي : 4وه 


إيزياه سيشويا: ٠/الا‏ 


أنسا وينيفريد تيتي : 51414 


إدوارد تيمبو: 586 
الامبراطورية العانية : .8/ا؟ 
أوفيبا : /ا6" 

أوجيجى : كول 

أوكابباني : الال هلالء 
/ا'م مهح> 

أوكوالي : ؤلا< 

أوليندورف» أ.: والاء لازلا 
أومبدوندو : 1/1 

أم دويكرات: هو 

أونغا : ل احلا 

الاتحاد السوفييتى  :‏ .9ب 
8 لاحك ١‏ 5ل/اء انظر أيضًا 
روسيا 

اتحاد جنوب أفريقيا: 23771 
نشد نف كن 3 
٠٠ك)‏ هلاق هلاك امك 
كلمت علرت لامك ملك 
8" مل/الا 

أحمد عرابلي : ١459‏ كىء /الىء 
لف #ى ؟د١1‏ 

أوروغواي : /الالا 

أوروندي : /17الم 

أورفر» م.: كسم 

أوسامبارا : “1517 4تكء 7لا( 
أوتيكسو : 0 

أبو مان : ١78‏ 

أوزيغوا : 159 

أوزيغوي » ج.ن. : /11: 245 
/ا5» اف وف مهمع إلملا 
أوزواكولي : 7ه 


كشاف 


ألفيس مانويل : “ا.0٠‏ 

أبو الحسن الوزاني : 77> 
الشاوية : 5*5 

الثعالبى,» عبد العزيز: "1١7‏ 
الخطابي ء محمد بن 
عبدالكريم: 14( ها5ء 
كلك لاله 

الخليفة عبد الله بن السيد محمد : 
لمان 


السهايني عبد الله : 594 
العمل التونسي (صحيفة) : 
ىه 

5٠١14 : العفر‎ 

القانون العرفي الأفريق : ١م‏ 
التنمية الأفريقية (جمعية) : 


ل٠‎ 

الخديوي عباس حلمي (عباس 
التالي) : لالمء 88 

السلطان عبد العزيز : “ا١٠»‏ 
144ع؛, ه"١‏ 


التأثير الثقافي الأوروبي : 57م 
داف 64م والكء مالء 
الفا 

١١١ : الغيلا‎ 

468٠ : العير‎ 

العربي التبيسبي : "7١‏ 
العتابي : ١١4‏ 

الجزائر : "الا قلء مذ 
حلت 7ت حلت ردكرت 
والضة علض رضت ايرث 
لاا "5١‏ 9و2 كول 
49 "249 2419 لإ15ئ. 
فذاق لالاه. كأدكف أاكآلك 
كلاك لاأاى اللا 

الجزائر العاصمة : ههء »١٠١9‏ 


لاككفه ه249 آاحمق الك 
1" 

الجزيرة اللخحضراء: ‏ “اذلء. 
لاككف 414٠‏ 

الحخاج عمر: ١67‏ 

السلوم : نينا 

العرب : لاه #لاء 1٠١‏ 


لكك ذككف دكلف لأككل 
ذكلكء املف لاخمل ملا 
حمقلا لاك دحت ل أدق 
228 ككف مكف كالكء 
/ا1" 

الفن الأفريق : 0148 

اللزريرة العربية : تحكف لمم 
العربية السعودية : /ا4لا 
الاوماج (سياسة) : 0#الاء 
لكف 1١8‏ ع 

انقسا: ١٠هك.‏ (الاء ١لا‏ 
المحر (هنغاريا) : ١الا.‏ ٠1لا‏ 
البوغنده : 2.159 ٠لالء 559١‏ 
الباغندا : مف حكلء هلال 
لمعت لاك ككىك الات 
ا" 

البلقان : 45 

اغبارة : مف "ال لال 
كول وظلمف لانم 

العبانا : /إ1اء الاك وعم 
البانتو: 4٠ه‏ 

البانتو موكوندا : 188 

البراوي ») ر.: "5١05‏ 

١١6 : البريقة‎ 

١٠6١ : الباريبا‎ 

الباروتسى : لرهء 2,54 لاو" 
الباروني » سلمان: 515 
البارودي» محمود سامي : 7م 
الباروي : 8"» للا 2014 
امكف 5مك لامك فلمك 
/ل191. 5ك أذكلء ادن 


لفك د كى 

الباسا : 5هاء هالا 

البولي : 7”2ء لاك هطالء 
1» 5هكء 8ه 

البجه : 155 

ابن حاج : لفق 

ابن مسيك : 4155 

البرير : شق كلك أعنك 
يفن 

ألبير برنار: 5.04 


أوغوستان برنار: 2171 519 


هوكم 


1١١4 : البيى‎ 

البيبى : 184 185 

ألبير أدو يواهن : لت يف الل 
55ا'ء "قاء ه١1‏ 

البوير: 8ه لاه لآا١٠5ء‏ 
حمدل”؟,ء اللكء اكه كك 
لك لل الو كحلق 
3 

أبو عزاوي محمد : ١75‏ 
الحبيب بورقيبة : “250117 175" 
البرازيل : ؟19. لاهكئء لالا4» 
ذف لالاء 5هلاء مهلل 
اثلا الالاء املا 
البريتانيون (أهل بريتاني) : 1177 
البريوير : 8ه7ء 4الا 

أبو عامة : ١75‏ 

أبو عازر: 49/8 

أبو بدماني عقه : ١75‏ 

أبو غافر : /111» 175 

أبو حجاره : احريلا 

ابن علي » بوكرت : 15" 
ابو سالم : 595 

ألافارو بوتا تولانتي : 198 
الكاميرون : 5/8ء لاه 5ه 
رون كولىن لالط ولس 
تقض ل اشن شقن 
فقن لد ناس 2ه 
"/ا5 585. 84:. ”5ق 
لا٠مء‏ إاوىك لإزهلاء كملا 
الكاريبي (جزر): 4لاهء 
لكلو كلا ختلاء ملالاء 
الالاء الال لالالاء طلالاء 


وين 
ألبيرت كارترايت : 541 
الدار البيضاء : 3119ق2 244 


455) ق8غ44) 4لا 
الكازامانس : ١67 .16١‏ 
إعية سيرزار: الاهء ٠لالاء‏ 
شف 

التشاغا : /5518" 

الشا كوسبيى : لاه 

الشائغانا : /501ء 7١8‏ 


ككلم 


الشاوية : 44 

الشيكوندا : 14105اء 44كء 
45 لاما 

الشيمورينغا نديبيلي - شونا : 


فق ررقف نف نف 
الصين: 5الا2» "4ع لاولا 


الشينسينغا : 1١948‏ 
الشوكوي : فال املق 
هل للا 


التشوبي : 4/ا1ء ٠/١5‏ 
ايد دوغاي كليدور : 1ه 
الاستيطان (الاستعار ): 1479» 
لضرة : رض : تبيرة: ضف 
1ع #اهق ١اىئ)»‏ 446» 
ملام 19" 

الكونغو : لالال) 8قء لاف 
كمل“ف حلحلكف لاحك كلك 
لاقل 99ل ادك كدلء 
كك وك ١أكثلء‏ دككل 
الال “ابا "من" مطكقء 
؟/ا:؟. كدف "امف "لاك 
لك اذى لإادلاء ملك 
١و‏ 

الكونغو البلجيكي : 4لااء 
ناحلت الضف الحضك رشيرة 
وعو*"ل الال كخامه “امم 
وى لالالى لةلاء انظرأيضًا 


زائير 

الكونغو الفرنسى: 2١9١‏ 
1ل “وك ارما لالم 
هلاه. "5١‏ 


القسطنطينية : "ا١3‏ هل 
لت ا ات لت 
35> 

الرئيس كالفن كوليدج : "لاا 
اليغري كايتائو داكوستا : ١لاه‏ 
التيارات العنصرية : 8لالا 
المولدون ( كريول): 515 
الداهومي : الال اث ممه 
ككل لكآكف ك"لف ديل 
٠ك‏ كدلك فاللل لاأدلل 
لدم هام لامه. إمهمه 


افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية. ١٠88١-ه"91١‏ 


5ك ونوك 59للء دولل 
١‏ انظر أيضًا بنين 

1١١14 : الدان‎ 

1١١17 : الدردئيل‎ 

1١714 : الدركاوة‎ 

الدي : 5ه؟ 

الدعبو: /191ء 5945 
الدليسو: 75# 

"501 5٠٠١ : الدنيكا‎ 

الخبل الأخضر: هع 
الخزيرة : لاقع 451 458 
الجهاد: 5م اق 55 
لحل ١كلم‏ الاك كد“ 
.لامع وؤه 

الجمهورية الطرابلسية : 8١8‏ 
الدودوما : ."1١‏ "#ال/ا؟ 
الدوبرز: 71١8‏ 

إدوارد دوثبار : ه/اغ 

الكنيسة : ولاك ه19 14اك 
تالا 4خ وك دولل 
اكلا كلاك عد “ا إزودم 
*الاه. كخاف لاه “امه 
كدعك لاك كحفحأك ديلوضل 
/االا. مالاء ووللء لاهلاء 
دالا 85عحم2 كعم لم 
العلمى : 5171 

العنا لبي » ه.: ه44 

النخية : ه "ا الاء "اذل 
مكف ككاكلف كعمكف كلمل 
كقذل“ل كد لألاآء ملك 
الملل بحلضشت لضت برفضرت 
كلالل. ممخال لأوكلا وأفألل 
موعق مد٠فف‏ إلف ”7آام 
لممه. ككف ملاه. :لاه 
عمف عقف هدك كنك 
4 الاك فثلاك "كفك 
هوك“ رمك ملكتي لامك 
ذكللء كالوىء ١على‏ لاحل 
وؤنقف ؛لم 

الرق : كف لالاء ؟هك. كلق 
44 كد_كء 785 :كاك 
مه" حأفأ ف 5هدق كلاق 


"لمق هثقف كلف قمه. 
ذلاه عقف ١أغأكل‏ لدلار. 
ضفد يضفت رفت 16ت 
هفل ١٠م‏ 

الولايات المتحدة (الأمريكان) : 
ل تلسلت ضرفت فرصنت 
أمهمك لكك علالل2 معمك 
كمك لامك كمىكء 5ل" 
امل ١5قى‏ لاهفى ظ“امهمه 
الاك "يك وأكيك الاك 
“االاء هالا هالاء االضء 
شروت تترفد تلرة: #خروت 
4ل باكلا 5ثلاء ١لالا.‏ 
وباللالء كلالا. كاثملاء. "املاء 


م 
الفرات : 515 

الفقيه على : 91 

الغالايا : /ا"11 

الفانغ : لبان 

الفابى » علال: 517 35د 
الفينغو : 1/8" 

١4٠١ 9 : ألفون‎ 


الغابون : ههء 4ث ال 49“"ا. 
ور تروش / ور لضي 
*لم9, لاملف 7/ا5ة. 213575 
ادهع لاقف اقم ٠مك‏ 
4/, 

الغادابورسي : 66" 

آمى جاك غارني : 4لالا 

امي اشوود غارني : 48ل 
الغازا: الاء لامك لامك 


إل 
الغبولو بوغريبو: 5179 
الغبونييو: "١‏ 

أتدريه جيد : م" 4486 
لف (لمه 


الجيكويو: 57(لء :إل 
ذككلل لاو موث,ل 2559 
انه كلف /ألاه .مهم 
5م "اكاك لاك الاك 
انه 

لخيرياما : "الاء هدلء هلا؟ 


كشاف 


- الغولا : 5ه؟., 4و5 ولام 

185 218٠١ : الغوماني‎ - 

١68 الغورو:‎ - 

- الغريبو: كه 369 ولاق 
والاء حغن 

- اليونان : ٠هكئء‏ ١اخالاء‏ االاء 
/ا75 

- الغريغسباي : 868؟. 4١لا‏ 

- الغربمس (عائلة) : مه؟؛ 14لا 

- الغوراجي : ذلالاء والاء 
41 ترف 

5 الغورو : نل 

- الغوسيى : هلا23) هاه 

١44 1941١ : التونغا غواميا‎ - 

- الغواري : 08ه 

- الحبر أوال : ٠٠١‏ 

- اغير غيرهاجس: ٠٠١‏ 

- الحضارة (محلة) : لاؤه 

- اححججامي متحمد: ١١6‏ 

ِ ا حاج “فرح عمر: كلل مىبع" 

- الشيخ حمى اللّه: /لاهاء ١بمزه‏ 

- الهالية: اذاه 

١٠١ : اللخاني‎ - 

- الحاربي : ١؟١‏ 

- ابن عمري» حسن : /ا5١‏ 

- الخاج لجسن : 808 

- الحسن» م.اى: 4 

- الحوسا: وا #روسا 2444 
اكلا 

١١٠١ : المواري‎ - 

- المايا: /551 

٠٠١ الحجاز:‎ - 

- اليبى : /ا5١‏ 

يٍِ الهيبه : ١‏ 

- الوب : /ا١5.‏ ١؟؟‏ 

- المحوف: 8ه؟ 

١٠١ المقار:‎ - 

- المحولل : 07" 

- الول بيجي 1 4.م 

١٠١ الحمس:‎ - 

- المومبى (دولة) : 211/4 »1١84‏ 
كلك لالمكء موا 


المند والمنودع : 3786 معقء 45 
حكق "الالء 1:5آ دان“ 
4" اه خل “35 هداق 
:غء كلاق لادق 24844 
عقف 6قدفق همهف لإاؤم 
أكك الاك /لالاك لأقلقل 
مولا لأؤللء اءم 

المند الصينية : 2.7545 /الام 
العيسى : ١04 ,)٠٠١‏ 
امجاهيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشتراكية: لاه 

١6٠ : اليابان‎ 

الخبل الأحمر: 445 
الخولوف : ٠ك‏ دبل 4م8١‏ 
اخرلا : ون لرمسل مكحم 
ككم /ادكه 

الكابري : /اه 

القبائل (منطقة) : 185 : 14د 
القذال » م.س.: 44 

ابن حمزهء» قدّور: 1١١4‏ 
أتاتورك (كبال مصطفى): ١١١‏ 
الكاميا : “افك 5هت مهي 
3 (أنظر أيضًا أكامبا) 
إليوت كاموانا : 119ء لالاه 
القئناوي » بلقاسم : 16" 
الشيخ حميدو كان: لامع 
54ه 

القراضبية: 6٠م‏ 

القرويين (جامعة) : 515 5177 
المرقف: 1١١7‏ 

القصبة الزيدانية : /45 
الكوا كبى : مده 

44 21٠١8 : القيروان‎ 

الكاف : 95 

١١9 : القنادسة‎ 

القنيطرة : 9و2 448 
الأمير خالد : لاثم اك 
516 

الخرطوم : كلاء 34 مق 
قاف ققفق لاقف زؤهؤه 
الخوي - خوي : 1لا /ا١7ء‏ 
1؟ 


كم 
الحويسان : /51» "لا 
الحُومو : +77 
الخمس : 1١١‏ 
الكيباتغا : 159 
الكيجيزي : كدث م هك"هم, 
6 


الكيكرير: ‏ لال 1الاء 


الم الصف رمك كيك 
فكي إلاك طلا غيل 
الكييسيجيى : 96م 

الكيساما با كونغو : ١/4‏ 
الكيسى : 5ه7؛ 4لالاء مه" 
الكترة : 7و 

الكوتا : 7م1١‏ 

أكبم كوتوكو : هماه 

الكبيل : الي لضا 
الكروبو: 8ه 

الكرو: 5هلاء مك كلاق 
حفن أشفا تحضف 


450 2١١1© : الكفرة‎ 

١١١ : الكوافيه‎ 

الكويو : امه 

أسافو كواهو : 541 
الأشراف » احا كن 
اللالا : و/ا١؟‏ 

الأمين» محمد : هه 4"( 
ه١1‏ 

اللانجى : ول0ام, ومن 
العروبي » ع 

الليبو: 514/8 


القاهرة : “لاه 4ه, إل 
5" لات 4. 445.,. مكق 
لاقف مقف لاكى مرقلا 
الليمبا : 5همه 

اللينجى : /1*> 

الأخوان ليفر : 1م 

إياسو ليج : حييك رفي خرف 
اللوني : ١65‏ 

آلان لوك : حكن 

1١9/5 : اللوغا‎ 

اللوما : 5ه؟ 

اللومو: 1237 


ىكم 


5١1 : اللو‎ 

اللوزي : ١٠18ء‏ لامك »79١0/‏ 
حءعث,ث داك 15" 

اللوندا : ولاك لامك لامك 
:ول 8ك ٠٠١‏ 
اللونغو: 2,١9١‏ /ا١؟‏ 

اللوو: 55ك23 4لال) كلاه 
دهعت لامك أكك ككك 


فك يون 
إرنست ليون : ١لالاء‏ /781» 
1/ 

الشيخ ماء العينين: »١١١‏ 
هالء 5١‏ 


المدني (زعم الأخصاص) : 158 
المدلي » ت.: ملك 51١9‏ 
المافولو: 599 

المغرب العربلي : ٠١7‏ ه١٠لء‏ 
كدلب حدكف “ال ١56ل‏ 
كلال مرمعك ١ك‏ “ء هق 
4"؛؟) “255 2445 قك5ق 
عقف انف شاف لاإنلامف 
لاد كمف لاكأاك "لراك 
لت وفيت لدت #فقن 
السحر: 5لالء ماه 

المهدي محمد أحمد بن عبد الله : 
افق ظ“"اق قكقف مف لاق 
أحلكء ادك "الالال اكق 


8ه 

الماهيريرو : كه 

الشيخ محمود: /ا19ا)» 1١98‏ 
النبى محمد (صلم) : 1١‏ 


الماجى - ماجى : لاه 59 
ذلاء كلاء كلاو للف 
ة مك4 هلاه 
المخزن: 9١٠ء ١76‏ 

١76 : الكى‎ 

الراس ما كونين : 0/ا؟ 
المقرون : 1١١6‏ 

اللاكرا : ,مك لامك هءلا 
إيتلوين ماليكيبو فلورا: 0777 
الماندن (المانده» الماندنيكاء 
الماندينغ ) : 4ه ا 


افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية. ٠80-184ا91١‏ 


"دل 5دلء /املا 

الراس سيوم مانغاشا: 71١‏ 
المرج: 114 ه١١‏ 
الماريالي : 159 

1١١١ : المرقب‎ 

المغرب : لاه "ايل مدل 
كدلكف خدل كحدكف "ال 
هال لاأكف وك 157ل 
لت 14 تت عكرت 
رفظ برضت انض الي 
الا قف هلاق #8ق41 245١٠‏ 
"(55)» 555) 558) 5دثم 
ولاق ١ف‏ كأقدنت لآلا 
ماك للك الاك كلك 
وخر 

المغرب (القطاع الأسبائي): 
فضا 

إريسا ماسابا : *551 

المسبعدة » مج.: 9 
الماساي : اكلا مككء الاك 
مونل لالام هلاه "لا" 
النغوشي ماسيكو: 21817 1١85‏ 
الماشونا : 5ه, لمه 

إلويد ماتو: "1/٠١‏ 

أندر يه ماتسوا : ١م/ه‏ 

الماو ماو (حركة): 1١5‏ 
المبوندو : كا 

الممونغا : /51١ا‏ 

المينالاميا : 217817 544 
المفينغو : 7905 لا١7”ء 2١6‏ 
فض 

الراس ميكائيل : ١١لا‏ 
الميل» مبارك: 57١‏ 
المصراقي» أ.: 515 

١55 المو:‎ 


المناستير : 576 


2195 21484 : إدوارو موندلاني‎ ٠ 


١ر6‎ 

١/94 المونغو:‎ 

الخبل الأخضر: ١١4‏ 

الموسى : هلل لاك الا /ا"211 
مول حمل إب "لمق 


445 اله 

أوما موسبى وود: 686" 
الحركات العالية: 41م هرت 
لم" 

الحركات التقليدية : "امه 
الأطلس الأوسط : ١١797‏ 
أآل اكاك هعلاكف كدتك 
له 

الكونغو الأوسط : #الام 
الشرق الأوسط : 23786 71 


ككهة 

الموينام : لل 

المبوندو: ١5‏ لداع 8171 
المبوندوميز : 871١‏ 

1١١7 المدور:‎ 

ا مرشدي » م.: 84 

١١١ : المرتضى‎ 

517١ : المزاب‎ 

١17 : الناضورة‎ 

النحاس باشا : 5ه 


النقاوية : ها1ل» 5؟١‏ 

الناما : كىء حت الل هؤولاء, 
84 

أولومو نانا : 5ه» 8لاء ١417‏ 
أسائتيوا نانايا : هل ١64‏ 
الناندي : كم 25٠١‏ كال 
لاكك لال #كاثل هفخ" 
ا" 

الباي ناصر: 5117 

5735 25١8 : الناصري‎ 

١74 : الناصرية‎ 

النداو: 91؟ا 

النديبيل: 2378 كم زرف "الل 
ود لاع مر للك 
ااالاء تللكآء مكاك ككلكقلا 
ما اك اال :اا 
كؤل) وجمه 

الزنوجة : 54ه» الام كمه 
نين 3844 بنك #غهت 
و0 

النغوني : الاء هلال ١٠18اء‏ 
كحم“كف كحك أدك تكقدل 


كشاف 


/ا١539.‏ خءلء فاك أاكلء 
4 أ5دم كل 
النغواتو : /ا 7١‏ . 798 ه١الاء‏ 
الات للش الست فين 
النيجر : 59. "اه 6م 5ه 
لك لاد يساك بحضتك 
لاك "قال 5قكء اولء 
كهكل عدثلل كدثلل وكالل 
ا" 5:95", درك 250/4 
م5 2 م5 5517 إلامء 
ولاه مكمه ولاك ١1لا‏ 
النيل : "اه "اة. لالا1 
415 ممه لاح" 

النيل الأبيض : 98 457 
النيل الأزرق : "471 

١١8 : النعمة‎ 

77١ .7٠١1/ : النجانجا‎ 

١١1١ : النجونجو‎ 

النكانا : 54/4 

التكوندي : /ا١؟‏ 

النوبه : "او /اة 

النوير : 4ةء ١ح‏ 301و 
أدوو نياندوجي : 1 
إيزاك نييريندا : ه54 

ألبيرت نزولا : 59٠‏ 

الوطنية الأفريقية: "لا 8/الا» 
5لاف لالاهء كلاه وك 
4لا لاكلاء ككلاء ١لالاى‏ 
الالال ؟لالاء كلالاء مملء 
/ 

القومية العربية : لالاه» 85ه 
اللاغون : ؟وه 

البيدي : ١6لا‏ 

البندي : 3915 

الفولاني : لاه 254 الال 
كول الل 2499 5لام 
/اهوةء /الملا 

البيلا - بيلا: "٠١7‏ 

البورو : 77م 

الشرق الأدنى : 284 7٠١‏ 
الكامة: 515 

البرتغال (البرتغاليون): "اا 


بالا 55غ» 8م5. 2:55) لاه 
لاك أالىق ملل حقلل عمتلف 
امكف كمك لامكف لمملا 
لحك لحك ١عذك؟ء‏ أمل 
دكت آأأكاكء "“الء هكل 
شيا الرشرة 1# انارت 
«باسا. اثه, اناه هلاه 
كع دالا خدلاء ١كلضنل‏ 
لا5لاء لثمملا 

الكيوكو : 595 

الرياط : هلا1» ه217 4و9غ 
الرجمة : 8٠م‏ 

الرافعى » عبد الرحمن: 817م2» 
كم لوه 

الرقة : 515 

الراند : 496 

الريونيون : لا"الاء 4"الاء 144 
الرضى : 11١4‏ 

الر يف (منطقة): »١١521١١‏ 
كألك آالاكه :5ك لاللاء 
عمط بفلاع» هاككث 6ؤالكء 
إانفلة 

الر يعف (وادي الأخدود) : 845 
الرولونغ : 5١9‏ 

الصائي : "511 

الصحراء الكبرى : 278 مه 
ندل هكف حنكف ملق 
الااء خ"أول7ء الات اثلاء 
كلثم 

الساحل : 311/30١8‏ لامكا 
2/5 2555 ه١7"‏ 

الساقية الجمراء: 1١١‏ 


السلفية : 4ه 
الشيخ محمد صالح : ٠٠١‏ 
السلوم : ه14 


ألغر يد سي سام: ٠هلا‏ 
السملالي » نغروتان : ه7١‏ 
السان : ١٠١7‏ 

السانغا : 188 

الستوسى» سي أحمد الشريف: 
ملك 11# ١14‏ 

السنوسي » إدريس: »1١5‏ 


51م 


ممم 

السنوسي» محمد بن على : ١‏ "اه 
السئوسية : ١٠ل‏ “اال 
تاس الرن: زورك 
الساراماسائي: لال 

السيد عبد الرحمن: 599 >٠٠‏ 
السيدء عفاف لطى: 2435 /ا4» 
4م ١‏ 

المييز والفصل العنصري : ه"اء 
ال 04" 579 قدهء 
+4" 

السميري : 7١م‏ 

السينا : هلال ١٠ملء‏ 8ملء 
مهواء مول 5٠١١‏ 
السنغال : "لا 55, لاق 
لت الل رداك لشالك 
"اك لالاكل عهلف كول 
لاهاء قا خوال لاحل 
وض ا تلرن دكن الكت 
اول الال خالا لماكل 
مق ارقف ١٠ؤذق4‏ كدض 
هلم لاف إاثلاه, ”مه 
قف لاكف مكف كأكم 
قلاف ثلاهف ١مف‏ امهف 
لمك ثيك وإؤلاء ”عم 
السينيغا مبيا: لال هه, 211٠‏ 
ل 4" 

السيتغا: 701ء لادلاء (717 
السيتوقو: 89/ا 

السيرير : 857؛ 514/8" 
الشعانية : ١7١‏ 

الشائغا : 18/8 

>١98185 05185 : الشانغان‎ 
3٠٠ 

البيني شانغول : هالا 
إشتيوي رمضان : "51١١‏ 
الشاوية : 8١٠ء ١١5‏ 

الشايقية: 919 

الشريف» أ.م.ه.: 15١‏ 
الشوان : 191 

الشونا : "الالء 2284 »١97‏ 
فال ولكء الاك 55 


91:", باخاه؛ مهف كوه 
إلياس شرينك : 4ه 

أبو شوشة : ١١9‏ 

السيدامو: ١لالاء‏ والاء 
ينقت ترف 

السهاينىء عبد الله : 99ه 
الصومال (الصوماليون) : /اه» 
قاع حدل) أدكف #اذلء 
ككل مك ككل وكالل 
لاا 4:", ومف لاممف 
اح "حك شخكت كنت 
/ا:1ك") ككك دآلاء ”كلض 
1/4 

السوميا : ٠6ل‏ امم 
السونينكة : هه ١هلء ١١7‏ 
السوتو: ,,73١1/‏ دك وال 
حلفت الحف نايا 

0ك خرف يضفد رسف 
السويس: 21”88) 2”4١‏ 
لاهكىء ذه ١5ه‏ 

السودان : كم لق 2.91 2»14 
همق ددلكلء أدلكف 7#جكل2 
كآكلك لاك إؤثاكف ايك 
لاقلا كهك كوك ككل 
“الالال ملا كحىك,ك "لال 
:“ا فباثا ”اق 45:54: 
كقح خ5#ةء مذق لالاقء 
4غ 2.5475 2445 كاف 
ألم الام مهف “«اكم 
كف /الافق "امه مه 
/امه2 ٠قق‏ #وه. 6ؤوه 
48 لاحك وهلا ١بالال‏ 
لاملا ملل هلا 

١١6 السلوق:‎ 

١ 6  يسوسلا‎ 

السوسي ‏ مختار: 175" 
السواحيل : الاء 188 
السوازي : /141 2037017 237308 
حل اشاب ال الفا 
التعالبى» عبد العزيز: 25117 
١ 116‏ 
التابون : باه 


افريقيا في ظل 


التاغرا : /اده 

التايتا : 155 

1١417 : التاميوكيتسا‎ 

الطارقية (طوارق): 0م 
الراس تاساما : 71١‏ 

التوارا : مك لامك ١ر3‏ 
لقف 

الطوارق: ١7و‏ هء"اء 11د 
الخديوي توفيق : 248١‏ ”817)» 
على "1 

العقبي » طيب: 517١‏ 
ل اه 
م*؛) 258*494 158 

التل الكبير : 84 

التيمبو: "731١ ء”٠١ال 7١4‏ 
العنى : وك ا 

إيمانويل تيري : ١/4‏ 
التيجانية : لاه 

لتليسي » ك.: ككل "اك 
نكا 

التينف: 8٠ه‏ 

التونغا : ولاكء ١مك‏ 2185 
لامكا ملك عوك اول 
مقل 14ل عدل7اء أدقل 
يت الفا 

التونغا غواميا : 1١94٠‏ 

التوكولور : 4ه 158 21١‏ 
خم بك لاأكمص لاملا 
الترانسقال:  5١94‏ 1868ا7,ء 
لقث لحف 7 لطت تخحفرت 
4 ١ق‏ ”لاق 245١٠‏ 
5هق) 854ل فلمك كاذك 
كملاء وكا 

التشوبي : ولالء ٠7١4‏ 
الرارزة : 231١8‏ 174ل علا 
التسوانا: /لا١79,)‏ هلك ككا3ق 
لماكل وللء هدنع 

التونزي : 394 

الحاج عمر: ١1‏ 

الفاي : كحها,ء ,55١‏ هلل 
والاء حنن 

الفندا : 2,751 همه 


السيطرة الاجنبية. ١٠5-188ه#و١‏ 


الللكة فيكتوريا: 35 لاكء 
اك ذكأاك كلااء 5م27 
كو“ ؤومه 

الفولتا (غبر): لاك #واء 
8ه 

الوكي حموش: ١١1/‏ 

الوانغا : كك لاحك ككل 
4 555" 

الوفد المصري (حزب) : 17 1"اء 
دمة, مف دقف اقم 
:1و6 54م لا١5>‏ 
الوولوف: اه 548 
الخوسا : /الاء 5لاء هلاء لالاء 
لل للدت ككل اكاك 
الالاء. "الاك هلالا 

الياكا: كحمكلء لحك 4و١‏ 
آلن يانسي : هلالا 

الياو : "7 مي 9/اك املق 
كلمل لامكا لأادث,ف مدك5هء 
لفق 

البيكي: 2187 2188 ١90‏ 
السلطان يايو : 55 

اليورويا : ”', 2155 4449+ 
لانهء 4ه موف امه 
ظ"ذ”؛, 

الزامييزي : لاك) حك ١لا‏ 
ف ل اخ اخ وات 
5ك ملالا أاقك "لاأاه؛ 
عذال لاؤك 4١599‏ ”7م237 
“0١4‏ :كاك اق 7/١٠5‏ 


الزاندي : 417/9 
الزاوي : ١١‏ 
الزيزورو: 17ه 


الزولو: 278 /ا١5؟)؛‏ 8١٠75هء‏ 
د آأاأاكل ماك كاله 
مات وكا الال اال 
ارق "امه 51١0‏ 

الخاج علي عبد القادر : ولاه 
البارودي » محمود سامى : 7م 
المطري : 11" ١‏ 


بافولا بي : هم١‏ 

باغومويو: 159. ١4م‏ 
باجيسو: هثاه, 11" 
باغويلو: 11٠‏ 

باهيا : هل 

بحر الغزال: “او 

بايلوندو: وللء ولاء /إو1اء 
ليحلاب ليت اللا 

بكاري (ملك): وكام 
باكل: ١٠6١‏ 

باكيغا : ماه 

باكونغو, 9/الء 091 هذل 
لدف أكأك يلكت كملا 
باشحميا : ١١4‏ 

باكوتا : .مه 

بالاندبيه» ج.: لالاهء ك5 
55 

بالانس » ج.ل.: ؟ده 
بالديسيرا (الختزال): هلالا 
بالدوين» ر.أ.: لفت ينضة 
251١#‏ اق 2218 477 
بالي : كلا" 

باللشء ر.: الك 1ه 
بالارء ج.أ.: حولت لاهن 
بالتيمور: ثلا متلا 
باماكو: 15, ل/اثا1ع 954 
بامبوك : ١5١‏ 

باندا كاموزو : “5لا 55لاء 


١5١ بانيامبو:‎ 

بانيورو: 8ه ١5ا2‏ 55" 
بائري : 1417م 

بارا : 5494 

باربادوس : كه؟ء "امل 
شي يروف 

برير » ع1 د كن 

بربور » ك.م.: امع 
بريور» ن.: 65٠6لا‏ 

باركل» أ.: ههلاء مك 
لرلالاء الالرء شلال كرك 
كملاء ل/ام”اء 8م الاء :ذا 
باركل » أب : 6الاء #االاء 
ا ا ا ا 
م"الاء مغلاء ؤقلاء الالا 
باركلى (عائلة) : 8هلاء 4الا 
باركر» أج.: 48ل 

5١4 : بارو‎ 

باريتاء صو.د.: ولام 
باسكوم » و.: 555 

باسيرو : ه"١‏ 

باسوع ل.: 5٠‏ 

باستيد» ر. : لال 
باسوتولاند: الالاء 4ال"اء 
/ا5 “لا 2255 ملاكء امت 
همه انظر أيضًا ليسوتى) 


باتيكي : 54 


نيتس 2 م.ل.: م 


كشاف مالم 
فى لحف بيتس » ر.ده.: 4١م‏ 
- بانداما (تبر) : ة"23118 1١4١‏ باثوين : 5١19‏ 
19 بانداوي : 515 باتبيرست («باتجول): 8" 
بوب جونسوك : 011 باندي : لاملاء ولام 547 
٠١4 0‏ بانديني » نف برعن باتورو : 228 هكلام 
ا 5 باندوندو : 94 بوني : ١49‏ 
بادن بوويل» ر.س.س.: بانغي : ١ه‏ بوديه (القنصل الفرنسي) : 76 
نا | بنو سطير : ١75‏ بوير» أ.ه.: ١40‏ 
بادوليوء ب. (لماريشال): بانجول د هاه بوير»ء بات.: 4١قء 41٠6‏ 
ملل الكل ؟كلاء مون بانكوق:ت: براية1 هيد ين يويرء ر.أ.: ١و(‏ 
باير» ج.: 8١م‏ ملع مه بوم ج.أ.: 4كلا 
باير » اج.و.: ١لا‏ بانرمان » ر. مبى. ؛ هلا بياض : "017١‏ 
بايتا » سي. ج.: 0417 بانتون» م.: 2 بيول (الخاكم): ١96‏ 
بافي : ه5١‏ بانياكاري: ه"اه بيتش » د.: لالا 


بيار ش.: اكه 

بوتّاه »> اج كت 04 
بشار: ١١7 2١١9‏ 

بيشوانالاند : ١ل”ء2‏ 5الآء 
لشت لضت لشرشت كرت 
ملا ع#م”ء انظر أيضًا 
بوتسوانا) 

بدوارد : ةلالا 

بيرا » ج.ك.: رذحا 

بيفانوها : 5414 

551١ : بجمدير‎ 

عائزين : 8لاء 4"لء ١1ل‏ 
15١‏ 

بيئارت » و.: لاك "8٠‏ 
بسر: كك 548 

بيكيترو: 749 

١57 : بكواي‎ 

بلدنغم ؛ جاه : 484 
بيليدوغو : 15 

بلجيكا: لا 58) 248 
لك 5 ثلاء مللككء لأا“ 
كك شطع عدف هاه 
ملاهء لاقأك إثكء قملاء 
اذ 

بليز » ساموثيل : وا 

يلوك ,» هيلير: 8لا 07 
بلمونتء ب.: 4بام 

عبغ: 5ك #ماء كم 


كلام 


ا لي 0 


لين 
بندرء» ج.ج.: 9 544 
بندر زياده : 44 


بن جلول» د.: 519 075" 
بنغازي : 211١١‏ "الاك هال 
6ع 5هق4 ”١م‏ 
بنغويلا: هلا مهملا 15" 
فى : ”ام 

ينيائن» أ.أ.: 44 

ينين : "ال لاسر ال لق 
ولاىق2 "تف لاهم امم 
5“ وكلل وهلا لاودلل 
وماء اؤلاء انظر أيضًا 
الداهومي ) 

بي صاف : 6178 

بي توزين : 515 

بي ورغيل : 515 

بيت » ج.: 2418 48٠١‏ 
بي : 44 240 48٠١‏ 
بنسون » م6.: 14 

بنتهام : رليك 

بنزء :.١‏ 4لا 

١مق‎ 3١١ بربرة:‎ 

بيغ أج.: 406 

بيرجري : 1717" 

بيركلي » ج.ف.ه : لوف 
برلين: 2545» 58غ؛ 44ء اهم 
كدق 5أالء 9١ل‏ /9ض5كء 
لو 1 و امرض 
مدل هلل كوك "لاا 
برليز» ب.: ههه "مه 
برك أ.: ملت على مد 
بيرك ج., : ماك 9و4 الى 
كلك الاك كىن ه15" 
بيرفين» أ.: 7/8 

بي 3 كين 

بيتو: /48 

بستيليو : /اا؟ 

بتسيميسا كارا : “08887 848 
بيتس » ر.ف. : 5لالآ, هلاه 
0/3١‏ 


افريقيا في ظل 


بباكا : 271 

بيديس » م.د.: 589 
بيدويل» ر. 191 

بياغ : ٠ه4ع‏ 

١٠٠١ : بعال‎ 

مانيو : 194 

بيوباكوء س.أو.: هوا 
بيرش : 5169 

بيرمنغهام » و.: 241/19 497 
بيروم : ممه 

بيسا: هلال لوك لا.؟ 
بسمارك (أوتوفون) : 417 49 
185 

بيترميوء ل.: 188 

بنزرت : اأان*ت #؛؛ "5١4‏ 
بلير » د.س. : الاه 

بلانتير : كلك كمه 
بلاسنغام » و.ج.: ١9١‏ 
بلوغ , 0.6 لح 

بلاي) ها : 54" 

يلومفونتين : 585 

بلونكوكس » م.: ولاه 
بلايدن » أ.و.: لاا مول 
لمدف دلامهة ١٠ذك”كء‏ 15لا 
7 يفلد عرد 

بوا: 185 

بوافيدا» أ.أ.: وم١‏ 

يويو: 11 

بوبو - ديولاسو : 4ه هدؤذه 
بوكا أ. ديل : 7ؤلاء ولا 
بوغور هيرزي : 5١14‏ 

بوغوس : 71/9 

بوهانان» ب.: 59 

6 لفق 
ه18 

بويا: 7لا" 

بوالا (القسيس): 59ه, 
لاكم ولاه 

بوينا: 7م88 

بواتو ب.: ه"؟ 

بوليقيا : /الالا 

بوناير يري ٠:‏ 5695 


السيطرة الاجنبية » ١115-848٠‏ 


بونايرت (نابليون الأول) : 1ه 
بوند» ها.م. : 8كلا 

١57” ءا1ه١ بوندو:‎ 

بوندوكو: هذه 

بونغورو: /ه 

بونير» بال.: 48ت 84" 
بون : 1١2317‏ 

بونته : 19" 

بوني 2 ج.: ١65‏ 

بوث ن.س. : لام الام 
نلك 

بوران أورومو (غالا): 5؟ 
بوردو: 441 

بورديتكا : لا 

بورغاوا : 04م 

بورني ديبورد : “1# لالا١‏ 
بورغو: ٠ولء‏ لاؤلا "١75‏ 
بورنو: 2589 246٠‏ "٠م‏ 
رن 

بوزراب » أ.: 4/4 

بوزلي : 55 

بوتيلو, جاجءت.: 484كق 
موا ١‏ 

بوتا (الخنزال)ء» ل.: 2,594 
1 /ام-" 

بوتسوانا: ,7١14‏ لاءى”ء هلاك 
(انظر أيضًا بيشوانالاند) 
بواكيه: 141 ١47”‏ 

بوش : 0/68 

بويس. ل.: 45٠‏ 

١617 : بوليبان‎ 

بوليغ » م.: 15148 

يونا : 178 

١/4 بدوا:‎ 

بوين»2 جوأ م6/ 
بوير» ب.: 41١١‏ 

بويز جون : ه586 

باربان (دوق): 48 

بريد غاريك (إلياه الثاني): 
اق 

١١9 : برانكا‎ 

براندل» ر.: 4هه 


كشاف 


برانكينيو دي ميلوء ج.ا.ج. : 
دلا لاع /اضء ما 
براتكلي سميث سيئتيا : "اا 


براس : "هع /7ا5١‏ 
براس ويليام: 411 4941 
برافا: 419 


برازافيل : 2/8 584: امه 
بروتون أندريه : الاه 
برايتء أ.أ.: رمم 

بريير (الحاكم) : ١٠‏ 
بروكوي فيثر : ولاه 

بروكين هيل : 28518 488" 
بروتز » ها : لاهلا 

براون » م.: 54٠‏ 

براون» ر.: لالماء ١95‏ 
برونو هنري (ثقرير ): +ثاثلاء 
خرف 

برونشفيغ » ه.: 245 "لا 
بروكسل: 5لا 248 8و١اء‏ 
4ل البا"أطى أمق لاه 
يض 48 

بو عامة : ١75‏ 

بوبويا: /ا١4‏ 

بوشانان : 1558 

بوشانان الأدنى : 0 

بود بود: "٠١1"‏ 

١/4 : بودغا‎ 

بودو: /568" 

بويل» را.ل.: ٠لا‏ وى 
والاء هلالا 

٠5٠١8 بوفالو:‎ 

بوغندا: #9"ا2) ١اه)‏ 5م 
لحكل لاأكلء "الاك "اوث/ 
ممص هلاه لإرمهعك لخم 
بوغانغايزي : 511 

بوجو: 5؟١‏ 

بوجيشو: 21117 

بوحه : كما 

يوكوبا: 17و" /[5"” 

بولاق : “اده 

بولاري أكافو : 1١5‏ 


بولاوايو: هاك؛ همهت 5ذلا 


بولمويك : هلالا 

بول » م.: 2617 4م 
بولوكو جوكوب : ولاه 
بولوير هنري : ٠5١9‏ 

بونش رالف: 5/١‏ 5كلا 
بوتدي : ه"لا 
بوندي » سي . : الاك لاك 
8" 

بونتل » س.ب. : ملك 5844 
بونيانتء ج.: 5١5‏ 

بوننورو: 2# 2159 555" 
بور: "8لا 

5١7 : بورعقوبا‎ 

"٠54 2٠١١ يوراو:‎ 

11١8 : بوري‎ 

بوريه باي: ١67 2١6١‏ 
بوركينا فاسو: ها لاه خا 
كملاء ١ولاء‏ (أنظر أيضًا فولتا 
العليا) 
بيرنز » أ.سي. : 7 
بورولي : لد 
بوروندي : 
224 984 
بورقددي : 1١54‏ 

بوستين 2 | : موقل آأد3 
ال 

بوتاو : 714 

بوتيليزي وبلينختون: 8٠‏ 
بتار » اج 104 

بوويكولا : 555 

برقة: لاه هدلء 8١ل‏ 
اك مكلك الال هد 
4ع لاه2)5 أاأكتك "5١75‏ 
بشير يوسف (حاج): 5١4‏ 
بومي هيل : 8"/ا 

باشايء ب.: 2181 185ل 
حمدماء كذملاء ١57‏ 

بادمور جورج: 4لاهء 15لا 
باجء هاج.: "الا 


ونرضت ‏ # ارت 


بايتو يوواسى : كك 
يالي » سى.: "511 
ينا : لالالاء ملالا 


الام 


بانامئبى : 7714 

بنغاني : 4ل 1514" 
بانكهيرست » ر: 188 » 25114 
؟/الاء تباا لاا ايخ 
للف رفت ض4ين ورنرفية 
نع سرون 

١51١ : يابيون‎ 

باراغواي : /الالا 

بارايسو خوسيه : 51494 
باريس : 275 151ء ولالآء 
ضف رن لد قة 
ملا ملائء /امةءء اقم 
مأك كأذأك الاك كلت 
#الا"» 55"”ء نفك ويك 
م 5447 قروو 
564 مؤتمر السلام في بار يس : 
لحك 

باسليك ء ف : ١ع‏ لام 
باترسون » سي.: 41١17‏ 

بايني ينيامينء و.: هالا 
2 س.: 75١6‏ 


بيلء ج.د.ي. : ثلاه 
ببليسييهء ر.: 184١ء‏ 185 


لامكل ملت لاقلا مكالء 
كقلامقلكء اذل ملاك 
كحك محلو قحل 


بندعيو : 53117 

بنء إي.ج.: 8هلا 
بنسلفانيا : 754 

بنفين 2 ج.: 05لا 7١1‏ 
بيبل : 518 

بيريرا خوسيه دي فونتس : 
موقل ١وللا‏ 

بيرهام » 1.6 مك ثلا 5م 
الت لضت يضرف 
وال ١2ء‏ ضلملاء كملاء 
لأاعى 8١م‏ 

بيرنغس 2 سى. : الاك أقأك 
م 

بيرسونء ي.: نكت ات 
ا إل موه 


بيترز كارل : 54ه» ١84‏ 


ةعم 


بيتريد» س.ب.: 77لا 

بير (الأميرال) : "م 
بطرس الأكير : اثالا 
بيليلار أ.: حوى ١4‏ 
بلاتجى » س.ات. : 27175 541 
بلانكارت » م.: 185 
بلانك : ه27 مهلا 
بوانكاريه ربمون : ١“ا/ا‏ 
بوليدا : +“الا 

يومبو: ٠٠لا‏ 

لونسيه » اج 5غ 455 
بوندو : 1/8" 

بونتون » م.م.: مهلا 

بونقي ويليام : #5”, الام 
بورتال» ج.ل.: “271/8 ١17/4‏ 
بور أوبرانس (هاييتي): 4/0 
بور بيرجيه: 161 

بور إليزابيت :2143737 174 
بورتر » د.ب.: ”لاا 

بور هاركور: 271١‏ 94و 
بور لوكو: 9" 

بور ليوتي : 9غ 

بورتو نوفو: “الا 5" )١79‏ 
دول ١هلكف‏ اكيت 'فلل 
وولا لاهلا 

بور سعيد: لاة84)») هكه 
بور سودان: 2457 لاوه 
بوتشكين2. إي. إي. : 4لاى2 
37 

بوتوكي ٠»‏ ج.: 70/8 

١51 : برا‎ 

دولابراويل » وفكلا 
برعيه ثانا : هلا لإلاء 98 
كم "#9ولء ١15‏ 

برايس »2 ر.ءس.: ١95‏ 
برايس توماس : 1949. )5١١‏ 
له 3 7آها 

برايس - مارس جان: ١بالا‏ 
برينستون : 1917 

برنسيبي : لاا لالا4ء 484 
بروثيرو» ر.م.: امقء ام4ء 
إنذدك 


افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 1918-184٠‏ 


بروسيا : (#٠‏ لم7 
ري قيقة : 1717" 
يحيرة تنجانيما : 4ه 


بلاد ما بين النبرين : 515 


ت 


تشامبرلين : 9154ه 
تشين »2 م6.: إزذفا 
تشيزمان : ١88‏ 


45ل لامكا "اق 


تشيوا : 
1١ 1/‏ 
تشيكو: 7178 
تشيليمبوي» جونث: 
أل عدخ“ كخدف مل 
دالا "اكلا كلاو 
كا 

تشوما: 48" 

تشرشل ونستون : 11/8 47لاء 
نيف 

تافاري ماكونين : 4الاء لال 
يريد فزؤرةث اغرفث ذف 
تابورة : /ا/ا؟ 

"١154 : تاجورة‎ 

تادلة : 448 

١١ه‎ ٠: تافساست‎ 

تافيلالت : 154ء ١١6‏ 
تايتو (الامبراطورة) : 5/ااء 
اتلك 

145٠ : تاجرحى‎ 

١55 تاكارونغو:‎ 

تاكورادي : ههلا 

تالاري : 1 اا 

تالمين : لاو 

تالودي : /اة 

تاماتافي : 5لا لإطلل امم 
تانائاريف  :‏ ولاك #الالل 
ترف طرف #ؤرفت خرف 
5 55ء ودثلء 27555 
5 ودوك خره؟ 

تاندياء أ.ك.: لهل 


ول 
لالاهء 
يف35 


تانغا: "231517 9كلء مول 
لحان 

تنجانيقا : 75 4ه وى الاء 
مكلك لاككلف ككل ؟كلا3ا 


الال كلاو 5١5‏ لاأاظاء 
الخضد اليرت #حثرت بيكرت 
أوؤىا 9# آأدق, دق 
القع 5١اق24‏ "مق هكم 
5 6 شهدت هلام لإأه"ذ» 
ككل للكت كفأكك عاك 
الاك لامك "اق لأاقكي 
«الاء هؤلاء 5١مء‏ ر(انظر 


أيضًا تانزانيا» 

تانغري » ر.: "الال 185 
145 

تار » هنري أو. : الالا 
تائزائيا : آل كك ككل 
ل يراط ينض نه 
لوط (زدقى لالكى لإالاك) 
مق “اف قلام مهم 
ملا لامك ١لالاء‏ (أنظر 
أيضًا تنجانيقا) 


تارديتس » سى.: لاهلا 
تابي » اج اعم نيك 
تافارا : 8؟؟ 

75١548 : تيلور‎ 


١4” 2١4١ : تياساليه‎ 

ثيبوتيب : 4ك "اده لاملا 
تيسئى : 46١٠‏ 

1١7١ تيديكلت : وال‎ 
١7١ ٠١9 تيجيكجا:‎ 
١8 : تيبا‎ 

تينيور» ر.: 5594 

تيغري : 2059 كاككء هلال 
دلاك. وكالقلء لاالاء :كلل 
لضفت يخى 

تايل نحمياه : لالاهع 
تندوف : /ا1١21‏ 075" 
تنكرء ث,ب., : 5848 
تيت : ١١١‏ 

١*١ : تيفاوان‎ 

1١ 


58 


تزنيت : 


ولام 


- تلمسان: ١؟»>‏ 

- تواليه : هث“ا؟ 

- ترينيي وتوباغو : /الالا 

- تويرا: ه546 

توفا : لا 

- توغو: م4 لاه 79 هو 
مال لاه"2# ايك دوي 
9ل دولل لاهلا ١لالاء‏ 
4 

- توكار: 44 

ا توما: هاا 

- تمبوكتو: 24414 8ولا 

- تونج : 48 

- تونكين : الال لمر 

- تومرجان: "تلا 

- توريس: "175" 

- توش 2 ج.: كلالاء /ى" 

- توتيل » ج.د.: ”2451 456 

- توبا- كوتا: هه اه١‏ 

- تويسيت: ”47 

51١4 تور:‎ - 

- توقالء س.: اه ساهء "51 
فق ٠ل‏ 51.5" 

- تيمورء محمود: 586اه 

"51١١ تارا:‎ - 

١١5 117 : تازغزاوت‎ - 

- تشاد: 78اء 4مك مطل 
حضد ست انان رضن 
074 


"1١١ : كبيسة‎ -- 


1١91 تيهوانغو:‎ - 

1١56 : تيليكى‎ - 

- تمبل تشارلز : #اثام 

د عبيان: 415 

- تيمورء أ.ج.: /151ء 8ه 
تينيسى 1 96 

- تاراكا : لاله 


- تيودوروس (تيودور) الثاني : 
باكلا #للاء الل 

- تلابنغ : 01> 

- توغوتو: 2586/8 5/ا»" 


توماس ٠‏ هاب.: 484 


لامغ2 كثمىقء ىك 


توماس » راج.: 715 
- توميسون كوجو : اول 
- تومبسون» ل.: 6ه إوال”ء 


قافا 9كء ١5ق4‏ 455 
5 568كف "405 دعل 


كام 

- توميسون» ف.: ام عي 
65" 

- توكو هاري: 4اظ ل 8ام 


اخق خاكك لاكىك مركت 
الاك لالاك كا 


- تاونسيتدء أدر. : تلاوء لاأل 
- ترانسكاي : 


ين الا 


دمع "لاا 


- تراوري » ب.: موه 

- ترافل » ويتثروب أ : لالال 
ٍٍ ترعنغهام » ج.س. :ا هلاه 
- تريئيدادي سولانو: “لالا 

8١4 : تشيكوانا‎ - 

- تسيهومبي : ؟ 

7١54 : تسيفوري‎ - 

- تومانء» و.ف.س.: 44و25 


قلااء لاكلا 


- توكويو: ١الا‏ 
- تومبوكا: 197ؤلء ء؟ا 
- تونس: 448 1# ذل 


لت 04ت بمضالاد يضقت 
؟ءث”ء لاط قف ”ال 
4 "قف "1 ه16 
اثاءء #“5#:) 2555 2.4540 
كذق2 لم245 دهدق لأاكق2 
الاه, لالاهق أذمف فنك 
لاك ذيأثت ماك لا 

- تونق ء هأ : 45006 

- تويضيهء م.: كلك كلم" 

- تيرنر هنري (الأسقف): 44/» 
.ولا "ولا 6مولاء كقدلصضلء 
اثلاء اثلاء كثلاء وكا 

- تيرئرء هرو.: ”5ه 

- تيبرئر» جع ديفا 

- ترئرعء ف.: انهم اده 


- تركيا (الأتراك) : الى ل 
فح الل “لل كل 
4ل كحرك مكل وال 
ا“ 454 دهدقى دثخمرم 
اف كمف خف الى 
006 

- تيرتونء أدر.: هبه 

- توشكي : 44 

توسكيجى : ؟ل/اك25 

لالبو الالاء بارا ملالا 

ون 


حاتوات: #“ا١كء‏ مدت فاحل 


13 


- توي ديدوو: والا 
- تويدي » أو.: 4ه 


- توفيق الحكم : ىه 
- توفالو هوينو كوجو (الآمير): 
ككك وؤ؛أك "56١0‏ 


- جنوب غرب أفريقيا: 2518 
كلالكء كاكه 

- جرادة : 8ع 

- جيل قدير: و 

- جبل نفوسة: ١74‏ 

5-5 جبل صترو: ل/اا١1ا2) ١5١‏ 

١١8 : جغبوب‎ - 

١١٠6 جالو:‎ - 

١١9“ جندويه:‎ - 

- جاريسه: 298 

- جيني : 8فلا 


كلام 


- جيبو : 48 #م7ء 5مك 
8 كدى وملا 
- جوليانه : ١١١‏ 


- جوتا: لاا 
- بجيس 26 إي : هلاه امه 
58 جيليمر : خرن 


- جنيف: “لال ه4لاء الال 
- جينوي (الحاكم) : ١١‏ 
- جينوفيس إيوجين: ١91١‏ 


14م 
- جيرار: ه758 


- جيرهارت » جم 8" 

- جيبسون (عائلة): 768. 5 الا 

- جيبسون ٠‏ ج.و. لشت كينا 

- جيشورو جيمسي : 11/٠‏ 

- جيفورد) بب.: #4 لاا 

- جيليو» سي. : ه/0؟ 

- جيلكرء ب : 6للاء الا 
55 

- جيو: هلا" 

- جيسكار ديستان» أ.: 6لا 

- جيلائي (اخامي ) : 1" 

- جايافر» دد.درت.: /آ١7ء‏ 
حسضك 4ف 

- جاكسون» ج.س. 1 مامه 

- جاكسونء ر.د.: الاء /ا5١‏ 

- جاكوب » ج.: شف حرفة 
8لا مه؟ 

- جادوتفيل : 259415 5946 

- جاجا: 5هء ١49‏ 

- جامايكا : لهل لاملا الا 
لكف 

- جيمس » سيالا ر.: 1و 
ازغذفا 

- جيمسونء» د. ليندر ستار: 
ماك خ*#ات, 2٠١‏ 

- جاموء أ.: 4894 

١٠6 : جاندر‎ - 

- جاتمحمدء لكرك.: 8 

1١١54 : جرداس‎ - 

- جاردين » د.: ١٠١١‏ 


افريقيا في ظل 


جتكنز ب: كلاه 07/14١‏ 
جيفانجي » أ.م.: ١لا"‏ 
جيفسييفيكى) ب.: آلا 
خ[ 

جيجيغا : ”ثلا 

جيرايا : /ااهة 

جوهانسبورغ : 2417١‏ 474 
مذىق لإامك5ت) دحك ١1و07‏ 
جونز » س.و.: 8م25 4لإالا 
جونسون (عائلة): .8ه 
جونسون» بوب : اكه 
جونسون» تشارلز س.: 4“#ا/ا 
جونسون»: فلأار.: وو 
1 

جونسون » ف.أرث, : ١بالا‏ 
جونسون » ج.و. : 4 545" 
جونسونٌ » اج ران 
جونسون» جيمس : 9هه 
جونسون» جيمس ويلدون : 
كاكلا 

جونسون» مورديكاي : ٠/88‏ 
جونسون » و.ر.: ”الا 
جوئستون » ب.ف. : 448٠‏ 
جونستون ١‏ 1 يرن نا 
جونستون» هاري : 5ه /ا141١1)‏ 
كككف ماك 4م١1‏ 

جولي كابتن): ١١١‏ 

جومو كينياتا : ولاه 

جوت ألج. 1 5لا 4سا 
نتفك نلرفا 

جوترء ه.أ : 4الا 

جونز و.أ.: ١3م‏ 

للف 

جوئار : «سس اله 

جوكل كبيل : 7/9 

جور: ا 

جوس : 99494 

جوليان » فق :2 كاك 
1 

جولي ؛ ر.و.: لاهه. ممه 
لمكم الام 


السيطرة الاجنبية. ١٠88١-سه"#و١‏ 


١87 : جوميبى‎ - 

- جوستينارء ب.: ١74‏ 

م جوليان كوبيئغ : ا 

- جمهورية أفريقيا الوسطى : 
لض 842 أخرك: رليك 

- جمهورية الدوميتيكان: 8لا/ا 

- جمهورية الكونغو الشعبية : 
:5*) همهم *ازه)؛ 0/84 

- جمهورية جنوب- أفريقيا: 
*١٠5ء‏ ه/" 

- جمهورية تانزانيا المتمحدة: 9و/ا 


- حام ليف (الأنف): 514 


- حسن (مولاي) : 51١١‏ 

1١١6 حسانا:‎ - 

١1١6 حسووباسلام:‎ - 

- حورانيء ١أ.:‏ كم لامه 

- حسين رشدي : ١9م‏ 

- حسين كامل : 97م 

- حركات الشباب : 81م ه؛ 85ه» 
هءعلء ه546 

- حركة برج المراقبة : ١98‏ 

- حركة ساديا فاهي: 56١‏ 


4 
- نحاسو: ١6١‏ 
- خورييغا : م4 
- خيرالدين : 5١7‏ 
- خايمي دي أغويار: “لال 
-- خوسيه دي باتروسينيو : ١/الا‏ 


لخ 


- دي كاستروء ل.: 581ء 


“مك 5م" 

دي كاين : ٠/الا‏ 

دولة الكونغو الخرة : /25: 59» 
لاه لاه املا كاه 
كل ناكف “وغ 
دابادوغو: ١8‏ 

دبور )2 م..: 11 

ديرا ماركوس : "ااا 
داكس» أ.ج.: 188 
دادي » ب. : /الاه 
داغوريى : 16 

داكار : ولاك حول لأوكت 
حكن لطر بوفضك اورفو 
ل 0# ا 
اف لماك لمكت لوللا 
داليديفو: "لا 

دالتون » اج ليف 

دالي » م.د.: 5494 
دامارالائد : ١18‏ 

داماس ليون : الاهء ٠لالا‏ 
داميا كوشامبا: 1١914‏ 

دمياط : 84م 

داندي أونيانغو: و١‏ 
دانكواه» جاب رفنت 
5ك“ ١ه"‏ 

دار السلام : 9ك هدلكء 
كاق 5ؤق *الاك كخم 
دارفور: "91 589؟, 9ه 
داروين تشارلز : ؟4 

داودي شوا: "55١‏ 

دافيدسون » أ.ب. يلت يحضت 
كك لمك كولء ملاك 
ثلاى مملاء لاولا 

ديفيس »2 ه. أو,: /الاه 
ديفيس » ج.أ.: ٠718‏ 
ديفيس » ج.ث.اب. : وق 
ديفيس » ل.: ٠هلا‏ 
ديفيس ٠)ات.أ.‏ : بن 
داوء ج.أ.: ١اء‏ 


دين (الكابتن) : ده؟ 

دي بونوء أ.ء (اماريشال): 
فلالا ١كلاء‏ ؟كلا 
دببرور» ه.: هلاه كلاه 
ديروط : ١وه‏ 

ديجاكرء أ.: #ا؟ 
دوديكر» ب : لإوال الال 


ركنا 
دخلل: ١١‏ 
ديلاغوا : 1594 


دورليان » ه.ا ب.م.: 77/8 
دولامير (لورد): هوم 
دولاني » عال.: الى 
دولافينييت» ر. : ا“ الال 
دعيق » ب.: الاغ 

ديمولان إدمون: "اكه 
دنجكور : 48 

دنكييرا : 544 

دينيس : 5856 

ديئيس (عائلة): 8ه؟» 5الا 
دينون » د.: 4لاء 595 
دينتيه: هله 

دينتون (الحاكم) : الخال 
درلي : 158 

١١" ءلاأ١‎ : دريه‎ 

ديساي ,» ب.م.: الا 
ديساني » م.: 554 

ديشان» ه.: "ا 25٠‏ 
لطت برضن 

دييواء ج.: لالع 

دسييه : اللا 4لا 
ديستيناف (الكابقن): 16 
دوتشلاند» ه. : خامم_ 
ديفوئشير : 8لاه 

دار مساليط : 9ه 

دياقونو : 1617 

دياني بليز: همواء 2594 
ا“ لوقك كاذك دمك 
يفف 

دياغاسو : 614/8 

ديالو باكاري : ٠/اه‏ 

ديانا : 1617 


يفده 


ديى كوامى : ١57‏ 

دييغو سواريز: /98) 17ه؟ 
دجرتزء أو : 5 

ديغنا عمّان : "لو 1١١‏ 
ديبل : لف 

ديك» كراو.: 5ع 

5١4 : دخيل‎ 

دينار على : 589" 

١4 : دنغراي‎ 

7١١ دينيزولو:‎ 

دوكالة : 484 

4١٠ 284 : دنشواي‎ 

ديوف نغالاندو: 2549 ٠ه"‏ 
دير داوا: “9م27 "الال 
ديو: 418 

دجما : ث7 

١4١ 214٠ : دودز (الحترال)‎ 
١١١ دوديكانيز:‎ 

١517” : دودوا‎ 

دوي سامويل : 569 

دو يرنغ (الحاكم) : ينذا 
دوغالي : “/ا7 

دومينيك هانر : لاه 

دنقلة : هو 

دورجير (الأب): و١‏ 
دوس سانتوس باولوخيل : 07٠١‏ 
دوسين (عائلة): مه”"؛ :الا 
دوسين جيروم : فى 

درعة -حادة : ١٠١‏ 

دوالا : ه94١‏ 

دوغلاس فريدريك: 15لا 
دوفء فاو : “لام 

دول ديو: 4/8 

داوئزء» و.د.: 96؟ 

درشلر» ه.: 59 

ديوب جون: لا١7ء‏ 15ل/ا, 
فأكلاء الا 

ديوب جون لانغاليبا ليل: ٠١5‏ 
دبلن » ل. إي. : ا يدك 
دويوا» و.ا.ب.: كثلعا لك 
ولاق فلاف أف لاك 
د الل تقرفت 


كه 


لقلا كلتلا ؤكلاء الال 
ذه 447 

دوشين (الخنزال): ٠4؟‏ 
دوقي ء ج.: ولع كدظ 
كل وباط ريامع ١لا‏ 
دوغانء أ.ج.: 446 
دويغنانت» ب.: علا الال 
ال 5“ كك للك ملل 
/الاك2 كخمىك لاك ماثلل 
كدق كاف لاالاء لاهلا 
همل كملاء رولك لاحقى 
م84 

دومون» ر.: /ا4م 

دنبارء أأار.: حككقك ملالء 


٠6م‏ 
دونكان ‏ و.ج.: الاك 
دون جون : "١١‏ 


دوبيراي » ا 1٠‏ 

ديوران » ج.د. : 24552454 
كلاق 19 

دوربان: اق "#امهء لاح 
دوربان بنيامين: 711 
دورهام : لحف 

ديوز محمد على : ١هلاء‏ "لال 
دوساك : و" 

١117 : دوابن‎ 

دواني » اجام ثلا كوك 
دي تانيرنست: ٠5لا‏ 58لا 
داغاما لويس : 5لالا 
داكونباء م.سي.: 
نشت ونث ١‏ 

داسيلفا كونها» ج.م. : 51> 
دي غرافت» ج.س.: اله 
دي كييفيت ) سي. و. : ليت 


لاقل 


ينان 
دي ماتوسء نورتون: ١٠٠لاء‏ 
0/١‏ 
دو مومورانسي» و.ج.ب.: 
اوذت 


افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ١٠14١-ه94١‏ 


ذوي منيع : 118 


ر 


رأس الرجاء الصالح: “اه 
وتلل كر قر فل 
ماك 54ل بالا فاق 
)2 2555 ه5”ق /امة» 
مةئ هاص باهم ههم 
4 كاك عملا وكللل 
4 ضاف 

رابيا ريفيلو جان- جوزيف: 
الاه 

رباح : هه "الام 

رابازافانا : “7417 

رابياربما ناناء ل. : 7314177 
رابوزاكا ٠:‏ 51 

رابور : 5517 

راداما الأول : 4لا ونم 
راداما الثاني : وا ولا 
34 

راس حفون: "٠١٠4‏ 

رضوان» س.: 40/8 
رايناندريا مامباندري: 51414 
راينيلا ياريفوني : 7174ا, هالا 
1 ال 1 
/4”» 

راينما نغورو تانالا: 44؟ 
راينيتافي : 744 

١14٠١ : راجيستيرا‎ 

رالاعونغو : 7٠87‏ *ه؟ 
رالستون » ر.د.: 58لاء ملا 
رمضان » أم.: حكن 
رمضان» محمد حافظ بيك : 
ولاه 

راما يناندرو : ١4١‏ 

رانايفو جول : 1ه 

رانافالونا الأول : ممم 
رانافالونا الثانية : >"؟ 


رانافالونا الثالثة : ههء 2518٠‏ 
32> 

رانجر» ت.أو.: لآلا كك 
مك الل قلق كلاك 1896ل) 
مقل لاؤ اع حدلء 75لال 
أكث قكاف ككف ؤم 
لمعك همك كقك لخدم 
ريئرء ج.: 4١٠١‏ 

راسم : 514" 

راثبون ريتشارد : 71/9 
راتسمائيسا : 514٠‏ 

روم 2 أو. ب.: 4لا 
رافيلوجاونا : 56١‏ 

رافوا هانغى : ٠07‏ 

١47": رافولولونا‎ 

رافونينا هيترينا ريفو: 375 
ريع ب.سي.: 004 

ريد : /ام؟ 

ريدء مارغريت: 118 
رينيه (الوزير ): 7" 
رحبوت : 519/4 

ريت: ”ثملاء 6٠م‏ 
رينوديل : 577 

1١19 : ريزوهيري‎ 

ريست ) ج.ج.: نكس 

ري »2 سي. ف.: غرف 
رينوء بول : 7617 

ريزيت. ر.: ه١75"‏ 

رودس سيسيل جون : /ا7 . "هع 
ألىلء "كك ككالء كلاق 
م" 

روديسيا : 4لاء لالم1) ١و2‏ 
الاك "لاك هكاكء محل 
/اه*؟, 5ؤ"“ل أاأاقف هقق 
لاه كلاك. امك لامك 


لاك /اء/ا 
روديسيا الخنوبية : /اكء الاوضء 
الاء هملق آاقلكلف لاقل 


5ك هكالاء 15اكلء 175 
قفد احلوك لتر اثارت 
لقلا "وأ كو" دق 
هدك لاء:5) الاق 5 ٠١ؤه»‏ 


كشاف 


مق 2455٠١‏ 2455 كامق 
هكف كاف "اام هآ]اص 
لاثلاه. #اقه لادف "امم 
/الاىك هلاىك ؟امك فألمى 


كقللاء ١١م‏ 
روديسيا الشمالية : /ا5, ١لا‏ 
فلالا كثذللكا عقكف ممقلا 


05 لاد دكالء 5لا 
هال ول ادل معلل 
احبر برفرضة انيرك رففرت 
الكل لاوا “ادق لاد5ء 
أأاق اق 2.455 مكق 
كمقف "“59)؛ كام "له 
لالاه) قهف “امف لاد 
ولاك علمك الك أأك 
كذللا موب 

رودي » س.: 4١5‏ 

ريبيرو مانويل أرنالدو : .ل 


ريكارء» |.: ؟وده 

ريكو: ١٠28م‏ 

ريتشيولي » ب. : 2454 251/١‏ 
ولا 

رشار » لشفت اين 
ريغبى بيثر : "ا 

ريحيزبوا هيريرت: 3517 
رامبو : الاه 


ريودي أورو (وادي الذهب) : 
كدلكء ١أكلء‏ ١١ع"‏ 

روبرت سيسيل (لورد) : "الا 
روبرتس» أ.د. : 21415 23184 
/ا ١‏ 

روبرثتس » ج.و.: هلا 
روبرتس » س.ه.: 5١4‏ 
روبرتس » ز.ب.ه. : 18لا 
روبرتسون» أ.م. : #الاء 4ل 
روبنسونء» هيركولز : ١ال"اء‏ 
518 

رويتسون ء ار أ. : لال سس 
8ه » 285 528 

روشيه » ج. : 419/ 
روكفلر : 294٠‏ 


رود » الله 4 


رودي » و.: ١ك‏ فى الء 
ملل لاكلك االالء "الال 
ل هل ممق لاملء 
لاؤلاء "اؤلاء دولل لأقللء 
احم ١م‏ 

رودر يغز » جاه : 4و 
رودريغز » ن.: "اللا 

روجرز » متنا 
رولاندزء ١.أ.:‏ وه 

رولينز » سي. ه. : غ4 ة ١‏ 

روما : ”7 2,3١4‏ لالكء 
الااء دلاك. "“ا/ا:) هذى 
/األا وول 5١٠١م‏ 
روبغروند : 9١9‏ 

روزفلتء» فرانكلين » د. : 8 
روزسغ » سبي.ج. 1 ”ااه 
55" 

روز» جلها : ممه 

روزين » ف. : 6لا" 
روزيت : ه14 

روس (عائلة): 8ه”ء 4 الا 
روس » دورانت ه.: 6ؤثالء 
اده 

روسء أ.أ.: لمحت كلا 
روس ء رولائد: 448ء "4لا 
روسيئى» سى. : ولاك 271/8 
ا ملا 

روسيني ») سي. سي. : ه/ا1 
روتبيرخ » راي : 4" 7ك 
ألاء كله مكلك لاأكلء 
)ع هأقكل أأك كد 
وام كلهء معلمكف ملك 
همك 2//ا 

روسو : 57م 

روت جونيور» ل.ب. : /الالا 
رى أ : للاى ؤللك على 
امكف هلك لَمخمك "55١‏ 


روزفٍ : 7١75‏ 
رواشي : 5" 
روباتينو: ١/ا؟‏ 


روبئسوتق » س.: هلالا 
روبوسانا والثر : 6" 


71١7 رود:‎ 


/مم 


روفسيك : ولا #لام 


روغونجو : 511 
رقيه : "51١51‏ 
روكورو: ١97‏ 
روماليزا : 8لا 
رومبيك : 54 
رونغوي : ١ه‏ 
راسل : والا 


راسل» أ.ف.: ١58‏ 


راسل ع ف.أ.ك. : باس 
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روسيا : 20375 8" 5414) "5لا 


ثملاك "ىك ؟اكلن 
روسوورم)؛ جون ب.: 
رواندا : كدثت, لاا 
يارت لش افدر3 
ةلاق قاف هثكاه 
روائدا - أوروندي : 
يالك الك افللقت 
فين 

روعانو 6 رين 
رايدينغر » ج.: يضف 


ز 
زائير: هلاكاء 21١85‏ 
شل اطضد #ضكرة 
/ا/لاةء» 258١‏ همق 
هاه عم 
قهم "امه 


اذك ثملاء دولل 


8 ع الكونغو 


كت 


ة 


زامبيا : 5ه لاك 
ا 2,715 
ذذثاء ممكقف /الائ» 
ولق لام 
ولاك دولل 


هام 
14/إ ‏ 
خاي 
م 
با 
ايت 
الل 


بيك 
)2 
يلد 
أكرقية 
نوكت 
ملل 

ودولة 


هدك 
باه" 
ك2 
6 


كقلل 


م8 


(انظر أيضًا روديسيا 


الشمالية) 

زاوديتو (الامبراطورة): 86الا» 
يفف 

زايد » ماي 4خ للا 
زعير : هع 

زغلول » فتحى : “ااه 


زغلول» سعد : 7إ"اء ١مه‏ 
لأف مزه ٠ع٠قمس‏ إقفم 
باحنة لسن 0# 

زفته: لامع 

زليجة : 498/8 

تنجبار: ١ه‏ “امه 5ه 
ااكالء حفكك خلك لال 
لادثلاء .4 "ا. ادق /الاع» 
ىق رعكف كككء "الاك 
848 

١١9 زوسفانه:‎ 

زوسانوفيتش» أ.ز.: 31/8ء 
145 

زولفوء إي : “1و 

47١ 2731١ 5١4 : زولولاند‎ 
٠١ : زولولينغا‎ 

زومبا : 5854 

زويمبا : 14؟؟ 

زوكر » م ككه 

زيادة» ن.ا.: "17١لا‏ 

١١5 »١75١ زيانت:‎ 

زيبيبو: ١١؟‏ 

زيدان» جرجي : اده 
زيرفويس ع أ : بالا بسن 


زيرزيفسكي : 401 
زيرما سوئراي : 78٠‏ 
زيز: ١١”‏ 

زيزر» ج.سي.: 554 
زيندر: 48٠‏ 


زعبابوي : لا لامك 230١5‏ 
دل و5نكنمل لاملل اول 
لاقل 7م25 قاف "اسفن 
هكم لالاف هلاك كاوق 
و (أنظر أيضًا روديسيا 
اللنوبية) 


افريقيا في ظل 
سس 
سيسيل » ج.: 48 
يتشوايو : 374 22708 32053 
دلق 
سيتييوي » أ.: 48" 
سبته : ١١5‏ 


75175١ ء5١ا/‎ : سيوه‎ 

سيئاروتا » ر. : ٠1لا‏ 
عرز 431 

م٠.‎ ٠ سيفائدا‎ 

ساحل العاج : انظر كوت 
ديفوار 

ساحل الذهب : 5 2,56 
لآلا كف 5#قكف لاؤلء 
دول لإاهل فلالا “259 
اس 0 الرة #ررشون ترففرت 
فضة اترن ايت ضرت 
لاك عملا كلكا أافثل“ء 
لاقل 24٠٠‏ ردق2)4 هلاق 
لاكق, ؟7/او. #“لمة)2 485)» 
١‏ لاقف 6قدف اكم 
داف هلاه همف ا 
ذلاك شك #كلاء مهملا 
ككلاء وكلاء الالا.) 17417» 
مولاء 5١م 8١٠4‏ رانظر 
أيضًا غانا) 

سعاده بويكر : ١6١‏ 

١١1" سبها:‎ 

1١“ : سابوسير‎ 

سعداش أ.ك, : 17* 

سعد بوة : 1755 

سرفان» ن.: 4ه5ه 

١1/8 : ساهاتي‎ 

سان لويس: ٠(ء‏ 5هاء 
"اال ماف لراك 048" 
سان مارثانء ي.: "اا 
نون 

سان توماس : "هم 0/44 
سايس : 25175 هخاغ 
ساكالافا: ‏ ه“# طول 
31> 


السيطرة الاجنبية. ٠488م١1-ه"م9#١‏ 


ساكاوا : 565 

سالالي ٠:‏ بالا 

سالازار» أنتونيو: /591. 4١لا‏ 
سالازار» أوليفييرا : ٠/٠١7‏ 
ساليفو)» أ : ماسم 

سالمء أ.: ممت ككة 
ساليزبوري : /ا5) لاه هف 
كف معلل هللاا 'كاأل 
كذنل لاحن كلا ولاء 
١م‏ 

سالسا (الحترال) : ١١7‏ 
سالتبوند : ٠هلا‏ 

١914 ساماكونغو:‎ 

١6١ : سمبالا‎ 

سامبالاوبي فال : ١"١‏ 

سامبا يايا فال : ١1"١‏ 


سامبيرانو: ه717 
ساميورو: 81" 


ساما كنج س. : 711 
ساموري توري : لاا 7 
بال هم "ان حك “ال 
الاك لاك كن“اكف ١؟له‏ 
اقل ممك "انمه كالم 
سامبسون » أ : 5ؤلا 
ساناتكورو: ١78‏ 

سائدء دائييل : وثزه 
ساندرسون» ج.ن.: 5١١‏ 
ساندفورد» مي.: #١‏ 
ساندريفر : ١5١5‏ 

سان ماركو : ##رام 

سان بيدرو: ٠18‏ 

ساوباولو: *لالا 

ساو سلفادور دي باهيا : "لاا 
ساوتومى 2١89  :‏ 55“ 
تلاس لالاق ك4 الاف 
اثلا ؟ك7 

١١9 : ساوره‎ 

سابيتو » جيوسيبي : ١/؟‏ 
سارا كولي : اكه 

سارانكيني - موري: كنل 
سارو أز: وإب#م, برس 
بالا ياه 


كشاف 


سارتر » جاب : ولاه 
ساساندرا: ه"ا1, ١6٠١٠‏ 


ساستاون : 5*"الا 

سوير» سي. أو. : 1 
سوتيه » ج.: لاك .ملا 
سافورئيان دو برازاء بيير : لاا 
:1 

سواكن: 814 

ساي بروا: 4ه 


سكوتء فرانسيس : ١44‏ 
سكوت» ر.: 484غ» لا44ع 
فم 

سكوت» ودر.: ‏ "لان 
لاهلا 4هلا 

5١9 : سبيل‎ 

سيتشيلي : كلك 5114؟ 


سيغال» ر.: وابا 

سيغو: ههء ”#"ا١ا)» ١١8‏ 
سيسوماما : 88" 

سيدجي : ه66" 

سيكي : 114 

1١١ : سيكغوما‎ 

سيكوندي : 541 

سيكى» كوبينا: 2544 07م 
سيكي » و.أ.ج.: ذلده 
سيلاسي » غبري : 187 
سيلوس » ف. مي .: إرففا 
سيمي بيكسلي كاإيزاكا: 51 
سيميبي 2 ز.: “الال 


سيناهيت : *ا/ا؟ 

سنغورء» ليوبولد: الاهع 
لاوا هارا 

سينكيزي ) فيكتور: ١ه‏ 
سنار: ههع 5غ 

١67 سيلوديبو:‎ 

سينتوغوء ز.ك.: 56٠‏ 
أكك الاك 

سيرفاتيوس (الحاكم) : ١‏ 
سطيف : 4*١‏ 

سيشل: 285 2154 4ه١‏ 
سيايا: ههه 


سيدي عبدالله: ١1١7‏ 


سيدي براني : هالا 
سيدي أبو العباس : 690١1‏ 
سيدي إفتي: ١١1/ 21١5‏ 
سيدي سلمان: 4148 


سيديه: 1١15‏ 
سيغيري : 174 
سيريتيكيلا: 91و١1‏ 


سييراليون : "الا لإلا ه"ال 
مالف "انكف تك عمل 
ك'دل ذككء الاك لاع 
لكان تفشك رضت الث 
)54١ 1١ 5١مل‎ 22١5١ "49‏ 
لاكقء هاق لااق لاأكقء» 
/امىة. لبف كاف *ل'اه 
208 لاف قف الاك 
هاي لالاك عقتك أاثشك 
كوك وهلا 

سيك» أ.: اهلا 

سيكاسو : يلين 

سيكوميو : 71717 

سيكون : 4/ا؟ 

سيليرمان» ل.: ١٠١١‏ 

سمانغو كامبا : الالا 

شيطدس 6 ج.: ]كك كافك 
34> 

50١ سيميين:‎ 

سيمونس) هاج.: 2685 
84" 

سيمونس» ر.أُ. : 253417 84ه 
سيمبسون » سى. ل.: 413 
سيتسى : 1 

سيند اموهانوك : لا 

سيي سالوم : المض 
ستغافوره: 1ه 

سلخ »2 0.6 168" 

51١6 625١9 سيرايو:‎ 

1١١54 سرت:‎ 

سيستومي : نين ١‏ 
سيتولي ندابانينجي : "الا 
سياباي : 58/9 

سيو: 568" 

سكيكدة: ١ع‏ 


احم 
سكير أب : لاى 44# 
م1 

سكيتر» ر.ب. : 8لا 
سليد» ر.: 188 

4١5 : سلائر‎ 


سمولء -جون برايان: 4هلا 
سميثء أ.: امه 

سميث ء سي.اب. : “الال لا 
ن4ينا 

سميثاء إي.: 5 ثلاء بلالا 
"ميت )2 هام.: انا 
ميث ع ر.: ١55‏ 

«عطس »2 اج. سي : 0 
15" 

«عطس ء يان: 4لا" 

501١ )98 : سوباط‎ 

سوفاله : /ا١/ا‏ 

٠١5 سوغاتيو:‎ 

سوكوتو: هه 5ه) 34194 
ملك "اده كمع وم 
سولانكى لاديبو : امه 
سومايولانا : “777 

١ : سواييو‎ 

سورينسون » م.ب اك : يفنة 
كلاكء هلال لأوكل هوم 
سوسه: 1794) 155" 
سبباستيو بيدادي دي سوما: 
/ا١‏ 07 

سباسينسكى » أ : 749 7098 
سبنسر» اج.: 23517 1/اد 
سبيغليان» م الال ع /ا4/4 
سبيلان » م لطا 

تيك ء لي: 98ه 

ستانلي » هام.: لاكاء لال 
)2 455 'خق4 

ستار» ف.: "الاء 8كالا 
ستار» جيمسون ليندر : 6١؟‏ 
ستوب (الملازم) : 14١‏ 
ستير ع جل : ضةت يدف 
ستاينهارت » :.١‏ ٠١لاء‏ كلا 
ستيلالاند : 511 

ستنغرزء ج.: ١4ء‏ 2,408 


م/م 


"55١ 2"55 4 

- ستيفن» م.: 20514 ٠7١4‏ 

- ستفئسن »2 رابا.: ١؟؟‏ 

- ستيوارد»ت.م. : دهت "١‏ 

- ستودارد لوتروب : 194 

- ستوكس» أ.: /ا14اء 195 

- ستونء ر.ل.: ”25417 44" 

- ستورم» م.: 144 

- سويسرا: 4# 484 اثالا 

- سوكومولاند : 148" 

- سول دي سافي : 9١4‏ 

- سومرز» أ.: الم 

- ساتدكلر» باج.م.: بالاة 
36" 

-- سوبيرني : /77 

- سوريه - كانال» ج.: 4"» 
4ل عمل 5هلفء كهل 
فلس إللالاء 455ء لالائء 
4 مقف 1317 

2 سورينام : لكف 

- ساتكليف)» را.ب.: اثاء 
24١‏ 2.45 4لاه 

- سوذيرلاند» أ.: له 

- سوا كومبوند : ©9؟ 

- سوازيلائد: الالآاء 5ا"”ء 
لا ى "ل هلاك امك قعلقك 
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- سويفت» ويليام: "اده 
- سووسوبي : 11١4‏ 


- سايكس كليست : 1/1" 

- سيلفاين» بينيتو: 707/8 »؛ 5هلا 

- سيلفستر » ويليامز هنري : ١‏ لالا 

- سوريا (السوريون): 84» 
ماك ككف اك احم 


افريقيا في ظل 


شانايواء د.: 2765 7717 
شانغامير : 77١‏ 

شانغول : 171/5 

شارلي شابلن : ااه 

شابوء ج.س.: 1194 
شارل» ا.ج.: 5٠١‏ 
شارلوت: 14لا 

"1١5 شفشاون:‎ 

5١9 : شلمزفورد‎ 

شستر » أو: ه58> 
شفالبيه» ل.: 47١‏ 
شيكاغر : 8هلاء 55لاء 4لالا 
شهاب : "515١‏ 

شيكا كوا : 574 

شيلكوت » ر.: كقكا ١'لاء‏ 
07١‏ 

شيل : اللا 

شيلفر» أ.م.: مف "1م21 
2435 4844 

شينسالي : 586 

4١ شينويزو:‎ 

شيوكو : لاقلء 1٠٠١‏ 
شيوتا : 574 

1١85 : شيبيتورا‎ 

شيرادزولو: 5854 


شوسكي » ن.: 4١‏ 


شواو : "ا١٠/ا‏ 
شال شرق افريقيا: /لامهع 
ملف ا" 


شليمر» ب.: 1518 

شنى» ه.: 2597# 555 
شوفليرز ع6 الفا 

شممبيرغء :.1.١‏ 5كلا 

شرام» ر.: »)48١‏ 488» 


شامييتر» ج.: 5ع "1 
شفارتز جونيور» ف.أ.: هه 
شابا: 194 

شاك و.أ.: لاالا 

شدراك» هااج.: 08 
شانين »ا ت.: 41١6‏ 
شاريفسكايا » ب.إي. : 5/94 


السيطرة الاجنبية» ٠148-ه"م9١1‏ 


- شيبرسونء جورج: 24144 
أدى لاك أاكلاء كلا 

- شيبستون» تيوفيلوس: 9١5؟)‏ 
اك 2١‏ 115 

- شيرمان (عائلة): 8ه”ء 4 الا 

- شيريلء م.: 5819 

- شبيكة» م كم "فى 14 

ب شنقيط : هدلو 03ل ١٠الء‏ 
١554 8‏ 

5١ 25١١ : شيبرد» سيدني‎ 

شوا: هول ؟#ؤذلالء 25/5 
ضيف 

شقيرء ن.: "اقء 44 

- شوفيدت » ر.و.: 558 

- شتاتن» م.: 45لا 


ص 


- صبري » ع.: 4 

- صفاقس 2031١48:‏ 499». 447 
- صروف يعقوب : 51م 

1١919 صفهلية:‎ - 


- طنجة : 45994 

١١75 ءلك٠١‎ : طيرق‎ 

- طريفة: 85195 

- طرابلس : لاه 5# د» 25١8‏ 
لكل "الف هال 55ل 


كشاف 


3 


كاك ١غ"‏ د٠دق‏ ”دقع 
لاهة:ة) 525) هكقف ألكه 
كلك 1015م 

طاهر حداد : 514 

طه حسين: ه١ه‏ 


عباس فرحات : 78 18" 
عبدا : 4*5 

عبد الحافظ (مولاي): ١١5‏ 
عبد الخلمء م.أ.: 1١161١‏ 
عبد القادر محمد إمام (واد 
حبوبة): لاق #إلاء 511 
عبد الله خليفة: 58 44 
عبد الرحم » م.: للا 
/الذه, 8/ؤه 

عبد اللطيف» علي: 6ه 
عبد البكر كان: ١*٠‏ 
عابدين) ه.: هقق لاؤوه, 
موه 

عدوة : 718484 

عدن: "الالال كأملء 5لا 
عنابه : 41 ولع 

عطيرة : ه294 2,457 لإوؤه 
عياش » أ.: ١1١‏ 

عياش)» س.: 98ا2 ٠ه"‏ 
عياري» مختار : 18" 

عبد الله ترارة : 3/٠‏ 

عمان» محمود: 5٠١٠4‏ 

عمّان يوسف قناديد: 5١5‏ 
عل رمضان: 1/7" 

عين صالح: ١14 1١4‏ 
عيسى » ج.او.: وا 
عيساوي » سبىي.ب.: 254١‏ 
هوق لامع لم4 559 
5ع 

عين غار: ١٠١9‏ 

عمّان رفقي : 1م 

عين الصفرا: ١77‏ 


عمر بيندا: اه1ا2 ١67”‏ 
عمر سمطر : "5601 
عبدالحسن» سيد محمد: 
دعل أدل لاخلف كذك 


لامهق "5١5‏ 
عمر المختار: »١18 6١١4‏ 
كلل 15١ع"‏ 
عبد الملك مرتاض : »١55‏ 
11 

3 
غيبيل» س.: 978؛1» 48١٠‏ 
غيبل » ر.و.: 448 


غايريزي : ١97 2191١‏ 
غافاريل » ب.: 487 
غيتسكيل » أ.: 437 

غاليريت » ج.س. : 1:5 

غلجال هايا: 597 

غالا: ؟ 

غالاغر » اج لاا مق 
/ا؟ء مء 

غالييي ء جوزيف سيمون: 
لالع اهل هكآ”ء 255 
1غ 514 

غاليسوء» ر.: 5١5‏ 

غالفاوء» هتريكه : ٠بالا‏ 
غامييلا : ؟“الا 

غامبيتاء» ليون: 2:5 

غاميبا : لالاء» ٠+هاء‏ ١ه1)‏ 
كهعل لمدكث,ل أالف“لا ادق 
1 5غ» لمأقف كنف امه 
ددعف الالال هلاك للك 
“5٠‏ اغتك لاكخك دخلاه 
هة" 

غامبو: 5”م1اء ؟9١1‏ 

غاميدي » اجاج 51814 
غاندا : ٠ككء "»[/١‏ 

غانغويلا: 6م231 5ذة 

غانييه » اج أخرننا 


؟ىم 


غان.» ل.ها.: ديم إلل 
الل كل لاسا 75.؛ كك 
لمك ثلاء لالااء كلماء 
#لالاء لاك ١ك‏ خدلء 
وال خنص ككف ململ 
كملاء مرقلا لاعلى 848١م‏ 
غائي » م16 مه 

غانتا ‏ ثلا 

غاو: 545: قم4لا 

غران - كوياتيه تسموهو: 
امم 5145" 

غاردئر » أل : بسن 

غارلو آرك (التبي): 501 
غارنيت» هاه : 44لا 
غاراوي : 558 

غاوديو» .: 1" 

غارقي» ماركوس: 4لاه. 
مف ٠٠أك‏ "كعك ذأفكت 
الاك "الاك أادلاء ككلل 
دالا #اولاء اول لهل 
5 هال اثلاء وأكلاضء الالو 
نفدت ترزففد اذك للف 
غوتبيه» أ.ف.: 51لء 18" 
غبويكيه كواسي : ١4١‏ 
غبويكيرو: ١4١‏ 

غدامس : ٠ه‏ 

غانا : "الا هلال مل 5م 
ماك “انك نك لاا“ 
قفرت مضيرد اتثرد ضكرت 
4ل /ا5 :)2 'الا:)» 5م25 
1 » 5دهء كاف هام 
هلهةء 5ه 8وهم2 8دم 
لاكةع هلاه كلك 85515 
5ك“ 5ك هفتك وؤكلاء 
5كلاء ١لالاء‏ 44لاء ١فلاء‏ 


م (انظر أيضًا ساحل 


الذهب) 

غريان: 5١١؛‏ محلا 
غات : 48٠‏ 

١١9 غير:‎ 

غليشين» أ.ج.: 778 


غلركات» م6 57 


885 


غوياد (سلطئة): 5١4‏ 
غودوليبه؛ء موريس: ١79‏ 
غوفا: "/ا؟ 

غوجام : الطرك خرف 
غولدي» جورج: كم /9ا51١‏ 
غوندار : ٠7”5ء‏ ؟#ثالا 

غونجه : وما 

غودفيلو» س.ف. : لين 
غودي » اج كله 

غوردن» تشارلر: 44 

غور: "اثالا 

غوريه: 8و ام 

١74 : غوري‎ 

غورست » إيلدون: 4٠‏ 
غوشن : 5١1١9‏ 

غون : ”77 

١١92١١١ غورو:‎ 

غوتشيلي : ل 

غرائد باسا : /6؟ 

غرائد لاهو: ١4١‏ 

غرائد بوبو: 5ه١‏ 

غراند تريك : "١9‏ 

غرانت ماديسون: 8م 
غرانت ويليام : 1ه 
غرانفيل : 7558 

غري) ج.م.: 4ه 

غري» ر.: 28547 154ه 
غراتزياني : ١١8‏ 

غراترياني» ر. : 2115 2216 
07 

غرين (عائلة): 8ه؟», الا 
غريفيلد» ر.: 9٠5,كء‏ 7و7 
>لااء دوالك لاالاء مالكل 
لفت يفك اخروت برقت 
5”, 

غري : 7/8 

غرينفيل : 6/8؟ 

غر يشام : كنا 

غريغسباي: 8ه7ء 5١لا‏ 
غريمس » لويس أ.: هونا 
غريكالاند: 419: 4لا" 
غروسفيليز : 68٠‏ 


غوجيسبيرغ غوردون: هلاه 
اذك # 5ك كحم 

غوضا ديجازناتش 
هابلاسيلاسى : ؛؟الاء 44لا 
غيديماخا : 6 

غيوم : لل ينا 

غيوم » :.١‏ كذلء كلل 
ل ؟5كاك دالء "1١1١‏ 
غينيا: هه لاه) 2١98‏ 
اذل د٠هعلف‏ كهلء ممالل 
ثرت رنلشف ليشت #تيكرت 
٠م4)‏ لامق) الاف "امه 
وؤلل 95م 

غينيا بيساو: لاه 

غومبا بنيامين أوونور : 551 
غومبورو هيل : ٠١”‏ 
غوميدي » جءت.: هاه 
86> 

غونغونياني : 21١41‏ 21845 
لاملا هوك 1١58‏ 

١5١ : غووي‎ 

1١١9 : غراره‎ 

غوسفيلد » ا 4344 
غوشان هيرزي : 507 5.04 
غوتر يدج » و.: اقلا 

غويانا البريطانية : “41لا 
غويانا الفرنسية : ١لاهء‏ 6لالا 
غواسا, ج. سي ك. : ا 
الا لاكك كلال 


غويلو: 588 
غيامان : 1١9‏ 


ف 


فاشوده : ١5هء‏ 4م 

فادا نغورما : ١6١‏ 

فاديب ؛ م.: اكه 

فاجء اج اك "ا 15 


السيطرة الاجنبيةء» ٠88١1-همم9١‏ 


فض ا رت 22 
444 

فالرز: 498 

541١ : فاندروانا‎ 

فانون» ف.: هلام 

فانتى : مهء كلالا 

1١4 : فاغريفت‎ 

قاراغانغانا: 8549 

فاراغيء ل : 7 

فازانت » ل.: ١848‏ 

فاشوليه - لوكي » أ.: 20147 


001 

فولكنغهام» ل.ج.: 484 
فولكتغهام» ر.ه.: 444 
فولكثر» تاج.ر.: اذك 
اح رفرفى 


فوسيه) ج.ر.: لا 
فايرمان.ء س.: 8هء 2419 
ع 29 2455 كءم 
فندالء» سي. ب 1 "١4‏ 
فينيريف: /ا1؟ 

فيرغوسون» د.أ : أحى ألم 
فرناندس جونيور» ج.: ٠٠١‏ 
فرنائدو بو: لاا 8ه 
ترفك ترف درفنا 

فيريراء سيلفيريو: الام 
فيريء جول: 777 

فاس : هلا 21 9"4؟1)» "2119 
كلك ملك لكك كاكلك 
ات 78 

لت 2د الحضد رففرة 
بس لحت يحت اود 
فزان: "اك 211١54‏ ؟"١‏ 
فيلدهاوس » د الك 
الا4 "ملك لاملاء 5ذللء 
موا /اضءم 

فجيج (فقيق): ١١١5 21١١9‏ 
فيكاء أ.م.: م 

فايئرء س.1.: 9١م‏ 

فيتكل » ج.ل.: 34 
فايرستونء ه.س.: "الال 
زف 


كشاف 


فيرهونو: 5٠6‏ 
فيرست2 ر.: 98”, 4لا- 
فيشرء ف. : 4و" 


فلامنت» ف.: كمل9ء لقكف 
5+5 همكحل مذلا ١6؟‏ 
فليجر» و.: لام5 

فوده كابا : ١6١‏ 

فوده سيلا : ١6١‏ 

فولايان» ك,: ووكئئ نزم 
فولو ألينداهى: ١‏ 

١ 4" : فومينا‎ 

فوربس مونرو ) اج نذا 
فوردء أرئولد : #هلاء 4هلا 
فورد» اج 1/1 

فورت جيمسون: 588 
فورت جونستون : 55 
فورتشن» ت. توماس : ٠15‏ 
فوسثر: 758 

فوراه باي : لاا 

فوتَا جالون : ١٠ه,‏ هلا 
فوا تورو : « اع ##إول 
:“ال ١.٠ثه‏ 

فرنسا (الفرنسيون) : 2378 275 
الا لاط 45) هف خلا 
للا /الى ”ادك مك3 
كل لاكالف مطا لا لكف 
لات 7ت ولاك اكت 
نا لطر لت ين 
لات“ ذهل كال ال 
كلا ١ح5لء‏ كقك كادكال 
كهكل لماكت "الاك لمك 
لاما هوك كدثل لازن 
ليشت رضن اطرضة رق 
5“ للا 88" 214755 
24:5 فاق 2545# 2559 
٠ةع‏ هكق لاكقف املق 
لمق “امف لامقف 5:54» 
كدف لدف كلاف دظكم 
الام مقف "كف الاهف 
ولاف دف "امم لادك) 
معك أكلك "اك كلك 
كك لاك ماك افك 


ككأك لكك دمن إنوضل 
١‏ كلاء وكلاء الالاء إلالاء 
ثثملاء ١قلا‏ 

فرانك» لويس: هوا 
فرانكل » س.ه.: ”7ق 
فخللك رتشا برلضة زكرت 
ملكلا كلل لأحى لاح 
٠ع‏ 418 

فرانكلين فرازيير» أ.: 5ثتلاء 
انيف 

فريتاون : *الا, ل/ا"اء. لاه3ق 
مالا 5454 خهف ”لانن 
ه*اك "4١‏ 

فريميغاتشي» ج.: /15141ء 56١‏ 
فريري » بارتل : 5١9‏ 
فريري » هئري: 5١6‏ 
فرويدت: الاه 

فري: ١ه١‏ 

فر يسيئيه  :‏ 715 

فريدلائد أ.أ.: رحلا 

فؤاد الأول (ملك مصر): 
2.5 44ه 

فوغليشتاد» ف.: "8٠١‏ 
فودفيل : ١ه‏ 

فورنيفال» جسن .2 نذا 
فين» ج.ك.: ها "قلق 
164 

فلسطين:  1٠١‏ 0 8ؤ89اء 
الثاا 

فاموت» سيمون: 14م 
قيلبس - ستكوس: 4 الاء 
شك يفا 

فيليب» هار.ا.: اللا 
فيليب » ج.: لا 
فيليسون» د.و.: 40/4 
فيميستر» إي.ر. : 5ل" 
فيل؛ ل.: "ارلا وملا 


فا كينيساوني : ”4١‏ 
فالدان, ب.: كم 
فالون : ١٠‏ 


فان دي كا داج.: فد 
فان دين بيرغ » ب.: لاقك 


ممم 


1 
فان ديرلان؛» ه.ل.: 8٠١‏ 
فان دي فالء أ : ؟1/9ع2 4917 
فانغائدرانو: 44؟ 

فان نيكيرك » ويليام: 519 
فان أونسيلين» شارلر: 03 
هن 

فان ببتيوس » غى : 5١84‏ 
فانسينا » ج.ن الف و 
١ل‏ كمثك كمكف حمل 
أدق_قء 5ق 45٠١‏ 679 
1 5ام 

فان فيلسن» ج. : لحل 

فان قوليوفن» جوست: 
فضت ين 

قاتشرء و.ه.: "١5‏ 
فاتيكيوقيس ١‏ باج.: ينيك 
٠ق‏ ١وذ41ه‏ 

فاتوماتدري : /ا"؟ 

فوغان» د : #رسر- 

فترويلا : ثلا 

في رينيختغ : عه ١7؟‏ 
فيرجيهء ب.: 21/54 "لا 


فيرنون ٠:‏ #المالا 
فرساي : اث وان لزالل 
خرف 


فيكتوريا إشلالات): 418 
فيكتوريا (يحيرة): ل5اء 
٠لااء‏ حمق هكم 

فيدالء ه.: 4م؟ 

فيلاي » ل.: "4لا 

فيوليت 6 أاك مع" 
فيرجينء !أ : اللا 44لا 
فيرجينيا : لاهلاء ١"ل/ا2‏ 54لا 
فيتوري : "اه" 

فيفوء ر.فه.: 18لا 
فوهيار: /79, 

قواتوريه : لحل 

فولبى : ١7١5 211١4‏ 
فون ليتو فوربيك» ب.أ.: 
“1 4ؤكل مدي" 

فون تروتا: ١76‏ 


كم 


- فون فيسمان هيرمان: 254 ١١9‏ 
- فورعو: 514 
ب فويبورغ : 38" 
- فاليرشتاين» إي. : 8لاء 11م 


ره 

2 فيسكل» نثر بى.: 0580 
وعلى ليى أكول مهلك 
١‏ 


5 فندلنغ : من 

- فيدنرء دل.: ماه 

- فيس» مبى.: ١97‏ 

- فوويرمان: 419 

فولتا: لالاء 7ولء ده 

- فولتا العليا : ٠هلء»‏ 5ولء 
:"ل إلالاء "الاقء "امةء 
1 ؟9لام2 8:ه., مكعم 
كلام (أنظر أيضًا 
بوركينافاسو) 


ق 
- قار يونس : ١*‏ 
- قسنطيلة: ١ا4#»‏ 
لالاه حاك ه؟" 
- قدبى, أ.س.: /ا4 
- قفصة: "م4 
- قرطاجة: ١؟»"‏ 
- قططفية : لاة 
- قابس : ٠١8‏ 
- قناديد» يوسفل على: »١‏ 
- قصر هلال: د 
- قرويء» ه.: ؟١»‏ 
- قدسي - زاده» : 5ه 


الشركة 


كُ 


- كابيئدا: ل/الا4ع ١٠6لا‏ 
- كاشياء أرج.: لحنت 
- كاديل: /(4؟ 


افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية. ١986-148١‏ 


كاعمى (الأميرال) : #/ا؟ 
كالابار : يحل 

كالدويل» ج. مي  :‏ ال4ء 
#باوء كلايع امقف "وق 
عون لاملاء لاقلا ولاك 
48 

١98 ؛1١948‎ : كايوعبا‎ 

كامبل » بنيامين: 59لا 
كامبل » 52-2 0 
كامبيناس : كا 
متاتون 4 رسكن 
دومينغوس: 0/٠6‏ 

1١41٠١ : كانا‎ 

5-37 0004 زذفا 

كانترل » ب.: #/ا4 

كابانغا : “.ا 

كاب كوست: 2145 94و" 
الاك همكلاك 5كككء كاعم 
كابيلا» ج.: ملا 

كاب بون : 41# 444 
كاب ماونت: 8ه؟ 

١64 كارديو:‎ 

كاردينال» أ.و.: كولا 
كاردوسوء ف.ه. : /الالا 
كاردوزو» ج: لقنن 

كاري لوت : 8ثالاء 4ؤلاء 
9/ 

كارولينا الثمالية : 54لا 
كارينغتون» مي. أ.: 44 
كار يئغتون فريدريك : 7177 
كار -- سوندرز» أنم.: 224 
17/٠١ 8‏ 

كارتئر: 585 

كارترايت» ف.: 4894 
كاساليس : 7١١‏ 

7١5 : كاسيتسييو‎ 

كيزلي هيفورد. ج..: لحف 
ملل علاه لاك اكأك 
نيد فد تزففا 
كاسيرلي » ج.: 146 
كاستليرانكوء فرانكو: ١لاه‏ 
كودريليبه : 189 


كافالا : 8"؟ 
كازوا نغونونغو : /ا15 
كرد سستلسرة ٠‏ كد : فل 


لاقك كأكأل داع اء5؟_ 
كرسي ء ك.: 4؛"الا. هث*الاء 


أفرف 
كريستوفر كلافام : كك 
من 
كلارائنس - معيث» فلج.: 


املا ت5ذنل املا 
كلارك : 4 الا 
كلارك» ج.ه. : "الالا 
كليندينن» سي.: لاهلا 
كليفورد : ٠51لا‏ 
كليفورد (سير): 
؟:". 546 

كلويرء ر.و.: 8؟لا 
كلوزيل» فرانسوا جوزيف: 


اذى 


1١:5 
كوالي» أرج.: ع4‎ 
كويلهو » ر.: هلالا‎ 
١98 : كويلهوء ات‎ 


كويلارد : 15؟ 

كوكرء دانييل: 44لاء وهلا 
كول » مونيكا: )4١9‏ 470 
كولان (عائلة) : مهلاء 4الا 
كيلان» ج.ف.ب. : لاثالا 
كولانء ج.س.: عط 
لاف ؛لاه لإالاك) مه" 
كوليتر» ر.أ.و.: 01ى لاهلا 
كولومب : ١١9‏ 

كولومييا : لالالاء لال 
كولفيل » هأ كه 
كوميس : /ا1 

كوموي : 1 

كوناكري : 5ه1اء ١م"‏ 
كونشون : 1519 

كونفر » سي. فا : ولننا 
كون» سي. : اهلا 

كوير (عائلة): 4ه7ء 4الا 
كوبين ليق : 56لاء 9كلا 


كوبئغر : 21788 85" 


كشاف 


- كوبولائي» عزافبيه: 2٠١9‏ 


١؟١‎ 


- كوكري - فيدروفيتش» ك.: 


4ل دوك مكنا لأكل 
فض 88 بين يلت 
كقللا اءم 


- كودريرو دي ماتا > جد.: 


5 

كورنفان» ر.: 9؟ 
كوروء ف.: ٠١ه4‏ 
كوزئييهة) هرس.: 05ثلل 
خض 

كوت ديقوار (ساحل العاج) : 
“اا فى" مم لاأكآلء 
مكل معلل "كف أقكق 
فعل كهدل كك وك 
الست السب لشف ورنرفرت 
حنست لد انر مفضة 
امل لام فلاغ: "مق 
كدق هلام ككف كلاه 
489" دوعت كثلاء دوؤلقك 
44/ 

كوتونو: 2178 ١٠151ء‏ 5و١‏ 
كوسيرو )2 م.م كبابا 
كولون » سبي.: 5ه 
كوبلائد ريجينالد (سير): 5٠م‏ 
كر يسبى : يفا 

كر يتشلو: كرف 

كرومر (لورد): لالم 240 
كلم 

كرونون» أ.و.: ارقف 
كراودر) م6.: وك لال مم 
يفذلك نيلات امات يالك 
وال ناك فللكف "انق 
ككل 5ةقلك ت5هك لإخث 
اوضر ارت ترفضرت تفن 
فول كنم دله عظآامن 
وكفت إلاه) كمف أكآك 
لاك ملعك أشثك كؤلاء 
مم 

- كروء من 144 

- كراوذرء صاموئيل أجايبي: 


هلاه هق مكمه هلاه 
كروزييرفيل : 565 

كرومى ع2 د.: 555 

كمماتو: لاحلق لاقل حل 
5١‏ 

كرائباما : لاما 1١98‏ 
كويا: 5شلاء لاهلاء لالالاء 
فد ثلا 

كوق » يول: 75494 

كالينء كاونتى : 55لاء هلالا 
كررتين: ب.د.: مه و 
49 ») ١75غ2‏ ك5كق4ء هملاذوء 
كلاق لالاوء كهم 

كارتا : “م1 

كابالا : 5946 

كاباريغا: ؟", كهء ءلا١ا‏ 
كابوجيري » اتاب : 1١م‏ 
5م 

كادالي » كليمئتس: /ا١؟ء‏ 
الاك باك حلت 4لالا 
كداشء م.: 63511 55١‏ 
كافا: "7 

كفر الدوار: 44م 

كاجر : كك 

كاغوبي : 14؟؟7 

كاهوهيا : "51" 

كايتا بالودوفيك: /551 
كايور: كلاء #”, وه 

كا كونتوي : 146 

كا كونغورو: 1١1/١‏ 
كالاهاري : 5؟؟ 

كامل » مصطقى : 2894 4٠١‏ 
كاملين : /ا4 

كمبالا: حمق لاد 
كاموليجياء جوزيف: 1/7" 
كاندولو: 1١98‏ 

١28 : كانغابا‎ 

كانغاهون : 9+ 
كانغاشيكى سويدي : /551 
كانغيتق » جوزيف : > 
كانيكي » م. ها ي. : لكل 
لاكك إؤن“ء 4١#“‏ '7أق 


فيه 


غعائء لاؤملاء لاذلاء 5أالقك 
مؤللاء لاحم مقعم 
كتكان : ١128‏ 

كائر: 9ؤؤلء 86١اقف4‏ 4656 
غ5 38لا 

كائري - لاهون : 2317١‏ 1/1" 
كانيا - فورستترء أ.س. : حك 
وك) لالآاكطء ق8اكف ١"لء‏ 
14 

١95 كانييميا:‎ 

كاوسن : لوا 

كراموجا: 09م 

كارائغا : كمه 

كارائيء أ.م.: ممه 

كراري : ©9.؛ "1١5‏ 
كاريفا - سيارت») اج فت 
كاريفا - سمارت :.١‏ "لام 
كاريوكي جيسي :1 31/١‏ 
كارونغا : 5485 

كاساي: )١54‏ 5ىلء 
لاقي مولا 

كاساما : 46" 

كاسانغا : لاه 

كسيبه : ١؟١‏ 


كاسني : ٠٠١‏ 
أ.: #4 446 


كاتائغا : لاه قلاع واد 
الال لاما ململ ملا 
فى لق 'خ“؟قك ت5كأك 


1 
كاتاويري (مذهب): هلاه 
كاتياكو فيكرو : ١47‏ 


كاونداء داقيد : 586 
كاوندا » كينيث : 588 
كافيروندو : )55١‏ لكك 
هر كلا" 


كك ج.: كولاء لاق 
2١8 22١‏ 


داكيء جلابب. : كلك ١غ‏ 


م88 


- كايامبا هيوء مارئن: /[55) 
14> 

- كايس: وثلالاء إه١ا‏ 

١٠ كايور:‎ - 

- كدي» ن.ر.: لاممه 

- كيدوري » أ.: فقه 


بح كيالتي ١‏ اج.س .1 1:5 

- كيميه بريما: لاثا١‏ 

- كينيدوغو : /ا"١‏ 

- كينيا: كف “الاء 56لء 
لاكل مكلف مكلك ككل 
لكك الالال “الاك كلال 
هلال الالال كدخلى خأد ل 
نض لض #لرشرت لرفرنف 
وال كنل "كل اول 
لاوم ووخلل/ لأوثل 25١1"‏ 
وحدق) 5"د4.؛ لادق2 ١١‏ 


كاأق كأاق الاق 4لا 5» ٠‏ 


فذىق "ام ي"اف كلام 
هلام و9كفق مَلاه) ١ممف‏ 
كخف "ادك رمعت "لكتن 
لأك”ك لكك الاك كامى 
#الالا خملل اللا ذملرولء 
١١م‏ 

- كينيران: ل/ا"ا١‏ 

- كينياتا» جومو: 4لا8) 2154 
فلك يتين قلف 

١١8 كردوس:‎ - 

- كريشو: "اه" 

١"8 : كيرواني‎ - 

- كيسوس » ُ.: إطلة 

- كيستيلوت. ل.: ١الاه‏ 

- كيتيكراتشي : ولاه 

- كيفيتر» ن.: لا44 

- كيتز (لورد): ”كلا 

- كغاما: 715 ماك ولاك 
إوففا 

- كغاماني : 915 518 

- كياميا: هلا١ا‏ 


افريقيا في ظل 


كيزاء كليمنس: 5537" 
كيجالي : لاكهء ؟ل/ا" 
كيليمئجارو: 2١/5 »)١1584‏ 
بو برض #كناة 
كيلينغري » د.: 05" 

كيلنا : /151 

كيلوموتو : 59454 

كيلسون» م.: كدهء كاف 
000 نيك إزذها 
كيلونغو : “الاه.؛ 84" 
كيلوه : 1١59‏ 

كماميبو» إي. ن. : الوا 
مكل الال كلف ممه 
كيميبا» إي.: 1١5٠‏ 
كيمبانغو» سيمون: 4خاه, 
امف لاحك "اناك دلا 
كيمبري: ‏ 49" 9١24ع2‏ 
5غ 2455 ك5ىت“ 9لا 
كمبلء د.: اه 51١ه‏ 
كينغم (عائلة): 198 

كينغ » سبي. د.اب.: الاء 
كروت فد انبرفة 
كرفا 

كينغء كاج : 055 آلف 
دك كككى علا الاك 
“اباك #إقلا) 5هلا 


كينغسل ) م.ه : 44١‏ 


ينجيكيتيل نغوالي : ؟الاء 
3 ون 

كيبكورير » بأ : 48" 
كيبوشي : 5946 

كيزر» سي. ف : 8 
ديك 


كيسايو : 2155 «لالء خالا" 
كيسومو: 7 لا 
كيتاوالا: ‏ عدف لاناف 
مص خوك مأك دولا 
كتشترء هره.: 2945 "5١5‏ 
كيفو: 5917 

كلاين » ما.: وعق ل كالأك 
ملاك ١مك 591١‏ 

كورنرء ف.: 8784 


السيطرة الاجنبيةء ٠488١1-ه"9١‏ 


- كوققيء» س.: 21541 ١6١٠‏ 

- كوفيء كايتا : 1١47‏ 

- كوينانجي مبيو: 51/٠‏ 

- كويئانجي بيتر: 8لا 

1١847 كوكوفو:‎ - 

1١47 كوكومبو:‎ - 

- كولتشين» بيتر: 1١9٠‏ 

"١١و‎ ,5٠١54 )١ا/9 كولولو:‎ - 

١٠9١ كوميو:‎ - 

- كومينان» إتبين: ١4١‏ 

١4 كوندو:‎ - 

- كونغ : لال إوكء م5ه 

- كونيا كاري : 184 ١8‏ 

- كونكوميا : لاه 

- كونتا : 90/4 

١49 كونتاغورا:‎ - 

م كوبيتسوف » جلها : /باهه 

- كردفان: "اق هق 3٠١‏ 
احكنا 

- كوريكوري: ه#ا21) 8؟؟ 

2 كوسى : برضا 

- الكوتا: 189 

١5494 : كوتافي‎ - 

- كوتوكلو: ه"اه 

- كوتوكولي : لاه 

- كوديان: هه 

١6٠ كودوغو:‎ - 

- كويف: 178 

- كويلو نياري : 1م78 

- كومينا: 48هم2 لاكه 

١6١ كونغاني:‎ - 

36٠0 كوياتيه:‎ - 

- كراي» ه. : ممع" 

- كريشنا مورثئي» ب.س. : 188 

١١9 كرومير:‎ - 

- كواسو: “م11 

- كوزينسكي) رار.: 458» 


داقع هلاق كمق2 كملقء» 


/ضمىق» 55١‏ 
- كوهلان: 8*8؟ 
- كوكاوا: 48٠‏ 


- كولو: 04" 


كشاف 


-- كومالوء جون: 85١4‏ 


- عومانى: لالاء "ه) 47#لاء 
ل كمل لت مون 
كومبي صالح : مولا 
كونديان: ١8‏ 

*9٠ : كونكائرين‎ 

كوسرء ها.: "الم5ء 4/85 
كويرء ل.: #15 477 
كوران» أ.: ٠١8‏ 

كواهو: 51417 

"597 :19١ كوائغو:‎ 

كوينا: 5١7ء‏ 518 
كويلو: ١98”‏ 

كييون)؛ ج.ب.: 0" 
كزافييه» أ. سي. مي. : ١و١‏ 
كسوماء أ.ب.: #"لاء الالا 


كواشي تيته : 17 
كويتزتاون: 58٠‏ 'كلاء 
اا 


كوينوم توفالو: ١ه‏ 
كيريشوء مانويل راعوندو: 
محف 

كيلان : 8١لا‏ 

كينهنتا : كملا 

»١84 1487 : كيتانفونا‎ 
١58 /او2ء‎ 


لل 


لابوردء إدوارد: ه؟ 
لابورد» جان: هثا؟ 

لابورد كامبان: ه7١‏ 
لاترينيق : الال 

لاغوس : لاآء 5م 6لاء 
5ل 'اعل كهلك «الا“ 
خوخ 4ؤثل لأكق 4ل/ا؟» 
م عؤذق4 2555 داف 
لا5ه, قهف ككف امف 
ارم خا ملاك الاك 
اك “#أوى مو 5قلضء 


ودلا لاآلاء كبا ةلا 
لاغوماء إيا. : ولاه 
لافيت (الأب): اكلا 
لاكرواء ل.ن.اً.: ١١١‏ 
لاكاماتي : اغالا 

لالا تا كركوست: 548 
لايكيبيا: ١1/7‏ 

لاموريسيير: "517" 

لانكشير : /اه4؛ 

لانخرء و.ل.: ه48 

لانغل» ج.أ. : لامك "اال 
امف لمخاك» ”ؤك5ء "51" 
لانغو: ١/١‏ 

لانو: «ل"ا١ا‏ 

لانتيرنئاري» ف. : “امه 
لابيرين : اللللة 

لاست م6.: لون 
لات ديور: "لاء 8ل "الا 


١ ١ هف دثلل)‎ 
1١١1 لوزان:‎ 


لافال)» سير : 9/57 

ليدبور» جورج: 4٠١‏ 
لبفيلا» جوزيبل: 588 
ليته» حوسيه كوريا: تلالا 
ليت - روس» سيلفيا: 498 
لوجن - شوكيه» أ.: كما 
لعادين : ١/١‏ 

لومارشان» ر.: ١٠75ء ١54‏ 
عزوربيه: ١/ا؟‏ 

لعومو) أن 5" 

لومير دوفيار : لا" 

ليئانا: 158 

لينين» ف.إي.: 4 

ليوتار اه 2 «لسطء الال 
ليوبولد الأول : لالاء 58» 
33> 

ليوبولد الثاني: 4/86 
ليوبودفيل: 8٠١37‏ 

ليسوتو : 771 1اث“ء /اواء 
ذلاعء هلا" 

(انظر أيضًا باسوتولائد) 
ليتانكا: د.س.: 54/8" 


444 
لوتامبر : ه78 
لوتورنو » ر.: 25١1‏ 575 
ليتسي الثاني: 5486 


لوبوشيه سي .: لدانا 
ليوتوين» تيودور: 55ء 78" 
ليفر » و.ه.: 4ؤة؟ 
ليفين» د.ن.: 27517 754" 
ليوانكا : /لم1اء 5ال”ء هئام 
لويس إي.م.: ٠٠١‏ 
لل لت لمت ورت 
0 املا 

لويس » وأ.: 4/, 

ليغيس © جورج: فض 

ليس » كولين: :28١‏ 5لا 
لبنان (اللبناتيون): ٠هلاء‏ 
2515 ككف الاك ماللء 
نضةة #رخرةدك انان 

ليبيريا : الا 4" مثا لاف 
باكك. غخ “اا مول وؤوهدلل 
١56ل‏ علااء الاكء أالاآء 
اللا كلل همذ كخكمكا 
1# #, "4ع "اده لاوم 
لمكم "لالاء والاء 5الء 
:“الا مثالاء 5 5لاء هلا 
ول "اهلا ؤهلاء ءالا 


ليبرفيل : /14501» 2581 560 
ليبا : مثا هءلء 59الء 
عآأل هكلس كالدث شاك 
ار شر لفرت فرق 
١ك“‏ 54ق4 559 7م43١‏ 
لاهةع 4685 إخ“اضف ١مم‏ 
كخم كأقدت ملاء 5م 


ليبيينو؛ ج.ج.: 4 
لايتبارت» م6.: يخرفا 
ليلونغوي: 814" 

لعو: 584" 


لعبوبو: 4لااء 708ء 5اآء 
داق لإ45) عللاء كعم 
لينكولن: وهلاء 88لا 
ليندبيرغء ج.: "2401 454 
ليندن» إي: 2187 185 


:و8 


ليندلي » م.ف.: وه 
ليتغء» د.ل.: ه.م 
ليمان : 54 


لشبونه : 5" هماء 467اء 
كلمل كيقكف خوك الاك 
كأى ؟اوحك أدبا الال 
ليتل )ات : اخ وام 
ليفربول : 2.999 لإلم4» 54١‏ 
ليفنغستون : 25414 5488 
ليفنغستون» تشارلز: “هه 
ليفتغستون»ء ديفيد: /الآاء 
اام كمه 

لويد جورج» ديفيد : "191١‏ 
لويدء با.سي.: 05هء 
كلا ؟احى لو١ام‏ 

١/4 لوانغو:‎ 

لوبنغولا : لالاء 6لا 5م 
حدث,. آااك,ء تلك مكل 
واه 

لوشئرء ن.: "5ه 

لوينبيرغ » ج.: 4كلا 

لوغان» ريفورد: ؟/الا 
لوكوجا: 5ه 

لومى : 15 

د د 3 
55 لاهكف خأدكاء ذال 
تق أشرفد شك محفت 
لاما وكثل لادفل لاوالل 
الل “د21 254١5‏ 2415 
4» علاكء لإلمة)» ١ؤذه»‏ 
كحك لالأاك للك كك 
ادك ذكتك الاك لاك 
قثت حضوت 3431# الك 
544 رخف 

لونغيه» جان: 5117 

لونسدال , ج.م.: اأفكى 
هحى”, 8ه" 

لورعر » أنأو.: 3 
لورعرء ف.: "ا 

لوتكاء أ.ج.: 41/8 4417 
لوتثنى : 5١4‏ 

لوئيس ودر.: 5" فق 


افريقيا في ظل 


اا 4وكلء 5د" لأا" 
فضد أخرفا 

لويس الرابع عشر: ١7‏ 
لورنسوء ماركيس: الالاء 
الف كحك لقت ك٠ءضلاء‏ 
كردلا لادلاء مما 

لوفيرتور توسان : 018 
لوفيدال برس : 555 

لوء دىأ.: كلف 444 
أدهك كع" 

لو ويل: لل 

لوائدا : لالاق» هاف 9كه» 
امف لحت آءل/ا 

لوانغوا : 1م١1‏ 

لوانشيا : ه58") 588 

لوابولا : 55" 

لواوا: ٠/ا؟ا‏ 

لوبا: ه/ا1» 85١اء» 1١95‏ 
لوبوميائى: 27417 5944 
لوك 3 وممهة 

لوكهاردت» ك.: 5848 
لوديريتزلي : 515 

لوغارد» ف.د.: 48ء» ١ه»‏ 
لاه وف هف كف 159ل 
مككل يككلف مقا وأا 
فضت نتضدك لتريرد يفيرك 
١غ‏ هدلاهة كلاه 

لويثئي : 5915 

لولوا بورغ: 1944 44ل 
لوندها: 551" 

لوندوكاي: ١٠لا‏ 

لوساكا : /ا1١21‏ همك 8لا 
لوكسمب ورم » روزا: +25 5١‏ 
لواموجيراء فرانسيس: 07+ 
ليوتيهء لويس هوبير: 2111 
ككاعل مولا لاحثلء لآل 
لفضك يفن 


لينش © هار.: ١٠/7ا؟آ‏ 


السيطرة الاجنبية» ١٠18-ه"98١‏ 


م8 


موحا وسعيد: ١١8‏ 

محمد سعيد: !4لا 

مابونا مونغاميلي : فت 827 
مايرو» ر.: 45/8 

ماكامو, أ وحوى عونلا 
ماكولي» هيربرت: 2999 
هلا كاخأاك لاف "565٠‏ 
ماكارثي » تشارلز : ١47‏ 
ماكدوئالد» رامسي : 894. 
أفرف 

ماشاكوس  :‏ 155 “الاهع 
0 

ماشيميا : ١؟21»)‏ 8" 

ماسينا : ه1١‏ 

ماكيتزي (المبشر): »”"١6‏ 
كالاء 194" 

ما كينزي » اج.: 515 
ماكينزي» مالفيل د.: /اثا/ا 
ماكميلان» و.م.: 5١4‏ 
يك 

مدغشقر : 251) 258 هه 
لحف يضفت تلرف خرف 
لينف اطرفت قرت شق 
٠ولال‏ لاهلا 5ه5ء. 25594 
5ل كدثلن لأكل لام 
4ع الالاء الا وول 
١٠م‏ 

١١5 2١١8 مدريد:‎ 

مايفاتانانا: /ا8؟ 

مافيجى» أ.: اوم 

١1/١ مافيسا:‎ 

المافولو: 599 

ماج (الملازم): 1١8‏ 

ماغير : 117؟ 

ماهافالي : 5148 

ماهانورو: 741 

ماهافافي : 1ه 

١19 ماهافيلو:‎ 

ماهيريروء سامويل: 254 
لحف 


كشاف 


مي رلوسي : كآنه 

ماجوئغا : الل الاك 51٠‏ 
ماجورو » : ووه 

ماكالي : 5/ااء 47لا 
ماكانا: الا 4لا /اا 
ماكانغا: 194ء ١99‏ 
ماكانجويرا: 181 

ماكيجا ماك : ##ا/ا؟ 
ماكيني: 4117 

ما كيريري : 59م ممه 
ماكوكو: م4 

"7/٠١ ماكونا:‎ 

ماكوئدا: /51اء مهملا 
ماكوني : «الاء الاك ال 
قف 

ما كومب : 1*7" 

ماكوتغاء جون: 85١4‏ 
ماليزيا : 9و" "المع 
مالانجي : 7١1‏ 

ملاوي : ؤلاكء كك لاماء 
00 شدخ 5ع" لاك 
اقل قاف "امه, ملا 
لولاء ١وللا‏ 

(انظر أيضًا نياسالائد) 
ماليكييو» د.س.: 86هلاء 
برل للش تف 

ماليه: 4ه 

ما حيري » ف.: ”0ه 

مالي : "8٠‏ #/41, لاكق 
مف ف4لملاء ١كول/ا‏ 

(انظر أيضًا السودان الفرنسي) 
ماليندي: شلاء 48لا 

مالطة : ٠هعء‏ لاق اوه 
مالتيسى» با.: ١١١‏ 

مالوما : 199 

7١8 : مامبوني‎ 

مامبوس كوسارارا : ٠١‏ 
مامبوي : /581 

ماميت » با.: "١4‏ 
مامبيكوني : 14؟ 

مانا مبونينا هيترا: ١44‏ 

مانا تجاري : /اس؟ 


مانداري : دحك 5١‏ 
مانغاشا ٠:‏ ه/ا؟ 

مائغات » جل .1 مهنم 
مانغايا مزي ندودولي: 59 
مانجى ٠:‏ 1#" 

ماتجان : 8و1 

مانغو (معاهدة): ١‏ 
مانغورو : 544 

مانغويندي: 7٠1‏ الالاء 
ينقد قفد كلف 

1ض مض 
مانكورواني : ١١14‏ 

مانو : كك الالآاء فلا 
فيل 

مانون : 348 

194١ مائيائغا:‎ 

ماني » شارلوت: ؤهلاء ٠كا‏ 
(انظر أيضًا ماكسيكي) 
مافوتسلغ : 5460 

مابوتديرا: 191 

مابونديرا كادونغوري: 770 
مابوتو: امه 

ماكالي : لاا 

ماريه ؛ جس.: 39> 
ماراكويت: "اه" 
مارامبيتسى : ه"8؟ 

ماراميا : 418 

مارشان» جان باتيست: 1١41‏ 
ماركوم » اج هول) كلاء 
/1 

ماركوس »2 هاج.: لفت 
يفن ياف 

مأرب : هلالاء 6لا؟ 

مارغار يدوء أ.: 7٠٠١‏ 
مارينيوء جوزيف: 1510 
ماركس» شولا: 2.55 لاو 
مارلو » ج.: ؟قه 

مارمل» ميكائيل : 584 
مراكش: ‏ 1779اء ‏ 958ل 
الخدت برقق 

مرسى مطروح : 806 
مرسيليا : /441 


م4١‎ 


مارشال: ”ا 

مارسوء أ.ل.أ.: 015 
مارتان » سي .اج.: يك 
مارثانء رءاءر.: *737؟ 
مارتنس كارلوس ديأمبروسيس : 
الححف 

ماركس : ١لاه‏ 

ماريلاند: وهلا مأل 
االاء ١اهل/ا‏ 

مكة: ١٠١٠؛‏ ١ها‏ 

"8٠ : مازين‎ 

ماسارا مامادي : ١80‏ 
ماساسى : ككىه 

57٠١ 481 مسكله:‎ 

ماسينو : 5لااء لممهك "لا" 
ماسيرو: 8ه" 

7١74 ماشانغاتييكا:‎ 

5١94 ماشاوو:‎ 

ماشايامومبي : الا ه76" 
ماشونالائد: 5ه “اد 
وف للحت تحف ف ترففق 
5'ك'ء وول وهى" 

ماسيانا كا : ١1419‏ 

ماسومييكا: 974 


ماسا كوبي مومولو: هالا 
مصوع : ارذفك الدنا 
ماتابيليلائد: ١١”؟2)‏ *#١ا27‏ 
ا ملكت 75 55 
كذكلل ملت اثلا 

ماثاما : 1/4؟ 

ماتابو : “71؟ 

ماتيمو - .١‏ كينيئيا: 9417" 
ماطر : 5غ 

ماتيلدو : 1/7" 

ماتيو » اج مف 19م 
ماتولا» سيسيل: 1/7#> 
ماتسيبولاء ج.صس.م. : برق 
مائسون» اءت.: 1517 

مات » جا كن 
ماتوهبي : 543 


37م 


افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 1١98-188١‏ 


موغام ر.فا.ر.: هام 
موئيهء ر.: ؟47)» 518" 
موريس (جزيرة): 41/7 
موريتانيا: 16 إلى 
ا"اف لاكه, 1ع" 
ماووت) ل.ل : 4.٠‏ 


ماكسيكي » شارلوت ماني: 


ل 
ما كسيكى مارشال: “دلا 
ماياوا: .4 

مابينسي : 14 

ماز يروس : 8" 

مازي: 7" 

مازوي : 4لا ه76" 
مزروعى (عائلة): 2.155 
4/الء لاا 


مزروعي » ع.أ.: علاء الاء 
ككل مكل لاككف ماق 
كلاف إلالاء لاملاء كملء 
هعم 


١57 لك‎ 

ما كيوان» باج.م. : 5لاهءء 
07 

ما كغريغور ع ج.اب.: 8ه" 
ماكغريغورء ويلهام: 584 
ها كينتوش » باج.: اميت 
اكى كلاد 

ماكىء كلود: 5ثلاء هلالا 
ماك نيل» تبرنر هنري: 49ل 


مدولي غواميل: 57٠١‏ 
ميك دامسى. : 2548/8 15٠١‏ 
ميديا: 495 


١6١ : مديته‎ 

متحرده: 255 كلا 
ميجورتين (ماجورئين) : 219 
لاك ااا 

ميبيلو» هد س. : ١لا‏ 23188 
أل لاولء هؤكء همل" 
ميك2 سى. ك, : ٠/ا4,‏ 4947 
ميهلوكازولو: ٠١9‏ 

ميّاسوء كلود: 4لالء ١هلا‏ 
مكلة: 514 

مكناس : 4ع 2447 448 
ملاسين : 455 

1١١8 395 : مليلة‎ 

مينابي : 71460 

؟6٠‎ ٠ ميناراندرا‎ 

مينو) اج.: 177 

مينيليك: 5١7.ء‏ 8”ء لاه 
لاك 44 ههلاء الكل 
كلااء كلاآكء ماك الى 
45؛ دثلء والاء لاالاء 
لشف رهد اخرو تنا 
مزي بن سوديج 1/7" 

مينغو: 1ه اه 

مراد» أن له 

ميركا : 44 

ميرينا: 594آا2 8م278 ه4١7‏ 
ميرلييه » بملضد خحضن 


إرذننا 

ميريام » أرب : نكن 

ميرو : /ااه 

مصالي الخاج: هلاه ١أمرهء‏ 
نه 

1١١١ ميسيمى:‎ 

متلاوي : 515 

٠١5 : مغوالي‎ 

مهيريبيري : 1؟1 

1١11“ : ميائي‎ 

ميبلادن : 8ء 

ميشيل (منشور): 5178 
ميشيل » م.: «وكء بالا 
ميدلتون» ل.: :48١‏ 4868 


ميجيكيندا : 158 


51٠١ ميله:‎ 

1١95١ ميلانجى:‎ 

ميلارد ب.م.د. : ولا 
ميليوء ل.: 51١9‏ 

مياز (لورد): كمع ١ه‏ 
"4١‏ 

ميتكامان: 501 

مينثر » و.: 6لاه 

محمد عبده: الى /إلم) 4كه 


ميرابو: 17/8 

ميرا كل م.ب: 48٠١‏ 
ميري : /ا4 

١١4 مصراته:‎ 

ميتشل » اج.سي. 1 4417 
ميتشل » ب.: ١١لا‏ 


ميتيجا : »)1"١‏ 44/8 
ميزون» ل.أ.أ. : اه 
مكواوا: ١517‏ 

مليمو: 574 

ملوغولو : “7717 

موا: ١لا‏ 

١944 : مواقي‎ 

موبيرب » فاج.: ارذكنا 
مويلرء :.١‏ #54 555 
موفات )» جون سعيث: ١اكلل7ء‏ 
اك "ولع 

مقديشيو : )ع بدلا "ادك 
53845 

7٠١4 : موغيئكال‎ 

محمد الخامس: 575 
موكالايا » ويلي : 15 

مكنين : فقا 

موكوني » مانجينا م.: لالام 
موتماء جوشوا ٠:‏ 5868 

مولعا س.م. 1 5173 

مولوء موسى : ١617‏ 
مومباسا: ١االاء) "5١‏ 
8ا1غء 2484 كد 

موتيوء ه.: 8568 
مونروفيا: )١#9‏ 5ه”ء 
دكت كككلء لكك الال 
الاق الاك كمك بامكق 


كشاف 


اح يلف كرد 
بلالا اهلا 

مونتاغو - كيرء و.: ١94‏ 
موني : هالا 1١1”‏ 

محمد شريف باشا (أبو 


الدستور): 17م 
مونتسيرادو : 56/8 
مونتشيوا: "١19‏ 


مورء مبي.د.: ىم 
مورسوم ) ر.: 187 

موتيان » مايتي اولي : ا 
موبتي : 444 

موريراء .: 064 

موريل» أ.د.: 444: 4856 
مورهايتو: 5١04‏ 

موروفي» س. : /41" 
مورونو: 1١57‏ 

موريل» ج.ر.: 58١‏ 
موريس (عائلة): 2588 4الا 
موريس» تشارلز س.: 954 
مورو : "١‏ 

موسكو: هات لام“ 417" 
موشيتى: ١١9‏ 

موشويشوي: 21145 18١لء‏ 
1 

موزليء ل.: #و5”ء لاؤكء 
يفف 

مستغانم : ؟"؛. ١09و‏ 
موتشيدي : 5١4‏ 
مولاريه» اج اوء ١5914‏ 
ملويه : 57/8 

١8 : موتاغا‎ 

مويامبا : 1729" 

محمد فريد: 4٠‏ 

موزمبيق : "28# 2448 اهمع 
باه ذرى الاء ثلاء تلاك 
عمل لالم“ف كلك 21834 
لوقل لاوكلا 5أك كؤل» 
و ل ااي ليشت 
موك بالا 07و73 لاولاء 
حك هلمم 755قكء لاأكقء 


مةئ هلام قوق إله> 


هلالكف لامك كحك حك 
47 لت 3202 
4 14 

مبادي » سيمون بيير : 4ثساه, 
امه 

١8 مباندي:‎ 

مبيسينى نغوني : 185 ١188‏ 
مربيه ريه : ل لشكه 
مساني ساول: /41" 
مسيكيئيل: هلالا 

مسيري : 2188كء لاقكتء "ادق 
بام 

مسوما جوردان: 5ه 
مسواتي: 751١9‏ 

مسويلو: ديتو: 98" 

77١ : متيتوا‎ 

7٠١ : متوتا‎ 

متوتا ء أ.سي. : "8/< 
موشيموا : 71714 776 
موشوشو جوب 1/٠:‏ 
مودزينغا نياما جيري موتيفيري : 
قف 

موفيت» داج.م.: 1544 
موقليرا : هالا 

"5*١ : موغاندا‎ 

5١5 : موغوميا‎ 

محمد على: عم 61لا 
مدق زهف لكك آمك 
لاكمء 5١1ا5ء "١5‏ 

محمد بن شيبن: "7١‏ 

موتا - يا - كافيلا: /ا219» 


000 

موكاساء رويين سبارتاس : 
وعم ره 

موكاسا » يوسفو: "5١‏ 
موكوائي : يفف 


مولا : ادك 504" 

مومبا » نابليون جا كوب : 1917 
مومبوق: 65" 

١55 215179 : موميا‎ 

مونجيام ) جاها: يلدلت رذجلا 
مونونغو » :.١‏ مما 


علقم 


مونرو» اج.ف.: 065 لأكك 


18د راث 

مونتيمبا » مود: /ا١٠1‏ 
مورانغا : *57" 

موردوك »ع ج.ب.: 408 
غ3 

موريوكي ء ج. : 0309 "لكل 
اخرضن 

46٠ : مرزوق‎ 

موماسا: 414ه 


موشامء ه.ف.: 449 
موشيدي : 21948 "٠٠١‏ 

موسوليني » بنيئو : 735 6ثاء 
:الع "ذ“نا "اكلاء اثلا 
رفت حضف ود 

موتابا : 1:8" 

موتاسا : /1١7؛‏ (77 
موتيبوا» ب.م.: 4 2486 
برف 

موابازاء ل.ت.: 58/8" 
موائغا : #9" 17م) 5ه 
ندند 6ن 

1١١5 : موانجيكا‎ 

موائزا : 596 

موائزري » ه.أ : 11 

مواري : الاء "الا 273954 
نيف 

مواسي » اج.س.: 5١1‏ 
موابى كاسونغر: 2١184‏ 
لاحك وا 

مويا مزيبا: 155 

مويبا سامويل: ١ه‏ 
موينيموتابا: كلااء /إو19ا2 
ميض 

مينت )اه : 5168 
مزيليكازي : ١71”ء‏ 51 
محا وحمو: ١75 21١78‏ 
مصر: ا" هؤء كقء الى 
الى لاف حق ظ“قف) أك3ق 
ارق ذآاكء فاك كلت 
سباك خملا ماك ذال 
لش براض تمشفرت 


445 


١ع"‏ 24”"65 444غ ههق 
باكق لأكقى لاأق ادق 
كاف انام بكم بالاه 
عمق دقف اخقف 54ؤهم. 
لادىع ات الالاء مهلل 
و07 


نََ 


نادو: هلاه 

يرولي : “اهلا 24414 لااه, 
دل للكت الاك كالاى, 
0/4 

نالوما حوسوا : "51١‏ 

ناميبيا: ك"اء 2751١8‏ 2594 
نالوما حوسوا : 5531 

ناميبيا: اء 86١لا‏ 2595 
مم2 لاذم هلا" 


ناميريمبي : 551١‏ 
نامبولا : هءلا 
ناموهانا : ١941‏ 


نانكا - بروس» ف.ف. : وه 
نابليون الأول: مام 

نابليون الثالث: 2559 ه"؟ 
ناشفيل: ١٠56لا‏ 

ناثال: "لا كدلاء حمل 
مال لآل كلالاء 115)» 
ك5 248١‏ 248454 84" 
ندولا : ه58 

ندوني وا كاوني: 2584 هه" 
ندواندي: "7١‏ 

نبباندا : 4لا 774 

نيلسون (الكابتن): ١57‏ 
فيلسوف «الأميرال): 8ه 
نوشتاتء»ء إي.و.: "240 
1447 

نيفنسون)» هرو.: 19٠١٠‏ 
يوبري ») سي. و.: 4١‏ قق 
764 

يفيت م.داد.: ‏ 21475 


"131 لخذاء‎ ١45 


افريقيا في ظل 


نيولاند » جيبسون : 559 
نيوتون» أ.اب.: 805 
نيويورك: 5# 4إلاء 
أو اختلت ةد يففت 


نقه ا 

٠٠١ : نغالانغا‎ 

نغاما: ه51 

نغارامبي : ك١‏ 
نغوجوء ن.د.: 548 
تغومبى : ١/4‏ 

نخويمي 1 460 


نغوما جوردان: حون 
نخوندينغ غويك: 501 
نغواكيتسسى : 75١9 237١4‏ 
نغوائي 87١ ٠:‏ 

نيامي : لل اعاخا 
نيامينا: ٠6١‏ 

١4١ نياموي:‎ 

تيكاراغوا: /الالاء #/ا/ا 


نيبجء ج.ل.: هلا 
نييميا : 598 


نييمبوكا سونغو: ١954‏ 

تيجيريا : “الاء لالاء) "اه 
كفم 6لاء 7'8اكلا 575ل 
وك 5كقكء لا5كلء كول 
لامك لأاقكء كدحلء كع 
لضت ترفضد بتنضد ضفرت 
رضت لسر 326737 ترليلرك 
اقل كأقآا م١25 4١١‏ 
اق اق دوقع 2497/٠١‏ 
كلاق عممق4) 4488)» 255١٠‏ 
:عع 2544 "اده 5٠إهء,‏ 
6لام لاف لإأاؤه لاده, 
الاهم هلاق .مهف فلآ 
هلا لاك اعك ظلأقك 
وي لل وولاء ١لالاء‏ 5ملء 
مألل انقى 8154م 


نيكّى : كن 

تمل جواه : 5"/ا 

يورو : لمرلن 4بمرلن وس( 
نيزا : 35 

نكيتيا » جاه : امه 


السيطرة الاجنبية» ١٠488١1-هم9١‏ 


نكويى» ماريا: 1١99‏ 
نكوانسا: ١44‏ 

نكوسي ١‏ دلامينى : 511 
ذكروماء كوامي : مل ع#ااف 
معى سوب لوو كار 
8427 

5٠١85 : نوغال‎ 

ونغوي ‏ - نونغوي: /ا9١21‏ 
الحلا 

نورث هارلاندفيل: الا 
نوزي لافا: 61" 

نوتنغهام » ج.: 5" 

نون (وادي): ١١4‏ 

0 1 ينل 
3 

نوويل: 415 

1١41 : نسوتا‎ 

نتاياسيكا مامبوا: 878 
نتابيلانغا : 58٠‏ 

٠/4 نتسيكانا:‎ 

"١١ نويرلاند:‎ 

نون» ج.: دا 

نولي : لاه كه) ١47‏ 
نياغام» م 1" 

نياهيرا : 5517 

نيالا : 1ه 

نيامئدا ٠:‏ 97#ا؟ 

نيامويزي: ١59 21١5٠9‏ 
نياندورو : 14؟؟ 

نيانزا ف 4لال2 ؟دظ م هم 
مدعت أاكك ؟لا؟ 

نياسا : لال كد ظ ا ١إفلاء‏ 
اا 

ياسالاند: 4لال(ء ١8لء‏ 
كملا قحل اقدكف لول 
أل ادل لأدلىء كلك 
كاك ودثل كك" لماك 
باك ١و"‏ 454ء هك”م 
بام لزه “رفم الاك 
وملا امك كألذلك كحضن 
مدلاء 5514 

(انظر أيضًا ملاوي) 


ه. 


هادون سعيث » ج.ب. : ١٠/ا؟‏ 
هافكين. نانسي : 6لاء 1417» 
عمل حداكء لمكا 

هاغان» ك, أو ١‏ “مع 
هاغوس باتا : ١/5‏ 

هايل (لورد): 25 ا"ااء 
اام 

هايلوء ليول - راس: 54لا 
هاييتي : "ء, كلاه وهدلراء 
ف 444 لف 


هاجيفايانيس » اجاج انفثه 
هالي» أ.: همه 

هاليبيرتون » جم كدثل 
و 

هول» 2 دكن 

هاليت» ر.: 4/4 

هامبورم : ام 

١٠٠١ :.١ هاميلتون»‎ 

هاميلتون» ر.: ١٠١لا‏ 


هامون؛ ر.ج.: 1١89‏ 
هامبتون: لاهلاء ١/الا‏ 
هانكوك» و.ك.: ١91‏ 
هانغا : م23 كما 
هانركورت : ؟ثالا 

هانيبال : 4//ا؟ 

هائز بيري » ويليام ليو: 5الا 
هانزكومب )» ها.سى. : 588" 
هرر: ندل لإللم "الالاء 
لظ برنييك زرف 

هراري : 54 

هاردي» ف.: 145لا 
هارديلغ : لذن 

هاردي » ججتورج: كك 


هارغريفز » ج.2د.: الاء الل 
لالااء ؤوه؟ 
هارم : اع 3446 
إوفةت ١447‏ 
هارليء جورج و.: ٠ثال‏ 
هارلو» فل.: مف “مق: 
كمق كلىة 
هارماتن ع اج ونا 
هارمون (عائلة): ممهلا 
هارسرء ر.أ.: كما 
هاريس » ويليام ويد: 5اثء 
هاه وإلا 
هاريسون» هيوبرت: الال 
هارت » د.: "5١١5‏ 
هارفيتز » م 778 
هاستنخزء :.١‏ 2641 54ه 
هاتش »2 اج هه 
هاتونء ب.ه.س. : 08م 
هاوزرء ب.م.: 494 
هاي : اا 
هايس » كارلتون ج.ه. : غ24 
:5 
هايس » رولاند : ااا 
هيكل » ماج.: 9 
هاعانوت » راس هايلو تا كلا: 
اا 
هايمان هنري: 719٠١‏ 
هاعانوت غبرا كريستوس 
تاكلذ : ٠ثاا‏ 
هيوارد» ف.أ.و.: ؟4ه 
هيلدء س.: 2/4٠‏ 47لا 
هاعر» ف.و.: قلاء /إ9١؛‏ 
لين 
هيليغولاند: 8ه 

51١5 :‏ 
هندرسون : )2١194‏ 1ؤه 
هيئيسي ) بوب 1 3114١‏ 
هزيزع أ.داب.: لوف 
هنري بولوير: 505 
هيريرو : أكا 05لاآء ه2595 
كلا؟ء خملا 


هرماسي » أب.: 51١54‏ 


عام 
هيرودوت : لمكه 
هيرسكوؤة تش م مالا 
كقلاء ١كلم‏ 


هيرتسليت » أ لف اق 
ا 4 زوفت 
ديفا 

هيرتزوغ ح اج 184 

هيرزي بوغور: 151١15‏ 
هيزلتين» ن.: 04م 

هيس ع رءل.: "2ت 5الاء 
خرف 

هيويت » ويليام: 211417 51/8 
هيكس باشا : "417 

هيجينسون » ج. : لوي مفقع 
هيل » أ.مي. : 5 تروف 


هيل » مف : ولف 
هيلء ب.: 400 
هيلتون : 5569 


هيلمفارب » ج.: ”ع 

هسل » فره : #الاء) 44 
هور: ”47 

هوبسيوم» أج. : 41417 540 
هوشى منه: 515" 

هزد حكن ددم رون 
اف مختك ١م‏ 

هوليتا : 'اثلا/ا 

هولندا : 5484» "الا 

هول بول: لاامء ركه 
هولت جون: "٠١08‏ 

هولت » بام.: هلى اق 
عق هلقع مدا "'أاظلء 
5ه 

هومين» م.ج.: حمق ك؛كما 
هندوراس : 4لالا 

هوب » جون: الالا 
هوبكترزء أأاج.: 24١‏ لاقع 
للاء كدثك) 5خ" 21١7“‏ 
هاق كاق كخاقف كأك 
لاذلا 8١م‏ 

هربكنز ١‏ .: 06 كله 
هوراس (عائلة): 15/8 
هوردن» ر.سى . : 1917 
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"5١14 هورديو:‎ 

هود: 44 

245١ 2541١9 : هوتون» د.ه.‎ 
155 75 

هونواناء لويس برناردو : ١٠لا‏ 
هوارد» د.أ : وان 

هواردء دائييل ب.: ١58؟)‏ 
ىمالاء 19لا 

هوارد (جامعة): 6 "الال 
كلا ككلاء مكلا 
هوويت» و.: ه١5‏ 
هوبيريش )2 سى.ه.: 15868 
يوز لانغستون : ك7 
هويلا: ١94‏ 

هويل : مهاه 

هول. ر.و.: لاثاه. هلاه 
هومبير : ١4‏ 

هونكارين» لويس: 2.5044 
1 

هنتنغفورد) اج.وءاب.: 
لاكلء هدالاء لاالاء ممالا 
هووت : 78٠١‏ 

هيكسلي ١‏ أرج.: لضن 
هوياغا: 555 

هيام ر.: "ولا 4الا 
هايدن .» ج:: /ا55 

هاعر» س.ه.: 5١١‏ 

هايلا سيلابى : 7الاء 6 الاء 
فد ل ل 6 
1 55لا هكإلاء :هلا 
لعفا 

(انظر أيضًا قافاري ما كونين) 


و 


واداي : هلالا 

وجدة: ١٠١٠اكق‏ قال م22 
:1 

واغادوغو: لالا. إلملا 

وال - وال : ٠1لا‏ 


افريقيا في ظل 


وزانت: 5؟١‏ 

وبحى : 917" 

وهيدة : ٠ه‏ وولاء لاهلا 
وهران : 215١‏ 2,495 25#"8 
ينغن 

١94 وا:‎ 

والو: لالاء ٠لا(اء‏ ١لا‏ 
واداي: ٠١٠ه4‏ 

واد -حبويه: /ا9 

وادي حلفا : /91 

واهيبى : لاه 

١56 21517 : واياكى‎ 

وول» ب: 584 

والاس جونسون» إي.ت.أ. : 
كد 

والاغا: 4/ا؟ 

واليس : 518 

والترز: 78لا 

١17 واريبو:‎ 

وار قلاح: 1١15‏ 

وارهيرست » ب.: /إا8م١‏ 
وارينء تشارلر: 71١9‏ 
وارشيخ : 49 

وارويك,» ب.: /ام5 
واشنطن : 8*"ا. "الا 
واشنطن») بروكرت: 905اء 
أولل كلا ولا ١الاء‏ 
24 تروف 

واستون (عائلة): 58؟ 

ووتر بوير: 43١‏ 


ويس» ه.: 51916 


ويلش » سي .أ : لاا 
وبلينغتونء بوتيليزي: ٠م058‏ 
هلالا 

ويلش» د.: 474غ ه47 


السيطرة الاجنبية م88 ه958١‏ 


15٠ : وعي‎ 

١" وينياكو:‎ 

ونزه: .4*8 

١4 : ويسيبوغو‎ 

ويسلع هتري تو: والاء 
ضرف 

واتا : 874 

ويلرء د.ل.: فلاء 187)» 
:مل كملفء موك لاقلا 
ؤ1اأا اال اكلا ودلضء 
لكا 

وايت » ل.: ههلا 

واستء وولتر : #ال/ا/ا 
ويبرفورس: 9ه/ا2) 0١5لا‏ 
ويلكس» إي.: 145ء لالاه 
ويلكوكس ٠»‏ و.ف.: 458 
40/١ 48‏ 

ويليامزء سيلفستر: 4لاه. 
امةء الالا 

ويليام واد هاريس: 8لاه 
ويلوني » و.: 85١5‏ 
ويلمينغتون: 9514 

ويلسون» سي.م. 1 والاء 
يكيف 

ويلسون.» ف : 20١‏ 24717 
5غ 24756 ١6م‏ 
ويلسونء غوردون: "ااه 
ويلسون» 26 06 7ك 
5 24565 "امع ١م‏ 
وبلسون.ء وودرو: ‏ 7الاء 
وا"ل دقف لاز إل" 
ويشليدء ر.ل.: ”4ه 
ويذرسبون (عائلة): 8هكء 
0/5 

ويتولي هندريك : 27١‏ 255 
لت يف 

ويتنبيرغ : ككهة 

ويتووترساند: «ع بم /لم- 
ووبوغو: ولا لالآا, ام 
وولامو: 5لا 

وولف» ر.د.: لاون لوال 
كل 15 


كشاف 


"١٠ وولو:‎ - 

- وولسلى غارانت : 5م ١47"‏ 
- وورك» :.١‏ هشلالاء *لام 
- ووريل (عائلة) : مه" 

- وايلدء ا.ب.: "الا" 


يي 


يابا: ٠594غ,‏ فضلمره 
> يكن » عدلي : ؟ذه 
- يالا: ؟51ع" 


يالي: اده 
يامبيو: 94/8 


يانسي» ألس.: "الاء 744 
ياوجيى : ١517‏ 
ياوندي : تاس 

يابيه » اج للا 

ايوم الجمعة؛ (معركة): ١١‏ 
يوسفو ١‏ ت.ام.: 1ه 
يوحنس الرابع : لا ك5كك 


/ا؟, 5لا" 
يونغ » مي .: كلمل ا 
نرف 


يوسىء أ.: 51١‏ 
بينا: داه 


/ا45م/ 


ان ذلك ارقم رف رفضا. عراف بأن الافريق مبداع لثقافات أصيلة ازدهرت 
ت نسلك عبر القرؤن مساللك خاصة بها 7 مالع المؤرخ أن يدركها الا اذا تخلى عن 


بعض آرائه المسبقة ٠‏ والا اذا جد منبجه . 


وقد تطوّر الوضع كثيرًا. منذ نباية الحرب العالمية الثانية . وخاصة بعد أن أخذت البلاد 
الافريقية . وقد نالث استقلالها . شارك مشاركة فعالة في حياة المجتمع الدولي وني العلاقات 
المتبادلة التي هي أساس حياة هذا اجتمع . ٠‏ فترايد حرص المؤرخين على دراسة افريقيا بعزيد من 
الدقة 0 والتفتح الذهني . واخذوا يستعينون بالمصادر الافريقية ذاتها. 

ومن هنا كانت أثمية 1 تاريخ افريقيا العام ). الي ندا اليونسكو اصداره في ثهانية 
تجلا اس . 

ولقد راعى الأختصائيون الذين جاءوا من بلاد عديدة وساهموا ني المؤلف أن يرسوا أولاً أسسيه 
النظرية والمنيجية . ٠‏ ومن ثم حرصوا عل أن يعيءوا النظر في التبسيطات المخلة الني نتجت عن 
تصوّر خخطي ضيق للتاريخ العالمي . ٠‏ وعلى أن يبرزوا من جديد حقيقة الأحداث التي وقعت كلا 
كان ذلك ضروريًا ومكنا. وجدًوا في استخلاص اللمعطيات التاريخية التي تبسر تقصي تطور 
حيلف الشعوب الافريقية. بما ا من خصوصية اجوّاعية ثقافية . 

ان هذا الثار ب يخ العام يني الضوة في الوقت نفسه على وحدة تاريخ افريقيا وعلى علاقاتها 
بالقارات 0 وخياصة الأمر يكتين ومنطقة الكاريسي فلقد داب بعض المؤرخين لفترة 
ظويلة. على عزل مظاهر التعبير الابداعي لدي أحفاد الافريقيين ني الامريكتين وتصنيفها تحت 
عبارة جامعة غريبة باسم الخصائص الافريقية . او ١‏ الأفريقيات 0 ٠‏ وتي عن الذاكر 5 مؤلني 
الكتاب الدي نحن بصدده لا يعتئقون هذه النظرة . فلقد رأوا الرأي الصائب في مقاومة الرقيق 
ل 21 أمريكا . وفي ظاهرة «التبجين» ) السياسي والثقافي . وفي اشترالك أحفاد 
الافريقيين دومًا وعلى نطاق ضخم في كفاح حركة الاستقلال الامريكي الأولى وفي حركات 
التحربر الوطنية ٠‏ وأدركوا هذه الأمور على حقيقتا باعتبارها محاوللات قري لتأكيد اللدانية 
أسهيت ف صياقة المفهوم الشامل لالانسانية , 0 

كا يبرز هذا المؤلف على نحو واضح ما لافريقيا من علاقات بجنوب اسيا عبر اخيط 
الهندي . وما قدمته من مساثمات افريقية لغيرها من الحضارات عن طريق العلاقات المتبادلة . 

ان هذا الكتاب مزية كبرى . هي أنه يطلعنا على آخر تطورات معارفنا عن افريقيا ويعرض 
الثقافات» الافريقية سس وجهات نظر شتى ٠‏ وام رؤيا جديدة للتار يخ . فيبرز لبا بذللك 
مناطق النور والظل دون أن يحني اختلاف الآراء بين العلاء . 


